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أ. جوزف فزي 


دار لأجل المعرفة 
ديارعقل- لبنان 
دا 


1 ا 1 |! قي 4 1 ية لا 
دار لأجل المعرفةء ديارعقل-لبنان 
(قياس ۲٤×۱۷‏ سم) 


. قس وفبي» بحث في نشأة الإسلام: أبى موسى الحريريء ۲٠٤ 5٠١١‏ ص. 


نبي الرحمة وقرآن المسلمين» بحث في مجتمع مكّة, أ.م. الحريريء 6 7اص. 


0 1 
5 أعربي هو؟ بحث في عروية الإسلام, أ.م.الحريريء ۷ Yof ¥ ٠‏ ص. 
. العلويون النْصّيرِيونء بحث في العقيدة والتاريخ, أ.م. الحريري» ۲۷۲ ص. 


." بين العقل والنبي. بحث في العقيدة الدرزیةء أنور ياسين: ۱۹۸۱ء 434 ص. 


۸ 


es: .‏ 0 > حمزة بن علي, إسمعيل التميمي, بهاء الد 


مصادر العقيدةالدرزية. حامد بن سيرين» 6ه ١‏ ۰ ص 
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سنة :41( شاهنن مكاريوس, \AAY‏ < لذن ص . 


. المسيحيّة في ميزان المسلمين, (ردّ على كتاب " الإسلام والمسيحية في الميزان" ل 


شريف محمد هاشم). أ.م. الجریري» ۲١۹۰۰۱۹۸٩‏ ص. 

ترّعنا القناعء (رد على كتاب "أنزعوا قناع بولس عن وجه المسيح "» ل أحمد زكي)» 

أ. جوزف قرّي)۱۹۹۷» 770 ص . ش 

۸ ص. ش ش 

. موازين «الحقيقة الصعبة» (رد على ردود)» آم الحريري» ٦ CY“‏ ص. 

. نصارى القرآن ومسيحيوه أ.جوزف قري ۰ ° جزآن في 5 003 ص . 

. المسيحيّة في ردود المسلمين أ.جوزف قرّي» ۲۰۰۲ء جزآن في 14٠‏ ص. 
مسيح القرآن ومسيح المسلمين: أ. جوزف قرّي, ۲۲٤ ,5٠١57‏ ص. 

: بين المسيحيّة والإسلام, .جوزف قرّي» كعك CENE‏ ص. 

: هذا هو الإسلام أ. جوزف قڙي» / NE“ ¥ ٠‏ ص . 

. الشيعة الإثنا عشرية:؛ أ. جوزف قدَّى, ۲٤٠١ ۰۲۰۰٦‏ ص. 


مذبحة الجبل, (حسر الأثام عن نكبات الشامء تاريخ الحرب الأهليّة الدامية في لبنان . 


مقدمة ° 


00 


لم أكتب هذا البحث كشيخ أزهري» ولا كعالم نجفيء ولا كمؤمن بالإسلام 
ومعتقداته. بعض مواد هذا البحث لا يتطلب مني موقفاً خاصا أو رأياً شخصيا؛ 
إنّما هى مجرّد علم, مستقّى من هنا ومن هناك لا شأن لي فيه لا قبولاً ولا رفضا. 
. وبعضها الآخر أعالجه ناقداًء قابلاً ای رافضاء ناقضاً أو معترضا. 

في الأمر الأول لا مجال إلاً أن أقول الحقيقة؛ وفي الأمر الثاني أقول الحقيقة 
بإخلاص ولكنّ المسلمين يقبلونها بصعوبة. بهذا أتوج أبحاثي في كشف «الحقيقة 
الصعبة»» التي ناضلت من أجلها أيّما نضال؛ وحبست نفسي من أجل بنائها مدماكاً 
فمدماکا؛ وانتقدت بعنف وبألفاظ فظة, وتعرّضت بسببها لتهديد ووعيد. 
| والآن» وبعد أكثر من خمسين سنة في البحث والتعليم والتأليفء آن أوان 
. إظهار سبب نضالي واستحباسي وحماسي في قول الحقيقة؛ وقد كشفت بعضا 
من هذه الأسباب في كتابي السابقء رقم (۱4)» حيث حددت إيماني» وقناعتيء 
وهميء وسبب استحباسيء وهجراني عالم الظهور والأضواء. 

ولم أخف, في ما كتبت» انزعاجي الكبير من طمأنينة المتدينين والمذهولين, 
مسيحيّين ومسلمين. ولم أكن يوماء مثلهم» أو منهم» مؤثراً محبّةٌ الله على محبة 
الإنسان. لهذا طلبت الحقيقة, وسرت وراءّها بحرَيّة لم أرض لها قيداً من أي كتابي . 
منزلء ولا من ي نبي مرسلء ولا من آي دين سماوي هابط من فوق. 

في هذا الكتاب أعيد وأردّد باختصار ووضوح ما توصت إليه في أبحاثي 
السابقة كلها. فيه أقدم نتائج هذه الأعمال وخواتيمها. ومن أراد المزيد من المعرفة 
عليه بالرجوع إليهاء حيث لا بد من إيجاد حريّة التعاطي مع الله والحقيقة. 


ا 
دسمةً لأبحاث مستقلة. وضعتّها هناء بحسب ترتيبها الأبجدي» ليتسنى للقارئ 
اونا كله ف مجلم واه اميه «هذا هو الإسلام». 


وما يؤلّف مادّته الأساسيّة هو التعريف بأهمّ مفردات القرآن والحديث 
والسيرة النبويّة» وتذاول ما يدور في فلكها وعصرها ومجتمعهاء من ألفاظ دينية, 
وأسماءً أشخاص وأمكنة لها صلة بنشأة الإسلام ومعتقداته, وبمن بحث فيا من 
فرق دينيّة ومذاهبَ فلسفية, وعلماء كلام وفقهاء, وآدباء ومفكرين» ومفسرين, 


ود كو و راسي 


ومرجعي في ذلك كله: الموسوعات الإسلاميّة: والقواميس على أنواعهاء 
عربيّة وأجنبية. لقن اخ ها وتبنَّيتْ منها ما تبنيتء حثى حتّى إِنْني نقلت منها 
الكثيرء مرّات بحرفیتهء > ومرّات باختصار؛ ؛ مرّات شير إلى المراجع» ومرات لم أشر 
إليهاء مكتفز) بذكرها هنا مجملةً. وهي: 


Encyclopédie de Pislam, nouvelle édition; 1-XI vol.; Leiden 
Brill; Maisonneuve & Larose; 1991-2005. 


Dictionnaire Encyclopédique de Pislam; Cyril Glassé; 
Préface de J. Berque; Traduit et adapté de I'anglais par Yves Thoraval; 
Bordas, Paris, 1991: (19x26 cm); 444 Pp. 


٠‏ دائرة المعارف الإسلامية, أصدرت بالألمانيّة والإنجليزيّة والفرنسيةء واعتمد 
في الترجمة العربيّة على الأصلّين الأنجليزي والفرنسي نسى. ١١5‏ مجلّداً. يراجعها من 
قبل وزارة المعارف د. محمّد مهندي علام؛ دار المعرفة. بيروت- لبنان» ل 


القاموس الإسلامي ۽ موسوعة للتعريف بمصطلحات الفكر الإسلاميء 
ومعالم الحضارة الإسلاميةء وتاريخ الدول الإسلاميّة, وتراجم الأعلام والمشاهيرء 
مع التعريف بأشهر المؤلفات في للكتبة العربيّة والإسلاميّة, مرئبة ترقيبا أبجديً. 
NS‏ . وضّع أحمد عطيّة الله؛ ° أجزاء؛ ؛ مكتية 
النهضة المصريّة, بالقاهرة سنة, .١11571‏ 


مقدمة ۷ 


قاموس القرآن الكريم, المدخلء نخبة من العلماء والباحثينء مؤسسة الكويت 
للتقدّم العلمي, الکویت» ط ۲؛ ۱۹۹۷ (58,577,5؟)؛ ۲٣١‏ ص. 

قاموس القرآن الكريمء لغة القرآن دراسة توثيقية فنَّيّة. تاليف الدكتور 
أحمد مختار عمرء مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» الكويت ط ۲؛ ۲٠٤٤۱۹۹۷‏ ص. 

قاموس القرآن الكريم, مضمون القرآن الكريم في قضايا الإيمان والنبوة 
والأخلاق والكونء الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة» مؤسّسة الكويت للتقدم 
العلمىء الكويت ط ۲؛ ۱۹۹۷ (۱۷×٤۲)؛‏ ۱۸۲ ص. 

قاموس القرآن الكريم. طرق استتباط الأحكام من القرآن الكريم» القواعد 
الأصوليّة اللغويّة, د. عجيّل جاسم النشيميء مؤسّسة الكويت للتقدم العلميء 
الكويت ط ؟؛ ۱۹۹۷ (۱۷×٤۲)؛‏ 1۸7 ص. ۰ 
عا ف هوق التساتور تسق الخاد ابراه فظر) كان مكضية الائ 
Bookshop‏ yا۴ami‏ بيروت 5٠٠١‏ (۲۰×٥,۲۷سم)»‏ ١١١1اص.‏ 

مفردات من الحضارة الإسلامية (المذاهب والفرّقء المصطلحات, الأعلام: 
الغزوات والحروب)., إعداد EES‏ راجى حسن كناسق؛ قدم له الدكتور أحمد 
الصحانء دار المعرفة, بيروت-لبنان: ط١؛ ٤٤٥٦ »)مس۲٤×۱۷( ٠٠١7‏ ص. 

المنجد في الأعلام» ط ۲۲ مجدّدة؛ دار المشرق» بيروت» .١151/‏ 

الموسوعة الإسلاميّة الميسّرة, أشرف على تحريرها نيابة عن الأكاديمية 
الهولنديّة الملكيّة ها.ر.جب وج.هكلمرز؛ ترجمة دكتور راشد البرادي؛ مكتبة 
الأنجلو المصرية, القاهرة 6؛ جزءان: ١١57‏ ص. ظ 

الموسوعة:الإسلاميّة العامة سلسلة الموسوعات الإسلاميّة المتخصّصة: رقم 
المجلس الأعلى للشئون الإسلاميّة, القاهرة, 6 ١٠٠5؛‏ (١؟<ا0,/ااسم)؛ ۱٤۸۸‏ ص. 


۸ هذا هو الإسلام 


الموسوعة القرآنية المتخصصة. سلسلة الموسوعات الإسلامية الملتخصصة, 
2 رقم (۲)؛ إشراف وتقديم أد.محمود حمدي زقزوق» وزير الأوقاف, المجلس 
الأعلى للشئون الإسلاميّة, القاهرة, ۲۰۰۲؛ (۲۷,۰۹×۲۰سم)؛ ۹۰۲ ص. 

موسوعة علوم الحديث الشريف, سلسلة الموسوعات الإسلامية 
اتح هة رقم 0 إشراف وتقديم الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق» 
القاهرة, ۲۰۰۲؛ (۲۰×٥,۲۷سم)؛ ۱۰٥۲‏ ص. . 

موسوعة أعلام الفكر الإسلامي» سلسلة الموسوعات الإسلامية التخصصة. 
رقم (۳)؛ إشراف وتقديم الأستان الدكتور محمود حمدي زقزوق» القاهرة, ٤١٠٠۲؛‏ 
(١كاه,لا؟'سم)؛ ١١١١7‏ ص. 

موسوعة الحضارة الإسلاميّة. سلسلة الموسوعات الإسلامية المتخصصة. 
رقم (٤)؛‏ إشراف وتقديم الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق» وزير الأوقاف, 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, القاهرة 80 < (۲۰×٩,۲۷سم)؛ A‏ ص. 


بحسب ترتيبها الأبجدي 


اج ٠‏ سفر الأحبار ١أخ»‏ ١خ‏ سفراالأخبار 
إد ذبوءة إرميا أس سفر أستير 

أش نبوءة أشعيا آم سفر الأمثال 

أي سفر أيُوب با نبوءة باروك 
تث سفر تثنية الاشتراع ‏ جا سفر الجامعة 
حب نبوءة حبقوق حج نبوءة حجاي 
حز نبوءة حزقيال حك سفر الحكمة 
شر سفر الخروج دا نبوءة دانیال 
را" سفر راعوت زك نبوءة زكريا 

سي سفر يشوع بن سيراخ صف نبوءة صفنيا 
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سفرا صموئيل طو 
ذنبوءة عاموص 
سفر عزرا عو 
تعفر القفياة د 
سفن ف ١‏ مك» ۲ مك 
سقو الوك ملا 
نبوءة ميخا 8 
نبوءة نحوم نش 
نبوءة هوشع يش 
نبوءة يوثيل .. يون 
سفر يهوديت 
إختزالات أسفار العهد الجديد 


بحسب ترتيبها الأبجدي 


أعمال الرسل 
رسالتا بطرس 
رسالة طيتس 
رسالة الرومانيين 
رسالة العبرانيين 
رشالة إلى فيليمون 
رسالتا القورنثيّين 


... إنجيل لوقا 


إنجيل مرقس 


١‏ يو ۲ يوء ٣‏ يو: رسائل يوحنا 


سفر طوبيًا 

سقر العدد 

نبوءة عوبديا 
مراثي إرميا 

سفرا المكابيين 
نبوءة ملاخي 

سفر نشيد الأناشيد 
سفر يشوع بن نون 


نبوءة يونان 


رسالة أفسس 
رسالتا تسالونيكي 
رسالتا طيموتاوس 
رؤيا يوحنا 

رسالة إلى الغلاطيّين 
رسالة إلى الفيليبيين 
رسالة إلى القولسيين 
إنجيل متى 

رسالة يعقوب 


إنجيل يوحنا 


٠‏ هذا هو الإسلام 


لائحة بالسور القرآنية وأرقامها ' 


.١‏ الفاتحة ` ."١‏ لقمان 5 الف 562 الكشمسن 

". البقرة ؟". السجدة 7". الجمعة ‏ ' ؟1.الليل 

١‏ ل زان ۳ الأحزاب ۳. المتافقون ١‏ 45.الضحى 
.٤‏ النساء شنا ٤‏ الاين .٤‏ الانشراح 

.٥‏ المائدة .٥‏ قاطر 6 . الطلاق © . الین 

. الأنعام ى 1. التحريم 1. العلّق 

۷. الأعراف ۷. الصافات ۷. الك ۷. القّدر 

۸. الأنفال ال ۸. القَلَّم 4 البيتة 

4. التوبة ۹. الرّمَر . الحاقة 5. الرّلزلة 
ا .٤‏ غافر .المعارج .١‏ العاديات 
.هود شرك ١‏ توح ١‏ القارعة 
كوس ۲. الشُورى ۲ الجن ؟ .٠١‏ التكاثر 

؟٠.‏ الرعد © الرَّخْرّف ۳ رمل العفر 
.٤‏ إبراهيم .٤‏ الدّخان ٤ KE‏ الهمرّة 

6. الحجر ه. الجاثية ه/. القيامة الفيل 
15. التحل 5 الأحقاف 1 الإنسان 1 قُرَيش 

۷. الإسراء ۷ ۷ الُرسلات 7١٠.الماعون‏ 

۸. الكهيف . الفتّح 8 التبا الكوكر 

6. مریم ۹. الحجرات 4, التازعات 8 الكافرون 
". طه 3 0 .١‏ التّصر 
.١‏ الأنبياء .١‏ الذّاريات .١‏ التكوير 5 الس 

۲. الح ۲. الطور ۲. الانقطار ١3١5‏ .الإخلاص 

9 المۇمتون ` 0.التجم ۳. الُطقفين .3 القلق 
.٤‏ النور . ٤ه.‏ القمر .٤‏ الانشقاق .٤‏ الناس 
٥.الفرقان‏ 05 .الرَّحمّن .٥‏ البروج 

1»". الشعراء 7. الواقعة .٦‏ الطارق 

۷. التّمل ۷. الحديد ۷. الأعلى 

۸. القصّتص>< ٨۸4‏ المجادلة 8. الغاشية 

۲۹ العنكيوت . الحشر 4. الفجر 


١5١ 7 باب‎ 


سے 


الآخرّة :.هذه الكلمة وغيرها قي القرآن تطلق على يوم القيامة؛ وهي دار 
البقاء» كما أن الدنيا هي دار الفناء؛ والدار الآجلة كما أن الدنيا هي الدار العاجلة. 
جاء ذكر الآخرة في القرآن 6 مرّة, عادةًٌ بمقابل الحياة الدنياء تارةًٌ ترغيباً في 
مثل قوله: «والآخرةٌ خَيرٌ وأبْقَى» (۱۷/۸۷)؛ «ولاآخرةٌ خيرٌ لك من الأولى» (11/ 
)2 “روطو و : «ولَهُمٌ في الآخرة عَذَابٌ عظيم» (؟5/5١١).‏ 
والأتماق تالا رة ة خامس أركان الإیمان» كما يدل قوله تعالى: «ومن يَكْفْن به 
وملائكته, وكُتّبه ورسلهء واليّوم الآخرء فقد ضل ضلالاً بُعيدا» (٤/١١٠).(أطلب‏ 
مادّتّي: اليوم الآخرء والمعاد) 

آم : أبى البشر. ذكر في القرآن 0 مرّة. خلقه الله من طين!'', أى «من 
تراب» (؟/55), امات مضنا ردن خا بحيو للق بيطا يكرا سد ): 
وعلّمه أسماء الأشياء (۲/ ٠١‏ و( ES‏ وأسكته هو وزوحه 
الجئة (؟/ ١٠؛‏ 7. وأمر الملائكة بالسجود له فبأطاعوا إلا إبليس فأبى'". 
وفيما كان آدم مع زوجه حواء في الجنة نهاهما الله أن يأكلا من شجرة فيها 
(۲۰/ ۱۲۰). قوسوس لهما إبليس فأكلا منها. فآخرجهما اللّه من الجنّة (1/ .)"١/‏ 
وتا ندما على فعلتهماء واستغقرا ريّهماء تاب الله عليهما (؟/ 1؟). 

وفي الأحاديث النبويةء آدم أوَّل الأنبياء الذين أوحى اللّه إليهم كتاباً. وقد 
أخبره بأخبار.الأمم اللأحقة وأنبيائها. E‏ 


Vg VITA N/V VAT AYY /NV ATV / 1(0) 
و۲۸ و 11/50. ش ش‎ ۲1/۱ )۲( 
ANY IAI /NV N/V £ /Y (F) 


۲ هذا هو الإسلام 


سرنديب (سريلانكا)» وعاش فيها ماتتّي سنة بعيداً عن زوجه يكفّر عن ذنبه. وكا 
غفر الله له» حمله جبريل إلى جبل عرفات بالقرب من مكةء وهناك لقي زوجه. 
وأمرّه اللّه أن يقيمَ قواعد الكعبة على مثال «البيت المعمور» الموجود في الجنّة. ثم 
علّمه جبريل مناسك الحج» والوضوء والغسل والطهارةً والصوم والصلاة 
وموج باتها. وتوقّي آدم في السادس من نيسانء يوم جمعة. ودفن في مغارة 
الكنوز في سفح جبل أبي قبيس. ثم تقل بعد الطوفان إلى بيت المقدس. 

. آوّر :ورد اسمه مرّة واحدة في القرآنء في قوله: «وإِذ قال إبراهيم لأبيه 
:تكد أصناما آلهة؟! إِنّي آراكَ وقومك في ضلال مُبين» .)۷٤/1(‏ وهذا دليل 
على أن آزر هو والد إبراهيم. غير أن النسابين يرون أن والد إبراهيم يدعى «تارّح». 
وذكرت مثل هذا كتب اليهود. وفي لغة فارس القديمة فإنَّ كلمة آزر نعتٌ لوالد 
إبراهيم. وتعني الشيخ الهرم. و«آزر»» على ما يبدوء مشتق من اسم خادم لإبراهيم: 
«إليعازر». أما الرازي فقال في تفسيره: «آزر عم إبراهيم. وأطلق عليه أب لأن العم 
أب». وقال ياقوت الحموي في معجم البلدان: آزر إسم مدينة قديمة.. تقع بين سوق 
الأهواز ومدينة رامهرمن. وأمّا في التوراة فلا ذكر لآزر. ٠‏ 

الآزقة : إسم من أسماء القيامة. سميت بذلك لشدّة اقترابها ودنوّهاء من 
أزفت» أي: اقتربت ودنت. وقيل: إن معنى الآزفة: يوم حضور الوفاة. ذكرها القرآن 
كب قال: «وآنذرهُم يوم الآزقّة إذ القَلُوبٌ لدى الحناجر كاظمينَ» (١٤/۱۸)؛‏ 
وقال: «أزقت الآزةة. لیس لها من دون الله كاشفَة» (1//65ه-088). والمراد من 


الآيتين: أن موعد قيام الساعة وشيك وقريب؛ لا ريب فيه ولا مراء. 


آسية بنت مرّاحم : امرأة فرعون. ورد ذكرهاء لا إسمهاء في القرآن مرّتين: 
.)١3١/778/14(‏ ولها نفس الشان الذي لابنة فرعون في الكتاب المقدّس. لهذا 
كان في القرآنء بين الزوج والابنةء بعض الالتباس. كانت آسية من المؤمنين. ودل 
رسول الله على سمو مكانتهاء ورفعة شأنها حيث قال: «كمّلَ من الرجال كثير» ولم 
يكمل من النساء إلا آسية امرأة قرعون» ومريم بنت عمران».. ولا علم فرعون 
بإيمانها بموسى وبربّ موسى أذاقها ألوانَ العذاب. فدعا موسى ربّه أن يخقّفَ 
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عنها. فلم تعد تشعر بالمرارة والألم بعد أن ذاقت حلاوة الإيمان. لا ذكر لآسية فى 
التوراة. . ش 
آل البيت (أطلب مادة: آهل البيت). 


آل عمران : إسم السورة ٣‏ من القرآن. آياتها: <٠؟‏ مدنيّة. يُذكر عمران : 
ثلاث مرات. حيث اللّه اصطفى آل عمران على العالمين (۳۲/۲)؛ وحيث مريم هي 
ابنة عمران ,)١١/77(‏ وأمها هي امرأة عمران (57/ ..)۴١‏ أمًا الخلاف حول 
شخصية عمران فيتراوح بين أن يكون عمران والد موسى وهارون» أى رجلاً 
صالحاء أو أيضاً رجلاً شريراً كان في أيام مريم آم عيسى» ويضرب به المثل لشره. 


الآألوسي (شهاب الدين» محمود) (ت١1117ه/1854م)‏ :نسبة إلى 
جزيرة آلوس على الفرات.. مفتي بغداد. شيخ العلماء في العراق. علأمة. محدث 
ومفسر للقرآن. له: «روح ا معاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ا مثاني». وهو 
كتاب جامع لكل ما سبقه من التفاسير. كثير الاستشهاد بأشعار العرب. يعتّى 
بذكر المناسبات بين الآيات» وبذكر أسباب النتزول. ٠‏ 


الآمدي (عبد الواحد) (ت 65٠‏ 5ه/55١1١م):‏ أديب جمع حكّم الإمام علي 
في «غُرّر الحگم ودر الكلم». 

آمنّة بنت وهب : ولدت في مكّة, سنة 057م. في بيت شرف وسيادة» من 
بني زهرة. ونا شبت تزوجها عبداللّه بن عبد المطلب» فحملت منه بالنبي محمد. 
ومات عبدالله قبل أن يرى ابتّه.. خرجت آمنة بابنها ذات مرة إلى المدينة لزيارة 
أقاربها؛ ولدى عودتهاء دهمها الموت أثناء الطريق» فدفنت في «الأبواء»» بين مكّة 
لفك وعمرها يومتذ لم يبلغ العشرينء وعمر ابنها ست سنوات. 
| آمين : كلمة عبريّة ومعناها : ثابت» صادقء أمين» وحق. تستعمل لتفيد 
التأكيد في قَسَّم أو عهد؛ وتستعمل أيضاً في ختام الصلاة بمعنى: «ليكن هكذا»» أو 
«ليتم هذا الأمر», أو بمعنى «إستجب». وهي تفيد أيضاً الصدق والمصادقة على 
كلام عظيم؛ في مثل قول المسلمين في آخر استشهادهم بكلام الله مما في القرآن: 


وتلق الله ادر ون ها قاس قول لسن سن عفنام تاذو تصن من 


الإنجيل: : «آمين وشينا لكولكون»: أي : : «حقًا والأمان لجميعكم». 


: لاخلاف في أن آمين ليست من القرآن, لكثها مأثورة عن النبي. وقد واظب 

عليهاء وأمر بها في الصلاة وخارجها. قال ابن عَبّاس: سألت النبي عن معنى آمينء 
“فقال: اقل رال قكادة:كذلك. كون: وعن ابى هريزة عن النبي قال امين بعاتم وب 
العالمين على عباده المؤمنين. 

الآية : معناها: معجزة وعجيبة: كما تعني فقرة من القرآن. وهي في 
المعنّيِين تعني «علامة» من علامات اللّه التي يظهرها على أيدي أنبيائه كدليل على 
رسالته. سال زكريًا ربّه أن يجعل له ايه أي علامة على تحقيق بشارته بالذرية: 
«قال: رب! إجعل لي آية. قال: َك آلا تكلم الناس ثلاث ليال سّويّاء (15/ .)٠١‏ 
تتردد اللفظة في القران اكتز ميق ١18‏ رة وبأشكال 00-6 

الآيات الشيّطانيّة : ١‏ . هي ما أنزلَ جبريل على التّبي في سورة النّجم: 
«أقرأيتّم اللات والعرّى ومّناةً الثالشة الأخرى» (017/ :)5١‏ وما أنَّلَ الشيطان 
بعدّها مباشرةً: «تلكالغرانيق العلاً. ون كتفامتون ار هرن الس ينذا 
لدل الشيطان هذا. وما استطاع اللّبي محوَّ ما أتزل. 


غير أنّ جبريل عالج الأمر بإنزال آيات في سورة الحجّ تسلي عن الذي 
حزته. جارفيينة اياك «ومًا أرسلنا من قبلك (يا محمّد) من رسول ولا نبي إل 
إذا 0 (أي قرا) ألقى الشيطان في أمنيته (أي في قراءته). ثم م يُحكم الله آياته. 
واللّه عليمٌ حكيم. ليَجِعَلَ ما يلقي الشيطان فة (محنة) لل ذين في قلوبهم مَرَض 
(أي شقاق ونفاق) والقاسية قلوبهم (أي المشركين). ٠‏ وإن : الظالمين في شقاق بعيد 
ويم لذب وأو العم له (القران) الح من ديؤمو به يله لوهم 
(أي تطمئّن)» (۲۲/ .)٥ ٤-٥۲‏ 

. وفي القرآن أيضاً قول آخر يشير إلى تدخل الشيطان بآيات عجيية: 
«... وأما يُنَسِيَّنّكَ الشيطان, فلا تقد بعد الذكرى» (18/57). معنى ذلك: وإن 
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أنساك الشَيطانُ بعض ما أنزلَ عليك. فلا تَفْعَدُ حتى يذكّرَكَ الله به... ويفسّر 
الزمخشري : «إنّ شغلك يا محمد بوسوسة الشيطان حتى تَنْسَى النهي عن 
مجالسة المستهزئين من قريش » فلا تقعد معهم بعد أن تذكر النهي». 

" . ولكنّ محمدًا كان يّعي تدخُلَ الشيطان في ضميره ووجدانه» فكان 
نلا هارا وا إلى خنديحة لسر له عا إذا کان ما يتددت له هی من الله ام 
من الشيطان. وقد تعجر خديجةٌ عن التفسيرء أو قد لا تطمئن كثيرًا الى تفاسيرهاء 
فكانت تذهب بزوجها الى ابن عمها ورقة بن نوفل. وكان ورقة يتدبر محمداً بعلمه 
ومعرفته. وكم من مرة رجّعٌ النبي من عند ورّقّة إلى منزله «مطمكناء!. 

٤‏ .تجاه هذا الواقع المحزن الذي كان يتعرّض له النبيء كان الله يأمر 
رسوله بالاستعاذة قبل كلّ عمل وکل صلاة :«قل: رب» أعودٌ بك من همزات 
الشياطين» (517/577)؛ «فاذا قر أت القر اَن فاستعذ باللَّه من الشيطان الرجيم» 
.)1۸/١١(‏ والأمر بالاستعاذة جاء قبل الأمر بالاستفتاح بالبسملة. وحتّى اليوم 
يستهل القارئ قراءته ب «أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم»» ثم يكمل «باسم اللّه 
الزجفن الرحيم». : 

.٥‏ وخشية تدخّل الشيطان في الوحي لم تكن؛ عند النبي» وهماء قمحمد 
یرد التهمة عنه باستمرارء ويدفّع عن القرآن تهمة دسائس الشيطان. يقول : «وما 
تنزّلت به الشياطين. وما يُنبغي لهم. وما يستطيعون. إِنّهم عن السمع لعزولون» 
(۲۱/ ۲-۲۱۰). ويقول أيضاً: «وما هو بقول شيطان رجيم» (١15/8١)؛‏ وأيضا: 
«وكذلك جَعلنا لكل قذي عدوا شياطين الأنس والجنْ» يوحي بعضهم الى بعض 
زخرف القول غرورًا. ولو شاءً ربك ما فَعلّوه» .)١١7/17(‏ 

5. ثم لو أن للشيطان سلطانًا على النبي وحَسب لَهَانَ الأمنء قالنبي 
الات كسائر الناس» له أميالّه وشهواته وَرغباته وأهواؤه الطبيعيّة كاملة. إِنّه 
أيضاً كسائر الأنبياء والرّسلء يتعرّضُ لتجاريب الشيطان وحيلهء فالملائكة أنفسُّهم 


ا ا 
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َر الشيطان بينهمء وآدم هو أيضاً أسقطه الشيطان في حبائله» وداود وسليمان 
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للأباضيّين عقائدهم وشرائعهم» يتّفقون بوجه عام مع أهل السنّة, ولا 
يختلفون معهم إل في مسائل معيّنة: يعترفون بالقرآن والحديث كمصدر للعلوم 
الدينية.. اختلفوا مع علي في أمر التحكيم. لا يجادلون في شرعيّة حكم الخلفاء 
الراشدينء كما يفعل الشيعة. بل يصرون على أن القدوة الحسنةء بعد الثبي» كانت ٠‏ 
في أبي بكر وعمر؛ أما عثمان فلم يقتف آثارهما. وليس من الضروري أن يكون 
الإمام قرشياء بل يكفي أن يكو فاضا اران کے فی القران واا 
فإذا ابتعد عنهما وجب خلعه. اللّه عندهم لا يرى حتّى في الجنّة. الخلون: سواء كان 
في الجنّة أم في النارء أبدي. الإيمان يقوم على ثلاثة أركان: الاعتقاد الصحيح., 
والإقرار باللسان» والعمل. 

بان بن عثمان بن عفان (ت ١٠٠ه/‏ ٤۷۲م)‏ : أحد الولاة, وابن ثالث 
الخلفاء الراشدين. صحب عائشة في وقعة الجمل (15ه//157م) إلآ أنه فرَ من 
المعركة قبل نهايتها. اڈ شتهر في نقل الحديث النبوي» وفي كتابه «المغازي»» في 
سيرة محمد, الذي يعد أقدم الآثار الأدبية في هذا الموضوع. مات في عهد الخليفة 


يزيد بن عبد الملك. 


الإباثة: من انان وه ايلاخ الفضل والقتطم: وإباتة الذوهة عون 
بالطلا الب أل الخلع::وحيتكة تلك لرا فيا ولأ يحو لو اا 
بعقد جديد. ا 

أبجد : أول الألفاظ الثمانية التي يسمي العرب بها الحروف الهجائيةء وهي: 
أنجذة هوق حطى, كلمن« ممن قرشت :حدم خط والخرو ف من النسزة إلى 
الياء تدل على الأرقام من ١‏ إلى ,٠١‏ ومن الكاف حى القاف تدلٌ على العشرات من 
٠‏ إلى ,٠١١‏ والحروق التسعة الأخيرة: أي من الراء حتى الغينء تدل على المكات 
من ٠٠١‏ إلى .٠٠٠١‏ أما ترتيب الخليلء في مؤلّفه «كتاب العين»» فيبدأ بحسب 
الأصوات من أعماق الحلق إلى مخارج الشفام وهو هذا : ع ح هخ غ ق ك ج ش 
ص ضس س زط د ت ظ ذ ت رل ن ف ب مو اي. وتبعه في هذا الترتيب الأزهري 
في کتابه الدب وان 'فدردة في كتابه «المحكم». 
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الآيَد : معناه: البقاء الذي له بداية وليس له نهاية. وقد وردت لفظ «أبدا» في 
القرآن ۲۸ مرّة: مرات تعني «الخلق د» في الجنئة أو في النار؛ ومرّات تفيد النفي 
المطلق. ومرة واحدة بمعنى استمرار شيء إلى الأبدء كما في قوله: «وبدا بيننا 
وبينكم العداوةٌ والبغضاء بدا (7/ 4). 

إبراهيم بن أدهم (ت 31اه/ 8لالام) : : زاهد مشهور من بلخ. مارس 
التصوّفء ثمٌ هاجر إلى دمشق. كان يأكل من عمل يديه. خرج للصيدء يوماًء فسمع 
هاتفاً يهتف به أنه لم يخلق لمطاردة الأرانب والثعالب. عندئذ نزل عن دابتهء 
وصادف را افا ت اهي من هبو را و غا رس ا 
معه. كان يشارك في الغزى والجهادء وكان يتعقّف عن قسمه من الغنيمةء فلم يأخذ 
منها سهماً ولا نفلاً. وقد ظلٌ يشارك في الجهاد حتّى توقي ودفن في جبلة 
بسورية. وقد أحلّه الصوفيّة مقاماً عظيماً. 

إيْرَاهيم بن محمد رسول الله : أمّه مارية القبطيّة. سريّة رسول اللّه. كان له 
من العمرء حين وفاتة» سنتان. انهم التبي بأنّه ليس هو والده» بل هو العبد الذي 
جاء بمارية من مصر إلى محمد. وقيل أيضا بأنَّ عائشةء لفرط غيرتها من حب 
النبيّ لمارية» هي التي قامت بالتهمةء والتي عملت على قتل إبراهيم. 

إبراهيم الخّليل : .١‏ ورد إسم إبراهيم في القرآن 19 مرة؛ وفيه سورة 
باسمه» رقمها: .١5‏ آياتها: 07. مكَّيّة. إبراهيم هو في القرآن» ابن «آزر» (1/ 15)؟ 
وفي التوراة هى «ابن تارح بن ناحون». واسم إبراهيم في العبرية من «أبرام» 
Ss‏ 

۲. اعتبر القرآنْ إبراهيمَ مؤمناً باللّه الواحدء حنيفاء مسلماً (1۷/۳)» ولم 

يكن من المشركين (۲/ 0؟١١)‏ . وهو الذي عهد إليه اللّه أن يطهر بيت الله الحرام 
.)١176/5(‏ ويرفع قواعده (۱۲۷/۲)» ويجعله بلدا آ نآ .)١١1/5(‏ أنزل إليه كتاب 
(/11). فآتاه اللَّهُ الحكمة والملك العظيم (5/ 64)؛ وأراه ملكوت السموات 
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والأرض »)۷١ /١(‏ فكان له أمّة حنيفة مسلمة؛ بل «ملّة أبيكم إبراهيم. هو سمّاكم 
المسلمين من قبل» (۷۸/۲۲)» وصحف كصحف موسى (۱۹/۸۷). 

. ولد إبراهيم» بحسب التقليد الإسلامي, بعد الطوفان, أي بعد نوح ب 
١‏ سنةء في زمن الملك تمرود الذي عرف بمولد إبراهيم» فأرسل من يقتل كل 
مولود جديد. ولا زار القتلة أم إبراهيم لفحصها قبل أن تلد بحثوا في جسدها من 
ناحية اليمين واختفى الطفل في الجانب الأيسر؛ وبحثوا عنه قي الأيسر فهرب إلى 
sS SE E‏ 
الفور بالجهاد ضد الملك نمرود. 

وبينما كان إبراهيم لا يزال طقلاًء وقد غادر المغارة في طريقه إلى بيت أبيهء 
حل الظلام عليه يه؛ « فلمًا جَنْ عليه الليل, رأى کوکبا. قال: هذا ربي. فلمًا اَل قال: لا 
أحب الآقلين. فلم رأى القمرّ بازغاً, قال: هذا ربي. فلما قل قال: لكن لم يهدني ربي 
لأكودَنَ من القوم الضالّين aT‏ هذا ربي. هذا أكبر. فلمًا 
فلت قال: يا قوم! إني بريء مما تشركون. !سئي وجهت وجهي للذي فَطَرَ السموات 
والأرض حنيفاً. وما أنا من المشركين» (75-17/7). 

وذات يوم غادر رفاق إبراهيم المدينة ليقدّموا القرابين لآلهتهم, فتظاهر 
إبراهيم باه مريض. وبقي في المدينة. وإذ تسلّح بفأس» توجّه إلى بيت الآلهة,. 
وكان القوم قد وضعوا الطعام بين أيديها. فقال: «ألا تأكلون!». وقطع يد واحد 
منهم, اقل ادم الكو > ثم رأس ثالث. ثم ربط الفأس بيد الصنم الأكبر» ووضع 
أمامه أطباقاً * شتى. فلما زجع قومه» ورأوا ما صنع باصنامهم, اتّهموا إبراهيم باه 
فعل هذا. فقال: «بل فعله کبیرهم هذا. فاسألوهم إن كانوا ينطقون». ققالوا: «لقد 
علمت ما هؤلاء ينطقون» . فقال: «أتعبدون من دون اللّه ما لا ينفعكم شيثا ولا 
يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون اللّه» (۲۱/ 7+ -؟2). فألقوا به في اتون 
عقاياً له. ولكنه خرج بعد سبعة ايام دون أن يُصاب بأذى. مكذاء تمزع رود 


(؟)2 : الکسائی» قصص الأنبياء. ص .1١١-١١٠١‏ 


باب 1 ۲۱ 


إبراهيم الموصلي ( ت848اه/ ٤‏ ۸۰م) : من أشهر موسيقيِي العرب. ولد 
بالكوفة, وتوقي ببغداد. درس الموسيقى على أساتذة من الفرسء وأظهر برأعة في 
الغناء والتوقيع على العود. لعب دوراً هامّاء هو وابنه إسحق, > في البلاط العباسي ٠‏ 
إبان حكم المهدي والهادي والرشيد والمأمون. 

أبرّهة الأشرم : قائد حبشي خرج مع «أرياط» على رأس جيش من سبعين 
آلف مقاتل لملاقاة «ذي نوّاس» ملك اليمن اليهودي. وبعد الانتصار عليهء أراد أبرهة 
أن ينفرد بالسلطة. فقتل «أرياط» . إلا أنه شرمت شفته خلال القتنال, لقب 
بالأشرم. ثم ولآه «النجاشي»» ملك الحبشةء على اليمن» حوالي منتصف القرن 
السادس الميلادي. فبنى أبرهة؛ في صنعاءء كنيسةً فخمة سمّاها «القلَيْس» من 
. 2001651 › رغبة منه في صرف العرب عن الحج إلى الكعبة". فأثار ذلك حفيظة 
العرب» فدخل أحد بني كنانة تلك الكنيسة, فغاط فيها وبال ثم هرب. 

ونا علم أبرهة بما صنع أقسم ليهدمنٌ الكعبة. وجهّز جيشاًء وانطلق قاصداً 
مكّة. ووضع في مقدّمة الجيش عدداً من الفيلة؛ لكن الفيلة رفضت أن تتّجه نحو. 
الكعبة. وكانت المعجزة التي ذكرها القرآن في سورة الفيل. وتناثرت جثث جنود 
أبرهة. ولم ينج من جيشه أحد. وأطلق على العام (١01).الذي‏ شهد هذا الحدث 
عام القيل» وفيه ولد النبي محمد. 

الأبشيوي (بهاء الدين محمد) (ت ۱641/۲ م) : نسبة إلى أبشيه, 
محل تمر اشتهين يكتانة: : «المستّطْرّف في كلّ قن مستَظْرف», جمع فيه آيات 
وا واجائية تجو زوابةا؟ امخررا اوعم الح لخريةة وجكاراه واده وقرات: 
وطرائفء ونوادر» وآخياراً شتّىء اختارها من كتب غيرهء.كربيع الأنوار 
للزمخشري» والعقد الفريد لابن عبد ربّه الأندلسي.. وله أيضاً في الوعظ كتاب 
اا قازار على يدون لار وككتان وك رة المكازفين وة رة 
المستبصرين». ْ 0 


(؟)هذا ما يدل على أن حَجّاجٍ الكعبة يمكنهم أن يكونوا هم أنفسهم حجاج «القلّيس»», 


۲ هذا هوالإسلام 


الأبطح : مسيل واسع فيه دقاق الحصى. واختلف الفقهاء في تحديد المكان. 
المسمى بالأبطح من بين أماكن النسك. فقال الجمهور هو اسم لمكان متّسع بين مكّة 
ومنى.. وهو إلى منى أقرب... ويرى ابن عباس وعائشة أنه مكان نزل فيه رسول 
. اللّه للراحةء وليس من المناسك. 


الإبل : ورد اللفظ في القرآن مردین (1/ 4١55‏ ۸۸/ ۱۷)؛ وهو إسم جمع 
ليس له مفرد من لفظه» وواحده الذكر: جملء والأنثى: ناقة. والصغير: حوار إلى 
سنة. وإذا فطم فهو فصيلء والبكر هو الفتي من الإبلء والأنثى بكرة. وللعرب 
تسميات للإبل بحسب أسنانهاء كابن المخاض» وهو ما أتم سنّة ودخل فى الثانية. 
سمّي بذلك لأنّ أمّه تكون غالباً قد حملت» والأنثى: بنت مخاض. وابن اللبون» وهو 
ما أتم سنتين ودخل في الثالثة. سمي بذلك لأن أمه تكون قد ولدت بعده. فهي ذات 
لبن والأنثى لبون. والحقء وهو ما دخل في الرابعة؛ والأنثى حقّة. سميت بذلك 
لآثها استحقّت أن يطرقها الفحل. والجَدّعء وهو الذي دخل في الخامسةء لأنه جَذَّع: 
أي أسقط بعض أسنانه. والأنثى: جذعة. 


الأبلق :حصن منيع للسموأل, أي صموئيلء بن عادياء اليهودي. سمي 
الأبلق لاختلاف ألوانه. يضرب ال مثل بهذا الحصن في مناعته وصده لكل غارة. 
ذكره شعراء الجاهلية. ش 

إبليس : ١‏ . وردت لفظة «إبليس» في القرآن ١١‏ مر . من بآّس, أي يئس 
وندم. وفي القرآن: «ويوم تقوم السّاعة يبلس المجرمون»7", أي «ييأسون 
ويقنطون ويقطعون الرجاء من رحمة اللّه. و«إبليس» هو الإسم الشخصي 
این اهو اسع كلم ل 


/؟51411١3/5١‎ 450 /1١8411/117917و51١/١9‎ 411١/1/44 |۲ راجع السور التالية:‎ )١1( 
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باب 1 7 


۲. يظهر إبليس» في القرآن» بوجه خاص في أوائل تاريخ العاله'". متمرداً 
عند خلق آدم وحواء في الجنّة. وبعد أن صنع الله آدم من طين» ونفخ فيه من 
روخة طلب إلى اللاك ان ودر اله فان ابن هو الوحت الذي امن أن يكن 
من الساجدين, لأنّه خير من آدم» إذ خُلق هو من نار بينما خُلق آدم من طين. وعلى 
ذلك خرج طن الحكة مدو ما مورا وعكيها كان آدم ورا في الجنة أغواهما 
بأن يأكلا من ثمرة الشجرة. ظ 

۳. «اختلف أهل التأويل في إبليس: هل هو من الملائكة. أم هو من 
غيرهم؟“ : قال ابن عبّاسء أحد أكثر الصحابة نقلاً عن الرسول: إنه «حي من . 
أحياء الملائكة, يقال لهم " الحنْ " لقو ا من خان الموج كان اسمة الحازة: :ركان 
خازنا من خرّان الجنّة. بل كان إبليس من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة. 

وعن ابن مسعود قال: كانت الملائكة تقاتل الجنء فسيبي إبليس وكان 
صغيراً. فكان مع الملائكة, فتعبّد معها. فلمًا أمروا بالسجود لآدم سجدوا. فأبَى 
إبليس. فلذلك قال اللّه «إلاً إبليس كَانَ من الجن» (20/14). وعن ابن وهب قال: 
قال ابن زيد: إبليس أب الجن كما آدم أبى الإنس. ٠‏ 

TT ولكن» هل الجن من الملاتكة أم هم مستقلّون عنهم؟‎ . ٤ 
بين المفسرين:‎ 


فمّن قال إِنّهم من الملاتكة يحتجون بأمرين: 
أولاً - لأنَ الجن مأخوذ من الاجتنانء وهو الستر.. والملائكة مستورون 
عن العيونء وجب إذا إطلاق لفظ الجن عليهم» بحسب اللّغة!". 


ثانيا - لإنّ الله استثناه من الملائكة وذلك يوجب كونه من الملائكة. 


.../5/5841١7/95١ 4650/1817 /١!؛اهدعيامو‎ "١/16 ۱/۷/۲) ( 

| تفسير الطبري على البقرة ۲/ 5؟.‎ )٤( 

(0) ولهذا سمي الجنين جنيناً لاجتنانهء ومنه الجَنّة لكونها ساترةء ومستترة بالأغصانء ومته 
الجنون لاستتار العقل فيه. | 


سس 





غير ان الذين قالوا بان إبليس ليس من الملائكة, بل هى من الجن والجنّ 
غير الملاككة, فحججهم كثيرة. منها: 


ولا - لقوله:مالاً اليس كَانَ من الجن (00'/14). هذا يعني أن إبليس 
كان من الجنء ووجب أن لا يكون من الملائكةء لقوله: «ويوم يحشرهم جميعا (أي 
ر تم تقول للمّلائكة أهَؤلاء إِيَاكُم كَانُوا يعبدون؟ قالوا: : سَيِحَائك! أنت 
وليڌا من دُونهم. بل گانوا يَعبُّدُونَ الجنٌ» (4؟/ (e:‏ . وهذه الآية صريحة في 


الفرق بين الجن والملاككة. 
ثانياً - إن إبليس له ذَرَيّة, والملائكة لا ذرية لهم. لقوله تعالى في صفة 
إبليس: وا ون وذرية أولياء من دوت ۰/۱۸ ). وهذا صريح فى إثيات 
الذرَيّة له؛ فيما الملائكة لا ذريّة لهم لأنّ الذرَيّة إِنْما تحصل من الذّكّر والأنثى, 
والملائكة لا أنثى فيهم» لقوله: «وَجَعَلُوا الملاتكة الذينَ هم عبّاد الرّحمّن إناثاً. أشّهدوا 
(حضروا) خَلْقَهِم! ستكتّب شهادتهم (بآئهم إناث)» .)١19/51(‏ أنكر على من حكم 
عليهم بالأنوثة. فإذا انتفت الأنوثة انتفى التوالد لا محالة فانتفت الذرية.:. 
ثالثا - ثم إنّ الملائكة رسلء لقوله: «جاعل الملاتكة رسلا (8٠؟/١4‏ 7؟/ 
5 ورسل اللّه معصومون. فلمًا لم يكن إبليس معصوماً وجب أن لا يكون منهم, 
٠‏ رابعاً - إن إبليس مخلوق من النار» والملائكة مخلوقون من النور. قال 
إبليس: «خلَقّني من نار (77/14), وقال أيضا: «وَالجَانَ (أبا الجن وهو إبليس) 
حَلَقْنَاهُ من قبل (أي قبل خلق آدم) من تار السموم (في نار انان اهنا فد في 
المسام)» )5 (YY/ ١‏ .وقال اک : «خلق الإنسان ھن ل صلْصال (طين يايس) 


سے سيل سه 


کالفخار. وَخَلَقَ الجان من مارج من نار (هو لهبها)» (00/ ١5‏ ا( 
وفي النتيجة؛ ليس إبليس بملاك ولا بإنسان ولا بحيوان. إِنّه من الجن. أبى 

السجود لآدم واستكبر عليه؛ لأنّ آدم مخلوق من طينء فيما هو مخلوق من نار. 
۳. ثم جرى بين الله وإبليس حديث غريب طويل في الجنة. هذا الحديث 


مے اس © o7‏ 


يدور حول ما أَمَرَ به اللَهُ الملاتكة من السجود لآدم» فسجدوا إلا إبليس. لم يكن من 


باب 1 59 


الساجدينَ! . وكان من الكافرين (é/Y)‏ . غير أنه راح ينتقم من آدم» فجريه 
بالأكل من شجرة الخلد. فأكل آدم منها هو وامرأتّه. فسبّب لهما خروجهما مما كانا 
فيه من نعيم (۳۱/۲). 


وفي سورة الأعراف 7١-1١1/1/(‏ ۲)» حديث شيّق بين الله وإبليس: «قال 
(اللّهُ لإد بليس): ما مَتَعَكَ الاً جد إذْآمَرْتّك؟9 . قَالَ (إبليس): ئا حير منه. خَلَقتنِي 


من نار وَخَلَفْنّه من طين“. قال (اللّه) : قابط مها (أي من الجثة). قَمايكون 


لسر ي ت م 


(يتعي ا لك ؛ أن فيها. ا اك من ل لدي قال 


لعن 50 


ارين قال (ابئيس): قم غويكني TT‏ 
آدم) صراطك الْمسْتَقِيمَ (أي على الطريق الموصل إليك). .كم لاَتينَهُم من بين أيديهم 


ومن خلفهِم وحن يمانم وعَنْ شَمَائلهم (اي من كل جهة فامنعهم عن سلوكم) وَلا 


9 ر فى 6 


کچد أككرهم شاكرين . قال و اخرج منها مَذُؤّماً (ممقوتا) مَدحورا 
ا عن الرحمة) کن بعك منهم (من : لآملن. جهنم نّم منگم أجمعينَ» (أي 
من ذريتك والناس). 

ثم توجّه اللّه بالكلام إلى آدم» محدّراً إيَاه من السماع لغوايات إبليسء 


ت سے سے ساي سر ے 


«وَّ(قال) يَاآدَم! اسكن أنت وَرّوجِكَ الجنة. . فلا من حيث شتّما ولا نه تقريا هذه 


الشّجَرَةٌ فتكونا منّ الظالمين» عون ان بايد كام نلف للد ود روح 
اموه بو 2 موود زم حرو ا 


50 حو اعت ل اي 





رع ةكم AA ANV PI-°‏ ا ل يا الف 

(۷) وفي سورة الحجر: «قال: : يا إبليس! ما لَكَ الا ككونَ مع الساجدين؟» (۳۲/۱۰). 
FFA | 1° : 00(‏ وضلا لظو ااا 
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1 هذا هو الإسلام 


سوآتهمَا. وقال: ما هاما رمَا عَنْ هذه ال جرَة إل (كراهة) أن تَكُونًا من 
الخَالدين!"". وَقَاسَمَهُمَا (أي اسع ليجنا إبليس به): إِنّي لَكُمَا لَنَ الناصحين. 

فَدَدَمُنَا (حطهما عن منزلتهما) بغُرُور (منه) فَلَمَا اقا الشَّجَّرَة يدث لَهُمَا 
سَوآتُهمَا. وَطَفقًا يَخْصِقَانِ (يلزقان) عَليهما من وَرَق الجَنّة (ليستترا به). وَنَادَاهُمَا 
ربا : ألم أنهَاكُمَا عن تلَكُمَا الششُجّرة, OS‏ الشَيْطانَ (إبليس) لَكُمَا عدو 


مبِين"'". قالا (آدم وحواء): رَبنا ! ظَلَمَنَا أنْفُسَنَا (بمعصيتنا). وإِنْ لم تَغْفِرٌ كنا 
ونع لنَكُوئّنَ من الخّاسرينَ. قالَ (تعالى): اهبطوا (أي آدم وحواء وذرّيتهما) 


بَعضَكُم لبَعْضٍ عدو. لَك في الآرض مسق وماع إلى حين"". قال فيها (أي في 


ا بر 6سا عي هملع عي 


الأرض) تَحيون. وفيها تَموتُون. ٠‏ ومنها تخرجون (بالبعث)... 


ثم توجّه الله إلى ذرية آدم» وحذّرهم كما حدر أبويهم. ولكنّ الشياطين 
كانت لكثير منهم أعواناً وقرناء : «يا بني آدم! لا يفتكم (إيضآتّكم) الشّيطان 
(إبليس)» كما أخْرَج أبويكم من الجَنّة. يَدْزِعٌ عَنْهمَا لباسهما ليْرِيَهُمَا سوآتهمًا. إن 
يراكم هو وقَبِيلُهُ (اكنيه) من حي E‏ إِنَا جَعَلْنَا الشّيّاطينَ أوَليّاءَ (أعوانا 
وقرناء) للذين لا يؤُمنّون. ا ف كن ع نَم ادوا 


الشياطينٌ أوليَاءَ من دون اللّه. ويحسبون انهم مهتدون» (۷/ ۰-۱۲ (. 


. الإين: المعنى الحقيقي للابن هو الصلبي. وهى من «بنى» أي «نصب 
خيمة»» وبالتوسّع «نکح»» و«بنى بامرأته». لا يُطلق لفظ «إبن» إلا على الذّكَر 
بخلاف «الولد» فإِنه يشمل الذكر والأنثى.. وموٌّدْت الابن: ابنةء ولغة: بنت. والابن 
من الأناسي يجمع على بنين وأبناء؛ أمّا غير الأناسي مما لا يعقل فيُجمع على بنات. 


.)١١١ /۲۰( كما في آية أخرى: «هل أدلّك على شجرة الخلد وملك لا يبلى»‎ )١1١( 

)١1١(‏ قال في سورة البقرة: دفَارَلُهمَا (تحّاهما) الشيطان (أي إبليس) عَنْهَا (أي الجنّة) 
فَاخْرَجَهُمَا مما كاتا فيه (من التميم). وفنا اهْبطُوا (إلى الأرض) بَعْضْكُمْ لبَعْضٍ عدو 
وَلَكُمَ في الأرْض مسةر (موضع قرار) وَمَتَاعٌ (ما تتمتّعون به من نباتها) إلى حين (وقت 
انقضاء آجالكم)» (؟51/5). 


)١8(‏ تكرار لما فى الآية السابقة ؟1/5"؟. 


باب 1 ۲۷ 


إبن آأبي أُصَّييعة (ت 11۸ ه/ ۱۲۷۰ م) : طبيب ومؤلّف في السير 
والتراجم. ولد بدمشق. وتعلّم الطب فيها. أخذ طب العيون عن أبيه الذي كان أمهر 
أطبّاء العيون في دمشق. ورحل إلى القاهرة حيث برع ولمع؛ وبقي فيها حتى مات. 
له كتاب «عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء». ويضمٌ أكثر من +٠١‏ ترجمة طبيبء 
مرئّبة ترتيباً زمنيًا بدءاً بالأطباء النوابغ في عهود الإغريق والرومان والهنودء 
وذلك قبل أن يترجم للأطبّاء المسلمين. وله أيضا: «إصابات المنجمين»؛ و«التجارب 
والفوائد»؛ و«معالم الأمم»؛ و«حكايات الأطباء في علاجات الأدواء»؛ وغيرها.. 


إبن أبي الحديد (ت ١571/1ه/‏ 017" ١م):‏ شاعر معتزلي. تعود شهرته 
الواسعة إلى «شرح نهج البلاغة». له أيضاً: «الفلك الدائر على المثل السائر». 

إبن آبي داد السّجساني (عبدالله بن سليمان) (ت7١11ه/178م)‏ : ولد 
في سجستان ونشأ بنيسابورء ورحل به أبوه يطوف به شرقاً وغربا حتّى زار 
وهى شاب خراسان وأصفهان وفارس والبصرة وبغداد والكوفة والمدينة ومكة 
ودمشق ومصر والجزيرة والثغور. وقي كلّ بلد يكون فيه عالم أو حافظ يقدمه 
أبوه إليه ليتعلّم منه القراءة والحديث وعلوم القرآن.. وألّف كتباً كثيرة: منها: 
تفسير القرآن» وكتاب الناسخ والمنسوخ» وكتاب فضائل القرآن» فضلاً عن كتابه 
المشهور: كتاب المصاحفء والمسمّى أيضاً: كتاب اختلاف المصاحف.. وفيه خمسة 
أجزاء» وكلّ جزء في عدة أبواب. وتناول فيه جمع القرآن ومصاحف الصحابة 
والمصاحف العثمانيّة وكيفيّة التعامل مع المصحف والتحريف والتبديل. 

إبن آبي رَبِيْعَّة (عُمَّر) (ت 14ه/؟1لام) :شاعر غزلي من سراة 
القرشيّين. رقيق الأسلوب. لطيف العواطف. تاب. وتزهّد في آخر حياته. له ديوان. 

ابن أبي سرح (عبداللّه بن سعد) (ت /الاه/151م) : صحابي. ولي 
مصر لعثمان. قاد جيش المسلمين في فتح أفريقيا. سحق البيزنطيين في معركة 
ذات الصّواري. توفي في عسقلان. 


إبن ابي الصلت (أمَيّة) (ت 5ه/177م) : شاعر جاهلي. من رؤساء 


4 هذا هو الإسلام 
ثقيف. نبذ الأصنام ودعا إلى التوحيد فى الدين الحنيف. 


إبن الأثير (عرّ الدين علي) (ت١٠717ه/‏ 74؟1١م)‏ : ولد في جزيرة ابن عمر 
في شمال العراق. تلقّى العلم في الموصل وبغداد. رحل إلى بلاد الشام. توفي في 
الموصل. مؤرخ. محدث. حافظ. له كتاب «الكامل في التاريخ»» انتهى بحوادث عام 
04ه/1772م؛ وكتاب «أسّد الغابة في معرفة الصحابة»» وهو معجم مرتّب 
على حروف الهجاء؛ وبلغ عدد من ترجم لهم 55:5 صحابيًا وتابعيًا. ولخّص 
كاب لااب للتسمهاني عفان الان ف تف الاسايم. . 

أن إسحق (أبى بكر محمّد) (ت١١٠١ه/۷1۸م)‏ : ملف سيرة النبي 

محمد. جذه يسار الذي كان نصرانياء والذي أسره خالد بن الوليد عام ؟١ه‏ في 
- كنيسة بعين التمر في العراق. جمع ابن إسحق القصص والأخبان عن النَّبِي. 
وسرعان ما اصطدم بأئمّة الحديث؛ أصحاب الرأي السائد في المدينةء وعلى 
الأخص بمالك بن أنّس الذي اتّهمه بالتشيّع وانتحال الكثير من القصص والأشعار. 
لهذا ترك ابن اسحق وطنه» وذهب إلى مصرء ثم إلى العراق: واجتذبه الخليفة 
المنصور إلى بغداد, حيث توقي.. 

من مؤلّفاته: «المغازي», أي السيرة النبوية التي نقلها عنه ابن هشام. وهي 
مجدهء وأقدم سيرة تاريخية محفوظة الآن برمّتها. وهي تجمع بين الآيات القرآنيّة 
والأحاديث النبويّة. وفيها أيضا الإسرائيليٌات والقصص الشعبيّة والشعر من 
صحيح وموضوع. وله كذلك كتاب «المبدأ». وهو لا يعدو أن يكون القسم الأول من 
«المغازي»» أفرده بعنوان خاص به لأنّه يتناول مبدأ الخلق حتّى ظهور الإسلام. 

قال ین نشو ان ارو واد ا ف و ادو بو ررح 
عن الشافعي آنه قال: «مّن أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على ابن إسحق». 
و يعد من أقدم مؤرخي العرب. ظ 

إبن الأشعث (عبد الرحمن) (ت 45ه/ ٤‏ ٠۷م)‏ : قائد أموي. ثار على 
الحجاج» وأبى الخضوع لأوامر الخليفة عبد الملك بن مّروان. استولى على الكوفة. 


باب 1 ۲۹ 


هزمه الحجاج في معركة دير الجماجم. وتتابعت هزائمه حتّى قُتل. 


ابن 0 (أبى عب عبداللّه عجن 3 ار 0 : من و فة. 


RT a 


النوادر». 


بن آم مدوم (ت 77ه/1437م) : صحابي جليلء كفيف البصر. إبن خال 
دة من أواضل اسفن ك عة محمد في مكّة. هاجر إلى المدينة. وكان» 57 
بلال بن رباج» مؤْدَّنَ النبي. وكان رسول الله يست خلفه على المدينة حين ي خرج 
غا ليم الناس في الصلاة. هو الأعمى الذي نزل فيه قوله: «عبس وَتَوَلّى أن 
جَاءَهُ الأعمّى» ...)1-١/8(‏ أعطي لواء يوم القادسية حيث استُشهد. 

إبن اناري (أبى بكر) (ت ۳۲۹ه/ ١14م)‏ : لغوي نحوي كوفي. أخذ عن . 
تعلب. واشتهر بقوّة حافظته. له كتاب «الأضداد»» و«شرح الُعلّقات». 

إبن یاس (أبى البركات) (ت ۹۲۰ه_/ 5؟15١م)‏ : ولد ونشأ بالقاهرة. درس 
على السسيوطي. وهو من أهم من أرّخ لعصر اضم حلال دولة المماليك. ينتهي 
تاريخه بحوادث عام 4؟55ه/١؟57١م.‏ أهم مؤلّقاته: «بدائع الزهور في وقائع 
الدهور». يعالج باختصار تاريخ مصر القديم إلى نهاية عصر الأيُوبيّين. وله أيضا: 
«نشق الأزهار في عجائب الأقطار». ا 

إبن بابويه (مخمد بن علي) (ت an‏ : عالم شيعي. لقب ب 
«الصدوق»» وب «شيخ المحدثين». أصله من قُمَ. تلقّى البعلم E‏ 
مصنّفاته مائتي dd‏ من طلا علمه: الشيخ المفيد. توقي بالري. أشهر آثاره: 
«مّن لا يحضره الفقيه»» وهو أحد كتب الشيعة الكبرى في الحديث. تبلغ أحاديثه 
أكثر من تسعة آلاف حديث في الأحكام والعبادات. ) 

إبن اجه (أبى بكر محمّد بن الصائغ) (ت 577ه/178١1١م)‏ : يعرف عند 


الأوروبيين بأسم أفنباس «Avenpace‏ قياس 9 ف عربي 3 ف ولد / 5 ا 


۰ هذا هوالإسلام 


ووزر للمرابطين حوالي عشرين عاماً. كان ضليعاً في العلوم الطبيعية والقلك 
والرياضيّات والطبّ والفلسفةء كما اشتهر بالموسيقي. شرح الكثير من كتب 
أرسطوء كما صدّف كتباً كثيرة فُقد معظمهاء إلا أنّها منقولة إلى العبرية واللأتينية. 
تأر به ابن رُشد. مات مسموماً فى مدينة فاس» بعد أن اتهمه أعداوٌه بالإلحاد 
والتعطيل وإشاعة الأباطيل. من آثاره: «تدبير المتوحد»» و«رسالة الوداع». 

إبن بُطْلآن(المختار بن الحسن) (ت 5457ه/ 77 ١٠١م)‏ :طبيب وفيلسوف 
من أهل بغداد. ل تهات فى الطب والفلسفة. منها «دعوة الأطباء»» و«تقويم 
الصحة»» نقل إلى اللأتينيّة عام .٠١١١‏ ترهب في أحد أديار أنطاكية. 


إبن بَطُوطّة (محمد بن عبدالله) (ت ۷۷۹ه/ ۱۳۷۷م) : رحّالة ومؤلّف 
عربيء ولد في طنجة بالمغرب. كان محبًا للاطلاع» كثير الأسفار إلى أفريقيا 
والشرق الأوسط والشرق الأقصى. وهي رحلات استغرقت منه 9 سنة. ثم عاد 
إلى فاس سنة 54١١م‏ وأقام فيها حتّى توفي. له: «تحفة النظار في غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار», المعروفة برحلة ابن بطوطة. امتازت بالدقة في 
الملاحظةء والأمانة في الرواية. 


إبن البيطار (عبدالله بن أحمد) (ت 147ه/548؟17١م)‏ : إمام علماء النباتيين 
والأغشاب: من مالقة من اعمال إشسبيلية:. شاف إلى اليونان معرّج] على اللقرب 
وتونس وطرابلس وبرقة والحجاز وغرّة والقدس وبيروت وأنطاكية والموصل. 
استقرٌ في دمشق» حيث توقي. له كتابان شهيران في الأدوية والأعشاب والأغذية: 
«كتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية»» وهو مرتب على حروف المعجم؛ وقد 
صدّف فيه ١1٠١‏ نوع من العقاقيرء منها ٠٠٠١‏ لم يسبقه إلى وصفها أحد؛ يذكر 
فيها ماهيّات الأدويةء وقوامهاء ومنافعهاء ومضارهاء وإصلاح ضررهاء والمقدار 
المستعمل من جرعها أو عصارتها أو طبخهاء والبدل منها عند عدمها؛ و«كتاب 
المغني في الأدوية المفردة»» في العقاقيرء تناول فيه علاج الأعضاء عضواً عضوا؛ 
وكتاب «ميزان الطب». وكتاب «الإبانة والإعلام بما قي المنهاج من الخلل 
والأوهام»» في نقد كتاب ابن جزلة (ت ٤۹۳‏ ه/ ١١١١م‏ ). 


باب 1 ١؟‏ 


إبن تَغْرِي بردي (أبى المحاسن يوسف) (ت 4175ه/ ١1817١م)‏ : مورخ 
عربي ولد وتوقي بالقاهرة. له «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»» وهو 
أشهر مصئّفاته التاريخيّة. وهو يصف فيه الحوادث منذ الفتح العربي لمصر سنة 
٠٠ه/‏ ١151م‏ إلى عام 417ه//5148١م.‏ وله أيضا: «المنهل الصافي والمستوفى 
بعد الوافي»» أتم به «الوافي بالوفيات» للصفديء وقد سجل فيه تراجم أعيان 
عصره من الأمراء والسلاطين والقادة والعلماء وغيرهم من مشاهير مصر 
والشامء من قيام الدولة المملوكية (٠75ه/7‏ 5١1١م‏ ).: وفيه أكثر من ٣‏ آلاف 
شخصية مرتبة ترتيباً معجميًا؛ وله: تحوادة الدهوز في مدى الأيام والشهور» 
وهو تكملة لكتاب «السلوك لمعرفة دول الملوك» للمقريزيء بدأه حيث انتهى 
اريزا أن مد ست ٤١‏ ا حك ادو يعالج هذه الفترة القصيرة بمزيد من 
التوسّع. وله: «مورد اللطافة في مَّن ولي السلطنة والخلافة», وكتداب الد 
الزاخر في علم الأوائل والأواخر»» إلى غير ذلك: 


000 (ت 574ه/ ١1١1م)‏ : مصلح إسلامي 
مشهور ولد بمراكش» يعرف باسم مهدي المىحدين. رحل إلى المشرقء وابتدا 
بالأسكندريّة.. وحجّ بعد ذلك إلى مكةء ودرس في بغداد. ثمٌ رجع إلى مراكش حيث 
موده فيه تتكس امساح الخ الديى: ركان اء ولیت رون ماقرا 
قلما رآهن ابن تومرت عتّفهن... ثم ذهب إلى جبال المصامدة: وبدأ دعوته قيها 
بطريقة منظّمةء فهاجم المرابطين بشدّة, وأعلن حربا دينيّة ليس على الوثنيّين 
والمشركين فحسب» بل على المسلمين أيضاً. ولا كثر أتباعه» أرسل» سنة /1١51ه/‏ 
تقد كيه و لمحارية المرابطين. ET‏ 
الخدت دعوة الموحدين تقوى بمقدار ما أخذت تضصعف قوة المرابطين في الأندلس 
وأفريقيا. ولا توقي ابن تومرت» واصل عبد المؤمن النضال. 

إبن تيمية (تقي الدين أحمد) (ت ۱۳۲۸/۵۷۲۸ م). فقيه حنبلي. جدّد 
المذهب. ولد بحرّان. لجأ مع أسرته إلى دمشق فارًا من فظائع الُغول. درس فيها 
الفقه على مذهب ابن حنبل. دعا إلى الجهاد ضد المغول» وحارب جميع الفرق 


الإسلاميّة؛ مثل الخوارج, والمرجئة, والروافضء والقدريةء والمعتزلةء والجهمية, 
والكراميّة. والأشاعرة. والإسماعيليّة, والنُصّيريّة. والحاكميةء الذين كانؤا 
يعتقدون بعصمة علي بن أبي طالب» ويرمون الصحابة بالمروق. وهاجم أيضاً 
التضرّع للأولياء وزيارة القبورء وحتَّى زيارة قبر النبي» ودعا كذلك إلى تكفير 
الذين كانوا لا يُقيمون الصلاة ولا يصومون» والذين كانوا يأكلون لحم الخنزير. 

وهاجم أيضاً عمر بن الخطاب. وقال عنه إِنّه ارتكب أخطاء كثيرة: كما قال 
إنّ عليًا بن أبي طالب ارتكب ثلاثمائة غلطة. وهاجم بعنف الغزالي» ومحيي الدين 
بن عنربي» وعمر بن الفارضء» والمتصوّفة عموما. وكان يقول: «المتكلّمون 
والصوفيّة في واد واحد». . وهاجم الفلسفة اليونانية وممثليها من المسلمينء 
واس ابن سينا وابن سبعين.. 

كان ابن تيميّة من المشبّهة الُسرفين في التجسيم. فقد ذكر عنه إبن بطوطة 
أله قال ذات يوم من فوق منبر مسجد دمشق: «يّنزل الله من السماء إلى الأرض 
ظ كما أنزل الآن»» ونزل من على درج المنبر. 


من كتبه : «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»» فيه يهاجم المسيحية 
ويرفع من شان الإسلام؛ و«تخجيل أهل الإنجيل»» وهو رد على النصرانيّة؛ 
ووالسالة التمتير يه وفقو فكو سس التصنورنة؛ اها الصتراط الستقم 
ومجانبة أصحاب الجحيم»» وهو في الردّ على اليهود والنصارى؛ و«كتاب الرد 
على النصارى»؛ و«مسألة الكنائس»؛ و«الكلام على حقيقة الإسلام والإيمان»؛ 
و«الفتاوى»؛ و«كتاب السياسة الشرعيّة في إصلاح الراعي والرعيّة»؛ و«رسالة. 
زيارة القبور والاستتجاد بالمقبور»؛ و«مجموعة الرسائل»... 

وبعد سجنه مراراًء ورحلات وجهاد. وتآليف, مات سجيناً. 


إبن جِيَّيّر (محمّد بن أحمد) (ت 714ه/1717م) : رحالة ومؤرخ 
أتدلسى. ولد بمدينة بلنسية. زار مكّة تكفيراً عن شربه الخمرة. كما زارها مرة 
ثانية عقب وفاة زوجته أمّ المجد عائكة بنت الوزير أبي جعفر الوقشي. وحج للمرة 


ا 


الثالثةء وجاور بالحرم الشريف طويلاً. ثم رحل إلى بيت المقدس. ثم سافر إلى 
مصر. ثم إلى الإسكندرية حيث توقي. 

كتب عن رحلاته كتاباً واحداً سمّاه «رحلة ابن جبير». وتّعدٌ قصة رحلته 
أيضاً رسالة بليغة مؤثرة في وصف الحرم النبوي ومراسم زيارته» وعنوانها: 
«اعتبار الناسك فى ذكر الآثار الكريمة والمناسك». ١‏ 

إبن الجَرّري (شمس الدين) (ت 417ه//15929١م)‏ : حجة في القراءات. 
ولد بدمشق. حفظ القرآن. حمّ إلى مكة. ثم عيّن قاضياً بدمشق. وبعد رحلات عدة, 
حط فى شيراز حيث توقّى. له فى القراءات مؤلّفات عديدة؛ أشهرها: «طَيّيات النشر 
فى القراءات العشر»» و«منجد الُْقركين ومرشد الطالبين»: و«غاية النهاية في طبقات 
القرّاء»» و«تقريب النشر فى القراءات العشر»» و«التمهيد في علم التجويد»» إلخ. 
يعرف عند الغربيين باسم 66513 860 . نصراني 0 حك الخطء فعينه ا 
بغداد الحنفى نسّاخا. اشتهر بكتابه «تقويم الأبدان في تدبير الإنسان» تقل إلى 
اللأتينية سنة ١7؟١١م.‏ 
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الأدب وأعلمهم بالنحى والتصريف. كان صديقاً للمتنبّي. له مؤلّفات كثيرة. منها: 
«دسرٌ صناعة الإعراب» و«الخصائص»» و«النصف»»ء وشرح ديوان المتتبي. 
و«كتاب التصريف»» وكتاب «اللّمع في النحو». 

ابن الجَوذي (سبط) (ت 154ه/!5؟17١م):‏ ولد في بغداد. دعا إلى 
الجهاد ضدٌّ الصليبيّين» وشارك في حملة موققة على نابلس. أحيّه الملك العادل 
الأيوبي . أشهر تصانيقه : «مرآة الزمان في تاريخ خ الأعيان» في التاريخ العام. 

إين حجر العَسّقلانى (أبو الفضل أحمد) (ت 457/ه/ 555١م)‏ : محدث, 
مؤرخ وفقيه شافعى. ولد فی مصر. اقب دس «حافظ عصره». له: «الإصابة فى 
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تمييز الصحابة»» يضم تراجم صحابة رسول اللّه والتابعين» وقد بلغ عدد تلك 
الترجمات 7,7717١؛‏ منها ٠١,145‏ للرجال» و577,١‏ للنساء؛ وله أيضا: «فتح 
الباري في شرح البخاري»» و«تقريب التهذيب»»ء و«لسان الميزان»» و«تهذيب 
التهذيب»» و«تعجيل المنفعة», و«نزهة الألباب في الألقاب»» و«بلوغ المرام في أدلّة 
الأحكام»» و«الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة»» وغيرها.. 


إبن حزم (أبى محمد علي بن أحمد) (ت 557 4ه/ 754١٠م)‏ : عالم أندلسي. 
فقيه مشهورء مؤرّخ» شاعر مرموق» مفسرء محدّثء أصولي» متكلم, منطقي, أديب» 
طبيب» زاهد في الدنيا. متنوّع التأليف» غزير التصنيف.. ولد بقرطبة. كان جدّه 
الأعلى نصرانيًا اعتنق الإسلام. كان في أوّل أمره من أتباع الشافعيّة المتحمّسين, 
ركفن وود وكجاب المدلى فى الكقان فى دوي الجان والاتضا ريك الب ان 
مذهب الظاهريّة حيث أصبح من أنصاره المخلصين. اهم بالمروق؛ واضطّهد وسّجن 
مرتين. كان شديد النقد للعلماء والأئمّة؛ فكان قلمه مثل سيف الحجاج في حدّته, 
حتّى قيل: «إنْ لسان ابن حزم وسيف الحجّاج بن يوسف شقيقان». 

بلغعدد كتبه ٤٠١‏ كتاباًء تحتوي على 60.٠٠١‏ ورقة. من أشهرها : «طوق 

الحمامة في الألفة والألآف»» و«جمهرة الأنساب», أى «أنساب العرب»» و«الإحكام 
في أصول الأحكام»» و«الفصل في الملل والأهواء والنَّحَل» الذي هاجم فيه يعنق 
الأشاعرةء وانتفض بشدة على الذين يقولون بالتوسل بالأولياء ومذاهب الصوفيّة 
وأصحاب التنجيم» ونقد العقائد اليه ودية والنصرانية ومعظم الفرق الإسلامية؛ 
مندمجة فيه رسالة: «كتاب إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل. 
وبيان تناقض ما بأيديهم منها مما لا يحتمل التأويل». 

أبن حتيل (الإمام أحمد) (ت ١15ه/‏ ١٠۸م)‏ : ولد ونشأ في بغداد. 
وسافر إلى مختلف الأقطار الإسلاميّة. إليه ينسب المذهب الحنبلي الذي اعتمد على 
القرآن والحديث. لا يقدم عليهما رأياً أو قياساً أو قولاً لصاحبي أو إجماعاً.. حرص 
على طلب العلم مدى حياته. وكان يقول: «مع المحبرة إلى المقبرة». اشتهر بكتايه 
«المسند»» وهو كتاب جامع في الأحاديث. 
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سجن ابن حنبل وعدّب أيَام المأمون والمعتصم والواثق لرفضه موافقة 
المعتزلة.في «خلق القرآن»» إلى أن أمر المتوكّل بإطلاق سراحه بعد ۲۸ شهراً. قال 
فيه علي بن المديني: «إنّ الله أعرَّ الدّينَ بأبي بكر يوم الزّدّة وبأحمد بن حنبل يوم 
المحنة». وتوقي ببغنداد. وقبره فيها معروف. من ممثّلي مذهبه: إبن تيمية وابن 
القيّم الجوزيّة. وكلاهما معروف بعنفه ضد من يخالفه الاعتقاد والرأي.. وظهرت 
الحنبلية, في القرن الثامن عشرء في حركة جديدة وقويّة هي حركة الوهابيين. 

إبن حَوقّل (ت ١/اه/١141م)‏ : رحالة وجغرافي من أهل بغداد. جاب 
العالم الإسلامي. اشتهر بكتابه «المسالك والممالك». 


إبن خالویه (الحُسين) (ت ١1717ه/‏ 180م) : نحوي ولغوي مشهور من 
همذان. دخل يغداد وحفظ فيها القرآن على ابن مجاهد (ت7"75ه5795م)؛ ودرس 
النحو والأدب على ابن دُرَيد (ت۳۲۱ه/۹۳۳م) ونفطويه (ت ۲۲۲ ه/ 174 كم)؛ 
وأخذ الحديث عن العطار (ت١1771ه/147م).‏ وانتقل بعد ذلك إلى الشام, 
واستوطن حلب» وعاش في مَيّافارقين وحمص. اتّخذ لنقسه مذهباً وسطأ بين 
مدرستي الكوفة والبصرة النحويتين. وذاع صيته في التدريس. وكان حظياً عند 
سيف الدولة الحمدانيء ومؤدًباً لأولاده. ناظرّ المتنبي.. توقي بحلب. له «إعراب 
ثلاثين سورة من القرآن»» و«كتاب ليس». 
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إبن خُردَاذيّه (عبدالله) (ت ۳۰۰ ه/۹۱۳م) : جغرافي كبير من أصل 
فارسي. شغل منصباً هاما في طبرستان» وهو منصب «صاحب البريد والخبر» 
بناحية الجبل. تحول من المجوسيّة إلى الإسلام. كان نديماً للخليفة المعتمد. له كتاب 
«المسالك والممالك», في الجغرافيا؛ وله: «مختارات من كتاب اللّهو والملاهي». 
إبن خَلْدون (عبد الرحمن) (ت 808ه/7١11١م)‏ : مورخ وفيلسوف 
إجتماعي عربي. ولد في مدينة تونس. حفظ القرآن صغيراً. ودرس النحو واللّغة 


Ss.‏ ونا بلغ الواحدة والعشرين من عمره عين كاتب 
علامة سلطان تونس.. ثم سجن. . ثم استخدمه السلطان كاتباً لسره. . ثم عينه 


ْ قاضياً للقضاة. رحل إلى غرناطة, ولحق ببلاط بني الأحمر.. ثم توجه إلى المشرق 
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واستقر في مصر وتولى قضاء المالكية. ثم اعتكف في قلعة ابن سلامة حيث بدا 
يصتف كتابه العظيم في التاريخ: «كتاب العبّرء وديوان المبتدأ والخبّر, في تاريخ 
العرب والعجم والبربرء ومَّن عاصرّهم من ذوي السلطان الأكبر»» واشتهر 
بمقدمته العظيمة في التاريخ وعلم الاجتماع. 

إبن خلگان (أحمد) (ت ١74ه/١128١م)‏ : مۇرخ وأديب عربي. ولد ببلدة 
إربل بالعراق. قاض. شافعي. مدرّس في دمشق والقاهرة. وتوفي في دمشق. له: 
«وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان». توجد نسخة بخطه في المتحف البريطاني. 
وهو معجم تاريخي شهيرء من أهم المصادر في التراجم والتاريخ الأدبي. طبع 
مراراً قي مختلف البلدان الإسلامية. ْ 


إبن الخَياط (عبد الرحيم) (ت ١٠7ه/؟317م)‏ : شيخ المعتزلة ببغداد. 
تنسب إليه فرقة الخَيَاطيّة. من كتبه «الأنتتصار» في الردٌ على ابن الراوندي الملحد. 
والذي لم يبق من كتب المعتزلة غيره. 

ابن درید (أبى بكر محمّد) (ت ١17ه/9177م)‏ : ولد في البصرة. أقام في 
نواحي فارسء وآلّف «كتاب الجمهرة في علم اللّغة», وهى أشهر المعاجم القديمة 
بعد كتاب «العين». قدّم له صاحبه بقوله: مإِنّما أعرناه هذا الاسم لانّنا اخترنا له 
الجمهور من كلام العرب وأرجأنا الوحشي والمستنكر». ونظراً لقيمته اللغوية 
اختصره الصاحب بن عباد في كتاب سماه «الجوهرة». 


0 عمرابن دريد طويلاً مع أنه كان سكيراً مسرقاً. توفي في بغداد» ودفن 
فيها. يعد أكبر علماء عصره في اللّغة وأقدر نقّاد الشعر. وكان يُطلق عليه لذلك 
«أعلم الشعراء وأشعر العلماء». وله أيضاً: «كتاب الاشتقاق»» يبحث في أسماء 
القبائل والعمائرء وأفخاذها وبطونهاء وساداتها وشعرائهاء على شكل معجم. وهو 
ضد الشعويية. 

إبن ديصان (ت ۲۲۲م) : فيلسوف سرياني من أصل فرثي. هاجر والداه 
من بلاد قارس إلى الرها. ولد عام 554١م.‏ وأخذ إسمه من نهر ديصان الذي يروي 


باب 1 ون 


الرها. درس الفلك والتنجيم. وفي عام ۷۹٠م‏ اعتنق المسيحية. لم يعرف المسلمون 
عنه غير أنّه كان من مذهب الثنويّة. يعتبر ابن ديصان عادة ممهداً للمانويّة. ويقول 
نان دناست بالتفو ليش لافج ا ف الوك و اقاي رة جز 
الإنسان إلا النضال مع هذا القدر والحدٌ من قؤته على قدر المستطاع. 

إبن الرَاوَنْدي : (أبو الحّسين أحمد) (ت ۲۹۸ ه/ ١٠1م)‏ : متكلم 
وفيلسوف ملحد. عاش في بغداد وأصله من راوند بأصبهان. كان من المعتزلة. ثم 
نبذ تعليمهم. كتب ضدّ الإسلام والأديان المنزلة. تنسب إليه «الراوندية» فرقة من 
المتكلّمين. له كتب كثيرةء منها «فضيحة المعتزلة», و«التاج»» و«الزمرّد»» و«الدامغ», 
رد عليه جماعة من العلماءء أبرزهم ابن الخياط في كتاب «الانتصار». 


إبن رسنّه (أحمد) : عالم جغرافي من أصل فارسي. عاش في أصفهان. له 
«كتاب الأعلاق النفيسة» فى تقويم البلدان» لم يصل منه إلا الجزء السابع؛ وهو في 
الأفلاك السماويّة والكرة الأرضية والمدن والبلاد. ألّفه حوالى ” ١5م.‏ 

إبن رشد (أبى الوليد محمّد) (ت 595ه/198١1١م)‏ : عرف عند الغربيّين 
باسم آفروس .Averroes‏ وَلَقَت «الشارس». ولد بقرطبة. قدمه ابن طفيل, الذي 
كان قد طعن في السنء بدلاً منه طبيباً خاصا لأبي يعقوب يوسف الموحدي. وأشار 
إليه بشرح كتب أرسطو. ولي القضاء بأشبيليّة» ثم بقرطبة. 


صتف ابن رشد كتباً في الفلسفة اتهم بسببها بالمروق» وحوكم من أجل 
ذلكء ونّفي إلى اليسانة بالقرب من قرطبة: وأمر الخليفة يعقوب المنصورء خليفة 
يوسفء بإحراق كتبه في الفلسفة حوالي عام 15١1١م.‏ ولم يلبث بعد ذلك أن مات 
في مراكش. ولم تق من مولفاته باللغة العربية إلا القليل. 


بقي من كتبه: و#قنافت التهافت» في الرد ا كتاب الغزالي «تهافت 
الفلاسفة»» و«شروحه الوسطى» على كتابي الشعر والخطابة لأرسطوء و«رسالة 
في المنطق»» وشرح لكتاب «ما بعد الطبيعة» لأرسطوء والشرح الأكبر على «ما بعد 
الطبيعة,, حتّى عرف ب «الشارح الأكبر» لأرسطو. وله أيضاً: «فصل المقال فيما 
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بين الشريعة والحكمة من الاتصال» في التوفيق بين العقل والنقل؛ و«كتاب مناهج 
الأدلّة في عقائد الملّة»؛.وله أيضا: «الكلّيات في الطب» 0 بالزندقة لقوله بقدم . 
العالم, ل 


# صم 


إبن رشيق القيرَواني (أبو علي الحسن) (ت 5455ه/ 5١٠م)‏ : مؤرخء 
اغ ا له «العمدة في صناعة الشعر ونقده». قال عنه إبن خلدون: «إن 
كتاب العمدة هى الذي انفرد بهذه الصناعةء وأعطاها حقها. لم يكتب فيها أحدّ قبله 
ولا بعده مثله». 


إبن الرومي (علي بن العبّاس) (ت 787ه/457م) : شاعر عربي. ولد 
في بغداد من أب رومي وأم فارسيّة. كان شاعرّ زمانه» هجاءء مدّاحاًء وصافا, 
ا التعاتي النادرةء متطيراء متشيعاً, غزيرٌَ الإنتاج. غريب الأسلوب والفن. 
ضيّق الأخلاق متشائماًء خبيث اللسان. تغنّى بجمال الطبيعة. دس له القاسم بن 
عبيد اللّه. وزير المعتضد.ء السم» خشية أن يهجوه. ونا أحس بالسم يسري في 
أحشائه» وثبء فقال له الوزير: إلى أين؟ فقال: إلى حيث بعثتّني, فقال له الوزير: 
سلّم على والدي» فأجابه ابن الروميء والسم يقطّع أحشاءه : ما طريقي إلى النار. 
ومات يعد عة أيام, تاركاً ديوانا ضنخكما. 

إبن رُولآق (أبى محمّد الحسن) (ت ۳۸۷ه/ ۹۹۷م) : ولد بفسطاط مصر. 
درس الفقه» والتاريخ» وخص مصر بدرسه وبحثه. شهد في حياته ذهاب ملك بني 
الإخشيد. ومجيء الفاطميينء وافتتاحهم مصرء ونشأة القاهرة عاصمتهم الجديدة. 
شار ان يكزن ورخ هذه ارا الاتضاله ال خض بوجالات البو 
ولشاهدته لأعمالهم عن كثب. من مؤلفاته: ثلاثة كتب في تاريخ مصرء وهي : 
خطط مصرء تاريخ مصرء وفضائل مصر. ثم كتب أيضاً «سيرة ال معن لدين اللّه», 
و«سيرة الإخشيد». وقد دون الأحداث كشاهد عيان. 

إبن ريدن لر اع( ه200 امن ماهر 
الشعراء في الأندلس» وزير أمراء إشبيليّة. ولد بقرطبة. ولرقّة شعره وعذوبته لقب 
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ب «بحتري المغرب».. هام في حب ولآدة بنت المستكفي, ونظم لها أروع القصائد 
وأجمل الأشعار. ونافسه على حبها الوزير ابن عبدوسء فكانت تقرّبه تارةء وتقرّب 
غريمّه تارة أخرى... خلّف ديوان شعرء ورسالتّين في النثر: «الجدية» استعطف 
بها ابن جهورء و«الهزليّة» سخر فيها من ابن عبدوس وهجاه. 

إبن س E‏ (ت 8اه/1دام) ؛ يلق أيضا بابن المبوذاء: يقول 
عنه أهل السنّة إِنّه يهودي من صنعاءء اعتنق الإسلام في عهد عثمان. زار الحجاز 
والبصرة والكوفةء ثم مصر. خرج على الناس ببدعة فظيعة حين قال: «العجب ممن 
يزعم أن عيسى يرجع» ويكذب برجوع محمّد». وأذعى أن عليًا لم يمت» لأن فيه 
جزءًا من الألوهيّة, ونه سيعود ليملا الأرض عدلاً. وأنّ الرعد صوته, والبرق 
بسمته» وأنه وراء الغمام. وقد أثار الفتنة على عثمان» وجمع لات 
ويقال: إن عليًا نفاه إلى المدائن. وقيل: بل أحرقه بالنار. وفيما هو يحترق قال: «الآن 
تأكّدت أن عليًا هو اللّه؛ لأنه لا يحرق بالثّار إلا الله». وهو رأس السبئيّة الرافضة, 
وَاووكق التذل هوا العف 

إبن سبعين (أيو محمد عبد الحق) (ت 1٦۹‏ ه/ ۱۲۷۰م) و 
ومات منتحراً بمكة. فيلسوف وصوفي أندلسي إشبيلي. أنشا طريقة صوفية 
خاضة نه انر عن مكل مهن الوحهدة الوتحويئة االطلقنة-فاكان عليه حفيظلة فقا 
المغرب وتونسء مما دعاه إلى الرحيل إلى المشرق. 

اشتهر بنقده الفلاسفة: الفارابي» وابن سينا والغزالي وابن رشد. مما قال 
في الغزالي بأنه «لسانْ دون بيان» وصوت دون كلام» وتخليطٌ جمّع الأضداد. 
وحيرةٌ تقطع الأكباد. مرَّةٌ صوفيء وأخرى فيلسوفء وثالثة أشعريء ورابعة فقيه. 
ag,‏ للحلوة التذيمة: امتس ف REE‏ 

كما اشتهر بنقده للفقهاءء فأخذ عليهم أنهم يتعلّقون بالظاهر من الأعمالء 
دون الاهتمام بالباطنء وأنْهم لا يدركون سر التجردء ويتعلّقون بالأحاديث بحسب 
ظواهرهاء ولا يهمهم الآراء الحقيقية.. 


اشتهر برسالته: «الأجوبة عن الأسئلة الصقلية»» وهي أسئلة فلسفية 
وجهها فردريك الثاني إلى علماء سبته حيث عاش ابن سبعين. من هذه الأسكلة: 
حقيقة العالم, الغاية من علم الإلهيّات: المقولات الأرسطية وعددهاء خلود النقس, 
تفسير الحديث النبوي لمحمد: " قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن». 

إبن سعد الزهري (أبو عبداللّه محمد) (ت ۲۳۰ ھ/ ٤٥١‏ ۸م) : يعرف بکاتب 
الواقدي. ولد في البصرة وتوقّي ببغدادء ودفن فيها. ثقة. حافظ. عالم بالصحابة 
والتابعين. قيل: إِنّه مكث سدّين سنة يصوم يوماً ويفطر يوما. أشهر مؤلفاته : كتاب 
«الطبقات الكبرى» وهو في سيرة النبي والصحابة والتابعين إلى وقته. وهو «آخر 
جامعي السيرة من المتّصلين بالمصادر الأولى» وثاني مؤْلّف بعد ابن إسحاق 
وصلنا كتابُه عن السيرة كاملاًء ولن يأتي ملف بعده بجديد فيها. 

إبن السبيل : ذكره القرآن في قوله: «إنّما الصدَقات للفقراء, والمساكين, 
والعاملينَ عليهاء والمُوَلّفة قلوبّهُم, وفي الرّقابء والغارمينء وفي سبيل اللّه» وابنِ 
السَبِيّلء فريضة من اللّه. واللّهُ عليم حكيم» (۹/ .)٠١‏ قابن السبيل هو المسافر 
المنقطع عن بلده» وليس لديه من المال ما يعينه على الوصول إليها. وهو من 
الأصناف الثمانية الذين تدقع لهم الرّكاة. 

إبن السگيت (يعقوب أبى يوسف) (ت 7817ه/851م) : إمام في اللغة 
والأدب. ولد في بغداد. عيّنه المتوكّل مؤدباً لابنه المعتزّ. ثم أماته ضرباً. له: مإصلاح 
المنطق», و«الألفاظ»» و«الأضداد». اشتهر بتفسير شعر الأقدمين. ‏ 


إبن سّلام الجمّحيّ (محمّد) (ت ۲۳۲ ه/1٤۸م)‏ : مؤرّخ أديب. ولد 
بالبصزة. ذواقة في الأدب والشعرء وناقدء ولغوي. تقوم شهرته على كتاب 
«طبقات فحول الشعراء»» وهو من أقدم كتب النقد التاريخي والفني للشعر العربي. 
فيه قسم شعراء الجاهليّة إلى عشر طبقات؛ وله أيضاً: «غريب القرآن»؛ و«بيوتات. 
العرب»؛ و«القاصل في ملح الأخبار»» وغيرها. 


إبن سید الاس (أبى الفتح محمّد) (ت ؛لاه/ :)١1١74‏ من كتاب 


باب 1 5١‏ 
التراجم. ولد في القاهرة. أقام بدمشق حيناء وبالقاهرة أحياناًء حيث توفي. صّف 
سيرة وافية للَنّْبى محمد عنواتها: «عيون الأثر في فنون ا مغازي والشمائل 


لو 


و 


إبن سيرين (أبى بكر محمد الأنصاري) (ت ۱۱۰ه/ ۷۲۹م) : كان 
معاصراً للحسن البصريء ومن كبار التابعين» وإمام عصره في علوم الدين. كان 
أبوه ممن سباهم خالد بن الوليد في عين التمرء وأمه مولاة لأبي بكر الصديق. ولد 
وتا اة ا كرت اسم مالك الوؤفاة: اوح أن يهل عليه اين 
سيرين. لكنٌّ ابنَ سيرين كان في السجن في دين كان عليه. فقصد وقد من أهل 
البصرة أميرّها واستأذنوه ليفرج عن ابن ی ينقد وصيّة تس بن مالك 
بالصلاة عليه» على أن يعود إلى سجنه بعد أداء الصلاة. وخرج ابن سيرين» 
وصلى على أنس. وشيّعه إلى مثواه الآخير. ثم عاد إلى سجنه دون أن يذهب إلى 
أهله برًا ہما وعد به. رَوَى عن أبي هُريرةء وعبداللّه بن عمرء وأنّس بن مالك. توفي 
ودفن بالبصرة. 

أبن سينا (أبى علي الحسين) (ت ٤۲۸‏ ه/۳۷١١م)‏ © : لپ 
بالشيخ الرئيس. ولد في أفْشّئّة قرب بخارى. واستةَرٌ بها وفيها تلقى العلم. حفظ 
القرآن ودرس الآداب حثى بلغ العاشرة. أخذ بعلوم الإسماعيلية. وفي سن الثانية 
والعشرينء اضطربت حياته. وكثر فيها الجدّ واللهى» كما كثر فيها الإخفاق. 

فيلسوف وطبيب وعالم من كبار فلاسفة الإسلام وأطبائهم. برع في 
الرياضيات والطبيعيات والكيمياء والمنطق وعلم النفس والموسيقى وعلم النبات. 
وظهرت براعته في الطب النفسي. وانطلق في سن العشرين يجوب البلادء ويناظر 
العلماء ويتقلّب في أرفع المناصب. فقصده طلاب العلم من كل صقع لينهلوا من 
معينه. وأكبّ على كتب ارسطو والقارابي وأقلوطين... ظ 

من مصدّفاته: كتاب «الشفاء» في الفلسفة, وكتاب «القانون» في الطب, 
وكتاب «الإشارات والتنبيهات»» و«النجاة»» و«الحدود» في الفلسفة والمنطق. وله 


۲ هذا هو الإسلام 


في النفس : قصيدة مشهورةء مطلعها: «هبطت إليكَ من المحل الأرفع / ورقاء ذات 
تعزن وتمنّع». توقي بهمدان. ودفن فيها. 

ابن شاك الكُثّبي (صلاح الدين» محمّد) (ت 4/اه/1777م) :عرف 
بالكتبيء» نسبة إلى مهنته تجارة الكتب. ولد في داريا القريبة من دمشق. عاش في 
فقر مدقع, حثَّى تاجر بالکتب» فحاز منها علماً ومالاً. وصار مؤرَّخاً وأديباً. خلف 
عدداً من التصانيفء أشهرها «قوات الوّفيّات». وهئ ذيل كتاب «وفيّات الأعيان» 
لابن خلّكان؛ و«عيون التواريخ»؛ و«روضة الأزهار وحديقة الأشعار». 


إبن طُقيل (أبو بكر محمّد) (ت 0ه/185١م)‏ : فيلسوف وعالم 
موسوعي أندلسي مشهور. اهتمٌ بالطب والرياضيّات والفلك والشعر والموسيقى. 
أطلق غليه علماء النصارى «أبى باكر» 361 » وهو تحريف لأبي بكر. له قصة 
فلسفيّة معروفة ب «حي بن يقظان»» حاول فيها التوفيق بين الفلسفة والدين. 
تغرف باس «اسرار الحكتة الإشراقية». 


فيها من آرائه الفلسفية جملة أمورء أهمها: التوفيق بين الفلسفة والدين؛ 
وحدة الحقيقة ولى اختلفت المناهج إليها؛ الحقيقة للخاصة غيرها للعامة؛ الشريعة 
فيها باطن وظاهر؛ تدرج المعرفة من حسية إلى عقليّة إلى لدنيّة؛ التجربة طريق إلى 
المعرفة؛ الأخلاق مبنية على العقل؛ الموجودات مرتبطة بعضها ببعض ومتدرجة 
حتى تصل إلى وحدة الوجود؛ وأخيراً إنّ الفلسفة هي التي تساهم في تطور 
المجتمعات. 1 ش 

إبن طُولُون (أخمد) (ت ١۲۷ه/‏ ٤۸۸م)‏ : مؤسس الدولة الطولونيّة. قرّبه 
المستعين» فعينه والياً على مصر ۸1۸. استقلٌ بالحكم وأنشآ «القطائم» عاصمة 
جديدة له بالقرب من الفسطاط. مد سلطانه على مصر وسورية والثغور والموصل 
بنى الجامع المعروف ياسمه فى القاهرة. خلفه ابنه خمارويه. ' 

إبن طُولُون (محمّد) (ت 957ه/15١م)‏ : مورخ دمشقي مشهور. من 
آثاره «القلائد الجوهرية فى تاریخ الال و«المعرّة فيما قيل فى رة 


٤٣ 1 باب‎ 


إبن الطَّيّب (أبى الفرج ع بداللّه) (ت 415ه/57١٠م)‏ : طبيب وفيلسوف 
وكاهن نسطوري. عمل في البيمارستان العضدي ببغداد. من آثاره «فردوس 
النصرانية»» و«فقه النصرانية». 

إبن الطيب (أبى عبدالله محمّد) (ت ١17١1ه/1757م)‏ : محدّث علأمة 
باللغة والأدب. ولد فى فاس وتوقًى بالمدينة. تعلّم عليه المرتضى الزبيدي صاحب 
«تاج العروس». له عدة واا منها «إضاءة الراموس»» وهو حاشية قلي 
القاموس للفيروزبادي. 

إبن عبد الب (يوسف) (ت 4717ه/١11١٠م)‏ : فقيه مالكي أندلسي. من 
آثاره «الاستيعاب فی معرفة الأصحاب». 


إبن عبد الحكيم (ت 7517ه/411م) : ولد وتوقّي بقسطاط مصر. درس 
الحديث والفقه» وبرع في الرواية. له كتاب «فتوح مصر وأخبارها»» وهو أول من 
دون سير الفتوحات الإسلامية لمصر والمغرب. فيه ۷ أجزاء في فضائل مصرء وما 
قيل فيها قبل الفتح من أساطير» وخطط مصرء وولاية عمرى بن العاصء وفتح 
أفريقية» وقضاة مصرء والأحاديث عن مصر وأهلها. 

إبن عبد رَيّهِ (أحمد) (ت ۳۲۸ه/ 8١‏ 3م) :مؤلّف أندلسي. قامت شهرته 
على مؤلّفه الشهير «العقد الفريد»» وهو من أهم مصادر الأدب في تراث العرب. 
قسمه إلى5؟ كتاباًء وأطلق على كلّ كتاب إسم جوهرة. وسمى الوسطى الثالثة 
عشرة «الواسطة». جمع فيه الأخبار والأنساب والأمثال والشعر والعروض 
والموسيقى والطب..: أخذ عن «عيون الأخبار» لابن قتيبة:؛ وعن الأصمعي 
والجاحظ؛ كما عن القرآن والأحاديث النبويّة وتراث اليونان والهند والفرس. وا 


وس ه 


تصفّحه الصاحب“ين عباد قال: «هذه بضاعتنا ردت إلينا». 


إبن عَبْدُونَ (ت 5579ه/ 75١1١م)‏ : شاعر أندلسي. متعدّد المواهب. وزر 
للمتوكل بن الأفطس. ثم اتصل بالمرابطين. كان عالماً بالحديث: كاتباًء وشاعراً 
أديباًء نحوياء إخباريًا. قامت شهرته على قصيدة «البسامة»» رثى بها ملك بني 


٤‏ هذاه الإسلام 


«بابرة». 


إبن العبري (غريغوريوس أبو الفرج) (ت ٦۸٩‏ ه/۱۲۸۱م) : ولد في 
ملطية وتوفي في مّراغة. من ألمع رجالات الأدب والعلم لدى السريان. درس الطب 
والفلسفة في طرابلس (لبنان). وكان أبوه طبيباً يهوديا اعتنق النصرانية. عاش في 
أنطاكيّة, وبدأ فيها حياته الكنسيةء فكان راهباً في أوّل الأمر؛ ثم أسقف حلب على 
اليعاقبة عام ۱۲٤١‏ م. ثم مفريان الشرق عام ۱۲٣٤‏ م. ثم تقل إلى تكريت. أشهر 
مؤلّفاته بالعربيّة: «مختصر تاريخ الدول»» وبالسريانية «التاريخ الكنسي»» 
و«متارة الأقداس». 


ص ا 


إبن العرّبي (أبو بكر محمّد) (ت 547ه/58١1١م)‏ : إمام علآمة حافظ 
قاضي. من أبرز علماء الأندلس وحقاظها. ولد بإشبيلية. ثم رحل إلى مصر 
والشام وبغداد ومكّة. أتقن الفقه والأصول ومسائل الخلاف في الكلام. وتبحر في 
التفسير. وبرع في الأدب والشعر. توفي بفاس. فسر آيات الأحكام في القرآنء مما 
يعتبر كتابه «أحكام القرآن» مرجعاً مهما للتفسير الفقهي عند المالكية. 

إبن عربي (محيي الدين) (ت 1۲۸ ه/ ۰ ٠۲١‏ م) : أشهر أقطاب التصوّف 
الفلسفي في تاريخ الإسلام. ولذلك لقب بالشيخ الأكبر. ولد بمرسية. جال قى 
الشرق واستقر أخيراً في دمشق حيث توفي, ودقن عند سفح جبل قسيون حيث 
دفن إبناه فيما بعد. هو من أنصار مذهب وحدة الوجود. كان يقول بان كل الوجود 
هو مظهر للذات الإلهية. وبهذا كانت الأديان» في رأيهء تعتبر متكافئة. وكان يعتقد 
آله رأى محمّداء وعرف الاسم الأعظم لله وأنّه اكتسب العلم من إملاء إلهى وإلقاء 
رباني. له: «الفتوحات المكية»» و«قصوص الحگم»» و«مفاتيح الغيب»., 
و«التعريقات», و«محاضرة الأيرار ومسامرة الأخيار» هئ الأدب» و«ديوان شعر». 

إبن عساكر (أبى القاسم على) (ت ١/51ه/77١1م)‏ : محدث» حافظ: 
فقيه شافعي. رحالةء مؤرخ دمشق. ولد وتوقي فيهاء وحضر دفنه السلطان 
صلاح الدين الأيوبي. رفيق السمعاني صاحب الأنساب في رحلاته. له «تاريخ 


باب 1 5غ 


عدي دی ومن حل کا . يقع في ٠‏ مجلّداً. جمع فيه تراجم الرجال الذين لهم 
صلة بمدينة دمشق؛ كما فعل الخطيب البغدادي في مله «تاريخ بغداد». کن 
المجلّد الأول لسيرة النبي» ا مشقء فاهتم بخططها ومساجدها 
وحماماتها وأفنيتها وكنائسها؛ ثم كتب عمن اجتاز بها من الخلفاء والولاة والقضاة 
والعلماء والقراء والنحاة والشعراء والرواة؛ كما توسّع في الكتابة عن نواحيها 
ليشمل بلاد الشام» من صيدا وبعلبك والرقة والرملة وحلب وغيرها. 

وله أيضا: تاريخ القدسء وتاريخ مكّة, وتاريخ المدينة المنورة» وتاريخ 
الخليل» وتاريخ عسقلان؛ ثم «معجم الشيوخ والنبلاء»» ومعجم الس ومعجم 
النشاءء ومعجم أسماء القرى والأمصارء و«الإشراف على معرفة الأطراف»» في 
۸ جزءاء والموافقات» في ۷۲ جزءاء وغيرها.. 


إبن عَطاء الله السگندري (ت ۷۰۹ه/ 9١17١م)‏ : عالم لغوي أصولي بليغ 
فقيه متكلم زاهد. تنقل في طلب العلم بين القاهرة والإسكندرية. متصوف على 
الطريقة الشاذليّة. أخذ طريقه عن أبي العباس المرسي عن الشيخ أبي الحسن 
الشاذلي.. له مؤلّفات عديدة منها: التنوير في إسقاط التدبير؛ لطائف المنن في 
مناقب أبي العباس المرسي وشي خه أبي الحسن؛ القول المجرّد في معرفة الاسم 
المفرد؛ تاج العروس في تهذيب النفوس؛ مفتاح الفلاح في كيفية السلوك والخلوة 
والذكر؛ عنوان التوفيق شرح قصيدة أبي مدين التلمساني؛ وأشهرها: الحكّم 
العطائيّة. شرحها كثير من العلماء. ٠‏ ۰ 

إبن عطية الأنْدَنُسِي ( (ت ۱۱٤۸/٥٤۲‏ م) : إمام علأمة شيخ المفسرين. 
من غرناطة. ولي القضاء بمدينة المريّة. من أهمّ مؤلّفاته على الإطلاق وأشهرها 
تفسيره المعروف ب «المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز». لخّصه من كتب 
التفاسير كلها. ينقل فيه عن الطبري كثيراً. وأحياناً يناقشه. كثير الاستشهاد 
بالشعر العربي. كثير الاهتمام بالصناعة النحوية. ) 

يقول الذهبي: قد أحشن في هذا التفسير وأبدع» حتّى طار صيته كلّ مطار, 
وصار أصدق شاهد لمؤلّفه بإمامته في العربيةء وغيرها من النواحي العلمية 
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المختلقة. ويقول فيه ابن تيميّة: «وتفسير ابن عطيّة خيرٌ من تفسير الزمخشري, 
بكثير. بل لعلّه أرجح هذه التفاسير»'. ش 

ومع شهرته» لا يزال مخطوطا إلى اليوم» وهو يقع في ٠١‏ مجلّدات كبار, 
يوجد منه فى دار الكتب المصرية أربعة أجزاء ( ۷ وه و8 و١٠).‏ 

إبن عقيل (بهاء الدين عبدالله) (ت 79اه/ ۷١۱۳م)‏ : نحوي مصري من 
أكمّة النحاة. أشهر مؤّلّفاته «شرح ألفية ابن مالك». 

إبن قارس (أبو الحسين أحمد) (ت 556ه/ ٠٠١5‏ م) :لغوي كوفي 
المذهب. علّم فى هان ن كلا يذ ةديع الذمان مدان اليا حو من عاد له 
كتاب «الْحِمّل فى اللّغة, وهو معجم أبجدي مهم. و«الصاحبى فى فقه اللغة», 
و«مقاييس اللغة». 


إبن القارض (عمر بن علي) (ت 777ه/ 17150م) : عرف بابن الفارض 
لأنّ والدّه كان يثبت فروض النساء على الرجال بين أيدي الحكام. نعت بشاعر 
الحب الإلهيء وسلطان العاشقين. ولد في القاهرة. عاش متنسكا زاهداًء وأقام في 
ربوع جبل المقطّم. وزار مكّة وقضى فيها وقتا؛ ولكنّه عاد ليموت بالقاهرة. وهو 
مدفون عند سفح المقطّم في حديقة تطل على المدينة. له ديوان» أشهر ما فيه قصيدة 
معروفة باسم «التائيّة الكبرى» التي تصور في ۷٠١‏ بيتاً من الشعر كل تجربته 
الصوفيّة. عرفت أيضاً ب «نظم السلوك» ثم الميميّة في الخمرة, أي المعرفة الإلهية, 
ومطلعها: «شَرِبْنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يُخْلّقَ الكرم». 

إبن قَُييَة (أبى محمد عبدالله) (ت 15177ه//115م) : مؤلّف عربي. نحوي 
لغوي. فقيه ومحدّث. ولد بالكوفة.وتوقّي ببغداد. خراساني الأصل. أخذ عن 
الجاحظ وابن سلآم الجمّحي. من آثاره: «كتاب عيون الأخبار»» في ٠١‏ أجزاء. وهو 


(١)إبن‏ تيميّة فتاوی» ۲/ ٤۹٠؛‏ أنظر أيضاً مقدّمة أصول التفسير ص ؟1". 
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من أشهر كتبه» جاء في مقدمته: «لم أرَ صواباً أن يكون كتابي هذا وقفاً على طالب 
الدفيااوون كالب الأخرة ولعي خراص لكان :دو را مهه ول على ملوك 
دون سوقتهم. فوقيت كل منهم قسمه» ووقّرت عليه سهمه». وله أيضاً: كتاب 
«الشعر والشعراء»» و«أدب الكاتب»» و«كتاب المعارف» و«كتاب المعاني الكبير», 
و«كتاب تأويل مشكل القرآن»» و«كتاب تأويل مختلف الحديث»... 


إبن القفطي (ت 747ه-/58؟1١م)‏ : ولد في مدينة ققْط من صعيد مصر. 
ثم قصد القاهرة طلباً للعلم. ورحل إلى القدس. ثم استقرٌ بحلب. تولّى فيها 
القضاء. ثم وزر للملك العزيز. له كتاب «إخبار العلماء بأخبار الحكماء». يحتوي 
على ترجمة للأطباء والمنجمين والحكماء من أقدم العصور إلى أيامه» و«أخبار 
مصر». و«تاريخ اليمن», و«تاريخ المغرب», و«أخيار النجوين)»:: وغيرها. أوصى 
بكتبه للملك الناصر صاحب حلب. 


إبن فيم الجوزِيّة (محمّد) (ت ١١۷ه/ ٠١١١‏ م) : فقيه حنبليء أصوليء 
محدثء نحوي» أديب» واعظء خطيب. ولد ونشأ بدمشق. ثم توفي بها ودفن بمقبرة 
الباب الصغير. تلميذ إبن تيمية. كان» كأستاذه. يحارب الفلاسفة النصارى 
واليهود. له كتب عديدة منها: «هداية الحيارى من اليهود والنصارى»؛ و«كتاب 
الروح»؛ و«كتاب أخبار النساء»؛ و«شقاء العليل في القضاء والقدر»؛ و«زاد المعاد 
في هدى خير العباد»؛ و«هادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»؛ و«مدارج السالكين في 
مقال السائزية :م اير خلود الكواب وهنم ابد اللاذاب في جوم 

إبن كثير (أبى معبد. عبداللّه) (ت ١۲١ه/۷۳۸م)‏ : أحد أثمّة القراءات 
العشر. ولد بمكةء وتولّى قضاءها. 

إبن كثير (أبى القداءء إسماعيل) (ت ؛/الاه/1777م) : خطيب قرشي 
شافعي. حافظء محدّثء فقيه, مفسرء مؤرّخ. يُتسب إلى بُصرى الشام لولادته 
فيها. وحين توقي والده, رحل مع اخيه إلى دمشق. صمب الإمامٌ ابن تيمية فتاكر 


بفقهه. وتوفي بدمشق. ودفن إلى جانب أبن تيمية في مقبرة الصوفية. 
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أهم تصانيفه تاريخه العام: «البداية والنهاية في التاريخ» من بدء الخليقة 
إلى عصره؛ و«تفسير القرآن العظيم»» وهو أشهر ما دون في التفسير المأثور بعد 
تفسير الطبري. قدّم له بمقدّمة طويلة هامّة. وله أيضا: «الفصول في سيرة 
الرسول» ؛ و«الاجتهاد في طلب الجهاد»؛ وغير ذلك. 

إبن مَاجَّه (أبى عبداللّه محمّد) (ت 1/ااه/4817م): مؤلّف أحد الصحاح 
الستة في الحديث. من أهل قزوين. سافر إلى العراق وبلاد العرب والشام ومصر 
ليجمع الأحاديث. وقراً خلال تجواله موطأ مالك وصحيح البخاري وصحيح مسلم 
ومسند أحمد. اشتهر بكتابه «السنن» الذي رتّبه على أبواب الفقه. مقتفياً آثار أبي 
داود والترمذي والنسائي في سننهم. 

إبن ماسّویه (يوحنًا) (ت 1747ه/ 851م): طبيب تصراني سرياني. 
رائد المترجمين العرب في عصر النهضة. وعميد الترجمة المسؤول عنها على مدى 
عهود الرشيد والأمين والمأمون والمعتصم والمتوكّل. من آثاره «النوادر الطبية» 
و«كتاب الحميّات»» و«كتاب الأزمنة». تفوّق في علاج أمراض العيون والتأليف 
فيهاء وله أيضاً: «خواص الأغذية والبقول والقواكه واللحوم والألبان وأعضاء 
الحيوان والأباريز والأفاويه», وكتب أخرى عديدة في الطب. 

إبن مالك (أبى عبدالله محمّد) (ت 1۷۲ ه/ 17174١م)‏ : لغوي أندلسي 
مشهور. توقّي بدمشق. له «الكافية الشافية» وهي أرجوزة في النحىء لخّصها ب 
«الألفيّة»؛ و«لاميّة الأفعال»؛ و«شواهد التوضيح». تعلّم عليه ولذه بدر الدين محمد 
(ت 17437) وصدّف: «شرح الألفيّة», و«شرح لامية الأقعال». 

إبن مُجَاهد (أبى بكر أحمد) (ت 117ه/177م) : كبير علماء القراءات في 
زمنه. هو أوّل من حصر القراءات في سبع» وجمع أسانيدهاء وأحصى طرقها. كان 
واحد عصره. أحصى له ابن النديم عدداً من الملصتفات» لم يصلنا منها شيء. 

إبن مَسَّعُود (عبدالله) (ت 7ه/1057م) : صحابي إبن صحابية. محدّث. . 
من السابقين إلى الإسلام. ينتسب إلى أوضع طبقات أهل مكةء شأن الكثيرين ممن 
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ناصروا النّبي في أول الأمر. يقال إنه اعتنق الإسلام بعد معجزة: أي عندما كان 
محمد وأبى بكر يفران أمام الكّار, مرًا بابن مسعودء وكان يرعى غنماًء فطلبا منه 
بعض اللّبنء فأبى. وعندئذ تناول محمّد شاةً حائلاً من تلك الغنم» وضرب ضرعها 
الذي انتفخ: ودر لبناً غزيراًء ثم أعاده إلى حجمه السابق. 

وهو الذي قطع رأس أبي جهل في غزوة بذر. فعنه قال: أتيث النبي يوم 
بء فقلت: يا رسول اللّه! إِنّي قد قتلث أبا جهل. قال صلَى اللّه عليه وسلّم: الله 
الذي لا إله غيره! لأنت قتلتّه؟! قلت: نعم. فاستخقّه الفرح. ثم قال: إنطلق قَرنيه. 
فانطلقت معه حتّى قمث به على رأسه»ء فقال: الحمد للّه الذي أخزاك. هذا قرعون 
هذه الأمّة. جُرُوهُ إلى القُلِيب. قال: وكنث ضربتّه بسيفي فلم يعمل فيه. فأخذت 
سيقه فضربتّه به حٌى قتلتٌه. ففضلني رسول اللّه. أي أعطانيء سلب أبي جهل, 
زيادة عن سهم الغنيمة. ظ 


عن عبداللّه بن عمر قال: سمعت رسول اللّه يقول: «خذوا القرآن من أريعة: 

ع ع 5 ى م ع 
من ابن أم عبد (أي إبن مسعود)» ومعاذ بن جبل» وأبي بن كعبء وسالم مولى أبي 
حذيفة». وقال أيضا: «مَن أحبّ أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من ابن أم 
عبدء أى فليقرأه على قراءة ابن أم عبد». 

وهو أحد العشرة الذين وعدهم الرسول بالجنة. أسند إليه ۸٤۸‏ حديثا, 
جمعت فى مسند أحمد. تؤفى بالمدينة. وصلَّى عليه عثمان. ودفن بالبقيع. 

ابن مسكويه (ت ١47ه/١٠١1م):‏ فيلسوف ومؤرّخ. انصرف بادئ 
الأمر إلى الفلسفة والطبّ والكيمياء. ألّف كتاباً في التاريخ عنوانه: «تجارب الأمم», 
وصل به إلى حوادث عام 15575ه/ ۹۷۹م مع أنه عاش بعد ذلك حوالي 6٠‏ سنة. 


وله أيضاً: «تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق».. 
إبن اتن (أبو العبّاس عبداللّه) (ت 75957ه/8١1م)‏ : شاعر وأمير وهو 


ابن الخليفة المعتز العباسي من جارية. ولي الخلافة يوماً وبعض يوم بعد خلّع 
المقتدر. ولُقّب بالمرتضي باللّه. أكبّ على دراسة الأدب واللّغة منذ حداثته. وكان 
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يلازم كبار العلماء والشعراء وأعلام الأدب في بغداد. وكانت له مكانة رفيعة في 
بلاط ابن عمّه الخليفة المعتضد. إِنْه شاعر كبير. لم يقأّد شعراء العرب. يمتاز 
أسلوبه بالبساطة والسلاسة. وتناول جميع الفنون. وجل شعره في وصف حياة 
الترف. عني بوصف الخمر وذكر مجالس الشراب. له «ديوان» جمعه أبى بكر 
الصولي؛ و«طبقات الشعراء»؛ و«کتاب البديع». مات خنقاً. 


إبن لفقم (أبو محمّدء عبدالله) (ت ١۱٤١‏ ه/ ۹١۷م)‏ : من أصل فارسي. 
اق امام شور يجيا ا 
وفارس.. سكل مرة «مَن أدَيّك؟ فقال: نفسي. إذا رأيت من غيري حسنا أتيته, وإن 
رأيت قبيحاً أبيته». عرف أسلوبه بالسهل الممتنع. وقد عرّف البلاغة بقوله: «هي 
التي إذا سمعها الجاهل ظنّ أنّه يُحسن مكلهاء. اتهم بأنّه كان يبطن المزدكيّة. وكان 
هذا الاتّهام من أسباب هلاكه» إذ أوعز الخليفة المنصور لأميره على البصرة بقتلهء 
فقتله وهو في السادسة والثلاثين من العمر. 

تقل من الفهلوية إلى العربية كتاب «كليلة ودمنة» الذي حمله من الهند 
الطبيب برزويه إبان حكم الملك خسرو الأول أنوشروان. وصدّف بالعربيّة «كتاب 
الدرّة اليتيمة في طاعة الملوك», وكتاب «الأدب الكبير» وهو في الأخلاقء وكتاب 
ا ار 

إبن القع (ساويرس) : كاتب قبطي عاش في أواخر القرن العاشر. أسقف 
الأشمونين. من مؤلفاته «تاريخ بطاركة الإسكندرية». ) 

إبن مقلّة (محمد) (ت ۳۲۸ ه/ ١‏ ٤۹م)‏ : ولد ببغداد. استوزره االمقتدر 
والقاهر والراضي. اش د لكر رساو تيد وا وا مارو سال يا الح وساي 
توفي في السجن. اشتهر بالعلمء كما اشتهر بأنّه أحد مبتدعي الخط العربي. 
وكان مضرب المثل في حسن الخط وجودته. لم يكن يحول بينه وبين مهنته هذه 
حائل» إذ ا قطع الراضي بالله يدّه لتآمره شد القلمّ على ساعده وكتب به. 


إبن مجم (عبد الرحمن) (ت ٠؛6ه/‏ 170م) : خارجي. اغتال علي بن أبي 
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طالب في مسجد الكوفة. قتل. 


إبن مَنْظٌور (محمد بن مُكرَّم) (ت ١1/اه/١171١م)‏ : خزرجي أفريقي. 
ولد بطرابلس الغرب. عالم من علماء اللّغة. اشتغل بدار الإتشاء بالقاهرة؛ وولي 
القضاء في طرابلسء ثمّ جاء مصر حيث وافاه الأجل. هو مصتف القاموس 
المشهورء المعروف باسم «لسان العرب». وهو أض خم المعاجم الذي اعتمد في 
شواهده على القرآن والسئة والشعر الجاهلي. يقع في 5 جوءا فر کی ست 
نهاية اللفظة. وإذا كان كتاب «الصحاح» للجوهري شرح فيه مؤلَّقُه ٤١‏ ألف مادة 
و«القاموس المحيط» للفيروزآبادي شرح فيه مؤلفه ٠٠‏ ألف مادة, فإن معجم 
«لسان العرب» شرح فيه مؤؤلّفُه ۸٠‏ ألف مادة. يعد لسان العرب أعظم موسوعة 
عربيّة جامعة في اللّغة والتفسير والحديث والشعر والحكم والأمثال وأخبار العرب 
ووصاياهم وبعض خطبهم. إِنّْه المرجع الأول لكل ناثر وشاعر. 

إبن مَيُمُونَ (أبى عمران موسى) (ت 5١5ه/‏ 75١٠م)‏ : فيلسوف يهودي. 
ولد في قرطبة. كانت سنّه ثلاثة عشر عاماً عندما سقطت قرطبة في أيدي الموحدين 
الذين لم يقبلوا اليهود والنصارى بين ظهرانيهم» بل خيروهم بين التحول إلى 
الإسلام أو الهجرة من المدينةء فنزح ابن ميمون عنها مع والده» وتشردت أسرته. 
ثم أبحرت إلى فلسطين عام 75١1١م,‏ ونزلت بمدينة عكاء ثم ببيت المقدس, 
واستقرّت أخيرا بالفسطاط. وكان طبيباً لصلاح الدين الأيّوبي. ولا مات قل 
ا كنا وى« الى کر من و9 یرال ی يا إلى الآن ب الاس 
أهم تصانيفه الفلسفيّة «دلالة الحائرين» 593:65 065 06أنا6. وهو الكتاب الذي 
قبط جه الفقر سالا بين الأسقل والوهتى أن تل إلى كال مق الما 
الروحيّة. ) ظ 

إبن النْديُم (محمّد بن إسحق) (ت ١15ه/ ٠٠٠١‏ م) : ولد ببغداد. عمل مع 
أبيه ورَاقاً وناسعٌ كتب» فأتيحت له معرفة جيّدة بالتصانيف والمصنّفين. اشتهر 
بكتابه «الفهرست»» الذي يُعتبر أوّل مصدًّف يتحدّث عن تاريخ العلوم والتأليف. 


إبن النُفيْس (علي القَرْشي) (ت 57417ه/ 17188١م)‏ : ولد بدمشق. رحل 
إلى القاهرة فدرس فيها وصئّف. وصار رئیسا للأطباء فيهاء حتّى قيل: «لم يكن 
في الطب على وج الارض نمظه في انه و جا بع أبن متا م ررر 
أهميته العلميّة بعد اكتشافه للدورة الدمويّة الصغرىء ودقّة وصفه للأوعية 
الشعريّة. خلّف وراءه مصئّفات عظيمة. من أبرزها: «شرح تشريح القانون»» 
و«شرح فصول أبقراط». و«الشامل في الطب»» و«طزيق الفصاحة», و«الرسالة 
الكامليّة في السيرة النبويّة»» ولها طابع فلسفي شبيه برسالة حي بن يقظان. 
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إبن هاني (ت ۳١۲‏ ه/ ۹۷۳م) : شاعر أندلسي. ولد بإشبيلية. كان يقب 
ب «متنبي الغرب». تفي من إشبيلية لأخذه بمذهب الفلاسفة وإمامة الفاطميّين. قُتل 
بيرقة. له «ديوان شعر». 

إبن هشام (أبو محمد. عبد الملك) (ت 7١17ه/6758م)‏ : ولد بالبصرة. 
وتلقى علومّه فيها. رحل إلى مصر. وأقام بها. واجتمع بالإمام الشاقعي. له كتاب 
«التيجان في ملوك حمير» يستند به إلى وهب بن منبه. و«السيرة النبويّة» التي 
اعتمد في تصنيفها على محمد بن إسحقء وهدّبها, ولخّصها. وشرح غریب 
أشعارها. وبها اشتهر. توقي في الفسطاط بمصر. ) 

ابتداً سيرته بسرد نسب الذي محمدء وقد رجع به إلى آدم» مروراً بذكر 
أنساب عرب الجاهليةء ثم إسماعيل بن إبراهيم وأجداده الأعلّين. كما عالج حياة 
رسول الله بالتفصيلء سنةٌ فسنةء منذ نبوات المتنبّكين عليه, قبل مولده» من أحبار 
اليهود» وأساقفة التصارى ورهبانهم» وملوك العرب والعجم» والعرّافين. 


ثم تكلّم على بدء دعوته» وما قاساه من عداء آهل قريشء وعلى هجرتّيه إلى 
الحبشة فراراً من المضط هدين, وعلى قصده الطائف لدعوتهاء ولكن من دون 
جدوی» وأخيراً إلى هجرته إلى يثرب» وعلى ذكر ما وقع له فيها مع اليهود وقوافل 
قريشء والغزوات والسرايا التي كانت تخضع له فيها قبائل العرب. ثم دخل ابن 
هشام في حياة الذبي الخاصةء مع أزواجه. وحياته معهن, وفي أخلاقه وصفاته 


باب 1 ٣ه‏ 


الإنسانية. وو صف خلقته و صفا دقيقاً. وفى مرضه وتمريضه فى بيت عائشة., 
وموتهء وعلى أمر ثقيفة بنى ساعدة واختيار أبى بكر الصديق أوّل خليقة له. 


أهمٌ من قام بشرح سيرة ابن هشام عبد الرحمن بن عبداللّه السهيلي (ت 
١0ه/1180١م)‏ في كتابه "الرّوض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن 
هشام " حيث أراد في مقدّمته: «إيضاح ما وقع في سيرة ابن إسحق التي لخّصها 
عبد الملك بن هشام من لفظ غريبء أو إعراب غامضء أى كلام مستغلق؛ أى نسب 
عويصء أو موضع فقه ينبغي التنبيه عليه, أو خبر ناقص يوجد السبيل إلى تتمته». 


س 


إلا أن ابن هشامء كما يقول عنه الشاعر العراقي» معروف الرصاقيء «أساء 
إلى العلم وإلى الحقيقة معاء باختصاره سيرة ابن إسحقء وحذفه منها أمورا 
ككيوة» لی ذكرت لكا من مسديزة محمد على مصسرة كر مما تحن عليه الآن, لا 
سيّما حذفه كل ما جاء فيها من كلام لخصوم محمد. ولا يمكننا الرجوع اليوم إلى 
سيرة ابن إسحق لأنّها مفقودة غير موجودة. فابن هشام لم يعتصرها بل قتلها 
وأماتها». وقال أيضا : «إنّ ابن هشام صاحب السيرة المشهورة قد جنى على 
العلم والأدب جناية كبرى باختصاره سيرة ابن إسحق» فإنه لم يختصرها بل قتلها 
قتلاً وحشياء فلم يبق منها إلا الإسم. ففقدت سيرة ابن اسحق التي كتبها مطولة 
والتي اختصرها هو بأمر المنصور. فلا يوجد اليوم لها أثر. فأسفا على ما أصيب 
به العلم من فقدهاء!". 


بو الاسود الدوّليّ (ت 74ه/ 1۸۹ م) : ولد بمكّة قبل الهجرة بعام» ورحل 
إلى المدينةء وكان من التابعين. فقيه» خطيب» شاعرء فارس. من أنصار علي بن أبي 
طالب» أرسله عامل عليّ على البصرة ليفاوض عائشة وطلحة والرَبيّر. وكذلك 
حضر مع علي وقبعة صقين.. وكان على رأس الجيش الذي أرسله ابن العيّاس 


لقتال الخوارج. توفي فى البصرة. إليه ينسب «أصول النحو العربي». من أهم 


.١١١ معروف الرصافيءكتاب الشخصية المحمديّة. منشورات الجمل» 7١٠7؟. ص‎ )١( 
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٤‏ هذاهوالإسلام 


إنجازاته : تنقيط المصحف وضبطه بالحركات. من تلاميذه الذين أكملوا عملّه: 
تصر بن عاصم (ت ۸٩‏ ه/ ۷۰۷م)» ويحيى بن يعمر (ت 55 1ه/1 5 /ام). 

آبّى الأغوّر (عمرو بن سفيان السلمي) : من قبيلة سليم. كانت أمّه 
نصرانية. قائَلَ أبوه في غزوة أحد في صف قريش. أما الابن فصحب يزيد بن أبي 
سفيانء وكان قائد وقعة اليرموكء ولعب دوراً هاما في وقعة صقين» وقد ساعد 
عمرو بن العاص على غزو مصر. وكان على رس عدّة حملات بحرية.. عده 
مؤرّخو العرب في صف أكابر قواد معاوية. 

أب آيُوب الآنْصَارِي (خالد بن زيد) (ت ؟5ه/177م) : من بني النّجّار 
أخوال والد النبي. صحابي خزرجي. أسلم قبل الهجرة. شهد العقبة الثانية. نزل 
النبي في بيته بعد هجرته. وآخى بينه وبين مصعب بن عمير المقسرئ الذي نشر 
الإسلام في المدينة. شهد فتح مصر. وصحب عليًا في معركتّي حروراء والنهروان 
ضدٌ الخوارج. خرج سنة ؟"5ه. مجاهداً في الجيش الذي أرسله معاوية لفتح 
القسطنطينيةء بقيادة ابنه يزيد فمات في الطريق. 

أبى بكر الصديق (عبداللّه بن أبي قحافة) (ت ١١ه/‏ 175) : لقبه ع تيق. 
بضر الذي يقلات سدوات: كان ديت قبل الب ركان كيرا در داقر 
كبيرة تقدر بأربعين ألف درهم. اشتهر بالصدق والأمانة.. كان من أوائل من أجابوا 
دعوته. هو والد عائشة زوجة النبي. أول الخلفاء الراشدين (١1١115-1ه/5775-‏ 
5 م). حارب أهل الرَّدّة الذين انصرفوا عن أداء الزّكاةء وهزم مُسَّيلمة الكذّاب. 
وهم بقتال الروم» غير أن عمر بن الخطاب طالبه بالتأنّي وعدم المبادرة بالقتالء 
طاح أيوييكن «لقدارجوت تض رك اعفن احَبَارٌ في الجاهلية: و خوار في 
الإسلام؟! واللّه لو منعوني عقالَ بعير كان يُؤّدَى لرسول اللّه لقاتلتهم عليه». 

ذكره القرآن بأنه «ثاني إثنين» (1/ ٠‏ 5). ولا اشتد بالرسول المرض عهد 
إليه أن يصلّي بالمسلمين. ولا تمّت له «المبايعة» قام فألقى كلمة جامعة لا تزال 
دستورا لكلّ خليفة إسلامي» قال: «أيها الناس! إِنّي وليت عليكم ولست بخيركم. 


باب 1 ده 


فإِنْ أحسنث فاعينونيء وإنْ أسأت فقوّموني. الصدق أمانة والكذب خيانة, 
والضعيف فيكم قوي حتّى آخذ له حقّه» والقوي فيكم ضعيف حتّى أستردٌ منه 
الحق. أطيعوني ما أطعث الله ورسوله. فإن عصيتهما فلا طاعة لي عليكم». 

. وحين قربت ساعاته الأخيرة خاف على المسلمين من أن يتفرقوا بعده, 
فاستشار الصحابةء فأجمعوا على عمر بن الخطاب. وكتب العهد بذلك. وحين توفي 
بايع المسلمون عمر من دون أن يتخلّف أحد. وكانت وفانّهِ بالمدينة» حيث دقن في 
الحجرة إلى جانب النبي. 


أبى تراب : كنية على بن أبي طالب (أطلب مادة : عليّ). 

ابّى مام بیت ین آوس الظاقى) ( ١640م‏ : شاع عسباسي: 
ولد بالقرب من دمشق.. کان أبوه نصرانياً يُدعى تادروس. ثم سلم. قضى أبو 
مام فترةٌ من شبابه بدمشقء حيث كان أبوه خمّاراًء وكان هو يخدم حائكا. وانتقل 
من دمشق إلى حمص» وبدأ فيها حياته الشعرية. ثم رحل إلى مصر وعاش فيها 
من السقاية بالجامع الكبير» ودرس الأدب العربي.. ثم انتقل إلى الموصل حيث 
أمضى شطراً كبيراً من حياته. اصطحب المعتصم في حملته على عمورية عام 
(۲۲۲ه/۸۳۸م). له ديوان «الحماسة»... توقي بالموصل.. كتب الآأمدي كتاب 
«الموازنة» بين أبي تمام و البحتريء قأنصفه. امتاز بخياله الواسع. 


أبْو جَهل (عمرو بن هشام بن المغيرة) (ت ۲ه/ 177م) : أحد سادات مكّة, 
من بني مخزوم: كو شاق قر ير عادئ سحمدا عداء شديداً. واشترك بحماس 
زائد في كل المؤامرات التي ديرت ضده. أساء معاملة الضعفاء من المسلمين. وكان 
يتعقّب النبىٌ للإساءة إليه. نزلت فيه آية " من سورة العلق لا قال: «لى رأيت محمد 
ساجداً لوطئت عنقّته. فجاءه. ثم نكص على عقيَّيه. فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني 
وبينه لخندقاً من نار وهولاً وأجنحة». وفيه أيضاً نزلت آية 77 من سورة الإسراء 
وآية ٤١‏ من سورة الدخانء وذلك عندما سخر أبى جهل من وصف الدّبي لجهثم. 
كان يكنّى ب«أبى الحگم»» فكنّاه حمزة ب «أبى جهل». قتل فى وقعة بدر على يد 
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عبداللّه بن مسعود» فاحترٌ رأسّه, وحمله إلى الرسول.. ولا رآه الثبي قال: «إِنّه كان 
فرعون قومه». 

أبو حنيقَة النّعْمَان (ت ٠15ه/11/ام)‏ : ولد بالكوفة. فقيه؛ عالم» ورع». 
زاهدء تقي. فارسي الأصلء قال السيوطي: ذكر العلماء أن النبي بشر بالإمام أبي 
حنيفة في قوله: «لى كان العلّم معلّقاً عند الثريا لتناوله رجالٌ من أبناء فارس». 

هى صاحب المذهب الحنفي المعتدل» وأحد الأثمّة الأربعة المجتهدين عند 
السئّة. يُروى أنّ يزيد عامل الأمويّين على الكوفةء والخليفة المنصور العبّاسي, 
- ضرباه بالسياط على أن يقبل منصب القضاء؛ ولكنه لم يقبل؛ فحبسه المنصور 
حتّى توفي في السجن متأئراً بالمعاملة السيّئة التي عومل بها. تغلّبت الحنفية على 
سائر المذاهب الفقهيّة في الأمبراطوريّة العثمانية. معظم أهل السئّة في آسية 
الوسطى وفي الهند هم من أتباعها. ظ 

لم يلف أبى حنيفة كتباً إلا ما ينسب إليه مما أملاه على تلاميذه» وأهمهم 
إثنان: أب يوسف (ت ۷۹۸/۱۸۲( في كتاب الخراج؛ والشيباني (ت۸۹١ه/‏ 
4 ) في كتاب الجامع المختصرء اللَذّان توسعا في فقه أستاذهم: وأقاما المذهب 
الحنقي على قواعد راسخةء التي هي» بحسب إبي حنيفةء سبعة أصولء هي: -١‏ 
الكتاب؛ ۲- السئة؛ ۳- أقوال الصحابة؛ -٤‏ القياس؛ ه- الاستحسان؛ -٦‏ 
الإجماء؛ /ا- العرف. 

ابو حَيّان التّوحيدي (علي) (ت بعد ٠١‏ 8ه/ ١٠١٠م)‏ : فقيه. فيلسوف. 
متصوف. صاحب مصئفات مختلقة وعديدة. توفي بالغاً من العمر ثمانين عاماً. 
اختلفت. الروايات في موطنهء كما سنة مولده. إلا أنه كان على قيد الحياة في عام 
١‏ م. صرف الجزء الأكبر من حياته في بغداد حيث درس النحو والفقه 
الشافعي والفلسفة على يحيى بن عدي. تفي من بغداد لزندقته. وعاش في بلاط 
ابن عبّاد بمدينة الري. وصرف الجزء الأخير من حياته في بغداد حيث كان يعيش 
في فقر مدقع. وفي أواخر أيّامه أحرقت مكتبته. من مۇلفاته : «الصداقة 
والصديق»؛ «الإمتاع والمؤانسة»؛ «رياض العارفين»؛ «المقايسات»؛ «مثالب 


باب /اه 


الوزيرين»؛ «الإشارات الإلهيّة»؛ «الحجّ العقلي إذا ضاق الفضاء عن الحج 
الشرعي»؛ «رسالة في أخبان الضوفيّة»؛ مؤسآلة في انين إلى الاوطان». وهى, 
كابن الرّاوندي وأبي بكر الرّازي» وأبي العلاء المعرَّيء أحد زنادقة الإسلام 
المشهورين. ۰ 

ظ ابو دَاود السجسكّاني (سليمان بن الأشعث) (ت ١۲۷ه/‏ ٩۸۸۹م)‏ : إمام, 
فقيه» زاهد. طوف في البلادء والتقى بعلماء خراسان وأصفهان وفارس والبصرة 
وبغداد والكوفة والمدينة ومكّة ودمشق ومصر والجزيرة والثغورء فأخذ عنهم, 
وبخاصة عن ابن حنبل» وكان شبيهاً به. توفي بالبصرة. أهم تصانيفه: مجموعة 
الأحاديث التي عرفت باسم «كتاب السان»» وهو أحد الكتب الستة التي يعتمد عليها 
أهل السنة. لم يتعرّض فيه للمسائل التاريخيّة والخلقية والاعتقادية؛ إذ هى لا 
يتضمّن إلا الأحاديث المتعلّقة بالمسائل الفقهية. يحتوي على 5/٠٠١‏ حديث. 


هس 


بو الدرداء (عُوّيمر بن مالك) (ت 7اه/157م) : صحابي خزرجي. كان 
له صنم في الجاهليّة يعبدهء وكان عبداللّه بن رَواحة الشاعر صديقه يدعوه إلى 
الإسلام دون جدوىء حتّى دخل عب داللّه دارَ أبي الدرداء في غيابه» وحطم صنمه. 
فلمًا عاد أبو الدرداء. ورأى حالة الصنم, قال: لو كان عند هذا خيرٌ لدافع عن نفسه. 
ثم انطلق إلى النبي فأسلم. وأصبح من الصحابةء وهى أحد الخمسة الذين جمعوا 
القرآن على عهد النبي. شهد المشاهد مع رسول اللّه. وهو من أكبر العلماء بالقرآن. 
كان في عهد عثمان إماماً وقاضياً في دمشق. وبها تُوفي. وروی عنه أصحاب 
الحديث ۱۷۹ حديتاً. . 


و = 


ابو ذّرَّ العَقّاري (جُنَدَب بن جنادة) (ت 177ه/507م) : صحابي اشتهر 
بورعه وتقشّفه. امتاز بفصاحة لسانه. يعتبره الشيعة مثالاً للمسلم التقي. ًا أسلم 
قال له رسول اللّه: «إرجعٌ إلى قومك فأخب رهم حتّى يأتيك أمري». فقال أبو ذَّر: 


ص 
ا 5 


«والذي نفسي بيده» لأصرَّحَنَ بها بين ظهرانيهم». فخرج حتّى وقف أمام الكعبةء 
فنادی بأعلى صوته: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنْ محمّداً رسول اللّه». فقام 
إليه المشركون فضريوه, حتّى جاء العبّاس» فقال: «ويلكم! ألستم تعلمون أنّه من 
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غُفارء وأنهم في طريقكم إلى الشام؟». فخافوا أن يقطع بنى غفار عليهم الطريق. 
قتركوه. 

- وبعد وفاة النبي» ذهب إلى بادية الشام؛ فأقام فيها حتَّى وفاة عمر بن 
الخطاب. فسكن دمشقء وراح يحرّض الفقراء على الأغنياء. فأمره مغاوية أن 
يتحول إلى الرّبدّة. ففعل. وبقي فيها حتّى وفاته. يُنسب إليه ۲۸١‏ حديثا. 

أبو رائطة (حبيب) (بداية القرن التاسع) : فيلسوف ولاهوتي ومجادل 

سرياني. ذُكر أنه يت له رسالتان في «التوحيد والتثليث»» وفي 
«التجسد»» و«دفاع عن النصرانية». 


أبى رغّال (ت نحو١517م)‏ : شخصيّة أسطورية. يرجمه المسلمون إِبّان 
موسم الحج. قبره بِالْمْقَمُس بين مكّة والطائف. يقال إِنْه هى الرجل المشؤوم الذي 
قاد أبرّهة إلى مكّة. ويقال أيضا إِنّه كان ملكا على الطائف وجِدَا لبني ثقيف. أهلكه 
اللّه لقسوته وجيروته. 

أبى ريد الهاآلي : بطل قصص ق بائل بني هلال العربيّة غزاة إفريقية في 
القرن الحادي عشر. ‏ 

أن اة (محمد) (ت ۹۸۲ ھ/ ٤۷٥۱م(‏ اح ناض هن كلف الترك ْ 
الممستعربين. ولد بالقرب من القسطنطينيّة وتُوفَي فيها ودقن بجوار أبي أيوب 
الأنصاري.. تولى القضاء في مدن عدة. ثم تولّى الفتوى نحواً من ٠‏ سنة. له في 
التفسير: «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم»: في مجلَدّين ضخمين. يَعدٌ 
غاية في بابه» ونهاية في حسن الصوغ وجمال التعبير. كشف فيه صاحبه عن 
أسرار البلاغة القرآنيّة بما لم يسيقه إليه أحد. ومن أجل ذلك» ذاعت شهرةٌ هذا 
التفسير بين أهل العلم» وشهد له كثير من العلماء بأنّه خير ما كتب في التفسير. 

أبى سعيد الخَدَري (ت ٤۷ه/‏ 1۹۳م) : صحابي خزرجي. عالم فقيه. رده 
النبي يوم أحد لصغره. ثم حضر معه بعد أحد اثنتي عشرة غزوة. كان عفيف 
٠‏ النفس بالرغم من فقره. وحدّث عن ذلك فقال: «أصبحت وليس عندنا طعامء فقالت 
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امرأتي: اثت رسول اللّه فاسأله. فآتيث النبيّ وهو يخطب» فأدركت من قوله «مَّن 
يستغن بُغنه الله » ومن يستعفف يعفه اللّه. فما سالت أحداً. وما زال اللّه يرزقنا 
حتّى ما أعلم أهلَ بيت من الأنصار أكثرّ أموالاً منا». 

أبُو سعد الخّرّا (ت ۲۷۹ه/۸۹۲م) : من مشاهير الصوفيّة وأحد أعلام 
القرن الثالث الهجري. له «كتاب الصدق»»ء وهو الوحيد الذي بقي من آثاره. كان من 
الكتب التي يتوارثها الصوفيّة, ويحيطونها بالكتمان. لم تخدعه زخارف الحياة, 
فاختط لنفسه طريق الصدّيقين. لقد ابتدأ باحثاً عن اللّه فوجده ظاهراً في آثاره. 

من أقواله: «كلٌّ ما فاتك من الله سوى اللّه يسير» وكل حظاً لك سوى اللّه 
قليل». إِنّهِ أوّل من تكلّم في علم الفناء أو سيد من تكلّم في علم الفناء والبقاء. سئل 
عن آوائل الطريق إلى اللّهء فقال إِنّه التوبة. ومن مقام التوبة يترقى حتى يصل إلى 
مقام الأولياء. ويقول في المعرفة: كل باطن يخالف ظاهراًء فهو باطل. 

آپو سيان (صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف) (ت 
١لاه/197م)‏ : من أشراف مكّة, وزعيم الحزب الذي عادى النّبِي. كان تاجراً 
ثريا. قاد قوافل مكّة الكبيرة عدّة مرّات. وقد وقف موقفا عدائتيًا حيال ما جاء به 
النبي, شان الكثيرين من كبار تجّار تلك المدينة. تزوج النبي ابنتّه آم حبيبةء وهي لا 
تزال في الحبشة مع المهاجرين. قُتل ابن أبي سفيان حنظلةٌ في وقعة بدرء التي 
كانت وخيمة العاقبة عليه وعلى أمواله. وأسر عمرو ابنه الآخرء ولكنّه افتّدي فيما 
بعد بأسير من أنصار النبي. 

وبعد فنّح مكّة جاءَه العبّاس يقول له: «ويلك! إشهد. فأسلم أبو سفيان. 
وكرّمه النبي. فآمّن کل من يدخل داره.. ولآه النبي على نّجران في حياته. واستمرٌ 
في ولايته بعد موت النبي. شهد حصار الطائفء وغزوة اليرموك. ثم كانت وفاته 
بالمدينة. صلَّى عليه عثمان. ودفن بالبقيع. وهو والد:معاوية مؤسس [الأموية: 


ابی سلَيمَان الَنْطقيّ (محمّد) (ت 775ه/ ٩۹۸م):‏ فيلسوف عربي. تلميذ 
يحيى بن عدي. . عاش في بغداد. قرّيه عَضد الدولة. نقل أبو حيّان التوحيدي كثيراً 


من أقواله في «المقابسات» و«الإمتاع والمؤانسة». له «صوان الحكمة»» وهو تاريخ 
الفلسفة اليونانية والإسلاميّة. وعنه أخذ الشهرستاني في كتاب «الملل والتَّحَل». 
ابو طالب (عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم) (ت ١17م)‏ : عم النّبي. 
وهو الذي كفله عند وفاة جده عبد المطلب. كان رؤوفاً به. شفوقاً عليه. شديدَ الحب 
له كان الى ةه فق رعا التكجار ته ونون وا رق ا 
ومنع عنه أذى قريش. واعتراقاً بجميل عمّه» الذي كان فقيراً كثير العيالء قام النبي 
بتربية ابنه علي. وكان له من الأولاد: طالب» وعقيل» وجعفرء وعليء وأم هانئ» 
وجمانةء وريطة. ولا مات أبى طالب خسر النبي خسارة عظيمة بموته وحزن عليه 
حزناً شديداً. وسمّي العام الذي مات فيه عام الحزن. لأنّ خديجة لحقت به بعد 
قليل. مات قبل الهجرة بثلاث سنوات وبعد بعثته بعشر. وكثرت الروايات في أبي 
طالب» هل أسلم» أم توفي مشركا؟ ونحن نجد آثراً لأهواء الفرق في هذه المسالة. 
آبو طالب لكي (ت 147ه/157م) ١٠:‏ . ولد بالعراق. ونشاً بين بغداد 
وواسط. ثم هاجر إلى مكةء وعاش فيهاء وتُسب إليها. وتوقّي ببغداد. كان يعظ 
الناس في تطهير القلوب. وضرورة إخلاص النيّة والعبادة للّه» ومخالفة أهواء 
النفوس» ومجاهدة نوازعهاء وضبط مشاعرها وخواطرها. وكان يحدّثهم عن 
مقامات الصالحينء وأحوال الموقنين, ومعارف أهل الولايةء وثمرات الطاعة. 


" . نهج نهج الحسن البصري في التصوّف؛ وأحبّ إبراهيم بن أدهم محبّة 
قويّة؛ وكان لسهل التستري مكانة رقيعة؛ ولأحمد بن سالم مقام كبيرء إذ كان 
يصف ما كان يحدث له من مشاهدات ومطالعات وسياحات قي الغيوب وجريان 
في الأخريات. فانقلبت له الأعيانء وظهر له العيانء وطوى له المكان: واجتمع حوله 
ارد ا و اة ار ا 

. كتابه«قوت القلوب في معاملة المحبوب» ووصف طريق ا مريد إلى مقام 
التوحيد» من أهم كتب التصوّف التي ظهرت في القرن الرابع الهجري. وهى يعطي 
صورة دقيقة للتتصوف في عصره» وقبل عصره. وفيه عن طريق التصوّف قوله: 


1١ 1 باب‎ 


«وهذا طريق رأس ماله الصدقء وزاده الصبرء وقوته التقوى. فمن عدم الصدق لم 
يربح» ومن لم يتزود الصبر انقطعء ومن لم يقتت التقوى هلك». 

٤‏ . يقول ابن عباد الرندي في كتاب القوت بأنّه «فتّحّ مغلّق علم التصوّف, 
وجمعٌ فيه بين المعاني الصحيحة والألفاظ الحسنةء وذكرٌ فروعَ علومهم وأصولهاء 
ورسم مسائلها وفصولهاء فكان لذلك كالمدونة في علم الفقه, يقوم مقام غيره» ولا 
قوم قا وو عه الريسين الجا يانه نكس اران اة 
واوش ا اااي رهاو 6 عا والقوت ذا كه فوت و 
بينه وبين كتاب «إحياء علوم الدين» للغزالي فيقول: «كتاب الإحياء يورثك العلم, 
وكتاب القوت يورك النور». 

أبو الطيب الْمتَنَيِي (أطلب مادّة : المتنبي). 


ابو العاص (القاسم بن الربيع) (ت 7١ه/‏ 175م) : صحابي. زوج زينب 
كبرى بنات النبي التي أسلمت عقب نزول الوحي على أبيهاء بيد أن أبا العاص أبى 
ذلك» وبقيء بعد هجرتها إلى المدينة» في مكّة على دين قومه. وأسر يوم بدرء حتّى 
إذا بعثت قريش في فداء أسراهاء دسّث زينب في الفداء قلادةٌ كانت خديجة أمّها قد 
أهدتها إليها يوم زواجها بأبي العاص. فلمًا رآها رسول الله رق لها رقّة شديدة, 
وقال لأصحابه: «إن رأيتم أن تطُلقوا لها أسيرهاء وتردّوا عليها مالّهاء فافعلوا». 
فقالوا: نعم يا رسول اللّه. فأطلقوه.. وبعد تجارة لأبي العاص في الشامء اعترضه 
مسلمون وأخذوا ماله. وتمكن من القرار. وان ال واسسعهان بزينب. 
واستجارت هي بابيها. ولا ردّوا له ماله أعلن إسلامّه. فردٌ عليه النبي زيتب. 

ابو العَبّاس السقًاح (عبداللّه) (ت ١١٠ه/‏ 4 0لام) : أوّل خلفاء الدولة 
العباسيّة (77١-1177ه/ 5-15٠‏ 0لام). كان أبوه محمد بن علي الحفيد الأدنى 
لعم النبي. وبعد وفاة أخيه إبراهيم» بويع له بالخلافة في مسجد الكوفة. هزم أبو 
العباس مَروانَ الثاني آخرّ خلفاء بني أميّة هزيمة منكّرة على نهر الراب الأعلى 
(؟؟١هم/‏ 50لام). وكان شغله الشاغل حماية العرش من أي خطرء فاتّخذ أشد 
التدابير. ونعت نفسه ب «السقاح» لكثرة ما سفك من دماء. طارد الأمويّين وفتك 
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بكثير منهم» ونبش قبورهم بدمشق. رفض دعوة أخيه أبي جعفر المنصور له 
بالقضاء على أبي مسلم الخراساني. انّخْذ الأنبار مقرًا له. وفيها توقي. وكان عمره 
حوالي الثلاثين عاماً. وكان قد أوصى بولاية العهد لأخية المنصور. 

ابو عبدالله الشيعي المحتسب (ر:المحتسب الشيعي). 

ابو عبَيدّة بن الجَرّاح (عامر بن عبدالله) (ت 1۳۹/۱۸ م) : صحابي. 
أحد المسلمين العشرة الذين وعدهم النْبِي بالجنة. كان في طليعة من اعتنقوا 
الإسلام. اشتهر بشجاعته. شهد بدرآء وسارع إلى نصرة الرسول في وقعة أحدء 
كما صحبه في جميع غزواته. تولّى قيادة الجند في عدة حملات. وكان له شأن 
كبير في انتخاب أول الخلفاء الراشدين. وله أبى بكر قيادة الجيوش العديدة التي 
أرسلها إلى الشام. ثم وله عمر القيادة العليا للجيوش الشاميةء فأخضع دمشق 
وحمص وأنطاكية وحلب وغيرها. توقي بالطاعون. ودفن في عون سان 

أبى العَتّاهيّة (إسماغيل بن القاسم) (ت 1١1ه/478م)‏ : أحد فحول 
الشعراء في العصر العباسي. ولد في عين التمرء بالقرب من الأنبار. رحل إلى 
بغداد. صحبة المغني إبراهيم الموصلي. كني بأبي العتاهية لميله إلى المجون والتعته 
في شعره. وصف جارية للمهدي تدعى عتبةء فأغضب الخليفة الذي أمر بسجنه. 
ثم انصرف في عهد الرشيد عن المجون إلى الزهد والتقشفء وترك الملذّاتء ولبس 
الصوفء فكثر في شعره الحديث عن الزهدء وامتلاً بالمواعظ والحكم والتذكير 
بالموت. تميّز شعره بالسهولة والرشاقة والبعد عن التكلّف. وتميّز بالزهد. كما 
تمين بالتشاؤم. 


رل 


أبو العلاء المَعَرّيّ (ت ٤٤۹‏ ه/۸١١٠م)‏ : ولد في معرة النعمان. شاعر 
مفگرء فيلسوف متشائم. لم يكد يبلغ الرابعة من عمره حتَّى أصابه الجدري فأفقده 
عيئّيه. درس في حلب وطرابلس وأنطاكية. عاش في المعرّة معتزلاً العالم متزهداً. 
كان رقيق العاطفةء ثاقب العقل, لاذع الانتقادء دقيق الإحساسء متبرما بالناس 
والدنياء كثير التشاؤم. له: « سقط الزند»» و«اللزوميات»» و«رسالة الغفران». 


1Y 1 باب‎ 


أبو عمرو بن العلآء (زَبّان) (ت ١١٠ه/١۷۷م)‏ : ولد بمكّة وتوقي 
بالكوفة وقد قارب التسعين عاماً. نشا بالبصرة. لغوي تحوي. من أقدم نحاة 
البصرة: جمع أشعار الجاهلية» وهو واحد من القراء السبعة. علّم يونس بن حبيب 
والخليل بن أحمدء وعنه أخذ الأصمعى وأبو عبيدة. 

و td‏ 5 سس 2 

ابو عيسى الوراق (محمد) (ت ۲٤۷‏ ه/١۸1م)‏ : فيلسوف معتزلي. اتهم 
بالزندقة. له «كتاب المقالات» الذي اعتمد عليه البيروني والشهرستاني في 

ابو القداء (إسماعيل عماد الدين الأيُوبي) (ت ”"الاه/رت١17171م)‏ : أمير 
عربي. مؤرخ 0000 ولد بدمشق. وهى سليل أحد فروع الدولة الأيوبية بمصرء 
وأمير حماة. توقى بها. له «مختصر تاريخ البشر». يتناول فيه تاريخ ما قبل 
الإسلام» ثم تاريخ الإسلام إلى قبيل وفاتهء أي عام ۷۲۹ه/ ٠۳۲۹‏ م. وله أيضاً: 
«تقويم اليلدان». 

أبى فراس الحَمَدَاني (ت 7554ه-/118م) : شاعر عربي. ولد في الموصل. 
وهى ابن عم سيف الدولة الذي كفله ورياه بعد مقتل والده. ولا نشا قلّده إمارة 
الجيش في الحربء وأسند إليه ولايتي منبج وحران» وهو في السادسة عشرة. 
أمضى حياته, شأن سيف الدولةء في المنازعات التي قامت على الحدود مع الروم. 
e SS GE‏ وقبض عليه 
كذ ا سبدحف الدولة مال کر راغلی حمضن: ل 
الخلاف بينه وبين سعد الدولة ابن سيف الدولة. وانتهت الأزمة يقتلة قرب حمص. 
ترك ديوان شعر قى «الروميات»» نظمه فى السجنء» وقد أودعه معاناته وحنينه 
وتبرمه وعتبه على سيف الدولة لتأخره فى فداته. 

أبى القرج ا (أطلب مادة: Cs‏ 


و دسق 
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حيث كان النبي محمد و«الحمس» من أهل قريش يتحنثون ويتعبدون قبل دعوة 
محمد. وهو أقرب الجبال إلى المسجد الحرام. 
۶ 2 ك2 59 ١‏ 2 5 داس 03 
أبو قرة(تيودورس) (ت ١٠٠ه/‏ ١۸۲م)‏ : أسقف حران الملكي. 


ع تعر لے 


فيلسوف. له مؤلّفات جدلية فى الدقاع عن العقائد الدينيةء مع اليعاقبة والنساطرة. 
ابو لَوْلَوْة (فيرون) :غلام فارسي. كان للمُغيرة بن شعبة في المدينة. قل 
الخليفة عمر بن الخطاب في المسجد 1اه/5 114م. ا 
أب لهب : كنية أطلقها القرآن والمسلمون على عم من أعمام التّبي وخصم 
من ألدّ خصومه. واسمه الحقيقى عبد العزّى بن عبد المطلب. جمع ثروة طائلة ليدقع 
بها عادية الأيام (رَ: -١/١11١‏ 0). كان له ولدان: عتبة وعتيبة تزوجا ابنتي رسول 
اللّه: رقية وأم كلثوم. ْ 
أبو تّعيم الأصبّهاني (أطلب مادّة: الأصبهاتي). 


م كلك 


أبِى نواس (الحسن بن هاني) (ت 155١ه/4١6م)‏ : أحد فحول شعراء 
افو ود ا و كان ير فى ف ازن إلى القاوضيئة هه إلى العرزبية. 
وأمضى سني شبابه بالبصرة والكوفة. وأمضى سني رجولته في بغداد. قربه 
هارون الرشيد والأمين. أمَا المأمون فقد غضب عليه وحرم عليه أن يقول الشعر 
في الخمريّات. وكان للغلمانء إلى جانب الخمرء شأن كبير في حياة أبي نواس. 
على أنه عزف في شيخوخته عن ملاذ الدنياء وقصر فنّه على الزهد. 

بو مُسلم الخَرّاسَاني (ت /157١ه/‏ 55/م) : قائد فدّء فارسي الأصل. 
رسول بني العَبّاس في خراسان حيث استمال أهلها. وخضعت له نيسابور, 
وانتصر على «مروان بن محمّد» الأموي الذي فر إلى مصرء وانطوت به صفحة 
الأمويّين سنة ١١١ه/‏ ٠0/ام...‏ قتله الخليفة المتصور بعد خلافته لأخيه السقاح 
مخافة مطامحه عن عمر لا يتعدى الأربعين سنة. ۰ ظ 

أبو مَعشَّر السندي (تجيح) (ت ١11ه/417/م)‏ : مورخ ومحدث. عاش 
في بغداد. له «كتاب المغازي». نقل عنه الواقدي والطبري. 
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ایی الهُدَيْل العلأف (محمّد) (ت ۲۲۰ه/ ۰٥۸م)‏ : متكلّم ومفكّر معتزلي. 
من أهمّ شيوخ المعتزلة. ولد بالبصرةء ودرس فيهاء ثم في بغداد على أحد تلاميذ 
واصل بن عطاء. ينفي الصفات عن اللّه» فكان يقول: إن الله يعلم وإن علمه ذاته. 


سم ت 


أب هريرّة (عيد الرحمن بن صخر الأزدي) (ت ۹ھ/1۷۸م) : أحد 
صحابة الرسول. لازم الٽبيء وروی عنه من الأحاديث أكثر مما رواه غيره من 
الضحاية: وتقدرن + ١:6‏ حديث: كاه الرسول بابي هُريرة لهرّة صغيرة كان 
تحملها. استعمله عمر على البحرينء ثم عزله لانشغاله الكثير بالعبادة. ثم عرض 
عليه العمل ثانية فأبى. ذكر إبن قتيبة ما حدّث به أبى هريرة عن نقسهء > قال: «نشأت 
يتيماً. وهاجرتُ مسكينا. وكنثُ أجيرا لبسرة بنت غزوان» بطعام بطني. فكنت 
أخدم» إذا نزلواء وأحدو إذا ركبوا. فزوٌجنيها اللّه. قالحمد للّه الذي جعل الدين 
قواماًء وجعل أبا هُريرة إماماً». توفي في المدينة. 
أبو الهّوّل : تمثال فرعوني بالجيزة. 5. طوله ۱۷ م» وعلوه ۳۹ م. عرقه 
اليونان باسم سكس إحدى عجاتب الفنٌ وروائعه العالمية. . بناه خفرع نحو 
٠۰‏ ق.م. رأسه رأس إنسان وجسمه جسم أسد. . كان مطموراً في الرمالء 
لي ل 00 
تشوبها الخرافة. في عام ١1/اه/‏ 1115م وقع هذا التمشال في أيدي المنقبين عن 
الكنوزء واستعملت أحجاره في بتاء أحد المساجد. قوم وا كيرا 


اپو رقب (صفوان فش أمية) (ت (11/a‏ : من أشراف قريش. أسلم 
بعد فتح مكة. 


وراص ه 


آبو يزيد اليسطامي (أطلب مادة: البيسطامي). 


بو يَعْقُوبٍ السجِسسْتَانِيّ (إسحق) (ت11ه/١11م)‏ : متكلم من أشهر 
دعاة الإسماعيلية فى العهد الفاطمى. ل فى سبيل عقيدته. أشهر آثاره: «كتاب 
الينابيع», و«تحفة المستجيبين», و«البرهان». و«إثبات النيوات». 


ایی يعلى (إبن القَرّاء محمّد) (ت 5548ه/77١٠١م)‏ :عالم بغدادي. شيخ 


الحنابلة في عصره. قربه القائم العباسي وولاه القضاء. له تآليف كثيرة, منها: 
«الأحكام السلطانية», و«الكفاية», الف فى أصول الدين. 


ادو يوس القاضي (يعقوب بن إبراهيم) (ت 147ه/158/م) : ولد 

بالكوفة. درس على أبي حنيفة وكان أكبر أصحابه. ولي قضاء بغداد للمهدي 
والهادي والرشيد. وكان أوّل مَن لقب ب «قاضي القضاة». كما كان أوّل من اقترح 
زيا للعلماء يميزهم عمن سواهم. نبغ في حفظ الحديث. وكان لا يستعمل على 
القضاء إلا مّن كان حنفي المذهب.. وافته المنيّة وهو في قضائه ببغداد. واي 
الرشيد في جنازته» وصلى عليه. ودفنه بكرخ بغداد. ضاعت أكثر مصدّفاته عدا 
كتاب «الخراج» الذي صتّفه للرشيدء و«الموارد والنفقات»؛ وقد أيدى فيهما خبرة 


الأبواء : إسم مكان على طريق الحجّاج بين مكة والمدينة» قريبة من الجُّحْقَة. 
يبعد عن المدينة حوالي ٠٠١‏ كلم. يقال إن آمنة أمّ النّبِيّ توقيت ودفنت فيه عند 
عودتها من المدينة. حيث كانت تزور قبرٌ أبيه المدفون فيها. وكان النبي يرافقهاء 
وعمره يومئذ ست سنوات. والأبواء إسم لأوّل غزوات محمد وقد تمت في السنة 
الثانية من الهجرة. وهي اليوم مستورة. 

أ بي بن گحڀ (ت 1٤١/١‏ م) : من أحبار اليهود قبل إسلامه. وبعد 
إسلامه أصبح أحد القراء الأريعة, بل سيد القرّاء؟ وكاتب الوحي. جمع القرآن في 
عهد رسول الله. ثم شارك في جمّعه أيضا في خلافة عثمان بن عقان. توفي 
بالمدينةء فقال الناس فيه: مات سيد المسلمين. 


الإبيونية (2010015136) ١:‏ . فئة من اليهود-المتنصّرين, تبعوا المسيح, 
ورأوا فيه نبي عظيما من الأنبياء. لا يعترفون بألوهيّته؛ بل يقولون باه رجل 
كسائر الرجالء جاءه الوحي بعد معموديته على يد يوحنا المعمدان؛ أى بالحري إن 
المسيح المبداً الأزلي دخل يسوع الإنسان يوم عماده» وفارقه يوم استشهاده. تقوم 
رسالته على التعليم والتبشير دون القداء والخلاص. ' 


٩۷ 1 باب‎ 


" . يقبل الإبيونيُون إنجيل مى وحدهء ويسمونه «الإنجيل بحسب 
العبرانيين», وهو نفسه إنجيل متى الآرامي. ولكنْه ناقص ومزيف. كما يشهد 
إبيفانوس» أسقف قبرص, أحد أكبر مَّن عرّف بالإبيونيّة وبالإنجيل العبراني. 


© . أما فروضهم الدينيّة فتترگز على الوضوء والاغتسال الدائم بالماء 
للتطهيرء وعلى تحريم الذبائح المقرّبة للأصنام. ويشدّدون جدًا على أعمال البر 
والاهتمام باليتامى والعناية بالفقراء والمساكين وأبناء السبيل. ويوصون بإعالة 
المحتاجين وإطعام الجائعين وإقراء الضيوف والغرباء... واسمهم يدل على ذلك فهو 
من قول المسيح: «طوبى للفقراء»» وبلغتهم العبرانيّة: «طوبى للإبيونيين». 

.٤‏ ذكرهم إيرينه في كتابه «ضدّ البدع», وأوريجان في كتابه «ضد 
سلّس»» وإبيفان في «الشامل في الهرطقات». دخل في شيعتهم معظم رهبا 
قُمران بعد خراب هيكل أورشليم» سنة ۷٠١‏ م.» فهاجروا إلى الحجازء وانتمى ا 
بعض القبائل العربية. 

تتّفق تعاليم الإبيونيّة مع تعاليم القرآنء مثل: إنكار ألوهية المسيح, 

واعتباره 0 عظيماًء والشبه الواقع على صلْبه؛ وأيضامثل إقامة أحكام التوراة 
والإنجيل, والعناية بالمساكين» ووصف الجنّة بالملدّات الحسيةا". 


الاّحّاد : هو, عند الصوفيّة؛ «حال فناء» بين الخالق والمخلوقء أو هو 
امتزاج» أو حلول بينهماء بحيث تفنى إرادة المخلوق في إرادة الله وصفاته في 
صفقاته. وهذاء في الإسلام» من الآراء الضالة. لأنّه يناقض عقيدة «التوحيد» 
الحقيقي. . أمّا في المقهوم المسيحي فالاتّحاد ممكن بين الله والبشرء » إن به يصبح 
البشر مستحقين الخلود؛ ولولاه لما كان لهم خلود. 

الإثيان : هنو أن يجامع الرجل امرأتّه أقلّه مرّة في كلّ طهرء وإلاً فهو عاصٍ 
لله كما في قوله: : «فإذًا هرن فأتُوهُنٌ من حَيث مركم الله (۲۲۲/۲). ويقول 
الغزالي: «ينبغي أن يأتيها مرّة في کل أربع ليال». وإتيان الرجل امرأتّه من 


(١)ر:‏ كتاب «قسّ ونبي»» أبو موسى الحريريء سلسلة الحقيقة الصعبةء رقم .١‏ 


4 هذا هو الإسلام 


الصدقات التي يثيب الله عليها. قال النبي: «ولك في جماع زوجتك أجِر. فقالوا: يا 
رسول اللّه! أيأتي أحدنا شهوتّه ويكون له فيها أجر؟! قال: : أرأيتم لو وضعها في 
حرام» أكان عليه فيها وزر؟! فكذلك إذا وضعها في حلال, كان له أجر». 


الأكر الشريف : جمّعها: الآثار الشريفة. وهي بعض مخلفات يقال إِنّها 
للنبي» مثل شعره, وأسنانه» وقطع من ملابسه, ونماذج من خطه, وبعض أدواته. 
وطابع أقدامه بنوع خاص. وهذه الآثار محفوظة في المساجد وبعض الأماكن 
العامة.. و يسمي المسلمونء وكذلك المسيحيّون, الأثر «دخيرة». 

الإثنًا عشَرِيّة : إسم يُطلق على قسم من الشيعةء يقولون بوجود سلسلة 
من اثتي عشر إماماًء أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم محمد المهدي. كلهم من 
وال فاع روي -١‏ علي» 7- وابنه الحَسن» 7- وأخوه الحُسينء -٤‏ وابن 
الحسين علي زين العابدين, 5- وابن علي محمد الباقرء 5 - وجعفر الصادق بن 
محمد ۷ وموسى الكاظم بن جعفرء 8- وعلي الرضا بن موسىء 5- ومحمد 
التقي بن عليء -٠‏ وعلي النقي بن محمّدء -١١‏ والحسن العسكري بن محمد 
- وأخيراً محمّد المهدي بن الحسن الذي اختفى في سامراء سنة (8؟ه/ 
۸ م) والذي سوف يظهر في آخر الزمان معلناً قيام الساعةء فيملاً الأرض عدلاً 
كما ملت جوراً. 


وابتدأ كيان «الإثناعشرية» يتثيت مع إعلان الشاه إسماعيل الصقويء بعد 
اعتلاته العرش (7١3ه/‏ ١٠6١م)»‏ أن يكون مذهب الإثتي عشريّة هو المذهب 
الرسمي في إيران؛ فأمر الخطباء في آذربيجان أن تكون الخطبة باسم الأئمة الإثني 
عشرة»ء كما أمر المؤذدّنين أن يضيقوا إلى الأذان صيغة الشيعة وهي: «أشهد أنّ عليًا 
ول الله ول من للا رفصا ع إلى هذه ار ارا 2 

و«الإمامة», عند الشيعة «الإتناعشريّة». ركن وأساسٌ لعقيدتهم. بها 
يختلفون عن أهل السئة إختلافاً جوهريًا؛ وكذلك يتميزون عنهم بمفهومهم الباطني 
للقرآنء وبعصمة الأئمة من الصغائر والكبائر من أوّل العمر حشّى آخرهء وعلمهم لا 
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يحتاج إليه الناس حتَّى قيام الساعة؛ وغيبة الإمام الثاني عشر ورجعته في آخر 
الدهر. وكذلك يتميّزون عنهم بقولهم بزواج المتعةء والبداءء والعول» والحمين: 
والأكذ يرماك تتعدى محرمات آهل ال 


الاجتهاد ٠:‏ . هو الجهد الذي يقوم به الفقيه للحصول على رأي ماء أو 
«ظنٌ»» للوصول إلى قناعة ما في قضية ما. وبهذا يكون «المجتهد»» على نقيض 
«المقلّد» الذي «يأخذ 5275 غيره اون وهو أصل من أصول الشريعة 
الإسلاميّة؛ إِنّما ليس هو تشريعاء لأنّ التشريع لا يكون إلا من الله بواسطة رسله. 
وهو ضروري في الوقت الحاضر لكثرة الحوادث وانحصار النصوص. 
وضرورته تأتي من ناحيتين: الأولى: ظنَية النصوص إذ نجد كثيراً منها تحتمل 
أكثر من وجه؛ والثانية: كون النصوص محصورة والحوادث كثيرة متعددة. 

۲ . لا يجوز الاجتهاد في ما ثبت بدليل قطعيء كوجوب الصلوات الخمس 
والزكوات وباقي أركان العام وما اتفقت عليه جليّات الشرع التي تثبت بالادلة 
الشرعيّة. أمّا كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي قهو محل الاجتهاد. وهكذاء فان 
الاجتهاد إِنّما يكون في أمر ليس فيه نص. 

.٣‏ جاء في حديث نبوي: إنّ للمجتهد أجرا إذا أخطأء وأجرين إذا أصاب. 
فوقوع المجتهد في الخطأ.ء إذأء وارد. ولهذاء لا يصبح الاجتهاد عامًا ومعصوما إلا 
إذا صار «إجماعا». وهذا يعني أن بعض الأحكام لا يوجد فيها «إجماع». لهذا 
ظهرت في القرن الثاني الهجري المدارس الفقهيّة, التي اتّخذ كل منها منهجا معي 
في الاجتهاد» وهي: الحنفية, والشافعيّة, وا مالكيّة, والحنبليّة والجعفريّة, 
والزيدية, والإياضية. وكان لكل مدرسة رأي واجتهاد. 

الأجل : لغة: أجل الشيء مدَّثّه ووقمّه الذي يحل فيه. والآجل خلاف 
العاجل. كثيراً ما يتبع القرآنٌُ الأجلّ بلفظ «مُسمّى» توكيداً باه غاية الحياة التي 


“The ر: كتاب: الشيعة الإثناعشريةء ل ج. قرّي» سلسلة الحقيقة الصعبةء رقم‎ )١( 
10 كما في الآيات التالية: ؟// 5/7428 ولا‎ )١( 


٠‏ هذا هو الإسلام 


كتبها الله على وجه لا يقبل التغيير (9؟/؟4) مثل قوله: «ولولا كلمة سبقت من 
دبك إلى أجل مُسمّى لقضى بينهم» .)٠١/٤١(‏ ويُطلق الأجل المسمّى كذلك على 
اله انمتاو نعل دوا ثابت: «ألم تر أن اللَّهَ يولج الليلَ في النهار ويولج النهارَ 
في الیل وسَخُّرَ الشمس والقمر. کل يجري إلى أجل مُسمَّى» (نَ: 417/15 ۲۹/ 
4). وكثيراً ما يطلق الأجل المسمى على المدّة المكتوبة لبقاء الدنيا (5/؟ و١1؛‏ 65؟/ 
6). وبعد انقضاء الأجل المسمى للدنيا يبدأ البعث» لا يستقدم ساعة ولا يستأخر. 


الإجمّاع : أحد الأصول الأربعة التي تقوم عليها العقيدة والشريعة في 
الإسلام. وهو يعني اتفاق المجتهدين على أمر ما من أمور العقيدة والشريعة. 
وأساس الإجماع ما جاء في القرآن: اف أمرَكُم» (۷۱/۱۰)» وما جاء في 
حديث نبوي: «إن أمّتي لا تجتمع على ضلالة». ويُصبح الإجماع حجّةً في زمانه 
وفي الأزمان التالية. وعليه المعول اليوم في كل إصلاح وتطور. والإجماع لا يَنسخ 
ولا يُنسخ به لأنّه لا يكون إلا بعد وفاة النبي. والنسخ لا يكون بعد موته. ولا 
ينسخ الإجماع الإجماع. ٠‏ ) 

الإجمّال : من أجملء أي جمع الشيء من غير تفصيل. والمجّمَل هو ما لم 
تتّضح دلالته» فيكون بالتالي عاما. أما ما لحقه البيان والوضوح فيخرج من 
الإجمال. ومغنى ذلك أن خفاءه لا يعرف بمجرد التأمل. 

الإجهاض : افق الفقهاء على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح -وهذا 
يكون» بحسبهم» بعد مائة وعشرين يوماًء كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه 
أبن مسعود مرفوعا: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة, ثم ' 
يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الك فينفخ فيه الروح» 
(البخاري ومسلم). أما حكم الإجهاض قبل نفخ الروح ففيه اختلاف. 


الاحتجام : الحجم لغةً: المصُ. وفعل المصّ يسمّئ الحجامة. لهذا فهو غير 
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الفصد الذي هو شق العرق لإخراج الدم كه وذ هن اتشهتائلة إلى الول يان 
الصوم يُقسّد بالحجامة. لأنٌ دم الحجامة نجس.. وكذلك يجب أن ينزّه المسجد عن 
الحجامة فيه. 


الاحتضار :يقال: المحتضر هو مّن حضره الموث وملاتكته. وهو من قرب 
موتّه. والاحتضار هو الإشراف على الموت بظهور علاماته» وهي كثيرة يعرفها 
المختصون. ذكر منها الفقهاء: إسترخاء القدمّين» واعوجاج الأنف, وانخساف 
الصدغينء» وامتداد جلدة الوجه. 

يسن للحاضرين أن يفعلوه عند الاحتضار : 

١‏ . بعد الموت مباشرة : اتّقق الفقهاء على أنَّهِ إذا مات الميت شد لحياه. 
وغمضت عيناه. ويقول مغمضه: بسم اللّه. وعلى ملّة رسول اللّه. اللّهم يسر عليه 
أمرّهء وسهّل عليه ما بعده. وأسعذه بلقائكء واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج 
منه. ويليّن مفاصله» ويردٌ ذراعيه إلى عضديه؛ ویرد أصابع كقيه. ثم يمدهاء ویرد 
فخذيه إلى بطنه» وساقيه إلى فخذيه. ثم يمدها.. 

۲. الإعلام بالموت : يُستحب أن يُعلّم جيرانُ الميت وأصدقاؤه حتّى يؤدوا 
حقه بالصلاة عليه والدعاء له. كما يستكي أن سار ع إلى قضاء دَيته: أو براه 
منه. عن أبي هريرة ة مرقوعاً: : «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه»7". واتّفق 
الفقهاء على أنّهُ إن تين الموت يُيادرِ إلى التجهيزء ولا يؤْخَّرء لقول النبي: «لا ينبغي 
لجيفة مسلم أن حبس بين ظهري أهله!". 

۳ . التلقينء أي تلقين المحتضر: «لا إله إل الله».. 


e قراءة القرآنء يندب قراءة سورة يس. ال :سول الله:‎ . ٤ 
يموت فتقراً عنده يس إلا هون الله عليه» . وزادت الحنابلة قراءة الفاتحة.‎ 


والحاكم, ۲۷/۲ ط. دار الكتاب العربي» من حديث أبي هريرة. 
(1) أخرجه أبو داودء / ١٠١‏ ط. الدعاس؛ والبيهقي» 2587/7 ط. دار المعرفة... 


۲ هذا هوالإسلام ٠.‏ 


التو هته # ووه العقفين القاتصن هوخن تة إلى العا ا قل 
٠‏ ا ال ل 
القبرء لأنه أشرف عليه. 

ال لى الت لات ار قدب فن وه ا ف حلقه 
من شدة ما نزل به فيعجز عن الكلام» فيسهل عليه النطق بالشهادة. 

۷. يكره النوح والصياح وشق الجيوب قى منزل الميت.. ولا بأس بالبكاء 
بدمع. والصبر أفضل. عن ابن مسعود عن الرسول: «ليس متا من ضرَبّ الخدود» 
وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهليّة»(". 


۸. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تغسيل الميت واجب كفاية بحيث إذا قام به 
البعض سقط عن الباقين. 

الاحتكّار : لغة: حبس الطعام إرادة الغلاء. أمًّا فى الشرع فقد عرّقه 
الشاقعية بأنّه: إشتراء القوت وقت الغلاءء وإمساكةه؛ وبيعه بأكثر من ثمنهء 
للتضييق. والاامتكار محظور لقول النبي: «المحتكر ملعون» (رواه ابن ماجه 
والحاكم)» وقوله: «من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ اللّه منه». 

الاحتلآم : هى لما يراه النائم من المباشرة؛ فيحدث معه إنزال المني غالبا 
وهو ما يسمى أيضاً: الإمناءء لكن لا يقال لمن أمنى في اليقظة محتلم؛ والجنابة, إلا 
أن الجنابة قد تكون من الاحتلام» وقد تكون من غيره كالتقاء الختانين؛ كما أن 
الاحتلام قد يكون بلا إنزال فلا تحصل الجنابة. والاحتلام عادةًٌ هى علامة البلوغ. 

احور مل لو ا 9 ل الأعداد. و ل ادم اللّه ل 
ذاته, ولا في صفاته. ورد في القرآن مرّة واحدة فقط في قوله: : و مر الاح 


.)١/51١١؟(‎ 


)١(‏ أخرجه البخاريء فتح الباري» ,١571/5‏ ط. السلفية؛ ومسلم /١‏ ٩4ء‏ ط. الحلبى. 








باب 1 ۷۳ 


أحد : ١‏ . جبل يقع شمال شرق المدينة ب؛ كلم. . عنده أجمعت قريش أمرها 
على الثار لقتلاها في بّدرء فجهّزت مع حلفائها جيش] من ۳ آلاف مقاتل» واوا 
عنده. وعندما حميت المعركة بينهم وبين المسلمينء > فقتل حمزة بن عبد المطلب» 
واستّشهد مصعب بن عمير وكان يحمل لواء المسلمين, > فأوعز النبي إلى علي بن 
أبي طالب أن يحمل اللواء, فرجحت كقة المسلمين.. وبادروا إلى الغنائم مسرعين.. 


۲. وسرت رباعية رسول اللّه» وشدّجّ وجهه» وجرحت شفته» وسال الدم 
على وه وشاع في الناس أن النبي قد قتلء فاختت صفوف المسلمين: 
وتفرّقوا.. فاطماتّت قريش لما قامت به من ثأر لقتلاها في بذر» فعادت إلى مكّة. 
وجرح من المسلمين يومئذ مائة وخمسون» واستشهد سبعون. وعاد الباقون إلى 
المدينة. وكانت د ٠‏ شؤال من السنة الثالثة للهجرة/ مارس 1155 م. 

0 «ولقد كانت غزوة أحّد منعطفاً مهما جدًا في مسيرة الإسلام» ودرسا 
بليغاً وعاه المسلمون على امتداد تاريخهم. ولقد سجّل القرآن» في نحو سين آية 
من سورة آل عمران» وقائع هذه الغزوةء وما ارتبط بها من عظات وعبر استوعبها 
المسلمون جدًاء فكانت نبراساً لهم في مستقبل حياتهم ودعوتهم». 

الإحداد : هو امتناع المرأة من الزينة مدّةٌ مخصوصة في أحوال 
مخصوصة. وامتناعها من البيتوتة قي غير منزلها. والإحداد واجب عليها في عدة 
الوفاة.. لا إحداد على الرجلء وك ا . أمّا إحداد المرأة على قريب 
غير زوج فهو لمدّة ثلاثة أيَام فقطء ويحرم الزيادة عليها. لقول النبي: «لايحل 
لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحدٌ فوق ثلاث إل على زوج فإنّها تحد عليه 
أربعة أشهر وعشرآ» (أخرجه البخاري و وللزوج منعها من الإحداد على 
القريب. وهذا مما جاء في القرآن: «والذين تقون ن¿ منكم ويَدّرونَ ¿ (يتركون) 
أرُواجاً يُتريصن ]أيانستين أربعة أشهر وعشراً» .)۲۳٤/۲(‏ 

الأحدية : هي عدم قبول الذات الإلهيّة للإنقسام. وهذا يدل على أعلى فرقة 
للذات الإلهيّة. وهي أكثر دلالةً على ذات اللّه من لفظ «الوحدانية». لهذا كان خلاف 


واسع بسن الذين يقولون ب (وجندانية» الله والذين يقولون ب «أحديته»: 


V4‏ هذا هي الإسلام 


فالوحدانية تعني أن اللّهَ واحد في طبيعته؛ أي طبيعة إلهيّة واحدة قد يُحتمل أن 
يكون فيها عدّة ذوات» أو أشخاص, أو أقانيم, كما يقول المسيحيّون؛ أما الأحديّة 
فتعني أن اللّهَ واحد في طبيعته وفي ذاتيّته أيضا؛ أي أنّ الطبيعة الإلهيّة الواحدة 
ليس فيها سوى ذات واحد. من هنا قوله: «قل هو الله حَدّ (؟١1/١).‏ 

الإحراق : منه: ١‏ . إحراق أشجار الكقار في الحرب : إذا كان في ذلك نكاية 

بالعدوء ولم يرج حصولها للمسلمينء فالإحراق جائرٌ اتّفاقاً.. أمّا إذا رجي حصولها 
للمسلمينء ولم يكن في إحراقها نكايةء فإِنّه محظور. وأما إذا كان في إحراقها 
نكاية» ويرجى حصولها للمسلمينء فذهب الحنفية والشافعيّة إلى كراهة ذلكء بل 
صرح الشافعيّة بندب الإبقاء حفظاً لحقّ الفاتحين. وذهب المالكيّة إلى وجوب 
الإبقاء. وإذا كان لا نكاية في إحراقهاء ولا يرجى حصولها للمسلمين, قذهب 
الحنفية والمالكيّة إلى جوازه. أمّا الحنابلة فالأصل عندهم مراعاة مصلحة المسلمين 

في القتال. 


. وإحراق المواشي والبنيان : المواشي تُذبح وتّحرقء ولا ترك للعدو, 
لأن الذبح يجوز لغرض صحيح» ولا غرض أصح من كسر شوكة الأعداء 
وتعريضهم للهلكة والموت.. وكذلك تخريب البنيان لهذا الغرض المشروع. 

الإحرام :لف "من آاحرة: ومنهتاه الامنتتاع"وضسية «الإحلال» ومعتاه 
الإباحة. واصطلاحا: يدل الإحرام على حالة مقدّسة: أو على الإمساك عن أمر ما 
بدافع ديني. 00 ۰ 

.١‏ يُستعمل 'لفظ الإحرام في حالكين: حالة الحجّ أو العمرةء وحالة 
الإمساك أو الاستغراق في أثناء الصلاة. ويستعمل أيضاً في حالة ثالثة للدلالة على 
اللّباس الأبيض" أو الإزار الذي يُرتدَى عند آداء الحجّ أو العمرة. ويكون الإحرام في 
هذه الحالة ثوباً أبيض غير مخيطء يتكوّن من قطعئّين: الإزارء وهو ثوب يستر 
الجسم من الشرة إلى 'الركسيكين؛ والرداء» وهن ثوب برشل على الكتف الأنسسر 
والظهر والصدرء ويُعقد طرفاه عند الجانب الأيمن. ' 








باب 1 6لا 


۲ . ويُقال أيضا: أحرم الرجل إذا دخل في الشهر الحرام؛ وأذا دخل في 
الحرم» أي حرم مكّة وحرم المدينة؛ وأيضا إذا دخل في حرمة عهد أى ميتاق. وقد 
يطلق على الدخول في الصلاة, مقرونا بالتكبيرة الأولى فيقولون: «تكبيرة 
الإحرام». 

۳ ينقسم الإحرام» بحسب ما يقصد المحرم أداءه به من النسك, إلى ثلاثة 
أقسام: «الإفراد». وهو أن ينوي الحاج في إحرامه الخ أو العمرة ققط؛ و«القران»» 
وهو الجمع بين النسكينء فيؤدي العمرة في أشهر الحج؛ و«التمتّع»» وهو الترقق 
بأداء النسكين في أشهر الحج في سنة واحدة (يعود التمتّع إلى ؟57/5١).‏ 

٤‏ . يبدأ الحا أ المعتمرٌ عادةٌ لبْسَ الإحرام عند اقترابه من مكة. وعندئذ 
يمنع الشرع المحر مّ من النكاح» والتطيّبء وإراقة الدم» والصيدء واقتلاع النبات. 


© . يبدأ الإحرام في الوّاقيت التى هى أزمنة وأمكنة معينة لعبادة. ومنه 
يُعلم أنّ للإحرام نوعين من الميقات: الميقات الزماني والميقات المكاني: 


الميقات الزماني للإحرام بالحجّ يكون في شوّال وذو القعدة وعشر من ذي 
الحجّة: من قوله: «الحج أشهر مُعلومات. فمّن رض فيهنٌ الحَجّ فلا رَفَتَ ولا 
مُسوقَّ ولا جدالٌ في الح (؟//111). آمّا ميقات العمرة فهو في كل أيام السنة. 
والميقات المكاني للإحرام بالحجّ يختلف باختلاف مواقع الناس: فميقات 
أهل المدينة: ذو الحليفة؛ ؛ وميقات أهل الشام: الجحفة وميقات أهل نجد: قَرن 
لمنازلء وهو جبل مطل على عرفات» ويسمّى الآن: الل وفحقات اهل اليبمن 
وتهامة والهند: يلملم, وهو جبل من جبال تهامة جنوب مكّة؛ وميقات أهل العراق 
وسائر أهل المشرق: ذات عرق. ومن سلك طريقاً ليس فيه ميقات معینء > برا أى بحرا 
أو جوًاء اجتهد وأحرم إذا حاذى ميقاتاً من هذه المواقيت المذكورة. . وينبغي أن يأخذ 
بالاحتياط لثلاً يجاوز الميقات غير محرم» وخصوصا راكب الطائرة. 


أى بعضه» بشيء من اللباس الخيط.. ويستر جسمه فيلبس رداء يلقه على نصفه 


كلا هذاهوق الإسلام 


العلوي» وإزاراً يلقه على باقي جسمه.. وأجاز الحنفيّة والشافعيّة تقلّد السيف 
مطلقاء ما المالكيّة والحنابلة فقيّدوه بالحاجة؛ لأنّه ليس من اللبس المعتاد المحظور 
على المحرم... أما عند النساء فينحصر محظور الإحنرام في أمرين فقط: الوجه 
واليدين؛ أي يحرم على المرأة في الإحرام سثّر وجهها.. ولكنء إذا أرادت أ 
تحتجب بسثّر وجهها عن الرجالء جاز لها ذلك؛ وإذا خشيت الفتنة, أو ظنّتء فإنّه 
يكون واجباً... ومن المحظورات أيضاً: حلّق الرأسء وإزالة الشعر من أي موضع من 
الجسم» وقص الأظافرء والادهان, والتطيّب. 

۷. ويحرم الصيد أيضا بالكتاب: «يا أيّها الذين آمنوا لا تَقَثُلوا اليد 
وأنتّم حرم» (/ ١٠)؛‏ وقال أيضا: «وٌحرّمَ عليكم صيدٌ الب ما متم حُرُماء (] . 
7). اما صيد البحر فحلال: «أحل لكم صيد البَحَرِ وطَعامة مَتاعا لكم وللسيّارّة» 
(11/5). ويحرم على المحرم أكل لحم الصيدء وحلبه» وأكل بيضه»ء وشيه.. 

4 . ويحرم على المحرم بإجماع الأمة الجماع ودواعيه الفعليةء أو القوليّة, 
وقضاء الشهوة بأي طريق. والجماع أشد المحظورات حظراً, لأنّه يودي إلى فساد 
النسك. ودليل ذلك قوله: «فمن فَرَض قيهن الحَج فلا رَقَتَ (أي إتيان النساء)» ولا 
فسوق (أي خروج عن الطاعة)ء ولا جدالَ (أي مخاصمة) في الح (151/9). 


ھم ل" 


الأحرف السبعة ( أطلب مادّة: القرآن/ الاحرف السبعة). 

الأحرّاب : السورة رقم ۴۳ من سور القرآن. آياتها: “ا/ا. وهي أيضاً إسم 
الغزوة التي وقعت حوادثها في شهر شوال سنة © هجرية / مارس 171م. بين 
المسلمين وقريش ومن تحالف معهم من يهود بني النضيرء وقبيلة غطفانء وبني 
وزحفوا لغزو المدينة والقضاء على محمد والمسلمين. 

وكادت تدور الدوائر على محمد والمسلمين لولا إشارة سلمان الفارسي إلى 
النبي بحفر خندق . وكان طوله خمسة آلاف ذراع» وعرضه تسعة أذرع وعمقه 


نحو ذلك. وبذلك ممیت غزوة الأحزاب يغزوة الخندق.. وشدد الحلقاء الحتضشان 


باب 1 لالا 


أكثر من عشرين يوماً. وعبثاً حاول الأحزاب إكمال القتال. وفي ذلك يقول القرآن: 
دورد اللّه الذينَ كَقَروا بعيظهم لم ينالوا خيراً. وكفى الله المؤمنينَ القتالَ (بإرساله 
الريحَ والملائكة). وكان اللَّهُ قويًا عزيزآ» (۳۲/ 5؟). 

الإحسان : لغةً : هو «فعل ما هو حسنء مع الإجادة في الصنع»؛ وشرعا: 
فى ان تع الله اتف قرا کان لم كن كزاه فاته يرات (البخاري). والإتسان 
امن الله هوان الله امن بالعدل والإحسان» (40/13). وهو كالروح يسري في 
كل أمور المسلم؛ قال النبي: ؛ إن الله كت الإأحسان على كل شيء» (مسلم). 

ويتنوّع الإحسان تبعا لما جاء في القرآن: «واعبّدوا الله ولا تُشركوا به 
شيتاً. وبالوالدين إحساناء وبذي القربّیء واليتّامَى» والمساكين, والجار ذي القريى, 
والجار الجُنْبِء والصاحب بالجَنْبء وابن السَبيلء وما ملكت أيماثكم» »)۳۱/٤(‏ أي 
أن يقوم المسلم ببرٌ الوالدين» وطاعتهماء وكف الأذى عنهماء وإيصال الخير إليهماء 
والدعاء لهما؛ وكذلك أيضاً يكون للأقاربء بالرحمة بهم, والعطف عليهم؛ 
ولليتامى» بصيانة حقوقهم» وعدم قهرهم؛ وللمساكين» بسد جوعتهم» والحث على 
إطعامهم؛ ولأبناء السبيلء بإرشادهم» وهدايتهم؛ ولعامّة التاس» بالتلطف في 
القولء والمجاملة قي المعاملة, مع الأمر بالمعروف والنهي عن المذكرء ورد حقوقهم.. 

الإحصار ١:‏ . لغة: المنع من بلوغ المناسك بمرض أو نحوه. وعند الفقهاءء 
االو فاق الاو وال ةرات الطه ورين :بان جيسن کا نجس». . إل أنهم 
امكفيلة! ال ومشتقاته في باب الحج والعمرة للدلالة على مدع المحرم من ظ 
أركان النسك.. وموجب.الإحصار قوله: «وآتموا الحج والعمرةً للّه. فَإِنْ أحصركم 
(أي مُنعتم عن إتمامهما بعدو). فما اسنَيسَرَ منَّ الهّدْي (وهى شاة). ولا تَحلقوا 
رؤوسكم حٌى يَبلُعَ الهدي مَحلَّه (أي حيث يحل ذبحه)» .)۱۹٩/۲(‏ 

0 ويكون الإحصارٌ لأسباب عدة: أو فتنة بين المسلمينء أى منع السلطان» 
أو الحبسء أو منع الدائن مدينه عن المتابعة, أو العدّة الطارئةء أو منع الولي الصبي 
عن المتابعةء أو موت مَحرَّم المرأة» أى زوجها في الطریق» أى مرضء أو كسر أو 
عرج» أو هلاك النفقةء أى هلاك الراحلةء أو عجز عن المشيء أو ضلالة عن الطريق. 


". ويجب على المحصر ذبح الهذي لكي يتحلّل من إحرامه.. ما يهدى إلى 


الحرم من الإبل والبقر والغنم والماعز خاصة. 
الإحصان : لغة: المنع. ومن معانيه: العفّة والتزوّج والحرية. وفي 


سے في ہے ف هم أ 


جز قاف الخو كنات حلدة لقره اندي ترمو الحضتات: 
ثم لم يأتّوا بأربعة شّهداءء فاجلدوهم ثمانينَ جَلدةٌ. ولا تقبّلوا لهم شهادةٌ أبّداً. 
وأولتكَ هم الفاسقون إلا الذينَ تابوا» (5؟/ 5-5). ٠‏ 

۲. المسلم المتزوّج من كتابيّة, إذا زنى» يرجم عند أكثر الفقهاء؛ ولا يرجم 
عند أبي حنيفةء لأنّهِ لا يعتبر محصنا. لأنْ الكتابيةء عنده, لا تحصن المسلم؛ وعند 
الجمهور: إن الذمية تحصن المسلمء ويستحق الرجم إذا زنى. وإذا كان أحدهما 

محصتا والثاني غير محصن رّجم المحصن وجلد غير المحصن. 

. يثبت الإحصان في الرجم بالإقرار الصحيح؛ أو بشهادة شاهدينء لا 
بأربعة كما هو الحال في الزنى.. واتّفق الفقهاء على وجوب رجم المحصن إذا زنى 
حتّى الموت, رجلاً كان أو امرأة. وأهم شروط إحصان القذف: العفة.. أما الإسلام 
فليس شرطا في الإحصان.. 


الأحقاف : سورة 455. آياتها: 760: وهو إسم يطلق على المعوج من الرمل. 
ويطلق بصفة خاصة على إصحراء الرمليّة الشاسعةء وهي واد باليمن فيها منازل 
قوم عاد. جاء في القرآن: «واذْكُرَ أحَا عاد إذ أَنْدّرَ قومة بالأحقاف» .)/٤١(‏ 

. الإحلآل : لغة: من أحلّ ضدّ حرم. يُقال: أحللت له الشيء؛ أي جعلته له 
حلالاً. ويأتي بمعنى آخر وهو أحلء أي دخل في أشهر الحل؛ أو جاور الحرم أو 
كل ا غلية من و رات الح اسل اا لحل في دا 
الخروج من الإحرام؛ واستعملوا «الاستحلال» في مسألة جعل المحرّم حلالاً 
واستعملوا «التحليل» في مسألة المطلّقّة ثلاثاً؛ واستعملوا «الحلول» في مسألة 
الدين الكل واستعملوا والإحلال» تمعتئ الإيراء من الدين أى المظلمة: 





باب 1 ۷۹ 


آحَمَد : إسم من أسماء الذّبي. EE‏ 
بن مريم» إذ قال: «ومُبَشّراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد» (1/11). هذا 
القول لا شن في اله د الحذند. انا هى ترا اغ ا خا في يوحنا عن 
«الفارقليط» ال م ). 


06 لي 


الأحمدية : أتباع ميرزا غلام أحمد قادياني (ت ۱۹۰۸ م)» من قاديان من 
اعمال اليتحات وتطلق عليها أيضاً إسم «القاديانية». توجد اليوم في الهند 
EET TEE‏ . وتقّفق ق عقائدهاء في الجملة, > مع 
الإسلامء ولكنّها تخالفه في ثلاث: طبيعة المسيح, ودعوة المهدي» والجهاد: المسيح» 
في معتقدهم» لم يُصلب» ولكنّه مات في الظاهر فقطء ودُفن في قبر خرج منه بعد 
ذلك» وهاجر إلى كشمير ليعلّم الإنجيلء وتوقّي هناك بالقاً من العمر ١١‏ عاما. أما 
في ما يتعلّق بدعوة المهدي فتعني أنّها الدعوة إلى السلام. أمّا الجهاد فيجب أن 
يُلغى لأنّه قد استنفد أغراضهء فلا داعي إليه بعد أن زالت الفتنة في الدين. 

ومن آرائها المخالفة للإسلام أيضاً: عدم جواز صلاة الأحمدي خلف إمام 
غير أحمدي؛ والحكم على من لم يؤمن بدعوة الأحمدي بالكفر؛ وعدم جواز زواج 
الأحمدية بغير أحمدي. وعندما توفي ميرزا عام ۸٠۹١م‏ قام بزعامة القرقة صدر 
آنجمن» وتولى شؤٌونّها. ا 

الأحدّف بن فيس (ت ١۷ه/‏ ١1۹م)‏ :سيد بني تميم في البصرة. من دهاة 
العرب وقادتهم في صدر الإسلام. 

الأحوّال : لغة: جمع حال» وهو ما يختص بالإنسان من أموره المتغيرة؛ 
واصطلاحا: : عرفه الصوفيّة بأنّه «معنئ يرد على القلب من غير تعمد منهم, ولا 
اجتلابء ولا اكتساب لهم > من طرب أو حزنء» أى بسط أو قبضء أو شوق أو 
انزعاج» اف ار ا 


والأحوال من مواهب اللّه للمقبلين عليه»ء المنشغلين بذكرهء الراغبين في 
مرضاته وقربه.. وإذا حلّت الأحوال بالقلب فإِنّه لا يستطيع لها دفعاً ولا منعاً؛ وإذا 


حجبت عنه فإنّه لا يستطيع لها طلباً ولا كسباً؛ ولذلك قالوا: إن الأحوال مواهب, 
وهي تأتي من عين الجود لا ببذل المجهود. 
الاحْتشْنَان:: إسكفمال الخضات: والكفتات هو ما يفن يها لون الشىء من 
حناء ونحوه. مثلها: الصبغ والصباغ, وهو ما يصطبغ به من الإدام؛ والتطريفه أي 
خضب أطراف الأصابع» يقال: طرفت الجارية بناتهاء إذا خضبت أطراف أصابعها 
بالحناء. وهى مطرّفة؛ والنقش» وهو النمنمةء يقال: نقشه ينقشه نقشاً وانتقشهء 
الاختلآس : خطف الشىء بسرعة على غفلة من صاحبه؛ مع الهرب. 


الاختلآف : اختلف الأمران لم يتفقا. وهو يستعمل في قول بني على دليل؛ 
أما الخلاف فهو فى مالا دليل عليه.. الخلاف أعم مطلقاً من الاختلاف. وينفرد 
الخلاف في مخالفة الإجماع وتحوه. هذاء ويستعمل الفقهاء «التنازع» أحياناً 
بمعنى الاختلاف. والمشهور أن اختلاف مجتهدي الأمة في الفروع رحمة لها 
وسعة. عن ابن عباس قال: «اختلاف أصحابى لكم رحمة». وعن عمر بن عبد 
العزیز: ما حب أنّ أصحاب رسول اللّه لم يختلفواء لأنّه لو كان قولاً واحداً كان 
الناس في ضيقء وأنْهم أتمّة يقتدى بهم..». وعن يحيى بن سعيد قال: «إختلاف 
أهل العلم توسعة. وما برح المفتون يختلفون». وقال ابن عابدين: الاختلاف بين 
المجتهدين في الفروع -لا مطلق الاختلاف- من آثار الرحمة. قإن اختلافهم توسعة 
للناس. قال: «فمهما كان الاختلاف أكثر كانت الرحمة أوقر». 

الإخشیدیون : أسرة تولت حكم مصر ما بين (1؟564-1519ه/ 9177 
6م أسّسها محمد بن طُّفْجٍ الإخشيدي الذي خلفه في الحكم إبناه: أبى القاسم 
أونوجورء ثم أبو الحسن على. والإخشيد لقب يعني «ملك الملوك» منحه الخليفة 
العباسي الراضى باللّه محمد بن طُفْج.. وعند حكم الحمدانيّين فى حلب تمن 
الإخشيد من احتلال دمشقء ثم الحجاز.. وعند وقاته وتسلم ابنه أبي القاسم كانت 
السلطة الحقيقية فى يد قائد جيوشه الخّصى الأسود كافور. وقى سنة ١٠٠٠ه/‏ 





باب 1 ۸۱ 


حكم الإخشيديين وانتقل إلى TT‏ بقيادة جوهر صخلي سنة /ه؟ه/ 
6م. 


كبار شعراء الأمويّين. اشتهر بمدحهم وهجاء أعدائهم. له نقائض هجائية مع جرير, 
وديوان جِمّعٌ قصائده السكري. 

الآَحْقَشُ : لقب ثلاثة من مشاهير النحاة : الأكبر (ت ۷۷١ه/۷۹۳م)؛‏ 
الأوسط (ت ١١؟ه/‏ ۸۳۰م)؛ والأصغر (ت ١59‏ ه/ ١7١1م‏ ). 


ل ي 


الإخلآص : السورة ١١7‏ من القرآن. آياتها: 4. تؤكّد أحدية الله ووحدانيته 
وصّمدانيتّه والتى تنرّهه عن الشريك. وتسمى أيضا سورة ة «التوحيه», 
و«الصمد», و«التجريد»... 


آڅٽوخ : إسم عيري» معتاه و أو EET‏ وهو ابن يارد ووالد 
المقدّس أنّ أخنوخ سار مع الله أي أنّه عاش ٠٠١‏ سنة في طاعة اللّه (تك ۲۲/١‏ 
و 5؟)؛ تقل من الأرضء لان الله أخذه (تك ١‏ / ٤۲؛‏ سي 415/55 5/55١؛‏ لو ٣‏ / 
۷( وقد ست كات ارما إلى العراي هذا لدو با اله تله لكي لايد 
القضاء الذي 5 بالأشرار (أطلب مادة: إدريس). 


6م عي 


إِحْوَانٌ الصّفاء : جماعة سياسيّة دينيّة شيعيّة إسماعيليّة. ظهروا عام 
( 1/۷۲ 1م(. اتخذوا اليمصرة مقر لهم. كان همهم السعي إلى سعادة 
نفوس هم بالوفاء د بعضهم إلى بعض» وبالتبحر بالعلوم التي تطهر النفس. لهم 
رسائل في شتَّى العلوم» تبلغ 5١‏ رسالة, يضاف إليها الرسالة الجامعةء وهي 
خلاصتها. تنقسم هذه الرسائل إلى ٤‏ أقسام: وهي: -١‏ قسم الرسائل التعليمية 
والرياضيّة والمنطقيّة ١4(‏ رسالة)؛ ؟- قسم الرسائل الطبيعيّة بما فيها علم النفس 


۲ هذا هو الإسلام 


١۷(‏ رسالة)؛ ؟- قسم الرسائل الماورائية ٠١(‏ رسائل)؛ -٤‏ قسم الرسائل 
الناموسية الإلهية والفلكية ١١(‏ رسالة). 

يذكر أبو حيان التوحيدي (ت ١18ه/‏ ١191م)‏ في كتابه «الإمتاع 
والمؤانسة» من مؤلّفي هذه الرسائل: أبا سليمان محمد بن مشير البستي المشهور 
بالمقدسيء وأبا الحسن علي بن هارون الزنجاني. ومحمد بن أحمد النهرجوري. 
والعوفيء وزيد بن رقاعة. يأخذون من كل مذهب بطرف. جعلوا للحساب دوراً 
كبيراً في مذهبهم. وخلاصة مذهبهم أنّ العالم صادر عن اللّه. وقد فاض عنه؛ وأنّ 
اللّه علّة كل فيض. وأولوا القرآن تأويلاً رمزيًا. 

الإخوان المسلمون : جمعيّة أسّسها حسن البنا في الإسماعيليّة بمصر عام 
. دعت إلى نهضة إجتماعية ثقافية دينيةء وإعادة الحكم الإسلامي بموجب 
. الشريعة الإسلامية القائمة على القرآن والسنّة. 

إدريس : إسم نبي ورد ذكره مركن في القرآن : «واذكر في الكتاب إدريس 
انه كان صديقاً نبيًا. ورَفٌعناه مكاناً علیّا» (08-41//19)؛ «إسماعيل وإدريس وذا 
الكفل كل منّ الصّابرين» .)۸١ /۲١(‏ وهو نفسه أخنوخ المذكور في التوراة في 
اة الخلاك ووعة وعر 58لا ت على الارن رر فة إلى السماء. روفي 
القصص الإسلاميّة؛ يبدو إدريس أوّل من حاك الثياب وارتداهاء وكان الإنسان 
قبله يرتدي الجلودء فهو إذاً «راعي الخياطين», رة وكان أيضاً أوّل من 
عرف الطب ونظر في علم النجوم وحساب السنين والأيّام؛ وأوّل من امتطى الفرس 
للجهاد في سبيل اللّه؛ وأول من نزل عليه جبريل بالوحي. وسمّي إدريس لغزارة 
علمه بما نزل من الوحي قبله» وهى علّم توصل إليه بالدّرْس الكثير. ومن هنا إسمه. 


لم 2 


سال ملك الموت الله يوماً أن يزور إدريسء فآذنَ له. فجاءه على صورة 
إنسان» ودعاه في اليل إلى مائدتهء ولكنْ إدريس أبى. فكرّر ملك الموت دعوتّه تلك 
مرّتّينَ متتاليتّين. وفي المرّة الثالثة سأله إدريس عن شخصه. فلمًا أجابه طلب إليه 
إدريس أن يقبض روحه. فقبض ساعة من الزمن. ثم استردها مرّة أخرى. ثم طلب 
إليه كذلك أن يرفعه إلى السماء ليراها ويرى الجنّة. فلمًا بلغ الجئّة أبى أن يخرج 





باب 1 ۸۳ 


منها. وتعلّق بنخلة. واعتصم بِآيتّينَ من القرآن» أوّلهما: «كلّ نفس ذائقة الموت» /١(‏ 
6 وقبٍ ذاقه هى من قبل؛ والثانية: «وما هم منها يجين زه ١‏ ولذلك 
فقد تشبّث هو بالبقاء في الجنّة. فأبقاه الله فيها. وسيعوذ منها إلى الأرض ثانية. 
وكما يعيش هى وعيسى في السماء خالدين. يعيش الخضر والياس خالدين في 





الأرض. ويقال إن اليونان عرفوه باسم «هرمس»» أو «هرمس تريس ميجيت» 
Hermes Trismegistes‏ ا 

ادر یس بن عَبداللّه (ت۱۷۷ه/۷۹۳م) :إمام شيعي. هو ابن عبداللّه 
الكامل بن الحسن المثنَّى بن الحسن بن علي بن أبي طالب. مؤسّس دولة الأدارسة 
في المغرب. ثار على العبّاسيّين. ثم فر إلى فَمّ 47/ام: وهو مكان قريب من مكّة. 
ومن فح هرب إدريس إلى مصرء ومنها إلى المغرب الأقصى ونزل بمدينة وليليء 
فبايعته قبائل البربر وعلى رأسها قبيلة أوْرَبة. أعلن الدولة الإدريسيّة 44/ وفتح 
تادلا ولسان. قّتل مسموماً. خلفه ابنه إدريس الثاني (ت 1١51ه/878م)‏ الذي 
أسّس مدينة فاس التي أصبحت عاصمة الدولةء واشتهرت بجامع القرويين. 

الآدّان : ١‏ . لغةّ معناه الإعلام, والدعوةء والنداءء وطلب الإقبالء والإقامة 
من قوله: «وآذَنْ في النّاس بِالحَّج» (۲۷/۲۲)» أي أعلمهم به؛ وشرعا: المناداة 
للصلاة في أوقاتها الخمس وفي يوم الجمعة والعيد. وهو من خصائص الإسلام 
وشعائره الظاهرة. وهو فرض كفاية كالجهاد. وهو سنّة مؤكّدة. ولو أن قوما 
صلوا بغير أذان صحّت صلاتهم. إلا أنّهم يأثمون لمخالفتهم السئة. 


۲. يُقال إن النبيّ تشاور مع أصحابه, بعد دخوله المدينة مباشرة في العام . 


الأوّلء في خير الطرق لتنبيه المؤمنين إلى وقت الصلاة, فاقترح بعضهم أن يوقدوا 
لذلك ناراًء أو ينفخوا في بوق» أى يدقّوا ناقوسا).ء أى يرفعوا راية.. ولكن عبد اللّه بن 
زيد أخبر أنه رئى في المنام رجلاً يدعو المسلمين إلى الصلاة من فوق سطح 
المسجد. وامتدح عمر هذه الطريقة في الدعوة إلى الصلاة. ونا اتّفق رأي الجماعة 
على هذا الأذان أمر النبي باتباعه. ومن ذلك الوقت أخذ بلال ينادي المؤمنين إلى 
الصلاة بهذا الأذان الذي يستعمله العالم الإسلامي إلى وقتنا هذا. 


66 هذا هی الإسلام 


"'. شرع الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاةء وإعلاء اسم اللّه بالتكبير, 
وإظهار شرعه ورفعة رسوله؛ ونداء الناس إلى الفلاح والنجاح. ومن سنن الأذان 
أيضاً: إستقبال القبلة حال الأذان؛ والترسّل, أي التمهل والتأنّي والترتيل. 

.٤‏ من صفات المؤدّن: ١‏ - أن يكون مسلماًء فلا يصح أذان الكافر, لأنّه لا 
يعتقد الصلاة؛ ۲ - أن يكون رجلاًء فلا يصح أذان المرأة» لأن رفع صوتها قد يوقع 
تمييزهما؛ ٤‏ - أن يكون بالغاء لأن الصبئ غير المميز لا يعتد يما يصدر منه... 
المؤذّنء لقول النبي: «إذا سمعتم المؤدّن فقولوا مثل ما يقول المؤدّن». 

. والأذان عند أهل السئة سبع عبارات» السادسة منها تكرار للأولى : 
١‏ . الله أكبر. ۲. أشهد أن لا إله إلا الله. ۳. أشهد أنّ محمداً رسول اللّه. .٤‏ حىّ على 
الصلاة. .٠‏ حى على الفلاح. . أللّه أكبر. ۷. لا إله إلا اللّه. 

۷. ويضاف إلى أذان الصبح» بين الخامسة والسادسةء عبارة : «الصلاة 
خير من النوم. ويختلف أذان الشيعة عن أذان أهل السئّة فى أنّه يزيدء بين 
العبارتّين الخامسة والسادسةء عبارة ثامنة هى «حى على خير العمل». 

۸. والأذان إِنّما شرع للصلوات المفروضة. ولا يؤدّن لصلاة غيرهاء 
كالجنازة والوتر والعيدين وغير ذلكء لأن الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة. 
والصلوات المكتوبة هى المخصّصة بأوقات معيّنة.. وكلّ صلاة لا يؤدَّن لها يُنادى: 
الصلاة جامعة.. وقد يسن الأذان لغير الصلاة تبرّكا واستكناساًء أو إزالةٌ لهم 
طارئ. قال الشافعية: يسن الأذان في أَذّن المولود حين يولدء وفي أذَّن المهموم فإِنّه 

E الهم, وخلف المسافرء ووقت الإحرام,‎ a 

آذرح : إسم مكان في الأردنء بين معان وبثّرا. اشتهر ا | 

I E‏ وهو اليوم محلّة رومانية 











باب 1 5م 


الإرادة : ١‏ . هيء في الله صفة وجودية أزلية. وبهذاء يختلف معناها عن 
إرادة الإنسان. فهذه تعني العزم والتصميم والتوجه إلى عمل ما. وأهذا مسل 
بالنسبة إلى اللّهء لأنْ إرادة الله قديمة. 

؟ . والإرادة الإلهيّة تختلف عن الأمر: فقد يأمر الله بشيء ويريده؛ وقد 
يأمر بشيء آخر ولا يريده؛ وقد يريد شيئاً ولا يأمر به. وكذلك تختلف عن الرضا: 
فقد يريد الله شيقاً ويرضى عنه؛ وقد يريد شيكاً ولا يرضى عنه. ككفر الكافر مثلاًء 
لقوله: «ولا يرضى لعباده الكقر» (۷/۳۹) «إن رَبك فَعَالُ لما يريد» .)٠١7/1١(‏ 
وقال النبي: «ما شاء اللّه كان وما لم يشا لم يكن». 

" . أمًا الإرادة في الإنسان فهي مقدمة كل أمر: فما لم يرد العبد شيتا لم 
يفعله. وهيء عند آهل التصوفء إسم لأوّل منزلة القاصدين إلى اللّه؛ أو هي بدء 
طريق السالكين. غير أنّ «المريد» في عرف الصوفيّةء هى من لا إرادة له؛ لأن مَن لم 
يتجرّد عن إرادته لا يكون مريداً. وإذا كان المريد هو المبتدئ» ف«المراد» هو المنتهى 
(أطلب مادة : المشيتة). 

الإرث : ١‏ . لغة: هى التركةء أي: ما تركه الميت من أموال وحقوق. وأسباب 
الإرث أربعةء ثلاثة متّفق عليها بين الآئمة الأربعة, والرابع مختلف فيه. فالثلاثة 
المتّفق عليها: التّكاح» والولاء والقرابة؛ والرابع المختلف فيه هو جهة الإسلام. 
والذي يرث بهذا السبب هو بيت المال. ش 


۷. موانع الإرث المتّفق عليها بين الأتمّة الأربعة هي: 

١‏ - الرقّ : ذلك لأنَّ جميع ما في يد الرقيق من المال فهو لمولاه. فلى ورّثناه 
من أقربائه لوقع الملك لسيّدهء فيكون توريثاً للأجنبي بلا سبب. 

نا الق إذا ما قل الوارة مورك عدا جرم من الإرك عملا بفاعدة: 
من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. 

۳ - إختلاف الدِّيئين : إنّ الكافر لا يرث المسلم حتّى ولو أسلم قبل قسمة 
التركة. وذهب الإمام أحمد إلى أنه إن أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورثء لقول 


1 هذا هو الإسلام 


الرسول: «من أسلم على شيء فهو له» (أخرجه البيهقي 9/١١١).؛‏ ولأن في 
توريثه ترغيب] في الإسلام.. بينما المسلم يرث الكافر لقوله: «الإسلام يعلى ولا 
يُعلى» (أخرجه الدارقطني 7/؟20؛ والبيهقي 7/ »)۲١١‏ ومن العلقَّ أن يرث المسلم 
الكافرَ. والكمّار لا يتوارثون, والدليل قول الرسول: «لا يتوارث أهل ملین شتّى»؛ 
لان الكقار يكفّرون بعضهم بعضا (رَ: ؟17/5؛ و" / .)١٠١‏ 

٤‏ - إرث المرتدٌ : لا خلاف بين الفقهاء في أن المرتد لا يرث أحداء لا من 
المسلمينء ولا من أهل الدين الذي انتقل إليه» لأنه صار في حكم الميت» لأن حكم 
الإسلام في المرتد أن بقتل إن أصرّ على ردته.. والمرتد لا يرثه أحد من المسلمينء أو 
غيرهم ممّن انتقل إلى دینهم» بل ماله كله يكون فيئاً وحقًا لبيت المال. 

ه - إ ختلاف الدارين بين غير المسلمين : إن المسلمين يتوارثون فيما بينهم 
مهما اختلفت ديارهم ودولهم وجنسياتهم» لان ديار الإسلام كلها دار واحدة 
لقوله: دإِنّمَا المؤمتُونَ إِحْوَةٌ» (59/ »)٠١‏ وقول النبي: «المسلم أخو المسلم»7", ولان 
ولاية كلّ مسلم هي للإسلام وتناصرهم يكون به وله... وكذلك لا يمنع اختلاف 
الدارّين من الميراث بالنسبة لغير المسلمين عند المالكية وبعض الحنابلة والشافعية, 
فيرث غير المسلم قريبّه غير المسلم مهما اختلفت دولهم وجنسيّاتهم.. أمًا عند 
الحنفيّة وبعض الشافعيّة والحنابلةء إنّ اختلاف الدارين يمنع من التوارث بين غير 
الاو ولك تفنو وهو الا فر والوالاة عدبي ا ا 
والوالاة وراتخا هر اسا اليرات. 

الستمترن للقر كه ان ااب القز ركن هه جن الرخال الات 
والجدَء والأخ لآم والزوج؛ و۸ من النساء: الزىجةء والبنت» وبنت الإبن» والأخت 
الشقيقة. والأخت لأب» والأخت لأ والأم والجدّة)؛ ۲- العصبات النسبية ثم 
EAT aa‏ مولن الوالقة: 
1- المقرٌ له بالنسب على الغير؛ ۷- الموصي له بما زاد عن الثلث؛ ۸- بيت المال. 


باب 1 ۸۷ 


5 الفروض المقدّرة في القرآن ستة: النصف ۱١۱/٤(‏ و١٠‏ و۱۷)؛ الربع 
(٤/۱۲)؛‏ الثّمّن (٤/١١)؛‏ الثلثان (5/١١)؛‏ الثلث ١١/5(‏ و؟١)؛‏ السدس ١١/5(‏ 
و۲). 0 

آرِسَطُو أو أرسطاطاليس (ت ۲۲۲ ق.م) : فيلسوف پوناني» من كبار 
مفكّري البشريّة. هو الحكيم الذي علّم ذا القرئّين؛ والصديق الذي أدبهء والناصح 
الذي أرشده. صاحب المنطق. تأثر المسلمون العرب بفكره الذي نقله السريان إلى 
العربيّة» وأهمّهم إسحق بن حنين وابنه حنين. هو مؤسّس «فلسفة المشائين». أهم 
مؤلّفاته: «المقولات», «الجدل»»ء «الخطابة»» «كتاب ما بعد الطبيعة», «السياسة»» 
«النفس». غير أنْ المسلمين كرهوه لقوله بقدم العالم. 

الآرش : هو المال الواجب في الجناية على ما دون النفس.. وهو ما يجب في 
جناية ليس فيها مقدار معيّن من المال.. هي بدل النفس لسقوط القصاص بأسبابه.. 
جعل الشارع لكل نقص جيرا 75 لا تذهب الجناية فر 

الإرْصاد : لغةً: الإعداد. يقال: أرصد له الأمر: أعده. وهى عند الققهاء: 
تخصيص الإمام غلّة بعض أراضي بيت المال لبعض مصارفه. ويعني أيضا: 
تخصيص ريع الوقف لسداد ديونه.. ` 

الآرْض : هي التي عليها الناس. لا خلاف بين المسلمين في أن الأصل طهارة 
الأرض» قتصم الصلاة على أي جزء منهاء مالم يتنجس. وثمّة اعتبارات عدة 
لبعض أنواع الأرض. فهناك : أرض الحوزء وهي الأرض التي مات عنها أربابها بلا 
وارثء وآلت إلى بيت المأل؛ أو فتحت عنوة؛ أو صلحاًء ولم تعد لأهلهاء بل أصبحت 
ملكاً للمسلمين إلى يوم القيامة. سمّيت أرض الحوزء لأن الإمام حازها لبيت المال 
ولم يقسمها. ودرج تسميتها: الأراضي الأميريّة» أو الأرض الميرية. وأرض العرب 
: حدودها الغربية والجنوبيّة والشرقيّة معروفة؛ آمّا من جهة الشمال فاختلفوا في 
حدهاء وقي أصلهاء كما في أحكامها الخاصة بكونها أرض إسلام (أطلب مادة: 
جزيرة العرب). 





64 هذاهو الإسلام 


الآرّْقَم بن آبي الآرْقُمِ (ت ٠٤‏ ه/ 1174م) : أسلم وهو ياقع. من عشيرة 
مخزوم» وهي من أغنى عشائر مكّة. ومن أشذها عداوة للنبيء إلا أن ذلك لم يمنع 
الأركم من ان كلتمن كلمن ارو بعتن ا ترم جركه له إثاء سنيدنة ا 
ليجتمعوا فيه. وينتشروا منه. ثم هاجر الأرقم مع المهاجرين. وتوقي بعد أن نيف 
فلن التسافن كافك دار هترطف تقيض اوسن التأخّرين . اشتراها الخليفة 
المنصور وحوّلها إلى أسرته. وأقامت بها الخيزران 8 الرشيد فترةٌ. ومن هنا 
سيت «دار الخيزران». ولا يزال الحجّاج إلى الآن» يزورون بيت الأرقم في مكة. 


إِرمْ دات العماد : وردت مرّة واحدة في القرآنء في قوله: «ألم تر كيف فعل ش 


ربك بعاد إِرَمٍ ذات العماد. التي لم يخلق مثلها في البلاد» (1/۸۹). يقول 
مفسرون في معناها إنها موقع جغرافي يدل على مكان الاستيطان. ويقول الطبري 
إِنْها قبيلة من بني عاد. وقيل إِنّها قبيلة ضربها اللّه لتجاهل أهلها تحذير نبيهم هود. 
فأهلكهم بعاصفة هوجاء, دفنتهم كلهم في الرمال. 

الإرهاب : لغةً: من رهب الشيء أي : خافه؛ وأرهبه: أخافه. جاء في القرآن 
«وَعدُوا لهم ما ااستطعتُمْ من قو ومن رباط الخيل تُرْهِبُونَ به عدو اله عدوم 
وآخرین من دونهم لا تَعلَمُوتَهُم. الله يَعلَمَهُم» (۸/ .)٠١‏ ويقول: «واستّرهبوهُم 
وکا بسحر عظيم» (117/90). 

واصطلاحا: إستعمال العنقء أو التهديد باستعمالهء بغيةً تحقيق هدف غير 
مشروع.. وترتبط جرائم الإرهاب» بصفة عامةء بظاهرة التطرف. وتعد الحرابة 
أحد صور الإرهاب .في المجتمع الإسلاميء إذ تقوم على استعمال القوة والغلبة 
بقصد أخذ مال المسلمينء أو قتلهمء أو إرهاب الآمنين منهم.. 

لهذا روي.عن النبي أنه قال: «مّن حمل علينا السلاح فليس مناء!"؛ وقال: 
«سباب المسلم سوق وقتاله كفر».. ولذلك فان «حدّ الحرابة قد شرع قي 


¥ صحيح البخاري» ؟١/51؟؛ حديث رقم‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري ١١55/1؛ حديث رقم كلو وى‎ 
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۸٩۰ 1 باب‎ 


الإسلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع الإسلامي. ول فال ونا راء 
الذين يحاربون الله ورسوله» ويَسعَونّ في الأرض فساداء أن يُقَتَلُواء أو يُصلّبواء أو 
ملم أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينقوا من الأرض. ذلك لهم خزي يي الدنياء 
ولهم في الآخرة عَذابٌ عظيم» (37/0؟). 

أَرُوَى بنت الحّارث (ت ٠5٠ه/‏ ١517م):‏ صحابيّة. ابنة عم الرسول. 
اشتهرت بفصاحتها. 


أرُوَى بنت عبد الطب (ت ١1١ه/177م)‏ : صحابيّة. عمّة الرسول. 


الآزَارِفَة : فرقة من الخوارج. تنسب إلى مؤسئسهم نافع بن الأزرق 
(ت10ه/ 180م), الذي ثار على عثمان بن عقّان. وقد عبر عن رأيه فيه بقوله: إن 
عشمان «آثر القربىء ورفع الدرّة. ووضع السوطء ومرّق الكتاب» وضرب متكر 
الجورء وآوى طريد رسول اللّه» وضرب السابقين بالفضل وحرمهم» وأخذ الفيء 
فقسمه في قُسّاق قريش ومّجَّان العرب». كان من أنصار علي بن أبي طالب إلا أنه 
خرج عليه بعد التحكيم, > ورفع شعار «لا حكّم إلا لله». وسمّوا الأزارقة أيضاً ب 
«الْحَكّمة». استولوا على الأهواز. كانوا يقولون إن مخالفيهم من أمّة الإسلام 
مشرکون» وإن من لا يعتنق مذهبهم يُستحلٌ دمه هی ونساؤه وأطفاله. لم يجوزوا 
التقيّة. وأسقطوا الحدود التي لم ترد في القرآن» مثل رجم الزّاني. اختفت الأزارقة 
من التاريخ بعد مقتل زعيمهم قَطّري بن الفجأة عام /الاه// 167 م. 


الأزد : قبيلة عربيّة كبيرة وذات شأن. تنتسب إلى كهلان بن سباء من 
القحطانيّة. هجروا الينمن بعد خراب سدّ مارب. انقسموا إلى أزْد شنوءة وأزْد 
السراة وأزد عُمان. وتفرّعوا قبائل كثيرة. أشهرها الأوس والخَرْرَج, 0 
الأنصارء وخُزاعة وعَسّان ولحم. 

الأزْرقي (أحمد) (ت ۲۲۲ه/۸۳۷م) :مۇرخ جمع أخبار مكّة. وقام 
حفيده محمّد بن عبد اللّه (ت ١51؟'ه/‏ ١٠۸م)‏ بتدوين تلك الأخبار في كتابه 
«أخبار مكة». ش 


الأرّل : هى القدم» وهو ما لا أوّل لوجوده, أي ما كان مسبوقاً بالعدخ. وهي 
صفة الله الذي لا بداية له. إِنّهِ موجود غير مخلوق. وصفاته أيضا أزليّة, أي هي 
قديمة بقدمه»ء لأنّها لصيقة بذاته الإلهيّة. من صفاته أنّه خالق. وصفة الخلّق هذه 
قديمةء لأنه هو خالق قبل أن يخلق مخلوقاته؛ إذ لو لم تكن هذه الصفنة أزليّة لم 
استطاع أن يخلق الخلق. وهكذا نقول في سائر الصفات. 
الأزلام :لغة: جمع رَلّم» أو زُلّم, وهو القَّدَّح والسهم الذي لا ريش عليه. 
وتدلّ كلها على قطعة من غصن مسوة مشدّبة. قال الأزهري: الأزلام كانت لقريش 
في الجاهليّة. مكتوب عليها: «أمر» و«نهي»» و«إفعل» و«لا تفعل». توضع في 
لكا بكوم جا دة البوف اة اران الرجل عقر ا كا اف الساون فقال: 
أخرج لي زاء فيخرجه وينظر إليه. فإذا خرج قدح «الأمر» مضى على ما عزم 
عليه» وإن خرج قدح «النهي» قعد عما أراده. 
ومن الأزلام ما هو مخصص للقمارء وتسمى قداح الميسر. وهي من أعمال 
الجاهليّة التي حرّمها القرآن بقوله: «إتّما الحم والَيْسِسٌ والأئصاب والألام رحس 
من عمل الشيطان فاجتنيوة» »)6١/5(‏ وقوله: «.. وأن تستقسموا بالأزلام. ذَّلَكُم 
فسق» .)۲/٩(‏ 
. الآزْهَر : هى مسجد في القاهرة, بناه جوهر (إلياس) الصةليء بأمر المعرً. 
الذي أرسى حجر الأساس في ۲٤‏ من جمادى الأولى» سنة ۹١٣ه/‏ ١۹۷م»‏ أي 
بعد عام من فتح القاطميين لمصرء وإنشائهم قاعدة ملكهم الجديد في القاهرة. ولا 
جاء الخليفة الحاكم بأمر الله (ت ١١‏ 5ه/ ١١۲١‏ م)» زاد في بتاء الممسجدء وحبس 
الأوقاف عليه.. ثم زاد المستنصر والحافظ شيا قليلاً. وتغيّر الحال عهد الأي وبين 
(/571ه/١71١1١م).‏ إذ كانوا من أهل السنّةء فحاولوا محو كل أثر للفاطميين 
الإسماعيليين. ظ ' 
وكات الخلوع الدينكة واللغرئة, فى أك ال كني ااي ار اة 
غير أنه ما لبثت أن أضيفت إليه دراسات الطب والرياضيّات والفلسفة والتاريخ... 
وبموجب القانون ٠١7‏ لعام ,١971١‏ أصبح الأزهر الهيئة الإسلامية العالميّة 


٩۱ 1 باب‎ 


المعتبرة. ويضم : -١‏ المجلس الأعلى للأزهر؛ ؟"- ومجمع البحوث الإسلامية؛ ؟- 
وإدارة الثقافة والبحوث الإسلاميّة؛ -٤‏ وجامعة الأزهر؛ 5- والمعاهد الأزهرية. 

الآسّاس : لهذه الكلمة دلالة خاصّة عند الإسماعيليةء فلكل نبي أساس, 
والنبي هى «الناطق»» والأساس هو «الصامت». وفي كل دور من أدوار الزمان 
يكون ناطق وأساس. والأساس هو تجسيد للنفس الكلية. والناطق يفضي على 
الأساس بأسرار العقيدة الحقّة. يقولون إن آدم أقضى إلى شيث» وموسى إلى 
هارون» وعيسى إلى بطرس» ومحمّد إلى علي ومحمد بن إسمعيل إلى عبد اللّه بن 
ميمون القداح جد عبيد اللّه المهدي مو سن أشرة الفاطميين: 

أمّا عند الدروز فالناطق هو كل نبي من أنبياء الكذب» والناطق الأكبر هو 
النبي محمد؛ وكان لكلّ ناطق أساسء وأساس النبيٰ محمد هو علي بن أبي طالب. 
وكلاهماء أي محمد وعلي» شخصان اعتبرهما الدروز ضدين عدوَّين هم» وقد جاءا 
بشريعتّين فاسدتين: تولَّى حمزة نسحّهما.ء لكونه «ناسخ الشرائع والأديان 
الإبليسية» برمتها. 

إسّاف : صنم من أصنام مكّة يُذكر في الغالب مقروناً ب «نائلة». تقول 
الروايات الجاهليّة: إن رجلاً وامرأة من جرهم كانا يُعرفان بهذين الإسمين قجرا 
في الكعبةء فمُسخا حَجَرَينء ووُضعا على الصفا والمروة تلَدّين متقابلتّينه عبرة 
للناس. ثم عبدتُهما قريش فيما بعد بإرشاد عمرو بن لحيء زعيم مكّة آنذاك. 

أسّامّة بن زَيْد بن حَاركة (ت ٥٤‏ ه/ 4 11م) : من موالي ومسل الله زمه 
أمَدٌ حبشيّة تُدعى «بركة»» وتكنَّى ب «أم أيمن»» حاضنة النبي. ولد بمكة في العام 
الرابع من بعثة الرسول. وكان النبي يُحبّه. وهو طفلء إذ كان النبي يأخذ الحسن 
وأسامة ويقول: «اللَّهمّ حبّهما. فإنّي أحبهماء. انضمٌ أسامة إلى المقاتلين في 
طريقهم إلى أحّد؛ ولكنّه أعيد قبل الوقعة لصغر سنّه. وفي العام الثامن للهجرة 
أردف النبي وراءه أسامة عند فتح مكّة. ودخل معه الكعبة. وقاتل أسامة بشجاعة 
في وقعة حنّين. وفي العام ١١‏ للهجرة: بعث النبي أسامة على رأس جيش ليثار 
لأبيه زيد الذي قُتل في غزوة مؤقة. وكان أسامة من بين الذين اشتركوا في تجهيز 


الرسول.. وبعد وقاة عثمان أبى أسامة مبايعة علي» فهاجمه أنصار علي في 
المسجد بالمدينة, وأساءوا إليه. وعاش بعد ذلك في عزلة وادي القرى ثم فى المدينة. 
٠‏ وتوقي في الجرف. ودفن بالمدينة. ولأسامة مقام بين رواة الحديث. 
الإستفتّاف : معناهاء فى الفقه الإسلامىء إعادة الصلاة من جديدء عند ما 
يقطعها قاطع. أمّا إذا أكمل الجزء الباقى فقط الذي حصل عنده القطع فهذا يسمّى 
«بتاء».. وكذلك يعني إستعادة الحكم البدائى من جديدء وقد يلغيه أو يثبته. 
الإستبرّاء :الطهارة: أو إزالة ما بالمخرجَّين من البولء والغائطء والمذيء 
والودي» والمنى. وهو أيضا: الإستتقاء أي طلب النقاوة؛ والاستتجاع وهو 
استعمال الأحجار أو الماء؛ والاستنزاه» وهو التحفّظ من البول والتوقى منه؛ 


والاستنتار» من استنتر الرجل من بوله اجتذبه واستخرج بقيّتّه من الذگر.. 


بالاستبراء ينتهي خروج الحدث المنافي للوضوء. عن النبي قال: «تنزَّهوا 
من البول فإن عامة عذاب القبر منه». والحكمة من تشريع الاستبراء هي تعرّف 
براءة الرحم احتياطاً لمنع اختلاط الأنساب. وحفظ النسب من أهم مقاصد الشريعة 
الإسلامية. ومدة الاستبراء تنتهي بالحيضة الأولى؛ وفي حال الحمل تنتهي 
بالوضع. أما الأمة التي لا تحيض فاستبراؤها بشهر واحد. وإذا أعتقت فلا يطؤها 
إلا بعد وقاء الاستيراء. 


الإستبضاع : لغةً: القطع والشق. والبُضع: الجماعء والقرج نفسه. وعلى 
هذا قهى: طلب الجماع. ومنه نكاح الاستبضاع الذي عرّفه ابن حجر بقوله: «وهو 
قول الرجل لزوجته في الجاهلية: أرسلي إلى فلانء فاست بضعي منه» أي أطلبي 
منه المباضعةء وهو الجماع'(. ونكاح الاستيضاع هذا قد أبطله الإسلام لأنّه زنى 
E a‏ تق الآقان القتو NEE‏ ورم تحدف الحدرية: 
وعدم إلحاق نسب المولود بالزاني. ظ 
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الإستحّاضة : لغة: هى استمرار خروج الدم بالمرأة بعد أيام حيضها المعتاد. . 


وشرعا: سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة من مرضء وفساد من عرق يسمى 
"العاذل"... ويسمون دم الاستحاضة دما قاسداء ودم الحيض دما صحيحاً. 
وللحيض وقت» وذلك حين تبلغ المرأة تسع سنين فصاعدا.. أمّا الاستحاضة فليس 
لها وقت معلوم. الحيض دم يعتاد المرأةٌ في أوقات معلومة من كلّ شهر؛ أمّا 
الاستحاضة فهي دم شاذ يخرج من فرج المرأة في أوقات غير معتادة. دم 
الاستحاضة لا رائحة له؛ بينما دم الحيض منتن الرائحة. الحيض دم طبيعي لا 
علاقة له بأي سبب مرضي؛ ودم الاستحاضة دم ناتج عن فساد أو مرض أو 
اختلال الأكيؤة اورف هرق ما دم النقاس فلا يكون إِلا مع ولادة 1 

الاستحداد #الغة: ماخود من الحديدة: يقال: امتتحد إذا خلق عانتة. استعمل 
على طريق الكناية والتورية. واصطلاحاًء عرفه الفقهاء بقولهم: الاستحداد حلق 
العانة. وسَّمّي استحداداًء لاستعمال الحديدةء وهي: الموسى. من الألفاظ ذات 
الصلة: التنورء وهى الطلاء بالنورة. يقال : تنوّر, تطلَى بالنورة ليزيل الشعر. 
والنورة من الحجر الذي يحرق» ويسوى من الكلسء ويزال به الشعر. 

ا ع اهعد ان وة الان و افا علي السرا و 
الشافعيّة والمالكيّة بالوجوب للمرأة إذا طلب منها زوجها ذلك. ويستدل على 
مشروعية الاستحداد بالسئة. عن أبي هريرة عن النبي قال: «الفطرة خمس: 


الختانء والاستحداد» ونتف الإبط, وتقليم الأظافر» وقص الشارب» (رواه البخاري . 


والترمذي). وعن عائشة روت عن النبيء قال: «عشرٌ من الفطرة: قص الشارب, 
وإعفاء اللحيةء والسواكء والاستنشاقء وقصّ الأظافر» وغسل البراجم» ونتف 
الإبطء وحلّق العانةء وانتقاص الماء. والمضمضة»7". 


يكره ترك الاستحدابٍ بعد أربعين يوماء كما أخرجه مسلم من حديث أنس. 


الاستحسان : عرّفه بعض الحنفيّة بأنّه: طريقة معيّنة لاستنباط الأحكام 


(۱) أخرجه مسلم » ۲۲۲/۱؛ وأحمد والنسائی 9/4١٠؛‏ والترمذي. 








٤‏ هذا هو الإسلام 


الشرعية. وهو يعني العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه. وهو آنواعء 
منه: استحسان بالكتاب» واستحسان بالإجماع» واستحسان بالعادة والعرف» 
واستحسان بالضرورةء واستحسان بالسئّة, واستحسان بالمضلحة.. وهيء في كل 
أحوالهء دليل باطلء عند أكثر الفقهاءء لا يعتمد عليهء إلا عند أبي حنيفة الذي اقتبسه 
من القرآن (رَ: ١4/159‏ و05).: ومن الحديث: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
هعسن اها الشافعي فقد رفض الاستحسان قي قوله: «لى جاز الأخذ 
بالاستحسان في الدّين لجاز أن يُخْرِج كل واحد لنفسه شرعا». وكذلك هو 
مرفوض عند الظاهريّة والمعتزلة والشيعة. 

الاستحيّاء : لغةء بمعنى الحياءء وهى الانزواء والانقباض. وقد ورد بهذا 
المعنى في عدد من آيات القرآنء منها قوله: «فجاءَتّهُ إحداهما مشي على استحياء» 
(20/74). وقوله: «إنّ الله لا يَستحيي أن يَضرب مثلاً ما بَعوضةً فما قوقها» 0/ 
1؟)» وقوله: «واللّه لا يستحيي من الحق» (1/ 07) (أطلب مادّة : حيّاء). 

ويعني أيضاً: الإبقاء على الحياة فيقال: اس تحييثٌ فلانا إذا تركته حيًا ولم 
أقتله» ومن ذلك ما جاء في القرآن: «يَدّبّحَ أبناءهم ويستّحيي نساءهم (أي يبقيهن 
أحياء)» (۲۸/ ٤؛‏ رَ: 459/7 .)1/٠١‏ وكلمة استحياء تستعمل في إدامة الحياة 
الموجودة وعدم إعدامها؛ أمّا كلمة «إحياء» فتستعمل في إيجاد الحياة في ما لا حياة 
فيه, كقوله: «كيف تَكفُرونَ باللّه وكنتم أمواتاً فأحياكم» (۲۸/۲). فالفرق بينهم أن 
الإحياء مسبوق بالعدم» بخلاف الاستحياء. 

الاستخارة : .١‏ لغةٌ: من خار الله لك أي أعطاك ما هى خير لك. وهي دعاء 
الرجل الذي يجهل عاقبة أمر يريد عمله. يستشير اللّه في الإقدام عليه أو الإحجام 
عنذه؛ راقلا الأمر. جاء في الحديث: وكان ستول الله يعلمتنا 
الاستخارة في الأمور كلّها», وقال: «من سعادة ابن آدم إستخارة الله عر وجل'. 


. والاستخارة فى الإسلام عبارة عن صلاة طويلة تسبقها ركعتان: يقرأ 
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ا 


بعد الفاتحة في الركعة الأولى: «وربك يَخْلَىَ ما يشاءً ويُختار ما كان لهم الخيرة. 
سبحان اللّه وتعالى عما يُشركون. وربك يعم ما تكن صدورهم وما يُعلنون» 
(19-78/74)؛ وقي الركعة الثانية يقرأ بعد الفاتحة: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة, 
أا خي الل ووسحوله اضرا أن يكون لهم الخيّرةٌ من أمرهم. aS‏ 
ورسوله فقد ضلٌ ضلالاً مبينآ» (۳۱/۲۲). 

۳ . بعد ذلك يقول: «أللّهم! ٽي أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك, 
وأسألك من فنضلك العظيم. فإِنّك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام 
الغيوب. أللّهم! إن كان هذا الأمر (ويسمَّي حاجتّه) خيراً لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري فأقدره لي» ويسره ليء ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر 
شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» فاصرفه عنّيء واصرفني عنه» وأقدر لي 
الخير حيث كان: ثم أرضني به» (أخرجه البخاري ومسلم عن جابر). 

٤‏ . واتّفق الفقهاء على أنّ الاستخارة لا تكون إلا في الأمور المهمّة؛ اما 
الأمور التافهة والحقيرة فلا. ثم إنّها تكون أيضاً في الأمور التي لا يدري العبد 
وجه الصواب فيها؛ أمّا ما هو معروف خيره أو شرّهء كالعبادات وصنائع المعروف 
والمعاصي والمنكرات» فلا حاجة إلى الاستخارة فيها. وأيضاً لا تكون الاستخارة 
في أمر واجب» ولا في أمر محرم, ولا في آمر مكروه. ولا في قعل مندوبء وإنما 
تكون في أمر جائزء أو في تقديم بعض المندوبات على بعض0. . 

وثمة مثل يقول: «ما خاب من استخار ولا ندم من استشار». 


الاستشفقاف1'لفة وشرعا: الاستيانة. والاحفان والاؤدراف 
والانتقاص: هناك استخفاف مطلوب» كاستخفاف بالكافر لكفره» والمبتدع لبدعته, 
لقسقه؛ ركيد الاستخقاف بالأديان الباطلة وأكلل المنحرقة., وعدم 
۲ . والاستخفاف باللّه محظورء إن كان بالقولء كاللّعن والتقبيح» ووصفه 


Ww 


بما لا يليق؛ أو بالفعل» كتشبيه الله بالمخلوقات, مثل رسمه» أى تصويره في مجِسّم 





كتمثال وغيره؛ أو بالاعتقاد» مثل اعتقاد حاجة اللّه تعالى إلى الشريك.. وقاعل هذه 
مرتدٌ عن الإسلام تجري عليه أحكام المرتدّين» سواء أكان مازحا أم جاذا. قال 
تعالى: «ولتن سألتهم ليقوأن: إِنْما كُنَا تخوض وتلْعَب: قل: أباللّه وآياته ورسوله. 
0 قد گفرتم بعد إيمانكم» (19/5). 

. وثمّة أيضاً استخاف بالأنبياء وانتقاضهم والاستهانة يهم, كسيهم, أو 
0 ال ال ا و لدي 
أو خادع» أو محتالء ونحى ذلك. فإن نظم ذلك شعراً كان أبلغ في الشتم» لأن 
الشعر يحفظ ويروى» وكذلك إذا استعمل في الغناء أو الإنشاد. 

وحكم المستخفّ بالأنبياء كحكم المرتدٌ لقوله: «إنّ الذين يُؤذونَ الله 
ورسولَه لعنّهم الله في الدنيا والآخرة, وأعَدّ لهم عذاباً مهينا» (۷/۲۲٥؛‏ رَ: 1/ 
.)١‏ وسواء أكان المستخف هازلاً أم كان ناما لا جاء في ون المذكور آنفاً (9/ 
9) إن المستخفّ بالرسول والأنبياء لا قبل توبتّه لقوله: «إنّ الذين يُؤذونَ الله 
يرسو لفتهع الله في انيتا والأحر»: وعد لهم عذابا مُهينا» (7/ /ا). 

و بالقران او بسحتال بى د مه أو مهدا حر مده 
أى كڏب بشيء مما صرّح به من حكم أو خبرء أى شك في شيء من ذلك أى حاول 
إهانته بفعل معيّن, مثل إلقائه في القاذو راتء كقر بهذا القعل. 20 

٥‏ . وهناك استخفاف بالصحابة والسلف ونساء النبي» وبخاصة السيدة 
عائشة:؛ لقوله تعالى: «إنّ الذين يَرمّونَ الْحصّنات الغافلات الؤمنات لُعنوا في 
الدنيا والآخرة. ولهم عذابٌ عظيم» .)۲۳/۲٤(‏ قال: هذا في شأن عائشة وأزواج 
النبي خاصة. وليس فيها توية7". 

إستراق السمع : يعني التسمّع مستخفياً. وقد تعني: التجسسء وهو 
التنقيب عن أمور معيّنةء يبغي الملتجسس الحصول علي ها. وهو أكثر ما يقال في 
الشر. والأصل تحريم استراق السمع.؛ لقول النبي: «مّن استمع إلى حديث قوم 


.۲۹۰ /' الصارم المسلولء ص ۳۳۸-۳۲۷» وابن عابدين»‎ )١( 
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وهم له کارهون» أو يقرون منهء صب في أذنيه الآنك يوم القيامة»» ولقوله أيضا: 
بإياكم والظنء فإِنٌ الظنّ أكذبٌ الحديثء ولا تَحسّسوا ولا تَجسّسوا) ولأن 
الأسرار الشخصيّة للناس محترمة لا يجوز انتهاكها إلا بحقّ مشروع. ٠‏ . 
الاستسقاء : لغةٌ: طلب السقياء أي طلب إنزال الغيث على البلاد والعبادء عند 
طول اتقطاعه و لعفي الأصيط لكي : طت إتدال القن من الله يكيف وة 
عند الحاجة إليه. والطقوس التي يستنزل بها المطر قديمة كقدم الإنسان ذاته. وهي 
تختلف باختلاف المعتقدات والجماعات الدينية؛ كما تختلف أيضاً في البلاد 
الإسلامية نفسهاء من بلد إلى بلد.. ويجب على الإمام, إذا أراد أن يص لي صلاة 


الاستسقاءء أن يأمر المستسقين بالتوبةء والإكثار من الصدقات» والخروج من 


المظالم» والتصالح فيما بينهم» والصيام ثلاثة أياء. 

يستحب الدعاء بما أثر عن النبي. ومن ذلك ما روي عنه أنه كان يدعو في 
الاستسقاء فيقول: «اللَّهِم! أسقنا غياثاً مغيثاً هنيئاً مريئاً مريعاً غدقاً. مجلّلاً سحا 
عامًا طبقاً دائماً. أللّهم! أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم! إن بالبلاد 
والعباد والخلق من الضنك ما لا نشكو إلا إليك. أللَّهِم! أنبت لنا الزرع» وأدرٌ لنا 
الضرع» واسقنا من بركات السماءء وأنبت لنا من بركات الأرض. أللّهم! إِنَا 
نستغفرك إِنّك كنت غقّاراًء فأرسل السماء علينا مدراراً. فإذا مطرواء قالوا: أللَّهم! 
صيباً نافعاً. ويقولون: مُطرنا بقضل اللّه وبرحمته». 

الاستشهاد : لغة: طلب الشهادة من الشهودء فيقال استشهده: إذا سأله 
أداءَ الشهادة. قال تعالى: «واستّشهدوا شَهِيدَينَ من رجالگم» (۲۸۲/۲)؛ 
واستعمل أيضاً في القتل في سبيل اللّه فيقال استّشهد.ء أي: قتل قي سبيل اللّه. 
وفي اصطلاح الفقهاء : لا يخرج استعمالهم عن هذين المعنيين. 


؛؟953/١٠١ عون المعبود 7/4؟؛ وشرح النووي بصحيح مسلم 7١/9١١؛ وفتح الباري‎ )١( 
.٠١١/۲۲ وعمدة القاري‎ 

.1١8 ر مادة: الاستسقاءءد. علي جمعة محمد في م.].ع., ۲۰۰۲؛ ص‎ )١( 

(۲) حديث رواه ابن ماجّه؛ فتح القدير 5٠ /١‏ 6؛ والكافي ۱/ ۲۲۳-۲۲۲؛ نيل الأوطار .٠١/٤‏ 


١ 








4 هذا هو الإسلام 


| الاستعَادّة 5 الالتجاء. من عاذ به يعوذ: لاذ به, ولجأ إليه» واعتصم به. 
وعذت بفلان أي: لجات إليه. و الاستعاذة إلى قول: «أعوذ باللّه من 
الشيطان الرّجيم». وهي سنئَّة عند أغلب الفقهاء. وقال بعضهم بوجوبها عند قراءة 
القرآن» وعند الخوف. والاستعاذة ليست من القرآنء ولكنّها تُطلب لقراءته» وهي 
واجبة لقوله: «فإذا قرأت القرآن فاستعدٌ باللّه من الشيطان الرّجِيم» (48/17). 


الاستعارة : من «العارية»» أي نقل منقفعة شيء ما من شخص إلى آخَر. 
وهي أيضاً: تشبيه حذف أحد طرفيه؛ يشت يُشترط لتحقيقها ثلاثة شروط: -١‏ النقل: 
أي نقل اللفظ من معناه الوضعي إلى المعنى المجازي المراد من الاستعارة؛ ۲- 
العلاقة المسوّغة للنقل, وهي تشبيه المستعار له بالمب تعار؛ ۲ - القرينة التي تمنع 
إرادة المعنى اللغوي (الوضعي) مع إرادة المعنى المجازي. 

الاستعائّة : هي طلب العون. أجاز الحنفيّة والحنابلة استعانة المسلم بغيره 
في القتال عند الضرورة؛ أما الشاقعية فبشروط. وا مالكية بشرط رضاه. وتجوز 
الاستعانة بغير المسلم, سواء أكان من أهل الكتاب أم من غيرهم في غير القرباتء 
كتعليم الخط والحساب والشعر المباح» وبناء القناطر والمساكن والممساجد وغيرها 
في ما لا يمنع من مزاولته شرعا. ولا تجوز الاستعانة به في القرباتء كالأذان 


3 لم 


والحج وتعليم القرآن.. قال النبى: «إن الله يويد هذا الدينَ بالرجل الفاجن. 


الاستغاكة : هي طلب الغوث والنصر. وتكون للعون وتفريج الكروب. 
وتُستحبٌ الاستغاثة باللّه. سواء أكان ذلك من قتال عدو أم من اثّقاء سَبّع أم 
نحوه؛ وذلك لاستغاثة الرسول باللّه في موقعة بدرء وقد أخبرنا القرآن بذلك. قال 
اللّه: «إذْ تَستّغيتُونَ ربكم فاستجاب لكم. إِنّي ممدّكم بالف من الملائكة مردفين» 
(4/4).. أما الاستغاثة بغير الله سواء كانت بالملاتكة أم بالأنبياء والرسلء 
فممنوعة, وذلك لحديث رسول اللّه: «إنّه لا يستغاث بي» ولكن يُستغاث بالله». 


(؟) عن أبي هريرة؛ رواه البخاري» وأخرجه النسائي وابن حبان من حديث أنس بن مالك .. 
)١(‏ أخرجه الطبرانی قى معجمه الكبير بإستاده وأخرجه أين حنيل ۷° .. 
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ولكن» يجوز الاستغاثة بغير الله توسَّلاً به إليه تعالى» وليس استغاثة به. فهذا غير 
جائز, بل عدّه العلماء من الشرك لقوله: «ولا دع من دون اللّه ما لا يُنفعك ولا 
يشيرك. فان فعلت فإِنَّكَ إذآ من الظالمين. وإِنْ يَمْسَسْكَ الله بضر فلا كاشف (راقع) 
له إلا هو. وإن يُرِدُكَ بخير فلا راد لفضله. يُصيب به من يُشاء من عباده وهو 
الغقور الررحيى .)١۷-١٠١/١١(‏ وكذلك: «إذا استغاث الظالم وطلبَّ شربة ماء 
فأعطيته إِيّاها كان ذلك إعانةً له على ظلمه». ۰ 


الاستفقار: طلب المغفرة بالقول والفعل. والمغفرة, في الأصلء السترء 
ويراد بها التتجاوز عن الذنب وعدم المؤاخذة به. وهى ذو صلة بالتوبة: إلا أن 
الاستغفار طلب من اللّه لإزالة ما لا ينبغي؛ والتوبة سعي من الإنسان في إزالتها"". 
الاستغفار طلب وقاية شر ما مضى؛ والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه 
في المستقبل من 37 أعماله. 

في التوبة أمران لا بد منهما: مفارقة شيء» والرجوع إلى غيره؛ فخصت 
التوبة بالرجوع, والاستغفار بالمفارقة. وعفد فاه اتحدهها ازل كل شيط الخد 
والاستغفار المقرون بالتوبة عبارة عن طلب المغفرة باللسان؛ والتوبة عبارة عن 
الإقلاع عن الذنب بالقلب والجوارح7". 


روي : «التائبٌ من الذنب كمَّنْ لا ذنبّ له؛ والمستغفرٌ من الذنب وهو مقيم 
عليه كالمستهزئ بربّه! ". وقد قيل: «لا صغيرة مع الإصرارء ولا كبيرة مع 
الاستغفار!). والمراد بالاستغفار هنا التوبة. وقيل: «الاستغفار مَمحاةٌ للذنوب». 


(۲) راجع: إحياء علوم الدين ۲/ ١٤ء‏ عن سفيان الثوري. 

.١18/-ا الفخر الرازي‎ )١( 

) ؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ۲| ؛ ومدارج السالكين »۳-۸/١‏ ط. السئة 
المحمّديّة؛ شرح ثلاثيات مسند أحمد ۰۲/۲ ٠‏ المكتب الإسلامي. 

(۳) أخرجه البيهقى وابن عساكر, كما فى الفتوحات الريّانيّة /1/ 2524 نشر المكتبة الإسلامية. 

(4) مرقاة المفاتيح 1/۲ ۷ إبن عابدين ١/٠٠٠؛‏ الفبتوحات الربّانيّة ۲۸۲/۷؛ مدارج 
السالكين /١‏ ۲۹۰ ۸١؛‏ الزواجر لابن حجر ١/5؛‏ فتح الباري ١١/١4؛‏ فتاؤى ابن تيمية 


۰ هذا هو الإسلام 


الاستقاضة : يُقال: استفاض الحديث والخبر وفاضء بمعنى: ذاع وانتشر. 
وهيء عند الفقهاء. مستند للشهادة, أي يستند إليها الشاهد في شهادته. فتقوم 
مقام المعاينة. ولذلك يطلق عليها الفقهاء الشهادة بالاستفاضةء والشهادة بالسماع, 
وبالشهرة. وشهادة الاستفاضة إنما تكون في الأمور التي مبناها على الاشتهارء 
كالموت والنكاح والنسبء لأنه يتعذّر العلم غالبا بدون الاستفاض؛ة, ولأنّه يختص: 
بمعاينة أسبايها خواص من الناس. 


ويقال أيضا: «الحديث المستفيض»» وهوء عند الحنقيّة, ما رواه عن النبي 
واحد أو اثنان من الصحابة؛ أى عن الصحابيء ثم ينتشر بعد ذلكء فيرويه قوم 
يمن ت طز غاي التكدىء و ق الت و ها اة تة الخ 
المتواتر.. وعند غير الحنفية: كل حديث لا يقل عدد رواته عن ثلاثة في أي طبقة من 
طبقات السندء ولم يبلغ مبلغ التواتر (أطلب مادة: الحديث). 

الاستفتاح : طلب الفتح. ومنه استفتاح الصلاة: لأنّه أوّل ما يقوله المصلّي 
بعد التكبير. فهو يفتتح به صلاته؛ أي يبدؤها به.. والاستفتاح سئة, لما ورد في 
الأحاديثء في صيغ مختلفةء أشهرها ثلاث: ظ 


الأولى : عن عائشة قالت: «كان رسول اللّه, إذا اقتتح الصلاة. قال: 
سبحانك اللّهم وبحمدك. وتبارك اسمك. وتعالى جدك. ولا إله غيرك». 


الثانية : عن علي «أنْ رسول اللّه كانء إذا قام إلى الصلاةء قال: وجَهِتْ 
وجهي للذي قطر السموات والأرض حنيفا. وما أنا من المشركين. إن صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له. وبذلك أمرتء وأنا من 
المسلمين. اللّهم! أنت الملك لا إله إلا أنت. أنت ربي. وأنا عبدك. ظلمت نفسيء 
واعترفت بذنبي. فاغفر لي ذنوبي جميعا. إِنّهِ لا يغفر الذتوب إلا أنت. واهدني 
لأحسن الأخلاق. لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عي سيتّها. لا يصرف عدي 


٠۰‏ ام المغنى مع الشرح ۲ ۸۰ ط. المثار الأولى. 
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سيّكها إلاً أنت. لبيك وسعديك. والخير كله في يديك. والشرّ ليس إليك. أنا بك 
وإليك. تباركت وتعاليت. أستغفرك وأتوب إليك». 0 

الثالشة: عن أبي هُريرة قال: «كان رسول اللّهء إذأ كبّر في الصلاةء سكت 
هنيهة قبل القراءة. فقلت: يا رسول اللّه! بأبي نت وأمَي يا رسول اللّه! في إسكاتك 
بين التكبير والقراءة ما تقول: قال: أقول: اللّهِم بعد بيني وبين خطاياي كما باعدت 
بين المقتوق والمغرب: أللّهمٌ! نقني من خطاياي كما يُنْقّى الثوب الأبيض من الدنس. 
أللّهم! اغسلني من خطاياي بالثلج وبالماء والبرد»(". 

الاستقراء : هو الاستدلال على حكم كلي من خلال تتبع بعض الجزئيّات 
الواقعة تحت هذا الكلّي. ومثاله: الانتقال من الحكم بأن كلاً من 50 والتحاين 
والرصاص والذهب يتمدد بالحرارةء إلى الحكم بان كل معدن يتمدّد بالحرارة.. 
فوا منج الیم الجر 2 انان والبطريق الأويهه لا قرا 
العلمية في شنَّى مجالات المعرفة/". 


الاستقسام : من قوله: «وأن تَسَتفُسموا بالألام» ))١/5(‏ أي: طلب معرفة 
الخير والشر بواسطة ضرب القداح. وكان الرجل في الجاهليّة: إذا أراد سفراء أو 
غزواًء أو تجار أو نكاحاء أو مرا آخر» ضرب بالقداح. وكانوا قد كتبوا على 
بعضها «أمرني ربي»» وعلى بعضها «نهاني ربّي». وتركوا بعضها خالياً عن 
الكتابة. فإن خرج الأمر أقدم على الفعل؛ وإن خرج النهي أمسك؛ وإن خرج العْفْل 
أعاد العمل مرة أخرى. فهم يطلبون من الأزلام أن تدلّهم على قسمهم.. 
والاستقسام بالأزلام, سواء كان لطلب القسم في أمور الحياة الغيبيّة؛ أو كان 
للمقامرة, فهو خروج عن طاعة اللّه, لأنْه تعرّض لعلم الغيب» أو نوع من المقامرة. 
وكلاهما منهي عنه. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والنسائی وأبى داود وابن ماجةء نيل الأوطار ؟151/5١.,‏ ط. 
المطبعة العثمانية المصرية, ۷١١١١ه.‏ 
)١(‏ نَ مادة: الاستقراءء د. أحمد الطيّب» فى الموسوعة الإسلاميّة العامة ۲۰۰۲؛ ص .٠١۳‏ 





الاستلآم : لغة: اللمس باليد أو الفم. والاستلام مأخوذ إمّا من السّلام أي 
التحيّة؛ وإمًا من السّلام أي الحجارةء لما فيه من لمس الحجر. ويستعمله الفقهاء 
هذه الاي عند الكلام: عن ارات ق الفعتواة عن ا امام لحن 
الأسود والركن اليماني باليد في أوّل الطواف؛ لأنْ الركن اليماني مبني على قواعد 
إبراهيم, فسن استلامه. كاستلام الركن الذي فيه الحجر. والاستلام بالقم 
اسلاج بالق ا للحن زعو انز هن الانسلاء بالجد تنك الاتسان 
بشيء في يده. فان لم يمكنه استلامّه أصلاً أشار إليه وكبّر (أطلب مادّة: الطواف). 

الاستلحاق : : الإقرار بالنسب. جاء في حديث عمرو بن شعيب: إن النبي 
قضى أنّ كلَّ مستَلْحّق اسَتّلحِقَ بعد أبيه الذي يُدعَى له فقد لحَقَ بمن استلحقه,0".. 
وقد اتّفق الفقهاء على أنَّ حكم الاستلحاق عند الصدق واجبء ومع الكذب في ثبوته 
ونفيه حرامء ويُعدٌ من الكبائر, لأنّه كفران النعمة.. ويشترط الفقهاء لصحة 
الاستلحاق شروطاً معينةء منها: أن يولد مثله لمثلة, وأن يكون مجهول النسبء وآلآً 
يكذبّه المقرٌ له إن كان من آهل الإقرار. 

الاستذْبّاط : هو الانتقال من قضيّة إلى قضيّة أخرى دُستنتّج منها وفق 
فزاع منطقنة ..والقوق يت الا اط وا ال ل ل 
وأحد؛ فيما الاستقراء لا يُعمَم إلا بعد أمثلة عدّة؛ أي إن الا ستقراء هو انتقال من 
جز إلى كلي؛ فما الاشتنباظ هو انتقال من بسيط إلى مزگب. 


الاستنْتّاج (راجع مادّة: الاستنباط). ' 
الاستنجاء : هو إزالة ما يخرج من السبيلينء سواء بالغسل أو المسح 
بالد > أرة ونحوها عن موضع الخروج. وليس غسل النجاسة عن البدن أى عن 


الثوب استنجاء. وهى واجب لقول النبى: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه' 


بثلاثة أحجارء: يستطيب ين فإِنّها تجڑی eS‏ ولقوله أيضا: للا يستنتجى 


)١(‏ أخرجه أبى داود وابن ماجه ؟418-3117/5., ط. عيسى الحلبى 11/7ه. 
)١(‏ رواه أبى داود » السنن ١/١6؛‏ والنسائىء» السنن .5/8/١‏ عن عائشة. 


باب 1 ° 


أحدكم بدون ثلاثة أحجار2»” . والاستنجاء فرض على كل مسلم بعد قضاء الحاجة. 
ويجوز له إرجاء الإستتجاء إلى أن يستعد لأداء الصلاة. 

الاستنشاق : هو إدخال الماء فى الأنف. وهو سنّة من سنن الغسل 
والوضوء.ء عند جمهور الفقهاءء وعند الحنابلة فرض. 

الاستثقار : هو الخروج إلى قتال العدوٌ ونحوهء بدعوة من الإمام أو غيره. 
أو للحاجة إلى ذلك. وكان النفير في عهد النبي فرض عينء فلم يكن لأحد من غير 
المعذورين أن يتخلّف عنه, لقوله تعالى: e‏ . إلى قوله: 
أنفروا خفافاً وثقالاً» .)٤١-۳۹ /٩(‏ 


الاستهلال : من استهل الهلالء أي: ظهرء واستهلٌ الطفل: رقع صوبّه 
بالبكاء عند ولادته. والإهلال هو رفع الصوت بقول: لا إله إلا اللّه. وأهل المحرّم 
بالحج: رفع صوتّه بالتلبية. 


الاستيّاك : من استاك» أي: نظف فمّه وأسنائّه بالسواك. ومثله: تسوّك. 


ويقال: ساك فمه بالعود يسوكه سوكا, إذا دلكه به. ولفظ السواك يُطلق ويراد به 


الفعل» أو العود الذي يستاك به ويسمى أيضا: المسواك. عن عائشة عن النبى أنّه 
قال: «السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب»؛ وعن أبى هريرة عن النبىّ أنّه قال: «لولا 
أن أشق على أمتي لأمرتّهم بالسواك عند كلّ صلاة». والسواك من خصال الفطرة. 
قالت: «كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك». ويس تحب عند النوم» والجماع» وأكل ما له 
رائحة كريهةء وتغير الفم بعطش أو جوع أو قيام من نوم» أو اصفرار سنٌ, وكذلك 
لإرادة أكل, الول ا 

لخن : يرد اسمه في القرآن ٠۷‏ مرة E‏ 





٤‏ هذاهوالإسلام 


عمره ذهب إلى السعي. وأمر إبراهيم في منامه بأن يقدّم قرباتا إلى اللّه. فلمًا 
أصبح ذَبَح عجلاًء وفرّق لحمه على الفقراء. وسمع في الليل صوتا يقول إن الله 
يريد أن تذبح ابتّك. فانتبّة من نومه مذعوراًء وقال: «يا بَنّيَ! ني أرى في المنام أني 
أذبَّحك. قال: يا أبت! إفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين» (۷/ 
.)٠١5-‏ 


فأخذ إبراهيم حَبلاً وسكيناًء وانطلق به إلى الجبل. وقال إسحق: يا أبت! 
أشدد رباطي حتّى لا أضطرب, واكفف عنْىٍ ثيابك حتى لا ينتتضح عليها دمي, 
وتراها أمي فتحزنء ولا تنظر إلى وجهي وأنت تذبحني حتثّى لا تدركك رقة. يا أبت! 
عوّضك الله عنّي خيراً. ولا تنظر إلى أولاد من سني حَتّى لا تحزن. 


ووضع إبراهيم السكّين على رقبة إسحق؛ ولكنها انفلتت من يده ثلاث 
مرّات. ونودي إبراهيم «قد صَدَّفْتَ الرؤياء (71/ )٠١5‏ بما تیت به. ورأى إبراهيم 
كبشا خارجا من الجنّة. وقيل إِنّه الكبش الذي قرّبه هابيل وذبحه قرباتاً إلى اللّه. 

ونا كان القرآن لا يصرح باسم الذبيح في الآيات التي ذكرناها فقد تسب 
كثير من علماء المسلمين قصّة الذبح هذه إلى إسماعيل. ولكن يمكن أن يقال إن أقدم 
الروايات لم تختلف عن رواية التوراة في هذا الموضوع. 


أما في التوراةء فإسحقء ومعناه بالعبرية «يضحك» هو إبن إبراهيم 
وسارة» ووالد يعقوب وعيسو. من آباء العهد القديم. ولد في بتر سبع (تك ٠١/١١‏ 
و١"):‏ عندما كان آبوه قد بلغ السنة المائة من العمرء وحين كانت أمه قد بلغت 
تسعين عاماً تقريباً (تك ۱۷/ ۱۷؛ /7١‏ 0). ولا وعد الله سارة بأنّها تلد ابنأ ضحك 
إبراهيم لأن أمراً مثل هذا يبعد تصديقه (تك .)19-17//1١1‏ ولا سمعت سارة 
الوعد نفسه ينطق به أحد الضيفين السماويين ضحكت هي أيضاً لأنْها لم تصدّق 
شيا من مثل هذا (تك .)١15-9/١4‏ 

ونا ولد الطفل قالت سارة: إن الربٌ صنع إلي ضحكاء وأنّ جيرانها 
سيض حكون معها (تك .)1/۲١‏ فقد لازم الضحك هذا الصبي من وقت الوعد به 











باب أ ٠٠١‏ 


إلى ما بعد ولادته. ولذا فقد دعا إبراهيم ابته «إسحق»»› أي «يضحك». 


ولقد ختن إبراهيمٌ إسحق في اليوم الثامن» كما أمره الربٌ (تك .)٤/١١‏ 


00 مناسبة الاحتفال بفطام إسحقء وبناء على رغبة ا ا‎ E. 


هاجر وابتّها إسماعیل (تك ۲۱-۸/۲۱). وعلى جبل المربا كاد إبراهيم يقدم ابنّه 
ذبيحةء ولكنّ الله منعه من تقديم هذه الذبيحة. فقدّم إبراهيم كبشا عوض إسحق 
ابنه (تك ۲۲/ .)١۳-١‏ وبهذا أظهر الله لإبراهيم أنّهِ لا يطلب تقديم الأولاد ذبائح 
كما كان يفعل الكنعانيّون في ذلك الحين. وهذا هى كل مغزى ذبح إسحق. 

الإِسْرَاءُ وا معرَاج :الإسراء من «أسرى», وه السير ليلاً. والمعراج هو 
السلّم. والإسراء والمعراج هما تلك المعجزة الكبرى التي وقعت قبل الهجرةء وتعني 
أن اللّهَ سرى بنبيّه محمد من المسجد الحرام بمكّة إلى المسجد الأقصى بالقدس؛ ثم 
رج يه إلى السيعوات اللي ثم إلى سدرة المنتهى» حيث صعد إلى ما لم يصعد إليه 
قبل نبي مرسلء ولا مل مقرّب. وفي هذه الليلة فرض اللّه على أمّة الإسلام خمس 
صلوات في كل يوم وليلة. 

E‏ ة الإسراء ثابتة بالقرآن» في قو له: «سَبِحَانَ الذي أسرى بعبده ليلا 
من المسجد الحرام إلى السجد الأقصى الذي بارَكْنًا حَولَه لذْريه من آياتتا» ٠١(‏ / 
(١‏ كلدك تجو ارك ج ثابتة في قوله: «ولقد رآة تَزْلةٌ أخرى» عند سدرة 
المنتَهَى. عندها جِنّةٌ المأوى. إذ يَغشى السَدرةٌ ما يَغشى. ما زاغ البصر وما طَقَى. 
لقدْ ری من آيات ربه الخبرى» ا 


ولهذة السجزة الكييرة فة طويلة: وهي على التو الخال ذا كيلة: 
وبينما محمد ناكم في الحجر بمكّة, أيقظه جبريل الذي سار به على دابة بيضاء في 
فخذيها جناحان, تُدَعى البُرَاق. ولا ركب محمد هذه الدابة مَضيا سويًا حتّى انتهيا 
إلى بيت المقدس. وفي طريقهماء زارا حبرون وبيت لحم. وفي بيت المقدس قابلا 
اا وموس وع اموه سدق اة وبذلك كانت له الأسبقية عليهم. 
لى ا6 الذين توا شاك 





هذاهوالإسلام 


يقال إنّ النبي أجرى 7٠٠٠١‏ محادثة مع اللّه» مع أنّ الرحلة كلها مرت 
بسرعة بحيث أنَّه للا عاد كان فراشه ما يزال دافكاء والإناء الذي كان قد قلبه النبي 
بقدمه وهو يسرع بالخروج» لم يكن قد فرغ ماؤه بعد. . 

ويذهب أهل السنّة إلى أن الإسراء كان بالجسد إبْان يقظته»ء أي ليس 
بالروح والمنام. ويقدّمون البراهين الآتية : -١‏ إن لم يكن النبي قد أسري بجسده. 
فإن الإسراء لا يعطينا دليلاً على نبوته. ۲- جاء في القرآن إن اللّه أسرى بعبده؛ 
ولم يقل إِنّْه أسرى بروح عبده. 7- إذا كان النبي أسري بروحه فقط لم تكن هناك 
حاجة إلى البرّاق» لأنْ الحيوان يحمل الأجسام لا الأرواح. أما المتصوّفة والفلاسفة 
فيفضلون التفسير الرمزي. ظ 

إِسرَائيل : كر مركين في القرآنء في قوله: «كلَ العام كان حلا لبني 
إسرائيل إلا ما حَرّم إسرائيلٌ على نفسه من قبل أن تَُنرّلَ التوراة» »)٠١/۲(‏ وقي 
قوله: «ومن ذرَيّة إبراهيمٌ وإسراتيل» وممن هدّينا واجِتَّبَّينا» (19 /08)؛ على 
خلاف تعبير «بني إسرائيل» الذي ذكر ٤١‏ مرة. ) 

أما إسرائيل في التوراةء فهو لقب جد بني إسرائيلء أطلق على يعقوب بعد 
عراكه مع الملاك. ومعناه «يجاهد مع اللّه»» أو «اللّه يصارع» (تك ۲۸/۳۲). 


الإسَرّاف : هو مجاوزة الحدّ في كلّ فعل. وقد أشار القرآن إلى الإسراف 
والمسرفين في ٠١‏ موضعاً. ويقصد بها معان عدّة: إسراف العباد على أنفسهم في 
المعاصي والآثام (5؟/ 457 517/7١)؛‏ اسوك ف ان والانهماك قي 
الشهوات وعدم تنصديق کلام اللّه وآياته البينات (۲۰/ ۱۲۷ ١55/5)؛‏ 
والإسراف في العصيان والإجرام وتجاوز الحدود وقتل الأنبياء والرسل (۲۱/ ٩؛‏ 
5/1١ E AN | 6‏ ).؛ والإسراف في الطغيان 
وادعاء الربوبية (١٠/١87)؛‏ وكذلك يكون الإسراف في حق القصاص (۳۳/۱۷)؛ 
وقي حق اليتامى (1/5)؛ وفي حق الأكل والشرب (۷/١۳)؛‏ والإسراف في كل 
شيء (۸۱/۷). واللّه يأمر: «لا تُسرقوا نه لا يحب المسرفين» (1/١؟).‏ 


باب 1 ۱۰۷ 


إسرافيل : هو أحد الملاتكة الأربعة المشهورين: جبريلء مبلّغ القرآن؛ 
وميكائيل الموكل بالنبات؛ وعزرائيل ملك الموت. وأما إسرافيل فهو صاحب القرن 
الذي سينقخ فيه عندما تقوم الساعة. ورد إسمه في الحديث دون القرآن. وهو, 

بحسب التقليد الإسلامي» ذو حجم هائل؛ له أربعة أجنحة؛ يقرأ قضاء الله من الوح 


الحدوظ و ويبلغها - 0 بها من يك الملاتكة. وهو ينظر د إلى جهنم ذا ثلاث ” 


المقدّسة فى بيت المقدسء ويعطى الإشارة التي تعيد الموتى إلى الحياة.. 


الآسرّى : ١‏ . جمّع أسيرء ويُجمع أيضاً على أسارى وأسارى. والأسير 
لغةٌ: مأخوذ من الإسارء وهو القيد. وكلٌ محبوس في قيد أو سجن أسير. والأسير 
هى المسجون في قوله تعالى: : «ويُطعمُون الطعامٌ على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيرأ» 
(8/77). وفي الاصطلاح: عرّف الماوردي الأسرى بأنّهم: الرجال المقاتلون من 
الا قفر اون هة اا ا 

۲ . الأسر مشروع. ويدلٌ على مشروعيته النصوص الواردة في ذلك» 
ومنها قوله: «فإذا لقيتمٌ الذينَ گفروا فضرب الرقاب. . حتّى إذا أشخنتموهم فشدوا 
الوثاق..» (/51/ 5). ولا يتنافى ذلك مع قوله: «ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتّى 
يخن في الأرض» (7/4) لأنّها لم ترد في منع الأسر مطلقاء وإمًا جاءت في 
الحثٌ على القتالء وأنّه ما كان ينبغي أن يكون للمسلمين أسرى قبل الإثخان في 
الأرضء أي المبالغة في قتل الكقار. وهذا يعني أن الأسر لا يكون إلا بعد القتال. 

. والحكمة في مشروعيّة الأسر: كسسّر شوكة العدو» ودقع شرهء 
وإبعاده عن ساحة القتال» لمنع فاعليته وأذاهء وليمكن اقتكاك أسرى المسلمين به. 


4 . ويجوز أسر كل مَن وقع في المسلمين من الحربيّينء صبيًا كان أو شابا | 


0 2 مه‎ ٠. 5 1 2 ٠ ال‎ a 
وتعدّرَ تقلّه, فإنه لا يجوز أسره.. وذهب الشافعية إلى أنه يجوز أسر الجميع.‎ 


.ها1178١ الأحكام السلطانيّة. ص ١۳١٠ء ط. أولى سنة‎ )١( 











۸ هذا هو الإسلام 


ل 


. وذهب مالك إلى أنّ الإمام يخيّر في الأسرى بين خمسة أشياء: فإمًا أن 
. يقتل؛ وإما أن يسترق؛ وإما أن يعتق؛ وإما أن يأخذ فيه الفداء؛ وإمّا أن يعقد عليه 
الذمّة ويضرب عليه الجزية. والإمام مقيّد في اختياره بما يحقّق مصلحة الجماعة. 

أسعّد بن زَرَارَة (أبو أمامة) : صحابيء أحد نقباء الأنصار الستة الذين 
لقيهم رسول الله قي العقبة الأولى: ودعاهم إلى الإسلام فأجابوه. ثم كان أيضاً 
أحد الإثني عشر الذين تم اختيارهم في بيعة العقبة الثانية ليكونوا كفلاء على 
قومتهم: ورل هيعد مومه المدينة ميت انفد الذي اضيع موق شن 
الإسلام. ٠‏ 


الإسلام : ١‏ . هو الإسم الذي يطلقه المسلمون على دينهم. ومعتاه: 
الكخس: ع والإستسلام والانقياد للّه. وفي معتقدهم: «إنّ الدينَ عند الله الإسلام» 
(۱۹/۲)؛ و«من يَبتَعْ عير الإسلام ديا فلن يقل منْه» (۲/ ٩۸)؛‏ و«مَنْ يرد الله أن 
يهديه شرح صّدرَةُ للإسّلام» (7/١137)؛‏ و«هُوَ عَلَى تور من رَبّه» (۲۲/۲۹). 
والإسلام هو الدين التّام الكامل الذي ارتضاه اللّه لعباده المؤمنين برسالة محمد: 
«وأتممت عَلَيكُم نعمَتيء وَرَضيت لَكُم الإسلاح دينّاه (5/؟). وهو نعمة من اللّه 
يمن بها على المؤمنينء الذين يشكرونه عليها: «لا منوا علي إسَلامَكُم؛ پل الله يَمَنُ 
عَلَیگم» /٤۹(‏ ۱۷). ۰ 


۲ . غير أن سؤالاً لا بد من طرحه»ء وهو هل الإسلامء حقاء دين جديد؟ وهل 
كان محمد أول مَن دعا إليه؟ وبتعبير آخر: هل جد الإسلام مع محمد أم أنه كان 
قبله؟ فيكون بالتالي دين الأنبياء جميعهم؟ هذا هو المرجح. إذا ما استعرضنا كلمة 
"إسلام" ومشتقاتها في القرآن : ف" الإسلام ", في القرآن» يعني دين النْبِيِين 
السابقينء ودين الذين وحَّدوا اللّه, ورفضوا الشرك والأوثانء وآمنوا باليوم الآخر. 
والمسلمون الحقيقيّون هم الذين لا يزالون على إيمان مَن أسماهم القرآن "أهل 
كتاب "» قبل أن يتفرّقوا شيعا وفرّقاً وأحزاباً. قال: «قل: يا اهل الكتّاب! لسكُمْ على 


ه لاو 


شَيء حَنّى تُقِيمُوا التّورَاةَ وَالإنْجيلَ وما أنِلَ إِلَيكُمْ من رَبَكُم (/18). 





باب 1[ ۱۰۹ 
۳. وأنبياء التّوراةء جميعهم, منذ نوح حتی عيسى وتلاميذهء كانوا 
مسلمين» قبل محمد والقرآن وأتباعهماء وذلك بشهادة القرآن نفسه : 
فتوح» أول رسول إلى أهل الآأرضن: ذعاه الله إلى أن يكون :من المسلمين. 
قال: «أمرت أن أكُونَ من المسلمينَ» .)7١/٠١(‏ 


وإبراهيم؛ لم يكن يهوديًا ولا نُصرانيّاء بل كان مسلماً. قال: دما كان 
إبراهيم يهودياء -ولا تصرانیاً-. ولكن كَانَ حنيقاً مسلما. وما كَانَ من المشركين» 
(۲/ 1۷). و «إذ قَالَ له ربه:آسلم. قَالَ: سمت لرَبّ العَالمينَ» .)۱۳١/۲(‏ 


وإبراهيم وابنّه إسماعيل يصلَّيان إلى اللّه أن يجعلهما وذريّتّهما مسلمين: 


ر ه6 امه 


د ل o‏ 10 3 1 5ت ت ل هريس سے َك 2 بيه 
تنا! تقيل منا. إنك ١‏ . رمنا! : نغ لك. ومن ذريتنا أمة 
(« رد تقبل | لسميع العليم ريتا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أ ْ 


ل سه هو اها سم 
.ده 


مسلمةٌ لَكَ, (؟/17١-178١).‏ وعنهما قال القرآن أيضا: «فلمًا سلما وَتَلَّهُ للْجَبِين 
(أي صرعه عليه)» )۲/۷( 

وعن قرى قوم لوط قال: «مَا وَجَدنا فی ها غَيرَ بیت من الُسلمِين» (هو بيت 
لوط وابنتیه) .)517/051١(‏ ش 

تعقوت ايض و ضى ية كتيل فزقة قا ونا ئى !إن الله اصطقى لک 
الدين. فلا تَمودن إلا وأنكم مسلمون» .)٠١۲/۲(‏ 

وبنى يعقوب كانوا لأبيهم أوقياءَ فاستجابوا لوصيّته. وقالوا: «تَعبد إلهك 
وإلة آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إِلَهاً واحداً. وحن له مسلمون» (9/؟١1).‏ 

ويوسف الصديق يصلّى إلى ريه قائلاً: «رب!.. أنت وليى فى الدنيا 
والآخرة. تُوفنى مسلفا والحقنى الله .)١ 3 ١/1١‏ 


ده رشاعي 


وموسى أيضاً يقول لشعبه: «إن كنتّم آمَنتّم باللّهِ فَعليه تَوكّلوا إن كنتّم 
مسامينٌ» 0 /١‏ 5). 

وحتّى فرعون» الذي حاول أن يتوب إلى الله قبل أن يُدركه القَرّق, أعلن 
إسلامّه. قال: «لا إلة إلا الذي آمَنَت به بَنى إسرائيل. ونا من الُسلمين» 0٠ /٠١(‏ 











٠‏ هذا هو الإسلام. 


والسحرةٌ أيضاً اعترفوا أمام فرعون, وطلبوا من اللّه أن يميتّهم مسلمين. 
رر ص ةل مه © 


قالوا: «رَيّنا قرغ علینا صبراً. وَتَوَكَنَا مسلمين» (۱۲۹/۷). 


وكذلك الج عو امون وتو لين E‏ ما امسلمون, 
وما القاسطونَ (أي الجائرون) کن ام فارگ ریا را رفسد وا طريق 


02 
3 ل ست ل ص 


الحق) . وأما القَاسطُونَ فكانوا لجَهَنُمَ بأه (؟/ 5 5). 
واعترف سليمان أنه كان مسلماًء من قبل أن يلتقي ببلقيس ملكة اليمن. 


قال: «وأوتينا العلّمّ من قَبلها. وکنا مُسلمين» .)٤۲/۲۷(‏ وقال القرآنْ عنه: «إنَّه من 
اتان وإته بسم الله الرحمن الرّحيم لأ توا علي وني مسلوي (0؟5/ 


(A/V: TI— 


وبلقيس نفسها أعلنت ا فقالت: «رب! إِنّي... أسلمث مَعَ 
ميان لله رب اا (45/77). 
وأتبياء بني إسرائيل, > جميعهم, يحكمون على ما في التّوراة من هدى ونور. 
قال: : دنا أندّلْنا التَّوراةٌ فيها هدّى ونور. يَحْكّمٌ بها النَِيُونَ الّذِينَ أسلموا للّذين 
هادوا» .)٤٤/٥(‏ 
وقال عن الحواريين الذين شهدوا عيسى على إسلامهم: «فلمًا أحس عيسى 
منهم الكُفرَ قال: مَن أنُصّاري إلى اللّه؟ قال الحو اريى: ن: نَحنْ أنصارٌ اللّه. آمَنَا باللّه. 
لك : (يا عیسی) بآنا مُسلِعُونَ, ۲/9( . وقي المعنى نفسهء قال أيضاً : َد 
أوْحَيت إلى الحَوَارِيّينَ أن آمنُوا بي وبرَسولي (عيسى). قَالُوا: آمَنا. وَاشَْهد (يا 
عيسى) بِأنَنَا مُسَلمُونَ» .)١١١/5(‏ 
٤‏ . أما الأنبياء العرب الذين يتكلم عليهم القرآنء مثل: هود نبي عاد: ٠‏ 
مرّات (۷/ ۰۰/۱۱۰۱۰ و۳٥‏ و4ه 4853703 .)١١4/151‏ وصالح, نبي ثمود: 
١‏ مرة (۷/ ۷۳ و٩۷‏ و۷۷ و۱۸۹ و 11/۱۱4۱۹۰ و1۲ و33 و۸۹٤ ۱٤٩/۲٣‏ 
۷/ 0غ ). وشعيبء نبي مذین: ١١‏ مرّة أيضاً (۷/ ۸٩‏ و۸۸ و۰٩‏ و۲٩‏ (مرّتين)؛ 
١0و44 "١‏ ). قلم يشر القرآن إليهم مرةً إلى 
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أنّهم مسلمون. وهذا أيضا دليلٌ آخر على أنّ " الإسلام" هو دين أنبياء التوراة 
والإنجيل.. 


o‏ 3 و "أهل الكتاب " جميعهم, بحسب ما جاء فى القرآن, بهوداً کانوا آم 
تصارىء کانوا مسلمين : قال : «قل يا أهلّ الكتاب! تعالوا إلى كلمة سّواء بِينّنا 
وبَيتكم: آلا عبد إلا اللّه. ولا شرك به شيتا. ولا يَتَحْدٌ بعضنا بعضا أرباباً من دون 


الله فَإِنْ ولوا فقولوا: إشهدوا ينا مُسَلمُونَ» (۲/ .)٠٤‏ 

وقال أيضا عن أهل الكتاب الذين «قالوا: لن يَدخُلَ الجنّة إلا من كان هوداً - 
أو نصارى-. تلك أمَانيهُم... بلى مَنْ آسَلَمْ وَجَهَهُ لله وهو مُحسن فلَهُ أجِرَهُ عند 
رَبّه» (۲/ ۱۱۲-۱۱۱)؛ وأيضا : «ومّن أحسن ديناً ممن سكم وَجَهة لله وهو 
مُحَسنُ وَانَبَعٌ ملّةَ إبراهيم حنيفاء واتَّخدّ الله إبراهيم خَليلاً» /٤(‏ ١١٠)؛‏ وأيضاً : 
دومن يُسَلِم وَجْهَهُ إلى اللّه وهو مُحسنٌ فقد استّمسَكَ بالعروة الوثقى. وإلى اللّه 
عاقبة الأمُو., (۲۲/۲۱)؛ وأيضاً : «وّمَن أحسنُ قولاً ممَنْ دَعَا إلى اللّه وعمل 
صالحاء وقال: إِنْني من المسلمين» (۱٤/۳۲)؛‏ وأیضا : «ولاً يَأُمْرَكُمْ أن تَتّحْدُوا 
الملائكة وَالنْبيِينَ أربابا. أيَأمرَكُم بالكفر بعد إذ انتم مسلمون ؟!» (؟/ .)۸٠‏ 

١‏ . والمسلمون الحقيقيون» في تعريف القرآن» كالتصارى من أهل الكتاب, 
قو لايق "بو دور انو الابد كور ١‏ ر ی ولا )1 رون 
ويؤالفون بين الشيع والأحزاب المختلفة ولا يتحرّبون. إِنّهم «أمة وسط» بين اليهود 
'الظالمين», والمسيحيِّين 'المغالين", أمّة «مقتصدة» في عقيدتها. قال التصارى : 
«إِنّا کنا من قبله (أي القرآن) مسلميته (05/58). 

وقال محمد عنهم : «هو سمَاكُمْ امُسَلمينَ من قبل وّفي هذا (القرآن)» (۲۲/ 
۸). وقال الله عنهم لمحمد : «وّمًا أَرْسَلنَاكَ إلا رَحمَةً للعالمين. قل: إِنّما يوحى إلي 
إِنّما إلهَكّم إل واحد. فهل أنتّم مُسَلمُونَ؟, (۱۰۸-۱۰۷/۲۱؛ ۲۷/ ۹۲-۹۱). وقال 
محمد لأتباعه: دوّلا تُجادلوا أهلّ الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الّذينَ ظَلّموا منهم. 
هووا ما بالذي أل إلا اثر اليك وهنا وإلهكم واد وحن لَه مون 
(61/۹). ۰ 











۲ هذاهوالإسلام 


. فعلى مثال نوح» وإبراهيم» وإسماعيل ابنه» ويعقوب» وبنيه الأسباط 
الإثتي عشرء ويوسف الصدّيقء والنَّبِيّين موسى وسليمانء وملكة اليمن بلقيس, 
وفرعون والسحرة:» والجن, والحواريين رسل عيسى الإثتي عشرء والأنبياء وأهل 
الكتاب كافّةً, يهود ونصارىء في مختلف شيعهم وأحزابهم... يكون أتباع محمد 


ويقولون : «آمنًا باللّه. وما أنزِلَ إلينّاء وما أُنزل إلى إبراهيم وإِسماعيل؛ 
020 ده ى اس 0 و ا 70 ر سملت اس ° 
وإسحقء ويعقوبء والأسباطء وما أوتي موسىء وعيسىء» وما أوتي النبيون من 
الى اك - مره ہے 6 عرس ب هه بي اسم 
ربهم. لا تقرق بين أحد منهم. وتّحن له مسلمون» (۲/). 

ويدعوهم القرآنٌ أيضاً إلى أن يؤمنوا باللّه وبكتبه. وبألاً يُقَرّقوا بين أحد 

من التْبيّين. وبذلك يكونون مسلمين حقيقيّين. قال: «قل: آمَنَا باللّه. وما أَنْزِلَ علينا. 
e 7‏ م کر 0 2 إن س 0 _- إن ص إن 2 3 سے 3ل م 
وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباطء وما أوتي موسى 

2 © اك ا ره الال دوو هر بي اس 
وعيسى والنبيون من ربهم. لا نقرق بين أحد منهم. وتّحن له مسلمون» (۲/ .)۸٤‏ 
ويدعى محمد أتباعه بآلاً يتفرّقوا كما تفرّق بنى إسراتيل. ولا يتبعوا أي 
فريق منهم. بل ليدّقوا اللّه. ولا يمون إلا على الإسلام : «يًا أيها الَّذِينَ آمَنُوا! إِتَقُوا 
الله حق ثقاته. ولا تمودن إلا وأنكم مسلمون» (9/ ٠ .)٠١ 5-٠٠١‏ 

۸. وثمة آيات أخرى أيضاً تدل على أسبقيّة الإسلام الحقيقيء أي الإسلام 
البيبلي على الإسلام العربي. وهي آياتٌُ تشير إلى أن محمداً نقسّه أعلنَ اتضمامّه 
إلى الإسلام البييلى السايق على الإسلام العريى, ودعا إلى إقامة أحكامة, 
والالتحاق به. وهىء على ما يبدوء أمر إلهي(؟). 

8 8 ري م6 ± ۶ 4 0 < o 0 a‏ د مه 

قال : «وامرت )؟( أن أكون من المسلمينَ (أي من نصارى مكة), وأن أتلو 
القرآن» (45-61/50). فاي أمر هى؟ وأمر من؟ ومن هم المسلمون الذين سيكون 
محمد منهم؟ وأيّ قرآن موجود مدعو إلى تلاوته؟ وقال أيضاً : «أمرت (؟) أن أسلم 
لرَب العامَينَ» (131/5). 

ثم اشتد عليه الأمر (؟)» ودعا (؟)ه إلى أن يكونَ رأس المسلمينء وإمامهم, 
والمسؤول عنهم» وسيدهم, وقائدهم» وولي أمرهمء وبكلمة: أولّهم. قال: «وامرت 
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)9( لان آكُونَ كول المسلمينٌ؛ )17/۹( وقال أيضاً وبالمعنى نفسه: «وإثي أمرت 
9) ان اون اول مَنْكسكم» ( )١5/1(‏ ). وكذلك قال مردّدا : «وبذَّلكَ أمرث (؟) وتا 
ول المسلمين» (177/7). 

9 . هذه الأولويّة. 10:116: . ليست أولية زمنية, 501010016 » بل هي 
أولويّة في المقام والمسؤوليّة. ويُستبعد جدا أن تكون أوَليّة زمنيّة بعدما أثبت القرآن 
نفسّه أسبقية الإسلام البيبلي على الإسلام العربى؛ وأسبقية إسلام النبيين 
والنصارى من أهل الكتاب على إسلام محمد وأتباعه. 

هذا الأمرء المتواتر على محمّد» هل هو من اللّه مباشرةء كما يقول المسلمون 
اليوم؟ أم هو من شخص آخر يتكلم باسم الله كما هو واضح في دور ورقة بن 
نوفلء ابن عمٌ السيّدة خديجةء زوج النبي» وأقرب المقربين إلى محمّدء وخبير 

« “الى 35 ت . ٠.‏ 35 ع 
التبليغ والإنذار. 

لهذاء ليس للمسلمين اليوم حجّةٌ في أن يضيّعوا على الإسلام الحقيقي زمنا 
سابقاً على الزمن الذي حدّدوا هم فيه نشاته. وليس لهم أن يدّعوا الإسلام كأنه 
أعطي لهم من دون سواهم. ولیس لهم أخيراً أن يكونوا على غير ما كان عليه محمد 

٠‏ . هذا الإسلام السابقء إسلام مكّة, أي دين هو؟ 

إذا تفمّصنا جيّداً تعاليم القرآن المكّي وتعاليم النّصرانيّة التي كانت تعيش 
ل ا 
الصرائيّة عيتها e ma‏ 5210 
بإيمانهاء يرفع شعارّهاء يسير بموجب شريعتهاء يمارس فرائضّهاء فريضة 


00 


فريضة. 
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والأجدر القول: إن النصرانية والإسلام المكَيّين دين واحد باختلاف الإسم. 
أى قل: إن الإسلام المي هو الاسم العربي للنصرانيّة المكية. 

هذا ا اني هو الدين الذي ارتضاه الله اة : «أليوم أكُملّت 
لم دِينَكُم وأتممث عليكُم عدر وَرَضيت لكُمْ الإسلام دينا» (5/؟). ولا دين 
عند اللّه مقبول سواه: «مَن يبِتّعْ غيرَ الإسلام د ديناً فلن يقبل منه» (؟/ 65)» ومان 
الدَينَ عند الله الإسلام» :.)١19/5(‏ و«من يرد الله أن يهديّه يشرح صدره َه للإسلام» 
(116/5) »وهو تععة من الله ن عا إلا تر غلا دة : «لا منوا علي 
إِسَلامَكُم؛ بل الله يَمَنْ علَيكُم» /٤۹(‏ ۱۷)؛ لأنّه جعلَ محمد وأتباعّه على الصراط 
المستقيم؛ أي على إسلام النّْبِيِين السابقينء كالنصارى أنفسهم. 

هذه الآيات وغيرهاء حيث ترد لفظة «إسلام» ومشتقاتهاء تدل؛ مرّة أخرى., 
على أن الإسلام؛ في نظر القرآنء ليس دينا مستقلاً عن دين النٌّصارى من أهل 
الكتاب؛ وأن الإسلام الحقيقي كان قبل الإسلام الذي يقول به المسلمون؛ وأنّ 
الوحي فيه ليس خاصاً به بل استمرارٌ للوحي السابق؛ وأنّ تعاليمه وعقيدته 
وطقوسه هي نفسها تعاليم النُصرانيّة وعقيدتها وطقوسها. 

١‏ أما الإسلام اللأحق فقد أصبح دين مستقلاً, إلى جانب اليهودية 
والمسيحيّة: دينا له من اليهوديّة موقفا معادي؛ ومن النُصرانيّة حين نشاته, موقف 
قبول» ومن المسيحية موقف تكفير. 

هذه الإستقلالية فرضت, في التاريخ الإسلامي اللأحق» حالتّين غريبتّين: 
حالة صراع رقم تاريخ العلاقات بين المسيحيّين والمسلمين إلى الأبد؛ وحالة «حوار 
ديني» كاذب» حاول فيه الطرفان تقريب وجهات النّظر المختلفةء من دون جدوى. 

| والحالتان ليستا من إسلام مكّة في شيء. فإسلام مكّة ليس ديناً مستقلا 
عن «النصرانية» حتى يتصارعا؛ ولا هو يهادن «المسيحيّة» حتّى يتحاورا. 


لهذا يتحتم على المسلمين اليوم أن ينظروا إلى الإسلام الأصلء إسلام مكّة, 
نظرتهم إلى حركة روحية إجتماعيّة تصحيحيّة ثوريّة في مجتمع مكة. ويتحدّم 
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أيضاً على المسيحيّين اليومَ أن يتعاملوا مع هذه الحركة الكَيّة التصحيحيّة على أنْها 
جزء من تاريخهم وتراثهم الديني واي ۰ 

بهذا الاعتبار يُصبح الصراع بين المسيحيّة والإسلام اليوم صراعاً سياسيًا 
لا أكثر ولا أقل. وبالاعتبار أيّاه يصبح الحوار بين المسيحيّة والإسلام كحوار من 
کک و e‏ 


e r ونرد‎ ۲ 

السيحيّون, وكلّ ما في الممسيحيّة اليوم مما لا يقبل به المسلمون» يعود إلى تلك 

النُصرانيّة العربيّة التي كانت في مكّة ؛ كما يعود إلى المجتمع الجديد الذي أسسه 
محمد بموجب معطيات ذاك الزمان. 


وإذا شاء أحذنا أن يفهم حقيقة الأمورء عليه أن يعود إلى تلك البداياتء 
ويتخطى " تنزيلات جبريل "» وأن يعود إلى تلك الأسباب التاريخيّة والاجتماعية 
والدّينيّة التي نشا الإسلام في ظلّها. عند ذاك تبدأ مسيرةٌ جدّيّة. جديدةٌ؛ جديرة 
بالبقاء. والعودة إلى البدايات تعني, في ما تعني, الوقوف على ما في القرآن من 
. تعاليم التوراة والإنجيلء وتعاليم آباء الكنيسةء ومجامعهاء وشيعها المختلفة. 
۳ . والإسلام أيضا إسلامان : إسلام مكة وإسلام المدينة : 


إسلام مكّة مكّة. وهو دين الذين اتبعوا محمّداً من النصارى. قو الاسنع 
العربي للقصرانية. لاع يقولون: «آمنا باللّه وما ذل إِلَينا (أي القرآن) و نزل 
من ۾ قبل (أي التوراة والإنجيل)» (15/5). «والمؤمثُون يۇمتىن ¿ يما أنزل إليك (أي 
القرآن), وبا اثزل من قبلك (أي التوراة والإنجيل)» ETN ١١١/٤(‏ 
«وَالرَاسخحُونَ في العلّم مذ منهم (أي النصاری)ء > وَالمؤْمنُونَ (الذين اتبعوا محمداً) 
يَؤْمِنُونَ بما أنزل إلَيك وَمَاأنْزِلَ من بلك (أي التوراة والإنجيل)» (177/5). 


إليهم توجّه القرآن في قوله : «يا أهلّ الكتاب ! لَسْكُمّ على شَيء حتّى تُقِيمُوا. 


o2” ه‎ 


التّوراةٌ والإنجيل وما أَنْزْل إِلَيكم من ربكم (أي القرآن)» (16/5). 





ا سات 
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هؤلاء إذاً نصارى مكّة الذين اتبعوا محمّداً تحت إسم الإسلام. والإسلام 
هو الإسم العربي للنصرانية؛ كما القرآن المكّي هو الترجمة العربيّة «للإنجيل 
العبراني» الذي كان بين يدي القسّ ورقة بن نوفل, es‏ 
العربية بلسان عربي مَبين (أطلب مادّة : ورقة). 


5 . أما إسلام المدينة فهو الذي نشأ مع هجرة النّبى محمد من مكّة إلى 
المدينة سنة 777 م. إِنّه مستقل تمام الاستقلال عن اليهودية والنّصرانيٌة. بل هو 
شهدا وقد «تسخهما»» آي ألخاهماء ودعا لين تعاليم جديدة مغايرة فت 
تعاليمه المكيّة نسخاً مبرماً. 

6 . الإسلام المكّى هو إسلام بيبلى, روحانيء سلمي؛ قيما الإسلام المدني 
هو إسلام عربي, تشريعي» جهادي. 

إسلام مكة دعوةٌ نصرانية؛ وإسلام المدينة تكفيرٌ لليهوديّة وللتّصرانيّة 
والمسيحية سواء. 

إسلام مكّة يكرم النَبيّينِ السابقين» ويجلٌ التٌصارى من أهل الكتاب؛ أا 
إسلام المدينة فلا تكريم فيه إلا لنبي واحد هى محمّدء ولا إجلال إلا لدين واحد هو 
إسلام المدينة والجهاد والفتوحات» ولا اعتبار إلا لكتاب واحد هى القرآن الكريم. 

إسلام مكّة حركة روحيةء إنسانيةء إجتماعيّة ثوريةء إنقلابيّة في مجتمع 
منقسم على نفسه. بين أغنياء وفقراء؛ وإسلام المدينة كان تأسيساً لدولة سياسية, 
شرع لها محمد تشريعاً كاملاً. فوضع لها أسساً دينيّة» ونظماً إجتماعيّة, وخططاً 

إسلام مكّة صديق الكل؛ وإسلام المدينة عدو الكل. 

إسلام مكة يهمه الإنسان أي إتسان؛ وإسلام المدينة لا يهمّه إلا الإنسان 
المسلم. وهو يعمل من أجل أمة إسلاميةء ويُقاتل كل أمّة سواها. 


إسلام مكّة هو الأصل؛ وإسلام المدينة هى الفرع. 








باب 1 ۱1۷ 


5 . ومآخذ الباحثين المسلمين المعاصرين على تعاليم الإسلام المدني 
كثيرة جدًا؛ فهم» كعلي دشتي مثلاً: « يتتقدون كثيراً من أحكامه؛ على أنْها لا تصلح 
للمجتمعات الراقية. : | 

«ومن بين الأمثلة التى يوردونها على ذلك: 

«فريضة الصلاة والوضوء خمس مرّات في اليوم الواحد» ويُقضل ذلك في 
المسجد؛ 

«وقياس الزمن بسنوات تتألّف كل منها من اثني عشر شهراً قمريا؛ 
خلال شهر كامل من تلك الأشهرء دون مراعاة الواقعة الجغرافيّة المتمئلة في أن 
الشمس في بعض المناطق البعيدة عن خط الاستواء لا تغيب في بعض الفصول 
فيستمرٌ النهار في وقت الليل. ويرى هؤلاء الباحثون أن من شرع صيام رمضان 
لم يكن مطلعاً إلا على ظروف الحجاز في القرن السابع الميلاديء فأخذها معيارا 
لجهله بظروف سواها من البقاع. 

اما التهى عن الربا فيُنتّهّد على أنّه يضرّ باس تثمار رأس ال مال والتطور 
الاقتصادي؛ 

«كما يُرى إلى إباحة الرقّ على أنّها تشريع لمعاملة البشر معاملة البهائم. 

«ويرَّى إلى عدم مساواة النساء في الإرث مع الرجالء قي الوقت الذي 
تكون فيه النساء بحاجة أكبر نظراً لعدم قيامهن بأعمال منتجة للثروة قي العادة, 
على أنه أمنّ مناف للمنطق؛ 

«كما رى إلى افتراض أن لشهادة المرأة نصف قيمة شهادة الرجل على أنه 
متكالف ا ` ١‏ 

«أمًا الحدّ بقطع يد السارقء ثمّ قطع رجله إذا ما عاد لمثلها فينظر إليه على 
أله فع مخالف لمصالح المجتمع إذ يجعل المدانين مقعّدين وعاجزين عن العمل. 











۱۹۸ هذا هو الإسلام 


«كما ينظر إلى تعدد الزوجات الشرعيات حتى أربع زوجات» وإلى التسرّي 
غير المحدود بالإماء ولو كن متزوجات من أسرىء وإلى تبني أحكام الشريعة 
اليهوديّة برجم الزاني والزانية على أنّها أقعال مخالفة للمبادئ الإنسانيّة. 


«كما ينظر إلى تقييد حرية الأشخاص في أن يوصوا بتوزيع ثرواتهم كما 
يشاؤون على أنه يخالف المبدأ الشرعي الإسلامي القائل: «الناس مسلَّطون على 
أموالهم وأنفسهم». 

«وفحوى هذه الانتقادات جميعاً أن مثل هذا الدين لا يمكن أن تكون له قيمة 
شاملة ودائمة. 


«ومن الصحيح بالطبع أن كثيراً من هذه الأحكام» كالرجم وقطع اليد والثار 
على «مبدأ العين بالعين» والسن بالسن» لم تعد سارية في معظم البلاد الإسلاميّة, 
وأن المضارف التي تتعامل بالربا والفائدة قد تواجدت في معظم هذه البلدان. فإذا 
ما ذُكرث هذه الحقيقة للنقادء عمد هؤلاء إلى تعليقات لاذعة تتعرّض للحيّ. فهم 
يقولون إن تسمية موضع للأصنام بيت لله وتحويل الشعيرة الوثنيّة المتمئلة بلثم 
الحجر الأسود إلى شعيرة إسلاميةء بل ومناسك الحج الأخرى جميعاً تتنافى مع 
ادعاء الإسلام أنه أتقذ القوم من إلوثنية والخرافة, وينبغي تفسيرها على أنّها تعبير 
عن شعور عرقي. وهم يرون أن ما من دين يمكن أن يكون كونيًا ودائما ما لم یهد 
البشريّة كلها إلى الخير والصلاح ويتعالى على كل تعب ملي أو قومي. 


«لكن هؤلاء التقاد غالبا ما ينسون أن أقضل الشرائع هي تلك التي تسد 
الثغرات وتقارع الشئرٌ والفساد القائمين في المجتمع المعني. ففي أرض كان فيها 
القتلء والنهب» وانتهاك حقوق الآخرين وكرامتهم أموراً شائعة, الصرامة وحدها 
يمكن أن تكون ناجعة. فقطع يد السارق والرجم ومبدا المعاملة بالمثل قد تكون 
الأدوية الوحيدة في مثل هذه الأوضاع. ولقد مارست الرق الشعوب المتمدّنة التي 
سبقت الإسلام, أو ا كالرومان والأشوريين والكلدانيين؛ ؛ وفي الإسلام 
كان فك الرقاب أو إعتاق الرقيق كقارةٌ عن كير من الآثام. 


: 
ا 
0 
3 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 





1 
1 








باب 1 ۱۱۹ 


«و.. إنّ النساء العربيات» قبل الإسلام»ء لم يكن لهنّ أيّة حقوق؛ حتّى إن 
زوجة المتوقي كان يمكن أن تؤول إلى وريثه بوص فها جزءًا من 00 وأحكام 
القرآن الخاصة بالنساء تسم ترقيا ثورنا بهذا الشأن. ومن السخف أن تقوم أعمال 
وأحكام م قائد من القرن السابع تبعاً للمعايير التي سادت في القرنين التاسع عشر 
والعشرين؛ ومن ذلك أن يُقال, مثلاًء إنَّ محمداً كان ينبغي أن يتعامل مع الرق كما 
تعامل معه أبراهام لنكولن»!". 

واتّفق أئمّة السلف على أن اللّه لم يذكر أمّةٌ بالإسلام غير هذه الأمة, ولم 
يسمع بأمّة ذكرت به غيرها. وقال ابن تيميّة: «فالإسلام الحاضر الذي بعث اللّه به 
محا لمتضمّن لشريعة القرآن» ليس عليه إلا ام محمد والإسلام اليوم عند 
الإطلاق يتناول هذا». 


الِسمُ العم : (أطلب أيضا مادّة : البسملة). ويقصد به إسم الله تعالى: 

١‏ . إسم الله في القرآن» موضوع ذكر دائم. تكد السو الأولن هن 
النزول: توجّه الوحي ي إلى التبي بقوله: «إقرا باسم ربَّك» (157/١)؛‏ وام 
ربّك» (۰۸/۷۲ 0/1( و«سبّح اسم ربّك الأعلى» (417/١)؛‏ «وسبح باسم ربك 
العظيم» (/01/ ۷٤‏ و٦‏ ٩؛‏ ۲/1۹٥)؛‏ و«تبارك اسم ربك» (5 9 /78). 

. فاسم اللّه, في القرآنء بُذگر على الطعام: " فكُلوا مما ذُكر اسم الله 
عليه" (8/7١١؛ ٩‏ /٤)؛‏ أى: "وما لكم إلا أن تأكلوا مما ذُكرَّ اسم الله عليه " 3/ 
160 أو: "ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم اللّه عليه" (7/١؟١)؛‏ ويذكر على 
الذبائح (: 418/5 ۲۸/۲۲ و٤٠‏ و١)؛‏ ويذكر في المساجد والصوامع والبيع 
(رَ: ۲۲/ .)١١15/5 ۰٤۰‏ ويُذكر في بيوت يُرقع فيها اسمه (71/15)» وفي مجرى 
السّقن ومرساها »)٤١/١١(‏ وفي كلّ وقتء منها: " بكرةٌ وأصيلاً" (5/17؟) 


)١(‏ علي الدشتي ٣۰‏ عاما. 50057 > دار بترا 
للنشر والتوزيع: د مشقء ودار القرات بيروت طا E:‏ ۲۰ ۲ ص. ردص ۰-۲۲۳۸ N°‏ 
E‏ 
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:3 ركذا هى الشان :ف البينانا هدي أن داك الله خد اسه راه 
تعبير عن ماهيته وحقيقته. هكذاء مثلاً. اختار اللّه مكاناً " ليسكن فيه اسمه"'. 
"ولقد كان في قلب داود أن يبني بيتا لاسم الب إله.إسرائيل" ١(‏ مل .)١17/4‏ 
وكاب الرامين ينقت ونس لاس ارت يا عد ال امس هوا اكع لزي 
سبحوا. ليكن اسم الرّبٌّ مباركا.. إسم الربً مسبّح " (مز .)۳-١/١١١‏ إسمه 
قدوس!". "ومن يشتم اسم الرّبٌ فليقكل قتلاً.. إذا جدّف على الاسم يُقتل" (أح 
.)١11-١1 54‏ "لا تدنْسوا اسمي القدّوس"22. و "لا تحلف باسمي كذباً فتّدنُسَ 
اسم إلهك "“. و "لا تلفظ باسم الرّبّ إلهك باطلاً " (خر .)..7/٠١‏ 

٤‏ . وكذلك الأمر في العهد الجديد» حيث "اسم الله" تعبير عن حقيقته 
وماهيّته: فيسوع يعرّف عن اللّه أبيه يذكر اسمه فقط: " أظهرت اسمك للنّاس.. 
وعرفتهم اسمك " (يو 7/11 و51). وعلى المسيحيّين أن يسبّحوا اسم اللّه (عب 
0/1 ) والاً يكونوا سبباً لأن يُحِدَفَ على اسمه0). والتلاميذ كانوا يشفون 
المرضى باسم يسوع. وباسمه كانوا يُخرجون الشياطين. ويحقّقون المعجزات 
على آنواعها'" . ولا يتردّدون عن قبول كلّ اضطهاد في سبيل اسمه» بل وجدوا 


فرحا في ذلك, "لأنهم وجدوا أهلاً لأن يَلقوا الهوانَ من أجل الاس " (رسل | 


١‏ ). كما "ان رسلاً خرجوا للرّسالة من أجل الاسم" (۲ يو ۷). بل إنّ الكرازة 
المسيحية الأولى كانت تهدف نشرّ اسم يسوع. وسيتعدّب المبشّرون من أجل هذا 


NGG وااو ا ان اذا‎ NY أنظر: تثنية الاشتراع‎ )١( 
.77//9 أشعيا ۲۲/۲۹؛ حزقيال‎ )۲( 

(؟) حبار 455/5١‏ 7/11 ۳/۲۰. 

.۲۱/۱۸۱۲/۱۹ آحبار‎ )٤( 

(5) راجع: روما ؟/ ٤۲؛‏ ۲ طيموتاوس .١/5‏ 

(1) رسل 1/77 56/5. 

(۷) راجع: مرقس 58/5 1//17١؛‏ لوقا 4١7/٠١‏ رسل 418/17 ۱۳/۱۹... 
(۸) متى ۲۲/۷؛ رسل .5١/4‏ 

.45/٠١ ۱۲/۸ 4° و‎ ۲۸| ° 41۸-۱1۷/٤ لوقا ۲۶ /۷-1٤؛ رسل‎ )٩( 
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الاسم '» كما سيكون لهم هذا الاسم مصدر فرح عظيه". 

- © : وبالنتيجةء يبقى القرآن» في ذكره "إسمَ اللّه " والتركيز عليه» في خط 
البيبلياء والعقليّة الساميّة الشرقيّة, والتقليد اليهودي-النُصراني. واستعماله الكثير 
والمتنوّع لنهذا التعبين ليس خاضا يه: ومن هتا شده على دعوة الله باسمائة فقال: 
"لله الأسماء الحسنّى. فادعوه بها. قَذَّرَوا الّذينَ يلُحدونَ في أسمائه "'. وكذلك 
شدد على دعوة الله باسمه الأعظم: قال رسول اللّه: «هل أدلّكم على اسم اللّه 
الأعظم الذي إذا دعي به أجابء وإذا سكل به أعطى؟!.». 


0ر 


الاسْمَاةٌ الحسكّى : ١‏ . جاء في القرآن: دولله الاسماءٌ الحُسنى قَادْعُوهُ بهاء 
(۷/ ١18١)؛‏ وقال: «أيًا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى» ٠١١ /١١۷(‏ )؛ وقال أيضا: 
«اللّه لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى» (١8/7)؛‏ وقال كذلك: «هو الله الخالق 
البارئ المصؤر له الأسماء الحستى» (5/55؟). ٠‏ 

۲ . وقد جمعت هذه الأسماء في الحديث الذي رواه التترمذي عن أبي 
هريرة عن رسول الله قال: «قال رسول اللّه: إن لله تسعة وتسعين إسماء من 
أحضاها دخل الجئة : هو الله الذي لا إله إلا هى. الرحمن. الرنحيم. الملك: القدوس: 
السلام.. المؤمن. المهيمن. العؤيق: الحكان: المتكين الخالق. الناريئة: المصون: الغقان. 
القهار. الوهاب. الردّاق. الفتّاح. العليم. القابض. الباسط. الخافض. الرافع. المعرٌ. 
المذلٌ. السميع. البصير. الحَّكّم. العدل. الأطيف. الخبير. الحليم. العظيم. الغفور. 
الشكور. العلي. الكبير. الحفيظ. الّقيت. الحسيب. الجليل. الكريم. الرقيب. المجيب. 
الواسع. الحكيم. الودود: المجيد. الباعث. الشهيد. الحق. الوكيل. القوي. المتين. 
الولي. الحميد. المحصي. المبدئ. المعيد. المحيي. المميت. الخي. القيوم. الواجد. الماجد. 
الواحد. الصمد. القادر. المقتدر. المقدّم. المؤخّر. الأول. الآخر. الظاهر. الباطن. 


(١٠)مرقس‏ ۱۳/۱۲۳ وما يقابله فی الإزائيين. 
)١١(‏ متى ١‏ /۱۱؛ يوحنا ١45١/١١‏ بطرس .11-١7/14‏ 
418١ /۷)۱۲(‏ راجع: ۱۷/ 48/5١41٠١‏ 55/55. 
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۲ هذا هو الإسلام 


الوالي. المتعالي. البَر. التواب. المنتقم. الغفو. الرؤوف. مالك الملك. ذى الجلال 
والإكرام. المقسط. الجامع. الغني. المغني. المانع. الضار. الناقع. النور. الهادي. 
البديع. الباقي. الوارث. الرشيد. الصبور». 

” . يقول بعض المفسّرينء كابن عبّاس والرازيء وابن كثيرء والغزاليء 
والقرطبيء» والبيهقي. أن عدد هذه الأسماء غير محدد ب ٩٩؛‏ لأن بعضها لم يرد 
في القرآن (مثل: الجليلء الخافضء الرشيدء الصبورء العدل)» وبعضها ورد في 
القرآن لم يرد في قائمة الترمذي (مثل: المولى» النصيرء الناصرء الحقيء الخلاقء 
امديّرء رب المشرقينء رب المغربينء الأعلى, الغالب). 

آسمّاء بنت آپي بگر (ت 'الاه/197م) :إسم أمها فتّيله بنت عبد العرّى. 
وهي الأخت الكبرى لعائشة. ولدت قبل الهجرة ب ۲۷ سنة. وهي من السابقات إلى 
الإسلام. تزوجت الرُبّير بن العوام» وهى أيض] من أوائل مّن اعتنقوا هذا الدين.. 
قسا زوجها في معاملتها. ولم تصحبه في هجرته إلى الحبشة. ولا هاجر الذبي 
وأبى بكرء واختفيا في الغار ثلاثة أيّام. كانت أسماء تُزوّدهما بالطعام والشراب كل 
مساء. وسمَّيت «ذات النطاقين»» لأنّها لالم تجد ما تشد به زاد الذّبِي وأبيهاء شقّت 
ثیابها وشدته بها. 

وقد عاشت, بعد الهجرةء مع أكبر أبناكها عبدالله ابن الزّبير؛ وأصبحت اما 
لأوّل مؤمن ولد بعد الهجرة. وكان لها خمسة أبناء وثلاث بنات. وبعد ذلك طلقها 


احترٌ رأسه وبعث به إلى عبد الملك بن مروان (”/اه/597م), قدخلت على 
الحجّاج. وهي في المائة من عمرهاء وقالت له: «إنّ راس يحيى بن زكريًا قد أهديت 
إلى بغي من بغايا بني إسرائيل». وماتت بعد ذلك بأيّام قليلة. ظ 

آسماء بنت عميس (ت ٠‏ 4ه/ 111م) : كانت من المسلمين الأوائلء وصقت 
بمهاجرة الهجرتينء ومصلية القبلتّين. وكانت مع زوجها جعفر بن أبي طالب في 
طليعة المهاجرين إلى الحبشة.. استّشهد جعقر يوم مؤتة.. ثم خلفه عليها أبى بكر 
الصدّيق, وحضرت معه حجّة الوداع» وأنجبت مته محمد. وشهدت حنيناً. قلمًا 
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مات أبى بكر نكحت علي بن أبي طالب.. روي عنها قرابة ١‏ حديثا. وكانت وفاتها 
بعد استشهاد زوجها علي. ٠‏ 

إِسمَاعيل بن إبٌراهيم الخليل : دُكر اسمّه في القرآن ؟١‏ مرّة(": ولد وكان 
لأبيه 15 سنة (رَ: 4١39/1)؛‏ ثم أوحي إليه كما أوحي إلى إبراهية وإسحق 
ويعقوب والأسباط موسى وعيسى وأيُوب ويونس وهرون وسليمان وداود (ر: 
١1١/8255‏ ) وأنّه «كان رسولاً نبيًاء وكان يأمر أهلّه بالصلاة 
والدّكاة» (۱۹/ 200-55 ). وذّكر في (۱۳۳/۲) على أنه هو وإسحق من آباء 
يعقوب» فيما هو بحسب التوراةء أخى إسحقء وإسحق أبو يعقوب. وأن اللّه عهد 
إليه وإلى إبراهيم تطهيرٌ البيت الحرام (۲/ :.)١7‏ ورفْعٌَ قواعده .)١١۷/۲(‏ 


وفي الأخبار الإسلامية أن إبراهيم وإسماعيل 0ا أتمًا بناء البيت الحرام 
ترك إبراهيم هاجر وابنها إسماعيل في ذلك المكان القحل يقاسيان الام العطش. 
وأخذت هاجر تسعى بين الصفا والمروة باحثة عن الماء, مرّات عدّة. وكان ذلك أصلاً 
للسعي. ثم جاء جبريل» وضرب الأرض بقدمه, ففارت عينُ زمزم. وكانت قبيلةٌ 
جرهم تقطن حينذاك بالقرب من البيت الحرام. وبعد أن ماتت هاجرء تزوج 
إسماعيل امرأة من جرهم. 


وفي التقليد الإسلامي أيضاً أن الذبيح كان إسماعيل وليس إسحقء لأن 
إسماعيل أكبر من إسحق» وقد مر إبراهيم بذبح «وحيده»» أو «بكره»» أي 
إسماعيل. والقرآن لا يشير إلى أنه إسماعيل سوى بالتلميح» لأنْ اللّه قال عن سارة 
امرأة إبراهيم: «فبشرتاها بإسحقء ومن وراء إسحق يعقوب» »)۷١/١١(‏ أي 
يكون من ذرية إسحق عقب ونسل. ولا يجوز أن يؤمر إبراهيم بذبح إسحق وهو 
صغيرء لأنّ الله قد وعده بأنّه سيعقب ويكون له نسل؟! غير أن إسحق, بكونه 
افتدي بكبشء بحسب التوراة» كان له. بهذا القداءء عقب ونسل. 
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إسماعيل بن جَعْفَّر الصادق (ت 177ه/ ١‏ ١۷م):‏ إمام الإسماعيلية. إليه 
ينتسب الإسماعيليُون القائلون بإمامته بعد أبيه. توفي بالمدينة. 
الإسماعيلية : .١‏ موقت ون الشيندة ا الإسم لانتسابها إلى 
إسماعيل بن جعفر الصادق (ت 115١ه/‏ ١٠۷م).‏ لقد عين جعقر ابته إسماعيل 
خلفاً له؛ ولكنّه عاد فعيّن موسى ابنّه الثاني لأته وجد إسماعيل كملاً. غير أن 
الإسماعيلية لم يسلّموا بنزع الإمامة من إسماعيلء لأهم يرون أن الإمام معصوم, 
وأنّ شرب الخمر لا يفسد عصمته. ثم إن إسماعيل توقي قبل أبيه. لهذا قال بعض 
الشيعة بان الإمامة يجب أن تعود إلى الأب ليسآمها إلى ابن آخر هو موسى. 
" . ويشكٌ الباحثون بأسماء أبناء إسماعيل وأحفاده الذين تقدموا عبيد 
الله المهدي, مؤسّس الأسرة الفاطمبة. إلا أنه من أشهر دعاتهم ميمون الملقّب 
بالقدّاح الذي أصبح ولده عبدالله رأس فرقة القرامطة.. وقي أواخر القرن الثالث 
للهجرة أقام عبيد الله بن محمد المهدي الدوّلة الفاطمية أو العبيديّة في بلاد المغرب, 
وذلك بعد أن بايعه بربر قبيلة كتامة بالإمامة. ثم انتقلت بعد ذلك إلى مصر. 
<< ". من معتقدات الإسماعيليّة أنُهم ينكرون صفات اللّه» ويقولون إن العقل 
عاجز عن إدراك كنه اللّه. ويقولون أيضاً إنّ الله لم يخلق العالم خلقاً مباشرا؛ وإِثما 


أبدع أُولاً العقل الكلي» الذي يتصق بالصفات الإلهيّة كلّها؛ وهى الذي تؤدى إليه 


الصلاة. والإنسان لا يعرف ذات اللّه. وإلّما يعرف «العقل» فقط. لهذا يسمي 
الإسماعيليّة العقلّ «الحجاب». ثم يقولون إنّ العقل أبدع «النفس الكلية»» التي 
تختص بالحياةء كما أن العلم يختص بالعقل. 

4. وا كان العقل غير كامل في علمه لأنّه ليس واجباً بذاتهء فهو يحاول 
بالضرورة بلوعٌ الكمالء فتطاول على مقام الذات الإلهيّة» دون جدوى؛ فحدث عن 
ذلك حركة مضارّة لحركة فيض العقل عن اللّه. ألا وهي حركة عصيان على مشيتة 
اللّه. ومن هنا حدث الشر في العالم. 


ه . ولهذاء ولبلوغ السعادةء يجب على الإنسان تحصيل العلم. ولا يمكن 


و السام و کو ا ا جم سج لشف مب 


١6 ١ باب‎ 


أن يتأتى له ذلك إل بحلول العقل في إنسان يختاره الله ناطقاً باسمه»ء هو الذّبيء 
وفي الأثمّة الذين يخلفونه. و التب عندهم «ناطقا»؛ وتس مى النفس 
«أساسا». والنبي محمد هو الناطق» وعلي بن أبي طالب هو الأساس. 

١‏ . والجنّة رمز إلى حالة النفس التي حصلت العلم الكامل. والجحيم رمز 
إلى حالة الجهالة. وتعود النفس ثانية إلى الأرض بالتناسخ إلى أن تعرف الإمام 


الموجود قي العصر الذي عادت فيه إلى الأرضء وتأخذ عنه المعارف الدينيّة. وليس 


دال واخ وك شنوف يقتي يونا ما عدي ن القائفات ا 
بالعقل الكلّى. 


. وبعد اضطهادات كثيرة على الإسماعيليين» استقر رحالهم, منذ سنة 
7 في بومباي. بيقن ترك ان مكتاين ا کے انه 
الأغاخان الحالي كريم خان. وهم ينتشرون في مناطق عديدة: في سوريا وعمان 
وإيران وآسيا الوسطى وباكستان. ويكثرون في الهند وشرق أفريقيا. 

الإسناد : هو رفع الحديث إلى النبي. ومقابل الحديث المسئّد الحديث 
الموقوف: وهو ما لم يُرفع إلى النبي» بل هو من قول الصحابيء والمقطوع: وهو ما 
انتهى إلى التابعي. والعلاقة بين السند والإسناد هى أن السند هو الطريق الموصل 
إلى متن الحديثء والمراد بالطريق سلسلة رواة الحديثء والمراد بمتن الحديث ألفاظ 
الحديث المروية؛ وأمّا الإسناد فهو ذكر ذلك الطريق وحكايته والإخبار به.. السند 
هو الإخبار عن طريق المتن؛ وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله.. 


الأسود العَنْسيْ (ت ١1١ه/1737م)‏ : لقب عيهلة؛ ويعرف أيضا بذي 
الخمار؛ وهو الذي قامء قبيل وفاة الذبي» بالفتنة في بلاد اليمن.. لقب نفسه برحمن 
اليمن» كما كان مسيلمة رحمن اليمامة.. وروى البلاذري آنه كان كاهنا أو متنيقاً. 
وتقول روايات أخرى إِنّْه كان مشعبذا يصطنع فنونا من الحيل ويستهوي 
الجماهير بعباراته... قتله عامل كسرى على اليمن في بيته» وذلك قبل التحاق النبي 
بالرفيق الأعلى بخمسة أيام. 
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5 هذا هو الإسلام 


.أسين بالاسيوس (ميغال) 22186105 8510 (ت )۱۹٤٤‏ : كاهن إسباني 
مستشرق. ولد في سرقسطة. اشتهر بدرسه حركة التفاعل الثقافي بين المسيحية 
والإسلام. له دراسات عن الغزالى وابن حزم وابن طفيل وابن باجه ودانته. 


الأشتر الذحَعي اناد ث) (ت ۲۳۷ ه/ 1٥۷‏ م) : من أنصار علي بن 
أبي طالب وقواد جيوشه المخلصين. من أبطال معركة صقين. رقّض التحكيم» ولكنه 
لم يرفض علياً. ولآه علي على مصر حيث سقاه معاوية السم مع العسل» وقال عنه 
اسحهؤاء: وان لله جنودا من عسل»: إن كان يعتبدره ید عل اليمكى: وگان باق 
بالأفعى. قُتل مع مصعب بن الّبير. 

أشرَاطٌ الساعة : هي العلامات التي تشير إلى دنه يوم القيامة. من هذه 
الأشراط : -١‏ ظهور الدجال؛ 7-- نزول عيسى؛ -٣‏ ظهور يأجوج ومأجوج؛ -٤‏ 
ظهور دابّة الأرض؛ 4- ظهور المهدي؛ 7-- طلوع الشمس من مغربها. 

الأشراف : هم جماعة ينتسبون إلى النبي عن طريق الحسن بن علي بن أبي 
طالب. حكموا مراكش منذ ١551ه/9١5١م.‏ وتوسّعوا في المغرب الأقصى وبلاد 
إفريقيا. وفي العصر الحديث ظهرت في مصر نقابة الأشراف لتجميع كل المنتسبين 
إلى ذريّة آل البيت. 

الإشراقيون : أتباع مذهب الحكمة المشرقيّة. ويُطلق هذا الإسم, بنوع 
خاصء» على تلاميذ السهروردي (ت ت 017ه//191١1م).‏ وهو مذهب توفيقي 
روحاني صوفي. يعبر عن اللّه وعالم العقول بالثور.. يقول في المعرفة الإتسانية 
بأنّها اروس اليا عن اناك الأعلى يصلنا بواسطة عقول الأفلاك..وقد تأدّرت 
الفلسفة الإسلامية بهذا المذهب منذ نشأتها إلى وقتنا الحاضر تأثراً كبيراً. 

الإشراك : ١‏ . من أشرك. يقال: أشرك باللّه, أي: حل اهشر كفي ياك 
والإسم الشرك. قال تعالى حكاية عن لقمان: «يا بتّي! لا تُشرك باللّه. إن الشرك 
لله عظيم 1777100 وهي العرك الأ اما لهرت الاس قى مر اعاة غر 
الله في العبادةء لقوله: «ولا يشرك بعبادة ره أحدا» (14/ .)١٠١١‏ 
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۲ . والفرق بين الشرك والكفر هو أن الكفر اسم يقع على ضروب من 
الذنوبء منها الشرك باللّه. ومنها الجحد للنبوةء ومنها استحلال ما حرّم اللّه 
ومنها إنكار ما علم من الدين بالضرورة. أمّا الشرك فهو خصلة واحدة: هو اتّخَاذ 
إله مع اللّه. وقد يطلق الشرك:على کل كفرء بينما لا يكون کل كفر شركا. 

الأشربة : ١‏ . إصطلاحاً: تطلق الأشربة على ما كان مسكراً من الشراب؛ 
سواء كان متَحَذا من الثمارء كالعنب والرطب والتين؛ أى من الحبوب» كالحنطة 
والشعير؛ أو الحلويات» كالعسل؛ وسواء كان مطبوخاً أو نيئاً؛ وسواء كان معروفاً 
باسم قديم كالخمرء أو مستحدث, كالعرق والشمبانيا.. إلخ. لحديث النبي: 
«ليشربنٌ الناس من امي الخفر, ويسموتها بغير اسمها»'. 

. ثبتت حرمة الخمر بكتاب اللّه:ؤسئّة رسوله وإجماع الأمة: أمّا الكتاب 
فقوله: «يا أيها الذين آمنوا! إِنّما الخمر والكيسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه. لعلكم تفلحون. إِنّما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء في الخمر والميسرء ويصدّكم عن ذكر اللّه وعن الصلاة. فهل أنتم 
منتهون» .)٩۱-۹۰ /٩(‏ 


" . وتحريم الخمر كان بتدريج» وبمناسبة حوادث متعددة: وأول ما نزل 
صريحاً في التنفير منها قوله: E‏ عن الخمر والميسر. قل: فيهما إِثْمٌ كبير 
ومناقع للناس» (۲/ .)۲٠۹‏ قلما نزلت هذه الآية تركها بعضْ الناس» وقالوا: لا 
حاجة لنا فيما فيه إثم كبير؛ ولم يتركها بعضمّهم, وقالوا: نأخذ منفعتّهاء ونترك 
إثمها. ثم نزلت: «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» »)٤١/ ٤(‏ فتركها بعض الناس, 
وقالوا: لا حناجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة وشربها بعضّهم في غير أوقات 
الصلاة؛ حتى نزلت: ديا أيّها الذين آمنوا! إِنَما الخمر والميسر..» الآيةء فصارت 
حراماً عليهم؛ حنّى صار يقول بعضهم: ما حرم الله شيئا أشدٌ من الخمر. 


(١)أخرجه‏ أحمد. السنن 065 ,و أبو داود وابن ماجة:, الستن ا د 
الأشعري مرفوعاً؛ وفتح الباري /٠١‏ ١١ء‏ ط. السلفية. 
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٤‏ . وأمًا السئّة فقد وردت فيها أحاديث كثيرة في تحريم الخمر قليلها 
وكثيرها. وقد قال العلماء: كلّ شراب أسكر كثيرٌهء حَرّم قليله. عن عائشة عن النبي 
أنّه قال: «كلّ شراب أسكر فهو حرام . وقال النبي: «كل مسكر خمرء وکل خمر 
حرام». وعن ابن أبي وَقاضن أن النبي قال: «أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره»(). 


03 7 5 7 00007 ع0 0 ع 
©. ثبت حد شارب الخمر بالسنةء فقد وردت أحاديث كثيرة في حد 


E‏ ا ا ا 0 فجلده 


موا E‏ “.. وقد أجمع الصحابة ومن 
بعدهم على جلد شارب الخمرء ثم اختلفوا في مقداره ما بين أربعين أو ثمانين. 


. والسكر هو الذي يزيل العقل بحيث لا يفهم السكران شيئاء ولا يعقل 
منطقاًء ولا يفرّق بين الرجل والمرأة» والأرض والسماءء لأن الحدود يؤخذ في 
أسبابها بأقصاهاء درءًا للحدّء لقوله عليه الصلاة والسلام: «أدرأوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتم». 1 


۷. يحرم على المسلم تملك أو تمليك الخمر بأي سبب من أسباب الملك 
الاختياري ا الإراديّة, كالبيع والشراء والهبة ونحى ذلكء لقول النبي: إن الذي 
حرم م شريها رم م بيعها»"). ويحرم الانتفاع بالخمر للمداواة» وغيرها من أوجه 
الانتفاع» كاستخدامها في دهنء أى طعامء أى بل طين, واحتجوا بقول النبي: «إن اللّه 
لم يجعل شفاءَكم فيما حرم عليكم»7). وأخرج مسلم أن طارق بن سويد سال 


؟) أخرجه البخاري» ١٠/١4؛‏ ومسلم ۲/ .۱٥۸‏ 

) أخرجه مسلم 0/817/7١؛‏ وأبى داود .۸٩ / ٤‏ 

:) أخرجه الدارقصنذ 5/١50؛‏ والنسائي .5١١//‏ 

)٥‏ أخرجه مسلم ۲/ ١۳۳٠ء‏ ط. الحلبي. 

")أخرجه الترمذي ٠٠٠/٤‏ ط. الحلبي؛ والحاكم 4 / ۳۸١‏ ط. دائرة المعارف الإسلامية.. 
9 احرج نسلم 3غ النظطبي: ۰ 

(۸) أخرجه ابن حبان» موارد لفان صن فنا ال وانى يغلي م الى 0 











باب 1 ۱۲۹ 


النبىّ عن الخمرء فنهاهء فقال: إِذّما أصنعها للدواءء فقال: إِنّه ليس بدواء ولكنه داء». 


۸. ويحرم على المسلم أن يسقي الخمر الصبي, أى المجنون. فإن أسقاهم 
فالإثم عليه لا على الشاربء وقد قال النبي: «لعن الله الخمرٌ وشاربها وساقيها 
وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها». 
ويحرّم أيضاً على المسلم أن يسقى الخمر للدواب. صرّح بذلك المالكيّة والحنايلة. 


على مائدة يشرب عليها شىء من المسكرات» خمراً كان أو غيره» لقول النبى: «من 
كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر»7”". 


٠‏ . إذا تخللت الخمر بنفسها بغير قصد التخليل يحل ذلك الخلّ بلا 
خلاف بين الفقهاءء لقول النبي: «نعم الأدم الخل»". ويعرف التخلل بالتغير من 
المرارة إلى الحموضةء بحيث لا يبقى فيها مرارة أصلاً عند أبي حنيفة. ولى بقي 
فيها بعض المرارة لا يحل شربهاء لأنّ الخمر عنده لا تصير خلا إلاً بعد تكامل معنى 
الخلّية فيه كما لا يصير العصير خمرا إل بعد تكامل معنى الخمرية.. 


الأشعث (إبن قيس بن معد يكرب) (ت ١15ه/177م)‏ : أمير من أمراء 
كندة في حضرموت. لقب بالأشعث لتلبّد شعره. وقد على النْبي عام (١٠١ه)‏ على 
رأس جمع من قومه ليعلن إسلامهم. تزوج من أم فروة: أخت أبي بكر على الآ 
يأخذها معه إلى حضرموت. شهد الأشعث عدداً من المعارك والمشاهدء ففقد إحدى 
عينيه في معركة اليرموك» وحضر القادسية والمدائن ونهاوند. وكان من أصحاب 
علي» خرج معه إلى صقين حاملاً راية كندة. ثم خرج معه إلى النهروان. وكان 
النبي قد تزوج من قتيلةء إحدى أخوات الأشعثء ولكنه توفي قبل أن يبني بها. 


(9) أخرجه أيى داود» وابن ماجةء والترمذي.. 

)٠١(‏ أخرجه الدارمي من حديث جابر مرفوعا. 

(1١١)روأه‏ مسلم وأحمد وأصحاب الستن الأربعة عن جابر بن عبد اللّه. وأخرجه مسلم عن 
عائشة؛ ورواه الحاكم والبيهقي.. ش 











٠‏ هذاهوالإسلام 


الأشَعَري (أبو الحسن علي) (ت 74٠1ه/577م)‏ : ١‏ . والده أبو موسى 
صاحب رسول الله والحَكّم الذي اختاره علي ممثّلاً له في التحكيم يوم صقّين. 
ولد أبى الحسن بالبصرة. وظلٌ حتّى الأربعين من عمرة تلميذاً متحمّس] للجبائي 
الفقيه المعتزلي. ثم اختلف معه في مسالة «الصلاح والأصلح». ومنذ ذلك الوقت 
أصبح الأشعري نصيرا لرأي أهل السنّة, وناهض المعتزلة. توفي في بغداد. 

؟ . صف كتباً كثيرة؛ منها «الإبانة عن أصول الديانة», و «مقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين»» من ثلاثة أجزاء. وهو أول عمل من نوعه في الأدب 
الإسلاميء يتناول أفكار الفرق. وهى يعلن في مقدمته أن الذي دفعه إلى تأليفه عدم 
وجود عرض موض وعي للزندقة في الإسلام؛ و«اللمع في الرد على أهل الزيغ 
والبدع»؛ و«رسالة أهل الثغر المسماة بأصول أهل السنّة والجماعة»؛ و«رسالة في 
استحسان الخوض في علم الكلام».. 

؟. والأشعري شافعي المذهب. من تلاميذه : الباقلاني» والإسفراييني, 
. والقّشيريء والجوينيء ثم الغزالي. أما الحنفية فكانوا يؤثرون رأي الماتريدي الذي 
عاصر الأشعري. والحنابلة استمسكوا بآراء السلف» وظلوا خصوما لمذهب 
الأشعري. وعارض إبن حَرْم هذا المذهب. 

انمتن اه ا شري ان ين الفدزلة و اة رالو بن 
العقل والنقل في المعرفةء والتوفيق بين التنزيه والتشبيه في الإلهيّات» والحد من 
التطرّف بين الجبر والتفويض في الإنسانيّات. وذلك بعدما عانى المسلمون ما عانوا 
من محن مثل «محنة خلق القرآن». 

-۲ القول بان القرآن كلام الله غين مخلوق؛‎ -١ من معالم مذهبه:‎ . ٥٠ 
القول بأن أقعال اللّه لا‎ -٣ القول بأن أفعال الإنسان مخلوقة لله مكسوبة للعبد؛‎ 
القول بإثبات الصفات الإلهيّة كما وردت‎ -٤ تُعلّلء لأنّه تعالى لا يسال عما يفعل؛‎ 
في القرآن دون تأويل؛ 5- لا يجب على اللّه فعل الصلاح والأصلح؛ "- حسن‎ 
الأفعال وقبحها مصدره الشرع لا العقل؛ ۷- إثبات الشفاعة العظمى للرسول‎ 
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محمد؛ ۸- الإمامة تكون بالوضف وليست بالنص كما تزعم الشيعة؛ 4- مرتكب 
الكبيرة ليس بكافرء كما تزعم الخوارج؛ وإِنّما هو مؤمن عاصء إن تاب تاب الله 
عليه؛ -٠١‏ الإمامة والخلافة ثبتت لأبى بكر بعد الرسولء ثم لعمر وعثمان وعلى. 


الأاشعري (أبو موسى) (ت 45ه/ 170 م) : والد أبي الحسن علي 
الأشعري. اعتنق الإسلام في تاريخ مبكر. هاجر إلى الحبشة مع المهاجرين الأوائلء 
ولم يرجع منها إلا عند فح خيبر. ذُكر النبي حسنّ صوته في تلاوة القرآن, 
وامتدح شجاعتّه حين قال فيه إنّه «سيد الفوارس».. أنعم عليه عمر يعمالة البصرة 
عند عزل المغيرة بن شعبة. ثم نقله إلى الكوفة. ثم عزله. ثم ولاه عثمان عليها.. 
وعند حرب صقينء عام /ااه/1517, كان أحد الحكمّين فيها: هى وعمرو بن 
العاص. إلا أنه خدع. وفرٌ إلى مكةء ثم إلى الكوفة حيث توقي. ذّكر له في صحيحي 
البخاري ومسلم ٠٠١‏ حديثا. ۰ 


الإشمَام : وهو الإشارة إلى ضمّة النون بضم الشفتّين من غير صوت. 


الإشهاد : من أشهد على كذا فشهد عليهء أي صار شاهداً. وأشهدني عقد 

زواجه؛ أي أحضرني.. وتعتري الإشهاد الأحكام الخمسة: فيكون واجباًء كما في 

النكاح؛ ويكون مندوباء كما في البيع عند أكثر الفقهاء؛ وجائزاً. كما في البيع عند 
بعضهم؛ ومكروهاء كالإشهاد على العطيّة أو الهبة للأولاد إن حصل فيها تفاوت؛ 

وحراماء كالإشهاد على الجور. 
أشهر الحَج : هي: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجّة: لأنّ قوله 
تعالى: «الحج أشهِرٌ معلومات» (۱۹۷/۲) مقصود به وقثُ الإحرام بالحج. أشهر 
الحج تتم فيها مناسكه؛ من إحرام» وطواف» وسعيء ووقوف. وغير ذلك. 


الأشهر الحرم : ١‏ . ذكر القرآن عدد الأشهر الحَرّم ولم يسمّها في قوله: 
دن عدَةً الشهور عند الله اننا عشَّرَ شهراً فى كتاب الله يوم خَلَق السموات 


چ 5 7 يي ع 2ك عي 822و ٠.‏ 1 2 
والأرض منها اريعةه حرم. ذلك الدين القيم» (51/9). وهی : «رحب› ودی القعدةء 
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٠‏ وذو الحجةء والمحرم». يمتنع فيها القتال لقوله: «قإذا انْسلحَ الأشهر الحرم فَاقَتلّوا 





۲ هذا هو الإسلام 


امشسرِكينَ حيثٌ وَجَدتمُومُم..» (9/ 5). لقد عظم أهل الجاهليّة هذه الأشهر إلى حد 
كبيرء وجعلوها هدنة فيما بينهم يمتنعون فيها عن إلحاق الأذى بعضهم ببعض.. 
فكان الأمن والاستقرار يعمّان الناس فيها. ظ 

۲. فضل اللّه الأشهر الحرم على سائر شهور العام. قال ابن عبّاس: خص 
الله من شهور العام أربعة أشهرء فجعلهنٌ حرماً؛ وعظّم حرماتهن؛ وجعل الذنب 
فيهنٌ والعملَ الصالح والأجرَ أعظم. وعن قتادة قال: اللّه يعظّم من أمره ما شاء: 
فَإِنّه اصطقى صفايا من خلقه» اصطفى من الملائكة رسلاء ومن الناس رسلاًء 
واصطفى من الكلام ذكره» واصطفى من الأرض المساجدء واصطفى من الشهور 
رمضان والأشهر الحرم» واصطفى من الأيام يوم الجمعة, واصطفى من الليالي 
ليله القدر. قال قتادة: فعظّموا ما عظّم اللّه» فَإِنّما تُعظّم الأمور بما عظمها اللّه عند 
أهل الفهم وأهل العقل!"". 

. كان القتال في الأشهر الحرم محرّماً في الجاهليّة.. ثم جاء الإسلام 
يؤيّد ذلك بقوله: «يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قل: قتالٌ فيه كبير» وصد 
عن سبيل اللّه» وكفرٌ به والممسجد الحرام, وَإحَراء أهله مته اكير عند الله والفتحة 
أكبرٌ من القتل» (۲/ ..)۲٠۷‏ إلا أنّ مسلمين قالوا بان القتال تسخ في الأشهر 
الحرم» وذلك في قوله: «وقاتلوا المشركينَ كا كما يُقاتلونكم كاقّة» (1/9؟). 

حاب الأَخْدُود : ذكرهم القرآن مرّة واحدة بقوله: «والسّماء ذات 
البُروج» واليوم الموعود,ء وشاهد ومشهود. قُتِلَ حاب الأَحْدُودء النَارِ ذات 
الوقود» .)5-١/44(‏ روى المؤرّخون المسلمون عن أصحاب الأخدود أن ذا نواس 
ملك اليمن كان متعصباً لليهوديّة غير متسامح مع التصارى. فدعاهم إلى اليهودية 
وخيّرهم بين ذلك والقتل. فاختاروا القتل. فحاصر نجرانء وخد لهم الأخدود. 

وأحرقهم فيه أحياء. وكان ذلك في شتاء 075م. ولا تزال الكنائس السريانية 
تذكرهم كشهداء نجران. ا 


.۸٩ /۱۰ الطبري»‎ )۱۲( 
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© صم ىر 


أصحاب الآعْرَاف (أطلب مادّة : الأعراف). 


6 سم فى 


أصحاب الآيكة : ذكرهم القرآن في أربعة مواضع 1/4/١5(‏ 77/57١؛‏ 
١15/041‏ ). والأيكة: الشجرة الملتفّة. وجمعها: الأيك. ويقصد بها الغيضة 
المليكة بالأشجار الملتفّة بعضها ببعض. وكانت تلك الغيضة تمتدٌ من ساحل البخر 


يعلط :الله نه كموي ا بی ان شی اذم وراه غ 


وضلالّهم. لقد وسّع الله عليهم أرزاقهم» وقيْض لهم أسباب العيش الرغيد. وبدلاً 
من أن يقايلوا ذلك بالشكر والامتنان» عمدوا إلى الغش والاحتيالء وراحوا 
شورق ار شعن الك الاير كتير د ی ا لحارم ولعي 
على خشية الله وخوفهم عقابه» استهانوا به وسخروا من وعيده, واتّهموه 
بالسحر والكذب. ولم يقفوا عند هذا الحدّء بل تحدّوه أن ينقّذ تهديدّه (رَ: ٠٠١‏ / 
۱1۸4۷-9( 


ورد اله على تحدّيهم ب «عذاب يوم الظلّة. إِنّه كان عذابً يوم عظيم» 
(۱۸۹/۲۱))» أي بان بعث عليهم حَرًا شديداًء فأخذ بأنفاسهم. قدخلوا أجواف 
البيوت» فدخل عليهم» فخرجوا منها هرباً إلى البرّيّة» فبعث الله عليهم سحابة 
فاع من لشي وهي بالط رجدو لها يوا ولد قنادئ بعكم جا 
حتّى إذا اجتمعوا تحتهاء أسقطها الله عليهم ناراً فأكلتهم جميعاً. وامتدّ الحرٌ عليهم 
سبعة أيّام وسبعٌ ليال. . ) 

أصَحَابٌ الجَنّة : الجنّة هنا هي البستان الوارد ذكره في سورة القلم (74/ 
۳۲-۷)» والذي يقع بالقرب من صنعاء باليمن. كان لرجل يأخذ حاجته من 
ثماره» ويضع الباقي في أيدي المعوزين والمحتاجين. وكان بنوه يعدون فعلّه هذا 
حماقة. ولا مات أقسم بنوه على منع المساكين مما كان أبوهم يصنعه»ء وقرروا 
جني الثمار في وقت مبكر دون أن يقولوا: إن شاء اللّه. أو يُخرجوا حصة المساكين 
التي كان أبوهم يخرجها. ١‏ 





E FOE ES‏ 2 شا سيسات فت - ا ا 





فلمًا استيقظوا ذات يوم» وجدوا البستانَ حصيداً أسود. فبدا لهم أنهم 
ضلوا الطريق إلى بستانهم. فلمًا تأكّد لهم أنه هو» قال بعضهم لبعض: لسنا 
ضالّين؛ بل محرومين. فقال أوسطّهم, وهو أرجحهم عقلاً: ألم أخبركم أن تتوبوا 
إلى اللّه من سوء نيّتكم» وتستغفروه مما اجترحتم من الإثم؟ فاعترفوا بذنبهم» 
وأقرّوا أن ما جرى لهم عذابٌ من الله وعقابء وأنْ عذاب الآخرة أعظم وأشد لمن 
افيد على فسا وة وره راد ٠‏ 


E © 


فان الجر السحن واد نن الفجاة والشاء و اجان الخير هه 
ثمود قوم النبيّ صالح. لقد كدّبوا برسالته» ولم يؤمنوا بنبوته.. وتحدوه بأن 
يأتيهم بمعجزة.. فقال لهم: «وهل أنتم مصدقي إذا جتتكم بما تطلبون؟». فقالوا له: 
إن صخرةٌ عظيمة اعترضتهم وهم ينحتون الجبال» وعليه أن يشقها لهم, ويخرج 
من جوفها ناقة عشراء توشك أن تنتج. 
وانطلق صالح معهم إلى مكان الصخرةء ووقف الجميع ينظرون . ودعا 
صالح ريّه. فانشقّت الصخرةٌ عن ناقة عظيمة معها سَفيّها. ولكثهم ظلّوا على 
كفرهم مصرّينء واتّهموه بالكذب والسحر. واشترط عليهم صالح أن يتركوا الناقة 


وقَصيلها.. وتركهم الله يتمتّعون بما صنعوا ثلاثة يام ..)٠١ /۱١(‏ وسخروا من 
صالح وتهديده. حتّى إذا انتهت الآيّام الثلاثةء قطع دابر الكافرين جميعهم. 


62 ص في 


أصحَاب الرس : أي أصحاب البئر. ورد ذكرهم مرّتَينَ في القرآن ٠٠(‏ / 
)١1١1/5٠ ٠‏ مع عاد وثمود وغيرهم من المشركين. اختلف المفسّرون اختلافاً 
عظيماً في ما يذكرونه عنهم: يرى البعض أنْ الرس إسم مكان؛ ويزعم آخرون أنهم 
بقايا ثمود الذين أهلكهم الله لأنّهِم القوا نبيّهم حنظلة في رس أي في بثر. آمَّا 
الطبري فيذهب إلى أنّهم هم أصحاب الأخدود. وهو لا يعرف شيئ عن تاريخهم. 

وقال عكرمة ووهب بن منبّه : «هم قومٌ أصحابٌ مواش. لهم بكر يقعدون 
عليها. فكانوا يعبدون الأصنام. فأرسل اللّهُ إليهم كد وو وه وتمادوا 








ا اا ا ا و و ی ا ی ی کف ب چ اه 
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| فى كفرهم. قانهارت بهم البثرء وانخسفت. فبادوا جميعاً». وعن السدي ومقاتل 
و شمر اا کے اقل ااك وام هري لقان وقال 
لهم: ديا قُوم! انَبِعُوا الُرْسلين»» فكدّبوه» وألقوه في بثر يقال لها الرس». 

آصحَابْ السبت : ذكر الألوسي في تفسير سورة البقرة (۲/ 75 و ۷/ 
۳( : «أراد موسى أن يجعل يوماً لله وهو يوم الجمعة»ء فخالفه قوم من اليهودء 
رقاو ج جرع الا لآنّ اللّهَ لم يخلق فيه شيئاً. فأوحى اللّه إليه أن دعهم 
وما اختاروا. حم المتحديم اك > فأمرهم بترك العمل. وحرم عليهم فيه صيد 
الحيتان. 

فلمًا كان زمن داود اعَتّدّواء وذلك بأنهم كانوا يسكنون قرية على الساحل 
يُقال لها أيلة. وإذ كان يوم السبت لم يبق حوت في البحر إل حضر وأخرج 
خرطومّه. وإذا مضى تقرّقت. فحفروا حياضاء وأشرعوا إليها الجداول. وكانت 
الحيتان تدخلها يوم السبت بالموج؛ فلا تقدر على الخروج لبعد العمق وقلّة الماء. 
فيصطادونها يوم الأحّد. وروي أنّهم فعلوا ذلك زماناً فلم ينزل عليهم عقوبة. 
فاستبشروا وقالوا: لقد أحل لنا العمل في السبت. فاصطادوا علانيةء وباعوا في 
الأسواق». 

وظاهر القرآن أنّهم مُسخوا قردة. وكذلك المفسّرون. وقيل: إِنّهم بعد المسخ 
عاشوا سبعة أيّام بلا طعام ولا شراب ولا نكاح. وماتوا في اليوم الثامن. 

حاب القَريّة : القرية هي أنطاكيا. لقد أرسل الله إلى أصحاب القرية 
رسلاً ثلاثة من الحواريّين حين رقع عيسي إلى السماء.. فكذّبوهم. فقال الثلاثة 
حينكذ: «إنّا إليكم مُرسلون» »)٠٤ /۳١(‏ فردٌ أصحاب القرية بقولهم: «ما أنكم إلا 
اريم .)١51(‏ وهددوهم بالقتل والعذاب )١4(‏ وسمع رجلٌ مجذوم أن 
قومه سيقتلون الرسل. حاءوظلت من الرسل شقا فكان له. فحاء وة 
على صدق الرسل. ولكتهم أعرضوا وأصروا على كفرهمء فنقّذ اللّه فيهم أمرهء 
ونالوا جزاء تكذيب المرسلين «إنّْ كانث إلا صيحةً واحدةٌ فإذا هم خامدون» .)١191(‏ 








١‏ هذا هو الإسلام 


8م يل 


آصْحَابٌ الهف : يشير القرآن بذلك إلى الفتية الذين سماهم الغربيون 
«نوام أفسس السبعة». ويقص القرآن قصتهم في سورة الكهف .)١١-۹/۱۸(‏ 
مختصرها : إنّ أهلّ أقسس كانوا يعبدون الأوثان» وبقي سبعة فتية وحدهم 
يعبدون اللّه مخلصين» وهربوا إلى كهف يطل بابه على ناحية الشمال» حيث ضرب 
الله على آذانهم» فناموا ومعهم كلبهم. ولبثوا في كهفهم ثلثمائة سنين وازدادوا 
تسعا. ثم بعثهم اللّه. فبّعثوا بأحدهم إلى المدينة ليشتري لهم طعاما. ولا يذكر 
القرآن عنهم أكثر من هذا. إِنْ الغرض من هذه القصة هو تمكين الاعتقاد في البعث. 
إلا أن المؤرّخين والمفسّرين قد ذكروا عن أهل الكهف شيئا كثيراً. 

الأصّقَهَانيَّ (أبو الفرج) (ت 157ه/1717م) : مورخ عربي. من نسل 
الأمويّين. ولد بأصفهان. درس في بغداد. من أئمّة الأدب الأعلام في معرفة 
التاريخ واللّغة. التتحق بالوزير المهلبي وتمتّع بحمايته. انصرف إلى جمع التاريخ 
وتدوينه في كتاب «الأغاني» بأسلوب علمي دقيق ولغة أنيقة سهلة. له مصتفات 
كثيرةء منها «مقاتل الطالبيين». ْ 

الأصقهاني (أبو نعيم) (ت ٤۳۰‏ ه/۱۳۰۸م) : محدّث فقيه, متصوف, 
كثير التصانيف. ولد بأصفهان. خرج إلى الشام والعراق والحجاز وخراسان 
فاكتسب علماً واسعاً, فلقّب ب «الحافظ». أهم مؤآفاته «حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياءء». و«دلائل النبوة»» و«الطب النبوي»» و«ذكر أخبار أصفهان»», 
و«المستخرج على الصحيحين». واقاه الأجل في أصفهان. 

الأصقَهاني (حمزة) (ت بین ۲۰۰ و۰٣۳‏ ه/ ۹۷۱ و141م) : لغوي 
شهير. توفي في مسقط رأسه في أصفهان. معظم مؤلّفاته تتناول اللّغة ومفرداتها. 
له : كتاب التواريخ؛ وكتاب «الأمثال على الأفعال»» وتحقيقه لديوان أبي نواس.. 
اهتم نوع خاص بالمسائل الفارسية. ظ 


الأصل : ١‏ . لغة: هو كلّ ما يستند إليه غيره ويّبتني عليه من حيث أنه 


يبتنى عليه ويتفرّع عنه» فالآب أصل للولد, والأساس أصل للجدارء والتهر أصل ‏ 





١١ 1 باب‎ 


للجدول. والجمع: أصول. واصطلاحاء يطلق الأصل بمعان ترجع كلّها إلى استناد 
الفرع إلى أصله وابتنائه عليه.. ' 

" . كثيراً ما يضاف لفظ «الأصول» إلى أسماء العلوم» ويراد به حينئذ 
القواعد العامّة التي يتبعها أصحاب ذلك العلم في دراستهء والتي تحكم طرق البحث 
والاستنباط في ذلك العلم.. فمن ذلك: أصول الحديث (وهو مصطلح الحديث 
وطرائقه)؛ وأصول الفقه (ويسمّى عادة علم الأصول فقط)؛ وأصول الدين (وهو 
علم الجلدم ). ) 

۳. ويعرّف علم أصول الفقه بِأنّه العلم بقواعد الفقه الإسلامي باعتبار أنه 
العلم بالأدلّة التي تؤدّي إلى تقرير الأحكام الشرعيّة. والذي يبرّر وجود هذا العلم 
هو أن الإنسان لم يُّخلق عبشا ١١5/7‏ ). وأنّه لا ترك سُّدَى (57/10) وإنّما 
تنظم الأحكام الشرعيّة أعماله جميعا. ولهذا يُعتمد على أربعة أدلّة : ألقرآنء ويعتبر 
أوّل مصدر للقانون في الإسلام» والسنّة, والإجماعء والقياس. 

الإصلاح : نقيض الإفساد. هو التغيير إلى استقامة الحال على ما تدعو إليه 
الحكمة. ويتم الإصلاح بوسائل عديدةء منها : 


١‏ - إكمال النقص؛ 
۲ - التعويض عن الضررء كما في وجوب الدية على الجنايات؛ 
- الزكواتء كزكاة الالء وزكاة الفطر؛ 

- العقونات: من حدود وقصامن وتعزيرَات وتاديبء لقوله: «ولكم في 
القصاص حياة يا أولي الألباب» (۲/ 15١)؛‏ ظ ش | 

ه - الكقاراتء فإِنّها شرعت لإصلاح خلل في تصرّفات خاصةء ككقارة 
اليمين, والظهارء والقتل الخطاء ونحو ذلك؛ 1 
يحسن القضاءء وإنهاء حضانة الأ إذا تز زوجت والحجر على السقيهء 08 








٨۸‏ هذاه والإسلام 


إن 


- الولاية والوصاية والحضانةء وهي ما شرعت إلا لإصلاح المولّى 
عليه, آو إصلاح ماله؛ 
- الوعظء كوعظ الزوجة التي يخاف نشوزهاء لقوله: «واللأتى تخافون 
نشوزهن فعظُوهنٌ» ٤(‏ / 4؟), وكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
۹- التوبة» وهي تصلح شأن الإنسان وتمحو الذنب الذي ارتكبه؛ 
٠‏ - إحياء الموات» ويتم إصلاح الأرض بإحياء الموات فيها.. 
وفي الجملةء كل ما يودي إلى الكفّ عن المعاصيء أو إلى فعل الخيرء فهو 
إصلاح. 
الأصمّعي (أبى سعيد عبد الملك) (ت 11١7ه/878م)‏ : من مشاهير علماء 
اللّغة. ولد فى البصرة. استدعاه هارون الرشيد إلى بلاطه بيغداد وجعله موّدّباً 
للأمين» وسماه «شيطان الشعر». وتزعم الحياة العقليّة الناشطة. ثم ترك بغداد 
وعاد إلى مسقط رأسهء حيث توفي. إليه يرجع الفضل في جمع دواوين الشعراء 
التي وصلت إلينا إلى جانب مجموعته المعروفة بالأصمعيات» والتى جمعها 
المستشرق الألماني وليم أهلورد.. 
له : «كتاب خلق الإنسان»» و«كتاب الخيل». و«كتاب الإبل»» و«كتاب 
الشاء»» و«كتاب النبات والشجر»». و«كتاب الوحوش وصقاتها»» و«کتاب 


الأضداد»» و«كتاب المرادف», و«كتاب الفرق بين أسماء الأعضاء من الإنسان ` 


والحيوان», و«كتاب الدارات»» و«كتاب شرح ديوان ذي الرمة».. 


الأضحَى ١:‏ . ويُقال له يوم النحر. ويكون في اليوم العاشر من ذي 
الحجة. في ضحاه د تنحر الإبل والغنم وذوات القرن» وتعتبر لحومها صدقة تورّع 
على الفسقراء. بعد شروق شمس اليوم الأول بساعة, تّقام صلاة العيدء وهي 
ركعتان بغير أذان ولا إقامة. ويستغرق العيد أربعة أيّام: أوّلها: يوم النحر؛ والأيّام 
الثلاثة الأخر هي يام التشر يق 


a‏ ل ا ات - ار 
ع ا و م ا ق ا ا قي 





ا ال ی چو ی کک 
مک ص نے 








باب 1 ۱۳۹ 


54 سے ص 


۲ . والأضحيّة مشروعة بالكتاب لقوله: «قَصَل لربُكَ وانحر» »)۲/٠٠۸(‏ 
أى : صلّ صلاة العيد وانحر البدنء أي الإبل ذكورها وإناثها؛ وبالسنّة لقوله: «من 
كان له سعة ولم يضح فلا يقربنٌ مصلاناء!". 


۳. أما حكمة مشروعيتها فهى شكر الله على نعمة الحياةء وإحياء سنة 
إبراهيم الخليل حين أمره اللّه بذبح الفداء عن ولده في يوم النحر. 


٤‏ . ويشترط بالأضحية سلامتها من الأمراض والعيوبء وأن تذبح بنية 
الأضحية والتقرب إلى اللّه.. وعلى المضحي شهودها وذبحها بنفسه إذا استطاعء 
ويأكل لقوله: «إذا ضحَّى أحدكم فليأكل من أضحيته» 7" ويتصدّقء ويدّخر منها ما 
شاء حسب حاجته. والأفضل أن يتصدق بالثلث» ويتخذ الثلث ضيافة لأقاربه 
اذاف ويدّخر الثلث. وله أن يهب الفقير والغني. وقال الحنفيّة: ولو تصدق 
بالكل جازء ولو حبس الكل لنفسه جازء لأنّ القربة في إراقة الدم. 


4 . ولا تُدفع أجرة الجرّار من أي شىء منهاء بل تدقع الأجرة نقداً. ويصح 
أن يهدى الجزّار شيتاً منها بعد قبض الأجر. ولا يحل بيع شيء منهاء لقول النبي: 
«مّن باع جلد أضحيّته فلا أضحية له».. وأمًا الذي أهدي إليه شيء منهاء أو 
تصدّق عليه به» فيجوز له البيع والإبدال. فإذا بيع فليتصدق بالثمن. وتّسمّى أنواع 
الأضحية بحسب القرآن «الهدي»'. و«من لم د (من الهدي) قصيام ثلاثة أيام 
. في الحجء وسبعة» بعده .)١1537/5(‏ ظ 
2 الآضداك : الألفاظ الدالّة على معنيّين متضادين. أشهر من ألّف كتاباً جمع 
| فيه الأضداد, وسيماة «کتاب الأضداد»: طرفت (ت ° "هعم : AYم(«‏ والأصمعي 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة ٠٠٤٤/۲‏ ط. الحلبي؛ والحاكم ؟/ ۲۹٠-۳۸۹‏ ط. دائرة المعارف 
العثمانية. والحدث صححه الحاكم؛ وأقره الذهبي. 

(۲) أخرجه أحمد. 2591/7 ط. الميمنية. ش 

(۳) أخرجه الحاكم ۲/ ۳۹٠-۳۸۹‏ والبيهقى 9/ ٤۹ء‏ ط. دائر المعارف العثمانية. 

150/1 AVg |° 11/۲ :عجار)١(‎ 








(تت 17١1ه/411م).‏ وأبى عبيد (ت 177ه/ ۸۳۷م)ء وأبى حاتم السجستاني 
(ت ١٠76ه/‏ 8174م)» وابن السكّيت (ت 1747ه/8517م). وأبى بكر بن الأنباري 
(ت ۳۲۷ ه/ ۹۳۹م)» وأبو الطيّب الحلبي (ت ١15481ه/.140م):‏ والصغاني (ت 
16هم/105١م)..‏ 

والأضداد» في المعتقد الدرزي» هم النطقاء والأسس وأتباعهم الذين وقفوا 
من الدروز موقف الخصومة والعداءء إلى درجة أن كل نبي هو ضدء وأتباعه 
أضداد. والضدّ الأكبر هو النبيّ محمد لأنَ شريعته كانت ظلما على أهل التوحيد. 

الإضطباع : لغة: من الضبع» وهى وسط العضد. وقيل: الإبط (للمجاورة). 
وشرعا: أن يدخل الرجلّ رداءه الذي يلبسّه تحت منكبه الأيمن فيلقيه على عاتقه 
الأيسرء وتبقى كتفه اليمنى مكشوفة. ويطلق عليه التأبط والتوشّح.. والإضطباع 
في طواف القدوم مستجب لما روي أنْ النبي «طاف مضطبعاً وعليه برد». وعن 
ابن عباس: «أن النبي وأصحابه اعتمروا من ا فرملوا بالبیت» وجعلوا 
أرديتهم تحت آباطهم, ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. ٠‏ 

الإضطجاع : لغة: النوم» وقيل: وضع الجنب بالأرض. والاضطجاع في 
النوم ينقض الوضىء لله سببٌ لاسترخاء المفاصلء فلا يخلو من خروج ريح 
عادةء لقول النبي: «لا وضوء على من نام قائماً أى قاعداً أو راكعاً أو ساجدا إِنّما 
الوضوء على من نام مضطجعاً فاسترخت مفاصله(". 

الإطّعام : ويسمّى بحسب المناسبات كما يلي : الوليمة: الإطعام في العرس 
الإعذارء والعذيرةء والعذير : الإطعام في الختان؛ الخرس» أو الخرسة: وهو الإطعام 


(۲) أخرجه الترمذي. ل -446؟ وابن ماجةء ۹۸٤/۲‏ من حديث 
يعلى بن أمية. 

(۳) أخرجه أبو داود. والطبراني. وقال الشوكاني: رجاله رجال الصحيح» عون المسبود ۲| 
1١17-57‏ ط. الهند.. ونيل الأوطارء ١١1/٠5‏ ط.دار الجيل. 

)١( .‏ فتح القدير ١/57-535؛‏ والمغني ۱۷۶-۱۷۲/۱ والمهذب 0/١‏ ر:إبن حجر ۱٠۲١/١‏ 

بو داود ۱/ ۱۳۹. 


ا یک ا ی ا عد ی ی کو و م 


او ال ا 


با معطم کے ی تمك ا ی عاو عدا عد مو ا ا a‏ 


۱٤١ 1 باب‎ 


في الولادة؛ الوكيرة: الإطعام في بناء الدار؛ النقيعة: الإطعام في قدوم الغائب من 
الحج وغيره؛ العقيقة: الإطعام لأجل الولد. ا 

الإطْئّاب : لغة: المبالغة والإطالة والإكثار. واصطلاحاً: أن تكون الألفاظ أكثر 
من المعاني. وقد قسم العلماء الكلامَ إلى ثلاثة: -١‏ الإيجازء وهي أن تكون الألفاظ 
أقلٌ من المعاني؛ ۲- المساواةء وهي أن تكون الألفاظ مساوية للمعاني؛ ؟- الإطناب, 
وهي أن تكون الألفاظ زائدة على المعاني. بيد أنّ الزيادةء إذا خلت من الفائدة, فلا 
يُسمى الكلام معها إطناباًء بل تطويلاً أى حشواًء وهی مذموم. 

الأظافر (تقليم) : سنّة للرجل والمرأة: لليدين والرجلينء لما روى أبى هريرة 
عن النبي قال: «خمس من الفطرة: الاس تحدادء والختان» وقص الشاربء ونتف 
الإبطء وتقليم الأظافر»”". إل أله ينبغي للمجاهدين أن يوقّروا أظافرهم في أرض 
العدوء فإِنّه سلاح. قال أحمد: يحتاج إليها في أرض العدو. ألا ترى أنه إذا أراد أن 
يحل الحبل أو الشيءء فإذا لم يكن له أظفار لم يستطع. وقال عن الحكم بن عمرو: 
«أمرنا رسول اللّه آلا نحفي الأظافر في الجهاد. فان القوّة في الأظافر»7". 


أما طلاء الأظافر فهو غير جائزء لأن الطهارة من الحدث تقتضى تعميم الماء 
على أعضاء الوضوء الأصغرء وعلى الجسم في الحدّث الأكبرء وإزالة كل ما يمنع 
وصول الماء إلى تلك الأعضاءء ومنها الأظافر. فإذا منع مانع من وصول الماء إليهاء 
لم يصح الوضوءء وكذلك الغسلء لما روى علي عن النبي: «من ترك موضع شعرة 
من جنابة لم يصبها الماء» فعل به من النار كذا وكذا»7". 


الاعتگاف : ١‏ . إسم يطلق على عادة دينيّة. أهم خصائصها أن يلبث المؤمن 


فى مسجد بعيداً عن النّاس. ويعتير الاعتكاف سئة, ويورد بين الأعمال الصالحة : 


` ط. الحلبي.‎ ء۲۲۲١‎ /١ أخرجه البخاريء الفتح ١٠/4؟؟, ط. السلفية؛ ومسلمء‎ )١( 

(1) أورده ابن قدامة في المغني ۸/ ١٠ء‏ ط. السعودية؛ رَّ: ابن عابدين 5/ 57. 

() أخرجه ابن ماجه, 157/١‏ وأبى دأود, عون المعيود ٠٠/١‏ ر ابن عابدين ۱/ ٤۰٠۱ء‏ ط. 
بولاق؛ والمغنى ۲۲۷-۲۲۲/۱؛ وحاشية الدسوقي ,4١ /١‏ ط. دار الفكر. 














التي توصي كتب الفقه بعملها في العشرة الأيّام الأخيرة من شهر رمضان حتّى 
يكون للمؤمن حذدٌ في خيرات ليلة القدر. ويُسمّى الاعتكاف «جوار)» لقول السيّدة 
عائشة عن النبي «وهى مُجاورٌ في المسجد». 

۲. وشروط الاعتكاف : -١‏ عدم الخروج من المعتكف إلا لحاجة؛ ؟١-‏ 
الامتناع عن المعاشرة الجنسية ودواعيهاء لقوله تعالى: «ولا تباشروهن وأنتم 
عاكفون في المساجد» (۱۸۷/۲)؛ -٣‏ عدم الاشتغال بأمور الدنيا؛ ¢ الصوم إن 
أمكن؛ 4- لا يصح الاعتكاف بغير نيّة؛ 1- الطهارة من الحدث الأكبرء ويتوقّف 
الاعتكاف حتّى زوال الحدث. 

". والهدف من الاعتكاف: تحقيق صفاء القلب بعبادة اللّه في أوقات 
الفراغ. وهو من أشرق الأعمال وأحبها إذا كان عن إخلاص مع الصوم. 

الإعجاز : إنّ القول بإعجاز القرآن يعني أن الإنس والجِنّ جميعهم قد 
أعجزهم القرآن عن أن يأتوا بمثله, مع تحدّيهم بان يأتوا بكلام يماثل كلام القرآن 
في بلاغته وفصاحته وعلوٌ شأنه: دقل لئن اجتمعت الإنسٌ والجنٌ على أنْ ياوا 
بمثل هذا القَرآنِ لا يَأثُونَ بمثله ولو کان بَعضّهم لبعض ظهيرا» (۸۸/۱۷). 

ويدور الإعجاز القرآني حول الوجوه التالية: -١‏ الأخبار والوعود 
الصادقة؛ "- الإخبار عن الغيوب التي وقعت كما أخبر عنها القرآن؛ ؟- فصاحة 
ألفاظه وسلامة معانيه وشرفها؛ -٤‏ نَظْمَه الُحكم» وتأليفه البديع» وسلامته من 
الطعون؛ ه- لجا الاي و جح يراه انر بانس Ss‏ 
سواها (أطلب مادّة: القزآن). 

الأعجّمي : هو من لا يقصح., سواء آكان من العجم آم من العرب. أا 
العَجمي قهو من كان من غير جنس العرب, سواء اكان لحييها آم كير ممع 
وردت في المعنى الأول آيتان: «لسانُ الذي يُلحدونَ إلية أعجمي. وهذا لسانٌ عربي 
ميينة .)٠١7/13(‏ وقوله: عجمي وعربي؟! قل هو للذينَ آمنوا هدئ وشفاء» 
(44/41)؛ كما وردت في المعنى الثاني آيتان هما: «ولى جعلناهٌُ قرآناً أعجميًا 
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لقالوا: لولا فصت آياته» »)٤٤/٤١(‏ وقوله آیضا: «ولى نرّلناه على بعض ‏ 


الأعجميّين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين» .)١19/8/55(‏ 

الإعُدّار : المبالغةء منه قولهم: أعذر من أنذرء أي قد بالغ في الإعذار من تقدّم. 
إليك فأنذرك. ويجتمع الإعذار الويف إلا أنه ينفرد عنه بأنّه لقطع العذر. 
وأعذر أيضاً: صار ذا عذرء ومنه قولهم: عذرَتُ الغلام والجارية عذراً: ختنته قهو 
معذور. والإعذار أيضاً: طعام الختان. ' 

من مشروعيّة الإعذار أنّ اللّه لا يهلك أمّة بعذاب إلا بعد الرسالة إليهم 
والإنذارء لقوله: «وما كنا معدّبین حثى تَبِعَثَ رسولاً» (۷/). وقد عفا سليمان 
الهدهد من العقوبة حين اعتذر إليه: «لأعذبنّه عذاباً شدیدا. أو e‏ أو لياتيئي 
بسلطان مان (۲۷/). 

الأعرّاب : هم سكان البادية من العرب؛ ؛ أما البدى فهم سكان البادية من 
العرب أم من غيرهم. ولم يكن الأعراب مع إل على خير وسلامة: فالقرآن 
يصفهم بألذع الضفات. فهم: «أشد كفرا ونفاقا» (91/9)» و«منافقون» (5/ 
١‏ يتخلّفون عن الجهاد (رَ: 9/ »)٠١١‏ وقد شغلتهم كثرةٌ أموالهم وعيالهم 
.)۱۱/٤۸(‏ ومن يؤمن منهم فهو لم يؤمن إيماناً حقيقيًاء بل قد يسلم (ر: ٤٩‏ / 
.)١‏ والأعراب عادة موصوفون بالجفاء» مثلهم مثل البدى» لقول رسول الله عنهم: 
«مّن بدا جفا»'ء أي: من نزل البادية صار فيه جفاء الأعراب. 


الأعراف : سورة ۷ من القرآن. آياتها: 5١؟.‏ 


م 6 فو ص 
. 


١‏ . ورد ذكر الأعراف في القرآن في قوله: «وعلى الأعرّاف رجال يعرفون 
كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنّة أن سلامٌ عليكم. لم يَدَخْلوها وهم يَطمَعون. 
وإذا صر فَتْ أبصارّهم تلقاءً أصحاب النار قالوا: رَبُنا! لا تجعلنا مع القوم الظالمين. 


© o 


ونادى أصحايٌ الأعراف رجالا عرفوهم بسيتاهم ؛ > قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم 


(١)أخرجه‏ آبو داود ۲۷۸/۲» ط. عرّ عبيد دعاس؛ والترمذي 0177/5 ط. الحلبي. 











وما كنتم تُستكُبرون. أهؤلاء الذين أفُسَمَتُم لا ينالْهُم الله برحمة: انوا الجن لا 
خوف عليكم ولا أنتم تَحرّنون» (/65-47/1). 


. وقال الطبري في تقسير «الحجاب» الوارد في :)51/1١(‏ «إنّه السور 
الذي قال عنه اللّه: : «فضرب بِينّهم بسور. . له ياب. باطنّه فيه الرحمة. وظاهره من 
قبله العذاب» ( 06 و ا اغراف سمع موق زهو كل ها ارتیم من 
الأرضء وإِنْما قيل لعرف الديك عرف لارتفاعه». وقال مجاهد: «الأعراف حجاب 
بين الجئة والنار, سور له باب» 


. الأعراف سور عال مشرف قائم بين الجنّة والنار. والرجال طائفة من 
الموحدين» قصرت بهم سيّتَاتّهم عن الجئّة؛ وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار. 
جعلوا هناك حنّى يُجمع الله الناس» ويقضي بينهم؛ ثم يقول لأصحاب الأعراف: ما 
تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر أمرَك. فيقال : إن حسناتكم تجاوزت بكم النارَ أن 
تدخلوهاء وحالت بينكم وبين الجنّة خطاياكم فادخلوها بمغفرتى ورحمتى». 

.٤‏ وسئل رسول اللّه يوماً عن أصحاب الأعراف فقال: «هم اناس قُتلوا 
في سبيل اللّه بمعصية آبائهمء فمنعهم من دخول الجنّة معصيةٌ آبائهم» ومنعهم من 
دخول النار قتلّهم في سبيل اللّه». وقيل أيضا: الاح يم 


دون الآخر». 


.٥‏ « لا تبلورت فكرة الجنّة وكاو وتوا الس اة ابرا 
والسيثات على التوالي, ظهرت لأهل الدين مشكلةٌ صعية, وهي ماذا يفعلون 
بالأاشخاص الذين تستوي حسناتهم مع سيّكاتهم؟ 

«علماء اليهودية حلوا هذه المشكلة بان جعلوا مكاتا بين الجئّة والتار 
ليستةو عي هدا التو ع من الاين سمو اتر من آي هو مكان لا اة فة وال 
عذاب). وقال بعض الربانيين: إنْ هذا الفاصل بين الجنّة والنار هو حائط؛ بينما قال 
آخرون: تفصلهما مسافة شبر واحد فقط. ويمكن لهؤلاء الناس الذين على البرزخ 
أن يروا أهل الجنّة وأهل النار. 


1 
١ 
١ 

1 
١ 
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والنصارى يقولون ب «المطهر» حيث يقيم بعض ذوي الخطايا الصغيرة 
من أجل أن يتطهرواء فيستحقوا السعادة الإلهيةا". 
a )‏ 
ل ل ل 
امرئ القيس باعتباره الشاعر العربي القديم. يلقّب بصناجة العرب. له ديوان أشهر 
قصائده فيه «اللأمية». ١‏ 
حدود الحَرم المکي.. روي عن ابن عبّاس أن جبريل أرى إبراهيم موضع أنصاب 
الحرم» فنصبها. ثم جدّدها إسماعيل. ثم جدّدها فصي بن كلاب. ثم جددها رسول 
اللّه. وروى البزار عن محمد بن الأسود بن خلف عن أبيه «أنّ النبى أمره أن يجدد 
أعلام الحرم عام الفتح». ثمّ جدّدها عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن عفّان» ثم 
AA TTY‏ وعلم تخلةء دیهد 6 1,5ام. وعلم التتعيم, ييعد ٤۸‏ أرام. وعلم 
إضاءة. يبعد ۲,۰۰۹,۷۰٠م.‏ 
0 لقب زعيم الهنو د الإسنماعيليةء أو الخواجات... يز ع الأغاخانيّة 
ولي الإمامة 04 . 
الافْتداء : لغةً: الاستنقان بعوضء كالفداء» وهو عوض الأسير. ومفاداة 
الأسرى أن تدفع رجلاً وتأخذ رجلاً. والفداء: فكاك الأسير. وأجاز الإسلام مفاداة 
الأسير بالأسير لقوله: «فإذا آقيتم الذين كفروا قرب الرقاب حتى إذا 


لس ع م فى 


أتْحَنْتّموهم فَشُدُوا الوكاق فإمًا مَنَا بَّعْدُ وإمّا فدّاء» (59 / 4). 


(١)رَاجع‏ : د.كامل النجارء قراءة منهجية للإسلام, ص 71737. 
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الإقُراد : (أطلب مادّة : الحج) : أقردت الحجّ عن العمرةء فعلت كل واحد 


على حدة. أما القران فهو أن يحرم بالعمرة والحج معاً فيجمع بينهما في إحرامه. ٠‏ 


وأما ا ل م فإذا فرغ منها 


ا : من أفضى الرجل إلى امرأته: باشرها وجامعها. والملامسة هي 
أن يفضي الرجل بشيء من جسده إلى جسد المرأة» أو تفضي إليه بشيء منها بلا 
حائل. والجماع؛ ومن ذلك قوله: «وكيف تآخذوئّه (أي المهر) وقد أقضى بعضكم 
إلى بعض (أي وصل بالجماع)» .)١١/٤(‏ وخلط السبيلينء مثل أن يجامع الرجل 
امرأتّه الصغيرة التي لا تحتمل الجماع» فيصيّر مسلگیها مسلكاً واحدا.. 

الافعَاني (جمال الدين) (ت 1116ه/18517م): من أشهر أعلام 
الإسلام في القرن التاسع عشر. كان فيلسوفاً وكاتباً وخطيباً وصحفيًا معاً. وكان 
سياسيا يرمي إلى تحرير الدول الإسلاميّة من النقوذ الأوروبي. وكان يرمي إلى 
إقامة ة أمبراطورية إسلامية قويةء وإلى تأسيس الجامعة الإسلاميّة. 


ولد في أسعد آباد في أفغانستان. انتسب أسرنة إلى البصسين» مما خولها 
الحق في حمل لقب «سيد» . رحل مع والده إلى إيران؛ ثم سافر إلى النجف وتعلّم 
فيها علوم القرآن والحديث والكلام والفلسفة والمنطق وأصول الفقه والرياضيّات 
والفلك والطب والتشريح.. وبعد رحلات عديدة عاد إلى بلاده» وشارك في قتال 
الإنجليز وأصبح رئيس الوزراء في حكم الأمير الوطني محمد أعظم خان. ولا هزم 
هذا الأميرء عاد جمال الدين إلى الترحال حتى وفاته بالأستانة. 

في أثناء رحلاته» تعرّف على الإمام الشيخ محمد عبده. وذهبا إلى فرنسا 
حيث سسا مجلّة «العروة الوثقى» في باريس عام 18484. من آثاره: «رسالة الرد 
على الدهريين»» و«تاريخ الأفغان»» وغيرهما من كتب ومقالات. 


الإفك : لغة: الكذب والافتراء. وحادثة الإفك: تلك التى تعرّضت لها عائشة 
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النبي لهاء أظهر اللّه براءتهاء فتشهد ثم قال: «أما بعد يا عائشةء فإنه قد بلغني عنك 
كذا وكذا. فإن كنت بريكةً فسيبرثك اللّه. وإن كنت ألممت بذنب قاستغفري الله 
وتوبي إليه. فإِنٌ العبدء إذا اعترف بذنبهء م تاب إلى الله تاب الله عليه».. ثم قال: 
ديا عائشة» أمّا اللّه فقد برَأك». فقالت آم عائشة: قومي إليه. فقلت: واللّه لا أقوم إليه 
ولا أحمد إلا اللّه. وأنزل اللّه: «إنّ الذينَ جاءوا بالإفك عصبَةٌ منكم. لا تَحسبوه شرًا 
لكم» .)١١/54(‏ وقال المفسّرون: إن المراد ب «الى ما افتّرِي على عائشة.. وكأنّه 
لا إفك إلا ذلك الإقك. 

أفْلآطُونَ 213:60 : (ت 747 ق.م.) : من مشاهير فلاسفة اليونان. تلميذ 
سقراط ومعلّم أرسطى. ولد في أثينا. قرأ هوميروسء ونظم الشعر التمثيلي» وأقبل 
على العلوم, وأظهر ميلاً خاصا للرياضيات» واطّلع على كتب الفلاسفة. وفي سن 
العشرين تعرّف إلى سقراط. قضى حياته يفكّر في السياسة ويمهد لها بالفلسفة. 

غادر أثينا بعد موت سقراط. ثم سافر إلى مصر. ثم عاد إلى بلده سنة 
۸ ق.م. ثم رحل إلى جنوبي إيطالياء قاصداً التعرف إلى المذهب الفيتاغوري في 
منبته. وقصد صقلَيّة حيث أنكر الفساد المتفشّي في البلاطء فاع تقل ووضع في 
ولقديقة ات ب إلى ع ا ترط حي افا فوش في نوق 
الرقيق. فافتداه رجل كان قد عرفه. ورجع إلى أثينا وأنشأ مدرسة على أبوابها تطل 
على بستان أكاديموس» فسمّيت بالأكاديميّة. وظلٌ فيها يعلّم ويكتب أربعين سنة.. 
وتوقي بالغا من العمر ثمانين, وذلك اثناء حرب فيلبوس المقدوني على أثينا. 


لأفلاطون أثر كبير على مفكّري الإسلام بطريقة غير مباشرة. ومعرفتهم 
به أقلٌ من معرفتهم بأرسطو. من مؤلّفاته: «الجمهورية». «السياسي», 
«المحاورات»» «کریتون»» «فیدون»» «تيمه», «الوليمة»» «الشرائع». تأثرت الفلسفة 
الإسلاميّة بأقكاره إلى حد كبير. 1 


أفلّوطين Piötinos‏ (ت 5 YYم(‏ : فيلسوف صوفى زاهد. ولد فی مصر› 
وتعلّم في الإسكتدريّة. تأئّر بأفلاطون. فأسس الأفلاطونية الحديثة. فيها حاول 
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التوفيق بين الفلسفة والدين. جمعت تعاليمه في «التاسوعات» التي اعتمد عليها 
المفكّرون العرب ليوققوا بين الدين الإسلامي والفلسفة اليونانية. 

الإقامة : هي النداء الشاني الذي ينادي به المؤذَّن المسلمين في المسجد إلى 
الصلاة في أوقاتها الخمسةء وقبل صلاة الجمعة؛ وذلك في الأذانء بعد دحي على 
الفلاح» التي تكرّر مرّتين» فينطق بعبارة «قد قامت الصلاة» مرّتّين. وتُعتبر الإقامة 
. سنّة. وثَسَنْ الإقامة عند كل صلاة. وهي تفسّر أيضا بالنداء الذي يقصد به دعوة 
المسلمين إلى النهوض للصلاة. وهذا النداء يبيّن اللّحظة التي تبدأ فيها الصلاة. . 


الأقلف : هو الذي لم يختن. والمرأة قلفاء. والفقهاء يخصّون أحكام الأقلف 
بالرجل دون المرأة. ويقابل الأقلف: المختون. وإزالة القلفة من الأقلف تسمّى ختانا 
في الرجلء وحّفضاً في المرأة.. اتّفق الفقهاء على أنّ إزالة القلفة من سنن الفطرة.. لا 
شهادة للأقلفء عند الفقهاء لأنهم يقولون بوجوب الاختتان. وترك الواجب فسق. 
وشهادة الفاسق مردودة. أما ذبيحة الأقلف وصيده فجائزان» ويؤكلان, لأنْه لا أثر 
للفسق فيهماء ولأن ذبيحة النصراني تؤكل فهذا أولى. 

الأقيصر: لقب صنم من أصنام العرب في الجاهلية. وهو تصغير الأقصر 
ومعناه ذو العنق الغليظ والقصير؛ مما يعني أنه صنم على هيئة إنسان. ذكره ابن 
الكلبي في «كتاب الأصنام»» وياقوت في «معجم البلدان»» والجاحظ في «كتاب 
حياة الحيوان»» و«كتاب البخلاء»» و«خزانة الأدب»» ومحمود الألوسي في «بلوغ 
ل العرب». مج ا راح جام راسد 


8 بن صيفي (ت 4ه/ ١17م)‏ : من مشاهير الحكماء في الجاهليّة. 

عاش طويلاً. وأدرك الإسلام.. خرج إلى المدينةء في مائة من أصحابهء ليعلنوا 
إسلامهم بين يدي الرسول. بيد أن أكثم مات في الطريق قبل بلوغ المدينة. وأما 
أصحابه فقد بلغوها وأسلموا. وقد سجل القرآن قصتّهم, فقال: «ومن يخرچ من 
بيته مُهاجرا إلى الله ورسوله. ثم يدرك امىت فقد وقعٌ أجِرهُ على الله .)٠٠١ /٤(‏ 
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الإِكْسّال : من أكسل الُجامعء أي: خالط المرأة ولم ينزل» أو عزل ولم يرد 
ولداً. يجامع الرجل ثم يفتر ذكره بعد الإيلاج فلا ينزل. منه: الاعتراض» وهى عدم 
انتشار الذكر للجماع. وقد يكون الاعتراض قبل الإيلاج أئ بعده. ومنه: العنّة» وهي 
عجز الرجل عن إتيان النساءء وقد يكون عنيناً عن امرأة دون أخرى. 

الإكسير : أو إكسير الفلاسفة: هو الوسيلة السحرية التي يعتقد رجال 
الكيمياء أنّهم بها يحؤلون المعادن إلى فضية وذهب. وهى مرادف لحجر الفلاسفة. 
وكثيراً ما ورد ذكره في مصتفات جابر بن حيّان. ويقال عنه: بأثه «مشهور الإسم 
معدوم الجسم». وورد في مصتفات ابن سيناء واعتبر أنه يطيل العمر. 

الكل : إن معرفة ما يحل ويحرّم من الأطعمة من مهمات الدين. وقد حرم 
اللّه في القرآن أشياء كما في قوله: «حَرَّمَتُ عليكم الميتةٌ والدم ولحم الخنزير وما 
أهلّ لغير الله به والمنخَنقة (الميتة خنقا)» والموقوذة (المقتولة ضربا)» والمتردية 
(الساقطة من على إلى أسفل فماتت)» والنّطيحة (المقتولة بنطّح أخرى لها)» وما أكل 
السَّمّعٌ إلا ما دَكَّيتم (أي أدركتم فيه الروح فذبحتموه). وما ذُبحَ على (اسم) 
النُصُبء وأن تفس موا بالأزلام» (7/0): ونحوها من الآيات. وحرّمت أشياء 
بالسنّة النبوية. كما في قول النبي: «كلّ ذي ناب من السباع فأكله حرام». وقد 
توعد النبيّ من يآكل الحرام» لقوله: «کل لحم كَبَتَ من حرام فالنار آولی به 

كلآر (ميشال) (ت )۱۹۷١‏ : مستشرق فرنسي. راهب يسوعي. مدير 
معهد الآداب الشرقيّة في بيروت ١577‏ حتى وفاته. من ضحايا الحرب قي لبنان. 
من مؤلّفاته: «الصفات الإلهية في مفهوم الأشعري ومذهيه». 

الأليسّة : وهي ما يستر البدنء ويواري العورةء ويدقع الحرً والبرد. قال: 
«يا بني آدم! قد أنْرّلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً» (51/1). من المستحب 


(١)أخرجه‏ مسلم من حديث أبى هريرة مرفوعاء ؟/ ١١١٠ء‏ ط. عيسى الحلبي. 
(؟) أخرجه الترمذي بلفظ: «إنّه لا يربى لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به»» سنن 
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مایم ف کے ایک ےی ا کے د 


أن يتزين الإنسان بلباسه ويظهر نعمة ربّه: عن ابن عمرو أنّ النبي قال: «إنّ الله 
يُحبّ أن یری أثرٌ نعمته على عبده». ما أهل الذمّة فعليهم أن يلبسوا ما يتميّزون به 
عن المسلمين, فلا يتشبّهون بهم» لأنّهم, نا كانوا مخالطين لأهل الإسلام» كان لا بد 
من تمييزهم عنهمء كي تكون معاملتهم مختلفة عن معاملة المسلمين. وإذا وجب 
التمييز وجب أن يكون بما فيه صغارهم لا إعزازهم (أطلب مادّة: أهل الذمّة). 

الإلْحَّاد : من لحد أي: مال عن الشيء, ومنه لحد القبرٌ أي جعل الشق في 
جانبه لا في وسطه. والإلحاد في الدينء هو الميل عن الشرع القويم إلى جهة الكفر. 
والملحد لا يشترط فيه الاعتراف بنبوة محمد ولا بوجود الصانع؛ وبهذا يتميّز عن 
الدهري. ولا يعتبر فيه إضمار الكفر؛ وبه يتميّز عن المنافق. كما لا يعتبر فيه سبق 
الإسلام. وبه يتميّز عن المرتدٌ. فالملحد أوسع فرّق الكفر حدًاء وأعمّ في الجملة من 
الكل. أي هو بمعنى الكافر مطلقاً, تقدّمه إسلامه أم لا. أظهر كفره أم أبطنه. 

أل ر (أطلب مادة : فواتح السور). 

آلف ليلة وليلة : مجموعة حكايات خياليّة مأخوذة عن الفرس والهنود. 
تقوم على قصة الملك «شهريار» الذي خانثه زوج نه فانتقم من النساء جميعاً بأن 
. تزوج فتاةً كل يوم. ثم بعد البناء بها يقتلهاء حتَّى عَرَضت ابنة وزير وتُسمّى 
«شهرزاد»» نفسها عليه وحكت له هذه الحكايات» فأجل قثلّها إلى أن مضت ألف 
ليلة وليلة» فأحبهاء وتحوّل عن شرّه إلى شخصيّة خيّرة. أشهر هذه القصص قصّة 
الستدباد وقبمر الزمان وعلي بابا. لم يبذا البحث الجدّي قي أصلها لآ مع 
المستشرق سلفستر دي ساسي 56 هل 511/65116, واضع فقه اللّغة العربيّة 
الحديث؛ وذلك في أوائل القرن التاسع عشر. 

إلكيًا الهَراسي (عماد الدين أبو الحسن) (ت 4٠5ه/‏ ١٠11١م)‏ : شيخ 
الشافعيّة ببغدادء تفقه على إمام الحرمّين. وكان ثاني الغزالي. كان محدّثا . تولّى 
التدريس في المدرسة النظامية ببغداد. ويعتبر كتابه «أحكام القرآن» من أهم 
المؤلّفات قي التفسير الفقهي عند الشافعية. متمسك بمذهبه إلى حد التعصب. 























ا ا و سي ا مم له ال ل لع ل ا کی 


باب 1 101 


اله : ١‏ . لم يدع محمد إلى إله لا يعرفه أهل مكة. وأهل مكة لم يضطهدوا 
محمداً بنسبب دعوته إلى إله لم يعرفوه. ولا إلى دين جديد عليهم. إنّْماء والحق 
بقال» اضطهدوه بسبب ثورة إجتماعية قام بها على أغنياء مگ ومترفيها الذين 
كانوا يأكلون أموال اليتامى» ويقهرون الأرامل والمساكينء ولا يهتمون بحاجات 
الفقراء والمعوزين. قالّذين عاندوا محمداً من أهل مكّة ليسوا ملحدين؛ بل هم الّذين 
لم يُحسنوا إلى المساكين» ولم يرحموا اليتامى» ولم يُطعموا الجائعين» ولم يهتموا 
بشؤون الآخرةء ولم يمارسوا العبادة والصلاةء ولم يؤتوا الرّكاة... 


۲. ولم يكن على محمد أن يبرهن لأهل مكّة عن وجود اللّه. قهم يعرفونه؛ 
ويعرفون اسمه؛ ويعترفون به خالق السموات والأرض؛ ويعبدونه بأنواع شتى 
من العبادات؛ ويجارون إليه عند كلّ صعوبة!؛ ويقسمون به ويجعلون له 
نصيباً من الحرث والأنعام »)١71//7(‏ ويقدّمون إليه القرابين والصلوات والذبائح. 

. جاء في القسرآن عن إيمان آهل مكّة بالله : «ولكن سألتّهم: من لُق 
السموات والأرض» وسَخْرَ ˆ الشمس والقمر؟ لَيَقُولُنَ: الله... ولئنْ سألتهم : مَن نَدّلَ 


رر 4 ت 


من السماء ماءء فأحيا به الأرض من بعد موتها؟ لَيَقُولُنَ: اللّه» (۲۹/ .)1۲-٦١‏ 
فوجورٌ الله إذأء بالنسبة إلى أهل مكّة وإلى القرآنء ليس موضوعَ بحث. ' 
3 . يرد لفظ «اللّه» في القرآن: 4 فر و«آللّهم»: ه مرات. و«الإله» 
ومشتقاته: ١٠/‏ مرة. والمجموع: هر لهذاء فكل ما في القرآن والإسلام 
يدور حول اللّه» وحول الله وحده. 
ا اق هر ات فى اا في اسمه» وطبيعته, :وشخضيتة: 
وکات ووو . هو» قي البيبلياء "'الأوّل والآخر "» وفي القرآن أيضاًء "هو 


(١)ن:‏ يونس ۲۲/۱۰؛ النحل 7١07/1؛‏ الحنکبوت ۲۹/ ٥٠؛‏ لقمان ٠۲۲/۲۱‏ 
)١(‏ ر: سورة الأنعام 9/57١٠؛‏ سورة النحل 7١/4؟؛‏ سورة قاطر .٤١/١١‏ 
(۳) ر: سورة لقمان١7/‏ ١٠؛‏ سورة الزمر ۳۸/۳۹؛ سورة الزخرف ٤١‏ / ۸۷: 
)٤(‏ أنظر أشعيا .۱۲/٤۸ 41/45 ٤٤/٤۱‏ 











۲ هذا هو الإسلام 


الأول والآخرء والظاهر والباطن " .)۳/١۷(‏ إله الإسلام هو نقسه إله بني إسرائيل. 
وقد توجه القرآن إلى المسلمين قائلاً: "ولا تجادلوا أهلّ الكتاب... وقولوا: ... إلهنا 
وإلهكم واحد. ونحن له مسلمون" .)٤1/۲۹(‏ ويتردّد هذا القول مراراً وتكرارا". 
كما يتردّد قوله بان الله هو رب المسلمين ورب آبائهم الأولين. 

5 . إله القرآن إلهٌ واحدٌ؛ أحدٌء فرد, صَمَّد؛ لا يشاركه أحدٌ في وحدانيّته, ولا 
في ماهیته وطبيعته, ولا في عبادته. وقد عبر عن ذلك في تكرار كبير في مثل قوله: 
"لا إله إلا الله "؛ "أللّه إله واحد"؛ "وما من إله إلا إله واحد"؛ " وإلهكم إله واحد"؛ 
"إنّما إلهكم اللّه الذي لا إله إلا هو "؛ "اللّه. ما لكم من إله غيرّه؛ " من إلهٌّ غير اللّه!" ؛ 
"لا إله إلا أنا"؛ " أإلهٌ مع اللّه! تعالى اللّه عمًا يشركون "... إلخ. 


۷. ودعما لهذه الوحدانيّة. شدّد محمد على تنزيه الله عن الشريك 
والصاحبة والولد: قلا المسيح ابنهء ولا الملائكة بناته» ولا مريم صاحبته؛ ولا روح 
القدس آمهء ولا هو شريك لثلاثة آلهة : «قالوا: اتَخِدَّ الرحمن ولداً. ودعوا للرحمن 
ولداً. وما ينبغي للرّحمن أن يتَّخدَّ ولدأ»"؛ وقال: «أنّى يكون له ولد. ولم تكن له 
O‏ "لم يلد ولم يولد» /١١7(‏ 5). ولم يكن له بنات ولا 

“. وكذلك قال: «كفر الَّذينَ قالوا: e‏ ۷/5و( 


ل لو له 


الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة ` 


(5) أنظر أيضاً: ۲ / ۲۰۱۳۹ /۱٩؛‏ 457/19 15/417... 

.۸/ ٤٤ ٤۱۲۹/۲۳۷ 451/57 أنظر:‎ )1( 

IYI 1م‎ 84/٠١ NITY” AY” 44/19 د‎ (۷) 

(۸) الأنعام 5/١١٠؛‏ ألجنْ۳/۷۲. "لم يتّخذ ولدأ ولم يكن له شريك في الملك" (۷١/١۱؛ ٠١‏ / 
۲) "ما اتّخِذ اللّهُ من ولد. وما كان معه من إله" (57/١4).؛‏ "ليقولون: وَلَدَ اللّه. وإِنّهم 


لكاذبون" (۱/۳۷١٠)؛‏ "لی أراد اللّهُ أن يتّخدّ ولدا لاصطفى مما يلق ما يشاء" (۳۹/٤)؛‏ 


" قل: إن كان للرّحمن ولد. فأنا أُوّل العابدين" .)۸١/٤١(‏ 

)٩(‏ " واتّخْدٌ من الملائكة إنا" ٠ /١17(‏ 4)؛ " ويجعلون للّه البنات" (01//17)؛ " وجعلوا له من 
عباده جِرْءا " ٠ | .)1١/4(‏ 

(١٠)المائدة‏ / 7/. "نت قلت للناس: اتُخذوني وأمّي إلهين من دون الله " .)١١١/5(‏ 
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ثمّ تكلم على أنّ الله هى الذي خلق السموات والأرض في سئّة أيام!""؟ 
وهو الذي زيِّنَ السموات بالكواكب؛ وجعل الليلٌ لباسا والنُومَ سّباتاً والتهار تُشورا 
(؟/47)؛ وهو الذي أرسل الرّياحَ وصرفها ماء فأحيا به الأرض بعد موتها 
(/3) وأخرج به من الثمرّات رزة'؛ وهو الذي سح الرياح لتسيير السفن 
في البحار (5١/55؛‏ 6 وتلقيح الأشجار (١٠/۲۲)؛‏ وهو الذي خلق 
جنات وأشجار مختلفة الأنواع. وخلق الطيرّ أسراباً في السموات لتسبحه. 
والأنعامَ فيها مناقع. وأخيراً خلق الإنسان من طين!"". 

ثمّ تكلم على صفات الله الرّحيمة المحبّة. فقال بأنّه الرحمن الرحيم» وهما 
أكثر الصفات شيوعاً وتردادا. وتردان في بداية كل السور إل سورة التوبة. 

9. ثم تكلم على مشيتة اللّه التي تتحكّم بكل شيء. فهي علّة كل ما في 
الوجود: دن اله يُضْلٌ من يشاء ويّهدي من يشاءء .)۲٤۷/۲(‏ و«يختص برحمته 
من يشاء» (۲/ 4٠١5‏ 11/5)؛ و«يؤتي ملكّه من يشاء» (۲/١٤۲)؛‏ و«يبسط 
الرّزْق لمن يشاء»'؛ و«يمنٌ على مَّن يشاء» (5١/١١)؛‏ و«يؤتي الحكمة من يشاء» 
(5/9؟)؛ وديغفرٌ لمن يشاء ويعدَّبٌ من يشا" و«یزگي من یشاب /٤(‏ ۹٤؛‏ 
4 مه«ويتوب على من يشاء» ٠١ /٩(‏ و۷ و«يؤيد ننصره من ينشاءه (؟/ 
۲)؛ وديقعلٌ ما يشاء»”')؛ «ويخلق ما یشاء» (۳/ )٤۷‏ و«يزيد في الخلق ما 
بشاء» .)١/50(‏ 


Te السام ال م ام ايا ل‎ EON) 

(۱۲) سورة البقرة ۲/ ۲۲؛ /ا/لاه؛ ۳۲/۱٤‏ 337/16. 

)١(‏ «جعلناه نطفة في قرار مكين. ل فخلقنا العلقة مُضغة. فخلقنا المضغة 
عظاما فكسونا العظام لحماً. ٹم أنشأناه خلقاً 1: خر فتبارك اللَّهُ أحسن الخالقين» (سورة ٣‏ / 
‘to fo AV /FYV—o JAIN E—\Y‏ 1/6 5؟). 

MET ١1/617 OTT و‎ TV AY [YA TAYE ° /۱۷)٤( 

NE EA g 14/0 N۹ AE Y1: (| 5) 

)۱١(‏ س.البقرة ؟/ 95؟؛ س. آل عمران /٠‏ 6؛ إبراهيم 4 /١‏ ۲۷؛ آلحج۱۸/۲۲. 

(10)نَ: سورة الماتدة ٩‏ / ۱۷؛ سورة النور 5 ”/ 0 5... 


ل 7 جيني لا 





غ6١‏ هذا هو الإسلام 


ألم (أطلب مادة : قواتح السور). 

ألموت : معنى ألَمُوت: عش النسرء أو مَرْبَّى النسر. قلعة شٌيّدت في 
ا ما راي انرو ال مما ب ا O‏ 
لخقنهها هولاكي . 

الإلهام : لغة: من اله أي: ألقى في الروع بطريق خفي لم ترد في القرآن 
إلأمرة واحدة, فى قوله: «فالْهمَها فُجُورَهَا وَتَقْوَامَاء )4/41١(‏ . وتعني أن اللّه جعل 
في النفس فجورها وتقواهاء أي الشرّ والخير. ' 


واصطلاحا: إن الإلهام هو ما يقع في القلب من علوم بطريق الفيض 
الإلهي. . وهو أصل يتمد عليه في معرفة الحقائق من غير دليل شرعي أو عقلي. 
وهكذا يختلف الإلهام عن العلم العقلي؛ كما يختلف عن الوحي في أن املك الذي 
يأتي بالوحي قد يراه الذبي؛ وأنّ الوحي يأتي برسالة يجب أن تُبلّْ للناس كاقّة, 
في حين أن الإلهام يكون لإرشاد الملهم فقط. 


إلياس : ١‏ . هو النّبِي إيليًا المذكور في التوراةء في سفر الملوك الأوّل (10/ 
١‏ -15و١).‏ ورد اسمه في القرآن مرتين: في سورة الأنعام: «وَرَكَرِيًا ویحټی 
وعيسى واليّاس. کل منّ الصّالحين» »)۸١ /١(‏ وسورة الصاقات: «وإن ) إليّاس كن 
المرسلين* إذ قال لقومه: الآ تَتّقون!* أتَدعُونَ بَعْلاً! وَتَدَرُونَ آحْسَن الخالقين!* 


سرام ضاي في اس 


لله بكم ورب آباتَكُمٌ الأولين!» فَكَديُوةٌ فَإِنّهم لمحْضَرونَ إلا عباد الله 


المخلصين» وَتَرَكنا عليه في الآخرين* سَّلامٌ على إل ل اسي« إلا كذلك كجزي 
الحسنين» إنه من عبادنا المۇمنین»(۳۷/ ۱۲۲۳ -۱۳۲). ۰ 

۲ وون ذكر احضو مرَة واسددة قي نسورة الكهق ١۸(‏ 1 =۸ 
ولكن دون تسميته»ء إِنّما عرفت السنّةٌ النبوية والتفاسير القرآتيّة فيه إلياس. عدر ان 
هذه التقاسير لم تر في الخضر شخصيّة الياس و حده؛ بل رأت فيه, تارة القديس 
حو و وطورا تبياً من أنبياء العهد القديم. 














١٠١6 1 باب‎ 


۳. تقول التفاسير: إنّ «الياس». الوارد اسمه في آية الأنعام» هو إبن 
هارون أخي موسى. وتشير أيضا إلى أن الياس يأتي في درجة عيسى وزكريا 
وابنه يحيى. وهو ما يظهر في هذه الآية» حيث یذگر مع زكري ويحيى وعيسى. 

3 . وتختدصرٌ سورةٌ الصاقات قصّة النبي إيليا الواردة في سفر الملوك 
الأول .)5١/15-1/1١1(‏ 


© . وجاء في سورة الكهف (85-70/14) ما معناه : لا بلغ موسى 
وخادمه يشوع بن نون ملتقّى بحري الروم والفرس, وكانا على ظهر حوت» جلسا 
إلى صخرة يأكلان فنسيا الحوت الذي تركهما وغاص في البحر. وقيما هما 
يهمّان في طلبه, وَجَّدَا عبدًا من عباد الله (هو الخضر)ء آتاه الله رحمة وعلمًا. 

1 . هذه هي سيرة الخضر في سورة الكهف القرآنيّة. في بعض ألفاظها 
قارب بينها وبين ما جاء في سورة الصّافّات عن الياس. فلهذا اعتبرت الستة 


وكتبٌ التفاسير أن ما جاء عن الخضر ينطبق على ما جاء عن الياس. فجرت المقاربة 


بينهما. وسيتّضح لنا ذلك أيضاً في ما يأتي: 
.۷٠‏ في كتب التفاسير : «الخضر» في الأصل لقبء معناه: الرجل الأخضر 
ا ل الخ على هيا قال :قو کا 
تيء يجلس عادة على أرض يابسة فيجعلها تحته خضراء. وفي السئة أيضا أن 
الياس والخضر توأمانء لا من حيث النّسب, ولكن من حيث جهودهما ورسالتهما 
بين الناس» فقد ذهبًا مع إلى عين الحياة وشربا. وهذا ما يد خلود الياس. وقد 


ع لإ 


سر اسمه بِأنّْه «الآس» وهو رمز الخلود. 

۸. وعاش الياس والخضرء في راي المقسّرين ا مسلمينء حتى شهدا أول 
ما نزل من الوحى على محمّد. وعند ذلك سالا اللّه أن يقيضهما إليهء لأن أحداء كما 
خضر! عليك أن تُّعين أمّتى فى الب ونت يا الياس! عليك أن تّعين أمتّي قي البحر». 


.٩‏ ورغم موتهماء يعودان إلى الأرض ليتولّى کل منهما بما كُلّف به. وهما 
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لمن( هذا هو الإسلام 


لا يزالان» في عودتهماء يصومان رمضان من كل سنة في بيت المقدس» ثم يحجان 
إلى مكّة. ويشربان كل يوم جمعة من زمزم ويغتسلان في عين سلوانء 
ويستطيعان أن يجدا الماء تحت الأرضء وأن يتكلما لغات الناس قاطبةء وأن يقرا 
عبادة الله على الأرضء ويحافظا عليها. ويعيشا عادةٌ في بيت المقدس: ويصليا 
الجمعة في مساجد مكة والمدينة والقدس وقباء وجبل الزيتون. 


٠‏ . ويقال إن الخضر هو الياس نفسه. والياس هو إدريس أي أخنوخ. 
وهو أيضا القديس جرجس. ويختلف الناس اليوم في الخضر عما اذا كان الياس أم 
جرجسء وذلك بسيب ما نجد من تشابه بين الياس والقديس جرجس من جهة 
البطولات والمعجزات وخدمة الملوك. 

ليسّع : هو اليشع التوراة. ذكره القرآن مرّتّين: (487/1 »)٤۸/۳۸‏ بعد 
ذكر إسماعيل. وتروى مقابلته الأولى لإلياس على الوجه التالي: إن إلياس ذهب 
إلى بيت امرأة فقيرة من بني إسرائيل توفي عنها زوجها أخطوب. وكان لها ابن 
صغير به ضرء إسمه أليسع. فدعا له إلياس فعوفي. ولزمه أليسع في أسقاره منذ ' 
ذلك الحين. وكان أليسع وصي إلياس في نبوءته. وكان في حوزته تابوت العهد 
الذي كان ينتقل من واحد إلى آخر. وبعد أن دعا أليسع بني إسرائيل إلى الإيمان 
باللّه سال اللّه أن يقبضه إليه ليكون في جوار إلياس. واستجاب اللّه له. فتوقّاه إليه 
وخلفه ذو الكفل. ومنهم من يقول إنه هو نفسه ذو الكفل. 

آمّارِي (ميخائيل) 8026 (ت 1455) : مستشرق إيطالي. له «تاريخ 
المسلمين في صقلّية». 

٠‏ الإمّام ١:‏ . من آم. ومعناه: الرئيس والدليل الذي يتقدّم الناس ويقودهم. 
وترد في القرآن بمعنى المثل والدليل والقدوة والمشابه» في مثل قوله: «.. واجِعَلّنا 
للمتقين إمامآ» (7/ 4١)؛‏ وقوله: «إِنّي جاعلك للناس إماماً» (؟/ ."7)١75‏ ويطلق 


(۱) ترد لفظ «إمام» ومشتقّاتها ۱۲ مرّة: ۱۲٤/۲۱۲/۳۱۹ 9/9/١٠١6‏ ۱۷/۱۱ 41/4/56 
ل ا ل ف YEY Ngo‏ 
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على الأنبياء أنّهِم «أئمّة» يجب على الخلق اتّباعهم: «وجَعَلّناهم أئمةٌ يَهدونَ بأمرنا ٠‏ 
(١۷۳/۲)؛‏ كما يطلق على الخلفاء لأنّهم يجب على الناس اتباعهم وقبول أقوالهم 
وأحكامهم. قال: «إِنّما جعل الإمام ليؤتمَ به. فإذا ركع فاركعوا. وإذا سجد 
فاسجدوا. ولا تختلفوا على إمامكم». ٠‏ 

3 ۲. ومنذ ظهور الإسلام تُطلق هذه الكلمة على الرجل الذي يصلَّي بالذاس. 
وكان الإمام أوّل الأمر هو الَّبِي نفسهه أو من يُنيبه عنه في غيبته. وبعد وفاته حل 
محلّه في الإمامة الخلفاء أو عمالهم. وأصبحت الإمامة في الصلاة إحدى د 
الأساسيّة للحاكم... 


عادة «خليفة» لأنْه يخلف الدْبئ. والإمام تختاره الأمّة؛ عند أهل السنة والخوارج. 
ويطلق لفظ إمام على كل واحد من واضعي المذاهب الأربعة في الإسلام.. ثم أصبح 
يخلع على كلّ العلماء الذين وضعوا المذاهب المختلفة. : 


. 5 . أما عند الشيعة فالإمام يجب أن يكون من بيت الذبي. وعلى هذا فهو 
فادرا علي وفاطمة. وهى يعني صاحب الحق الشرعي المنصوص على إمامته. 
ويذهب الشيعة إلى أنّ عليًا قد ثب إماماً بنص أعلن عند غدير خمٌ. والإمامة 
وراثية في ذريته... أما الغلاة من الشيعة فيذهبون إلى تأليه الإمام» كما هو الحال 
عند العلويّين النصيريّين والموحدين الدرون وغيرهم. 
©. من واجبات الإمام: -١‏ حفظ الدين على أصوله الثابتة؛ ؟- رعاية 
مصالح المسلمين بأنواعها.. ويذكرون أموراً لا بد للأمة ممن يقوم بهاء وهي: -٣‏ 
تنفيذ الأحكام؛ -٤‏ إقامة الحدود؛ 5- سد الثغور؛ 1- تجهيز الجيوش؛ ۷- أخذ 
الصدقات؛ ۸- قبول الشهادات؛ 9- تزويج الصغار الذين لا أولياء لهم؛ -١٠١‏ 
قسمة الغنائم.. على أنْ ذلك يزيد وينقص بحسب تجدد العا الزمنية:؛ وما 
تقضي المصالح. 


سس سم 


ِمَامْ الحرمين : (أطلب مادة : الجويني). 


س اک تی 0 ی و ا شو ا تو ا م مت سي سب طون سا علا مد 





۸ هذا هو الإسلام 


الإمامة : ١‏ . لغة: مصدر أم يؤم» ومعناها: القصدء» وتأتي بمعنى: التقدم. 
يقال: e e‏ وا ل ء» تطلق الإمامة على معنيين: 


؟ . أما الإمامة الصغرىء» أي إمامة الصلاةء فهي ارتباط صلاة المصلّى . 


يسفنل اشن وإمامة الصلاة تعتبر من خير الأعمال التي يتولآها خير الناس ذوو 
الصفات الفاضلة من العلم والقراءة والعدالة وغيرها. ولا تتصور صلاة الجماعة 
إلا بها. وصلاة الجماعة من شعائر الإسلام» ومن الستن المؤكّدة, لقول النبي: «إذا 
کا ا ا و 

. أما الإمامة الكبرى فهي رئاسة عامّة في الدّين والدنيا خلافةً عن 
الحبي + وراتمه الآمةاغلى وجروب الانقياد الإماء اعادل: يقيم فينم اكا الله 
ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول اللّه. واستدلوا لذلك بإجماع 
الصحابة والتابعين. وقد ثبت أن الصحابةء بمجرد أن بلغهم نبأ وفاة رسول الله 
بادروا إلى عقد اجتماع في سقيفة بني ساعدةء واشترك في الاجتماع كبارٌ 
الصحابةء وتركوا أهم الأمور لديهم في تجهيز رسول الله وتشييع جثماته. 
وتداولوا ف أمر خلاففه إلى ان بايغو ابا بكر» ويقيث هذه الس فى كن العضور. 

الآمّان : إذا عاش غير المسلم في أرض إسلامية فعلى أولي الأمر من 
المسلمين حمايته. والشريعة الإسلامية تفرض على كل مسلم أن يؤمّن غير المسلم. 
وقد جاء في الحديث: «ذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم». هذا إذا كان المؤمّن 
مسال خاضعاً للشريعة التي ترعى غير المسلمين في دار الإسلام. وبالأمان يثيت 
للكقار الأمن من القتل والسبي واغتنام أموالهم؛ فيحرم على المسلم قثل رجالهم, 
وسبي نسائهم وذراريهم واغتنام أموالهم.. 


الأمائّة : لغة: ضد الخيانة. تطلق على كلّ ما عهد به إلى الإنسان من 


التكاليف الشرعية وغيرهاء كالعبادة والوديعة. ومن الأمانة: الأهل والمال.. ويأتي 
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ذكر الأمانة في باب الحضانة باعتبارها شرطاً من شروط الحاضن والحاضنة, 
وفي باب الحج في الرفقة المأمونة بالنسبة لس فر المرأة» وقي باب الصيام بالنسبة 
لمن يخبر برؤية الهلال. ظ 

الامتشّاط : هو ترجيل الشعر. والترجيل هو تسريح الشعرء وتنظيفه. 
وتحسينه: يستحبٌّ ترجيل شعر الرأس واللحية من الرجلء وكذا الرأس من المرأة, 
لما ورد: «أنّ رسول اللّه كان جالساً في المسجد فدخل رجلٌ ثائر الرأس واللحية, 
فأشار إليه رسول اللّه بيده أن اخرج. كانه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته. ففعل 
الرجل. ثم رجع. فقال رسول اللّه: أليسَ هذا خيراً من أن يأتي أحدكم ثائرَ الرأسء 
كأنه شيطان»7". . 1 


م عو 


مرق القيس (حندج بن حجر الكندي) (ت )١45‏ : ملك بني أسد. ولد في 
نجد. قتل أبوه فطلب الثآر له. هرب من المنذر ملك العراقء ولجا إلى الشموالء 
واستنجد بقيصر الروم. لكنّه أصيب وهو في أنقرهء وتوقي فيها. شاعر جاهلي 
عاشق يميل إلى العبث.. له معلقة شهيرة هي الأولى بين المعلّقات. ومطلعها : «ققًا 
بك من ذكرى حبيبٍ ومنل بسقط اللوَى بين الدّخول قَحومَلِء. 

الآمر بالمعروف والنّهِي عَن انكر : ١‏ . الأمر بالمعروف أي بالخير 
والإحسان. والمعروف إسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرّب إليه, 
والأحسباق إلى الناس وهو ايضا: الامو باتباع محمد وينه والكف عن فعل ما 
ليس فيه رضا الله من قول أو فعل. وأصل المعروف: كلّ ما كان معروقاً فعله 
جميلاً غير مستقبح عند أهل الإيمان, ولا يستنكرون فعله. آمّا المنكر فهو الأمر 
القبيح. والنهي عن المنكر هو طلب الكف عن فعل ما ليس فيه رضا الله 20 

۲. وقد ورد صيغة ذلك في القرآن: «وَلْتَكُن منكم أمّهٌ يَدعونَ إلى الخَيرء 
ويأمرون بالمعروف, ويّنهون عن المنكّر» (7/ 4 .)٠١‏ قال الغزالي: الأمر بالمعروف 


عيسى الحلبي؛ وجامع الأصول في أحاديث الرسول. ./5١/5‏ 0 

















والنهي عن المذكر أصل الدين» وأساس رسالة المرسلين. ولو وي بساطه, وأهمل 
علمه وعمله» لتعطلت النبوَةٌ. واضمحات الديانةٌ» وعمّت القوضىء وهلك العباد. 


". والأمر بالمعروف والنهي عن المنگر له درجات وآداب هي: التعريف» ثم 
النهي, ثم الوعظ والنصح. ثم التعنيفء ثم التغيير باليدء ثم التهديد بالضربء ثم 
إيقاع الضرب بالأعوان والجنود المحتسبين. قال أبى سعيد: سمعت رسول الله 
يقول: «مّن رای منكم منكراً فلیغیره بيده فان لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان» . 
الإمساك : لغةً: القبضء» والكف. وعند الفقهاء: -١‏ هناك إمساك الصيد على 
الاصطياد. وقد اتفقوا على أن إمساكَ صيد البَّرّ حرام إذا كان في حالة الإحرام» أو 
كان في داخل حدود الحرم. ۲- و الإمساك في الضيام, وهو الإمساك عن الأكل 
والشرب والجماع. ؟- والإمساك في الطلاقء لقوله: «فأمسكوهن بمعروف» (۲/ 
١‏ يعني الرجعة. وإذا راجع الرجل مط لَقَنَه وجب إمساكهاء إذا كانت في حال 
الحيضء حتى تطهر من الحيض. 
الأمشاج : من المشيجء وهو «النْطقّة», أي ماء الرجل يختلط بماء المرأةء من 


قوله: «إنّا خَلَفُنا الإنسانَ من نُطْقَة مشا تَبتليه» :)۲/۷١(‏ 


الأمُ :من الواجب على المسلم بر الؤالدين وإن كانا فاسقَين أو كافرين. 
وتجب طاعتهما في غير معصية اللّه. فإن كانا كافرّين فليصاحبهما في الدنيا 
معروفاً ولا يُطعهما في كفر ولا في معصية اللّه. قال: «وقضى ربك ألا تعبدوا إل 
إِيّاه وبالوالدين إحساتا (/11/؟)؛ وقال: «وإِنْ جاهداك على أن شرك بي ما 
ليس لك به علم فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروقا» (١؟/ .)١5‏ 

زهي أولى من الأب يالب لقولة: ووومتّينا الإنسان بوالديه إتتسانا. ا 
أمّه وهنا على وهن وفصالّه ا ١4/51‏ ولأنْ النبي جاءه رجل فقال: 


)١(‏ إحياء علوم الدين ؟/591. 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب: كون النهي عن المذكر من الإيمان. 
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«يا رسول اللّه! من أحقّ بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم مَّن؟ قال: أمك. قال: 
ثم مَّن؟ قال: أمك. قال: ثم مَن؟ قال: أبوك». وعن ابن مسعود : «سألت رسول 
اللّه: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لأوّل وقتهاء وبر الوالدين» 

لا ولاية للأم في النكاحء لأن المرأة لا تملك تزويج نفسها ولا غيرهاء لقول 
النبي: «لا تزوج المرأةٌ المرأةً ولا تزوج المرأةٌ نفسهاء. 

آم جميل : هي أروى بنت حرب» أخت بي سفيان بن حرب. زوجها أبو لهب .. 
عم النبي. كانا عدوي رسول اللّه. وكانت تّطرح الشوك ليلاً في طريقه حتّى 
تؤذيدت نؤلت فيا وقي وجا وسورة اده تبمشرهما والنان وق شت آم 
جميل بحبل من ليف يلتفّ على رقبتها في جهنم مكان قلادة فاخرة كانت تتقلّدها. 
وكان لها ابنان: عتبة وعتيبة اللذان تزوجا ابنتّي محمد رَقيّة وأم كلشوم» وقد 
طلقهما الرسول منهما قبل الدخول بهماء فتزوّجهما عثمان بن عفان على التوالي. 

كم حَبييّة : ١‏ . إسمها رَمُلّة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمَيّة. أخوها 
معاوية. خالّها عثمان بن عفّان. ولدت قبل البعثة ب ١‏ سنة. تزوجها عبيد اللّه بن 
جحش» إبن أميمة عمّة الرسولء وشقيق رَينب أمّ المؤمنين. ولدت له حبيبة. فکنیت 
بها. هاجر عبيد اللّه بن جحش بام حبيبة إلى الحبشة الهجرة الثانية. فتنصر هناك. 
. وارتد عن الإسلام. وتوقي بأرض الحيشة. 


7 كن 51 6س سے اا 15 
"فما هو إلا أن انقضت عدتى. فما شعرت إلا برسول النجاشى على بابى يستأذن. 
فإذا هي جاريةٌ له يقال لها أَبْرّهّة. قدخلت علي. فقالت: إنّ املك يقولٌ لك: إِنّ 
رسول اللّه كتب إلي أن أزوّجكه. فقالت: بشرَك اللّهُ بخير. قالت: يقول لك الملك: 


سس هو 


ولي من يزوجك ' '. قأرسلت إلى سعيد بن العاص فوكلته. 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة؛ فتح الباري /٠١‏ ١١۰٤ء‏ ط. السلفية. 
(۲) أخرجه البخاري عن ابن مسعودء فتح الباري ۲/ 3, ط. السلفية. 
(؟) أخرجه ابن ماجةء السنن :1١7/١‏ ط. عيسى الحلبي؛ والدارقطنيء الستن 17//1؟١.‏ 




















۲ هذا هو الإسلام 


". فلمًا كان العشيء أمر النجاشي جعقر بِنّ أبي طالب ومن هناك من 
المسلمين» فحضروا. وخطب النجاشي. فقال: "أمّا بعد. فإنّ رسول اللّه كتب إلي أن 
أزوجه أمّ حبيبة. فأجبث إلى ما دعا إليه". وأولم لهم النجاشي وليمة الزواج, 
قائلا: "إجلسوا. فن سن الأنبياء إذا تزوجواء أن يكل طعامٌ على التزويج ". ثم 
أتوا آم حبيبة مهنّتين مباركين!". 


هي فى الحبشة تنتظر. وهى فى المدينة يتصين... حتى كانت السكة السابعة من 


الهجرةء قدمت فيها أم حبيبة إلى المدينةء " فاحتفلت المدينةٌ بدخول بنت أبي سفيان 


بيت رسول اللّه. وأولمَ خالها عثمان بن عقّان وليمة حافلة. واستقبلتّها نساء النبي 


بشيء من المجاملة» طبعا. أمًا عائشة فلم تر فيها ما يُثيرٌ غَيرّتهاء إِذْ كانت تدنى من 
عامها الأربعين 

9 بيد أن عذاب أم حبيبة كان من وضعها الصعب بين أبيها وزوجها 
العدوين اللدودّين. "فما من قتيل إلا وهو من شيعة أبيها. وما من شهيد إلا وهو 
من صحابة زوجها".. إلى أن أوفدت مكة رسولاً منها إلى النبي تطلب منه عهدا 
جديداً لعشر سنين أخر. وكان الرسول أبا سفيانء الذي جاء المدينةء ودخل إلى 
ابنته» وأراد توسّطها. فلم يفلح... فعاد إلى مكّة ينتظرٌ شراً. حتى كان الفتح. وجيء 
بابي سفيان إلى الرسول حيث اسلم: وخسن إنسلامه.. " وأحست آم حبيبة أن قد 
أزيح عن كاهلها عبء كبير... وتوفيت سنة ٤٤‏ ه//174م. في خلافة معاوية. 
ودفنت بالبقيع. ولها في الكتب الستة 5 حدية". 

آم رومان : هي زينب بنت عمرو بن عامر الكنانية. تزوؤجت في الجاهلية 
الاوك بويت كار خودت ل الطكين كه SSE EER‏ 


مع 8 عونل Ew‏ كد اماع 5 2 5 
فأنجبت له عبد الرحمن وعائشة أم المؤمنين. منذ أن عرف رسول الله عائشةء وهي 


ا -4. 
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طفلة صغيرة في حضن والديهاء أخذث لبّهء وامتلكت مشاعرهء ورغب فيهاء 
وأوصى أمّها بها قائلاً لها: "يا أمّ رومان! استوصي بعائشة خيراً. واحفظيني 
فيها"(0. 

وام رومان كانث؛ قبل ابنتهاء تنزلٌ في نفس رسول الله منزلةً أخَاذة. وقد 
كان النبي يستريح عادة عندهاء ويتردّد عليهاء ويزورها يوميًا وبتواتر. عن ذلك 
قال عروة: "كان رسول اللّه يختلف إلى بيت أبي بكر.. ولا یخطئ يوماً واحداً أن 
يأتي إلى بيت أبي بكر ". وروت أمّ رومان أحاديث كثيرة عن النبي. 

ولا ماتت في المدينة نزل النبيّ في حفرتهاء واستغفر لهاء وقال: «أللهم! إِنَّك 
تعلم ما لقيت أم رومان فيك وفي رسولك». ثم التفت إلى أصحابه وقال: «من سره 
أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أمّ رومان»'") 

أم سَلمّة : ١‏ . هي هند أو رَملة؛ بنت أبي أميّة بن المغيرة المخزوميّة. عرف 
أبوها بزاد الركب وهی آحد أجواد ريش المفهورين بالکرم. كانت قبل آن 
يتزؤجها النبيء تحت أبي سلمة» عبداللّه بن عبد الأسد, إبن عمّة الرسولء برة, 
وأخيه من الرضاعة. أرضعتهما كوبيّة. وكانت أمّ سّلمة وزوجها أوّل مَّن هاجر إلى 
الحبشة. وَلدت له هناك: سلَمَةء وعمرء ودرّة. وزينب. يقول ابنها عمر: " مات أبي 
لثمان خلون من جمادى الآخزة سنة ازع هن الوبحرة. فاعتدت أمي, وحلت لعشر 


بقين من شوال» قرو جا رسن الله 


۲. كانت أمٌ سلمة وزو جها عبدالله تعاهدا بأن لا يتزوج أحدٌ منهما بعد 


.۷۸ /۸ طبقات ابن سعد»‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد» ۷۸/۸. 

(؟) المرجع نفسه, ۸/ ۷۷ء إبن حجر تهذيب التهذيب: .571//1١57‏ 

)١(‏ طبقات ابن سعده 41-87/48؛ أسد الغابة» 5871/7... مراجع عن أم سلمة: الإصابةء رقم 
۰۲ و۳۰۹٠‏ أسد الغابة, رقم ١٠٠۷ء‏ و4714/ء السيرة الهاشمية, ۲٤١ /١‏ و٤‏ / ٤۲۹؛‏ 
الاستيعاب, ٤‏ / ۱۹۳۹ تاريخ الطبريء ۲/ ۱۷۷؛ السمط الثمین» ٦۸؛‏ نسب قریش» 1١5؟؛‏ 
عيون الاثر, ۲/٦۸؛‏ المحبرء ۸۳... 














٤‏ هذا هو الإسلام 


موت الآخر. قالت له يوماً: " تعال أعاهدك آل تتزوج بعدي» ولا أتزوج بعدك ".. إلا 
أنْ رسول الله دخل» " فنقض على أم سلمة المعاهدة, وخطبّها إلى ابنها عمرء ثم لم 
زلبك أن كديا إلى ا 


وأخبرنا "أن رسول الله دخل على أم سلمة يعزيها بأبي سلمةء فقال: 
"أللهم! عز حزتها. واجبر مصيبتها. وأبدلها به خيرا منه ". قال: فعرّى الله حزتها. 
وجبر مصيبتّها. وأبدلها خيرًا منه. وتزوجها رسول الله "7". 


EEE كاك رسو اللا اواء‎ OE 

فردته. ثم خطبّها عمرء فردتّه. فبعث إليها رسول الله رسولاً من قبله. فقالت: 
مرحباً برسول الله وبرسوله. أخبرٌ رسول اللّه: إِنّي امرأة غيرى. وال ا ي 
ذات صبيان كثر). وإِنّه ليس أحدٌ من أوليائي شاهد. قبعث إليها رسول اللّه: أما 
قوأك: إِنِي مصبيّة, فان الله سيكفيك صبيائك. وأما قولك: إِنْي غيرىء فسأدعى الله 
أن يذهب غيرتك. وما الاؤازاة فايس اح e E‏ قال: 


قلت: يا عمر (إبنها): قم. فزوج رسول الله *. 


٤‏ . وتم الزواج. وروى ابن سعد آنها قالت: " فتزوجني رسول الله 
فنقلني إلى بيت زينب بنت خزيمة أم المساكين. وأحدث دخولها ضجّة فى دور 
النبئ. وأشاع قلقًا فى الزوجتين الشابتينء عائشة وحفصة. إِنْها ضرة جديدة. 


وكان رسول اللّه يأتيها. فإذا أتاهاء أخذت ابنتّها زينب» تضعها في حجرها 
لترضعها. وكان رسول اللّه حييًا كريماء يستحيء فيرجع؛ إذ كانت تمنعه حاجته. 
لقد قعل ذلك مراراً: فقطن عمار بن ياس رگا تصنع -وهو أخوها لأمّها-. فدخل 
عليه ا فانتشَطّها من حجرهاء وقال: دعي هذه المقبوحة المشقوحة التي آَدَيْتَ بها 


(۲) طبقات ابن سعد ۸/ ۸۸. 

(؟)المرجع نفسه» ۸/ .۸٩‏ 

()المرجع تفسه. ۸/ ۹۰-۸۹ رَ: السمط الشمين. 4۸۹ المحبر ۸٩‏ الاستيعابء ۱۹۲۹/۲ 
الإصابة, رقم ۱۰۹۲؛ عيون الاثر, ؟/ 6 .٠١‏ 
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رسول اللّه. . وجاء رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلّم, فبنى بأهله؛ وقال: إن شتت 
(يا م سلمة) أن سيم لك سبعت للنساء ء. قالت: يا رسول اللّه! إفعل ما أحيبت ". 
وقي حديث يقول: “كزوج رسول الله ام مةه اقام عنتما ثلا ثم أراد أن 
يدور (على نسائه)» ات فقال: ماش شئّت. إِنْ شتت أنْ أزيدك زدتك. ثم 
قاصصئّك به بعد اليوم. ثم قال: ثلاث للثيبء وسبع م للبكر "00 

ه . عن عائشة قالت: "لا تزوّج رسول الله ام سلمة, حزنت حزناً شديدا ا 
ذكروا لنا من جِمّالها. فتلطّفت لها حتى رأيتّها, فرأيكُهاء واللهء أضعاف ما وُصِفَتْ 
لي في الحسن والجمال. قذكرت ذلك لحفصة: وكانتا يدا واحدة "". ۰ 

٠‏ وأدّت الغيرةٌ بين عائشة وأم م سلمة» على قول بنت الشاطئ. إلى الذي دفع 
بام سلمة إلى التخلّي عن كل شيء حتى عن طفلتهاء لكي تتفر تتفرّغ لمنافسة عائشة 
على قلب النبي“. 

ومن شدائد الأمور أن أمّ سلمة أخذت على عمر بن الخطاب تدخلّه في ما 
بين النبيّ ونسائه. فقالت له متكرة: : "عجبًا لك يا ابنَ الخطّاب! قد دخلت في كل 


شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله (ص ص) وأزواجه؟!. قال عمر: : فأخذثني. 


كذ کسر جه عن بغ ها كنت اج 


3 كان الوحي لا ينزل على رسول الله إلا في بيت عائشةء كما كانت 
تقول. فتباهي بذلك ضرائرها. إلى إن جاءت أم سلمةء فأوحي عليه عندهاء بقوله 
في سورة التوبة: " وآخرون اعترفوا بذنوبهم» خلطوا عملاً صالحا وآخر سيتا. 
عسى الله آن يتوب عليهم. إن الله غفور رحيم" .)٠١7/9(‏ 


(4) طبقات ابن سعد» ۸/ ۰ .٩‏ 

(1) المرجع نفسه. //57. 

(۷) المرجع نفسه» ۸/ 55. 

(۸) بنت الشاطئ عن ابن هشام: >؛ وعن السمط الثمينء ١‏ ٠؛‏ أنظر الإصابة وغيرها. 
(9) اللؤلقٌ والمرجان, ا حديث 555. 
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7 هذاه الإسلام 


۷. وقي العام السادس من الهجرة. صحبت أم سلمة رسول اللّه في 
رحلته إلى مكّة معتمراً. وهي الرحلة التي صدّت فيها قريش محمداً والمسلمين عن 
دخول البلد الحرام. وتم عهد الحديبيةء وكان بنصيحة آم سلمة. وكذلك كان حظ ام 
سلمة بأن تصحب رسول الله في غزوة خيبر» وقي فتح مكّة, وقي حصار الطائف. 
وغزو هوازن» وثقيف» ثم في حجة الوداع» سنة عشر من الهجرة. 

۸. أخبرنا أبن سعد: "كان رسول اللّه في بعض أسفارهء ومعه في ذلك 
السفر صفيّة بنت حيي وأم سلمة. فأقبل رسول الله إلى هودج صفيّة, وهى يظنٌ 
أنه هودج أم سلمة. وكان ذلك اليوم يوم أم سلمة. فجعل رسول الله يتحدّث مع 
صفية؛ فغارت أمّ سلمة. وعلم رسول اللّه بعدٌ أنها صفيّة. فجاء إلى أمّ سلمة 
فقالت: تتحدّث مع ابنة اليهودي في يومي! وأنتَ رسول اللّه؟! قالت: ثم ندمت على 
تلك المقالة. وتقول: يا رسول اللّه! استغفر لي. فإذّما حملّني على هذا الغيرة". 

. وبعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى؛ وعند اندلاع الفتنة بين المسلمينء 
راحت أم سلمة تؤازر الإمام عليًاه ضد عائشة وحلفها مع معاوية وطلحة والزبير... 
وقدمت ابنّها عمر لعلي ليخرج معه في الفتنة وينصره. وقد شهد عمر يوم الجمل» 
وكان إماما على بلاد فارس والبحرين من قبل علي( ". 

وبسبب سيرة عائشة العدائية لعلي» جاءتها أ سلمة تقول لها في عنف: 
"أي خروج هذا الذي تخرجين؟ لو سرت مسيرك هذاء ثم قيل لي: أدخلي 
الفردوس؛ لاستحييت أن ألقى محمدًا هاتكةٌ حجاباً قد ضربّه علي ". 

.٠‏ توقيت أمّ سلمة سنة 77ه/141م, بعدما جاءها نعي الحسين بن 
علي؛ وصلى عليها أبى هرّيرة؛ وشيّعها المسلمون إلى البقيع. وكان لها يوم توقّيت 
أربع وثمانون سنة . وهي آخر من مات من أمهات المؤمنين... يُروى عنها ۲۸۷ 
حديتا. ولها اعتبارٌ كبيرٌ عند الشيعة. 


)٠١(‏ راجع الإصابة والاستيعاب في الموضع المذكور. 
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e و‎ 


آم الكتّاب : وردت في القرآن في قوله: «فيه آيات محگمات هن أم الكتاب» 
)۷/۳ ا أصله الذي يُرجع إليه عند الاشتبام وقول مسحو الله ايء 
ويُكُبِتُ. وعنده آم الكتاب» /٠١(‏ ۳۹)ء أي اللوح المحفوظ الذي فيه علم اللّه. وورد 
التعبير على سورة الفاتحة. ومن ذلك قول النبي: «مّن قرأ بام الكتاب فقد أجزأت 
عنه»7". وقوله: «مّن صلَّى صلاةٌ لم يقرأ فيها بام القرآن قهي خداج»!") 

آم كلَقُوم : إحدى بنات التّبِي من خديجة. يقال إِنّها تزوّجت عتبة بن أبي 
لهب؛ ولكنّه طلّقها قبل أن يدخل بها نزولاً على إرادة أبيها.. ومنهم من ي ۇد أنه 
كان له منها بنون. ومن الطبيعي أن يست بعد المتأخرون ما قيل عن وجود حفيد 
الّبي منها. هذا ولا نجد ذكرا لزواجها إل من عثمان. فقد تزوجها عثمان بعد وفاة 
زوجته رَقَيّة, وهي أختهاء في أثناء غزوة بدر. توفيت في العام التاسع للهجرة 
دون أن تعقب ولدا. 

آم الول : هي الأمّة التي تلد ولدا من مولاها: أقرّ النبي حق الرجل في 
التسرّي.. وكان الأولاد في الجاهليّة يُلحّقون في التسمية بأمّهاتهم لا بآبائهم. ولا 
يتحرّرون إلا إذا اعترّفّ بهم آباؤهم. إلا أنه لم يتساووا بالأبناء الشرعيين في 
الحقوق.. وكانت مكانة أم الولد منحطة حتّى أنّهم كانوا يطلقون عليها اسم «أم 
الولد»» بينما يطلقون على الحرّة لقب «أمّ البنين». 

الآمُن : عمد الشوف: وه وعدم توقّع مكروة في الزمان الآتي. والامن 
للفرد والمجتمع والدولة من أهم مقوّمات الحياة, إذ به يطمئنٌ الناس على دينهم 
وأموالهم وأنفسهم وأعراضهم., ويتفرّغون لما يصلح أمرهم ويرفع شأنهم وشأن 
مجتمعهم. .. وإذا كان من المقرّر أن حكم الإسلام بالنسبة للمسلمين هو عصمة 
أنفسهم ومالهم وعرضهم وعقلهم ودينهم والتكفّل بتحقيق الأمن لهم» فإن غير 
المسلم يتحوّق له الأمنُ بتأمين المسلمين له بإعطائه الأمان! KC‏ ظ 


(۱) أخرجه مسلم, ۳۹٠ 2751/١‏ ط. الحلبي. 
(۲) أخرجه مسلم» ,5971/١‏ 556, ط. الحلبي. 
(1)ر مادة: الأمن, ل. عبد الصبور مرزوق» في ملاع ۰۲ ۰ ص 550-48 








٨۸‏ هذا هو الإسلام 


الأمة : هي التي ولدت من سيّدها في ملكه. فهي أم الولد» وهو نوع من 
أنواع الرقيق. وتنفرد عن سائر الرقيق بأحكام خاصة.. ولا خلاف في إباحة 
التسري ووطء الإماءء لقوله تعالى: «والذين هم لفنروجهم حافظون إلا على 
أزواجهم, أى ما ملكت آيماتهم. فإِنّهم غين ملومين» (۲۲/ 1-5)... وقد يرغب 
الشخص في الأولاد ولا يتيسر له ذلك من الحرائرء وأباح اللّه له أن يتسرى يمن 
تلد له. ومن تحمل من سيّدها تُعدّق عليه بموته من كلّ ما له تبعاً لولدهاء لقوله: 
«أيما أمة ولدت من سيّدها فهي جره عن دبر منه (أي بعد موته)»'. 

الأمة .١‏ وردت في القرآن للدلالة على شعب أو جماعة: أو ملّة؛ أو دينء 
أى طريقة.. ووردت أيضاً بمعنى الوقت» أو «الحين» /١17 48/١1١1‏ 55)؛ و«الجيل» 
(7/47؟). وأطلقت شذوذاً في آية واحدة للدلالة على فرد هو إبراهيم /١7(‏ 
ق "الأمة ".هنا اها الأسام: أن أن إبزافيع سن امه به فة 
رئيس الجماعة التي أنشأها؛ وذلك بإطلاق لفظ الكل على الجزء. 


*: ان اكت امفناتي استمعالاً في القتران هو القهسود فيه اة 
الإسلامية الواحدة الممتدة من آدم إلى آخر مسلم: «إنّ هذه أمّتكم أمّة واحدة. وأنا 
ربكم قاعبدون» (١42/52)؛‏ وهي «خير أمّة أخرجث للناس» (؟/ )٠١١‏ لأنّها 
تؤمن باللهء وتأمر بالمعروف» وتنهي عن المنكر (۲/ .)٠١١‏ وتدين بدين اللّه: 
«ورضيت لكم الإسلام دينآ» (/؟). 

۲. فالمّة الإسلاميّة أمّة دين لأنّها رضيت باللّه ربا وبالإسلام ديناء 
واد وشو أ فاا توالا الله هذه الأمّة ميّزها اللّه من غيرها من الأمم, 
فجعلها مه وسطاً مقتصدة في عقيدتهاء بعيدة عن الإفراط والتفريط؛ لا هي ظالمة 
كاليهود» ولا مغالية كالمسيحيّين: «وكذلك جعلناكم أمةَ وّسَطأ لتّكونوا شهداءَ على 
الناس» .)٠٤١/۲(‏ 


٤‏ . وبعد أن كانت الأمة التي أنشأها محمد أل الأمر من العرب» ققد 


.۸٤١ /۲ أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس. وأخرجه ابن ماجة بلفظ مقارب»‎ )١( 








١١9 1 باب‎ 


صارت بالإسلام أمّةٌ من المسلمين تشمل أجناسا وأمماً مختلفة: «إنّ هذه أمتكم م 


کي رع إن 2 


واحدةٌ وأنا ربكم باعبْدون» ,)1/5١1(‏ أو «وإنّ هذه آم نكم أمّةٌ واحدةٌ وأنا ربكم 
فانّقون» (0۲/۲۲). «قالقران يتعامل مع المصطلح بشكل أشمل وأوسع؛ حيث 
ينتمي للأمّة الإسلاميّة كل مسلم يأمر بالمعروف وينهي عن المنگر» بغض النظر عن 
جنسه أو لونه أو لغته أى تاريخه». 


8. لقد كان الناس في الأصلء بحسب القرآنء أَمَة واحدةء ثم اختلقفوا. 
يقول: «كان الناس امد واحدةٌ» (۲۱۳/۲). وكان الله لو شاءء يستطيع أن يجعل 
الناس جميعاً أمة واحدة, ولكنّه لم ة يفعل: «ولى شاءً الله لجَعَلكم أمَةٌ واحدة. ل 
ليبِلُوَكُمَ في ما آتاكم فاستّيقوا الخيرات» »)٤۸/١(‏ وأيضاً: «ولى شاء الله لجعلكم 
أمة واحدةء ولكن يُضْل من يشاء ويّهدي من يشاء. وَلَتسِألَّنَ عمًا كنتم تَعمَلونَ» 
(13/؟0). 

1 . وظلت الأمّة الإسلامية قائمة ومستمرّة حنَّى بعد اختفاء «الخلافة», 
رها الماش وذلك يعود إلى عدّة أسباب : -١‏ إن سول الل قي 
لإنشاء أمّة قبل قيام الدولةء أو السلطةء أو «الخلافة»:التي تُجِسَدء نظاميًا 
ومؤسسياء هذه الأمّة. - إِنّ رسول اللّه قد خلّف وراءَه؛ عند وفاتهء «أمّة» قبل أن 

يخلّف «إماما». وإنّهء لو لم تكن الأمّة لما وُجد من يؤْمّها.. فالامّة هي الأصل. ؟- إِنّ 
«الأمة», بهذا المعنى» تصير هي المستودع للرسالة المحمدية, أي إن الأمة هي وعاء 
القرآن الكريم. 
تب على هذا أن أمة القرآن هي باقية ببقاء القرآن. واختفاء الإمام, 
ا فالأمة في الإسلام هي التي تفرز النظم 
السياسية. فالأمة. في الإسلام هي الإسلامء فيما سائر الشعوب هم من الملّة. 
والأمة؛ بهذا المعنى» هي جماعة المسلمين يجمعها الإسلام ويميّزها عما سواها. 


(؟)د. نادية مصطفى, ود.سيف عيد الفتّاح, الأمة, فى موسوعة الحضارة الإسلامية Y0‏ 
ص 55:-55غ. ش 
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أمهاث المؤمنين : كنيةٌ كرّم بها القرآن أزواج النبيّ في قوله: «النّبِي أوْلّى 
بالمؤمنين من أنقسهم, > وأزواجه أمهاتهم, وأولى الأرحام بعضهم اوی ببعض في 
كتاب اللّه» (1/71). قال الألوسي في تفسيرها: «أي منزلات منزلة أمهاتهم في 
تحري اناع وامكسقاق الط واا قينا هذا ول من النظل اهر والخلوة يهن 
وإرثهن, ونحو ذلك فهنٌ كالأجنبيّات». وعلى هذاء لا يقال لبناتهنٌ أخوات المؤمنين, 
ولا لإخوانهنٌ أخوال المؤمنين.. وجاء أيضا: «ومًا كان لكم أن تؤّذوا رسول اللّه ولا 
أن تنكحوا أرْوَاجَهٌ من بّعده أبدا. إنَّ ذلكم كان عند الله عظيم]» (01/71). وفي 
ذلك تعظيم من الله لشأن رسولهء وإيجاب حرمته حيا وميتا. 

وقد أطلقت هذه الكنية على ٠١‏ امرأة تزوج بهن رسول اللّه. ولكن لم 
يجتمع في عصمته من الزوجات في وقت واحد أكثر من تسع نساء. وكان اقترانه 
بهن على الترتيب التالي: .١‏ خديجة بنت خُويلد؛ ؟. سودة بنت رّمعة؛ ؟. عائشة 
بنت أبي بكر الصديق؛ .٤‏ حفصة بنت عمر بن الخطاب؛ 5. زينب بنت خزيمة بن 
ا ا 0 زينب بنت جحش؛ 8 00 


E. 5 00000‏ 
أما مارية القبطيةء التي أهداها عظيم القبط بمصر للرسولء فبقيت في بيت 
النبوة ملك يمين حتّى حملت بإبراهيم فصارت أم ولد محررة. وهي» بحكم موقعها 

من النبي, يعتبرها بعض المسلمين من أمهات المؤمنين. 
الأموي ي (الجامع) : مسجد في دمشق. شيده الوليد بن عبد الملك مكان 
كنيسة يوحنًا المعمدان التى بُنیت على أنقاض هيكل وثنىّ ۳۷۹. يعتبر من آيات 

4 : 
الأ ىنون ا الخلا المسنامين من ي إن ين :عم هن ين جيه 
مناف بن قصى. لقد كان التنافس على أشذه بين الهاشميين والأمويين في 
الجاهلية. وكان على أشده. كذلك فى الإسلام. حكموا في الشرق إثر تنازل الحسن 

بن على عن الخلافة (۲١١ه/‏ ١5/ام).‏ وعدد خلفائهم ؛ :١‏ 




















باب 1 ۱۷۱ 


/ ٠٠١ معاوية الأول ابن أبي سفيان 6805 . يزيد الأول ابن معاوية‎ .١ 
141/554 مروان الأوّل ابن الحكم‎ .٤ 141/74 معاوية الثاني أبن يزيد‎ .* ٠ 
۷ ؟/١‎ 0/41 ه. عبد الملك بن مروان 4185/18 ”. الوليد الأول ابن عبد الملك‎ 
يزيد الثاني‎ .٩ 1/۹ سليمان بن عبد الملك 157 6. عمر بن عبد العزيز‎ 
الوليد الثاني‎ .١١ 755/١١ 5 هشام بن عبد الملك‎ .٠١ ؛۷۲١‎ /٠١١ ابن عبد الملك‎ 
إبراهيم بن‎ .١ ۷٤٤/۱۲۱ يزيد الثالث ابن الوليد‎ .۱۲ ۰۷٤٩/۱۲۰ ابن يزيد‎ 
مروان الثاني ابن محمد 171/ 54/. كانت عاصمتهم‎ .٤ 5؛‎ 5/١557 الوليد‎ 


٠. دمشق‎ 


0 , وحكموا في قرطبة (154- 


«الداخل». قضى عليهم ملوك الطى اكتف. 
أمين (أحمد) (ت ) : أديب وعالم مصري. أشهر آثاره: «فجر 


الإسلام»» و«ضحى الإسلام»» و«ظهر الإسلام»» و«يوم الإسلام». 
أمين (قاسم) (ت )٠۹٠۸‏ :أديب مصري. اشتهر بالدعوة إلى تحرير المرأة. 
الامين (السيّد محسن) (ت 1157١م)‏ : عالم شيعي لبناني ولد في شقرا 
بجبل عامل. أشهر آثاره «أعيان الشيعة»» وهو دائرة معارف شيعية في 6 ەا 
أكملها بعده ولده السيد حسن الأمين. 


الأمي : TT‏ يز انحا ا ا لا ع ومعظم 
المسلمين تمسكوا بهذه الأمّيّة. بمعنى الجهلء قصد الدلالة على مصدر القرآن 
الإلهيء وبالتاليء فإنّ تعبير «الذبي الأمّي», الوارد في القرآن مرّكّين في سورة 
واحدة في آيتين متتاليتّين: : «الذينَ يَتّبِعُونَ الرَسُولَ الَبي الأمي الذي يج دوه 
مَكُتُوبا عدم في التّورَاة والإنُجيل. .. فآمُوا بالله ورسوله النَِّيّ الأمّيّ الذي يُؤْمِنْ 
باللّه وكلمتهء واتبعوه َعلّكُمْ هتد تَهِتَدُونَ» (1//ا١١‏ و58١),‏ > يعني جهل محمد القراءةً 
والكتابة. 














| والحقيقة أنْ كلمة «الأمي» لا علاقة لها بهذه المسالةء لأنْ الآية ۷۸ من 
#سورة البقرة التي تدعو إلى هذا الافتراضء لا ترمي الأميين بالجهل بالقراءة 
والكتابة: بل ترميهم بعدم معرفتهم بالكتب المنزلة. تقول الآية: «ومنهم أَمَيُونَ لا 
يَعلمونّ الكتاب إلا أماني» وإنْ هم إلا يَظُنُونَ». وعلم القراءة والكتابة تعلّمه محمد 
منذ صباهء وهو في كفالة جذه عبد المطّلب وعمّه أبي طالب. وعلى هذا العلم, من 
القرآنء أدلة: 
.١‏ إن د«الأمَئ» (۷/ ۱١۷‏ و4١١)‏ ودالْأَميينَ (۲/ ۲۰/۲۰۷۸ و٥۷؛ |٦۲‏ 
۲)» بحسب القرآن» من ليس لهم كتاب منزل. فاليهودء أبناء إسحق بن إبراهيم, هم 
«كتابيون»» في حين أن العرب» أبناء إسمعيل بن إبراهيم» هم «أميون». ودل القرآن 
على هذا التمييز دلالة واضحة وصريحة: فأهل الكتاب ليسوا كالأميينء ولا إيمان 
مشترك بينهم. قال: «وَمن أهّل الكتاب.. قَالُوا: آيس عَلَينَا في الأَمُيّينَ سبيل», أيء 
بحسب تفسير ابن كثير: «ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين وهم 
العرب. فإِنّ الله قد أحلّها لنا»". وده (أي اللّه). بَعَتَ في الأمَّيِّينَ (أي العرب) 
وول ملف O EEE‏ ون كائوا ور 
قبل في ضلال مبين» (757/؟). 
وهو أيضاً يدعو الكتابيّين والآميّين معا إلى اتّباع الإسلام: «وقل للذين 


ه مامه ص لس ما 


أونُوا الكتاب والأميين: اأسلمتم؟ فَإِن أسلموا ققد اهنَّدوا. وإن تَوَلُوا فَإِنْمَا علّيك 


- 


لے مص و ىو 


البلاغ. واللّه بصير بالعباد» (۲/ ۲۰)؛ أي» بحسب ابن كثير أيضا: «قال تعالى آمراً. 


لعبده ورسوله محمد.أن يدعو إلى طريقته ودينه» والدخول في شرعه وما بعثه اللّهُ 
به» الكتابيْين من الملّتّين (اليهود والتصارى) والأميين من المشركين“. 


م ه os‏ ل له عع ر 


وهو يشير إلى تمني الأميين معرفة الكتاب: «ومنهم أميون لا يعلّمون 
الكتابّ إلا آمَاني» (۷۸/۲)ء أي كما تقل عن قتادة: إن الأميّين «يتمتّون على اللّه ما 


(۲) تفسير ابن كثير على آل عمران ”/ ٥۷؛‏ ج > ص ۲۲ .٤‏ 
)٤(‏ تفسير ابن كثير على آل عمران ؟/ ١5؛‏ ج۱ ص 5-4٠٠‏ *58. 


N‏ ا رق لل 0 ل 7 3 ١‏ 3 ا e‏ ا 
ڪت لد وك 120 اميدق يك ود + مه چ حي مدير يد جسن ت مفب ی عل 














باب 1 ۱۷۳ 


ليس لهم»؛ أي: إِنْهم «لا يعلمون ولا يدرون ما فيه»ء أي ما في التوراة من 
تعليم وتشزيع : 

فالأميونءإذا. وبحسب القرآن العربيء هم العرب أبناء إسمعيلء 
والكتابيون هم اليهود أبتاء إسحق. 

وبالتاليء فان تعبير «النّبي الأمّي», الوارد في القرآن مركّين في سورة 
واحدة في آيتين متتاليتين: «ألّذينَ يَتَبِعُونَ الرّسول النَبِي المي الذي يَجِدُونَهُ 
مَكْتُويا عنْدَهُم في القُوراة والإنجيل. اما با ورف التي لأسي الذي يهن 
باللّه وكَلمته. واتبعوة لَعَلَّكُمْ تَهِتََدُونَ» (۷/ ۱٥٩۷‏ و1608 ). لا يعني إطلاقاً جهل 
محمد القراءةً والكتابةء بقدر ما يعني انتماءه إلى «الأمم»» أي «الغوئيم»» بحسب 
التعبير العبراني الذي يطلقه اليهود على غيرهم من الشعوب. 

وقد عبر الشهرستاني عن ذلك خير تعبير عندما قال: «وأهل الكتاب كانوا 
ينصرون دين الأسباطء ويذهبون مذهب بني إسرائيل؛ والأمَيّون كانوا ينصرون 
دين القبائل؛ ويذهبون مذهب بني إسماعيل». 


e 
EV 


وبهذا المعنى أيضاً كان يقول لين عباس «الأميون قوم لم يصدقوا رسولا 
E‏ فكتبوا كتاباً بأيديهم, as‏ 
«هذًا ان عند اللّه» (۲/). وقال: «قد أخير (اللّه) أنهم يكتنيون بأيديهم؛» ثم 
سماهم "أميّين" لجحودهم كتب الله ورسله»”). وقال أيض): «إنْ الأميين الذين 
وصفهم الله بما وصفهم به» في هذه الآية (۷۸/۲)» أنّهم لا يفقهون من الكتاب 
الذي أنزله الله على موسنى شيتا؛ ولكنّهم يتخرّصون الكذب» ويتقولون الأباطيل 
كذباً وزور . 


(5) عن تفسير الطبري لسورة البقرة ۲ / ۷۸؛ مجلّد ١‏ ص .07١‏ 
(1) ألمرجع السابق نفسه. ص .٠۳۳‏ 

(۷) الشهرستانيء الملل والنحل .۲٠۰۸/١‏ 

(۸) عن تفسير الطبري لسورة البقرة ؟/8, مجلّد ١‏ ص 8؟0. 
)٩(‏ أللرجع السابق نفسه» ص ° 











۱£ هذا هو الإسلام 
بهذا المعنى القرآنى الصحيح يجب أن نفهم معنى تعبير «النيى الأمى» فى 
آيتى الأعراف المذكورتين. 


" . والدليل الثاني على معرفة محمد بالقراءة والكتابة بين في أول سورة 


نزلت. فيها يدعو جبريل محمداً: «إِقَراً باسم رَبك الذي حَلَقَ. حَلَقَ الإِنْسَانَ من عَلَق. 


ه لم رر م راس ل س © عا هشر © 


إِقَرا وَرَبِكَ الآكْرَمْ الذي عَلّمَ بالقَلّم. عَلّمَ الإنْسَانَ مَا َم يَعلّمُ» (17/ .)0-١‏ وأجمعت 
كتب «تفسير القرآن»» وكتب «أسباب النزول»» وكتب السير والأخبارء والأحاديث 
النبوية» وأجمع الباحثونء مسلمون ومستشرقون» على أن هذه السّورة هي الأولى 
في تاريخ الوحي. واتفق الجميع على أنْ جبريل جاء محمداً يحمل كتاباً دفعه إليه 
لنقراة. ظ 

فلولا معرفة محمد بالقراءة, ولولا صحة تاريخ هذه الآيةء وصحة ما جاء 
فيهاء لما اثّفق الجميع على أمر واحد من دون اختلاف أو جدال. ولئن كان اللّه. في 
القرآن العربيء «يمكر» بالناس. «وَهوَ خير الكاكرين» (۲/ 54؛ .)51/١15‏ أقيمكر 
al EST BE‏ 

" . مهما تعددت تأويلات لفظة «قَرَا» ومشتقاتها الواردة في القرآنء فإن 
المقصود منها تلاوة نص من كتاب. والآيات التي تدل على معرفة محمد بالقراءة 
كثيرة. منها: «فإذا قرأت القرآنَ فاستعذٌ باللّه منّ الشيطان» (7١/48)؛‏ و«إذًا قرات 
القُرآنَ جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجّاباً مستورًاء (10/ 40), 
أي:«يحجب قلويّهم عن أن يفهموا ما تقرؤه عليهم» فينتفعوا به, وذلك عقوبة مثا 
لهم على كفرهم» 7 '؛ ويقول أيضا: «وقرآنا فَرَقْنَاه (أي: أحكمناه وفصلناه وبيّثاه) 


سے ل سر 


لتقرآه على الناس على مَكْث (أي: على تُوّدةء فترثّله وتبيّنه. ولا تعجل في تلاوته. 


اس © اس 
ow‏ 


فلا يقهم عنك)» (1/10* 10 ويقول أيضا: «سَتقْرئكَ قلا تسى إلا ما شاء الله 
(/7-7/41), أي: «سنقرئك يا محمد هذا القرآن فلا تنساه إلا ما شاء اللّه»!""... 


.١١8-11١1/ ص‎ >٩ تقسير الطبري على الإسراء ۱۷/ 66؛ مجلّد‎ )٠١( 
.۱۹۲ ص‎ ١6 تفسير الطبري على سورة الأعلى /1/41-/, مجلّد‎ )۱١( 














1۷0 f باب‎ 


هذه الآيات وغيرها”") تفيدنا ن ا كان يعرف القراءة و تكفا وكان 


يقرأ الكتاب الذى بين يديه, فكانت قراءته له «قرآناً». 


٤‏ . وأخيراً. إِنْ العلم الطبيعي الذي تعلّمه محمد لا بد أنه تعلّمه وهو فى 
وييسط عليه حمایته)"'. وقيل فيه أيضا: «کان له حدًا شديداً لا يحبه لأحد من 
ولّده. وكان لا ينام إلا إلى جنبه» ويخرج فيّخرج معه. وصب به أبى طالب صبابة 
لم يصب مثلّها بشيء قط. وكان يخصه بأحشن الطعام»'. وقيل أيضا: «كان أبى 
طالب يحفظه ويحوطه ويعضده وينصره إلى أن مات»'. 


هذه العناية الفائقة اقتضت من أبي طالب اهتماماً بالغا بابن أخيه اليتيم 
الذي حظي في بيته ما حظي به ابن عمّه علي صاحب البلاغة المأثورة ومنتهج 
نهجها في أول كتاب في بابه باللغة العربيّةء وقد سمّي «نهج البلاغة». ولا يعقل أن 
يمنع أبى طالب عن أبن أخيه ما وقره لابنه من بلاغة برع فيها وأبدع. 

ولئن فرق بعض المسلمين بين ربيبّي أبي طالب فلغاية في نفس يعقوب, ألا 
وهي إظهار تدخل الله المباشر في الوحيء وامتناع محمد عن أن يكون له أي تدّل, 
أو عمل شخصي فيه. ف «الأميّةء بحسب ما جاء في تفسير المنار, آي من أكبر آيات 
جيه" "وق كن E‏ |المو قن له اسان اانه 
وحسب» بل ليوقر له أیضاًء وقبل كل شيء» ما وقره لابنه من علم وتربية... هذا 
وإن محمداً نفسه اعتبر «كلام علي دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق». فكيف, 
والحال هذهء بمن «أعطي جوامع الكلم»!؟ 


)١١(‏ ترد لفظة «قرأ» ومشتقاتها فى القرآن ١١‏ مرّة؛ ولفظة «القرآن» ۷١‏ مرة. 

( 6 خم لوال ف فقه السيرة ضهن ۷ 

.٠٠١ الحلبية‎ ء١۹‎ /١ ابن سعد‎ )٠١( 

(15) ابن سعد ۱۲۱/۱. 

)۱١(‏ تفسير المنار على /51//1١؛‏ جزء ۹> ص ٠‏ أنظر آيضا تفسير المراغي» ج ۹ ص ۸۱۔ 











7 هذا هو الإسلام 


ه. أمّا العلم الذي كان محمد يجهلهء وقد تكقل القس ورقة بن نوفل 
بتوقيره له» فهو علم الكتاب المنزل الذي كان القس ينقله في حضور محمد طوال 
أربع وأربعين سنة. هذا العلم «دَرّسّهء التو على القس في الإنجيل العبراني. 
و«لفظة "درس" في القرآن مقصورة على دراسة الكتب المقدسة»'. بهذا الدرس 
تحدّى محمد المجرمين الذين لا يستطيعون الحكم» لأن ليس لهم كتاب منزل 
يحكمون بموجبه. قال: «افَتَجَعَلُ ( مصير) المسلمِينَ كَالْجَرِمينَ ين (في الآخرة)؟ ما 
گم كيف تَحكُمُون؟ أم لَكُمَ کاب اف ا 


a السو مسار لكر في لاد‎ E 
.)-۳ /1۸( 

ولئن اتهم الدارسون في الكتاب محمداً بآنه لا يأتيهم شيئاً جديداًء فإن 
تهمتهم ترد عليهم» لأنّه لا يعمل إلا في تصريف الآيات وتبيينها وتيسيرها فقط. 
قال: «وَكَدَلكَ تصرف الآيّات. وَليَّقُولُوا درست (أي: قرات وتعلّمتَ من أهل 
الكتاب!*"). ا لقو و ا يعلمون الحق إذا تبين لهم, > فيتبيعوه 
ويقبلوه)» (5/ .)٠١5‏ 

وعلى الذين درسوا في الكتاب الذي درس فيه محمد ميثاق ألاً يقولوا إلا 
الحق: «ألم يُؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على اللّه إلا الحق وَدَرَمسٌّوا ما 
فيه!» .)١19/1(‏ لذلك عليهم أن يعلنوا ما درسوا كما هو يعلن» وهم يعلمون ما 
. يعلنه خير علم. وهو ينصحهم بان يعملوا بما يعّمون ويعلنون: «كونوا ربانيين بما 
كُنتم تعلّمون الكتداب وبما كنتم تَدَرّسُونَ» (۲/ ۷۹)» تماماًء كالفرّيسيين الذين 
اتهمهم المسيح بأنهم «يقولون ما لا يعملون» (متى 71/ .)١‏ فعلم محمد للكتاب 
ودرس ما فيه وقراءة أخباره. وتفصيل آياته, كلّها كانت له زاداً ليحاجج الناس 
الذين يجادلون «في اللّه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» (١؟/‏ ۲۰؛ ۸/۲۲). 


Le Coran, trad. par D. Masson, Sor. VI, 105; p.831. (۱۷( 


رے ع © ہے هر و وروق ر دفي 


(۱۸) إشارة إلى قوله: «ولقد تَعلَم أنَهم يَقولون إِنّما يعلّمَهُ بَشَ..» النحل 17١/؟١٠.‏ 























باب 1 ۱۷۷ 


٦‏ . على ضوء هذه الأدلّة يمكن الجزم بإلمام محمد بالعلم الطبيعي والعلم. 


الإلهى» وقد حصلهما بطريقة الذرس والاكتسابء لا بالحدس والإلهام. ومعرفته 
بهما لا تقلّل من دوره الرسولى. فالله» فى ما نغلمه من التوراة والإنجيلء إذا ما 
شاء اختيارَ إنسان لرسالة ما يوفر له إمكانات مناسبة لأداء هذه الرسالة. 

وفارد خم الكتهفة عحدباته يتتعلم من «الذين يقراون الككناب من قبل 
5 اللا دليل على ما تعلّمه. قال: «ولقد تعلّم نهم قول نإنعا بعلعة شر 


م #2 


)3١7/13(‏ فردٌ بقوله: «لسَانٌ الذي يُلْحِدُونَ إليه أعجمي. وَهَذَا سان عَرَبِي 
مبين» .)3١7/17(‏ وقد اعترف محمد نفسه مراراً, بأنّ علومه كلّها مكتسبة, 
وذلك عندما قال بائّه لا يعلم الغيب ولا غتده خزائن الله . 

. ويشهد على علم محمد بالكتاب جملة شهود: اللّه. والملائكة» وأهل 
الكتابء والراسخون في العلم.. وردّد القرآن العربي هذه الشهادات فيه مراراً 
وتكراراً. قال: «قل كفى باللّه شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب» (؟١‏ / / 
؟؛)؛ وقال: «شهد اللّه والملائكة... وأولى العلم» (۱۸/۲)؛ وقال أيضاً: «شهد 
شاهد من بني اسرائيل على مثله», (أي على مثل القرآن) (57/ ١٠)؛‏ وقال: «يا آهل 
الكتاب! لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون!» (7/ ١٠)؛‏ وقال: «إِنًا أنزلنا التوراة 
فيها هذى ونور يحكم بها النبيون الّذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار 
بما استحفظوا من كتاب اللّه وكانوا عليه شهداء» (5/ 55)... 

وحين كان محمد يشلك من علمه هذا ومن وحي الله عليه. كان الله يوجّهه 
إلى أهل الكتاب» ويطلب منه أن يسألهم ويستشيرهم في ما أنزل إليه. قال: «إن 
كُنْتَ (يا مجمّد) في شك مما َنْرَْنَا إلَيكء قاسال الَذينَ يَقْرَُونَ الكتاب من فبك 


(فهم يشهدون:) لَقَدَ بجَاءَكَ الحق من رَبّكَ. قلا تَكُودَنَ من الْمُمتّرِينَ (أي المشككين). 


م رو سل ته 3-5 ر و رر 5 رو م 2 5 ص 1 
ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين» .)15-55/١١(‏ 
وعندما يشك أتباع محمد فى صحّة علّمه ووحيه ينصحهم بأن يذهبوا هم 


(۱۹) س. الأنعام 5/ ۰٥؛‏ الأعراف ۱۸۸/۷؛ هود ۳۱/۱۱؛ التمل ۲۷/ 466 517/1/7. 














١ 
ا‎ 


١4‏ هذا هو الإسلام 
أيضاً إلى آهل الكتاب ويسألوهم: «إسالُوا آهل الذّكر إن كنم لا تَعلَمُون» (17١/17؛‏ 
)0١‏ وعندما يختلف المسلمون في تفسير ما جاء به محمد في القرآن» يقول 
لهم: «وَلْيَحكُم آهل الإنجيل بما أَنْرّلَ الله فيه» :)٤١/١(‏ 

4+ ونا الزن احا إل كيان ذا ]تزل هن فل وزان لكا اليد الك زا 
القرآن) تين للنّاس ما دل إليهم (من قبل)» .)٤٤/١١(‏ ومن البارزين قي «علم 
الكتاب»» والذين شهدوا شهادة حق في القرآن ونبيهء كان القس ورقة بن نوفلء 
أقرب المقربين إلى محمد..وقد شهدت عائشةء ناقلة الحديث الصحيح عن محمد, 
بدور ورقة في الوحي والعلوم الإلهيّة في قولها: «وَلَمْ يَنْشمَبْ (أي: يلبث) وَرَقَةٌ أنْ 


ور وخ م ر ر 


توفي» وفتر الوحي». 





مية بن آبي الصلت : شاعر عربي من ثقيف. أمّه رقيّة بنت عبد شمس بن 
عبد مناف. حفيد أبي سفيان. الأخبار مختلفة في موقفه من النبي والإسلام. ولعل 
الأرجح أنه لم يلق الثبي» وأبى أن يصدق دعوته. كان حنيفاً يؤمن بإله واحد هو 
«رب العباد». وفي قصيدته الشهيرة في مدح قريش نرى صوراً شبيهة بالوحي 
عن مقام الله وملاتكته. وحكايات عن الخلقء وآراء تتعلّق بيوم القيامة والجنّة 
والذار. وفيها دعوة إلى عمل الخير» وإشارات إلى عبّر أخذ بعضها من أخبار العرب 1 
عن عاد وثمودء وبعضها من قصص التوراة عن الطوقان وإبراهيم ولوط 0 
وفرعون... والآراء الدينية في كلام أميّة مطابقة لما جاء في القرآن إلى حد كبير. 
ويكاد الاتفاق يقع كلمة كلمة في كثير من الأقوال. 








أمية بن عبد شّمُس بن عبد مناف بن قّصَي» وجدّ بني أميّة أكبر عشائر 
قريش في مكة. 

الأنْباط : قبائل بدويّة عربيّة استوطنت جنوبي فلسطين القرن الرابع ق.م. 
اتّخذوا البَثّراء عاصمة لهم. صدوا هجمات أنتيغوئُس السلوقي ۳٠۲‏ ق.م. اشتهر 
عد من ملوكهم باسم الحارث. وكان أشهرهم الحارث الأول الذي لجأ إليه ياسون 
رئيس الكهنة سنة ١15‏ ق.م. (۲ مك ١/۸)؛‏ والحارث الثالث (/15-41) الذي 








۱۷۹ ١ ياب‎ 


احتلٌ دمشق؛ والحارث الرابع ٩(‏ ق.م.- ١‏ : ب.م.) الذي كان بعد حاكم دمشق لَا 
هرب بولس من المدينة المذكورة (۲ قور .)۳۲/١١‏ قضى عليهم الأمبراطور 
ترايانس سنة 7١٠م.‏ تدل آثارهم في البتراء على حضارة هلنستية رفيعة. لغتهم 
هي لهجة أرامية متأئّرة بالعربية ومكتوبة في أبجدية خاصة. 

الآنْيِيّا :إسم السورة رقم ۲١‏ من القرآن. آياتها: ١١7‏ (أطلب مادّة: 
النبي). ش 

الإنتحار : قاتل نفسه ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر. يستحق بهذا الذنب 
الف عو ن الله تقول ان ولا ر اک إن الله كان بكم وخا 
ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف تُصليه ناراً. وكان ذلك على اللّه يسيرا» (؟ / 
۳۰-۹)؛ ولقول النبي: «مَن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجّأ بها في 
بطنه في نار جهدّم خالداً مخلداً فيها أبداً. ود درو يما قفن و 
في نار جهنم خالداً مخلّداً فيها أبداً. ومن تردّى من جبل فقتل نفسّه فهو یتردی في 
ONG EGE‏ ۰ 

الانتقام : يعني العقاب من أجل انتهاك حرمات اللّه. وردت في القرآن صفة 
لله تدلٌ على عقابه للكافرين بآياته: «فانْتَقَمُنا منهم فأغْرَفناهم في اليم باتهم كَذّبوا 
بآياتنا وكانوا عنها غافلین» (۷/ .)۱۳١‏ ووصف الله نفسه بأنه عزيز ذو انتقام: 
«ِن الذينَ قروا بآيات اللّه لَهُمْ عَذَابٌ شديدٌ. واللّهُ عَزِينٌ ذو انتقام» .)٤/۲(‏ وفي 
الحديث: «ما انتقم رسول الله لنفسه إلا أن تُنتَهكَ حرمةٌ الله فينتقم للّه بها»". 

والانتقام المحمود هو الذي يحدث من الإنسان غَيرةٌ على دينه وحرمات 
ربه. أمًا الانتقام المذموم فهو التشقي وتجاورٌ حد العدل في العقوبة.. وهو مذموم 
لألّه ينتج عن الغضب الهائج من أجل الذات. وهيجان الغضب يوقف العقل عن 
التفكير السليم. وأجلّ الناس شجاعةء وأفضلهم مجاهدة: وأعظمهم قوَةٌ, مّن يكظم 


)١(‏ أخرجه البخاريء فتح الباري ١٠/21؟؛‏ مسلم ٠١1/١‏ من حديث أبي هريرة. 
(؟) صحيح البخاري 1/1 . 














برو کی 


الغيظ. وعلى ذلك قوله تعالى: «والكاظمينَ القيظ والعَافينَ عن الاس واللّهُ يحب 
المحسئين» )5/ .)١‏ وفى الحديث: «ليس الشديد بالصرعة إِنْما الشديد الذي 
يملك نقسه عند الغضب. 


الإنجيل : ورد لفظ «إنجيل» في القرآن ؟١‏ مرّة", معرّفة دائما بالألف 
واللأم» وبصيغة المفرد على آنه إنجيل واحد برواية واحدة؛ هىء بحسب المسلمينء 
الج خيس اللمطياي الذي انز N‏ ولذلك» لا يعترف المسلمون 
بروايات الأناجيل الأربعة التي 5 SA‏ كم مسرو ا 
علاقة لها بإنجيل عيسى الحقيقي إلا علاقة بعيدة, وتعاليمها تختلف عن تعاليمه. 
وقد يكون إنجيل برناباء بنظرهم: أقرب شيء إلى إنجيل عيسى. 

إنجيل بَرْنَابًا : ١‏ . قصّة إنجيل برنابا هي التالية: كان أوّل من اكتشف 
مخطوط إنجيل برنابا في اللّغة الإيطالية ألكُونت "غرامير 3.614۳١۲"‏ أحد 
مستشاري ملك بروسيا. ثم أقرضه لصديقه " جون تولاند» ٣٣٣۵٣٣٢‏ ٣ه[‏ الذي 
أهداهء بعد أربع سنوات» إلى الأمير " أوجين دو سسافوًا غارينيان Le Price Eugène‏ 
avoie-Carignan‏ 6ل النمساوي الذي كان يعشق الأدب والفنّ عشقّه للسياسة 
والفروسية. 

سنة ١778‏ انتقل المخطوط مع مكتبة "الأمير أوجين" إلى مكتبة البلاط 
الملكي في ' فييئًا" حيث لا يزال إلى اليوم. وقد ظل طي الكتمان في " فييئًا ' حتى 
ظهرت له» في أوكس فوره.ء أول ترجمة بالإنكليزيةء سنة .۱۹٠۷‏ وبعد سنة فقطء 
قل النّص الإنكلييزي إلى العربيةء في القاهرة, الدكتور خليل سعاده. على رغبة 
محمد رشيد رضاء منشئ مجلّة "المنار" المصرية.. ثم أعيدت الطبعة العربية في 
القاهرة أيضاً سنة ٤١۹٠ء‏ و15048. وراج الكتابء وطّبع في بلدان عربيّة كثيرة, 
الان وروت ج اهن رلا من شه اوت 
(؟) صحيح البخاري ١٠/518؛‏ ر مادة: الانتقام» د. أبو اليزيد العجميء في الموسوعة 
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باپ ١‏ كما 


۲. يدور موضوع "إنجيل برنابا " الاساسي على أنّ عيسى ليس إلا نييا. 
جاء يعد الطريق لظهور المسيح الحقيقي الذي هو محمد نبي المسلمين.. 

يرن # فول و ا د 
سفر أعمال الرسلء والذي انفصل عن القديس بولس (رسل »)۹/۱١‏ هى إنجيل 
حديث العهد. مؤلّفه يجهل جغرافية فلسطين وتاريخها. وعلى ذلك أدلّة: 

4 تكن ليوا الإتصول: السعييى "الانتضيل ال جه او الإ 
الحقيقي "» أو أيضا " إنجيل عيسى ". لا في القرآنء ولا قبله, ولا بعده. لا في كتب 
التفاسيرالقرآنيةء ولا في السيرء أو الأحاديث النبويةء ولا في كتب التاريخ 
الأسلامي والعربيء ولا في القصص أو الأخبارء ولا في الدواوين الشعريةء ولا 
الناولاف الأديت# ا ؤاذلك :إلى كين كتاف ولى كان یچو من قل نا قا 
مرجع إسلامي عن ذكرهء لاله يحسم الخلاف بين ما جاء به القرآن وما في 


ل 


. الأناجيل المسيحية المتداولة آنذاك. والتى " حرّفها" النصارىء» على ما يقول القرآن. 


6. ثم إن موضوعات كثيرة يتكلم عليها "إنجيل برنابا" هي من عصور 
ما بعد الإسلام» كأن يقول بأنْ اليهود كانوا يسمّون يسوع " نبي النّاصريين" 
(۲/۲۱۷)؛ وهو تعبير إسلامي محض. وكأن يقول بأنّ اليوبيل هو مائة سنةء فيما 


كان اليوبيل» حتّى سنة ١٠١٠ء‏ خمسين سنة فقط (/41). وكأن يتكلّم على الخطايا 


الرئيسية السبع» فيما هي تعود إلى القرن الخامس عشر فقط .)٠١١(‏ وإن كل 
مرتكب لإحداها له في جهنم منزلة معينة. وهذه أيضا من القرون الوسطى. 

1. ويتكلم "الإنجيل الصحيح لعيسى المسمى المسيح " -وهى إسمه 
بالضبط- على مباحث فلسفية إرسطيّة كانت شائعة في القرون الوسطىء مثل 
TE.‏ رسيي النفس الل اناد كيت 
وعقليّةء والوحدة بينها ٠١7(‏ و7؟١).‏ وكأن يتكلم على الجدل بين الحرية 
والجبريّة. وعلى الخطيئة الأصليّة .)1١1-17/٠١7(‏ وهي من مآثر القرون 
المسيحية المتأخرة. 








۲ هذا هو الإسلام 


. ولنا أيضاً على تاريخ المخطوط الإيطالي الوحيد في العالم» حتّى الآنء 
وقد يكون هو الأصليء أدلّة من نوع الحبرء ونوع الخطء اللّذين لم يعرفا قبل 
النصف الثاني من القرن السادس عشر. يؤيّد ذلك إسلؤبه الإنشائي. فلغته لغة أهل 
توسكانا. مع تعابير من لغة البندقية. وهو أسلوب شاع بعد الشاعر الملحمي الكبير 
دانتي. 0 

4. وهناك أيضاً أخطاء جغرافية فاضحة بالنسبة إلى جغرافية فلسطين. 
مما يدل على جهل مؤلّف "إنجيل برنابا" بها. كأن يضع النّاصرة على شاطئ 
بحيرة طبريًا »)4-١/١(‏ ويقول بان بحرا بين كفرناحوم والتاصرة -١51/(‏ 
) وبأن نینوی على شط البحر المتوسط (1۳/ 86-5). ويصف كفرناحوم 
بأنّها مدينة مبنيّة على جبل (فصل »)3١‏ ويقول إِنْ مدينة صور تقع على ضفاف 
الأردنء ويجعل أورشليم مرفاً.. إلخ. ظ 

9. وهناك أخطاء تاريخيّة جسيمةء كأن يقول بأنْ عيسى ولد في زمن 
بيلاطوس البنطيء فيما بیلاطوس هذا كان واليا بين 7؟ و57. ويقول بان حنّان 
وقيافا كانا ركيسّي الكهنة عند مولد عيسىء فيما الواقع أن حنان كان بين 7 و5٠١2‏ 
وقياقا بين ١4‏ و1٠‏ (فصل .)١‏ ثم يعتبر عدد الفريسيين: أيأم عيسىء مائة ألف؛ 
فيما هو لم يتجاوز الستة آلاف. ويقول بأنّهم كانوا رهباناً متوحدينء فيما هم 
كانوا متزوجين يعيشون حياةً عادية. ويقول بأتهم كانوا في أيام إيليا الذبيء أي 
منذ القرن التاسع قبل الميلادء فيما هم لم يُعرفوا إلا في القرن الثاني ق.م.  ٠‏ 

٠‏ . فاستتاداً إلى هذا الجهل الكبيرء راح الباحثون يتلمُسون هوية موف 
"إنجيل برنابا". فبعضهم قال باه أندلسي مسلم أرغم على اعتناق المسيحية بعد 
سقوط غرناطة في أيدي المسيحيين الأسبانء سنة 59١‏ ١م‏ قأراد الثأر لنفسه 
وللإسلام, فوضع هذا الكتاب. يستند أصحاب هذا الرأي إلى ما في الكتاب من 
دقاع عن الإسلام والقرآنء بالاستشهاد بآيات من التوراة والإنجيل تتنبا عن 
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.١‏ وبعضُ الباحثين من قال بأنّ المؤلف يهودي» سعى إلى ضرب 
الديانتين بيعضهما ببعضء منتقماً بذلك مما نزل باليهود من ذل وقهر. يستند 
أصحاب هذا الرأي إلى ما في الكتاب من إلمام واسع بالعهد القديم» ومن تشديد على 
أهميّة الختان, واص فا الذين لا يمارسونه "باتهم دون الكلاب" (فصل ۲۲) ومن 
معرفة بالتقاليد اليهوديةء ودفاع عن التوراة. 

7 . ومن الباحثين أخيراً من قال بأنّ المؤلّف هى راهب إيطالي يدعى 
ارو ٣‏ اعتنة عتنق الإسلام, وحاول تبرير فعلته بما يظنّه توفيق] بين المسيحية 
ا وبما يظنّه أيضا يضع حدا للصراع الديني المتفاقم في أوروبا 
بين الأديان المذكورة, على أثر إخراج المسلمين من الأندلس. يستندٌ أصحاب هذا 
الرئي إلى ما جاء في الترجمة الإسبانيّة؛ التي قام بها مسلم أندلسيء يدعى 
'مصطفى العرندي", الذي يذكر اسم " مارينو"» حيث قال: "إن الأخ مارينى عثر 
على رسائل لإيريناوس» وفي عدادها رسالة يندّد قيها بالقديس بولس. وإن 
إيريناوس أسند تنديده إلى إنجيل القديس برنابا.. فلما خلا مارينى بتفسه. طالعه 
بشوق عظيم» فاعتنق على أثر ذلك الدين الإسلامي". 

OEE‏ "إنجيل برنابا" وضع في اللّغة الإيطاليّة في الصف 
الشاني من القرن السادس عش على يد راهب اعتتق الإسلام. واسم الراهب 
0 ترجمه إلى الإسباّية صديقٌ له إسمه مصطفى العرندي. ونقله» أول من 
نقله إلى العربيّة, ا هذا الإنجيل لا يمتء لا إلى الإسلام ولا إلى 
الستيجدة: فضلة: 

الإنجيل العيراني : ورد ذكره في المصادر الإسلاميةء وكان» بتوع خاص 
بين يدي وَرَقة بن نوفلء إبن عم السيّدة خديجة (أطلب مادة: ورقة بن نوفل). 

الأْمَنْس : هو الاسم الذي يطلق على ما كان بايدي المسلمين من شبه 
جزيرة إيبريا (إسبانيا والبرتغال اليوم)» الواقعة قي أقصى الجنوب الغربي من 
القارّة الأوروبية. واسم الأندلس تعريب للفظ الوندال ۷4١١2105‏ إحدى القبائل 
القوطية التي حكمت البلاد منذ أواتل القرن الخامس الميلادي. وقد قتح المسلمون 





هذه البلاد بقيادة طارق بن زياد وموسى بن نصير سنة ۹۲ه/ ١‏ الام في عهد 
الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك. 

وينقسم تاريخ الأندلس إلى سبعة مراحل : 

.)ما/07-1/11١/ه178-95( فترة الولاة التابعين للخلافة الأمويّة‎ .١ 

". فترة الإمارة المستقلّة (14١1517-1ه/‏ 59-155 قم). 

'. عصر الخلافة (81515-117ه// 51-979١٠م).‏ 

.)م1١91-١١‎ 51١ فترة ملوك الطوائف (؟1؟5/5-5ه/‎ .٤ 
.)م1١87-١١91١/ه5‎ :١-5/85( دولة المرابطين‎ . 
.)م17840-١١545/ه745-5‎ 41١ دولة الموحدين‎ .١ 
.)م١1597-1١؟41//ه/4517-555( دولة بني الأحمر‎ . 


وان ا لأر نط ماف الآلا من مطل الادلسن إلى حارج ااا 
بين ۱۰۲۳-۱۰۱۸ ه/ 11۱٤-11۰۹‏ ظ 


ص 


الأندلسي (آبو حيّان) (ت 55لاه/ 1754١م)‏ : نحوي» لغوي» مفسّرء 
محدث» مؤرّخ» أديب. سلفي. مال إلى مذهب أهل الظاهرء وإلى محبة الإمام علي» 
كما كان كثير الخشوع والبكاء عند قراءة القرآن. أخذ عن محدّثين كثر. قال: «وعدة 
مَن أخذت عنهم أربعمائة وخمسون شخصأ». قال فيه الصفدي: «لم أرّه قط إلا 
يسمعء أو يشتغلء أو يكتبء أو ينظر في كتاب. ولم أره على غير ذلك». 


عرف بتفسيره العلمي الكبير والقيم «البحر المحيط». الذي يقع قي ۸ 
مجلدات كبارء مطبوع ومتداول بين أهل العلم. عني في تفسيره بالمأثورء واللّغة, 
والقراءات, والإعراب» ومعاني المفردات» وأسباب النزولء والنسخ وارتباط الآية 
بما قبلها. وقد أكثر من مسائل النحوء مع توسّعه في مسائل الخلاف بين 
النحويين» حتى أصبح الكتاب قرب ما يكون إلى كتب النحى منه إلى كتب التفسير. 


(۱) ر مادة: الأندلس» د. محمود على مكّىء فى م.!.ع.. 47٠٠١7‏ ص ۲۲۳۲-۲۳۲. 
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نس بن مالك (ت 17ه/ ١١/م)‏ :أحد كبار المحدثين. قدّمته مه لخدمة 
النبي بعد الهجرةء وكان في العاشرة من عمره. حضر غزوة بدرء ولكته لم يشترك 
فيها. ولذلك فهو لا يعد من المجاهدين. وظل يخدم النبي إلى أن قبض. واشترك 
بعد ذلك في الفتوح» كما كان له ضلع في الفتن. وتوقّي في البصرةء بعد أن عمر 
طويلاً. كان ثالث الصحابة المكثرين في روايتهم الحديث عن رسول اللّهء بعد أبي 
هريرة وعبدالله بن عمرء ققد روى ۲,۲۸٦‏ حديثاً. 

الإِنْسّان : .١‏ تعريف : روى ابن عباس أنه قال: إِنّما سمي الإنسان 
إنساناء لأنّه عهد إليه فنسي, وذلك إشارة إلى قوله: «وَلَقَدَ هدنا إلى آدم من قبل 
و رن كد مجر © وقد ورد لفظ «إنسان» في القرآن ر 
ويراد به آدم» كقوله: «خَلّق الإنسانَ من صأصال كالفَخَارِ» (5/5١)؛‏ كما يراد 
به سلالة آدم» كقوله: a E N by‏ °| 
71 ويعتبر القرآنء في آيات كثيرة الإنسانَ خليفة الله على الأرض”"". ويعلي 
منزلته بين الكائنات جميعهاء ويفضلّه على ما عداه من مخلوقات. فاللّه يأمر 
الملائكة بالسجود لآدم» سجود تحية وتعظيم. يقول: «ولقّد كرمتا بني آدم. 


ل 


وحملناهم في البَر والبحرء ورَرَفُناهم من الطيباتء وفَضلْناهم على كثير ممن 
حلقنا تفضيلاً» (۱۷/ ..)٠١‏ ولم يخلق الله ٠‏ الإنسان هملاً ولا عبت: «َقَحسبتّم نما 
حَلَفْنَاكُم عبتا (116/75). والهدف الأعظم هى عبادة اللّه. لقوله: «ومَا حَلَقْتْ 
الجن والإنس إِلاً ليَعبُدُون» (01/51). 

3 ري الإنسان : يصرّح القرآن بها في قوله: «لا إكْرَاهَ في الدين» (۷/ 
١‏ ولكن, إذا اعد دق إتشينان الإسلام: واختاره عقيدةٌ فليس له, بعد ذلك. أن 
يعدل عنه إلى غيره؛ وإِلاً اعتّبر مرتدًا. فإذا ارتدٌ الإنسان في ديار المسلمين بعد أن 
أسلم مختاراًء فإِنْ الفقه الإسلامي یری مجازاته بالقئل باعتبار ذلك الارتداد قادحاً 
في النظام العام» ومهدّداً لكيان المجتمع بما يعرف في التشريعات الحديثة باسم 


0ك م هت تاتولك °| اك لا T/A TA‏ 
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الخيانة العظمىء أو العمل على هدم الكيان الاجتماعي. هذه الحريّة هي التي تحدد 
مسؤوليته عمًا يقعل أى يترك. وهذا ما يقوله القرآن. وکل امرئ يمأ كسب رهين» 
(°۲/). 

۳. العدل والمساواة بين الذكر والأنثى : إن القرآن يساوي بين المرأة 
والرجل» ويعدل بينهماء في هذه الدنيا وقي الآخرة: يعد اللّه المؤمنين والمؤمنات 
بجنات تجري من تحتها الأنهار» دون تفرقة (۷۲/۹)؛ ولا تفاضل بينهما إلا 
بميزان التقوى (55/؟١).‏ ومن حيث المسؤولية الجنائية هما متساويان: «السارق 
والسارقة فاقطعوا أيديّهما جرَاءَ بما كسبا نَكَالاً من اللّهه (58/0)؛ و«الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة. ولا تأخذکم ا في دين الله 
(58؟/5). 

٤‏ . نهاية الإنسان : نهاية الإنسان في الدنيا هي المىت» الذي وصفه 
القرآن ب «المصيبة» في قوله: «فاصابنگم ٠‏ مصيبة الّوت» .)٠١1/5(‏ والمنهمك قي 
شهوات الدنياء يغفل عن ذكره. وان ذُكْر به كرهه ونفرَ منه, أولئك هم الذين قال 
الله فيهم: «قل إن الموت الذي تفرونَ منة فإنّهُ مُلاقيكُم. دون إلى عالّم الغيب 
والشهادة فيتَبكُكُم بما نتم تَعمَلُونَ» (8/75).. 

اما حقيقة نهاية الإنسان فهي انتقال من دار الدنيا هذه إلى دار البرزخ, 
تمهيدا للوصول إلى الدار الآخرة؛ إنتقال من دار القناء إلى دار البقاء؛ إنتقال من 
دار التكليف والعمل الدنيوي إلى دار الثواب والعقات الأخروي: «قمن يعمل مثقال 
را خير يره ومن يَعْمَلٌ مثقال د دَرَّة ة شرا يَرَمُه (۹۹/ ۸-۷).. والناس في الحياة 
الأبديّة إمّا : شقي أو سعيد (نَ: 7)۱۰۸-۱۰۷/۱۱.. 


حجارة كانت حول الكعبة تقتصب قيهلٌ ويذبح عليها لغير اللّه. أو هي أحجار 
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باب 1 ۱۸۷ 


منصوبة كانوا يعبدونها ويقربون الذبائح عليها.. والنصب كالوثن هو إسم يقع 
على ما ليس مصوراً ولا منقوشا. والذبح على النصب كان عادة جاهليّة. وقد 
حرّمها القرآن: «حرّمث عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير اللّه به 
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذگيتم» وما ذُبح على 
النصب» (90/؟). والأنصاب» كالخمر والميسر والأزلام «رجس من عمل الشيطان» 
ا 

الآنْصار : لقب الذين آمنوا بِالنّبِيّ من أهل المدينةء وآووه؛ وأيدوه بعد 
هجرته من مكة... لقد نجح محمد في تحبيب الإسلام إلى فريق من رجال المدينة 
الذين كانوا يتوجّهون إلى مكّة حاجين: أو متاجرين.. وآزروه في نشر دعوته» 
وكان غالب أتباعه في أوّل الأم من قبيلة الخزرج بالمدينة. 0 

لقد جاهد محمدء من أول الأمرء في أن يصل ما بين المهاجنرين والأنصار 
قدر طاقته»ء وذلك بمؤاخاته بين أفرادهما. وقد جمع القرآن بينهما بقوله: 
«والسابقون الأولونَ من امهاجرينَ والأنُصار والذينَ اتّبَّعوهم بإحسان, رضي 
الله عنهم ورَضّوا عنه» (9/ »)٠٠١‏ وبقوله أيضا: «لقد تاب الله على النَبيَ 
والُهاجرين والأنصار الذين انّبَعوه في ساعة الحسرَّة» ( .)١١١/۹‏ وكذلك قال في 
لأنقال: : «إنّ الذينَ آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه 
والذين آووا وَنَصّروا أولتك بعضهم أولياء بعض.. والذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا وتصروا أولئك ف (۷4-۷۲/۸). 

غير أن هذين الفريقين ظلاً منقصكين إنفصالاً واضحا؛ وأخص صحابة 
النبيّ كانوا دائماً من المهاجرين. والأنصار لم يُسهموا في الحروب التي شذت في 
سبيل الدعوة إلا كارهين؛ بل لم يشترك واحد منهم قط في الحروب الأولى التي 
وجهت إلى مكة. وكانت قلّة حماسهم في المبادرة إلى الجهاد كثيرا ما تقلق بال 
النبي؛ فكان يلومهم بقوله: «أوَّ لا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم: 


رټ في 


وترجعوا برسول اللّه إلى بيوتكم. لو سلكت الأنصارٌ وادياً أو شعبا سلكت وادي 


الأنصار أو شعبهم» (صحيح البخاري). 
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٨۸‏ هذا هو الإسلام 


الأنطاكي (يحيى بن سعيد بن البطريق) (ت 5454ه/17١٠م)‏ : مؤلّف 
عربي أكمل تاريخ يوتيخيوسء من عام ۳۲٢‏ حتّى/7١‏ 14ه/51-178١٠م)‏ في 
أنطاكية بعد ذهابه إليها عام ٠٠‏ 4:ه/ 5١١٠م.‏ خشية نقمة الحاكم بأمر الله 
وقثله. وكان قد ولد بمصر وأمضى فيها الأربعين الأولى من حياته. 

الأنْعام : إسم السورة 5 من القرآن. آياتها: .٠١١‏ والأنعام : جمع نعم, 
وهي ذوات الخف والظلفء وهي: الإبلء والبقرء والغنم. وأكثر ما يقع على الإيل.. 
سميت نعماً لكثرة نعم الله فيها على خلقه بالنموء والولادة, واللبن» والصوف.» 
والوبرء والشعرء وعموم الانتفاع. 

الأنقَال : سورة ۸ من القرآن. آياتها: .۷١‏ من التَقَل: الغنيمة:, أو الدَْل: 
الزيادة. والنافلة في العبادة: التطوّع» ومنه قوله: «ومنّ اللَيل فك جد به نافكةٌ لكَ» 
/٠۷(‏ ۷۹). والنافلة في الذرية: ولد الولد. وفي ذلك قوله: «ووهبنا له (لإبراهيم) 
إسحاق (ولداً) ويعقوب نافلةً (أي ولد الولد)» .)۷۲/۲١(‏ والنافلة في الغنائم: ما 
يعطى لبعض القاتلين زيادة على نصيبه بعد قسمها على مستحقّيها. وفي القرآن: 
«يسألوتك عن الأنفال» (۲/ ۱۸۹)ء سألوا عنها لأنها كانت حراماً على مَن كان 
قبلهم» فآحلّها اللّهُ لهم. والأنفال تُطلق على أموال الحربيّين التي آلت إلى المسلمين, 
بقتال أو غير قتال» ويدخل فيها الغنيمة (أي م أخذ من أموال الكقار بقتال) والفيء 
(أي ما أخذ بغير قتال 

الأتُوكة : خلاف الذكورة. جاء في القرآن: «يا يها الناس إِنا خَلقُناكم من 
ذّكْرِ وَأنْتّى» .)١١/59(‏ هذاء ويذكر الفقهاء للأنوثة علامات وأمارات تميّزها عن 
الذكورة فضلاً عن أعضاء الأنوثة. وتلك الأمارات إِمّا حسيّة كالحيضء وإما 
معنويّة كالطباع.. ) 

يتمثل تكريم الإسلام للأنثى في أنه يتلقّى ولادة البنات بالرضى والحمد. 
قال صالح ابن الإمام أحمد: كان أحمد. إذا ولد له ابنةء يقول: الأنبياء كانوا آباء 
بنات.. ومن السنة تسمية المولود باسم حسن.. وكما كان النبي يغير أسماء الذكور 
من القبيح إلى الحسنء هكذا كان يفعل بأسماء البنات. وللأنثى نصيب في الميراث, 
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۱۸٩ 1 باب‎ 


فيمالم يكن لها ذلك في الجاهليّة. قال: «للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون مما قل منه أو كير نصيباً مفروضاً» ..)۷/٤(‏ وكذلك يعتني الإسلام 
بالأنثى فيرعاها وهي طفلة.. ويكرمها حين تكون زوجة )۱۹/٤(‏ 

٠‏ آهل الآمَان : (المستأمنون): مَن دخل دار الإسلام على أمان موقت من قبل 
الإمام: أو أحد المسلمين؛ أو المسلم إذا دخل دار الكفر بأمان. وعلى ذلك فالفرق بينه 
وبين أهل الذمة: أنّ الأمان لأهل الذمّة مؤْيّد. وللمستأمنين موقت. 

اهل البَغي : أو البُغاةء هم فرقة خرجت على إمام المسلمين لمنع حق» أو 
لخلعه (أطلب ماد : البغاة). 


© عل امه 


آهل البيت : هم أهل بيت النبي وذريته. يستند الشيعة إلى سورة الأحزاب 
(1/5) للقول بأنَّ أهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين والائمّة من 
بعدهم. . اما عند السئّة قكل أزواج النبي وأبنائه» وآل عقيل» وآل جعفرء وآل العباس, 
وكل من يعود بالنسب إلى هاشم. والمتعارف عليه أن «أهل البيت» أعم من «آل 
البيت». قهذا للشيعة, وذاك للسئّة والشيعة معاً. وأهل بيت النبي يجب حبهم. 
أخرج ابن سعيد : قال رسول اللّه: «استوصوا بأهل بيتي خيراً. فإِني أخاصمكم 
عنهم غداً. ومن أكن خصمه خصمّه اللّه». ويُحرّم بغضهم: قال رسول اللّه: «ما 
بال قوم يؤذونني في نسبي وذوي رحمي! ومن آذى نسبي وذوي رحمي فقد 
آذاني. ومن آذاني فقد آذى اللّه» (أخرجه الطبراني والبيهقي وغيرهما). 

هَل الحَرّب : أو الحربيّون: هم الكقّار من أهل الكتاب والمشرَكين الذين 
امتنعوا عن قبول دعنوة الإسلام, ولم يعقد لهم عقد ذمة ولا أمان ولا عهد, 
ويقطنون في دار الحرب التي لا تَطبّق قيهم أحكام الإسلام. فهم أعداء المسلمين 
الذين يعلن عليهم الجهاد مرة ة أى مرّتّين كل عام. 

ولا خلاف في محارية الحربي إذا حارب اللسلمين أ أعان اهل الحري. 
وللإمام أن يبتدتّه بالحرب. قال تعالى: «وإن تَكَثوا آيماتّهم من بعد عهدهم, 
وطَحَنوا في دينكم, فقاتلوا أئمّةٌ الكفر. إِنّهم لا يمان لهم. لعلّهم ينتهون» .)١١/۹(‏ 

















۰ هذا هو الإسلام 


آهل الذمة : ١‏ . الذمّة في اللغة: الأمان والعهد. فأهل الذمّة أهل العهد. 
والذمي: هو المعاهد. والمراد بأهل الذمة في اصطلاح الفقهاء: الذميون» أي: اليهود 
والنصارى والمجوس الذين تربطهم بالمسلمين روابط.شرعية حسب الشريعة 
الإسلامية. والكلمة, بهذا المعنى الشرعيء لا وجود لهاء في القرآن؛ إِنْما توجد 
معطوقة على «إلآ» مرّتين (8/5 ى١٠).‏ 


. يصير غير المسلم ذميًا بالعقد, أى بقرائن معيّنة تدلٌ على رضاه بالذمّة, . 


أو بالتبعية لغيره» أو بالغلبة والفتح. 
. عقد الذمة يعني: إقرارَ بعض الكقّار على كفره. يشرط بذل الجزية 
والتزام أحكام الإسلام الدنيويّة. والغرض منه: أن يترك الذمى القتال, مع احتمال 


عقد الذمة للدعوة إلى الإسلام, أكثر من الطمع في الجزية.: واتّفق الفقنهاء على 


جواز عقد الذمة لأهل الكتاب والمجوسء كما اتّفقوا على عدم جوازه للمرتد. 

.٤‏ على كل ذمّي بالغ ذكرء حرء عاقل» أن يودي الجزية التي تُحدّد في 
العهد. أمًا أملاكه فتوقف على المسلمين, ويباح له استغلالها. وهو ملزم» في 
الحالينء بأن يودي عنها وعن غأّتها الخراج.. ويس قط الخراج عنه إذا أصبح 
مسلماً. وتّفرض على الذمّي إلتزامات أخرى لتموين الجيوش الإسلاميّة. ويجب 
عليه أن يلبس لباساً خاصا يميّزه عن المسلمين؛ وألاً يمتطي الخيلء أو يحمل 
السلاح؛ وأن يظهر الاحترام الواجب للمسلمين بصفة عامّة. وثمّة بعض قيود 
تُقرض عليه شرع في ما يختصّ بالشهادة في المحاكم» والحماية في القانون 
الجنائيء وقي الزواج.. 

١‏ . شروط عقد الذمة: أن يكون مؤبّداً. كعقد الإسلام. ويشترط فيه قبول 
والتزام أحكام الإسلام في غير العبادات, وما يعتقدون تحريمهء كالزنى والسرقة, 
وإعطاء الجزية كل عام. ويشترط الماوردي, وهو من الشافعيّة. سمّة أشياء أخر: 
١‏ - ألا يذكروا كتاب الله بطعن ولا تحريف له؛ "- وألا يذكروا رسول اللّه 
بتكذيب له ولا ازدراء؛ ؟- وألا يذكروا دين الإسلام بذم له ولا قدح فيه؛ -٤‏ وال 
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يُصيبوا مسلمة بزنى ولا باسم تكاح؛ ه- وألاً يفتنوا مسلماً عن دينه ولا 

يتعرّضوا لماله؛ 1- وألا يعينوا أهلّ الحرب ولا يؤوا للحربيّين عَينا (جاسوسا). 

وزاد بعضهم شروطاً أخرى: كاستضافة المسلمينء وعدم إظهار مذكرٍ في دار 
الإسلام وغيرها. ومنها ما زاده عمر في الشروط العمرية (أطلب هذه المادة). 

. . والذميُ لا يستحق المواطنة الكاملة, لاله لا يعترف بمحمد رسولاً: ولا 
بالإسلام ديناً. ولذلك» فهو ناقص الإيمانء لا يستحقّ أن يكون عضوا خالصا في 
الأخوة الإسلاميةء و لا منتسيا إنتساباً حقيقيًا إلى الأمّة الإسلامية, ولا استيطان 
مكّة والمدينة. 

«أشير على الخليقة بمنع الذمّيين من العمل في الزراعة -وهي سياسة 
أقرّها الخليفة عمر- لأنْهم, إذا ما اتّخذوا الزراعة مهنةًٌ استقروا. وإذا ما استقروا 
تعلقوا بأرضهم » مما يجعل تعبتتهم للقتال في الميدان أمراً تحيط به الصعاب». 

/ . حقوق أهل الذمّة : القاعدة العامة: أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فقد 
روي عن علي أنه قال: «إِنّما قبلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالناء ودماؤهم 
كدمائتا». لكن هذه القاعدة غير مطلقةء فالذميون ليسوا كالمسلمين في جميع 


الحقوق والواجباتء ذلك بسبب كفرهم وعدم التزامهم أحكام الإسلام. لهذا فهم . 


يتمتّعون بالحقوق التالية : -١‏ حماية الدولة لهم؛ ۲- حق الإقامة والتنقل في ما 
عدا «أرض العرب» لقول النبي: «لا يجتمع في أرض الغرب دينان»» وقوله: «لئن 
عشت -إن شاء اللّه- لأخرجن اليهودَ والنصارى من جزيرة العرب». ويحق لهم 
التنقل فيما عدا مكّة والمدينة؛ - عدم التعرض لهم في عقيدتهم وعبادتهم. فعقد 
الذمة إقرار الكقار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملّة. 

۸ . الأصل في أهل الذمّة تركهم وما يدينون» فيِّقَرُون على ما يعتبرونه 
من أمور دينهم. كضرب الناقوس خفيفا في داخل معابدهم» وقراءة التوراة 
والإنجيل قيما بيتهم. ولا يُمنعون من ارتكاب المعاصي التي يعتقدون بجوازهاء 
كشرب الخمرء واتّخاذ الخنازير وبيعهاء أو الأكل والشرب في نهار رمضان» وغير 





O‏ د ا 





ذلك فيما بينهم. ويشترط في جميع هذا ألا يُظهروها ولا يجهروا بها بين المسلمين, 
وإلاً منعوا وعزروا. 

. 9. أحكام أهل الذمةء منها: 

١‏ - لا تجوز المعاملة بالخمر والخنزير بين المسلمين إطلاقا؛ 

۲ - لا يجوز استتجار المسلم لخدمة الذمي الشخصية؛ 

۳ - لا يصح أن يوكل مسلم كافراً في عقد النكاح له من مسلمة؛ 

ظ ٤‏ - لا يجوز تمكين الذمي من شراء المصحف أو دفتر فيه أحاديث, لأن 
ذلك قد يود دي إلى ابتذاله؛ 

٥‏ - لا قبل شهادة أهل الذمّة على المسلمين, لأن الشهادة قيها معنى 
الولايةء لا ولاية للكافر على المسلم؛ 

1 - لا يجوز زواج المسلمة من غير المسلمء ولو كان ذميا أو كتابياء وذلك 
لقوله: «ولا تنکحوا المشركينَ حتّى يوّمنوا» (۲/ ۲۲۱)» ولقوله: «فلا تَرْجعوهِنٌ 
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(أي المؤمنات) إلى الكفار. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن» /٠١(‏ ١٠)؛‏ 

۷ - ولا يجوز زواج مسلم من ذميّة غير كتابيّة: لقوله: «ولا تنكحوا 
المشركات حثى يُؤْمِنْ» (؟/١؟؟).‏ ويجوز للمسلم أن يتزوّج ذميَّة إذا كانت 
كتابيّةء أي يهوديّة ونصرانيّة, لقوله: «اليوم أحل لكم الطَيّبات.. إلى قوله: 
والمخصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» (5/ 0)؛ 

۸ - صرّح أبئ حنيفة ومالك بأنّ الزانى من أهل الذمّة, إذا كان متزوجاً, لا 
يرجم» لاإشتراط الإسلام في تطبيق الرجم عندهما. وكذلك المسلم المتزوّج بالكتابيّة 
لا يرجم عند أبي حنيفةء لألّه يُشترط في الإحصان الإشلام والزواج من مسلمةء 
مستدلاً بما قال النبي لحدّيقة حين أراد أن يتزوج يه ودية: «دعها فإنهالا 
- نك 7 











باب 1 ۱۹۳ 


اند لايد على دن قذف أهدا من آهل الامّة :يل يعون سؤاء لكان القادف 
مسلماً أم من أهل الذمة, لأنه يشترط في القذف أن يكون المقذوف مسلماً. وهذا 
باتّفاق الفقهاء؛ ش 

٠‏ - إذا قتلّ مسلم ذميًاء أو ذميةء عمدأًء فقد قال الشافعيّة والحنابلة: لا 
قصاص على المسلم, لقول النبي: «لا يقتل مسلم بكافر»“.. وعند الحنفية والمالكية 
يقتص من المسلم للذمي؛ 

١‏ - لا تجب الكقارة على الذمي عند الحنفيّة والمالكية:؛ لما فيها من معنى 
القربة (للّه), والكافر ليس من أهلها. وتجب عند الشاقعيّة والحنابلة, لأنها حق 
مالي يستوي فيه المسلم والذمي» لا إن كانت صياماً؛ 

١‏ - لا يُقتص, عند الشافعيّة والحنابلة» من المسلم للذمي في جرائم 
ااه ون التفس يهن اهر وتم اعا إذا فيد ين السلمية واش 
الذمةء ويقتص من الذمي للمسلم. ومنع المالكية القصاص فيما دون النفس بين 
المسلمين وبين أهل الذمة مطلقاء بحجة عدم المماثلة. 

؟ - إذا حكم القاضي المسلم بين غير المسلمين لا يحكم إلا بالشريعة 
الإسلاميّة. لقوله: «وإن احكم بينهم بما اتزل اللهُ. ولا بع أهواءهم. واحدّرُهم أن 
يَفتثُوكَ عن بعض ما أنرَّلَ الله إليك» (0/ 55). 00 

٠‏ . ينتهي عهد الذمّة بإسلام الذميء لأن عقد إلذمة عقد وسيلة للإسلام. 
وقد حصل المقصود. وينتقض أيضاً بلحوق الذميين دار الحربء أو بغلبتهم على 
موضع يحاربون منه المشلمين. وينتقض عهد الذمّة أيضا بالامتناع عن الجزية, 
لخالفته مقتضى العقد. ش 

آهل السنّة وَالجَمَاعَة : أطلق على من يتمسك بالقرآن والسئّة . 


آهل العَهد : هم الذين صالحهم إمام المسلمين على إنهاء الحرب مدّةٌ معلومة 
لمصلحة يراها. والعهد هو الصلح الموقّت. ويسمى الهدنة والمعاهدة. 


هه 
۶ 


)٤(‏ أخرجه البخاري عن علي بن أبي طالبء فتح الباري /١‏ ٤۲۰۶ء‏ حديث ١١١١ء‏ ط. السلفية. 

















٤‏ هذا هو الإسلام 


ْ آهل الكتّاب : ١‏ . أهل الكتاب في القرآن إثنان: يهود ونصاری. واختلف 
المفسّرون فيما إذا كان الصَايفُونَ وَالمجُوس هم أيضاً من أهل الكتاب؛ باعتبار أن 
القرآن يذكرهم مع اليهود والنصارىء ثلاث مرَاتثء ويعترف بإيمانهم باللّه 
وباليوم الآخر, ويقرٌ بعملهم الصالح» ويبشّرهم بالجنة“. واليهود طائفتانء 
والنصارى أيضاً (أطلب مادّتّي : اليهود و النصارى). 


؟. ف "أهلْ الكتاب" في القرآنء إذأًء تعبير مضطرب. لا يصح تطبيقهء 
اليىمء على أحد, لا على "اليهود", ولا على "التصارى "» ولا على "المسيحيين". 
وإذا كان القر 3 هو «الكتاب»» وهو بالتاليء مرجع المسلمين كاقةء فالمسلمون, 
وحدهم» يكونون «أهل كتاب». وأما إطلاق هذا التعبير على المسيحيين فهو غلطء 
ولا يقبلون به, إذ هو تعريف لا يعنيهم» ولا يدل على حقيقتهم» ولا يوضح 
إيماتهم» ولا يعبر عن معتقدهم. 

.٣‏ ذاك لأنّ الملسيحيين ينتسبون إلى «المسيح»» لا إلى كتاب. وهم 
ميدي زايا .كا ED‏ در لتقم رسعو السك زا E‏ 
كتاب آخرء ولا أيضاً آي دين؛ أو مذهبء أو عقيدة: أو نبي» أو ملاك. وهمء بذلك: 
عكس المسلمين الذين يرفضون أن يسموا «محمديّين», لأنّهم لا ينتسبون إلى 
محمدء بل إلى القرآن. 

٤ ْ‏ . عبّر النبيّ عن موقفه من أهل الكتاب بما روي عنه آنه قال لأم خلاد: 
من ابتك له أجرٌ شهيدين. قالت: ولم ذلك يا رسول اللّه؟ قال: لأنه قتله أهل 
الكتاب!"). ٌْ 

ه.لاولاية لأهل الكتاب على المسلمينء إذ لا ولاية لكافر على مسلم لا 
ولاية عامّة ولا خاصة. فلايكون الكافر إماماً على المسلمينء ولا قاضياً عليهم» ولا 
شاهداًء ولا ولاية له في زواج مسلمةء ولا حضانة له لمسلم» ولا يكون وليًا عليه 


(5) ر : سورة المائدة ©/ 19؛ سورة البقرة ؟7/ 17؛ سورة الحج؟5؟7/5١.‏ 
(1) آخرجه أبو داود في الجهاد 1/ ؟١,‏ حديث 584 7. 
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ولا وصيًا. والأصل فى ذلك قوله تعالى: «لا تَتَّخذوا عدوي وعدوكم أولياءَ تلقون 
إليهم بالمودة» .)١/56(‏ 

آهل الكساء : إسم يطلق على آل بيت النبي: محمد نقسهء وعلى وفاطمة 
زوجته. والحسن والحسين إبتيهما. 


0~ © 2 


وبنهايم (ماكس فون) 000605615 (ت )۱۹٤٩‏ : مستشرق وأثري 
ألماني. نقب في تل حكّف. له وصق رحلته «من المتوسط إلى خليج العجمم». 
و«البدى» عن تاريخ البدو وحضارتهم. 


0~ e 


أورشليم (أطلب مادة: القدس) : شهيرة بالهيكل الذي بناه سليمان الحكيم 
بعد 11/5 ق.م. هدمه نبوخذنصر 0281 ق.م. وأعيد بناؤه بعد الجلاء 62١‏ ق.م. 
جدّد بناءه هيرودس. علّم فيه المسيح. خربه تيطس الروماني سنة ١‏ ب.م.» قلم 
يبق منه إلا حائط المبكى. 


الأورّاعي (عبد الرحمن) (ت ١١٠ه/٤۷۷م)‏ : فقيهء ولد في بعلبك. ثم 
انتقل بعد ذلك إلى دمشق» وبيروت» وعاش فيهما. مات في حمامه. ودفن في قبلة 
المسجد ببيروت. في المحلّة المعروفة باسمه. له كتابا «السدّن» و«المسائل».احتج 
غلى ظلم الولاةء لا سيّما بعد ثورة المنيطرة 55/. ترك مذهباً فقهيًا معروفاً باسمه. 

الأوْس : قبيلة عربيّة من الأزد اليمنيةء استوطنت المدينة. بينهم وبين 
e 0‏ و ا 
0 


إیاد تقد سر نه SEES GA‏ 

منهم النصرانية. ومنهم كان القس بن ساعدة»ء الذي كان النبي يتسمع إلى خطبه 
الدينية في سوق عكاظء وذکره مرّة بعد أربنين ستة؛ لوفد من إياد. لقد كانت إياد 
تسكن تهامة إلى حدود نجران. وقي منتصف القرن الشالث الميلادي هاجروا إلى 
شرق العراقء ومنها إلى الجزيرة. من مواطنهم: الأنبار» وأجزاء متفرقة في جنوب 
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45 هذا هو الإسلام 


الحيرة» ومواطن متفرقة في الشامء مثل أنطاكية وحمص وحلب وأنقره... ويقال 
ا الإياديين كانوا أول من أدخل الحروف العربيّة إلى الحيرة والأنبار.. 

وفي أوائل القرن الثالث أيضاًء اتحدت إياد ومضر على إخراج قبيلة جرهم 
من مكّة؛ ولكنء ما لبثتا أن اختلفتا على امتلاك الكعبة والسيادة على مكّة. فقام 
بينهما نزاع» فهزمت إياد وهاجرت إلى العراق. وكان أكبر موطن لها عين أباغ, 


آيام المُشريق : هي ثلاثة أيّام بعد يوم النحر. قيل: سمَيت بذلك لأنّ لحو 
الأضاحي تُشرق فيهاء أي تُقِدّد في الشمس. روى ج بير بن مطعم: قال رسول 
اللّه: كل أيام التشريق دبح». وهي نفسها «الأيّام المعدودات» الواردة فى قوله: 
«واذّكروا الله فى أيَام معدودات» .)3١7/7(‏ و«الأيّام المعلومات» الواردة فى 
قوله: «ويذكروا اسم الله في أيّامِ مَعلومات» (۲۸/۲۲)» وهو رأي المالكيّة, و«أيّام 
النحر الثلاثة»» أي العاشر والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجةء بحسب 
الحنفية والمالكية والحنابلة. أما الشافعية فقالوا: إِنْ أيَام النحر أربعة: يوم النحر 
وأيام التشريق. وتسمى أيضا: «أيّام منى»» و«أيّام رمي الجمار». 


يتعلّق بايام التشريق: -١‏ رمي الجمار؛ ~١‏ وذبح الهدي والأضحيةء في 
أربعة أيام: ٠١‏ و١١‏ و۱۲ و١٠‏ من ذي الحجةء أي من يوم النحر إلى آخر أيّام 
التشريق؛ ؟- والإحرام بالعمرةء ولكن على اختلاف فيها بين المذاهب؛ -٤‏ 
وصلاة عيد الأضحى؛ 5- والصوخ في أيّام التشريق مختلف فيه بين المذاهب؛ +- 
والخطبة في الحج في أيّام التتشريق ق؛ ۷- المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب 
عند جمهور الفقهاء؛ 4- التكبير مشروع باتّفاق الفقهاء عدا أبا حنيفة. 


يام ارب : هي تلك الحروب والمعارك التي نشبت بين العرب قى 
الجاهلية. وهي كثيرة ومختلفة الأهمية. ويام العرب تسمى بشيء بارز اتصل 


)لخدجه اسح بن حت وابنحبان في مسحيحه والبيهنتي . ورواه ابن عدي من حديث أبي 
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بهذه الحروب. وأشهرها: حرب البسوس بين بكر وتغلب» وقد استمرت أربعين 
سنة؛ وحرب داحس والغيراء. وهما فرسان؛ ويوم ذي قار وهو موضع بين 
واسط والكوفة 


أيام منّى : أربعةء هى: يوم النحر وثلاثة يام بعده» وهي: ١١‏ و۱۲ و7١.‏ 
وقد أطلق عليها هذا الاسم لعودة الحجاج إلى منى بعد طواف الإفاضبة في اليوم 
العاشرء والمبيت بها ليالي هذه الأيام الثلاثة. 


الإيْجّاز : هو أداء المقصود من الكلام بأقل العبارات. ولكن لا يجوز حذف 
شيء في الكلام إلا مع بقاء دليل يدل عليه؛ وإلاً كان الحذف إخلالاً مفسداً للكلام. 
والإيجاز معتمد في القرآن» في مثل قوله: «أنا بكم بتأويله فَأرَسلُون. يوسف 
أيّها الصَديقٌ» (1/ 41-44) أي: «فأذنوا له» فأرسلوه, فذهب إلى السجن الذي 
فيه يوسفء فدخل عليه وقال: «يُوسَّفُ يها الصّدّيق»؛ وفي مثل قوله أيضا: «حُذ 
العفو وَأُمْرٌ بالعُرّف» وأعرض عن الجاهلين» (۷/ ۱۹۹)» ففي الآية ست كلمات 
أصول دلت على معان مستفيضة تحتاج إلى صفحات وصفحات. 


الإيلآء : هو أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته طوال أربعة أشهر. لا 
خلاف بين الفقهاء في أنّ المولي يمهل أربعة أشهرء ويطالب بالوطء فيهن. قال 


8 $ 


رست 


تعالى: «للّذِينَ يُؤُلُونَ من نساتهم تربص (انتظار) أربعة أشهر. فإن فاءوا (أي: 
رجعوا فيها أو بعدها عن اليمين إلى الوطء)» فإنٌ اللّهَ غفورٌ رحيم» وإن ع زَّموا 
الطلاق» إن الله سميمٌ عليم» (۲۲۷-۲۲۹/۲). قال القرطبي: إن سبب نزول هذه 
الآية أنّ الجاهليّين كانوا يُؤلون من نسائهم السنة والسنتين وأكثرء فأنزل اللّه هذه 
الآية. فوقّت لهم أربعة أشهرا". ا ا 

ويترتّب على ذلك أن الُولي إمّا أن يصن على عدم الوطء» حتى مضي 
الأربعة الأشهرء أو يرجع إليها قبل مضي المدّة. فإن أصر على عدم الوطء كان 


.7155 ر مادة: الإيجاز» د. عبد العظيم إبراهيم المطعنيء في م.!.ع., ۲۰۰۲؛ ص‎ )١( 
.٠١7/7 (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


> "لوه :اذ كنرك . م 
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إصراره هذا داعياً إلى الفرقة بينه وبينهاء لأنّ في ذلك الامتناع إضراراً بها.. أما إذا 
وطئها قبل مضي المدّة, فإِنّْه يكون حانثاً في يمينه» وعليه أن يكفّرء وينحل الإيلاء. 

الأيعان : من يمن يمنا أي أخذ ذات اليمين. واليمين أيضا: القوّة والبركة. 
وتعني شرعاً: توكيد حكّم بذكر معظّم على وجه مخصوص. والأيمان من أساليب 
التأكيد. والغاية مته قصد تو کا الخبر ثبوتاً أو نفياً. ومن مرادقات الأيمان: الحلف 
والقسم والعهد والميثاق والإيلاء. ويشترط في انعقاد اليمين: .١‏ البلوغ والعقل؛ ۲. 
الإسلام؛ ". التلقّظ.. وقد أمر الله الناس في حفظ الأيمان بقوله: «واحفَظوا 
أيماتكم» (89/5). ومن معاني اليمين أيضاً: القوّة. والبركةء واليد اليمنى» والجهة 
اليمنى» ويقابلها الجهة اليسرى. 


الإيْمَان : ١‏ . من «أمن»» وهو في الأصل راحة العقل والطمأنينة من 
الخوف. أما المعنى الديني فهو: التصديق والثقة والإيقان والاعتقاد في الله وفي 
لبي ورسالته؛ وما اشتملت عليه هذه الرسالة. ترد لفظة «إيمان» ومشتقاتها في 
القرآن ١1١١‏ مرة. 

۲ . بين الإيمان والإسلام : يفرق القرآن بين الإيمان والإسلام: فالإسلام 
هو الاستسلام ظاهراًء يشترك فيه المؤمن والمنافق؛ فيما الإيمان هو تصديق 
باطني. قال : «قالت الأعراب: آمَنًا. قل: لم تُؤْمنُوا. ولكن قولوا: أسكمتاء .)۱١/٤۹(‏ 
«وعلى هذا شمل لفظ المسلمين: الثاجي والهالك»!". 


وفي حديث لجبريل مع النبي يقول : «جاء جبريل على صورة أعرابي» ‏ 


وجلس حى ألصق ركبته بركبة النْبىَّ» وقال: «يا رَسول اللّه! ما الإسلام؟ فقال 
(رسول الله) : أن تشهد أن لا إلة إلا الله وأثي رسول اللّه. وأن تُقيم الصلاة, 
وتّؤتي الزكاة» وتَصومَ شهرَ رمضان»ء وتحج البيت إن استطعت إليه سَبيلاً. قال: 


ص ص 
- 


صذد قث .. 


.٤١-٤١ الشهرستاني (ت 548 ه). الملل والتّحل مطبعة البابي الحلبي» ص‎ )١( 
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ثم قال: ما الإيمان؟ قال: قالَ عليه السلام: أن تُؤمن باللّه, وملائكتهء 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخر. وأن تومن بالقدر خيره وشره. قال: صدّقت». 

۳ . معتقدات الإيمان : الإيمان» بحسب القرآن»ء يقوم على المعتقدات التالية: 

١‏ - معرفة الله بأسمائه الحسنى» وصفاته؛ ودلائل وجوده؛ 

۲ - ومعرفة الملائكة والشياطين والجن والأرواح عامة؛ 

* - ومعرفة كتب اللّه التي أنزلها لتحديد معالم الحق والباطلء والخير 
والشرء والحلال والحرام» والحسن والقبيح؛ 

٤‏ - ومعرفة أنبياء الله ورسله؛ 

ه - ومعرفة اليوم الآخر, وما فيه من ثواب وعقاب» وجنة ونار؛ 

1 - ومعرفة القدّر الذي يسير عليه نظام الكون. 

وقد شمل القرآن موضوعات الإيمان هذه في آيات عديدة ومتفرقة (:١؟/‏ 
۲ و ۱۷۷ و85 5؛ه/ 5 .)١18/5‏ 

٤‏ . الوثنيون ايضاً يؤمنون : ولكن القرآن نفسه يعترف بان الوثنيين 
أنفسهم كانوا يقولون بمعظم هذه المعتقدات. فقد كانوا يقولون بإله واحد «أكبر», 
خالق السموات والأرضنء إله سر الشمس والقمر لخدمة الإتسان. و 
الإنسانٌ من لا شيء. ويقول عنهم آيضا إِنّهِم كانوا يقولون بإنَّ الله 
من السماء فأحيا به الأرض؛ وبإن هذه الحياة الدنيا حياة لهو ولغبء فيما الحياة 
الأبديّة هي الحياة الكاملة. ويقولون باليوم الآخر؛ وبالثواب والعقاب لكل إنسان 
بحسب أعماله؛ وبأن الله نفسه شاء للإنسان الكفر, كما شاء له الإيمان, ويكناء له 
العذابَ كما شاء له السعادة(") ظ 


نفسه رك الماع 


فمحمد, إذاء لم یات بجديد في ما يخص وجود اللّه. ووحدانيته» وصفاتهء 
وبنوع خاص بخلقه السموات والأرض. وإذا ما كان بعض آهل قريش اضطهدوا 
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٠‏ هذا هو الإسلام 


محمّداء فلیس» إذا, لأنه جاء بإله جديدء أو بدين جديدء بل لأنّه قامت قيامتّه على 
ا دعاهم إلى الاهتمام بالفقراء و المساكين واليتامى وأبناء السبيل. 
. الإيمان بين المسيحية والإسلام : كل ما في المسيحيّة من معتقدات 

ماوراتيّة يحتاج إلى وحي من الله وإيمان من الإنسان؛ والمسيحي لا يكون E‏ 
من دون نعمة إلهيّة, لأن عقلَ الإنسان الطبيعي لا يسعه أن يعرف من هو اللّهء وأن 
يعرف بان الل واحد وثالوث في آن واحد؛ أو أنه علي ومتجِسَدٌ في الوقت نفسه؛ ش 
أو أنه يتألّم ويموت» وهو في طبعه فوق الألم والموت. هذه وغيرها حقائق روحية 
لا يقبلها إنسان من دون إيمان. 

وكذلك لا أحد يسعه أن يكون مسيحيا حقيقيا من دون مشاركته الفعلية 
في حياة اللّه. من خلال اث جر اس امت ال iS GS iS‏ 
وأيضاًء لا يستطيع أن يكون مسيجيًا حقًا إن لم يتعمد بالماء والروح» ويصبح مع 
الممسيح كياناً روحيًا واحداً. ES‏ لعفت 
المتمثلة بكاهن مأذون. وكذلك المسيحي الذي لا يقبل الروح القدس ولا يعيش في 
مواهبه لا يبرح خارج الملكوت والخلاص... 

وبالنتيجة إن المسيحيّة تقوم على الإيمان وعمل الروح » وإن مضامين 
الإيمان وعمل الروح لا تخضع للعقلء بل للنعمة. ومهما تكن المعطيات العقلية 
والمساعي الشخصيةء فإن معرفتنا للّه تخضع لمبادرة مجانية من اللّه نقسه: «ما 
من أحد رأى الاب إلا الذي من لذن الآب. فهذا قد رأى الآب» (يى 0)531/7". 

إستناداً إلى:هذه الحقيقة الساطعةء نستنتج بأن أحداً لا يستطيع أن يكون 
مسيحيا إن عرف الله من غير طريق يسوع. هذا واضح بان المسيحيين هم 
مسيحيونء لا لأنهم اتبعوا اللسيح فحسب» بل لأنّهم لا يعرفون الله من غير طريق 


المسيح. 


(5)ز: یو ١18/1١؛‏ خر ۲۰/۲٢‏ یو ٤۳۷/٩‏ 44/14 اطيم ١17/37417/1؛‏ ايو 4١7/4‏ متى 
05 ١٠/77؛يو‏ ۱۱/۳ 1/۱۷؛ قول .١5/١‏ 











باب ا لمكا 


فالممسيحيء إذاء عكس المسلم» يحتاج إلى ما يفوق قدرات العقل والفطرة, 
لكى يكون مسيحيا مسح ت انا سق تات الفقل والفظزة كون ا هذا 
يعني أن المسلم لا يحتاج إلى وحي وإيمان لكي يكون مسبلما: فيما المسيحي لا 
يكون مسيحيًا من دون وحي وإيمان. لهذا يختلف إيمان المسلم عن إيمان الممسيحي 
في أن إيمان المسيحي عطية من الله مجانيّة. موضوعاته حقائق ق إلهية تسمو عقل 
الإنسان. ولاشيء فيها يخضع للعقل الطبيعي. قد يستطيع الإنسان الوصول إلى 
الله ولكن من خلال الإيمانء لا العقل. والإيمان يكون بما أعطى الله الإنسان من 
وحىء لا بما يصل إليه العقل في طبيعته؛ أمّا المسلم فقد يكون مسلما من غير 
00 

5 . المسلم مسلم من دون إيمان : نقول : لا يحتاج المسلم, على معتقد 
الماوراتيّة, إلى أي فعل إيمان حتّى يكون مسلما حقيقيا. يكفيه العقل والفطرة 
ليقول بأيّة عقيد عقيدة ماورائيّة أو حقيقة علميّة؛ طالما أن الوثنيّين أنفسهم يؤمنون بها.. 


إلى هذا يُشير القرآنُ في قوله: إنّ الإسلام «فطرة اللّه التي قطرّ الاس 
عليهاء (۳۰/۲۰)» وقوله: : «صبغة اللّه. ومن أحسن من الله صبغة» e‏ 
وقول النبي: «الإسلام دين الفطرة»» وقوله :«كلٌ مولود يولد على القطرة». وردد 
القرآن مراراً بأنّ الله لا يكلف نفساً إلا وسعها”' ؛ وملا يُكلْف اللَّهُ نَفْسا إلا ما آتَاهَاء 
(7//75). ويقول المسلمون أيضاء كما جاء عند الدومي: «لن تجد الإسلام 
مصادرا لفطرة الإنسان في أي فان و لا مكان»!'). ويقول الشيخ عة دان 
الإسلام أكثر ملاءمة لقتضى القطرة السليمةء فأباح الطيّبات من الززقء ولم يكلف 
نفسا إلا وسعها. فكان الدين الإسلامي أكثر ملاءمة للطباع والعادات والقوى 
البشريّة على اختلاقها»!". ظ 





(5)ز: البقرة ۲۳۲/۲ و87؟؛ الأنعام 1/ 5017؛ لأعراف 17/ ”4 المؤمنون 11/57. 

(5) أحمد عبد الجواد الدوميء ميعوث الأزهر إلى لبنان» الإسلام منهاج وسلوك.» منشورات 
المكتية العصرية» صيدا-بيروت: 4191/7 ص .١١‏ 

(1) نقلا عن المرجع المذكور آنفاء ص .٠١‏ 








۲ هذا هو الإسلام 


فالإنسان فطر على الإسلام؛ أي هو لا يحتاج إلى «نعمة إلهية» «فاكقة 
الطبيعة», كما يقول المسسحيّون. حتّى يعتقد بما يعتقد ولا يحتاج إلى وحي 


ماري کی برف الله وإنيناء مرولا إلى آي ايعان باب جد لبي حلى يكون 


لقد ورث الإسلام مقولة الإيمان عن التقليد اليهودي-النُصراني؛ كما ورث 
موضوعات الإيمان عن الوثنية واليهودية والنّصرانية سواء بسواء. هذه الوراثة 
صيّرها القرآن على مستوى العقل والفطرة؛ فلكأنّه. بيذلك, يحذى حذو الوثنية أكثر 
مما هو يحذو حذوّ اليهوديّة والنُصرانيّة, 


۷. شروط الإيمان : إن التمييز بين «الإيمان الحي» و «الإيمان الميت» غير 
وارد في الإسلامء كما هو في المسيحية؛ لأن الملقصود في إيمان المسلمين, لا 
السلوك بحسب موجبات الإيمان» بل معرفة شروطه معرفةً عقلانية وحسب: 

الإيمان في الإسلام ليس «تعمة» يهبها الله المسلمينء بل «شهادة» من 
المسلمين بان اللّه واحد, ولا إله غيره. ولكنء أي إله هو ؟ وكيف هو ؟ وما علاقته 
بالإكسان ايها مختطاب عن توتعيناك قاد كلهنا مسائل غير مطروحة في 
موضوع الإيمان في الإسلام. 


قمايطرح في موضوع امان في الإستلاء اليس إذأء مضمونه؛ بل مسآلة 
ميرفة الأشتروط الذي مها تمي | لسع ديلا لا يطرح الإسلام ماهيّة الإيمان في 
ذاته ولا مضموته؛ بل شروط فعل الإيمان. لهذا تختلف مدارس علم الكلام في 
الإسلام حول شتروط امان ا حول مضمونه. وهي ثلاثة مواقف : -١‏ موقف 
القائلين بأن الإيمان هو تصديق بالقلب فقط؛ ؟- وموقف من يقول بان ألإيمان 
هو جهر بالأسان فقط؛ ۴- وموقف من يقول بأنّ الإيمان تصديق بالقلب وجهر 
بالّسان معاً. نجد في القرآن مبرّراً لكلّ من هذه المواقف الثلاثة. إلا أنّ الإيمان 
والعمل ظاهر فيه أكثر. لقد قال وردّد : «من آمن.. وعمل صالحا“ وقال بان 
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باب 1 ؟ 


الذين يدخلون الجنّة هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات: «وبشر الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أن لهم جات تجري من تحتها الأنهار»“. ويلوم القرآن من يقول ولا 
يفعل بما يقول: ديا ايها الذين آمنوا! لم تقولون ما لا تفعلون؟» (11/؟). 

وفي أي حالء إن الإيمانء في المواقف الثلاثةء «شهادة». والاختلاف هو 
في الشروط المطلوبة حتى تكون هذه «الشهادة» صادقة وصريحة لا في فهم 
مضمون موضوعات الإيمان الذي هو في نتيجة الأمرء خاضع لإدراك العقل. 
لذلكء ف «الشهادتان» هما ء في عرف المسلمين, من أركان الإسلام.ء لا من أركان 
الإيمان. ويكفي لمن يعتنق الإسلام أن يعلن هاتّين الشهادتين أمام شهودء أو أمام 
قاض مسلم., وأن يقال بهذه الصيغة: «أشهد أن لا إله إلا اللّه. وأشهد 8 مخ 
رسول الله». والأفضل أن يكون في اللغة العربيّة. 


ولكنء بالرّغم من أن القرآن لا يبرح يعلّم الناس ضرورة الإيمان» ويعلن 
لهم ما يتوجّب عليهم» فلا شيء» في الحقيقة:؛ يكوّن موضوعا حقيقيًا للإيمان, ولا 
أيضاً موضوعاً حقيقيّا للوحي. فلكان المسلم لا يحتاج إلى إيمان» ولا إلى وحي' 
ولا إلى نبوّة, حى يكونَ مسلماًء وحتّى يعرف الله معرفة حقيقية. فالإسلام ليس 
دين إيمان» بل «دين فطرة». هكذا قال القرآن. وهكذا قال النبي a‏ 

5 :ورد اسمه في القرآن ٤‏ راتا كر وان كن ته من سكاس 
اوق فقال: إنّ الله ابتلى أيّوب؛ فتاذئ بوت ويه فاستجاب الله له 
وكشف ما مسه من ضر ورد عليه هله ومالّه (رَ: ۲۱/ 455-81 .)..٤۱/۳۸‏ 
وروى التقليد الإسلامي.أنّ الله أمر أيوب أن يضرب برجله الأرضء» فنبعت عين 
ماء اغتسل منها وشربء قلم يبق من دائه شيء.. وبعد أن اغتسل أيوب عادت إليه 
القوّة والشبابء وتحولت الديدان التي كانت تأكل جسده إلى النحل ودود القنّ. 
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ورد ذكره في البيبليا على أنه بطل شعبي عرفه التقليد اليهودي؛ وسكن 
في أرض عوص الواقعة بين أدوم والجزيرة العربية. فهو من بين أبناء المشرقء أي 
ليس من بني إسرائيل ولا تعطي التوراة نسجه. ولا أحد يعلم عمًا إذا كان أيوب 
رجلاً تاريخيًا ام أسطورياً. وإذا كان هو بطل سفر أيُوبء فلا يعني أنَّه هو كاتب 
هذا السفر. ظلّ ذكر أيوب حيًا في الشعوب الشرقية بسبب صبره وتحمله 
للمصائب (ر: حز ١5/١5‏ و١3).‏ وتذكره البيبليا كمثال للإنسان البار (رَ: سي 
۹ حزن ١54/١5‏ و ۲۰)» وكرجل الصبر في الملمّات (طو ۱۲/۲ و5٠؛‏ يع 5/ 
.)١١‏ 

الأيُوييون : أسرة حاكمة أسّسها السلطان صلاح الدين يوسف بن أيُوب 
على انقاض الدولة الفاطمنة كدت تصن ويلاد انشام وشمالي الجزيرة واليمن: 
إعتباراً من عام /571ه-/١/17١1١م‏ حتّى عام ٦٤۷‏ ھ/ 249١م‏ ليبدأ عهد جديد هو 
عهد المماليك. 














باب ب ٠١١‏ 


البّاءّة : كُنّي بها عن الجماعء ما لأنّها لا تكون إلا في البيت» أو لأنّ الرجل 
يتبوأ من امرأته, أي يستمكن منهاء كما يتبوأ من بيته. وقي الحديث: «يا معشر 
الشباب! مَن استطاعٌ منكم الباءةٌ قلْيتَرَوَح. فإنّه أعَض للبصر وأحصَنٌ للقرج»!". 
قيل: الباءة هي مون النكاح من مهر وغيره. أو هي بمعنى الوطء. 

الاب : أطلقت هذه الكلمة عند الإسماعيلية للدلالة على " الشيخ ". أو 
"الأساس" الذي يعلّم النّاس أسرار الدين. ويُطلقها الصوفيّة على المدخل المؤدّي 
إلى طريق الوصول إلى الخالق؛ وكانوا يُطلقونها على المشايخ البارزين. ويطلقها 
النْصَيريّة على سلمان الفارسيء لأنّه كان معهوداً إليه أمر الدّعوةء وعلى وكلاء 
الأئمّة الإثنّي عشر. ويُطلقها الدروز على العقل الكلّيء الذي لا يدخل إلى الباري 
تعالى إلا بواسطته. وأكثر ما اشتهر بهذا اللقب السيّد علي محمد الشيرازي 
(1415--1605) » مؤسس البابية في إيران» على أنه باب الإمام الغائب الذي 
تنتظره طوائف الشيعة. وله باب العلم بالحقيقة الإلهيّة, أي مُظهر الحقيقة الإلهيّة. 

بابك (ت 17754ه/118م) : زعيم فرقة الخُرّميّة. يقال إِنّهِ ابن تاجر زيت 
متجول. عصى المأمون في آذربيجان. وقام بفتنة دامت عشرين عاماء تقوم على 
المشاركة بين الناس في الخال والنساء. قضى عليه المعتصم» وصليّه في سامراء. 

البابية : نسبة إلى الباب علي محمد الشيرازي» الذي ادّعىء أولاً» أنّه الباب 
إلى اللّهء ثم اعتبر نفشنه آنه هو صاحب الزمان وإمام العصر والمهدي المنتظر, لا 
بابه ونائبه فحسب. وللبابيّة تعاليم خرجوا فيها على الإسلام» وخالفوا ما جاء في 
الكتاب والسئة: 


(۲) أخرجه البخاريء الفتح 2١١1/9‏ ط. السلفية؛ مسلم» ,5١١4/7‏ ط. الحلبي. 














1 هذا هو الإسلام 


فهم يرون أن الله يحل في البشرء وأنْ حلوله هذا يعتبر مظهراً إلهيًا يتعدد 
بتعدد الأنبياء والرسلء وأنّ الظهور الأخير أتم من الظهورات السابقة.. وهم لا 
يؤمنون ببعث ولا بجنّة ولا نار ولا حساب. والقيامة غندهم هي قيام الروح الإلهي 
في مظهر بشري جديد. 

وألعَّوا الصلوات الخمس. والقبلة هي الأمكنة التي عاش فيها الباب. 
والصوم تسعة عشر يوماء ويسمّونه شهر العلاءء لأنْ الشهر تسعة عشر يوماً, 
والسنة تسعة عشز شهراً. والزكاة خُمس العشارء تسلّم إلى المجلس القائم على 
شؤون الجماعة. والحج يكون إلى الأماكن التي جعلها الباب قبلة لهم. والطلاق 
شع رة غا وخ ا مس عفر وما واا كات ازملة كون عيدتها خيسة 
وتسعين يوما (9١0)؛‏ والذين لهم حق الميراث سبعة: الذرية من بنين وبنات 
بدون تفريق» والزوج والزوجةء والوالد والوالدة, والأخ والأخت (أطلب : بهاء اللّه). 


بابل : ورد ذكرها مرّة واحدة في القرآن على أنّها مدينة لكين هاروت 
وماروت .)٠١7/5(‏ ازدهرت فيها الدولة البابلية الأولى نحو الألف الثاني ق.م. 
حلّت محل سومر وأكّد. وبلغت عصرها الذهبي مع المشترع الكبير حمورابي 
(173-11/11 ق.م.). ثم تغلب عليها الحَيّون والاشسُوريّون. ظهرت فيها الدولة 
البابلية الثانية (059-777 ق.م.). أشهر ملوكها نبوخذنصر الثاني. دمّرها 
سنحاريب الأشوري 1۸٩‏ ق.م. أعاد بناءها أسرحدون. احتلّها قورش ملك القرس 
6 ق.م. والإسكندر 77١‏ ق.م. وفيها توقي. ٠‏ 

اليّاطنيّة : ١‏ . الباطنيّة هم أولتك الذين يأخذون بالمعنى الباطن للقرآن. أي 
بمنهج التفسير الرمزيء أو المجازيء أي التأويل. ويجعلون لكل تنزيل تأويلاً, 
ولك قافر با وك اطلى مرلن العرب إن الاما غلى فرق عديعدة متباينة 
کان لھا شان سياسي هام, أهمها: القرامطةء والإسماعيلية» والمباركية» والسبعية, 
والتعليميةء والرافضة, والإباحيّة, والملاحدة, والزنادقةء والمزدكيةء والبابكية, 
والخرّميّة. والمحمّرة, والخرمندينيةء وفي زماننا نجد البابيّة والبهائيةء والنُصيريّة, 


والدرزية. 











باب ب ۲۰۷ 


نصق بها اليشر. جل كان له sS‏ وو ار قن 
ذلك يجعلنا نقع فى خطأ تشبيهه بالمخلوقات (راجع مادة: الإسما عيلية).. 

۳. إن إدخالَ الناس فى الباطتيّة يتم كما.ذكر البغدادي في كتابه «القرق 
بين القرق»» على مراحل» هي 


: «التفرّس». أي التحقيق الدقيق» يقوم على معرفة نفسية من يدعونه‎ ٩ 


معرفة حقيقة ومسايرته في أسلوب حياته وطريقة تفكيره؛ 

۲ - ويعد ذلك «تأئيس» المدعو, وذلك بتريين مذهيه فى عيته, وإظهار أنه 
أعظم مما كان يظنّ حتى الآن؛ 

٣‏ - يأتى بعد ذلك «التشكيك»» وذلك بسؤال المدعى عن معنى مذهبه 
وتشكيكه فى أصول دينه؛ ش 

٤‏ - ثم «الربط» أو الإلتزام» وهو: إذا سكل المدعوّ عن الحقيقة قيل له : إن 
العلم الحق لا يوجد إلا عند الإمام وأصحابه؛ 

6 - «التعليق» أي أن لا يطلب المدعو تأويلاً إلا ويجده عند الإمام؛ 

٦‏ - وفى مرحلة «التدليس» يبدأون بتأويل القرآن تأويلاً يخرجه عن 
ظاهره» ويفسد كل ما جاء من قبل من نوات وشرائع سابقة؛ 

۷ - وعند ذلك يمكن أن بيدا « التأسيس»»ء وهو مرحلة طويلة قائمة بذاتها. 
في نهايتهاء يهب التلميذ نفسه جسداً وروحاً؛ وذلك عن طريق (رقم: 4-) 

۸ - «المواثيق بالإيمان والعهود». فيها يقسم المدعو بالولاء للجماعة؛ 

- وتنتهى الدعوة ب «الخلع والسلخ», أي الخروج التام عن كل دين 
وشريعة كانت له من قبل. 

المّاقر (محمد بن علي زين العابدين) (ت ١٠١ه/۷۲۴م)‏ :الإمام 
الخامس للشيعة. ولد وتوقّي بالمدينة مسموما في خلافة هشام بن عبد املك 











UC PEE FR O ES AE BART EY e i E J BE EUT‏ > كدي 


وعمره يومئذ ٥۷‏ سنة مثل عمر أبيه وجده. دُفن بالبقيع إلى جانب أبيه. 

الباقلآتي (القاضي أبو بكر محمد) (ت 7٠8ه/7١١٠م)‏ : من علماء 
الكلام. إمام أهل السئة. فقيه مالكي» أصولي. ولد بالبصرةء ونشأ فيها. ثم استقرٌ 
ببغداد. رأس المذهب الأشعري. وتصدى للرد على الخوارج والمعتزلة. قال فيه ابن 
تيمية: «إِنّه خير متكلمئ الأشاعرة, لا يدانيه سابقٌ ولا لاحق». وقال فيه الخطيب 
البغدادي: «كان ثقةء أعرف الناس بالكلام» وأحسنهم خاطراًء وأجودهم لسانا».. 
الخمسين إلا «كتاب في إعجاز القرآن»» وهىء بحسب السيوطيء أحسن ما كتب في 
موضوعه» و«كتاب التمهيد فى الرد على الملحدة والمعطّلة والرافضة والمعتزلة». 

الثاني (أبو عبدالله محمّد) (ت 1127ه/ ۹۲۹م) : من علماء الفلك. أصله 
من حران. كان من الصابئةء ولذلك عرف بالصابئ. وقف نفسه على رصد الأفلاك. 
وذهب إلى بغداد فى عمل له» ومات فى عودته منها على مقربة من سامراء. له: 
«الزيج»» وهو أهم تصانيفه» ولم يصل إلينا غيره. وبه نتائج رصوده. وقد كان له 
أثر كبير في الشرق وفي الغرب حثى منتصف القرن الثامن عشر ميلادي. 

بِكيئّة : امرأة من بني غذرة, عشقها الشاعر جميل بن مَعمرء فاشتهر بها. 

بجيلة : من قبائل العرب الجنوبيّة. فرع من مذحج من كهلان. 


البحثري (أبى عبادة) (ت 185ه/158م) : شاعر عربي طاثي. ولد في 
منبج.. اختص بالمتوكّل ووزيره الفتح بن خاقان. ثالث الفحول الثلاثة في العهد 
العباسي: هو وأبى تمام والمتنبي. وَصفوا شعره بسلاسل الذهبء لعذوبة لفظه, 
وسلاسة أسلوبه. وسهولة تراكيبه. ووضوح معانیه» وبُعده عن حوشي القول 
وغريبه. كان شعره السهل الممتنع» يُطلقه من غير كلفة ولا عناء. له ديوان» و«كتاب 
الحماسة»» على مثال حماسة أبي تَمَام ستاذه. 


J ses 


البحثريون ا درون من عرب تتوخ. استولوا على بيروت بعد نزوح 

















باب ب ۲۰۹ 


بَحيرًا الرّاهب (القرن 1) : راهب أقام في بُصرى على طريق القوافل. وكان 
يدعو الناس إلى التوحيد. وكان إليه علم النصرانية: وكان محمد., بعمر ١٠ء‏ خرج 
مع عمّه أبي طالب » فرآه يّحيراء وكلّم الناس ودعاهم إلى صومعته؛ وكانوا كثيراً ما 
يمرٌون به قبل ذلك» فلا يكلّمهم. وصنع لهم طعاماً كثيراً. وذلك أنه رأى رسول 
الله وهو في صومعته. في الرّكب حين أقبلواء وغمامة تظله من بين القوم. ثم 
أقبلوا فنزلوا في ظلّ شجرة قريباً منهء فنظر إلى الغمامة حيث أظلت الشجرة, 
وتهصّرت أغصان الشجرة على رسول اللّه» حتّى استظل تحتها. قلما رأى ذلك 
حيرا كزل من هفومفتةه وقد امن ذلك الطا فهرم 

ثم أرسل إليهم. فقال: قد صنعت لكم طعاماً يا معشر قريشء فأنا أحب أن 
تحضروا كلكم, صغيركم وكبيركم؛ عبدكم وحرّكم. فقال له رجل منهم: واللّهء يا 
حيرا إن لك لشأتا اليوم! ما كنت تصنع هذا بناء وقد كنا نمرٌ بك كثيرً. قما شأتك 
اليوم؟! قال له بُحيرا: صدقت. قد كان ما تقول. ولكتّكم ضيف. وقد أحببت أن 
أكرمكم, وأصنع لكم طعاماًء فتأكلوا منه كلكم. 

فاجتمعوا إليهء وتخلّف رسول الله من بين القوم» لحداثة ستهء تحت 
الشجرة. فلمًا نظر بُحيرا في القوم لم ير الصفة التي يعرقها عنده. فقال: يا معشر 
قريش! لا يِتَخَلفْنَ أحدٌ منكم عن طعامي. قالوا له: يا بَحيرا! ما تخلّف عنك أحد 
ينبغي له أن يآتي إلا غلام» وهو أحدث القوم سنًا. فقال: لا تفعلوا. أدعوه. فليحضر 
هذا الطعام معكم. فجاء محمد. فقام إليه بحيراء فاحتضنه» وأجلسبه مع القوم. 

قا راه برا جهل يلحطة لحا سيدا وطن إلى اشاء من بجسده قد 
كان هان عبت إن فرغ القوم من طعامهم, وتفرقواء قام إليه بحيراء 
فقال: يا غلام! أسألكء بحق اللآت والعرّىء» ألا ما أخبرتني عمًا أسألك عنه. فقال 
محمد : لا تسآلني باللآت والعرّى شيتاً. فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما. فقال 
بُحيرا: فبالله. ألا ما أخبرتني عمّا أسالّكَ عنه؟ فقال له: لني عمّا بدا لك. فجعل 
اا ف اء ون ان فر وهيتته, وأموره. فجعل محمد يخبره. فيوافق 
ذلك ما عند بُحيرا من صفته. ثم نظر إلى ظهرهء فرأى خاتم النبوة بين كتقيه. 


1 











٠‏ هذا هو الإسلام 


قال ابن اسحق: فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالبء فقال له: ما هذا الغلام 
منك؟ قال: إبني. قال له بحيرا: ما هى بابنك. وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه 
جنا فانفإنة ايخ كن :قتال كفا فل الود ال: ماه واه حبلى به ال 
صدقت. فارجع بابن أخيك إلى بلده. واحذر عليه يهود. فوالله, لثن روه وعرقوا 


و ممه عه 


منه ما عرفت ليبغته شرا. فإِنّه كائن لابن أخيك هذا شان عظيم. 

فخرج به عمه أبى طالب سریعاًء حتّى أقدمّه مگ حين فرغ من تجارته 
بالشام» فزعموا فيما روى الناس» أن رُرَيراً وتَّمَاماً ودَرياء وهم نفر من أهل 
الكتاب» قد كانوا رأوا من رسول اللّه مثل ما رآه بّحيرا في ذلك السقر الذي كان فيه 
مع عمه إبي طالب» قأرادوه. فردهم عنه بحيراء وذكّرهم اللّه وما يجدون في 
الكتاب من ذكره وصفته؛ وأنّهم أجمعوا لما أرادوا به لم يخلصوا إليه. ولم يزل بهم 
حتّى عرفوا ما قال لهم. وصدّقوه بما قال. فتركوه وانصرقوا عنه. 


البخّاري (محمد بن إسماعيل) (ت ٠٠١‏ ه/ ١47م)‏ : أشهر مَّن جمع 
الحديث النبوي. ولد بمدينة بخارى. بدأ دراسة الحديث في سن مبكّرة. ولا بلغ 
السادسة عشرة حج إلى مكةء ثم رحل إلى مصرء فالبصرة. ثم عاد إلى مسقط 
رأسه, حيث وافته المنية. ودفن في سمرقند. . 

تعود شهرته إلى «الجامع الصحيح» في الحديثء وقد رتّبه على أبواب 
الفقه. وأظهر في اختياره للأحاديث براعة فائقة ومحّصها تمحيصاً دقيقا. قال: 
«كتبت عن ألف وثمانين نفساً ليس فيهم إلا صاحب حديث»؛ وروي عنه أنه قال: 
ْ «أخرجت هذا الكتاب.من نحو ستمائة آلف حديث, صدّفته في ست عشرة سنة: 
وجعلته حجة فيما بيني وبين اللّه». 


قيل في البخاري: «فضل محمد بن إسماعيل على العلماء كفضل الرجال 
على النساء». وقيل أيضا: «هو آية من آيات اللّه تمشي على الأرض». والجامع هو, 
في رأي أهل الستّةء أجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب اللّه. 


ے 06 ر ا 


بختيشوع : أسرة أطباء من السريان. خدمت الخلفاء العباسيين. منها: 
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باب ب ۲۱۱ 


رل (ك 0 ارم ): طبيت الوكنيين و الام تنه الارن كم اغادة إلى 
خدمته. له مؤلّفات في الطب والمنطق. بختيشوع بن جبريل (ت ۲۰۷ ه/ ۸۷۰م): 
طبيب المتوكل. يوحمًا بن بختيشوع (ت ۲۹۱ه/ 7١5م):‏ خدم الموقّق. سيم أسققفا 
على الموصل. أبو سعيد ع بيد الله (ت٠5465ه/58١٠م)‏ : عاش في ميافارقين. له 
رسائل في الطب والفلسفة. منها: «رسالة في الطب والأحداث النفسانية», 
و«مناقب الأطباء». و«الروضة»» و«طبائع الحيوان وخواصها ومناقع أعضائها». 


البَخُل : منع السائل شيثاً مما في يد المسؤول من المال. وقد جاء في العديد 
من اف ال ا الكل و الخلا مكل قوله: «الذين ساون و ارون اناس 
بالبّخل» (٤/۳۷؛‏ 5/01 ؟)؛ وقوله: «ولا يَحسَبنٌ الذينَ يَبِخَلونَ بما آتاهم الله من 
فضله, هو خيرا لهم بل هو شر لهم. سَيُطَوّقونَ ما بَّخلوا به يوم القيامة» (۲/ 
٠‏ وقوله: «فلمًا آتاهم من فَضله بَخْلُوا به» (17/9). كما تذكر الأحاديث 
النبويّة ذم البخل والتعوذ منهء وآثه من الشيقات ا لاموية. واشتهر الأدب العربي 
بنوادر البخلاء وبمديح الكرم والكرماء. وكان كتابٍ الجاحظ «البخلاء» أوّل 
محاولة لتحليل شخصية البخيل وتصويرها في صورة قصصيّة!". 

البَّدَاء : هو في علم الكلام, حدوث أحوال جديدة ينشأ عنها تعديل في ش 
الإرادة الإلهيّة السابقة. وهى عقيدة يقول بها الشيعة بما يخالف أهل السنة. وأهم 
الحجج التي يسوقها الشيعة لتأييد البداء هي: 

قله وود اهنا يعات اقرط 8418 وقوه کل يوت هن في 
شأن» (55/55)؛ وقوله: «والدين عملوا الشيكات: :ثم تابوا من يعدها: وامتوا آن 
ربك من بغدها لغفور رحيم» 01/1 


” أحاديث تقرّر أنّ العمل الصالح ومزاولة بعض‎ a 
الفضائلء كتكريم الوالدين مثلاًء قد يطيل فسحة الأجل المكتوب» ويغيّر القضاء‎ 


(١)رَ‏ مادة: البخلء د. منى أبى زيد؛ فى الموسوعة الإسلامية العامة, ۲۰۰۲؛ ص .۲٠۲‏ 
)١(‏ رَاجع أيضاً : ۹۸/۱۰ ۳۷/ 4۱۰۷-۱۰۱ ۱٤٩/۷‏ .. 











۲ هذا هو الإسلام 


المبرم. وكذلك دعاء عمر: «اللّهِمٌ! إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقياء قامح, 
اللهم. شقاوتيء وأثبتني عندك في آم الكتاب سعيدا»!". 

. ومن حججهم كذلك طائفة من قصص الصالحين يظهر منها أن إرضاء 
الله بالعمل قد يغيّر ما كتب على الإنسان من شقاء. ٠‏ 

٤‏ . ويسوقون أخيراً في تأييد ذلك القول بالنسخ» وهى من عقائد أهل 
السنّة أيضا. فالبداء هو نسخ تكوينيء فيما النسخ هو بداء تشريعي؛ أي إن البداء 
هو إلغاء واقع موجود وإبداله بواقع آخر؛ والنسخ هو إلغاء حكم تشريعي موجود 
وإبداله بحكم تشريعي آخر. 

9. وقد عمد الشيعة إلى طريقة شيّقة جدًا للتوفيق بين القول بالبداء وبين 

فكرة «اللّوح المحفوظ» الذي ورد ذكره في القرآن: وذلك بافتراضهم وجود لوحين: 
«اللوج الوط الذي كتب في «القضاء الكحقوم الذي اميل فيه ولا فيلو 
المحى والإثبات» من قوله: «يمحو اللَّهُ ما يشاء ويُثبت» (۳۹/۱۲)ء وهو يشتمل على 
القضاء الذي يجوز فيه التعديلء إذا حدثت أمور جديدة. ووققاً لهذا الرأي قالوا 
بوجود نوعين من العلم الإلهي: علم محتوم يشمل الأمور المحتومة التي يوحي بها 
اللّه إلى أنبيائه. وعلم مخزون وهو يشمل الأمور الموقوقة عند اللّه. 

. ومن أقوال الشيعة أيضا: لا يستطيع إنسان أن يرضي الله بشيء هو 
خير من إقراره بالبداء. وذلك لأنّ توبة العبد وعبادته وخضوعه لله التماساً لعقوه 

عن الذنوبء أو لتعديل ما كتبه عليه, لا يكون له معنى إلا إذا سلّمنا بالبداء. 


بدر : قرية جنوب غربي المدينة بنحى ٠١١‏ كلم وتبعد عن ساحل البحر 
الأحمر نحو ٤٥‏ كلم, بينها وبين مكّة ۰ كلم. هي عند ملتقى طريق المدينة بطريق 
القوافل الذاهية من الشام إلى مكّة. 


ولهذه القرية أهمية تاريخيّة بفضل الموقعة التي نشبت فيها بين المسلمين 


(۲) إبن قتيبة» تأويل مختلف الحديث» القاهرة 7؟1 1ه ص ۷. 
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باب ب 5١١‏ 


وأهل مكّة في ١1-1١1‏ من رمضان للعام الثاني من الهجرةء شباط 1۲٤‏ م. وقد 
أدّى إلى قيام هذه الموقعة, خروج المسلمين لاعتراض قافلة تجارية ضخمة لقريش, 
مقبلة من الشام في طريقها إلى مكة. وفي ذلك قال النبي 'لأصحابه: «هذه عير 
قريش فاخرجوا إليهاء لعل اللّه ينقلكموها (أي يجعلها غنيمة لكم)». فخرج معه 
ثلاثماكة وبضعة عشر رجلاً. 


وعلى قريش كان أبو سفيان بن حرب الأموي. وقد جاء من مكّة من 
يعاونه» كآبي جهل الذي احترٌ عبدالله بن مسعود رأسه, وانطلق به إلى رسول اللّه. 
وألقاه بين يديه. فحمد رسول الله اللّه.. ونزل قوله: «ولقد تَصَرَكم الله ببدر وأنتم 
أذلّة» (۱۲۳/۲). وهكذا كانت غزوة بدر ذات أثر بالغ في مسيرة الدعوة 
الإسلامية» حيث أعطك المسلمين دفعاً كبيراً. 


البدعة : لغة: من بدع الشيء وابتدعه إذا أنشآه وبدأه. والبدع: الشيء الذي 


يكون أوَّلآء ومنه قوله: دقّل: ما كنث بذعا منّ الرْسّل» (5/47): أي: لست بأوّل . 


رسول بُعث إلى الناس» بل قد جاءت الرسلٌ من قبل. والبدعة: الحدثء وما ابتدع 
في التي يه اکا اک ای ای يوا على نيح لم دكن ذل دای 
وأبدع وابتدع وتبدّع: أتى ببدعة» ومنه قوله: «ورهبانيّةٌ ابتَدَعوها ما كَتّبناها عليهم 
إلا ابتغاء رضوان اللّه» (7/51؟). وبدّعه: نسبه إلى البدعة. والبديع: المحدث. 


وابتدعت الشىء: اخترعته لا على مثال. والبديع: من أسماء اللّه» ومعناه: المبدع. 
والبدعة اصطلاحاً: كل حادث لم يوجد في الكتاب والسئة, سواء أكان في 

العبادات آم العادات. وعلى ذلكء أصبحت الكلمة توحي بالانش قاق والاستقلال 

الفسق. واتّجه فريق من العلماء إلى ذم البدعة» وقرّروا أنّ البدعة كلّها ضلالة؛ إذ 


هى: طريقة فى الدّين مخترعة. وقد جاءت أحاديث كثيرة في ذمّهاء من ذلك قول 


4 3 ا 0 3 3 0ي 20 ۶ 58 5 
النبىئ: «إيّاكم ومُحَدَثات الأمور. فإن كل محدّئة بدعةء وكل بدعة ضلالة»7". 


ا 


(۱) أخرجه ابن ماجه» 217/١‏ ط. الحلبيء أبى داودء 2١1/6‏ ط. عرّت عبيد دعاس؛ والحاكم, 
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٤‏ هذا هو الإسلام 


البدّل : غالبا ما تستعمل بصيغة الجمع: أبدال. وهى مصطلح صوفي معناه 
أن النظام الكوني يحفظه عددٌ ثابثٌ من الأولياء الصالحين بحيث أنّهء إذا مات وليء 
جاء مكائّه «بدل» على الفور. والأبدال لا يعرفهم الناس. ويقصر ابن عربي عدد 
الأبدال على سبعةء يجعلهم دون مرتبة الأوتاد» وفوق درجة النقباء» ويربط كلاً 
منهم بنبي معيّنء ولكلّ بدل السيطرة على أحد الأجواء السبعة التي ينقسم إليها 
العالم. 1 ظ 


أ 8 ددمي 


ديه ا ا 3 50 ° وه 
ليدنة : لغة: الناقة أو البقرة المسمنة, والجمع البدن. وسميت بدنه 


لضخامتها. ولهذا فهي لا تطلق على الشاة. وردت في القرآن مرّة واحدة بصورة 
الجمع: «والبدنْ جَعلّناها لكم من شعائر اللّه. لكم فيها خير» (5؟5/5؟). 

البذو : هم سكان البادية. سواء أكانوا من العرب أ من غيرهم. والبادية 
خلاف الحاضرة. والبادي هو المقيم فى اليادية, ومسكته المضارب والخيام, ولا 
يستقر في موضع معين. أما الأعراب فهم سكان البادية من العرب خاصة. وقي 
الحديث: «من بدا جفا»'ء أي: من نزل البادية صار فيه جقاء الأعراب. 

بديع الرْمَان (أطلب مادّة: الهمدّاني). 

البديع (علّم) :لغة: الحديث والجديد والمخترع على غير مثال سابق؛ 
واصطلاحا: علم يعرف به وجوه تحسين الكلام» وإيراد المعنى الواحد بطرق 
مختلقة. والبديع» عامة, هو أحد علوم البلاغة الثلاثة. وهي: المعانيء البيان, 
والبديع. 


اميس 


البَرَاءّة : لغة: الخروج من الشيء والمفارقة له. والأصل اليَّرَء بمعنى: 

القطع. فالبراءة قطّع العلاقة. وأبرأً براءةً: إذا أزلته عن نقسك وقطعت أسبابه. 

ورف من الدّين: انقطع عنّي, ولم يبق بيننا علقة.. والبراءة اصطلاحا ترد في 

ألفاظ الطلاق بمعنى: المفارقة, وفي الديون والمعاملات والجنايات بمعنى: التخّص 
0 ط. دائرة المعارف العثمانية. 

(١)أخرجه‏ آبو داود ۲ / ۴۲۷۸ء ط. عر عبید دعاس؛ والترمذي ٤‏ / 07., ط. الحلبي. 

















باب ب 5١6‏ 


والتنزّه. وكثيراً ما يتردّد على السنة الفقهاء قولهم: الأصل براءة الذمّة: أي 
تخلّصها وعدم انشغالها بحق آخَّر. وسورة البراءة هي السورة التاسعة من 
القرآن؛ واسمها أيضا: التوبة. وآياتها: .٠١١‏ ظ ظ 

البرامگة : أسرة فارسيّة من بلّخ. تولى أبناؤها الوزارة في عهد العباسيين. 
عظم شأنهم وقربوا الشعراء. واشتهروا بالكرم. نقم عليهم هارون الرشيد 
وتكبهه: متهم: ال بن بزمك (ت 153ه/ ۷۸۲م خدم السقاح: ويحيى بن خان 
(ت ١15ه/605م).‏ مؤدب هارون الرشيد ووزيره؛ الفضل بن يحيى (ت 
5ه/ 6١8‏ م), أخو الرشيد بالرضاعة ومؤدب الأمين. توفي سج ينا بالرقة؛ 
جعقر بن يحيى (ت /148ه/607م): قربه الرشيد ثم انقلب عليه وقتله في نكبة 
مشهورة عرفت بنكبة اليرامكة. 

البن: يعرف القرآن البرّ بأنّه التخلّق بالأخلاق الحسنة مع الناسء 
بالإحسان إليهم» وصلتهمء والصدق معهم, والتزام أمر الخالق واجتناب نهيه. قال: 
«ليس البرٌ أنْ تُوَنّوا وُجُوهَكُمْ (في الصلاة). قبل اشرق وَاكَغرب. وآكن الب مَنْ 
آمّنَ باللّه وَاليّومٍ الآخرٍ والملائكة والكتاب والنَّبِيِينَء وآتى الال على حَبّه (أي مع حبه 
له) دوي القربی وَاليَتَامَى و والمساكين وان السبيل و الس الین وقي (فك) الر قَابء 
وأقامَ الصّلاةء وآتى الزَّكَاةَ وَامُوفُونَ بعهُدهم إذا عَاهَّدوا (اللّهَ والتاس), 
وَالصابرينَ في البَأُسَاء (الفقر) وَالضَرَاء (المرض) وحين البَأس (شدة القتال), 


و م 


أو لتك الّذينَ صدقواء وأولتك هاون .)١7//5(‏ 


ف ن ال : پر الو الدينء وبر الأيتام والمساكين والضعفاءء لقوله: «الساعي 
على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل اللّه» (رواه مسلم)» ولقوله: «أنا وكاقل 
اليتيم في الجئّة» (رواه البخاري)ء وبر الأرحام» وذلك بصلتهمء والإحسان إليهم 
وتفقّد أحوالهم, والقيام على حاجاتهم» ومواساتهم. فقد جعل اللّه قطع الأرحام 
من القساد في الأرضء ولعن من يقطع رحمه في قوله: «فهل عسيكم إن تولّيتم أن 
تُفسدوا في الأرض وتُقَطّعوا أرحامكم. أولتك الذين لعنهم الله فاصم هم وأعمّى 
أبصارَهم» /٤۷(‏ ۲۳-۲۲). 








65 هذا هو الإسلام 


بر الوالدين : طاعتهماء وصلتهماء وعدم عقوقهماء والإحسان إليهماء مع 
إرضائهما بفعل ما يريدانه ما لم يكن إثما. لقد اهتم الإسلام بالوالدين اهتماما 
بالغأء وجعل طاعتهما والبرٌ بهما من أفضل القربات» ونهى عن عقوقهماء وشدّد في 
ذلك غاية التشديد, كما جاء في القرآن: «وقَضى ربك آلا كعدوا إلا إيّاهِ وبالوالدين 
إحسانا. إِمَا يعن عندكَ الكيّرٌ أحدّهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. ولا تَنْهَرَهُما. 
وقل لهما قولاً كريماً. واخفض لهما جنَاحَ الل منَ الرحمة. وقل رب ارحَمَهُما كما 
وبذائن ا(0 152997 :فقن امن يهاه تاد وتو خا وحمل 2 
الوالدين قروا دل ` ` 

كما قرن شکرهما بشكره في قوله سبحانه: «أن اشكر لي ولوالد یاه 
المصير» )٠٤/۳١(‏ 

وقال ابن مسعود: سألت رسول اللّه: أي العمل أحب إلى اللّه؟ قال: الصلاةٌ 
على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهادٌ في سبيل 
الله . فأخبر النبي أن بر الوالدين أقضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم 
دعائم الإسلام. وقدّم بر الوالدين على الجهادء لأنّ برَهما فرض عين يتعيّن عليه 
القيام به ولا ينوب عنه فيه غيره. فقد قال رجل لابن عبّاس: ني نذرت أن أغزو 
الروم» وإن أبوي مَتّعَاني. فقال: أطع أبويك. فإنٌ الروم ستجدٌُ مَّن يغزوها غيرك 

البر بالوالدين فرض عين, ولا يختص بكونهما مسلمّين؛ بل حتَّى لو كانا 
كافرين يجب برَهما والإحسان إليهما ما لم يأمرا ابتّهما بشرك أو ارتكاب معصية. 
قال كال ار مسقنا الإنسانَ بوالديه حسناً. وإنْ جاهداك شر ك بي ما ليس لك 
به علْم فلا طعهما. إلي مرجعكم فَُنَبَتُكم بما كنتم تعْمّلون» (۸/۲۹). 

أما الاستغفار للوالدين المشركين فممنوع, إستناداً إلى قوله تعالى: «ما كان 
للنبي والذينَ منوا أن يستغفروا للمشركينء ولو كانوا اولي قَرَبى» .)1١7/9(‏ 


(۲) أخرجه البخاريء الفتح ؟/ 5. ط. السلفية؛ ومسلمء /١‏ ٠٠ء‏ ط. الحلبى. 
(؟)المهذب في فقه الإمام الشافعي ۲/ .77١‏ 
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باب ب 5١7‏ 


فإنّها نزلت في استغقاره لعمّه أبي طالب واستغفار بعض الصحابة لأبويه 
المشركين. وانعقد الإجماع على عدم الاستغفار لهما بعد وفاتهما وعلى عدم 
التصدّق على روحهما". 

وقال النبي: «كل الدُنوب a e‏ 
الوالدين. قن الله يعجّلّه لصاحبه في الحياة قبل الممات»”") ظ 


(o: 


البْرّاق : حيوان خرافي امتطاه النّبي ليلة الإسراء والعر 88 أشار القرآن 
(۱۷/ ١ه‏ و۰۹ )18-1١/515‏ إلى رؤيا للنبي رأى فيها أنه حمل من مكّة إلى بيت 
الزن وضخد من هتاك الى السماء. والحيوان الذي امتطاه النبي لا يصفه القرآن 
ولا يذكر اسمه. ولكنٌ المفسّرين يقولون إن محمداً كان في تلك الليلة في الحجر 
بالبيت الحرام» وجاءه جبريل بالبراق. وقد امتطى البراق أيضاً إبراهيم عندما ذهب 
لزيارة ابنه إسماعيل في منفاه بمكّة. وجاء في وصف البراق: نها دابة «دون البغل 
وفوق الحمارء أبيض» يضع خطوه عند أقصى طرفه». 

البَربّر :إسم يُطلق على سكان إفريقية الشماليّة من برقة شرة إلى المحيط 
الأطلسي غرياً. وهذه المنطقة أطلق عليها لفظة «المغرب» بمدلولها العام. اشتهروا 
منذ عهد الرومان بتمرّدهم وثوراتهم. من ممالكهم القديمة نوميديا وموريتانيا. 
سهلوا غزى الفاندال لإفريقية يقية. دخل معظمهم الإسلام على يد ع قبة بن نافع. 
وشاركوا في فتح إسبانيا بقيادة طارق بن زياد. أعلنوا العصيان على العباسيين. 
اشتهرت منهم سلالات ودول: : الأغالبةء الرستميّونء المرابطون» الموحدون. هم 
اليوم سكّان جبال أوراس والأطلس والريف وبلاد القبائل والصحراء. 


بَرُتلمي (أدريان) 82۲۲61٥۳‏ (ت )۱۹٤٩‏ : مستشرق فرنسي. له 


قاموس عربي فرنشتي. 


(5) أخرجه الحاكم ٤‏ / ٦٩٥٠ء‏ ط. داكرة المعارف العثمانية. 
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البردة : لغةً:. كساء يُلتحق به؛ واصطلاحا: بردة رسول اللّه التي خلّفها 
لخلفائه» وقد أعطاها لكعب بن زهير حين جاءه تائباء وأنشده قصيدة يُظهر بها 
إسلامهء ويمدحه فيهاء وهي قصيدة مشهورة مطلعها: «بانث سّعادُ فقلبي اليومَ 
متبول / مَنَيُمٌ إثرها لم يُقْدَ مكبول»: فعفا عنه الرسول وأعطاه بردته. ولذلك 
سميت هذه القصيدة بالبردة. ويُحدّد بعضهم أنّ رسول الله ألقاها إليه عند قوله: 
«إن الرسول لسيف يستضاء به / مُهِنْدٌ من سيوف الله مَسلول». 

ونا كانت خلافة معاوية بعث إلى كعب بن زهير: يعنا بُردةٌ رسول اللّه 
بعشرة آلاف. فوجه إليه: ما كنت لأوثر بثوب رسول اللّه أحداً. قلمًا مات كعب بعث 
معاوية إلى أولاده بعشرين الفا وأخذ البردة. وهي لباس الخلفاء في العيدين. 


ونسج الشعراء على منوال قصيدة كعب. تقرباً إلى اللّه ورسوله. ومن 
أشهر القصائد في ذلك قصيدة «بردة المديح» للبوصيري (ت 4 هم/1551م)؛ 
وقصيدة أحمد شوقى. 


or” 


برديصان (ت۲۲۲م) : من أقدم الكثّاب السريان. عاش في الرها. إليه 
ينسب ينسب «كتاب القدر» أقدم كتاب بالسريانية بعد التوراة. 


هام 


البرزخ كلق فاو ةوغر ls‏ حائل» أو حاجنء أو فاصلء أو عائق, 
أو عقية. وردت في القرآن ۳ مرات (۲۲/ ۰۰ ۲/۲۰ ١‏ / ۲۰). وقيل: هو 
الحاجز بين الجئة والنارء أو هو القبر الفاصل بين الدنيا والآخرة. وقي )1١/۲۷(‏ 
ذكرت كلمة «حاجن» بدلاً من «برزخ»: «وجعل بين البحرين حاجزا». وعذاب 
البرزخ ونعيمه أول عذاب الآخرة ونعيمها. 

وتستعمل القلسفة, المعروفة بالحكمة المشرقيةء هذه الكلمة للدلالة على 
الأجسام المظلمة.. ولا تصبح مذيرة إلا بعد أن تتّصل بنور الروح. وتُستعمل الكلمة 
أيضا عند الصوفية بمعنى الخلاء لتصف الحدّ الذي يقصل بين عالم البشرء العالم 
السقليء وعالم الأرواح الطاهرة واللّه. وأحياناً يست خدم اصطلاح «بر ذغ» للدلالة 
على «الأعراف»» وأيضاً بمعنى السجن أو الحبس. 


© - اوم ار بيه دو ل اد ا ل ا ا 5 ل 2 اخ و 
15 او ا ل ا ا ا ل ی 
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eo”‏ اج ام 


٠‏ بَرّْصَومًا (ت نحو 446م) : كاتب سرياني. أسقف نصيبين نحو .45٠‏ نقل 

إليها مدرسة الرها. له مؤلّفات دينية. ) 
بُرصيصًا : قصته مرتبطة بما نقرأ في سورة الحشر :)١1/551(‏ «كمثل 

الشيطان إذ قال للإنسان أكفر. قلمّا كفر قال: إذي بريء منك. إِنّي أخاف الله رب 
العالمين». ويفسّر المفسّرون هذه الآية على ثلاثة أوجه: الوجه الأول: أن المراد 
الإنسان بوجه عام؛ الوجه الثاني: أنّ المراد هو قصّة كيف أضل الشيطان أبا جهل 
إِبّانَ غزوة بدر (4/ 50)؛ الوجه الثالث: أنّ المقصود هو راهبء أو متعبد» إسمه 
برصيصا. وقصّته هي أنه كان يعيش في صومعته» وظلّ يتعبد فيها سكين سنة. 
ثم إن الشيطان أراده قأعياه. . لكنّه وقع آخر الأمر على امرأة قدمت عليهء » أو 
أحضرث إليه"). قلمًا وقع عليها حملت منه. . فقتلها ليُخفي خطيتتّه. ودفنها تحت 
شجرة. ثم إن الشيطان أتى شخصا في المنام» وكشف له الستر عن هذه الخطيتة. 
وتحقّقت الرؤيا بالعثور على الجكة. فأخذ الراهب وحكم عليه بالموت. وعندئذ ظهر 
الشيطان وقال: إِنّي أنا الذي ذينت لك هذه الفعلة, > وإِنّي لمنجيك منها إذا سجدت لي. 
فسجد له الراهب. ثم توارى الشيطان مردّدا الآية الذي ذكرناها من سورة الحشر. 


يُرَيْدَة بن الحصيب (ت 717ه/147م) : من أكابر الصحابة. اشترك في 
فتح خراسان. 

برو م ن (کارل) Brockelmann‏ (ت (14°7٦‏ : مستشرق ألماني. له 
«تاریخ الآداب العربيّة», و«تاريخ الشعوب الإسلامية». ا 
الوليد على المرتدّين بقيادة طلّيحة الأسدي. 


التي (أبى حاتم محمّد بن حبّان) (ت 155ه/ 175م) : مؤرخ 





)١(‏ اختلفت الروايات في شأن هذه المرأة: : فقيل إِنّها كانت ترعى الغنم. وقيل إإنّها كانت ابنة جار 
له. وقيل إِنّها كانت أميرة, وإنّه كان لها ثلاثة أو أربعة إخوة. . وتزعم رواية أنها كانت 
مريضة. وفي رواية أخرى إِلّه أخذها الجنونء فعهد بها إخوتًها إلى هذا الراهب. 


کن ا ا ا حب ج اللاي يم ل ل ال ا اع اي ا 
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۲۰ هذا هو الإسلام 


«المْسكدَ الصحيح» و«علل أوهام أصحاب التواريخ», و«غرائب الأخبار». و«روضة 
العقلاء» فى الأدب. 1 


بسر بن آبي آرْطأة (ت 47ه/ 5 ١/م):‏ قائد من أنصار معاوية. قتل الكثير 
من شيعة علي وآل البيت. 

البسْطامِيّ (ابو يزيد) (ت /A‏ 0م( : نسبة إلى بسطام بلدة في 
اا تضوف وو يوصف بأنه «سلطان العارفين» . عاش عيشة زهد 
وتقشف. «نادرة زمانه حالاً وأنفاساً وورعاً وزهدا واتّقاءٌ وإیناسا». ويعد أبو يزيد 
أل من توسّع في اللجؤء إلى الشطحات. من ماشوراته ما عرف عنه: «كفٌ أهل 
الهمة انيلم من إيمان أهل المنّة»» وقوله: «سبحاني ما اعم شاتي»» وقوله بوحدة 
الوجودء و بمذهب الفتاء؛ واتّخاذه صفات الذات الإلهيّة.. 


أسس أتباعه. بعد قرن على وفاته, الطيفوريّة, وهي مدرسة كانت تعارض 
رة الح كق اي الحدوشن على لضي لصوف 

البسملة : (راجع مادّة : الإسم). عن أبي هُريرة أنّ النبي قال : «كل أمر ذي 
ذال لا ا فيه جع الله لرن الرحيم فيو انو عه المفسوين لا تررم 
آية. لقد وضعت في موضعها للفصل بين السور فقط. ولكنّ المسلمين جميعا اتّفقوا 
على أن اليما جرد هن ا فى سور الل ومرن أن الا گج على 
جنب آدم» وعلى جناح جبریل» وعلى خاتم سلیمان» وعلى لسان عيسى. ويكثرون 
استعمالها في المخطوطات والزخارف المعماريّة واللوحات والرسوم الفنّيّة. 

البسوس : المرأة التي كانت السبب في نشوب الحرب بين قبيلكي بكر 
وتَغْلب في الجاهليةء وبينهما صلة رحم. وجد كيب بن ربيعة الشعلبي ناقة 
البسوس في مرعاه؛ فقتلها. فدقع ذلك جساساً بن مرّة البَكْري قريب البسوس إلى 
الثأرء وقتل كُليباً. فقام المهلهل يطلب بثأز كُليب أخيه. ودامت الحرب أربعين سنة. 


اشتهرت بشعر المهلهل فى رثاء أخيه. 








باب ب ١؟؟‏ 


بَشار بن برد (ت 1717ه/47/م) : شاعر هجّاء من شعراء العصر 
العباسي الأول. عاش فى البصرة وبغداد. وهو من أصل قارسي» وقد دقعت تعته 
الفارسيّة إلى مهاجمة العصبية العربيةء مع أنه كان ينظم. الشعر بلغة الضاد. كان 
ميّالاً للمعتزلة وللزرادشتيةء وجانحا إلى المجون والتشبيب بالنساء. هجا المهدي 
فسخط عليه ورآه مرّة سكران یودن فرماه بالزندقة وضربه سبعين سوطاً حتّى 
مات. كان أعمىء غليظ المنظرء متبرماً بالناس. 

بشّر بن البَرّاء (ت "ه/1۲۸م): صحابي من المدينة. اشترك في بيعة 
العقبة. 

بشر بن مروان بن الحگم (ت ١۷ه/ 1٩٤‏ م): أمير أموي. حاكم الكوفة 
والبصرة. كان محبًا للشعر واللّهو. مدحه الأخطل وجرير والفرزدق. 

شر بن اعنص (أبو سهل البغدادي) (ت ١٠1ه/675م):‏ معتزلي من 
الكبار. عاش فى بغداد أيّام الرشيد. إليه تنسب «البشرية». 


البشير : هو الذي يزف البشارة 5-5 وهو الإنجيلي عند نل التائ 
أمّا في القرآن فهو محمد الذي كان يتصق بادئ ذي بدءء يكوثة وبشيرا 
ونذيرا»7"» أو «مبشراً ونذيراً»). وما القرآن» في حقيقته؛ إل حامل «بشرى»»؛ أو 
هو «هدى وبشرى ورحمة للمؤمنين". وكان الله يأمر محمّداً بتبشير الناس 


الذين يعملون الصالحات بان لهم أجراً حسا.. 


يشير بن سعد (ت 17ه/177م): أنصاري. استّشهد في عين التمر. 
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م هس 


بصرى إسكي شام : مدينة سورية قديمة فى محافظة حوران. عاصمة 
الإقليم العربي في عهد ترايانس .٠١7‏ فيها آثار كنيسة من القرن السسادس. كما 
عرقت ببحيرا الراهب الذي مرّ به محمد في تجاراته بين مكّة وبلاد الشام. 


البصرَة : مدينة في العراق على شط الكو تأسسث سنة 1ه في 
عهد عمّر بن الخطّاب. وازدهرت مع العبّاسيّين. وأصبحت والكوفة مهدا للدروس 
اللغوية ومركزاً ثقافيًا كبيراً. 

بُعَاث : موضع بالقرب من المدينة؛ اشتهر بالحرب التي نشبت بين الأوس 
والخزرج قبل هجرة النبي وأصحابه نحو 1١۷‏ م. وهو موطن قبيلة بني قريظة 
اليهودية. ودارت الدائرة أوّل الأمر على الأوس بعد مناوشات بين الفريقينء وانتهت 
بهزيمة الخزرج هزيمةً منكرة. وقد أوحت هذه الوقعة بعدّة قصائد تناقلها الناس. 

البّعث : هو إحياءً الله الموتى» وإخراجُهم من قبورهم. إلا أنّ الخلاف بين 
الفلاسفة ورجال الدين يقوم حول كيفية البعث: فالفلاسفة يقولون إن عاد 
روحاني فقط. وينكرون المعاد الجسماني. والقائلون بالمعاد الجسماني اختلفوا في 
كيفيته: فمنهم من قال: تُعدم الأجزاء ثم تّعاد؛ ومنهم مَن قال: تُفرَّق الأجزاء ثم 
تعاد؛ ومنهم من قال: البعث يكون بإنشاء جديد مراعى فيه النشأة الأولىء والمعاد 
هى الأول بعينه. والنشأة الأولى معرّضة للموت والفساد؛ فيما النشأة الثانية فهي 
للخلود والبقاء. ظ 

البقاة : لغةٌ: من بغى على الناس بغياء أي ظلم واعتدى» فهو باغء والجمع: 
بغاة. وبغى: سعى بالفشادء ومنه: الفئة الباغية. واصطلاحا: البغاة هم الخارجون 
من المسلمين عن طاعة الإمام الحق بتأويل. أو هم الممتنع من أداء الحقّ الواجب 
الذي يطلبه الإمامء كالرّكاة. ولهم شوكة. وعكسهم: أهل العدلء الثابتون على 
موالاة الإمام. والخوارج من البغاة, لأنهم خرجوا على علي ا قَبلَ التحكيم. 


البغي حرام» والبغاة آثمون. ولكن ليس البغي خروجاً عن الإيمانء لأنْ الله 
سمى البغاة مؤمنين في قوله: «وإن طائفتان من المؤمنِينَ اقْتَتَلُوا فآصلحوا بَينّهما. 





باب ب ۲۲۲ 


فإنْ بَعَتْ إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تَبُغي حتّى تَفِيْءَ إلى مر اللّه.. إلى 
قوله: نما المؤمنون إخوةٌ. 5 فُأصلحوا بين أحويكُم» .)٠١-5/49(‏ ويحلّ قتالّهم. 
وعلى الناس معونة الإمام في قتالهم. ومن فقتل من أهل العدل أثناء قتالهم فهو 
شهيد. ويسقط قتالّهم إذا فاءوا إلى أمّر اللّه. فالبغي إنمًا «يكون بالخروج على 
تأويل» غير قطعي الفساد؛ والمحاربون خرجوا فسقاً وخلوعاً على غير تأويل». 

وفي حديث رواه الحاكم وغيره» قال النبي لابن مسعود: : ديا ابن مسعود! 


أتدري ما حكم الله في من بَقَى من هذه الأمة؟ قال ابن مسعود: : الله ورسولّه أعلم. 
قال: حكمٌ الله فيهم ألا يُتبَّعَ مُدَبرُهم, ولا يقدَل أسيرهم > ولا يُدَفُفَ على 


0( 
جريحهم» . ) 
إنّ قتال البغاة يفترق عن قتال الكقّار بأحد عشر وجها: -١‏ أن يقصد 


بالقتال ردعٌهم لا قتلهم؛ ۲- أن يكَفّ عن مدبرهم؛ 7- لا يجهز على جريحهم؛ 4- 
لا تقتل أسراهم؛ ه- لا تُفنم أموالهم؛ -٦‏ لا تُسبى ذراريهم؛ ۷- لا يستعان 


عليهم بمشرك؛ 8-- لا يوادعهم على مال؛ “٩‏ لا تنصب عليهم العرادات (المجانيق 


ونحوها)؛ -٠‏ لا تُحرق مساكنهم؛ -١١‏ ولا يقطع شجرهم. 

يَغْدَاد : عاصمة العراق على دجلة. عاصمة الخلافة العباسية ومن عواصم 
الإسلام التاريخية. ا اا ر ٤٤١ه/۷1۲م.‏ ودعاها مدينة السلام. 
فازدهرت مع خلقائه, لا سيما المهدي والهادي وهارون الرشيد. قلت العاصمة إلى 
SAA‏ اادد اد ف کر ها وت ازج ها في القن 
التالي. ظ 0 

كانت مقر العلماء والشعراءء. ومركزا للآداب والفنون. اشتهرت بالعمران 
ووكرة ارفا ری ی ن ران اماک ایا جما مولاكن ۱۹2۸ء 
وتيمورلنك ۱۳۹۲م و15017١م.‏ تنازعها الصّفويون والعثمانيون في القرن 
ANA E a aa‏ 


(۱) آخرجه الحاكم, ٠٠١/۲‏ ط. دائرة المعارف العثمانيّة؛ والبيهقي ۸/ ١۸ء‏ ط. دائرة المعارف 
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٤‏ هذا هو الإسلام 


البَعْدَادِي (أبو منصور عبد القادر بن طاهر) (ت 5؟51ه/ ٠١117‏ م) : فقيه 
أصولي. تفقه على إبي إسحق الإسفرائينيء فقام مقامه في التدريس. توفي في 
إسفرائين. له: «كتاب القَرّق بين الفرّق وبيان الفرقة الناجية منهم». فيه يستعرض 
أصل وتعاليم ثلاث وسبعين فرقة إسلاميّة؛ ويبيّن الفرقة الناجيّة منهاء التي هيء 
في رأيه, أهل السئة. 


البقَوِي (الحسين) (ت 0517ه/77١1١م):‏ فقيه شافعيء حجّة فى 
الحديث: ومن أصحاب التفاسير. لقبه: محيي السنّة وركن الدّين. ولد في خراسان. 
درس على الحسين المروذي. له: «معالم التنزيل»» وهو كتاب متوسّط. وصفه 
الخازن فى مقدمة تفسيره بأنَّه "من أجمل المصتفات في علم التفسيرء وأعلاهاء 
وأنبلهاء وأسناها " . وقال فيه إبن تيمية تيمية: ' والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي ". 
الاجم اي ا إلى حم اده في اه رة دج ا 


في كل باب إلى صحيحة وحسنة وغريبة. 


البقرة : : سورة ؟ من القسرآن. وهي أطول السور: ۲۸١‏ آية. فيها آية 
الكرسي (۲/ »)۲٠١‏ سيدة آي القرآن؛ وفيها أطول آيةء هي آية الدين» .(YAY/Y)‏ 
تسمي مع سورة آل عمران : «الزهراوان» نسبة إلى القصّة التي ذكرت في (؟/ 
۷۳-۷) عن الفداء الذي قدمه بنى إسرائيل. ضمت هذه السورة أحكاماً 


تشريعية تتعلّق بترسيخ العقيدة. وتنظيم المجتمع المسلم» وشؤون الأسرة المسلمة 


وأحكام العبادات والمعاملات, ووصفت المؤمنين والكافرين والمنافقين, وبینت أركان 
الإيمان, وتحدثت عن مكر اليهود وعذابهم, ودعت الو في خحامها إلى الإناية 
إلى اللّه: 

بقيع القَرَقد : هي مقبرة أهل المدينة, في الطرف الجنوبي الغربي. وهي 
أقدم مقبرة للمسلمين. تقع قريباً من المسجد النبوي. أوّل من دقن فيها من 


(١)ر:‏ سفر العدد 9١؛‏ وسفر تثنية الا* شتراع ١؟5/١-1.‏ 





باب پټ ۲۲۰١‏ 


المهاجرين: عثمان بن مظعون» وفيها أيضاً قبور بنات رسول الله وابنه إبراهيم 
وأكثر أزواجه» وعثمان بن عقانء والعبّاس.. والبقيع من أماكن الزيارة في المدينة 
حيث اعتاد الحجّاج أن يصلّوا لربّهم ويستغفروه. 

عن عائشة قالت: کک ی ا ا الأ إل 
البقيع» فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين, وإِنا وإيّاكم متواعدون غداء أو 
مواكلون. وإنًا إن شاء اللّه بكم لاحقون. اللّهِمّ اغفر لأهل بقيع الغرقد»7". وعن ابن 
عمر قال: قال رسول اللّه: «أنا أوّل من تنش عنه الأرضء ثم أبى بكرء ثم عمرء ثم 
يأتي أهل البقيع, فيُحشرون معيء ثم أنتظر آهل مكّة حتّى حشر بين الحرمّين»". 


البگارّة : عذرة المرأةء وهى الجلدة التي على القّيل. والبكر هى المرأة التى لم 


تفتض. وعرّفها الفقهاء بأنْها التي لم توطا. أما الشيوبة فهي زوال البكارة بالوطء. 


ولو حراماً. والكَيّب ضد البكر.. واتّفق الفقهاء على أن سكوت البكر البالغة عند 
استكذانها في النكاح ر ما لخديف رواد این ع اس عن ال الان ادق 
بنفسها من وليّهاء والبكرٌ تُستأدّن في نفسهاء وإذنّها صماتها. 

بَكْر بن وائل : قبيلة عربية من ربيعة. من حروبها حرب البسوس بينها 
وبين تغلب أختها. هزمت الفرس في يوم ذي قار. 

پک (كارل) Beeker‏ (ت (YY‏ : مستشرق الماني. له دراسات في 
الإسلام. 

بل (جرترود) (ت )١1177‏ : مستشرقة بريطانية. اشتهرت برحلاتها في 

شبه الجزيرة العربيّة 1517. 


البُلاذْرِي ي (أحمد أبى الحسن) (ت ۹ھ / ۹۲^ م) : : من أعظم مؤرّخي 
العربء وعلمائهم في الأنساب. نشا ببغداد. كان صديق] للمآمون والمتوكّل 


(١)رواه‏ النسائيء في سنته. كتاب الجتائزء باب ۲ ٠‏ ١؛‏ حديث رقم . 
(۲) رواه الترمذي في سنته» كتاب المناقب» باب ۱۸؛ حديث 01 ٠‏ 5. 








هذا هو الإسلام 


والنتقمية و الع :ادهو :من لامي ابن ال ناحيب ككان الفهرست: وخر 
بن قدامة صاحب كتاب الخراجء ووكيع القاضي الفقيه المعروف. 

بقي من مصتفاته العديدة في التاريخ والأدب والشعر إثنان: «فتوح 
البلدان»» وهو من أهم المصادر في تاريخ الفتوح العربيّة. يبدأ بغزوات النبي لليهود 
ومكّة والطائف إلى جانب غزواته الأخرىء ثم يتحدث عن الردّة وقتح الشام 
والجزيرة وأرمينية ومصر والمغرب» ثم يختمه بفتح العراق وفارس. ويقدم فيه 
عددا كبيراً من نصوص المعاهدات وعقود الصلح التي أبرمها المسلمون مع غيرهم.. 
ويتحدث عن نشأة النقود الإسلاميّة» وعن أرض الخراجء وعن الأحوال الاجتماعيّة 
لأهل الثغور» وغير ذلك. 

والكتاب الثاني: «أنساب الأشراف»» وهو مصئّف شاملء من عدّة أجزاء, 
ولكنه لم يتمه. رتّبه تبعا للأنساب. ويكاد الجزء الأوّل يقتصر على السيرة النبويّة, 
وينتهي ببيعة أبي بكر. ثم يكمل في الأجزاء التاليةء بسيّر الصحابةء وقبائل قيس 
وثقيف التي يترجم لبعض رجالهاء ثم يأتي على ذكر أنساب العلويينء والعبّاسيين: 
وبني هاشم» وبني عبد شمس, والأمويين: ثم بقية قريش» وبطون من مضر. 

1 بلأشير (رجيس) 813688:6 (ت1351/7) : مستشرق فرنسي. أستاذ 
الفلسفة العربية في السوربون» ومدير معهد الدراسات الإسلامية في باريس. من 
آثاره «تاريخ الآداب العربية», وترجمة القرآن إلى الفرنسية. 

البلآعة : ١‏ . إسم من بِلَّعٌ. ومعناهء لغة: الوصول والانتهاء ومشارفة 
الغاية؛ واصطلاحاً: مظابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. وعلم البلاغة ثلاثة 
فروع : -١‏ علم المعاني يبحث في أنواع الجمل المختلفة واستعمالهاء وتّعرف به 
أحوال الأفظ العربي من حيث مطابقته لمقتضى الحال؛ ؟- وعلم البيان يعلّم 
الإنسانَ صناعة الكلام الفصيح من غير إبهام: ويعرف به إيراد المعنى الواحد 
- بتراكيب مختلفةء ومباحثه التشبيه والمجاز والاستعارة والتعريض والكناية؛ ؟- 
وعلم البديع يبحث في تحسين الكلام ويتناول عدداً كبيراً من صور القولء. 
كالإطناب والقلب والاستخدام. 








باب ب ۲۲۷ 


۲ . جاء القرآن بمعجزة بلاغية تحدّى الأنس والجن على أن يأتوا بمثله, 
ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا (د: ۸۸/۱۷) . ويظلٌ إعجاز القرآن البلاغيء أو 
البيانيء هم جانب من جوانب إعجازه؛ ؛ لأنّه هى الذي شد العرب منذ أول نزوله 
وحخيرهم. . وذهب بعيداً في تأثيره في النفوس وفعله في القلوب وروعته في 
0 وقد أشار إلى هذا في قوله: :«لى أنرَّأنا هذا القرآنَ على جبل لَرَايته خَاشِعا 


سے ر 0 سم اس 


مُتصدّعاً من حَّشية اللّه (۲۱/°۹)» > وفي قوله: : «تقشَعرٌ منه جلودٌ الذينَ يَحْشَونَ 
ريّهم ثم تلن جلودٌُهم وقلوبُهم إلى ذكر اللّه» (۲۳/۲۹). ٠‏ وقوله: «إذا تتلى عليهم 
آياثُ الرحمن خَرُوا سّجَّداً وبكيّاء (58/15).. 


: أوجه الإعجاز البلاغي في القرآن فكثيرةء منها‎ if 

١‏ - تلاؤم نسيجه الصوتي» وما يحُويه من إيقاع يُقَرّبه من الشعر؛ 

۲ - والتكام كلماته, والتحام أجزائه بعضها ببعض؛ 

کر کر وسلامة ألفاظه. واختيار كلماته؛ 

٤‏ - والترابط التام بين وحدات السورة؛ 

ه - وتنوعٌ موضوعاته رغم ما قد يبدو في بعضها من تكرار؛ 

5 - وتصويره الفنّي» مع الإبداع في العرّضء والجمال في التنسيق؛ 

0 واشتمالّه على صور من البديع لا تجتمع في عمل أدبي واحد؛ 

۸ - ودلالةٌ الألفاظ من حيث هي أداة لتصوير المعاني؛ 

ذ - وتطويرٌه ألفاظ اللّغة من التعبير عن الحياة البدوية البسيطة إلى 
التعبير عن ثقافة وحضارة جديدتّين. «وبهذا أوجد القرآن ظاهرة فريدة في تاريخ 
اللغات» إذ لم يحدث للغة العربيّة تطوّر تدريجيء بل شيء يشبه الانقجار الثوري 
المباغت' ْ 





)١(‏ قاموس القرآن الكريم» لغة القرآنء دراسة توثيقية فّيةء الدكتور أحمد مختار عمرء 














. من أوجه البلاغة في القرآن : : 

[ الإطناب : لغةً: الإكثار والتطويل والمبالغة فيما أخذ فيه المرء. ومثله‎ - ١ 
الإسهاب. وهو المبالغة في النطق والوصفء مدحا كان أو ذمًا. وأطنب في الكلام‎ 
بالعٌ فيه, وأطنب في الوصف إذا بالغ واجتهد. . والإطناب يقتضي الزيادة في‎ 
المعنى أو في اللّفظ: : ففي قوله: «إهدنا الصّر اط المستقيم» ما يغني عن زيادة‎ 
«صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين», إذ هي كافية في بيان المراد"؛ و‎ 
قوله: «الذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون يحمد ربهم, ويوّمنون به»‎ 
«يؤمنون به» إطنابء لأن إيمان حملة العرش معلوم؛ وقوله: «وويلٌ‎ »)۷/٤١( 
للمشركين الذين لا يوون الرّكاة» (7-7/51), ليس من المشركين مرك وتُكتته‎ 
حت المؤمنين على أداتها وتحذيرهم من منعها.‎ 

د التتُميم : فن بديعي» وصورة من صور الإطناب: ومعناه لغةً: زيادة 
التاقصن الكو آم واضطلاحا: أن توفي المددن حقه وفطي حصبية من الضكة 
ثم لا تغادر معنى فيه تمامه إلا تورده, أى لفظاً يكون فيه توكيده إلا تذكره». أو هو 
«الإتيان في النظم والنثر بكلمة, a e e‏ 
أمثلته قي القرآن قوله: «من عمل صالحاء > من کر أى أَنْثى؛ وهو ممن فلتْحيِيّنه ١‏ 
حياةٌ طَيْبة» (91//17). ققوله: :من گر أو انی تتميم؛ وقوله «وهى مؤْمنٌ» تتميم 
ثان.. ومنه قوله: «ويطعمون الطّعامَ على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيرآ» (الإنسان 
۸ فقوله: «على حب هی تتميم للمبالغة.. و «ولم تكن له فته ينصروته 
من فون الله وما كان منتصراً» (۳/۱۸٤)؛‏ فقوله: «وما كان منتصراً» تتميم.. 
ومنه قوله: «ألهم أرجل يمشونَ بهاء أم لهم أيد بطشون بهاء أم لهم أعينٌ يُبصرون 
بهاء > أم لهم آذان يسمعون بها. 2 (150/90). فكل من : يمشون بهاء و يبطشون 
بهاء و يبصرون بهاء > و يسمعون بها. . من صور التتميم. 











LER E 3 4‏ ا EE‏ 
کی اي ی ن ا 





مؤسسة الكويت للتقدم العلمیء الكويت. ط ۲؛ ۱۹۹۷؛ ص .۲١٠‏ 
(؟)أ.د.عبد العظيم إبراهيم المطعنيء الموسوعة القرآنيّة الملتخصّصة, ص 00-4014غ. 





باب ب ۲۲۹ 


٣‏ - التشبيه: يَكثّرٌ التتشبيه في القرآن كثرته في لغة العرب حتى قال 
المبرد: «لى قال قائل هو أكشر كلام العرب لم يبعد». يستمدٌ القرآن عناصر تشبيهه 
من الطبيعة: لتقريب الصورة: وشدة إيضاحهاء وتيسير إدراك جمالها على كل 
شخصء من ذلك: التشبيه بالعرجون (۳۹/۲۱)؛ وبأعجاز نخل منقعر» ٠٤(‏ / 
٠‏ وبالعحصف المآكول /٠٠١(‏ 5)؛ وبالحبة أنبتت سبع سنابل 1/9( 
وبالعنكبوت (۲۹/١٤)؛‏ وبالحمار يحمل أسفارا (17/ 0)؛ وبالكلب الذي يلهث 
(377/1)؛ وبالفراش المبثوث /٠١١(‏ 5)؛ والجراد المنتتشر (٤٠/۷)؛‏ والجمال 
(۳۳/۷۷)؛ والأنعام (۷/ ١۱۷)؛‏ والبنيان المرصوص /1١(‏ 5)؛ وغير ذلك 7 

٤‏ - الإيجاز : من أدق الأساليب» وأكثرها حكمةء وأغزرها معنى. وهو 
شطر البلاغة. أو هى كل البلاغة. والإيجازء في اللغة؛ يدور حول الإقلال 
والاختصار. أما الإيجازء في الاصطلاحء فيدور حول قلّة الألفاظ مع كثرة المعاني.. 
وسمّاه الرماني: «الإيجاز هو العبارة عن الغرض بأقلٌ ما يمكن من الحروف».. 
وعرّفه ابن سنان الخفاجي بقوله: «هو أن يكون المعنى زائداً على اللفظ!.. وعرّقه 
الخطيب القزويني بقوله: الإيجاز «تأدية المعنى الكثير في لفظ قليل»“.. والإيجاز 
لما يحمل من دقائق وأسرارء كثر وروده في القرآن كثرة مستفيضة. 


من أمثلة الإيجاز فى القرآن قوله: «أخرَّجّ منها ماءها ومَرعاها» (19/١1؟)‏ 
حيث دل بكلمتّين على جميع ما أخرجه من الأرض قوتا ومتاعاً للأنام» من العشب 


والشتجن وَالكب والقنفى والعضقف والحطب واللناس:.:؛ وقوه اققال لهم رسول 


الله: ناق الله وسقياهاء» »)۱١/۹١(‏ وتقديره: دروا ناقة اللّه, والرّموا سقياها؛ 
وقوله: «ولى ری إِذْ وقَقُوا على النار» /٦(‏ ۲۷)ء وتقديره: لرأيت مرا فظيعاً لا تكاد 
تخبط نه العيازة. إل ٠‏ 


(")النكت فى إعجاز القرآن» ص ./٠١‏ 
)٤(‏ سر الفصاحة, ص 17؟. 
(5) التلخيص» ص .٠١5‏ 














ه - الاستعارة : قال الجاحظ: «الاستعارة تسمية الشيء باسم غيره إذا 
قام مقامه»؛ أى هي «اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة, مع 
قرينة كان من إرادة المعنى الو ضعي». تلجأ اللغة إلى الاستعارة للتقليل من 
وضع آلفاظ جديدة للمعاني الجديدة. وذلك بقل اللفظ من معناه الذي وضع له إلى 
معنى آخر وثيق الصلة بالمعنى الأول كقوله: «كتابٌ أنزلناه إليكَ لتخرج الناس من 
الطلسات إلى الذوين» )1/1١5(‏ أي من الكفر إلى الإيمان؛ وقوله: دوتركنا بعضتهم 
يومكذ يَمُوج في بعض» (4١/11)؛‏ وقوله: «رب إتي وَهَنَ العظم مني واشتعل 
الرأس 1 لخدا ؛ وقوله: «ولًا سكت عن موسى الغضّب» (65/90٠)؛‏ 
وقوله: «والصبح إذا تَتَفّسَ (18/41)؛ وقوله: «بل ق ذف بالحق على الباطل 


ل © اه 


فیدمَغه» (۸4/۲۱). 


٦‏ - الكناية : لفظ أريد به لازم معناه. وليس هناك ما يُمنع أن يراد به» إلى 
جانب ذلك؛ معناه الحقيقي.. مما جاء من الكنايات قوله: «ولا تُجعل يدك مغلولة إلى 
عُتّقكَ. ولا تَسّطّْها كل البَسسّط» »)۲۹/١۷(‏ وهي كناية عن البخل. وقوله: : «أيُحب 
أحدّكم أن يآكلّ لحم أخيه مَيتا مَكَرِهتّمُوهُ »)٠١/٤۹(‏ وهي الغيبةء آي أنتَ حين 
تغتاب تأكل لحم أخيك وإِنّه ليس أي لحم إِنّه لحم ميت متفسخ منتن. فمن 
يستطيع أن يأكل لحم أخ ميت متفسخ؟ وقوله: «ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد 
خَلَتْ من قبله الرسلٌ وأمَهُ صدّيقة كانا يأكلان الطّعام» ( / )»إن الكناية في 
قوله: «كانا يأكلان الطعام». لقد وصف الله المسيح بصفات البشرء وفي ذلك أدب 
رقيع» وذوق عالء ورقة ما بعدها مزيد. | 

وقوله حين أراد التعبير عن الغاية من المعاشرة الزوجيّة, وهي التناسل. 
بان رمز إلى ذلك بالحرّث: «نساؤكم حَرْتٌ لكم» (۲۲۲/۲)» وباللباس: «هن لباس 
لكم وأنتم لباس لهن» (۲/ ۱۸۷)؛ وبالتلامس (أو لامَستم النساء» (٤/٩٤)؛‏ 


(1) البيان والتبیین» ١55/١‏ و٤۲۸.‏ 
(۷) البلاغة الواضحة: .٤‏ مبحث الاستعارةء حامد عوني. 








باب ب ۲۴۳۷ 


وبالتغشي: «فلمًا تعَشًاها حملت حَمّلاً حَفيفاً» (۱۸۹/۷)؛ وبالرّقث: «أحل لكم ليلة 


ےم فى 


الصيام الرقث إلى نسائكم» (۲/ ۱۸۷) 537 
۷~ التعريض : هو لفظ استّعمل في معناه للتلويح بغيره. وقد جاء أكثر ما 
جاء في القرآن بقصد الذم أو التهگم» كقوله: «قال: بل فَعَلّه كبيرهم هذا. فاسألوهم 
إن كانوا يُنطقون» (١1؟17/5)...‏ 
- البديع : البديع في اللّغة هو الجديد والطريف والمخترع» واصطلاحاً 
هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام: وهو العلم الثالث من علوم البلاغة: المعانيء 
والبيان» والبديع... والبديع في القرآن فطري جرى مع طبيعة الأسلوبء ولم صر 
إليه حلية لفظ أوتزويق عيارة. وهو فيه سمة من سمات إعجازه وحسنه سواء 


أكان راجعاً إلى المعنى أو راجعاً إلى اللفظ وحسنه. 
(أطلب مادة: القرآن/ مآخذ وملاحظات على بلاغة القرآن). 


بلآل بن رباح الحبشي كا" هد لكي )+ اول من أذن لرسول الله وف 
عبد من أصل حبشي. اعتنق الإسلام وانضم إلى جماعة النبي الصغيرة. 
واضطهده أعداء الرسولء ولكته ظلّ صادق الإسلام» الأمر الذي حبب إلى أبي بكر 
شراءه وإعتاقه. تُوفّي بدمشق» وقد أشرف على الستين. ودفن فيهاء أو في داريا 
المجاورة لها. ظ 

بأقيس : الإسم الذي يطلقه المسلمون على ملكة سبا. وقد نشأت منذ القدم 
عدّة أساطير من القصة الواردة في التوراة ١(‏ مل )١73٠١-١/٠١‏ عن قدوم 
ملكة سبأ على سليمان لامتحانه في مسائل عويصة. وذكر القرآن (۲۷/ )45-٠١‏ 
خبر ملكة سبا التي كانت تغبد الشمس من دون الله قحمل إليها هدهدٌ كتاباً من 
فان برها إلى عاد الله الك ف رامت واا البحه عد وة رها 
وعندئذ ذهبت إليه بنفسهاء فأمر سليمان عفريتاً أن يحضر إليه عرشها لينظر هل 
تستطيع ان تهتدى إليه: م قادها إلى قصر من الزجاج الشقاف. و تًا أرادت عبور 
الباب إلى بالكل التو ا ,دن ساقرها کی ن ونا أخيرها أنه 











YY‏ هذا هو الإسلام 


من الزجاج أيقنت بعظمة ما أعطاه اللّه. وانتهى الأمر بها إلى أن آمنت بسليمان 
وأعلنت إسلامّها. 


«الفرائد الدريّة» فى العربية والفرنسية. 

البلوغ : هى عند الفقهاء قوّة تحدث للشخصء تنقله من حال الطفولة إلى 
حال الرجولة. وهو يحصل بظهور علامة من علاماته الطبيعيةء كالاحتلام, 
وكالحبل والحيض فى الأنثى. وقد اختلف الفقهاء فى تقدير البلوغء فقدره أبى 
حنيفة بثماني عشرة سنة للفتى» وسبع عشرة سنة للفتاة. وقدّره الصاحبان 
والشافعى وأحمد بخمس عشرة سنة. والمشهور عند المالكية تقديره بثمانى عشرة 
سنة لكل من الذكر والأنثى. 

البتاء بالرُوجّة (أطلب مادّة: الدخول). 

البَنا (الشيخ حسن) (ت 1545١م)‏ : مؤسّس جمعيّة الإخوان المسلمين في 
مصر. مات اغتيالاً. من أقواله: «إنْ الإسلام عقيدة وعبادة ووطن وجنسية ودين 
ودولة وروحانيّة ومصحف وسيف». . 


ےم قل 


بَهَاءُ الین رَّكْرِيًا (ت ١771ه/77١1١م)‏ : من أعظم مريدي الشيخ شهاب 
الدين السَهرَوّردي في بغداد. ثمّ أصبح خليفته. ولد بملتان» وعاش ما يقارب الماثة 
سنة. أسس السهروردية في البنجاب والسند. 

بهَاءٌ اله (ت.1457م) : لقب ميرزا حسين علي نوري. مؤسّس البهاتيّة. 
خليفة الباب. ولد في طهرانء وهو أخ غير شقيق لميرزا يحيى الملقّب «صبح أزل». 
سجن في طهران ثم تّقي إلى بغداد عام ۲١۱۸م.‏ واستقرٌ فيها. وضع أسس دعوته 
التي تجعل من البابيّة دين من الأديان العالميّة. مات في عكًا. خلقه ابنه الأكبر عبّاس 
أفندي الملقّب ب«عبد البهاء» (ت۱۹۲۰ء). 

اذعى البهاء أنه خليفة القائم (الباب). ثم ادعى أنه القائم نفسه. ثم تقدم 
خطوة أخرى فادّعى أن القائم كان ممهّناً له. فلهذاء فهو القيوم. ثم انتحل مقام 


بی (يوحنا) 86101 (ت ٤‏ ۱۹۰) : مستشرق فرنسي وراهب يسوعي. له 














باب ب ۲٣٣‏ 


النبوة. وأخيرا ادّعى الألوهيّة والربوبيّة وأنّه مظهرٌ الحقيقة الإلهية التي لم تصل 
إلى كمالها الأعظم إلا حينما تجسّدث فيه وأنّ كلّ الظهورات الإلهيةء التي سبقت 
منذ آدم مروراً بالأنبياء جميعاًء كانت درجات أدتى حتّى وصلت إلى كمالها في 

وترك بهاء الله بعض الكتب والرسائلء منها: «الإيقان»؛ ورسائل «الألواح»» 
و«الإشراقات»» و«الهيكل»» و«الكلمات الفردوسيّة». و«العهد». وأشهر كتبه 
«الأقدس»»ء وقد كتبه في السنوات الأخيرة من حياته. ٠‏ 

مذهب بهاء الله : الحياة المستقيمة عنده هي أن لا يؤذي أحدنا الآخرء وأن 
يُحبّ بعضنا بعضا, وألا نقابل الظلم بالعصيانء ونراعي الخير وحدهء ونكرس 
أنفسنا لإبراء المرضى... ولا يعرف هذا الدين الشدة أو القسوةء بل هو يرى أن 
الإنسان قد خُلق ليكون سعيداً. 

ومن عقائد البهائيّة أنّهم يعبدون البهاء. ويتوجهون إلى قبره بالعبادة, 
ويحجون إليه. ومن كلامه في ذلك: «مّن توجّه إليّ فقد توجه إلى المعبود. أما الذين 
يتوجّهون بعبادتهم إلى الله فإِنّما يتوجّهون بها إلى وهُم أفكته الظنون».. والقبلة 
كانت في حياة البهاء إلى قصره. وبعد موته إلى قبره. والحج إلى قصره في 
حياته, وإلى قبره بعد موته. والزواج للرجل أن يتزوّج بامرأتين. ولسم يحرم من 
النساء إلا الأ فقط. والربا مباح. والجهاد محرّم. ويكفرون بالآخرة. ويحرفون 
الكلام عن معانيه!". ظ 

البَهَرّة : إسم الإسماعيليّة الهنودء أحد فروع الإسماعيليّة المستعلية. وكانوا 
أصلاً هندوكيّين اعتنقوا الإسلام. ولا يزالون حتّى اليوم في غرب الهند. معظمهم 
تجّارء (هذا معنى اسم البَهّرة في لغتهم)» ويقيمون في المدن. يقدسون داعيهم 
المطلق تقديسا تامّاء ويطيعون أوامره. وله عليهم سلطة مطلقة: فله أن يستولي على 
تركة الموتى» وأن يأخذ من الأحياء ما يريد من أموالهم. 


(١)رَ‏ مادّة «البهائية»» د. محمد إبراهيم الجيوشيء في م..ع.. ۲۰۰۲؛ ص 511-1591 














ويتخذ البَهّرة أماكن خاصة بهم للصلاة, إسمها «جامع خانة»» ولا 
يسمحون بإقامة الصلوات في المساجد العامة. يتظاهرون بالإسلام ويصلّون كما 
يصلي المسلمونء ولكنّهمء في الباطنء يصلون للإمام المستور. كما أنّهم يذهبون 
إلى مكّة للحجء ولكنّهم يعتقدون أنّْ الكعبة رمز على الإمام المستور. وعقيدتهم, 
بالإجمال: هي عقيدة الإسماعيلية. 


oo o, 


الأميركية في بيروت. له مؤلّفات في النبات والطب» و«معجم الكتاب المقدس». 


بوستل (غليوم) !20516 (ت )١158١‏ : مستشرق ورحالة فرنسي. دعا إلى 
مصالحة الإسلام فخذل ومات سجينا. 


البوصيري (أبى عبداللّه شرف الدين) (ت 5757ه/1593١م)‏ : نسبته إلى 
بوصير إحدى قرى محافظة بني سويف حيث نشا. ثم انتقل إلى القاهرة لطلب 
العلم. فأتقن الأدب والشعرء وتقلد عدة وظائف. ثم تنسك وتصوّف. إلى أن توفي 
ودفن في القاهرةء وقبره يزار حتَّى الآن؛ وبه مسجد تُقام فيه الشعائر والصلوات. 


من شعره قصيدة «البردة» التي هي من أفضل مدائح الرسول بعد «بانّت 
سعاد». قيل إِنّه فلج فنظمها في مرضه» وتوسل بها إلى رسول الله فشفي من 
مرضه.. وقد اتخذ شعراء المدائح النبويّة هذه القصيدة نموذجا ينسجون على 
متواله.. وكذلك قصيدة «الهمزية» في مدح النبي لا تقل عن البردة.. وقصيدة 
أخرى على وزن «بانت سعاد»» إلى غير ذلك من قصائد في المدائح النبويّة. 

البويطي (أبى يعقوب يوسف) (ت ١71ه/44م):‏ فقيه مصري. 
صاحب الإمام الشافعي. قام مقامه في الدرس والإفتاء بعد وفاته. ولا كانت المحنة 
في خلق القرآن حنمل مقيّداً إلى بغداد, في أيّام الواثق. ومات في السجن. له 
«المختصر» في الفقه, اقتبسه من كلام الشافعي. 


وده 4 


البويهيون : أسرة فارسية حكمت في أصفهان وشيراز وكرمان وبغداد 
(4417-570ه/550-9715١٠م).‏ أسّسها أبى شجاع بويه وأولاده الثلاثة: عماد 














باب ب 596 


الدولة وركن الدولة ومعرٌ الدولة الذي دخل بغداد سنة ١٤٠م‏ . من سلاطينها 
عمد الدولة. أضعفت سلطة الخلفاء العباسيّين. قضى عليها طُّغرّل بك السلجوقي. 


البيت 000 
البيت» لحديث أبي هريرة قال: قال رسول اللّه: فئلاة الجناعة افضل من صلاة 
أحدكم وحدّه بخمس وعشرين درجة»! “.. ما في حق النساء ء فإنّ صلاتهن في 
البيت أفضلء» لحديث أم سلّمة مرفوعا: «خيرٌ مساجد النساء فَعنٌ بيوتهن»!", 
لدت ابن حون :قال كال :سول الله: ل 
صلاتها في حُّجْرتهاء وصلاتّها في مَخدعها أفضلٌ من صلاتها في بيتهاء"'. 

البيث الْحَرَام : يُطلق على الكعبة. جاء في القرآن: «جَعَلَ الله الكعبة البيت 
الحرام م قياما للناس» ( 0/1 . وهي بيت اللّه. لقوله: «وَطَهُرٌ بيتي للطائفين 
والقائمييَ والرگم السّجّوب (51/15). . والبيت الحرام اول مسجد وضع للعبادة 
في الأرضء لق لات ٤‏ أوَّلَ بيت وضع للناس لذي بِبَكّةَ مُبارَكا وهدى للعالين» 
(/41). وهو البيت العتيق» والمسجد الحرام» والكعبة. 

فرض اللّه الحيّ لمن استطاع إليه سبيلاً. وأمر المسلمين أن يتّخذوه قبلتهم 
في صلاتهم. وهو أوّل المساجد الشلاثة التي لا تشد الرّحال إلا إليهء وهي: المسجد 
الحرام في مكّة, والمسجد النبوي في المدينة, والمسجد الأقصى في القدس. 

بيت الحكمة : مكتبة شهيرة في بغداد. وضّع نواتها الرشيدء ونماها 
المأمون الذي اقام انها سل قارو . فجمع فيها النقلة يعربون الكتب 
اليونانيّة,. من فلسفية وطبيّة. من أبرز العاملين فيها: يوحنًا بن ماسَویه» ويوحنا بن 


البطريق, وحُنِين بن إسحق الذي كان يمنحه المأمون زنة ما يترجم من الكتب ذهباً. 





(١)أخرجه‏ البخاري» الفتم ؟/ ١1١‏ ط. السلفية؛ مسلم» :659/١‏ ط. عيسى البابي الحلبي. 
(؟)أخرجه أحمدہ /٦‏ ۲۹۷ء ط. الميمنية. 
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البيت امعمور : بناء في الجنّة هى مثال الكعبة على الأرض. على مثالها بنى 
آدم الكعبة في مكّة؛ وذلك بعد أن أوحوا إليه شكلّها الهندسي؛ تماما كما هو هيكل 
سليمان على مثال هيكل لله في السماء. 


مه في 


در كد ا و ا ا والمسجه 


ص علس 


بيديا 00 هندي. ألّف ا مقدمة ة كتاب «كليلة ودمنة», 


ا (أبو الريحان) (ت EA/ A۸‏ ۱م( : عربي من أصل فارسي. 
مؤرّخ ورياضي من علماء الإسلام المشهورين. ولد بضواحي خوارزم. ودرس 
الرياضيات والفلك والطب والتقاويم والتاريخ. صديق ابن سينا. من مؤلّفاته: 


«الآثار الباقية عن القرون الخالية»؛ و«تاريخ الهند»» و«القانون المسعودي» فى 

الهيئة والنجوم» وكتب أخرى فى الفلك والرياضيّات والطب والصيدلة.. 
البيخَاوي (ناصر الدين عبدالله) (ت 1۸١‏ ه/١۱۲۸م)‏ : إمام» قاضى 

القضاةء شافعي. ولد في مدينة البيضاء بفارس. اشتهر بتفسيره للقرآن المسمى: 


«أنوار التنزيل وأسرار التأويل». اعتمد فيه على تفسير الرَّمَخشري, واستمد من ٠‏ 


التفسير الكبير للفخر الرازيء ومن تفسير الراغب الأصفهاني. يعتبره أهل السنّة 
أحسن تفسيرء بل يكاد أن يكون كتاباً مقدساً.. وكان يُستعمل ككتاب مدرسي في 
المدارس الإسلامية. إنه تفسير جامع بين التفسير والتأويل؛ يمتاز بالنكات 
البلاغية؛ يخلو من النزاعات الاعتزاليةء صيغ بإيجاز وبصياغة دقيقة 


وللبيضاوي أيضاً: : «منهاج الوصول إلى علم الأصول»»ء و«طوالع الأنوار؛ 
في التوحيد, و«مختصر الكشاف», وغيرها. 

البيع : هو مبادلة مال بمالء أو: مقابلة شيء بشيءء» أو: دقع عوض وأخذ 
ما عوض عنه. والبيع من الأضداد» كالشراء» قد يطلق أحدهما ويراد به الآخر.. 
والبيع مشروع» دل عليه الكتاب بقوله: «واحل اللّهُ البيمٌ» (۲/ »)۲۷١‏ وبقوله: رلا 




















باب ب ۲۲۷ 


تأكلوا أمؤالكم بينكم بالباطلء إلا أن تکون تجارة عن تراض منكم» (/25)؛ 
ودلّت عليه السنّة: ستل النبي: أي الكسب أطيب؟ فقال: : عمل الرجل بيده وکل بيع 
ی ودل عليه الإجماع فد استار تقرٌ على جواز البيع؛ والمعقول قلأنٌ الحكمة 

تقتضيه. لتعلّق حاجة الإنسان بما في يد صاحيه؛ ولا سبيل إلى المبادلة إلا بعوض. 


البَيّعّة : لغة: تُطلق على المبايعة على الطاعة؛ وتُطلق على الصفقة من 
صفقات البيع. قال: «إنّ الذينَ يُبَايِعونَكَ إِنّما يبايعون الله (54/ .)٠١‏ وفي 
الحديث أن النبي قال لمجاشع حينما سأله: علام تبايعنا؟ قال: «على الإسلام 
والجهاد»'.. وردت اللفظة مع مشت قاتها في القرآن حوالي ٠١‏ مرّة. فهي: «بيعة 
النفس والمال للّه». كما في قوله: «فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به» (9/١١١)؛‏ 
as‏ الار هي سباي للد كبا في قولة «إن الذين يبايعونك إِنّْما 
يبايعون اللّه» (44/ .)٠١‏ 

بَيْعَةٌ الرضوَان (7ه/578م) : خرج رسول الله يريد زيارة البيت, لا يريد 
قتالء ومعه ٠ ٠‏ رجلء و١٠‏ بدن ولا علمت قريش بمسيره أقسمت لا يدخلن 
مكّة. قبعث رسول اللّه إليهم عثمان بن عقّان ليخبرهم باه لا يريد قتالهم. فلمًا أدّى 
مهمته. قالوا له: إن شتت أن تطوف بالبيت فطف به. قال عثمان: ما كنت لأفعل 
حتّى يطوف به رسول اللّه. فاحتبستّه قريش عندها. ثمّ شاع في المسلمين أنّ 
عثمان قتل. وعند ذلك دعا رسول اللّه إلى بيعته. . وبايعناه على ألا تفر ولم نبايعه 
على الموت». ثم بلغ رسول الله أن عثمان لم يُقتل, فنزل قولّه تعالى: «لقد رضي 
اله عَنِ المؤمنينَ إذ يُبَايعُوَِكَ تحت الشّجَرَة 5. فعلم ما في قلوبهم» فأنرَّلَ السكينة 
عليهم وأثابّهم فنّحا قریباً» .)۱۸/٤۸(‏ 


بِيِعَةٌ العقّبَة الأولى : كان النبي يعرض نفسّه على القبائل في المواسم 
والأسواق باحتاً عن قبيلة تقف تقف إلى جانبه. فكان رهط من الخزرج» عند العقبة, 


١)أخرجه‏ أحمد /٤‏ ١١٤٠ء‏ ط. الميمنية.. 
)١‏ أخرجه البخاريء الفتح 17//7١١ء‏ ط. السلفية؛ ومسلم /٣‏ ۸۷٤٠ء‏ ط. الحلبى. 


) 
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قرب مكةء بعاهم محمد إلى اللّه وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن. وروى 
«عٌبادة بن الصامت» ما جرى في ذلك اليوم» قال: «كنت في من حضر العقبة 
الأولى. وكنًا اثنّي عشر رجلاً. فبايّعَنا رسول الله على ألا نشرك باللّه شي تاء ولا 
نسرقء ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نآتي ببه تان نفتريه بين أيدينا أى أرجلناء 
ولا نعصيه في معروف». ثم إن رسول الله أرسل معهم إلى المدينة «مصعب بن 
عمير» وواعده أن يلقاه مع من يسلم في موسم الحج التالي في العقبة. 

بيع العقبّة الكّانيّة : في أوسط أيّام التشريقء بعد انتهاء موسم الحجء كان 
«مصعب بن عمير» مع أكثر من سبعين من الأنصار المسلمين قد تسللوا إلى العقبة, 
مستخفين عن أعين قريشء لميعاد رسول اللّه في العقبة. ونا جاء كان بصحبة عمه 
«العبّاس» الذي حضر ليستوثق لابن أخيه... ثم سألوا النبي أن يتكلم, فتكلم 
رسول الله فتلا القرآنء ودعا إلى الله ورعٌُبٍ في الإسلام, ثم قال: «أبايعكم على 
أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم».. ثم أمرهم رسول اللّه أن يختاروا 
منهم اثتي عشر نقيباً: تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس. ونا تم ذلك قال رسول 
اللّه للنقباء: «أنتم على قومكم بما فيهم كفلاءء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم. 
وأنا کفیل على قومي». قالوا: «نعم يا رسول اللّه. ثم بسط يده فبايعوه». 

بيع الكَسَاء : جاء في القرآن: ديا أيّها النبيً! إذا جاءك المؤمناث يُبايْئك على 
أن لا يشركَنَ باللّه شيئاء ولا رقن ولا ڀزنينء ولا يقتلن أولادهنء ولا يأتين 
ببهتان يَفْتّرِينَه بين أيديهن وأرجلهن: ولا يعصيتك في مُعروف. فبايعهن واستغقر 
لهنّ الله إن الله غفورٌ رحيم» ..)١١/٠١(‏ وكان رسول اللّه. إذا أقررن بذلك من 
قولهنٌ قال لهنّ: «إنطلقنَ ققد بايعتكنٌ». ولا واللّه قالت عائشة: ما مست يد رسول 
اللّه يد امرأة قطء غير أنه بايعهنٌ بالكلاه”". 


البيعة : (أطلب مادّة: المعايد ). 


البَيهقي (أبو بكر أحمد) (ت 4548ه/57١٠م)‏ : فقيه شافعي من كبار 


(۲) أخرجه مسلم ۲/ ۸۹٤٠ء‏ ط. الحلبي. 























باب ب ۲۲۹ 


أئمة الحديث وحفاظه. ولد في «بيهق» قرب نيسابورء وتوقي بنيسابور. طوّف في 
البلادء ولقي شيوخا كباراً. قال عنه إمام الحرّمين: «ما من شافعي إلا وللشافعي 
عليه مئة إلا البيهقيء فإِن له المنّة والفضل على الشافعيء لأنّه تشر مذهبه». ترك 
مصتفات هامة منها: «أحكام القرآن»» و«السنن الكبرى»» وهو موسوعة حديثية 
شاملة في ۷۱ کتاباًء على مئات الأبواب» لأحاديث بلغت ۲٠,٤۹۰‏ حديتاء و«السنن. 
الصغرى»» و«الآثار»» و«الأسماء والصفات»» و«المبسوط». ودالبعث والنشور»» 











و«الاعتقاد والهداية». وله فَئْ الأدب «کتاب المحاسن والمساوئ». ١‏ 
٤‏ 
۰ 


سے س لای ل ھی وک لا و امس اند لام شاط اا 


٠‏ هذاهوالإسلام 


( 


تبط شرا (ثابت بن جابر) (ت نحو ٠٠٠١‏ م) : من الشعراء الصعاليك. جاء 
في المصئّفات تفسيرات مختلفة لهذا اللقب. ففي ديوان الحماسة أنه «تأبط شرأ». 
أي سكّيناً؛ وأورد صاحب الأغاني أنه تأبّط كبشا تبيّن أنه غول؛ أو تأبّط جراباً 
مليئاً بالأفاعي. كان كثير الغارات على الأحياء» وسريع العدو. امتاز شعره بدقة 
الوصف وقؤة الملاحظة. أحسن قصائده وأطولها القصيدة التي رثى بها أحد 
أقرباته. قتل في إحدى غاراته. 


التّابع : هذه الكلمةء تُطلق على من جاء بعد صحابة النبي» الذين رأوا النبي 
ولقوه وعاشوا معه. أمّا التابع فهو من الرعيل الثاني أو معاصر النبي الذي لم 
يلقّهء وإِنّما عرف أحدَ صحابته. وتابع التابع هو الذي لقي أحد التابعين. وهكذا. 
ولقد أثنى القرآن على التابعين بقوله: «والسّابقونّ الأؤلونَ من المهاجرين 
والأنُصارء والذينَ انّبَحُوهُم بإحّسانء رضي الله عنهم, وا راع 
جنات تجري تحتّها الأنهارء خالدينَ في ها أبداً. ذلك القوز العظيم» (5/ ٠‏ °( 
وكذلك أثنى الرسول على التابعين بقوله: «خير الناس قرنيء ثم الذين يلوتهمء ثم ثم 
الذين يلونهم '). وأفضل التابعين مّن سمع منّ العشرة المبشرين بالجنّة.. 
التَأَرِيْخ : التقويم في الإسلام يعتمدء بتحريم محمد للنُّسيءء على السنة 
القمريّة, أي السنة تساوي ۱۲ شهراً؛ کل شهر ۲۹ يوماً و7١‏ ساعة و٤٤‏ دقيقة 
و" ثواني-4 5 یوما و۸ وساعات و١٤‏ دقيقة و77 ثانية.. وعلى ذلك تتأخر 
السنة الهجريّة عن الشمسيّة بحوالي ١١‏ يوماً. وتعود إلى نفس الزمن الشمسي 
کل 7 سنة ت تقريباً. وعلى ذلك كانت کل 77 سنة قمريّة تعادل ٠۲‏ سنة شمسية. 


)١(‏ أخرجه مسلم.ء كتاب الفضائل ۷/ ١051؛‏ حديث رقم 1١7ء‏ عن أبن مسعود. 











باب ت ١غ"‏ 


والأشهر القمريّة هي : المحرّم (۲۰ يوماً)» صفر (۲۹)ء ربيع أول (١۳)ء‏ 
ربيع ثاني (۲۹)» جمادى الأول (۳۰)» جمادى الآخر (۲۹)» رجب (۳۰)» شعبان 
(۲۹)» رمضان (۳۰)» شوّال (۲۹)» ذو القعدة (۲۰)» ذو الحجّة (۲۹). ويضاف 
يوم على ذي الحجّة في السنة الكبيس. وتبدأ السنة في التاريخ الإسلامي في أول 
المحرّم من العام الذي هاجر فيه النبي من مكّة إلى يشربء أي: الجمعة ١7‏ تموز 
سنة 777 م. ويعود الفضل إلى عمر بن الخطاب الذي أمر الناس أن يؤْرّخوا من 
عام الهجرة النبوية هذا. ظ 

تاج مَحَلّ : ضريح عجيب الصنعء أنيق الهندسة. أقامه في مدينة «آكره» 
املك شاه جهان ليضمٌ رُفات زوجته أرجمند بانوبيكم التي كان متدلّهاً في عشقها. 
وكان زواج الملك شاه منها في /٠١‏ 17177/5١م.‏ إذ كانت تبلغ التاسعة عشرة من 
عمرها. وقد رُزقت منه أربعة عشر ولداً. ثم توقيت في حزيران ١71١م.‏ بمدينة 
برهانبور على أثر الوضع.. وتخليداً لذكرها عقد النيّة على أن ينشئ لها ضريحا 
جديراً بتخليد حبّه لها. فنقل ج ثمانها إلى آكره حيث دفنها مرّة أخرى في بقعة 
استغرق بناؤها ۲۲ سنة, كان يزاول العمل فيها من غير انقطاع عشرون ألف 
عامل. وهو أشهر أثر معماري مغولي ومن روائع القن العالمي. 

اسي (غرسين دي) أ7888 (ت 1418) : مستشرق فرنسي. تلميذ دي 
. ساسي. محرر المجلة الآسيوية 

التأويل : ١‏ . يعني لغة: الرجوع إلى الأوّل.. ترد في القرآن ١١‏ مرّة في 
أشكال مختلفة. إلا أنها تكاد تكون معانيها واحدةء في مثل قوله: «تأويل الأحاديث» 
٠١١35303 5/1‏ ). و«تأويل الأحلام» »)٤٤/۱١(‏ وتأويل الرؤى (۰۰/۱۲٠)ء‏ 
و«تأويل الأعمال (۷۸/۱۸ و87). أما التأويل عند الفقهاء والمتكلمين والصوفيين 
وغيرهم فهو صرف اللفظ عن المعنى الرّاجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به. 


والفرق بين التفسير والتأويل» على ما يقول الراغب الأصفهانيء هو أن 
«التفسير أعمّ من التأويل. وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظء والتأويل في 








YEY‏ هذا هو الإسلام 


المعاني؛ كقوله تعالى: «يخرج الحي من الميت» (۲۷/۲): إن أراد به إخراج الطير من 
البيضة كان تفسيراً؛ وإن أراد إخراج المؤمن من الكافرء أو العالم من الجاهل كان 
تأويلاً. والتأويل يستعمل أكثره في الكتب الإلهيةء والتفسير يستعمل فيها وقي 
غيرها. والتفسير أكثره يستعمل في مفردات الألفاظء والتأويل أكثره يستعمل في 
اا 

التبابعة : دولة عربية نشأت في اليمن بعد الدولة الحميّرية. أوّل ملوكها 
الحارث الرائشء وهو أيضا آخر ملوك سبأ الحميَريّين الذين ضعفت أحوالهم؛ وآل 
الملك إلى الحارث؛ فأعاد إلى الدولة قوّتها. وسمّيت من ثم دولة التبابعة. آخر 
ملوكها ذو نؤاس صاحب نجران» الذي اضطهد المسيحيّين: فغزا الأحباش بلاده 
القرن السادسء وأقاموا فيها حتّى الإسلام. 


التَبَّثُل : الانقطاع إلى اله بإخلاص العبادة. ويُطاق على الانقطاع عن 
النساء. وهوء بهذا المعنى, منهي عنه في الإسلام, وقد رده النبي. ولم يأذن فيه 
لأنه من باب تحريم طيّبات ما أحل اللّه. 


التبَرّك : هو طلب ثبوت الخير الإلهي في الشيء. والتبرّك مشروع.؛ منه 
التبرك بآثار النبي» إذ ان تفق العلماء على مشروعيّة التيرك بآثان النبي. وأوردوا 
أخباراً كثيرة تمثل تبرك الصحابة بأنواع متعدّدة من آثاره. نجملها فيما يأتي: 
ظ ١‏ - في وضوته : كان النبيء «إذا توضًاًء كادوا يقتتلون على وضوئه7", 
لفرط حرصهم على التبرك بما م سه بي ببدنه الشريفء وكان من لم يُصب من 
وضوئه يأخذ من بلل يد صاحبه" 


” - في ريقه ونخامته : كان َة لا ييصق بصاقاًء ولا يتنكّم نخامة إلا 


.٤١ ١-٤۰۲ مقدمة التفسير للراغب. ص‎ )١( 

(١)أخرجه‏ البخاريء الفتح, ٠١ / ٠‏ ط. السلفية. 

(۲)أنظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري /١‏ ١٠٠؟؛‏ وزاد المعاد في هدي خير العباد ۲ / 
٤‏ ؛ ونسيم الرياض في شرح القاضی عياضء وشرح الشفا ۲/ ۳۹۲. 














باب ت ۲٤۴‏ 


تلقوهاء وأخذوها من الهواء. ووقعت في كف رجل منهم, فدلكوا بها وجوههم 
وأجسادهم» ومسحوا بها جلودهم وأعضاءهم تبركاً بها. وكان يتفل في أقواه 
الأطفال؛ ويمجّ ريقه في الأيادي» وكان يمضغ الطعامء فيمجة في فم الشخصء وكان 
الصحابة يأتون بأطفالهم ليحتكهم النبي يك رجاء البركة!". 

٣‏ - في دمه :ثبت أنٌّ بعض الصحابة شربوا دمه ية على سبيل التبرك. 
فعن عبداللّه بن الزبير أنه أتى النبي وهو يحتجم . قلما فرغ قال: :يا عبداللّة ! إذهب 
بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك أحد. فشربه. فلمًا رجع» قال: يا عبدالله !اما صنعت؟ 
قال: جعلتٌه في أخفّى مكان علمت أنه مخفي عن الناس. قال: لعآك شربئّه ؟ قلت: نعم. 
قال: ويل للناس منك. وويل لك من الناس. فكانوا يرون أن القؤة التي به من ذلك 
الدم. وقي رواية أن النبي قال له: مّن خالط دمه دمي لم تمسه النار”". 


٤‏ - في شّعره :كان النبي يورّع شعره بين الصحابة عندما يحلق رأسه. 
وكان الصحابة يحرصون على أن يحصلوا شيكئاً من شعره بء ويحافظون على ما 
يصل إلى أيديهم منه للتبرك به.. وكان يورَّع الشعرةٌ والشعرتّين بين الناس. 

ه - في سؤره وطعامه : ثبت أنّ الصحابة كانوا يتنافسون في سؤره ٤‏ 
ليحوز کل واحد منهم البركة التي حلّت في الطعام أى الشراب من قبل الرسول.. عن 
عميرة بنت مسعود أنّها دخلث على النبيّ هي وأخواتها يبِايعْئٌه. وهنّ خمس, 
فوجدته يأكل قديدة, فمضغ لهنّ قديدة» ثم ناولني الا قا كن واهنة 
قطعة قطعة, فلقين اللّه. وما وجّد لأفواههن خلوف”. وفي حديث خنس بن عقيل : 


(؟) نسيم الرياض في شرح القاضي عياض 47/7؟؛ والخصائص الكبرى للسيوطي ١‏ / 
١‏ وزاد المعاد في هدي خير العباد ۲/ ١١٠؛‏ ومغني المحتاج 4 وجواهر الإكليل 
01١‏ وصحيح مسلم مع النووي .١1717/14‏ والحديث أخرجه مسلم ۲۲۷/۱. 

(4)راجع: الخصائص الكبرى ١/١7١؛‏ وحاشية البيجوري ١/5١٠؛‏ ودليل الفالحين ١‏ / 
۲ الحاكم 7/ 554, والطبراني كما في مجمع الزوائد ۸/ ١۲۷؛‏ ورواه البزار باختصار. 

...11717/1 ط. الحلبي؛ زاد المعاد لابن القيّم ۱/ ۲۲۲؛ ونسيم الرياض‎ 4٤۷/۲ مسلم‎ )٥( 

() أعرجه الوا 2611/4 ط. وزارة الأوقاف العراقية. 





٤‏ هذا هو الإسلام 


سقاني رسول الله شربة من سويق» شرب أولّها وشربت آخرّها. فما يرحت أجد 
شبعها إذا جعت» وريّها إذا عطشت» وبرد‌ها إذا ظمكت7". 

5 - في أظافره : ثبت أنه يك قلّم أظافرّه. وقسمها بين الناس للتيرّك بها“ 

- في لباسه وأوانيه : ثبت أن الصحابة كانوا يمرصون على اقتناء 
ملابسه وأوانيه للتبرك بها والاستشقاء . فعن أسماء بنت أبي بكر أنها أخرجت جبة 
طيالسة؛ وقالت :إن رسول اللّه كان يليسهاء > فنحن نغسلها نستشفي بها. وروي عن 
أبي محمد الباجي قال: كانت عندنا قصعة من قصاع النبيّ فكدًا نجعل فيها الماء 
للمرضىء يستشفون بها فيشفون بها 

/- في مالمسه ومصلاه :كان الصحابة يتبرّكون فيما تلمس يده الشريفة 
كك :. وكان يؤتى إليه ي بالمرضى وأصحاب العاهات والمجانين فيمسح عليهم بيده 
الشريفة فيزول ما بهم من مرض وجنون وعاهة” ". 


التَبِرِيْذِي الخّطيب (أبى زكريًا يحيئى) (ت ”٠5ه/8١١1١م)‏ : من أثمّة 
الّغة والأدب. ولد في تبريز وتوقّي ببغداد. أخذ عن أبي العلاء المعرّي والجرجاني. 
له «شرح ديوان الحماسة» لأبي تَمامء و«تهذيب إصلاح المنطق»» و«تهذيب 
. الألفاظ» لابن السكيت: و«شرح سقط الزند» لأبي العلاء المعري. 


التبليغ :الإعلام والإخبار. ويكون شفاهاً وبالرسالة والكتابة. وأغلب تبليغ 
الرسل كان مشافية: وقد أوجب الله على رسله تبليغ رسالاته إلى مّن أرسلوا إليهم: 
لئلاً يكون لهم على اللّه حجّة. قال: «رُسّلاً مبشرِينَ ومنذرينَ لكلا يكون للناس على 
الله حَجَةٌ بعد الرسل» (5 )١18/‏ . وقال: :«يا أيها الرسول!بلّعْ ما أنزِلَ إليك من ربّكَ. 


(۷) راجع ابن حجر الإصابة ,558/١‏ ط. السعادة. 

(۸) أخرجه أحمد ٤‏ / ١٤ء‏ ط. الميمنيةء وانظر زاد المعاد .۲٠۲ /١‏ 

(۹) حديث أسماء أخرجه مسلم /١‏ ١٤٦٠ء‏ ط. الحلبي؛ نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي 
عياض ۳/ 4١١؛‏ حديث الباجي في صحيح مسلم 4١/7؟1١.‏ 

.۱٤١/۳ الرياض‎ ميسن)٠١(‎ 
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باب ت ۲٤٥١‏ 


تو مه مين 
۶ 
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وإنْ لم تفعل فما بلّغتَ رسالتّه. واللَّهُ يَعصمَّكَ من الناس» (0 / 1۷). وتبليغ الدعوة 
الإسلاميّة لغير المسلمين واب عى الكفاية افتقد اسل الوسول إلى اللوك فين 
المسلمين يدعوهم إلى المسلمين. وجرى على ذلك أصحابه.. ' 

التَّبَئْي : اتَخاذ الشخص ولد غيره ابا له. وكان الرجل في الجاهليّة يتبنّى 
SS‏ موعلا الخو نورك وجاك الى ل 
و«الدّعي» والمتبنّى سواءء لقوله: «وما جَعل أدعمّاكم أبناءتكم» ..)٤/۳۲(‏ لقد حرّم 
الإسلام التبئي: وأبطل كل آثارهء لما جاء في قوله المذكورء وقوله: «اعوهم لآبائهم» 
(2/9). وذكر الألوسي في تفسير ذلك بعض الأحاديث. منها: عن سعد بن أبي 
وقّاص أنّ النبي قال: «من ادعي إلى غير أبيه» وهو يعلم أنّه غير أبيه. فالجئّة عليه 
حرام». وأخرج الشيخان أيضاً: «ليس من رجل ادعي لغير أبيه وهی يعلم إلا كفر».. 
هذا وقد تبثى الرسول «زيد بن حارثة»» وأصبح الناس ينادونه «زيد بن محمد» 
حتّى نزل تحريم التبني (77/ 0-4)» فقال النبي: «أنت زيد بن حارثة». 

بوك : واحة في الحجاز على طريق الحج» من دمشق إلى المدينة, على 
الحدود الشمالية لبلاد العرب. وتبدأ بعدها حدود الدولة البيزنطيّة. وأصبحت من 
الأمكنة المشهورة في التاريخ لحدوث الغزوة العظيمة التي قام بها النبي لإخضاع 
عرب الشمال المتنصّرة (لخُم وجذام وعاملة وغسان) في السنة التاسعة الهجرية 
(170م). وقد هربواء هم والروم؛ عند وصوله إليها. إلا أن النبي انصرف عن 
عزمه, لأن شدة الحرٌ أضعفت من عزيمة جنده. وبهذا نزل قوله: «وقالوا: لا تَنْفرُوا 
في الحَر. قل نارٌ جَهَنّمَ اشد حرا لو كانوا يَقْقَهونَ (۸۱/۹). ولم يمكث بها سوى 
عشرة أيام قبل أن يعود أدراجه. ولكنه استثمر هذا الوقت في مفاوضة أهل إيله 
' وأذرح وجرباء مما أدى إلى إخضاعهم ودفع الجزية. وكانت تبوك آخر غزوة 
لرسول اللّه. 0 


التبييت :لغة: من بيت الأمر إذا ديّره ليلاً؛ وبيّت النيّةً على الأمر إذا عزم عليه 
ليلاً؛ وبيّت العدوًّ أي داهمه ليلاً. وفي القرآن: «إذ يُبَيْتُونَ ما لا يرضى من القول» ٤(‏ / 
327:4٠‏ 4) لأفَأمنَ آهل القرى أن يأتيّهم بأسنا بَيّاتاً وهم نائمون» (۷/ ۷٩)؛‏ 
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وفي السيرة: «هذا أمر بيت بليل». ويُطلق العرب البيات والتبييت على الإغارة على 
العدوّ ليلاً. إلا أن الإغارة مطلقة, إذ تكون ليلاً أو نهارأء أما التبييت فهو في الليل.. 

ويرى بعض الفقهاء : أن هل الكتاب والمجوس لا تجب دعوتهم قبل القتالء 
لن الدعوة قد بلغتهم» ولأنٌّ كتبّهم قد بشّرت بالرسالة المحمدية. ويدعى عبدةٌ 
الأوثان قبل أن يحارّبو! 7" أما من بلغتهم الدعوة فتُّستحب الدعوة قبل التبييت: 
مبالغة في الإنذار» وليعلموا أنّنا نقاتلهم على الدّين» لا على سلب الأموال وسبي 
الذراري.. ويجوز بياتهم بغير دعاءء لأنه صح عن النبي «أنّه أغار على بني المصطلق 
ليلاً وهم غافلون'". وعهد إلى أسامة أن يغير على أَبِتَى صباحا». وسثل عن 
المشركين يبيتون» فيُصاب من نسائهم وذراريهم» فقال: 0 منهم». وكانوا جميعاً 
ممن بلغتهم الدعوةء وإِلاً لم يبيتوا. 

الَكّر : قبائل سكنت أواسط آسيا. أصلهم من المغول. اشتهروا بغزواتهم. 
وكانت غارتهم الأولى على البلاد الإسلامية بقيادة جنكيزخان سنة 1١7‏ ه.. ثم 


زحفت جيوش التتر بقيادة هولاكوء وقصدت قصر بغداد سنة 57557ه فلم تقو 


الحاضرة العربية الكبرى على الثبات أمام ذلك السيل الجارف. وسقطت في يد 
التتر» بعد ما كان من حوادث فظيعةء وأفعال شنيعةء لم ينج منها صغير ولا كبير, 
ولا سوقة ولا أمير. ومّن نجا من القتل لم ينج من الحرق أو الغرق» حتّى الكتب فقد 
ذُكر أنّ مكتبة بغداد قد ألقيت في دجلة حتّى قيل: إن الخيول قد عبرت عليها. 

الريب :من التراب. يُقال: أتربت الشيء: جعلت عليه التراب. والتراب 
الطاهر قد يستعمل في التطهير» كما إذا ولَحٌ الكلب في إناء؛ فإنّه كي يُظهر يجب غسله 
سبعاً إحداهنٌ بالتراب» لما روى أبى هريرة أن رسول اللّه قال: «إذا وَلَعَّ الكلب في إناء 
الحدكم فليففئله سا وا ءاسلم اولان بالت ر 


(١)المغني‏ لابن قدامة .581/٠١‏ 
(۲) حديث أخرجه البخاري» الفتح ©/ ,١7١‏ ط. السلفية. 


ا ا لا E LR‏ 
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باب ت ۲٤۷‏ 


التّكاوّْب : صرح العلماء بكراهة التثاؤب. فمن اعتراه ذلك فليكظمه؛ ولیرده 
قدر الطاقة» لقول النبي: «فليرده ما استطاع»'7", فإذا لم يستطع وضع يده على قمهء 
لقوله: بإذا تثاءب أحدُكم فليّمّسك بيده على فمه. فن الشيطانَ يُدْخُل»!".. ثم يخفض 
صوتّه ولا يعويء لقول النبي: «إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي. 
فن الشيطان يضحك منه»!"» ثم يمسك عن التمطي والتلوي لآنه من الشيطان. 

الكبت : منه التثيّت من استقبال القبلة في الصلاة, والتثبّت في شهادة 
الشهود» والتثبّت من رؤية هلال شهر رمضان. وفي هذا يُستحب التثيت من رؤيته 
ليلةً الثلاثين من شعبان لتحديد بدئه. ويكون ذلك بأحد أمرين: الأول: رؤية هلالهء إذا 
كانت السماء خالية مما يمنع الرؤية من غيم أى غبار ونحوهما؛ الثاني : إكمال شعبان 
ككقن نوها :إن كانت سما عون OE‏ تقول الك OS‏ 


وأفطروا لرؤيته. فإن عُبّى عليكم فأكملوا عدّةٌ شعبان ثلاثين»!". وبهذا أخذ الحنفية . 


والمالكية والشافعيّة. وخالف الحنابلة في حال الغيم, فأوجبوا اعتبار شعبان تسعة 
ورد في حديث آخرء وهى: «لا تصوموا حتَّى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه. 
فإن غم عليكم فاقدروا له», أي احتاطوا له بالصوه!". ظ 

التَدلِيثْ : (أطلب مادّة : الثالوث). 


الحَتُويب :من 35 ثاب يثوب بمعنى: رجع. . ومنه قوله: «وإذٌ جعلنا البيت مثابةٌ 
وأمتاء 190 اي کا بيجيغون ا ورل كات إلى فلان كاه ان 
رجع. ومنه أيضا: الثوابء لأنّه منقعة عمل الشخص تعود إليه. والتثويب هو 
ترجيع الصوت وترديدهء ومنه التثويب في الأذان. والتثويب في الاصطلاح: العود 


)١(‏ أخرجه البخاريء الفتح ,11١/5٠١‏ ط. السلفية. 

(؟)أخرجه مسلم ٤‏ / ۳۳۹۲ء ط. الحلبي. 

(؟) أخرجه ابن ماجة /١‏ ٠٠ء‏ ط. الحبي. 

)١(‏ آخرجه البخاريء الفتح ٤‏ / 1۹ء ط. السلفية. 

(۲) أخرجه البخاريء الفتح ٤‏ / ۹١۱؛‏ ومسلم ۲/ 705. المغني لابن قدامة '/ 4١‏ ط. الرياض. 
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إل العاف بالصلاة بع الأعلام الأول بعيارة:والستلاة كين من الذر عة مركن معن 
الحيعلتين (أي: حي على الصلاةء حي على الفلاح) في أذان الفجر.. وخص التثويب 
بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم. 

الشّجَارّة : هي تقليب المال بالبيع والشراء لغرض الربح. والأصل في 
ال و تعالى: ديا أيّها الذينّ آمّنوا! لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل إلا أن 
تون تجارةٌ عن تراض منكم» /٤(‏ ۲۹)» وقوله: «فإذا قُضيّت الصلاةٌ فانتشروا 
في ارش و ا ف الله (1۲/ .)١‏ لقد مارس محمد التجارةٌ منذ 
صغره» وهو أمر طبيعي في عدي كمكة» يقوم ازدهارًها كله على التجارة. وهو ما 
ورد في سورة قريشء أقدم سور العهد المكي الأول .)٤-١/٠١١(‏ وكان يدرك 
إدراكاً تاما ما للتجارة من آثار سيئة في الحياة الدينية: «رجال لا تلهيهم تجارة ولا 
بيع عن ذكر الله وإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة. يخافون يوماً تنقلب فيه القلوب 
والأبصار» /۲٤(‏ 7)۳۷ . 


و«التاجر الأمين الصدوق المسلم يكون مع الشهداء والنبيين والصديقين 
يوم القيامة» (ابن ماجة)؛ وهو يدخل الجئة. أمّا التاجر الفاجر فينتظر العقاب: ديا 
معشر التجار! إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا مَن اتّقى الله وبرٌ 
وصدق». وثمّة أيضاً حديث يقول: «لدرهمٌ حلالٌ من تجارة أفضلٌ من عشرة 
حلال من غيرها». وعلى التاجرء في كلام رسول اللّه» أن يبين للمشتري عيوب 
بضاعته» فقال: «من باع عيبا لم يبينه يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه». 
والتجارة من أفضل طرق الكسبء وأشرفها. سثل النبي: أي الكسب أطيب؟ فقال: 
عمل الرجل بيده. وکل بيع مبریں“. 


القَجَسّس : تد ا باو و هو ای ال فلن ال وا ا 


A1 /Y "£ /۹ 4۷/۲ ۱1-۹4/1۲: )۱( 

(۲) أخرجه الترمذي» ۲/ ٦٠۰٠ء‏ ط. الحلبي. 

(؟) أخرجه الترمذي ٠7/7‏ 5, ط. الحلبي؛ ميزان الاعتدال للذهبي »۲۳۸/١‏ ط. الحلبي. 
)٤(‏ أخرجه أحمد ٤‏ / ١١٤٠ء‏ ط. الميمنية. 
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يُطلق على الشرّء فيما التحسّس فيكون غالبا في الخير. والتجسس على المسلمينء 
فى الأمتل خر كفي هته لقوله تعالى: دولا تَجَسسسُواء »)۱۲/٤۹(‏ لأنَّ فيه 
تتبّع عورات المسلمين ومعايبهم والاستكشاف عمًا ستروه. وقد قال النبي: «يا 
معشر من آمَّنّ بلسانه ولم يدخل الإيمانٌ إلى قلبه! لا تتّبعوا عورات المسلمين. فإن 
من تتبع عورات المسلمين تتبّمَ اللّهُ عورته حتّى يفضحه ولو في جوف بيته»7). قال 
ابن وهب: الستر واجب إلا عن الإمام والوالي وأحد الشهود الأربعة في الزنى.. 

ويباح التجسّس إذا رفع إلى الحاكم أنَّ في بيت فلان خمراً. فإن شهد على 
ذلك شهرد هف عن حال متاح اتا فان كان هوا ينا هه دع أخد. 
وإن كان مستوراً فلا يكشف عنه... أمّا ما كان دون ذلك في الريبة فلا يجوز 
التجسّس عليه ولا كشف الأستار عنه. وقد حكي أن عمر دخل على قوم يتعاقرون 

على شراب ويوقدون في أخصاصء» فقال: نهيتكم عن المعاقرة فعاقرتم» ونهيتكم 

عن الإيقاد في الأخصاص فأوقدتم. فقالوا: يا أميرّ المؤمنين! قد نهى الله عن 
التجسّس فتجسًّست, وعن الدخول بغير إذن فدخلت. فقال: هاتان بهاتين. 
وانصرف ولم يعرض لهم. 

التجسيم : هو تصور الله في صورة جسم محدود» وذي نهاية. ومع هذاء 
قال أهل السئّة: إن اللّه تعالى ليس بجسم» ولكنّه يشبه الأشياء: فإِنْ له عرشاء كما 
قال: «الرَّحْمَنُ على العَرْشٍ استوّى» (١0/7)؛‏ وَإِنّهِ نور كما قال: «اللَّهُ نور 
السّموات والأرض» (٢۲/١۲)؛‏ وإنَّ له وجهاء كما قال: «ويبقى وج ربّك» (50/ 
۷) وإنّ له يداء كما قال: «خَلّقت بِيَدَي» (۳۸/ ١۷)؛‏ وان له عينين, كما قال: 
«تّجري بأعيننا» (54/ 5١)؛‏ وإنّه يجيء يوم القيامة هى والملائكةء كما قال: «وجاء 
157 ولل صّقًا صَّقًاء (۲۲/۸۹)؛ وإِنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في 
الحديث: «ينزل ربُناً تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر فيقول: مَن يذعني فأستجب له؟» (رواه البخاري ومسلم). 


(5) تفسير الكشّاف 054/7. 
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أمًا كيف يكون لله جسم ولا يكون محدوداً ومتحيّزاً, فالجواب عند الإمام 
مالك عن آية «الرحمن عنلى العرش استوى» قال: «الاستواء معلىم» والكيف 
مجهولء والإيمان به واجب»؛ أو قول الصحابة: «العجز عن الإدراك إدراك 

ج! والتفكّر في ذات اللّه إشراك». 


التَجَلّي : ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب» كما يعرّفه الغزالي. ويفرّق 
الهجويري (ت ١٠٤ه/۷۴١٠م)‏ بين التجلّي بمعنى «الكشف القلبي» في الدنياء 
والتجلّي بمعنى «الكشف العياني» في الآخرة, بن التجلّي في الدنيا يحصل في 
وقت ولا يحصل في وقت آخرء والستر يعقب هذا التجلّي ويحجبه.؛ بخلاف أهل 
العيان في الجنّة فإنّهم في تجل دائم لا ينقطع؛ ولأنّ تجلي العيان رؤية حقيقية 
فإنّه لا يجوز عليه الستر ولا الحجاب. ۰ 

وثمة تجلي للّه في العالم, قال به بعض الأديانء مثل الدرزية والنصيرية. 
فالدروز يقولون بتج لي الله في شخص الحاكم بأمر اللّه؛ فيما النصيريّة يقولون 
بتجلي الله في شخص علي بن أبي طالب. وبناء على هذا التجلّي يقولون باهم 
يعرفون الله معرفة حقيقيّة, إذ لولا التجلّي لما عرف الله ولبّقي التاس ملحدين. 
| التجويد : .١‏ لغةً: تصيير الشيء جيّداً. والجيّد ضد الرديء. يقال: جود 

فلانٌ كذا: فعله جيّداً. وجوّد القراءة: أتى بها بريئة من الرداءة في النطق. 

واصطلاحا: إعطاء كل حرف حقه, لينطق بها في غير عسرء أو إفراطء أو قوّة, أو 
ضعفء أو لينء أو إمالة» أو كيم أى ترقيق. 

. وكيفيّات التجويد ثلاث: "الترتيل" وهو القراءة في تؤدة, 
و" التدوير " وهو سرعة القراءة, و" التروير» قو التوسط بين المقامين. والتجويد 
حلية القراءة. وهى يتطلّبء إلى جانب دراسة مخارج الحروفء, معرفة قواعد الوقق 
والإمالة والإدغام. قال الشيخ حستين مخلوف: «وقد أجمعوا على أن النقص في 
كيفيّة القرآن وهيئته كالنقص في ذاته ومادّته. فترك الد والغنّة والتفخيم والترقيق 


.151 ۷۲ء ط.الحلبي‎ /١ الإملاء عن إشكالات الإحياء الغزاليء بهامش إحياء علوم الدين‎ )١( 








كترك حروفه وكلماته. ومن هنا وجب تجويد القرآن». 


الحروف وحفظ الوقوف. روي عن علي قوله: الترتيل تجويد الحروف ومعرفة 


الوقوف. والترتيل وسيلة من وسائل التجويدء والتجويد يشمل ما يتصل بالصفات 


. الذاتيّة للحروف» وما يلزم عن تلك الصفات. 


٤‏ . ويشتمل علم التجويد على أبحاث أهمها: ١‏ - مخارج الحروف 
للتوصل إلى إخراج كلّ حرف من مخرجه الصحيح؛ ۲ - صفات الحروف من 
جهر وهمّس مع معرفة الحروف المشتركة في الصفة؛ ؟ - التفخيم والترقيق وما 
يتُصل بذلك من أحكام لبعض الحروف كالراء واللام؛ ٤‏ - أحوال النون الساكنة 
والتنوين وال ميم الساكنة؛ ه - المدّ والقصر وأنواع المد؛ ٦‏ - الوقف والابتداء 
والقطع وما يتصل بذلك من أحكام؛ ۷ - أحكام الابتداء بالقراءة من تعوذ ويسملة 
وأحكام ختم القرآن وآداب التلاوة؛ ۸ - ويقع الإخلال بالتجويد إما في أداء 
الحروفء وإمّا في ما يلابس القراءة من التغييرات الصوتيّة المخالفة لكيفية النطق 
المأثورة. . 

التحريف : Ni‏ . من حرّف أي أخذ من جانبه شيتاً. SS‏ كد عن 
مواضعه. أي تغييره والعدول به عن جهته. ومنه قوله تعالى في اليهود: «يُحرفونَ 
الكلمَّ عن مَوَاضعه» (57/5)» أي يغيرونه. 

۲ . آيات تحريف التوراة في القرآن تعني أنّ اليهود «يُحَرَفُونَ (يغيرون) 
الكلم (الذي أنزلَ الآّهُ قي التبوراة) عن موَاضِعه (أي التي وضع عليها)» (؟ / 
47"؛ وقد خاطبهم القرآن بقوله: :یا اهل الكتّاب! قد جَاءَكُمْ رَسُولنَا بين كم 


2 ومعوه عي مو م 


گثي را مما كُنتُمَ تُخْفُونَ من الكتّاب (التوراة)ء > وَيَعْقُو عَنْ كثير (من ذلك فلا يبينه 


.)1١/0( لکم)»‎ 


(۱) 5 °/ ۱۳و ۱/۷/۲ 
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۲ هذا هو الإسلام 


E‏ بعض اليهود ب يختلقون كثيراً من عندهم, »> فيزيدون ويحذفون بحسب 
أهوائهم طمعا بكسب وأرباح. يقول: «قویل للذين يتبون ھک 2 
:من من اله لي هتروا به كما ليلا (من الدني. ويل ل مسا 5 


يديهم. م- وول لهم مما سبو نَ (من الرّشا)» (۷/۲)؛ دا متهم لكريم 00 


ا بد ار ل ا وما هو مِنَ 


ل (أنّه كني 2008/5 


٠ 1‏ ويقول أيضا: إِنَ اليهود كتبوا التوراة في دفاتر فأخقوا فيها ما أخدّوا: 
ا (أي كتاب التوراة) قَرَاطِيس (أي في دفاتر)» تَبِدُوتها (أي تُظهرون 
5 وتفن كثيرًا (ممًا فيها كنعت محمّد)» وَعْلَّمْثُمْ (أيّها اليهود في القرآن) ما 
لم تَعلموا انتم وَل اكم (من التوراة ببيان ما التبس عليكم واختلفتم فيه). َل الله 
(أنذله. إن لم يقولوه لا جواب غيره). كم ذَرْهُمْ (آي: دَعْهم) في خّوضهمٌ (باطلهم) 
يلْعَبون» (31/7). 

0 ويقول أخيراً: إن اليهود وضعوا في التّوراة أشياء من صنع أيديهم 
غير الذي كان فيها في الأصل: «فبدل الذين ظلموا منْهم قَوْلاً (ابتدعوه من عند 
أنفسهم) غير الذي قيل لَهم (في التوراة). فَأَرَسِلْنَا عليهم رجدٌ ١‏ (عذابًا) من السمّاء 
بِمَا كَانُوا يَظْلمُونَ» (1/ .)1١7‏ 


ا . هذا كلّ ما في القرآن من إشارات إلى تحريف التوراة؛ في حين أنّنا لا 
نجد أي تلميح إلى أن ابنصارى, أو المسيحيّين, قعلوا فعلة اليهود هذه. 

الّخِْيُم : خلاف التخليل وضده. . والأصل فيه المنع: فكأن المحرم ممتنع 
من أشياء كثيرة. . والحديث عن الصلاة «تحريمها التكبين»", فقيل للتكبير: تحريم 
لمنعه المصلّي من الكلام ومن الأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأقعالها. 





)١(‏ أخرجه الترمذيء /١‏ 4: ط. الحلبي؛ والحاكم» /١‏ ١۲١٠ء‏ ط. دائرة المعارف العثمانيّة. 





باب ت ۲٥۳‏ 


التّحسين : لغة: التزيين والتجميل. 

١‏ . التحسين مطلوب في الجملة إذا خلصت فيه النية وأريد به الخيرء 
ومكروه أو محرم إذا لم تخلص فيه النيةء أى كان سبباً للوقوع في الحرام» ولم يرد 
به الخير.. وقد كان رسول اللّه يأمر بذلك: «أصلحوا رحالكم» وأصلحوا لباسكم 
حنّى تكونوا كأنّكم شامةٌ في الناس. فإن اللّه لا يحب الفُحش ولا التفحّش»(". 

۲. منه تحسين هيتة الميت: فإذا مات شد لحياه» وغمضت عيناهء إذ لو ترك 
على حاله لبقي فظيع المنظر. ثم يغسل. وتحسين كفن الميت» لأن الكفن للميت 
بمثابة اللباس للحيء ولقول رسول اللّه: «إذا كفن أحذكم أخاه فليحسن كقته,(". 
وتحسين القبر: أي أن يحفر لحداًء وأن يكون عمقه بقدر قامة» وأن تفرش أرضه 
بالرمل» وأن يعلى عن الأرض مقدار شبرء وأن يعلم عند رأس الميت بحجر. 

۳. ومنه التحسين والتقبيح: يقول الأشاعرة إلى أن مصدر التحسين 
والتقبيح هو الشرع» والعقل لا يحسن ولا يقبح, لا يوجب ولا يحرم. أما الماتريدية 
فقالوا: إِنْ العقل يحسّن ويقبّح. وقال المعتزلة:العقل يحسن ويقبح» يوجب ويحرم. 

التَّحكيّم : هى تولية الخصمَّين حاكماً يُحكم بينهما. جاء في القرآن: دفلا 
ورك لا يُؤمنونَ حتى يُحَكٌموكَ فيما شَجَرَ بينهم. ثم لا يجدوا في أتفسهم حرجا 
فما قَضَيت ويُسَلموا تسليما» (4/ 6 

أشهر حادثة تحكيم في التاريخ الإسلامي تلك التي جرت بين علي بن أبي 
طالب ومعاوية بن أبي سفیان» عام (۲۸ه/ ۱۰۹۸ م)ء إثر ر فين وكان ذلك 
في آذرح» إذ شان كل من الحكمين, أبى موسى الأشعري من قبل علي» وعمرو بن 
العاص من قبل معاوية» في أربعمائة رجل. وأعلنا للناس أن رائدهما ومرجعهما 
القرآن. وكان أكبر ما وقع فيه الأشعري أنه سمح لابن العاص أن يضع معاوية, 
وهو عامل لا أكثر ولا أقلء في مرتبة علي الذي بايعته أغلبيّةٌ المسلمين بالخلافة. 


(۱) أخرحه أب داود 4/ ۲٤۹‏ ط. عرّت عبيد دعاس؛ وميزان الاعتدال للذهبي ۳۹۲/۲. 


(۲) أخرجه مسلم» ٠٠١/۲‏ ط. الحلبي. 
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وهكذا فقد علي مركزه الرفيع» في حين أن معاوية لم يفقد شيئا. 


التّحَليّْق : إزالة الشعر. ومنه قوله: «محلَّقِينَ رؤوسكم» (۸٤/۲۷)؛‏ وفي 
الحديث: «اللّهمْ اغفر للمحلّقين». والتحليق خلاف التقصيرء وهو الأخذ من الشعر 
بالمقص؛ وخلاف النتف» وهى نزع الشعر من أصوله... واتّفق الفقهاء على أن الحلق 
من المحظورات المتعلّقة ببدن المحرم» لقوله تعالى: «ولا تحلقوا رؤوسكم حتّى ييلع 
اهدي مَحله. فمّن كان منكم مريضاًء أو به ادى من رأسه ففديّةٌ من صيام أو 

فة أو نُسّك» »)٠۹١/۲(‏ فيحظر على المحرم حلّق رأسه؛ وإن حلق المحرم شعره 
کک ا الفدية.. وأجمع أهل العلم على أن التقصير يجزئ عن الرجالء 
وأنّ النساء سنّتهن التقصير (أطلب: إحرام» وحلق). 


التحیل : لغةٌ: ضدّ التحریم» ومنه «أحل اللّهُ البيع» (۲/ »)۲۷١‏ أي أباحه 
E E a‏ مدا لشي ان 
يقولوا: هذا حلال وهذا حرام. ولكن يقولون: إِيَاكم كذا وكذا. قال القرطبي: إن 
التحليل والتحريم إِذّما هو للّه. وليس لأحد أي يقول بهذا غيره. 


وثمة تحليل بمقابل: كالزوجة تريد أن تختلع من زوجهاء فتعطيه مالا 
ليخلعها. والأصل في ذلك قوله تعالى: دولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتَيتُّموهنٌ 
شيك إلا أن يخافا ألا يُقيما حدود اللّه. فإِنْ خفتم الآ يُقيما حدود اللّه فلا جُناحَ 
عليهما فيما ادت به» (۲/ ۲۲۹). وقد يكون التحليل بلا مقابل» وأصل ذلك في 
قوله تعالى: «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. لدج رعرع حي ريه نا يداي 
هنيئاً مَريئا» .)٤/٤(‏ 

التدْليْس : معناها لغة: كتمان عيب السلعة عن المشتري؛ وقي مصطلح 
الحديث: كتمان عيب الحديث. ما في المتنء أو الإسناد. وأول من صدّف كتاباً في 
. التدليس هى أبى علي الحسن الكرابيسي (ت 745ه/ 8655 م)» وتبعه النسائي (ت 
۲ه / ٩۱١‏ م)» والدارقطني (ت 785ه50شم).: والخطيب البغدادي (ت 


(۴) أخرجه البخاري» الفتح :511١/1‏ ط. السلفيّة؛ ومسلم ؟/ 1٤١‏ ط. الحلبي. 
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57ه/ ١ا١٠م).‏ وابڻ عساكر (ت الاهده/١/ا١١م).ء‏ والذهبي (ت 54 لاه/ 
"محم ) والعلائي (ت ١‏ الاه/ ۹١٠٠م)»‏ وزين الدين العراقي (ت1١/ه/‏ 
۳ 5١م).,‏ وأبى زرعه (ت 7557/ه/427١م).‏ وابن حجر العسقلاني (ت ”55٠/ه/‏ 
مم ). وغيرهم. وقد ضاعت مصتفات المتقدّمين. ويبلغ مجموع أسماء المدلّسين 
۲ إسماً في مصدّف ابن حجر «كتاب طبقات المدلّسين». 


س © فقي 


َذْمُر أو بَلُميرًا : مدينة في قلب الصحراء السوريّة شرقي حمص. اشتهرت 
بعروس الصحراء. كانت على طريق القوافل التجاريّة. عاصمة دولة عربية 
ازدهرت قديماً. بلغت أوج عرّها مع أذّينة وزوجته زنوبيا التي أسرها أورليانس 
أمبراطور روماء ودمر المدينة عام ۲۷۲. فتحها خالد بن الوليد عام 177. أهم 
آثارها هيكل البعلء وبعلشمينء والرواق الكبير» والقبور الملكية. 

اراوح : جمع " ترويحة "» وهي الصلوات التي تقام في ليالي رمضان. 
وجاء في الحديث أن النبي أشاد بهاء وإن كان في الوقت نفسه قد بين أنّها ليست 
من الفرائض.. ويوصي الشرع بالقيام بالتراويح بُعيد صلاة العشاء» وهي عشر 
تسليمات في كلّ منها ركعتان» وبعد كلّ أربع ركعات ترويحة... 

التّرْجَمّة : ١‏ . ذهب بعض الحنفيّة إلى جواز كتابة آية أو آيتين بحروف غير 
عربيةء لا كتابته كله.. ويرى المالكيّة والشافعيّة والحنابلة أنه لا يجوز القراءة بغير 
العربيّة, لقوله: نا أَنْرَلْنَاهُ قرآنا عَرَيِيّاه (17/؟). وقال أيضاً: «بلسان عربي 
مّبين» (77/ 110). ولان ترجمة القرآن هي من قبيل التفسيرء وليست قرآناء لأنْ 
القرآن هو اللفظ العربي المنرّل على محمد. فالقرآن دليل النبوة وعلامة الرسالة 
وهو المعجز بلفظه ومعناهء والإعجاز من حيث اللفظ يزول بزوال النظم العربيء فلا 
تكون الترجمة قرآناً لانعدام الإعجازء ولذا لم تحرم قراءة الترجمة على الجنب 
والحائض. والقرآن هى إسم للمنرّل باللفظ العربي. المنظوم هذا النظم الخاصء 
المكتوب في المصاحفء المنقول إلينا نقلاً متواتراً. 

الكَرَحُم : ١‏ . من الرحمة.. لا خلاف بين الفقهاء قي استحباب الترحَّم على 
الوالدين» أحياء وأمواتاً. وعلى التابعين من العلماء والعباد الصالحين» وعلى سائر 
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الأخيارء أحياء وأمواتا. وأما الترحَم على النبي» في الصلاة وخارجهاء ففيه 
خلاف.. والمتفق عليه آنه لا يجوز القول: «ارحم محمداً» بدون الصلاةء لأنْها وردت 
على سبيل التبعيّة للصلاة والبركةء ولم يرد ما يدل على وقوعها مفردة. ورب 
شيء يجوز تبعاء لا استقلالاً. 


۲. وذهب الفقهاء إلى أن الأفضل أن يقول المسلم للمسلم قي التحية: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويقول المجيب أيضاً: وعليكم السلام ورحمة 
الله وبركاته.. أمًا بالنسبة لغير المسلمينء فلا ترحم على كافر لحديث: «لا تبدءوا 
اليهود ولا النصارى بالسلام». ولو سلّم اليهودي والنصراتي فلا بأس بالردء 
ولكن لا يزيد على قوله: «وعليك».. والذين جوزوا ابتداءهم بالسلام» صرّحوا 
بالاقتصار على: «السلام عليك» دون الجمع» ودون أن يقول: «ورحمة اللّه». 


۳. ولا يجوز أن يدعى للذمّي ولا للكافر بالمغفرة في حال حياته» ولكن 
يجوز أن يدعى له بالهداية وصحّة البدن والعافية.. وأما بعد وفاته فيحرّم الدعاء 
للكافر بالمغفرة, لقوله تعالى: «ما كان للنبي والذين آمنوا أن يُستغفروا للمشركين 
ولو كانوا أولي قُربَى من بعد ما بين لهم نهم أصحاب الجحيم» .)١١7/9(‏ 

الترف : التنعم في إشباع رغبات النفس فوق ضروراتها وحاجيّاتها ‏ 
العادية. وقد بين القرآن أن كثرةً المترفين, أى تحكّمهم في مجتمع, مدعاة لهلاكه: 
«وإذا أراذنا أن تملك قريّة أمَرْنا مُتْرَفِيهًا ََسَكُوا فيها. فَحَقَ عليها القول فدّمُرناها 
تدميرآ» .)١11/11(‏ 

وحث القرآن المسلم على الاعتدال: «ولا تَجِعَلَ يدك مَغلولة إلى عَنّقكء ولا 
تَبسّطها كل البّسّط قَتَقَعُدَ مَلُوماً مَحسسُور» (۱۷/ ۲۹). ونهاه عن التبذير: «وآت ذا 
القُربَى حَقَهُ والمسسْكينَ وابنَ السبيلء ولا تدر تبذيراً. إنّ ابَذِّينَ كانوا إخوانَ 
الشياطين. وكانَ الشیطان لربّه كَفُورا» ,)717-97/١17(‏ وفرض الرّكاةء وحثٌ على 
الصؤقات والقرفن الحمدة: 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاء صحيح مسلم ٤‏ / ۷١۱۷ء‏ ط. الحلبي. 











ياب ت ۲۵٥۷‏ 


ونهى محمد عن الأكل في صحاف من الذهب والفضة, والشبع من الطعام, 
E ES‏ 
فوق الحاجة تفاخراً. وكلّها مظاهر للترف'. 


التّرّكّة : ما يتركه المتوفّى لوارثه. وهى كما يلى : -١‏ الديون العينيّة؛ ۲- 
تجهيز الميت وتكفينه؛ 7- الديون الشخصية؛ 5- الوصايا الضحيحة في حدود 


ثلث الباقي بعد الديون والتجهيز والتكفين؛ ه- التوزيع على الورَئة. فإن لم يوجد 
وُضعت في بيت المالء ويتمٌ صرفها في مصالح المسلمين. 

الكُرْمذي الحكيم (أبو عبداللّه محمّد) (ت ١٠1ه/177م):‏ فقيه 
ومتصوّف ومحدّث خراساني. اتهم بالزندقة وذّفي من ترمذ بعد تأليفه كتاب «ختم 
الأولياء». فجاء إلى بلخ. من كتبه «نوادر الأصول في أحاديث الرسول»» 
و«الرياضة وأدب النفس»., و«الحجّ وأسراره»» و«الصلاة ومقاصدهاء.ء و«الأمثال 
من الكتاب والسئّة», و«العقل والهوى»» و«أنواع الحلوم»» وغيرها.. 

الشَّرْمذي (أبو عيسى محمّد) (ت ۲۷۹ ه/۸۹۲م) : ينسب إلى ترمذ 
الواقعة على مسيرة ستة فراسخ من بلخ. كانت له رحلات واسعة في طلب 
الأحاديث. من شيوخه البخاري والسجستاني. له : كتاب «الجامع»» وهو من أجل 
كتبه وأنفعهاء ويُعتبر أحد الكتب السئّة, ويقال له أيضاً: «سنن الترمذي». لا ألّقه 
عرضه على علماء عصره. فحاز رضاهم. روي عنه أنه قال: «صتَفت هذا الكتاب, 
فعرضتئّه على علماء الحجاز والعراق وخراسانء فرضوا به. ومن كان في بيته 
فكأنما في بيته نبي يتكلّم». في الكتاب بابان كبيران هما: باب المناقب وباب تفسيز 
القرآنء لا نجدهما في سان أبي داود والنسائي وابن ماجه. كما فيه الأحاديث 
المشايعة لعليء منها:قول الرسول لعلي: «لا يحل لأحد يجتب في هذا المسجد غيري 


وغيرك»» وأحاديث أخرى تشيد بمدح أبي بكر وعمر وعثمان. 


: وله أيضاً: «الشمائل النبوية»» وهو أحسن الكتب في هذا الباب وأشملها؛ 


)١(‏ الترغيب والترهيب من الحديث الشريفء الحافظ المنذريء دار القكر بيروت 1157ه. 
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وكتاب «العلل» في الحديثء وهو قيّم في الجرح والتعديل؛ وكتاب «التاريخ»؛ 


وكتاب «الزهد»؛ وكتاب «الأسماء والكنى». 


82 بي 


التَرْويّة :يوم الكَرْوية, امن أيّام شهر ذي الحجّة. ونه ق اول انا :الح 
وفيه يذهب الحجاج من مكّة إلى منى. سمي يوم التروية لأن الحجاج يتزودون 
ريهم من الماءء أي يسقون ويستقون لما بعد إستعداداً للوقوف بعرفة في اليوم 
التالي حيث يسألون الله من فضله أن يمنْ عليهم بالغفران. 

التَسَتَرِيّ (سهل بن عبدالله) (ت ١۲۸ه/۸۹1م)‏ : أحد أثمّة الصوفيّة 
وعلمائهم» ومن المتكلمين في علوم الرياضيّات والأخلاق وعيوب الأفعال. من 
أصوله سبعة أشياء: «التمسك بكتاب الله والاقتداء بسئَّة رسولهء وأكل الحلال, 
وكفّ الأذىء واجتناب الآثام, والتوبةء وأداء الحقوق». 


كان یری أن ذكر اللّه هو قوت الأبدان وغذاء الأرواح» وأنّ الانشغال به 
يقأل من حاجة الجسم إلى الطعام حتّى يكفيه أقلّ القليل. وقد جاء إليه أحد مريديه 
ليسأله عن القوت فقال: «هى الحي الذي لا يموت.. فقيل له: سألناك عن الغذاءء 
فقال: الغذاء هو الذّكر . قيل: سألناك عن طعمة الجسدء فقال: ما لك وللجسدء دع 
من تولاه أولاً يتولآه آخراً. وإذا دخل عليه علّة فردّه إلى صانعه. أما رأيت الصنعة 
إذا عابت ردوها إلى صانعها حتّى يصلحها؟». 


من أهم مؤلّفاته: «تفسير القرآن العظيم», و«المعارضة», و«الرد على أهل 
القرق وأهل الدعاوى في الأحوال». 

التُسَترِي ي (نور الله) (ت 19١٠ه/‏ ١١١١م)‏ : مجتهد من علماء الإمامية. 
رحل إلى الهند حيث تولى القضاء. اتهم بالتشيّع وقتل. من كتبه: وجا 
المؤمنين», و«إحقاق الحق». ا 

التَسَري ١:‏ . فون خو رجن اندو آي الام ار اام وشي 
من السن يمعتى الإخفاى لان الرجال كثيراً ما كانوا يتّخذون السراري سرا 
ويخفونهن عن زوجاتهم الحرائر.. 





1 
| 











ياب ت ۲٥۹۹‏ 


” . والتسرّي جائز بالكتاب لقوله: 5.. فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مثتّى وثُلاثَ وزباع. فان خفتم آلا تعدلوا فاخت أو ما مَلَكَتْ أيماتّكم. ذلك أدنى 
آلآ تعولوا» (5/4)؛ وقوله: «حرّمث عليكم أمّهاتكم.. إلى قوله: والمحصنات من 
النساء إلا ما ملكت آيماتكم» /٤(‏ 4؟)؛ وقوله: «والذين هم لفُروجهم حافظون إلا 
على أزواجهم: أو ما مَلَكَتْ أيماتُهم. فإِنّهم غير مَلُومِينَ (1/75). 

٣‏ . وجائز بالسنّة, فقد قال النبي في سبايا أوطاس: «لا تُوطأ حامل حتّى 
لخنم ولا غير ذات حمل حتّى تحيضّ حَيْضَةه!» واعطی النبي حسّانَ بن ثابت 
إحدى الجواري التي أهداها له الملقوقسء وقال له: «دوكَكَ هذه. بِيْض بها ولدك)'. 

ثم إن النبي كان له سراري. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: : «يا أيّها النبي! إنا 
أحللنا لك أزواجَكَ اللأتي آتيت أجورَهنّ وما مَلَكَتْ يمينُكَ مما أقاءَ الله عليك» (5؟/ 
٠‏ 0). قال: وأباح لك التسرّي مما أخذت من الغنائم. وقد ملك صفية وجويرية, 
فأعتقهما وتزوٌجهماء وملك ريحانة بنت شمعون النصرانيّة ومارية القبطيةء وكانتا 
من السراريء أي فكان يطؤهما بملك اليمين!". وكذلك الصحابة اتخذوا السراريء 
فكان لعمرء ولعلي» وعلي بن الحسين» وغيرهم أمهات أولاد.. 

٤‏ . وأجمعت الأمّة على ذلك. واستمر ذلك عند المسلمين دون نكير من أحد 
إلى حين انتهاء الرق في العصر الحديث. وقد كثر التسري في العصر الأموي 
والعصر العبّاسي لكثرة السبي في الفتوح, حتّى إن كثيراً من نساء الخلفاء 
الا ك بن اتراي وكا م ولدق ا | 

ه . لا يحتاج وظء السيّد لأمته إلى إنشاء عقد زواج. ولو عقد النكاح لنفسه 
على مملوكته لم يصح النكاح» ولم تكن بذلك زوجة؛ لأن ملك الرقبة يقيد ملك 
المنقعة وإباحة البضع. فلا يجتمع معه عقد أضعف منه. 


(۱) رواه أبى داود ؟/ ,1١5‏ ط. عرزت عبيد دعاس. 
(۲) أخرجها ابن سعد ۱۰/ ۱۳ء ط. دار صادر؛ وأوردها ابن هشام في السيرة ۲۰۹/۲ ط 
الحلبيء وابن حجر في الإصابة 4/ 7155؟, ط. السعادة. 

(۳) تفسير ابن كثير ۳/ ۹٩۹٤ء‏ دار الفكرء بيروت. 




















۰ هذا هو الإسلام 


١‏ . والحكمة في التسري أن فيه تحصين الإماء لكيلا يَمِلْنَ إلى الفجورء 
وثبوت نسب أولادهن إلى السيّدء وكون الأولاد أحراراً. وإذا ولدت الأمة من 
سيّدها تكون «أم ولد»» فتصير حرّة عند موته. 

١‏ - الك فلا يحل لرجل أن يطأ امرأةً في غير زواج إلا بأن يكون مالكا 
لهاء لقوله: «والذين هم لفروجهم حافظونَ م إلا على أزوا جهم. أو ما ملكت أيماتهم. 
فإِنّهم غير مَلُومِينَ. . فمن ابتغى وراء ذلك فأولتك هم العادون» (۲۲/ ۷-۰)؛ 

۲ - أن تكون الجارية مسلمة أو كتابيّة إذا كان المتسرّي مسلماً. فإن كانت 
مجوسية أو وثنية لم تحل لسيّدها المسلم بملك اليمين» كما لا تحلّ له بالزواج لو 
كانت حرة. وذلك لقوله تعالى: «ولا تنكحوا المشركات حدّى يوْمنٌ» (۲۱/۲۷)؛ 

٣‏ - أن لا تكون ممن يحرمن مؤبداً أو موقتاء وألاً تكون زوجة غيرهء أو 
معتدته, أو مستبرأته, ما عدأ التحريم من حيث العدد.. 

۸. ا ا 0000 


التَسنيم : لها معان عديدة : ١‏ - عين في الجنّة ذكرها القرآن في سورة 
المطققين: «ومزاجه من تُسنيم, عیناً یشرب بها المقربون»' (۲۷/۸۲)» قد جاء فيها 
أن ماءها يشربه المقربون, ويُمرّج لسائر أهل الجنة. ۲ - ويذكر الطبري أنّ قوله: . 
«مزاجه من تسنيم» معناه خفايا أخفاها اللّه لأهل الجنّة. ٣‏ - دفي االحديثء تسنيم 
القبور أي رفعها فوق الأرض. وقد حكي أن قبر النبي كان مسنماً. ويقال من وجهة 
أخرى إن النبي أمر بتسوية القبور. وفي رأي الشافعي أن القبور يجب ألا ترفع إلا 
بقدر ما يعرف به أنّها قبور لكيلا يطؤها الناس أو يجلسوا عليها. 

التشبيه : .١‏ ضده التعطيل ونفي الصفات عن اللّه. والتشبيه والتعطيل 
اضطلاحان على مذهبين متقابلين متناقضين في عقيدة المسلمين قي ذات اللّه. وقد 




















يأب ت "١‏ 


أثارا جدلاً عنيفاً بين أتباعهماء منشة أنّ القرآن يؤكّد وحداتيّة اللّه. وعلوّه» وبأنّه 
«ليس كمثله شيء» »)۱١/٤۲(‏ من جهة؛ ولكنّه يصفه مع ذلك في بساطة وصفاً 
تشبيهيًاء فيجعل له وجهاً وعيناً ويداً. ويتحدّث عن كلامه واستوائه وسمعه 
وبصره: «وهو السميع اليَصينٌ ..)١١/57(‏ 

. التشبيه مرفوض لأنّه باب إلى الوثنيّة وعبادة الاصنام, والتعطيل 
أيضاً مرفوض لأنّْه مدخل إلى الإلحاد والشرك.. وعلى المسلمين المعتدلين أن يقفوا 
بين هذين المذهبين ليكونوا على الصراط المستقيم. فمن جعل صفات الخالق مثل 
صفات المخلوق؛ فهو المشبّه؛ ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق» فهو 
نظير النصارى في كفرهم. ا 

التُشَرِيّق : هو الإسم الذي تُعرف به الأيّام الثلاثة الأخيرة من الح من 
١‏ إلى ١١‏ من ذي الحجّة. فيها يقيم الحجيج في منى بعد فراغهم من مناسك 
الحجّ ليرموا الجمرات الثلاث كلّ يوم سبع حصيات. وكانت كلمة تشريق تطلق في 
صدر الإسلام على الصلاة التي تقام في صبيحة العاشر من ذي الحجةء وعلى 
«تشريق اللّحم؛ أي: تقطيعه وتقديده وبسطه. ومنه سميت أيَام التشريق. وأيام 
التشريق ثلاثةء بعد يوم الذّحر؛ لأنّ لحم الأضاحي يشرق فيها للشمس». 

التَّشميْت : الدعاء بالخير والبركة. منه تشميت العاطس» وهو أي يقول له 
متى كان مسلماً: يرحمك اللّه.. عن النبي قال: «حق المسلم على المسلم ست: إذا 
لقيته فسلَّمُ عليه؛ وإذا دعاك فأجبه؛ وإذا استنصحك فانصح له؛ وإذا عطس فحمد 
الله تعالى فشَمَتَةُ؛ وإذا مرض فعدة؛ وإذا مات فاتيعه»7). ولو عطس كاقرٌ وحمد 
الله عقيب عطاسه وسمعه مسلم كان عليه أن يشمنّه بقوله: هداك اللّه. 


n 3 2 5 1 5‏ 
النشهد : التكلّم بالشهادتين. وقيل: هو إسم لمجموع الكلمات المروية عن ابن 
مسعود وغيره. وسمّي به لاشتماله على الشهادتّينء من باب تسمية الشيء باسم 
جزئه.. والتشهد الذي علّمه النبئ لابن مسعود هو: «التحيّات للّه» والصلوات 


)١(‏ أخرجه البخاري 7/ ؟١١؛‏ الفتح؛ ومسلم, 5 / ١٠۷٠ء‏ ط. الخلبي من حديث أبي هريرة. 














۲ هذا هو الإسلام 


والطّيبات, السلام عليك أيّها النبى ورحمة اللّه وبركاته, السلام علينا وعلى عباد 
اللّه الصالحين. أشهد أن لا إله إلا اللّه. وأشهد أنْ محمداً عبده ورسوله»(". 


التُشْهيْر : من شهره. أي أعلنه. وأذاعه. وشهر به, أي أذاع عنه السوء. 
والشهرة وضوح الأمر.. والأصل: إن تشهير الناس بعضهم ببعض بذكر عيوبهم 
إذا كان المشهر به بريئاً مما يشاع عنه ويُقال فيه فيكون التشهير حراماً لقوله 
تعالى: «إِنْ الذين يُحبُونَ أن تَشِيمٌ الفاحشة في الذين آمّنوا لهم عذابٌ أليم في الدنيا 
والآخرة. واللَّهُ يعلم وأنتم لا تعلمون» (75/١١)؛‏ ولقول النبي: «أيّما رجل أشاع 
على رجل مسلم کلمة وهو منها بريء, یری أن يشينه بها في الدنياء كان حقا على 
اللّه تعالى أن يَرُْميه بها في النار»"“.؛ ولقوله أيضاً: «أربى الربا عند اللّه استحلال 
عرض امرئ مسلم»؛ ولقوله: «مَّن سمع سَمّعٌ الله به»» أي: من سمّع بعيوب 
الناس وأذاعها أظهر اللَّهَ عيويه2. 

التصَوّق : ١‏ . نزعة إنسانية ظهرت في كل الحضارات. وهو يعبّر عن 
شوق الروح إلى التطهرء ورغبتها في الاستعلاء على قيود المادة» وسعيها الدائم 
إلى تحقيق صفائها الروحي وكمالها الأخلاقي. 

. يعود إسم التصوّف إلى تفسيرات مختلفةء منها : أنه مأخوذ من صفاء 
الأسرار ونقاء الآثار؛ أو أنه نسبة إلى الصف الأول في الصلاة؛ أو نسبة إلى عمل 
أهل الصفّة من صحابة الرسول؛ أو نسبة إلى صوفة القفا؛ أو نسبةً إلى رجل كان 
يجاور بمكّة قبل الإسلام يسمى صوفة بن بشر؛ أو نسبة إلى الصوف الذي هو 
زي الأنبياءء وشعار الصالحين والأولياءء ولباس أهل الزهد والتقشف والتواضع 
والإقبال على اللّه؛ أو نسبة إلى «صوفيًاء» أي الحكمة والفلسفة بلفظها اليوناني. 


)١(‏ أخرجه البخاريء الفتح» ؟/١١؟,‏ ط. السلفية؛ مسلم» ١٠۲-۳١٠/١‏ ط. عيسى الحلبي. 
)١(‏ أخرجه الطبراني. ش ا 

(؟) أخرجه أبى يعلى ؛ رواه بو داود 96 وأحمد 1 ... 

(؟) مختصر تفسير ابن كثير 7/ 5١١؛‏ فتح الباري ١١/11؟؛‏ أخرجه البخاريء فتح الباري 


۲ ومسلم 5785/5 














أما نسبتها إلى لبس الصوف فهو الأقرب إلى القبول. 

۳ .. وتعريفات التصوّف كثيرة جذا؛ وقد ذكر السهروردي أن له أكثر من 
الف تعريف؛ وذكر الشيخ زرّوق أنّها تبلغ الألفين. وترجع الكثرة إلى أن كل واحد 
ممّن عرّفوا التصوّف كان يعبّر عن ذوقه ووجده وحاله. ولهذا اختلفت العباراتء 
لأن الطرق إلى اللّه بعدد النجوم» أو بعدد أنقس السالكين... غير أن ما قال العطّار 
يجمع بين تعريفات مختلفةء فقال: إن التصوف هو «ثمرة للعمل والحال» وليس 
نتيجة للحفظ والقالء وإِنْه من العيان لا من البيان» ومن الأسرار لا من التكرارء 
ومن العلم اللدني لا من العلم الكسبي». ش 

٤‏ . وأصل التتصوف: كما يقول ابن خلدون: «العكوف على العبادة, 
والأعراهئ عن خرف الذديا وال مد فيا قبل هليه الجمهوو من لذ وسال وحاف: 
وكان ذلك عامًا في الصحابة والسلف. فلمًا فشا الإقبال:على الدنياء في القرن 
الثاني وما بعده» وجنح الناس إلى مخالطة الدنياء اختّص المقبلون على العبادة 
باسم الصوفية والمتصوفة». 

٥‏ . أوّل ما أطلق إسم التصوّف على جابر بن حَيان» وهو صاحب كيمياء 
شيعي من أهل الكوقة. 

5 . وأسباب التصوّف متعدّدة, منها من داخل البيئة الإسلاميةء كالزهد 
والبساطنة والقتاعة والجّعد عن التفتّن في المطاعم والعيارب والكوف:والغتن 
والسرف.. ومنها من خارج الإسلام» كالهند وفارسء والحياة الرهبانية المسيحية. 


۷ ارت نظزة السلمت إلى التضوف:وقتن اتقسموا حؤلة إلى انار 
خصوم يرون فيه بدعةٌ وضلالة واستعلاءً الحقيقة على الشريعةء وإعلاء الباطن 
على حساب الظاهرء وترويجاً لبعض الأفكار مثل القناء» والحلول» ووحدة الوجود. 
وإسقاط التكاليف, والتواكل, والإعراض عن العلم. 


التصوير : لقد مدح اللّه نفسه بقوله: «وصوركم فأحسنّ صوركم» (9؟/ 

















٤‏ هذا هو الإسلام 


.)٥‏ وبقوله: «الذي أحسنّ کل شيء خلقه» (۷/۲۲).. غير أنّ ذلك لا يعني جواز 
صناعة شيء منها إذا علم أن الشخص المصنوعة له يُعبّد تلك الصورة من دون 
اللّه: عن أمّ حبيبة وأم سلمة ذكرتا للنبي كنيسة رأيتّها بأرض الحبشةء فذكرتا من 
خستها وتصاوير فیا فقال الت اولك قوم كاذو ]ذااماك فيهم الزجل الات 
بتوااغلى قير مسد ور وا فيه فلك الضمؤى. ارت وا الخلق عا 
لهذا قال في حق المصورين: «إنّ أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة 
المصورون»!". وفسّر المفسّرون ذلك باه ليس تحريماً مطلقاً؛ بل المقصود به صنع 
التماثيل لتعبد. وثمّة أحاديث أيضا تدلّ على منع اقتناء الصورء منها: «إنّ البيت 
الذي فيه الصور لا تدخله الملاتكة».. 


التطيب : التعطر. عرف عن النبيّ قوله: «أربع من سان المرسلين: الحناء 
والتعطّرء والسواك» والنكاح»'» وقوله: «حبب إلي من دنياكم: النساء والطيبء 
وتجَعلك قر غي في الصلاةا والطي تسكع للرجان اكل به وجارجة ينا 
يظهر ريحه ويخفي لونه؛ ويسن للمرأة في غير بيتها بما يظهر لونه ويخفي ريحه. 
لحديث نبوي: «طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه؛ وطيب النساء ما خفي 
. ريحه وظهر لونه»7"؛ لحديث: «أيّما امرأة استعطرت» فمرّت بقوم ليجدوا ريحهاء 
فب زاف 
ينذب للمسلم والمسلمة التطيب لصلاة الجمعة والعيد. إل أن النساء لا بأس 
بخروجهنٌ غير متطيّبات ولا لابسات ثياب زينة لقول النبي: «لا تمنعوا إماءً اللّه 


)١(‏ أخرجه البخاريء الفتح /١‏ 5؟0, ط. السلفية؛ ومسلم ,571/١‏ ط. الحلبي. 

(۲) أخرجه البخاريء الفتح /٠١‏ ۳۸۲ ط. السلفيةء من حديث ابن مسعود. 

)١(‏ أخرجه الترمذي ۳۸۲/١‏ ط. مصطفى الحلبي؛ وأحمد /١‏ ١١ء‏ ط. المكتب الإسلامي؛ 
والبغوي في شرح السئة 9/ »٥‏ عن أبي أيوب. 

(۲) أخرجه أحمد ۳ ؛ والحاكم والبيهقي. 

(1) عن أبي هريرةء أخرجه أحمد ۲/ ٤٤٥؛‏ وأبى داود ۲/ ١۲٠؛‏ والترمذي .٠١1//5‏ 

.٠١5/٠6 والترمذي‎ ؛٤۱۸‎ ٤٤٤/٤ أخرجه أحمد‎ )٤( 








باب ت ۲٦٥‏ 


مساجد اللّه. وليخرجن تفلات». أي غير متطيّبات”). واستدل القائلون بجواز 
التطيّب بقوله تعالى: «يا بني آدم! خذوا زيتّتكم عند کل مسجد» .)5١/1(‏ 


الكطيّر: التشاؤم. أصله: إنّ العرب كانوا في الجاهليةء إذا خرج أحدهم لأمر 
TOT‏ كلد ومتخس فلي افر 
ويسمّونه «الشانح». أمّا إذا طار يسرةٌ تشاءم به. ورجع عمًا عزم عليه. ويسمونه 
«البارح». فأبطل الإسلام ذلك» ونهى عنه, وأرجع الأمر إلى سنن الله الثابتةء وإلى 
قدَرِه المحيطء ومشيتته المطلقة. جاء في الأثر الصحيح: : «مّن ردّته الطيرة من حاجة 
ظ فقد أشرك»'. أمّا الفأل الحسن فهو جائزء وجاء في الأثر: «كان النبي يتفاءل ولا 
يتطيّر. وكان يحب أن يسمع ياراشد يا رجيح)'(". وروي عنه: «لا عدوى ولا 
طيرة»' (أطلب مادة: الشؤم). ٠‏ 


عم تك و و 


التعزير : في قوله «وتعزروه» (4/) هى من الأضدادء وهو الرد والمنع. 
وتيت العترية ا لان من شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم» 
أو العودة إليها. والتعزير هو ضرب من العقوبة دخل في الفقه الإسلاميء ولا 
يوجد فى القرآن. والتعزير هو تأديب على ذنب لا حدّ فيه ولا كقارة» سواء كانت 
على حق الله كترك الصلاة والصوم. أو على حق الناس» كالغش في الأسواقء 
والعمل بالرباء وشهادة الزورء وسرقة ما تفه وتقبيل الأجنبيةء والخلوة بها. 

التّْزيّة : هي مواساة أهل الميت» والأمر بالصبر والحمل عليه بوعد الأجرء 
والتحذير من الوزرء والدعاء للميت بالمغفرةء وللمصاب بجبر المصيبة. 


“ع 9 2 ت 5 1-1 ١‏ ۰ 
و 3 وعيّتها حديث : «مّن عرّی مصاباً فله مثل أجره»!» وخبر: «ما من موؤمن 





)٥(‏ أخرجه أبى داود / 541 ط. 50000020 . الكتاب الإسلامي. 

۰ (١)أخرجه‏ أحمد» وصمّح إسنادّه أحمد شاكر, > مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر ؟١/‏ ` 6 
(۲) أخرجه أحمد وصححه أحمد شاكر /٤‏ ٤٩ء‏ ط. . المعارف؛ والترمذي» 0/٤‏ 

)١(‏ أخرجه البخاريء فتع الباري /٠١‏ ١٠ء‏ ط. السلفيّة. 

)١(‏ أخرجه الترمذي ۳۷١ /٣‏ ط. الحلبي من حديث أبن مسعود. 

















1 هذا هو الإسلام 


يعرّي أخاه بمصيبة إل كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة». يعرّى أهل 
اا کا و ريه راقنم ]لل تسد الى لا صحفل والشاءة 
من النساء فلا يعرّيها إلا النساء ومحارمهاء خوفاً من الفتنة.. 
والتعزية عند الشيعة هي تمثيل مشاهد النواح والبكاء. والكلمة غير واردة 
في القرآن؛ بل وردت في كتب الفقه في نهاية كتاب العبادات» باب الجنائز. وفيها 
٠‏ حض على تعزية أقارب الميت ومؤاساتهم. وأول معاني التعزية عند الشيعة النواح 
على من استّشهد من الأئمة عند قبورهم» وهم يندبون الحسين خاصة... يقومون 
بذلك في مسرح في الأماكن العامة والخانات وفي المساجد. وأهم ما يجهز به 
٠‏ المسرح تابوت كبير وشمعدانات للشموع توضع في مقدم المسرح» ثم قوس 
الحسين ورمحه وحريته ورايته.. ولا يجوز أن نطلق على المشهد إسم السرحية. 
التعطيل : هو تنزيه الله عن جميع الصفات (رَاجع مادة : التشبيه). 
العم : قد يكون العم فرض عينء وهو تعلم ما لا بد منه للمسلم لإقامة 
دينه وإخلاص عمله للّه أو معاشرة عباده. فقد فرض على كل مكلّف ومكلفة تعلّم 
ما تصح به العبادات والمعاملات من الوضوء والغسل والصلاة والصومء وأحكام 
الن كاةء والحج لمن وجب عليه. وإخلاص النيّة في العبادات للّه. ويجب تعلّم أحكام 
البيوع على التجّار ليحترزوا عن الشبهات والمكروهات في سائر المعاملاتء وكذا 


أهل الحرف» وكل من اشتغل بشيء يفرض عليه تعلّم حكمه ليمتنع عن الحرام فيه. | 


وقد يكون التعلّم فرض كفاية» وهو تعلّم كل علم لا يُستغنّى عنه في قيام 
أمور الدنياء كالطب والحساب والتحو واللغة والكلام والقراءات وأسانيد الحديث 
ومن التعلّم ما هو مندوبء ومنه التبحّر في الفقه وغيره من العلوم 
الشرعية؛ وقد يكون حراماًء ومنه تعلّم الشعوذة وضرب الرمل والسحر والكهانة 


(۲) أخرجه الخطيب في تاريخه 791//1, ط. السعادة. 














باب ت 1Y‏ 


والعرافة؛ وقد يكون مكروهاًء ومنه تعلّم أشعار الغزل؛ وقد يكون مباحاًء ومنه 
الأشعار التي ليس فيها ما ينكر.. 


التعلّي :أي الارتقاع. لا خلاف بين الفقهاء في أنّ آهل الذمة ممنوعون من 
أن تعلى أبنيكٌّهم على أبنية جيرانهم المسلمين, > ما روي عن النّبي أنه قال: «الإسلام 
علو ولا يعلى عليه(" .. أما لو اشترى الذمّي دارا عالية مجاورة لدار مسلم دونها 
في العلوٌ؛ فللذمّيّ سكنى داره» ولا يُمنع من ذلك؛ إلا أنّه ليس له الإشراف منها على 
دار المسلم. وعليه أن يمنع صبيائّه من طلوع سطحها إلا بعد بناة ما يمتع من 
الرؤية. فإن انهدمت دار الذمّيّ العالية ثم جدّد بناءهاء لم يجز له أن يعلي بناءها 
على بتاء المسله!". | 
) غلب بن وال : تغلب أخت بكرء من أعظم قبائل ربيعة شأناً.. ا تشعٌبت 
القبائل» نزل بنى تغلب هضاب نجد والحجاز وتخوم تهامة. واستقرٌوا في المتازل 
التي عرفت فيما بعد بديار ربيعة. . وفي مستهل القرن الخامس الميلادي نشبت 
حرب البسوس عندما كانت تغلب وبکر تعيشان في نجد.. . وکانوا مسيحيين. 
حالفوا الأمويين, ودخل بعضهم الإسلام, منهم بنى حمدان أصحاب حلب. من 
اء تغلب: الّهلهل وعمرو بن كلثوم» والأخطل. قال التبريزي في شرحه لمعلقة 
ب «لى أبطأ الإسلام لأكلت بنى تغلب العرب». 


هم م 


التَفْتَارّاني (سعد الدين) (ت ۷۹۳ه/ ٩۹ ٠‏ م) : لغوي ومتكلّم كيين أقام 
yy‏ مذها: «تهذيب المنطق», 
و«المطول» في البلاغةء و «مقاصد الطالبين» في الكلام» و«شرح الغقائد النسفية». 


التفسير : لغة. هو الإيضاحء والتبيينء والتفصيلء والكشف.. واصطلاحاً. 


(۲) إبن عابدين ۰۲۷۹/۲ NAS A‏ والمهذب في فقه الشافعي ۲/٦٠٠؛‏ 
والمغني لابن قدامة 0۲۸/۸ , ط. الرياض؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟/ ۷۰٠؛‏ 
وحاشية العدوي بهامش الخرشي على مختصر خليل ,1١/1‏ > دار صادر. 











4 هذا هوالإسلام 


هو بيان کلام اللّه. 

١‏ . عرف أبى حيان التفسير: «إّه علم (يشمل سائر العلوم)» يبحث عن 
كيفية النطق بألفاظ القرآن (أي القراءات)» ومدلولاتها (أي مدلولات تلك الألفاظ. 
وهذا هو علم اللّغة), وأحكامها الإفرادية والتركيبية (وهذا يشمل علم التصريف. 
والإعرابء والبسيان» والبديع). ومعاتيها التي تحمل عليها حالة التركيب (وهذا 
يشمل ما دلالته عليه بالحقيقة وما دلالته عليه بالمجاز)» وتتمات لذلك (وهى معرفة 
النسخ وسبب النزولء ونحو ذلك)». 


۲. وعرفه آخرون: بأنّه «علم نزول الآيات, وشؤونهاء وأقاصيصهاء 
والأسباب النازلة فيهاء ثم ترتيب مكيها ومدنيهاء ومحكمها ومتشابههاء وناسخها 
ومنسوخهاء وخاصها وعامهاء ومطلقها ومقيّدهاء ومجملها ومفسّرهاء وحلالها 
وحرامهاء ووعدها ووعيدهاء وأمرها ونهيهاء وعبرها وأمثالها»". 

۳. لم ترد لفظة «تفسير» فى القرآن إلا مرّة واحدة : «ولا يَأَتُونَكَ بمكل إلا 
جفتاك بالحق وَأحَسَنَ تفسيرا» (؟/55). أي: بياناً وتفصيلاً (رَاجع مادة : 
التأويل» حيث الفرق بين التأويل والتفسير). 

. من شروط التفسير ألا يقطع المفسر ولا يجزم.. ثم إن القرآن يفسّر 


0# عع كه LE‏ 
م 


بعضه بعضاء لقوله: «وأنْرَلْنا إليك الذّكْر لثَبينَ للئّاس ما نُزَّلَ إليهم» (17/ 55). 

٩‏ . ينقسم التفسير إلى ثلاثة أقسام: -١‏ تفسير بالرواية» ويسمّى 
التفسير بالمأثور؛ ۲- وتفسير بالدراية» ويسمى التفسير بالرأي؛ - وتفسير 
بالفيض والإشارة. ويسمى التفسير الإشاري. 

| . قال السيوطي: أجل العلوم الثلاثة الشرعية: التفسير والحديث والفقه. 
ونقل عن الأصفهانى: أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن. 


..١5-1١5/١ أبى حيان» البحر المحيطء‎ )١( 
.۱۷٤ /۲ الإتقان‎ )۲( 














باپ ت 15" 


التَفسيق : من فسق. والفسق» في الأصلء الخروج عن الاستقامة والطاعة. 
وهو الفجورء والخروج عن طريق الحقء والترك لأمر اللّه. والعصيان. قال 
العسكري: الو اروج طاعة الله ق والفجور الانبعاث في المعاصي 
والتوسّع فيهال". ‏ 


ولا خلاف بين الفقهاء في تفسيق مرتكب الكبائرء كالزانيء واللائط؛ . 
والقاتل» ونحوهم؛ لان تفسيق القاذف ورد شهادته ثبت بنصّ القرآن: «والذين 
يَرمُونَ الُحصنات» ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهٌم ثمانينَ جلد ولا تقبلوا 
لهم شهادة أبداً. وأولتك هم الفاسقون» »)٤ /١4(‏ فيقاس عليه كل مرتكب كبيرة. 
أمًا الصغائر فلا يُفسّق بهاء لقوله: «الذينَ يُجتنبونَ كبائرَ الإثم والفواحش إلا اللّمم 
(أي الصغائر)» (7/57؟). 

لبيل : من قبّلء ومنه القبلة وهي اللثمةء والجمع: القُّبّل.. ذكر بعض . 
الفقهاء أنّ التقبيل على خمسة أوجه: -١‏ قبلة المودّة للولد على الخد؛ ۲- وقبلة 
الزحمة لوالديه على الرأس؛ 7- وقّبلة الشفقة لأخيه على الجبهة؛ -٤‏ وقبلة 
الشهوة لامرأته أو أمته على القم؛ 4- وله لحي N‏ وزاك 
بعضهم: 7- قبلة الديانة للحجر الأسود. 

التقليد : ١‏ . يرد التقليد في الاصطلاح الشرعي باريعة معان: -١‏ تقليد 
الوالي» أو القاضيء ونحوهماء أي توليتهما العمل (التولية)؛ ۲- تقليد الهّدي بجعل 
شيء في رقبته ليعلَم أنّه هدي (رَ: /٩‏ ۲» و/91)؛ -٣‏ تقليد التمائم والتعويذات» أي 
جعلها في عنق الصبي أن الصبيّة أو الدابة ونحوها؛ -٤‏ التقليد في الدينء وهو 
الأخذ فيه بقول الغير مع عدم معرفة دليله؛ أى هو العمل بقول الغير من غير حجة. 
فالمقلّد يفعل مثل فعل المقلد دون أن يدري وجهه. 

۲ . والأمر التقليدي ما يُفعل اتّباما لما كان قبل, لا بناءً على فكر الفاعل 
نفسه. وخلافه: الأمر المبتدع. أمّا الرجوع إلى قول النبي فليس تقليدا؛ وكذلك 











۷۰ هذا هو الإسلام 


الرجوع إلى الإجماع ليس تقليداً؛ لأنّ ذلك رجوع إلى ما هو الحجة في نفسه. 


٠‏ ۳ . ثم إن المقلّد ليس فقيها: الفقه ممدوح في كلام النبي» ما التقليد 
فمذموم. وهو في الحقيقة نوعٌ من التقصير.. والتقليد لا يجوزء أيضاًء عند جمهور 
الأصوليين في العقائدء كوجود اللّه. ووحدانيتهء ووجوب إفراده بالعبادة» ومعرفة. 
صدق رسوله.. فلا بد في ذلك عندهم من النظر الصحيح والتفكّر والتدبر المؤدي 
إلى العلم وإلى طمأنينة القلب ومعرفة أدلّة ذلك. وذم القرآن التقليدَ في ما يعود إلى 
العقيدة في قوله: «بل قالوا: إنا وَجَدْنا آباءتنا على أمّة وإِنا على آثارهم مهتدون» 
(Y/Y)‏ 

4. أمًا التقليد في الفروع» أي في الأحكام الشرعيّة العمليّة فعلى رأيين: 
الأوّل: جواز التقليد فيهاء لأنْ المجتهد فيها إِمّا مضيب وإِمًا مخطئ مثاب غير آثم؛ 
وقد أمر الله بسؤال العلماء في قوله: «فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» 
(47/17)؛ والثاني: إن التقليد محرم لا يجوزء لذم التقليد في قوله تعالى: «اتخذوا 
أحبارهم ورهبائّهم أرباباً من دون اللّه» »)۳١/۹(‏ وقوله: «وقالوا: ريّنا! إن آطّعنا 
سادتنا وكبزاءنا فاضلونا السبيلاء (*/17)؛ وقال ابی حتيفة واب ىيوسف: لا 
يحل لأحد أن يقول بقولنا حتّى يعلم من أين قلناه. 

0 ی العفلنه فود الات ود ای اک وى شين 


القادرين على الاجتهاد. . فأمًا المجتهد, لو آراد التقليدء فقد قال الشافعي وغيره: 
لين له أن يقلّده بل عليه أن يحتهد 


1. والتقليد ضدّ الاجتهاد. وقد أنكر الشيعةٌ مذهب التقليد السنّي. 
ويقولون بوجود مجتهدين في غيبة الإمام المستترء يقومون بهداية المؤمنين. 

اقدص : : ١‏ . يقول الدروز بِحَيّوَات وميتات متعدّدة» أي بتقمص الأدواح 
وتُقلّتها با لمیت» من جسد بشري إلى جسد بشري آخرء وبأدواز للخليقة متلاحقة 
أمّا القول ب التناسخء أي بانتقال النقس من جسد بشري إلى أي جسد كان فهو, 
عند الدروزء باطل» مخالف للحكمة. هكذا جاء ا لسان حمذة: قائم الزمان, ردا 














باب ت ۲۷۱ 


على قفا لتر تقض رلا تيح في اقول ولا بع فى غدل موادا ا يان 
يَعصيه جل عاقلٌ لبيب» فيعاقبه في صورة کلب أو خنزيرء وهم لا يعقلون ما 
كانوا عليه في الصورة البشريّة ولا يعرفون ما جنوه؛ أى يصير حديدًا يحمَى 
ويُضَرَبُ بالمطرقة. فأينَ الحكمة في ذلك والعدلٌ فيهم؟ وإِنّما تكون الحكمةٌ في 
عذاب رجل يَفهم ويعرف العذاب» فيكون مأدبَةٌ له وسببًا لتوبته»7". 

۲ . والنفس تحتاج إلى الجسد. ولا يمكن أن تكون من دونه. وهي تحتاج 
إليه لتعرف. هكذا جاء في كتاب النقط والدوائر: «فما تقدر النفس الناطقة على 
الذكر إلا بالقؤة المذكّرة التي في الجسم, ولا تقدر على تخييل الأشياء إلا بالقوّة 
المخيّلة التي في الجسمء ولا تقدر على التفكر إلا بالقوة المفكرة التي في الجسم... 
فالجسم حجابها ومنه تظهر أفعالهاء ولا تدرك إلا منه» ولا تّعرف إلا به. ولا غنى 
لها عنه, ولا تنتقل منه إلا به... وانتقالها بتدبير العلّة الأولى التي هي العقل الكلي, 
لأنّه علّة وجودهاء ومرقى صعودها... فما طف فإلى عالم العقل يرقى». 

"' . ويوجز شيخ العقل محمد أبو شقرا ما يُفهم بالتقمصء فيقول: 
«الموحدون الدروز لا يؤمنون بالحلول ولا بالتناسخ» بل يؤمنون بالتتقمّص. 
فبالتقمّص يثبت عدل الله في مخلوقاته, وتتكافا الفرص » وتُتّاح لكل مخلوق. 
النفوس البشرية الآطيفةٌ خالدةٌ باقيةء والأجسام الكثيفةٌ أقمصة للنفوسء ولا 
لطيفٌ دون كثيف. والنفوس لا تفارق الأجسامٌ لحظةً واحدة؛ بل تنتقل بسرعة من 
جسد بشري إلى جسد بشري جديد. وتسري فيه كَسَرَيانٍ تيّارٍ الكهرباء في 
السلك. والنقوسُ جوأهر والأجساحٌ آلاتّها كالعين آله البصرء واللسان آلة الكلام, 
والأذن آله السمعء الع برغ اغات الا التق إن كلوه النفس لا يكون 
ولا يمكن أن يكون بالنسبة إلى عدل الخالق تعالىء وبالنسبة إلى الثواب والعقاب, 
إلا بواسطة التقمّصء وهذا الأمر أشارت إليه كتب الأديان جميعهاء". 


.١ 71١/١١ رسالة الرد غلى النصيري الفاسق‎ )١( 
(؟) کتاب التقط والدوائر: ص ° — نض‎ 
.١9ا/١ سنة‎ ٠١ (؟) مجلّة الضحىء يصدرها المجلس المذهبي للطائفة الدرزية» عدد‎ 
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التقوف :1 . هي جعل النفس في وقاية مما يُخاف منه. وحفظها عمًا 
يؤذيها ويضرها. أو أيضأا: هي التحرّز من عقوبة اللّه وعذابهء بطاعته واتّباع 
أوامره واجتناب نواهيه.. وتقوم التقوى» في جوهرهاء على استحضار القلب 
لعظمة اللّهه واستشعار هيبته وجلاله وكبريائه» والخشية لمقامه,. والخوف من 
حسابه وعقابه. ش 


۲ ؛ لقد وردت التقوى ومشتقاتها ۲۸ مرّة في القرآن, بصيغة الأمر بها 
من الله لعبادهء كما في قوله: «يا أيّها الذينَ آمّنوا! انَقُوا الله وكونوا مع الصادقين» 
(111/5)., كما أمر بها جميع الرسل أقوامّهم: هكذا قال نوح:«قَاتّقوا الله 
وأطيعون» (۱۰۸/۲۱)» وهود ,)١177/77(‏ وصالح .)١55/57(‏ ولوط (51/ 
2 )» وشعَيب (57/ .)۱۸١‏ كما حث القرآن على التحلّي بها في ميدان الجهاد: 
«اصبروا وصابروا ورابطوا وانَّقُوا اللّهَ لعلكم تُفلحون» (؟/ .)٠٠١‏ وفي قتال 
الأعداء: «.. وقاتلوا المشركين كافّةٌ كما يُقاتلونكم كافّةٌ. واعلموا أنّ الله مع المتّقين» 
»)۳١/۹(‏ وقي العدل مع الخصوم: «.. اعدلوا هو اقرب للتقوى. وانَّقُوا اللَه..» (0/ 
۸) وفي المعاملاث: «..لا تأكُلوا الرّبا أضعافاً مُضَاعَقَة. وانّقوا الله لعلكم تُفلحون» 
١٠٠١/5‏ وفي الحلال والحرام: : «قل لا يُستوي الخبيث والطَّيّب ولى أعجبك كَثْرَةُ 
الخَبيث. فان تقوا الله يا أولي الآلباب. لعلكم تقلحون» (5/ ٠3٠١‏ ). وفي الأحوال 
الشخصية, كالطلاق والعدّة وإتيان الفاحشة والإمساك والشهادة وغير ذلك: 
واوا ال رکم ..0١/70(‏ 


. وثمرات الدقوى وآثارها كثيرة “متها : نوال صح بة اللّه: دن الله مَعَ 
الذين انَقَّوا والذين هم مح »)۱۲۸/۱١(‏ ونوال حبه: «من أوفَئ بعهده» 
وانّقى» فإنٌ لله يحب فين (۲/ 1) والحصول على نصره: «.. إن الأرض للّه 
يُورِتّها من يشاء من عباده. والعاقبة للمتقين» (۱۲۸/۷)» و رحمته وهدايته (/ا0/ 
۸( > والخروج من الأزمات وسعة الرزق وتيسير الأمر »)٤- ۲ /٠١(‏ والنجاة من 
مس الشيطان (۷/٠١۲)ء‏ والنجاة من السوء والأحزان »)1١/٠۹(‏ والنجاة من 
الخوف والحزن (۳/۷)» وتكفير السيئات وغفران الذنوب (۸/ ۲۹)» والفلاح في 








الدنيا والآخرة (5/ 5؟), ودخول جات النعيم ونوال رضوان اللّه (؟/ ."1)١5‏ 

٤‏ . هذاء وقد كانت الوصيّة بالتقوى أولى وصصايا اللّه لبنى آدم: «يا بني 
آدم! قد ننا عليكم لباساً يُواري سوءاتكُمْ وريشا ولباس التَّقْوَى. ذلك خير» (۷/ 
1)؛ وهي وصية الله للمسلمين وللأمم من قبلهم: دولقّد وصينا الذين أوثُوا 
الكتاب من قبلكم وإيّاكم أن انّقُوا الله .)٠١١ /٤(‏ وهم أهل الكرامة عنده في الدنيا 
وفي الآخرة: «إنَّ أكرّمَكم عند الله أنٌقَاكم» .)١7/44(‏ وقد وصفت الجئّة بأنّها دار 
المتّقين (1/ 40 15/15). ثم إن الله يوصف باه «يُحب المتَّقِينَ» (77/5). 

التّقيّة: .١‏ التقيّة, لغةً, تعنى الحدّر؛ وشرعاء إظهار خلاف الواقع في 
الأمور الدينية, بقول أو فعل» خوفاً وحذراً على النّقسء أو المال» أو العرض. وقيل: 
هى مداراة وتظاهر بما ليس هو الحقيقة..قال الباقر: "إِنّْما حلت التقيّة ليُحفَنَ بها 
. الدم. فإذا بلغ الدم فليس تقية». ١‏ 

*" . وقد ارتبطت التقيّة بالشيعةء وفسروا كثيراً من أعمال الأتمّة على أَنَّهِم 
فعلوها تقيّةٌ: فسكوت علي على أبي بكر وعمر وعثمان كان تقية؛ ومصالحة 
الحسن لمعاوية كان تقيّة؛ وقولهم بالتقيّة كان سبباً لقولهم: إِنْ للكلام ظاهرا يفهمه 
كل لانو اطا فة القاضة وتاركوا تقاشين بعص القران بمعان ياظنية.. 

۳. وقد أخذ بالتقيّة بعض الفرّق الباطنيّة, أمثال القرامطةء والفاطميةء 
والإسماعيلية, والدروزء والبابيّة, والنُصَيريّة, وغيرها من الدعوات الباطنيّة التي 


كانت تحافظ على تق اليدها بالتستر إلى أن تقوى وتعلن وجودها بغدآن كون قد 


٤‏ . من التقيّة ما جاء في القرآن عن عيسى أنه لم يقتل ولم يصلب وإتّما 
شبّه لمن زعموا قتله.. وما جاء عن محمد الذي تخلّص من عذاب الكقّار بالهجرة 
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٤‏ هذا هو الإسلام 


وبإباحة إنكار العقيدة عند الضرورة (ن:8/17١3).‏ واتّخاذ الكافرين أولياء 
(7/7:2؟)., وأكل ما حرم (ز:9/57١١؛‏ 0/0).. ٠‏ 
- ©. ومن أدلّة التقيّة ماجاء فى القرآنء مثل قوله: لا يتّخذ المؤمنونٌ 

الكافرِين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. إلا أن 
تَتَقُوا منْهُم تقَاةً ويُحَدَّرُكُمٌ اللّهُ نفسة. وإلى اللّه اقصير» (۲۸/۲)؛ فالآية صريحة 
في النهي عن اتّخاذ الكافرين أولياء إلا فى حال الخوف واتدّقاء الضرر والأذى. 

1. وقوله: «مَن گر باللّه بعد إيمانه إلا من أكره؛ وَقلَيَهُ مَطّمَكن بالإيمّان. 
ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضبٌ من اللّه ولهم عذاب عظيم» /١7(‏ 
7 قال المفسرون: إن المشركين آذّوا عمّار بن ياسرء وأكرهوه على قول السوء 
فى رسول اللّهء فأعطاهم ما أرادوا. فقال بعض الأصحاب: كف عمار؛ فقال النيى: 
كلاً. إن عماراً يغمره الإيمان من قرنه إلى قدمه. وجاء عمّارء وهو يبكي نادما آسقاً. 
قمسح النبي عينيه وقال له: لا تبك. إن عادوا لك» فعدٌ لهم بما قلت». ظ 

۷. وقوله: «وقال رجل ممن من آل فرعون يَكّْمْ إِيْمَانَة (١58/5)؛‏ 
فكتّم الإيمان, وإظهار خلافه ليس نقاقاً ورياء. وقوله: «قَانَّقُوا الله ما اسَتَطْعتُم» 
)١37/15(‏ إلا أن أهل السئّة يقولون: إنّ هذه الآية ناسخة لقوله: «واتَّقُوا اللّهَ حو 


ثقاته»”. وقوله: «وقد فصل لکم ما حرم عليكم إِلاً ما اضطْرِرْتُمٌ إلّيه» (115/3١)؛‏ 
آي لا ماح لكو عند الضنوئزة: هن اكلمنا لم دكن عليه اسع الله وقوله: وول 
فوا بايديكُم إلى التَّهْلكَة (۲/ 115)؛ أي لا تلقوا أتفسكم بأنفسكم إلى الهلاك. 
فهذا ليس جهاداء بل انتحاراً. وقوله: «یرید الله بكم اليس ولا يريد بكم العَسَي 
(5/ 185 )؛ أي: يبيح الله لكم الفطر في المرض والسفر. وقوله: «مَا جعل عليكم في 
الدين من حَرّج» (۷۸/۲۲)؛ أي: ضيق بأن سهله عند الضرورات» كالقصر, 
ال E E a‏ 
آتاها» (١٦/۷)؛‏ أي: إذا لم يؤتها الله من رزقه فلا تكليف عليها. 


(6) رَاجِع تفسير الجلالين ل .١17/715‏ 








باب ت ۲۷٥١‏ 


4 . جاءتُ أحاديث كثيرة على لسان الرسول تقول بالتقية وتفرضها على 
المؤمنين عند الاضطرار. فالنبيّ نفسه مارسها في حياته. وكذلك قال بها الأئمة 
والعلماء ومارسوها. قال رسول اللّه: «بكسَّ القوم قوم يمشي المؤمن فيهم بالتقية 
والكتمان». وقال: «رفعٌ عن أمتي تسعة أشياء: الخطاء والنسيان» وما استكرهوا 
عليه. وما لا يعلمون» وما لا يُطيقون, وما اضطُّرًوا إليهء والطَيّرّةء والحسدء 
والوسوسة في الخلق». 

5 وفي السيرة النبويّة: «نَا قَكَحَ رسولٌ الله خيبرء قال له حجاج بن 
علاط: يا رسول اللّه! إن لي بمكّة مالآء وإن لي بها أهلاًء وأنا أريد أن آتيهم» فأنا في 
حل إِنْ آنا نلثُ منك وقلتُ شيئ؟ فأذنَ له رسول الله أن يقول ما يشاء» ٠‏ 

٠‏ . وتعاليم الأثمّة مليئة بالدعوة إلى التقيّة. منها قول الصادق: «لولا 
التقيّة لبطل دينُ الله وانقرض أهله»؛ وقوله «التقيّة ديني ودين آباثي. ولا دين لمن 


لا تقية له»؛ 


بل النفوس البشريّة مجبولة عليهاء إذا أحسَت بالخوف. عيب التقيةء في رأيهم, ا 
ليس عليهم وقد حفظوا بها دماءهم وأموالهم وأعراضهم» بل عارها وشتارها . 


ووبالها على مَّن اضطر الشيعة إليها. ويعتبر الأمين بان التقية موجودة عند 
المسلمين جميعهم: سنّة وشيعة. يقول: «التقيّة لا تختص بالشيعة: بل هي عامة 
عندهم وعند غيرهم من المسلمينء » بل عند جميع العقلاءء لأنها عبارة عن إظهار 
خلاف المعتقد بقولء أى عملء عند الخوف على النفس» أو العرضء أو المال. وهذا 
جحي الل » وحكم بجوازه الشرع > حتّى جوز إظهار الكفر“. وإثما اشتهر 


(۷)محسن الات ف اليم م ام يد : مغنيّةء الجوامع والفوارق» ص 


0 فنا 59 في القرآ آن: 3 من أكره وقلبه مطمنْ بالإيمان»؛ «إلاً أن تتّقوا منهم تقاةة؛ 


«وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه»؛ دولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة».. 








5 هذا هو الإسلام 


الشيعة بالتقية دون غيرهم لكثرة ما جرى عليهم من الظلم والاضطهادء وحصل 
لهم من الخوف. فكثر عندهم استعمال التقيةء واشتهروا بها دون غيرهب». 


التكبير : تعني اصطلاحا: تلاوة صيغة «اللّه أكين. وقد استعمل التكبير 
أ بهذا المعنى في القرآن (رَ: اا .)١١1/1‏ . والتكبير أوجز العبارات في تعظيم 
اللّه الواخد. . ويردده المسلمون في المناسبات التي تتجلّى لهم فيها عظمته ودي 
أفعاله. ول ال كدان كدر كتير : في الحج, > في بداية الطوافء وفي أثنائه, 
وفي نهايته, وعند رؤية الكعبة» وغند الحجر الأسودء وبين منى وعرفات» وعلى 
الصفا والمروة. . ونص الشرع على التكبيز في بداية الصلاة وهي المسمًاة: : «تكبيرة 
الإحرام» ٠‏ ويكرّر التكبير في الصلاة خمسا. 


التكفير : لغة: التغطية والستر. تقول العرب للزراع: کافر» ومنه ما جاء في 
القرآن: «گمگل غي أعجَب الكقار تان e‏ 0 . والكفر في الشرع: نقيض 
الإيمان» وهو ااك ومنه قوله تعالى: «إِنّا بكل كافون »)٤۹/۲۸(‏ أي 
جاحدون. والكافر ذو كفرء أي: ذو تغطية لقلبه بكفره.. وتكفير الذنوب: محوها 
بفعل الحسنات ونحوه. لقوله تعالى: «إنّ الحسنات يذهب السيثات» ..)٤/۱١(‏ 


افق الفقهاء ء على تكفير من اعتقد الكفر باطناء »إلا أنه لا تجري عليه أحكام 
المرتد إلا إذا صرح به. : واتفقوا أيضاً على تكفير من صدر منه قول مكقر, سواء 
أقاله استهزاء, أم عناداً, أم اعتقاداً, لقوله تعالى: «قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم 
تستهزئون؟ لا تعتذروا. . قد كفرتّم بعد إيمانكم» (13/5). 

وذهبوا أيضا إلى تكفير مَّن سب نبيًا من الأنبياءء أو استخفّ بحقّه, أو 
نسب إليه ما لا يجوز عليه. وحكم السابٌ كحكم المرتد.. واتفقوا على أن من كثّر 
جميع الصحابة فإِلّه يكفر, لأنّه أنكر معلوم) من الدين بالضرورة وكدّب الله 
ورسوله. افق وا على أن من قذف السيّدة عائشة بما برآها الله مته أو انكر 
صحية الصديق كفر, لأنّه مكدب لنص الكتاب. 




















التكُفين : من كفن, وهو“ الشقطية والسنتو: وم كفن ايت لأثه يسشكرة: 
أي: لقه بالكفن. واتفق ق الققهاء على أن الميت يكفّن بعد طهنره ه. ولا يجوز تكفين 
الرجل بالحرير. أمًا المرأة فيجونء لأنّه يجوز لها لبسه في الحياةء لكن مغ الكراهة, 
لأنّ فيه سرفاً. وروى مسلم أنّْ النبي قال: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه.. 

والأفضل أن يكون التكفين بالثياب البيضء لما روى ابن عباس عن رسول 
الله أنه قال: «إلبسوا من شيابكم البياضء فإنّها من خير ثيابكم. وكقّنوا فيها 
موتاكم». ويشترط في الكفن ألا يصفّ البشرة لأنّ ما يصفها غير ساتر. ويكره 
إذا كان يحكى هيئة البدن.. وتكره المغالاة فى الكفنء لما روى على عن النبى: «لا 
تغالوا فى الكفن فإِنّه سلب سلباً سريعاً»!".. ويحرّم التكفين بالجلود لأمر النبي 
بنزع الجلود عن الشهداءء وأن يدفنوا في ثيابهم“. 

التّكُيْف : لغة: إلزام فعل فيه مشقّة وكلفة. وورد الفعل بصيغ مختلفة سبع 
مرّات في القرآن. و تشير إلى أنّ اللّه لا يكلف نفساً إلا وسعها؛ واصطلاحا: 
إيجاب الإيمان والعمل بما أمر اللّه. ويقتضى التكليف طلب فعل من المكلّف, أو كقّه 
عن فعلء أى تخييره بين الفعل والكف عنه. وهى على خمسة أنواع: 

-١ ٠‏ الإيجاب: وهو خطاب اللّه الدالٌ على طلب الفعل طلباً جازماء مثل: 
دوآنُوا الرّکاة» (۲/٩١٤)؛‏ 

۲ - الندب: وهى خطاب اللّه الدالٌ على طلب الفعل طلباً غير جازم» مثل: 
«فكاتبوهم إن علمتّم فيهم خَيراً» (٤۳۳/۲۲)؛‏ ش 

۳ - التحريم: هى خطاب اللّه الدالٌ على طلب الكفّ عن الفعل طلباً جازماًء 


)١(‏ صحيح مسلم 1051/7, ط. الحلبی» من حديث جابر بن عبداللّه. 
(؟) أخرجه ابن داود ١ .5١5/5‏ 

(؟) أخرجه أبى داود 508/7. 

.٤۹۸/ ۲ أخرجه أبو داود‎ )٤( 
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٨۸‏ هذا هو الإسلام 


مثل: «ولا قروا الركىة ١7‏ 1" 

٤‏ - الكراهة: هى خطاب الله الدالٌ على طلب الكفٌ عن الفعل طلباً غير 
جازمء مثل قول النبي: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتّى يركع ركعتين»؛ ‏ 

ه - الإباحة: هى خطاب اللّه الدال على تخيير المكلّف بين الفعل والترك. 
مثل: «ليس عليكم جناح أن تَدَخْلوا بيوتً غير مسكونة فيها مَتاع لكُمء (15/514). 

التلآوة : لفة لغة: من تلاء بمعنى قرأ. ويآتي بمعنى: تبع. وفي الاصطلاح: 
التلاوة القراءة. قال تعالى: «يتلُو عليهم آياته» ,)١١6/5(‏ وقال: «يتلوته ع 
تلاوته» (5/١؟١)..‏ والفقهاء متفقون على أن قراءة القرآن في الصلاة ركنء لقوله 
تعالى: «فاقرأوا ما تيسن منه» (11/ ..)١‏ يُستحب الإكثار من قراءة القرآن 


وتلاوته خارج الصلاةء لقوله: «يتلون آيات اللّه آناء الليل» .)6١ /7١(‏ وفي الحديث: 


«من قرأ حرفا من كتاب اللّه فله به حسنة. والحسنة بعشر أمثالها»0". 


تحب الوضوء لقراءة القرآنء وقد قال النبي: مني كرهت أن أذكر الله 
عر وجل إلا على هر ا ونس التسود قل القخراءة: لقوله الى فة قرات 
القرآنت فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم» ..)۹۸/١١(‏ ويحافظ على قراءة 
البسملة أول كل سورة غير براءة.. ويسنٌ الترتيل في قراءة القرآنء لقوله: «ورثل 
القرآن ترتيلا» (۷۳/ .)٤‏ 

ويكره الإسراع» وقالوا: وقراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة جزأين قي 
: قدر ذلك الزمان بلا ترتيل. وكمال الترتيل: تفخيم ألفاظه. والإبانة عن حروفهء وال 
يدغم حرف في حرف مما ليس حقّه الإدغام. وأكمله أن يقرأه على منازله: إن 
تهديداً لَقَظ به لَفْظ التهديد أو تعظيماً لَقَظ به على التعظيم.. 


ود تكينن الصوت بالقراءة وتزيينهاء لحديث: «وزينوا القرآن 


)١(‏ أخرجه الترمذي 2170/0 ط. الحلبيء من حديث ابن مسعود. 
(؟) أخرجه ابو داود ۱/ ۲۲۴» وصححه ابن حبان ۲ /88. 











باب ت ۲۷۹ 


بأصواتكمء!"... وتستحب قراءة القرآن بالتفخيم» لحديث: «أنزل القرآن 
بالتفخيم»'».. ويُستحبّ الجهر بالقراءةء لقول النبي: «ما أذن الله لشيء ما أذن 
لذبي حَسَّنِ الصوت يتغنّى بالقرآن يجهر به»“.. 

ويُستحبّ البكاء عند قراءة القرآنء والتباكي لمن لا يقدر عليه. والحزنء 
والخشوع» لقوله تعالى: «ويخرونَ للأذقان يُبكونٌ ويزيدهم خشوعا» (۱۷/ 
.).٩‏ وفي الصحيحين عن ابن مسعود: «فإذا عيناه تذرقان»» وعن سعد بن 
مالك مرفوعا: «إنّ هذا القرآن تزل بحزن. فإذا قرأتموه فابكوا. فإن لم تبكوا 
فتباکو 2 


لا يجوز قراءة القرآن بالعجميّة, سواء أحسن العربية أم لاء في الصلاة أم 
خارجها.. 

التَلْبيّة : من لبّىء ومعناها النطق بعبارة «لبّيك»» أي: «أنا مقيْم على طاعتك 
وتلبية مشيئتك». والمراد بها: قول المحرم: «لبيك اللّهِم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. 
إنّ الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك». وهى الصيغة التى لزمها رسول اللّه 


في حجّة الوداع؛ ولم يزد عليها. وهي شرط في الإحرام عند أبي حنيفة والمالكية.. 
ولا يصح الإحرام بمجرّد النية حتى يقرنها بالتلبية.. ومعنى | لتلبية. كما فى 


الفواكه الدوانى: أجبتك يا أللّه إجابةٌ بعد إجابة. أو لازمت الإقامة في طاعتك. 
وتلبية المحرم مستحيّة, عند الحنفية والشافعية والحنابلةء لما روى سهل بن 
سعد قال: «قال رسول اللّه: ما من مسلم يلبي إلا لبى عن يمينه وعن شماله من 


(؟) أخرجه ابو داود ۲/ »١55‏ من حديث البراء بن عازب؛ والدارقطني من حديث ابن عباس؛ _ 


والفتح لابن حجر 15/ 0191: ط. السلفية. 
)٤(‏ آخرجه الحاكم ۲/ ۲۳۱۹ء من حديث زيد بن ثابت. 
(0) أخرجه البخاريء الفتح 7١/514؛‏ ومسلم /١‏ ١٤ء‏ ط. الحلبي من حديث أبي هريرة. 
(1) أخرجه البخاريء الفتح 44.9: ط. السلفيّة. ش 
(۷) أخرجه أبن ماجه /١‏ ٤٤۲٤ء‏ ط. الحلبي. 
(۱) البخاري» كتاب الح باب ٠.۴‏ 





٠‏ هذاهوق الإسلام 


حجر أو شجر أو مدر حتّى تنقطع الأرض من ههنا وههنا». وهي واجبة عند 
المالكية. 

٠‏ التلقيّْن : من لقن الكلام: فهمه؛ وتلقّنه: أخذه وثمكّن منه. وهذا يصدق على 
الأخذ مشافهةء وعلى الأخذ من الكتب. ويقال: لقنه الكلام: ألقاه إليه ليعيده.. إذا 
احتضر الإنسان» وأصبح في حالة النزع قبل الغرغرة» فالسئّة أن يلقن الشهادة 
بحيث يسمعها لقول النبي: «لقّنوا موتاكم لا إله إلا اللّه»'» وقوله: «مّن كان آخر 
كلامه لا إله إل الله دخل الجئّة»7). ولا يلح عليه في قولها مخافة أن يضجر. فإذا 

قالها المحتضر مرّة لا يعيدها الملقّن, إلا أن يتكلم المحتضر بكلام غيرها. 


التّمَتع : ١‏ . الانتفاع. والمتاع: كلّ شيء ينتفع به. والمتعة إسم من التمبّع, 


ومنه متعة الحجء ومتعة الطلاقء ونكاح المتعة (أطلب مادّة: المتعة).. وسمّي متمتّعاً 
لتمتّعه بعد تمام عمرته بالنساء والطيب وغيرهما مما لا يجوز للمحرم. وهو يقابل: 
القران والإفراد. والتمتّع: جمع بين نسكّي العمرة والحج بإحرامّين: إحرام من 
الميقات للعمرةء وإحرام من مكّة للحج. ولذلك فأركان التمتّع هي أركان العمرة 
والحج معاً. فيجب عليه بعد الإحرام الطواف والسعي للعمرة؛ ثم بعد الإحرام للحجّ 
يجب عليه الإتيان بأركان وأعمال الحجّ كالمفرد. ظ 


؟ . وهناك شروط خاصة بالتمتع: -١‏ تقديم العمزة على الحج؛ ؟- أن 
تكون العمرة في أشهر الحج؛ ؟- أن يكون الحج والعمرة قي عام واحد؛ -٤‏ أن لا 
- يكون سفرٌ بين العمرة والحج» كما روي عن عمر قوله: إذا اعتمر في أشهر الحج ثم 
أقام فهو متمتّع, فإن خرج ورجع فليس بمتمتّع؛ - التحلل من العمرة قبل 
الإحرام بالحج؛ 5- وأن لا يكون من حاضري المسجد الحرام (وحاضرو المسجد 
الحرام هم أهل الحرم ومن بينه وبين مكة)؛ ۷- عدم إفساد العمرة أو الحج. 


(۲) أخرجه الترمذي ؟/ ۱۸۰؛ وابن ماجة ۲/ 51/4؛ والحاكم .55١/١‏ 


(۱) أخرجه مسلم .15١/7‏ ط. الحلبي. 


(۲) أخرجه أبى داود 7/57 ٦۸ء‏ ط. دعاس؛ والحاكم 2.55٠١ /١‏ ط. دائرة المعارف العثمانية. 





4 ا‎ IER DOO LEC 
- چا کک لبا ی لا ا ماك ن اتن بهد‎ 


باب ت ۲۸۹۱ 


۳ . واتّفق الفقهاء على أنه يجب المُدي على المتمتعء وذلك بنص القرآن: 
«فمّن تَمَمَّمَ بالعُمرَّة إلى الحَجّ فما اسَكَّيْسَرٌَ من المّدي» ..)١117/5(‏ وإن لم يجد 


المتممّع الهدي يصوم ثلاثة أيّام في الحج وسبعة إذا رجع» وذلك لقوله: «فمن لم 
يج فصيام ثلاثة أيّام في الح وسبعة إذا رجعتم. تلك عشرة كاملة» .)١117/5(‏ 
التَمَتّعُ في الحّجّ : وهو أن ينوي الحاجء في أشهر الحجء الدخول إلى مكّة, 
فيودّي أفعالٌَ العمرة والطواف والسعي» ويحلق رأسّه. أو يقصر شعرهء فيتحلل 
من إحرامه؛ قبل يوم التروية. ثم ينوي الح وحدّهء محرماً من مكانة بمكّة ويقول: 
«اللّهمًا ني أريد الحجّ فيّسَرْه لي» وتقبله منّي». ثم يلي فوراً. ويخرج إلى منى 
صبيحة يوم التروية (الثامن من ذي الحجة) بعد صلاة الفجر. ويبيت فيها حتّى 
صباح يوم عرفة (التاسع من ذي الحجة). فيخرج إلى عرفة بعد صلاة الفجر. 
ويبقى فيها إلى ما بعد الغروب. ثم ينزل إلى مزْدَلفة ويبقى حتّى طلوع فجر عيد 
الأضحى (العاشر من ذي الحجة). فيتوجه إلى منى لرمي جمرة العقبة. ثم ينحر 
هديّه. ويحلق رأسه. أى يقصّر شعره» في تحال التحلل الأول. ثم يتوجه إلى الكعبة, 
فيطوف طواف الإفاضة (سبعة أشواط). ووقته الأيام الثلاثة من عيد الأضحى, 
فيتحلل التحلّل الأكبر. ويعود إلى منى» فيبيت فيها إلى اليوم الثاني» فيرمي 


الجمرات الثلاث. ويكرر ذلك في اليوم الثالث. وآخر ما يفعله طواف الوداع. ثم 


يغادر مكّة إلى وطنه وأهله. 


ال هي 


تَميُمٌ الدَاري (ت ٠‏ 4ه/ ١17م)‏ : أحد الصحابة. قد تكون نسبته» بحسب 
النووي في كتابه تهذيب الأسماءء, تميم الديري» نسبة إلى الدير الذي كان راهبا فيه 
قبل أن يدخل في الإسلام.. كان يعيش في فلسطين بين قبيلته, وقد منها على النبي 
على رأس عشرة من أهلهء بعد غزوة تبوك عام 9 ه... وأسلم تميم وسكن المدينة. 
وخر التّبِي بتفاضيل العبادات التي اسكفارها فق التمساري, ومدها ات تفال 
السراج في المسجد.. ويقال إنّ تميما كان أوّل من روى القصص الديني» وقصص 


قيام الساعة. وظهور الدجّال:. ولم تذكر الروايات شيئاً عن حياة تميم الداري بعد 


وفاة النبى. سوى أنّ النبىَ اقطعه قرية الخليل. وكل ما ذكرته آنه غادر المدينة بعد 








7 ٠. ge: CH E UHRA K ES 
مشخ فا یا می ےا ق ی ا ا ن مت ع قل می ی ع عة تی سق اس ممم‎ 


۲ هذا هو الإسلام 


مقتل عثمان عام ٠ه‏ وأنه عاد إلى وطنه, وتوقّي فيه في نهاية خلافة علي. 
التتّاسّحْ : هى عقيدةٌ عاقب الحياة وعّودتها إلى الدنيا. إنّه من المعتقدات 
الشائعة بين الهنود وعند بعض الفرق الإسلامية. وهئ على أربع درجات : نسخ 
ومسخ وفسخ ورسخ. وهوء بمعناه الشائع: إنتقال النفس من بدن إلى آخر. ولا 
يرى الإسماعيلية انتقال النفس إلى أجسام الحيوانات.. ويعتقد النصيريّة أن عن 
يقترف ذنبا في حق دينهم يعود إلى الدنيا على صورة يهودي ي و سمي مسلم» أو 
8 والكفار الذين لم يعرفوا عليًا يمسخون جمالاً وبغالاً وحميزا وكلاباً وما 
شابه ذلك من حيوان.. أما الدروز فقالوا ب التقممصء أي بانتقال النفس من جسد 
شري إلى جسد بشری آخر: ويرفضون کل قول آخر: : 
التَتَاقُض : هو اختلاف جملتّين بالنفي والإثبات. يُقال: تناقض الكلامان أي 
تدافعا كأن كل واحد نقض الآخر. في كلامه تناقض إذا كان بعضه يقتضي إبطال 
بعض.. أما المتتضادان فهما اللذان ينتفي أحدهما عند وجود صاحبه» كالسواد 
والبياض. والفرق بين التضاد والتناقض: أنّ التناقض يكون في الأقوالء والتضادٌ 
يكون في الأفعال. يقال: الفعلان متضًادانء ولا يُقال: متناقضان.. أما المحال فهو ما 
لا يجوز كونه ولا تصوّره. مثل قولك: الجسم أبيض وأسود في حال واحدة. 
التتَاقُض في القرآن : (أطلب مادة: بلاغة القرآن / التناقض في القرآن). 
التنْجيُم : يعني التفريق. والمنجّمء المفرّق, وقد أنزل القرآن على رسول الله 
منّجماء أي مفَرّقاً على مدى ۲١‏ عاماً. والحكمة من تنزيله منجّم)., لا دقعةٌ واخدة. 
من أجل تسهيل فهمه..وتيسير حفظه. وتثبيت قلب الرسول وقلوب المؤمنين. قال: 
«وقال الذين كَفَرَوا: لولا رل عليه القرآن ن جملة واحدةء كذلك لتْكبْت به فؤّادكَ. 


ەر 


ورَمَلْنَاهُ تّرتيلاً» (۲/۲°). 
التنزيل : (أطلبي مادة: : الوحي). 


انيه : ١‏ الج اقتوخ عل دزي الله عن فيان وعن الولدء 
والوالد» والزوج (رَ: ۱۱۷/۲۳؛ 5-١5‏ ۳/۷۲)؛ كما جاء في القرآن على أن 











پاب ت YAY‏ 


الله دليس كمثله شيء» .)١1١/49(‏ لا في ذاته» ولا في صفاته. ولا في آفعاله؛ 
موصوف بصفات الكمال» منزّه عن صفات النقص. وأجمعوا أيضاً على أن المسلم . 
إذا سب اللّه يقتل. 


٠‏ ۲ . وكذلك أجمعوا على أن الرسل والأنبياء منرّهون معصومون عن الخطأ 

والكذب والخيانة في الرسالة. وهم منرّهون عن السب والاستهزاء. وكلّ مَّن سب 
نبي من الأنبياءء أو عابه أو عرّض به أو شبّهه بشيء على طريق السب له أو 
الإزدراء به, أو التصغير لشأنهء أو الغضّ منه. أو العيب له» قهز كافر.. والساب» إن 
كان مسلماء فإنّه يكفّر ويّقتل بغير خلاف؛ وإن كان ذميًا فإِنّه يقتّل عند الجمهور. 

/٠١( وكذلك القرآن فهو منرّه عن التحريف والتبديل» محفوظ من الله‎ . ٣ 
من جحد منه حرفا أو آية» أو كدب به, أو بشيء‎ .)47/51١( لأ يأتيه الباطل‎ , .)4 
منه» أوكذّب بشيء مما صرّح به فيه من حكم و خبرء أو أثبت ما نفاهء أى نفى ما‎ 
أثبته على علم منه بذلك» أو شك في شيء من ذلك قهوكاقر. . ومن استخف به» أو‎ 
سب شيا منه أو ألقاه في القاذورات» أو ألقى ورقة فيها شيء من القرآن» أو لطخ‎ 
الصبعت تميس جا فهر ا ولا تجوز كتابته بشيء نجس. كما يحرم على‎ 
الك هو العندف عله وينرَّه أيضأا عن الوقوع في أيدي الكقارء وأن يساقر‎ 
به إلى أرض العدو”"). ويحرّم بيع المصحف من الكافر.. وكذلك يجب تنزيه كتب‎ 
التفسير والحديث والعلوم الشرعية عن الامتهان..‎ 

٤‏ . وكذلك يجب تنزيه الصحابةء إذ هم جميعهم: «عدول»» لقول النبي: 
«خير الناس قرني»!).. وروي عن مالك أنّهِ قال: مَّن سب آبا بكر جُلدء ومن سب 
عائشة قُتل؛ وكذلك سائر زوجات الرسولء لأنّ هذا فيه عارٌ وغضاضة على رسول 
الله وأدّى له أعظم من أذاه بتكاحهنٌ بعده (رَ: 7/ 01). 





/ ٦ إلى ايده العدوّ». حديث أخرجه البخاريء الفتح‎ E «إنّ رسول اللّه نهى أن يسافر‎ )١( 


(5) أخرجه البخاري» الفتح /o‏ ¥40‘ ومسلم 4 :دقام فخ سو هلله ب د 











٤‏ هذا هو الإسلام 


9. وكذلك يجب تنزيه مكة المكرّمة وترك المعاصي فيها وفي حرمهاء لأنّ 
المعصية أشدٌ فيهنا من غيرها لقوله تعالى: «ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نُدْقَهُ من 
عذاب أليم» (۲۲/ .)١5‏ وقال مجاه وتخباعف السات بک كينا شاف 
الحستات»: ويجب تتزيهها عن القتال فيهاء قال رسول الله دن مكة حوّمها الله 
ولم يحرمها الناس. فلا يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسفك بها دماًء ولا 
يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخّص لقتال رسول اللّه فيه فقولوا: إن اللّه عرّ وجل 
أذن لرسوله ولم يأذن لكم؛ وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار. ثم عادت حرمكُها 
اليوم كحرمتها بالأمس». ويجب تنزيهها عن حمل السلاح» وعن دخول الكفار, 
لقوله تعالى: : انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذاء (5/ 
ش 4( . فقدٍ ذهب المالكية والشافعيّة والحنابلة إلى أنّ الكافر لا يمكن من دخول حرم 
مكّة, لا مقيماً ولا مارًا به. ومذهب الحنفية أنه يمنع الكافر من استيطان مكّة, ولكن 
لى دخل بتجارة جاز ولا يطيل... وكذلك هى شان المدينة المذوّرة والمساجد. 


الَنْعيم : موضع في شمال مكّة, وهو أقرب مناطق الحلّ إلى الحرم» وهو 
حدٌ الحرم من جهة المدينة المنوّرة. سمي بذلك لأنّه عن يمينه جبل يقال له: نعيم, 
وعن يساره جبل يقال له: ناعم» ومحله في واد يقال له: نعمان. وهی أقرب أطراف 
الحل إلى مكةء بينه وبين مكّة: 1,۱٤۸‏ متراً.. فيه مسجد كبير يسمّى «مسجد 
عائشة». أجمع الفقهاء على أنّ المعتمر المي لا بد له من الخروج إلى الحلٌ ثم يحرم 
من الحل ليجمع في النسك بين الحلّ والحرم. 

التَنْفِيْل : من النفلء وهو : الغنيمة. والشفل والتافلة سا كان زيادة على 
الأصل. وهو في الاصطلاح: زيادة مال على سهم الغنيمة يشترطه الإمام لمن يقوم 
بما فيه نكاية زائدة على العد.. ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعيّة التنفيل.. وقال 
بعضهم أنه «لا نفل بعد رسول اللّه». وقال الحنفيّة: هو مستحب لأنّه نوع من 
التحريض على الجهاد. ظ 


(؟) أخرجه البخاريء الفتح »4١//5‏ ط. السلفيةء من حديث أبي شريح الغدوي. 


1 








باب ت ۲۸۰ 


التتَصْص : هى نتف الشعر. والنامصة: التي تنتف الشعر من وجهها أو من 


وجه غيرها.. إلا أن بعض الفقهاء قيد النمص بترقيق الحواجب.. وقد نهى النبي 
نمص الوجه بقوله: «لعن الله النامصات والمتنمّصات»0". إلا أنّ بكرة بنت عقنبة 
سألت عائشة عن الحفاف (أي إزالة الشعر). فقالت عائشة: «إنْ كان لك زوج 
فاستطعت أن تنتزعي مقلَتّيك فتصنعيهما أحسن مما هما قافعليء. 


التثور : الطلاء بالتُورّة, وهى من الحجر يُخرق ويسوّى منه الكلس ويحاق 
به شعر العانة. يقال: تنوّر: تطلّى بالثورة ليزيل الشعر.. واصطلاحاً: هو إزالة 
شعر العانة والإبط؛ وهى من الفطرة لقول النبي: «عشرة من الفطرة: قصّ الشارب, 
وإعفاء اللحيةء والسواك, واستنشاق الماء. وقص الأظافرء وغسل البراجم» ونتف 
الإبطء وحلق العانة»(.. وهو الاستحداد (أطلب هذه المادة). ' . 


تهامة : غور ضيق يساير غربي جزيرة العرب» محصور بين البحر الأحمر 
وجبال السراة. تتخلله تضاريس بركانية. وأوسع موضع فيها هو ساحل جدة, 
ثغر مكّة. يقول ابن الوردي: إنّ تهامة بلاد جبليّة.. ويختلف اتساعها إختلانا 
كبيراً... ويتراوح عرض ها بين ٠٠١‏ و٤٤‏ ميلاً. مناخها صحراوي حار جاف. من 


2 م في 
مرافثها جدة وينيع. 


».م 4 


التهجد : من هجدء وهى من أسماء الأضداد, إذ يعني «النوم»» كما يعني 
«السهر». ولا ترد ال لَفظة سوى مرة واحدة في القرآن» في سورة الإسراء /١۷(‏ 
:١‏ «ومن الليل فتهجّد به نافلةً لك». وفي الاصطلاح: هى صلاة التطوّع في الليل 
بعد النوم.. ولا يكون إلا بعد نوم.. روى أبو هُريرة أنّ رسول اللّه قال: «ينزل رينا 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من 


: أخرجه مسلم ؟177/8/5١., ط. الحلبى» من حديث ابن مسعود.‎ )١( 

(0) حلمو سام يقرت الور 4/6 6 والادات اللقفو مك ۳ ٠؛‏ والثمر الداني 5 ٠5؛‏ 
والعدوي على الرسالة ؟/ 471؛ وابن عابدين ١‏ / ۲۲۹؛ والأبي والسنوسي ١8/5‏ 4؛ ونهاية 
المحتاج ۲ / :1؟؛ وأجكام النساء 44. ٠‏ ْ 

(؟) أخرجه مسلم /١‏ ١۲۲۳ء‏ ط. الحلبي» من حديث عائشة. 
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يدعوني فأستجيب له. من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له.7) 


Of 


التوية : ١‏ . ترد هذه اللفظة ومشتقاتها حوالي .۸۷ مرّة في القرآن: أما فعل 
«تاب» فيرد وحده إمّا مع حرف الجر «إلى»» ومعناه أن العبد عاد إلى اللّه بالندم» 
كقوله: «وَُوبُوا إلى الله جميعاً ايها المؤمنون» (55/١؟),‏ وما مع حرف الجر 


«علی»»› ومعتاه أن الله عاد علئ العيد بالمغفرة > كقوله: «لقد تاب الله علي النبي 
والمهاجرين والأنصار» )۱۷/۹ ,١‏ لأنّه تعالى «تواب رحيم» (۲/ ۲/۹1( 


" . وعرّفها بعضهم بأتها الرجوع عن الطريق المعوج إلى الطريق المستقيم. 
وعرفها الغزالي بأنْها: العلم بعظمة الذنوبء والندم» والعزم على الترك في الحال 
والاستتبال والتلافي للماضي» وال ابن قيم الجدوزية' التوبة في كلام اللّه 
ورسوله كما تتضمن الإقلاع عن الذنب في الحالء والندم عليه في الماضيء والعزم 
على عدم العود في المستقبل.. 


" . ذكر الفقهاء والمفسرون أن للتوبة أربعة شروط: -١‏ الإقلاع عن 
المعصية حالاً؛ 7- والندم على فعلها في الماضي؛ ؟1- والعزم عزماً جازما أن لا 
يعود إلى مثلها أبداً؛ -٤‏ وإن كانت المعصية تتعلّق بحق آدمي, فيُشترط فيها رد 
المظالم إلى أهلهاء أو تحصيل البراءة منهم. ويضاف أيضا إلى ذلك كله كثرة 
الاستغفار لقول النبي: ديا أيّها الناس! توبوا إلى الله واستغفروه. فإِنّي أتوب في 
اليوم مائة مرة». فإذا تحقّقت هذه الشروط فهي مقبولة لا محالة. ولا تصح توية 
المشرف على الموت (5/"؟).. 

٤‏ . والتوبةء عند الصوفية., عي احاه الات عن ر قد الحفلة, في طريقة 
السالكين, وحال من أحوال الرضا". 


التّْحيّد : ١‏ . لم يُذكر هذا المصدر في القرآنء ولم يرد فيه فعل. إِنّما ورد 
اض اراح لله 2 مر ةا كما ورادك فية هة اة واصفا لله فين 


)١(‏ أخرجه البخاريء الفتح 259/1 ط. السلفيّة؛ ومسلم ,507١/١‏ ط. الحلبي. 
)١(‏ راجع الغزاليء إحياء علوم الدين» ج .٤‏ ش 











باب ت ۲۸۷ 
قوله: دقل هو الله كحّده .)١/١١١(‏ والتوحيد أساس قواعد عقائد الإسلام, وحوفر 
كل الأديان. .وهو دعوة الرسل والأنبياء جميعهم. 

۲ . من معانيه: -١‏ أن لا إله إل الله وحده لا شريك له. ۲ وأنّه واحد في 
ذاته. 1- وأنّه هى الموجود الحقيقي» وكلّ ما سواه وجوده ظل. والقول بالتشبيه 
والتجسيم ينافي التوحيد؛ وكذلك التوسّل إلى غير اللّه. ٠‏ 

٣‏ : ومعنى التوحيد عند علماء الكلام هى : إثبات وحدانية اللّه في ذاته. 
وصفاته» وآفعاله: فوحدانيّة الذات تعني تنزيه ذاته عن الجسمية ولواحقها من 
تركب وتبعّض وتحيّز في الجهة؛ وتعني وحدانيّة الصفات» أي استحالة التعدّد في 
الصفة الواحدة, كأن تكون له قدرتان أو علمان.. أمَّا وحدانيّة الأقعال فمعناها نفي 
مشاركة الغير للّه في إيجاد شيء في هذا الكون أو تدبيره. 

ا ا اح تود العامة اي التوجيد 
الذي يقف عند المعنى العام لشهادة «لا إله إلا اللّه»؛ - وتوحيد الخاصة: وهو 
حالة لا يّرى العبدٌُ فيها غيرَ الحقء وتسقط عنده الأسباب الظاهرة؛ -٣‏ ثم توحيد 
خاصّة الخاصةء وهو التوحيد الذي اختّصّ الحقّ تعالى نفسه به غير أنه أظهر 
لبعض صفوته من هذا التوحيد لوائحَ وأسراراً. 

© . وطريق التوحيد في المرتبة الأولى: ملاحظة الشواهد والآيات والآثار؛ 
وفي المرتبة الثانية: المكاشفات والمعاينات والأحوال من قبض 57 وسكر 
وصح ومحو؛ وتوحيد المرتبة الشالثة: لا يقبل وصغاء ولا تأخذه العبارةء ولا 
انك غر ا ما يقوله الوا انس شل به زج كشو من خلا الاشلام 
وفقهاتك©. 


الّورّاة : ترد الفظة بهذه الصيغة الفريدة ١4‏ مرّة في القرآن. إِنّها كتاب 


أنزل بعد إبراهيم (؟/ )٠١‏ وإسرائيل (7/ 11). ثم أيدها عيسى وصدقها بالإنجيل 


(۱) راجع مادة: التوحيدء د. أحمد الطيب» في م.!.ع.. ۲۰۰۲؛ ص .٤١١-٤٩۲‏ 
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وبتعاليمه (5/ ١5؛‏ 457/5 .)1/7١‏ وفيها حكم اللّه /٠5(‏ 57). كما فيها هدى 
ونور (5/ 45). والذين يقيمون التوراة من أهل الكتاب يُثابون بالجنّة .)17/٠(‏ 
وتّعد الذين يقاتلون في سبيل اللّه بالجنّة .)١١١/5(‏ وتبشر أيضاً بمجيء محمد 
النبي الآمّي (1/ .)١51‏ وأخيرا إن الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها فَمَكلّهم 
«كمثل الحمار يحمل أسفارآ» (5/ 5). 


هذه التوراة التي يملكها «أهل الكتاب» اليوم» هي. بحسب القرآنء 
«محرفة»» قد حرّفها اليهودء وزوّروهاء فأضافوا إليها وأنقصوا منها لغاية في 
E‏ فيس يزيا لآن اليهود لا يريدون أن 
يكون نبي من غير ملّتهم (راجع مادة: التعريف). ٤‏ 

تورنپرغ غ (كارل) 1005609 (ت ۱۸۷۷) : مستشرق أسوجي. وصف 
المخطوطات الشرقية في مكتبة أبسالا. نشر «خريدة العجائب وفريدة الغرائب» 
لابن الوردي» و«الكامل في التاريخ» لابن الأثير. 


توربكه (هاينريش) Thorbecke‏ )ت ۱۸4۰( :مستشرق المانى. علّم 
الآداب العربية فى هيدلبرغ. قشي «تاريخ الطبري»» رة الغوؤاض» للحريري. 


التوّسل : ١‏ . التقرّب. يقال: توسَلتُ إلى اللّه بالعملء أي: تقرّبت إليه. قال: 
ديا أيُها الذين آمّنوا! إِنّقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة» (5/ .)۴١‏ وقد مدح الله 
المتوسلين إليه بما يرضيه بقوله: «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربّهم الوسيلة 
ا قوب ورون ەة ويخنافوق عذانة. إن غذاب ويك كان محذوراء (۱۷/ 
0). ويطلق التوسل أيضاً على التقرّب إلى اللّه بطلب الدعاء من الغير. 

الول إلى :الله امسائ واه مستكد لا اشن مخ اموق الناننا 
والآخرةء لقوله: «وللّه الأسماء الحستى فادعوه بها. وذَّرَوا الذي يلُحدون في 
العاف يي زو .)۱۸٠ /۷( E‏ وقد ورد في السنّة أحاديث كثيرة 
ينومال فسها النم ا رسك تقر ولعت السلموة اننا على خيرات 
التوسل إلى اللّه بالأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان متقرباً بها إلى اللّه.. 








ياب ت ۲۸۹ 


* . ولا خلاف أيضاً بين العلماء على جواز التوسل بالنبي» بمعنى طلب 


الدعاء منه في حياته في هذه الدنياء والشفاعة في الآخرة؛ أي التوسل به يوم 


القيامة بسوّال الناس له أن يشفع لهم عند ربهم قي المحشر. E‏ 
النبي وتوسمله: 

اب يقوله تغال:ووابتغوا إل الوسيلة (/4)85؛: 

جو داعي : «اللّهمً ني أسالك وأتوجّه إليك بنبيّك محمد نبي 
الرحمة. يا محمّد! إِنّي توجّهتُ بك إلى ربّي في حاجتي هذه لقضى. . إلى قوله: 
اللّهم! فشفعه في». فقام وقد أبصر 40 

٣‏ - وبقول النبىّ فى الدعاء لفاطمة بنت أسد: «إغقر لأمّي قاطمة بنت أسد. 

ووسّع عليها مدخلهاء بحق نبيّكَ والأنبياء الذين من قبلي. فإك أرحم الراحمين»!". 

٤‏ - وبتوسل آدم بمحمد. قال رسول اللّه: «لّا اقترف آدم الخطيئةء قال: يا 
أخلقه؟ قال: رب إِنّكَ لا خلقتني رفعث رأسي فرأيث على قوائم العرش مكتوبا: لا 
إله إلا اللّه محمد رسول اللّه. فعلمث أك لم قف إلى اسمك إلا أحبّ الخلقي إليك. 
فقال اللّه: صدقت يا آدم. اله لاحب الخلق إلي. E‏ فقد غفرت لك. 
ولولا محمد ما خلقتك»!". 


5 . إلا أن من الحنفية من يكره التوسل؛ أنه لاح للخلق على الله نما 
يخص برحمته مَن يشاءٍ من غير وجوب عليه.. كما ذهب ابن تيميّة إلى القول بأنَّ 
التوسّل بذات النبىّ لا يجوز. وأمّا التوسّل بغير الذات» أي بالإيمان به وبطاعتهء 
ودعاثه في حال حياته فيجون.. 


)١(‏ أخرجه الترمذي 6 > ط. الحلبي. 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير والارسط كما في مجمع الزوائد للهيثمي .۲٨۷ /٩‏ > ط۔ ف 
() اخرجه الحاكم ؟/ 1٠١‏ وعنه البيهقي في دلائل النبوّة ٤۸٩ / ١‏ ط. دار الكتب العلمية.. 





0۰ هذا هو الإسلام 


التوْقاتي (لطف اللّه) (ت ٤‏ ٠٠ه/۹۸١٠ءم)‏ : أديب تركي عالم بالعربيّة. 
مُشارك في علم الكلام. اتهم بالزندقة فأعدم. من مؤلفاته: «السبع الشداد», 
و«المطالب الإلهية». ٠‏ 

الوفيق و لوقيف : التوقيف كالنص, أي نص الشارع في بعض الأمور, 
منها: إن أسماء اللّهء مثلاًء توقيفية» وهي تسعة وتسعون اسما؛ وأنّ ترتيب الآيات 
قي کل سورة توقيفيء أي بأمر الله ورسوله؛ أمّا ترتيب السور فيما بينهاء فهو 
توفيقيء أي باجتهاد من الصحابة. واستدل عليه ابن فارس باختلاف المصاحف 
في ترتيب السور. ويستعمل التوقيف أيضاً بمعنى مثع التصرّف في الشيء. 

التُوكل : هى أن يُظهر الإنسانٌ عجرّه ويعتمد على اللّه. ويرضى بقضائه مع 
الأخذ بالأسباب: ومن اعتمد على اللّه ولم يأخذ بالأسباب كان متواكلاً غير متوكّل. 
ولهذا قال النبي للأعرابي: «أعقلها وتوكل». أي: أربط ناقتّك. وهذا أخدٌّ بالأسباب, 
ثم توكل على اللّه بعد أخذك بها. وقال الترمذي: قال رسول اللّه: «لى اکم تتوگلون 
على الله حق توكله, لرزقكم كما يرزق الطيرَء تغدو خماصا. وتروح يطانا». 

والتوكل بهذا المعنى مأمور به في القرآن وفي السئّة. قال تعالى لنبيّه: 
«وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكَّل على اللّه. إنّ الله يحب المتوكّين» (3/ 
.))٩‏ وقال الرازي في تفسيرها: «دلّت الآية على أنه ليس التوكّل أن يهمل 
الإنسان نفسه. كما يقول بعض الجهالء وإِلاً كان الأمر بالمشاورة منافياً للأمر 
بالتوكل. بل التوكّل على اللّه: أن يراعي الإنسانٌ الأسباب الظاهرةء ولكن لا يعوّل 
بقلبه عليهاء بل يعول على اللّه تعالى»7". ظ 

وأمر المؤمنين كذلك بالتوكّل على اللّه» وقال: «وعلى اللّه فليتوكل المؤمنون» 
.)١377/1(‏ وقال: «وقال موسى: يا قوم! إن كنتم آمنتم باللّه» فعليه توكلوا ِن كنتم 
مسلمين» .)۸٤ /٠١(‏ وجاء في تفسير القرطبي على (۱۲۲/۳): قال سهل: «مُن 


قال: التوكل يكون بترك العمل فقد طعن في سنّة رسول اللّه». 


.١55/؟ تفسير الرازي على‎ )١( 











باپ ت ۲۹۱ 


التيسير : ١‏ . من اليسرء أي: اللّين والانقياد. واليسر والميسرة: الغنى. 
والتيسير التخفيف» ضد التثقيل. والترخيص هو أيضاً التيسير والتسهيل. ومنه 
الرخص أي: إنخفاض السعر, ضدّ الغلاء. وهو أيضاً: التوسعةء أي صير الشيء 
واسعاء والسعة هي الغنى والرفاهية. وهو رقع الحرج» الذي لا يكون إلا بعد 
الشدّة, خلافاً للتيسير. وهو أيضاً: التوسطء والتوسط في الشريعة هو أن لا يكون 
فيها لا غلو ولا تقصير ظ 

۲. والتيسير هدف أساسي من أهداف الإسلام, جاء في القرآن: «وهو 
اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. . ملّة أبيكم إبراهيم» (۷۸/۲۲)؛ وقال: 


«يريد اللّهُ بكم اليسرّ ولا يريد بكم العسرً» (۲/ 185١)؛‏ وقال: «يريد اللَهُ أن يخقفَ ) 


عنكم. وخلَقَ الإنسانَ ضعيفاً» .)١8/5(‏ وكذلك جاء في السنّة قول النبي: «وبعثت 
بالحنفية السمحة»؛ وقوله: «إنّ خير دينكم أيسره. إن خير دينكم أيسرهء!"؛ 
وقوله: «إنّ الله شرع هذا الدين فجعله سمحا سهلاً واسعاً ولم يجعله ضيقا». وفي 
قول إبراهيم النخعي: «إذا تخالجك أمران فظن أنّ أحبّهما إلى اللّه أيسرهماء. 

۳. جعل اللّه القرآنّ ميسَرَ التلاوة والفهم» قال: «فَإِنّما يمسّرناه بلسانك 
لتبشّر به المتّقين» (۹٠/1۷)؛‏ وقال: «ولقد يسّرنا القرآن للذكر» (05/54). 
ويرجع تيسير القرآن إلى أربعة أوجه: -١‏ أنه ميس للتلاوة لسلامته وخلوه من 
التعقيد اللقظي؛ ؟- أله ميسّر للحفظء فيمكن حفظه بسهولة؛ 1- سهولة الاتعاظ 
به لشدة تأثيره في القلوب, ولاشتماله على القصص والحكم والأمثال؛ -٤‏ أنه 
جعله بحيث يعلق بالقلوب» ويستلدٌ سماعه» ولا يسآم من سماعه وقهمه.. 


٤‏ . أمًا اليسر في الشريعة فعلى ثلاثة ثة أوجه : -١‏ تيسير معرقة الشريعة 
والعلم بها وسهولة إدراك أحكامها ومراميها؛ ۲- تيسير التكاليف الشرعية من 


)١(‏ أخرجه أحمد 777/6, من حديث عائشة؛ والطبراني في الكبير ١‏ / ۷۷ء ط. الوطن العربيء 


ا ل الى 21 Ss e‏ لاه ا 
د ما کا ا ن ما کیت و ماک ای یه اام نیک سیه م ا 











۲ هذا هو الإسلام 


ق 


0 كل ذلك تبيّنها النصوص صراحةء كقوله تعالى: : «لا يكلف الله نقسا إلا 
وسعهاء(", وكقول رسول اللّه: «لولا أن أشق على أمّتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة». وفي حديث آخر أنه «كان يحب اليسر على الناس».. 

١‏ . التيسير في الشريعة الإسلامية إنما هو للمؤمنين المتّقين. أما الكافر فله 
التشديد والتضييق والتغليظ بسيب كفره باللّه وجحده لنعمته وحقّه؛ ولرفضه 
الدخو ل تحت أحكام الله. قال تعالى: «محمَّدٌ رسولٌ الله والذين معه أشدَاءٌ على 
الكقارء رحماء بينهم» (۸٤/۲۹)؛‏ وقال: «يا أيّها النبي! جاهد الكقّارَ والمنافقين, 
واغلظ عليهم. ومأواهم جهنم وبئس المصير» د ولذلك شرع قتال الكقار 
وإدخالهم تحت الجزية والصغار.. 

۷. وأما الفاسق والمعتدي والظالم من أهل الإسلام قله من التشديد 
بحسب فسقه وعدوانه وظلمه بقدر الذنب الذي جناه. وله من التيسير بحسب 
إسلامه وإيمانه. فمن التشديد على الفاسق إقامة الحد على الزاني برجمه حتّى 
الموت إن كان محصنا وبجلده مائة جلدة إن لم يكن محصتا. ومنها قطع يد 
السارق» وقتل قاطع الطريقء أى صلبه»ء أو تقطيع يده ورجله من خلافء أو نفيه . 

يما : واحة كثيرة الماء في شمال الجزيرة العربيةء جنوبي صحراء التّفود 
الكبرى» على مسيرة أربعة أيّام إلى الجنوب من دومة الجندل. وتيماء, كما جاء 
عنها في العهد القديم. محطة هامّة للقوافل). وكانت منزل المهاجرين من اليهود أو 
المتهودين كالسموأل. ولم يكن يهود تيماء مؤمنين بدعوة محمد. ولا تولّى عمر بن 
الخطاب الخلافة أخرجهم من ديارهم كبقيّة يهود بلاد العرب. 


(؟) راجع : البقرة ۲۲۳/۲ و587؛ الأعراف 7/17 4؛ الأنعام ..٠١١/١‏ إلخ. 
)٤(‏ أخرجه البخاري ۲/ 174؟, ط. السلفية؛ ومسلم ۲۲١/١‏ ط. عيسى الحلبي. 
)١(‏ أشعيا ١؟/‏ 5١؛‏ أرميا 6؟/؟1؛ یوب 19/7. 











باب ت 4۳ 


يم بن مر : إسم عدّة قبائل عربيّة. ومعناه «خادم». وتيم بن مرّة من 
قريش من سادات بطون مكةء ومع ذلك فالظاهر أنه لم يكن لها أي نفوذ سياسي.. 
وتاريخ مكّة في الجاهلية يكاد يكون خلوًا من أيّة إشارة إليهم. وعبداللّه بن جدعان 
هو الوحيد الذي برز بينهم في فجر الإسلام. وقد اشتهر بجوده. وقد تحالفت في 
بيته يطونٌ قريش (أنظر: حلف الفضول). وظلّت دارّه معروفة في أيّام الإسلام. 
وتعود شهرة تيم بن مرّة إلى أنّها أخرجت رجلّين من أعظم رجالات المسلمينء هما : 
انوك الصذرى وظلسة وخ مويه الله ظ 


مولي 


يم الله بن كعلبة : قبيلة عربيّة من قبائل ربيعة بن نزار من عدنان؛ وهي 
0000 وهم نصارى كغالب بني بكر بن وائل. ولكنهم دخلوا 


في الإسلام في عهد متقدّم, واشتركوا في الفتوح الإسلامية والفتن. وأشهر رجال . 


الا ل اه 
اَّمم : لغ القصد. ومنه قوله: وطس وي 
تُنفقون» )17/۲( ؛ وشرعا: : طهارة ترابيّة عوضاً عن الماء في بعض الحالات. 


وهي تشتمل على مسح الوجه واليدين» سواء كان عن حدّث أصغر أو أكبر, وسواء 


تيمم عن الأعضاء كلّها أو بعضها. ويكون ذلك عند فقدان الماءء أو عند تعذّر 
اسنتعماله لوفن أن لس عطش: 

والتيمّم رخصة مشروعة بالكتاب والسنّة والإجماع: أما الكتاب ففيه آيتان: 
ديا أيّها الذينٌ آمَنوا! إذا قُمتم إلى الصلاة فاغُسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق, 


وامسحوا برؤوسكم وأرج لكم إلى الكعبّين, وإن كنثّم جَنْبا فَاطّهُروا وإن كنثّم ‏ 


مرضىء أو على سفرء أو جاء أحدكم من الغائطء أو لامستّم النساءً فلم تّجدوا ماء 
َتَيَسْمُوا صعيداً طَيّباء فامسّحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم 


من حرج. E6 E E E Es‏ 
4). ويقال إِنّه قد نزل الوحي بالتيمّم عندما خرج جماعة من المسلمين طلبا لعقد 
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عائشة. وطال بحثهم حتی نفد ما كان معهم من ماء. وقد جوز التلمود استعمال 
الرملء إذا أعوز الماء» كما هى الحال فى القرآن. 


وأمًا السنّة فما رواه مسلم عن حلذيفة قال: قال رسول اللّه «فُضَّلنا على 
الناس بثلاث: جعلت صفوفْنا كصفوف الملائكة؛ وجُعلت لنا الأرض كلها مسجد 
وجعلت تربتّها لنا طهوراً: إذا لم نجد الماء,(". 


oe so, 
چ‎ 


يمورلنك أو تيمور الأعرّج (ت ۸٠۸ه/‏ ١١٠١٤٠م)‏ : ملك المغول. حفيد 
جنكيزخان وفاتح شهير. ولد بالقرب من كش من أعمال ما وراء النهر. عاش أوّل 
حياته على السلب. ولقب ب «لنك»» أي الأعرج لجرح أصابه وهو يسرق الغتم. 
أخضع إيران وآسيا. اجتاح العراق وسورية. وفتح دمشق وحلب. وغزا روسيا 
والهند. خرب بغداد (۱۳۹۲ و1١ .)١5‏ انتصر على بايزيد الأوّل في أنقرة ؟١5١.‏ 
انَخْذ سّمرقند عاصمة له. وجمع فيها العمّال الماهرين والفنّانِين والعلماء 
من كل بلاد فتحها. قازدهرت فيها الفنون والعلوم. توفي بالغاً من العمر ۷١‏ سنة 
بعد أن حكم ست وثلاثين سنة. وضع جتمانه في تابوت من الأبنوس حمل بعد ذلك 
بشهرين إلى سمرقند حيث احتفل بجنازته. وقد دفن في ضريح فخم يعد آية من 
آيات العمارة. وهو يعرف باسم كورميرء ولا يزال قائما إلى يومنا هذا. . 


.١6 برکوت 06 ورقة رقم‎ )١( 
A صحيح مسلم, كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث رقم‎ )۲( 











ياب ت 546 


کات بن قّرَّه (ت 144ه/١١1م)‏ : ولد في حرانء وهي بلدة بالجزيرة 
بين دجلة والفرات. التقى بالخوارزمي الذي أعجب بذكائه فاصطحبه معه إلى 
بغداد. كان ملمًا بالشريانيّة واليونانيّة والعبريةء فترجم كتبا للمشاهيرء أمثال 
جالينوس وأبقراط وأرشميدس وبطليموس وغيرهم» وصحح كتبا مترجمة. عالم 
بالرياضة والطبيعة, طبيب وفيلسوف صابئي. خدم المعتضد. ) 


من أهم مؤلفاته: الذخيرة في علم الطب» كتاب في الأنواء. ومقالة في 
حساب خسوف القمر والشمس» وكتاب مختصر قي علم النجوم» وكتاب في 
طبائع الكواكب وتأثيراتها. > وكتاب في إبطاء الحركة في فلك البروج» وكتاب في 
تركيب الأفلاك» وكتاب في حركة القلك, وکات قينا بهو من اقم هن اثان 
اوو . توفي في بغدادء بعد أن بذل مجهودا علميًا عظيماً. 


الدآر : ١‏ . طلب الدم. والفرق بين القصاص والثار هو أنّ القصاص يُقتصر 
فيه على الجانيء فلا يؤخذ غيرٌه بجريرته؛ في حين أن الثار لا يبالي ولي الدم في 
الانتقام من الجانى أى أسرته أى قبيلته. . وبذلك يتعرّض الأبرياء للقتل دون ذنب 
جنّوه. والقصاص يردع القاتل عن القتل؛ بينما الثأر يؤد دي إلى الفتن والعداوات. 

۲ . الثار عادة متاصلة عند العرب قبل الإسلام» وكان شائعا ذائعاً حيث 
كل قبيلة كانت تفاخر بنسبها وحسبها وقوّتها. والقوّة هي القانون. والحق للقوي 
ولف كان معتدياً. والاعتداء على أحد أقراد القبيلة يُعتبر اعتداء على القبيلة 
بأجمعها. ويتضامن أفرادُها في الانتقام» ويسرفون في الثارء فلا تكتفي قبيلة 
للقتو بقتل الجانيء لأنّها تراه غير > کج كن فقاو وكان لكا ا في توب 
الحروب المدمّرة التي استغرقت الأعوام الطوال. 














[ 
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۴. وكان العرب في الجاهلية يزعمون أن روح القتيل الذي لم يؤخذ بثأره 
تصير هامة فترقو عند قبره» وتقول: اسقونيء اسقوني من دم قاتلي. فإذا أخذ 
بثأره طارت. من هنا قول النبي: «لا صفر ولا هامة»7 وكان العرب» من حرصهم 
على الثآر وإسرافهم فيه, وخوفهم من العار, إذا تركوه يُحرَّمون على أنفسهم 
النساء والطيب والخمر حتى ينالوا ثأرهم. ولا يغيّرون ثيابهم: ولا يغسلون 
رؤوسهم, ولا يأكلون لحماً حتّى يشفوا أنفسهم بهذا الثار. 

.٤‏ ولا جاء الإسلام حرم قتلّ النفس ابتداءً بغير حقء فقال تعالى: «ولا 
تقثّلوا النفس التي حرم اللّهُ إلا بالحق» .)٠١١/١(‏ وبين النبي الحق الذي يقتل به 
المسلم ققال: «لا يحل دم امرئ مسام إل بإحدى ثلات: النفس بالنفس, والكينة 
الزاني, والمفارق لدينه التارك للجماعة»!". 


6 لأ أن الإسلام أباح الأخدّ بالثأر على سبيل القصاصء وشرط الآ 
يعتدى على غير القاتل, » ما في ذلك من ظلم وبغي وعدوان. قال تعالى: «ومّن قتل 
مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطاناً. فلا يسرف في القتل» (۳۳/۱۷)» قال المفسرون: 
أي فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثّلَ به» أى يقتص من غير القاتل. وقال 
النبي: «إنّ من أعتى الناس على اللّه يىم القيامة ثلاثة: رجلٌ قُتلٌ غيرٌ قاتله»؛ وقوله: 
«أبغض الناس إلى اللّه ثلاثة: ملحد في الحرمء ومبتغ تي ا 


ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه». 


الكالوث ١ ١‏ . جاء في سورة النساء في شأن الثالوث : .١1/١‏ ديا أهل 
العحات (اى المسيتحدين أهل الإنجيل» وقد نجران النتسطوري)! لا تَهْلُوا (اي 
تتجاوزوا الحد) في دينكم. ولا د تَقُولُوا عَلَى اللّهِ إلا (القول) الحق (من تنزيهه عن 
الشريك والولد) :الما اسيع عيسى ان مَْيَّ رول الله وَكلمٌَة لقا (أوصنها 
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باب ث ۲۹۷ 


اللّه) إلى مريم وروح منه. فَآمنُوا باللّه ورسله. وَلا تَقُولُوا (الآلهة) كلائةٌ (اللّه 


0 


وعيسى وأمه). انْتَّهوا (عن ذلك واتوا) خير لَكُمْ (منه وهو التوحيد). إِنّمَا الله له 


وَاحد. سُبحاته (تنزيها له عن) أن يكون له وَلَدْ. لَه ما في السّموات وما في الأرض 
(خَلقا وملكا وعبيداً. والملكيّة تنافي البنوة). وَكَقَى باللّه وَكيلاً (شهيداً). ۱۷۲. لن 


00 ~ 


يَسْتَنْكفَ (يتكبّر ويأنف) المسيح (الذي زعمتم أنه إله عن) أن يَكُونَ ع بدا له ولا 


2و 2 © هيه 200 


الملائكة المقربون ل ومن يُستتكف عن 


عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً (في الآخرة)». 


ده (a‏ لس ص ب 


gg‏ امم : «لقد كَقَرَ الذينَ قَالُوا (أي 


کے و سے هماس ےا رمس م 


فد نجران النسطوري) : إن الله هو امسيح ابن مَريم. قد كَقَرَا لذينَ قَا قَالُوا إن اللّه 


ثالث (آلهة) كلائة (أي آحدّهاء:وَالآخزاق عيبس :ؤامه وه قرقة هن التضارى )0 


وما من إله إلا إل واحدٌ. وإن لم يَنتَهُوا عمَا يَقُولُونَ (من التثليث ويوحدوا) ليمسن 
e‏ ثبتوا على الكفر) مِنْهُم داب اليم (مؤلم وهو النار)». 


. وكذلك أيضاً جاء فى سورة المائدة :)١١١/١(‏ اد كال الله :نا ع 
اين 5 انت قُلْتَ للنّاس اتٌخذُونى وأمى إِلَهّين من دون الله!». ‏ 
٤ )‏ . فهناك» إذأء بحسب القرآنء ثالوث آلهة : الأب والأم» والابن؛ أي: الله 
الأب» والمسيح» ومريم أمه. فى قوله هذاء يركز القرآن على النقاط التالية: 


١‏ - القول بالثالوث "غلوّ" فى الدّين؛ ۲-. وما المسيح إلا «رسنول الله 


وكلمته ألقاها إلى مريم»؛ ~٣‏ وهو آيخا «روح منه»؛ 6- بل هو «عبد للّه», لاه 


شريك معه ولا إبنٌ له؛ -٠‏ لم يكن لله صاحبة حنَّى يكون له منها ولد؛ 5- 
ويستطيغ الله أن يهلكه وأمّه ومن في الأرض جميع)؛ ۷- واللهُ, بالتاليء ليس 
"أب" أحدء لمن الملاثكة ولا من البشر؛ ۸- قائل هذا الكلام كافر ومشراكء وله 
في ار عذاب ا 


)١(‏ ليس في تاريخ الكنيسة مَن قال بأنّ مريم هي من جملة الثالوث الإلهي. إل أنّ القرآن يعتبرء 
كبعض التضارفةأن الروح القدس هى نفسه أم المسيح عيسى. ر بحثنا قي «روح القدس» 




















87ب دا ردد القوان ووكرر إتماثة خد اة الله انين كان تخل 
منها صفحة من صفحاتهء وقد اھت ۸ E‏ وكذلك يدعو القرآن إلى 
محاربة الشرك» وإلى قتال المشزكين. ثم يتوعدهم بعذاب أليم» وبهلاك أبدي. 

1 . ولا يجب أن نفهم من تكفير القرآن للمشركين» ومن تشديده على 
وحدانية الله. باه يقصد المسيحيين دائما. إن القول بالتوحيد كانت دعوة التوراة 
والأنبياءء ضد آلهة الأوثان!" التى حاربهاء قبل محمدء الأنبياء جميعهم. 

۷ لقد أغقر مبحمن الوحدانية والكالوقية ماضن قاختار له الأمسطا 
والأسهلء وهو القول بالتوحيد فقط. هذه العقيدة البسيطة والسهلةء قال بها محمد 
من أجل غاية إجتماعية سياسية كبيرة: ألا وهي التوحيد بين الشيع؛ لأنّه. كلما 
ا ا حدة بين الناس. 

۸. ولا يظڏن أذ 9 التوحيد, الذي دعا إليه الإسلام اد5 يقتضي له 
وحي من السماء. فالبشر كلهم حتَى القائلين بالشرك» كانوا يضعون على رأس 
آلهتهم إلها «أكبر». وهو هذا الذي دعا إليه القرآن» إلهاً يدركه العقل. وقد لا يحتاج 
إلى إيمانء أو وحيء أو نبوة. إِنّها الفطرة التى فطر اللّه الناس عليها. 
عباسي. ولد في نيسابور. من مؤٌلّفاته : «يتيمة الدهر قى محاسن أهل العصر». 
وقد تناول فيه شعراء عصره ومن سبقهم» ورتيهم بحسب أوطانهم؛ وله أيضا: 
«فقه اللّغة», و«لطائف المعارف»» و«ثمار القلوب»»ء و«كتاب الأمثال». . 


الكعَالبي (أبى زيد عبد الرحمن) (ت 410ه/ ١141١م)‏ : مفسّر صوقي 
جزائري وفقيه مالكي. زار المشرق. من كتبه «الجواهر الحسان في تفسير القرآن». 


علب (أبو العبّاس) (ت ٤/۵۲۹۲‏ ١6م)‏ :نحوي تعلم على الفرّاء وابن 


(۲) «ليس من إله غير يهوى» ر: أش ٤٤ 4١5-1١١ |٤۳ ٤۲١ / ١‏ / 4۸4-1 7/40 وها و8١‏ 
6 و۱۸ ۷-١ / 11 455-5١‏ و45 ٤۸‏ /١۱؛‏ «لا يترك مجده لآخر» أش .١١/54 4۸/٤۲‏ 
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باب ث ۲۹۹ 


الأعرابي. اشتهر بالحفظ ورواية الشعر القديم: كان إمام الكوفيين في بغداد. له 
كتاب «الفصيح» وكتاب «قواعد الشعر» و«كتاب اختلاف النحويين». 

الكَعلبي (أبو إسدق أحمد) (ت 4717ه/ ٠١5‏ م) : إمام من أثمّة الدين 
ومفسر مشهور من تيسابور. أعظم تواليفه تفسير القرآن وعنوانه: «الكشف 
والبيان في تفسير القرآن». من أنفع التفاسيرء لأن صاحبه رجع إلى نحو مائة 
مصدر؛ قال فيه ابن خلّكان: «كان أوحد زمانه في علم التفسير. وصتف التفسير 
الكبير الذي فاق غيره من التفاسير». وله أيضا : «عرائس المجالس» في قصص 
الأنبياء. وهو أشهر من التفسير. 


القُقُور : يُقصد بها منطقة الحصون التي بنيت على تخوم الشام والجزيرة 
لصدٌ غزوات الروم. ولهذا أطلق عليها مصطلح «الثغور الرومية». وثمة من توسّع 
في مفهوم «الثغر» للدلالة على كلّ موضع قريب من أرض العدو. وتبدأ منطقة 
الثغور هذه من طرسوس في قليقلة» وتمتد في طول البلاد حتّى ملطيةء ثم القرات. 
وكانت مهمتها حماية إقليم العواصم الممتد على طول الحدود من غارات الأعداء. 


الفّقْلآن : قالها الرسول في غدير خم, بين مكّة والمدينةء وهو يعني بها: 
كتاب الله وعترئّه, أي: القرآن وآل بيته. جاء في خطبته الشهيرة قوله: «أمًا بعد أيّها 


الناس, إِنّما آنا بشن يوشك أن يأتيني رسول ددئ فأجيب. وأنا تارك فيكم الدَقلّين:. 


أولهما كتاب اللّه فيه الهدى والنور» فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به؛ وأهل بيتيء 
أذكركم اللّه في أهل بيتيء أذكركم اللّه في أهل بیتی» أذكركم اللّه فى آهل بيتي». 

كقيف : قبيلة عربيّة عدنانيّة نزلت الطائف. تذهب رواية إلى أنَّ قسيء الملقّب 
بثقيف» هى عين أبي رغال الغادر الذي أرشد جيش أبرهة الحبشي إلى مكّة. وقبره 
على الطريق بين الطافف ومكة. وقد اعتاد الناس رجمه بالحجارة.. أسلمت هذه 
القبيلة وقت إسلام الطائف. واشتركت في الفتوح» وخاصة في العراق حيث 
أسست مدينة البصرة. وسرعان ما انحازت ثقيف إلى الأمويين شأنها فى ذلك 
شأن قبائل الطائف الأخرىء فجروا عليهم عداوة بني العباس. 





سم يد ب د للق ا لمعك سس مم سم ا حومط تام می عون بن ما ب عا ن ا ع اا لت ای ل ست 


س مانت دمه لتكلا لل ناك كنك لالت 








۰< هذا هو الإسلام 


كمود : ١‏ . قوم من العرب الأقدمينء بادوا قبل ظهور النبي» مثلهم في ذلك 
مثل عاد وإرم ووبار وغيرهم. وقد تكون منازلهم في دومة الجندل في الجوف 
وهجر شمالي العلاء.. ورّد ذكرّهم في القرآن مرار”"..وخبر هلاكهم هی أنّه كان 
لثمود نبي يُدعى صالحاء وقد سألوه أن يريهم آية تكون مصداقاً لنبوّته» فاخرج 
لهم من الصخرة ناقة عشراء. ولكنْ المستهزئين بنبوّته عقروا الناقة وفصيلهاء 

فانتهكوا بذلك حرمة ناقة اللّه. فأهلكهم الله بما اقترفت أيديهم. 

۲. وذكر القرآن أن ثمود قد أخذتهم الرجفة .)۷٤/۷(‏ و أنّهم هلكوا 
بالصاعقة (١71/؟١‏ و17١).,‏ مما يجيز لنا القول بأن الرواية تقرن هلاك ثمود 
بانفجار بركان كوَّنَ حقولاً من الحمم مختلفة السعةء تعرف قي بلاد العرب 
بالحرّة. وإلى الغرب من الحجر حرّة من أكبر هذه الحرار. 

". ويذهب جُلَيْزِر 6/85 ٤.‏ أنّ ثمود وثيقى الصلة ب لحيان. وعرقوا 
بلحيان فيما بعد. وأن هلاك ثمود يتّفق ونهاية مملكة لحيان» وذلك فيما بين عامي 
٠‏ و٠٠٠‏ بعد الميلاد. وينسب علماء الكتابات القديمة النقش المحفور على 
الضخرة التي عثر عليها في العلاء والحجر إلى لحيان أى ثمود. 


امن : هو ما يبذله المشتري من عوض للحصول على المبيع.. والثمن . 
والمثمّن هما من مقومات عقد البيع.. والثمن غير القيمةء لأنْ القيمة هي ما يساويه 
الشيء في تقويم المقومينء أهل الخبرة؛ أمًا الثمن فهو كل ما يتراضى عليه 
المتعاقدانء سواء أكان أكثر من القيمةء أم أقلّ منهاء أم مثلها. فالقيمة هي الثمن 
الحقيقي للشيء.. والسعر هو الثمن المقدّر للسلعة. والتسعير هى تحديد أسعار بيع 
ية : هم الذين يقولون بأصلين للوجود: إله للخير وإله للشر؛ إذ لا 
يمكن أن يكون إله واحد هو الذي خلق الخير والشر على السواء. بدون هذين 
الإلهينء لا يمكن فهم طبيعة الكون الذي تتصارع فيه قوى الخير وقوى الشر. لقد 


)5(1 :۹-۲/۷ لاتوت تم ه١1‏ 














قور هذا لته ةالقم وعر فة ادون من كلاق طمن الي هع اين 
ديصانء وماني» ومزدك. ثم اعتنقه بعض المسلمين عندما دخل الفرس في الإسلام. 
ومن أشهرهم أبو عيسى الورًاق وهو عريق في الزندقةء وكان أوّل أمره مزدكيًا. 

الراب : ١‏ . الأجر: واللّه يأجر عبدّه أي: يشيبه. والثواب: الجزاءء لأنّه نفع 
يعود إلى المجزي. ويقال: أعطاه ثوابّه ومثويته أي: جزاء ما عمله. واللّه وعد من 
أطاعه بالشواب» وتوعد من عصاه بالعقاب.. والمكلّف من المسلمين يشاب على 
الطاعات» ويُعاقب على المعاصي إلا أن يشمله الله بعفوه.  ٠‏ ظ 


" . إن الأعمال التي يستحق الإنسان عليها الثواب» تفتقر إلى نية. وقيل: لا 
تشترط للثواب صحّة العبادة؛ بل ثاب على نيّته. وإن كانت فاسدة بغير تعمّدء كما 
لو صلی محدثاً على ظنّ طهارته.. بل إِنْ الإنسان قد ثاب على ما لم يعمل» ويكون 
الشواب على النيّة لقول النبي: «مّن هم بحسنة فلم يعملّها كتبت له حسنةء!", 
وقوله: «مّن أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلّي في الليل» فغليته عيناه حتّى 
أصبح» كُتب له ما نوى. وكان نومه صدقة عليه من ره عن وجل». 

٣‏ . ويتفاوت الثواب: -١‏ من حيث المشقة, إذا لحقت في أثناء التكليف؛ ؟5- 
ومن حيث الزمانء إذا كان في شهر رمضان أو في غيره» في صوم عاشوراء 
وعرفة وليلة القدر على غيرها؛ "- ومن حيث المكانء إذا كان في المشسجد الحرامء 
أم مسجد المدينةء أم المسجد الأقصىء أم في غيرهء وإذا كان في عرفةء أو المسعىء 
ومزدلة» ومنى» ومرمى الجمار» ونحو ذلكء لقول النبي: «صلاةٌ في مسجدي هذا 
خير مى الف صلاة فيها سواه ]لآ امسج اترا 6= من هيت الا فن 
الفعل» من ذلك الإيمان فإنه أفضل من جميع الأعمال بكثرة ثوابه. وصلاة الجماعة 
أفضل من صلة الفدّ (أي الفرد). ٠‏ 


. ط. الحلبي» من حديث ابن عبّاس.‎ 2١١8/١ أخرجه البخاريء الفتح ١١/1؟؟؛ ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه النسائی» ۸/۲۳١٠؛ والحاكم. ١/١١؟, من حديث أبي الدرداء.‎ 
ط. السلفيّة من حديث أبي هريرة.‎ ٠۳/١ أخرجه البخاريء الفتح‎ )1( 


1 


0 





۲ هذا هو الإسلام 


كور : جبل يقع على مسافة خمسة أميال جنوب مكّة. في قمُّته يقع «غار 
ثور» الذي أوى إليه محمد وأبى بكر لمدة ثلاثة أيام في طريق هجرتهما إلى المدينة, 
واستخفيا عن عيون قريش. وقد أشار إلى ذلك القرآن: ِد أَخْرَجَهُ الذينَ قروا 
ثاني انين إِذْ هما في الغَارٍ إذ يُقولٌ لصاحبه: لا تَحَزَّنْ إِنْ اللّهَ مَعَنا» (9/ .)٤ ٠‏ وقد 
وقعت على فم الغار معجزتان دعتا إلى اقتناع قريش بخلو الغار: الأولى نسلج 
العنكبوت على مدخله؛ والثانية الحمامة التي تحتضن بيوضها. 
الوم : «مّن أكل ثوما أو بصلاً فليعتزلنا -أى ليعتزل مسجدنا- وليقعد في 
ا : 

اليب : ١‏ . من ثيب وتَكَيّبت المرأةٌ زوجّها: فارقته بموت أى طلاق. فهي 
كيب. وهي نقيض البكّر. والذكر والأنثى فيه سواء. والس هو ا 
وَالتَّيْب أيضاً من: ثاب يثوب» أي رجع. ويقال على المرأة لأنّها ترجع إلى أهلها 
بوجه غير الأول. ورد في الخبر: «البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة؛ والثيّب بالثيّب 
جلد مات والزجتع وبوا الكو روان العارة عة بجماع اة 


۲ . الثيب الكبيرة لا يجوز تزويجها إلآ بإذنهاء لقول النبي: لا تنكح الأيّم 
خد تا وقوله: «ليس للولى من الذيب هو وقوله: «الأيم أحق بنقسها 
من وليّهاء والبكر تستأذن من نفسهاء وإذنها صماتها».. وأمّا الثيّب الصغيرة 
فللأب أن يزوجها ولا يستأمرهاء لأنّها صغيرةء فجاز إجبارها كالبكر والصبي. 

۳ . ورأى بعض الفقهاء أنّهِ إذا شرط الزوج بكارةً الزوجة فتبيّنت ثيّباً فله 


الفست0. 


)١(‏ أخرجه البخاري, الفتح ۷/ ٠۷١‏ ط. السلفيّة؛ ومسلمء /١‏ ١۹ء‏ ط. الحلبي. 

)١(‏ أخرجه مسلم ١‏ /١١۳٠ء‏ ط. الحلبي» من حديث عبادة بن الصامت. 

(۲) أخرجه البخاريء فتح الباري» 9/ ۱٩؛‏ ومسلم ۲/ ۷١١٠ء‏ من حديث أبي هريرة. 
(؟)أخرجه آبو داود ۲/ 01/4, تحقيق دعاس؛ والدارقطنى 7/ 775ء ط. دار المحاسن. 

)٤(‏ صحيح مسلم ۱۰۳۷/۲ ط. الخلتي من ديت ابن عياش 

(6)فتح القديرء ٤‏ / ۱۲۲؛ جواهر الإكليلء ١‏ ٠؛‏ روضة الطالبينء ۷/ ١٠؛‏ نهاية المحتاج.. 





باب ج ٣۰۲‏ 


الجَائحَة : لغة: الشدّةء وهي من الجوح بمعنى الاستتصال والهلاك. يقال: 
جاحتهم الجائحة واجتاحتهم» وجاح الله مالّه. وأجاحهء بمعنى: أهلكه بالجائحة. 
واصطلاحا: كلّ شيء لا يُستطاع دقعه؛ بسبب بردء أو ثلج أو مطرء أى غبارء أو 
ريح حار أى جرادء أو فئران» أو نارء أو عطشء أو جيشء وفعل السارق إذا لم يعلم, 
أمّا إذا علم فإِنّه لا يكون جائحةء لأنّه يستطاع دقعه. 

جَاير بن حیان الحراني (ت ١٠٠ه/ 8١5‏ م) : من علماء الكيمياء. كان من 
الصابئة. ثمٌ اعتنق الإسلام. عاش في الكوفةء واتصل بالبرامكة. المعدن عنده كائن 
حي. ينمو في بطن الأرض أمداً طويلاً. وينقلب من معدن خسيس كالرصاص إلى 
معدن نفيس كالذهب. وغاية علم الكيمياء الإسراع بهذا الإنقلاب. ويقول إن لكل 
جسم كيميائي نفساً وجسماًء وعمل صاحب الكيمياء أن يفصل بيتهما. 


له عدة کتب» متها: «أسرار الكرمياء», و«أصول الكيمياء», و«علم الهيكة», 
و«الرحمة»» و«المكتسب»» و«مجموع رسائل». ترجمت مؤلّفاته الور اللأتينية 


واغتمد غلنها علماء الغرن. 
جار بن عَبداللّه (ت 1۹۷/۵۷۸ م) : صحابي خزرجي. من المكثرين في 
٠‏ الرواية عن النبي. 


الجاحظ (أبو عثمان عمرى بن بحر) (ت 1755ه/878م) : لقب بالجاحظ 
لجحوظ عيئيه. N O E‏ ولد في البصرة .. قرأ 
المأمونْ بعض كتب الجاحظ عن الإمامة وقدّرها حق قدرهاء قاستدعاه إلى بلاطه. 
وقدّره ابن الزيّات» وزيرٌ المعتصم والواثقء وكفاه مؤونة كل شيء. أقام في بغداد 
وسامراء. ولكنّه تردّد أيضاً على دمشق وأنطاكية.. ثم عاد إلى البصرة وتوقي بها. 





عم كست شلش اكحاض عدت 


2 الس سا ها سن ساس ع عله ع عم بج سي ب ي صل سس سن للم م دل ع مم عم مص عم جم صم م ع سس سس .سس سي مسي اا عع ل أ س 


له مصذفات كثيرة في ميادين عديدة: كتب في السياسة والاجتماع 
والاقتصاد والحيوان والنبات. له : كتاب الحجج في النبوة؛ وكتاب المعرفة؛ وكتاب 
خَلّق القرآن؛ وكتاب الردٌ على المشبهة؛ وكتاب الردٌ على النصارى؛ ورسالة في 
فضائل الأتراك؛ وكتاب البلدان؛ وكتاب الزرع والنخل؛ وكتاب الصرحاء والهجناء؛ 
وكتاب السودان والبيضان؛ وكتاب النّعل؛ وكتاب المعادن؛ وكتاب النساء؛ وكتاب 
المسائل. ٠ ٠‏ 

وليس من شك في أنّ كتاب الحيوان هو أهم ما بقي من كتبه. وله أيضا: 
كتاب الجواري والغلمان» وكتاب القيان» وكتاب البخلاءء وكتاب أخلاق الملوك؛ 
ورسالة في المعاد والمعاش» ورسالة في العداؤة والحسد.ء ورسالة في التربيع 
والتدوير» وكتاب البيان والتبيين» وهو من أواخر تآليفه» وهى في الأدب» رد فيه 
على الشعويين: ودافع عن بلاغة العري وكقافكهم وعاداتهم: خط ف اهارا 
وأخباراً وخطباً. 

وعيوب مصتفات الجاحظ كلّها د تقريب] افتقارٌها إلى حسن النظام في 
التحرير والتبويب» وكثرة استطرادهاء وولعه بذكر النوادر والحقائق القائمة 
بذاتها. إلا أن الجاحظ كان صاحب ملاحظة دقيقةء وروح مرحة فكهةء وقلم 
رشيق. صور أحوال عصره وحياة أهل زمانه وأخلاقهم وعاداتهم تصويراً يمتزج 
فيه الجد بالدعابة. لقد كان أديباً أكثر منه فيلسوفاً. 

الجارودية : فرقة تنسب إلى أبي الجارود (ت بعد ا ا م.). كان 
من الغلاة من أهل الكوفة. افترق أصحايه فرقاً متعدّدة. 

جارية بن قُدَامَة السعدي ي (ت بعد ١٤ه/‏ 117م) : صحابي نزل البصرة. 
كان من أخلص أنضار علي بن أبي طالب. 

جَالُوت : أو جليات التوراة (رَ: ١‏ صم :)1١/11‏ ؛ وهو جار فلسطينيء بارزه 


داود التبيء وقتله بحجر من مقلاعه. يذكره القرآن تحت إسم جالوت» ويروي 
كيف هاجم طالوت (أي شاول)» وكيف قتله داود (؟55/5؟551-5).. 
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باب ج ٠٠6‏ 


الجالية : جمعها: جوالي. هي جزية الرؤوس تحسب لخراج سنة بعينها. 
وهى مأخوذة من الجلاء. وتطلق على الجماعة, ومنه قيل لأهل الذمة الذين أجلاهم 
١‏ 10 الخطاب عن جزيرة العرب: الجالية. وقد لويم هذا الاسم أينما حلوا. ثم 
لزم كل مّن لزمنّه الجزية من أهل الكتاب بكلٌ بلدء وإن لم يجلوا عن أوطانهم. ثم 
أطلقت على الجزية التي تؤخذ من أهل الذمّة. . ظ 

الجامع : الجامع غير اأسجد. المسجد مكانٌ للصلاة, والأرض كلها مسجدٌ 
لله ومكانٌ للصلاة. «في المسجد.ء أو خارجهء يستطيع المسلم أن يودي فريضة 
الصلاة. فالإسلام يعتبر الكرةٌ الأرضية بأسرها مسجداً مفتوحاً للخلوة مع اللّه. 
لكن, ثمّة فرائض أخرىء لا يستطيع المسلم أن يؤديها إل في مؤتمر إداري خاضص.. 
له سلطة أعلى من سلطة الدولةء ينعقد دورياًء في مواعيد محددة. غير قابلة 
للإلغاء» أو التأجيل. وهو المؤتمر الذي عرفه تاريخ الإسلام تحت إسم الجامع»!". 

«هذا الاجتماع (في الجامع) له موعد محدّد في الإسلام, ما يزال يحمل 
اسمّه حتى الآن, هو يوم الجمعة.. وإذا كان يوم الجمعة قد أصبح الآن يوماً 
. مخصّصا للصلاة وحدهاء فإنٌ ذلك أمرٌ مرده إلى تغييب وظيفة الجامع وراء 
وظيفة الح بموجب تفسيرات سياسيّة خاطئة.. فغاب الجامع وراء المسجد, 
وغاب المؤتمر الإداري وراء خطبة الإمام» وأصبح يوم الجمعة موعداً لصلاة 
المسلمين الساكتين.. وتم تحويله من يوم عمل عادي وقرارات شعبيّة مشتركة إلى 
يوم مقدس» ويوم راحة وعطلة عن كل عمل ونشاط »(". 

الجاهليّة : ١‏ . هي حقبة تاريخ العرب قبل الإسلام. أى هو الإسم الذي 
يُطلق على الفترة التي خلت من الرسل بين عيسى ومحمّد.. وقد وردت اللفظة في 


)١(‏ الصادق النيهومء صوت الناس» محنة ثقافة مزوّرة؛ منشورات رياض الريس» ۱۹۸۷؛ ص 
١‏ وذلك في فصل بعنوان: «ألجامع ليس هو المسجد». 

(1)المرجع السابق نفسه» ص 45-47 ولا؛ أنظر أيضاً فصلين بعنوان: «أين ذهب الجامع؟» 
(ص ,)١-550‏ و«أين ذهب يوم الجمعة؟» (ص .)۸۲-۷١‏ رَاجع أيضا : الصادق النيهوم: 
إسلام ضد الإسلام» شريعة من ورق» رياض الريسء لندن» .١55 ٤‏ ص .١18‏ 


1 هذا هو الإسلام 


القرآن ٤‏ مرّات7")؛ كما وردت في أحاديث لرسول اللّه: «الناس معادن كمعادن 
الذهب والفضةء خيارهم في الجاهليّة خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». وقال في 
خطبة حجّة الوداع: «ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قَدَمَيَ موضوع». وفي 
صحيح مسلم. إن النبي قال: «أربع في أمّتي من أمر الجاهليّة لا يتركونهن: الفخر 
بالأحسابء والطعن في الأنسابء والاستسقاء بالنجوم, والنياحة»(". 

" . كانت حضارة أهل الجاهلية بدويةء وعيش تهم بسيطةء ونفسيّتهم 
ضف يعواطف حب القبيلة: والقاخرة بالأفمايم والكين::والكتسين والائنة, 
والحميّة والصبرء والحزم» وحبّ الحرّيّة» والكرم» وحسن الضيافةء والشجاعة, 
والثأر» والسفهء والغضب السريع. 


۳. وكانوا إجمالاً مشركين. يكرمون الحجارة المؤّلّهة. ولهم الكهان 
والكاهنات والسدنة خَدمة الهيكل والعرافون, ويعتقدون بالجن. وقد دان بعضهم 
باليهودية في الحجاز خاصة. 

5. وكان للنصرانية انتشار واسع بينهم» لا سيّما في اليمن وجهات 
العراق وحدود الشام. وينتمي هؤلاء النصارى إلى الكنيسة السريانيّة المونوفيزيّة 
(في الشمال) وإلى النسطورية (في الشرق الشمالي) وإلى نصرانية الحبشة 
المتأئرة باليهودية في الجنوب والغرب. وكانوا قبائل مستقلّة متحالفة. وقد تكوّن 
في الشمال دولتان حضريتان: «المناذرة» حلقاء الفرسء و«الغساسنة» حلقاء 


الجباثي (أبو علي محمّد) (ت 7١7ه/117م)‏ : من شيوخ المعتزلة, 
ورئيس علماء الكلام في عصره. ولد في جيًا من أعمال خوزستانء واشتهر في 
البصرة. وقد صف كتاباً في الأصولء وكتب في الرد على الراوندي والنظام 
وغيرهما. وكثيراً ما اختلف مع تلميذه الأشعري» وقد صدّف الأشعريء بعد 
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باب ج ۲۰۷ 


انصرافه عن الاعتزال» رسائل في الرد على شيخه.. وحسبنا أن نعلم أن الجبائي 
يذهب إلى أن صفات الله هي عين ذاته, فآنكر في الواقع وجودها. 

الجبت : النّذْل الذي لا مروءة له ولا خير فيه. وتّقال على كل ما ع بد من 
دون اللّه. وقد وردت اللفظة في القرآن مرّة واحدة في قوله: « ألم تر إلى الذين 
أُوتُوا تصيباً من الكتاب (اليهود) يؤمنونَ بالجبت والطّاغوت. ويّقولون للذين 
كَقَروا: هؤلاء أهدى من الذین آمَنوا سبيلاً» .)0١/5(‏ 


جبريل : ذكره القرآن بالاسم ۳ مرّات (؟91/1؛ و4948 17/ 5)؛ وذكره. 
بحسب المفسرينء تحت إسم «روح القدس» و«الروح الأمين». وهوء في التقليد 
اليهودي-المسيحيء ملاك بشارة زكريًا ومريم؛ وفي رأي المسلمينء ملاك الوحي 
الذي أنزل القرآن على محمد من «اللّوح المحفوظ»»ء ورافقه طوال حياتهء ملهماً إياه 
وظاهراً له عشرات الألوف من المررات. ونحن لا نجدء في المرات الثلاث التي يرد 
فيها إسم جبريلء في القرآن» أيّة علاقة له مع الوحي أو مع تنزيل القرآن : 

١‏ . قال في الآية الأولى: «قّل مَنْ كان عَدَوَا لجبريل (فليمت غَيظا)» فإنّه 

نّلّه (أي أي القرآن) على قليك بذ (بأمر) الله مصَدّقا لما بين يديه (أي لما قبله من 


وهم 


الكتب)» وهدَّى (من الضلالة)ء وبُشرَى (بالجنّة) للمؤمنين» (؟/11). 


يجمع المفسّرون على أنّ اليهود هم أعداء جبريل. وبالتالى» هم أعداء محمد 
وأعداء الله أيضاًء وأعداء الوحىء» والقرآنء وكل ما فى الإسلام. ولكثنا نقول : 

أولاً - لم يردء لا في التوراة ولا في التلمود, أنْ اليهود كانوا أعداء الله أو 
أي من الملائكة. كول متب الا رة المقناذلة مين محمد اهو ايخ الهو اغذاء 


الله وجبريل؟ 


ثانياً - ا سين الك الشرط وجوايه: «من گان عدوا لجبريل / 
فَإِنَّهُ نَؤُلَهُه؟! من حول من: : أهى اللّه الذي نزّل جبريل؟ أم جبريل هو الذي نزّل 
القرآن؟! الصيغة اللّغوية تشير إلى أن الله هو الذي نزّل جبريل على محمد؛ وليس 


جبريل هو الذي نزّل القرآن على محمّد. ‏ 











۳۰۸ هذا هو الإسلام 


ثالثا - يكون معنى الآيةء إذأء أنّ جبريل هو ملاك البشاراتء لا ملاك 
الوحي والتنزيل. وهذا هو دوره في التقليد النصراني. ولا دور له سواه. وبالتاليء 
لا علاقة لجبريل بتنزيل القرآن» ولا بأي تنزيل» أو وحيء سابق أو لاحق. وأخطأ 
المفسرون في قولهم بأن جبريل هو «الروح » الوارد في القرآن. 


روي 


۲ #وكال في الآيه التخاني؟ :"من کان عَدُوَا للّه وم لاتگته ورُسله وَجبريل 
ومیگالء > فإنٌ اللّهَ عدو للكافرين " (۲ /۸(. 


هذه الآية تكمل الآية السابقةء وتعتبر جبريل وميكالء من جملة الملائكة 
والرسل الذين يرسلهم الله إلى البشر كافّة. ولكنّنا نقول : 


اول ا لم يكن اليهود يوما أعداء الله حتّى يكونوا بالتالي 
أعداء الملائكة والرسل وجبريل وميكال. بل» هم» في سورة البقرة e‏ > يعتبرون 
أنفسهم أبناء اللّه؛ فكيف بهم الآ يعادونّه؟! 


ثانياً - إن مقصود الآية هو التذكير بمبادئ الإيمان؛ أي: الإيمان باللّه 
وملائکته ورسله» وبنوع خاص جبريل وصسيكالء لأنّ اليهود والنصارى لا يعرفون 
غيرهما في تقاليدهما؛ لهذا ذكرّ اسمّهما. ولم يذكرهما بسبب مهمّتهما. 

ثالثاً - لا علاقة لجبريل هنا بالوحيء ولا بالتنزيل» ولا بالقرآن. كما لا 
شان له ب «الروح» ولا علاقة له به» لا من بعيد ولا من قريب؛ فلماذا يعتبره 
المفسرون المسلمون وكأنّه هو «الروح» الذي هو أساس الوحي والتنزيل؟ 

۳. وقال في الآية الثالثة: " وإن تَتُوبا (أي حفصة وعائشة زوجا الّبي) 
إلى الله فقد صَّدَ صقت وما (آي مات إلى تحريم ماريّة القبطيّة. أي سرَكُما ذلك 
مع كراهة النّبِي له)» وإن تَظاهَرًا ( أي تتعاون حفصة وعائشة) عليه (أي على الذَّبي 
فيما یکرهه)» فإن الله هو مَولاه (ناصره)» وجبريل» وصالح المؤمنين (أي أبى بكر 
اوعمر) والملائكة بعد ذلك (أي بعد نصر الله والمذكورين) ظَهِيرٌ (أي أعوان له في 
نصره على حفصة وعائشة اللْتّين كرهتا محمداً بسبب تفضيله مارية القبطيّة 
عليهما)» (73/ 4). ) 
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نقول : وهنا أيضاً لا شأنَ لجبريل في الوحيء ولا في تنزيل القرآن؛ ولا 
ذكر له بأنْه هو «الروح»؛ ولا دور له» هناء سوى آنه سّتر ضعف الذبي في ميل قلبه 
إلى القبطيّة على حساب حفصة : «يّا أيها النّبِي! لم تُحَرُمُ مَا آْحَلَ اللّهُ لَك (من أمتك 
ماريّة القبطيّة, ا واقَعَها في بيت حفصّة امرأته, وكانت غائبةٌ. فجاءت وشقّ عليها 
کون ذلك في بيتها وعلى فراشهاء حيثٌ قلت: هي حرامٌ عليّ). تَبَْفِي (بتحريم 
ماريّة عليك) مَرضَاةٌ أَرُوَاجك. وَاللّهُ خَقُورٌ رَحِيمٌ (أي غفر لك هذا التحريم). 

" جبريل "» إذاء ليس هى "الرّوح " الذي ساوى المفسّرون المسلمون بينهما؛ 
وليس له أيّة علاقة بالوحي أو بالتنزيل. 


ثم, طالما أن اسم جبريل معروفٌ في القرآن وفي الأحاديث النبوية 
والتقاليد الإسلاميّة واليهوديّة والنّصرانيّةء فلم لم يَذْكّر في آيات «الروح»؛ بدل 
الروح, كما يذكره هنا باسمه؟! ولم استعمل الله كلمة «الرّوح» فاستعجم ذلك على 
المفسَّرين المسلمين حى اكتشفوا له» في كل مرّة, أكثر من ثمانية معان؟! ( الروح). 

الجبرية أو الجهميّة : فرقة تنسب إلى جهم بن صفوان (ت ۸١٠ه).‏ تنكر 
الاختيارء وتخالف بذلك القدريّة. تقول «إنّ العبد لا يُوصّف بالاستطاعة؛ وإِنّما هو 
مجبور في أفعاله, لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار؛ و إِنّما يَخْلق الله الأفعال فيه على 


ر لر ر في 


حسب ما يّخلق فى سائر الجمادات» وأنْ الأفعال تنسب إلى الإنسان مجازأ». 


ومن الآيات التي يحت بها القاتلون بالجبر قوله: «فعال لما يريد» (45/ 


1( وداللّه خالق کل شىء» )1۲/۳۹( و«ولو شئنا لآتَينا كلّ نفس هداهاء ولكن 
حَق القول منّي» (۱۳/۳۲).. 


أمّا الآيات التى يحتجّ بها القائلون بالاختيار قوله: «فمن يعمل مثقال ذَّرَة 


خيراً يره. ومن يعمل مثقال َر شرا يرم (99//١-8)؛‏ «فمن شاء فَلْيومن ومن 
و 8 م 


م سرهم $O‏ © 
© 5 


شاء فلیکفر» (۲۹/۱۸). 
ويحاول كل فريق أن يؤوّل هذه الآيات على طريقته الخاصة ليؤيد بها رأيه 
ويفنّدَ رأي الفريق الآخَر (أطلب أيضا مادّة : القَدْرِيّة). 








٠‏ هذا هو الإسلام 


جبلة بن الأيهم (ت ٠ه/١154م)‏ :آخر ملوك الغساسنة في بلاد الشام. 


بالقسطنطينية. 


جبلّة (يوم) : يوم من ايام العرب في الجاهليّة. فيه عزمت أسد وغَطّفان 
على غزو عامر وعبس الذين أنذروا بالغزىء فأدخلوا الإبل في شعب جبلة 
وأظمأوها. ثم أطلقوها يوم المعركة على الغزاة. فاندحروا. وانتصرت عامر. 


الجحقّة : موضع على الطريق بين المدينة ومكةء وكان اسمها مَهيَّعة, أو 
مَهيعة, فأجحف السيل بأهلها فسميت جحقة.. وهي ميقات أهل الشام ومصر 
واللقرب: رك ا راك الع لحي الور SS‏ 
إل محرما (أطلب مادة: المواقيت). 


جدة : مرف سعودي على البحر الأحمر غربي مكّة. مركز تجاري 
وصناعي. مصفاة نفط. مقر السفراء والهيئات الدبلوماسية في المملكة العربية 
السعودية. 

جَدِيسَ وطّسّم : من أوائل القبائل العربيّة. كانا ابي إرم بن نوح. وفي 
رواية أخرى أن جديسا كان خا لثمود» وطسم أخا لعمليق. كانت بينهما حرب 
مشهورة انتهت بفناء القبيلتّين. ويقال أيضاً إن حسان بن تبّع غزا أرضهما 
وأبادهما جميعاً. 

جام بن عدي : قبيلة عربيّة. بطن من كهلان. منهم عاملة ولحم وكندة. 
كانوا متفرقين في وادي القرى وحول تبوك وأيلة. وكانت منازلهم ما بين عمان 
ومعان وأذرح ومدين وغزّة. وكان معاشهم من طرق التجارة المنّصلة بجزيرة 
العرب والشام ومصر. يرشدون القوافل ويقودونهاء ويتقاضون بدل ذلك مكوساً 
ورسوما.. ويقال إن القبيلة المدنيّة بني النضير انسلخت عنهم ودخلت قي 
اليهوديّة. وأدى اتصالهم المستمرٌ بالشام ومصر إلى تفشي الأفكار النصرانية 
فيهم. ونجدهم في السنين الأولى للهجرة على رأس المستعربة أحلاف الروم. 
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الجَدْب : مصطلح صوفي يُقصد به « ملاحظة العناية الإلهية للعبد باجتذابه 
إلى حضرة القرب »؛ وذلك بأن يهيء اللَّهُ للمجذوب كل ما يحتاجه في طريقه 
لاجتياز المنازل والمقامات. دون كلفة ولا مشقة. وهو يقابل «السالك» الذي يقطع 
الطريق بالمجاهدة والرياضة.. والفرق بينهما أن المجذوب لا يعاني مشقات الطريقء 
لأنئّه مختطف بالجذبء بخلاف السالك السائر قان عليه أن يقطع كل عقبات 
الطريق.. وقد يستقر العذونب في هذا المقام» ولا يرجع إلى ما كان عليه؛ فيسمى, 
عندئذء «عاشقا»» وقد يعود إلى حالته الأولى. ظ 


9 
02 


جَذِيْمَةٌ الأبرّش (ت نحو 114م) : من ملوك العرب قي الجاهلية. أسس 
الحيرة والأنبار. عاصر زينب. خلفه ابن أخته عمرى بن عدي. 

الجراجمة : من جُرجومةء مدينة على جبل اللكام عند معدن الزاج بين بياس 
وبوقة. ذكرها ياقوت فى معجم البلدان. وكان لهم شأن في أثناء الفتح العربي. 
وفي عهد الأيوبيين. ويزعم لامنس أنّهم عين الماردية. 

الجرجّاني (عبد القاهر) (ت ١١٤ه/۷۸١٠م)‏ : لُغوي من الأكمة. من 
كتيه: «العوامل المئة»» و«أسرار البلاغة». و«دلائل الإعجاز». 


الجرجَاتي (علي بن محمّد) (ت 417ه/1117١م):‏ متكلم أشعري 
وفيلسوف. ولد في تاجو قرب أستراباذ. علّم في شيراز وسَمّرقند. توفي في 
شيراز. كتب بالفارسية والعربية. له: «كتاب التعريقات»: وهو معجم لتعريف 
ناد العلوس عرق ف الا ات اوا ع اة والتجوية 
والصرفيةء والعقديّةء والصوفيةء والكلاميةء والفلسفية, والمنطقيةء والتجويدية, 
والحديثيّة: واللّغويّة, والفلكيةء والحسابيّةء والهندسيةء والبلاغيةء والعروضية؛ 
وقام بترتيبه حسب خرف الهجاء» وذكر فيه ۱۹٤١‏ مصطلحاً. وله أيضاً: «شروح 
على الكشاف الزمخشري»؛ و«شروح على الجزء الثالث من مفاتيح العلوم 
للسكاكي»» أي الجزء الخاص بعلم المعاني والبيان؛ و«شروح على شرح البخاري». 


.4 08 راجع مادة: الجذبء د. أحمد الطيبء فى م.!.ع. ۲۰۰۲؛ ص‎ )١( 


ED‏ دسي جوم جهو و عبج ل هوي ههه ومن 
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جرجس : قديس استشهد على ایام ديوقليتيانس عام 7١٠م.‏ عرف بقاتل | 


التنّين. يبجله الإسلام, ويجعله شاهداً على البعث والنشور. وهو مرتبط أشد 
الارتباط بالذَبيين الخضر والياس (رَاجع مادّة: الياس). 


© بياس 


الجَرحٌ والتعديل : من أهمٌ علوم الحديثء إذ به يتميّز الصحيح من السقيم, 
والمقبول من المردود من الروايات”7): الجرح هو وصف الراوي بصفات تقتضي 
عدم قبول روايته؛ والتعديل هو وصف الراوي بصفات تقتضي قبول روايته. فهي 
شهادة بالتزكية تسهم في تصحيح الحديث الذي يرويه. ) 

جرهم : قبيلة عربيّة يمانية قديمة كانت تعيش في مكة. نزلت بها غاشية 
فبادت... تقول الروايات العربيّة إن إسماعيل بن إبراهيم تزوّج منهم. وكانوا 
يتولون شؤون الكعبة؛ إلى أن طردهم الخزاعيون. 

جير (ت ١١1ه/195/ام)‏ : من بني كليب» فرع من تميم المضرية. وهو 
أعظم الشعراء الأمويين في الهجاء. بدا في عهد معاوية. ولا دب النزاع بين 
عشيرته وبين بني مجاشع» وهم من تميم أيضاًء بدأ الخصام بينه وبين الفرزدق. 
ولا قدّمه الحجاج إلى الخليفة عبد الملكء جره التنافس على حظوة الخليفة إلى 
التخاصم مع الأخطل التغلبي. وعدي بن الرقاع الو_مشقي. توفي في اليمامة بعد 
وفاة الفرزدق. ويبدى جرير في قصائده بدويًا قحا له «ديوان» يضمن الفنون 


التقليدية من مدح وهجاء وفخر وغزل ورثاء. جمعه أبى جعفر بن حبيب. 


الجزيرة العربية :شبه جزيرة في جنوب غربي آسيا على المحيط الهندي 
' بين البحر الأحمر والخليج: نحو ٠‏ ملايين كم٠.‏ تشمل: السعودية واليمن وعمان 
واتحاد الإمارات العربيّة وقطر والكويت. هي هضبة تمد بين سهول العراق 
وسورية تتخللها الأودية. في الشمال صحراء التّقود, وقي الجنوب الربع الخاليء 
في الغرب سلسلتا جبال الحجاز واليمن. أعلى قممها جبل النبي شعَيب ١17,؟م.‏ 
.وسهل تهامة الساحلي. مناخ شديد الحرارة قليل الأمطار. 


.50-459 راجع : الجرح والتعديلء د. رفعت فوزي عبد المطلب في م.!.ع. ۲۰۰۲؛ ص‎ )١( 
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الجزية : ١‏ . هي الأموال التي تُفرضء بحسب الشريعة الإسلاميةء على 


أهل الذمّة, ومعناها : ضريبة رؤوس. وهي فعلة من الجزاء كأئها جزت عن قتله. 
وقيل: هي مشتقّة من الجزاء كأئها جزاء إسكان المسلمين إياه في دارهم 
وعصمتهم دمّه ومالّه وعياله.. قال ابن القيم: «الجزية هي الخراج المضروب على 
رؤوس الكقار إذلالاً وصغاراء!". 

” . تبحث الجزية في كتب الفقه عند الكلام على الجهاد. إذا كان الكقار 
يُخْيّرون بين الإسلام والسيف؛ فأهل الكتاب» لكي يؤمنوا على أنفسهم وأُسّرهم 
وأموالهم» يؤدٌون الجزية. هذه القاعدة مبنيّة على ما جاء في القرآن: «قاتلوا الذين 


و م ى ور ك2 2 0 وو و هه 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله؛ ولا يدينون 


دينَ الحقّ من الذينَ أوتوا الكتاب حتّى يُعطُوا الجزية عن يد وهم صاغرون»  /1(‏ 


9) أي على نحو فيه إذلال. 


.٣‏ والجزية قرضها الإسلام على بعض «منْ أهل الكتاب»» وبالتحديد. 
على وقد نجران المسيحيء وهي» في حقيقتهاء إجراء موقت إلى أن يصبحوا 
مسلمين. لهذاء عندما تولّى عمر بن الخطاب» طالبهم بما عاهدهم به الرسول. ثم 
EEE TT‏ ل 

ااا 0 
مجرّد زيادة دخل المسلمينء إِنْما هي دعوة الكقرة إلى اعتناق الإسلام بطريقة 
لطيفة لبقة!". وهي ليست واجبة عليه إلى الأبد؛ ا ابدام 
ويعتنقه. ولذلك فهي تتّصف بكونها مرحلة موقتة. 


© . شرعت الجزية بعد فتح مكّة, فى أواخر السنة الثامنة للهجرة» ودخل 
الناس في الإسلام, واستقرّت الجزيرة العربيّة على دين اللّه. وذلك نا أمر الله 


)١(‏ أحكام آهل الذمّة ۱/ ۲۲ء دار العلم للملايين بيروت. 
(؟)ر: خدوري» السلم والحرب» ص ۲۳۷. 
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٤‏ هذا هو الإسلام 


النبي بمجاهدة أهل الكتاب» من اليهود والنصارى في قوله المذكور آنفا (۹/ ۲۹).. 
نهذ الآية تم تشون الجزية: وأخذهاء أول ما لخدها: من تصاري تَدرانومجوس 
هجرء ثم أخذها من أهل تبّوك, وكانت تبّوك آخر غزوة غزاها رسول اللّه. ومن آهل 
أيلةء وآذرح» وأهل الجرباءء وأهل تبالةء وجرشء وأهل أذُرعات, وأهل مقنا اليهودء 
وغيرها من القبائل النصرانيّة التي تعيش في أطراف الجزيرة العربيّة. 

وقي كتاب رسول اللّه إلى أهل اليمن: «من محمد إلى أهل اليمن.. وأنّه مَن 
أسلم من يهودي أو نصراني فاته من المؤمنين» له ما لهم وعليه ما عليهم. ومن كان 
على يهوديته أو نصرانيّته, فإِنّه لا يفتن عنهاء وعليه الجزية»". 

۷. وثبتت مشروعية الجزية بما ورد في الكتاب (رَ: 4/ ۲۹)» وفي السنّة 
ماروى مسلم عن بريدة: كان رسول الله إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية, 
أوصاه قي خاصة نفسه بتقوى اللّه ومن معه من المسلمين خيراً. ثم قال: «أغزوا 
باسم اللّه. في سبيل اللّه. قاتلوا من كفر باللّه. أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا 
تمئّلواء ولا تقتلوا وليداً. ال عدرك من الشركن فادعهم إلى ثلاث خصال. 
فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهم. ثم ادعهم الى الإسلام. فإن أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى التحوّل عن دارهم إلى دار المهاجرين. 
وأخبرهم أنّهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين. وعليهم ما على المهاجرين. فإن 

أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين, يجري عليهم حكم 

الله الذي يجري على المؤمنينء ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن 
يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم بوا فسَلّهم الجزية. فإن هم أجابوك فاقبل منهم 
وكف عنهم. فإن هم آبوا فاستعن باللّه وقاتلهم,!". 

۸. والحكمة من مشروعيّة الجزية نها علامة خضوع وانقياد لحكم 
المسلمين. ومعنى «عن يد» عن قهر وذل واستسلامء وعن اعتراف للمسلمين يأن 


(1) أخرجه أبى عبيد في كتاب الأموال» ١٠ء‏ ط. دار الفكر. مرسلاً عن عروة بن الزبير. 


)٤(‏ أخرجه مسلم ؟1708-1757/1١,‏ ط. مصطفى الحلبى» من حديث بريدة. 
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أيديهم قوق أيديهم. وقيل: عن يد أي عن إنعام عليهم, إذ إن قبول الجزية منهم بدلا 
عن أرواحهم نعمة عظيمة عليهم. 

9. ثم إنّ الجزية هي وسيلة لهداية أهل الذمةء إذ إن الكافر إذا قتلء انسد 
عليه باب الإيمان» وتحدّم عليه الخلود في النار. فشرع اللّه له الجزية رجاء أن 
يُُسلم في مستقبل الأزمان» لا سيّما باطلاغه على محاسن الإسلام. ‏ 

٠‏ مم إن الجزية وسيلة للتخلّص من الاضطهاد, إذ إنها نعمة عظمى 
تُسدى لأهل الذمّة: فهي تعصم أرواحَهمء وتمنع عنهم الاضطهاد.. وإذا قارنًا بين 
الجزية بما انطوت عليه من صغارء وبين تلك الأعمال الوحشية التي يمارسها أهل 
العقائد مع المخالفين لهم في المعتقد» تكون الجزية نعمة مسداة إلى أهل الذمة, 
ورحمة مهداة إليهم» وهي تستلزم شكر اللّه. والاعتراف بالجميل للمسلمين“. 

.١‏ ثْمٌإنٌ الجزية مورد مالي تستعين به الدولة الإسلاميّة في الإنفاق 
على المصالح العامة والحاجات الأساسيّة للمجتمع. إلا أن الحكومة الإسلامية لا 
تقدم على فرض الجزية على الأفراد إلا بعد تخييرهم بين الإسلام والجزية» وهي 
تفضل دخول أهل البلاد المفتوحة في الإسلام وإعفاءهم من الجزية على البقاء في 
الكفر ودقع الجزيةء لأنّها دولة هداية لا جباية... 


٠"‏ . ولما فباتت النصرة من أهل الذمة بأنقسهم بسبب إصرارهم على 
الكفرء تعيّنت عليهم النصرة بالمالء وهي الجزية. فقال الفقهاء: الجزية تجب بدلاً 
عن العصمة أو حقن الدم» فتكون بدل الصلح عن دم العمد؛ كما تجب عوضاً عن 
سكنى دار الإسلام والإقامة فيهاء فتكون في معنى بدل الإجارة.. وهكذا «فقد أباح 
اللّه تعالى.دماء الكفار, ثم حقنها بالجزيةء فكانت الجزية عوضا عن حقن الدم.. 
وعلى كون الجزية عوضا عن سكنى الدار بأن الكقار أصروا على الكفر وعدم 
الخضوع لأحكام الإسلام, فهم لا يصيرون من أهل دار الإسلام إلا بعقد الذمة 
وأداء الجزية. فتكون الجزية بذلك بدلاً عن سكنى دار الإسلام. 


.١155 الموسوعة الفقهيةء الكويتء مادة: جزية, ج ١١ء ص‎ )٥( 











HE ADE‏ € رسي ج عقي 


7 هذا هو الإسلام 


١‏ . غير أن بعض الفقهاء رفضوا هذه المعادلةء وقالوا: إن الجزية صلة 
مالية تجب على أهل الذمّة» وليست بدلاً عن شيء. فهي ليست بدلاً عن حقن الدم» 
لن تل الكافر جزاءٌ مستحق لحقّ الله تعالى» فلا يجوز إسقاطه بعوض مالي 
اشنلا وهي ليست بدلا فن سكن الان لان الدمي سكن ذلك تة ` 

٤‏ . عقد الذمة هو التزام حماية المسلمين لكقارء والذبٌ عنهم بشرط بذل 
الجزية.. وعقد الذمّة مؤبّدء لاه بالنسبة لعصمة الإنسان قي ماله ونفسه بديل عن 
الإسلام»ء والإسلام مؤبد. فكذا بديله. عقد مؤبّد لا يملك المسلمون نقضه ما دام 
الطرف الآخر ملتزما به (رَ: الغنيمةء والفيء: والخراجء والعشورء والجالية). 


جساس بن مرة (ت نحو 0175م) : أحد أبطال حرب البسوسء» وقاتل کیب 
بن ربيعة (راجع مادة: البسوس). 

الجّصاص (أبى بكر أحمد) (ت ١۷٣ه/‏ 141م) :إمام أصحاب الرأيء 
مفتي مجتهد» زاهد ورع. سكن بغدادء ودرّس فيها. صاحب التصانيف الكثيرة. له 
«أحكام القرآن»» وهو من أهم كتب التفسير الفقهي عند الحنفية.. إذ هو لا يتكلم إلا 
عن الآيات التي لها تعلق بالأحكام. وله أيضاً: كتاب في أصول الفقه» وكتاب قي 
أدب القضاءء وشرح مختصر الطحاويء إلى غيز ذلك. 

الجشع : الحرص الشديدء والطمع في حق الغيرء والرغبة في الحصول 
على أكثر مما قُدّر له. والباعث عليه شيئان: الشرّهء وقلّة الأنفةء فلا يقنع بما أوتيء 
ئن كان كثيراء لأجل شرهه؛ ولا يستنكف مما منعء وإن كان حقيراً: لقلّة أنفته.. 
والجشع., » الذي هو أسوأ الطمع والحرص» مرض نفسي يسبب لصاحبه الهم 
والذلء لاه لا يستريح» ولا يقنع حتّى ولو تحؤق ما يسعى إليهء فيظل في كدر 
دأئم, ذل الخاجة متفر 

وعلاج الجشع في النزاهة, وهي الترقع عن المطامع الدنيّة؛ وفي القناعة, 
وهي رضا تسكن النفس به وت تستريح؛ وفي الزهد» وهو استعلاء على ما یذل» ففيه 
عزّة؛ لأنّه قيل: ذل الكوض أعناق الرجال». 
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الجعرانّة : موضع بين مكة والطائف. سميت باسم امرأة كانت تسكنهاء 
وكانت تلقّب بالجعرانة. تبعد عن مكّة ١4‏ ميلاً» وعن حدود الحرم ٩‏ أميال» وهي 
خارجة من حدود الحرم. وهي ميقات من مواقيت العمرة بالنسبة لمن بالحرم 
. (أطلب مادة: إحرام). 

جَعقَر بن آبي طالب (ت ۸ه/ 1۲۹ م) : لقبه الطيارء وذو الجناحينء الذي 
يطير بهما إلى الجئّة. وهى ابن عم النبي. وكان من السابقين إلى الإسلام. هاجر مع 
المسلمين في هجرتهم الثانية إلى الحبشة. وكان زعيم المهاجرين والمتحدّث بلسانهم 
في حضرة النجاشي. ولم يعد إلا في عام ۷ ه/1۲۸م. بعد وقعة خيبر مباشرة. 
وكان له نصيب في الغنائم التي غنمها المسلمون. قُتل في غزوة مؤتة ضد الروم» 
وهو حامل اللواء» ولم يترك اللواء حتّى بترت يداه. ولا يزال قيره قائماً عند مؤتة. 
ويقال إن النصارى أيضاً يبجلون قبره كما يبجّله المسلمون. 

جَعقّر الصادق (ت 58١ه/‏ ١٠۷م)‏ : هو الإمام السادس عند الشيعة. ولد 
بالمدينة. لقب بالصادق» لصدق حديثه. اشتهر بغزارة علمه» ولا سيّما في الطب 
والكيمياء. وكان تلميدُه جابر بن حيّان الصوفي» صاحبّ علوم الكيمياء. بالإضافة 
إلى علم الفقه والكلام والحديث والتصوف. قال فيه مالك بن أنّسء فقية أهل السئة: 
«ما رأت عينٌ ولا سمعت أذنُ ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر الصادق 
فضلاً وعلّما وعبادة وورعا».. 

من أقواله: «أللّهم! إِنّْكَ بما أنت له أهلّ من العفو أولى بما أنا له من 
العقوبة»؛ و«لا يتم المعروف إلا بثلاث: تعجيله, وتصغيره» وستره». توقي بالمدينة 
مسموماً في عنبء في أيَّام المنصور. ودفن بالبقيع مع أبيه وجده وعمّه الحسن. 
وكان مجمل عمره 19 سنة. وهو أكبر الأئمة سذا. 


2 س وى 


الجَفر : كتاب سرَي تُسب إلى علي بن أبي طالب» في فترة مبكرة جدًا من 
تاريخ الحركة الشيعيّة. فيهء كما يعتقدون, علوم الباطنء الدينية والسياسيةء تحيط 


بكل شيء حتّى نهاية العالم.. يقول فيه ابن قتيبة : إن الجفر كتاب كتبه جعقر 
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الصادق على جلد جقرا"» وفيه كل ما يحتاجون إلى علمه» وكل ما يكون إلى يوم 
القيامة. والشيعة جميعا يؤكّدون وجود هذا الكتاب الخفي المنرّه عن الخطا.. 
ويقولون بان في علم الجفرء حروقاً منفصلة تشير إلى معان لا يدركها إلا هم. 
و العف وو وق ی عسات لجل ةل لاه 
حروف اللّغة العربية مقدسة لأنّها تحمل كلام الله ورسالة الإسلام. وثمة كتاب 
يذكر دائما مع الجفر اسمه «الجامعة»» وهو مماثل للجفرء وقد يرتبط برسائل 
إشوات الصا وكات الكل مالل الها هى وف اة 


جال الدّين الرومي (ت 5717ه/17177١م)‏ : من فحول شعراء الصوفيّة 
في الإسلام. ولد في بلخ. استقر في قونيةء وأنشأ فيها الطريقة المولوية» وجعل 
للموسيقى فيها محلا ممتازاأء مخالفاً في ذلك ما جرى عليه الإسلام. وتوفي فيها. 
وغالباً ما يذكر بلقب «مولآنَاء. وله مؤلّف اسمه «المثنوي» وهو عبارة عن قصيدة 
ضخمة كتبها بالفارسيةء تقع في ستة أجزاء» تضم "5,7٠١‏ بيت من الشعر. وهي 
مزيج من الخرافات والقصص والرموز والتأمّلات.. وكتب أيضاً ديوان شعرء 
ورسالة بالنثر عنوانها «فيه ما فيه». 


الجلد : الضرب بالسوط.. لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الجلد حَد يجب على 
من ارتكب إحدى جرائم ثلاث: الزنىء والقذف» وشرب المسكر. وقد ثبت الجلد في 
الأولَيّين بالكتاب والسنةء لقوله: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة» .)۲/۲١(‏ وقوله: «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة» ..)٤/۲٤(‏ أما حد شرب المسكر فقد ثبت بالسئة: فعن 
اسیا الف أت بزحل ف شرن البو تاه بجوي كن تمن ا ي رفا ايو 
بكر. فلمًا كان عمر استشار الناسء فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 


N) . 5 00-3‏ 
ثمانون. فأمر به عمرا". 


) والجفرة ما بلغت أربعة أشهر من أولاد المعز وفصلت عن أمها.‎ )١( 
.1٤ /١١ أخرجه مسلم 7/١1؟١؛ والبيهقى في الخلافيات كما في فتح الباري‎ )١( 
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الجَلّوّة : أحد كتابّي اليزيدية المقدّسين. والثاني إسمه: «مصحف رش». 
ينسبان إلى الشيخ عدي بن مسافر. ألّفهما عام 554ه/ 7117١١م.‏ 

الجمار : .١‏ جمع جمرات. وهي الحصاة. وقي الاصطلاح: جمرات 
المناسك الثلاث: الأولى والوسطى وجمرة العقبة؛ وهي تطلق على ثلاثة أكوام 
حجارة في وادي منى: يرميها الحجّاج لدى عودتهم من عرفات. وثمة ثلاث 
جمرات» كل منها على رمية سهم من الأخرى : الجمرة الأولىء أو الدنياء وهي إلى 
الشرق؛ والجمرة الوسطى في الوسط؛ وجمرة العقبة, وهي الجمرة الكبرى؛ عند 
المخرج الغربي للوادي. 

۲ . قيل: المسافة من جمرة العقبة -وهي أوّل الجمار مما يلي مكّة- إلى 
الجمرة الوسطى ٤۸۷١‏ ذراعاً و١٠‏ أصبعاً؛ ومن الجمرة الوسطى إلى الجمرة الثالثة 
-وهي التي تلي مسجد منى- إلى أوسط باب مسجد الخيف ١717١‏ ذراع]". 
وقيل: جمرة العقبة هي حائط من الحجرء إرتفاعه نحو ثلاثة أمتار» في عرض نحو 
مترين» أقيم على قطعة من صخرة مرتفعة عن الأرض بنحو متر وتصفء ومن 
أسفل هذا الحائط حوض من البناء تسقط إليه حجار الرجم. 

۳ . ورمي الجمرات شعيرة أخذها الإسلام عن الوثنيّة. لم ينص عليها 
القرآن. ولكنها ذُكرت في سيرة الّبي وفي الحديث. والغرض الذي رمى إليه 
المسلمون من ممارستها هى طرد الشيطان ورجمه وحماية أنفسهم منه.. 

٤‏ . روى ابن إسحاق أنه : لا فرغ إبراهيم من بناء البيت الحرام» جاءه 
حبرل ققان ف ب واا سكل کی وهيظ اهن الا ل له لش عاد 
جمرة العقبة, فقال له جبريل: كبّرء وارمه سبع حصيّات. فرماه. فغاب عنه. ثم برز 
اا اتير ار ر لمجي ران کو اسح 
حصيّات. ثمٌ برز له عند الجمرة السفلى. فقال له جبريل: كبرء وارمه. قرماه سبع 


.؟595/١ شفاء الغرام بأخبار اليلد الحرام‎ )١( 
.۳۲۸/۱ مرآة الحرمين‎ )۲( 
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حصيات مثل حصى الخذف. فغاب عنه إبليس". فلما هم إبراهيم بالذبح سمع نداء 
من خلقفه: ديا إيراهيم, قد صدقت الرؤيا» ٤/۲۷(‏ ت وصار رمي الجمار 
متبنكا نين تكاس الت 


° . رمي الجمار واجب في الحج باتفاق الفقهاء. ويجب في تركه دم. وعدد 
يوم ثلاث جمرات بإحدى وعشرينء وذلك لمن لم يتعجل. أما للمتعجل فتسعة 
وأربعون. 

الجماع : (أطلب مادة: الوطء). 


الجمعة : ١‏ . الجمعة في القرآن : جاء ذكر «يوم الجمعة» في القرآن مرةٌ 
واحدة: « يا يها الّذينَ آمَنُوا! إا ثُودِيّ للصّلاة من يوم الجُمْعَة فَاسعّوا إِلَى ذكْر 
اللّهء ودروا البيع. ذَلَكُمَ خير لَكُم إن حُنْتُم تَعلمون. فَإِذَا قُضيّت الصلاةٌ قان روا 
في الأرضء وَابْتَعُوا من فضل الله وَاذْكْرُوا الله كثيراً. لَعَلَكُم تُفلحون. اا رَأوا 


مامص oro,‏ م 2 ت وه 
تجارة أو لهواء انقَضوا إِليهاء وَتَرَكُوكَ قائما. قل ما عندَ الله خَيرٌ من الله ومن 
...التّجّارة. واللَهُ خَيرٌ الرّازْقينٌَ» (سورة الجمعة ۹۲/ .)١١-9‏ 


يشرح المفسّرون كلمات هذه الآيات بالتفصيل: 


7 «إذًا نُودي للضاذة: 2 الطبري: «ذلك هو النداء, ينادى بالدعاء 7 


صلاة الا ينه قود اام على افر الخطينة»» ويقول القرطبي: «يختص ا 
ا ا ان البعيد ادان لذ لاديس 


58 
OS‏ : يقول ابن كُثير: ا 
مشق من الحم فإن أهل الإسلام يجتمعون في كل أسبوع مرَةٌ بالمعابد الكبار.. 


(۳) مرآة الحرمين» .۱١۷/۱‏ 
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إِنّه اليوم السادس من السنة الذي خَلق الله فيه السموات والأرض. فيه خلق آدم. 
وفيه أدخل الجنّة. وفيه أخرج منها. وفيه تقوم الساعة. وفيه ساعة لا يسال الله 
مؤمنٌ خيراً إل أعطاه إِيّاه». ويقول أيضاً: «وقد كان يقال له في اللّغة القديمة» يوم 
العروبة. وثبت بذلك أن الأمم قبكنا أمروا به» فَضَلُوا عنه. واختار اليهود يوم 
السبت. واختار النصارى يوم الأحد. واختار اللّه لهذه الأمة يوم الجمعة الذي أكمل 
الله فيه الخليقة». 


- «قَاسّعَوا إلَى», أي: قفامضوا إلى ذكر اللّه. واعملوا له. وأصل " السعي " 
هنا: العمل.. لا المشي. واختلف في ذلك. فمن قائل إن المعنى هو: إذا سمعتم الداعي 
الأول للصلاة فأجيبوا إلى ذلك وأسرعواء ولا تبطتوا.. ومن قائل بان ثمّة حديثا 
نبوا يمت المشي السريع إلى الصبلاةء جاء فيه: دإذا س معفم الإقامة فامشُوا إلى 
الصلاة وعليكم السكينةٌ والوقار, ولا تُسرعوا». 

_- «ذگر الله . إِنّْه الود الإمام في خطبته. يقول الطبرسى: المراد بذكر 
اللّه الخطبة التي تتضمن ذكر اللّه والمواعظ. ولا يعني هناء الصلاة, التي جاء 
الكلام عليها في بدء الآية. «والخطبة؛ على ما قال القرطبيء شرط في انعقاد 
الجمعة, لا تصح إلا بها. وهو قول جمهور العلماء». 


- «وَدَّرُوا البَيُعَ». وهو كناية عن التجارة: وإذا ما سّمع المؤمنون النداء لا 
يحل لهم البيع ولا الشراء؛ بل هو محرّم عليهم. و" البيع " يدل على أن الخطاب 
موجه للأحرارء لأنّ العبد لا يملك ليبيع. 


o”‏ فى © سبوا م ريم © 6 0o‏ ع مر 


- «ذَلكُمْ خَيرٌ کُم إِن كُنْتُم تَعلَمُون», أي إن كنتم تعلمون مص الح أنفسكم 
وما رها أي إن E‏ الجمعة, وذكر اللّه فيهاء والسعي إليهاء والامتناع عن 
التجارة.. كلها خيرٌ و مصلحة المؤمنين. 


«قَإذًا قضيّت الصلاة:: 1 اى: إذا E‏ صلاة الجمعة يوم م الجمعة, 


- «فَانْتَشْرُوا قي الأرض». إن شكتم, ذلك؛ إي أن هذا إِذْنْ من اللّه. فمن 
شاء خرجء ومن شاء جلس. وقيل: «الصلاة يوم الجمعة والانتشار يوم السبت». 
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- «وابتغوا من فضل اللّه». كر عن التّبِي في تأويل ذلك ما جاء عن انس 
بن مالك. قال: قال رسول اللّه: «فإذا قُضيّت الصلاة فانتشروا.. ليس لطلب دنياء 
ولكن عيادةٌ مريضء وحضورٌ جنازة, وزيارةٌ أخ في اللّه»'. وقال الفخر الرازي 
في تفسير «فضل الله»:الرزق. ونظيره في القرآن: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلاً من وم 0 


- «وَاذُْكُرُوا اللّهَ كثيرا . لَعلّكُم تُفُلحون», أي: واذكروا اللَّهَ بالحمد لهء 
والشكر على ما أنعم به عليكم من التوفيق لأداء فرائتضه. لتفلحواء فتدركوا طلباتكم 
عند ربكم؛ وتصلوا إلى الخلد في جنّاته. وقال الرازي في تفسير ذلك: إذا رجعتم 
إلى التجارة وانصرفتم إلى البيع والشراء مرَّةً أخرى فاذكروا الله كثيراً. وذلك 
نظير قوله : «رجال لا تلهيهم تجارةٌ ولا بیع عن ذكر اللّه» (5؟7/5"). 


م 4 ع 55 كه 4 ع ٠.‏ ع ا 28 2 4 
- «وإذا رأوا تجارة»» اى: وإذا رآای المؤمنون عير تجارة «انفضوا إليها», 
أي أسرعوا إليهاء 


- «وَتَرَكُوكَ قائماً»» على المنبر وحدّك؛ وهذا ما حدث عندما ترك المؤمنونٌ 
النبي في المسجد. وسَعوا وراء عير دحية بن خليفة الكلبي القادمة من الشام» 
محملة زيتا وبضائع أخرى؛ ولم يبق مع النّبِيء في المسجد, إلا اثنا عشر رجلاً. قال 
الحسن: «أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعرء فقرمت عيدر والثبي يخطب يوم 
الجمعةء فسمعوا بهاء وخرجوا إليها. فقال التّبي: لو اتبْعَ آخرهم أوكّهم لالتهب 
الوادي عليهم نارأ». ويقول ابن كثير في قوله: «وتركوك قائما»» دليل على أنّ 
الإمام يخطب يوم الجمعة قائماً. ْ 


- 07 ليهواة: احق من أي أجناس الهو كان, فقال بعضهم: كان درا أي 
طبلاًء ومزامير. وكانواء إذا أتكحوا الجواري يضربون المزامير. فمرّوا يضربون, 


فتركوا الذبي. 


)١(‏ برواية السيوطي أن الطبري انفرد بإخراجه عن أنّس. 
(۷) ۱۹۸/۲ . أنظر أيضا: 58/11 SME Ao 1/1 VT YA 1g‏ 
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- «قَلَ ما عنْدَ الله خَيرٌ من الهو ومن التّجَارَّة». أي: قل لهم يا محمد: الذي 
عند الله من الثواب لمن جلس مستمعا خطبة رسول اللّه» وموعظة يوم الجمعةء إلى 
أن يفرغ رسول الله منهاء خير له من اللّهى والتجارة التي ينفضون إليها 
ويسرعون. 

- «وَاللّهُ خَيرٌ الرَازِقين»؛ أي: إليه ارغبوا في طلب أرزاقكم, وإيّاه فاسآلوا 
أن يُوسع عليكم من فضله دون غيره. 

۲ . إسم يوم الجمعة : كان إسم يوم الجمعة في الجاهليةء قبل الإسلامء 
"يوم العغروبة ". وهو مشتق من السريانية: " يوما دَعروبتا", أي: يوم الغروب؛ 
أي غروب الإسبوع عند اليهود» حيث كانوا " يجتمعون" فيه للتبضع وإنهاء 
اال وکن كل موحت ملي يتطلب متهم خركة: أو عملا دوالك اليخلدوا إلى 
اة "السيت "2 تتميماً لمشيئة الله الذيء بعد أن فرغ من أعمالهء خلد إلى الراحة. 
فيوم العروبة كان يوم عمل وحركة»ء ويوم السبت يوم راحة وسكينة. في يوم 
العروبة كانت أعمال ا متتالية» وقي يوم الراحة يقف المرء عن كلّ عمل. 


في يوم العروبةء كان يجتمع الي هود واليهود-المتنصرون (أي: النصارى. . 


بلفظ القرآن)» في فترة ما قبل الإسلامء ليشتروا ويبيعواء ويشهدوا احتفالات اللّهو 
والقصف؛ لأنْ اليوم التالي يوم لا لهقَّ فيه ولا تجارةء ولا عمل ولا حركة. 
وعندما انفصل الإسلام» في المدينةء عن اليهوديّة والتصرانيةء تحولت 
القبلة من بيت المقدس باتّجاه مكّة؛ وكذلك أيضا استبدل إسم يوم العروبة ناسيم 
يوم الجمعةء المأخوذ من ' الجمع "» أو " التجمع "» الذي كان يقوم فيه" . 
) ويتاكد لنا ما نقول من أسماء أيّام الأسبوع (أي: سبعة) المتتالية بلفظ 
الأعداد: مثل الأحد ,)١(‏ الإثنين (۲)» الثلاثاء (؟): الأربعاء »)٤(‏ الخميس (5), 


(؟) هذا ولا معنى لما جاء على لسان رسول اللّه بأنّ الجمعة تأتي من " جمع " آدم الأشياء. قال: 
«سميت الجمعة جمعة لأنّ آدم جمّع فيها خلقه». وقال أيضا: لاجر لاقيام جار 
الأشياء. اجتمعت فيها المخلوقات». 














 مالسإلاوهاذه‎ ٤ 


والسبت (۷)؛ قيما الجمعة كان يجب أن يكونء كسائر الأيامء من لفظ العدد (1)... 
غير أن ما في يوم العروبةء عند اليهود» من أعمال وحركة وانتهاء الأسبوع كلّه, 
طغى على ما يجب أن يكون له من تسمية. وما في يوم الجمعة, عند المسلمين» من 
تجمّع» طغى على ما يجب أن يكون له من تسمية. 

ولهذا السبب أيضاء لا يزال "الأسبوع" يحمل إسم أهمٌ يوم فيهء وهو 
الجمعة. وهى ما يوجد على ألسنة العامة إذ يسمُون الأسبوع: الجمعة. 

" . أحكام يوم الجمعة : عن ابن كثير: «يستحبٌ لمن جاء إلى الجمعة أن 
يغتسل قبل مجيئه إليها. وذلك من قول رسول اللّه: «عُسَلٌ يوم الجمعة واجبّ على 
کل محتلم»... ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه, ويتطيّبء ويتدسوّكء ويتنظف. 
ويتطهر.. قال النبي: «مَن اغتسلء ثم أتى الجمعة» فصلَى ما قَدّر له, ثم أنصت حتّى 
يفرغ الإمام من خطبتهء ثم يصلّي معه؛ غُفْرٌ له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. 

وعند الطباطبائي أيضاء في تفسيره للفظة " السعي "> ما يتتوجب على 
المسلم القيام به يوم الجمعةء فيقول: «إسعواء أي: أعملوا لهاء وهو قص الشارب» 
ونتف الإبطء وتقليم الأظافرء والغسلء ولبس أنظف الثياب» والتطيب للجمعة. فهو 
السعي. يقول اللّه: «ومن أرادَ الآخرةٌ وسعى لها سعيّهاء وهى مؤمن فأولئك كان 
سعيهم مشكوراً» (۱۹/۱۷). 

وللنساء في صلاة الجمعة مكان خاص قي المسجد. وقد يعقّين من الصلاة 
إذا ما كان بد من اختلاطهنٌ بالرجال. قال رسول اللّه: «خيرٌ صفوف الرجال أوّلها, 
وشرها آخرها. وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولهاء». 

وصلاة الجمعة فرض عينء أي هي واجبة على كل مسلمء حر عاقل, بالغ 
مقيم» قادر على السعي إليهاء خال من الأعذار. . ولكنها غير واجبة على عبد مملوك, 
أو صبي» » أ امرأةء أو مريضء أو مسافرء أو مسدین معسر, أى مختف من الحاكم 
الظالم. وكل معذور مرخّص له. 


(٤)عن‏ أبي هريرةء رواه مسلم في الصحيح» كتاب الجمعةء حديث رقم .۲١٠۳‏ 








وعادة ما يكون الاجتماع وقت الظهر, لكي يكون كل شيء في وضح 
الثهار. وعلانيةء ولمشاركة الجميع: E‏ ' تحية المسجد" قبل 
الخطية, وبعد الخطبة يصلي " ركعتي الجمعة". 


ولا تصح الجمعةء في رأي الشافعيء إلا إذا اجتمع لها ما لا يقل عن أربعين 


مسلما؛ على أن المالكية والحنفية لا يتمسكون بهذا العدد. فيما الإسماعيلية يكتفون. 


بسبعةء تيمنا بعدد الأثمة السبعةء والإثناعشرية بِإِثْنّى عشر بعدد أتمتهم أيضاً.. 
ومنهم من قال ما زاد على الإثنين, لقول النبي: «إثنان قما فوقهما جماعة»؛ ولقوله 
أيضاً: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ (أي: الفرد) بسبع وعشرين درجة». 

وإذا كان ترك البيع والشراء عند صلاة الجمعةء واجباًء فإنٌ «مَن باع 
واشترى في يوم الجمعة بعد الصلاة بارك اللّه له سبعين مرة».. ولهذا جاء في 
الحديث: «مَن دخلّ سوقاً من الأسواق فقال: لا إلهَ إلا الله وحدّه لا شريك لهء له 
املك وله الحِمدُ, وهو على كل شىء قديرء كتب الله له الف آلف حستةء. 

هذا يعنى أنّ يوم الجمعةء فى الإسلامء ليس يوماً للراحةء ولا يوماً مقدساً, 
كما هى حال السبت عند اليهود» والأحد عند المسيحيين. بهذا المعنى قال أحمد محمد 
شاكرء أحد مترجمى الأنسكلوبيديا الإسلاميةء منتقداً صاحب مقال "الجمعة": 
«هذا اليوم لم يسمه اىن يوم مقدساء بل هو يوم كسائر الأیاب. 

ثم إن إقامة صلاة الجمعة في أكثر من مسجد واحد في مكان واحدء هيء 
في رأي معظم الفقهاءء باطلة شرعا.. ذلك لأن الأصل؛ في صلاة الجمعةء الخطبة. 
والخطبة يخطبها الإمام الأعظمء وهو الخليفة.. ويخطبها نوابه الحكام في الأمصار 
والعواصم وكبار القرى. يجتمع الاس لها في البلد الواحد في مكان واحد. 

ءٌ. دور الإمام : يتقدم د المصلينء يكون أعلمهم بالدين وأحسنهم تلاوة 
للقران: و سى "الإمام ". ويصطف الباقون خلفه بشكل منظمء متسايء لقول 


() تحفة الأحوذي»٩/‏ ۳۸۹. 
(1) أنظر حاشية على مقال " الجمعة ". ج لاء ص .٠١١‏ 
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الب ونيو وا ضفو تك فون درا العف كن تنام اللا وقولنة »وما من 
خطوة أعظم أجراً من خطوة مشاها رجلٌ إلى فرجة في الصف فسدهاء. 

على الإمام أن يخقّف الصلاة عن المصلّينء لقول التّبي: «إذا صلّى أحدكم 
بالناس فليخقّف. فإنّ فيهم الضعيف والسقيم والكبير. فإذا صلى لنفسه فليطول 
ما شاء». وعلى المصلّينَ أن يتابعوا الإمام ولا يسابقونه. لقول النّبی: «أمَا يَخْشَى 
أحذكم إذا رقَعَ رأسه قبل الإمام أن يُحوّل الله رأسّه رأسَ حمار»! 

. 5 . وأخيراء وكما يقول الصادق النيهوم :«يوم الجمعة الذي تنعقد فيه 
مؤتمرات جماعية داخل العاصمة وخارجهاء يحضرها المسؤولون عن الإدارة - 
ومنهم الخليفة شخصيًا-. وتخصص لنقاش شؤون الحكم» مسن قرارات الحرب 
والسلام, إلى قوانين التجارةء وتوزيع السلعء والمخالفات الإدارية... وإذا كان يوم 
الجمعة قد أصبح الآن يوم مخصصاً للصلاة وحدهاء فإِنْ ذلك أمرٌ مردّه إلى 
إبطال تغييب وظيفة الجامع وراء وظيفة المسجد.. وغاب المؤتمر الإداري وراء 
خطبة الإمام» وأصبح يوم الجمعة موعداً لصلاة المسلمين الساكتين»/". 

لقد نجح الفقه الإسلامى فى تغييب وظيفة الجامع وراء وظيفة المسجدء 
وفي تحويل يوم الجمعة من يوم عمل عادي وقرارات شعبية مشتركة إلى يوم 
27 ويوم راحة وعطلة عن كل عمل ونشاط... 

«لا يملك الإسلام وسيلة إداريّة ناجحةء لأداء أهم قفرائضه»ء ولكسب 
معركته ضد الإقطاع والأصوليةء ولاستعادة الديموقراطية المباشرة على مستوى 
القاعدةء وللعمل على تحكيم الأمّة بدل تحكيم الفرد» ولاستعادة الإسلام كدين لا 
كفقه وشرائع مستبدة, «سوى لقاء يوم الجمعة»". 


الجامع؟» (ص 0 ۷-٥‏ و«أين ذهب يوم الجمعة؟» (ص .(AY—YYT‏ 











6 
8 
أ 
ا 


باب ج ۲۲۷ 


جمع القرآن : وقع جمع القرآنء» بمعنى كتابتهء ثلاث مرات مشهورة في 
عهد النبي وصحابته: 

ا يامو الكاقق ان رام كت عدن 
يقوم ما قد يكون من زلل في حرف.. 

المرّة الثانية: كانت فى عهد أبى بكر؛ وذلك كان لا كثر الشهداء من القراء 
في موقعة اليمامةء فخشي ضياع شيء من القرآن بموتهم» فتألّفت لجنةٌ برئاسة 
زيد بن ثابت» واستحضروا ما في بيوت زوجات النبي وما مع الصحابة: 
واستشهدوا! على ما جاء به كل واحد أنه كتب بحضرة النبى. 

المرّة الثالثة: فى عهد عثمان بن عفان لا اختلف المسلمون فى القراءة» وكاد 
يكقّر بعضهم بعضا. فكان لا بدٌ من جمع ما أجمعوا عليه من القرآن وترك ما 
مشتملة على قراءات مورّعة فيها (أطلب مادّة: القرآن/ جمع القرآن). 

الجمل (معركة) : معركة جرت بين علي بن أبي طالب من جهة وطلّحة 
والزبين وعاففة من جهة انية؛ وذلك عام ۴١‏ هكم اقيها عقن حمل غاتشة: 
وأعيدت مكرّمةء وندمت بعدها على خروجها. 

جميل بَكَيْئّة (ت نحو 41ه/١١٠م)‏ : شاعر أموي من بني عذرة. اشتهر 
بحبه بكيئّة حتّى عرف بها. توفي في مصر. 

الجَنَابِي (أبو سعيذ) (ت ١١7ه/117م)‏ : داع قرمطي. أخضع البحرين 
سنة ١۲۸ه/‏ 839م, احتلّ القطيف واليمامة وعمان. اغتيل في الأحساء. 

الجَنّابِي (أبو طاهر) (ت ١۳۲ه/‏ 144م) : أشهر ملوك القرامطة في 
البَحرّين. هزم المقتدر. ودخل مكة واقتلع الحجر الأسود عام /1١١1؟1ه/‏ ١117م.‏ 

الجنّابة : ١‏ . لغةً: ضد القرب والقرابة. وتجئّبٍ الشىءء وجانيه: بعد عنه. 
والجنابة» فى الأصل: البعد. وقيل للرجل: جِدْبء لأنّه نهى أن يقرب مواضع الصلاة 
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مالم يتطهرء فتجنّبها وأجنب عنهاء أي تنحى عنها. وقيل: لمجانبته الناس ما لم 
يغتسل. والجنب يستوي فيه الذكر والأنثى» والواحدء والتثنيةء والجمع. 

۲ . وتطلق الجنابة في الشرع على من أنزل المني» ولى بدون جماع» وعلى 
من جامع ولى من غير إنزال. وسمي جثبا. ك 


و20 يټ يرو 


في قوله: ا .)1/٥ i‏ 


۳. ترتفع الجنابة بالغسل. والدليل على وجوب الغسل من الجماع ولو من 
غير إنزال قول النبي: «إذا جلس بين شعبها الأربع» ومس الختان الختانَء فقد وجب 
الغسل٠".‏ وزاد مسلم: «وإن لم ينزل». والمراد بالتقاء الختانين تغييب الحشفة في 
الفرج.. والدليل على وجوب الغسل بنزول المني من غير جماع ما روته أم سلمة 
قالت: جاءت أم سليم امرأةٌ أبي طلحة إلى النبي» فقالت: يا رسول اللّه! إن الله لا 
يستحي من الحق! هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم». 

٤‏ . يَحَرّم على الجنب الصلاةء سواء أكانت فرضاً أم نفلاً. ويحرّم كذلك 

الطواف فرضاً كان أو نفلاًء لأنّ الطواف في معنى الصلاة.. ويحرّم مس المصحف 
بيده او بشيء من جسدهء سواء أكان مصحفاً جامعاً للقرآنء آم كان جزءا أم ورقاً 

مكتوباً فيه بعض السورء لقوله تعالى: «لا يمسه إلآ المطهرون» (75/55).. 

ويحرّم, عند الحنفيّة. مس كتب التفسيرء» لأنّهِ يصير بمسها ماسا للقرآن.. ويحرم 

عليه أن يكتب القرآن.. وقراءة القرآن .. ودخول المسجد واللبث فيه.. والاعتكاف, 

لقوله تعالى: «ولا جَنُبا إلا عابري سبيل» (57/5). 
6. يُباح للجِيّبٍ الذّكُرٌ والتسبيم والدعاءء لما روى مسلم عن عائشة قالت: 
«كان النبي يذكر الله على کل أحيانه»!".. ويستحبٌ له. إذا أراد أن ينام أى يأكل أو 


)١(‏ أخرجه البخاريء الفتح ٠٠١ /١‏ ط. السلفية؛ مسلم» /١‏ ١۲۲۷ء‏ ط. الحلبي. 
() أخرجه البخاريء الفتح ۳۸۸/١‏ ط.السلفية؛ ومسلم »٠١٠ /١‏ ط. الحلبي. 
(۳) أخرجه مسلم ۲۸۲/١١‏ ط. الحلبي» من حديث عائشة. 














باب چ ۲۲۹ 


یشرب أو يطأ ثانياً أن يغسل فرجه ويتوضاً وكبوةة لاضلا اروئ خسم کان 
رسول اللّهء إذا كان جُتّباً فاراد أن يأكل أو ينام» توضًا وضوءَه»“. وعن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول اللّه: «إذا أتى أحدكم أهلّه» ثم أراد أن يعودء فليتوضًاً 
بينهما وضوءاً»(".. ويصح 37 الجنب أداء الصوم بأن يصبح صائما قبل أن 
وكشمل: فإِنّ عائشة وأمّ سلمة قالتا: نشهد على رسول اللّه أن كان ليصبح جنباً من 
غير احتلام» ثم يغتسل, > ثم يصوه”". ويصح اذان الدب مع الكراهة. و 
خطبة الجمعة ممّن كان جِنْبا مع الكراهة.. 


افق الفقهاء على أنّ الجتابةء إذا كانت بالجماع عمداء في نهار 
رمضان. فإنْها تتقسد الصومء وتجب الكقارة: و كذلك القضاء.. أما الجنابة التي 
تكون بالإنزال عن نظرء أى فكرء فلا تفسد الصوم. أمّا إن كرر النظر فأنزل قفسد 
صومه. واتّفق الفقهاء على أن الح لا يُفسد بالجنابة بغير الجماع» كان كان 
بمباشرة: أو قبلةء أو لمس, وسواء أكانت الجنابة قبل الوقوف بعرقة أم بعده. 


الجتَارّة : ١‏ . جمّعها: الجنائز. والجنازة: الميت» أو السرير الذي يوضع 
عليه الميت. ليس في القرآن شيء عن الجنائز؛ ولكن كتبّ الفقه تتناولها بالتفصيل. 
وتفرض للإنسان الذي قضى نحبه حقوقا أهمّها خمسة: الغسلء والتكفين, 
والصلاة عليه, ودفنه» وقضاء ما عليه من ديون. ا 
ی ميل ی مره وزاك ی ينا 
الغسلء إبتداء باللحية.. ثم يلف الجسد بقن أبيض.. وعندئذ تُقام صلاة الجنازة 
ا وتحبرّم الصلاة على الكافر (رَ: /) ولا يجوز 
غسله» ولكن يجب دفنه. ولا يُفسل من مات شهيداً حى لا تُمحى آثار الدم التي 
تشهد باستشهاده, كما أنه تن من ن اللاذم الصلاة عليه.. 


)٤(‏ آخرجه مسلم »۲٤۸/١‏ ط. الحلبي. 
(5)أخرجه مسلم 559/١‏ ط. الحلبي. 
(1) أخرجه البخاري» الفتم 4/ ,.١67‏ ط. السلفية. 








۴ ا ل 1 7 ند ا 0 








۳. ثم يبدأ سير الجنازةء فيحمل النعش على أكتاف الرجالء وإِنْ كانت 
الميتة امرأة. ويتم هذا العمل بعناية. ويجب ستر جثمان الميت عن الأعين. وعلى من 
تمر بهم جنازة أن يقفوا إحتراماً لملائكة المت الذين يمشؤن أمام الموكبء واحتراماً 
للميت تفسه. ل ويُحرم على المشيّع أن يركب لأنّ 
ملائكة الموت تتقدمه سيراً على الأقدام ٠‏ 


0000 يي‎ ٤ 
القبرء ورأسها يستقبل القبلة. ثمّ يحثى كل واحد من الواقفين ثلاث حفنات من‎ 
التراب على القبر. وفي هذه المناسبة يلقن الميت عبارات الإيمان حتَّى يعطي الجواب‎ 
الصحيح عندما يسأله في قبره الملكان: منكّر ونكير.. وأحياناً تتلى فاتحة الكتاب‎ 
والمعوذتان. ويغطى قبر المرأة بثوب.‎ 

4. والتلقين هو: ديا فلان بن فلانة (إن كان يعرف اسم أمّه وإلاً نسبه إلى 
حواء. ثم يقول بعد ذلك: ) أذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنياء شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمّداً رسول اللّه» ون الجنّةَ حق» والنارَ حق» وأنّ البعثٌ حق» وأن 
الساعة آتيةٌ لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور, وأنّك رضيت باللّه راء 
وبالإسلام دیتاء وبمحمد نبياء وبالقرآن إماماًء وبالكعبة قبلةء وبالمؤمنين إخوانا,!". 

1 . لا يُستحَبٌ تزيين القبور. ولكن يمكن وضع علامة على هيئة حجر, أو 
قطعة من الخشب. على المكان الذي يرقد فيه الرأس. وقبل الدفن وبعدهء يتوجه 
الناس لتقديم العزاء (رَاجع مادة: تعزية).. ويستحسن أيضا إقامة وليمة بعد 
الدفنء إلا في يوم الدفن نفسه. وتتلى آيات من القرآن توهب بركتها للميت. 

۷ جع الفقهاء على أن حل الجناذة فوض على اكات ويهوة 
الاستتجار عليها.. ويسرع بالميت وقت المشي بلا خببء لقول النبي: «أسرعوا 
بالجنازة ما دون الخبب»7". وذهبوا إلى أن تشييع الجنازة سنّة. وقال الحنفية: 


٠ .11/1 :شرع البهجة‎ )١( 
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باب ج 59١‏ 


اتباع الجنائز أفضل من النوافل.. والأفضل لمشيّع الجنازة المشي خلفها.. إلا أن 
يكون خلفها نساء فالمئشي أمامها أحسن.. ليس على النساءأن يخرجن في الجنازة.. 

۸ . اتّفق الفقهاء على أنّ الجنازة لا تُتَّبِع بنار في مجمرةء ولا شمع؛ ولا 
بصوت. ويكره تجمير القبر. وينبغي لمن تبع الجنازة أن يطيل الصمت. ويكره رفع 
الصوت بالذكر وقراءة القرآن وغيرهما. وتقوم صلاة الجنازة على أربعة: النية, 
وأربع تكبيرات» ودعاء بينهن, وتسليمة واحدة. ويشترط لصحة صلاة الجنازة ما 
يشترط لبقيّة الصلوات من: الطهارة الحقيقيّة بدناً وثوباً ومكاناء والحكميةء وستر 
العورةء واستقبال القبلة, والنيةء سوى الوقت... 


9 . أقلّ الدعاء أن يقول: اللَّهم اغفر له. أى كما جاء عن أبي هريرة: «اللّهم 
إِنّهِ عبدك وابن عبدك وابن أمتك. كان يشهد أن لا إله إل أنت وحدك» لا شريك لك 
وأنّ محمداً عبدك ورسولك» وأنت أعلم به. اللّهِم إن كان محسناً فزد في إحسانهء 
وإن كان مسيكاً فتجاوز عن سیئاته. اللّهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده». تكره 
الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء وعند انتتصاف النهار. 
والتأخير مكروه لقول النبي لعلي: «ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت» والجنازة إذا 
شرت و ا5ا رخدت نبا كف ظ 

٠‏ . إذا فرغوا من دفن الميت يُستحبٌ المكث عند قبره بقدر ما يُنحر جزورٌ 
ويُقسَّم لجمّه: عن عمر بن العاص أنّه قال: «إذا دفنتموني فشئّوا علي الترابَ شنًا 
ثم أقيموا حول قبري قدر ما تُنحر جزور ويُقسّم لحمّها حتّى أستانس ہکم وأنظر 
ماذا أراجع به رسل ربّي»» يتلون القرآن» ويدعون للميت. وروي عن عثمان آنه 
قال: كان رسول الله إذا فرغ من دفن الميت» وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم 
وسلوا له التثبيت» فإنه الآن يسال'. 


(؟) أخرجه الترمذي» ۳۷۸/١‏ ط. مصطفى الحلبي؛ وابن ماجةء ٤۷1/١‏ ط. عيسى الحلبي. 
)٤(‏ أخرجه مسلم /١‏ ١١ء‏ ط. الحلبي. 
OE )‏ 66 ط. 0 والحاكم /١‏ ۰ ط. دار الكتاب 





عي ب 3 


۲ هذا هو الإسلام 


.١‏ من صام» أو صلّىء أو تصدق» وجعل ثوابه لغيره من الأموات 
والأحياءء جازء ويصل ثوابها إليهم» وقد قال تعالى: «والذينَ جاءوا من بعدهم 
يقولون: ربّنا غفل لنا ولإخواننا الذينَ سبقونا بالإيمان» (55/ »)٠١‏ وقال: 
«واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات» .)١15/51(‏ وسأل رجل النبي فقال: يا 
رسول اللّه! إنّ أمّي ماتت فينفعها إن تصدّقت عنها؟ قال: نعم»7. وروی عمر بن 
العاص ما قاله النبي له: «لو كان أبوك مسلماً فأعتقتم عنه» أو تصدقتم عنه؛ أو 
حججتم عنه بِلَعَه ذلك0". 

غير أن الواجب و اة والدعاء والاستغفار لا يصل ثوابه إلى الميت» 
لقوله تعالى: «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» /٠۳(‏ ۳۹)» وقول النبي: «إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إل من ثلاثة: إل من صدقة جاريةء أو علم ينتفع به أو ولد 
صالح يدعو له») ولان نفعه لا يتعدى فاعله. فلا يتعدى ثوابه. وقال بعضهم: إذا 
قرئ القرآن عند الميت» أو أهدي إليه ثوابه. كان الثواب لقارئه» ويكون الميت كانه 
حاضرها وترجى له الرحمةا". 

الجِنّايّة : ١‏ . في اللغة: الذنب والجرم» وكلّ فعل محظور يتضمن ضررا 
على النفس أو غيرها؛ وشرعا: كل قعل محرم حل بمال أو نقفسء كالغصب» 
والسرقةء والإتلاف.. وقريب منها: الجريمةء إلا أن الجريمة أعم منها. 

" . تقسم الجناية إلى ثلاثة أقسام: -١‏ الجناية على النفس وهي القتل؛ 
؟- الجناية على ما دون النفس؛ -٣‏ والجناية على ما هو نفس من وجه دون 
وجه كالجناية على الجنين. ‏ ا 


(1) رواه آبو داود؛ أخرجه البخاريء فتح الباري» 5/ ١٠۳۸ء‏ ط. السلفيّة» من حديث ابن عباس. 

(۷) أخرجه أبى داودء ۲/ ١۲‏ ط. الدعاس؛ والبيهقيء 7/ ۲۷۹ ط. دار المعرفة؛ وأحمد /٠١‏ 
٠ء ,17١58‏ ط. دار المغارف» من حديث ابن عمرو. ' * 

(۸) أخرجه مسلم 7/ ١٠٠٠ء‏ ط. الحلبي» من حديث أبي هريرة. 

(9)المغني ؟//018-0571. 
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باب ج ٣٣٣‏ 


الجنّ: ١‏ . خلاف الإنس. و الواحد من الجنْ. ويقال : جه الليل 
وجِنّ عليه وأجته: إذا ستره. وكلّ شيء ستر عنك فقد جنّ عنك. وبه سمي الجن 
لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار. ومنه سمي الجنين لاستتاره في بطن أمّه. 
وكان أهل الجاهليّة يسمون الملائكة جنا لاستتارهم عن العيون.. 

۲. الجن أجسام هوائيةء شقافة. ناريةء عاقلة. خفيّة, لا تحجبها مادة: 
«وخلق الجَان من ماوع من تار (ر: )۱٤/ ٥٥‏ . تتشكل بأشكال مختلفة. قال 
تعالى: «والجان خلقناه من قبل من نار السموم» ( ٥٩‏ )). قال البيضاوي: الجن 
أجسام عاقلة, خفية, تغلب عليهم الناريّة أو الهوائية. وقال ابن سينا: الجن حيوان 
هوائي يتشكل بأشكال مختلفة..ولها قدرة على الأعمال الشاقة. 


۳ . وجعل المكّيون بين الجن واللّه نسباً (58/519١)؛‏ وجعلوا لله شركاء 
الجن (7/ .)3٠١‏ واعترف القرآن بوجود الجن اعترافاً كاملاً.. فرأى لهم مع الإنس 
علائق كالزواج والملكية؛ وكان بينهم غرام» وقصص... 


٤‏ . للجن القدرة على التطور والتشكّل في صور الإنس والبهائم, 
فيتصورون في صور الحيات» والعقارب» وفي صور الإبلء والبقرء والغنم, 
والخيلء والبغالء والحميرء وفي صور الطير» وقي صور بني آدم.. هذاء ومن 
خصائص الجن انهم يرون الإنس ولا يراهم الإنس إلا نادراً. قال تعالى: «إِنّه يراكم 
هو وقبيلُه من حيث لا ترونهم» (۲۷/۷). 

. والجنّ على مراتب: قإذا ذكرهم أهل الكلام خالصا قالوا: جني؛ فإن 
أرادوا أنه يسكن مع الناس قالوا: عامرء والجمع: عمار؛ فإن كان ممن يعرض 
للصبيان قالوا: أرواح؛ فإن خبث وتعزم فهو: شيطان؛ فإن زاد على ذلك فهو: 
مارد؛ فإن زاد على ذلك وقوي أمره قالوا: عفريت؛ وكبير الجن: إبليس. قال تعالى: 
«فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. ففسق عن أمر ربّه» /١4(‏ 50). 


5 . صلة الجن بإبليس غامضة ومتناقضة. منها قوله: إن «إبليس كان من 
الجنْ» فقسق عن أمر ربّه» (14/ 00)؛ ومنها قوله إِنّْ إبليس كان من الملائكة: «وإذ 








٤‏ هذا هو الإسلام 


سس ص ا م 


كُلّنا للملائكة اسجدوا لآدَمَ. فَسَجّدوا إلا إبليس أبَى واستكبّرٌ. وكان من الكافرين» 
(5/9؟). ومن هنا كثر الخلطء ونشأت الأساطير. 

۷. غالبا ما يسكن الجن فى مواضع المعاصى والنجاسات» كالحمامات, 
والمزايل: والقمامين.. وقد جاءت الآثار بالنهى عن الصلاة فى هذه الأماكن.. 
وزادهم العَظم والروثء لقول النبئ: «إِنّه زاد إخوانكم من الجن»'. 


4. ثبت وجود الجن بالقرآن والسنّة. ومنكر وجودهم كافر لإنكاره ما علم 
من الدين بالضرورة. بعث الله محمّداً إلى الجن كما بعثه إلى الإنس. والجن 
مكلّفون مخاطبون, لقوله تعالى: «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» /5١(‏ 
01). وقوله: «قل أوحي إليّ أنه استمع نفرٌ من الجن فقالوا: إا سمعنا قرآنا عجباً 
يهدي إلى الرشد, فآمنًا به. ولن نشرك بربّنا أحدا» (۲-۱/۷۲)» وقوله: «يا معشر 
. الجن والإنس إن استطعتم.. إلى قوله: فبأي آلاء ربكما تكذّبان» (00/ 14-117 ؟), 


إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تكليفهم»ء وأنّهم مأمورون منهيون.. ولقول. 


ال :»كان الثم نيعت إلى خاصة قومة ويعكت آنا إلى الجن والإشن: ٠‏ 
بي بي يڊ قومه؛ وډ عن وا 


۸. وذهب العلماء إلى أن الجن سيحاسبون: بعضهم إلى الجنةء وبعضهم 
إلى التار؛ وسيثابون على الطاعة ويعاقبون على المعضيةء لقوله تعالى: «وأنا منا 
املسلمونء ومنًا القاسطونء» فمن أسلم فأولئك تحروا رشداء وأما القاسطون فكانوا 
لجهنّم حطبا» (؟/ا/ ١ه ,١‏ وقوله: مواقي درجات 8 عملوا» )۲۲/7 
وقوله: «لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان» (51/55).. 

9. تجوز رواية الجن للقرآن وللحديثء ورواية ما سمعوه من الإنس, 
سواء علم الإنس بحضورهم أم لاء لقوله تعالى: «قل: أوحي إلي أنه استمع نفرٌ من 
الجن» (۱/۷۲؛ ر 55/47..). 


(۱) أخرجه مسلم 2574/١‏ ط. الحلبيء من حديث سلمان الفارسي. 
(۲) أخرجه البيهقى» ؟/ 7 4: ط. دائرة المعارف العثمانية. 











3 ا ف محا بج جام ا ا يي ی لبو الات ا ار ام ا ت ا ا 


باب ج ۲۲۰ 


الجَنّة : .١‏ دُكرت الجنّة في القرآن 51 مرّة؛ وذُكرت مرّة واحدة بالاسم 
الفارسي «فردوس» ,)١١/71(‏ ومرة أخرئ بصيغة جمّعت بين لفظتّي «جئات 
الفردوس» (۱۰۷/۱۸)» و١١‏ مرّة باسم «جنّات عدن».. ووردت أيضا في 
القرآن تحت إسم «جنئة الخلد» »)٠١/٠٠١(‏ و«جنّة المأوى» (؟51/ ».)١5‏ و«جئة 
النعیم»'ء أو «جِنَات النعیم»"» و«دار الخلد» .)58/5١(‏ 

.ان فكرة محمد عن الجئّة مادّيّة حسّيّة, تعود إلى العهد الأول من 
الدعوة. مثال ذلك: «مثل الجئة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن, 
وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه» وأنهار من خمر لذَّة للشاربين» وأتهار من عسل 
مصقّى. ولهم فيها من كل الثمرات» ومغفرة من ربّهم» (51/ ..)٠١‏ وعلى الجملة 
فإنّ أوّل ما يقف الباحث عنده في جنّة الممسلمين تلك المادّيّة المفرطة في الشهوات 
الحسيّة المتطرفةء من مآكل متنوعة, وغرف عاليةء وملذّات جسديّة صاخبة. 

ويسترعي الانتباهء بنوع خاصء» تلك القرابة بين جَنّة القرآن وفردوس مار 
افرام السرياني (+5/ا5م) :- 


۳. الجنّةُ. في القرآن العربيء مرتفعةٌ عن الأرض. هي في مكان عال: يتتكئ 
الصدّيقون «في جَنَّة عَالية» (75/ ۲١؛‏ ۸۸/ ١٠)ء‏ ويرى الأبرارٌ الهالكين تحتّهم 
وهم فوق على قمم الجبال (1/ 5 4:-00) * ويحدّد مار أفرام مكان فردوسه في 
قوله: «إنّ قمم الجبال كلّها تحت شرفة قمته. ..يقبل قَدّمَي الفردوسء ويطأ 


الرؤوس كاقّة,0". 


٤‏ . ومساحة الجنّة القرآنية لا تّحَدٌ: «عَرضّها كعرض السماء والأرض» 


Aff <o (TA TT VY 1/1۹ TIA TINT TTT VY / 200 
AAA 

A/V: A4 |91 Ae 1 (۲) 

FE PANTO ANVfoY SET |TV SA|T\ so | YY A / 1° 0| (") 

.FI—\1/01 VYg 0-1/0 ر:‎ )٤( 

.٤ منظومة الفردوس لار افرام السرياني النشيد الأول‎ )١( 


0 ا‎ CES 








(457/01 1377/7 ). لها طبقات ودرجات بحسب منازل الأبرار ودرجاتهم: 
«المؤمثون حَقَاً لهم رجات عند ربّهم» (۸/ ٤)؛‏ وقد تكون هذه الدرجاتء إبتداء! ب 
«النبيّين والصدّيقين والشّهّداء والصّالحين» (19/5):* غير أن التلمود يحدد 
درجات الجئة فإذا هي سب وعند مار أفرام درجات الفردوس ثلاث. يقول: 
«أرضّه للتّائبين» ووسطه للصدّيقينء وقمتّه للمنتصرين (الشهداء)ء وقبَتّه سكنى 
الله وعند القديس بولس ثلاث سماوات أيضاً (رَ: ١‏ قور .)۲/١۲‏ 

. وقي كل دح عرف و مال فة كل اماف الارن تقول 
القرآن: «الّذينَ اتقوا ربّهم لهم عُرَفٌ من قوقهاء وعُرَفٌ مبنيّةٌ تجري من تّحتها 
الأنهار» (۳۹/ )٠١‏ * وفي الانجيلء كلام على منازل كثيرةء كما جاء في إنجيل 
يوحنًا على لسان يسوع : «في بيت أبي منازل كثيرة» (يو ..)۲/۱٤‏ 


1. وللجنّة أبواب يدخلها المّقون المؤمنون: فهى «جِنّات مفتّحة لهم 
الأبواب» (۲۸/ 0١‏ ). والدّاخلون فيها يُساقون إليها «زمراً. حتَّى إذا جَاؤوها فتَّحَتَ 


هم عو 


أبوابها» (۹/). وكذلك «الملائكة يدخلون عليهم من کل باب». (TTY):‏ 0# 


ولأورشليم السنماويّة في سفر الرؤيا «سُورٌ شامع له اثنا عشر باباء علي ها أثنا 
عشر ملاکا»). وفي التلمود للفردوس بابان فقط. أمّا عهد لاوي فلا يحدد 
العدد”). ومار أقرام يؤكّد وجودَ باب في قوله: «لأن الباب قد فُّتحء فيا طوبى لمن 
يقدم»» وقي قوله أيضاً: «منذ الآن صغ لك خذ مفتاح الفردوس لأن الباب خُبادرٌ 
إليك. يتألّقّ ويضحك لك الباب الفهامة يَقيس الدّاخلين»“. 


A. Cohen, Le Talmud, Chap. Jardin D’Eden...(Y) 
.١١ منظومة الفردوش» التشيد الثاني‎ )۳( 
1 .7١/44زح‎ 17/1١ (4)رؤيا‎ 
Le Talmud, .م‎ 456-457.(°) 

Test. de Lévi, 18/10.)5(‏ 
(۷) منظومة الفردوس ۱۳/۱۳؛ أنظر 47/16 .١١//‏ 
(۸) القردوس ؟/ ١؛‏ انظر .١7/1‏ 


لام 5 5 LL)‏ ا 





باب چ ۲۲۷ 


۷. والسعادة القصوى في جنّة القرآن تقوم على رؤية الله ومعرفته 
ورضوانه. ذلك هى الفوز العظيم. يقول القرآن: «لهم جَنَّاتٌ رَضي الله عنهم 
ورضوا عنه. ذلك الفورٌ العظيم». وسعادة الدنياء بمقابل سعادة الآخرة, ليست 
سوى بهجة عابرة ومتعة خادعة: «ومًا الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» )٠١/51/(‏ 
# وقي المصادر النٌُصرانيّة إنّ كنوز الأرضء حيث يرعى السوس والعثء وينقب 
اللصوص, لا تقابَّلٌ بكنوز السماء حيث لا يرعى السوس والعثء ولا ينقب 
السارقون (متّى7/ .)1١-19‏ ا 

8 . هذه السعادة تقوم على القرح والسلام. جِنّة القرآن هي «دار السلام» 
(۱۲۷/7؛ .)70/٠١‏ يدخلها الأبرار بأمان: «أدخلوها بسلام آمنين» :)51/١(‏ 
حيث «لا خوفٌ عليكّم ولا أئتم تحزنون» (59/1) # وكذلك السماءء كما تقول 
الرسالة الى العبرانينء هي وذان رائحة الله ا وقى قىسى ا أفرام «لا عناء فيه» 
»)0/١(‏ «يسكنه الجمال لا عيب فیهء والأمان لا قلق» (5/؟7١).‏ 

9 . لا يسمع الأبرارٌ في الجنّة القرآنية أيه كلمة باطلةء بل سلاما وأماناً: «لا 
يسمعون فيها لغوا ولا تأثيماء إل قيلاً: سلاماً سلاماً» (5/517؟). ويفسر ابن 
عباس أية «كلّ صغير وكبير مستطر» (07/515) ب «كل ضحكة صغيرة أو كبيرة 
فهر الول والتعاسة». لهذاء قالضحك والثرثرةء لا وجود لهما في الجنَّة :*# وكذلك 
يصف مار أفرام فردوسه فيقول: «الويل لمن يضيع في الضحك والثرثرة هذا اليوم 
الصالح للتَّوبة» (4/ ؟)» «لأنَ التعاسة ستكون مجازاة الضاحكين» .)١/5(‏ 

٠‏ .لا شمس.حارقة ولا برد قارس. في جنة القرآن : «وجوه يومئذ 
ناعمة» (۸/۸۸)» «وجوه ناضرة» »)۲۳/۷١(‏ «مسفرة ضاحكة مستبشرة» (۸۰/ 
۳۸( عرف في وجوههم نضرة الذعيم» .)۲٤/۸۲(‏ وسبب ذلك أنّهم «لا يرون 
فيها شمسا ولا زمهریراً» )١5/17(‏ * وهو حال فردوس مار آفرام» حيث 


(9) القرآن ۳/ ۲۱/۹4۱۰ و 4۷۲و 4۲۲/۰۹۸4۱۰۰ 4۸/۹۸ ۱۱۹/۰. 
(١٠)عبرانيين ۱١/۳‏ و ۱۸؛ ۱/٤‏ و٣‏ و ٥و۸‏ واا. 











٨۸‏ هذا هو الإسلام 


«قوارس البرد ولواهب الحر لا وجود لها في ذلك الموضع المبارك الشهي» /١١(‏ 
.)٣‏ وكذلك جاء في أشعيا: «لا يقرعهم الحرّ ولا الشمس» (54/ ,)٠١‏ وقي سفر 
الرؤيا: «لن تلفحهم الشمس ولا السّموم» »)١١/۷(‏ وفي زكريّا: إن القرٌ والجليد 
من مميّزات الجحيم» حيث لا يكون «في ذلك اليوم نور بل قن وجليد» .)1/١5(‏ 

١١‏ . إن الأبرار في جنة القرآن يصرخون ليل نهار بحمد اللّه: ف «دعواهم 
فيها: سبِحَائَكَ اللَّهم. وتحيتُهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمدٌ للّه رب العالمين» 
)١١/٠١ ١ /١(‏ ٭ وكذلك أصحاب الفردوس « يصيحون بصوت جهير: 
ألنََصرٌ لألهنا.. الحمد والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقوة والقدرة ابد 
الدهور» (ر: رق ۷/ ۱۲-۹). 


١7‏ . يصف القرآن الجنّة بما فيها من خيرات وشهوات دنيويةء كما يلي: 
إن ار ی کروی مق کا الانهاي 0 رون 011 راتان ای 
الأول من ماءء والثاني من لبن والثالث من خمرء والرابع من عسل مصقّى. يقول: 
«فيها أنهارٌ من ماء غير آسن. وأنهارٌ من لبن لم يتغيّرٌ طعمٌه, وأنهارٌ من خمر لدّة 
للشاربينء وأنهارٌ من عسل مصقى» .)١٠5/51(‏ وهي تعطي أحسن ما تنتجه 
الأرض /١7(‏ 19-75) # هذه الأنهار القرآنية الأربعة شبيهة بأنهار سفر التكوين 
الأربعة (تك ۲/ ».)١5-١١‏ وبما تنتجه أرض الميعاد للعبرانيين» حيث يغزر العسل 
واللّبن والمياه والزيت والحنطة والشعير والكرم والتين والرمّان”". 


۱۹۸ 4۱۹۰ 43175416 / ۲٤۰۲١ ترد أوصاف الجئة يهذا الشكل حوالي خمسين مر : ؟/‎ )١١( 
ل ل ل‎ Ao NY |o NYY oV: / f 
\Y/EV SONYA 4\۰ [Voc TTNE YY VY: INAS NVSTT/\E 

VIIA I1 Ao SAAN 1o AVET FN SYYfoA‘YTfoVS\V:o f EA 

(۱۲) ترد هذه العيون حوالي عشر مرات : /١١‏ ٥٤؛‏ 07/55 ؛ ...١15/01١‏ 

)1١(‏ تثنیة ۸| ٦4۱۱-۷‏ /۹/۱۱4۳؛ خروج 4۸/۳ ۲۷؛ 17/ 5... وتختلف خيرات الأنهار 
هذه بحسب المصادر. ففي التلمود: لبن وعطر وعسل وخمر (420 .م ,4نااتلة1 6نآ) ؛ وفي رؤّيا 
بولس: الزيت بدل الماء. وقي إسراء موسى: العطر بدل الماء. وفي رؤيا يشوع بن لاوي: 
الزيت والعطور بدل الماء واللبن. وفي فردوس أفرام :)1/٠١(‏ الخمر واللّبن والعسل والزّبّد. 








باب ج ۲۲۹ 


۳ . وتقوم سعادة الجنّة القرآنيّة أيضا على ما فيها من ماکل کثیرة. 
داثمة وشهيّة: ف «أكْلّها دائم» »)۳١/۱۲(‏ من «فواكه كثيرة» يشتهونهاك". 
يتخيّرون منها ما يطيب لهم (51/ .)٠١‏ فيها من كل الثمرات (/51/ »)٠١‏ يدنيها 
اللّهُ من أيدي الأبرار ليسهل عليهم قطافها وأكلّها: د«قَطُوفْهًا دَانية» (79/؟"), 
«دُللَتْ قُطُوفُها تَدْليلاً» (77/ »)١5‏ أي «ينالها القائم والقاعد والمضطجع»””''. وقال 
ابن عيّاس: «إذا (أحد من الأبر ار) هم أن يتناول من ثمارهاء تدلّت له أغصائها حتّى 
يتناول منها ما يريد». وأخص فواكه الجنّة القرآنيّة: الأعناب (۳۲/۷۸)» والثخل 
والرمّان (14/05). ولحم الطير (6557/ 5١‏ 72/57؟)؛ والجئّة وليمةٌ مبسوطة 
أمام الأبرارء حيث الأكل دائم (۱۲/ 5؟). ٭ هكذا حال قردوس مار افرام حيث 
«الثمار من كل طعم في مطال اليد» .)٤/۹(‏ وهى مائدة مبسوطة ودائمة. يقول: إن 
«الأبرار.. وَّجّدوا الفردوس مائدةً الملكوت مبسوطة أمامهم» (۲/ 5)» أى هو «وليمة 
الملكوت طوبى لمن استحقّهاء”". 


٤‏ . مشروب الجنّة القرآنيّة المفضل هو الخمرة. شرب في «أكواب» 
و«كۇوس» و«أياريق» و «صحاف من ذهب» و«آنية من فة . یشربها الأبرار 
كأساً من معين بيضاء لذّة للشاربينء لا تغتال عقلاء ولا نتج إثماًء كما هي خمرة 
الدنيا. يقول: «يُطافٌ عليهم بكاس من مَعين بيضاءَ لذ للشاربين. . لا فيها غَولٌَ ولا 
هم عنها يذزفون» EE‏ مرفكار و ف كايا ل ناو نا 
(Y/°Y)‏ . إّها خمرةٌ طيبة من «رحيق مختوم» (۸۲/ ° > أي من قدم الدنيا. إِنّها 
شرابٌ طهور (۲۱/۷۱)» مزاجه الزنجبيل والكاقور .)١17/17(‏ إِنّها طيّبَةٌ حلالء 
بعدما كانت على الأرض محرَّمة وسبب كل إثم ‏ وخمرة الفردوس الأفرامي لا 


TAV / E (1€)‏ ١ه‏ لاغ ؟:55/05. 

.١5 /15 ١ تفسير الجلالين على‎ )٠١( 

.١15/1١1١ منظومة الفردوس7/ ٤۲؛ انظر : ۲۱/۷ ؛ ۷/۹ و48‎ )١7( 
VIVE VAN ۷۱؛ كلاه‎ / ٤٩۳ سو رة‎ )۱۷( 

.1A/01 هغ-لاغ‎ / ۳V (1۸) 








٠۰‏ هذاهو الإسلام 


تقل جودة عن خمرة الجنّة القرآنية. ومن يمتنع عن شربها هنا يلها هناك بكثرة 
وسخاء: «من صام عن الخمر رَاهداًء هقّت إليه دوالي الفردوس واحدةٌ قواحدة 
تنيله عنقودها». وهي كخمرة التلمود التي «احتفظ بها الله منذ اليوم السادس 
للخليقة»('. 


.١‏ يستريح الأبرار في جنة القرآن على «سرر مرفوعة» و«مصفوفة» 
(۲۰/۰۲۰۱۳/۸۸)» متقابلين بتعضهم تجاه بعض (50؟/ 5 ؛). لکل منهم غرفةٌ 
يلقون فيها تحية وسلاماً (7/ 5 1)؛ وغرف مبنيّة تجري من تحتها الأنهار (9؟/ 
.)"١‏ هم فيها آمنون (74/ 14), يجلسون على الأرائك (۳۱/۱۸)» مع أزواجهم 
(01/57). وهم ينظرون منها نضرة النعيم (۲۳/۸۲). ينبسطون على «فرش 
مرفوعة» (5/57؟) بطانتها من استبرق (24/05). يلبسون ثياباً تَضرةٌ 
خضراء من سندس واستبرق وحرير. ويُحِلّون بأساور من ذهب ولؤلؤ"", 
ويتّكثون على «رَفْرَف خُر وعَښقري حسّان» (71/55). أي «أوسدة خضراء 
وطنافس جميلق ٩‏ أ ا اا 

وهو أيضاً حال الأبرار في قردوس مار آفرام. يتنعّمون بمآكل وألبسة 
ولذّات لا حدود لها ولا نهاية. وهم» مثل آدم وحواء «اللَدّينَ أضاعا ثيابهماء قد 
استرداها جديدةٌ بيضاء» (1/1)» يستحقون الطوبي والحلل الزاهية البيضاء: 
«طوبى لمن استحق أن یری حلَتّهِم» .)١18/7(‏ «ذكور وأناث يشتملون بلباس من 
ت ۴ يحجب أله ملامح السوءة». وكل واحد منهم «التّحَفَ الضياء» (7/ (r‏ 
«وليس النور». هؤلاء «يولمون في الأشجار خلل الهواء الطلق. تحتهم الأزاهيرء 
وفوقهم الأثمار. فسماؤهم ثمّنٌَء وأرضهم رَهَن... غمامة فوق الرؤوس مَظْلَّةٌ من 
كمّرء وبساطً تحت الأقدام منبسط من رّهَره (5/9). ويوجز مار أقرام نعيم 


(19) منظومة الفردوس ۱۸/۷. 

Cohen, Le Talmud, p. 455; Ber.(Y ۰) 

(١148)51/١؛‏ الملل ل ير ل Fos‏ 
(۲۷) تفسير الجلالين ل .۷٦/٠١‏ 








3 E TE ا ل‎ 
سبي‎ NDE SC OO EL ال بقع‎ 


باب ج ۲٤١‏ 


الفردوس قائلاً: «أثشمارٌ قدسيةء حللٌ نوريةء أكاليل مشعةء مراق عليةء مناعم ولا 
عناء, لات ولا رعب, عرس أبدي» ولا نهاية» .)۸/٤(‏ 


. وما يزيد في بهجة الجنّة القرآنية وجمالها الفتّان وملذّاتها العارمة 
حوريّات (أطلب هذه المادّة) خلقهنٌ الله خصيصا للأبرار: دَنْشَاناهن إِنشَاء. 
تَجَعَلْتَاهُنَّ آبْكَاراء عُرباه, أي متودّدات عاشقات أزواجَهن, «ترَابا» أي مستويات 
علي ن واحدة. ثلاث وثلاثين 27 لا يرن عن ذلك أبدا )°7/ (V-10‏ 
«كواعب», أي جواري تكعّبت أثداؤهنٌ (۳۳/۷۸) # إلى هذا العمر يشير كتاب 
رؤيا يوحنا المنحول حيث يقول: «لهنّ من العمر ثلاثون. وكل البشر سسيقوم يوم 
القيامة العامة بهذا العمر»". 

١‏ . «يَطُوفْ علي هم (أي على أبرار الجنّة) وِلْدَانٌ مُخَلْدُونَ (أي على سن 
واحدة, لا يتغيّرون) إا رايهم حسبتهم لَؤْلَوَا مَنْثُوراً (أي تحسبهم في حسنهم 
وكثرتهم وبياض وجوههم كاللؤلق المبدّد, المنتثر هنا وهناك)» .)١5/177(‏ ويقول 
ضار ارت ا راي يحون في ان 
(٤ /۲(‏ 

غير أنّ الخدمة, في فردوس مار أفرام» لا تّناط بالغلمان» كما في القرآنء 
بل ب سما بات يقول: «تهبٌ سيسات الطيّبات من كل للون. يحملن 


الأطباق.. والمدعؤون المولمون لا يبرحون.. حيث الخدام يخدمون لا يتعبون.. 


2 و و 2 5 2 
2 و 2 م م 5-9 
تصب الشراب. هيوب :تلك سمن» ومهب هذه رواء: من رأى قط نسمات يأتين 


٠. ge ..‏ وه 2 م Sone‏ 3 ۰ + 2 
بنفحات تؤكل, وأخرى بنفحات تشرب. واحدة تنفح بندى» وأخرى بطيب... نفحة 
و َه 

» و ٠‏ 04 5 _-. ” ت 
ترويه» ونقحة تشبهه... نسيم يرفهك. ونفح يلذذك. واحد يسمنكء وآخر ينعمك» 


(ر: 5/9 و ۷و۸ و٣‏ و١١).‏ 


Apocalypse de 5. Jean (apocr.), 10(YF) 
.۲۷١-۲۷۰ من السلسلة؛ ص‎ ١١ أنظر كتابنا: «رغبات الثفس والجسد»» رقم‎ )۲١( 











۲ هذا هو الإسلام 


۸ . وتّحفظ في الجنّة الكتب التي تسجل فيها أعمال العباد» مع نموذج 
من القرآن» وهو «كتاب مبين» (1۱/۱۰)» أو «لوح محقوظ» (۲۲/۸۰))» أو «أم 
الكتاب» (١٠/۳۹)ء‏ وإلى جانبه «القلم» الذي يُكتب به في الوح * وكذلك في 
التقليد النصراني؛ ثمّة سجلات تدون فيها أعمال البشرء ويحاسبون بموجبها يوم 
الات 


9 . وفي الجنة أيضاً نموذج أصلي للكعبة التي تدعى «البيت المعمور» * 
مثله مثل الهيكل الذي بناه سليمان على شكل هندسة أوحيت إليه. 

٠‏ . وكذلك الأشياء التي سوف تُستخدم ليوم الحسابء مثل الميزان لوزن 
أعمال الناس» ومنازل للأنبياءء وألويةء ولواء النبي محمّد., أو بالأحرى أصله 
السماوي» مرقوع قوق جيل إسمه جبل المجدء ويقوم على جانب هرم الجئة * 
وليست الموازين العدل بغائبة عن التقليد النصراني حيث يسهر الملائكة على دقّة 
الميزان. 

الجنون : لغةً: من جُنّ الرجل فهو مجنون» أي: زال عقله, أو فسد, أو دخلثه 
الجنٌ. وجِن الشيء عليه: ستره. وقي الاصطلاح: إِنّهِ اختلال القوّة التي بها إدراك 
الكلّيّات. وقيل: إِنّه اختلال القوة المميزة بين الأشياء الحسنة والقبيحة: المدركة 
للعواقب بأن لا تظهر آثارهاء وأن تتعطّل أفعالها. لا خلاف بين الفقهاء في أن 
المجنون غير مكلّف بأداء الصلاةء أو الصوم. أو الحجء أو الزّكاة؛ لحديث عائشة 
مرفوعاً: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتّى يستيقظء وعن الصبي حتّى يحتلم, 
وعن المجنون حتّى يعقل»'. 

الجتّيد (أبى القاسم) (ت ۲۹۷ه/ ١٠5م)‏ : ولد ببغداد وشبّ بها.. إبن 
أخت السّري السقطي وتلميذه. اتصل بالحارث المحاسبي. حج إلى مكّة ثلاثين 
حجة. وتوفي في بغداد. عرف ب «سيّد الطاكفة» و«طاووس الققراء», وشخ 
المشايخ». وهو صاحب الطريقة الجنيديّة الملشهورة. صوفي من أعلام التتصوّف 


(۱) أخرجه أبى داود ٤‏ / 57: ط. الدعاس؛ والحاكم ؟/ 259 ط. دار الكتاب العربي. 











باب ج ۲٤٣‏ 


السني. كان كل همّه أن يرد التصوّف إلى العقيدة الإسلاميّة الصحيحة: لأن 
الانحراف في التصوّف يودي إلى الانحراف في العقيدة. ولذا كان يقول: «مذهبنا 
هذا مقيّد بأصول الكتاب والسئّة»؛ ويقول: «الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا 
على من اقتفى أثر الرسول»؛ ويقول: «ما أخذنا التصوف عن القيل والقالء لكن عن 
الجوعء وترّك الدنياء وقطّع المألوفات والمستحسنات» 

من مؤلّفاته: دواء الأرواح؛ رسالة إلى يحيى بن معاذ الرازي؛ رسالة إلى 
عمر بن عثمان المكّي؛ كتاب الفناء؛ كتاب الميثاق؛ كتاب في الألوهيّة؛ كتاب في الفرق 
بين الإخلاص والصدق؛ مسائل في التوحيد؛ أدب المفتقر إلى اللّه؛ وغيرها.. 

الجهاد 1 . هو قتال المسلمين للكقار بعد دعوتهم إلى نشر الدعوة 
الإسلاميّة والدفاع عنهاء لتكون كلمة اللّه هي العليا. ولذلك فإنّه غالباً ما ارتبط لفظ 
«الجهاد» بالقول: «في سييل الله و«الحقّ يُقالء كما ذكر كثير من العلماء 
المسلمين. إن آيات القتال متعددة. تكاد تبلغ نصق القرآن المدني»7". 

" . والجهادء عند المسلمين كافّة, هو فقرض كقاية؛ إلآ أنّه. عند الخوارج 
و«الأصوليَينَ» والجماعات الإسلاميةء هو فرض عين» إذ لا بطلان للجهادء في 
رأيهم» إلا إذا انحل الإسلام انحلالاً. فالقرآن يأمر المسلمين بقتال الكقار والمارقين 
والمشركين كافَةٌء وأينما وجدوا. 


*. والجهاد مشروعٌ بالکتاب» لقوله: «كُتبّ عليكُم القتّال» (7/5١؟),‏ 
وقوله: : «جاهدو! بأموالكم وأنفُسكم في سبيل اللّه» »)٤۱/۹(‏ وقوله: «وقاتلوا 
المشركين كاقة» (11/1). » وقوله: «قَافئّلوا المشركينَ حيث وجدتّموهم (في حل أو 
في حَرّم). يكنوم ام . وَاخْصُرُوَهُم (في القلاع)» وَافْعدُوا لهم كل مرصد 


(؟)د. عبد اللطيف عامرء أحكام الأسرى والسبايا قي الحروب الإسلامية. دار الكتاب اللبتانيء 
بیروت. 419/85 ص .٤١‏ 

(۳) ظافر القاسمىء الجهادء ص ١٠؛‏ محمد دروزة: الدستور القرآني» ص 577؟؛ وكتاب الجهاد 
في سبيل الله ص ۸؛ نقله عنه كامل الدقس, كتاب آيات الجهاد في القرآن. 





نك ع مابلا الاش ميم و شت ل م س ممت نت ع ان مل مش مش همهت مم م طلس متسس الات 





لي م لا 


(طريق يسلكونه). فان تابُوا وأقامُوا الصلاةً وآنّوا الرّكاةً فَخَلُوا سَبيلهم. إن الله 
غَفورٌ رحيم» (5/9). 

. ومشروع بالسئّة, لقول النبي: «أمرث أن أقاتل الناس حتّى يقولوا: لا 
إله إلا الله. فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسّه»! وقوله: «الجهاد ماض إلى 
يوم القيامة»". 


4. يقول الفقهاء: ينبغي الجهاد كل سنة مرّة على الأقل.. ليدعى الكقار 
للإسلام:ويركبهم فيه. ثم يقاتلهم إذا أبواء لأن في تعطيله أكثر من سنة ما يطمع 
العدو قي المسلمين. . فإن دعت الحاجة إلى تأخيره لضعف المسلمين, كاز تاکر 

وإذالم بوجدما بيغيو إلى E‏ الإعتار من لقول النبي: «والذي 
نفسي بيده لوددت أن أَقثَلَ في سبيل الله ثم أحياء ثم أقتل, ثم أحياء ثم أقتل»". 
”. فضل الجهاد عظيم لقوله: «فضل اللّهُ المجاهدينَ بأموالهم وأنفسهم 
على القاعدين أجراً عظيما»(؛ / 7)15). وقد جاء أن الي حفله أفضل الأعمال بعد 
الإيمان. عن أبي هريرة: «سئل رسول اللّه: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان باللّه 
ورسوله. وقيل: ثمّ ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل اللّه». وأقضل ما يُتطوع به 
الجهاد. وقد قال أحمد بن حنبل: لا أعلم شيئا بعد الفرائض أفضل من الجهاد. 


. القصد من الجهاد دعوةٌ غير المسلمين إلى الإسلام: أو الدخول في ذمّة 
المسلمين ودفع الجزيةء وجريان أحكام الإسلام عليهم. وبذلك ينتهي تعرّضهم 
للمسلمينء واعتداؤهم على بلادهم؛ ووقوفهم في طريق نشر الدعوة الإسلاميّة, 
وينقطع دابرٌ الفساد. قال: «وقاتلوهم حتّى لا تكون فتنةٌ ويكون الدَّينْ للّه. فإن 


/٠١ أخرجه البخاري» الفتح ؟7/ »من حديث عمر بن الخطاب؛ رَ: المبسوط للسرخسي‎ )٤( 
.٠۷١ / 5 وشرح روض الطالب من أسنى المطالب‎ ؛٠١‎ 4/٠١ ؛ وروضة الطالبين‎ 

(5) أخرجه أبى دأود من حديث أنس بن مالك. 

(1) أخرجه البخاريء الفتح /٠‏ ١٠ء‏ ط. السلفيةء من حديث أبي هريرة. 

(1)ر: سورة العنكبوت ۲۹/ 19؛ سورة التوبة 4١١١/9‏ سورة آل عمران 155/75. . 

(۸) أخرجه البخاريء الفتح /١‏ ۷۷ء ط. السلفية؛ ومسلم :88/١‏ ط. الحلبي. 
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باب ج ٣٤١‏ 


انتتهضوا قلا عدوان إلا على الظالمين» (۲/١۱۹)»ء‏ وقال: «هى الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليُظهرّه على الدّينٍ كلّه ولو كره المشركون» (7/4؟). 

۸ شنت شا سيول الله وسر وة اللكلفاة عن عه على جهان 
الكفّار وتخييرهم بين ثلاثة أمور مرتبةء وهي: قبول الدخول في الإسلام؛ أو البقاء 
على دينهم مع أداء الجزية وعقد الذمّة؛ فإنْ لم يقبلوا قالقتال. ظ 

9 . من شروط الجهاد: -١‏ الإسلام: اتفق الفقهاء على ذلكء لأن الكافر 
غير مأمون في الجهاد, ولا يأذن له الإمام بالخروج مع جيش المسلمينء لما روت 
عائشة أن رسول اللّه خرج إلى بدّرء فتبعه رجل من المشركين. فقال له: «تؤمن باللّه 
ورسوله؟. قال: لا. قال: قارجع. فلن أستعين بمشرك»7"؛ ولكن يجوز بعض 
الفقهاء الاستعانة بغير المسلمين عند الحاجة. ۲- العقل. ۳- البلوغ. -٤‏ الذكورة: 
عن عائشة قالت: «يا رسول اللّه! هل على النساء جهاد؟ فقال: جهادٌ لا قتال فيه: 
الحجّ والعمرة» '. وعلى ذلك فلا يجب عليهن الجهاد. 


٠‏ . اتّفق الفقهاء على أنّه لا يجوز في الجهاد قتلٌّ النساء الا 
والمجانين» والخنثى المشكلء وقتل الشيوخ.. ولا يقتل راهب في صومعته؛ ولا أهل 
الكنائس الذين لا يخالطون الناسء ولا سائح في الجبال.. ولكن يجوز قتل من قاتل 
من هؤلاء.. 

.١‏ يقول الفقهاء بأنّه لا بأس بحمل رأس المشرك ولو فيه غيظهم وفيه 
فراغ قلوبنا باندفاع شرّه.. ويجوز حصا الكقار في البلاد والقلاع» وإرسال الماء 
عليهم» وقطعه عنهم, وومواهنم بنار ومنجنيق وغيرهماء لقوله تعالى: «وخدوهم 
َأَحْصُرُوْهُم .)٥ /٩(‏ ويجوز إتلاف ماتدعى الحاجة إلى إتلافه. كقطع شجر 
.الكافرين وزرُعهم, وَبْخاصة إذا كان في غيظ الكقّار والإضرار بهم» لقوله تعالى: 


«ما قَطَعْتم من لينة (نخلة) أى تركتّموها قائمة على أصولها فبإذن اللّه (خيركم في ' 


(9) أخرجه مسلم ؟/ ١١٤٠ء‏ ط. الحلبيء من حديث عائشة. 
(١٠)أخرجه‏ ابن ماجه ۲/ 1۸ء ط. الحلبي» من حديث عائشة. 











1 هذا هو الإسلام 


ذلك)ء وَليَخَزِي (بالإذن في القطع) القاسقين» (55/ 0).. ولا خلاف في قتل 
الحيواناتء لأنْ قتل بهائمهم يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم. 

١١‏ . مرّ تشريع الجهاد قي القرآن في مراحل عدّةء من الإقناع بالحسنى 
حتّى القتال أينما كان وفي أي وقت كان؛ من جهاد بشروط إلى جهاد من دون 
شروط. والمرحلة اللاحقة كانت «تنسخ», أي تلغي المرحلة السابقةء حتّى استقر 
الجهاد أخيراً على وجوبه فرضا عامًا ومطلقاًء من أجل إعلاء كلمة الإسلام. 


۳ . في المرحلة الأولىء كان الجهاد يعتمد على الإقناع. وكان الرسول قد 
مكث بضع عشرة سنة ينذر بالدّعوة بغير قتالء صابرا على شدة أذية قريش 
واليهود له ولأصحابه. لأمر الله بذلك: «واعرض لهم وَانْتَظر» )۰/۷( «أعرض 
عم وکل ع ال ۸/67 ای على ما تَقوأون امرف را جیا 
.)٠١ /۷۲(‏ و«اسَتَعِينُوا بالصَير والصّلاة» (۲/ ٤٥‏ و157١).‏ 0 
جَميلا .)٥/۷۰(‏ 


SES SS م‎ ۱٤ 


2< سگ 


عير بده 


بقوله: ن قاو ڭم قافر 00 ودقَاتنُوا في س پيل الله الذي 
يقاتلوتكم. ولا تَعتّدوا» (؟/ ) «قَمن اعتّدى يكم قَاعْتَدُوا عليه بمثل مَا اعْتّدَى 


رص | © 


عليكم» .)١155/5(‏ ا 0 
«أذن لين يقالُونَ ل (الق منين) أن يقاتلو ا باتهم لمو | (آي بسبب أنْهم ظلموا). وإ 


28 5200 ََّ 


O‏ ا 

يُصبحون إلا في السلاح» وأنّهم بحال «خوف» مستمرء على ما جاء في قوله: 
لیکن لی دی الذي ار شی لی للم من شو کروی امنا :94 6اه): 
SS IE es‏ 


ع و 





باب ج ۲٤۷‏ 


الحرام: «ولا مُقَاتلُوهُمٌ عنْدَ الَسسجد الحَرَامِ حَتَّى يُقَاتلُوكُمَ فيه (۱۹۱/۲)ء بل 
وخارج أي مسجد كان : «وّلا تُبَاشْرُوهُم وَنْكّمَ عَاكفُونَ في الَسَّاجد» (۱۸۷/۲). 
اما في غير هذه الشروط قالقتال واجب حتّى يعلى الكقارٌ والمشركون إيعاتّهم. 

1. ثم بعد ذلك: وفي المرحلة الرابعة والأخيرة. أمر محمد بالقتال 
وجوباء وذلك بعد فتّح مكّة في السنة الثامنة للهجرة. من غير تقييد بشرط, لا 
بزمان ولا بمكان. أكان ذلك في الأشهر الحرم أم في غيرهاء في المسجد الحرام أم 
خارجه, أكان المشركون هم المبتدتون بالقتال أم لا. قال: «واقتَلُوهم حيث 
قفتم وهم. وأخرجوهُم من حَيثٌ أخْرَجُوكُم. وَالفثَّةُ (أي الكفر والشرك) شد من 
القَئْلِ» ٠۹۲/۲(‏ و14 .. وقال أيضا: «فَخُدُوهم وَافَتلُوهمٍ حيث 
تَقَفتَمُوَهُم. وَلا تَتَحْدُوا منْهم وَليّا ولا تَصيرًاء (0)89/5'". 

وقال أيضا: «قَاتلُوا الّذِينَ لا يمون باللّه ولا باليّوم الآخر, ولا يُحَرمُونَ 
ما حرم الله ورَسولّه» ولا يَدِينُونَ دين الحق من الذينَ أوتّوا الكتاب حتی يعطُوا 
الجزْيةَ عَنْ يّد وَهُمٌ صاغرُونَ» (۹/ ۲۹). لقد كانت هذه الآية آخر ما قرره القرآن 
بالنسبة إلى السيحيين واليهود. كما «كانت مستند الذين يُحَبُدونَ اس تعمال القوّة 
لحل مشكل تواجد النُصارى (أي المسيحيّين)؛ خاصة في البلاد الإسلامية,"". 

. هذا وقد نسخت المرحلة الأخيرة من الجهاد المراحل السابقة جميعها. 

وكان رسول اللّه أوّل مَّن يضرب. وقد قاتل بنفسه قتالاً شديداً. 


75 َه لع 0 و 
ومن يتول عن الجهاد» يرتكب كبيرة» ويحسب في عداد الكافرين. وعلى 
المسلمين قتله: «ومن یردد منكم عن دينه فیمت وهی گافرٌ» (۲۱۷/۲). 
م هس 0ے سر ص عفد سے س © سا ساي 


والذين يقعدون عن القتال منافقون: مولْيَعْكمٍ الذينَ نَاقَقُوا وقيل لهم تَعالُوا 
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٠١١ عبد المجيد الشرفيء القكر الإسلامي.... ص‎ )١١( 
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قَاتلُوا في سَبيل الله أى دَافعواء قَالُوا: لو تَعلَمُ قال لانبِعتَاكم. - 


0 6ع 


اقرب مذهم للإيمَان» 371/9 139-1). 


والذين يدفصون غیرهم إلى القتال وهم سنه متخلفون, مص یرهم ار 
والهلاك: «لُذينَ قَانُوا لإخوانهم وَقَعدُوا (عن القتال), لو طاعوتا ما فتلوا. قل 


© اب 25 ه تترمع‎ E 


فادراوا عن أَنْفْسكُم الوت إن كُنْتّمَ صادقينَ» ( ° / 7۰ 

المسلمون جميعا مدعؤون إلى القتال» صغاراً وكباراًء أقوياء وضعفاء 
أغنياء وفقراء. وعليهم أن يستنفروا بعضهم بعضا للزحف والقتال: «إِنْفرُوا خقّافاً 
وثقالاً. وجاهدوا بأموالكم وَأَنْفْسكُم» (47/9). ولا يُعفى إلا مَن كان به عرجء أو 
e E ET‏ 


ص افيه لي ماك داكا هو دعو 4 


4. وليس النساء في الجهاد بغير فائدة. باستطاعتهن الاهتمام 
بالجرحى» وتشجيع المقاتلين» وترهيب الأعداء» ولم النصال الصالحة للاستعمالء 
وتوقير الرّاحة والمتعة للمجاهدين. 


9 . ليس على المسلم أن يخاف كثرة الأعداءء أو أن يتراجع عن القتالء أو 
أن يتولّى عن الزحفء لأن الاتكال لا يكون على قدرته الذاتيةء بل على اللّه. 

ل الخد عن القحال وا فيا جو ان لاتصيازة إلى فك 
مقاتلة أخرى.ء لا لهرب أو إديار ؛ ويا آنه الْذِينَ 1 |! إدا أقيتم م الَذينَ كردا رحفاء 
قلا ئُولوهم الإدبَار. عن يليم يومف مره إلا شكمرها لفتال ا ا 


م ے © سے £ r‏ ت 


ققد اء عض مِنَ الله وَمَأَوَاهُ جَهِنّم. وبس الٌصیر» (۸/ .)٠١‏ 
ل والقتال واجب لانتشار الإسلام وتثبيته. إِنّه قتال ضد المشركين 
والكقار واليهود والمسيحيّين إلى أن يتوبوا ويؤمنوا بالإسلام ديناً ويقيموا الصلاة 
ويأتوا الزّكاة: «فَافَتَلُوا المشركينَ حيث وجدتموهم. وخدوهم. واحصروهم. 
وَاقْعدُوا لهم گل مَرْصّد. فَإِنْ انوا واوا الصّلاة ونوا لوكا فَخَلُوا سَبيلهُم» 
)9/ . > وإن ¿ طلبوا الأمان فيجب تأمينهم وإبلاغهم إليه شرط أن يسمعوا كلام 








باب ج 49" 


اللّه؛ وإلاً يجب قتالهم مجددا: : إن أحَدٌ من الْمشركينَ اسسْتَجَارَكَ فاچره حَنّى يُسمَعَ 


6 معي قرو 


کلام اللّه. م م أبلغة مامته» (1/9). 


.١‏ وجاء في الحديث النبوي من حث على القتال ودعوة إلى الجهاد في 
سبيل اللّه أحاديث كثيرة: قال الرسول: "إِنْ سياحة أمّتي الجهاد في سبيل 
الله "”"؛ وقال: " ورهبانيّة هذه الأمّة الجهاد"'؛ وقال: "ألحج جهاد كل 
ضعيف "3 ') اما الجهاد فهى حج المؤمنين المناضلين؛ وقال: " رأس الأمر الإسلام 
وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد"9'؛ وقال: "إن الهجرة لا تنقطع ما كان 


الجهاد ""'؛ وقال: " والجهاد ماض منذ بعثنى الله" “ وقال: " جاهدوا مع كل 


م و م 


أمير ""“ وقال: "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة "؛ وقال: " تكفل الله يمّن 
جاهد في سبيله.. بان يدخله الجن؛ أو أيضا: :. ويرجعه سالا مع أجر أو 
غنيمة "7" ؛ وقال: "إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه "؛ وقال: "الجهاد أفضل 


٦ سنن ابن داودء باب الجهاد,‎ )١19( 

.5777/51 مسند ابن حنبل»‎ )١4( 

؛٤١١‎ /۲ سنن ابن ماجه» باب المناسك» ۲۸؛ سنن النسائيء باب الحجء ٤؛ مسند ابن حنبل»‎ )١6( 
1و و‎ 

)۱١(‏ سنن الترمذيء باب الإيمان» ۸؛ باب فضائل الجهادء ؟؟؛ 5 ماجة؛ ۱۲؛ مسند ابن 

حنبل» 77١/85‏ و7147 و٤۲۸‏ و٣۳۸‏ و۲۸۷. 

(۱۷) مسند ابن حنبل» 4۱۲/٤‏ ۰| ۲۷۰. 

(۱۸) سنن ابن داود» باب الجهادء ۳۲. 

(۱۹) سنن ابن ماجةء باب الجنائز ۳۱؛ سنن ابن دأودء باب الجهاد 77. 

(۲۰) صحيح البخاري» باب الجهاد» ۱/ ۲۷؛ مسند ابن حنبل» ۲۲٣/۱‏ و٦۳۱‏ و ۲۲/۲۰٣۲٣٣‏ 
و ۷/٤١‏ 4/1 ؛ باب الإيمان» ١‏ 5؛ باب الصيدء ١٠؛‏ باب المغازي» 57؛ صحيح 
م يان الا و وا فق ابو داوق باب التفياد 4١‏ سان الت هذى نات اسر 
۲ سنن النسائىء باب البيعة» ١٠؛‏ سنن الدارمي؛ السيّرء 1۸. 

( © داري باب التوحید. ۲۸ و ١؛‏ باب الجهاد» ؟؛ باب الخمس» ۸؛ صحيح مسلم, 
باب الإمارة, ٤‏ ١٠؛‏ سنن النسائىء باب الجهادء 5 ١؛‏ سنن ابن ماجهء باب الجهادء ١؛‏ الموطًاً 
لابن مالك باب الجهادء ۲ 

(۲۲) مسند ابن حنبل» 407/7 و4470 ۱ / ۳۸۷. 
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العمل "؛ وقال: " ذُلّني على عمل يَعدل الجهاد. قال: لا أجده ""؛ وقال: "إن في 

الجنّة مائة درجة أعذها اللّه اسا كل التبي: "أي الاس أفضل؟ 8 
رسول اللّه: مؤمن مجاهد"'"؛ وقال: " لقد جعل اللّهُ الجهاد مقياساً لصدق إيمان 
المسلم "؛ وقال: " ولرباط يوم في سبيل اللّه صابراًء محتسباء من وراء عورة 
المسلمين في شهر رمضانء أفضل عند اللّه من عبادة ألف سنة صيام نهارها وقيام 
ليلها" ؛ وقال: "من قتل مجاهداً ومات مرابطاً فحرام على الأرض أن تأكل لحمه 


وتشرب دمه". 


"" . الجهاد في السيرة :إن حياةً النبي محمّد وصحابتهء جهادٌ متواصل, 
وغزوات مستمرةء وحروب على الوثنيّين والمشركين والمنافقين والمارقين 
والكاقوية و الود والس ويتدكر اا دون أن اللي قا هو و ااي 5 
۷ غزوةء وبعث ٤١‏ سريةء و٤‏ ۲ بعثة عسكرية : 


أما غزواته ال ۲۷ فهي : .١‏ الأبواء ”. بواط ". العشيرة .٤‏ بدر الأولى .١‏ 
بدر الكبرى 1. قرقرة الكدر ۷. بني قي تقاع ۸. السويق 4. غطفان .٠١‏ بحران .١١‏ 
أحد ۲. حمراء الأسد .١١‏ بني النضير 5 .١‏ ذات الرقاع .١5‏ بدر الصغرى .٠١‏ 
دومة الجندل .١١‏ المريسيع ۸. ألخندق 15. بني قريظة ."١‏ بني لحيان ."١‏ 
الغابة (ذى قرد) ۲۲. الحديبة ۲۳. خيبر .۲٤‏ فتح مكّة .۲١‏ حنين 77. ألطائف ۲۷. 


ل 


تبوك. 


(۲۲) بخاري» جهادء ١؛‏ إمارة ١١٠١؛‏ حج ٤؛‏ صيد ١۲؛‏ ترمذي» فضائل الجهاد ١؛‏ ۲؛ نسائيء 
جهاد ۱۷؛ حج ٤؛‏ حنبل ۳٤٤/۲‏ و٤٤٤‏ و٩۳٤‏ و5509 و٥٤٤.‏ 

)۲٤(‏ بخاري» جهاد١١؛‏ مسلم» إمارة ١١٠؛‏ ترمذي» فضائل الجهاد ١؛‏ 7؛ نسائی» جهاد ۱۷؛ 
حنبل ۳٤٤/۲‏ و٤٤‏ و۳۸٤‏ و٩٥٤‏ و٥٤٤.‏ ۰ 

)۲١(‏ آلبخاري» الجهاد ٤؛‏ ألنسائيء الجهاد ۱۸؛ حنبل ۲/ ۲۳۰ و۳۳۹. 

(1؟) ألبخاريء ألجهاد ۲. 

(۲۷) أنظر سورة الحجرات ٠١/149‏ : «إنّما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله: ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه» أولتك هم الصادقون». ش 


ا یک ا 


ا 2 ER‏ يك ا ب ل و ا الا يا ل SE‏ 2 حبن و LE‏ 
ا ت ل يي ا م ويا سه ارام ده 
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و سراياه ال ٤٠١‏ فهي : .١‏ عبيدة بن الحارث إلى بطن رابغ. ۲. عمر بن 
عدي لقتل العصماء اليهوديّة. ”. سالم بن عمير لقتل أبي عفك. .٤‏ محمد بن مسلمة 
لقتل كعب الأشرف. 0. زيد بن حارثة إلى قردة. 1. أبي سلمة إلى قطن. ۷. عبدالله 
بن أنّس لقتل سفيان بن خالد. ۸. المنذر بن عمرو إلى بثر معونة. 5. عاصم بن 
ثابت إلى الرجيع. .٠١‏ محمد بن مسلمة إلى القرطا. .١١‏ عكاشة إلى غمر مرزوق. 
. محمد بن مسلمة إلى ذي القصة. .١7‏ زيد بن حارثة إلى بني سليم. .١4‏ زيد 
بن حارثة إلى العيص. .١5‏ زيد بن حارثة إلى الطرف. .١7‏ زيد بن حارثة إلى 
حسمى. 17. كرز إلى العرينين. 16. زيد بن حارثة إلى وادي القرى. 15. عبد 
الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل. .٠١‏ عبدالله بن عتيك لقتل أبي راقع. ."١‏ 
عبدالله بن رواحة إلى سیر بن رزام اليهودي. ۲۲. زيد بن حارثة إلى مدين. ۲۲. 
أبان بن سعيد قبل نجد. .٤‏ عمر بن الخطاب إلى تربة. .٠١‏ بشر بن سعد إلى بني 
مرّة. 5؟. بشر بن سعد إلى يمن وجبار. ۲۷. إبن عمر إلى قبل نجد. ۲۸. شجاع بن 
وهب إلى بني عامر. ۲۹. كعب بن عمير إلى ذات أطلاح. .٠٠١‏ مؤتة. .۴١‏ عمرى بن 
العاص إلى ذات السلاسل. 57. آبي عبيدة إلى سيف البحر. .٠١‏ أبي قتادة 
الأنصاري إلى خضرة. .٠١‏ أبي قتادة إلى بطن إضم. .٠١‏ عبداللّه بن أبي حدرج 
إلى الغابة. 7؟. خالد بن الوليد إلى العترس. /ا. أبي موسى الأشعري إلى 
أوطاس. ۳۸. ألطفيل بن عامر إلى ذي الكفين. 9؟. خالد بن الوليد إلى أكيدر. .5١‏ 
أسامة بن زيد إلى أهنى أَبنّى. 

وبعوثه العسكريّة ال ٠١‏ فهي: .١‏ حمزه بن عبد المطلب إلى سيف البحر. 
؟. سعد بن أبي وقّاص إلى الخرار. ۳. عبدالله بن جحش إلى بطن نخلة. .٤‏ عمرو 
ب الو راض هان ین خرب 5 في ون آي طالب إلى تن تسعد اب إلى 
أم قرفة. ۷. غالب الليثي إلى الميفعة. ۸. غالب بن عبدالله إلى فدك. ۹. عمرى بن 
الحاضن إلى سوام 1 عة بن زي إلى اة ١ ١‏ خاله بن الوليد إلى بتي جذيمة. 
۲. عمرو بن العاص إلى حيفر وعبد. .٠١‏ العلاء الحضرمي إلى ملك البحرين. 
.٤‏ عيينه بن حصن إلى بني تميم. .٠١‏ الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق. .٠١‏ 


ا 
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قطبة بن عامر خثعم. .١7‏ الضحاك بن سفيان الكلامي إلى بني كلاب. .١16‏ علقمة 
بن مجزز إلى الحبشة. 19. علي بن أبي طالب إلى الفلس. ."١‏ أبي موسى 
الأشعري إلى اليمن. ١؟.‏ خالد بن الوليد إلى عبد المدان..7". علي بن أبي طالب إلى 
اليمن. "؟. جرير بن عبدالله إلى ذي الكلاع. 5 ". أبي عبيدة بن الجرّاح إلى أهل 
نجران. 

۳ . ولهذا السبب اعتبر الخوارج الجهاد فرضا واجبا يتحتّم على كل 
مسلم أن يؤديه؛ لأنّ النبي قضى حياكه كلها تقريبا في الجهادء جهاد في التبشير 
والتبليغ والإنذار في سبيل الدعوة في مكّة؛ وجهاد في القتال والغزوات والحروب 
في المدينة في سبيل اللّه ونشر الإسلام حى لا يبقى في الأرض إلا الإسلام. 


والجهاد, عند المسلمينء هو في النتيجةء «أقضل من تطوّع الحج والعمرة, 


وأفضل من تطوّع الصلاة والصيام... فيه ينتظم كل لون من ألوان العبادات... فيه 
من عبادات الباطن: الزهد فى الدنياء ومفارقة الوطنء وهجرة الرّغبات: حتّى سماه 


الإسلام: "الرهبنة "» فى حديث: " رهبانية أمتى الجهاد"... وفيه من عبادات 


الظاهر: التضحية بالنفس والمال وبيعهما للّه. وهو ثمرة من ثمار الحب والإيمان 
واليقين والتوكل» في قوله: «إن الله اشترَى من المؤمنينَ أنفسهم وأموالهم بان لهم 
الجئةٌ يقاتلونَ في سبيل اللّه فيقتلون ويقتلون» .»)١۱١١/۹(‏ 

.٤‏ وجوب الجهاد في الفقه :إذا كان هدف الإسلام هداية البشرية 
لاعتناق دين اللّه» ودين اللّه هى الإسلامء فلا بد إذأ «للدولة الإسلاميّة من التوسّع 
والسّعي باستمرار إلى ضم شعوب أخرى. ومنذ البدء كان الشاغل الأول الذي 
استأثر باهتمام الفقهاء هو قانون الحربء أي الجهاد»". 

لهذا السبب تأبى العقيدة الإسلامية «قبول تعايش الطوائف غير الإسلامية 
معها إلا ككيانات ثانويّة. وذلك لأنّْها بطبيعتهاء كدولة عالميةء لا تتحمل وجود دولة 


(۲۸) ألسيّد سابقء فقه السئّة, 1۲۸/۲. 








باب چ ٣٣٣۳‏ 


أخرى غيرها. وكان خلقاء الرسول الأوائل» بعد أن أصبحت الكلمة العليا للإسلام 
في الجزيرة العربيّة قد عقدوا العزم على ا مضي في فتوحات لا نهاية لها باسم 
الإسلام» فأقبلوا على الجهاد كوسيلة لنشر راية الدين في العالم ". 

وإذا كان «هدف الإسلام الأقصى هو شمول العالم؛ فإنَ دار الإسلام كانت 
من الناحية النظريّة في 55 على الدوام مع دار الحرب... وعلى المسلمين أن يظلّوا 
مجاهدين حتى نهاية العالم, و«حتّى ذلك الحين فإن الجهاد سيبقىء بشكل أو 
بآخّره فرضاً قائماً ملزماً للأمة الإسلامية بأسرها. وهذا يعني أن بقاء دار 5 
تحرّمه الشريعة الإسلاميّة» وأنْ دار الإسلام ملزمة بالجهاد على الدوام» حتّى 


تزول دار الحرب من الوجود... 


.٥‏ ولكن يمكننا «القول إن الجهاد هو مبدآلحالة دائمة من الحرب. 
ولیس لقتال دائم»: 


يقول الخوارج: إِنْ الذّبيْ قضى حياته كلها تقريباً في الحرب. وينبغي على 
المؤمنين الصادقين أن يحذوا حذوه. الجهاد فرضُ واجب يتحتّم على كلّ مؤمن أن 
يديه وإلاً يكون ارتكب معصيةً. الخوارج لا يتورّعون عن قتل النساء والأطفال 
وإعدام الأسرى. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة تحت عنوان جهاد الكقار-القتال الفاصل: 
فا هن غا اكا أعداء الله ورل فكل كن يلقت دعتو ة ورسؤل الله (قن) 
إلى دين اللّه الذي بعثه به فلم يست جب له» فإئه يجب قتاله " حتى لا تَكون فتنة. 
ويكون الدَينْ كله لله "»”". ظ 

ويقول عبد الرحمن عرّام «مما يشرّف الدعوة المحمدية أنّها أباحت القتال, 
بل جغلتّه من الفضائل لردّ المظالم ودفع العدوان عن الضعيف»". ٠‏ 


.¥o خدوريء السلم والحرب» ص‎ )۳١( 
.١١1 تيميّة, السياسة الشرعيّة. ص‎ نبإ)؟١(‎ 
وما بعدها.‎ ۷٩۹ الرحمن عزام» الرسالة الخالدة» ص‎ دبع)؟١2(‎ 
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ويقول محمد عرّة دروزة: «من المؤوسف أن المسلمين, في دور انحطاطهم 
المديدء أهملوا هذا الركن الإسلامى مع شدة حاجتهم إليه فيه»"". 


ويقول خدوري: «إن الإسلام والشرك بالله لا يمكن أن يتعايشا في هذا 
العالم, حسب العقيدة الإسلاميةء وإذن فواجب الإمام» بل واجب كل مؤمنء أن لا 
يقتصر على جعل كلمة الله هي العليا وحسبء بل جعل الكفرة يعترفون باللّه ولا 
ينكرون نعمه: «فاقتلوا المشركينَ حيث وجدتموهم»؛ «أمرث بقتال المشركين حتّى 
يقولوا لا إله إلا اللّه». ومآل هذه الدنيا في الذّهاية للمؤمنينء أي إِنْ فكرة حلول 
الإسلام في الذهاية محل الديانات الأخرى لم ترد في القرآنء ولكنّها تستخلص من 
غاية الجهادء وقد عبر عنها في الحديث الشريف» كما رأينا سابقاً. 


ويقول القاسمي: «المجاهدون هم مادة الإسلام, وهم روح الأمة؛ ولحمها 
ودمها وعظمهاء وكل حجيرة فيها. ولولاهم لما قامت للإسلام وللمسلمين قائمة, 
ولا سمع للناس في مشارق الأرض ومغاربها رسالة اللّه إلى خاتم أنبيائه؛ ولا 
دروا بها. والمجاهدون هم أعز طبقة في الأمة, وأعلاهاء وأرقاهاء وأقربها إلى اللّه.. 
إن صورة البطولة بأشكالها المختلفةء وإنّ صور التضحية المثلى» تتجلى في 
الجهاد»". 


وأخيراء «صحيح أن المؤمن الذي يحافظ على الأركان الخمسة يوعد 
بالجتةء غير أن أياً من هذه الأركان لا يضمن له الجنّة كما يضمنها اشتراكه فى 
الجهادء“. ظ 


1 . أنواع الجهاد : ثمة أنواع كثيرة للجهاد. إِنْما خيرهاء كما جاء قي 
أقوال الرسول هو الجهاد بالسيف. قال : «واعلموا أن الجنّة تحت ظلال 


() دروزة: الجهاد في سبيل الله ص .٩‏ 
)۳١(‏ القاسمي, ألجهاد, ص اخخفرة 
(TY‏ خدوري» المرجع تقسه»ء ص .A٩‏ 
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السيوف»""؛ و«كفى بالسيف شاهداً»؛ و«لكل شىء خط إلا السيف»:9")؛ 
و«واجتمعوا في السيف × “؛ «إن السيف محاء للخطاياء!' ". 


فإذا كانت الجنّة لا تنال إلا بالسيفء فالإسلام أيضاًء على هذه الأرضء» لا 
ينتشر إلا بالسيف. والعقيدة الإسلاميّة لا تصان إلا بالسيفء والدولة في الإسلام 
لا تقوم إل على حد السيف... ولهذا قيل: إن الله وهب الإسلام أربعة سيوف : 
الأول ضد المشركين. وقد قاتل به محمَدٌ نفسه؛ الثاني ضد المرتدينء وقد قاتل به 
الخليفة أبى بكر؛ الثالث ضد أهل الكتابء وقد قاتل به الخليفة عمر؛ الرابع ضد 
أصحاب الفتن وقد قاتل به الخليفة علي"“. 


أما ا على تة ة أنواع من الجهاد ضد Er‏ ة أنواع من أعداء 
الإسلام: 


١‏ - جهاد ضد الكقّار والمشركين؛ وقد نقذ هذا المبدأ بحذافيره في الحجاز. 


- جهاد ضد المسلمين المرتدّين؛ قال رسو اللّه: «من بدل ديئّه 
فاقتلوه»9*)؛ 


۳ - جهاد ضد الباغين ومثيري الفتن والشقاق؛ إذا ما أقرّوا يجب قتالهم؛ 


صحيح البخاريء باب الجهاد ۲> 57١؛‏ صحيح مسلم, باب الجهاد ١۲ء‏ باب الإمارة 4١47‏ 

سان ابن داود» باب الجهاد» 89, ١٠؛‏ سنن الترمذي» باب فضائل الجهاد, 77 ١٠؛‏ مسند 
أحمد بن حنبل ٤‏ / 755 7953 ق١٠4.‏ 

(۳۸) سان ابن ماجهء باب الجدود. 5 ؟. 

(۳۹) مسند ابن حتبلء 5 / ۲۷۲ و٥۲۷.‏ 

.١7 سنن الدارمي» مقدمة‎ )٤١( 

)٤١(‏ حديث عن ابن المبتارك. ص ۳١‏ عدد ١؛‏ كتاب الجهاد لابن المبارك ۱۸١+(‏ ه)؛ وهو أوّل 
مؤلف صئف في بابه. ‏ . 

.٠١6 عن خدوري» ص‎ 1١١-05 ألشيبانيء كتاب السير الكبيرء‎ )٤١( 

)٤١(‏ البخاري بشرح العيني 5؟/4!؛ السيوطيء الجامع الصغيرء ۲/ رقم 505؛ البخاريء 
جهادء 55١؛‏ إعتصام ۲۸؛ استنابة ٠؛‏ داود» حدود ١؛‏ ترمذيء حدود 550؛ النسائي, تحريم 
4 ماجه» حدود ۲؛ حنبل ۲/۱ و۷ و۲۸۲ و1747 و۳۲۲۳؛ 7171/6. 
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٤‏ - جهاد ضد المحاربين دعاة الانفصال؛ أو ضد الخارجين عن الجماعة؛ 


وقطاع الطرق. عقابهم كما ورد في آية قرآنية: نما جرَاءُ الذينَ يحَارِيُونَ الله 


ورَسُّوله وَيَسعّونَ في الأض فَسسَ ادا RE‏ او تفل اذيي 


6 عيررومهم 


وَأَرَجِلّهُم من خلافء أى يفوا منَ الأرض. ذلك لَهُمْ خذْي في الدنيًا وهم في الآخرّة 
عَذَّابٌ عظيم» ٩(‏ / ٤۳)؛‏ ) ظ 

ه - جهاد ضد أهل الكتاب أو الذميين؛ هؤلاءء شأنهم شأن المشركين, 
يستحقون العقاب. ولكن بما نهم يؤمنون بالله فان عقابهم ينبغي أن يكون جزتيا. 
لذلك, إذا كان أمام المشركين واحدة من اثنتين: إِمَا الإسلام» أو الجهاد ضدهم؛ فإن 
أمام أهل الكتاب واحدة من ثلاثة: إِمّا الإسلام, أو الجزية: أو الجهاد. ولا يجوز 
لأهل الكتاب أن يسكنوا في الحجازء وخاصة في مكة والمدينة. 

٦‏ - جهاد الرباط لحماية الحدود. إذا كان الجهاد هو محارية الكفرة: فان 
الرباط هو لحماية المؤمنين. وفي الأندلس» أصبح الرباط أكثر أهمية من الجهادء 
ذلك لآنّ حدودهم كانت على الدوام عرضة لهجوم القوّات المسيحيّة. جاء في 
الحديث: «إِنْ الرياط من الجهاد» وإن قضاء ليلة في الرباط خير من عبادة ألف 
ليلة». وفي القرآن: «أع دوا لَهُم ما اسَتَطَعتُمٌ من قّوّة وَمنْ رِبّاط الخَيلء تُرْهِبُونَ به 


لاه 


عدو الله وعدوكُم وَآخَرِينَ من دونهم» :.)11١/0(‏ 


۷ . دار الإسلام ودار الحرب : قسم الفقهاء والكتّاب المسلمون العالمٌ إلى 
اقلم رين إقليم الضلي: هو دان السلا أو اسلام؛ ا ا مو 
دارالحرب. أمّا دار الهدنة فتكون حيث يكون المسلمون قلّة وضعفاء؛ أمَّا إذا 
أصبحوا كثراً وأقوياء فعليهم أن ينقضوا الهدنة لتصبح دار سلام. وقي كل حال 

يجب ألا تطول الهدنة إلى أكثر من عشرة أعوام. ظ 


١‏ - دار الإسلام : هى إقليم السلام الذي يشمل جميع البلاد التي زوين 
بالخضوع لسيادة الدولة أو الدول الإسلاميّة, والتي تجري عليها أحكام الشرع 
الإسلامي. وتقسم دار الإسلام إلى ثلاثة أقسام: الحرّمء أو الأراضي المقدسة؛ 
والحجاز؛ وسائر الأراضي الإسلامية... 








1 
: 
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)١(‏ الأراضي الحَرّم : تشمل المدينكين المقدستينء أو الحرّمّين الشريقين: 
مكّة المكرّمة.قبلة المسلمين ومحجتهم؛ والمدينة المنوّرة دار الهجرة النبوية. 

حرمة مكّة تبّتها القرآن في أكشر من آية صريحة ذكرت بركة البيت الحرام 
مقام إبراهيم» ونوّهت بهداه وأمته“ '. وكذلك تأئدت حرمة مكّة بالحديث: «إنّها لم 


إلى يوم القيامة»!” 0 


أمّا المدينة فحرمتها ثابتة بالسنّة النبويّة, إذ جاء عنها في الحديث: «المدينة 
حرم ا امن». «أمن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه, وإِنْى حرمت المدينة مايين لابتيها: لا 
يقلع عضاهاء ولا يصاد صيدهاء»! ". 


هذه دينية عيّة 1 
۰ د اكات ة خا حلي انمي لخد 
ل ا 
فيها الصيدء وذبح الحيوانات غير الأنيسة, وقطع الشجر الذي أنبته اللّه. 
ويؤيّد الحديث هذه الأحكام. فجاء فيه بشأن مكّة المكرّمة: «إن مكّة حرمها 
اللّهُ ولم يحرّمّها الّاس. فلا يحلّ لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسفك بها دما 
ولا يعضد بها شجرة»“. وجاء بشأن المدينة المنورة: «لا يحل بها سيف لقتالء ولا 
يقطع بها شجر إلا لعلف بعير»“. ش 
وعلاوة على حرمة مكّة والمدينةء فإنّ لمدينة القدس حرمة خاصة: ففيها 
الممسجد الأقصى المباركء أُولى القبلتّين وثالث الحرّمّين. وفيها مكان إسراء النْبي 


)٤٤(‏ سورة آل عمران ٣‏ / ٦۹۷-۹؛‏ سورة البقرة ؟/1-1765؟1١؛‏ سورة القصص /1/ 01؛ 
سورة إبراقيم 88/114؛ س العتكيوت 1۷/۲۹ ش 

(5؛) الشيباني. كتاب السير الكبين ٠.۳۹/١‏ 

(47)اللآبة: أرض ذات حجارة سوداء؛ العضاه: شجر عظيم ذو شوك. 
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.٠٠١ عن الماورديء الأحكام السلطانية. ص‎ )٤۸( 
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ومعراجه إلى السموات العلىء كما جاء في الآية: «سَبَحَانَ الذي أسرى بعبده ليلاً 
من المسجد الحَرَام إلى المسجد الأقصى الذي بَارَكْنَا حَولَه» .)١/١۷(‏ 

وفي الحديث أيضا: «لا تشد الرّحال إلا إلى المسجد الحرام في مكة. 
ومسجد الرسول في المدينةء والمسجد الأقصى في القدس»'“. 

(۲) الحجاز : يخضع بدوره لأحكام استثنائيةء أهمَّها تحريم استيطانه على 
غير المسلمين. ولكن يجوزء عند أبي حنيفةء دخولها للتجارة والإقامة فيها بقدر 
الحاجة المفيدة للمسلمين, ولأداء رسالة. 0 


(؟) الأراضي الإسلاميّة الأخرى: يحلّ دخولها والإقامة فيها لغير 
المسلمينء إذا كانوا مسالمينء اكتسبوا صفة المواطن الذميء أو المقيم المستأمن. 

- دار الحرب : ما خرج عن دار الإسلام هو دار حربء أو بلاد العدو. 
هذه تشمل البلاد التي تقع خارج دائرة اختصاص الشرع الإسلامي. وتتحول هذه 
الدار إلى دار إسلام عندما يتأمّن فيها إجراء أحكام الإسلام, أي ممارسة الدين 


ويتحصل هذا التحول بأحد أمور ثلاثة: إمَا الفتح» وإمًا الاستسلام وإما 
الصلح : الفتح يعني الاستيلاء على رخن العدوٌ عنوةٌ وقهراً. الاستسلام يعني 
الاستيلاء على أرض تركها العدىرّ عفوا. وانجلى عنها خوقاً. والصلح الاستيلاء 
بالتسوية السلميّة. ‏ ` 

۸. يتحصل مما تقدّم : دإنّ الجهاد يعتبر وسيلة الإسلام لتحويل دار 
الحرب إلى دار السلام. فإذا تحقّقت هذه الغاية كان معنى ذلك زوالٌ دار الحرب من 
الوجودء وبالتالي زوال سبب الجهاد... وقد يكون هذا سبباً آخر حال دون اعتبار 
الجهاد ركنا سادسا من أركان الإيمان كما اعتبره الخوارج؛ ذلك أن الجهاد. من 


)٤۹(‏ الجامع الصغيرء رقم ١48؛‏ العيني على السخاري ۷/١1٠؛‏ إبن الجوزي» فضائل القدس 


بتحقيق جبرائيل جبورء بيروت ۱۹۷۹. 
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الناحية النظريّة, ليست سوى وسيلة عابرة لترسيخ السلام» ولم يكن شرطا قائماً 
من شروط الإيمان». 
٩‏ . أساليب القتال : إذا استعرت نار الحرب المقدّسة لا بد من أن يكون 
المسلمون على بيّنة من أساليب القتال وكيفيته وأنواع الخطط العسكرية. وقد ذكر 
القرآن بعضهاء وحث المقاتلين عليهاء وأمرهم بها. إِنّها عديدة ومتنوعة. منها: 


-١‏ الصبر والمصابرة: بالصبر يغلب المسلمون أعداءهم. عشرون من 
الصابرين يغلبون مائتّينء والمائة يغلبون ألفاً. ومعنى الصبر والمصابرة هنا حيلة 
التريّص بالعدوٌ وتحيّن فرص ظهوره. قال: «يّا أيها اليا حَرض المؤْمنِينَ 7 
القكّال. إنْ يَكُنْ نكم عُشَرُونَ صَابرُونَ يغلبوا مائکين. وإن يکن منكم ما يلب 
الفا من الِّينَ كَقرُوا. وان یکن منک مال صَابرَة بوا م اکن ا ا 


و ل ق ب 


الف يغلبو لْقَينِ بإِذْن اللّه. وَاللّهَ مَعَ الصابرِين» (۸/ .)٠١-٠١‏ 


٣‏ - الر باط والمر ابطة: قال: ديا يها الّذِينَ آمَنُوا! ابروا وَصَابرُوا 
وَرَابِطُوا. .. لَعلّكُم تُفلحُونَ» ( (۲/ .)٠٠١‏ وذكر الحديث معنى المرابطة وأهميتها 
بقوله: " رباط يوم في سبيل الله خير عند اللّه من الدنيا وما فيها" . وقال آيضا: 

" رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه ". والمرابطة تعنى المداومة في 
الجهادء وتحيّن فرص ظهور العدىء والتكاتف بين المسلمينء وشد أزر بعضهم 
بعضا كأنّهم «رباط خيل»» كما وردت في سورة الأنفال : «أعدى الهم الأعيلتكم )ما 


اسَتَطَعَكُم من قُوة ومن ربّاط الخَيلٍ» (۸/ ٠٠‏ هذا وقد اتّخذ المقاتلون الستيون في 
لبنانء أثناء الحرب» إسم «المرابطون», ومهمتهم من سورة الأنفال هذه! 
- الإلفة بين القلوب: لقددعا الله نبيّه إلى أن يلف بين قلوب المجاهدين 
0007 يقول: «ألّف بَينَ فَلُوبهم, لو أنْقَقْتَ ما في الأرض جميعا» 
(15/4). وتآلف القلوب يوم الرّحف يغفر ذنوب المسلمين مهما بلغت. يقول 
الرسول في غزوة حنين: "إن المسلم, إذا لقي أخاه المسلم فأخذه بيده. تحاتت 
عنهما ذنوبهما كما تتحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف". 
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٠۰‏ هذاهق الإسلام 


٤‏ - رص الصفوف: وهو مما يقؤي العزيمةء ويشدّد الهمم» وينال من 
الأعداء بسهولة وسرعة. على المسلمينء إذا ما دخلوا قي ساحة القتالء أن 
يتلاصقوا ويتكاتفوا ويتراصواء ثم يهجموا كأنئهم صف واحد. قال: ِن الله يحب 


م مه ده رەس و 


لذي يقاتلون في سَبيله صقا كاه بيان مَرْصُوصْ» .)4/7١(‏ 

4 - تشٹت الأعداء: ولم ينس النبي أن من أساليب القتال الفعالة أن يدرك 
المسلمون بان أعداءهم مهما بلغت قوتّهم, ضعفاء ومشتّتونء ولا يمكنهم أن 
سناع بوهم با فهم يعدون بعضهم بالعون والتصر, ولكنهم يوون الهرب 
eS 0 00‏ 


0 5200 اس 68يف يو سے را رص Oo‏ ر Oo.‏ سے سے + و وه 
لاون E‏ ئن RAE‏ ول نصروهم 


ع ےت 0 ر 


ليولن الإدبار. eT‏ 


يجتتمعوا عليهم: وان سرا شمن ورا دان دون اسقط تیم اجه او 


Ew 


الهجوم., ودون قدرتهم على الاجتماع أو التضامن. قال: «لا يقاتلونگم جميعاً 


(مجتمعين) إلا في قُرّى مُحَصنّة ومن ورَاء جدار. مدا 
.)٤/۹( e‏ 


سے 2 


e‏ 8 ظاهروهم i‏ لكاب من aT‏ وَكَذّف قي 
لوبهم الرَعب» .)۲١/۳۲(‏ 
بهذه الأساليب حارب النبي وأصنحابه أعداءهم. والمسلمونء إلى اليوم: 
يتبعون هذه الخطة التي تصر الله بها رسوله في غزواته جميعهاء وفتح البلاد على 
أيدي المسلمين فتّحاً عظيماً. فعلى المسلم ألا يحيد عنهاء ولا عن استراتيجية النبى. 
٠‏ . أنواع القتل : هذه أيضاً كثيرة ومتنوعة. وهى صالحة لكل زمان. إذا 
ما احتدمت الحربء واقتحم المسلمون مواقع الأعداءء فلا بد من القتل والتعذيب. 











باب ع 5١١‏ 


وقد مارسها النبي بنفسه. ودعا أصحابّه إلى ممارستها. وقد أقرٌ القرآن بعضها. 
وعليها يسير المسلمون اليوم. منها: 

8< الصلب والقدل والتقطيع والتّفي: قال: «إِنَّما جَزَاءً الّذينَ يُحَارِبُونَ الله 
وَرَسُوله... أن يُقَتَلُواء أو يُصَلَبُواء أو تُقَطّمٌ أيديهم وَارَجِلّهُمْ من خلاف (أي اليد 
اليسرى والرجل اليمنى والعكس), أو يُنْقَوامنَ الأرْض» ٠ .)۳۳/١(‏ 

7- التهجير واحتلال الأرض والقرى والمنازل: هذه حلال للمسلمين بعد 
أن يُقتلوا منها الکقارء أى يَطردوهم . قال : «وأورتكُم أرضهم وديّارهم وأموالهم 


ی عه ع ہے 


وآرضاً لم تَطَؤُوها... وَكَانَ الله على کل شیء قدیراً» (۳۲/ ۲۷). 

۴۳- ضرب الأعناق وقطع الرؤوس وتقطيع الأطراف» وشد الحبال على 
الرقابة قال : وسالقى فى علوي الذين كفرو ا الرعب. قاضر يوا وة الأعناقة 
واضربو! مهم کل بَنَانَه (۱۲/۸)؛ وقال أیضا : «إذًا قي ثم الّذينَ كَكَرُوا فَضَرب 
الرگاب» حَتَّى ذا انخنتموهم قشدوا الوكاق؛ (51/ .)٤‏ 

وليس على المسلم أن يكون شفوقاً في قتاله» ولا يدع الرْحمة تمس قلبّه. بل 
عليه أن يغلظ على الأعداءء وأن يجاهدهم. إِنّه أمرٌّ إلهى لا مناص منه ولا مهرب. 
قال اللّهُ لرسوله : «يا آيهَا النّبِي! جَاهد الكُفَارَ وَالمُتَافقينَ, وَأغُلظ عَلَيهِمٌ (4/؟/ 
E‏ ۰ 


وليس على المسلم أيضاًء إذا ما دارت رحى الحرب أن يدعو إلى الصلح» أو 


HR 


أن يقبل بالسلم» أو أن يتِراجع عن مواقعه؛ أو أن يقبل هدنةء طالما هو المنتصر فى ' 


O ہے 0 و 2ل غ‎ S0 


النهاية. قال : «قَلا تَهِدُوا وتدعوا إِلَى السلّم وأنْتّم الأعلون. واللّه معكّم» .)٠١ /٤۷(‏ 
٠‏ لقد ترك اللَّهُ.المسلمين يعذّبون الكقّار بأيديهم في هذه الدنيا؛ وترك لنقسه 


عذاب الآخرة. قال : «قاتلوهم يعَدَّبِهِم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عَلَيهم 


وَيُشف صدورٌ قوم مُؤٌمنِينَ» .)١4/4(‏ وقصد الله من ذلك تشجيع مقاتليه على 


م 


القتال بضراوةء وإشباع صدورهم من رائحة دم الكقارء وشفاء غليلهم من رؤية 
الدماء تسيل من تحت أقدامهم. لهذا فهم أشد رهبة من الله وأكثر تعذيباً لهم. قال: 

















«لآنْتُمْ شد رَهبَةٌ في صدُورهمٌ من اللّه» (59/؟1). 

لقد جوّز الرّسولٌ في غزواته كل ذلك. لقد أمر يوم أصحابّه عند إغارتهم 
أن يحملوا إليه رأسَ كاقرء ودعاهم إلى أن يقتلوا شيخا مسنًا قد بلغ ماثة وعشرين 
سنة, وبعث أحدهم إلى قتل امرأة كانت تسب الإسلامء قامعا في جوف الآيل 
حتی دخل عليها بيتهاء وحولها نفرٌ من ولدها ينام وعلى صدرها صبي تُرضعه 
. فمسها بيده ونحى الصّبي عن صدرهاء ووضع سيقه على صدرهاء وتحامل عليه 
حٌى أنفدّه من ظهرها. ثم صلى الصبح مع النبي»!”:". ٠‏ 

.١‏ الغتائم : للمجاهدين في هذه الدنيا أجرّ عظيم» غنائم كثيرةء هي من 
خصائص الإسلام ومميّزاته : "إحلالها لهذه الأمّة دون غيرها". قال : «فَكُلُوا مما 
عُنمكُمٌ حَلالاً طَيّبا» (14/4). وفي حديث قال: "أُحَلّت لي الغنائم. ولم تحل لأحد 


. والغنيمة ا ا وهي تشمل‎ e 


هن التضاء و الأطفال: 


وتتميز الغنيمة عن القيء الذي فيه تؤخذ الأشياء من غير قوة؛ وعن 

قة التي تؤخذ فيه من غير إذن الإمام. وملكية الغنائم تنتقل من الأعداء إلى 

المسلمين مباشرة من دون معاملات. والنهب مشروع في الجهادء إِنّْما ليس هو 

غاية القتال؛ «ولكنه خطة فيه لإضعاف العدر والإضرار به». و«لقد كان من 
أحكام الحرب يوم بدر: أن مَن قتل قتيلاً فله سلبه. ومن أسرٌ أسيراً فهو له7"”. 


والمغانم وقف على المجاهدين الذين خاضوا غمار المعارك. عن عمر عن 


(00)المرجع نفسه, 11٠١/٠‏ و۱۷۹ و۲۱۹. 

(01) آلبخاري ومسلم؛ ر: توفيق علي وهبة: الجهاد في الإسلام, ص .۸٩‏ 

(09) د. عبد اللطيف عامرء أحكام الاسرى والسبايا في الحروب ب الإسلامية, دار الكتاب الليتاني 
بيروت: 41547 ص 1۷. 

(07)السيرة الحلبيّة. ۲ / 501؛ أنظر أيضا: د. عبد اللطيف عامرء أحكام الأسرى والسبايا في 
الحروب الإسلاميّة.؛ ص .١١9‏ 
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باب ج ٣٣٣‏ 


رسول الله قال : "المغانم لمن شهد المعركة '. والمنازعات بين المجاهدين على 

۰ 8 2 هري 8 
اقتسام المغانم لم يحسمها ولم يحسن توزيعها إلا رب العالمين: «واعلّمُوا أن ما 
نمكم من شيم إن له حمس اسول وإذي الى وَاليَكَامَى واب السبيله 
(2/4؟). والخمس هنا كان سببا لاختلاف الفقهاء. إلا أن ابن عباس قال: " سهم 
لله (ينفق على الكعبة)» وسهم للنبي» وسهمٌ لاقرب قريب للنبي» وسهم لليتامى, 
وسهم للمساكين» وسهم لأبناء السبيل "2" 


والمجاهدون لا يتساوون مع القاعدين : «لا يسوي القاعدون (عن الجهاد) 
وَالمُجَاهدُونَ في سَبيل الله .)٠١ /٤(‏ «لَقَدَ فضل الله المُجَاهِدِينَ بأموالهم وأنفسهم 
على القاعدين» (5/ 55).. 

۰ ل اس اوو کو عاص 


. ثم وعد الله المجاهدين بمغانم لا تحصى: «وَعَدَكُم الله مَقَانمَ كثيرةٌ 
تَأخُدُونَهَا (من غزوة خيبر). وَأخْرَى لم تَفْدرُوا عَلَيها قد حَاط الله بها (من الفرس 
والروم)» (41-0/44). كل ما غنمه المجاهدون حلال طيّب: لوا مانت 
حَلالاً طَيّباء (19/4). هذه المغانم كثيرة ومتنوّعة. وكلها جائزة وحلال : من 
أرضين يستولون عليهاء إلى أرزاق يستمتعون بهاء إلى أموال يسرقونهاء إلى أمتعة 


يستعملونهاء إلى زرع ونخيل يستغلون مواسمهاء وغير ذلك... ) 

أتى رجل مجاهد رسول اللّه يقول له : " فإذا أنا ب (قبيلة) هوازن عن بكرة 
أبيهم» بظعنهم ونعمهم وشبابهم» اجتمعوا إلى حنين. فتبسّم رسول اللّه وقال: تلك 
غنيمة المسلمين غدا إن شاء اللّه. فأجمع السيرَ إلى هوازنء وخرج أهل مكة ركباناً 


° 


. ومشاة حتى النساء يمشين على غير وهن يرجون المغانم 


عند أبى حنيفة: "إن كل ما لا يستطيع المجاهدون إخضاعه لسيطرتهم 
يجب تدميره» بما في ذلك البيوت والأشجار والغنم والأبقار ". وعند الشافعي: "إن 


.۲٠۰ /۲ الشیبانیء»‎ )٥٤( 
.٠٤٠١ عن الماوردي. ألأحكام السلطانية,‎ )١( 
. ۱۲۳/۳ (07)المرجع نفسه»‎ 








٤‏ هذا هو الإسلام 


0 مالا حياة له يجب تدميره بما ذلك الأشجار. أما الحيوان فلا يحل ذبحها إلا إذا 
يقن المجاهدون أنّها تعرّز جانب العدوٌ"9'). وعند الخوارج: "إنّ النساء والأطفال 
ذنبهم قي الشرك كذنب الكبار من الرّجال. فلا يجوز الإبقاء عليهم أحياء "". 
" ويسمح للمجاهدين بمحاصرة مدن الأعداءء واستعمال آلة الحصار 
والمجانيق: لهدم أسوار المدن ومساكنها. كما يسمح لهم بحرق أرض العدوء أو 
إغراقها بالماءء وبقطع مجاري المياهء وتخريب مواردها لمنع المحاربين من استعمالها 
أو الإفادة منها. ويجوز.كذلك تلويث مياه الشسرب بالسم, أى الدم, أو أيّة مادة 
أخرى: بغية حمل العدوّ على الاستسلام. كما يجوز استعمال سهام مسمومة, 
د تحمل شعلاً ملتهبة ". ١‏ 


١‏ عند أبي حنيفة؛ يُمكن للمسلم أن يأخذ الربا في دار الحربء لأن «أخذ الربا 
في معنى الاتلاف. وإتلاف مال الحربي مباع "“. 


٠‏ 8" . وأهُمٌ مغائم الجهاد السبايا؛ بل «إنّ الأسرى والسبايا من أنفس ما 
يغنمه المسلمون في حروبهم». في الجهاد كل امرأة من نساء العدوّ مباحة. 
وعندنا من سلوك النبي يك في هذا الموضوغ ما يؤكّد ذلك. وقد أجان عل 
لأصحابه ما أوحي به إليه: عن أبي سعيد الخدري قال: "غزونا مع رسول الله َك 
غزوةٌ المصطلقء فسَبّينا كرائم العرب» واقتسمناهاء وملكناها. فطالت علينا العزوبةء 


ؤرغبنا فى الفداء» فأردنا أن نستمتع» ونعزل. فقلنا نفعل ذلك. فأصبنا سبايا. وبنا. 


شهوةٌ للنساء. واشتدت علينا العزوية, وأحببنا القداء. وأردنا أن نستمتع ونعزل. 
رم 4 


وقلنا: تتعزل ورسول الله بين أظهرنا؟! قسألناه عن ذلك. فقال : لا عليكم أن لا 
تفعلوا " : 


(01)عن الطبريء تاريخ الأمم والملوك .٠١5/5‏ 

(01) رَ: البغداديء كتاب الفرق بين الفرق. 

(0)الشيبانيء السير الكبير. شرح السرخسي؛ ۲۳/ ۲۱۲-۲۱۲ و7117, عن خدوري ص 57 .١‏ 

(04) د. عبد اللطيف عامرء أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلاميةء دار الكتاب اللبنانيء 
بيروت: 4١5/87‏ ص 15. ش ْ 


2 ا ل ل‎ 5 (CIE يان 05 و‎ I Va 














باب ج 5196 


وتوسع الفقهاء في تفسير ذلكء واستدلوا "على آنه يجوز الخلوة بالمرأة ' 


الأجنبية إذا وجدها منقطعة ببرَيّة ". وحجة المسلمين في ذلك إِنّما هى «اجترام 
لآدميّتها وتكريم لمشاعرهاء» لذلك «كان لا بد أن يورّع النساء على البيوت» وأن 
يُقسَمنَ كما تُقسم سائر الغنائم على المجاهدينء ولعلّ ذلك كان حماية لهنْ.. ويبدو 
اتسين فاا اجمكال ود فولخم الشيناث بعة أن اتقصان عن تدر نوخان 


بيوت رجال غير آزواجهن». 


أمّا الأجر الأعظم ففي الآخرة حيث جنات رحاب «تَجّرِي من تَحُتها 
الأنهار»» معدّةٌ للمجاهدينء «جِنَاتُ لهم فيها نعيمٌ مقيم» دائم, ومساكن طيبة في 
جنات عدنء «يَدخُلونها يحلون فيها من أساور من ذَّهَب ولؤلوء ولباسّهم فيها 
حرير»» «مفتّحة لهم الأبواب»» «لهم فيها ما يشاءون». متعتهم الكبرى ما ترغب 
شهوتهم من نساء حور عين جميلات لم يمسسهنٌ أنسٌ ولا جان. 

۳. الاسرى : لا أسرى في الجهادء ذلك إشباعاً للدّة القتل» وخوفاً من أن 
يطمع المجاهدون بالفدية. قال: «لا تُعجبك آم والّهُم ولا أولادهم. إِنّمَا يريد الله 
يَعَدّبَهُمَ» .)٥١ /٩(‏ ويآمر الله نبيّه أن لا يكون له أسرىء وذلك حتّى يبالغ في 
القتلء ولا يطمع بخيرات الدنياء ولا يهتمٌ بهم على حساب الاهتمام بالفتّح 
وبالمسلمين. قال: «مَا گان لبي أن يَكُونَ لَهُ أمسرىء حَتّى يُمُحْنَ في الآرْض (أي 
يبالغ في القتل). تُرِيدُونَ عرض الدَنْيَا (باخذ الفدية عن الأسرى). واللّهُ يريد 
الآخرّة» (05/9). 


520 وو م و 


وثمّة أيضا أمرٌإلهي في قتل الكقار وإبادتهم. قال: «َإِدًا لَقِيتُمُ الّينَ كَقَرُوا . 


مامه عرسي لاه با ره دهموعى دوه ا 2# رمام را لص مه يي اص ته راس ص 
قَضَرْب الرقاب» حَنَى إذَا أَتُخَنْتَمُوهم فُشدوا الوكاق. فَإِما مَنَا بعد وإما فداء حتى 


© في 6س سا م 


ضع الحرب أوزارها» (5/590). 


وللفقهاء طرق عديدة فى معاملة الأسرى : 


(١1)د.‏ عبد اللطيف عامرء أحكام الأسرى والسبايا فى الحروب الإسلاميةء دار الكتاب اللبناني» 
بیروت» 41547 ص ۰۲۹۱ و17؟1؟. ش 








5" هذا هو الإسلام 


١‏ - يجوز للإمام أن يأمر بِإعدَّام بعض الأسرى, أو جميعهم قوراً. يقول 
محمصاني: "في قول الجمهورء يجوز للإمام قتل الأسرى الرّجال البالغينء لا 
سيما إذا خيف منهم» أو عندما يودي هذا العمل إلى إضعاف العدو "9". 


۲ - يجوز للإمام أن يطلق سراح الأسرى لقاء فدية يدفعونهاء أو دون أي 
لقاء. وكان أبى بكر ضد الإفراج عن الأسرى لقاء فدية9". 


٤‏ - يحق للإمام أن يتّخذ الأسرى عبيداً. 


و" الثابت من فعل الرسول (ص) أنه كان يمن على بعض الأسارىء ويقتل 
بعضصهم, ويفادي بعضهم بالمالء أو بالأسرى. وذلك على حسب ما تقتضيه 
المصلحة العامةء ويراه ملائماً لحال المسلمين "”. 


ويتّفق الفقهاء على أن السبيء من النساء والأطفال من الأسرىء» لا يحقّ 
عليهم القتال؛ بل يؤخذون رقيقاًء ويوزّعون كسائر المتاع". 

" وللمجاهد الحق في أن يعتبر العبد ملك يديه... وإذا كان الرقيق أنثى جاز 
لسيدها أن يضاجعها بوصفها خليلته ". 


٤‏ . الشهادة : عن الترمذي: «للشهيد عند الله سبع خصال: 
١‏ - يغفر له في أول دفعة؛ 

۲ - ويرى مقعده من الجنة؛ 

۲ - ويجار من عذاب القبر؛ 

؛ - ويأمن من الفزع الأكبر؛ 


(11) محمصاني» ص 54؟. 

(1۲) ر: الطبري» كتاب الجهاد. ص .٠٤١-١٤١‏ 
5 آلقاسميء ص ٥۲۷‏ . 

(18) ألرجع السابق نفسه. .٠٤١-٠٤١‏ 

(19) خدوري» ص .141-18٠‏ 
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5 - ويوضع على رأسه تاج الوقار. الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها؛ 
١‏ 5 مه - 
١‏ - ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور؛ 


- ويشفع في سبعين من أقاريه». 


والشهيد في الجئة يدخل من دون كشف عن ذنوبه؛ بل من دون حساب؛ 


لأن "ما من جرح يجرح في الله إلا واللَّهُ يبعتّه يوم القيامة ". وعندما يكون الشهيد 
في نشوة السعادة, يتمثى العودةٌ إلى الدنيا ليقتّل من جديد فيكسب أجراً أعظم. 
قال جابرء وهو صحابي استّشهد في أحد : 1 سالك الهم أن ارد إلى الدنيا فقتل 


فيها ثانية. فقال الرب: مئه سيق مني أَنْهُمْ لآ يُرَجَعُونَ إلى الدنْيّاه. قال: "إي رب! 
فابلغ من وّرائي مد 


والشهيد لا يفسل جسده بعد موته» لأنّه يكون قد اغتسل بدمائه الزكية؛ 


وجئته طاهرة بقدسية الجهاد. ولكن» يحسن بالمجاهدينء قبل أن يذهبوا إلى ساحة 


الوغى» أن يكونوا معطّرين بالطيوب لتعرقهم الملائكةٌ بسهولة إذا ما استّشهدواء 
A SS‏ 
e‏ 


قي الختام نقول: إِنْ طريق الحق لا يتعّق بقناعات الإنسان وإرادتهء بل 
بمشيئة الله وحده وبما رسمه الله نفسه في سبيل تحقيق قيق أهداقه في جعل الإسلام 
الدين الوحيد الذي به «تسخ» الأديان كلّها. 

جَهِم بن صَفوان (ت 174ه/ 5؛لام) : من علماء الكلام المسلمين. يتّفق 
مع المرجئة في القول بأن الاعتقاد يكون بالقلب. ويتّفق مع المعتزلة في نقي 
الصفات. ولكنّه من أشد القائلين بالجبرء أي بان الإنسان مسيّر, لا مخير. ويقول 
بان الجئّة والنار يفنيان. ثار على الأمويّين مع الحارث بن سَّرَيج فقّتل. 


(11) ألسيرة الحلبيّة. ۲/ 5765. 





4 هذا هو الإسلام 


الجَهميّة : نسبة إلى مؤسّسها مَعْبّد الجهمي (ت ٠/ه/149م)‏ الذي ولد 
في البصرة. واشتقل إلى المدينة. وهال من اه وة اقول يان اله مهي 
نشأت حوله جماعة عرفت ب القَدَريّة. تقول بحريّة الإرادة وقدرة الإنسان على 
أعماله. وهي ضد الجبرية. 


ها 


جهنم : ١‏ كرد لفط وه فى الان ۷۷ مرق وكات الفاظ اخنرزئ 
تعنيهاء أو تشير إليهاء مثل «الجحيم»: ۲١‏ مرّة, و«سعير»: ١7‏ مرةء و«نار»: ما 
يقارب ١٠٠١‏ مرّة, و«ستقّر»: ٤‏ مرّات... وكذلك يشيّه القرآن حِهِنْمَ ب «الحطمة» 
:)6-4/1١4(‏ وواللّطى» /۷١(‏ 16): ووعذاب الخريق» (48/ .)٠١‏ و«الهاوية» 
(۹/۱۰۱)» و«الحفرة» (۱۰۳/۲)... ظ ) 

۲. إِنْ الذنوبء التي يعدّدها القرآنء والتي تؤدّي بالهالكين الى جهنم الذارء 
كثيرة. منها: كتمان ما أنزل اللّه من البيّنات والهدى (۹/۲١١٠)؛‏ ونقض عهد اللّه 
بعد ميثاقه, (۲۷/۲؛ ۱۳/ ١۲)؛‏ وتحريف كلام اللّه وتبديله (۲/ 5/!؛ 51/5؛ ° / 
۳( أذى الله والرسول (5/ 01), > الصدّ عن سبيل اللّه »)۱۸/١١(‏ والقتل عمداً 
(٤/١۹)ء‏ وغير ذلك من ذنوبء مثل: الشرك» والكفرء e‏ والرّنى» والتخّف 
عن الههادهو قذف االات 


" . يشير القرآن إلى كثرة الهالكين في جهثمء وإلى دخول الناس إليها 
أقواجا أفواجاً: «ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا (أي مشاة عطشى)» (۹٠/۸1)ء‏ 
أى «وّسيق الذين كَقَروا إلى جَهِنّمَ رْمَراً (أي جماعات متفرقة)» )۷١/۳۹(‏ : وجهنم 
مليئة بالئّاس والجنّ سواء بسواء: لمأن جَهَْنّمَ من الجنّة وَالئّاس أَجِمَعِينَ» 
(۲۲/ ۱۲ :۱۱۹/۱۱ ۱۸/۷). وج هنم لا تشبع, على حشرا مو كدر 
الواردين إليها: «يَوِمَ تقول لجهدُم: هل امتّلأت؟ وتقول: هل من مَزِيد؟» (۰/۰). 


إلى مثل هذا اشار أشهياء موس عة الححيمُ تفسها وقغرت فاها بلا حد. 


فينحدر فيها وجهاءً الأرض وعامتٌّها وجمهورها وكل مرح فيهاء (إش .)٠٤/°‏ . 


ويقول سفر الأمثال: «ثلاث لا يشبعن: الجحيم» والرّحم العقيمةء والأرض» (أم 
.)١11-١5 ٠‏ ويشير الإنجيل إلى رحابة طريق جهنم وسهولة الانحدار فيه: «إن 





5١5 بابج‎ 


الطريق المؤدّي إلى الهلاك رحب واسع. وما أكثر الذين يسلكونه. في حين.أن الباب 
ضيق» والطريق الم دي إلى الحياة حرج. وما أقل الذين يهتدون 00 


ولو للَحْظة وجيذة. يقول: «. وان گیا وار YY‏ 


نجي الذين انَقَواه وَتَدّرُ الظالمينَ فيها جثيّاء .)75-574/1١5(‏ 


ه . ولكدّنا نجد في القرآن رأيّين مختلقين في عذابات جهنّم: هل هي أبدية 


3 لها نهاية؟ 


يؤيّد أبديّتها وله ومن تعض الله ووسولة فان ا بار جهنم خَالدِينَ فيهًا 
بدا (۷۲/ ۲۲)» وقولّه : من اللّه لَعنَ الكافرين؛ وأعد لَهم س عير ال فيها اا 
r)‏ 5 و«أصحاب الثار هم فيها خَالدونَ» * وهو ایض رأي اليهودية 
والتصرانية واللسيحيّة حيث جِهدّم «نارٌ لا تطفا»ء و«نار أبدية»“» و«عذاب 
أبدي» (متى ...)٤١٩/۲١‏ 

أما ناتا فتؤيّدها أقوالٌ أخرى كثيرة, نيط الهلاك بمشيئة اللّه. قال : 
اما الذي شَقُّوا قفي اللا لهم فيها رفير وشّويق, خَالدِينَ فيها ما دَامَت 
السموات والأرضن: إل ما شا رسك ا رك قعال لا یرید» (۱۰۷-۱۰۹/۱۱)؛ 
وقال أيضا :«الثار مَتُواكُم خَالدين فيها, إلا مَا شَاء اللّه. إن ربك حکیم» (8/7؟17). 


عل یع ا حتّى أبديّة جهنّم أو نهايتهاء متعلّقٌ بحكم الله ومشيتته الحرة, 


وتصرفه المطلق, لأن الله «يفعل ما يريد ,)١5/75(‏ > و«یحگم ما يريد» ( ۱/٥‏ 
V1 e‏ 0 


(۱) متى ۷/ ۱٤-۱۳‏ . أنظر أيضاً: ۱۹/ ٤؛‏ لوقا ۲٤/۱۲‏ ؛ يوحنا ۱۰-۹/۱۰. 

(۲) سورة البقرة ۲/ ۳۹؛ أنظر: ۸۱/۲ و۲۱۷ ؛ آل عمران 77/7١؛‏ الأعراف 11/1 يونس 
٠‏ ا,الرعد” ١‏ / ٠؛‏ المجادلة ٥۸‏ / ۱۷... 

(۲) متى ۱۲/۳ مرقس ٤٤/۹‏ و48... 

...٤۱/۲٣ ۸/۱۸؛‎ یتم)٤(‎ 














۷° هذا هو الإسلام 


فكرة نهاية جهنم غير بعيدة عن المسيحيّة أيضاء حيث بعض آباء الكنيسة 
قال بالخلاص الشاملء أو ب «التجديد الشامل» على ما قال أوريجينوس. وذاك 
استناداً إلى تفسير خاص لبعض نصوص الأناجيل وأعمال الرّسل)» وبعض 
اللأهوتيين الُذين ير فضو ن مثل هذا الظلم الأبدي الناتج عن أبوة اللّه. وإذا كان من 
حالة ل يعيشها غير مستحقي مشاهدةً وجه الله فهي حالة بعد عنه أكثر مما هي 
حالة عذَّاب بالشكل الذي تتصوره تقاليد قديمة. 


وأسند بعضٌ المحدّكين إلى النبيّ حديش] جاء فيه قوله : ذل آهل الج الجن ا 
وأهل النَّارٍ اللَارَ. ثم يقول: و ق لجن 


e 04 


إيمان. فيّخرجون منهاء > وقد اسودواء فَيُلْقَونَ في نهر الحياةء9. نكن و مالك 


عن الذبي قال : َر من الَا من قال لاإلة ل الله وفي قسليه ون شََيرة من 
خير. ويُخرج من النَّار مَن قال لا لَه إلا اللّهء وقي قلبه وزن رة من خَير. ويخرج 


من التّاد من قال لا إلة إل الل وفي قلبه ون در من خی 


٠ ۷‏ ويوّكد نظرية نهاية عذايات جهنم كلام القرآن في «حجاب الأعراف», 
الذي يختلف المفسّرو ن في معناه. يقول القرآن: و (أي بين أصحاب الجنّة 
وأصحاب الثار) حجاب. وعلى الأعراف رجال عرفو كا بسيماهم. وَنَادُوا 


أصحاب الجِنّة: أن سّلام عليكم. لم يَدْخُلُوهَ (أي لم يدخل أصحاب الأعراق 
الجنَةً) وهم يَطمعونَ ن (في دخولها). وَإِذّا صرقت أبصارَهُم (أي أصحاب ٠‏ الجنّة) 


م 6 سوسم 


تَلْقَاءٌ (أي جهة) أصحباب النَّارِء قَالُوا: رَبُنَا! لا تَجْعَلْتا (في الثار) م الوم الظّالمين. 
وكادي اضحات الأعرّاف رجالاً (من أصحاب النّار) يَعَرِفُونَهُمْ بسيماهم. قَالُوا: ما 


وو د سم و بوه م 


أَعْنّى عذكم (من النار) جمعگم (المال)ء وما کُنتم تَسْتَكْيرُونَ » .)٤۸-٤٩/۷(‏ 





)١(‏ هناك إشارات إلى تجديد السماوات والأرض في سفر الرؤيا ٩-1‏ ؛ ۲ بطرس ۱۳/۳؛ 
أعمال الرسل ۲۱/۱۲؛ متى 58/15؛ 7 قور .١7/5‏ 

(1) صحيح البخاري في الإيمان ص .١7‏ 

(0)المرجع نفسه» في الإيمان ص .١186-1١1/‏ 


E‏ 8 اريت د NS‏ مد د بام مط يلظ OEE‏ بون د 
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«حجاب الأعراف» هذا هو سور يفصل بين الجنّة والنار؛ و«رجال 
الأعراف» يسيرون على هذا السّور الذي يُسمّى أيضا «صرَاطٌ الجحيم» (۴۷/ 
»)٣‏ أي «جسر العبور» الذي عليه يعبر هؤلاء الرجال بعد الموت. وهو جسر فوق 
جهنّم. وقد أشارت إليه بعض التقاليد اليهوديّة والنصرانيّة بقولها: إِنّه طريق ضيق 
فوق هوة : نارٌ على يمينه, وميادٌ على شماله. ومّن سار عليه مَتَقَلاً بأعباء الخطاياء 
خاف الوقوع» ويقع لا محالة”". 


«رجال الأعراف» هؤلاء» لا نعرف علامتهم» فلا نعرف. بالتاليء إذا كانوا 
من «أصحاب الجنّة» أم من «أصحاب النَّار». يبدو أنّهم بين بين وأنّهم ما زالوا على 
الجسر يعبرون, لم يُصلوا بعد ولم تتحدّد هويّتُهِم؛ لكنّهم يُعرفون بعضّهم بعضا. 


م مال 
.- َه 


ويحڏرون بعضّهم بعضاً بالا يعبر أحد من دون نور ديوم يفول المتَافقُونَ 
وَالمتَافقَاتَ للّذِينَ آمَنُوا: أنْظْرُونًا تَقتَيس من تُورِكم. قيل: ارْجِعُوا وَرَاءَكم, فَالتمسوا 
ثُوراً. قَضَرِب بيذم يسور لَه باب» (17/01). 

۸. نيران جهنّم شديدة ومتنوّعة: فهي تحيط بالكافرين من كل جهة: «إن 
جهنم ُحِيطة بالكافرين... يَْشَاهُمٌ العذاب من قوقهم ومن تحت أرجلوم» (؟ / 
٠-٠٤‏ 0)؛ وتطلع الثّار على أفتدتهم وتطبق عليهم: «نار اللّه الموقدة التي تَطلع على 
الأفتدة. إِنّها عليهم مؤْصّدَة (مطبقة) في عمد مُمَدّدة» ٤(‏ ١٠/1-7)؛‏ ينامون على 
الثار ويلتحفون الذّار: «لهم من جَهِنْم مهاد ومن فوقهم غّواش (أغطية)» .)٤١/۷(‏ 
نهم «في سوم (ريح حارّة) وَحَميمٍ وَظلّ من يَحَمّومٍ (دخان شديد أسود)» 


(45-57/01). ولتار التي وُقُودُهَا الاس والحجَارَةٌ عدت للكافرين» (۲/ 4؟). 


«وأمًا الّذينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ الَّارٌ. كُلّمَا أرَادوا أن يَخْرّجُوا منها أعيدوا فيها. 
وقيل لهم: ذُوقُوا عَذاب الثار» (۰/Y)‏ فوا قوق رأسه من عذاب الحميم» 
(48/54)؛ «وَتغشى وَجْوهَهُمْ النَّارُ :)50/١4(‏ وتصبح سوداءً ف «تَرَى الذين 
كدَّبُوا على الله وجوهَهم مُسوَّدَّة» (59/ ,)1١0‏ كأنّها قطعاً من الليل: «گانما أغشيَت 


IV Esdras, VIL, 6-8. (۸) 
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وجوههم قطعا من اللَيل مُظْلماً. أولتك أصحابٌ الثّار فيها خالدون» (١٠/7؟),‏ 
«وجوة يومّئذ عَليها عَبَرَةٌ (أي غبار) تَرْهَقُهًا (أي تغشاها) قَتَرَةٌ (أي ظلمة حالكة)» 
4١-4٠ /۸٠(‏ )» «وجوة يومئذ بَاسِرّة (كالحة شديدة العبوس)» /۷١(‏ 5؟). 

9. أمًا حالات الهالكين النفسيّة فلا توصف لكثرة ما فيها من «الذل»» 
و«الخزي», و«التأسف». يسمع منهم «زفير»» و«شهيق»» و«عويل»: «ذلك الخزي 
العظيم»!"", وترى الهالكين «خاشعة أبصارهم ترهقهم ذه(“ و«تراهم... 
خاشعين من الذل» (45/47). و«لهم فيها (جهنم) زفينٌء وهم فيها لا يُسمّعون» 
(1/ا؟/ ٠ ٠‏ ). و«لهم فيها زفير وشهيق» (۰1/۱۱). 


٠٠‏ . وتتصف عذابات جهنم بما يكون على أعناق الهالكين من أغلال. 
يقول القرآن: «إنًا جَعلّنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان. فَهُم مُقحَمُون» /٠١(‏ 
6) ودإذ الأغلال في أعتاقهم والسّلاسل يسَحَبُون في الحّميم. ثم في الثّار 
و (يوقدون)» ,)77-1١/5٠(‏ و«إنًا اعتَدْنا للكافرينَ سّلاسل وأغْلالاً 
وسعیرآ» (71/ »)٤‏ ومان لدينا أثكالاً (قيوداً ثقالا) وجحيماء (۱۲/۷۲). ويُكلّف 
الله الملائكة بتعذيب الهالكين قائلاً لهم: دوه فغُلُوُ ثم الجَحيم صلُوهُ (أي 
أدخلوه). ثم في سلسلة ذَرعها سبعونّ ذراعاً فَاسلّكُومُ (19/ ۲۲-۲۰). 

.١‏ ولهالكي القرآن مأكلٌ خاص بهم مر المذاق لا ينفع؛ وهو من شجرة 
خاصة بجهنّم, إسمها «شجرة الرّوم»» وهي من أخبث الشجر المرٌّ بمنطقة تهامة. 
يقول: «إنّ شّجرة الزّقُومِ طعام الأشيم, كَانُهلٍ يَغْلي في البُطُونِ علي الحميم» 
(45-57/454)؛ نها شجرة تخرج في أصل الجحيم. طَلْعُهَا كانه رؤوس 
الشياطين»' 2 إِنْها «الشجرة الملعونة» (11/ )1١‏ التي تذكرنا بشجرة الفردوس . 


التي نهى الله عن أكلهاء فلعن الأرض بسببها. 


(59؟) سورة التوبة 1/4؛ سورة فصلت 5/5١‏ ١؛‏ سورة الزّمر 9؟/ ...٤١‏ 
)٤١(‏ سورة الصاقات ۴۷/ 10-714؛ سورة الواقعة 00-61/057. 














باب ج ۲۷۳ 


ومن مآكل الجحيم أيضا الشوك الذي لا ينفع في سد حاجة: «ليس لهم 
طعا إلاً من ضّريع (نوع من الشوك) لا يسن ولا يُغني من جوع» (۷-1/۸۸)ء 
«طعاما ذا غْصّة (۱۳/۷۲). ومن أشدّ العذابات أن النّار التي تأكل الهالكين يأكلّها 
الهالكون بدورهم: إِنّهم «لا يأكلُونَ في بطونهم إلا الثا» (۲/ .)١175‏ 

أمًا الشراب فهو من «حَميم»» أي من ماء يحرق الأمعاء ويقطعها تقطيعا: 
«الذين كَقَرُوا لهم (في جهنّم) شراب من حميم» ( ,)٠١ ٠‏ ولقد «سقوا ماء 
حميماً فتقطّع أمعاءهم /٤۷(‏ 1415 04/07). ويشربون أيضا عّساقاً. وهو القّيح 
والدم: «لا يذوقون فيها بَرداً ولا شرابا. إلا حَميماً وَعَساقاً» )0۷/۸۲/۷۸( 
ويشربون «الصديده أيضا جرعة جرعة, فيضر حى اموت ولكنه لا يميت: «من 
وّرائه جهدّم, ویسقی من مّاء صديدء يَتَجَرَعَهُ ولا يكاد يُسيفة (يزدرده): ويّأتيه 
الو من كلّ مكانء وَمَا هی بمَيّت. ومن وّرائه عذَابٌ غلیظه .)۱۷-۱۹/۱٤(‏ ۰ 

وتختصر " سورة الغاشية " (رقم ۸۸)» مأكل الهالكين ومشربهم بقولها: 
وهو موي اي (ذليلة) عاملةٌ ناصبّة (ذات نصب وتعب بالسلاسل 
والأغلال)» صلی نارا حَاميةء تُسَقَى من عَين آنيّة (شديدة الحرارة)» ليس لها 
طعَامٌ إلا من ضريع (نوع من الشوك)» لا يُسْمِنْ ولا يغني من جوع» (۷-۲/۸۸). 

۲١‏ . أما الملائكة الذين يَلعبون دور في موت الإنسان وهلاكه فللقرآن 
فيهم أقوال. يقول ب «ملاك الموت»: «يتوفًاكم ملاك اموت الذي وکل بكم. ثم إلى 
ربكم ترجعون» (۱۱/۳۲). واسمه «مالك» »)۷۷/٤١(‏ خازن التّار وحارسها. 
وهو ينزع أرواح الكقار بشدة في قوله: «التازعات E‏ والناشطات تشطأ» 
(۷۹/ ١-؟),‏ أي بحسب الجلالين: «الملائكة تنزع أرواحَ الكقار تزعاً بشدة. 
والملاتكة تنشط ا اف اك فسا 


وعندما تذ تنتهي مهمة «ملاك الموت»» يحضر إلى جانب الميت ملاكان آخران 
هما: 221118 IY)‏ ا ويسير كل واحد منهما بالميت في الطريق 
الذي يستحق: «إذ يَكلَقَى لقان عن اليّمين وعن الشمَال قعيد» ( ° .(V/‏ 








٤‏ هذا هو الإسلام 


وإذا ما تقرّر مصيره وكان من الهالكين» يحضر لديه بأمر الله ملاكان 


آخران: سسائق وشَهيد» )١١/5-٠(‏ ليُلقيانه في جهنّم: لفيا في جهنم کل كَفَارِ 
عنيد... آلْقيّاهُ في العذاب الشديد» /5٠(‏ 5 7و51). 


وعندما يوصلاه إلى أبواب الجحيم تتكقّل به ملائكةٌ أشرار «يَضربون 
وجوههم وأدْبَارَهم» .)۲۷/٤۷(‏ هؤلاء يبلغ عددهم» في القرآن» تسعة عش 
يسمّون «رّبانية» (18/47). وهم «ملائكة غلاظٌ شداد» (1/17): «أصحاب الثّار 
»)۳١/۷١(‏ و«حَرَدّة» الجحيم: «كلّمَا لقي فيها فوج سّالهم خَرَنتُها: ألم ياتكُم 
نذیر؟» (8/717). ظ 


/٠°( ثم لجهتم القرآن « سبع درجات» بدليل قوله ب «سيعة أيواب»‎ . ١7 
ويقسرها «الجلا لان» ب «طيقات سيع», كمأ تعنى أيضاً «الآأبواب». والملائكة‎ 10 3 


يحرسون هذه الأبواب ويدخلون فيها الهالكين قائلين: «ادَخْلُوا آبوَابَ جَهَمَ خَالدِينَ 


فيهاء (55/17). «حبّى إذا جَازٌوها فحت أبوابهًا. وقال لهم خَرَتَكّهًا... أَدَخُلُوا 


أبوَاب جهنم حَالدِينَ» (۷۲-۷۱/۲۹). 


.٤‏ وقيل في أبواب جهدّم : «لجهنّم سد أبواب. لکل باب منها جزء 
مقسوم» .)٤٤/٠١(‏ وقال: «حتّى إِذَا جَاءُوهًا اا )۳۹/ الاو؟/). 
وقال أيضا: «وَادخلُوا آبواب جهنم خَالِدِينَ فی ها»“. وعن عمر قال: قال رسول 
الله: «لجهتّم سبعة أبواب» باب منها لمن سل السيف على أمّة محمّد». ) 


.٥‏ أما النساء فهنْ أكثر أهل جهنم : عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه: 
«ورأيت أكشرّ أهلها النساء. قالوا: بم يا رسول اللّه؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرنَ 
باللّه؟ قال: يكفرن العشيرٌ ويكفُرنَّ الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهنٌ الدهر كلّه ثم 


رأت منك ما تكره قالت: ما رأيت منك خيراً قط». وعن عمران بن حصين أن رسول ٠‏ 


الله قال: «إنْ أقلّ ساكني الجنّة النساء». وعن على بن أبى طالب قال: «أيّها الناس! 


لا ُطيعوا للنساء أمراً. ولا تَأمُنَوهنَ على مال. ولا تدعوهنٌ يدبرْنَ أمرَ عشير, 


.71/15 ٠ سورة الزمر 55/"لا؛ سورة غافر‎ )٤١( 


باب ج ۲۷۰ 


فإِنّهِنَ إن تُرِكن وما يردن أفسّدن الك وعصين المالك» وجدناهن لا دين لهن في 
خلواتهنء ولا ورع لهنّ عند شهواتهنٌ. اللّذة بهن يسيرةء والحيرة بهن كثيرة. فأمًا 
صوالحهن ففاجرات. وأمّا طوالحهن قعاهرات. وأمًا امعصومات قهن المعدومات. 
فيهنٌ ثلاث خصال من اليهود: يتظلّمنَ وهنّ ظالمات. ويحلفنَ وهن كاذبات. 
ويتمنّعنَ وهنٌ راغبات. فاستعيذوا باللّه من شرارهن. وكونوا على حدَّرٍ من 
خيارهن. والسلام». 

الجوار : ١‏ لغة: من جاور جواراً ومجاورةء أي المساكنة والملاصقة؛ 
وأيضاً: الاعتكاف في المسجد. وحدّ الجوار» بحسب الشافعيّة والحنابلةء أربعون 
داراً من كلّ جانب» مس تدلَين بحديث أبي هريرة أن النبي قال: «حق الجار أريعون 
دارا هكذا وهكذا وهكذاء0". 


۲ . وجاءت النصوص الشرعيّة تحض على احتزام الجوار» ورعاية حق 
الجار. قال تعالى: «واع بّدوا الله ولا تُشركوا به شيكاًء وبالوالدّين إحساناء وبذي 
القربىء» واليتامىء» والمساكينء والجار ذي القربى» والجار الجتبء والصاحب 
ان ل وفنا لكف نماكم لصي وير 
(51/4). فالجار «ذى القربى» هو الذي بينك وبينه قرابة؛ والجار «الجتب» هو 
الذي لا قرابة بينك وبينه. 


.٣‏ قال أحمد: الجيران ثلاثة: جار له حق, وهو الذمّي الأجنبي له حق 
الجوار؛ وجار له حقّان» وهو المسلم الأجنبي له حقّ الجوار وحق الإسلام؛ وجار له 
ثلاثة حقوقء وهو المسلم القريب له جقّ الجوار وحق الإسلام وحق القرابة!".. 
وأولى الجوار بالرعاية مّن كان أقريّهم باباً. ومنه حديث عن عائشة قالت: «يا 
رسول اللّه! إن لي جارين» فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا». 


(١)أخرجه‏ أ بو يعلى عن شيخه العطار؛ كذا في مجمع الزواتدء ١14/4‏ ط. المقدسي. 
(۲) فتح الباري 58/١1‏ -45؛ وأعلام الموقعين لابن قيّم الجوزيّة ؟/ 174.. 
(۳) أخرجه البخاري» الفتح 5/ 2,57١‏ ط. السلفية. 
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لوقك ا ا ا كن ا ال ل ا ردن لقا ا ا 


٤‏ . ومن حقوق الجوار ما قال الغزالي في قوله: ليس حق الجوار كف 
الأذى فقطء بل احتمال الأذىء فان الجار أيضاً قد كفّ أذاهء فليس في ذلك قضاء 
حو ولا كق اهال الان ين ان من الرقق: و اء الخيق والعروف:. 
ومنها: أن يبدأ جاره بالسلام, ويعوده في المرضء ويعرّيه عند المصيبة؛ ويهتّئه عند 
القرح» ويشاركه السرور بالنعمةء ويتجاوز عن زلأته. ويغفض بصره عن محازمهء 
ويحفظ عليه داره إن غابء ويتلطّف بولده» ويرشده إلى ما يجهله من أمر دينه 
ودنياه.. هذا إلى جملة الحقوق الثابتة لعامّة المسلمس. 


8. ومنه مجاورة الذمي للمسلم: لا يمنع الذمي من مجاورة المسلم لما فيه 
من تمكينه من التعرف على محاسن الإسلام» وهو أدعى لإسلامه طواعيّة. ويمنع 
من التعلي بالبناء على بناء المسلم» وهو ليس من حقوق الجوارء وَإِنّمَا من حقّ 
الإسلام. ولذا يمتع منه» وإن رضي المسلم به لقول النبي: «الإسلام يعلى ولا 
يُعلّى»7, ولما في التعلّي من الإشراف على عورات المسلمين.. وقيّد الحلواني من 
الحنفية جوازَ المجاورة بأن يقل عددهم بحيث لا تتعطل جماعات المسلمين. 

جوامع الكلم : لغة: تعني الكلمات الجامعة؛ واصطلاحاً: هي الكلام الذي قل 
عدد حروفه» وكثرت معانيه» مع البعد عن الصنعة والبداءة من التكلّف. وهى نوع 
من الإيجاز اختص به البيان النبوي» كما صرح بذلك النبي مرّات عديدة. قال: 
«بعّت بجوامع الكلم»؛ وقال: «فَضَلْتُ على الأنبياء بست: أعطيث 5 الكلم...»؛ 
وقال: «أنا محمد النبي الأمي -ق الها ثلاثاً- ولا نبي بعدي. أوتيت فواتح الكلم 
وخواتمه وجوأمعه». , ) 

الجوف سني سكو وي متاك السوت ااي تمد هي دُومة 

لجندّل قديماً. واجة غنيّة في وادي السرحان. 


(4)إحياء علوم الدين ؟/ ؟١5..‏ 
(5)أخرجه الدارقطنى, oY‏ ط. دار المحاسن» من حديث عائذ بن عمرو المزنيء وحستة ابن 
حجر في الفتح »۲۲١ /١‏ ط. السلفية. ١‏ 











باب ج ۲۷۷ 


جونس (وليّم) 0065ل (ت ٤‏ ۱۷۹) : مستشرق إنكليزي. اهتم بالدراسات 


جيراردو دي کرموتًا Gherardo de Cremona‏ (ت ۷ )ح): مستشرق 
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حَاتَّم الآصم (ت 51717ه/١650م)‏ : صوفي زاهدء تقي ورع متقشف. ولد 
ببلخ. تتلمذ على يد شقيقه شقيق البلخي. يلقّب بالأصمء ويذكر القشيري في هذا 
اللقب: أنه لم يكن أصم., وإِنْما ادعى الصمم حين جاءت امرأةٌ تسأله عن مسألة, 
فخرج منها صوت فخجلت» فادعى حاتم الصمم؛ وطلب منها أن تعيد عليه السؤالء 
ففرحت المرأة» وأيقنت أنه لم يسمع شيئاً. فغلب عليه اسم الأصم. ويقول قريد 
الدين العطار: إِنّهِ ظلّ يتظاهر بالصمم ۱۸ عاماًء خشية أن يعلم أحد فُيعلم المرأة 
يذلا وظل كذلق کی عرقت اع ا کن بض ا 

حَاتَمُ الطّاثي (ت أواخر القرن 5) : فارس وشاعر جاهلي. عاصر الشعراء: 
النابغة وبشر بن أبي خازم وعبيد بن الأبرص. وأظهر أعظم صفات المروءة, 
وخاصة الكرم والسماحة.. وغدا جوده مضرب المثل.. قبر في وادي حائل.. ولا 
يزال قبره معروفاً فيها.. ومعظم أشعاره في التغنّي بالجود ومساعدة الناس 
وإنكار الذات. 

حَاجِي خَليِقة (ت 748١٠ه/1757م)‏ : تركي من أكابر أصحاب 
الموسوعات. ولد بالقسطنطينية. وتُوفّي فيها. ولم يبلغ الخمسين من عمره. له عدة 
كتب. أهمّها: «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون». وهي دائرة معارق 
عظيمة في الكتب والعلوم. وتحتوي على نحى ١١.٠٠١‏ كتاب عربي. وقد قضى 
أكثر من عشرين عاماً في جمع مواذها. وكتبها بالعربية. 

الحَارث : إسم حمله عدد من ملوك الأنباط. حاربوا اليهود ومدّوا سيطرتهم 
على سوريا. أشهرهم الحارث الثالث (نحو ٠٠-۸١‏ ق.م.)؛ والرابع (1 ق.م.- 
٤٠‏ م) الذي زوج ابنته من هيرودس أنتيباسء ثم حاربه وهزمه بعد طلاقها. 
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باب ح ۲۷۹ 


الحارث : إسم عدّة ملوك غساسنة. منهم الحارث بن جَبلة (ت ٠1۹‏ م)ء 
وهو أشهرهم, جعله الأمبراطور يوستينيانس (۲۹٠م)‏ بطريقاً على جميع العرب 
في شمالي سوريا. قتل المنذر الآخمي وأسر أصحابه. وبينهم علقمة الفحلء في 
يوم حليمة. ظ 

الحَارث بن حلَرَة (القرن ) : شاعر جاهلي من أهل العراق. أحد أصحاب 
المعلّقات. اشتهر بدفاعه عن قبيلته بكر أمام عمرو بن هند ملك الحيرة. تعد معلّقتّه 
قطعة رائعة من الفنّ الخطابي. ۰ 


الحَارث بن كَلَدَة (ت ٠‏ 5ه/ ١17م)‏ : ثقفي من الطائف. طبيب عربي من 
الحكماء المشهورين. 

الحَارِثُ بن گعب : قبيلة عربيّة, من مَذحج من گهلان من القحطانيّة. 
أصحاب «كعبة نجران» النصرانية. اضطهدهم ذو نواس من ملوك اليمن اليهود, 
وأحرقهم بأخدود النار سنة 077حم. ذكرهم القرآن ووصفهم بالمؤمنين» وخصهم 
بقوله عنهم في سورة البروج: «قّتلَ أصحابٌ الأخدود. النَّارِ ذات الوَقُودء إِذّ هم 
عليها قعود. وهم على ما يَفعلونَ بالمؤمنينَ شهود...» .)۷-٤ /۸٩(‏ 


الحَارِت المُحَاسبِيَ (ت 47 ١ه/‏ /651م) : من كبار الصوفيّين. متكلم وفقيه 
ومحدث. ولد ونشأ في البصرة وتوقي ببغداد. له تصانيف في الزهد والردٌ على 
المعتزلة. من كتبه: «التفكّر والاعتبار». و«الرعاية لحقوق اللّه والقيام بها» في 
الأخلاق والزهد» و«شرح المعرفة»؛ و«كتاب بدء من أناب إلى اللّه تعالى». 


حافظ إبراهيم (ت 1577خ) : مصري من كبار الشعراء المعاصرين. لقب 
بشاعر النيل. وهى أحد رواد النهضة الشعرية الحديثة. تعلّم في القاهرة. وعمل في 
المحاماة. ثم التحق بالمدرسة الحرييّة.. عمل في السودان ضدّ الإنكليز. ثم التحق 
بجريدة الأهرام.. كتب الشعر صادق] مهِذَّباً ميّالاً للدعابة والفكاهة. امتاز 
بالسلاسة وصدق العاطفة. إذا كان أحمد شوقي شاعر القصرء فحافظ إبراهيم هو 
شاعر الشعب. له «ديوان شعر»» و«ليالي سطيح»» وترجمة للبؤساء. 
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الحّاقّة : إسم من أسماء يوم القيامة. اختلفوا في سبب هذه التسمية: قال ظ 
ابن كثير: لأن فيها يتحقّق الوعد والوعيد. وقال أبى مسلم: لأثها واجبة الوقوع؛ ولا : 
ريب في مجيئها. وقيل: لأنّ الأمور تُعرف فيها على حقيقتها. وقيل: لأن فيها تكون ا 
حواق الأمور الواجبة الحصولء من الثواب والعقاب وغيرهما من أحوال القيامة. ١‏ 
وقيل: غير ذلك. ذكر هذا الإسم ليوم القيامة في القرآن ثلاث مرات في قول وأحد: 
«الحَاقةٌ. ما الحَاقَةُ. وّمَا أدراكَ ما الحاقَةٌ» (39/ .)١-١‏ 





الحاكم (أبى عبداللّه محمّد) (ت 5 ٠5ه//‏ 4١١٠م):‏ من نيسابور. له كتاب 
«المستدرك على الصحيحين في الحديث»»ء وهو في أربعة أجزاء. اعتني فيه الحاكم 
بضبط الزائد على الصحيحين. 

الحّاكم بِآمرٍ الله (المنصور) (ت 517ه/١7١1م)‏ : سادس الخلفاء 
الفاطميّين. خلف أباه العزيز (747ه/155م). اشتهر بالظلم والاستبداد. تقسم 
حياته إلى ثلاثة أدوار: 


ق A FF‏ ا EO. Ba go‏ 007 ا 
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.١‏ دور الوصاية (150-787ه/997-١٠٠٠م):‏ يبدأ من تولّيه 
الخلافة في الحادية عشرة من عمرهء وينتهي بمقتل برجوأن . ولد المنصور في ۲۲ 
ربيع الأوّل سنة 11/0ه/ ١‏ آب 386م. من أم نصرانيّة؛ وأقيم العبد الخصي 
«برجوان» وصيًا عليه امتثالاً لرغية أبيه. غير أن برجوان لم يستطع أن يخضع 
لسلطانه قائدَ الجيشء ابن عمّار المغربي. ظ 

" . دور القتل ( ۰0۸-۹۰ ھ|/ ` ۱۷-۰ ١٠م):‏ يبدأ من مقتل برجوان. 
اصق بقسوة بالغةء وسفك دماءء وأحكام جائرة: كمنع شرب الخمرء ومنع أكل 
أصتاف من الطعام, وفرض قيود على النساء» واضطهاد أهل الكتاب إضطهاداً 
شديدا لا رحمة فيه. كإصداره المراسيم التي تحتّم عليهم ارتداء زي خاص» وهدم 
معابدهم وكنائسهم» واضطهاد أهل السئّة, وبناء عدة عمائر للشيعة. 


ES REI ل‎ MT 


۳. دور التأنّه (۰۸٤-۱١٤ه/۷٠١٠-١١١٠م):‏ لقد كان الحاكم 
إسماعيليًا فوافق على إعلان تألّهه متائراً بتعاليم الأخرم وحمزة بن علي . 





بابح ۲۸۷ 


ونشتكين الدرزي الذين أعلنوا ألوهيته. وتجلّي اللّه فيه للمرة الثانية والسبعين عبر 
التاريخ.. لكنّ الناس ثاروا عليهء قغاب. وكانت غيبتّه ليلة ۲۷ شوال سنة 17١4ه/‏ 
۳ شباط ۲۹ ٠ام.‏ 


الحامل : اتّفق الفقهاء على أنه لا يقام الحد على حامل حتّى تضع: سواء 
أكان الحمل من زنى أم غیرهء فلا تقتل إذا ارتدّتء ولا ترجم إذا زنت» ولا تقطع إذا 
سرقت» ولا تجلد إذا قذفت أو شربت حتّى تضع حملها.. 


الحب الإلهي : كانت رابعة العدويّة (ت ١۸٠ه)‏ أوّل مَّن أخرج التصوّف 
من الخضوع لعامل الخوف إلى الخضوع لعامل «الحب». وهي أوّل من استخدم 
لفظ الحبّ استخداماً صريحا في مناجاتها وأقوالها. وعلى يديها ظهرت نظرية 
العبادة من أجل محبة اللّهء لا من أجل الخوف من النار أو الطمع في الجنّة. ومع 
رابعة بدأ مصطلح «الحب الإلهي» يأخذ مكانه في أقوال الزهاد والصوفية. 
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حبيب النجار و مسلم ليس هو غير أغابوس المذكور في أعمال الرسل 
٠١/53 ۳۰-۲۷ /۱۱(‏ ). جاء في قصته المروية في سورة يس ۱۳/۳١(‏ وما 
بعدها): أن اثنين من الرسل» هما يحيى ويونسء عزرّهما الله بثالث هو شمعون, 
دعوا أناساً إلى الإيمان. فتوعدهم آخرون بالقتل إن لم يكقّوا عن دعوتهم. وعندما 
جاء رجل من أقصى المدينةء وحث قومه على اتّباع الرسل, وأظهر إيمانه باللّه, 
غضب قومه ووثبوا عليه فقتلوه. وکانواء وھ يقتلونه, يستهزئون به» ويصيحون: 
الآن ادخل أنت الجنّة. 

على أن هذا الرجل كانت تغمره السعادة لنواله شرف الاستشهاد قي سبيل 
اللّه. وأهلك اللّه هؤّلاء الكقّار جميعاً من غير أن ينزل جنوداً لقتالهم؛ وإِنّما أخذتّهم 
صيحةٌ واحدةٌ من التنماءء فإذا هم خامدون. يقول المقسّرون إِنْ هذا الرجل هو 
حبيب النجارء ويروى أنه كان يصنع الأصنام. ثم آمن عندما شاهد معجزات 
الرسيل: 











SG‏ هي الوقوف 
بعرفة»ء والطواف» والسعى» بشرائط مخصوصة. ١‏ ش 

۲. الحجّ فرّض عين على كلّ مكلف مستطيع في العمر مرّة. وهو ركن من 
أركان الإسلام ثبتت فرضيتّه بالكتاب والسئّة والإجماع: -١‏ أمًا الكتاب فقد قال: 
وو لله على الان حم الجيث مخاسكطاع إليه سبيئلاً. ومن كقرَ فإنَ ال غني عن 
العَالَينَ» (؟//917).. 7- وأمًا السئة فمنها حديث ابن عمر عن النبي قال: «بني 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللّه وان محمداً رسول اللّه. وإقام الصلاة 
وإيتاء الزّكاةء وصيام رمضان» والحجّ»(". 15- وأا الإجماع فقد أجمعت الأمة 
على وجوب الحجّ في العمر مرَّةٌ على المستطيع. 

”"'. أشادت نصوص كثيرة بفضل الحج» وعظمة ثوابه. وجزيل أجره عند 
اللّه. قال تعالى: «وأدَّنْ فى الناس بالحج يأتوكَ رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من 
كل فج عميق» ليشهدوا مناقعٌ لهم ويذكروا اسم اللّه في أيام معلومات على ما 
رزقهم من بهيمة الأنعام..» (۲۲/ ۲۸-۲۷)؛ وعن أبي هريرة أن رسول اللّه قال: 
«مّن حي لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه/". 

ا 
الارض القدّسة. إذ يجب أن يدخل الحا يي 
مطوّف).؛ ينطق فى كلّ مناسبة بالأدعية المقرّرة لهاء فيرددها الحاج الذي» لجهله 
الّغة وغادات أهل البلادء لا يستطيع أن يفعل شيئاً من دون دليل يرشده. 

۲ - فإذا أتمٌ الحاج الطواف سبعاً حول الكعبةء والسعي سبعاً بين الصّفا 


والمروةء قص شعره» وتحلل من إحرامه إلى أن يبدأ الحج نفسه. 


)١(‏ أخرجه البخاريء الفتح /١‏ 49: ط. السلفية؛ ومسلم 5١/١‏ 4» ط. الحلبي. 
(۲) أخرجه البخاريء الفتح /٠‏ ١۸ء‏ ط. السلفية؛ ومسلم 1۸۳/۲ 184.: ط. الحلبي. 
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سم ا تومت متف سد صف اک ق 


۳ - ثُلقى في مسجد الكعبةء بادئ ذي بدأ وفي اليوم السابع من ذي 
الحجة, والأول من أيام الحجء خطبة تهىء الحجاج لتأدية مناسك الحجّ. ويبرحون 
مكّة في مساء اليوم نفسه»ء أو صباح اليوم التالي» ويطلق على اليوم الثامن من ذي 
الحجة يوم التّرويّة. ذلك أن الحجّاج يتزودون في هذا اليوم بالماء للأيّام المقبلة. 


ويجتمع الحجاج خارج المدينة» يتدافعون» ثم يصلون إلى سهل عَرّفات عن طريق 


وادي منّى (وتسمى أيضا الجمع والمشعر الحرام) والُزْدَلقٌة. 


٤‏ - ويرتقي كثير من الحجاج جبل عرفات (أي الجبل المقدّس وجبل 
الرحمة)ء ويرددون وراء شيخهم الأدعية المقررة. وترتفع الصيحات بالتلبية في 
كل مكان. وينقضي النهار على ذلك. ولا يصح حج من دون الوقوف بعرفةء لقول 
الرسول: «الحج عرفة». 
قاضي مكّة خطبتين. وترتفع الأصوات بالتلبية» وهم يبكون ويلوحون بملابس 
الإحرام فى الهواء. 

١‏ - وإذا ما غابت الشمس وراء التلال الغربية بدأت الإفاضة» أو الدقع أو 
النفر. وهي السعي إلى المزدلفة. ثم لا يلبث المساء أن يحل فتؤدى في المزدلفة 
صلاة المغرب والعشاء معاً. ويقضى الجميع فيها ليلته. 

5 5 ع 7 58 8 ا 

۷ - وفي صبيحة اليوم العاشرء أي يوم التحر. يقف الحجاج مرة أخرى 
عند الجامع قبل شروق الشمسء ويقوم قاضي مكّة بإلقاء خطبة أخرى. 

۸ - وبعد صلاة الصيح ي يسعى الحشد إلى وادي متى» حيث يؤدون 
مناسك تختلف عما سبقها. فعلى كل حاج في هذا اليوم أن يرمي جمرةٌ العقبة, 
وهي إحدى الجمرات الثلاث. بسبع حصيات يجمعها من قبل من المزدلفة لهذا 
الغفرض. ويندفع الحجاج نحو هذه الجمرةء وهي في الطرف الغربي من وادي 
منى. ارام الجمرتان a O‏ و 











٤‏ هذا هو الإسلام 


9- على أنّ ثمّة مناسك شتَّى يؤدَيها الحاج بعدئذء أؤلها النحر. ومنه جاء 
إسم هذا اليوم. ويحتفظ البدى والتجار في منّى بآلاف من الأضاحي» معظمها من 
الغنم والماعز يبيعونها بأغلى الأثمان. وإنّما يتحر الإبلَ عليّةُ الحجّاج. ومّن لا يذبح 
من الحجّاج الضحيّة بنفسه جاز له أن ينيب عنه جرّاراً في ذبحها. ويتصدّق على 
المساكين بلحوم الأضاحيء وبترك ما لا يأكلونه منها. والضحيّة التي ينحرها 
المسلمون في هذا اليوم» من مشارق الأرض ومغاربهاء هي سئة من السنن. 
٠ |‏ - وجرت الحال على حلق الرأس بعد الضحية. ومن ثم يقوم في منى 
عدد كبير من الحلاقين. ويمكن» بعد ذلك, التحلل من الإحرام» والعودة إلى 
الإحلالء من لبس الثياب العاديةء وقص أظافرهء وحلق شعره» والتطيبء إلا إتيان 
النساء حتّى يطوف طواف الإفاضة يوم النحرء أو تله كن يام التشريق. 

-١‏ ومن المألوف أن يعود الحجّاج إلى مكّة في اليوم نفسه للطواف 
حيث يشاهدون الكعبة للمرّة الأولى مكسؤة بالكسوة الجديدة. ويرتدي الحجاج 
ملابسهم العادية إن لم يكونوا قد ارتدوها في منى. ويستحم الحاج» ويغتسل. 

7 - ومن المعتاد أيضاً أن يشرب الحاج ماء زمزم المقدسء أو يرش به. 
ولکٽه يستطيع أن يودي هذا أيضاً في أي يوم آخر. ) 

١‏ - ويقال للأيّام التالية, أي ١١‏ و۱۲ و٣٠‏ من ذي الحجّة ايام التشريق. 
وسماها الذبي «أيّام اکل وشرب وبّعال». ويقضيها الحجاج في منى. ويجب رمي 
الجمار الثلاث كلّ جمرة بسبع حصيات كل يوم بعد الظهر.. 


جوان مكة. 
6 - ثم يودي الحجاج, آخر الأمرء العمرة: ثم يعودون إلى الإحرام. 


٥‏ . وبأداء الطواف والسعي ينتهي الحبّ, فتغادر القواقلء بعد بضعة أيام, 
مكّة, متّجهة إلى المدينةء لتتبرّك بزيارة قبر النّبِي: «مّن زَارَّني بعد وفاتي فكاتما 


ازارني قي حياتي».. 


٤١‏ - وقد جرى الحجّاج أيضاً على رمي قبر أبي لهب بالحصیء وهو في 
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1 . يجوز التوكيل في الحج. ويشترط في الوكيل ما يشترط في الحاج. 
يضاف إلى ذلك أن يكون الوكيل قد أدّى فريضة الحجّ عن نفسه أولاً. 

حَجة الوداع : هى الحجة التى أدّاها رسول اللّه فى السنة العاشرة من 
ا ا ا ا ا رد 
النبي بعد الهجرة. 

الحجاب : ١‏ . هو ما يُحجب بين شيئّين. وهو الحاجز. وفي القرآن له معنى 
«الستر». فقد جاء: «وإذا سالتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب» (7؟/ 4 0). 
ويوم القيامة سيفصل حجاب بين أصحاب الجئّة وأصحاب النار (/ا/ 5 5). 
والظاهر أنْ اللفظ فى هذا المقام مرادف لكلمة «الأعراف». ولذلك فسر بأنّه مسور» 
(الطبري» البيضاوي)» إشارة إلى ما ورد في .)٠١/°۷(‏ وجاء في(١5‏ / 5): إن 
الكافرين قالوا للنبي «ومن بيننا وبينك حجاب» . وجاء و في ١/55(‏ 0: «وما كان 
لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب»» كما كانت الحال مع موسى. 


۲. والحجابء بالنسبة إلى المرأة المسلمة المؤمنة الملتزمةء هو حق لها في 
الحياء والاحتشام: وسرية شخصيتها وخفرها: الحجاب لباس شرعي فضفاض 
يغطي الجسم كلّه من دون الوجه والكقين. إِنّه حق المرأةء تستعمله حرَةً. فهو إذا لا 
يقيدها في حريتهاء ولا يزعجها في تصرفها؛ إِنّما يجب عليها أن تحمي نفسهاء 
حتّى تتحاشى كل ظنٌ أو مس بكرامتها. 


8 ل سام E‏ 98 ب عمف هك ب هيه ٠‏ سم اين و عه 
جاء في القرآن: «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. 
ذلك أزُكى:لهم» .)٠3١ /۲٤(‏ ثم يتوجه إلى النساء فيقول: «وقل للمؤمنات 


يَفْضضنَ من ابصارهنء ويحفظنَ فُرُوج هن ولا يُبْدِينَ زِيتكهن إلا مَا هر مها 


وليضربن بخُمَرِهن على جِيوبهن (أي يسترن الرؤوس والأعناق والصدر), ولا 


یبدین رهن 31 لبُعُولتهن. أو آبائهن, أوآباء بُعولَتهن. أو أبْنَاتَهن أو أبنّاء 


بعولَتهنء أو إخوانهن» أو بني إخوانهن» أى بني آَخَواتهنء او نسائهڻ» أو ما مَلَكَتْ 
أيماتهن, أى التّابعين (أي العبيد الذكور العاجزين)ء غير اولي الإربة (أي أصحاب 














ت 6ل 


الحاجة إلى اجان أى الطلّفل (بمعنى الأطفال) الذينَ لم يروا 
(يطلعوا) على عَورَات النساء (أي ما بين السرة والركبة). ولا يَضْرِبِنَ بارجلهن 
يُعلَمّ ما يُخفِينَ من زينتّهنَ (من ¿ خلخال) واوا إلى المي أمها ارون 


ت o‏ عم 


لعَلّكمٌ تَفلحونَ (أي تنجون من ذلك لقبول التوبة منه)» (575/١؟).‏ 


ہے سے سے 0 


۴. واختلف المفسّرون في قوله: «إلاً مَا ظَهَرَ مَنْهَاه: هل المقصود فيها: 
الثيابء أم الوجه والكقّينء أم الكحل في العينينء أم الحنًة, أم حَلق الأذئّينء أم 
الخلاخل؟ إلا أن حديث أبي داود عن عائشة يکد ما 0 ردا تتكلت استعاى 
أخت عائشة؛ على النبي, في لوب اشكاف »كال لها ای يا أسماء! عندما تبلغ الفتاة 
سن المراهقة, لا يحسن أن يُرى منها سوى هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكقّيه». 
وهذا هو.رأي أكشر المفسرين. إِنْ الحجاب. إذاء مفروض على المرأة أمام الأجانب. 
ويشمل الشعر والكقَّين والعنق والصدر؛ كما تشير إلى التطيّب بالعطور. فهذه 
أيضاً مدعاة للغواية والتجربة. 

٤‏ . ويكمّل قصّة الحجاب ما ورد أيضاً في سورة الأحزاب. قال: «يا يها 
الذّبي! قل لأزواجك وبّناتك» ونساء المؤمنين يدنينَ عَلَيهِنَ من جَلابيبِهن (جمع 
جلباب. وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة). ذلك أدنّى (أقرب إلى) 3 يعرقن 
(باٽهن حرائر). قلا يُْدَيْنَ (بالتعرّض لهنّ بخلاف الإماء يغطينَ وجوههن فكان 


سے مع رو 


المنافقون يتعرّضون لهن). و كان اللّه غفوراً رَحيماً (بهن إذا سترهن)» .)٥۹/۳۲(‏ 


وفى النتيجةء على الحجاب أن يُخفى جسد لمرأة كله» ما عدا الوجه 


والكقّينء أن يكون فضفاضاًء غير شفافء وغير مضمخ بالطيب. كما لا يجب أن . 


يشبه زي الرجال. 

٥‏ . ولك فرض الحجابء أو الخمارء على المسلمات. مختلف فيه جذا. 
وأساس الخلاف يقوم على ما يلي: 

1. إِنَ رافضي الحجاب يقولون إِنْ الّبي فرضه على نسائه فقطء حتّى لا 
ينظر إليهن أحدء فلا يتزوجن من بعده أحداً؛ لاهن أمهات المؤمنين؛ ولا يحق 
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باب ج 5417 


2 
وور و2 


للمؤمنين أن يتزوّجوا أمّهاتهم. جاء في القرآن: «وأزواجه أمهاتهم» (1/77). وأما 
سائر النساء المسلمات فلا يخضعن للحجاب لأنّْهِنْ لسن أمّهات المؤمنين. 


2 


ثم إن فرض الحجاب كان بسبب حادثة واحدة, معروفة, معيّنة ومحدّدة, 
ذكرها القرآن في سورة الأحزاب. وكان النّبي» في هذه السورة يتوجه إلى نسائه 
فقط, لا إلى غيرهنٌ: «يا نساءً الّبي! لسن گأحد منَ النساء إن اتَكَيْتنَ (اللّه). قلا 
تَخْضَعْنَ بالقول (للرجال) فَيَطْمَّعَ الذي في قلبه مَّرَضُ (نفاق). وَقُلْنَ قولاً مَعروفاً 
(من غير خضوع)* وَقَرْنَ (من القرار, آي امكدُنَ) في بيو تگن. ولا رجن تبرج 
الجاهليّة الأولى... إِنّما يُرِيدُ الله ليْذْهب عنكم الرس (الإثم)» آهل البيت (أي نساء 


النبي)» وَيُطَهْرَكُمْ تَطْهِيرآ» (17/١لاو7؟)‏ . 

وأكمل قوله: «يا أيها الذينَ آمَنوا! لا تَدَخْلُوا بيوت التبي إلا أن يُؤْذَنَ لكم إلى 
طَعامٍ (فتدخلوا) غيرَ ناظرينَ (منتظرين) إِنَاهُ (نضجه). وَلكنْ إذا دُعيثّم فَادَخْلُوا. 
اذا طَعمّكُم فانتّشروا ولا (تمكشوا) مُسَتَاَنْسِينَ لحّديث (من بعضكم لبعض). إن 
ذلكم (المكث) كان يُؤْذي النّبِيّ فيَستّحَيي منكم (أن يُخرجكم). واللّهُ لا يستّحيي من 
الحق. وإذا سالتُّمُوهَنّ ماعا فاسالوهن من وّراء حجاب. ذلكم اطم ر لقُلُوبكم 
وقلُوبِهنَ (من الخواطر المريبة). وما كان لكمٌ أن دوا رسول اللّهء ولا أن تنكحوا 
أَرْوَاجَه من بّعْده أبداً. إنَّ ذلكم كان عند اللّه (ذنبً) عظیما» .)٥۳/۳۲(‏ 

۷. أمّا الذين يقولون بفرض الحجاب على المسلمات فيستندون أيضاً إلى 
سورة الأحزاب» حيث قال: ديا أيها الذّبي! قل لأَدْوَاجكَ وبناتك» ونساء المؤمنين 
دنن عَلَيِهنٌَ من جَلابِيبِهنَ. ذلك أدنّى أن يُعْرَفْنَ قلا يُوْدَيْنَ (بالتعرّض لهن 
بخلاف الإماء يغطين ن وان الله عُفُوراً رَحيماً (05/595). 

وكذلك ورد في سورة النورء إذ يدعو القرآن محمداً إلى التوجه إلى 
المؤمنات جميعهنٌ» ويفرض عليهنٌ الخمارء أي ما تتقنّع به» فيقول: «قُل للمؤمنات 
يَْضَّصْدُنَ من أبصارِهنٌ (عمًا لا يحل لهنّ نظره). وَيَحْفَطْنَ فُرُوجَهَنَ (عمًا لا يحل 


عر صر مه 


لهنّ فعله بها). ولا يُبَّدِينَ (يظهرن) زَيتَتَهْنَ إل ما ظهرَ مها (وهى الوجه والكقان 

















٨۸‏ هذا هو الإسلام 


فيجوز نظره لأجنبي)» وَلْيَضْرِبِنَ بخمرهن على جيويهن (أي يسترون الرؤوس 
والأعناق والصدر بالمقانع). ولا يبدين زينَدهن إلا لبعولتهن...» (5؟/١١).‏ 
۸. من الألفاظ ذات الصلة: الخمار من الخمر وأصله السترء ومنه قول 


النبي: «خمروا آنیتکم» وکل ما يستر شيئاً فهو خماره. لكنّ الخمار صار فى 


التعارف اسما لما تَغطي به المرأةٌ رأسّها.. ويعرّفه بعض الفقهاء بأنّه ما يستر الرأسَ . 


والصدغين أو العنق. والفرق بين الحجاب والخمار أن الحجاب ساتر عام لجسم 
المرأة» أمًا الخمار فهو في الجملة ما تستر به رأسّها. و التَّقَاب ما تنتقب به المرأة. 
يقال: انتقبت المرأة غطّت وجهها بالتقاب. والفرق بين الحجاب والنقاب أن الحجاب 
ساتر عام» أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط. 


الحجاج بن يُوسف الكقفي (ت 5ه/ ١‏ لام) : وهو من ساسة بني أميّة, 
ولد في الطائف» وهى حفيد الصحابي الثقفي عروة بن مسعود. وله عبد الملك بن 
مروان إمرة جيشه»ء فقضى على عبدالله بن الزبّير في الحجاز. وتولى مكّة والمدينة 
والطائف والعراق. وقمع ثورة ابن الأشعث في معركة وادي الجماجم. أسّس مدينة 
واسط الواقعة في منتصف الطريق بين الكوفة والبصرة. عني بشؤون الزي 
والإصلاح النقدي. اشتهر بالبلاغة في الخطابةء كما اشتهر بالشدّة في الحكم 
وببطشه والفتك بأخصامه الدينيّين والسياسيّين حى نعته البعض بالسقاح 
والسقاك. توفّى ودفن في واسط. 


الحجاز : الأحكام الشرعيّة المتعلّقة بالحجاز ترجع أساساً إلى أربعة أحكام: 


- انها لا يسكنها غير المسلمين؛ ۲ - أنْها لا يدفن بها أحدّ من غير المسلمين؛ ؟‎ - ١ 


أنّها لا يبقى بها دار عبادة لغير المسلمين؛ ٤‏ - أنّها زكويّة كلها لا يؤخذ من أرضها : 


خراج (راجع مادة: أرض العرب). 
قال الأصمعى فى كتاب جزيرة العرب: «الحجاز إثنتا عشرة داراً: المدينة, 


وخييرء وفدكء وذو المروءة ودار بلي, ودار أشجع: ودار مزينة, ودار جهينة. 


(١)أخرجه‏ البخاريء الفتح ٨۸۸/٠١‏ ط. السلفيةء من حديث جابر بن عبداللّه. 
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باب ح ۲۳۸۹ 


ونفر من هوازن: وجل سليم» وجل هلال» وظهر حرّة ليلى.. وسمّي حجار لأنه 
حجن بين تهامة ونجد». ويمتدٌ الحجاز من العقبة شمالاً حتّى تهامة جنوباًء ويشمل 
على الجزء المتوسّط من المنطقة الواقعة على ساحل البحر الأحمر» ويتضمن على 
المديئكن المقرّستين: مكة ويكرب؛ كما يَكَضَمَن الطائف ايض تبلغ مساحكة 


الحجر : مدينة في بلاد العرب على مسيرة يوم من وادي القرى جنوب 
غربي تيماء.. هي اليوم مدائن صالح. أطلال مدينة قديمة. تتميز بأعمدة محفورة, 
ونقوشء وقبورء وفخاريّات, وكتابات عربيّة ونبطيّة وآراميّة ويونانية ورومانية. 
يتحدث القرآن في سورة الحجر )۸٤-۸١ /٠١(‏ عن قوم من سكّان الكهوف أقاموا 
في هذا المكان, وكانوا يكذّبون المرسلينء يُعرفون باسم ثمود. ويروى عنهم أنهم 
كانوا ينحتون بيوتهم من الجبال. ولكي يدعوهم اللّه إلى الإيمان بعث إليهم أخاهم 
صالحا الذي أخرج من الصخرة ناقةٌ وفصيلهاء دليلاً على أنه رسول من عند اللّه. 
ولكنء ّا واصلوا عبادة الأصنام, وعقروا الناقة التي رجاهم صالح أن لا يمسوها 
بسوءء أرسل اللّه عليهم زلزلةً قضت عليهم.. ش 

والحجر أيضاً إسم السورة ١6‏ من القرآن. آياتها: 89. 


وهو أيضاً القسم الخارج عن جدار الكعبةء وهو مدور على صورة نصف . 


داكرة» ويسمّى «حجر إسماعيل»» ويسمى أيضا الحطيم. وقيل: الحطيم هو جدار 
الحجر. وقيل: هو ما بين الركن وزمزم والمقام.. واختلفوا في كون جميعه من 
البيت. والقائلون إِنّه من البيت استدلّوا بحديث عائشة التي قالت: سالت النبي عن 


الحجر فقال: هو من البيت. 
الحُجْرّات : اسم السورة 45 من القرآن. آياتها: .٠۸‏ 


مق 


الحَجَرٌ الآسُوّد : ١‏ . كتلة من الحجر ضارب إلى السوادء شبه بيضاوي في . 


شكله. لونه سود ضارب للحمرة: ويه نقط حمراء وتعاريج صفراء. وقطره 
'حوالى ٠١‏ سم» ويحيط به إطار من الفضة. عرضه ٠١‏ سنتم. يقع في أصل بناء 





الكعبة في الركن الجنوبي الشرقي منها؛ على ارتفاع ١١‏ سم من سطح الأرض. 
وله كساء وأحزمة من فضة تحيط به حماية له من التشقق. 

٠‏ ۲ . يستلمه أي يقبّله الطائف عند طوافه.. وإن لم يتمكّن من تقبيله استلمه 
بيده وقيل يده.. أما النساء فلا يستحب لهنّ استلامه ولا تقبيله» إلا عند خلوّ المطاف 
في الليل أو غيره.. إذا كان في الطواف زحام وخشي الطائف إيذاء الناسء فالأولى 
أن يترك تقبيل الحجر الأسود واستلامّه: لأنّ استلام الحجر سئةء وترك إيذاء 
الناسن واجب. فلا مهمل الواجب لأجل السئة. 

۳ . وهىء في معتقد المسلمينء الحجر الذي وضعه إبراهيم وابنّه إسماعيل 
في الركن الشرقي من الكعبةء حين رفعا قواعدها. وقبل بعثة محمد أعادت قريش 
بناء الكعبةء حتّى إذا بلغت مكان الحجر الأسود اختلفت القبائل في مَّن سينال 
شرف إعادته إلى موضعه في الركن. ثم اتّفقوا على تحكيم أوّل واقد عليهم» فكان 
رسول اللّه. فقالوا: هذا الأمين, ساف ا 4 دل ر 
ووضعه فيه ثم طلب إلى سيد كل قبيلة أن يأخذ بطرف منه. فلمًا رقعوهء حمله 
بيديهء وثبته في مكانه. ولا حج عمر بن الخطاب قال: ای اقلم اتلك عير لا تيد 
ولا تنفع. ولولا أي رأيث رسول الله يقبلك ما قبلتّك». 

في سنة ٠٤١‏ ه كّسي الحجر الأسود بصحاف من القضّة. وقام بذلك 
ا ؤي سه ١‏ کل الفرامظة کا رارت وعم ابو مان 
سليمان بأهلهاء وهاجم الحجاج فقتل منهم وأسرء وسلب الأموال واقتلع الحجر 
الأسودء كما اقتلع أبواب الكعبةء واستولى على ما كان بالكعبة من تحف وذخائر, 
وعاد بكلٌ ذلك إلى هجر عاصمة دولته.. 

ولم يرد القرامطة الحجر إلى مكانه إل سنة 5ه عندما هدد الخليفة 
القاطمي أبا طاهر, وألزمه بإعادة الحجر. ٠‏ ظ 


٤‏ . لقد كثرت حول الحجر الأسود الأساطير بين المسلمين» فاعتبره 
بعضهم حجراً سماوياًء من بعض النجوم» أو من بقايا الجَتّة على الأرض. كان 











باب ح ۳۹۱ 


ناصع البياض «لكن اللّهَ غيره بمعصية العاصين». وقيل: «مّن قام عنده فدعاء 
استجيب له وخرج من ذنوية كوم ولدكة ا او ايها رك لسة هل الله 
فيه شقاء». وجاء في الأزرقي: الله تعالى جعل الركن عيد أهل هذه القبلة, 
كما كانت اَائدَةٌ عيداً لبني إسراتيل. وإِنّكم لن تزالوا بخير ما دام بين ظهرانیكم» 0 


. وفي الآثارات النصرانية ثمّة حجر يُسمّى «الحجر الأسود»؛ وهو 
كناية عن «حجر» كان أبيض» يوضع في «جرن العماد» ويمئّل المسيح» بحسب ما 
جاء: «هذه الصخرة هي المسيح») ويوصف أيضاً ب «الحجر المنير». منه تنبع 

الماء لإرواء العطاش»ء وشفاء المرضىء والتطهير من الذنوب“ 


ثم بعد التبرّك «بالماء» واستلام «الحجر»» كان المعمدون الأطهار «يدوسون 
بأرجلهم الشيطان» ويرجمونه بالحصى». ومن بعد ذلك كانت تجري مراسم 
الطواف سبع مرات حول بيت الكعبةء كما حول بيت العماد". 


١‏ . فهل يكون «الحجر الأسود» في مكة هو «المسيح الصخرة»» الموجود 
في جرن العماد عند التصارى؟ إن الآثار تدل على تقارب في الحجم والشكل بين 
الإثنين. ثم ليس من يعجب من اسوداد الحجر قي ا اسك عملت مترارا 
التطهير والوضوءء جريا على عادة نصرانيّة» عبر عنها كتاب راعي هرماس بقوله: 
«إن حياتك خلصت بالماع»!". ' 


حجر بن عدي (ت ١51ه/‏ 171 م) : صحابي من أنصار علي. قتله معاوية. 


(١)الأزرقي»‏ أخبارمكة, 5-75 

(۲) المرجع نقسهء ۳۸/1 

(9)المرجع نفسه 0 لا TYA‏ 

(٤)المرجع‏ نقسه» ١/؟5؟.‏ 

21/۷۷ :از مر ۲/۱۷ «الرب صخرتي»: خن ۲/۱۷ :مز‎ 6/٠١ قور‎ ١)45( 
Justin, PG. 6,739-740. Bagatti, L’ Eglise de la Circoncision, p. 201. 00 
Bagatti, L?Eglise عل‎ la Circoncision, .أنظر: .202 .م‎ (¥) 

Pasteur d’ Hermas, Vision IH, 3, 5.. .)۸( 











۲ هذا هو الإسلام 


حُجّر بن عَمّر (القرن 5) : ملك كندة. لقب بآكل المرارء لتشوه في وجهه. 
م فشا :انو القيسق الشاعر الجافلل امروف ) 

الحَدّ و الحدود : ١‏ . الحدّ لغة: المنع. والحدّ من كل شيء: طرفه ومنتهاه. 
ولخو و الله اننا دده ار رة وذو اهبا ودود الله اوم من قول :افك وة 
الله فلا تَعَتَدُوهاء (۲۲۹/۲)» وقوله: «تلك حُدودٌ اللّه فلا تَفْرَبُوهَاء (۲/ ۱۸۷)ء 
وقوله: : «وَتلكَ حدود اللّه. E‏ طلم E E‏ و 
الّفظة في القرآن في صيغة الجمع. ومعناها: القيود التي فرضها اللّه؛ أي أحكام 
الشريعة من الأوامر والنواهي. وقد شّرّعت الحدود في المعاصي. لأنها تمنع 
أصحابّها من العود إليها. 

۲. ومن معاني الحدّ أيضاً: التعريف المبيّن للماهيّة؛ لأنْ فيه معنى المنع من 
مشاركة غيره معه في ماهيّته. كما قيل في بيان حدٌ الإنسان بأنه حيوان ناطق. 
ومن هنا أيضا يُطلق الحدّ على الفاصل بين شيئينء أو على أحد طرقي القضية 
امنطقيّة, أو على أجزاء القياس» فيقال الحدٌّ الاكبرء والحدّ الاصغرء والحدٌ الأوسط. 
.٣ ٠‏ أمّا معنى الحدّ في القانون الجنائي الإسلامي فهو عقوبة مقدّرة على 
ذنب واجبة حقًا لله كما في الزنى؛ أو اجتمع فيها حق الله وحقّ العبد» كالقذف. 
و المراد بالعقوبة المقدّرة: أنّها معيّنة ومحدّدة لا تقبل الزيادة والنقصان؛ ومعنى أنّها 
حقّ اللّه: أنها لا تقبل العفو والإسقاط بعد ثبوتهاء ولا يمكن استبدال عقوبة أخرى 
بهاء لأنّها ثبتت بالأدلّة القطعيّة, فلا يجوز فيها التعدذي والإسراف. ٠‏ 


٤‏ . والحدود هي: 

0 الرجم في حالة الزناء وهو من الحدود التي سخت تلاوة لا حكماً: 

۲~ الجلدء لقوله: الزات والذاني فاتهلدوا عن واد محا مات هة 
..)۲/۲١(‏ ويشترط في إقامة الجلد أن لا يكون خوف الهلاك» لأن هذا النوع من 
الحدود شرع زاجراً لا مهلكا.. 

٣‏ - قطع يد السارقء لقوله: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء 
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ہما كسبا نكالاً من اللّه» »)۳۸/١(‏ ولقول النبي: «تقطع اليد في ربع دينار 
شاع . 

غ- الجلد في القذف بالزنا في حق امرأة محصنة, « لقوله: «والذين 
يرمون الُحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا 
لهم شهادةٌ أبدأ» /١5(‏ 5)؛ 


ه - قتل وصلب قطّاع الطرقء لقوله: «إنّما جزاء الذين يحاربون الله . 


ور 


ورسوله. ويسعون في الأرض فساداً, أن يُقَتّلوا أى يُصلّبواء ٥(‏ /۳۳)؛ 

1 - جلد شارب الخمرة؛ 

۷- وزاد المالكيّة: حدّ الرَدة لقول النبي: «مَن بِدَلَّ ديه فاقتلوه»”") 

۸ - وأيضا: التغريب» أي النفيء فقد اتفق ق الفقهاء على أنه يجتمع مع الجلد 
تغريبٌ الزانى البكرء لقوله: «البكرٌ بالبكر جلد مائة ونقى سنة». 

لب و e‏ فاته يقتل, E‏ 
وذاك لقرّة آدلة حله في عقيدتهم. o‏ 


٠‏ - كما زاد المالكيّة والشافعيّة: تارك الصلاة عمداً. 

© . قال الراغب: جميع حدود اللّه على أربعة أوجه : 

١‏ - إمّا شىء لا يجوز أن يُتَعدَى بالزيادة عليه ولا القصور عنهء كأعداد 
ركعات صلاة القرض؛ 

50 ا تجوز الزيادة عليه ولا يجوز النقصان عنهء وذلك كمقدار 
الرّكاة؛ 


)١(‏ أخرجه البخاريء الفتح 1/١١‏ ط. السلفية؛ ومسلم ۳/ ١١١٠ء‏ من حديث عائشة. 
(۲) أخرجه البخاريء الفتح 17/ 21717 ط. السلفيّة, من حديث عبداللّه بن عباس. 
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٣‏ - وإمًا شيء لا تجوز الزيادة عليه. ويجوز النقصان عنه»ء مثل التزوج 
بأربع فما دونها؛ 

٤‏ - وإمًا شيء يجوز عليه الزيادة والنقصانء مثل صلاة الضحىء فإِنْها 
ثمان» وتجوز الزيادة عليها والنقصان منها“. 

1 . ولا خلاف بين جمهور الفقهاء في أنه لا تجوز الشفاعة في الحدود بعد 
وصولها للحاكم وثبوتها عنده. جاء في حديث نبوي: أيها الناس! إِنّْما أهلّكَ الذين 
قيلكم أثهم كأنوا إذااأسرق فيه الشزيف:تركوة؛ وإذا سق فيهم المسعيْف اقاموا 
عليه الحد. وأيّم اللّه! لى أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». 

۷. إذا ثبتت الحدود بالقرارء فإِنّها تسقط بالرجوع عنه: روي أن ماعزا نّا 
أقرٌ بين يدي رسول اللّه بالزنى؛ لقنه الرجوع/. فلو لم يكن محتملاً للسقوط 
بالرجوع ما كان للتلقين فائدة. والرجوع عن الإقرار قد يكون نصًاء وقد يكون 
دلالة بأن يأخذ الناس في رجمه فيهرب ولا يرجعء أو يأخذ الجلأد في الجلد 
فيهرب ولا يرجع» فلا يُتَعرّض له. لأنّ الهرب في هذه الحالة دلالة الرجوع. 
واسكتوا عد القذفة فا لا مقط بالريكوم له جى العد..وكذلك إذا قنك :اله 
بالبيّنة أو الحمل في الزنى لم يسقط بالرجوع. 


4. لا تقبل شهادةٌ النساء في الحدود.. ولا تقبل الشهادة على الشاهد. 
واتّفق الفقهاء على أنه يشترط في حدّ الزنى أن لا يقل عدد الشهود عن أربعة لقوله 
تعالى: «واللآتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنٌ أربعةٌ منكم» (؟ / 
5). وقال سعد بن عبادة لرسول اللّه: يا رسول اللّه! إن وجدت مع امرأتي رجا 


َه 
- 


أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: تع 
.٩‏ والشاهد, إذا عاين الجريمةء مخيّرٌ بين أداء الشهادة وبين الستر على 
(؟) الراغبء كتاب المفردات» مادة «حد». 


)٤(‏ حديث ماعز أخرجه مسلم ؟/17717-1115, من حديث جابر بن سمرة. 
(4) أخرجه مسلم ؟/ ١١٠٠ء‏ ط. الحلبي: من حديث أبي هريرة. 
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أخيه المسلم لقول النبي: «مّن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة». فلما لم يشهد 
على فور المعاينة دلّ ذلك على اختيار جهة الستر. فإذا شهد بعد ذلك دل على أن 
الضغينة حملته على ذلك» فلا قبل منه شهادته» لا روي عن عمر أنه قال: «أيما 
قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته» قإنما شهدوا عن ضغن. ولا شهادة 
لهم. ولم ينقل أنه أنكر عليه أحدء فيكون إجماعا. ولأن التأخير والحالة هذه يورث 
تهمة. ولا شهادة للمتّهم»7". 

الحدُود : في الدرزيّة هم خمسة أشخاص روحانيين كانوا في بداية الكون. 
أوجدهم الباري ليكونوا في أساس خلقه؛ وهم : العقل الأول النفس الكليّة, الكلمة, 
السابقء والتالي. هؤلاء ظهرواء في أيّام الحاكم بأمر اللّه. في أشخاص بشرية هم 
على التوالي: حمزة بن علي» إسماعيل التميمي» محمد بن وهب القرشيء أبى الخير 
سلامة السامريء وبهاء الدين المقتنى. 

الحداد : يقال: امرأة محتدة إذا لبست الحداد على زوجهاء أي منعت عن 
نفسها مشاركة الغير في الفرح والزينة والطيب والكحل والدهن والحناء 
والخضاب. ولبس الحلى والثياب الزاهية. ومدّة الحداد ثلاثة أيّام على الأقارب 
(أب. أم. أخ)» وعلى الزوج أربعة أشهر وعشرا لقول الرسول: «لا يحل لامرأة 
مسلمة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تّحَد فوق ثلاثة أيام» إل على زوجها أربعة 
أشهر وعشرأ»: جاء في القرآن: «والذينَ يُكَوَقّونَ منكم ويَدّرُونَ أزواجا يَتَرَبَصنَ 
بانفسهن أربعة أشهر وعشر» (۲/ ..)۲٠١‏ وينقضي حداد الحامل بوضع حملها. 

الحَدّث : ١‏ . هئ التجاسة: يحل في الأعضاءء ويزيل الطهارةء ويمنع من 
صحّة الصلاة ونحوها. وهو نوعان: حدّث أكبر وحدّث أصغر. أما الأكبر فهو : 
الجنابةء والحيضء والنفاس. وأما الأصغر فمنه البولء والغائطء والريحء والمذي» 
والودي» وخروج المني بغير لذَّةء والهادي وهو الماء الذي يخرج عند الولادة. 


(۷) البداكع /45/1؛ والمغني .۲١۷/۸‏ 
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ص سم بن 


۲ . ومس القرج حدَّثٌ على ما روي عن النبي, إذ قال: ام فن زكر ل 
محل ا '"؛ وقال أيضا: «مّن أفضى بيده إلى ذَّكّره ليس دونه سترٌ 
وجب عليه الوضوء؛ وقوله: «أيّما امرأة مسّت فرجّها فلتتوضأء”".. غير أنه 


للنبيّ حديثاً آخر يناقض ذلك: سكل النبيّ عن الرجل يمس دَكره في الصلاة, فقال: 


«هل هو إلا بضعة منك»0). 


". يحرم بالُحدث الصلاة بأنواعها لحديث الصحيحين: «لا يُقبل الله 
اة أحدكم إذا أحدث د و وقوله: «لا صلاة لمن لا وضوء له 


وقسوله: «لا ثقبل صلاة بغير طهور»".. وإذا طرأ على المصلّى الحدث وهو فى 
الصلاةء فجمهور الفقهاء يرون بطلان الصلاةء لقول النبي: «إذا فسا أحدكم في 


الصلاة فلينصرف فليتوضاأ وليعد الصلاةي.. 
٤‏ . وكذلك يحرم به الطواف, سواء أكان الطواف فرضاً أم واجبا أم نفلا 
في نسك أم في غيره» ويعتبر الفقهاء الطهارةً شرطاً لصحة الطواف لقول النبي: 


«الطواف حول البيت مثل الصلاة, إلا أنكم تتكلّمون فيه»“. 
6 ولك يضوم نمس ا كال ولا يسة إل ر 


(79/57)؛ ولقول النبي: «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهن'. 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك :47/١‏ ط. الحلبي؛ الترمذي ١/١١٠ء‏ ط. الحلبي. وصمّحه البخاري 
واخ كا في اللخيض لاب حفر 177 ١‏ 

(۲) أخرجه أحمد ۲/ ۲۲ء ط. الميمنيةء من حديث أبى هريرة. 

(؟)أخرجه أحمد ۲۲۳/۲»ء ط. المنمدية من حديث أبن عفري بن الناضن. 

(6 )خر جه ابی وود / 0۲۷ كحقيق عرّت عدين فعاشن. 

)٥(‏ أخرجه البخاري: الفتح ۱۲/ ۲۹ء ط.السلفيّة؛ ومسلم ٠۰ ٤/١‏ من حديث ابي شريرة. 

(1) أخرجه أبى داود» /١‏ ١۷ء‏ تحقيق دعاس» من حديث أبي هريرة. ٍْ 

(1) أخرجه مسلم ,2١ 4/١١‏ ط. الحلبي» من حديث ابن عمر. 

(۸) أخرجه بو داود ١/١4١ء‏ تحقيق دعاس. 

(9) أخرجه الترمذي 7/ 84؟: ط. الحلبی» من حديث ابن عبّاس. | 

(١٠)أخرجه‏ الحاكم ؟/ ٤۸١‏ ط. دائرة المعارف العثمانيةء من حديث حكيم ين حزام. 
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١‏ . يرتفع الحدّتٌ الأكبر بالغسلء والحدَث الأصغر بالوضوء. 

الحديبيّة : واد على بعد تسعة أميال من مكّة, على طريق جدة. وهي أبعد 
أطراف الحرم عن البيت» أبعد من التنعيم ومن الجعرانة.. وهي من مواقيت العمرة. 

اشتهرت بالصلح الذي عقده النبي مع كقّار قريش في آخر السنة 
السادسةء عندما خرج معتمرا لا يريد حرباً.. وأرسل رسول اللّه عثمان بن عقان 
إلى قريش ليبلّغها بنيّة المسلمين. فلمًا أدّى مهمّتّه قالوا له: إن شثت أن تطوف 
| بالبيت فطف به. قال عثمان: ما كنت لأفعلَ حتّى يطوف به رسول اللّه. فاحتبسته 
قريش عندها. ثمّ شاع في المسلمين أنّ عثمان قد قُتل. ودعا رسول اللّه إلى بيعته. . 
فبايعه الناس على عدم القرارء وأنّْه إِما القتح وإما الشهادة.. 

ونا علمث قريش بأمر البّيعة أرسلت سهيل بن عمرو في وقد من أجل 
الصلح شرط أن يرجع رسول اللّه ومّن معه خلال هذا العام.. وطلب من النبي 
إطلاق أسرى قريشء وأرسل إلى قريش لتطلق عثمان وصحبه. ثم دعا رسول الله 
علا ليكتب بنود الصلح.. واصطلحا على وقف الحرب عشر سنين.. ودام مقام 
النبى فى الحديبية بضعة عشر يوماً. ثم رجعوا إلى المدينةء فنزلت سورة الفتح. 

الحَديث : ١‏ . هى ما ورد عن النبي من قول أو فعل أو تقرير. والصحابة 
هم أصدق مرجع لمعرفة الحديثء لأنّهم عاشوا مع النبي» وسمعوا أقوالّه. وشاهدوا 
أفعالّه. أمّا عند الشيعة فيؤخذ الحديث عن الأتمة وآل البيت» لا عن الصحابة ولا عن 
نساء النبى. 

۲ . ينقسم الحديث إلى : 

-١‏ صحيح» آي خال من الخطأء ولا توجد في إسناده علّة. ولا يعارض 
عقيدةٌ فى الدين؛ ويعدٌ الحديث صحيحاً إذا تتابعت سلسلة الإسناد من الصحابة 
إلى النبىّ من غير انقطاع» وكانت السلسلة تتألّف من أقراد يوثق بهم؛ 

-٣‏ وحّسّن, أي الذي فيه بعض الشوائب» كأن يكون غير متّصل السند 
تماماًء أو كأن لا يقع الإجماع على راويه؛ 00 
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۴ وضعيفء كأن يكون واحد أو أكثر من سلسلة إسناده ممن لا يوثق 
بروايتهم؛ 

4- وموضوع, وهو كلام ينسب إلى الرسول افتراء وزوراًء ولم يثبت أن 
الرسول قالهء أى فعله. 

" . ومن الأحاديث ما يسمى: «الحديث القدسي»» وهو كلام مضاف إلى 
الله منقولٌ إلينا عنه» وهو وحي غير متلو» فيما القرآن وحي متلو. ويذكر العلماء 
رواية الحديث القدسي في صيغ متعددة: من يقول: «قال رسول الله فيما يرويه 
عن ربّه»؛ أو «قال اللّه عر وجل فيما يرويه عنه رسول اللّه»؛ أو «قال رسول الله 
فيما يحكيه عن ربّه»؛ أو يقال: «جاء في الحديث القدسي»»ء بدون لفظ رواية ولا 
حكاية. 

من الغلماء من وى أن عدد الأحاديث القدسيّة محدودةء في حدود المائةء أو 
تزيد قليلاً.. والحديث القدسي نوعان: -١‏ ما كان لفظه ومعناه من عند اللّه وبلّغنا 
إِيّاه الرسول دون تصرّف منه؛ ؟- وما كان لقظه من عند رسول الله ومنسوب 
إلى اللّه باعتبار أنه المتكلّم به أوّلاً والمنشئ له. 


: وينقسم الحديث أيضاً باعتبار طرق الإسناد إلى‎ . ٤ 


. متواتر » وهو ما رواه جماعة بلغوا فى الكثرة مبلغاً تحيل العادة‎ - ١ 


تواطؤهم على الكذب فيه؛ 
؟ - ومشهووء وهو ما رواه ثلاثة فأكثر 5 العدول؛ 
١‏ - وآحاد» وهو ما يطلق على الأحاديث التي رواها واحد ققط؛ 
٤‏ - وغريب أو نادرء إذا اشتمل على عبارات نادرة أو غريبة. 


أحمد بن حنيل (ت ۲٤۱١‏ ه/ ۸۸٩‏ م)؛ وصحيح البخاري (ت 55 "'ه/ ۸۷۰م)» 


اع د ا ا ا ل ا ا ا ت اک و یت 
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وهناك مجموعات أخرى مشهورة للحديث صدّفت في القرن الثالث أيضاء 
5م) و«مصابيح السنّة» للبغوي (ت ١٠٠ه/١١١١م).‏ وهي أيضاً مرجع هام 
١‏ . ما الشيعة فلم يعتبروا أحاديث صحيحة إلا ما رفع إلى علي وشيعته. 
ولهذا كانت لهم مؤلّفاتهم الخاصة. أهمها الكتب الأربعة الآتية : 
١‏ -الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني (ت ت ۳۲۸ ه/ ۹۲۹م)؛ 
۲ دمن لا يحضره الفقيه» لمحمّد بن على بن بابويه القمي (ت ١۳۸ه/‏ 
۱^(‘ 
عه - و«الاستيصار فيما اختلف فيه الأخيار» وهو مختار من سابقه. 
وكلاهما لمحمّد الطوسي (ت 5455ه/51١٠م).‏ 
حَدَامِ : إسم امرأة في الجاهليّة. ضرب بها المثل في حدة البصر وصدق 
الخبر. فقيل شعرا : «إذا قالت حذام فصدّقوها فإنّ القول ما قالت حذام». تختلط 
أخبارها بأخبار رّرقاء اليمامة. 
E‏ ت 15ه/51م) : صحابي من الفاتحين. ولاه عمر 
گی ادتقى تروق انی و ومعه قر من أصحاب. اتاد ان يتش أ یتب في 


قت د مع تعس سه ما 





على محمد. ومن ثم عرف بجبل النور. ويبدى أن بعض أهل الجاهلية كانوا من : 
الحنقاء الموحدين يعبدون اللّه قي حراء. E‏ :جره عبن اللي 


ورقة بن نوفل» زيد بن تّفيل» وغيرهم... 


سج ص ست 


الحَرابة : ١‏ . هي قَطْع الطريق بالقوةء لأخذ مالء أو لقتلء أو لإرعاب» أو 
لاعتداء على العرض. وهي من الكبائر. ويجري عليها الحذء باتفاق الفقهاء. 

؟ . وسمى القرآن مرتكبيها: محاربين للّه ورسوله» وساعين في الأرض 
بالفسادء وغلظ عقوبتها أشدّ التغليظ. فقال: «إِنْما جَذاء الذينَ يُحاربون الله 
' ورسوله» ويَسعون في الأرض فسادا. أن يقتلواء أو يُصلّبواء أو تُقطّع أيديهم 
وأرجلّهم من خلافء أو يُنقّوا من الأرض» (۳۲/۰). ونفى الرسول انتسابّهم إلى 
الإسلام» فقال: «مّن حمل علينا السلاح فليس منّا»!". 

. يشترط الحنفيّة والحنابلة في الحرابة البعد عن العمران. فإن حصل 
أخذ المال في القرى والأمصار فليس ذلك محاربة؛ لأنّ قطع الطريق إِنّما هو في 
الصحراء. ويشترط أيضاً أن يأخذ قطاع الطريق المال جهراًء فإن أخذوه مختفين 
فهم سراق: وإن اختطفوا وهربوا قهم منتهبون, ولا قطع عليهم. وكذلك إن خرج 
الواحد» والإثنان على آخر قافلةء فاستلبوا منها شيئاًء فليسوا بمحاربينء لأنّهم لا 
يعتمدون على قوّة ومنعة. أما إن تعرّضوا لعدد يسير فقهروهم» فهم قطاع طرق. 

٤‏ . عقوبة المحاربين حدّ من حدود اللّه» لا قبل الإسقاطء ولا العفو ما لم 
يتوبوا قبل القدرة عليهم» لقوله تعالى في آية القطع المذكورة آنفاً: «ذلكَ لهم 0 
في الدنيا Ss‏ الذين تابوا من قَبْلٍ أن تَفْدَْرُوا علّيهم. 


e 


19 ا 5 5 ت 
حران :مدينة قديمة في تركيا ما بين النهرين. موطن إبراهيم الخليل بعد 


هجرته من أور. اشتهرت بمدرستها التى عنيت بالفلك والرياضيّات. لمع فيها علماء . 


)١(‏ أخرجه البخاريء الفتح /٠١‏ ١٠ء‏ ط. السلفية؛؛ مسلم /١‏ 1۸ء من حديث أبن عمر. 











باب ح 5٠٠١‏ 


56 5 5-9 كه 2 1 و اس م 
الصابئة من فلاسفة وأطبًاء ومترجمين وكتبة. كثابت بن قرة» وابنه سنانء 
۾ ىہ تة 


والبَثّاني» وإبراهيم بن هلال» وهلال بن المحسن. 

الحرانيون : ١‏ . هم أبناء شعبة الحرّانيُون الخمسة: -١‏ أبى محمد الحسن 
بن شعبة الحراني. له أربعة كتب» هي: حقائق أسرار الدين» ورسالة موضحة 
. حقائق الأسرار لمن تيقظ من الأبرار» وتحف العقول عن آل الرسولء والتمحيص» 

؟- أب عبد الله محمد بن شعبة الحراني» وله كتابان» هما : الأصيفرء ورسالة 

اختلاف العالمينء ؟- أب القاسم بن شعبة الحرّاني» -٤‏ أبى عمّار بن شعبة 

الحرّاني, لم نجد لهما مؤلّفات. ه- وعلي بن حمزة بن علي بن شعبة الحرانيء له 
٠‏ كتاب: حجّة العارف في إثبات الحق على المباين والمخالف. 

؟ . لم نجد مثل أبناء شعبة الحرَانيّين مّن يشبههم في تاريخ العلويين في 
محيّة بعضهم بعضاًء ووقوفهم بجانب بعضهم بعضاً في الملمّات. وفي استفادتهم 
من شيخهم الخصيبيء الذي علّمهم مبادئ دينهم؛ ولم يجد خيراً منهم ليكونوا 
بجانبه, فقد مدحهم غير مرّة, وذكرهم الطبراني مراراًء فخلّد ذكرهم. 

0 وما كتبه الشيخ الخصيبي عن أبناء شعبة يدأنا على ما لهم من أثر 
مبكّر في تكوين العقيدة العلويّة, وعلى ما لهم من أثر على صياغة المعتقد» سيما 
وإِنّهم كانوا الرعيل الأوّل الذي ناصر الشيخ. وهذا ما حدا بأبي سعيد الطبراني 
إلى ذكرهم في «الدستور» الذي يشير إلى أقكارهم واعتقاداتهم بصراحة, 
ويعتبرهم بحرا واسعاً من العلوم/” 

الحم : الغة: اللمنوع: أو المقدسن: ب اهعد وف 


٩‏ س مكّة وما حولهاء لقوله: : «أوّلم یروا أنّا جَعَلّنا حرماً آمتا ويتخطف 
الناس من حولهم» (1۷/۲۹» هي مكة» وهم قريش. ولقول النبي: 
مكّة فلا تحلٌّ لأحد قبلى ولا تحلّ لأحد بعدي. وإِنّما أحلّت لي ساعة من نهار : 


)١(‏ راجع كتاب «مجموعة الحرانيين»» رقم ٤‏ في سلسلة التراث العلوي. 
)١(‏ أخرجه البخاريء الفتح 51/4: ط. السلفيّة. من حديث ابن عباس. 














۲ هذاهوالإسلام 


وقوله: «إن هذا البلد حرّمه اللّه تعالى يوم خلق السموات والأرض. فهو حرام إلى 
يوم القيامة». ووجه تسمية الحرم هو أنْ اللّه حرم فيه كثيراً مما ليس بمحرّم في 
غيره» كالسبي والغارة والقتلء» والصيدء وقطع النبات. ٠‏ 

۲ - المدينة وما حولهاء لقول النبي: «المدينة حرم من كذا إلى كذا. لا يقطع 
شجرهاء ولا يحدث فيها حدث. من أحدث حدثاً فعليه لعنة اللّه والملاتكة والناس 


أجمعين! 0 


. تحديد حرم مگة : من جهة المدينة عند التتعيم, وهو على ثلائة أميال.. 
ومن جهة اليمن سبعة أميال عند أضاة لبن. ومن جهة جدّة عشرة أميال عند منقطع 
الأعشاش لآخر الحديبية. ومن جهة الجعرانة تسعة أميال في شعب عبداللّه بن 
خالد. ومن جهة العراق سبعة أميال على ثنية بطرف جبل المقطع. ومن جهة الطاتف 
على عرفات من بطن نمرة سبعة أميال عند طرف عرنة.. وابتداء الأميال من الحجر 
الأسود.. وقد حدد الحرم المكّي من مختلف الجهات بأعلام بيّنة مبيّنة على أطرافه 
مثل المنارء مكتوب عليها إسم العلم باللّغات العربيّة والأعجميّة. 

3 . اتفق الفقهاء على آنه لا يجوز لغير المسلم السكنى والإقامة في الحرم 
لقوله تعالى: «يا أيها الذينَ آمَنوا! إِنّما الملشركون تّجّس. فلا يقربوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا» (18/5). وكذلك يحرم اجتياز الكافر ولو بصفة موقتة: لعموم 
الآية.. حتى إذا أراد مشرك دخول الحرم ليسلم فيه مُنع منه حتّى يسلم قبله. 

٤‏ . ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يسن الغسل لدخول الحرمء وذلك تعظيماً 
لحرمته. ولا فرق بين أن يكون الداخل محرما أو حلالاً. ومن مميّزات الحرم أن 
الإنسان.إذا هم بسيّتة فيه يؤاخَّذ به وإِنْ لم يفعلّهاء بخلاف سائر البلدان فإنّه إذا 
هم الإنسانٌ فيها بسيّتة لا يؤاخذ بهمّه ما لم يفعلهاء لقوله تعالى: «ومن يرد فيه 
بإلحاد بظلم تّْفَةُ من عذاب الي (۲۲/). 


(؟)أخرجه البخارى ي الفتح ا 0 حديث أنس بن مالك. 


وق ت اغ ر ماع و ا ق 





کے س کک ی ج و شاك م 26 مھ ع ملم كد امي و مام ع مک اھ ج م کد مق ار ی سك خی ع ی یھ ا چا ج مج واو اف 


باب ح ٤٤۳‏ 


© . واتّفق الفقهاء على أن صلاةً في اللمسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة 
فيما سواه من المساجدء لقول النبي: «صلاة قي مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام». وورد عن النبي قوله أيضاً: «مَّن حج من مكّة ماشيا 
يي ين أن واكك E‏ لووك كتره EER‏ مقس نه مخ O‏ 
الحرم»7).. كما ذهب جماعة من العلماء إلى أن السيّئات تُضاعف 57-8 
تُضاعف الحسنات. 

5. أما حرم المدينة فله» كحرم مكّة. حدود وأحكام: وذلك لما ورد في 
الحديث أن النبي قال: «إّي حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة».. ويرى 
الجمهورء كما في الحديث: «ما بين لابتّيها حرام». 


- ۷ . ولكن يختلف الحرم المدني عن الحرم المكي بما يلي: 
١‏ - يجوز أخذ ما تدعو إليه الحاجة من شجر المدينة وحشيشها للعلف؛ 
۲ - من أدخل إليها صيداً قله إمساكه وذيحه؛ ا 
۳ - يجوز دخول المدينة بغير إحرام؛ 
٤‏ - لا يمنع الكافر من دخول المدينة موقّتاً؛ 
ه - لا يختص حرم المدينة بالنسك وذبح الهدايا.. 


حَرُوبْ الردّة : هي الحروب التي جهزها أبى بكر الصديق للقاء المرتدّين في 
أرجاء الجزيرة العربيةء وكانت أشهر المعار ك «معركة اليمامة» وأعظمها ثماراً يوم 
قضى فيها خالد بن الوليد على كذّاب بني حنيفة مُسيلمة بعد أن قتل منهم يومئذ 
خلقٌ كثيرء وتمگنت جيوش الصدّيق من إعادة كامل جزيرة العرب إلى حظيرة 
الإسلام (أطلب مادّة : الردّة). 


)٤(‏ أخرجه الحاكم :471١/١‏ ط. دائرة المعارف العثمانيةء من حديث ابن عبّاس. 

)٩(‏ أخرجه مسلم ۲/ ٩٩۱‏ ط. الحلبيء من حديث عبداللّه بن زيد بن عاصم. 

(1) أخرجه البخاريء الفتح ۸٩ / ٤‏ ط. السلفية؛ ومسلم ؟/ ١٠٠٠ء‏ ط. الحلبي؛ من حديث أبي 
هريرة. واللآبة الحرّةء وهي أرض تركبها حجارة سود. 














ع 01 هذا هو الإسلام 
حروراء : رمه في العراق قرب الكوفةء بايع فيه الخوارج عبداللّه 


ولاس 


الم E Ns‏ سمي بذلك لأنه يحرم على 
غير مالكه أن ينتفع به. وکل محرم له حريم يحيط به. والحَريم هو المحيط بالحرام: 
كالفخدَّين فإنّهما حريمٌ للعورة الكبرى. والإباحة لا حريم لها لسعتها. وأصل ذلك 
قول الرسول: «الحلال بينء والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من 
الناس. فمن اة تقى الشبهات استبرأً لدينه وعرضه؛ ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه'. 


الحرية : .١‏ ليست حريّة الإنسان: في الإسلامء مطلقةء لأنّها محددة 
بإرادة اللّه. فإرادة الله ذاتها هي التي جعلت إرادة الإنسان حرة» بدءًا من الإيمان 
باللّه: : «قَمَن شاء فَلِيؤّمن. ومن شاء فليكقر» (55/154)؛ فول شنا ريك لام من 


عتّضوه م عدعة د 


في الأرض عَلّهُمْ جميعا. آفانت تکره الناس حنَّى يكونوا مُؤْمنينَ؟» .)15/١٠١(‏ 

" . يحدٌ الحرية الاعتقادٌ بالقضاء والقدر. كما يُحدّها أيضا تلك الشرائع 
الإلهيّة الأزليّة الأبديّة المنزلة على الإنسان من فوق. بذلك فإنٌ حرَيّة الإنسان إِنّما 
هي رهينة إرادة الله. أما السيحيّون في مفهومهم للحريّة لا يخضعون لأيّة شريعة 
نازلة عليهم من فوق؛ ولا لأيّ قانون وضعي يحكمهم حكماً مؤيّداً. 

“". نريد أن نشير إلى فارق أساسي َر في موضوع الحريّة فيما بين 
ليسا و السلا فى ععارسة الجرنة ف ی 
ناله اناق الإتسلام معد ال ا لهذا تقول هة لخر إن اة 
في المقهوم المسيحي للحريةء هي التي تحدّ من إمكانيّة حصول هذا الإصطدام بين 
البشر. آأمّا في الإشلام فالحگم هى «الكتاب المنزل»» أي الشريعة السماويّة الازليّة, 


يعني : الله نفسه. الإنسان الحرء في المسيحيّة, حفاظًا على حريته, يترك غيره , 


يمارس حريّته بأوسع نطاق ممكن. بهذا تنمو الحرية الإنسانية الحقّة: ويتنعم 


)١(‏ أخرجه البخاري, الفتح ١/771١؛‏ ومسلم 7١5/7‏ ١؛‏ من خديث النعمان بن بشير. 











ا ا ا ا 





باب ح ٤٤٥‏ 


الجميع ب «حرية أبناء اللّه» (رو ۸/ »)٠١‏ وذلك في العمل على خلاصهم من 
الناموس وأحكامه» من الخطيئة وتقاطعها مع إرادة اللّه. ومن الموت وسلطانه المبيد. 

٤‏ . وأخيراً نقول: إنّ الله في المفهوم المنسيحيء تجسد. ثم تألّم. وصلب. 
ومات من أجل فداء الإنسان في حريّته, لا من خطيئة أبؤينا الأولين المزعومةء بل 
من الناموس الذي قيّد الإنسانَ به رجال النّاموس. فالفداء والخلاص كانا لناء لا 
من خطيئة آدم» بل من الناموس المنرّل علينا من فوق. وليس إلا اللّه هو الذي يسعه 
القيام بعمل الفداء هذا. فبموت المسيح استعيدت حريتنا من سلبها الإلهي. ولا يزال 
المسلمون ينتظرون من يخلّصهم من تلك الشريعة المنزلة عليهم من فوق» في كتاب 
سلب هريتك فخ دوين أن کون اة آن لت 

الآحرّاب : السورة 7١‏ من القرآن. آياتها: “7/ا. وهي أيضا تلك القبائل التي 
تألّبت وتظاهرت على حرب النبي» وهم: قريش برئاسة أبي سفيان» وكان عددهم 
٤‏ آلاف مقاتلء وغطفان برئاسة عيينة بن حصنء وكان معه ألف فارسء وبنى مرة 
بركاسة الحارث بن ععوفء وهم ٤‏ آلاف؛ وبنى أشجعء وبنى سليمء وبنى أسد. وعدة 
الجميع عشرة آلاف مقاتل تحت قيادة أبي سفيان: فيما عرف بغزوة الأحزاب. 

الحساب : في اليوم الأخير» سوف يقف كل إنسانء أمام اللهء ليُحاسَب على 
ما عمل من خير أو من شر؛ ثم ينال جزاءه. 6 في ذلك سوج الاب «اليوم 
تدوع عن فس بما كسبت. لا ظُلّمَ اليوم. إن الله سريع الحساب»". أما في هذه 
اونا كات و يفال يتور ا ذلك و كن قي ا ر 
حساب: «فأولكك يَدخُلون الجنّة يررّقون بغير حساب» 5١٠ /5١(‏ ). ويقول 
الرسول: «لا تزول قَدّما عبد يوم القيامة حتّى سال عن أربع: عن عمره فيما أفناه, 
عن طلم باذ امكل .هوحن مالايفى الك اكه رفا اتقعاء ون جن فيا 
أبلاه» (أخرجه الترهذي): 


)0( 6° / ل ل NNE NNT‏ لا 
١ YAYE TVs YV/ 1/۲ (¥)‏ 








حَسَانٌ بن كايت (ت ؛ 5ه/ 174م) : ولد بيثرب. يكبر النبي بسبعة أو 
ثمانية أعوام. وكان أشعر أهلها في زمانه. مدح ملوك الغساسنة. ولقي النابغة 
وعلقمة. وقام بزيارة النعمان أبي قسابوس بالحيرة. وأثارت هذه الزيارة حسد الملك 
الغساني الحارث بن الأعرج. وهو أوّل من نظم الشعر الديني في الإسلام. لَقَّبٍ 
بشاعر النبي الذي كافأه بأن أهداه سيرين أخت ماريًا القبطية. تنحصر براعته 
الشعريّة في الهجاء والتقريع؛ إلا أنّه أعرض في إسلامه عن الغزل والخمر 
والهجاء. وقيمة شعره هو أنه مصدر من مصادر التاريخ الإسلامي. قيل لحسان: 
لآنَ شعرك في الإسلام يا أبا الحسام! فقال للقائل: يا ابنَ أخي! إنّ الإسلام يمنع 
الكذب» وإِن الشعر يزيّنْه الكذب». | 

الحسبة و المحتّسب : وظيفة دينية أساسها الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. كان المحتسب ينادي الناس للاجتماع لصلاة الجمعةء ويراقبهم عند أوقات 
الآذان في الأسواق» وكان يشرف على الجوامع والمساجدء ويأمر بكنسها 
وتنظيفهاء وكان يختار إمام المسجد والمؤدّنء ويراعي التزامهما بشروطهماء وكان 
يشرف على أهل الذمّة وضرورة إلزامهم بتنفيذ الشروط التي ينسب إلى عمر بن 
الخطاب أنه ألزم أهل الذمة باتباعها. كما كان يشرف على الحمامات» وعلى 
أصحاب الحرف والمهنء ويوقف مضايقة الجمهورء ويزيل كلّ ما يعوق المرور, 
ويحكم فيما يظهر من نزاع بين أهل الصناعة الواحدة. 

كما كان يراقب المرأة وما ينبغي لها أن تكونء وما يُحرّم عليها فعله» كأن 
يمنعها من الجلوس على أبواب بيتها في طرقات الرجالء أو العوائد القبيحة التي 
تتبعها في الجنائز والمآتم, وسلوكها وسيرها في الطرقات. إضافة إلى تعهّد 
الاح الح تاصاب اله والحرف والصنيادلة و الارن :اك 

وتتميّز الحسية بسرعة الفصل في الأمر حال وقوعه وإثباته. 

الحسن البَّصرِي (أبو سعيد) (ت ١٠١١ه/۷۲۸م)‏ : تابعي ومتكلم. من 
كبار الزهاد. ولد بالمدينة. وسكن البصرة. كان إمام أهلها وحبر الأمة قي زمانه. 
كان فريداً في معرفة الأحكام الشرعيّة والتدريس والوعظ والحديث. أثّر قي جيله 
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باب ج ٤٤۷‏ 


تأثيراً عظيماً. تخرّج عليه عمرو بن عبّيد وواصل بن عطاء رأس المعتزلة. له مكانة 
رفيعة في التصوف. يقوم مذهبه على النسك والإعراض عن الدنيا. 

يقول في مرتكب الكبائر الذي لا يتوب توبة نصوحاً لا يوجد عنده إيمان 
أصلاً؛ وهى بهذا القول يخالف الخوارج بأنّه كافر؛ ويخالق المعتزلة بأنّْه لا مؤمن 
ولا كاقر؛ ويخالف المرجتة به مؤمن مقصرء أي غير مؤاخذء ورحمة اللّه وسعت 
كل شيء. ويقول أيضاً في مسألة الجبر والاختيار بان الحسنات بتوفيق الله 
والمعاصي بعمل العبدء لا كما يقول الجهم بن صفوان بِأنّه مجبر غير مخيّر ولا 
إرادة له فيما يفعل؛ أو المعتزلة بأن العبد يخلق أقعال نقسه وهو محاسب بها. 

الحَسَنُ بن الصيّاح (ت 514ه/ ١١٠١م)‏ : مؤسّس فرقة الحشاشين. 
ناصر الخليفة الفاطمي نزار على حساب أخيه المستعلي. وعاد إلى المشرقء وانتهى 
به الأمر عام ١۸٤ه/‏ ١۹١٠م‏ إلى الظفر بالحصن الجبلي المنيع ألموت.. 
وانصرف الحسن أيضاً إلى التأليف. وصدّف كتبا عدّة بالفارسية تلفت جميعا عند 
احتلال المغول لقلعة ألموت. يلقبه تلاميذه ب «سيدنا». 


ہے صم فى 


الحسن بن علي (ت ٠‏ 5ه/ 1۷٠‏ م) : أكبر أبناء علي من فاطمة بنت رسول 
اللّه. ولد بالمدينة سنة ٠‏ للهجرة. بويع له بالخلافة بعد مقتل أبيه» فآثر عدم القتال 
وترّك الخلافة. ويلوح أن الصفات الجوهريّة التي كان يتصف بها الحسن هي الميل . 
إلى الشهوات والافتقار إلى النشاط والذكاء.. وقد أنفق سني شبابه فى الزواج 
والطلاق. فأحصي له حوالي الماكة زيجة عدًا؛ حى لقب بالمطلاق. وكان مبذرا 
مسرفاً. فقد اختص كلا من زوجاته بمسكن ذي خدم وحشم. وكان يبعثر المال 
أيام خلافة أبيه. وشهد يوم صقّين دون أن يكون له فيها دور قعال. ثم هو إلى ذلك 
لم يهتم أي اهتمام بالشتون العامة. 

بعد اغتيال عليء بويع الحسن بالخلافة في العراق» وحاول أتصاره أن 
يقنعوه بالعودة إلى قتال أهل الشام. ولكنّه لم يعد يقكّر إلا قي التقاهم مع معاوية, 
كما دى إلى وقوع الفرقة بينه وبين أهل العراق. وترك له معاوية أن يحدد ما يطلبه 
جزاء تنازله عن الخلافة. ولم يكتف الحسن بالمليوني درهم التي طلبها معاشاً 











۸ هذا هو الإسلام 


لأخيه الحسينء بل طلب لنفسه خمسة ملايين درهم أخرى.. أجيب إلى ما سألهء 
حتّى أنّه جاهر بالندم على أنّه لم يضاعف طلبه. وترك العراق مشيعا بسخط الناس 
عليه ليقبع في المدينة. وهناك عاد إلى حياة اللّهى. وتوفَي في المدينة بذات الرئة. 
ولعلّ إفراطه فى الملدّات هو الذي عجل بمنيته بالغا من العمر 4 ؟ سنة. 


جم اع © في 


الحُسَيْنْ بن علي (ت ١5ه/‏ ١18م)‏ : الابن الثاني لعلي وفاطمة. ولد 
بالمدينة في الشكة ۶و لل جز كان أقل من أحسيه الحسخ إقبالاً على اللذات:: 
قال الشيخ المفيد : «والإمام بعد الحسن أخوه الحسين بنص جه رسول الله وأبيه 
علي» ووصية أخيه الحسن إليه».. 

عن سلمان الفارسي قال: «سمعت رسول الله يقول قي الحسن والحسين: 
أللّهم! إِنِي أحبّهما وأحبّ مَن أحبّهما. وقال: مّن أحب الحسن والحسين أحببتّه. ومن 
أحببته أحبْه الله و أحبّه الله أدخلّه الجنّة. ومن أبغضهما أبغضته, ومن أبغضئه 
أنففسة الله ومن ابعقنة الله اة الذانوفال رول الله انض خن مت 


ت سس ے 


نّا مات معاوية سنة ١ه‏ ء كتب يزيد بن معاوية إلى عامله بالمدينةء وهو 
الوليد بن عتبة بن أبي سفيانء يأمره أن يأخذ البيعة له من الحسين خاصة؛ ومن 
أهل المدينة عامّة. ويقول فى الكتاب: «وإذا امتنع الحسين عن البيعة فاضرب عنقه 
وابعث إلى برأسه». ش 

ولا بلغ أهلَ الكوفة امتناع الحسين عن البيعة ليزيدء كاتبوا الحسين 
بالطاعة له والثورة ضد الأمويّينء قأرسل إليهم ابن عمّه مسلم بن عقيلء الذي دخل 
الكوفة في ه من شوالء وبايعوه حتّى أحصى ديوانه 18 ألفاً في ذلك اليوم... فلما 
علم الحسين بذلك, توجه يوم التروية في ۸ من ذي الحجة. 

وفي أثناء الطريقء علم بمقتل رسوله مسلم» وخضوع الكوفة لبني أمية, 
وجاءثه فصيلة من الجيشء يطلبون منه الوصول إلى الكوفة والنزول عند أمر عبيد 
الله بن زياد عامل يزيد على الكوفة. فامتنع الحسين, وأخذ طريقا لا يرده إلى 

















باب ح ٤٤۹‏ 


المدينة, ولا يُدخله الكوفة, لأنّهِ أراد الرجوع إلى المديتة, والقوم أرادوا منه القدوم 
إلى الكوقة. فوصل إلى كربلاء. يوم الخميسء ؟ من محرم. وفي ٠١‏ منه» سنة 
١ه‏ أي: 180/٠١/٠١‏ م. وذلك بعد صلاة الظهر. وكان عمره يومذاك ٥۷‏ 
سنةء كانت الواقعة التيء كما يقول فيها الشيعةء هرّت الإنسانيّة هرّاء والتي أقامت 
الدنيا وأقعدتها. وقاتلّه واحدٌ من هؤلاء: شمر بن ذي الجوشنء و سنان بن ٿس 
أو خولى بن يزيد الأصبحي... ولا جيء برأس الحسين إلى يزيد بن معاوية جمع 
أهلَ الشام» وجعل ينكت الرأس بالخيزران. ْ 

له من الأولاد: 7 ذكور و٣‏ بنات. منهم: علي الأكبرء شهيد كربلاء؛ وعلي 
السجّاد المعرؤف بزين العابدينء وأمّه شاهزنان (ومعناها: ملكة النساء) بنت 
كسرى ملك الفرس؛ وجعفر مات في حياة أبيه ولا عقب له؛ وعبد الله الملشهور 
بعلي الأصغرء فقتل مع أبيه متكيرا. ٠‏ 

قال رسول اللّه: «إِنّ موسى بن عمران سال ربّه فقال: يا رب! إن أخي 
هارون مات فاغفنٌ له. فأوحى اللّه إليه: يا موسى! لو سألتّني في الأولين والآخرين 
لأجبتّك ما خلا قاتل الحسين بن علي. ني أنتقم له من قاتله». وقال أيضا: «إنّ في 
النار منزلةً لم يكن يستحقّها أحدٌّ من الناس إلا قاتل الحسين ويحيى بن زكريا». 

وكان عدد من قُتل مع الحسين من آهل بيته وعشيرته ١4‏ نفساً. وهم : من 
أولاد علي ٦ء‏ ومن أولاد الحسن ٣ء‏ ومن أولاد الحسين ۲» ومن أولاد عبداللّه بن 
جعفر الطيّار ۲» ومن أولاد عقيل ۲» ومن أولاد مسلم بن عقيل ۲ 


يقول الشيعة في استشهاد الحسين : «أي رجل في الكون قام بما قام به 


الحسين؟ يقول النصارى: إن السيّد المسيح قدّم نفسّه للصلب ليخلّص الشعب من 
الخطيتة! وأين متا فعله مما فعله الحسين؟ عيسى قدم نفسه فقط على قول 
النصارى. أما الحسين فقدم نفسه وأبتاءه, حتّى وَلَدَه الرضيع» وقدّم إخوته وأبناء 
أخيه وأبناء عمّه. قدّمهم جميعاً للقتل. وقدم أمواله للنهب» وعياله للأس'. 








٠۰‏ هذا هو الإسلام 


ويقول السنئة قي مقتل الحسين بلسان ن ابن كثير : «كل مسلم ينبغي له أن 
يحزنه قتل الحسين. فإِنه من سادات المسلمينء وعلماء الصحابةء وابن بنت رسول 
الله أفضيل تات . ولكن لا يحسن ما يفعله الناسٌ من إظهار الجزع والحزن الذي 
لعل أكثرة تن ورتا 

«وقد كان أبوه أفضل منه فقتل, > وهم لا يتّخذون مقتله ماتماً كيوم مقتل 
الحسين. وكذلك عثمان كان أفضل من علي عند أهل السنّة, > وقد قتل وهي في دار 
وذبح من الوريد إلى الوريدء ولم يتّخذ الناس يوم قتله ماتماً. وكذلك عمرنين 
الخطاب, وهو أفضل من عثمان وعليء وقتل وهو قائم يصلي في المحرابء ويّقرأ 
القرآن» ولم يتّخذ الناس يوم قثله ماتماً. وكذلك الصدّيق كان أفضل منهء ولم يتّخذ 
الناس يوم وفاته مآتماً. ورسول اللّه سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة, وقد قبضه 
الله إليه» كما مات الأنبياء قبله» ولم يتّخذ أحدٌ يوم موتهم مأتماًء ولا ذَكَرَ أحرٌ أنه 


ظهر يوم موتهم شيء مما اذعاه هؤلاء يوم مقتل الحسين من الأمورء مثل كسوف 


الشمس والحمرة التي تطلع في السماء وغير ذلك. 

«لا يجوز لمن يخاف اللّه, » إذا تذكّر قل الحسين ومّن معه» رضي اللّه عنهم» 
أن يقوم بلطم الخدود وشق الجيوب والنوح وما شابه ذلك. فقد ثبت عن النبي أنه 
قال: «ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب». إن ضرب القامات وشقّ الصدور 
والنحيب إحدى الخراقات التي يدعي القومٌ أنها إحدى وسائل التقرّب للّه بها. وهم 
ينسبون إلى الأئمة قولهم: "من بكىء أو تباكى على الحسين وجبت له الجنّة". 
والكل يريد الجئّة. ويسعى لها. ولذلك كل يسعى لزيادة البكاء وإظهار الحزن... 

«هذه عقيدة الوم وهذه عقولهم. فهم يبكون على الحسين. ولا ندري ما 
يبكيهم. والحقيقة أَنّهم لا يبكون الحسين أبداًء بل يبكون مصيرهم ومصيرٌ 
أجدادهم الخونة الذين خانوا الله ورسوكه والصحابة وعلي والحسين. نهم ييكون 
مصيرهم القادم في جهڏم. وبئس المصير. يبكون عقايهم قي الدنياء قزادهم اللّه 
عقاياً. قاحمدوا الله انها المسلمون على أن حعلكم على الهدى لا على الضلال... 


(؟) أحمد حوآلهة: من هم فلشوحة؟ دار الأمير للنشرء للقلهر 5سس 7ك 


n <° ak‏ اوو ا N‏ 7 حمر © PIRSE‏ به أله ب يه تسل عو عاك اعمط سفن د یج يسان ماما ع عا د 
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سيط وک و ل اك م سے مد اسيم شد کا کاک لاما کے مل م دو ها رد وا ا ی لاعس ف م د ا مو کی که نسم عم هه م كن لا لا ی 


حبسا من عمد ا سی کا هلك ف ت متا تس ستاك له 





باب ح 4١١‏ 


الْحْسَيْنُ بن الضحاك (ت ١75ه/‏ ٤٠۸م)‏ : من كبار الشعراء في العهد 
العباسي. من أهل البصرة. لقب بالخليع. نادم الخلفاء وصاحب أبا نواس. عرف 
بالمجون. له خمريّات وغزليات مشهورة. 

الحصين بن تُمَيّر (ت /571ه/187م) : قائد أموي. خلف مُسلم بن عقبة 
في الحملة على ابن الزّيَير في مكّة. قتله وع بيد اللّه بن زياد إبراهيم بن الأشتر, في 
معركة الكاذر قزْب المداكن: 

الحشاشون : إسمٌ أطلق على فريق من الإسماعيليّة الذين كانوا يحتلون, 
أيام الحروب الصليبيّة» الحصون الجبليّة في بلاد الشام وجبل آلموت, والذين 
مسبراطان الفط كن اعداديع E‏ . هم جماعة سريّة يطيعون أكمتهم 
طاعةً عمياء» وينقذون مشيتتهم من دون اعتراض. ومن أهم ا الوزير 
السلجوقي المشهور نظام الملك. 

مؤسّسهم الحسن بن الصباح (ت4/87ه/١5١٠م).‏ الذي ناصر الخليفة 
نزار بن المستنصر الفاطميء ضدٌ أخيه المستعلي. ومنه سميت هذه الجماعة 
بالنزاريّة. وقد استمرٌ حكمهم في الموت وبلاد الشام حتّى عام ٠6؟١1١م,‏ مع آخر 
إمام لهم هو ركن الدين بن محمد الذي استسلم لهجمات هولاكى. ثم وجه إليهم 
سلطان المماليك بيبرس الضربة القاضية عام 1/7١م.‏ فقضى عليهم قضاء ماحقاًء 
بعد أن روعوا المجتمع الإسلامي بأعمال الإرهاب والنهب والقتل والاغتيال. 

الحَشر : إسم السورة 554 من القرآن. آياتها: 74. 

.١‏ الحشر لغةٌ. هو الجمع؛ ويوم الحشر: يوم القيامة. وهو عبارة عن 
سوق الخلائق؛ بعد بعثهم ونشرهم أحياء من قبورهم» وجمعهم في أرض المحشر. 
قال: «وحش رناهُم فلم تُغَادر منهم أحَدا» (۷/۱۸٤)؛‏ وقال أيضا: «لَيجِمَعَنَكُمْ إلى 
يوم القيامة لا ريب قيه» (١/۲)؛‏ وقال: «يوم ينفح قي الصور فَتَآتُونَ أقواجا» 
(۱۸/۷۸)؛ وقال: «فسيحشرهم إليه جمیعا» /٤(‏ ۱۷۲)؛ وقال: «ويوم نحشرهم 
جمیعا» (۲۲/۱) ) 











وح هذا هو الإسلام 


۲. ليوم الحشر أهوال وشدائد تذيب الأكبادء وتذهل المراضع؛ «وكرى 
الناس سكارى وما هم بسكارى. ولكن عذاب اللّه شديد» ..)۲-١/۲۲(‏ قي هذا 
اليوم العظيم تدنو الشمس من الرؤوسء لقول مسلم فلي صحيحه: «تدنى الشمس 
يوم القيامة من الخلق حتّى تكون كمقدار ميل». وقد أخبر الله تعالى بأنّ هذا اليوم 
كألف سنةء وفي آية أخرى كخمسين ألف سنة. 

الحشقة : : هي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذّكّر في الختان.. أجمع الفقهاء 
على أنّه يجب الغسل بغيبوبة الحشفة في فرج آدمي حي لقول النبي: «إذا التقى 
الككانان وتوازت السشفة: ققد وخب الغسل»7". ولا خلاف بينهم في أن من 
شروط وجوب الحد في الزنى تغييب الحشفة في فرج ولو لم ينزل. فإن لم يغيب» 
أى غيب بعضهاء فلا حد.. 

الحشوية : فرقة إسلاميةء من بدايات الإسلام, أخذوا بالأحاديث المسرفة 
في التجسيم والتشبيه من غير نقدء وعلى ظاهر لفظها. وقد رفضهم المعتزلة 
وازدروهم وحسبوهم من المجسّمة الذين اعتبروا الله ذا جسم في مكان وزمان, 
وقدرة وعلم كسائر البشر. 

الحصار :من حاصر. ومنه المحاصرةء أي التضييق على الشخص 
والإحاطة به.. لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز للإنام محاصرة الكقار في 
بلادهم» والحصون والقلاعء تشديد الأمر عليهم بالمنع من الدخول والخروج» 
والمنع من الماء والطعام حتى يستسلموا وإن كان فيها نساء وصبيانء لقوله تعالى: 
«فإذا انسلح الأشهر: الحرم فاقتلُوا المشركينَ حيث وجدتموهم. وخذوهم. 
اضرف واقغدوا لهم كل مرصد» (9/ 0). وقد حاصر الرسول آهل الطائف؟, 
وحاصر المسلمون بعده القدس في خلاقة عمر. 


(۳) أخرجه إبن ماجه: ٠٠/١‏ ط. الحلبي؛ وأخرجه مسلم من وجوه أخر. 
)٤(‏ أخرجه البخاريء الفتح 8/ ٤٤ء‏ ط. السلفيةء من حديث عبداللّه بن عمر. 














ل ا اا ل قىلمىتىت لى 02 4 


باب ج ٤۱١‏ 


الحضارة : «يعاني العالم الإسلامي في العصر الحاقسن ارف طاحكة 
متعدّدة الجوانب. ففي الوقت الذي تتلاحق فيه التطوّرات العلميّة والفكريّة 
والحضاريّة في مناطق العالم المتقدم» إذا بنا نرى الت خلّف بكل أبعاده الماديّة 
والمعنوية, العلمية والدينية, الفكريّة والحضاريّة: يخيّم على العالم الإسلامي. وقد 
حدا ذلك ببعض خصوم الإسلام في الغرب إلى إلصاق هذا التخلّف بالإسلام 
ا تخا كفم امون وااستطع اووتكر اح ا ا ا 

اجون يدمي النفس الإنسانيّة!". 


a 4 ص‎ 


الحَّضائة :الحضانة واجبة شرعا. لأنّ المحضون قد بهلك. أو يتضرّر بترّك 
الحفظء فيجب حفظه عن الهلاك. إذا كان الطفل بين أبويه فإنّ حضانته تكون لهماء 
وتنقضي ببلوغ الطفل الذكرء ودخول الزوج بالأنثى. أمَا إذا افترق الأبوان فإن 
الحضانة تكون للأم أوَّلاً عند جميع الفقهاء. 

تر بلي في لحرن على لين a‏ مشوورة 
ا ا 


الحَضرمي (أبى محمد يعقوب) (ت 5١٠ه/ 87١‏ م) : أحد القرّاء العشرة. 
كان أعلم الناس في زمانه بالقراءات» والروايةء وكلام العربء والفقه. وانتهت إليه 
رئاسة الإقراء فى البصرة. وكان إمام جامعتها لسنين. كان زاهداً ورعاء بلغ من 
5 ك و . E)‏ 
زهده أنه سرق رداؤه من كتفه وهو في الصلاة ولم يشعرء ورد إليه ولم يشعر. 

الحطيئّة (ت نحن 117/8 م) : شاعر مخضرم من بتي عبس. إسمه جرول بن 
أزفنه اة كعقيرا: اسلم:قه آرت فشارك فی جروت الرذة انام این مكز: 
اشتهر بشدّة بخله» وباع شعره تكسّباً. لكنّه برع فى قنَّى المديح والهجاء. 00 

حطين : قرية في فلسطين غربي بحيرة طبرية. اشتهرت بحدثين: بقبر 
النبي شّعَيب الذي يزوره الدروز كل عام؛ وبمعركة صلاح الدين الأيوبي ضد 


(١)أ.د.‏ محمود حمدى زفزوق» موسوعة الحضارة الإسلامية, 6 ض ۲٤-۲۳‏ . 











٤‏ هذاهوالإسلام 


الصليبيينء وذلك في 17/1/65١١م.‏ وكانت هذه المعركة مفصلاً حاسماً لتحرير 
بلاد المسلمين من الصليبيينء ومن ثم تحرير القدس في التاريخ نفسه. 


حفص القرد (أبو عمرو) (ت 17 ١1ه/418م)‏ : متكلم تعلّم على أبي 
المٌّدّيل العَلأف في البصرة. لقّبه الشافعي بالمنفرد برأيهء أو القَرْدء تَهَكُماً. له 
مؤلّفات ضد المعتزلة وضد المسيحيين. 

حفصة بنت عمر بن الخَّطّاب (ت هه/ 115م) : زوج النبي. أمها زينب 
أخت عثمان بن مظعون:ء بنت عم خديجةء وابنة عم القس ورقة. عن أبيها قال: 
"ولدت حفصةء وقريش تبني البيت» قبل مبعث النبيّ بخمس سنين '» أي سنة 
6م. وكان لمحمد ١‏ سنة.. 1 

كانت قبل النبي» تحت حْنّيس بن حذافة. هاجرت معه إلى المدينة» ومات 
عنها في غزوة بدرء وهي بعمر ثماني عشرة سنة: أرملة شابّة. عن عبدالله, أخيها. 
قال: "لا تأيْمَتْ حّفصة: لقي عمرٌ أبوها عثمانَ ين عفان فعرضّها عليه. فقا 
عثمان: ما لي في النساء حاجة. فلقي أبا بكرء فعرضّها عليه. فسكت. فغضب عمرٌ 
على أبي بكر. فإذا رسول اللّه قد خطبها فتزوّجها"7". 

ولا تزوّجها رسول الله قال: “يتوج حفصة من هو خيرٌ من عشمان. 
ويڌو عثمان من هي خير من حفصة "7" 

فرجع أبى بكر إلى عمر بن الخطاب يقول له: "ِد تي قد كنت علمت أن رسول 
الله قد ذكرهاء فلم أكن لأقشي سر رسول اللّه. ل ترگها رسول اللّه 
قبلتها . قد يعني ذلك ان رسول اللّه كان» في أحاديثه الحميمة مع أبي بكر, 
يذكرٌ له جمالَ حفصة وموقعها في قلبه. 


.AY—A\ /۸ طبقات این سعدء‎ (Y) 

.۸۲ /۸ خيرٌ من عثمان هو النبي. وخيرٌ من حفصة إبنة النبي. طبقات ابن سعد.‎ )٣( 

)٤(‏ طبقات ابن سعد 87/4: الاستيعاب, ۱۸١١١ / ٤‏ الإصابة, 4/١5؛‏ السمط الثمين, 87؛ 
عيون الأثر, 35/17 .73١‏ 


3 CHE E E EN LIN BEY. حا ااا‎ 








باب ح 5١9‏ 


دخلت حفصة بيت النبي» وفيه امرأتان» سّودة وعائشة. ولئن نافست 
الأولى بتقربها من قلب النبيء فإذها سوف تبقى دون الثانية. وقد عرف ذلك أبوها 
عمرء عندما حاولت أن تكون بمستوى عائشة. فقال لها: " أين أنت من عائشة؟! 
وأين أبوك من أبيها؟! واللّه! لقد علمث أنّ رسول الله لا يحبك. ولولاي لطلقك ". 


ومع هذاء لم تكن بدون غيرة من عائشة. وقد دبرت مكيدة لتختبر موقعها 
من قلب النبي. عن عائشة قالت: "إن النبي (ص) كانء إذا خرجء أقرع بين نسائه. 
فطارت القرعة لعائشة وحفصة. وكان النبيء إذا كان الليل» سار مع عائشة 
يتحدّث. فقالت حفصة: ألا تركبينَ الليلة بعيري» وأركبٌ بعيرّك, تنظرينَ وأنظر؟ 
فقالت: بلى. فركبت. فجاء النبي (ص) إلى جَمَلِ عائشةء وعليه حفصة. فسلّم 
عليها. ثم سار حتى نزلوا. وافتقدته عائشة. فلمًا نزلواء جعلت رجليها بين الإذخر 
(نبات عطري). وتقول: يا رب! سلَّط علي عقربا أو حيّةٌ تلدغني. ولا أستطيع أن 
أقول له شئ "“. 


ثمّة رواية عن تجسّس حفصة على رسول الله تخبرنا إيّاها لُه ية جارية 
حفصة:, تقول: "إن حفصةء زوج النبي» أرسلت لهيةء خادمتهاء وأم ولد آبيهاء في 
يومها الذي يدور إليها فيه رسول اللّه. فقالت: إِلّه خريّ من عنديء فاحتبّس عنّي. 
فانظري عند أي نسائه؟ فانطلقت لَهيّة فوجدثه عند صفيّة اليهوديّة. فرجعت إلى 
حفصة. فأخبرتها. فطفقت حفصة تقول: خلا بيهودية. ثم أمَرَت لَهيّة أن ترجمَ إلى 
صفيّة حتى يخرج النبي من عندها فتٌّخبرٌها بالذي قالت حفصة. فقالت صفيّة: 
واللّه! إِنِي لابن هارون» وإنَ عمّي موسىء وإِنّ زوجي لرسول اللّه. ما أعرف لأحد 
أن يكون أفضل منّي. فدخل وصفيّة تبكي. فقال لها ذلك. فأخبرته بالذي بِلَغتّها 
لهيّة عن حفصة وبالذي قالت لها. فصدّقها رسول اللّه. فلمًا رأت حقصة ذلك 


قالت: واللّه» لا أؤذى صفية بدا "(20. 


(4) صحيح البخاريء كتاب النكاح» باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراًء .٤١/۷‏ 
(1) الإصابة, /٤‏ ١۰۰٤ء‏ رقم .550١‏ 














ONES 


"ونا كان الصبح غدت حفصة مسرعة إلى عائشة تخبرها عمًا حدث 
معها. فتظاهرت حفصة وعائشةء يسبب ذلك» على النبي. وبسببهما نزلت سورةٌ 
التحريم... وبسبب إفشاء هذا السرء هم النبي بتطليق حنفصة. وطلّقها فعلاً. لكنّه 
راجعها رحمةً بصديقه عمرء الذي حثا التراب على رأسه. فنزل جبريل على النبيء 
يقول له: "إن اللّهَ يأمرك أن تراجع حفصة رحمة بعمر". 

في الإصابة؛ " دخل عمر على ابنته وهي تبكي. فقال: لعل رسول الله قد 
طلّقك؟ إِنّه كان طلّقك مرد ثم راجعك من أجلي. فإن كان طلقك مرَّةٌ أخرى لا أكلّمك 
بدا "“. وفي الصحيحينء " خرج عمر إلى المسجدء فألفى المسلمين هناك ينكتون 
الحصا مطرقينء ويقولون: طلّقَ رسول اللّه نساءه. ولكن عمر -وابنتّه هي 
السبب- لم يطق على ذلك صبراً. فجاء رسول اللّه باكياً. ويقول: واللّه! لئن أمرني 
رسول الله بضرب عَتّقها لأضربَّنٌ عُنُكَها. ثمّ قال: يا رسول اللّه! ما يشق عليكَ من 
آفن القياة إن كنت لكين فز الله مف وملاكة» و يرل ومكاتل واا وان 
بكر والمؤمنين معك.. فابتسم رسول اللّه وارتاح عمرء ونزل إلى المسجدء وبشَرَ 
المسلمين: لم يطلّق رسول الله نساءه. وخرج رسول اللّه يتلى آيات التحريم ". 

وفي كتب السيرء "إن رسول اللّه طلّق حفصة. فأتاها خالاها عثمان 
وقدامةء إبنا مظعون, ص المرحومة خديجةء فبكت. وقالت: واللّه! ما طلّقني رسول 
اللّه عن شبّع. فجاء رسول الله فدخل عليها. فتجلبيث. فقال رسول اللّه: إن جبريل 
أتاني فقال لي: أرجع حفصة. . فإنّها صؤامة قَوامة. وهي زوجتك في الجثة ". 

وتوقيت حَفصَّة. فصلّى عليها مروان بن الحكم» وهو يومئذ عامل المدينة. 
وتبعها إلى البقيع. وجلس حتى فرغ من دقنها. ركوط في تعجار سيد 
للهجرةء في خلافة.معاوية. وكان لها من العمر ستون. 


(۷) الإصابة, ٤‏ /58. 
)٩‏ أنظر: ألإصاءة, ۲۷۲/٤‏ رقم 5557؛ أسد الغابةء 5/ ١1٦-٦٠١‏ رقم 185.5؛ الاستيعاب. ع 
صاب قم قم يعاب 














باب جح 2١17‏ 


الحفظ امن حفظ الشيء حفظاً إذا منعه من الضياع والتلف. ويقال: : حفظ 
القرآن إذا وعاه عن ظهر قلب.. 

الحقد : هو الضغن والانطواء على البغضاءء وإمساك العداوة في القلبء 
والتربص لفرصتهاء أو سوء الظن في القلب على الخلائق لأجل العداوة؛ أو طلب 
الانتقام. وهو من البواعث العظيمة على الغيبة. رتف مطاف إن الت اذا 
كظمّه لعجز عن التشقي في الحال» رجع إلى الباطن» واحتقن فيه فصار حقداً. . 


وقد ورد ذم الحقد في قوله: «وإذا لقوكم قالوا: آمنا. RE‏ حضوا 
عليكم الأناملَ من القيظ» »)١١5/77(‏ أي: إِنَّ هؤلاء المنافقين يُظهرون الإيمان عند 
ملاقاتهم للمؤمنين. وإذا خلا بعضهم إلى بعض فإِنّهم يعضّون أطراف أصابعهم 
لأجل الغضب والحنقء لما يرون من ائتلاف المؤمنين واجتماع كلمتهم ونصرة اللّه 
تعالى إِياهم؛ بحيث عجز أعداؤهم عن أن يجدوا سبيلاً إلى التشفيء. واضطروا إلى 
مداراتهم وعَض الأناملء عادة النادم الأسيف العاجز. وذمٌ النبيّ الحقد ونفاه عن 
المؤمن في قوله: «المؤمن ليس بحقود»“ وفي قراو كلدك من لم يكل ارك 
منهنٌ فلن الله يغفر له ما سوى ذلك لمن يشاء: من مات لا يشرك باللّه شيئاء ولم 
يكن ساحراً يتبع السحرةء ولم يحقد غلى آخيه»".. 


الحَقّ: .١‏ الحق في اللّغة خلاف الباطلء وفي الاصطلاح يأتي بمعتيين: 
الحكم المطابق للواقع؛ والواجب الثابت» وهو قسمان: حق الله وحق العبد. حق اللّه 
لا يشاركه فيه أحد غيره» ولا يملك أحد إسقاطه؛ وحق العبد ثلاثة أقسام: -١‏ حقه 
على اللّه بأن يُدخله الجنة إذا لزم عبادته له؛ ؟"- وحقه في الجملة وهو الأمر الذي 
يستقيم به» مثل تحريم الخمر؛ 1- وحقه على غيره من العباد. 


)١(‏ راجع: القوانين الفقهيّةء ص 587؛ وإتحاف السادة المدّقين بشرح إحياء الدين // /1؟58-5, 
ط. الفكر؛ وروح المعاني ٤‏ / ۹ء ط. المنيرية؛ وتفسير القرطبي ١857/5‏ “كل اتر 

)١(‏ راجع الإحياء بشرح الزبيدي ۸/۸٨ء‏ ط. الميممنية. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبيرء ؟١١/‏ ٤٤ء‏ ط. وزارة الأوقاف العراقيّة. من حديث ابن عباس؛ 
وأورده الهيثمي في المجمع» ,٠١ 4 / ١‏ ط. القدسي. 











۸ هذاهوالإسلام 


۲ . مصدر الحق هو اللّه تعالى لتنظيم حياة الخلق» حتَّى يكونوا سعداء في 
الدنيا والآخرة.. وكل الحقوقء حتّى حقّ العبد» هو حق للّه وحده بادئ ذي بدء: كل 
تكليف حق الله ِن ما هى لله فهو للّهه وما كان للعبد فراجع إلى الله من جهة حقّ 
الله فيه ومن جهة كون حق العبد من حقوق اللّه. 

۳. ترد لفظة «الحق» في القرآن 87> مرّة؛ وكذلك تعابير مثل: «يحق 
الحق»» و«حق القول» ”2 «ويّحق القول» (51/ ۷۰)؛ و«حقت كلمة ربك دولا 
تُلبِسُوا الحق بالباطل» (۲/ ۲٤)؛‏ «وَتَكتّمُوا الحَقَّ» (؟/43). ومن وَعْدَ الله حن 
و«إن الله هو الحق»؛ و«يهدي للحق» (١٠/55)؛‏ وقد «أنزل الكتاب بالحقٌ»”؛ 
والإسلام هو «دين الحق» (9/ ۲۹ و31)؛ واللّه «خلق السموات والأرض 
بالحق»'". و«الحق» هنا هو صفة لا إسم؛ صفة لله ولوعده» وديته» ورسله.. 

. يفسّر االبيضاوي قوله: ««إنّه املك الحق» )١١١/٠١(‏ أي: الثابت في 
ذاته وصفاته. ويفسر أيضا: «ذلك بان الله هو الحَقّ» (1/77)» أي: الثابت في 
نفسه الذي به تتحقق الأشياء. ويفسّره الرازي: «إنّه الموجود الثابت»... و«الحق» 
إسم مناسب جذا لإطلاقه على اللّه الحقيقي, الموجود المطلق, الواجب الوجود بذاته. 
بينما كل الكائنات الأخرى تابعة له في وجودها. 


ه. والحق أيضاً هو ضدّ الباطل في قوله: «ذلك بان الله هى الحق» ون ما 
يَدعونَ من دونه هو الباطلٌ» .)1١/۲۲(‏ والإسلام, الذي يعتبر الله حقّاء والكتب 
المنزلة حقاء لا يهادن في ذلكء أي لا يترك مجالاً لحريّة الآخرين. لذلك» فهو يصنّف 
الناس بالنسبة إلى ما عنده من «حق»؛ بل يقاتلهم من أجل ما يملك من «حق»» من 
دون أي اعتبار للاختلاف الطبيعي بين طبائع البشر وحضاراتهم ومجتمعاتهم. 
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کا کے ا کی ےی م کے و س ا س لھ ت یکاہ ایی 


باب ح 5١5‏ 


حَقّوق الإنسان في الإسلام : ١‏ . يقصد بها حفظ الضروريات الخمس 
للإنسان. وهي: : الدّين» والنفس» والعقلء والمال» والنسل. و«حقوق الإنسان في 
الإسلام» كما يقول المسلمون: أشمل وأعمق من حقوق الإنسان في الوثائق 
الوضعيّة, لأنٌ مصدرها كتاب الله وسنة رسوله. فالإسلام تناول الحق وقررة: 
وساوى فيه بين الناس» مما أعلى من قيمهم الإنسانية».. 
>7 . ويردد المسلمون قولهم: «وبهذا فقد قرّر الإسلام للإنسان قوانين لم 
تبلغ إليها القوانين الحديثة لصون كرامة الإنسان وحقوقه». ويقولون أيضا: «إذا 
نظرنا إلى إعلان حقوق الإنسان بعد الثورة الفرنسية سنة ١۱۷۸ء‏ والإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان سنة ۸٤۱۹ء‏ ومبادئ القانون الدولي العام» والأعراف 
الدوليّة. نجدها جميعاً تتباهى بما تنطوي عليه من ذكر لحقوق الإنسان» على الرغم 
من أن التمييز ما زال قائماً بين الأفراد في البلد الداع وكات الدول بعضها البعض. 
۳ . وحسبنا في ذلك أنّ هذه المصادر والقوانين من صنع البشرء حيث 
E E e‏ 
التي يتمتّع بها الإنسان» رغم كون الإعلان ترديدا عاديا لبعض الوصايا النبيلة التي 
تلقاها المسلمون عن الرسول الكريم». ظ 
قوق اكراة في الإسلام (أطلب مادّة: المراة قي الإسلام). 
حَقي (الشيخ إسماعيل) (ت 17775م) : عالم وشاعر عثماني من 
المتصوفين الكبار. جال في الشرقء واستقر في بروسه. وأصبح شيخ شيخ الطريقة 
الجلوتية. له مؤّفات كثيرة. منها: «روح البيان» في تفسير القرآن, و«روح 
المثنوي» شرح كتاب جلال الدين الرومي» و«فرح الروح»» و«سلسلة طريقت 
جلواتية». 5 
الحقيقة ١:‏ . من الحقّ. من معانيهاء لغةًء الثبوت. قال عار لد حقّ 
القول على أكثرهم» »)۷/١١(‏ أي ثبت ووجب. وحقيقة الشيء منتهاه وأصله 
المشتمل عليه. وفي الاصطلاح: الحقيقة هي لفظ أريد به ما وضع له ابتداء. 

















. من القواعد العامة أن الأصل في الكلام الحقيقة.. ولا يُصرف اللفظً عن 
معناه الحقيقي إلى المجازي إلا عند عدم إمكان المعنى لشي ان نكو متعذراء 
اعرا او يشو را غاد 

1100 
توجد كقيمة روحيّة أو خلقيّة؛ إِنّما هي, في القرآن» صد «المجان»؛ أي إِنّ المعنى 
الحقيقي غير المعنى المجازي. المعنى الحقيقي هو المعنى الأساسيء الباطنيء 
الواضح؛ فيما المعنى المجازي هو المعنى الظاهرء المتشابه, الذي يجب أن «يُوّل»» أي 
عاذ إلى معناه الأول والأساسيء ليُعرّف معناه الحقيقي. 

٠‏ 4 . الحقيقة المطلقة والكاملة هي الله نفسّه. الله هى الحقّ والحقيقة. وك 
حق يستمدٌ حقيقته منه. ولا يسع إنسانا أن يعرف عمق هذه الحقيقة: إلا يإحدى 
طريقتّين: ما بوحي من الله مباشر؛ وإمًا بصراع الفكر البشرني الذي يَخرج من 
تناقض إلى تناقض حى يصل إلى شبه- حقيقة. وهذا لا يكون إل في نهاية الدهر. 
اا ا من الله مجانية؛ والثانية من كون الإنسان حرًا. 

. والإسلام» الذي يعتبر الله حقاء والكتب المنزلة حقاء لا يترك مجالاً 
لحرية الإنسانء ولا يهادن في ذلك. لذلك, فهو يصدّف الناس بالنسبة إلى ما يظنٌ 
أنه يملك من «حق»؛ بل يقاتلهم من دون أي اعتبار للاختلافات الطبيعيّة بين طبائع 
البشر وحضاراتهم وتقافاتهم وتربيتهم ومجتمعاتهم. 

٦‏ .إن الاختلاف الكبير بين المسيحيّة والإسلام يقوم على أنّ المسيحية 
تناضل من أجل حقيقة المحبّة, ومن أجل حريّة الإنسان التي هي أولّى من كل 
حقيقةء علمية كانت أم دينية؛ فيما الإسلام يقاتل من أجل الكن الذي يجده قي 


كتاب اللّه» ودينه؛ لا من أجل محبة الإنسان وحريته. والمسيح, في النتيجةء مات لا 


من أجل اللّه والحقيقة العلمية أو الدينيّة؛ بل «من أجلنا نحن البشر». 


الحقيقة المحمدية :إصطلاح ظهر متآخراً في أدبيّات التصوّف الإسلامي. 
وهو يعني أن النبي محمد مخلوق من نورء وأنْ حقيقته النوريّة هي أول الموجودات 





مض مين ت اس ا ت ل ت م ا ف ها اا ق د لا 





باب حم ٤٤۱‏ 


في الخلق الروحانيء ومن نورها خُلقث الدنيا والآخرة. فهي أصل الحياةء وسرها 
الساري في كل الكائنات...والقائلون بهذه النظريّة يؤْكّدون على أن الأنبياء والرسل 
السابقين على محمد هم» في حقيقة الأمرء نوابه وورثتهء وأن دورهم في التاريخ 
نما هى تجسيد للحقيقة المحمّديّة, أو الروح المحمّدي» قبل ظهور جسده الشريف. 
ومن الحقيقة المحمّديّة يستمدٌ الأنبياء والأولياء علومّهم وأنوارهم الإلهية. 
وبهذا الاعتبار؛ سمي محمد بنور الأنوارء وأبي الأرواح» وسيّد العالم بأسرهء وأوّل 
ظاهر في الوجود.. والنبيّ محمّدء في مفهوم هذه النظريّة, هو الجدّ الأعلى للأنبياء 
والنبي الخاتم في آن واحد.. وفي الحديث: سثل النبي: «متى جعلت نبيًا؟ قال: وآدم 
بين الروح والجسد»؛ وفي قول الإمام مالك» وهو يناظر أبا جعفر المنصورء ويأمره 
باستقبال القبر الشريف في دعاته: «.. إنه وسيلتك ووسيلة أبيك آدم». 
الحكْمّة : فسّر الطبري الحكمة في آية لقمان :)١١/5١(‏ «ولقد آتينا لقمان 
الحكمة»» بالفقه في الدين والعقل والإصابة في القول؛ وفسرها البيضاوي بقوله: 
«الحكمة هي استكمال النفس الإنسانيّة باقتباس العلوم النظرية واكتساب الملكة 
التامّة على الأفعال الفاضلة على قدر طاقتها». أمّا علماء اللّغة فقالوا: إن الحكمة هي 
معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ثم أصبحت الحكمة مرادفة لكلمة فلسفة.. 
أمّا «حكمة الإشراق» فهي نوع من التصوف الأفلاطوني الحديث. هي 
الفلسفة المشرقيّة التي ظهرت في أيام ابن سيناء وكستتقف:فنيهنا رسال ماقا 
«الحكمة المشرقيّة». وهناك أيضاً «حكمة الإشراق» كما علّمها السهروردي المقتول. 
أا «الحكمة الدرزيّة» فتقوم على حفظ «رسائل الحكمة»؛ أي إن الدرزي 
الحكيمء الذي بلغ مرتبة العقلء هو الذي حفظ «رسائل الحكمة» بتمامها وكمالها. 
وعليه و الخال هده أن يعون عن الج النفكرئ العاني: عن آمل وغياله 
ومجتمعه وبيئته الذين باتوا لا يستحقونه لفيض حكمة الله عليه»ء ولامتلائه من 
مواهب «العقل الكلي». 


.0 A A/T LE |۹ A0 |10 703لا ارخا‎ 














۲ هذا هو الإسلام 


الحلاّج (الحّسَين بن منصور) (ت 5١1ه/577م)‏ : متصوّف ومتكلّم 
فارسي. كتب باللغة العربية. عاش في خلوات مع شيوخ الصوفية (التستري. 
عمرى المكي, الجنيد)ء ثم افترق عنهم» وخرج إلى العالم يدعو إلى الزهد والتقشّف. 
فجال في فارس والهند وما وراء النهر ومكّة. واستقرٌ في بغداد. رماه المعتزلة 
بالشعبذة والدجلء وكقره الشيعة الإماميّة وكذلك الظاهرية. فقٌبض عليه. وسجن 
ببغداد» طوال ثماني سنوات. ثم جلد وقطعت أوصاله وشوه وصلبء ثم حر رأسه 
کو کاک دامع م ا ) 


من تعاليم مذهب الحلجيّة : في الفقه: إسقاط الوسائطء أي يمكن أن تحل 
أعمال أخرى محل الفرائض الخمس. في علم الكلام: تنزيه اللّه فوق حدود الخلق, 
إتحاد روح الزاهد المخلوقة مع الروح الإلهيّة غير المخلوقة, وهو ما يُعرف باسم 
«حلول اللأهو ت في الناسوت». ومن هنا قوله: «أنا الحق». في التصوف: الاتّحاد 
التام مع المشيئة الإلهية عن طريق الرغبة والاستسلام لها. 
له كتب كثيرة: لم يبق منها إل «كتاب الطواسين» في شرح مذهبه. اهتم 
بدراسة آثاره المستشرق لويس ماسينيون. 
الحلآل : ما يجيزه الشرع. وضده الحرام. والحلال يشمل: المندوب والمباح 
والمكروه مطلقاً.. والحلال متضمن في الواجب.. واختلف عمّا إذا كان الأصل في 
الأشياء -التي لا نص فيها- الحل أو الحرمة. أكثر الحنفية والشافعيّة أن الأصل 
الحلء لقوله تعالى: «خلق لكم ما في الأرض جميعاً» (۲۹/۲). وقول النبي: «ما 
أحل الله في كتابه فهو حلالء وما حرّم فهو حرامء وما سكت عنه فهو عافية. 
فاقبلوا من الله عافيته. فإن الله لم يكن نسيًا» وقوله: «إنْ اللّهَ فرض فرائض فلا 
تضيعوهاء وحرم خان فلا تنتهكوهاء وحد حدودا فلا تعتدوهاء وسكت عن 
أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها»!". 


(؟)اخرجة الدارقطض 5/ 1842,ظ: زان اللحاسن, من حديث ابى فة التقشنى::: 














باب ح ٤٣۳‏ 


الحلبي (نور الدين) (ت 54 ١٠ه/1774م)‏ : ولد وتُوقَي بالقاهرة؛ إِنْما 
هى حلبيّ الأصل. اشتهر بكتابه سيرة النبي المعروفة بالحلبيةء وعنوانها: «إنسان 
العيدون في سيرة الأمين المأمون»» اسستقاها من «السيرة الشاميّة» لشمس الدين 
الصالحي الشامي (ت 517 5ه/1577١م).‏ وانتقدها انتقاد لاذعا وبالتفصيل 
الشاعر الأديب معروف الرصافي في كتا الخ هة المحمدية: أ حل اللفن 
المقدّس». وللحلبي أيضاً «زّهر الأزهر» اختصر به «الزهر» للسيوطي. 

الحلف : ١‏ . لغة: العهد. وفي حديث أنس: «حالف رسول الله بين قريش 
والأنصار قي داري» أي: آخى بينهم»(). وقال ابن الأثير: «أصل الحلف المعاقدة 
والمعاهدة على التساعد والتعاضد والاتفاق. فما كان منه في الجاهلية على الفتن 
والقتال والغاراتء فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام؛ وما كان منه في 
الجاهليّة على نصر المظلوم وصلة الأرحامء كحلف المطيّبينء وما جرى مجراه». 
. فذلك الذي قال فيه النبي: وأيّما حلف كان في الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة. 
يزية: “من اللعاقدة على الخين وتضينة الحق» وقال ابن سيّده: سمي الحلق حلفا 
لأنّه لا يُعقد إلا بالحّلفء آي: يکد بالأيمان... وكانت الأحلاف تُعقد في الجاهلية 
بين فرد وقبيلة؛ أو بين فرد وفردء أو بين قبيلة وقبيلة. قممًا كان بين القبائل: 

۲. حلف الُطيبين من قريشء وهم: عبد مناف» وأسدء وزهرةء وتيم (رهط 
أبي بكر). موا بذلك ًا أرادت بنو عبد مناف أَخْدَ ما في يدي عبد الدار من 
الحجابة والرفادة واللواء والسقاية, وأبتْ بنو عبد الدار. فأخرجِتٌ بتى عبد مناف 
جفنةٌ مملوءَة طيباًء فوضغوها لأحلافهم المذكورين في المسجد الحرام عند الكعبةء 
ثم غمسوا أيديهم فيهاء وتعاقدواء ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيداً لليمين. فسموا 
المطيبين. وتعاقدت بذى عبد الدار وحلفاؤهاء وهم: جمح» وسهم» ومخزومء وعدي 
بن كعب (رهط عمر بن الخطاب) على ما أرادوا من ذلك الأمر. فسمّوا الأحلاف. 
فكان يقال لأبي بكر " مطيبي"» ولعمر "أحلافي ". | 


(۱) آخرجه البخاريء الفتح ٤‏ / ؟/ا5؛ ومسلم 5/ .٠۹٦۰‏ 











E٤‏ هذا هو الإسلام 


۲. حلف الفُضول : إسم حلف عقده بعض عشائر قريش للأخذ بناصر 
المظلومين. وقد شرب المتحالفونء عند عقده» من ماء زمزم. ويقال إنَّ محمداً شهد 
إبرام هذا الحلف وامتدحه؛ وكان سئه إذ ذاك قريباً من عشرين عاماً. وقد قال فيه 
بعد ذلك: «لقد شهدت في دار عبد اللّه بن جدعان حلفاً ما أحبّ أنّ لي به حمر النعم 
ولو أدعى به في الإسلام لأجبت»'7. فيه تعاقد المتحالفون وتعاهدوا على أن لا 
يجدوا بمكّة مظلوما من أهلها وغيرهم ممّن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه 
علي من طافة ی كرد عليه غه 

وسبب تسميتها بهذا الإسم أن ثلاثة من قبيلة جرهم: هم: الفضل بن 
فتقتالة ل ين و والفكين ين ا كدر | ا تطبر ] ا 
المعاهدة. فلمًا أشبه فعل القرشيين فعل هؤلاء الجرهميَّين الأول المسمّون جميعاً 
بالفضل» سمي الحلف حلف الفضول. 

والبطون التي تحالفت هذا الحلفَ من قريش هم: بنى هاشم: وبنى المطّلب, 
وبنى سد بن عبد العرى, وبنى زهرة» وبنى.تيم بن مرة؛ ومن بني تيم: ععبدالله بن 
جدعان الذي عقد الحلف في دازه. تاف رار تفار ا على أن لا عدوا ا ا 


من أهلها وغيرهم ممّن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه على من ظلّمّه حتّى ترد 
عليه مظلمته!". 


.٤‏ واحتج الأكشرون من المسلمين بان الإسلام ألغى كلّ حلف سابق 
بالحديث القائل: «لا حلف في الإسلام», لأن الإسلام؛ في نظرهم» جعل المسلمين 
يدأ واحدةء وأوجب على كل مسلم نصرة أخيه المسلمء والقيام على الباغي حتّى 
يرجع إلى الحقء كما قال تعالى: نما المؤمنون إخوة» (59/ »)٠١‏ وقوله: 
«والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» (5/١7)؛‏ وقول النبي: «المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً»» وقوله: «لا يؤمن أحدكم حتّى يحب لأخيه 


)١(‏ سنن البيهقي. 1/1/57؟. 
(۲) الروض الأنف .٠٠١ /١‏ 
(؟) أخرجه البخاريء الفتح 5٠ /٠١‏ 4: ط. السلفيّة؛ ومسلم 11949/5١ءمن‏ حديث أبي موسى. 











باب ح ٤٤١‏ 


ما يُحبّ لنفسه»» وقوله: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره»7", 
وقوله: «المسلمون تتكافاً دماؤهم. يسعى بذمتهم أدناهم. ويجير عليهم أقصاهم. 
وهم يد على من سواهم»'". فمن كان قائماً بواجب الإيُمان كان أخاأ لكل مؤمن, 
ووجب على كل مؤمن أن يقوم بحقوقه» وإن لم يجر بينهما عقد خاص فإنّ اللّه 
ورسوله قد عقدا الأخوة بينهماء بقوله تعالى: «إنّما المؤمنون إخوة». 

الحَلّق : في اللّغة: إزالة الشعر. ومن الألفاظ ذات الصلة: الاستحدادء أي 
حلق العانة؛ والنتف» أي: نزع الشعر والريش ونحوه من الجذور؛ فيما الحلق 
بالموسى ونحوه.. قال ابن العربي من المالكية بأن الشعر على الرأس زينة» وحلقه 
بدعة.. واتّفق الفقهاء على أنه يكره القَرّع» وهو أن يحلق بعض الرأس دون بعض.. 
آم المرأة فلا يجوز لها حلق رأسها لقول أبي موسى: «برئ رسول اللّه من الصالقة 
والحالقة!". ولقوله: «ليس على النساء حلق وإِنّْما عليهن التقصير».. وذهب 
الحنفيّة إلى أن حلق الشارب سنّة, لقول النبي: «أحفوا الشواربء وأعفوا الأحى». 
وأمّا حلق اللحية فمنهي عنه.. لا خلاف بين الفقهاء في أنه يستحب حلق العانة 
بالنسبة للرجلء لأنّه من الفطرة.: وأمّا المرأة فيستحب لها النتف.. وأمًا حلق شعر 
الإبط فجائز لمن شق عليه النتف.. 


الحلّي (الحسن بن يوسف) (ت 17/اه/11775م) : فقيه الشيعة في 
عصره. يعرف بالعلامة. له تصانيف كثيرة في الفقه والأضول والكلام والتفسير 
والحديث. منها : «تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين»» و«منتهى المطلب في تحقيق 
المذهب»» و«مبادئ الوصول إلى علم الأصول»»ء و«القواعد والمقاصد» في المنطق 


(4) أخرجه البخاري الفتح ١//01؛‏ ومسلم /١‏ 1۷ء من حديث أنس. 

) 0) أخرجه مسلم ١197/5‏ من حديث أبي هريرة. 

(1) أخرجه أبى باود ۲/ ۱۸۲۳ء تحقيق عرّت عبيد دعاس» من حديث عبداللّه بن عمرى. 

)١(‏ أخرجه البخاريء الفتح / ١٠٠؛‏ الصالقة: من صلقت المرأة إذا صاحت مولولة. 

(؟) أخرجه أبى داودء ۲/۲ ٠‏ وحسينه ابن حجر في التلخيص» لاا 

(5) أخرجه مسلم »۲۲۲/١‏ من حديث ابن مالك.الإحفاء: الاستكصال. الحف المبالغة في القص. 
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والطبيعيات والإلهيات» و«منهاج الهداية» في علم الكلام. 


الحلّي (نجم الدين جعفر) (ت 174ه/ 7176١م)‏ : نسبة إلى الحلّة, مدينة 
في ولاية بغداد. لقب بالمحقق. هو فقيه الشيعة فى عصره. وصاحب كتاب «شرائع 
الإسلام»» وهو عمدة كتب الشيعة فى الفقه. 


حَليمَة بنت أبي ذُوَيْب : من نساء بني سعد بن بكر. مرضع الذّبي.. وقد 
خرجت في سنة شهباء في نسوة من قومها يلتمسن الرضعاء. وأخذت آخر الأمر 
محمداً وكان يتيماً. وسرعان ما غمر بيتها فيض من الخير والبركة. وقد جاء النبيء 
إبان إقامته عندهاء ملكان فشقًا صدرّه واستخرجا منه علقة سوداء.. 

حليمة بنت الحارث بن جبلة. ملك غسان : اشتهرت بحسنها. أطلق اسمّها 
على «يوم حليمة»» وهو يوم من أيَام العرب في الجاهليةء تواقع فيه غسّان مع لحَم, 
فانتصر الغساسنة» وقتل المنذر الثالث سنة 504م. وفسريديه الثل في كل مر 
مشهور. فقيل: «ما يوم حليمة بسن». 


حماد الراويّة (ت 58١ه/‏ 4/الام) : هى راوية أشعار العرب. ولد بالكوفة. 
ذاع صيته لعلمه الواسع بأشعار العرب وبأيّام العرب ولغاتهم.. وكان لحكمه على 
الشعر والشعراء قيمة كبرى. وكان في مقدوره أن يكشف عن السرقات 
والاستعارات الشعريّة. وقال نولدكه إنّ مأثرة حمّاد الكبرى هي جمّعه المعلّقات. 
وکا ن الح لاكة تقال لهند والممادوووزوهم كماد الراويةوبعناه مون وماد 


بن الزبرقان. كانوا يتنادمون. ويُرمّون بالزندقة. ظ 
الحماسة : إسم ديوائّين من الشعر. جمع الأوّل أبى تَمّام (ت ١1اه/‏ 
71م) مما وصل إليه من الشعر العربي في الجاهليّة حتّى عصره. وأوّل الأبواب 
العشرة لهذا الكتاب مخصص لأشعار في الحماسةء ومن ثم أصبح عنوان هذا 
الباب دالاً أيضاً على العمل كله. وقلده تلميذه البحتري في كتاب آخر بالاسم نفسه. 
حمدان قرمط : داعية إسماعيلي, e‏ القرمطيّة. كان فلحا بسواد 
الكوفة. وكانت مقابلته لحسين الأهوازي سببا في انضمامه إلى الإسماعيلية. وكان 
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للأهوازي رسول عبد اللّه بن ميمون» وقد خلفه بعد وفاته.. وبنى حمدان لنفسه 
قرب الكوفة, عام ۸١۲ه/١۸۷ء»‏ مقاماً رسميا دعاه «دار الهجرة». وغدت هذه 
الدار مركزاً يلوذ به أتباعه ويشئون منه الغارات على غيزهم. وكان حمدان مفرط 
الذكاء» طموحاًء واسع الحيلة. طالب بجعل الزوجات والمال مشاعاً بين القرامطة. 


اس هام 


الحَمْدَانِيُونَ (۲۱۷-٤۲۹ه/‏ 1-970١٠٠م):‏ أسرة عربيّة عملت في 
خدمة العبّاسيّين. تولّوا اأوصل والجزيرة. ثم استقلّوا وبسطوا سيادتهم على 
شمال سورية. أسّسها حمدان بن حمدون شيخ قبيلة تغلب في ماردين (ت 
4ه/157م). وسّع حدود الإمارة ابنّه عبدالله وحفيدُه سيف الدولة أمير 
حلب. قضى عليها الفاطميون. وانقرضت بموت سعيد الدولة. كان بلاط سيف 
الدولة مّلاذاً للشعراءء قمدحه كثيرونء منهم: المتنبي وأبى فر اس الحمداني. 

الحَمّد : ١‏ . لغةً: نقيض الذمّ. وهو الشكرء والرضاء والجزاءء وقضاء 
الح أو الثناء الكاملء أو الثناء بالكلام أى باللسان على جميل اختياري.. الحمد 
ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان؛ أما الشكر فثناء على المشكور بما 
أولّى من الإحسان. وعلى هذا فإنٌ الحمد أعم من الشكر.. قال الراغب: «والحمد 
أخصّ من المدح, وأعمٌ من الشكر؛ فإِنَ المدح يُقال فيما يكون من الإنسان باختياره, 
وممًا يقال منه وفيه بالتسخير. فقد يمدح الإنسان بطول قامته وصباحة وجههء 
كما يمدح ببذل ماله وسخائه وعلمه. والحمذ فيكون في الثاني دون الأول. والشكر 
لا يقال إلا في مقابلة نعمة. فكلٌ شكر حمُدء ولیس کل حمد شكراً؛ وكلّ حمد مدح» 
ولیس كل مدح حمدا. 

۲ . الحمد يكون للّه, لأنّه المستحقّ للحمد ذاتاً وصفات.. وهو مطلوب 
شرعاء لقوله للنبي: «قل الحمد للّه» (۲۷/ :)05١‏ ولقول النبي: 5 مر ذي بال لا 
يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع». وقد حمد الله نفسه»ء واقتتح كتابّه بحمده. فقال: 


ااافا ا لضا ا ا د س سل ا م ت ت ا ل ت 





«الحمد لله رب العالّين» ..)١/١(‏ وحمد الله مستحب في كلّ أمر.. ومطلوب على 
کل حال وفي کل موطن.. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الحمد» منها قول 
التبي: «مّن قال سبحانَ الله وبحمده عُرِسَتْ له نخلةٌ في الجنّة»”» وقوله: «كلمتان 
حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان: سبحان الله 
وبحمده» سبحان اللّه العظيم»“. 


۳ . ونهى الله أن يحمد الإنسانٌ نفسّه في قوله تعالى: «فلا تّرَكُوا أنفسكم. 
وهو أعلم بِمّن اتّقى» (32/55")» وقوله: «ألم تر إلى الذين يُزكون أنفسّهم؟! بل اللّه 
يزكّي من يشاء. ولا يظلّمون فت فتيلاً» )٤۹/٤(‏ . وقال النبي: و اللّه 
أعلم بأهل البرُ منكم»7". ولكن 5 احتاج الإنسان إلى بيان قضله والتعريف يما 
عنده من القدرات فلا بأس بذلك, كما قال يوسف: «إجعلني على خزائن الأرض. 
إِنْي حقيظ عليم» (۱۲/ 05). . وحمدٌ الإنسان غيرّه وثناؤه عليه ومدحه إِيّاه منهي 
عنه شرعاء وبخاصة إذا كان بما ليس فيه. 

5 ترد لفظة " الحمد " ومشتقاتها في القرآن: ٠‏ مرة. وهي مرادفة 
لفحي الخاروه كلا سيم فى جيه اللاار سي "له الحمد في السموات 
والأرض وعشياً وحين تظهرون" .)17/١(‏ " تسبّحٌ له السموات السبع والأرض 
ومن فيهن. وان من شيء إلا يسبّح بحمده. ولكن لا تفقهون تسبيحهم ". وتنتهي 
سورة الجاثية (1-577/55؟) هكذا: "قلله الحمد. رب السموات والأرض» رب 
العالمين ". وهي صدى لمزمور :)۲/٠۹(‏ " السموات تحدّتٌ بمجد الله والجلّد يخير 


يما صنعت بداه " . 


6. ويقوم الحمد على الاعتراف بعظائم اللّهه وهو تسبيح دائم: «فسبحان 
الله حين تُمسون وجين تُصبحون» .)١17/7(‏ وفي المزمور: "في كل يوم باركك. 


امام عي ل كر 
) ) أخرجه مسلم ۱۹۹۸/۲ > ط. الحلبي. yT‏ 
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وأبد الدهور أسيّح اسمك" (مز .)5-5/١45‏ وهو ش كر لا ينقطع: في 


القرآن: " فاذكروني أذكركم. واشكروا لي ولا تكفرون" (؟157/1). و" اشکروا 


الله" (۲/ ۱۷۲)» " واشكروا نعمة اللّه " .)١١5/15(‏ 

5 فحمد الله وتسييحية وشكره: والثناء على ما ضنهه ويصتعه: هو 
موقف كل إنسان: إِنّه موقف إنسان البيبليا وموقف إنسان القرآن سواء؛ ذاك لأن 
البيبليا أيضاً تشدد على واجب المؤمن في " حمد الله ". وهو ال" هللويا" 
العبرانية» أي " احمدوا الله" المترددة دائما في البيبلياء وبنوع خاص قفي المزامير 
التي هي أنشودة " حمد" دائمة للّه: "إحمدوا الرّبّ وادغوا باسمه. عَرّفوا في 
الشعوب مآثره. أنشدوا له واعزفوا... إفتخروا باسمه القدوس. ولتفرح قلوب 
ملتمسي الرّبٌّ" (مز .)١/٠١5‏ 

حَمَرَّة بن حَبِيب الوّيات (ت 57١ه/‏ 7/الام) : أحد أثمّة القراءات العشر. 
. لقب بالرّيّات لأنّه كان ينقل الزيت من الكوفة إلى حلوان بالعراق حيث توقي. 


حَمَرَّة بن عبد الُْطّلب (ت ٠ه/‏ 175م) : عم النبي» وأخوه في الرضاعة. 
اشترك في حرب الفجار. اعتنق الإسلام بعد أن ابتدأ بسنتّين. سمع أنّ أبا جهل 
یسب محمد فجاءه» وأهوى بالقوس عليه فشجه»ء وقال: «أتشتمه وأنا على دينه؟». 
وكان ذلك قبل إسلام عمر بثلاثة أيام» فقوي ساعد الإسلام بهما.. ثم هاجر مع 
الرشول إلى المذيقة: جاوت في بثرء بوسالة قلقب باسك الله واس وستولة::اشترك 
في حصار عشيرة بني قينقاع من يهود المدينة. واستشهد في أحد. 


Oo‏ بم 


حَمرَّة بن علي بن أحمد الرُودّني (ت 8717ه//١5١٠م)‏ :۱. هو رأس 
طريقة الدروز الدينيّة. ولد في روزن في إيران. اتصل بالحاكم بأمر الله وعمل في 
سناه. «وٌجدّ» حمزة, كما يقول الدرونء عر الخعيس في ۲١‏ ربيع الأول سخة 
° ه الموافق ٠١‏ آب سنة 5486م, في التاريخ عينه الذي «وجد» فيه الحاكم. جاء 
و هة ف شد و ف نالا فكاو عن السو فى تلاق وهنو 
التوحيد في بدء السنة الثامنة بعد الأربعمائة للهجرة. | 
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۲. وهوء عند الدروز : العقل الكلي الذي تش حص في أدوار الكشف 
بأشخاص عديدة» مختلفة الصور والأسماء. ظهرء في دور الحاكم» باسم حمزة. 
وهو القائل عن نفسه: «ثم رجعناء في وقتنا هذاء على يد آدم زمانكم» حمزة بن علي 
بن أحمد الصفا: «كما دنا أل خلق نعيده» .)۱۱۷/۲١(‏ إن مولانا جل ذكره (هو) 
الفاعل ذلك وهو القادر القھاں'. ْ 

ويعترف حمزة بأنّه كان منذ الدهور » وأنّه هو العقل الكلّيء وهو آدم 
الصفاء وأنّه هى الذي دعا الناس إلى التوحيد «في سبعين عصرء ما منها عصر إِلآ 
ويُظهرني مولانا جلّ ذكره فيكم» بصورة آخرى» وإسم آخرء ولغة أخرى . أعرفكم 
ولا تعرقوني» ولا تعرفوا أنفسكم»!". 

ويقول أيضاً: «إصطفاني (المولى) وأبدعني من نوره الشعشعاني من قبل 
أن يكونّ مكان ولا إمكان, ولا أنسء ولا جان وهو (المولى)» من قبل أن يُخلق آدم 
العاصي وآدم الناسي بسبعين دوراء بين كلّ دور ودور سبعون أسبوعاء وبين كل 
أسبوع وأسبوع سبعون عاماً؛ والعام ألف سنة مما تعدون. وما منها عصر إلا وقد 
دعوت العالمين إلى توحيد مولانا بصور خاو ولغات مختلفة». 

ويبدو أنّ حمزة كان آخر ظهورات العقل في العالم: لقد «قام بالتوحيد آخر 
قأئم... إليه انتهت أدوانٌ الإمامة... والقائم, عليه السلام لا يقوم بعده غيره؛ لأنّه 
تمام الأدوار ونهايتّها... وَعَرَفَ العالّم أن لا خَلَفَ له». 


۳. ويصف حمزة نفسه بصفات تأليهية أزلية أبدية؛ فيقول: «الحمد لمن ' 
. 


١ -‏ 9 0 » ٍِ.- 5 - ف 0 5 0 ع هو 
أبدعني من نوره» وأيدني بروح قدسه. وخصني بعلمه» وقوض إلي آمره» 
و : م و و 8 7 7 و 
وأطلعنى على مكنون سره. فأنا أصل مبدعاته» وصاحب سره وأمانته,. الملخصوص 


.٠١١/١١ السيرة المستقيمة‎ )١( 
.554/٠١ (۲)الغاية والنصيحة‎ 

(؟) رسالة سبب الأسباب ١151/١4‏ انظر 1174/17. 
)٤(‏ الموسومة بإيضاح التوحيد 1/4/ .117/1-717٠١‏ 


أ اا کا ا اچ سا سدم 3 سمس ی وات سدح شف 2 د 
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بعلمه وبركاته. أنا صراطه المستقيم, وبأمره حكيمٌ عليم. أنا الطورء والكتاب 
المسطورء والبيت المعمور. أنا صاحب البعث والنشور. آنا التاقخ بإذن المولى 
سبحاته فى الصور. أنا إمام المتقّين والعلم المبين ولسان المؤمنين وسند الموحدين. 
آنا صاحبٌ الراجفة. وعلى يدي تكون النعم المترادفة. ظ 

«أنا ناسح الشرائع, ومّهلكٌ أهل الشرك والبدائع. أنا مهدم القبلينء ومبيد 
الشريعتّينء ومدحض الشَهادَتّين. أنا مسيح الأمم» ومنّي إفاضة النعم» وعلى يدي 
يحل بأهل.الشرك النقّم. أنا النانٌ الموقدة, التي تطّلع على الأفئدة. 

زأفا معد الكدوة والدّال على توحيد المعبود, ومفنى أهل الشرك والجحود. 
أنا مُحرّد سيف التوحيذء ومهلك كل جبّار عنيد. أنا قائم الزمان» وصاحب البرهانء 
والهادي القن طاعة الرحمن»'. 

ثم إنَّ «جميع ما في القرآن والصحف وما نزّله (المولى) على قلبي من 
البيان ومن الأسماء الرقيعة فهو يقع على عبده الإمام»!". 

وباختصار, إن «الأسماء الواقعة على مولاي قائم الزمان: الأوّل منها: عله 
العلل" والثاني: السابق الحقيقي*) والثالث: الأمرء والرّابع: ذو معة(". 
والخامس: الإرادة. العقل الكلى روحانى؛ وأسمه جسمانى: حمزة بن غلى ین 


,و ملع 


(5) رسالة التحذير والتنبيه ۲۳ 87-787 5. أنظر الرسائل التالية: ۱۹۱/۱۷ وما يليء ١‏ / 
ا ال ا ملا هك A/V TAY fo‏ كرتلا [1Y AVI‏ 
۲ 9۷/۱4 رسبالة ١5‏ بكاملهاء ۸9/۱۰ ۱۲۱/۱۲ ۱۰۷/۱۱ 1/0 [YY‏ 
٠۰۰/۱۱/۱۰ ۹, L۷ N 118‏ الخ. أنظر أيضا كتاب النقط 

(1) رسالة شبب الأستباب 2١55 /١5‏ وأيضا ۲۲/ .۲٠٤‏ 

)۷( على أن الله هو «معل علّة العلل»ء و«مسيب سيب الأسياب». 

(۸) على أن السابق يُطلق على الحد الرابع من الحدود. 

(9) «سمّى ذو معة لأنه وعا توحيد مولانا بلا واسطة» »)7/٠١(‏ ولأنّه «هى الذي وحد المولى 
بالحقيقة لأنه ذى معة وقلبه معالمولى لا يفارقه, وهو الدال على التوحيد المحضء ومنه القصد 
وإليه» (۲۷۸/۳۸). 
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۲ هذاهوالإسلام 


a e أحمد»‎ 
' سلطانه»‎ 


٤٠‏ . ويخص حمزة نفسه بكتابة و وان کک سرا ا 
منها فبتكليف منه. ومن كَتَبّ رسالة ماء عليه أن يقف على إرادته ومعرفته كما أن 
عل قن يكنا ا | مديا عليه ان کن اكد لذلف رمن کا و الل ا 
يعتبر هو ومن يسمعه من العصاة. يقول: «وليس لأحد من الحدود أن يوْلّفَ كتاباً, 
ولا يقرأ على من استجاب, إلا بأمر من تدب 22000 لإمامتهم. فإن قرأ 
عليهم كتابًا بغير أمر فقد عصى القارئ والمستمعون جميعا, ' لأنْ الإمام ينطق بتأييد 
فولانا كز 3 مدو E E‏ 
فاذا عملوا شيئاً بغير مر كان بالرأي والقياس)'". 


ويعترف إسمعيل التميمي بأنه لم يستطع كتابة.شيء لولا أمر صريح من 
قاتم الؤمسان حر فرت ولاق قان الزمان: والتورٌ الفا عليه فخ ميود 
أفضل التحيّة والسلامء بتصنيف هذا الكتاب فرجعتُ إلى روحي لأنظرَ ميلع 
فهمها ومجهود طاقتهاء فوجدتّها عن ذلك عاجزةء فلم يمكني مخالفته, قعلمث علمًا 
يقيئًاأنّه لم يامرني بتصنيف هذا الكتاب إلا وموادّه تطرفنيء وبعلمه يُهدينيء إذ 
كانت فق اولي هل ذكرة الاد زليه م وهي عن سائر الناس أجمعين منعزلةٌ. 
فتيقنت أن القوّة منه إليّ واصلة اذ كنت منه أمقّص" RE‏ 
فحسست عند حلول أمره بقوّة لم أعهذها قديمًا من عمري كله. قلقت هذا الكتاب 
بما أيدني به تلقيناًء وفي الف روحانيا. فما كان فيه.من صواب وجزالة خطاب 


فهو منه وراجع إلیه» وما كان فيه من خطأ وزلل فهو مني وإلي منسوب»'. 


.54 0/55 ذكر معرفة الإمام...‎ )٠١( 
.157/١1/ رسالة التنزيه الى جماعة الموحدين‎ )١( 

)١١(‏ لهذا يلقّب اسمعيل ب «ذي مصة» لأنّه امتص العلم من الإمام.. 
(۱۲) تقسيم العلوم 555/55 - ۲٠۰‏ انظر: رسالة الشمعة 581/548. 


کک ا ا م ل ا و ا ع نات 





باب ح ٤٣٣‏ 


ثلثى الرسائل؛ هى من «بركات قائم الزمان ووليّ الفضل والإحسان»"'. فكتابة 
«رسائل الحكمة»» إذأء هي م خصاكصن جهزة وحدة: 


ه . ما الرسائل التي وضعها كمزة ف مجموعة ,رساك اة ن 
من رقم ه حتى ٠١‏ من الجزء الأول والثاني. وهناك رسائل لا توجد في هذه 
المجموعة, منها ما يشير إليها بذاته مثل «كتاب المنفرد بذاته» الذي تذكره الرسالة 
١‏ موّتين"". وكتاب في الزواج بعنوان: «الشريعة الروحانيّة في علم الأطيف 
الط وال المذكور في الرسالة 0 

ومنها ما نراه مذكوراً في مخطوط مكتبة فيينًا رقم ۱١۷۷‏ فهرست 
فلوجيل تحت عنوان «الرسالة الموسومة بالدّرٌ المكنون في حقائق الهزل عن الك 
الصون مولانا الحاكم»» ورقة ۸ب» و«الرسالة الموسومة بالدامغة الزهرية في الرد 
على النصيري وآله النصيرية»» ورقة ٤۲‏ ب. ) 

5. ومن مهمّات حمزة الرئيسيّة ومميّزات دعوته: َس جميع الشرائع 
والنواميس والأديان. وربّما جاء حمزة وظهر في هذا الدور من الكشف لأجل هذه 
الغاية فحسب, وذلك لكي يرجع التوحيدَ إلى أصوله وصفائه ذلك التوحيد الذي 
كان منذ البدء, قبل مجئ النْبيّين والنواميس والأديان. وهكذا عَرّفت الحكمةٌ بحمزة 
باه «مسيح الأزمان» محلل معاقد الملل وناسخ الأديان» وقاتلٌ الإبليس والشيطان, 
ومهلك العجل والشّيصّبان7”", المنتقمٌ من أهل الكفر والطغيانء وماحق لأهل 
الخلاف والعصيان»9". وقد «جعله المولى بفيض حكمته لشرع نواميس الأبالسة 
(الأنبياء) قاطمًا محلَلًء ولزخرفهم الملبوس على الإمم ناقضًا مغللا 


)۱٤(‏ رسائل : 057/717/,591//14 7٠١/41‏ وغيرها. 

)١5(‏ وهو مخطوط بعنوان «مصحق المنفرد بذاته» ٠‏ ۲۷ ص. 

(17) الشيصبان من أسماء الشيطان (لسان العرب / شصب) وهو عند الدرونء لقب «الأساس» 
علي بن أبي طالب (الدرر ص 1؟/ شصب)؛ راجع كتابنا «العجل والشيصبان». 

(۱۷) رسالة التعقب والإفتقاد 4١7/06‏ انظر ٠١۸/٤۸‏ الخ... 

(14) رسالة اليمن :655/7٠‏ انظر ٤۷۷/1١‏ الخ... 











٤‏ هذاهو الإسلام 


ولم تغب عن خاطر حمزة مهمه هذه» فهو يعرّف عن نفسه باستمرار: «أنا 
مهدم القبلتينا” “> ومبيد الشريعتّين(") ومدحض الشهادتين»!'". 

. حمزة والدعاة : من هؤّلاء الدّعاة: أيو الخير سلامة بن عبد الوّهاب 
السامريء وأبى عبد الله محمد بن وهب القرشيء وأبى إبرهيم إسمعيل بن محمد 
التميمي. هؤلاء. كما يقول الدروزء هيأوا أجواء الدعوةء كل منهم استمرٌ في دعوته 
سبع سنين» حتى «نودي بحمزة بن علي إماماً للموحدين. وكان عمره آنذاك نحو 
ثلاث وثلاثين سنة) . «واتّخذ الدعاة مسجد ريدان, خارج أسوار القاهرة, مركدًا 


لهم ينغن 0 و سمي هذا المسجد بدار الهجرة الجامعة! '", لأن جميع 


وأقام حمزة دو را للقضاء خاصةٌ بالموحدين. وحظي بتأييد الحاكم المطلقء 
وقي ذلك يقول الأنطاكي: «وكان أصحاب الهادي (حمزة) يلقون الحاكم في كل 
يوم في القرافة (موضع في القاهرة) للسلام عليه» وهو مع ذلك يعتني بالهادي 
ويسأله عن عدد ما حصل في بيته من آهل دعوته ويظهر منه المشورة بالكثرة»”". 
وكثر عدد المستجييين للدعو ة حتى بلغ «ستة عشر ألفا»” ". ومن الذين استجابوا 
دعوة التوحيد عدد من كبراء الدولة والأعيان» وأمراء آل تنوخ, أمراء بيروت 
والغرب في جيل لبتان. 


)١19(‏ «القبلتين» يعني: مكة وبيت المقدس. 

)٠١(‏ «الشريعتين «هما شريعة محمد والتنزيل» وشريعة علي والتأويل. 

(١؟)‏ «الشهادتين» أي: " أشهد أن لا إله إلا الله ", ثم " محمد رسول الله ". أنظر رسالة ٠١‏ / 
58/7541 ؟ الخ... 

(۲۲) تاريخ الموحدين. الدروز السياسي في المشرق العربي» ص .1١‏ 

(۲۳)المرجع نفسه. 

(34)المرجع نفسه. 

.١؟4 تاريخ الإنطاكي» ص‎ )١5( 

(11) تاريخ الموحدين الدروزء ص 5١‏ مستشهدا بتاريخ الإنطاكي ص 4؟77. 

(۲۷) المرجع نقسه» ص٣‏ . 











باو و یی کوک م مو ت ر2 E‏ 


عي ا ع لس کن د کی کے ا ا 


4 . وكان من الدعاة أيضاً الدْرّزِي الملقّب بنَشتكين» وحسن بن حيدرة 
الفرغاني المسمى بالآخْرّم؛ وعلي بن أحمد الحبال» والعجميء والأحول» وخطلخ 
ماجان» ومعاندء وأبى منصور البرذعي”", وغيرهم... هؤلاء أصحاب التعاليم 
الفاسدة وأصحاب «الطوارق والبوائق»""» خاطبهم حمزة بقوله: «وما منكم أحد 
إلا وقد نصحئّه بحسب الهداية إلى دعوته. فمتكم من استجاب ونكث... وكتبنا 
عليهم الميثاقء وأباعوا الديانة في الأسواقء ومالوا إلى الشهوات والأعواق» ". 


هؤلاء جميعهم عملواء بالاتفاق مع حمزة, على إعداد الدعاةء وتهيئة الأجواء 
لإعلان الدعوة, وكتابة الحكمة بخطوطها العريضة: وتنظيم الإجتماعات» وتسيير 
أمور المبشئرين, وتوزيع الأدوار» والحصول على تأييد الحاكم... وتوالت 
اجتماعاتهم في جامع رَيدان المحصن منذ سنة 4٠5‏ ه وأقرٌوا الوقت الملائم 
لإعلان الدّعوة. إلا أنَّ الدّرزي, الذي كُلّفَ بملازمة البّلاط ونشر الدعوة بين 
الموظفين: حار برضى الحاكم الذي قرّبه منه «وفوؤض الأمور إليه. وبلغ منه أعلى 
المراتب» بحيث أنّ الوزراء والقوّاد والعلماء كانوا يققون على بابه, ولا ينقضي لهم 
شغل إلا على يدهء وكان قصد الحاكم الانقياد إلى الدرزي المذكور فيطيعونه»". 


4 . غيبة التاسعة: محنة عسيرة أصابت الدعوة في مهدها ومن كل صوب» 
من الداخل ومن الخارج. لقد انقسم الدعاة بعضهم عن بعضء» فكان الدّرزي 
والبرذعي والأخرم وأبى جعفر الضرير ومعاند وغيرهم» من جهة؛ وكان حمزة 
والحدودُ الأربعة وسواهم من جهة ثانية. وكان أهل جميع الأديان من سنة وشيعة 
ونصارى ويهود على الدعوة عواناً. وكاد الجميع يقضي عليها... ولكنْ حمزة تدبر 
الأمر وتفادى الكارثةء فأعلن التستر سنة كاملة. 


فى هذه السنة ٠5‏ 5ه هدا نشاط الدّعاةء وغابوا عن مسرح الأحداث. 


4) رسالة الصبحة الكائنة .5١17/1١95‏ 
(۲۹) المرجع نفسه» .5١ 15/١15‏ 

(۳)المرجع نفسه .5١7/1١5‏ 
.(1")أبى المحاسنء النجوم الزاهرة ج ؛ ص .۱۸٤‏ 








7 هذا هو الإسلام 


وراحوا يعيدون النظر. في تنظيم صفوفهم» ويعدون الدعاة والمعاونين» ويكتبون 
رسائل جديدةء ويختلون بالحاكم ليتداركوا الأمور الصعبة والأحوال المستعصية. 

٠‏ . وهكذا « لا انقضت التاسعة تجلى الباري سبحانه بالوحدانيّة, 
وكشف توحيده في أول السنة العاشرة. واستمرٌ الكشف إلى قرب آخر السنة 
الحادية عشرء وعادت الدعوة التوحيدية كما بدأت في السنة الثامنة (بعد الأربع 
مائة هجرية) من تجلّي المعبود. وظهور الحدودء وكشف التوحيد. ودحض التلحيد, 


ونشر الدعوة. وفيض الحكمة, وتصنيف الرسائل» لت 


الشرائع» ورفع التكاليف »". ٠‏ 

.١‏ الغيبة الأخيرة: في نهاية 4١١‏ هغاب حمزة بن علي غيبته 
الأخيرة. وسلّم مقاليد الدعوة إلى المقتنى بهاء الدين علي بن أحمد الطائي. وكانت 
غيبة حمزة هذه إثر غيبة الحاكم في ۲۷ شوال سنة ١17/41١‏ شباط .٠١71‏ ثم 
غاب معهما جميع الحدو د» ما عدا بهاء الدين المقتنى الذي وقع عبء الدعوة عليه. 
وفي ذلك قالت الحكمة: «لًا ثبتت حجة الحق على كل الأمم, وتجلّى (الحق) للبشر 
من حيث تخييل النظر, احتجب بنوزه عن خلقه» فلم يقتف له أثرء واستتر لغيبته 
وليه الهادي النذير (حمزة)» وغاب لغيبته صفيه البشير (إسمعيل)» ". 

ولكنء أين كان موضع الغيبة هذه؟ إنه أمر مجهول لدينا. ولكنّ حمزة ما 
ذال موجودا. يراسل الدعاة سرًاء ويوجّه نشاطهم من مكان اختفائه.«وفي اعتقاد 
الموحدين أن غيبة حمزة ة هذه كانت امتحاناً لهم ولإخلاصهم لدعوة التوحيد»؟". 
وعتها قالت الحكمة: : «إن غيبتي عنكم غيبة امتحان لكم ولجميع أهل الأديان. فمن 


وفى متكم بما وثق عليه ولم ينتكص على عقبيه فس أوتيه أجراً عظيماًء وأنيله مقاما 
0 


(۳۲) مختصر البيان في مجرى الزمانء ورقة "لاب وما يلي. 
)١9(‏ الإعذار والإنذار 255/87/55 أنظر: 5/1 17-84 0/1:5ا/1. 
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٤٣۷ باب ح‎ ٠ 


ويعد غيية الحاكم يشهرين أرسل حمزة «رسالة الغيية» رقم 6 من 


رسائل الحكمةء على يد أبي يعلا الى الموحّدين في بلاد الشام. وكانت الأخيرةً من 


يده. غير أنّ الدكتورة أبى عدّ الدين تقول عن نهاية الحاكم: «إن المخطوطات المكتشفة 
حديتا تظهر أن الحاكم توجه إلى الشرقء إلى سجستان شرقي بلاد فارس على 
حدود الهند. وهناك التحق به حمزة فيما بعد. من سجستان أرسل حمزة إلى بهاء 
الدين» في سنة 57/474 ٠١‏ تأمّلات صوفية أملاها الحاكم, جمعت في " سجل 


نراقو الأول ال 01 


الحمس : هو الاسم الذي جرى العرف بإطلاقه على أهل الحرم بمكّة أيَام 
ظهور النّبِي من حيث أنه كانت لهم مناسك خاصةء يتميزون بها عن القبائل 
الآخرى التي كانت تُعرف باسم الحلة. ويّقال إنّ الحمس كانوا لا يأكلون سمناًء ولا 
يدّخرون لبتاً. ولا يحولون بين مرضعة ورضاعها حتَّى تعافه» ولا يأكلون اللّبن 
الخثرء أو الآحم» ولا يدهنونء ولا يمسون الطيب ولا النساء ولا يجڙون شعراء ولا 
يقلّمون ظفراً. وكانت قريش كلها من الحمس؛ فيما سواهم كان من الحلّة. 

حميّر :شعب قديم حكموا بلاد اليمن» من ساحل البحر الأحمر والمحيط 
الهندي إلى حضرمّوت. كان لهم دولة قويّة عاصمتها ظفارء التي ظلّت حى الفتح 
الفارسي. وفي منتصف القرن الرابع الميلادي نجد الأحباشء أو بعبارة أخرى 
حكام أكسوم. وطدوا أقدامهم في بلاد الع وكان أناطرة الرو هان علق اتصبال 
منظّم بهم» تحقيقاً للمصالح التجاريّة حيناء وتأييداً لنفوذهم ضد الفرس الذين 
كانوا يحاولون التسلّل إلى بلاد اليمن عن طريق عمّان. وقي عام ٥۲١‏ م» قام ذو 
نواس على اضطهاد المسيحيّين في نجرانء مما دعا قيصر الروم إلى نصرة 
الضطهدين بإيعازه إلى النجاشي ملك الحبشة بالدخول إلى اليمن... 

الحتّايّة : هم أتباع مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ت ١4؟ه/‏ ١١۸م)»‏ أحد 
الأتمّة الأربعة عند أهل السئّة. ولد ونشأ في بغداد. وسافر إلى مختلف الأقطار 


'. ٠١٤ الدكتورة نجلاء أبو عر الدين» الدروز في التاريخء ص‎ )۳١( 
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الإسلامية. كان يقول: «مع المحبرة إلى المقبرة». اشتهر بكتابه «المسند»» وهو كتاب 
جامع في الأحاديث. سجن وعدّب أيَام الخلفاء المأمون والمعتصم والواثق لرفضه 
موافقة المعتزلة في مسالة «خلق القرآن»» إلى أن أمر المتوكّل بإطلاق سراحه بعد 
۸ شهراً. قال فيه علي بن المديني: «إنّ اللَّهَ أعزٌ الدينَ بأبي بكر يوم الرّدّة وبأحمد 
بن حذبل يوم المحنة». وتوقي ببغداد. وقبره فيها معروف. 

يتميز الحنابلة بالتمسك بالقرآن والسنّة؛ لا يقدمون عليهما رأياً أى قياساً أو 
إجماعاً أى قولاً لصاحبي. ويشدّدون في أمور الطهارة. ويقولون إِنْ الإيمان قول 
وعمل» يزيد وينقصء وإِن الإسلام وسط بين الإيمان والكفر. 

وبالنسبة إلى مرتكب الكبيرة فإنّهم يرونه مؤمتاً غيرَ كافرء وأمرّه إلى الله 
إن شاء عدَّبّه وإن شاء عفا عنه. ويؤمنون بالقضاء والقدر ويسلّمون الأمور كلها 
إلى اللّه. وبالنسبة إلى الصفات فإنّهم يثبتونها كلها لله ولا يبحثون عن كنهها ولا 
عن حقيقتهاء ويعتبرون التأويل خروج] عن السنّة إن لم يكن مستمدا منها. 
ويؤمنون برؤية اللّه يوم القيامة إيماناً كاملاً. ولكنّهم لا يحددون كنهها!". 

من ممثلي الحنبلية: إبن تيمية وابن القيّم الجوزيّة. وكلاهما معروف بعنفه 
ضد من يخالفه الاعتقاد والرأي.. وظهرت الحنبليّةء في القرن الثامن عشرء في 
حركة جديدة وقويّة» هي حركة الوهابيين؛ كما تظهر اليوم في حركات أصوليّة, 
مثل حركة الجهادء والتكفير والهجرة: والإخوان المسلمين.. 

الحتّفيّة : هم أتباع أبي حنيقة التّعمان (ت ١5٠٠١ه/‏ 57 لام) أحد الأتمّة 
الأريعة عند أهل السنّة. ولد بالكوفة. فقيه» عالم» ورع» زاهدء تقي. فارسي الأصل, 
قال السيوطي: ذكر العلماء أن النبي بشر بالإمام أبي حنيفة في قوله: «لى كان 
العلّم معلقاً عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس» (البخاري). 

هو صاحب المذهب الحنفي المعتدل» وأحد الأآتمّة الأربعة المجتهدين عند 
السئّة. يروى أنّ يزيد عامل الأمويّين على الكوفةء والخليفة المنصور العياسي, 


.0!/7-01/6 راجع مادة: الحتايلةء د. على جمعة محمد م.إ.ع. ۲۰۰۲؛ ص‎ )١( 





باب ح ٤۳۹‏ 


ضرباه بالسياط على أن يقبل منصب القضاء؛ ولكنّه لم يقبل؛ قحبسه المنصور 
حتّى توفي في السجن متآثراً بالمعاملة السيّئة التي عومل بها. تغلّبت الحنفية على 
سائر المذاهب الفقهية في الأمبراطوريّة العثمانية. معظم أهل السذة في آسية 
الوسطى وفي الهند هم من أتباعها. 

لم يلف أبى حنيفة كتباً إل ما يُنسب إليه مما أملاه على تلاميذهء وأهمهم 
إثنان: أبى يوسف (ت ١۸١ه/‏ ۷۹۸م) في كتاب الخراج؛ والشيباني (ت 45/١ه/‏ 
٠١‏ م) في كتاب الجامع المختصرء اللّدّان توسعا في فقه أستاذهم, وأقاما المذهب 
الحنفي على قواعد راسخة: يقوم» بحسب إبي حنيقة على سبعة أصولء هي: .١‏ 
الكتاب؛ ۲. السئّة؛ ”؟. أقوال الصحابة؛ .٤‏ القياس؛ 6. الاستحسان؛ 1. الإجماع؛ /. 
العرف. 

الحَنيّف و الحنيفية : ١‏ . لغةً: جمع حنفاء؛ وهو المائل من خير إلى شرء أو 
من شر إلى خير؛ وفي الاصطلاح المسيحي السرياني: الحنيف هو المؤمن الذي مال 
إلى الوثنية؛ أما في الاصطلاح الإسلامي: فالحنيف هو المسلم الذي مال عن الوثنية 
إلى الإيمان . والحنيفيّة صفة أن «حَنَفْ», أي مال عن دين آبائه. فإذا كان آباؤه 
مُؤمنين موحّدين ثمّ حنف عنهم, يكون «الحنيف»» بهذا المعنى, وثنيًا مشركا. وإذا 
كان آباؤه وثنيّين مشركينء ثم حنف عنهم» يكون «الحنيف»» بهذا المعنى» مؤمناً 
موحدا. لهذا تعني لفظة «حنيف» الشيءَ وضده. فهي» في العربيةء تعني المؤمن 
الموحّدء وهي صفة إبراهيم خليل اللّه؛ وتعنيء في السريانيةء الوثني المشرك» وهي 
صفة عابدي الأوثان. 


۲ .. ثم إن جمع القرآن بين «حنيف» و«مسلم» في (1۷/۲) يكفي للدلالة 
على أن «حنيف» لم تكن عَلّماً على جماعة دينيّة معيّنة. وما قوله: «فأقم وجهك 
للدين حَنيفا (أي) قطرة اللّه التي فطر الناس عليها. لاتبديل لخلق الله» ( ْ/ 

“٠‏ إلا بمعنى: الدين الأو ل القطري القديم» أي دين إبراهيم.. 


. ۰/۱۰ ۹/1: )1( 








٤۰‏ هذا هو الإسلام 


" . ترد لفظة «حنيف» ومشتقاتهاء في القرآن» ١١‏ مرّة(). منها ما هو 
مكّيء ومنها ما هو مدني. منها ما جاء مع ذكر إبراهيم وملّته. ومنها ما جاء في 
وصف الدّين الذي دعا إليه محمد. منها ما جاء مطلقا على کل دين أو مذهب يدعو 
إلى التوحيد ويرفض الشرك والأصنامء ومنها ما جاء وصفاً للدين القيم والصراط 
المستقيم. إلا أنها جميعها تحمل» في القرآنء معنى التوحيد والإيمان القويم. 

: نستنتج من هذه الآيات‎ . ٤ 

١‏ - إن الحنيفية ليست ديناً مستقلاً موجوداً في أيام محمد. كما هي 
اليه ودية والنصرانية والمجوسيّة والصابئةء التي يذكرها القرآن؛ بل هي صفة 
لدين. فالحنيف فيه صفة لا إسم. 

؟ - إن الحنيفء بنوع خاص» صفة لدين إبراهيم وملّته وأتباعه الّذين لم 
يشركوا باللّه أحداًء ولم يُظهروا أي خلاف فيما بينهم؛ بل هم على «دين القيّمة» أو 
«الدين القيم»ء أي هم على التوحيد المطلق؛ وليسوا أحزاباً متفرقينه بل هم قبل 
الأديان والأحزاب والمذاهب.. 

؟ - إن الحنيف صفة لمن ترك الشرك وعبادة الأصنامء واجتنب الرّجس 
والأوثان» وأمتنع عن قول الزور والبهتان (۲۲/ .)5١-7١‏ 

٤‏ - إن الحنيف صفة لمن عبد اللّهَ بإخلاصء وأقام الصلاة وأتى الزّكاة 
»)١ /۹۸(‏ وأسلّم وجهه للّه» وعمل الإحسان (5/ 5؟١)»‏ واتّخذ الله واحداً أحدا . 

4 - إن الحنيف صفة لمن فطر على الصدق والأمانة. إِنّهِ «فطرة اللّه التي 
قطر النّاسَ عليها» (۲۰/ »)3١‏ لا تبديل فيه. إِنّهِ إيمان بسيط, لا غشّ فيه ولا 
ا احلاص و 


يونس ١٠/5١٠؛‏ ألنحل ١١٠١/١7‏ و۱۲۲ ؛ ألرُوم ۳۰/ ١٠؛‏ ألحج ۲۲/١"؛‏ ألبينة ۹۸/ 0. 
(۳) سورة البينة ۹۸/ ٥؛‏ التوبة 7/9؟؛ يوسف ؟١/ ٠‏ ؛؛ الرّوم 7٠١/٠١‏ و١٤.‏ 














باب ح ٤٤١‏ 


تدان الستساء هنم الذين اتّبعواملّة إبراهيم 4١75 /٤(‏ 10/7). وأمر 
محمد أن يكون مثلهم وبينهم (13/ 41 18-717/98). وقد هداه الله إلى ذلك 
هدیا صادقاً (؟/ 4٩٩‏ 1711/5). 

۷- إن الحنيفيّة صفة لملّة إبراهيم وملّة محمد على السواء: «ملة إبيكم 
إبراهيم هو سماكُم مسلمينَ من قبل وقي هدا (القرآن)» (۷۸/۲۲). وكما كان 
إبراهيم اول الحنقاءء أي امو منين الموحّدين؛ هكذا هو محمد أول المسلمينء أي 
المؤمنين الموحدين. بل إنّ إبراهيم كمحمد کمحمّد» «كانّ حنیفا مسلما» 0۷/۷ 

© . هذا فى القرآن عن الحنيقيّة. أمّا ما في كتب السَير والأحاديث فيدل» 
أيضاً وأيضاًء على أنّ الحنفاء هم جماعة من العرب لم يعبدوا الأصنام» ولم 
يُشركوا بالله, بل سقّهوا عبادة الأصنام والقائلين بهاء وكانوا على دين إبراهيم قبل 


1. ثم ذكرت كتب الحديث إنتماء محمد إلى الدين الحنيف» وإلى اعتباره 
إِيّاه دينا «سّمحا», بخلاف ما هي عليه اليهو ديّة «الظالمة». من ذلك قوله: «بعنّت 
بالحنيفيّة السمحة.السهلة»؛ ؛ و«أحبٌ الأديان إلى الله تعالى ET‏ 
0 9 أبعّث باليهوديّة -ولا بالتصرائية” )وى لكنّي د بعت ني بالحنيفية ت 


۷ . وتضيف كتب السّيرة أنّ الحنيف هو من اختان» وحجّ البيت" 0 
واستقبل القبلة, واستقام على ملّة إبراهيم واتّبعه عليهاء واعتزل الأصنام» واغتسل 


/ ١ 5؛ روح المعاني للألوسي ١/07؟؛ بلوغ الأرب‎ ٠ 4/١ راجع في ذلك: تاريخ الطبري‎ )١17( 
ألجامع‎ ؛5١5و‎ 471/١ 6؛ مجمع البيان للطبرسي‎ ١٠7/٠١ لسان العرب 51//9؛‎ 75 
...۲٤٤ /١ للقرطبي 98/1-41748/15١؛ تفسير البيضاوي 0 الكامل لابن الأثير‎ 

.١١5 رقم‎ 0١/١ الإصابة‎ ؛٠٠١‎ /١ مجمع البيان للطبرسي‎ )١4( 

(١٠)لفظة‏ مقحمة. فالنّصرانيّة توصف, بعكس اليهوديةء بالسماحة أيضا. 

.١١۱/۹ مسند إبن حنبل 4117/5 ۳۳/۹؛ لسان العرب‎ )۱١( 

(۱۷) لسان العرب ۰۲/۱۰٤؛‏ آلزمخشري ۱۷۸/۱ و٠۲۳‏ ولا١٠غ؛‏ مجمع البيان للطبرسي ١‏ / 
۷ تفسیر الرازي ۱۲/ ۷٥؛‏ 01/010 1. 














من الجنابة", وامتنع عن أكل ذبائح الأوثان وكلّ ما أهل إلى غير الله وحرّم 
الخمر”": قال الطبري: «وكان الاس من مضر يحجون البيت في الجاهلية يسمُون 
خا 

۸. هذه المآثر مارسها النصارى في مكّة. ومما يثبت ذلك خَلط أهل الأخبار 
في ما بين الحنفاء والتصارى. فالقس ورقة بن نوقلء تارة هو نصرانيء وطوراً 
حنيف؛ وكذلك القس ابن ساعدة؛ وعثمان بن الحويرث» وزيد بن عمرو بن نقيلء 
وغيرهم.. وفي مروج الذهب للمسعودي ذكرٌ لحنقاء نصارىء منهم: حنظلة بن 
صفوان.ء وخالد بن سنان العبسيء ورئاب الشقي» وورقة بن نوفل» وعداس 
النينوي» وأبي قبيس» وصرمة أبي أنس الأنصاريء وأبي عامر الأوسيء وعبد اللّه 
بن جحشء وبحيرا الراهب... هؤلاء وغيرهم هم من الحنقاء كماهم من 
النصارى!' ". وثمّة حديث للنْبي عن القس ابن ساعدة يقول فيه: «هذا رجلٌ من أياد 
تحنّف في الجاهليّة,'"؛ مما يدل على أنّ القسَّ النصراني هو نفسه الذي تحتّف. 


5. ثم إن الحنيفيّة تطلق على النّصرانيّة كما تطلق على الإسلام؛ وتعني 


النُصرانيّة كما تعني الإسلام؛ وتوصف بها النُصرانيّة كما يوصف بها الإسلام. 
فإبراهيم مثلاً كان «حنیفا مسلماأً»؛ و«من ألم للّه كان حنيفاً» /٤(‏ 5؟١)؛‏ ومّن 
هداه الله إلى الصراط المستقيم جعله حنيقاً (11/57١)؛‏ ومن أقام الصلاة وآتى 
الزّكاة وحج إلى بيت اللّه الحرام» واختتن كان حنيفاً ومسلماً ۹۸/ 0). 


.٠١‏ ينتج من كل ذلك أن الحنيف هو المسلم والتصراني على السواء. 
ولكأن الحنيفيّة والتصرانية والإسلام ثلاث صفات لموصوف واحد. 


(14) تفسير الطبري 5/ 47١749١0‏ 5917//0؛ الجامع للقرطبي ۱۲۸/۲؛ تاج العروس 1/ ۷۷ 
مادة «حنف»؛ ألقاموس ؟/ ١٠١؛‏ لسان العرب 01/9. 

.١6١ /۸ تاريخ ابن خلدون ؟/ /ا/ا؛ تفسير الرازي‎ ؛٠‎ ١5/5 آلقرطبي‎ )١15( 

)٠١(‏ تفسير الطبري على سورة البقرة ۲/ 6 .١1‏ ش 

(۲) مروج الذهب للمسعوديء ۷۸/١‏ وما بعدها. 

(۲۲) طبقات ابن سعد ۲/٩‏ و05. 2 
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بابح 5 


حتين : .١‏ واد عميق» على مسيرة يوم من مكّة, على الطريق إلى الطائف. 
وقد شهد الوقعة الشهيرة التي حدثت بُعيد فتح مكّة, في شوال من السنة الثامنة 
للهجرة/ شباط 17١‏ م: وهي ثاني وقعة تُذكر بالإسم في القرآن (9/ ٠؟1-5١).‏ 
حدثت هذه الوقعة بين المسلمين وقبائل هوازن وثقيف المتحالفة التي حشدت جميع 
ما لديها من الجندء فَّدّر بعشرين ألف مقاتل؛ وعسكرت في الدروب المشرفة على 
سهل حُنين. وعمد مالك بن عوف قائدهم إلى جلب نساء المحاربين وأولادهم 
ازال وقطعانهم من الأغنام والإبل إلى هناك إعتقاداً منه بن ذلك يثبت من 
أقدام جنده» فلا يمكن قهرهم. ) 

٣‏ . ويوحي لنا القرآن بجملة ملاحظات عن سير هذه الوقعة. فهو ينبئنا 
بان المسلمين هُزموا في ول المعركة هزيمة تامّة على الرغم من كثرة عددهم: 
«ويومَ حُنين إذْ أعَجَبَتَكُم كَتْرَتُكم فلم تن عنكم شيتا, > وضاقت عليكم الأرض بما 
و ثم وَلّيكُمَ مدبرین» (۹/ ١۲)ء‏ ولم يسلم جيش النبي إلا بعد أن أنزل الله 
جنوداً من عنده لم ترّها عين.. 

۳ . ودارت المعركة؛ فانهزم الأعداء» وتركوا وراءهم كل ما جلبوه معهم من 
أموال ونساء وقطعان؛ فبلغ عدد الأسرى نحواً من ستة آلاف امرأة وطفل. 
والأموال أربعة آلف أوقيّة فضّة, ومن الإبل نحو أربعة وعشرين آلفاء وما الغنم 
فكانت أريعين آلف رأس. ٠‏ 

٤‏ . يقول المسلمون: مما لا شك فيه أن انهزام المشركين وانتصار المسلمين 
عليهم يوم حنين على هذه الصورة كان معجزةً أجراها الله على يد نبيه. وفي ضوء 
ذلك يُقهم قول القرآن: «ثمٌ أنرّلَ الله سَكيَتَهُ على رسوله وعلى المؤمنينء وأنْرَّلَ 
جنوداً لم َرّوها. وعَذّبَ الذين كَقرواء (573/9). ۰ 

O‏ (ت ٣۸۷۳/۵۲م(‏ : طبيب نصراني من أهل الحيرة. 
عيّنه المأمون ركيساً لديوان الترجمة في بغداد» فنقل إلى السريانية والعربية بعض 
كتب أقلاطون وأرسطو وديوسقوريدس وجاليئّس. برع في طب العیون» وله فيه 
كتب عدّة؛ كما له موسوعة عن أعلام الأطباء: «تاريخ الأطباء». وله قي الصيدلة 











٤‏ هذاهوالإسلام 


كتاب «فى أسماء الأدوية المفردة على حروف المعجم».. إلى غير ذلك من كتب 
الفلسقة والمنطق والجغرافيا والفلك والموسيقى. متمكّن من اللّغات اليونانية 
والسريانية والفارسيّة, إضافة إلى العربيّة.. اشتهر بعدم ابنّه إسحق.. 


الحواريون .١:‏ هم أصحاب عيسى ابن مريم: «قال عيسى ابن مریم 
للحَواريْين: من أنصاري إلى اللّه؟ قال الحواريون: نحنْ أتصانٌ الله .)٠٤/1١(‏ 
واخثلف في تسميتهم بذلك على أقوال: قال ابن عبّاس: سمّوا بذلك لبياض ثيابهم؛ 
وقيل: يعوا بذلك لاذه كاتوا يظورون تفوس التاس؛ وقال قكادة والضماك: 
سموا بذلك لأنْهم كانوا خاصة الأنبياء لصفاء ونقاء قلوبهم. 

. واختلف في أصلهم كذلك على أقوال: فقيل: كانوا صيّادين 
لاصطيادهم نفوس الناس من الحيرة وقودهم إلى الحق. وقيل: كانوا قصارين 
للثياب وصباغين. وقيل: كانوا ملوكاًء ر الك ا ودعا الناس إليه, 
وكان عيسى على قصعة. فكانت لا تنقص. فقال الملك له: من أنت؟ قال: عيسى ابن 
مريم. قال: إني أترك ملكي هذا وأتبعك. وأنطلق بمن صعه مع عيسى. . قهم 
الحواريّون/". 

" . وتُطلق اللفظة أيضاً على اثني عشر شخصا. يقال إن محمداً. في بيعة 
العقبة الثانيةء أقامهم نقباء على أهل المدينة قائلاً لهم: «أنتم على قومكم بما فيهم 
كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم. وأنا كفيلٌ على قومي». وقال محمد: «إنّ 
لكل نبي حوارياء وإن حواري الزبير بن العوام»". ويُقال إن من الحواريّين الإثني 
عشر تسغة من الخزرج وثلاثة من الأوس 

الحوّر: ١‏ . جمع حوراء, المذكّر أحور. ومعناها لغة «النساء البيض» أي 
الغذارى في الجتة فون القركن: فني آبات كقيرة. بان زواع مطهزة» (8/ 
416/8 4 //آ4)6 اى مطهرات من أذران الجسة وتقافض الكلق: ولس عندهنٌّ 


)١(‏ راجع : الراغبء المفردات» مادّة «حور». 
(۲) رواه البخاري ومسلمء كتاب فضائل الصحابةء باب ذكر مناقب الزبير بن العوام. 











٤١ بابخ‎ 


من الإفرازات ما عند نساء الدنياء مثل الحيض والنفاس والبول والغائط والبزاق 
والمخاط والنخامة والعرق والفشاء والضراط»!'". وجاء في سورة الرحمن: إنهن 
قاصرات الطرف إلا على أزواجهن: «لم يطمٹُهن إِنس قبلّهم ولا جان» (01/656)؛ 


وهنْ أيضاً: مستورات في الخيام» وقد شَبّهوا بالياقوت والمرجان (08/55). 


۲. ثم يركز القرآن على ذلك الكم الهائل من النساء فى الجنّة, المستعدات 
المتهيآت لاستقبال الأبرار. إِنْهِنْ يتصفن بجمالهنٌّ وعظم أعينهن وسعة البياض 
فيها. ويتميزن بالأمانة والوفاء والصدقء إلى درجة أن «تكيّفت عيونهن البهية 
الواسعة الرائعة الحسن على أن لا ترى إلا أزواجهن.. ولكّم هي نعمة أعطاها الرجل 


أن يمتلك حس ومشاعر ووجدان امرأته. لا تصرف منه ذرّة إلى أحد غيره»2. 


۳. هن منتظرات أزواجهنء مستعدات. متكآت على أسرتهن المصفوفة, 
97 3 5 3 هم 2 اس 


3 سد 


والوجان والبيض الكنون ولوق النثوى اشام الله قاف 


3 . هن أيكار, عذاری» كلما أتاهن أذواحين وجدوهن كذلك. قالت المهندسة 
انتصار: «إِنْ للبكر من نساء الدنيا عند الأزواج مَذاقاً وطعماً. لكنّ المرأة لا تصمد 


اكثوون الحظة واجذة غنم زرجها ی باد يكارتها كنا إلى الأبد. تلك اللحظة . 


التي لا تستغرق أكثر من دقيقة تمن فل اا اده ترف يها د ا 
على قمّة المحبّة في قلبه. فإذا كانت هذه اللحظةٌ هي ميزان المرأة طيلة عمرها عند 
زوجهاء فما بالك إن كانت المرأة ة ابد الدهر بكرا لا تتكيّب ب! وهو ما لا ایکون الا في 
حور الجنّة! كم تكون في ميزان زوجها إذن؟! وكم تفوق بهذا نساءً الدنيا 
جمیعاً؟!»". 


٠١ المهندسة انتصار أحمد الصرّاف, أختي المسلمة! سبيلك إلى الجنّة. ص‎ )١( 
کاب اش المسلمة .ء طن اه‎ 9 
.١7 كتاب : أختى المسلمة.... ص‎ )1( 














5 هذا هو الإسلام 


.٥‏ وهن أتراب. مستويات في العم لا يتعدين ثلاثاً وثلاثين سنة. 
موقن وقي سن التيرة والشياب على لدو اجه قلا يعرف الشيب أو الهرم 
إليهنّ سبيلاً. وإن نضرةً حور الجنّة وربيع عمرهن الوارف رقّةٌ وحياةً وحيوية 
لهو كمالٌ نعيم الرجال المؤمنين في الآخرة. لا يقفل ربيع عمرهن أبدَ الدهر.. يزددن 
1 جمعة حستا وبهاءً ووضاءةٌ وجمالاً»0". 


س اا 


١‏ . وهنّ عرب أي متحيّبات إلى أزواجهنٌ عشقاً وهياماً. «لاترى (الواحدة 
منهن) حولها ء على قول المهندسة انتصارء رجلاً غير زوجها. ولا تحب قط سواه. 
ولا يني فوادَها رة إلا يكئة: تنظر إليه فلا ترى رجلاً غيره. ليشتحرر تر كله 
إلى قلبهاء وشأنه إلى فؤادها. تُلهيّه بنظرات الود والتقرّبء فيّسمع منها مالم 
شم م قل لاك جد تا با نلف Ls‏ بأجمل وأحسن ألفاظ الحب 
6 والعشق والتعشق»7". 

۷. وهن كواعب. أي كبيرات الثديّين مستديرات» مليئات لحما ودهنا. 
" ناضجات النهود والصدورء كما تقول السيدة انتصارء لأن في نضج النهد عند 
المرأة متاع بالغ لدى زوجها. وهناك من نساء الدنيا من تفتقد إلى نهد ناضج لدى 
زوجها. فقد أكمل اللّه هذه الصفة في نساء الخور "20 


۸ «الهن في ا رائجة ولا اليب" عر اا تقول المهندسة 
انتصار: «لقد هالني الوصفٌ حين وقفث أمام قول النبي عن حور الجنّة: " ولو 
اطْلّعَتَ امرأةٌ من نساء أهل الجنّة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحاًء ولطاب ما 
بينهما"". وقي روايّة البخاري: " ولو أن امرأةٌ من نساء أهل الجنة اطلعت إلى 


الأرض لأضاءت ما بينهماء ولملأت مأ بيثهما ريحا 00 


.۲۲ كتاب : أختي المسلمة.... ص‎ )٤( 
المرجع السابق نفسه.‎ )( 

(1) كتاب : اختي المسلمة... ص 5 .١‏ 

(۷) أنظر مسند أحمدء كما هو مروي عن أنس بن مالك. 
(۸) كتاب: أختي المسلمة.... ص .۲٠-۲١‏ 








E CE LUE LE 





باب ج 4۷ء 


5 . ونقل الأوزاعي تفسير النبي لقوله: "في شغل فاكهون" (7؟/55), 
أي: شغلهم افتضاض الأبكار"). فقال رجل: يا رسول اللّه! أيباضع أهل الجنّة؟ 
قال: يُعطى الرجل منهم من القوة في اليوم الواحد أفضل من سيعين متكه "7 ". 
وقال رسول اللّه: "إن الرجل من أهل الجنة ليتزوج خمسمائة حوراءء وأربعة آلاف 
بكر» وثمانية آلاف ثيّب. يعانق كل واحدة منهنٌ مقدار عمره في الدني "'. 


عن أبي هريرة قال: " قيل: يا رسول اللّه! هل نُفضي إلى نسائنا (في 
الجثة)؟ فقال: والذي نفسي بيده! إن الرجلّ ليْفضي في الغداة الواحدة إلى مائة 
عذراء " . وفي قول شبيه: " سئل نبي اللّه: أتّطأ في الجنّة؟ قال: نعم. والذي نفسي 
بيده! ]ا فإذا قام عنها رجعت مطهرةٌ بكرا ". وفي حديث أيضا: 
' يُعطى المؤمن في الجنّة قوّة كذا وكذا من الجماع. قال أنّس: يا رسول اللّه! ويطيق 
ذلك؟! قال: يعطى قوة مثة ". وفي حديث عن أبي أمامة؛ رضي الله عنهء أنه سمع 
وشو اله سل الله علية وعلى اله ول س فل يناكم اهل ال قال 
بدّگر لا يمل وشهوة لا تنقطع دحماً دحما". ) 

٠٠‏ . واستقاض المفكّرون المسلمونء إنطلاقا من القرآن والأحاديث 
النبويةء في وصف جمال الحور. فذكروا أنْهنْ خلقن من الزعفران والمسك والعنبر 
والكافورء وأنّْهنٌ على ألوان أربعة: بيض وخضر وصفر وحمرء وأنَّهنٌ من 
الشفوف بحيث يظهر نخاع عظام هن من خلال سبعين رداء من الحرير. وإذا 
تنخّمن فإنّ نخامتهنٌ على الأرض تنعقد مسكاً. ومكتوب على صدورهنٌ إسمان: 


إسم من أسماء اللّه وإسم زوجهن. وهن يتقلّدن جواهر وحليا كثيرة.. وتسكن ‏ 


الحور القصور الجميلة, تحيط بهن الجواري» وتحف بهن مظاهر الترف.. 


(9) يعلّق صاحب كتاب " تحفة العروس": فبشرى للشبان الصالجين التائبين". ص ١58؟.‏ 

.٠٤١/ ٤ أخرجه الترمذيء انظر إحياء علوم الدين,‎ )٠١( 

)۱١(‏ عن إحياء علوم الدين, .٠٤١/٤‏ ظ 

)١١(‏ الدحم: الجماع بدفع جديدء ونصبه بفعل مضمرء أي يدحمون دحماً. والتكرير للتأكّدء أي 
دحما بعد دحم " .تعليق كتاب تحفة العروسء حاشية ص ..۳۸١‏ 











٨۸‏ هذا هو الإسلام 


١‏ . وعندما يدخل المؤمن الجنّة ترحب به حورية من هؤلاء الحور. ولكل 
مؤمن عدد كبير منهنٌ رهن مشيتته. وهو يواقع كلّ واحدة منهنٌ بعدد الأيّام التي 
صامها من رمضان» ويعدد الحسنات التي أذاها. وهن, مع ذلك» عذارى كلما أتاهن 
أذ وحن (1/05؟). 

عن هذا عبّر الغزالي. وهو يتكلم على لذّة الجماع العابرةء كمقدّمة لتلك اللّذة 
الدائمة والكاملة في الجنّة. قال: " وإحدى لذَّات الدنيا الرغبة في دوامها في الجنّة 
ليكون باعتا على عبادة اللّه.. قإِن هذه اللّذة الناقصة بسرعة الانصرام تحرك 
الرغبة في اللّذة الكاملة بلذة الدوام فيس تحت على العبادة الموصلة إليها" ". وفي 
المعنى نفسه يقول الغزالي أيضا: "إعلم أنّ شهوة الوقاع سلّطت على الإنسان 
لفائدتين: إحداهما ان يدرك لذّتّه فيقيس بها لدّات الآخرة.. إن ما لا يدرك بالذوق 
لا يعظم إليه الشوق؛ و الفائدة الثانية بقاء النسل 9 

٠‏ . ويعلّق السيد محمود على أوصاف الجنّة ونسائهاء فيقول: "إِنْ هذه 
الأوصاف المتعلّقة بنساء الجنّة تلعب دوراً إغرائياً لجذّب الإنسان إلى الإسلام.. 
وإبعاده عن متع الدنيا الرخيصة. فما في الآخرة أمتع وأبقى وأكثر إثارةٌ "0". 

۰ تتوسّع المهندسة إنتصار أحمد الصرّاف في تعليقاتها وفي مقارنتها بين 
O TT‏ کیا فحة نات ا الي 
احترام أزواجهنٌ في الدنيا ومحبّتهم, لأنّ ما في جئّة الخلد ما يغري. تقول: " فكم 

نحن -نساء الدنيا- فقيرات الحسن! ولو بلغ ما بلغ! فعلى أي شيء ۇدى ارا 

eT‏ وقد أعد الله تعالى له هذا الحسنّ كله (في حور الجنّة)! ! وليس هذا 
فحسب. بل إليك قا سمعي ٠:"‏ 


(۱۲) إحياء علوم الدين» ۲۸/۲. 

.۹٩ /۳ المرجع نفسه,‎ )۱٤( 

)١5(‏ لجنس في القرآن» ص 
)۱١(‏ کتاب: EE‏ 


تس سا س ا اا ا مام ا ا ا و ی کا ی عدر نہ س م نے 














باب ح 554 


"آلا تخجل امرأةٌ تزدري زوجَّها؟ أو تنقص من قدره مقدان أنملة؟ ألا 
تخجل من نفسها وهي تنظر نقسها بجانب زوجته من الحور العين ونساء الجثة؟ 
كم يساوي حستها بجانب حسنهن؟! وكم تساوي رقتّها بجانب رقتهن؟! وكم 
يكون قدر بكارتها بجانب بكارتهنٌ التي لا تنقطع؟!.. فما أقل حياء من لا تتقرب 
لزوجها بالتقدير والطاعة!.. وأهمس من طرف خفي لبنات جنسناء والحياء يجتاح 
كيائّنا.. هل تستطيع اناك | تعد واكوهها مفضورة E‏ 

۳ . ونختم بكلمة السيّد ابراهيم محمود» الذي وضع كتاب "الجنس في 
القرآن "» وكأنّه يؤكّد لنا ما ورد قي القرآن والأحاديث النبوية وتفاسير الصحابة 
والمسلمينء فقال: "إنّ القرآن غنيّ بالحضور الجنسي... ويصعبٌ استيعاب 
الإسلام دون تصوّر جسدي له"9". وقد يكون عبد الكريم الخطيبي أكثر صراحة 
فن السك مخموة 58 قال: "إن القرآنء إذاء هى الكلام الشعائر ي الفاتح للشهية. 


هع م 


إِنْهُ وسيكة الجمّاع ". والسيّد محمود هو الذي دلّنا على قول الخطيبي هذال”". 


الحوض : ١‏ . لغةً: مجتمع الماءء والجمع: أحواض. وحوض الرسول هو 
الموضع الذي يلقى عنده محمد أمته يوم القيامةء ويسقيهم منه. لا وجود له قي 
القرآن؛ ولكته وارد في السنّة كما يلي: أوّل من يلقاه محمد من أمته يوم القيامة عند 
. الحوض الققراء الذين لم يعرفوا نعيم الدنيا. قان محمداً يشقع لأصحابه. فيقال له: 
إتك لا علم لك بما أحدثوا بعدك. إِنّهم ارتدّوا على أدبارهم القهقرى/". 


1 في الحوض من الأباريق كعدد نجوم السماء. إِنّه حوض عظيم» ومورد ْ 


كريم» يصله الماء من نهر الكوثرء الذي هو أحد أنهار الجئة, وماؤه أشدٌ بياضاً من 


(۱۷) المرجع نقسه» ص ۱۸ء ۲۳,۲۰ 36.. 
(۱۸) الجنس في القرآن» ص .١5‏ 


)19 عبد الكريم الخطيبيء الإسم العربي الجريح» بيروت: دار العودة ٠ص‏ عن ١‏ 


كتاب " الجنس فى القرآن "» حاشية ۸۱> ص 1؟١.‏ 
)١(‏ البخاري» كتاب الجنائزء باب /؛ كتاب المساقاة, باب ١٠؛‏ كتاب الرقاق» باب ۲٥؛‏ أحمد بن 
حنبل» 1/75 ١؛‏ الطيالسيء رقم 156. ش 








6 هذاه الإسلام 


اللّبنء وأبرد من الثلجء وأحلى من العسلء وأطيب من المسك؛ ويملؤه صنبوران من 


الجنّة, أحدهما من الذهب» والآخر من الفضة. ومن شرب من مائه لا يظماً أبداً. ‏ 


وقوه و قل ا ا کی لون 
عطاشاء فيّردون الحوض للشرب منه. فقد ورد في حديث صحیح' أنّ محمداً قال 
نه إذا لم يكن بالقرب من الصراط. فإنّهِ يكون إلى جانب الميزان أى الحوض. 


۳. و«الإيمان بمسألة الحوض واجب على سييل الإجمال؛ أما التفاصيل 
فمن الخير إرجاؤها لعلأم الغيوب. ومنكر هذه المسألة فاسق ليس بكافرء لأنّها 
ليست من أصول الدين". 


الحياء : ١‏ . لغة: من حيي» وهو: تغير وانكسنار يعتري الإنسان من خوف 
ما يعاب به ويذم. هى انقباض النقس عن القبائح.. وفي الشرع: خلقّ يبعث على 
اجتناب القبيح من الأفعال والأقوال» ويمنع من التقصير في حق ذي الحق.. وهو 
خلق يردع الإنسان عن مواقعة السوء. 


۲. ومثله الحّجل وهو الاسترخاء من الحياء. والفرق بينهما أن الخجل 
يظهر قي الوجه لغم يلحق القلب؛ والحياء هى الارتداع بقوّة الحياء. ولهذا يُقال: 
فلان يستحي في هذا الحال أن يفعل كذا. ولا يقال: يخجل أن يفعله في هذه الحالء 
لان هيثته لا تتغيّر منه قبل أن يفعله. فالخجل مما كان والحياء مما يكون. وقال 
الأنباري: أصل الخجل قي اللّغة: الكسل والتواني وقلّة الحركة في طلب الرزق, 
وأيضا: الانقطاع في الكلام. 

. يقابل الحياء أيضاً البَدّاءّة أي: السفاهة و الفحش. وقد جاء في 
الحديث قوله: «ما كان الفحش في شيء إلا شّائّه. وما كان الحياء في شيءإلا 
زانه»”"). ويقابله كذلك أيضاً: الوقاحةء وهي أن يجترئ الرجل على اقتراف القبائح. 


(۳) راجع مادة: الحوضء د. محمد سيد أحمد المسیرء م.إ.ع.. ۰۲٠۲۰؛‏ ص .٥۸۰‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي» ۳٤۹ / ٤‏ ط. الحلبىء» من حديث أتس. 

















پاپ جخ 265 


ب"الخباء من خصائص الإنسان» وغريزة فيه. وصف الله بالحياء في 
و ية ن شرب ماما ب لي الما ا 


CE eS‏ واللة لا ا ر 
یخرجکم)» (07/77). وكذلك أيضاً «لا يكحي ان يِب مكلا ما بُعوضة فما 


قوقها» (51/5)؛ إن جريء في قوله وحرّ في ما يشاء. 


6 ووردتُ في كتب الحديث أقوالٌ كثيرة للنبي عن الحياء. قال: «إذا لم 
تستح فاصئَعٌ ما شكت»(". ومرّ النّبِي على رجل يعظ أخاه في الحياء فقال له 
النبي: «دعه فإِنٌ الحياء من الإيمان». وقال أيضا : «الحياء شعبة من الإيمان». 
وقال: «الحياء والإيمان قر نا معاً. فإذا رقع أحدهما رقع الآخر». و 0 «الحياء لا 
يأتي إلا بخير». وقال: «إنّ لكلّ دين خلقاًء وخلق ا الحياء»". وعن عائشة 
قالت: «نعم النساء نساء الأنصار! لم يكن يمنعهنٌ الحياء آن يتفقّهنَ في الدين»“. 
وعن أم سَلّمة قالت: جاءت آم شليع إلى رسول اللّه فقالت: يا رسول اللّه! إن الله لا 
يستحيي من الحقّ. هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول اللّه: نعم. إذا 
رأت الماء». وفي الصحيحّين: «كان النبي أشدٌ حياء من العذراء في خدرها. فإذا 
رأى شیا يكرهه عرفناه في وجهه!" 





(۲) أخرجه البخاريء الفتح 0۲۳/۱۰ من حديث ابن مسعود. أتظن اكا : البخاريء أنبياء 
٤‏ أدب ۷۸؛ دارمي» أدب 1؛ إبن ماجه» زهد ۱۷ ؛ مالك بن أنسء موطاء سفر 57... 

(۳) أخرجه البخاريء الفتح /١‏ ٤۷ء‏ ط. السلفية؛ ومسلمء» ۰ ,من حديث عبد اللّه بن عمر. 

' ط. الحلبي. . من حديث أبي هريرة.‎ 7/٠ أخرجه مسلم»‎ )٤( 

() أخرجه الحاكم» ۰ من حديث عبدالله بن عمر. > EE‏ 

(1) أخرجه البخاريء الفتح »,/٠‏ ومسلم» ۰ / ,من حديث عمرائين حصين. 

(۷) أخرجه ابن ماحه. ۲/ ۱۳۹۹ء ط. الحلبي. من حديث أنس» وضعفه البوضيريء كما في 
مصباح الزجاجةء ۰/٤‏ ط. دار العربية. 

(۸) آخرجه مسلم» ٠۲٦١/١‏ ط. الحلبي. 

(9) أخرجه البخاريء الفتح ۲۸۸/١‏ ط. السلفيّة؛ ومسلم /١‏ ٠١ء‏ ط. الحلبي. 

(١٠)آخرجه‏ البخاري» القتح ١٠/517؛‏ ومسلمء /٤‏ ۹٠۱۸ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 











۲ هذا هو الإسلام 


. الحياء خلق محمودء وقد حت النبي عليه ورعّب فيه لأنّه باعث على 
أفعال الخير ومانع من المعاصيء ويحول بين المرء والقبائح» ويمنعه مما يعاب به 
ويدّم. فإذا كان هذا أثره فلا شك أنه خلّق محمود, لا ينتج إل خيراً. فالذي يهم 
بفعل فاحشة فيمنعه حياؤه من اجتراحهاء أو يعتدي عليه سفيه فيمنعه حياؤه من 
مقابلة السيئة بالسيئةء أى يسأله سائل فيمنعه حیاؤه من حرمانه» أى يضمّه مجلس 
فيمسك الحياء بلسانه عن الكلام» والخوض في ما لا يعنيه, قالذي يكون للحياء في 
نفسه هذه الآثار الحسنة؛ فهو ذو خلق محمور'. 


۷. الحياء فضيلة إسلامية. تظهر في احترام الإسلام للجسدء وقي 
ممارسة الحشمةء عند الرجال والنساء معاً. وقد يكون الزواج من عدّة نساء من 
أجل أن يكتفي الرجل بأهل بيته. ويكف عن القعل المذكر. كما قد يكون عقاب الزنى, 
وهو القتل رجماًء من أجل ردع المسلم والمسلمة عن أي فعل يوذي الحياء. 

۸. وقي الآداب الإسلاميةء إن مظاهر العشقء لئن كانت شرعيّة في الخقاء 
بين الزوجين» فإنها غير لائقة في العلن. وإلاً لا شيء يميّز بين الإنسان والحيوان.. 
. وإلاً لا يقهم معتى الحجاب على النساء في غير هذا الإطار. وكذلك. قي بعض 
المجتمعات الإسلاميةء يمنع على الرجل الكشف عن رأسه. وعن صدره؛ وقي 
ا الان مئ الكقلق على ما نين الةو اة 


.٩‏ عند المرآةء هناك درجات للعري: هناك ما تظهره المرأة لبعلهاء وهو قي 
المبدأء كل جسدهاء ما عدا العورة؛ وما تظهره لأقربائها الذين لا يحقّ لها الزواج 
منهم؛ وما تظهره للأجاتب» وهي أن لا تُظهر إلا وجهها والكفين فقط. وبالرغم من 
أن للرجل.الحق في التمتّع بجسد امرآتهء فإنّه لا يحقّ له النظر إلى أعضائتها 
التناسلية. وعليها هي ألا تكون عريانة في بيتهاء ولو كانت وحدّهاء وذلك حياءً من 
الملائكة المكلّفة بحراسة المؤمنين: فالعري مهين بحقّ اللّه. والموت نفسه لا يحل من 


)١١(‏ راجع الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميّةء الكويتء الطبعة الثانية, 
۰ هم ۱۹۹۰ م.» الجزء ۱۸ء مادة : الخياء. ص 515-1905 
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هذه القاعدةء حتّى إِنْ جثمان المرأة لا يغسله إل نساء آخريات» أو زوجها؛ وجثمان 
الرجل لا يغسله إلا رجال آخرون, أو امرأته.. وقد وردء تطبيقاً للحياء هذا « الخبر 
الخام والتام. عنوان الخبر: التجرّد من الملابس أثناء المعاشرة الزوجيّة يُبطل عفد 
الزواج. مكان الخبر: مصر. توقيع الخبر: الأزهر »'. 

٠‏ . والحجاب نفسه لم يُقرض على المسلمات إلا من أجل الحياءء وحفظ 
عفّة الرجال والنساء معاً. ومن هذا القبيل أيضا يُفَرَض غض البصرء وحفظً 
القروجء وإخفاء الزينةء وستر الرؤوس والأعناق والصدر بالمقانع (ر: 5 5/١؟).‏ 


.١‏ والحياءء في الإسلام» لا يعني الجنس فحسب؛ بل يعني أيضا الأكل 
في العلنء والأكل بنهم وشراهة وجشع. ويعني أيضاً التجشؤء أي التدشّي؛ وكذلك 
أيضاً يعني الخروج بحاجات الجسد أمام الآخرين» مثل البول والغائط. والامتناع 
عن البصاق والعطس وإزالة وسخ المنخارين» وتقليم الأظافرء ونتف الإبطء وحلق 
العانةء وغير ذلك. وكذلك يمنع على المسلم قذف الشتائم والتفوه بكلام بذيء... 
فهذه كلها لا تليق بالمسلمين. ۰ 


الحياة : ١‏ . نقيض الموت. وهي » بحسب الأصفهانيء تستعمل على أوجه: 


١‏ - للقوّة النامية الموجودة في النبات والحيوان؛ ۲ - للقوّة الحسّاسة, 
وبه سمي الحيوان حيواناً؛ ؟ - للقوة العاقلةء كقوله تعالى: «أُوَمَّن كان ميت 
فأحَيَِيْتَاهُ» (177/1)؛4 - عبارة عن ارتقاع الغم, وعلى ذلك قوله تعالى: «ولا 
تَحسَبَنَّ الذينَ فُتلوا في سبيل اللّهِ أمُوَاتاء بل أحياءً عند ربُهم» )١79/5(‏ أي هم 
متلدّذون لما روي في الأخبار الكثيرة عن أرواح الشهداء؛ 5 - الحياة الأخروية 
الأبديّة وقد جاء ذلك في قوله تعالى: «يا يني قَدَمْتْ لحياتي» (۸۹/ »)۲٤‏ يعني 
بها الحياة الأخروية الدائمة؛ 1 - الحياة التي يو ممت ا تعالی» فإنه إذا 


قيل فيه سبحانه» هو حي فمعتاه لا يصح عليه الموتء وليس ذلك إلا لله عنّ وجل. 


." ورد الخبر في ملحق جريدة النهار البيروتيةء الأحد ١١/١7/1١١٠7؛ ص‎ )١١( 











6 هذاهوق الإسلام 


۲. بدأت الحياة الآدميّة الأولى» بحسب الإسلام, بنفخة من روح الله في 
الصورة التي سواها الله من طين لآدم» كما قال: «إذ قال ربك للملاتكة إِنّي خالق 


بشرا من طين. فإذا سوّيتّه ونفخث فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد 
الملائكةٌ كلّهم أجمعون» إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين» (۳۸/ ..)۷٤-۷١۱‏ 

". والمراحل التي تمرٌ بها الحياة في بطن الأم فهي بحسب قوله تعالى: 
«ولقد خلقنا الإنسانَ من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا 
النطفةٌ علقةٌ. فخلقنا العلقة مضغة. فخلقنا المضغة عظاماً. فكسونا العظام لحما. ثم 
أنشأناه خلقا آخر. فتبارك اللّه أحسن الخالقين» (77/؟17١)؛‏ وقوله: «ثم أنشأناه 
خلقاً آخر»» أي بنفخ الروح كيد يبدأ في الجنين الإحساس بعد أن كان جمادا.. 


٤‏ . واستدلوا بحديث ابن مسعود الذي يدل على أن تعلّق الروح بالجنين 
إِنْمَا يكون بعد الأزيعين الثالكة. قال «حدكنا رسول الله وهو الضتادق الصدوق: 
قال: «إنّ أحدّكم يجمع خلقه في بطن أمّه أربعين يوماً. ثم يكون في ذلك علقةً مثل 
ذلك. ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك. ثم يرسل الك فينفخ فيه الروح» ويؤمر 
باربع كلمات: بكتب رزقه: وأجله, وعمله» وشقی أى سعيد»7".. إلا أنّ بعض الفقهاء 
ذهبوا إلى أن حياة الجنين تبدأ من حين تلقيح ماء المرأة بماء الرجل. 


.٥‏ وتنتهي ا الان ع الوح أ ما لر راترات اا اة 
عند الفقهاء: شخوص البصرء وانقطاع النقّسء واتفراج الشفكين» وسقوط القدمَين 
واتقتستال آل تو وهيل اأ راكوا خلدة اله و اتناف الد دكن 
وتقلّص الخصيِتّين مع تدلي جلدتهما". 

1 ا اقلق بعر E Ê‏ للك لقوله تعالى: «ولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» (۲/ 155).. والحفاظ على الحياة يكون بتناول 


)١(‏ أخرجه البخاريء الفتح ,٠٠١”/1‏ ط. السلفية؛ ومسلم ٤‏ / ١٠١٠ء‏ ط. الحلبي. 
(؟)راجع: رد المحتار ؟/ ١517؛‏ الخرشي ؟77/15١؛‏ المجموع ۱١١-٠۲١/١‏ ؛ المنثور ٠١۷/۲‏ 
والمغتى .٤٥١/۲‏ 














ا 





باب ح ٤٥٥‏ 


الماكولات والمشرويات والملبوسات والمسكونات مما يتوقف عليه بقاء الحياة. 
ومجموع الضروريّات خمسة: حفظ الدينء والنفس» والعقلء والتسلء والمال!"» 
وقد ورد ذلك في قوله تعالى: «وكلوا واشربوا ولا تُسرقوا...» (۳۱/۷).. 
والمضطرٌ في المخمصة الذي لا يجد إلا محرماً كالميتةء أو مال الغيرء ويغلب على ظنه 
الهلاك إن لم يأكل من هذا المحرم» يلزمه منه بقدر ما يدقع عن نفسه الهلاكء لقوله 
تعالى: «فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه» (۱۷۳/۲).. 

. حرم الشرع تحريماً قاطعاً أن يجني الشخص على حياتهء قال تعالى: 
دولا تقتلوا أنفسكم» /٤(‏ ۲۹)؛ وقال رسول اللّه: «كان قي من قبلك رجل به جرح 
فجزع» فأخذ سينا فج بها يدّه. فما رقأ عنه الدم حتّى مات. قال اللّه تعالى: 
بادرّني عبدي بنقسه. حرّمت عليه الجنّة»!)؛ وقال: «مَن قتل نفسه بجديدة 
فحديدتّه قي يده يتوج بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلداً فيها آبداً. ومن 
قوي سف فقا تنه ESSE‏ فيه بدا كن 
تردّى من جبل فقتل نفسّه فهو يتردّى في نار جِهِدّم خالدا مخلداً فيها أيدأ»". 

۸ . وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حقء لقول الكتاب: «ولا تقتلوا 
النفس التي :حرم الله إلا بالحق» (۷٠/١۳)ء‏ وقوله: «وما كان لمؤمن أن يقتلّ مؤمنا 
إل خطأء» »)1١/٤(‏ وقوله: «ومّن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنّم خالدا قيهاء 


وغضب الله عليه ولعنه وأعدٌ له عذاباً عظيما» .)۹١/٤(‏ ولقول رسول اللّه: دلا 


يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللّه وإِنّي رسول الله إلا بإحدى ثلاث: اليب 
الزانى» والنقس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة» وقوله: «قثّل المؤمن 
أعظم عند اللّه من زوال الدنياء!". 


.۱١-۸/۲ الموافقات‎ )1( 

)٤(‏ أخرجه البخاريء الفتح ٦‏ / 1٦۹٤ء‏ من حديث جندب. 

)٥(‏ أخرجه مسلم ,٠١ 5-٠١1 /١‏ ط. الحلبي» من حديث أبي هريرة. 

(1) أخرجه البخاريء الفتح .٠١١/١7‏ ط. السلفيّة؛ ومسلم ۳/ ۳۰۲٠ء‏ من حديث أبن مسعود. 
(۷) أخرجه النسائي ۷/ 247 ط. المكتبة التجارية» من حديث أبن عمرو. ش 











1 هذاه الإسلام 


الحيرّة : قاعدة الملوك اللخميّين. كانت على ثلاثة أميال جنوبي الكوفة, 
وعلى مسيرة ساعة إلى الجنوب الشرقي من التجف» وعلى بحيرة النجف التي 
جِقّتء عند تخوم الصحراء. الإسم آرامي: حرّنًاء ومعناه لغة: المخيّم. ثم أصبحت 
علَّماً على المخيّم الثابت لأمراء الأخميّين E‏ الفرس.. 

غرف هن آهل الحيرة الشاعر عدي بن زيد النسطوري. في الحيرة أقامت 
هند آم املك عَمرى (بعد عام ٠06م)‏ ديراً.. وبلغت الحيرة مرحلة من الحضارة, 
وتزاحم الشعراء على بلاط ملوكها. وراجت فيها صناعة الكتابة. ومنها انتشرت 
في ربوع جزيرة العرب. 

ولا مات الملك النعمان الثالث (؟ ١1م)»‏ لم يتورّع الأكاسرة عن القضاء على 
الأقيال اللخميّينء وأحلّوا محلّهم على المدينة ما من الفرس» يدين لهم أمراء 
العرب بالولاء. وظل الحال على هذا المنوال إلى عام 177م, عندما هاجم خالد بن 
الوليد الحيرة على رأس جيش المسلمين» فاستسلمت المدينةٌ بلا قتالء وقبلت أن 
تدفع ضريبة الجزية. ومن ثم زالت أهمّيتها. وزاد ظهورٌ الكوفة في اضمحلالها. 
وذلك بعد منتصف القرن العاشر الميلادي.. وقي موض عها الآن مراع ليس فيها ما 
يذكّر بماضيها إلا تلال وأكوام من الأنقاض. 

الحيفن :ا لقة مان حاكن نكال كان السول إذا فاك رجات 
الحو ة إا سال صما و اة الرأة إذا شال ا وار حع زاتجت 
حيض. والحياض: دم الحيضة. والمرأة: حائض» وجمعها: حُرّض وحوائض. 
وتحيضت المرأة: قعدت عن الصلاة أيّام حيضها.. وللحيض أسماءء منها: الطمث. 
والعراك» والنفاس. ٠‏ 

في الاصطلاح: الحيض دم يلقيه رحم معتاد حملها دون ولادةء أو دم 
جبلة. يخرج من أقصى رحم المرأة» بعد بلوغهاء على سبيل الصحةء من غير سيبء 
في أوقات معلومة.. ومن الألفاظ ذات الصلة: الطهرء والقرء» والاستحاضة, 
والنفاس» مع فارق قي المعنى اللغوي والشرعي. 








باب ح ٤٥۷‏ 


٣‏ . يجب على المرأة تعلَّمُ ما تحتاج إليه من أحكام الحيض. وعلى زوجها أو 
وليّها أن يعلمها ما تحتاج إليه منها إن علم» وإلآ أذنَ لها بالخروج لسؤال العلماء. 
ويحرم عليه منعها إلا أن يسال هو ويخبرها فتستغني بذلك. ولها أن تخرج بغير 
إذنه إن لم يأذن لها.. قال ابن نجيم : ومعرفة مسائله من أعظم المهمّاتء لما يترتب 


عليها مما لا يحصى من الأحكام: كالطهارةء والصلاة وقراءة القرآن. والصوم ‏ 


والاعتكاف» والحج: والبلوغ: والوطءء والطلاقء والعدةء والاستبراء» وغير ذلك من. 
الأحكام. 


وكان من أعظم الواجبات. لأن عظم منزلة العلم بالشيء بحسب منزلة 
ضرر الجهل بهء وضرر الجهل بمسائل الحيض أشد من ضرر الجهل بغيرهاء 
فيجب الاعتناء بمعرفتها!". 
افق معظم الفقهاء بأنّه لا تصح طهارة الحائض. وليس على الحائض 
أن تغتسل للجنابة حتّى ينقطع حيضها لعدم الفائدة. ١‏ 
.٤‏ لا خلاف بين الفقهاء في طهارة جسد الحائضء وعرقهاء وسؤرهاء 
وجواز أكل طبخهاء وعجنهاء وما مسَّتّه من المائعات, والأكل معهاء ومساكنتها.. 
وذلك لما روي أن النبي قال لعائشة: «ناوليني الخمرةً من المسجد»» فقالت: إِنْي 
حائض. قال: «إن حيضتك ليست قي يدك». وكان رسول الله یشرب من سؤر 
عائشة وهي حائضء› ويضع فاه على موضع فی هاء وكانت تغسل رأسه وهي 
حائضر2). 
افق الفقنهاء على حرمة وطء الحائض في الفرج لقوله تعالى: 
«فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن» (۲۲۲/۲)» ولقول 
النبي: «إصنعوا كل شيء إلا النكاح».. واختلفوا في الاستمتاع يما بين السرة 


(1)البحر الرائق /١‏ ۱۹۹؛ مجموعة رسائل ابن عابدين /١‏ ١۷؛‏ مغني المحتاج .٠١١ /١‏ 
(۲) أخرجه مسلم, ۱/ ٠۲٤١ ۲٤١‏ ٤٤٠ءط.‏ الحلبيء عن عائشة. 
(۳) أخرجه مسلم 2551/١‏ ط. الحلبى» من حديث أنس بن مالك. 











۸ء هذا هو الإسلام 


والركبة: فذهب معظمهم إلى حرمته» لحديث عائشةء قالت: «كانت إحداناء إذا كانت 
حائضا.ء فاراد رسول اللّه أن يباشرهاء أمرها أن تتّزر. ثم يباشرها. قالت: وأيكم 
يملك إربه كما كان رسول اللّه يملك إربه». وعن ميمونة نحوه“. وقي رواية «كان 
يباشر المرأة من نسائه وهى حائض إذا كان عليها إزار») ولان ما بين السرة 








والركبة حريم للفرّج. ومن يزعى حول الخمى يوشك أن يخائط الحمى. ٠‏ 
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)٤(‏ أخرجه البخاريء الفتح ٠0٠١/١‏ وه ١٤ء‏ ط. السلفية. 
(5) أخرجه النسائي» /١‏ ١١٠٠ء‏ ط. المكتبة التجارية. 


باب خ ٤٥١‏ 


النبوج بالمدينة. 


خَارجة بن حَدَافَة (ت ٠4ه/‏ 110م) : صحابي من الشجعان. اغتاله خطاً 
خارجي من المتآمرين على قتل علي ومعاوية وعمرو. 
خَارجة بن ريد (ت 19ه/ 7/7 الام): من كبار التابعين. أحد الفقهاء السبعة. 


الخَازِنَ (علاء الدين علي) (ت ١4/اه/1741١م)‏ : فقيه شافعي صوفي 
عالم بالتفسير والحديث. ولد ببغداد وسكن دمشق وتوقّي بحلب. اشتهر بكتابه 
«ألباب التأويل في معاني التنزيل» في التقعنين اسحصوة من محالم الل 
للبغوي» ومن تفاسيز من تقدم عليه. ولیس له فيهء كما يقولء «سوى الثقل 
والانتخاب» مع حذف الأسانيد» وتجنّب ب التطويل والإسهاب». 
ظ قال في مقدّمة تفسيره, مبيّنآً طريقته ومنهجه: «ونا كان كتاب معالم 
التنزيل؛ الذي صتَّفه الشيخ الجليل.... البَقَّوِي... من أجل المصتفات في علم 
التفسير وأعلاهاء وأنبلها وأسناهاء جامعاً للصحيح من الأقاويل» عارياً عن الشبه 
والتصحيف والتبديلء مخَلّى بالأحاديث النبويّة مطرزاً بالأحكام الشرعيةء موشى 
بالقصص الغريبةء وأخبار الماضين العجيبة؛ مرصعاً بأحسن الإشارات» مخرجاً 
بأوضح العبارات: مفرغاً في قالب الجمال بأقصح مقالء فرحم اللّه تعالى مصدّفه 
وأجزل ثوابهء وجعل الجنّةٌ متقآبه ومآبه. وسقتّهِ بأبلغ ما قدرث عليه من الإيجاز 
وحسن الترتيبء مع التسهيل والتقريب. ٠‏ 


«وينبغى لکل مؤلّف کتاباً فی فنّ قد سبق إلیه» أن لا يخلى كتابه من خمس 


“ بين مسب نے م سيم ت ا سف م سم خم م یط ی یی ا سخ مصعم م مم سس ص جل مك ع مك لم ف مس لس ا ل لأس ل ۔ .ب 








فوائد: إستنباط شيء إن كان معضلاً؛ أى جمعه إن كان متفرقاً؛ أو شرحه إن كان 
غامضا؛ أو حسن نظم وتأليف؛ أو إسقاط حشو وتطويل. وأرجو أنْ لا يخلو هذا 
الكتاب عن هذه الخصال التي ذكرت». / 
خالد بن سَعيد بن العاص (ت 5١ه/ 1٣٣‏ م) : صحابي كان يكتب للتبي. 
استشهد في وقعة مرج الصفر قرب دمشق. 
خَالِد بن الوليد (بن المغيرة) (ت ١1ه/147م)‏ : صحابي مخزومي وقائد 
إسلامي. أظهر في وقعة أحد كفاية ممتازة في القيادة الحربية لصالح أعداء محمد. 
ولا دخل في الإسلام» هو وعمرو بن العاصء في سنة /ه/ 1759م اشترك في 
الوقعة التي شنّت على الروم في مؤتةء ونجح بصعوبة في العودة بالجيش المنهزم 
إلى المدينة» فكاقأه النبي بأن خلع عليه لقب «سيف اللّه». واشترك قي العام تقسه 
. مع المسلمين في فتح مكّة. حمل في رجب من العام ١٠م‏ على أكيدر التصراتي 
صاحب دومة الجندل. وأنفذه النبي صيف عام ١151م‏ إلى قجران ليدعو بتي 
الحارث بن كعب إلى الإسلام. فتمّ له ذلك دون قتال. ٠‏ 
. وفي العام الذي يليه أرسله أبى بكر لقتال طلحة بن خويلدء قهزمه. ثم وجه 
همه إلى بني تميم» وكان مالك بن نويرة يتزعم بطناً من بطونها. استسلم مالك. 
فأسر وقتلء وبنى خالد بأرملتهء فشكا الناس إلى الخليفة فعْل خالد.. ثم خرج 
خالد بعد ذلك لقتال مسيلمة الكذّابء فأوقع به الهزيمة وقتله وأتباعه. وكان ذلك 
في مستهل 1۳۲/۵۲ م. ثم أنفذ لقتال الفرسء ففتح الحيرة في ربيع الأول من 
عام ١ه‏ ثم احتل الفرات بأسره.. ولم يخرج خالد لفتح الشام إلا قي المحرّم من 
العام التالي» وقد هزم الروم شر هزيمة في أجنادينء قارتدٌوا إلى دمشق. ثم 
دحرهم مرة أخرى حتّى سقطت دمشق في يده في رجب عام هاا 
وعزل خالد عن قيادة الجيشء وأقيم مكانه آبو عبيدة بن الجراح ؛ ولكنّه ثاير 
على فتح الشام. فكان على رأس الفرسان في وقعة اليرموك (؟1١‏ رجب ١١ه/‏ 
٠‏ أغسطس 1۳١‏ م). وإليه يرجع معظم الفضل في انتصار المسلمين. وبعد ذلك 
بقليل استعاد حمص» ثم توجه إلى قنُسرينء وهزم جيشاً من الروم يقوده ميتاس. 


wo 








باب خ 81١‏ 


فما ليشت هذه المدينة أن سقطت في يدهء وجعلها مقرّه حينذاك. وولّي خالد على 

١‏ جزء من الشام فترة من الزمن» ثم صرف عن ولايته بعد ذلك. وتوقي خالد في 
الختّان و الختّاّة : .١‏ من الختن وهو قطّع القلقة من الذَّكّرء والنواة من 

الأنثى. يطلق الختان عادة على الذّكرء والخفض على الأنثىء والإعذار مشترك. 


- قال بعض الققهاء: الختان سئة في حقّ الرجال. إِنّه من القطرة ومن ٠‏ 
شعائر الإسلام. أما قي حق المرأة فهو مكرمة لها ومندوب وليس بسئّة. لقول 
التبي: «الختان سنّة للرجال مكرمة للنساء»» ولقوله أيضا: 0 من الفطرة: 
الختانء والاستحداد, وذ نتف الإبطء وتقليم الأظاقر» وقص الشارب»2. 


" - قد قرن الخْتانْ في الحديث بقص الشارب وغيره. هذا يعني أنّه ليس 
ذلك واجبا.. إلا أن يعضهم قال: إن الختان واجب على الرجال والنساء. واستدلوا 
للوجوب بق وله تعالى: «ثم أوحَينا إليك أن اثبع مله إبراهيم حنيقا» (7١/77١)؛‏ 
وبقول التبي: «اختتن إبراهيم النبي وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم»ا". وأمرنا باتّباع 
إبراهيم ويقعل تلك الأمور التي كان يفعلها: فكانت من شرعنا. وورد في الحديث 
كذلك: «ألق عنك شعر الكفر واختتن»“) قالوا: ولأنْ الختان» لو لم يكن واجباًء لما 
جاز كشف العورة من أجلهء ولا جاز نظرٌ الخاتن إليها. وكلاهما حرام.. وقي قول 
النبي: «إذا التقى الختانان وجب الغسل»' دليل على أنّ النساء كن يَخْتتنٌ» ولأنّ 
هناك قضلة قوجب أزالتّها كالرجل.. وقال فريق ثالث: إنّ الختان واجبّ على 
الرجالء ومكرمة قي حقّ النساء» وليس بواجب عليهن9. 


)١(‏ أخرجه آحمد 0/ ٥۸؛‏ والبيهقي في ستنه. ۸ ۲ من حديث ابن عباس مرقوعا. 

(۲) آخرجه اليخاريء القتح ۲۰ / ۲٠١‏ ط. السلفيّة؛ ومسلم ۲۲٠/۱‏ » حديث ابي شريرة. 

(۲) أخرجه البخاري 188/7 ومسلم ٤‏ / ۱۸۹۲ء من حديث أبي هريرة. 

.۸۲ / ٤ تحقيق عرَّت عبید دعاس, وابن حجر في التلخيص‎ 507/١ آخرجه آیو داود‎ )٤( 

(0) آخرجه الشافعي قي الأم ۱ من حديث عائشة؛ وأصله في مسلم /١‏ "/الاء ط. الحلبي. 
(1)إين قدامة قي المغني .۸٥ /١‏ 











7 هذاه والإسلام 


٤ ٠‏ . يكون ختان الذكور بقطع الجلدة التي تغطي الحشَفةء وتسمى القلفة, 


والغرلة. ويكون ختان الأنثى بقطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة التي كعرف ‏ 


الديك فوق مخرج البول. الكل فيه زرالا EE‏ بل خِرّء منهاء وذلك الحديت 
ام عطيّة: أنّ امرأة كانت تختن بالمدينةء فقال لها النبي: «لا تنهكي. فإن ذلك أحظى 
للمراة وأخب إلى اليملء. 

ه. ذهب الشافعيّة والحنابلة إلى أنّ الوقت الذي يصير فيه الختان واجبا 
هو ما بعد البلوغء لأنَّ الختان من أجل الطهارةء وهي لا تجب عليه قبلّه. ويستحب 
ختانه في الصغر إلى سن التمييز لأنّه أرفق بهء ولأنّه أسرع برءأ.. وفي قول 
للحتابلة والمالكيّة: إنّ المستحبّ ما بين العام السابع إلى العاشر من عمره. لأنّها 
السنّ التي يؤمر فيها بالصلاة. . وعند الحنفية: إن الغبرة في وتوا تان قان 
الصبيء إذ لا تقدير فيه.. وكره بعضهم الختان يوم السابع لأنْ فيه تشبها باليهود. 

١‏ . الختان هو «العلامة» التي تُذگر بعهد الله مع البشرء وتذكّر الانسان 
بانتمائه العضوي إلى شعب الله المختارء يعبر س إلهيّةٌ شرّعت لها التوراةٌ 
والأنبياء“. وقد يكون الختان سئة شائعة بين الأمم» مارسها السوريون 
والمصريون والإسرائيليّون» وأهل أدوم» وموآب» وبنى عمّون, والعرب» وكهان 
الأصنام. ولشيوعها لم يذكرها القرآن العربي ولم يشرع لها. وهذا معنى 
الحديث النبوي القاتل: «الختان من خصال الفطرة»! '. 


۷. ومارس التّصارى على مختلف فرقهم هذه السئّة, واعتبروها شرطاً 
أساسيا للإيمان بالمسيح وللخلاص"'". إلا أن المسيحيينء المؤمنين بيسوع المسيح 


(۷) أخرجه أبى داود .45١/5‏ 

(۸) أنظر: تك ۱۷/۲٤ 45١/١17‏ ؛خر5/5”:؟١/5::؛أح؟7١/‏ ؛ يش 8-5/50؛ ١‏ مك /١‏ 
1يو ۲۲/۷ ؛ رسل ۸/۷. 1 

J.. Chaine, Le livre de genèse, 1945, راجع : سقر إرمياء 9/ °؛ .229 .م‎ )٩( 

.٥۰و‎ ٤۱/۲ صحيح البخاري» ۷ ۹/۷۹ ؛ صحيح مسلم‎ )٠١( 

(۱۱) رسل 6١1/١50-1؟؛‏ راجع : غل 1/ 51-11١‏ ؛ رو ۱/۳. 
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باب خ 217 


على أنّه آدم الجديدء ورأس البشرية الجديدة المخلّصة بفدائه» لم يخضعوا لهذه 
الشريعة» بل رقضوها رفضا قاطعاً؛ وعلى رأسهم القديس بولس"". 

. هذا فق عرقب 1ق مكدو انار ا تعد دعم لبها عد على مان 
شرك له يدول لأحد ی ا رايت ا د كارت فى ات 
ملك الختان قد ظهر»"'ء وهو يقصد النبي محمداً لحظة مولده. فمحمدٌ؛ إذأ بنظر 
هرقل, هو «ملك الختان»... تماما كأساقفة النصارى الذين كان يطلق عليهم هذا 
اللقب. لقد سماهم أوسابيوس المؤر رخ» «أساققة الختان», وعدد أسماءهم منذ زفن 
المسيح حتى زمن تراجان (ت 147م): وهم خمسة عشر أسقفا. ثم قال عنهم: 
«هؤلاء هم أساققة أورشليم الذين عاشوا بين عصر الرّسل والعصر المشار إليه. 
وكلهم كانوا من أهل الختان»!”'". وكنيسة التصارىء أيضاًء عرفت ب «كنيسة 
الختان»”". ليُنظر إلى هذا التقارب بين «أسقف الخقان» أسقف أورشليم 
التصرانيء و«ملك الختان» محمد سيد مكّة. 


>6 بي 


الحَتّم أو الحَّمّة : معناها اصطلاحا: : قراءة القرآن من أوله إلى آخره.. وخدّم 
القرآن عمل له ثوابه إذا تم في وقت قصير.. والختمة قي مصر حفل يُستقبل 
الضيفان قيه. ويحتفل في مكّة الحديثة بختم الصبي للقرآن.. اما في اليمن قيُقدّم 
خاتم لكل من يختم القرآن للمرة الأولى. . 

أما شيوخ الختامية عند الدرو زقهم الذين حَتَّموا «رسائل الحكمة»» أي 
حفظوها على ظهر قلبهم. وعندما يبلغ الشيخ هذه الدرجةء أي حافظا للحكمة, 
مملوءا بهاء لن يعود المجتمع البشري العادي مستحقًا له. فعليه» والحال هذه 
الإنزواء قي إحدى الخلوات الدرزيةء وأهمّها خلوات البياضة. 


(۱۲) ۱ قور ۱۹/۷ ؛ قو ۱۱/۲ ؛ رو 595-156/75؛ غل .٠١/٦ 4٦1/٩‏ 

.۷ /١ صحيح البخاري‎ )١۲( 

Eusèbe de Césarée, Hist. Eccil., IV, 5, 3-41 لق‎ 

)٠١(‏ آتظر عتواناً لكتاب شهير إسمه: B1 «L’Eglise de la circoncision‏ »› طبع في أورشليم 
سنة ١٦۹٠ء‏ وتُقل إلى لغات عديدةء وأعيدت طباعته مراراً. 








٤‏ هذا هوالإسلام 
الدين به قد اكتملء وأن رسالة الإسلام هي الرسالة الأخيرة الخاتمة. وأشار 


القرآن إلى ذلك فى قوله: «ما كان محمد أبا أحد من زجالكم. ولكن رسول اللّه 


ےا ص م 2 


وخاتم النبيين» (۲/ ۶ (٤‏ 

وكذلك جاء في السئّة ما روي عن أبي هريرة عن النبي أنّه قال: «إن مثلي 
ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتأء فأحسنه وأجمله» إل موضع لبنة من 
زاويةء قجعل الناس يطوفون به» ويعجبون له» ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة. 
قال: فأنا اللّبنةء وآنا خاتم النبيّين» (رواه البخاري). وهكذا انعقد إجماع الأمة على 
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خَديجة (ت170م):١.‏ أولى أزواج النبي. وهي ابنة خُويلد بن سد بن 
عبد العرّى بن قصي. كانت أرملة تاجر ميسور الحالء تقوم بنقسها على شئون 
تجارتها. وقد تزوّجت قبل النبي مرَتّينء وأعقبت فيهما ذرَيّة. فأمًا زوجها الأول 
قهى «عتيق بن عابد»ء أنجبت له بنتاً اسمها «هند»؛ والثاني «أبى هالة التميمي, مالك 
بن نباش» أنجبت منه ذگرين هما: «هند وهالة».. وقد كانت في الجاهلية تدعى 
«الطاهرة», و«سيدة قريش».. 

۲. وعندما أصبح الشاب محمد في تجارتهاء واكتشفت ما يتصف به من 
محامد » عرضت عليه الزواج.. وكان وقتذاك في الخامسة والعشرينء أما هي 
فکانت في الأربعين. وأنجبت له من الذكور «القاسم» والطاهرء والطيب» وقيل 
عبداللّه»» وماتوا في الجاهليّة جميعا؛ ومن الإناث: «رّينب» ورقيّة» وأم كلثوم» 
وفاطمة.الزهراء», وَلِدْنَ جميعْهنْ قبل نزول الوحيء وعشن» وأسلمنء ثم هاجرن 
إلى المدينة؛ وأخيراً مدن في حياة بيهن ما عدا فاطمة التي ماتت بعده بثلاثة أشهر. 

" . قد قنع النبيّ بخديجةء أي بزوجة واحدة طوال حياتهاء على الرغم مما 
عرف عنه بعد ذلك» من قوّة ميله الجنسي. وخير تفسير لذلك هو على مكانة 
خديجة في المجتمع» ولعلّها استخدمت هذه المكانة في الاحتفاظ بالنبي وحدها لا 
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٤‏ . هذا وقد أسدث خديجة عونا كبيراً جدًا عندما اعترى النبي القلق أوّل 
نزول الوحي. ولا شك في أن ابنَ عمّها ورقة بن نوقل كانت له اليد الطولى في 
استمالة خديجة إلى محمّد» فهو الذي دبّر زواجّها منه» وزوّجهماء ورعاهما. فكانت 
أوّل امرأة تزوّجها النبي» وأوّل مَّن أسلم من النساء والرجال. وقال محمد يوماً: 


«خير نساء الجئة مريم بنت عمران» وخير نساء الأرض خديجة بنت خويلد "(". 


©. لخديجة أن تفتخر على أزواج النبي جميعهن لأنّها : -١‏ كانت أوّل من 
تزوّجها رسول اللّه؛ ۲- وكانت المرأة الوحيدة تحته؛ ولم يتزوج عليهاء في 
حياتهاء غيرها؛ 7- وكانت الوحيدة التي تزوجها في مكّة, وقبل الهجرة؛ -٤‏ 
والوحيدة التي تزوؤجها قبل الدعوةء وقبل إعلان النبوة؛ -٠‏ وحدهاء من بين 
نساته, تزوّجت إنساناً عادياً؛ فيما سواها تزوج نبيا"؛ -٦‏ وساهمت معه في 
إعلان الإسلام. وتوضيح معالم النبوة. 

١‏ . أما قصة الزواج فهى كما يلى: جاء أبو طالب يوماً محمداً إِبنَ أخيه 
يشكو إليه ضيقّ الزمانء قائلاً: "يا ابنَ أخي! نا رجلّ لا مال لي وقد اشتد الزمان 
عليتاء والحت علينا سنون متكرة: وليسن لتامال ولا تجارة. وهذه عنين نومك قد 


ر ا بچ و 5 7 5 و کو اس م و 
حضر خروجها إلى الشام» وخديجة تبعث رجالا يتجرون في مالهاء ويصيبون 


منافع. فلو جتتّها لقَضْلَتَكَ على غيرك لما يبلغها عنك من أمانتك وطهارتك. وإن كنت ` 


أكرة أن تأتي الشامّ وأخاف عليك من يهود.. وقد بلَعّني نها استأجرت فلانا 
ببكرين (أي جَملّين)» ولسنا نرضى لك بمثل ما أعطته. فهل لك في أن أكلّمَها؟ "“ 


لم ينتظر أبى طالب جواب ابن أخيه»ء حتى ذهب وكلم خديجة في شأنه. 
فاستجابت. خديجة لطلبه, لحاجتها إلى من يعمل لها فى تجارتها الواسعة. وكانت 


قد تحرّت عن CPE‏ عن أمانته الكثير. 


(۱) صحيح مسلم, ۱۳۲/۷. 

(؟) كإنسان عادي» تزوج محمد امرأة واحدة فقط؛ ولما أصبح نبا عدد. 

(؟) ابن سيّد الناس» عيون الأثر» 0۷/۱ إبن هشام /١‏ ۹١۱۹ء‏ السمط الثمين ١٠ء‏ تاريخ 
الطبري .۱۹٦/۲‏ 
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"وا بلغ خديجةً عن رسول اللّه ما بلقّها من صدق حديثهء وعظم أمانته, 
وكرم أخلاقه» بعثث إليهه فعرضث عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرأء مع 
غلام لها يقال له مَيْسَرَة. فقبلّه رسول الله منها. وخرج في مالها ذلك» وخرج معه 
غلامّها مّيسرة حتى قدم الشام "“. وكانت قد قالت له: "أنا أعطيك ضعف ما 
أعطي قومك ". 

ففعل رسول اللّه» وخرج إلى سوق بصرىء فباع سلعته, واشترى غيرهاء 
وقدمَ بها. فربحت ضعفّ ما كانت تريح. فأض عقت لرسول الله ضعفّ ما 


رمم 


وكان ميسرة يخبر خديجة بكلّ ما كان يجري لمحمد من نجاح في التجارة: 
من أمور غريبة, مثل ظهور ملاگین يحرسانه» وغمامة تظلله» وتنيّوء راهب 
بصرى.. حتى جال قي بال خديجةء لكثرة ما سمعت ورأت واختبرت, أمر ما... 
فبعثت» يوماء صديقتها نّفيسّة بنت منيّة» تطلب» بواسطتهاء يد محمّد. وروت لنا 
تفيسة وساطتّها. قالت :'أرسلتّني دسيسا (سرًا) إلى محمد بعد أن رجع في 
عيرها من الشام. فقلت: يا محمد!! ما يمنعكَ أن تتزوّج؟ فقال: ما بيدي ما أتزوج 
به. فقلت: فان كُفيت ذلك ودّعيت إلى المال والجّمال والشرف والكفاية» ألا تُجِيب؟ 
قال: فمَّن هي؟ قلث: خديجة. قال: وكيف لي بذلك؟! قلت: بلى. وأنا أقعل. فذهبت 
وأخبرثّها. فأرسلت إليه أن ائت الساعة كذا وكذا". 

وکات خد وة ارط اورف هاه رشق نا وامطدون 
شرفا وأكثرهنٌ مالا کل قومها كان حريصا غلى ذلك منها لو يقدر عليه"7". لقد 
كانت "امرأة حازمة شريقة لبيبةء مع ما أراد الله بها من كرامته ". 


.۱۷۲-۱۷۱ /۱ سيرة ابن هشام»‎ )٤( 
. ۱۹/۸ طبقات ابن سعد‎ )٩( 

(1) طبقات ابن سعد ١١‏ / ١١ء‏ ألسيرة الحلبية ۱/ ٠١١-٠٠١۲‏ ... 
(۷) طبقات ابن سعد. ۸/ .١6‏ ش 

(۸) سيرة ابن هشام» ۱/ ۱۷۳-۱۷۲. 
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تا لالد هاه قات سا عع سا مت عاك ل وداه مھ أن ا ےک اا ا ا ملسي هه سمه 2 عدن 
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وعندما بلغت الساعة التي حددت خديجة توقيتّها, سارع محمد ملبِّياً حلماً 
. لم يتوقّعٌه؛ حلماً يعوّض عن حرمان عميق» متجدّر في النفس... حضر رسول الله 
ومعه عمّاه: أبو طالب وحمزة. وحضرت خديجةء ومعها ابن عمها القس ورقة بن 
نوفل» وعمها عَمرى بن اسو 

وخطب أبى طالب, وى رسول اللّه» فقال: "أمّا بعده فان محمداً ممن لا 
يوازن به قتى من قريش إلا رجح به شرفا ونبلاً وفضلاً وعقلاً. وإ كان في المال 
قل» فَإِنّما المال 2 زائل» وعارية مسترجعة. وله في خديجة بنت خويلد رغبة: 4 
فيه فل ذلك... 


وخطب القس ورقة بن نوفل, ولي خديجة. فقال : " الحمد للّه الذي جعلنا 
كما ذكرتء وفضلنا على ما عدّدت. فنحن سادة العرب وقادتهاء وأنتم أهلّ ذلك 
كلّه. لا يُتكرٌ العربٌ فضلكم. فَاشَهَدُوا علَي» يا مَعْشَرَ قُرَيْشء إِنّي قد دوجت حَدِيجَة 
بنت خُويلد من محمد بن عبداللّه ". 
| وانتهى الأمر. وتعانق الزوجان. والتزم بعضهما بعضاً حتى الممات. وفرح 
أبى طالب فرحا كبيراً. وعبّر عن فرحه بقوله: "الحمد للّه الذي أذهب عنًا الكروب 
ودقع عا الوم . وهىء واللّه, بعد هذا (الزواج)ء له نباً عظيم وشأن خطیر " 0 


وتعلّقٌ بنت الشاطىء على هذا الزواجء وهي مترعة بالسعادة لسعادة 
رسول اللّه. تقول : "ولا انتهى العقدء نُحرّت الذبائح» ودقّت الدقوف» وفتحت دار 
خديجة للأهل والأصدقاء”".. واغتبط محمد بامرأة محتّكة غنية. فإذا به يجد فيها 
عوّضا عن الأم والأخت والأب والأخ. .. واستمرّت الرحلة أربعاً وعشرين سنة, 


« سم 


"ارتوى محمد خلالها من نبع الحنان, معوّضاً بذلك حرمان ماض يتيم 


(9) هناك اختلافٌ في الروايات» عما إذا كان عمّها أو أبوها أو أخوها هو الخاضر وقت الزواج. 
)٠١(‏ أنظر سيرة ابن هشام» ١/94١؛‏ والحلبيةء /١‏ ١٠٠؛‏ والمكيةء ..١77 /١‏ وسواها من السير. 
(١١)إذ‏ لم يكن لمحمّد بيت يآوي إليه» بعد زواجه» فكان منزلٌ خديجة منزله الزوجي. 

(۱۲) بنت الشاطیء نساء النبي» ص ۲۲۲-۲۲۲. ْ 








تف ا ت ل ل ست ال مانت لسك الماك ماله أ كا ره 
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۷. ورزق محمّد وخديجة بالأولاد. وفرحا بهم. وكانت خديجة أمينةً له, 
كما كان هو أيضاء أميناً مدى العمر. إلا أن السعادة لن تكون كاملة: لقد فد محمد 
أولاده الذكور كلّهم. فذاق حرماناً جديداًء أشدّ من كلّ حزمان. وسيكون له فعله في 
نفسه وفي مسيرة حياته. 


۸. وفي رحلة العمر هذه كان القس ورقة: إبن عم السيدة خديجةء ونديم 
عبد المطلب» ورئيس النصارى في مكّة, لا يزال نشيطاء فراح يدرب محمّدا على 
الخلوة قي غار حراء» يجاوران الله معاء يتعبدان طوال شهر رمضان من كل سنة, 
ويتفقهان 5 المقدسةء ويصومان ويصليان بحسب عادات النصرانية الإبيونية 
والحمّس من قريش.. واستمرٌ الأمر كذلك حتى شارف النبي على الأربعين. 

9. وبقيت خديجةء مع ابن عمّها القس ورقةء وبإرشاد منه. ترعى محمداً, 
وتوقر له كل ما يحتاج إليه في خلوته» من هدوء» وحياة تأمل وسكينة» وراحة بال 
وأعصاب... إلى أن " رجع رسول اللّه. ذات مرّة من غار حراءء يرجف فؤاده. فدخل 
على خديجة؛ فقال: «زملوني. زمُلوني». فزمّلوه حتى ذهب عنه الروع. فقال 
لخديجة: «لقد خشيت على نفسي». فقالت خديجة: كلاً. واللّه ما يخزيك الله أبداً. 
إِنّك لَتَصل الرحم. وتحمل الكل. وتكسب المعدوم. وثقري الضيف. وتّعِينُ على 
نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل. فقالت له خديجة: يا 
ابن عم! إسمّع من ابن أخيك "9". 

.٠١‏ ويخبرنا رسول اللّه» وهو في بيت خديجة وحمايتهاء عن لقائه الأول 
مع جبریل» ويقول إتهاء أي خديجة, استآخرته يوماء قانشغل فكرهاء وخامرتها 
الظنونء ف ' ' بعثت -والكلام للنبي- رسلا في طلبي. فبلغوا أعلى مكّة, ورجعوا 
إليهاء وآنا واقف في مكاني ذلك. ثم انصرف (جبريل) عثي " 


ويكمل النبي سرد اختباره الروحي الأول مع جبريلء ويقول: " وانصرفت 
راجعاً إلى إهلى» حتى أتيث خديجةء فجلست إلى فخذهاء مضيفاً إليها. فقالت: يا أبا 
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القاسم! أين كنت؟ فواللّه! لقد بعثت رسلي في طلبك» حتى بلغوا مكةء ورجعوا إلي. 
ثم حدّثتّها بالذي رأيت. فقالت: أبشر يا ابنَ عم. واثبت. فوالذي نفس خديجة بيده! 
إِنّي لأرجو أن تكونَ نبي هذه الأمّة. 

"ثم قامث. فجمعت عليها ثيابّها. ثم انطلقت إلى ورقة ابن عمها. 
فأخبرته بما أخبرها به رسول اللّه. فقال ورقة: قدوس قدّوس. والذي نفس 
ورقة بيدهء لقن كنت صدقتني يا خديجة: لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان 
يأتي موسى. وإِنّه نبي هذه الأمّة. فقولي له: فليثيث "09. 

لم يمر هذا الذي حدث لمحمد مروراً عابراً. لقد ابتغت السيدةٌ خديجة المزيد 
من المعلومات. وأرادت استكشاف ما حدث لزوجها مع الملاك. ولفرط محبتها لهء 
واهتمامها به» طلبت منه أن يعلمّها حالاً عندما يأتيه الملاك. فهي تريد أن تختبرٌ ذلك 
بتفسها. وتتأكّد من حدث غريبء قد لا يحدث في تاريخ ۾ البشر مثيل له. ٠‏ وهي 
تعرف -متى عجزت عن التفسير- أنّ ابنَ عمّها القسَّ ورقة قادرٌ على تفسير 
الرؤى وتمييز الأرواح. 

واستنفر الجميع -خديجةء والقس ورقةء وأبو طالب» و محمد نفسه,- 
مترقبين ظهور الملاك من جديد. واستعدّت خديجة لتدخل في ذلك السرّ العميق بين 
محمد والملاك. . فهيء > أكثر من سواهاء معنية بزوجهاء ويما يحدث له. وهيأت أيضاء 
في الوقت نفسه»ء القس ورقة ليعيدّها على تفسير هذه الظاهرة الغريبة. والكل 
أضحى مترقباً منتظراً. ) 

عن هذه الحالات النفسيّة, يخبرنا كاتبٌ السيرة النبويّة, ابن هشام عن 
لسان خديجة نفسها. فيقول: «قالت خديجة: "إي إبنّ عم! أتستطيع أن تخبرني 
بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال: نعم. قالت: فإذا جاءك فأخبرني به. 
فجاء جيريلٌ عليه السلام: كما كان يصنع. فقال رسول الله لخديجة: يا خديجة! 
هذا خن يل قد جاءني. قالت: قم يا ابنَ عم! فاجلس على فخذي الف ى. فقام 


(5١)إبن‏ هشام, السيرة النبوية. /١‏ ۲۲۲-۲۲۱. 











رسول الله فجلس عليها. قالت: هل تراه؟ قال: نعم. قالت: فتحول فاجلس على 
فخذي اليمنى. فتحوّل رسول اللّه فجلس على فخذها اليمنى. فقالت: هل تراه؟ 
قال: نعم. قالت: فتحول فاجلس في حجري. فتحول رسول الله فجلس في 
حجرها. قالت: هل تراه؟ قال: نعم. فتحسّرث وألقت خمارّهاء ورسول اللّه جالس 
في حجرها. ثم قالت: هل تراه؟ قال: لا. قالت: يا ابنَ عم! أثبث. وأبشن. فوالله! إِنّه 
كَلآك. وما هذا بشيطانت"9". ٠‏ 

a‏ يجيب الإمام الشعراوي: "لان خديجة., 
رضي الله عنهاء أزاحت الخمارَ عن وجههاء والشيطان وقح.. لا يُختفي لمثل هذا 
التصترفه: ما الملاك جبريل فهو سامع مطيع لا يعصى الله *. ثم يتساءل 
الشعراوي» مندهشاً من حكمة خديجة: م أي امرأة كانت تستطيع أن تستنبط مثل 
هذا الاستنباط من مثل هذا الموقف!.. أي امرأة كانت تستطيع أن تمتلك هذا القدر 
من الفهم والحكمة!!! """). الجواب في السؤال طبعاً. 

ظ واطمأنٌ النبيء على ما يبدو إلى تفاسير خديجة. فقالت بنتٌ الشاطىء: 
" وأشرقت أساريره. .وأحس الراحة والطمانينةء وهي تقوده في رفق إلى فراشه. 
فتضعه فيه, كما تفعل آم بولدها الغاليء ثم تهدهده بصوتها الحلو. .. ثم قامت 
فتسلّلت من المخدع على حذر. . تحث خطاها نحو ابن عمّها ورقة بن نوفل. . وما كاد 
ورقة يصغي إلى ما تتحدّث به حتى اهترّ منقعلاً, وتدفّقت الحيوية في بدنه 
الواهنء فانتقض يقول في حماسة "7" الكلام نفسه الذي قاله في السابقء والذي 


فود دة دائماً قيما بعد. 


ثم عادت خديجة إلى رسول اللّه» وأخبرته بما قال القس ورقة. قطمأنها 


الت فامفت. وصدقت يما حادية عن الله ؤواؤرثه علن امه وكانت اول هن آمن 


(19) اللرجع نفسه 5978/١‏ 

(17) حوار مع الشعراوي وقضايا العصرء .1۷-٦٦/١‏ 
)١1(‏ المرجع نفسه. 

(۱۸) بنت الشاطئ نساء النبي» صض‌۲۲۸-۲۲۷. 











باب خ ٤۷١‏ 


باللّه وبرسوله. فخقّف الله بذلك عن نبيّه. لا يسمع شيا يكره إلا فرج الله عنه 


e ۰‏ ع ا و ا ع 7 15 
بها. إذا رجع إليهاء تثبتّه وتخقّفٌ عليه» وتصدقه, وتهون عليه أمرَ الناس"! . 


.١‏ وبسبب حب خديجة الكبير لزوجهاء واهتمامها البالغ به» حظيت من 
اللّه بسلام خاص. عن هذا يقول ابن هشام: "أتى جبريل رسول اللّه. فقال: أقرئ 
خديجة السلام من ريّها. فقال رس ول اللّه: يا خديجة! يُقرتك جبريل السلام من 
ربّك.:فقالت خديجة: أللّهُ السلام ومنه السلام. وعلى جبريل السلام "". 


۷ . وأخذ جبريلٌ على عاتقه تعليمٌ محمد الوضوء والصلاةء وكلف النبي 
بأن يعلّمَ يدوره خديجة. قال ابن هشام: " توضًّأ جبريل» ورسول الله ينظر إليه 
ليريه كيف الطهور للصلاة. ثم توضّأ رسولٌ اللّه كما رأى جبريل.. فجاء رسول 
اللّه خديجة فتوضأ لها ليريها كيف الطهور للصلاة. فتوضات كما توضأ لها 
رسولٌ الله ثم صلی بها رسول الله كما صلّى به جبريل» قصلت بصلاته """. 

.١7 |‏ واستمرّت خديجة تناصر زوجهاء وتّعينه على احتمال المصائب 
والاضطهادء طوال مدة حياتها معه. وها هي الآنء بعد أربع وعشرين سنة من 
حياتهما الزوجيّة, " تودّع الدنياء وزوجها إلى جانبهاء يرعاهاء ويؤنس وحشة 
احتضارها.. ثم أسلمت الروح بعد ثلاثة أيَام (من موت عمه أبي طالب).. وكانت له 
. سكن وأنساً وملاذاء إلى أن رجعت نفسها المطمئئة إلى ربها راضيةً مرضئة "9") 


ودقنت السيّدة خديجة.ء زوج رسول اللّه الأولىء وم المؤمنين. بالحجونء 
بالقرب من مكةء ونزل رسول الله في حفرتها"' ليذر عليها التراب. 


.٤‏ ويخبرنا ابن هشام ما جرى لرسول اللّه بعد موت خديجة. فيقول: 


.؟575/١ إبن هشامء السيرة النبويةء‎ )١19( 
.5؟0/١ نفسه.‎ عجرملا)3١(‎ 

(۲۱) المرجع نفسهء .718-١11//١‏ 

(1؟) بنت الشاطی نساء النبي» ص۲۳۱ . ` 
(۲۲) طبقات ابن سعد ۱۸/۸. 











۲ هذا هو الإسلام 


"ثم إن خديجة وأبا طالب هلكا في عام واحد. فتتابعت على رسول اللّه المصائب 
بهلك خديجة. وكانت له وزير صدق على الإسلام» يشكو إليها "7 ". 

9 . واستمرّ طيف خديجة يحوم على محمد حياته كلّها. فكان يتذكّرها 
في كلّ مناسبة» ويذكرٌ حبّها له» وعنايتها به» واحتمالها من أجله. لقد تذكّرها بعید 
انتصاره ببَّدرء عندما لمح قلادةٌ بعثت بها ابنتّها زينب في فداء زوجها الأسير 
الكافر أبي العاص بن الربيع. ولا رأى رسول اللّه القلادةء أمر بان يردّوها إلى 
زينب ويفگوا سر زوجها. ) 

وذكرها أيضا عندما سمع صوت هالة أختهاء فهتف قلبهء وكأنّه يسمع 
صوت خديجةء فشهق وقال على مسمع من عائشة: "اللّهمٌ! هالة!". فما ملكت 
عائشة نفسها أن قالت: ما تذكرٌ عن عجوز من عجائز قريش» حمراء الشدقينء 
هلكت قي الدهرء أبدلَك الله خيراً متها ". ا رسول الله زجر عائشة. فقال: 
" واللّه! ما أبدلني خيراً منها. آمنت بي حين كفرّ الناس» وصدقتني إذ كذّبني الناسء 
وواستني بمالها إذ حرمني التاس» ورزقني منها الله الولد دون غيرها من 
النساء "9 

وممًا يجدر ذكره أن كل مرّة كان رسول اللّه يذكر خديجةء كانت عائشة, 
لفرط غيرتهاء تتدخل لتضع له حداء " كأن لم يكن في الدنيا امرأةٌ إلا خديجة" - 
كما قالت له يوماً-. ونقل عنها المخبرون إقرارَها الذي فيه تقول: "ما حسدت امرأةٌ 
ما حسدت خديجة. وما تزوؤجني رسول الله إلا بعد ما ماتت ". أو تقول أيضا: 
"ما غرت من امرأة لرسول اللّه ما غرت من خديجة: لما كنت أسمع من ذكره لها. 


وما تزوجني إلا بعد موتها بثلاث سنين "*". 


.٤٤-٤٥ /۲ ابن هشامء ألسيرة النبويّة,‎ )۲١( 
.۱۳۲ /۷ صحيح مسلم» باب فضائل خديجة,‎ )١5( 
السمط الثمين ١ء أسد الغابةء الإصابةء مادة " خديجة".‎ ء۱۸١١‎ / ٤ (51)ر: الاستيعاب»‎ 
.1۲/ ٤ صحيح مسلم» باب فضائل خديجةء ۷/ ۲١٠١ء الإصابة‎ )۲۷( 

(۲۸) صحيح مسلم. ۷/ 2177 الاستيعاب. 4/ 1811. 


سما عم عا ال له اوم قم ا اما مط امأف سملت 
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باب خ ٤۷٣‏ 


الخَراج : ١‏ . ما يَخرج من الأرض. يطلق على الغلّة الحاصلة من الشيءء 
وعلى الأجرة: أو الكراء. ومنه قوله تعالى: «فهل تَجِعلٌ لك خَرَجِاً على أن تجعل 
بيننا وبيتهم سَذا» (35/10) وقوله: «أم تسألهم خرجا. حراج ريك خير» (595/ 
؟/. ويُطلّق الخراج أيضا على الإتاوة أو الضريبة التي تؤخذ من أموال الناس.. 
والخراج في الاصطلاح هو الأموال التي تتولى الدولة أمر جبايتها وصرفها في 
مصارفها؛ وهو أيضا الوظيفة أو الضريبة التي يقرضها الإمام على الأرض 
الخراجية النامية. 

۲ . والخراج هى جزية الأآرضء كما یطلق على الجزية خراج الرأس. وكلا 
الخراج والجزية مال يؤخذ من الذمّي. وهو أجرة الأرضء إذ يترك الإمام الأرض 
المفتوحة عنوة في أيدي أهلها يزرعونها بخراج معلوم.. الجزية تسقط بالإسلام 
أمًا الخراج فلا يسقط بالإسلام» ويبقى مع الإسلام والكفر. 
سبيل القهر والغلبة» والخراج الوظيفة (أي الضريبة) التي يفرضها الإمام على 
الأرض الخراجية. 

والقيء هو كل مال صار للمسلمين من الكقار من غير قتال.. 

والعشر إسم للمآخوذ من المسلم في زكاة الأرض العشرية التي يملكها 
المسلم؛ أمّا الخراج فهو من الأرض الخراجية التي يملكها الذمي. 

-١‏ تأمين مورد مالى ثابت للأمّة الإسلاميّة. قال عمر بن الخطاب: «قد 
رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجهاء وأضع عليهم فيها الخراجء وفي رقابهم الجزية 
يؤدٌونهاء فتكون قيئاً للمسلمين المقاتلة والذرية ولمن يأتيهم من بعدهم. 


لانت توزيع الثروة وعدم حصرها في فئة معينة. 





٣‏ عمارة ة الأرض بالزراعة وعدم تعطيلها!". 


٤‏ أشهر من صف في الخراج قنديما هو ابو يوسف القاضي في كتابه 
سماه «الخراج»» أله بأمر من هارون الرشید» ويحيى بن آدم. 

الخرقة : لغة: القطعة من الثوب الممزّق؛ واصطلاحاً: هي ما يلبسه المريد من 
شيخه الصوفيّ الذي دخل في إرادته. ويرى الصوفيّة أنّ في لبسها معنى المبايعة, 
وأنّها تمل عتبة دخول المريد في صحبة الشيخ الذي يتولّى تربيته وتهذيب أخلاقه 
وتقويم سلوكه. وللبس الخرقة مراسم: يتطهر الشيخ» ويتوضًاء ثم يأمر المريد بأن 
هن وت وضا ثم توضع الخزفة ين ايدنوئما: ك ا الح الاك ى تقوم 
بإلباسها للمريد. ذم NEE E‏ و واللون المفضل 
للخرقة هو اللون الأزرق!". 


الخُروج : المقصود فرت ا خروج المرأة من المنزل. فالأصل أن النساء 
مأمورات بلزوم البيت» منهيات وممتوعات من الخروج والبروز لقوله تعالى: 
«أسكتوهن» (1/15)» وقوله: «وقَرْنَ (من القرار) في بيوتكُن» (۳۳/۲۲)» وقوله: 
«لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يَخْرّحَنَ» (75/١)؛‏ ولو لم تكن ممنوعة عن الخروج 
والبرونء لاختل السكن والنسبء لن ذلك مما يريب الزوج ويحمله على نقي 
النسب. وكان النبي يقول: «المرأة عورة. فإذا خرجت اس تشرفها الشيطان. وأقرب 
ما تكون من ربها عندما تكون في قعر بيتها». وفي حديث أنّس قال: «جئن 
النساء إلى رسول اللّه ققلن: يا رسول اللّه! ذهب الرجال بالفضل والجهاد قي 
سبيل اللّه تعالى» فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل اللّه؟ ققال رسول 
اللّه: من قعدت منكن في بيتهاء فإِنّها تدرك عمل المجاهدين في سبيل اللّه».. وقد 


.0560-097 راجع مادة: الخراجء هيئة تحرير الموسوعة الإسلامية العامة, ۲۰۰۲؛ ص‎ )١( 

.055 راجع مادة: الخرقةء د. عبد الحميد مدكورء م.إ.ع. 7+ ١٠7؛ ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي 37/7 ٤ء‏ ط. الحليى. 

(۲) أخرجه البزارء كشف الأستار ۲/ 187. الرسالة؛ وأورده الهيثمى فى المجمع 5/5 ١؟.‏ ط 
القدسي. أنظر تفسير ابن كثير 1/ 547: ط. الحلبي. 00 








باب څ ٤۷٥‏ 


أخبر النبي: «أنّ المرأةء إذا تطيّيت وخرجت من بيتهاء فهي زانية»!". 

خُرَاعة : قبيلة عربيّة من الأزد. ارتحلت إلى الشمال إثر تصدع سد مأرب. 
كانت لهم سدانة الكعبة إلى أن اتتزعها منهم قصيء الجَدٌ الأعلى لقريش. 

الخَرْرَج : قبيلة عربيّة من الأرد. نزلت وأختها الأوس في يثرب إثر تصدع 
سد مأرب. ثم اتسعت منازلهما شمالاً في مستهل الإسلام حتى بلغتا يبر 
وتّيماء. كان لهما شأن هام في قيام الإسلام.. وماإن استولى الخزرج» بعد 
دحرهم اليهود وبعض القبائلء حتّى شب الخصام بينهم وبين الأوس.. وكان 
الخزرج أكثر عدا من الأوس. ولم يحدث التوازن, أو التعادل بينهما إلا بعد وقعة 
بعاث التي مُنيت فيها الخزرج بهزيمة ماحقة. وظلّت الحروب المت قطعة بين هاتين 
القبيلتينء متواصلة. 

وحدث التغيّر الشامل نتيجةً لهجرة النبي محمد من مكّة إلى يثرب. فقد بلغ 
ضاحية قباء في ۲ من ربيع الأوّل/ الثلاثاء ٠۹‏ حزيران سنة 7177ه... وكانت 
الخزرج لعهد النبي منقسمة عشائر غير متكافئة في العدد. وكان أكثرها عديداً بني 
النجّارء الذين منهم كان أخوال النبي. وخرج من بين الخزرج شعراء النبي» مثل: 
حسسان بن ثابت» وكعب بن مالك» وعبداللّه بن رواحة. 

الخشوع : من خشع يخشع: السكون والتذلل» من خشع بصرهء أي: 
انکسر. ومنه قوله تعالى: م«حَاسْعَةٌ أبصّارهم» .)٤٤ /7١(‏ والخشوع هو الضراعة. 
أكثر ما يستعمل على الجوارح» فيما الضراعة أكثر ما تس تعمل في القلب. ولذلك 
قيل: إذا ضرع القلب خشعت الجوارح. والخضوع قريب من الخشوع إلا أن 

الخضوع يكون في الأعناق. وأكثر ما يستعمل الخشوع في الصوت والبصر. وقد 

يكون الخضوع بتكلّقء أما الخشوع فلا يكون تكلقاًء وإِنّما بخوف. والأصل في 
طلب الخشوع في الصلاة قوله تعالى: «قد أقلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم 
خاشعون» (۲/۲۲). وروی أبى هريرة: أن النبي رأى رجلاً يعبث يلحيته في 


5) اخرجة التزمذى ١ ۰1/٥‏ من حديث آیی موسي. وقال: «حديث حسن صحيح». 











هذا هو الإسلام 


الصلاةء فقال: «لى خشع قلب هذا لخشعت جوارحه».. 


الخشية : هي الخوف العظيم من اللّه: «ويخشون ربّهم» )۲١/١١(‏ أو 
من الناس: «قلا تخشوهم» (5/ ؟؛ ۲/ ١6١)ء‏ أى من العذاب الذي أعدّ للعصاة يوم 
القيامة: «يسألونك عن الساعة.. إِنْما أنت منذر من يخشاهاء (۷۹/ 5-457 »)٤‏ أو 
من أمرٍ من أمور الحياة الدنيا. والعلماء هم أكثر من يخشى اللّه لمعرقتهم بجوانب 
القدرة الإلهية: «.. إِنْما يخشى اللَّهَ من عباده العلماء..» .)۲۸/٠١(‏ والخشية 
الحقيقية هي من اللّه لا من الناس» وهي وسيلة عظيمة من وسائل التربية الإيمانيّة. 
الخّصاء : سل الخُصيكَّين. والخصية البيضة من أعضاء التناسل. مثله: 
الجب والمجبوب إذا استؤصلت مذاكيره. والعثة هي العجز عن إتيان النساء. 
ويجتمع الخصي مع العنين في عدم الإنزال. ومثله: الوجاء من وجاء ويطلق على 
رض عروق البيضَتّين حتّى تنفضخا من غير إخراجء قيكون شبيها بالخصاء. 
إن خصاء الآدمي حرام» صغيرا كان أو كبيراًء لورود النهي عنه على ما 
روی ابن مسعود قال: كنا نغزوى مع رسول اللّه وليس لنا شيء. فقلنا: ألا 
نستخصي؟ فنهانا عن ذلك!". وعن سعد بن أبي وقّاص: «رد رسول اللّه على 
عثمان بن مظعون التبتل. ولو أذن له لاختصيناء'". وعن عثمان بن مظعون نفسه 
قال: «يا رسول الله إني رجل تشق علي هذه العزوبة في المغازيء فتاذن لي في 
الخصاء فأختصي؟ قال: لا. ولكن عليك بالصيام»9.. 
والحكمة في منع الخصاء أنه خلاف ما أراده الشارع من تكثير النسل 
ليستمرٌ جهاد الكقار. وإلاً لى أذن قي ذلك لأوشك تواردهم عليه»ء فينقطع النسلء 


)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول كما في الجامع الصغير للسيوطيء بشرحه 
القيض ,5١9/5‏ ط. المكتبة التجارية. 

AAA و د‎ [1V 5(1) 

)١(‏ أخرجه البخاريء الفتح /١‏ ١١ء‏ ط. السلفية. 

(۲) أخرجه البخاريء الفتح /١‏ ١١ء‏ ط. السلفية. 

(؟) أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد ٤‏ / ١١٠٠ء‏ ط. القدسي. 


باب خڅ ٤۷۷‏ 


فيقلٌ المسلمون بانقطاعهء ويكثر الكقّار. فهو خلاف المقصود من بعثة التبي صلى 
الله عليه وسلّم. كما أن فيه من المقاسدء تعذيب النقس والتشويه مع إدخال الضرر 
الذي قد يفضي إلى الهلاك. وفيه إبطال معنى الرجوليّة التي أوجدها الله فيه, 
وتغيير خلق اللّه» وكفر النعمة. وفيه تشبّه بالمرأة واختيار النقص على الكمال". 


خُصوص السيّب : لقد اشتهر على السنة الأصوليّين والققهاء قولهم: 
«العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السبب»» والمراد به: أن خصوص الشيء كونه 
متعينا له وحدهء يخصّهء, قلا شركة للغير فيه. والغرض هو الإجابة على هذا 
السؤال: إن الّفظ العام المستقل بنقسه. إذا ورد من أجل سبب خاصء هل يعم أو 
بقتصز به على سيبه؟. يرى الجمهور: أن الأفظ العام مثل قوله: «إن الحسنات 
يذهبنَ السّيئات» (١6/1١١)ء‏ » قهذا حكم عام نزل على سبب خاصء وهو قصة 
الأنصاري الذي قبل امرأةٌ أجنبيّة. فالّفظ خاص به أما المعنى فعامء ويتناول كل ما 
يماثله. وكذلك آية اللعانء وإن نزلت بسبب واقعة معينةء هي قذف هلال بن أمية 
زوجتّه, إلا أنها عامة في جميع الأزواج إذا قذفوا زوجاتهم 0 

الخُصُومة :قال أبو هلال العسكري: الفرق بين المعاداة والمخاصمة أن 

المخاصمة من قبيل القولء والمعاداة من أفعال القلوب. ويجوز أن يخاصم الإنسان 
غيره من غير أن يعاديه؛ ويجوز أن يعاديه ولا يخاصمه. 

الخصييي (حسين بن حمدان) (ت 147ه/151م) ١١‏ . استقدمه 

لجتبلاني من مصر إلى جتبلا. . ومن جنبلا انتقل الخّصيبي إلى بغدادء حيث تسلَم 
ا الدعوة النصيريّة بعد وفاة معلّمه. وفيها كانت أعظم أعماله الدينية. ثم ساح 
في معظم البلاد الإسلاميّة: في خراسانء والديلم» وحلبء حيث توطن عند سيف 


5 ا 2 عماس 
الدولة أمير بني حمدان» يدير شؤون النصيريين. 


(4)رَ: صحيح مسلم بشرح النووي 9//ا/1١ء‏ وفتح الباري شرح صحيح البخاري .١١1/5‏ 
)١(‏ راجع مادة: خصوص السيبء د. عبد الغقوز محمود مصطفی» ماءع. ۲ ۲۰ ص ۰٥۹۸‏ 
ومادة: عموم اللفظء هيئة تحرير م.!.ع.. ص .٠١١54‏ 














۸ هذا هو الإسلام 


" . يُعتبر الخّصيبي المؤسّس الثاني للنصيرية. وهو الذي انتقل بها من 
يلاد العراق إلى بلاد الشام حيث استقلّت عن الإسلام استقلالاً تامًاء بعدما كانت 
في بخنداد تحافظظ على بعض الاعتدال. وريّما سَّمّيت النصّيريَةٌ منذ ذلك الحين 
باعص 1 مضي دن ب طراج لن رسعو قو عرها ركيت بدو ات 
ونشر تعاليمها في الأقطار الإسلامية. 

۳. جاء في كتاب «تعليم الديانة التصيرية» هذا السؤال: «مّن هو شيخنا 
الذي شرع لنا الأديانَ قي سائر البلدان؟ الجواب: هو سيّدنا أبى عبد اللّه الحسين 
بن حمدان؛ عليه وعلى تلاميذه من اللّه أفضل الصلاة والسلام». وقي سؤال آخر: 
«ماذا تُدعى الطائفة الخَصيبية؟ الجواب: لأنّنا تابعين تعليم شيخنا ابن د اللّه 
الحسين بن حمدان الخّصيبيء قدّس الله سرّه». وجاء في كتاب «الباكورة 
السليمانية»: إن النصيرية تدعى «ديانة الخصيبي'". 

٤‏ . يبدو أن دعوةً الخصيبي لم تلق نجاحًا في بلاد الشام. فهوء في إحدى 
قصائده يذم الشام لعدم استجابة أهليها له. يقول شعراً : « سمت المُقَامَ بأرض 


م و 


شام عليهم لَعَائَنُ رب الأنام». لهذا عاد إلى بغدادء وبداً ينشرٌ فيها تعاليمه بين 


الناس» قسمع به الوالي» فقبض عليه»ء وألقاه في السجن. ونا لاحت له فرصة 
الهرب فر ليلاً. وذاعَ بين أتباعه أن السيد المسيح خلّصه. أمًا قصة هريه من 
السجن وتخليص المسيح له فهي كما يقصّها علينا ابن العبري: كان لجان 
جارية أخذتها الشفقة عليه. وسكر السجان يوماً واستغرق في النوم» ففتحت 
السجنء وردّت المفاتيح إلى مكانها. استيقظ السجَانْ ورأى أنّ الشيعّ هرب ولا 
يوجد علامةٌ على أنْ السجنّ فتح. فزعم أن ملكا أطلقه, وأذاع هذا الخبر لينجو من 
غضب الوالي». سمع الشيخٌ بهذه الإذاعة الأعجوبة فازداد عزماً في نشر 
تعاليمه. 


ا 


.٠٠١ مخطوط رقم 1۱۸۲ سؤال 99 و‎ )١( 
.5١ الباكورة السليمانية في كشف أسرار الديانة النصيريةء للشيخ النصيري المرتدء ص‎ )۲( 
حيث يخلط المؤرّخ بين النصيرية والقرامطة.‎ ۲٠١ ابن العبري» مختصر الدولء بيروت ص‎ )۳( 











باب خڅ قلاع 


ه. قال سليمان الآدّني عن الخَصيبي: إنَّ «هذا عندهم أعظمٌ من كل من 
كان بعده. هو الذي أكملّ صلواتهم, وأذاع تعليمه في البلدان»7). ونفخ في أنصباره 
الروحَ والنشاطء ورتب أنظمتّهم, ودر أمورهم. وهم يذكرونه في صلواتهم 
ويبجلونه بقولهم: : «شيَِختا سينا وتاج رؤوسنا وقدوة ديننا وأقرة أعينتا ال 
أبي عبداللّه الحسين بن حمدان الخصيبيء قدس العلي روحه لان مقامة مقام 
الصفاء ومحلّه محل الصدق والوفا. باسم الله وبالله وسر السيّد أبي عبدالله, 
العارف معرفة اللّه. سر تذكاره الصالح سره أسعده اللّه»”). وأيضا: «لا رأي إلا 
رأي شيخنا وسيّدنا الحُسين بن حمدان الخصيبي الذي شرع الأديان في سائر 
البلدان»'. ْ 

5 . كان للخصيبي وكلاء في كل مكان. وكان يكاتب الأمراءَ والملوك من 
بني بوّيه وبني حَمدان والديلم. .. وَضمّعَ كتبًا عديدة في المذهب تُعتَبرَ مرجعا في 
العقيدة. أهمّها «كتاب المجموع» في ست عقوة نوز ونش می أيضا ذكتان 
الدستور»؛ ثم «كتاب راست باش» أي «كن مستقيما»» أهداه إلى تلميذه عضد 
الدولة الديلمي, > وكتاب «الهداية الكبرى»» أهداه إلى سيف الدولة الحمداني أمير 
E‏ ْ ظ 


۷ رة الق ا ا ا یا ر اواد بوعاسة ای 
علي بن الجسري. . وبعد انتقاله الى حلب واستقراره فيها أسس مركرٌ جلب وسلّمه 
إلى محمد بن علي الجلّي . توقي الخصيبي في حلب» ) وله قبر في شماليها معروف 
باسم «مزار الشيخ يبراق»» تحج إليه الناس من ن كل حدب وصوب. 


1 القت : (راجع مادّة: الياس). 


. تفسير السورة الرابعة.‎ ١7 الباكورة السليمانيةء ص‎ )٤( 

() السورة الاولى واسمها الأول من كتاب المجموع. 

(1) الباكورة السليمانيةء ص .١١‏ 

(۷) تراه ملحقاً في آخر هذا الكتاب. 

(۸) أنظر سلسلة «التراث العلوي», رساثل الحكمة العلويةء رقم ۲ و/. 














6 هذا هو الإسلام 


الخّطا: لغة: نقيض الصواب. وفي التنزيل: «وليس عليكم جناج فيما 
أخطأتم به» (51/ 5). الخطأ فعل يصدر من الإنسان بلا قصد إليه عند مياشرة 
أمر مقصود سواه كالرامي إلى صيد فأصاب آدمياء فإنّ محل الجناية هو الآدمي 
ولم يقصد بالرميء بل قُصد غيره.. أما الغلط فهو تصور الشيء على خلاف ما هو 
عليه. والفرق بين الإثنين أن متعلّق الخطأ الجنانء ومتعلّق الغلط اللسان. وقال أبى 
٠‏ هلال العسكري: إن الغلط هو وضع الشيء في غير موضعه» ويج وز أن يكون 
صواباً في نفسه؛ والخطأ لا يكون صواباً على وجه. وقيل أيضأ: الغلط أن يسهى 
ترتيب الشيء وأحكامه؛ والخطأ أن يسهى عن فعله» أو أن يوقعه من غير قصد له 
ولكن لغيره. 
الخّطابَة: عرفهاأرسطو بأنّها: القدرة على النظر في كل ما يوصل إلى 
الإقناع في أي مسألة من المسائل.. وعرّفها بعض المحدثين بأنّها نوع من فنون 
الكلامء غايته إقناع السامعينء واستمالتهم, والتأثير فيهم بصواب قضبةء أو بخطأ 
أخرى. 

وفن الخطابة له أصول يتعلّق بعضها بالخطيب» وبعضها بالخُطبة: 

فأما ما يتعلّق بالخطيب فأهمّه: الموهبةء ورباطة الجأش»ء وسلامة الصوت 
من العيوب» وطول النَّقَسء وحسن الوقفة. وحسن استخدام الإشارة في موضعها 
المناسبء والسمت الذي يستميل سامعيه. 

٠‏ وما ما يتعلق بالُطبة فاهمّه: براعة الاستهلال» ووفرة المحصول من 
مختلف أساليب البيان: والتنقل بين الإنشائية والخبريّة» ووضوح المعاني تن خلال 
قصر الجملء وملاحظة تقسيم الخطبةء ثم موضوع الخطبةء ثم الختام الذي يجب 
أن يشتمل على جتمل يسهل تردادها وتذكّرها بعد انتهاء الخطيب من خطبتهء 
وخاصة في النوعين السام والديني من الخطابة!". 


.1۰١-٦٠١ راجع مادة: الخطابة» د. عبد الصبور مرزوقء م.إ.ع. 1 ١٠7؛ ص‎ )١( 


ت امم م ممم اتمه ممت لھ ما حي سمه ۰ ممصم مسح س م مامه ما م 


ا لا امه فاق ل ع كم للا خط نمف س 





باب خ ٤۸۱‏ 


الحَطَابيّة : فرقة من غلاة الشيعة. يروى أن صاحبها أبا الخطّاب محمد بن 
أبي زينب الأسدي الأجدعء قال بحلول اللّه في الإمام جعفر الصادقء ثم قي ذاته. 
وكان له أتباع في الكوفة. فُتل من أنصاره سبعون رجلاً. وقبض عليه » ووضع 
على الخازوقء وأحرقت جِتُه. وحمل رأسّه إلى بغداد.. ولااتوقي أب الخطاب نَقَلَ 
أصحابه الإمامة إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» فأصبحوا بذلك من 
الإسماعيلية. 

الحُطْبّة : الكلام المنثور يخاطب به متكلّمٌ فصيح جمعاً من الناس لإقناعهم. 
والخَطيْب المتحدّث عن القوم» ومّن يقوم بالخطابة في الممسجد وغيره. والخطبة في 
الاصطلاح هي: الكلام ا ملف الذي يتضمن وعظاً وإبلاغاً على صفة مخصوصة.. 
والخُطَب المشروعة هي: خطبة الجمعةء والعيدين» والكسوقينء والاستسقاء 
وخطب الحجّ. وكلّها بعد الصلاة إلا خطبة الجمعة وخطبة الحج يوم عرفة. ومن 
الخطب المشروعة أيضاً: الخطبة قي خطبة النكاح. ) 

خُطْبَةٌ الجّمْعّة : شرط لصحة الجمعة. وذهب الشافعيّة إلى أنّ لها خمسة 
أركان: هي: -١‏ حمّد اللّه» ويتعيّن لفظ اللّه ولفظ الحمد؛ ؟- الصلاة على النبيء 
ويتعين صيغة صلاة وذكر التبي باسمه أو بصفته؛ ؟1- الوصية بالتقوىء ولا 
يتعيّن لفظها؛ -٤‏ الدعاء للمؤمنين في الخطبة الثانية؛ -٠‏ قراءة آية مقهمة.. وقال 
الحنقيّة: يتكئ الخطيبٌُ على السيف في كل بلدة فُتحت عنوة. ليريهم قوةً الإسلام 
والحزم؛ ويخطب بدونه في كل بلدة فتحت صلحا" (رَ: الجمعة و يوم الجمعة). 

الخطية : مصدار خطب. يقال: خطب المرأة واختطبها إذا طلب أن يتزوجها؛ 
واختطب القوم فلاناً إذا دعوه إلى تزويج صاحبتهم.. والخطبة مقدمة للنكاح» ولا 
يترتّب عليها ما يترتّب على النكاح. وهيء في الغالب» وسيلة للنكاح» وليست شرطاً 


(۲) الطحطاوي» ص ٠‏ الشرح الغيرء ١//501؛‏ المجموع ٤/۲۸٥؛‏ المغني» ٠5/17‏ ؟؛ راجع 
مادّة: خطبة الجمعة: د. عبد الصبور مرزوقء م.إ.ع. ۰۰۲۳ ص 7 ١1؛‏ أنظر أيضاً حاشية 
على مقال "الجمعة ". ج ۷> ص م6٠ ١‏ 








لصحته؛ إِنْما هي» عند الشافعيّة, مستحبة.. أما المنكوحةء أو المعتدةء أو المخطوبةء أو 
التي قام بها مانع من موانع النكاح, فلا تجوز خطبتها.. 


ذهب الفقهاء إلى أن مّن أراد نكاحّ امرأة فله أن يُنظر إليها.. وقد روى جاير 


قال: قال رسول اللّه: «إذا خطب أحدكّم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه 
إلى نكاحها فليفعل»'7". قال: فخطبت امرأةً. فكنت أتخبأ لهاء حتّى رأيت منها ما 
دعاني إلى نكاحهاء فتزوجتّها".. 


إلاً أن النظر إلى ما يحسب عورة في المخطوبة غير جائز. وكذلك الخلوة بها. 


وعلى الخاطب أن يكتفي بالكقين والوجه والقدّمّين. وإذا أراد المزيد فعليه أن يرسل ' 


امرأةً لتنظر المخطوبة ثم تصفها له, ولو بما لا يحل له نظره من غير الوجه والكقين. 
وقد روي أن رسول اللّه أرسل أم سليم تنظر إلى جارية فقال: «شمي عوارضها 
وانظري إلى عرقويها»!". 

الخّطيئة : ١‏ . في القرآن نجد تعابير الخطيئة ومشتقاتها (۲۲ مرّة)» والإثم 
ومشتقاته ٤٨(‏ مرة)» والذنب ومشتقاته (0؛ مرّة)., والسيّكة ومشتقاتها (54 
مرة), والمعصية ومشتقاتها (؟7 مرّة)... معظم هذه الألفاظ يعنى الأفعال الشريرة 
الموجّهة نحو اللّه. ce E‏ 


سح سر رع لا در من فد لا عه تا 
ولا تناله إساءة؛ كما لا يتعاطف مع محبة أحد. فهو لا يحب ولا ْب لثلاً يكون 
بقاعلا وستتعلايون بد ونين يدب 


6073-1 E3 (؟)!‎ 


(۳) أخرجه أحمد ؟1/١؟5ء‏ ط. الميمنيّة» من حديث أنس بن مالك. 


عد لمم س اا للحي لاوم ا ا ا اماك ل ملك س سال الك مطل قله ست .للست 








باب خ 4417 


أهي ضدٌ وحي اللّه؟! ولكنّ المسلم يكفيه من الوحي إيمانّه بوحدانية الله 
والشهادة ب «أن لا إله إلا الله»!.. المسلم الحقيقي هو الذي يعلن الشهادتين. ولا 
يحتاج لكي يكون مسلماً إلى أكثر من ذلك. وما سائر أركان الدينء كالصلاة 
والصوم والزكاة والحج إلا للتقوى. إنْ أهملها لن يكون كافراًء أو ناقص الإيمان؛ 
بل يكون ناقص الإسلام. 

أهي ضد الخلاص؟! ولكنّ مقولة الخلاص لا وجود لها في الإسلام إطلاقا. 
والقرآن لم يات بالخلاص؛ ولا محمد آيضا. والإسلام لم يعمل في الإنسان من 
الباطن» بواسطة النعمة, ولم يساعده على الانتصار على نتائج الخطيئة. 


أهي ضد الإنسان؟! ولكنّ الشريعة؛ بحسب منطق القرآن» أولى من 
الإنسان, لأنْ شريعة السن بالسن هي الشريعة؛ ولأنّ الجهاد في سبيل اللّه هو 
عمل مقدّس؛ ولأنّ حقّ اللّه أبدى من حق الإنسان؛ ولأن حرية الإنسان وكرامته 
رهن بالشريعة؛ ولأنّ تديّرٌ القرآن أعظم من الاهتمام بالإنسان!.. 

٣‏ . ثمّة, أيضاء غائبٌ أكبر في الإسلام هى «الضمير». هذا الضميرء الذي لا 
خطيكة على إنسان لولاه, لا وجود لهء لا في معناه ولا في لفظه, لا تصريحا ولا 
تلميحًا. والذي 7 على أعمال الإنسان» هو الشريعة النابعة من الحدود التي 
رسمها القرآن, وبتعبير آخر هو حَكَم كارجي: لا حَكَمْ داخلي؛ أي هي «عيون 
الآخرين» التي تربك مسيرة المسلم, لا «عين الضمير» التي تدل على براءة الإنسان 
أى عدم براءته. فالمقولة المسيحيّة بأن «لا خطيئة إلآ من قبل الضمير» ليست من 
مقولات الإسلام إطلاقاً. 

.٤‏ ينتج من ذلك أنّ خطيئة المسلم هي إثم ضد اللّه بكونه خالقاً ومشترعاً؛ 
فيما هيء في المسيحيّة, ثم ضدّ اللّه بكونه مخلّصاً ومحبًا. خطيئة المسلم ذنب ضد 
شريعة اللّه؛ فيما هيء في المسيحيّة, إثمٌ ضدٌ مشيتة الله في خلاص الإنسان. 
خطيتة المسلم لا تنال من قداسة الإنسان؛ فيما هي» في المسيحيّة, لا تَحسّب خطيئة 
إلا لأنّها تنال من قداسة الإنسان. فالقتل والسرقة والكذب. مَكُلآّ لا تحسب خطايا 














٤‏ هذا هو الإسلام 


إن هي كانت للقضاء على «أعداء اللّه», أو لإضعاف قوتهه؛ ؛ قيما هي» في المسيحية, 
شر كبيرٌ بحد ذاتهاء لأنها تنال من الإنسان, أي إنسان. 
ثم إن الفرق» في مفهوم الخطيئةء بين الكبائر والصغائر مختلف فيهء 

وفي القرآن ما يشير إلى هذه التفرقة بين الكبائر والصغائرء مثل» حيث يتكلم على 
«الذين يجتنبون كبائرٌ الإتّم والفواحش» .)۳١/ ٤ 477/517 ۰۳۷ /٤۲(‏ وكذلك ورد 
في الحديث ما يُسِتَدَلٌَ على نظريّة الكبائر السبع؛ فقد قال الرسول: «اجتنبوا السبع 
الموبقات: الشرك باللّه. والسحرء وقتل النفس التي حرّم اللّه إلا بالحق» وأكل مال 
اليتيم» وأكل الرباء والتولّي يوم الزحف, وقذف المحصناتء") 

أمّا النووي فيعدّد غير هذه: «فمن شتم الرب» أو رسوله» أو استهان 
بالرسلء أو كدب واحداً منهم, أو ضمُمْ الكعبة بالعذرةء أو ألقى المصحف في 
القاذورات فهي من أكبر الكبائر؛ وكذلك لو أمسك امرأةٌ محصنة لمن يزني بهاء أو 
أمسك مسلماً لمن يقتله. فلا شك أنّ مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم مع 
كونه من الكبائر». 

1. ونجد في كتب التصوّف والأخلاق تصنيفاً للذنوب أدقّ وأحكم : فقد 
قسم أبو طالب المكي الذنوب إلى أربعة أقسام نقلها الغزالي عنه: القسم الأوّل, 
ويعرف بالذنوب الربوبيةء مثل: الكبر والقخر والجبرية وحب المدح والثناء والعرّ 


والغنى وحب دوام البقاء وطلب الاستعلاء على الكافّة؛ والقسم الثاني؛ ويعرف. 1 
بالذنوب الشيطانية التي منها الحسد والخداع؛ والقسم الثالث, ويعرف بالذنوبي 2 


البهيميةء وهي الشره والكلّب والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج؛ والقسم 
الرابع» ويعرف بالذنوب السبعيةء أي الذنوب التي تذكّرنا بطبيعة الضواريء مثل 
الغضب والتهجم على الناس بالضرب والشتم والقتل7”". 


)٤(‏ مسلم» الإيمان» الحديث رقم 45 ١؛‏ البخاريء الوصاياء باب ؟؟. 

(5) راجع : أبى طالب المگی» قوت القلوب» ۸١ /١‏ وما بعدها؛ الغزاليء إحياء علوم الدين» ج4: 
الكتاب الأول في التوبة. ١‏ 

(1) ويتقل الغزالي أيضاً رأي أبي طالب المكّي في عدد الكبائرء فيقول: «الكبائر سبع عشرة: 


الث لالم م لا نه لم ملع اس لات ا ع م ما مالا 
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باب خ 5480 
الخَقَاض : وهى ختان النساء (راجع مادة: الختان). 


الخلاقة : (رَ: الإمامة الكبرى). ١‏ . ورد ذكر الخليفة في القرآن مرتّين: مرّة 

أطلقت على آدم في قوله: «وإِذٌ قال ربك للملائكة ني جاعلٌ في الأرض خَليقَةٌ» (؟ / 
۰)» ومرّة على داود في قوله: «يا داود! إِنَا جَعَلّناكَ خليفة في الأرضء ارين 
الاس بالحق» (51/7). أي استخلفناك على الملك في الأرض. 

۲ . نشا منصب الخلافة عقب وقاة النبي» في «سقيفة بني ساعدة»؛ فكان . 
أبى بكر الصديق أول خليفة لمحمّد. ولا مات أبى بكر آل الأمر إلى عمر ابن الخطابء 
وكان يقال له في صدر خلافته «خليفة خليفة رسول اللّه»» حتّى ناداه رجل: «يا 
أميرَ المؤمنين», فاستحسن عمر ذلك. وحل هذا الآقب محل لقب «الخليفة». ومع ذلك 
كان يطلق على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إسم «الخلفاء الراشدين». 

۳. لقد كان اختيار المسلمين لخليفتهم الأول بناء على قاعدة الشورى, 
وتحددت مهمته في قيادة المسلمين» ورعاية مصالح الناسء وتنقيذ شرع اللّه. 
واستمرّ اختيار الخلفاء وفقاً لهذه الشروط طوال عصر الراشدينء ثم حدث تحول 
إبتداء من العصر الأموي, فتّركت الشورىء واعتمد نظام الغلبة والتوارث» وبعد أن 
كانت الخلافة إختياراً أصبحت قهراً وإجباراً. تقترب أو تبتعد عن قيم الإسلام 
وتتّفق معه في قليل أو كثير إلى أن تم إلغاؤها تماماً. واستمرٌ نظام الخلافةء بشكل 
او ف ای بسكل اكرون مسرن نولم تتفي رون م لا عد 
أن قام «كمال أتاتورك» بإلغائه سنة 53784١م.‏ عقب انهيار الخلافة العثمانية. 


٤‏ . وقد منع الفقهاء أن يقال: خليفة اللّه, لأنّ الاستخلاف لا يكون إلا فى 


أربع في القلب» وهي الشرك باللّهء والإصرار على معصيته. والقنوط من رحمته؛ والأمن من 
مكره؛ وأربع في اللّسانء وهي شهادة الزورء وقذف المحصن. واليمين الغموس: والسحر؛ 
وثلاث في البطنء وهي شرب الخمر والمسكر من كل شراب وأكل مال اليتيم ظلماًء وأكل 
الربا وهو يعلمه؛ واثنتان في الفرجء وهما الزنا واللواط؛ واثنتان في اليدينء وهما القتل 
والسرقة؛ وواحدة في الرجلينء وهي الفرار من الزحف؛ وواحدة في جميع الجسد» وهي 
عقوق الوالدين». 
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حال الموت والغيبة:, واللّه منزّه عن ذلك؛ فهي خلافة للنبوة وليس لله تعالى. 
والخلافةء بحسب ابن خلدون؛ «هي خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين 
وسناسة اننا ب 00 

8. واشترط العلماء في من يلي هذا المنصب شروطاء منها: الإسلام, 
والتكليف (ويشمل العقل والبلوغء فلا تصح إمامة صبي أو مجنون)» والكفاية (أي 
الجرأة والشجاعة والنجدة), والقرشية (لقوله: «الأتمة من قريش»).» والذكورة 
(فلا تصح إمارة النساءء لخبر: «لن يفلح قوم ولّوا أمرّهم امرأة»), والعدلء والعقلء 
والحرية؛: وصحة البدن» وسلامة الحواس والأعضاءء والنسب. 

1. الخلافةء في الإسلام» منصب سياسي» يجمع صاحيه بين السلطتّين 
الزمنية والروحية.. من حقه قيادة الدولة الإسلاميّة ورسم سياستها وتنفيذها. 
وواجبه تبليغ الدعوة الإسلامية ونشرهاء والتصدي بالقتال ضد من يقف عقبةٌ في 
سبيل أدائه لمهمته. وله أن يعاقب الخارجين على أوامر الشرع. ويؤْم الناس في 
الصلوات. ويساعدهم على أداء الفرائض الأساسية, والحكم بينهم بالعدل» وحفظ 
الأمانات وردّها إلى أهلهاء وحفظ الدّين على أصوله؛ وردُع الطاعنين فيهء وتأمين 
الناس على ما أمُنهم الشرع عليه من أرواحهم وأموالهم وأعراضه'. 

الخَلل (أبى بكر أحمد) (ت ١1١1ه/977م)‏ : فقيه حنبلي. جامع علم 
الإمام أحمد بن حنبل» ومنظمه» ومرتبهء وكاتبه. من كبار علماء الحنابلة. قال عنه 
الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: «جمعٌ علوم أحمد بن حنبل» وتطلبهاء وساقر 
لأجلهاء وكتبهاء وصدّفها كتباً. ولم يكن في من ينتحل مذهب أحمد بن حنبل أحد 
أجمع لذلك منه». ومن يدري؟ فلعل المذهب لو لم يقيّض الله له الخلآل لما كان له هذا 
البقاء؛ ولا سيّماوأن الإمام ما كان يحب تدوين الكتب. له: كتاب «الجامع لعلوم 


)١(‏ راجع مادة: الخلاقة:؛ د. عبداللّه جمال الدين: م.!.ع. ۲۰۰۲؛ ص 5-08١1؛‏ راجع أيضا: 
د.تادية مصطقی ود.سيف عصيد الفتاح» مادة: الخلافة, فى موسوعة الحضارة الإسلامية, 
٥‏ ص ۰ .٤1۲-٤٦‏ 
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الإمام أحمد», وهو 50 جدا. قال فيه ابن كد : كثير: «ولم EN‏ في مذهب الإمام 
أحمد مثل هذا الكتاب2!") 


الخُلّع : ١‏ . إزالة الزوجيّة عند عدم الوفاق ووقسوع النزاع والشقاق بين 
الزوجّينء وذلك بان تفتدي المرأةٌ نفسّها بمبلغ متَقّق عليه من المال تختلع به من 
زوجها. ويكون المال الذي تدفعه المرأة في هذه الحالة بمثابة تعويض عما أنفقه 
ليتزرَّجَّها. فالخلع إذأ هو صورة خاصة من الطلاق: تشتري المرأة يموجبها 
حرّيتهاء وذلك بمقابل أن تعيد إلى زوجها جزءاً من المهر. جاء قي القرآن: «ولا يُحل 
لكم أن تأحذوا مما آتید تَيكمُوهَنَ شيئًا إلا أن يَخافا الا يُقيما حُدودَ اللّه. فان خفتّم ألآ 
اكيما حدوه الأ كلا جاح كلبهما في ما افتدات يد (۲۲۹/۲). ويْسَنّ لدى الحنابلة 
للرجل أن يجيب المرأة للخُلّع إن هي طلبته. ويكون معاوضة بمال من جانبها لقاء 
افتداها نفسّها.. ويقع امل طلقةٌ بائنة, فلا تعود الزوجيّة إلا بعقد زواج جديد 
(أطلب: الطلاق: و الفديةء و الفسخ. و المبارأة). 

" . والخلع مباح» وهو أن تكره المرأة البقاءَ مع زوجها لبقضها إياه 
وتخاف ألا تؤدّي حقهء ولا تقيم حدود الله في طاعتهء فلها أن تفتدي نفسها منهء 
لقوله تعالى: «فإنْ خفتم آلا يُقيما حدودّ الله فلا جناح عليهما فيما افتدث به» (۲/ 
9. وين للزوج إجابتهاء لما رواه البخاري عن ابن عبّاس قال: «جاءت امرأةٌ 
ثابت بن قيس إلى النبيء لولج وا وسور لاطا انكر على ا 
إلا أنّي أخاف الكفر. فقال رسول اللّه: فتردّي عليه حديقته. فقالت: نعم. فردّت 
عليه. وأمرهء ففقارقها»7". ولأنّ حاجتها داعية إلى فرقته, ولا تصل إلى الفرقة إلا 
ببذل العوضء فابيح لها ذلك. ويُستثنى من ذلك ما لو كان الزوج له إليها ميل 
ومحبّة, فحينئذ يستحبٌ صبرها وعدم افتداثها. | 

۳ . وذهب الفقهاء إلى أنّ الخلع لا يصح إلا مع الزوجة التي في عصمة 
زوجها حقيقة؛ وهي التي لم تفارقه بطلاق بائن ونحوهء كاللعان مثلاً» أو حكماً 


(١)د.‏ على جمعة محمد الخلآل: في موسوعة أعلام الفكر الإسلامي, 6 ١٠٠؛‏ ص 73717. 
(۲) أخرجه البخاري» الفتح 9/ 5505, ط. السلفيّة. حديث ابن عباس. 
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وهي التي طلّقها زوجها طلاقاً رجعيا ولم تنقض عدَثّها. فإِنّها حينكذ زوجة؛ 
والنكاح بينها وبين زوجها قائم» وتسري عليها كافّةٌ الأحكام الخاصة بالزوجات. 
ولو مات زوجها قبل انقضاء عدتها فإِنّها ترث منه. 


الكل : لغة: يقال: اختل الشيء إذا تغيّر واضطرب. وسمي الخل بذلك لأنّه 
اختل منه طعم الحلاوة إلى الحموضة.. والخل طاهر يحل أكله والمعاملة به 
والاستفادة منه بطرق مختلفة. ويما أنّ أصله وأصل الخمر وسائر الأشربة المحرمة 
واحدٌ غالبا تعرّض الفقهاء للأحكام التالية: إذا تخلّلت الخمر بنفسها بغير علاج» 
بان تتغيّر من الخمريّة إلى الخلّيّة حل ذلك الخلء لقول النبي: «نعم الأدم الخل»!".. 
واختلقوا في تخليلها بالعلاج بإلقاء الل أى البصلء أو المح فيها أى إيقاد نار 
عندها بقصد التخليلء فقال الشافعية والحنابلة: لا يحل تخليل الخمر بالعلاج ولا 
تطهر بالتخليل» لحديث أبي طلحة: «أنّه سال رسول اللّه عن أيتام ورثوا خمراً 
فقال: أهرقها. قال: أقلا أجعلها خلاً؟ قال: لا».. وقال الحنفية والمالكيّة: جاز 
تخليل الخمر. وحلٌّ شربه وأكله لقوله: «نعم الأدم الخلٌ» مطلقاً من غير تفريق. 

الخّلق : ١‏ . كلمة تشمل الخلق الأول من العدم» وتشمل خلق العالم 
والإنسان وكل ما هو كائن وكلّ ما سوف يكون. وقد وردت كلمة الخلق منسوبة 
إلى الله بمعنى الإيجاد من العدم ۲٠١‏ مرّة. ويحدث الخلق بقوله للشيء: «كن 
فیکون» (1؟/ 7 وللّه من الأسماء الحسنى أسماء «الخالقء البارئ المصور» 
(۹/ ٤ر‏ : ۲ ). انه «خالق کل شيء»'ء و«الخلأق العظيم» (5١/81؛‏ 
8١7‏ ). وقد «خلق إللّهُ.. بالحق»» و«ما حَلَفْنا.. لاعبين» (١17/51؛ ٤٤‏ /۳۸؛)» 
أو: دما خَلَفنا.. بَاطلاّ» (37/144151/5)؛ أى «ومًا خَلَفُنا.. غاقلین» .)٠١4/5١(‏ 


(١)أخرجه‏ مسلم 2177/7 ط. الحلبي» من حديث جابر بن عبدالله. 

(؟) أخرجه أبى داود ٤‏ | ۸۳-۸۲ تحقيق عرّت عبيد دعاس» وإسناده صحيح. 
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۲ . ويسهب القرآن في وصف خلق الإنسان من تراب » أو من طين!”, 
أو من صلصال» ومن نطفة ثم علقة؛ وتتّضح أهميّة الخلّق في القرآنء منذ بدأ 
النبي يبلغ رسالته باسم ربه «الذي خلق» خلق الإنسان من علق»» وهو الذي خلق 
للإنسان كلّ ما في الأرض (۲۹/۲)» وبخاصة الأنعام /١7(‏ 5). وقد خلق العالم 


في سنّة أيّام : الأرض في يومينء وكلّ ما عليها في يومين آخرين". 


۳ . وفي القرآن أنّ خْلْقَ السموات والأرض أكبر من خلق الناس»ء ولكن ذلك 
سر يخفى عليهم (517/50). أي إِنّ الأرض والسموات قد خُلقت من العدم» فيما 
الإنسان خُلق من تراب. وخلّق الإنسان إِنّما هو دليل على قدرة اللّه. كما أن خلّق ما 
يفيد الإنسان هو دليل على فضل اللّه.. وکل شيء خلقه الله بقدر (5 55/5).» وما 
خلقه قد خلقه إلى أجل مسمَّى (۸/۲۰؛ »)۳/٤١‏ أي إلى يوم الدين. 


٤‏ . وأوّل ما خلق اللّه القلم» وخلق آدم على صورته.. وثمة حديث قدسي 
يقول: «لقد كنت كنزاً مخفيًا فَخَلَقتْ الخلقّ ليعرفوني». ولذلك قيل: إن القلم والعقل 
هماأوّل الخلق. ثم إنَّ بعث الموتى يوم الدين إِنَما هو خلق جديد ليس بأعجب من 
الخلق الأول!". 

خَلْقْ القرآن (فتنة-) : ١‏ . بدأت هذه «الفتنة» في عهد المأمون» وامتدت إلى 
أيّام المعتصمء ثم الواثق. وأخمدت في زمن المتوكّل. استمرّت ثلاثين سنة. عانى 
خلالها العديد من العلماء والفقهاء من الأذى والسجن والنكال. وكان الإمام أحمد 
بن حنبل أبرز الُضطهدين. ظ 
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۰ هذا هو الإسلام 


. ”. وكان المعتزلة هم الذين أشعلوا جذوة هذه الفتنة, وأُجّجوا سعيرهاء 
حين قالوا: إِنْ القرآن مخلوق محدث. واستدلوا على ذلك بقوله: «ما يأتيهم من ذکر 
من ربهم مُحَدَتثْ» (۲/۲۱)» وقوله: «إنا نحن تَرَّلّنا الدّكْرَ وإنا له لحَافظُونَ» /٠١(‏ 


ى يي ع 0 


9). وقالوا: إن المُتَذّل لا يكون إلا مُحدتاء ولو كان قديماً لما احتاج إلى حافظ يحفظه. 


. وتصدّى علماء أهل السئّة والجماعة للمعتزلةء وقالوا: إنّ القرآن كلام 
اللّهه وصفة له» فهو قديم. ودليلهم قوله: «يريدون أن يَُدَلُوا كلام اللّه. قل لن 


6 و 
م 


تتّبعونا. كذلكم قال اللّه من قَبْل..» (54/ 5١؛‏ رَ: ؟/ ..)۷١‏ 

٤‏ . ونا جاء المتوكّل قلب للمعتزلة ظهر المجنٌ, وأبدى ميله لأهل السئّة, 
وقال بأزليّة القرآن. وأطلق السجناء الذين قالوا بذلكء ولم يعترفوا بخلّق القرآن. ‏ 

الخّلّوّة : بمعنى الانفراد بالنفس فى مكان خالء قد تكون مستحية, إذا كانت 
للذكر والعبادة. ولقد حبب الله الخلاء إلى النبى قبل البعثةء «فكان يخلو بغار حراء 
يتحدّث فيه»7). وقال النووي: «الخلوة شأن الصالحين وعبّاد اللّه العارقين». 

وتكون الخلوة حراماً كالخلوة بالأجنبيّة. والأجنبيّة هي هَن ليست زوجة 
ولا محرما.. والأصل في ذلك قول النبي: «لا يخلون رجل بامرأة إلآ مع ذي 
محرم»!", لأن الشيطان يوسوس لهما في الخلوة بقعل ما لا يحلء لقول النبي: «لا 
يخلون رجل بامرأة إل كان ثالثهما الشيطان»“.. وتّحرّم الخلوة بأجنبيّة ولو 
لضرورة علاج إلا مع حضور محرم لها.. وتّحرّم الخلوة بالأمرد إن كان صبيحاًء 
وخيفت الفتنة.. وتّحرّم الخلوة بالمخطوبةء إذ تُعتبر أجنبيّة من خاطبها. 

الخليل بن أحمد (ت نحو ١11ه/87/ام)‏ : ولد وتوقّي بالبصرة.رجل 


)١(‏ أخرجه البخاريء الفتح /١‏ ١۲ء‏ ط. السلفيةء من حديث عائشة. 

(؟) شرح صحيح مسلم ۱۹۸/۲. 

(۲) أخرجه البخاريء الفتح 5/١1؟,‏ ط. السلفيّة. من حديث ابن عبّاس. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي 417/5: ط. الحلبي» من حديث عمر بن الخطاب. حديث «حسن صحيح». 











باب خ ٤١۱‏ 


شميل واللّيث بن المظفَّر بن نصر وغيرهم. هو واضع علم العروض وقواعده. ولا 
تزال طريقته هي السائدة اليوم. وكان أيضا أوّل من صدف معجما عربيًا ھی «كتاب 
العين» اوتا على شروت ا بحسب ا تن ا ی تصدل إلى بحرو ف 
الشفة, > وهي : 
-١‏ الأحرف الحلقية, > وهي: ع ح هشاغ؛ 
۲- وحرقا اللّهاة (واللهاة هي اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم). 
وهي: ق» ك؛ 
۳- والأحرف الشجرية (من الشجر أي مخرج الفم)؛ وهي: ج» ش» ض؛ 
-٤‏ وأحرف الصفير (والصفير صوت يخرج من الشفتين)» وهي: ز» س» ص؛ 
ه- والأحرف النطعيّة (والنطع موقع اللسان من الحنكء وذلك من بين طرف 
اللسان وبين أصول الثنايا العليا مصعداً إلى الحنك)» وهي: ت ده ط؛ ) 

1- والأحرف اللثوية (الصادرة من اللَثة)» وهي: ظء ذء ث؛ 
۷- والأحرف الذولقية (لخروجها من ذلق اللسان أي طرفه)؛ وهي: ر» ل» ن؛ 
و الشفهيةء وهي: ف» ب» م؛ 
9- وأخيرا أحرف العلّة الثلاثة. مضيفاً إليها الهمزة: أ و: ي 

لمارا موااة الح مرت التو اليا اص 
الفقيه اللغوي الأندلسي. 

ذكر ابن خلكان في كتابه «وفيآت الأعيان»: أن الخليل اجتمع وعبدالله بن 
المققّع ليلةً يتحدّثان حتّى الفجر. فلما افترقا قيل للخليل: كيف رأيت ابن المققع؟ 
فقال: ريت رجلا عله أكثر من عقله. وقيل لابن المققّع: كيف رأيتٌ الخليل؟ قال: 
رأيت رجلاً عقلّه أكثر من علمه. 

خَليْل بن إسّحق الجُندي (ضياء الدين) (ت ١/الاه/‏ 5 1117م) : فقيه 
مالكي مصري من الكبار. له «المُختصر» وهو أشهر كتب الفقه المالكي. 





۲ هذا هو الإسلام 


الخُمَار : .١‏ من الخمر وأصله السترء ومنه قول التبي: «خمّروا 
آنيتكم» 7" أي غطوها واستروها. وکل ما يّستر شیا فهو خُماره. لكنٌّ الخمار صار 
في التعارف اسما لما تغطي به المرأةٌ رأسها. ويعرّفه بعض الققهاء بِأنّه ما يستر 
الرأس والصدعين أى العنق. والفرق بين الحجاب والخمار أن الحجاب ساتر عام 
لجسم المرأةء أما الخمار فهو في الجملة ما تستر به رأسَّها. أما التقاب قهو ما 
تغطي به المرأةٌ وجهها فقط. واا القتاع فهو ما تتقدّع به المرأة من ثوب تغطّي 
رأسها ومحاسنها.. وهو أعمّ وأشمل في الستر من الخمار. والبرقع» وهو ما تستر 
به المرأة وجهها. 


۲ . إرتداء المرأة الحرّة الخمار بوجه عام واجب شرعاء لأنّ شعر رأسها 
عورة باتفاق. وقد أمرت المرأة بضرب الخمار على جيبها في قوله تعالى: 
«وليضربن بخُمُرهن على جيوبهنَ» .)۲١/۲١(‏ قال القرطبي: سبب هذه الآية أن 
النساء كن في ذلك الزمان, إذا غطين رؤُوسَّهنٌ بالأخمرة, وهي المقاتع» سدلئّها من 
وراء الظهرء فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلكء فأمر اللّه تعالى بلي 
الخمار على الجيوب. وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر 
رها قالت عائشة: إِنّما يُضرب بالخمار الكثيف الذي يستر(”".. 


الخمر: ١‏ . لم يكن تحريم الخمر في برنامج النبي منذ البداية. بل نحن 
نجد في )1۹/١١(‏ مدحاً في الخمر بوص فها آية من آيات اللّه للناس. وهذا نصها: 
«ومن ثمرات التّخيلٍ والأعناب تتّحْدُون منه سكراً ورزقاً حَسَنا» » (17/37).. إلا أن 
عواقب السكر قد ظهرتء فغيّر النبي من اتَجاهه فقال: : هيسآلوتك عن الخمر 
والميسر. قل: فيهما إِثم كبيرٌ ومناقعٌ للناس. وإثمهما أكبر من تقعهما» (؟515/5؟). 
على أن هذه الآية لم تعد تحريماً. ولم يغيّر الناس من عاداتهم. وحدث أن اضطرب 
نظام الصلاة فنزلت آية أخرى: «يأيها الذين آمنوا! لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
و تقولون» (573/5). 


)١(‏ أخرجه البخاريء الفتح ۸۸/٠١‏ ط. السلفيةء من حديث جاير بن عبداللّه. 
(۲) القرطبي» ۱۲/ .۲٠۰‏ 
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٤٩۳ بابخ‎ 


ومع ذلك» قإن هذه الآية أيضاً لم تعد تحريماً مطلةا للخمر حدّى نزلت آية 
أخرى: «يا أيها الذين آمنوا! إِنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام جس من عمل 
الشيطا ee‏ ااي لما ليوح يواكم سيار 


۲ ا الخمر: «الخمر مقتاح كل 
شر" و«من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب عنها حَرِمّها في الآخرة»؛ ومن 
اللّه لعن الخمرٌ وعاصرَها ومعتصرها وشاربّها ومستقیها»؛ و«لا یشرب عبد 
جرعة خمر متعمداً في الدنيا إلا سقيتّه مكانها من الصديد يوم القيامة» «ومن 
شرب الخمر.. لم قبل له صلاة»"؛ ول يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو 
مۇمن»“؛ و«نهى (النبي) عن شربها للإستشفاء بها للمريض»؛ و«حرم جعل 
الخمر خاگ 0 ` 


؟ . وليس الإسلام وحده آنكر الخمر : فالناذرء في التوراةء عليه أن يمتنع 
عن شربهاء مثله مثل الكهنة قبل قيامهم بالفرائض (عدد ”/ 7؛ أح .)1/٠١‏ وبعض 
النصارى أيضاً يحرّمونهاء كالإبييونيينَ الذين يحرّمونها حتّى في القربان. يقول 
عنهم إيريناوس: ِن الإبيونيين يحرّمون مزج الخمر السماوي بالماءء ويريدون 
فقط ا هذا الدهر»”''). ويقول عنهم أيضاً كتاب «أعمال توما» المنحول: «إنّ 


(؟) أحمد بن حنبلء المسندء ٠‏ /۲۳۸؛ إبن ماجةء كتاب الأشربةء باب .١‏ 

)٤(‏ البخاريء كتاب الأشربةء باب ١؛‏ مسلمء كتاب الأشربة. الأحاديث ۷۳ و۷۸۷1 إلخ.. 

/١ أبو داود» كتاب الأشربةء باب ١؛ إبن ماجه»ء كتاب الأسربةء باب 1؛ أحمد بن حنبلء‎ )٥( 
ا و۱۲۸ إلخ..‎ 388 

(1) الطيالسيء رقم ٠١١١‏ 

(۷) التساكيء الأشربةء باب ١٤؛‏ الدارميء الأشربة. ان ۳ 

(۸) البخاري» الأشربةء باب ١؛‏ النساتىء الأشرية, باب 5-417 5. 

(9) مسلمء الأشربةہ حديث 4١7‏ أحمد بن حذبل, 6| Vga‏ 

.۲٠۰و‎ ۱۱۹/۲ الترمذيء البیوع» باب 55؛ أحمد بن حنيلء‎ )٠١( 

. Irénée, Contre les Hérésies, 5, 1, 311 ١) 











٤‏ هذاهوالإسلام 


القربان عندهم من خبز وماء, لا خمر فيه»"". ويقول كليمنضوس الإسكندري: 
«إنّ بعض الخوارج يستعملون في القربان الخبز والماء بدل الخبز والخمر, ۽ غل 
خلاف سئة الكنيسة»9"... 


٤‏ ولكن: ذا الكو الجردم على الأرجن كرف كرح لي الجا لاا ركني 
ما ذكر أوريجين”؛ واقرام 00 ار ا ل الي 
ااا ات اام 


ه. هذا هى حال الخمر في القرآن حيث هيء في هذه الدنياء «رجس من 
عمل الشيطان» (5/ »)٠۰‏ وسبب «إثم كبير» (۲/ ۲۱۹) ؛ تُوقع بين الناس «العداوة 
والبغضاء» .)1١/5(‏ ولكنّها في الجنّة حلال حيث «أنهار من خمر لذَّة للشاربين» 
»)٠١ /٤۷(‏ وحيث الناس فيها «يتنازعون کاسا لا لَعْرٌ فيها ولا تأثيم» (۳/۲). 
فيها «يطوف عليهم وَلدانٌ مخَلّدون بأكواب وأباريقَ وكأس من مّعين» -١1//51(‏ 
01 ام مد سد اهارا ايهو ايا متاك خث الأنران 
«يُسَقّونٌ من رَحيق مَخحُتوم» (25/47)» أي من خمرة معتّقة عمرها من اليوم 
السادس للخليقة. / / 


الكمين:و الحسق هو الكو ومن خم احزام وامبطلا ها فى حمسن 
الغنيمة أو الفىء. والتخميس هو إخراج الخمس من الغنيمة. اتّقق الققهاء على 
خوت تكم ال لقولة ا «واعلموا أنّ ما غنمتم من شيء فان لله 


کج واارسسول ولذي اقرب والبتامي فالا وان ایل )6/۸( 


Actes de Thomas, de Pierre, (Apocryphes) (١ ۲( 
Clément d’ Alexandreie, Stromates, I, 19.(1) 

Origêne, Comm. sur lév. 7, 2. (٤ )‏ ش 
)١15(‏ مار أقرأم» منظومة الفردوس 1۱۸/۷. 

.1١/485 55/1١75 إنجیل متی‎ )۱١( 








باب خ 8510 


الخنْدق : وقعة مُسمَّى بالأحزابء قادها أبو سفيان. فيها دعا زعماء اليهود 
قريشا لحرب رسول اللّه فاتحدوا عليه ثم جاءوا غطفان وعرضوا عليهم ذلك 
فواققوهم. فعلم النبي بأمرهم» وشاور أصحابه»ء فقال له سلمان القارسي: «يا 
رسول اللّه!.. إِنَا كنا بأرض قارسء» إذا تخوفنا الخيل وإذا حوصرناء خندقنا 
حوآنا». قراقت القكرةء وأمر رسول اللّه بحفر الخندق.. وانهزمت قريش واليهود 
وأعوانهما. وكان ذلك سنة ست للهجرة. والنبي نفسه اشترك قي حفر الخندق. 


الحَنْزِير : ١‏ . هو في اليهوديّة والنصرانية والإسلام محرم : فاليهود في 
التوراة يعتبرون الخنزير حيوانا نجسا: «لا تأكلوا شيئاً من لحمهاء وميتتها لا 
تمسوها فإنها نجسة لكم'". والنصارىء منذ البدء وقي مختلف شيعهم» ساروا 
بموجب شريعة موسى". وقالواء بسبب خطايا الإنسانء حرمت بعض الأطعمة. 
وقالأفرّهات: «إنه يسبب خطاياك أعطاك الله الذياكمَ وحرم عليك بعض 
الطعام». قي حين أنّ المسيحيّين ألقّوا كل فارق بين الأطعمةء فلا طعام مقدّس ولا 
طعام نجس بذاته إِنّْما الإنسان هو الذي بطق ا قداسة أو نجاسة0). 


” . أمًا القرآن فعاد إلى الشريعة الموسوية واتّيع التقاليد اليهودية 
والتُصرانيّة: وجعل بين الأطعمة فوارق» فنجس بعضّها وقدس بعضها الآخر. 
وأعلن: «إِنّما حرّم عليكم الميتة, والدم» ولحم الخنزيرء وما هل به لغير اللّه»“. 


۳ . اتفق الققهاء على أنه لا يطهر جلد الخنزير بالدباغ: ولا يجوز الانتفاع 
به لأته نجس العين. وكذلك ذهبوا إلى نجاسة سؤر الخنزيرء لكونه نجس العين. 
وكذا لعابه لأنّه متولّد عنه. ويكون تطهير الإناءء إذا ولغ فيه» بأن يغسل سبعاء 
إحداهنٌ بالتراب» لحديث النبي: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع 


(١)أحبار‏ ١١/؛‏ تثنية الاشتراع ٠٤‏ /۸. 

(۲) أنظر أعمال الرسل ٠١ /١١‏ و۲۹-۲۸٤۲۱/٣۲۔‏ 

(؟) أقرهات. البينات ۷/٠١‏ ؛ أنظر تعاليم الرسل «ديدسكالي». 

)٤(‏ متى ۱۱/۱۰١‏ و۲۰-۱۷ ؛ مرقس لكين 

(5) سورة البقرة ؟/ ۱۷۲؛س المائدة ۳/١‏ ؛ الأنعام 1/ ١55‏ ؛ ألنحل .١١١ /١7‏ 








هذا هو الإسلام 


مرّات»0). قالوا: فإذا ثبت هذا فى الكلب فالخنزير أولى؛ لأنّه أسوأ حالاً من الكلب: 
وتحريمه أشد.. وقالوا أيضاً بنجاسة شعر الخنزيرء فلا يجوز استعماله لأته 
استعمال للعين النجسة.. واتفقو على عدم جواز التداوي بالنجس والمحرم.. 


٤‏ . وأجمع الفقهاء على عدم صحة بيع الخنزير وشرائه» لقول النبي: «إن 
الله تعالى ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول 
اللّه! أرأيت شحوم اليتة؟ فإِنّه يطلى بها السفنء ويدهن بها الجلود. ويس تصبح 
(من مصباح) بها الناس. فقال: لا. هو حرام. ثم قال: قاتل اللّه اليهود. إِنْ اللّه, لا 
حرّم شحومهاء جملوه. ثم باعوه» فأكلوا ثمنه/". 


.٥‏ واتّفق ق الفقهاء على أنّ اهل الذمّة يقرٌون على ما عندهم من خنازير, إلا 
أنهم يمنعون من إظهارهاء ويمنعون من إطعامها مسلماً. فإذا أظهروها أتلفت ولا 
ضمان.. وذهب الشافعيّة إلى إجبار الزوجة الكتابيّة على ترك أكُل الخنزير, لأنّه 
منقّرٌ من كمال التمتّع. وخالفهم في هذا المالكيّة, قليس للزوج عندهم منعها مته. 

1. واتّفق الققهاء على ا فطع ولا خسان على من يري أو اتات 
خنزيراً لمسلم» لكونه غير محترم» ولا متقوم» لعدم جواز تملّكه وبيعه واقتنائه 
أن الحنفيّة والمالكيّة ذهبوا إلى أنْ مَّن أتلف خنزيرا لذمي» فإنه يضمنه ويلزمه 
إذا سرقه؛ وذلك لقول النبي: «أتركوهم وما يُدينون»". 

الخَّنْسَاء (ت ١٠ه/‏ 145م) : فقتل أخواها معاوية وصّخرء فرثتهما. 
وأنجبت أربعة بنين» أسلموا واستّشهدوا في معركة القادسيّة, فرثتهم أيضا. 
وأنشدت الشعر في سوق عكاظ حتَّى قال فيها النابغة: «إذهبي. فأتت أشعر من كل 
ذي ثديين».. وقيل لجرير: من أشعر الناس؟ قال: «أتاء لى لا الختساف. لها ديوان 
أكثره في الرثاء: شرحه ابن السكيت وابن الأعرابي والثعالبي. 


إلآ 
و 
رده 


(1) أخرجه مسلم» /١‏ ٤۶٠۲ء‏ ط. الحلبي». من حديث أبي هريرة. 
(۷) خرجه البخاريء الفتح ٤‏ / 74 4؛ ومسلم ۲/ ۱۲۰۷ء من حديث جاير بن عبداللّه. 
(۸) أورده صاحب فتح القديرء 20 نشز دار إحياء التراث العربي. 





ب س سنس ةمذ مسد وال شاك Le‏ - 





باب خ ٤۹۷‏ 


الحدق : مصدر خنق إذا عصر حلقه حنّى يموت.. افق الفقهاء على أن 
الحيوان الذي من شأنه أن يُذبح فإنّه لا يحل بالخذق, لقوله تعالى: «حرّمت عليكم 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير اللّه به والُنخنقة» (5/؟). ظ 

الخَوَارِج : ١‏ . أقدم الفرق الإسلاميّة. خرجوا على علي بن أبي طالب إثر 
وقعة صقین (صفر 717ه/ تموز 1٥۷‏ م)» رافضين التحكيم. ونادوا: «لا حگم إلا 
اللّه»» فأجابهم علي: «كلمة حق يراد بها باطل». وكانوا قي غالبيّتهم من البدوء من 
قبيلة تميم. تركوا الجيش وانسحبوا إلى قرية حَرُورَاء قرب الكوفة.وسَمّوا ب 
الحروريةء أوالمحكمة من قولهم: «لا حگم إلا اللّه». ظ 


۲. وأخذوا يتزايدون» فأوقع بهم علي هزيمة نكراء في النهروان قرب 
بغدادء عام "ه/ °۸ ام.. غير أن عبد الرحمن بن ملجم المرادي» وهو زوج امرأة 
فقدت معظم أهلها يوم النهروان» دبّر قل علي.. ولكن الحجاج بن يوسف كسر 
الخوارج» والعبّاسيّين قضوا عليهم قضاء مبرماً؛ ولم يبق منهم إلا فرع الإباضية 
في شمالي أفريقية وفي الجانب الشرقي من جزيرة العرب (راجع هذه المادة). 

* . ترجع أهميّة الخوارج إلى نظريتهم في الخلافةء إذ فيها يعارضون 
الشيعة فى قصر الإمامة على أبناء علىء كما يعارضون المرجئة في توقفهم عن 
الحكم فيها. ومبدأهم «حقّ الخروج على السلطان إذا غيّر السيرة وعدل عن الحق». 
ويمكن لكل مؤمن أن يبلغ الإمامة, ولو كان عبدا. أقروا بالخلافة لأبي بكر» وعمرء 
وعثمان في السنوات الست الأولى من خلافته, وعلي حتّى وقعة صقين. ٠‏ 

٤‏ . ينكر الخوارج نظريّة الإيمان بلا عمل. ويغالون في تشددهم في الدين 
إلى حدّ تكقير صاحب الكبيرةء ويعدّونه مرتدًا. وكلّ مرت لا يقبل إسلامه من بعد. 
ويجب قتله هو وأزؤاجه وأولاده. وينكر بعضهم کون سورة يوسف من القرآنء 
لأنّ ما جاء فيها دنيوي تافه» لا يمكن أن يكون من كلام اللّه. 

1 المأمون. اشتهر بکتابه «الجبر والمقايلة». 
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دص 6م 


الخورتق: موضع على مسيرة ميل من النجف. اشتهر بقصر بناه الأمير 
النعمان اللّخمي لمولاه الساسانيء بعد عام ٤۱۸‏ م. أشاد بذكره E‏ العرب 
الجاهليّون في كثير من أشعارهم: وعدّوه من عجاثب الدنيا. واشتهر الخورذق 
أيضاً لأنه مضرب المثل السائر «جزاء سنمّار»» وهو المهندس المعماري الرومي 
الذي شيّده للنعمان واتمّه؛ ثم رماه النّعمان من اعلاه فاندقت عنقه حتّى لا يبني 
مثلّه لأحد غيره. ظ 


خَيبّر : واحة على الطريق ما بين المدينة والشام» على مسيرة مائة ميل من 


اة انها مجموعة من الو دان الف الك ة المياه والنخيل. وهي على ارتفاع. ٠‏ 


٠‏ قدم فوق سطح البحر.. وكان لغزوة النبي محمد أثر بالغ في تاريخ خيبر 
وسگاتها من اليهود. ققد خرج النبي لغزوها عام /اه-/ 1748 م, على رأس جيش 

من١٠١1١‏ مقاتل. يقودهم علي بن أبي طالب. ولعل محمداً كان يرمي من ورائها 
إلى محو الأثر السيء الذي تركه صلع الحديبيّة في تفوس أتباعه. وتعويضهم عن 


وبعد سقوط خیب ع اد عل لوو تان دن ی 
وسمح لهم هم وزوجاتهم وأولادهم بحرث الأرض التي كانوا يملكونها من قبلء 
وفرض عليهم أن يقدّموا نصف غلّتها للنبي. وظلّت هذه الأتاوة مفروضة عليهم 
الى أن ارج الخليفة عمر بن الخطاب اليهودَ من بلا العرب. لقد اصطفى رسول 
الله لنفسه من سبي خيبر صّفيّة بنت حيي بن أخطب, ثم جعلها آم للمؤمنين.. 
الجَيرْرَان (ت 17ه/38لام) : جارية المهدي. 5 له هارون الرشيد 
والهادي. تآمرت على الهادي فقتل. ْ 

الكيّت ل يلاق على المكان الواقغ تي اسل سف اليل وج 
الخيف مشهور في وادي منی. يؤمه الحجّاج يوم الثامن من شهر ذي الحجة (يهم 
التروية) ليصلّوا فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء من ذلك اليوم؛ ثم يصلوا فيه 


صلاة الفجر من صباح اليوم التاسع؛ ثم ينطلقوا بعد ذلك منه إلى عرقات. ويقال. 


إن آدم مدفون في موضع هذا المسجدء وإِنْ سبغين نبيًا صلوا في ذلك المكان. 


ل له لمع يم م حلطصم لحم م ل ل حم ل عم ل م لس لال س لا لس لما الك سك و لم ل ل لم مم ف ما 
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ديق : كورة على الطريق بين منج وأنطاكيةء على نهر قَوّيق قوق حلب. 
كانت مركز القيادة وقاعدة المروانيّين والعبّاسيّينَ في حملتهم على الروم.. 
اشتهرت بالوقعة القاصلة التي تشبت بين السلطان سليم الأول العثماني وقانصوه 
الغوري سلطان المماليك. في 4" آب ١515‏ م» في مرج دابق. وفيها خرٌ سلطان 
المعاليك صريعاء وقُضي على المملكة المصريّة قضاء مبرماً. 


2 


دَايةٌ الآرْض : من أكبر «أشراط الساعة». يُروى أنّ طولها سبعون ذراعا. 
رأسها رأس ثورء وأذناها أذنا قيلء وقدماها قدما بعير.. إلخ. تظهر في تهامةء أو 
بين الصفا والمروةء قتضع على وجه الكافر علامة سوداء» وعلى وجه المؤمن 
علامة بيضاء. ويُقال انها ستّجلب معها عصا موسى وخاتم سليمان» فتضرب 
المؤمن بالعصاء وتكتب في وجهه مؤمن؛ وتطبع الكافر بالخاتم» وتكتب قي وجهه 
كافر. وقد نشأت هذه القصص من تأويل سورة النملء التي ورد فيها: «وإذا وقّع 
القولٌ عليهم أخْرَجِنا لهم ابه منَ الأرض» (۸۲/۲۷) . وذكرت سورة سبأ أيضاً 
دابة الأرضء وهي الأرضة (75/ .)١5‏ 

داحس والغبراء : هما إسمان لفرسين كانا سبباً في إشعال حرب نشبت 
في الجاهليّة بين قب يلكي عبس ودّبيانء امتذت أربعين سنة من 1۰0۸-٥٦۸‏ م. 
وقصة ذلك أن «حذيفة بن بدر القزاري» سيد ذبيان كان صاحب خيلء > وله مخيلة 
تضم أجود الخيول» فأتاه «ورد بن مالك العبسي», وقال له: : لو اتُخذت لخيلك فحلاً 
من خيل «قيس بن زهير العبسي» فتحسّن نسلها! ورد الذبياني بقوله: لا حاجة بي 
إلى ذلك لأنّ خيلي خيرٌ من خيله. ثم احتد الخلاف بينهماء وانتهى بهما الأمر إلى 
رهان مؤداه أن يجري سباق بين خيل «حذيفة» وخيل «قيس»: يدفع الخاسر 
عشرين ناقة إلى الرابح. واتّفقا على أن يشارك «حذيقة» بفرسيه «الخَطّار 
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والحتقاء», ويشارك «قيس» بقرسيه «داحس والغبراء». وجعلا رجلاً من بنی 
ثعلبة حكّماً لذلك السباق. 


وخشي «حذيفة» على نفسه الخسارء فلجأ إلى الغش والغدرء وأمر نقراً من 


قومه أن يكمنوا لداحس والغبراء على الطريقء حتّى إذا جاءا سابقّين أمسكا بهما. ‏ 


وانكشف الأمر عن قوز فرسي العبسي. إلا أن «حذيفة» أبى أن يودي للعبسيين 
مقدار الرهان. وحين جاء ابن لقيس إلى حذيفة مطالباً بدقع الرهانء قتله حذيفة. 
وكانت تلك بداية القتال الذي استمر أربعين عاماً بالرغم من تدخّل الحكماء 
والعقلاء لإصلاحهما.. ولا جدوى. ذكرّ هذه الحرب شعراء من العربء أشهرهم 
زهير بن أبي سلمى في معلقته. وكان أشهر أيَامها الُريقب» وبطله عنترة بن شداد. 
دار الإسلام : ١‏ . تقسم الشريعة الإسلاميّة العالم إلى دار حرب ودار 
إسلام. قدار الإسلام هي كل بلد تقام فيه شريعة الإسلام ويخضع لحكم حاكم 
مسلم. قد يكون أهله مسلمين وغير مسلمين. يخضع غير المسلمين لحكم الإسلام 
بشروط معينة دون أن تكون لهم الحقوق المدنيّة كاملة. وتحافظ الدولة الإسلامية 
على أرواحهم وآموالهم. ويجب أن يكونوا من أهل الكتاب لا من عبدة الأوثان. 
. ويحظر عليهم دخول الحرمّينء في مكّة والمدينة, لقوله: «يا أيّها الذين آمَنوا! إِنّما 
المشركون نجس فلا يقريوا المسجد الحرام بعد عامهم هذاء (۲۸/۹). وكذلك 
. يُحظر عليهم تعاطي الخمورء وإحداث دور عبادة. ظ | 
۲. لا يمكن أن تتحول دار الإسلام إلى دار كفر بحال من الأحوال, ولو 
استولى عليها الكقار» وأجلوا المسلمين عدي وأظهروا فيها أحكامهم, لقول رسول 
الله: «الإسلام يعلى ولا يعلّى عليه». 


“ . «إذا اسبتى لى الكقار على بقعة من دار الإسلام» صار الجهاد فرض عين 
على جميع أفراد الناحية التي استولى عليها الكقار» رجالاً ونساء. صغاراً وكباراًء 
ا وقد E‏ مح لكل الاك دقع 000007 صار 
لم ا a‏ ج O‏ 
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باب د 65١٠٠١‏ 


من دار الإسلام. ويأثم جميع المسلمين إذا تركوا غيرهم يستولي على شيء من دار 
الإسلام»' (رَ: جهاد). 

٤‏ . قسم الفقهاء دارَ الإسلام إلى قسمّين: جزيرة العرب وغيرها. قجزيرة 
العرب لا يستوطنها غير المسلم» لحديث نبوي: «لا يترك بجزيرة العرب دينان»7", 
وحديث:« أخرجوا الملشركين من جزيرة العرب!". واختلفوا في المراد من جزيرة 
العرب. فقال الشافعية والحنابلة: الحجازء فتجوز إقامتهم في غير الحجاز. وقال 
غيرهم: المراد بجزيرة العرب كلها (رَ: أرض العرب). 

2 ار البغي : هي» في الاصطلاح» جزء من دار الإسلام» تفرد به جماعةٌ من 
المسلمين خرجوا على طاعة الإمام الحقّ بحجّة تأولوها مبرَّرّة لخروجهمء وامتنعوا 
وتحصنوا بتلك الأرض التي أصبحت في حوزتهم: وأقاموا عليهم حاكماً منهم, 
وصار لهم جيش ومنعة (راجع مادة: البغاة). 

دَارٌ الحَرب : ١‏ . كل بقعة تكون أحكام الكفر قيها ظاهرة. أو هي التي لم 
تدن للإسلام. ويمكن أن تصير بالفتح دار إسلام. وجعل دار الحرب دار إسلام هو 
غاية الجهاد. والدولة الإسلاميةء من الناحية النظريةء في حالة حرب دائمة مع 
العالم غير الإسلامي. ولكنّ هذا الأمر مستحيل اليوم من حيث الواقع. وليس حكّام 
المسلمين في حالة تسمح لهم بمحاربة العالم حربا لا تنقطع. 

” . وإذا أصبحت دار إسلام دار حرب فمن واجب المسلمين أن يهجروها. 
وإنْ أبث زوجةٌ أحدهم أن تتبعه فإنّها تصبح طالقاً من تلقاء نفسها. وأ اشرت 
على إسلامهاء تجب عليها الهجرة: إذا أمّنت الطريقء وذلك من قوله تعالى: «إن 
الذينَ ثوقَاهم الملائكةٌ ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا: كنا مم ستضعفين في 


ہے 6 ر24 0 


الأرض. قالوا: اا ا 
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". أمًا في رآي الحنفيّة: لا تجب الهجرة من دار الحربء لخير: «لا هجرة 
بعد الفتح» ولكن جهاد ونية». ما حديث: «أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين»» فمنسوخ بحديث: «لا هجرة بعد الفتح». . 
دار الصاح أو دار العَهّد : وهي الدار التي ليست في حكم الإسلامء وإِنّما 
تدفع الجزية للإسلام. تطلق على البلد الذي صالح إمام المسلمين أهلّه على أن تكون 
تلك الأرض لهم» وللمسلمين الخراج عنها. ويترك قتالٌ أهلها مدّة متّفق عليها... وقد 
عقد النبي صلحا مع نصارى نجران أمُنهم فيه على حياتهم» وفرض عليهم إتاوة 
معينة. ولكن» كانت هذه الحماية المضروبة على أهل نجران قليلة الجدوى 
لوجودهم داخل الجزيرة العربية. 
وقسم الققهاء عقدَ الصلح مع أهل الحرب إلى قسمّين: -١‏ قسم يُشترط 
في عقد الصلح أن تكون تلك الأراضي للمسلمينء ويقروها بخراج يؤديها أهل تلك 
الدار للمسلمين. وهذا الخراج لا يسقط بإسلامهم.. ۲- وقسم يشترط في عقد 
الصلح معهم أن تكون الأرض لهم, والخراج الذي يؤدونه في حكم الجزيةء متى 
أسلموا يُسقط عنهم» ولا تصير الدار دار إسلام» وتكون دار عهدء ولهم بيعها 
ورهنها. ولهم إحداث كنيسة فيهاء ولا يمنعون من إظهار شعائرهم فيهاء كالخمر 
والختزير وضرب الناقوسء» ولا يمنعون إلا مما يتضرر به المسلمونء كإيواء 
جاسوس.ء ونقل أخبار المسلمين إلى الأعداء. وغير ذلك. 


الدارقطني (أبى الحسن علي) (ت ۳۸١‏ ه/ 150م) : إمام من أثمّة الحديث. 
ولد قي دار القطنء وهى حي من بغداد. من تلاميذه الحاكم النيسابوريء وأبو 
حامد الإسفراييني وأبى نعيم الأصقهاني. توقي ببغداد قي سن الثمانين. له كتاب 
السان» وهو يختلف عن كتب الصحاح في أنّه يقتصر على أبواب الفقه المهمةء فيه 
جمّعَ الأحاديث التي فاتت الشيحّينء البخاري ومسلم؛ وكتاب «المختلف و للق تلف»؛ 


)٤(‏ أخرجه البخاريء القتح ۳/٦‏ ط. السلفية؛ مسلم 5417/7 ١ءمن‏ حديث أبن عياس. 
(6)أخرجه مسلم A\fo¥/Y‏ ط. الحلبيء من حديث بريدة ين الحصيب. 
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و«كتاب العلل»» قال فيه الذهبي: «إذا شئت أن تتبين براعة هذا الإمام فطالع العلل 
له. فإك تندهش ويطول تعجبك»؛ و«كتاب التتبع»» وقد طبع أكثره في ١‏ مجلداً. 

الدّارمِيّ (عبدالله أبو محمد التميمي) (ت 705هْ/819م) : إمام محدث 
من أهل سمرقند. من تلاميذه: مسلم» وأبى داود» والترمذيء والنسائي, وعبد اللّه 
بن أحمد بن حنبل» وعيسى بن عمر السمرقندي وغيرهم. أقيم قاضيا على 
سمرقند. فحكم في قضيّة واحدة ثم اعتزل القضاء. وكان تقيّا ورعاً غيوراً على 
دينه حادٌ الذكاء فقيراً. وهو مصتق «الستن»» و عة من الأحاديثء مرتّبة على 
الأبواب لا على المساتيد؛ وإنّما أطلق عليه بعض العلماء اسم «المستد». 

دار التّدُوّة : ١‏ . بناها قصَيّ بن كلاب بمكّة في الجاهليّة. كانت قريش 
تجتمع قيها للمشاورة في أمورها. وكان لا يشترك في الاجتماع إلا مَن كانت سنه 
فوق الأربعين. وكان يُعقّد فيها النكاح. وفيها تلبس الجواري اللأئي يبلغن الشباب 
الدرع لأوّل مرّة. وفيها يعقد قُصَيُ اللواء لأمير الجند. وفيها اجتمعت قريش لترى 
رأيها في محمد. 

۲ . أعطى فصي ابه عبد الدار الحجابة والسقاية والرفادة واللواء 
والندوة. قلمًا هلك عبد الدار حاول بنى أخيه عبد متناف أن تكون لهم هذه الأمور 
لشرقهم في قومهم وسعة مالهم. وانقسموا لذلك فريقين. وانتهى الأمر بأن أخذ 
بنو عبد مناف السقاية والرفادة, واحتفظ بنى عبد الدار بالحجابة واللواء والندوة. 

؟ . وا جاء الإسلام كانت ولايتها بيد حكيم بن حرام الذي باعها إلى 
معاوية بن أبي سفيان. وجعلها دارا للإمارة. 

الداعي : الذي يدعو إلى الدّين الحقّ. وردت مع مشتقاتها في آيات كثيرة 
من القرآن7". وسمّي النبي داعياً (51/17). وكذلك جميع الأنبياء المرسلين هم 
دعاة إلى سبيل اللّه. . ` 


YY تا‎ A/F 8/75:50)3( 











٤‏ هذاهو الإسلام 


ولا ظهر التشيع» قام أفراد يدعون إلى الرضا من أهل البيت» عُرفوا 
بالدعاة. ولم يصبح هذا اللفظ ذا مدلول خاص إلا بعد ظهور الإسماعيليٌّة, عقب 
وفاة جعفر الصادق سنة /5١ه.‏ فقد جعل الإسماعيليّة نظام خاصًا لنشر 
دعوتهم التي كانت سرية.. 
ودرجات الدعاة عند الإسماعيلية هي: 
١‏ - الباب» وهذا أعلى درجاتهم» ليس فوقه إلا الإمام؛ 
؟ - الحجة, وهو داعي الدعاةء يعقد مجالس الحكمة؛ 
٣‏ - داعي البلاغء له رتبة الاحتجاج وتعريف المعاد؛ 
٤‏ - الداعي المطلقء له رتبة تعريف التأويل الباطني؛ 
0- الداعي المحدود» له التعريف بالعبادات الظاهرة؛ 
- الداعي المأذون, له أخذ العهد والميثاق؛ 
- الداعي المكالب أو المكاسرء وهو الذي يشكك الناس في 2 
ا إلى مذهب الإسماعيلية. 
دود (ت 917١‏ ق.م.) : ورد ذكره في القرآن ٠١‏ مرَّة. فهو خليفة الله 
»)۲١/۳۸(‏ أحد أنبياء بني إسرائيلء آتاه اللّه النبوّة والحكمة والعلم والُلك 
والصوت الطيب فكانت الجبال والطيور تسبّح معه وأنزل الله عليه «الزيور» 
(05/11). وهو الذي قتل جالوت (5501-757/7). كما ذُكر بأنّه هو وابته 
سليمان حكما في قضية واحدة؛ حكماً مأثوراً؛ إلا أنّ سليمان» بالرغم من صغر 
فته أشباع الك الذي حكرية اتود وورلت اهنا ف ه ي بخ 
داود متظاهرين بأنّهما يسالانه أن يحكم بينهما بالحقّ والواقع أنّهما جاءا ليعرضا 
بخطيتتة (54/ .)5-1١‏ وألان الله له الحديد, وعلّمه أن ينسج منه الدروع (5؟/ 
.)١١-٠‏ ويذكر القرآن أيضاً توبة داود (۱۷/۳۸). ثم عاقب داود الخارجين على 
سنن بني إسرائيل يوم السبت بمسخهم قردة (8/5/ا و ؟/15). 


(؟)ر: راحة العقل» للكرمانيء تحقيق د. مصطفى غالبء دار الآندلس» ط ؟. 9417١؛‏ ص ۱۳۸. 
)5(1 لاك/ه "١ ١‏ ركلا 8/84١5‏ 5-1ا. 
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أما أن يكون داود تزوّج امرأة أحد الجنود الذي أرسل إلى الحرب ليقتل. 
فهذاء في رأي المسلمينء تحريف في التوراة. وهو افتراء وبهتان عظيم يستحق 
راويه الحد مضاعقا. ' 

الدجال : هو المسيح الدّجّال. لم ترد هذه الكلمة في القرآن. يقول الطبري 
في تاريخه إن الدّجَّالَ رجل جبّارء وملك من ملوك إسرائيل سيحكم العالم كلّه. 
يظهر في آخر الزمان: يدّعي الألوهيةء ويحمل الناس على الإيمان به. يصحبه 
الكقار والمنافقون واليهود. وأكثر ما يتبعه النساء. سيظهر ممتطياً حماراً في مثل 


٠‏ ع 


وظهور الدجّال شرط من أشراط الساعة. وهو مثل الطاغية الوارد في 
التوراة في وصف يوم الدين. إِنّه هو المضلّ الأكبرء عدو المسيح. عيناه تنامان ولا 
ينام قلبه. وسيظهر مزوداً بطعام وماء وناز. يغزى الأرض ما عدا مكّة والمدينة. 
ويكون هلاكه.في الشاحمء أى فلسطين على يد عيسى أو المهديء بعد أن يحكم أربعين 
یوما أو أربعين عاماً. 

دحية الكلبي (ت 55ه/ 115م) : أحد الصحابة. شديد الجمال. في حديث 
عبداللّه بن عمر: كان جبريل يأتي النبي في صورة دحية الكلبي. وتلك مكرمة لم 
تكن لغيره من أصحاب رسول اللّه. حمل دحية رسالة رسول اللّه إلى قيصر 
الرومء دعاه فيها إلى الإسلام. كان مجاهداًء فشهد بدراً والخندق. وحضر معركة 
اليرموك مع خالد بن الوليد. واتّخذ «المزّة»» قرب دمشقء سكن له حتّى توفي فيها 
في خلافة معاوية. ش 

الدخَان : السورة رقم ٤‏ من القرآنء آياتها: 54. إسمها من آية: «قارتقبٌ 
يوم تأتي السماءً بذّخَّان مبين» .)٠١ /٤٤(‏ والسماء نفسهاء على ما يقول القرآنء 
دخان: «ثم استوى إلى الستذاة وهي دخان» .)١1١/51(‏ ظ 

الدْرّزِيّ (محمد بن إسمعيل) .٠:‏ لقب بتشتّكين. كلفه حمزة بملازمة 
البَلاط ونشّر الدعوة بين الموظّفين» حار برضى الحاكم الذي قرّبه منه «وفوض 








06 هذاهوالإسلام 


الأمور إليه. وبلغ منه أعلى المراتب» بحيث أن الوزراء والقواد والعلماء كانوا يقفون 
على بابهء ولا ينققضي لهم شغل إلا على يده» وكان قصد الحاكم الانقياد إلى 
الدرزي المذكور فيطيعونه,!". ْ 


؟ . واستغل الدرزي موقعه في القصرء وتسلّطّه على بيت المال. و«غرّه ما 
كان يضربه من زغل الدنائير والدراهم», كما يقسول عنه حمزة؛ واستقلٌ بكتابة 
الرّقاع إلى بعض دعاة الإسماعيلينء يدعوهم إلى دعوته”". وظنّ نفسهء والناس 
تنقاد إليه»ء أنه أولى بالإمامة من حمزة, وأنه يستطيع إعلان الدعوة قبل أوانهاء . 
فباشرها فعلاً. وأعلنها سنة ٤١١‏ هه أي سنةً واحدةٌ قبل الموعد الذي حدّده حمزة 
والدرزي معا. قوقع الخلاف الكبير بينهما. فكتب إليه حمزة يحذّره: «إن كنت 
تدعي الإيمان فأقرٌ لي بالإمامةء كما أقررت في الأوّل... حتّى تصح عبادةٌ مولانا... 
فإذا قعلت هذا مالت قلوب العالّم إليناء وارتفعت ألسنتهم عناء9. . 


YH.‏ أ الدرزي مضى فى غيّه وغطرسته ومعاندته»ء و «أظهر الضدية», 


وأصبح» بنظر حمزة والموحدين. «الضد»؛ بل هى «الضد» بالمطلق. لقد كان قي 
. الأول «طائعاً لباريه» إلا أنّهِ أظهر المنافسة. وطلب اللَّعينْ الركاسة... وأظهر الضدية, 
وجادل باريه»”. كما أصبح غطريس) متكيّراً متبختراً متعسّق] مدّعيا حاسرا 
عاصيا. يقول قيه حمزة :«وغطريس هو نش تكين الدّرزي الذي تغطرس على 
الكشف بلا علّم ولا يقين. وهو الضد الذي نعم بأنّه يظهر من تحت ثوب الإمام 
ويدّعي منزلته ويكون له خوارٌ جولةٌ بلا دولة, ثم تنطفي ناره. وكذلك الدّرزي كان 
من جملة الممستجيبين حتى تغطرس وتج بر وخرج من تحت ثوب الإمام وادذعى 
منزلته حسدا له وإعجاباً بروحه. وقال قولَ إبليس... وقال: أنا سيِّدٌ الهاديين» يعني 


(١)آبو‏ المحاسنء النجوم الزاهرة, ج ٤‏ ص 185. 
(۲) رسالة الغاية والنصيحة ١٠١/؟5.‏ 

(") تاريخ الانطاكي. ص ۲۲۲ - 71917 

١47/1١5 رسالة الرضى والتسليم‎ )٤( 

(5) الكتاب المعروف بالنقض الخفي1 / ٠١-٠١‏ 
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أنا خيرٌ من إمامي الهادي (أي حمزة).. وأبى أن يسجد لمن نصبّه المولى» جل ذكره. 
وقلّده واختارّه وجعله خليقّته في دینه» وأميئّه على سره وهاديا إلى توحيده 
وعبادته. فتغطرس على الدين... طلباً للرئاسة». ‏ 

٤‏ . والدرزي» بنظر حمزة والموحدين: هو أيضا «العجل»» والعجل هو 
«الضد». يقول حمزة: «والعجل هو ضد ولي الزمان الذي هو القائم بجميع 
الحدود.. وسمَّي الضدٌّ عجلاً لأنه ناقص العقلء عجول في أمرهء له خوار. وهو 
يتشبّه بقائم الزمان بلا حقيقيّة ولا برهان»!". 

ea e as 
والساعون وراءهم هم أيضاً «عجول»» لأثهم جميعهم أضداد التوحيد. وقد يكون‎ 
التّبي «محمد» العجلٌ الأكبر لان شريعته كانت أظلم الشرائع على الموحدين(".‎ 
والدرزي هو أيضاً « الضد الروحاني المشيّه روحّه بمولانا جلّ ذكره. وقد دعوتّه‎ 
ورضي بذلك وأقرٌ لي بالعبوديّة ضرورة لا ديانة»7, أي أجبر على ذلك لمنفعة‎ 
ماديّة دون أن يكون مؤمنا.‎ 

ه. والدّرزي لم يحصل على أيّة رسالة من رسائل الدعوة التي وضعها 
حمزة. وقد طلب منه ذلك دون جدوى. قال حمزة : «قد سألني مراراً بكثرة أن أدفع 
إليه شيا من كتب التوحيد مما ألّفنّه فلم أفعل ذلك» مما تفرّست فيه من العاقبة 
الرديّة...فنظرث فيه بنور مولانا جلّ ذكره وتأييده: ولم أقعل أسلّمه شيتا مما 
طلّبه. فتردّى بالكبرياءء وقال: "أنا خيرٌ منه وأعلى ". ولم يعلم بان الغالب من 
أعانه المولى جل ذكرهء! ©. 


(1) رسالة الغاية والنصيحة .11-915/٠١‏ 

(۷) رسالة البلاغ والنهاية 9/ 5/. انظر رسالة 5١١/41١‏ , 
(۸) سترى ذلك بتوسّع في فصل «الدرزية والإسلام». 

(9) رسالة الرضى والتسليم ALTA‏ 

.١41/1١75 رسالة الرضى والتسليم‎ )٠١( 
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ولعدم حصول الدرزي على شيء من تعاليم الحكمةء كتب إليه حمزة 
يحذّره من تعاليم يقوم بها على هواه» وقال له: إن «الذي تطلبه آتت من الكشف 
ليس لك عليه قدرة. ولا بفعله طاقة.. وقد أظهرت آنا من العلم الحقيقي المكتون ما 
تعجز أنت عنه وجميع العالمين»'. ثم يتهمه بأنّه كان «أول من عمل يرأيه, وقأاس 
العلم بهوائه... فأسقط من مرتبته وأخرج من دعوته اتةه 


١‏ . ثم راح الدرز ي يدعو البرذعي إليه» ويحوله عن حمزة: قآعطاه دتاتيرَ 
كثيرة:؛ «وأوعده بالمركوب والخلّع» فمضى إلى عتده» وفتّح له أيوابَ البلايا 
والكفر»"'ء ولذلك يتّهمهما حمزةٌ بأنّهما «نطقا بغير معرقة ولا علم. وعملا لغير 
وجه مولانا جل ذكره. وأعليا البناء بغير أساس. وما أصاب أحدّ منهما ما أصابه إلا 
باستحقاق وعدل من المولى سبحانه على يديه" ) 


و«عمل الدرزي في نقل رئاسة الدعوة إليه»”', فكتب إليه حمزة تحذيراً 
آخر يقول له فيه بأن الإمامة «لا تنقسم فى شخصين فى وقت واحد, إذ كانت 
الإمامة نوراً كلياً شعشعانياء لا يتجرّأ ولا يدنّسه ند ولا يغيره د" 


۷. وهكذاء كما «ظهر» العقل الكلّي في حمزةء «ظهر» الضدء الذي هو 
إبليس» قي «الذرزي». وهي محنة ابتلاه المولى بها. وكما ظهر الضد من إع جاب 
العقل بنفسه»ء كذلك ظهر الدرزي «من تحت ثوب الإمام»'. وكما كان لإبليس 
معاونون يعملون في تضليل الموحدينء كان للدرزي أيضا دعاة أقسدوا التوحيد 
وعلّموا بحسب أهوائهم. 


.145؟/١17 رسالة الرضى والتسليم‎ )١1١1( 

.157/1١1/ رسالة التنزيه الى جماعة الموحدين‎ )١١( 
.14١/17 رسالة الرضى والتسليم‎ )۱۲( 
.//18 نفسه. مستشهدا بسورة ص‎ عجرملا)١15(‎ 
.٠۸١ / ٤ أب المحاسنء النجوم الزاهرة‎ )٠١( 

.5١1/١15 رسالة الصبحة الكائنة‎ )١17( 

(۷) رسالة الغاية والنصيحة ١٠/؟5.‏ 
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.ونين الاخعلاق بن جكزة والتروق و جما عا عات رة 
التوحيد سبنة كاملةء وهي التاسعة بعد الأربعمائة. قغاب الحاكم, وغاب الإمام 
حمزةء وغاب جميع الدعاة الحقيقيّينء وانقطع النص”": وظهرت البدع» وكثر 
نشاط الأضدادء ونكث يعض الدعاةء وتراجّع «المرتدّون» الخونة... وكانت سنة 
الغيبة هذه سنة امتحان عسير على الموحّدين. وعلّقت الدعوة. 


9 . «غير أن تعليق الدعوة لم يثن الدرزي عن نشاطه. بل شجّعه اعتكاف 


الحاكم واعتزال حمزة على المضي في دعواه واستجلاب مَن يستطيع استجلابّه 


إليه... وهكذا فلا تكاد سنة +١5‏ ه أن تشرف على الإنتهاء حتى تكون نقمة أهل 
القاهرة على الدرزي قد بلغت مبلغاً جعلتهم: في ۲۸ ذي الحجة 5+ 5ه يتصدون 
للدّرزي ويُلحقون به هزيمة ذهب ضحيكها نحو أربعين قتيلاً من أتباعل". ‏ - 

) «وييدو أن الدرزي. في محاولة منه أخيرة لرأب الصدع بينه وبين 
القاهريين وإنجاء دعوته من قشل نهائي» سعى إلى مفاوضة أهل القاهرةء وأقنعهم 
بالتصدي لحمزة بن علي الذي كان معتكفاً مع بعض من الموحّدين في مسجد 
ريدان المحصن الوأقع خارج أسوار القاهرة. 


6 «وهكذا نجح الدرزي بتحويل النقمة على حمزة بن علي. وقد انضم 
الذرزي اليهم, كحت يا قال- ما ينيف على العشرين ألفاً لقتال إمام 
الموحدين. وتقول مصأد التوحيد” " إنه لم يكن مع حمزة بن علي قي حصنه ذاك 
إل تقر قليل لا يتجاوز الإثني عشرء منهم خمسة لا يصلحون للقتال نظرا لكبر 
السن أو صغره. أما السبغة الآخرون فهم: إسمعيل بن محمد التميمي» ومحمد بن 
وهب القرنشي» وسلامة بن عبد الوهاب السامريء والمقتنى بهاء الدين علي بن 


أحمد الطائي» وأيوب بن عليء ورفاعه بن عبد الوارث» ومحسن بن علي. 


(14)لذلك لا نرى رسالة واحدة فى مجموع الحكمة من سنة ٤٠٨٩‏ ه 
)١(‏ قى هذا إشارة الى «الصبحة الكائنة» .5١ 5 /١9‏ 
(۲۰) قي هذا إشارة الى الرسالة ۱۹/ ۲۰۰ .١17/95/١7:35/١١‏ 








هذاء «وقد استطاع حمزة بن علي ومن معه أن يصمدوا أمام المهاجمين 
خلف تحصينات المسجد. وعند المغرب» وكانوا قد بلغوا شد درجات الضيقء أطل 
الحاكم من شرفة قصره المشرف على المسجد. فلمًا رأنّه الجموع كقّوا عن القتال 
وتراجعوا ورّفع عن حمزة بن علي الحصار ليعود بعودة الحاكم ونصرته له الى 
سايق عهده. 

٠١‏ . يدل شمس الدين أبى المظفر بن قزأوغلي في تاريخه «مرآة الزمان» 
على هرب الدرزي إلى بلاد الشام بعد ثورة الناس عليه. يقول: «فثار الناس عليه 
وقصدوا قتلّه» فهرب منهم. وأنكر الحاكم أمرّه خوقاً من الرعيّة. وبعث إليه في 
السرّ فالآ وقال: أخرج إلى الشام» وانشر الدعوة في الجبالء قن أهلّها سريعو 
الانقياد. فخرج إلى الشام» ونزل بوادي تيم الله بن ثعلبةء غربي دمشقء من أعمال 
بانياس. فق رأ الكتاب على أهله (أي على أهل وادي التيم), واستمالهم إلى الحاكم, 
وأعطاهم المال. وقرّر الدّرزي في نفوسهم التناسخ, وأباح لهم شرب الخمر والزناء 
وأخْدّ مال مّن خالفهم في عقائدهم وإباحةً دمه. وأقام عندهم يبيح لهم المحظورات 


إلى أن انتهى»". 


الدرُون: ١‏ . شعب يعيش في لبنان وسوريا وفلسطين. لهم عقي دتهم 
الخاصة التي لا يعلنون عنها لأحد. فهم» في الظاهر» مسلمون بين المسلمين, 
ونصارى بين النصارىء ويهود بين اليهود. ليس لديهم قروض للعبادة» ولا أماكن 
لها. وما يعرف بعقيدة الدروز لا يفقهه جميع الشعب. ويطلق على من يفقهونه ال 
«عقّال» وعلى سواهم ال «جهال».. ويصبح خير العقال «أجاويد». 

٠‏ . يؤمنون بعقيدة التقمئصء وهي شائعة بينهم؛ ويقولون بظهور اللّه في 
البشر ۷۲ مرّة؛ آخرها كان في الخليقة الفاطمي الحاكم بامر اللّه؛ ومن معتقداتهم 
أن كلمة الشهادة عندهم: «ليس في السماء إلهٌ موجود ولا على الأرض رب ت 
إلا الحاكم بأمره»؛ ويقولون بالحدود الخمسة؛ وبمبد! التقية؛ وبرفض الأنبياء 


.۱۸٤ص‎ ٤ آلنجوم الزاهرة ج‎ )۲١( 
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والأوصياء جميعاً؛ ويقولون بإسقاط الفرائض الدينيّة التكليفية وعدم إقامة 
الفرائض الدينية الإسلامية؛ كما لهم تشريع خاص بهم.ء في الزواج والطلاق 
والإرث وغير ذلك؛ وهم يعتقدون بالإنجيل والقرآن» ويختارون منهما ما 
يستطيعون تأويله. ويتركون ما عداه؛ ويقولون إن القرآن أوحي إلى سلمان 
الفارسيء فأخذه محمدء ونسبه إلى نقسهء ويسموته المسطور المبين. 


دعبل (ت 147ه/ 870م) :شاعر هجّاء كوفي الأصل. سكن بغداد. 
تخرّج على مُسلم بن الوليد. اتّصل بالرشيد. هجا العبّاسيّين: «أرى أميّةٌ مُعذورين 
إنْ قَمَلوا ولا أرى لبني العبّاس من عذر». كان يتتشيّع للعلويّين. له مكتاب 
الشعراء». 0 

الدّعْوّة : ١‏ . الدعوة إلى اللّه فرض لازم لقوله تعالى: «أدع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة» (17/ »)٠٠١‏ وقوله: «قل هذه سبيلي أدعى إلى اللّه 
على بصيرة أنا ومن اتَبَعَني» (؟١/8١٠)؛‏ وقوله: «ولتكن منكم أمّة يدعون إلى 


الخير» ويأمرون بالمعروفء وينهون عن المنكر. وأولئك هم المفلحون» ٠١5/95‏ ). 

* . من أهداف الدعوة: إرشاد البشريّة إلى أعلى حمق فى هذا الوجود؛ إذء 
بدون الدعوة, لا يتمكن البشر من معرقة ريّهم.. فتغلب عليهم الضلالات والأوهام, 
كما قال تعالى: «كتابٌ أتزلناه إليك لتّخرجٍ الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم 

۳ . أوّل ما يُدعى إليه الكافر الذي لم تبلغه الدعوة: الإيمان بوجود اللّه 
تعالی» وتوحيدهء والتصديق بکتابه» والإيمان برسوله» والإيمان بسائر كتب الله 
المنزلة» وزسله, واليوم الآخرء ومتابعة أوامر اللّه ونواهيهء واتّباع ما جاء به 
رسوله» وتعظيم اللّة:ورسوله. والالتزام بسائر فراتض الإسلام وواجباته» وترك 


المحرّماتء والإقبال على الأعمال المستحبةء وعلى محاسن الأخلاق» وتزكية النقس 


من شوائب النفاق والرياءء وترك ما كرهه الشرعء وتعلّم القرآن والأحكام. 


الدّفْن : ١‏ . مواراة الميت في التراب. دفن المسلم فرض كفاية. وأول من قام 








بالدفن هو قابيل الذي أرشده اللّه إلى دفن أخيه هابيلء لما جاء في قوله تعالى: 
«فبعث اللَّهُ غراباً يبحث في الأرض ليريّه كيف يواري سوأة أخيه. قال: يا ويلتي! 
أعجزت أن أكون مثل هذا الخراب»ء فأواري سوأة أخى فأصبح من النادمين» (°/ 
(١‏ 


" . المقبرة أقضل مكان للدفن.. وإنما دفن النبى فى بيته, لأنّ من خواص 


الأنبياء أنهم يدفنون حيث يموتون؛ ويكره الدفن في الداره وكذلك في مدقن خاص» ٠‏ 


وفي المساجد» وفي ملك غيره.. ولا يجوز نقل الميت من مكان إلى آخر بعد الدفن 


۳. أما كيفيّة الدفن: 
١‏ - فيستحب؛ عند الحنفيةء أن يدخل الميت من قبل القبلة.. 
۲ - ثم يوضع على شقه الأيمن متوجّهاً إلى القبلة. ويقول واضعه: «بسم 


. الله وعلى ملّة رسول اللّه»”). ومعنى ذلك: بسم الله وضعناك. وعلى ملّة رسول 
الله سلّمناك.. 


شم حل عقد الكفن للاستفتاء نها 


- ا و ف ال ارا ش 


خلقناكم؛ وفي الثانية: وفيها نعيدكم؛ وفي الثالثة: ومنها تخرجكم تارةً أخرى. 
وقيل: يقول في الأولى: اللّهم! جاف الأرض عن جنبّيه؛ وقي الثانية: اللّهِم! افتح 
أبواب السماء لروحه؛ وفي الثالثة: اللّهم! زوجه من الحور العينء وللمرأة. اللّهم! 
أدخلها الجن برحمتك. 

. © - ثم يهال التراب عليه. وتّكره الزيادة عليه لأنّهِ بمنزلة البناء. 

SN :‏ ويحرم أن يوضع تحت الميت عند الدفن مخدة أو حصيرء لأنّه إتلاف 
مال بلا ضرورة. وعن أبي موسى قال: «لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيكأ».. 


.556 /١ أخرجه الترمذي ۳/ ١٠ء ط. الحلبي؛ إبن ماجة‎ )١( 








باب ند “ااه 


ويجوز الدفن في الشقّ واللحد: فاللحد أن يُحفر حائط القبر.. والشق أن يحفر 
وسطه كالنهر ويسقف. قإن كانت الأرض صلبة فاللحد أقضلء وإلاً فالشق. 

٤‏ . لاخلاف بين الفقهاء في أنّه يكره الدفن في التابوت إلا عند الحاجة, 
لأنّ فيه تشبّها بأهل الدنياء والأرض أنشف لفضلاته, ولآنّ فيه إضاعة المال. وفرق 
الحنفيّة بين الرجل والمرأة, فقالوا: لا بأس باتّخاذ التابوت للمرأة مطلقاً, لأنه أقرب 
إلى السترء والتحرّز عن مسها عند الوضع في القبر. 

٥‏ . ولا خلاف بين الفقهاء في أنّه لا يدقن أكثر من واحد في قبر واحد إلاً 
لضرورةء كضيق مكان» أوتعذّر حافرء أو تربة أخرى.. في هذه الحال» يجعل بين 
ميت وآخر حاجز من تراب.. ولا يجمع بين النساء والرجال.. 

5 . لا خلاف بين الفقهاء في أنّه لا يجوز للمسلم أن يدقن كافراً ولى قريباً 
إلا لضرورة بأن لا يجد مَّن يواريه غيره فيواريه وجوباً.. ولا يستقبل به قبلتنا لأنّه 
ليس من أهلهاء ولا قبلتهم لعدم اعتبارها.. ويحرّم دفن مسلم في مقبرة الكقار 
وعكسه إلآ لضرورة.. ولا يجوز أن تجعل مقبرة المسلمين المندرسة مقبرة للكقارء 
ولا أن تنقل عظام المسلمين لتدفن في موضع آخر لاحترامها. أمّا من فقتل حذا 
فيدفن في مقابر المسلمينء وكذلك تارك الصلاة. وأما المرتدٌ فلا يدقن لا في مقابر 
المسلمين لخروجه عنهم» ولا في مقابر المشركين لما تقدم له من حرمة الإسلام. 

/ . واتّفق الفقهاء على دفن كاقرة حامل من مسلم في أن تدفن على حدة, 
لأنّها كافرة. فلا دفن مع السلمين فيتادٌوا بعذابها. ولا في مع الكقّارء لأنْ ولدها 
الل ويُجعل ظهرها إلى القبلة. لأنّ وجه الولد لظهرها. 

تفق الفقهاء شاف لجع لمعتل لوق الحو i‏ 
لاد ورا من لرن دوي مالي كان افرع من د ليد قف مله 
٠‏ فقال: استغفروا لأخيكمء وسَلوا له التثبيت. فإِنّه الآن يسال 


(۲) أخرجه بو داود ؟/ ۰٥٥۰‏ تحقيق عرّت عبيد دعاس. 











٤‏ هذا هو الإسلام 


85 صرح الحنفية والحنابلة بأن المصحف, إذا صار بحال لا يقرأ فيه, 
يدفن كالمسلم» فيجعل في خرقة طاهرةء ويدفن في محل غير ممتهن لا يوطأ.. 

دَلْدّل :إسم بغلة النبي التي كان يركبها في غزواته. وقد عاشت بعد وفاته. 
ويّقال إِنّها عاشت إلى عهد معاوية. وإِنّها ماتت في ينبع. وكانوا يطعمونها البرّ في 
فمها عندما هرمت وسقطت أسنانها. ويقول الشيعة إنها احتفظت بقواها طوال المدة 
التي كان فيها علي قادرا على ركوبها في غزواته للخوارج. وكانت دلدل هي 
والحمار عفير من الهدايا التي أهداها المقوقس إلى النبي. 

دحَشق أو الشام : عاصمة سورية على بَرّدى في طرف بادية الشام. مملكة 
آرامية 14١‏ ق.م. عاصمة الخلافة الأمويةء بلغت أوج عزّها معهم, وتقهقرت مع 
العباسيين» فتوالى عليها الطولونيون والإخشيديّون والفاطميّون والأيُوبيون 
والمماليك. حصنها نور الدين زنكي وقاومت الصليبيّن. خرّبها هولاكو والُغول 
ا واسرقنها تنعورلتك 4ن امنيا E EEE‏ 115 
والمصريّون 0-1417 188. ظ ظ 


الدمیري (كمال الدين» عمّار بن موسى) (ت ۸۰۸ه/ 5١15١م)‏ : عالم 
مصري. اشتهر بكتابه «حياة الحيوان الكبرى», وهو أول ذه ليق ن :توه هي 
الأدب العربي. يتكلم فيه عن سلوك الحيوانات وتوالدها وخصالها. وفيه معلومات 
عن الطب النسبي وعلم النفس» ومزيج من العلم والأدب والتاريخ والفلسفة 
والحديث والقصص. ل فت ترتيبا أبجدياء وتناول 
بالبحث ٠١79‏ کائنا أو داية. 

. الذهرية : فرقة من الكقّار ذهبوا إلى قدم الدهر وإسناد الحوادث إليه, 
منكرين وجود اللّهء كما أخبر القرآن عنهم بقوله: «إن هي إلا حياتنا الدنياء نموت 
وقتحياء وسايهلكنا إلا اده (44/ 54).:.وفي هذا إتكار متهم للآأشرة: وتكذيب 
للبعثء وإبطال للجزاء. وهي تطلق على أولئك الذين أنكروا الاعتقاد في الله 
وأنكروا خلق العالم والعناية الإلهيّة. وقالوا بقدم الدهرء وإن المادّة لا تفنى» وإِن كل 


عماس 


ما حدث في العالم إِنْما يُرَدٌ إلى فعل القوانين الطبيعيّة, أي إلى حركة الأفلاك. 


ؤ 
ظ 











باپ د 6١5‏ 


وقولهم بقدم الدهر هو أبرز أقوالهم» بل هو المحور الذي يدور عليه مذهبهمء 
ويميزهم عن غيرهم.. وكذلك أنكروا البعث والعقاب» ووجود الشياطين والجن 
والملائكة, والرؤيا والرقى والوحي والنبوة والكتب المنزلة. وبالنتيجة أنكروا جميع 
ما قالت به الأديان. 


6 مم 


الذَهلّاء : أي الحمراء. سمّيت بهذا الإسم لحمرة أديمها. عرفها الجغرافيّون 
نهنهزاء لتقو الصعوئ. تقع في شرق السعودية. ت تمتد بين نَجد والأحساء» من 
النقود الكبرى إلى الربع الخالي جنوباً. طولها نحو ۱,۳۰۰ كلم. وعرضها من 55 
إلى ٠١‏ كلم. هي كثبان رمليّة متحرّكة وحقول نفط هامة. ظ 

الدّوّْة : ١‏ . إنّ نظام الإسلام القانوني لتأسيس دولة وتنظيمها مستمدٌ من 
نصوص القرآن والسئة. تلتزم بهذا النظام سلطات الدولة كاقّة, ولا تملك تعديلاً أو 
تبديلاً.. لهذاء قيل: «الإسلام دين ودولة»» وقيل: «الإسلام هى الحل»» أي فيه الحل 

.٣‏ غير أن هذه المقولة ينقضها القول بشريعة القرآن الأزليّة الثابتة.. مثل 
هذه الشريعة لا تخضع لمتغيّرات هذا الكون وتطوراته المتلاحقة. 

٠”‏ . تتعدّد الدول الإسلاميّة بحكم تعدّد الأثمّة. حيث إن الدولة الإسلامية 
تمثل شخص الإمام, لأنّه مصدر السلطة فيهاء وعنه تصدر جميع سلطات الدولة 
وصلاحيّاتها. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز كون إمامين في العالم في 
وقت واحد» ولا 0 إلا إمام واحدء ودليله قول رسول اللّه: «إذا بويع لخَليقَتين 
فاقوا الآخّر منهما(“ 


دوم الجِنْدّل : (أنظر مارّة: حوفت السرحان). ا اجتمع فيها الحگمان 
أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص بعد صفَّينء . ثم عقدا التحكيم في أذرح. 


الديّار بكري (حسن) (ت 147ه/ 14١1م)‏ :مؤْرّخ من أهل مكّة. اشتهر 


)١(‏ أخرجه مسلم ؟/ ٠۸٤٠ء‏ ط. الحلبي» من حديث أبي سعيد الخدري. 











5 هذاه و الإسلام 


بكتابه «تاريخ الخميس» بدأه بالسيرة النبوية. وأنهاه يجلوس السلطان مراد الثالث 
سنة 6/ا6١.‏ 


الدير : (أطلب هادة : معايد). 


دير الجائليق : دير في العراق شمالي بغداد على ضفة دجلة الغربيّة. كان 
مق رالأسقف «الكاثوليكوس». انتصر عنده عبد الملك بن مروان على ممصعب بن 
الزجين 51م 


اق 


دير الجماجم : موضع في العراق قريب من الكوفة. عنده انتصر الحجّاج 
على عبد الرحمن بن الأشعث ” ٠١/ام.‏ 

دير العاقول : موقع في العراق جنوبي شرقي بغداد. هزيمة يعقوب 
الصقار أمام جيش المُعتمد العبّاسي 411م. 


© © اس 
چ 


الديريني (عبد العزيز بن أحمد) (ت 1۹٤‏ ه/١۹٠٠م)‏ : فقيه شافعي 
مصري من الزهاد. اشتهر بالتفسير والوعظ. من كتبه: «التيسير في علم التفسير» 


أرجوزة تزيد على ٠٠٠٠١‏ بيت. ۰ 
2 و 5 58 7 ا 5 
الديكم : المنطقة الجبلية في إقليم جيلان الإيراني جنوبي بحر قزويم. 


الدين : ١‏ . ترد لفظة «دين» في القرآن مع مشتقّاتها: 15 مرّة؛ ۷۸ منها 
بمعنى ديانة؛ و۱۷ مرّة بمعنى القضاء والجزاء والحساب الأخير. الإسلام. بحسب 
مفه وم القرآن والمسلمينء هى الدين الوحيد عند اللّه : «إن الدينَ عند الله الإسلام» 
(۱۹/۲)» «ومن يبغ غيرَ الإسلام دیتا فلن يُقْيّلَ منْه» (۲/ .)۸١‏ «اليوم أكْمَلْت لَكُم 
دينگم وَأنمَمت عَلَيكُم نعهمتي, وَرَضيتُ لَكُمُ الإسّلام دينّاء (5/). فالإسلام هو 
«دين الحق»”؛ و«الدين القيم» 77 أو «دين القيمة» (۹۸/)» و«دیتا و )1/ 
١‏ ) أو «الدين الخالص» (۳/۳۹). 


o [Yé AN 58/44 FT” 11/۹: 5(1) 
AEE ر : 11و‎ )۲( 





مث مات ماما صا لش لمشي ا 0 








باب فى 0۷ 


۲ . و«الدّين» في الإسلام» من تأسيس إلهي. يقوم على التوحيد. وهو, 
بحسب كفسين الراذي: لك 114:89 "الآيمان باتو حي للطلق. والقول بان الذي 
عند اللّه الإسلام يقضي أن يكون الدَينْ المقبول عند الله ليس إلاً الإسلام. وفي 
قوله: «ومن يبد َير الإسلام ديئًا فن يقبل منه» يعني: لو كان الإيمان غير 
الإسلام لوجب أن لا يكون الإيمان دیتا مقبولاً عند الله تعالى ". 


۳ . وكذلك «النصرانية»» بحسب القرآن والمسلمين» هي أيضا «دين». وهي 
مثل اليهودية والإسلام والصابئة. قال: «إِن الذين آمنوا (أي المسلمين) والذين 
هادوا والتّصارى والصابئين» (17/7؛ 19/5). هؤلاء إن عملوا صالحًاء فازوا 
بجنات النعيم. 

٤‏ . وأغرب ما في الأمر اعتبارٌ القرآن «الوثنيّة» و«المجوسيّة» و«الصابتة» 
أدياناً بمستوى اليهوديّة والنصرانيّة والإسلام» يجمع اللَّهُ بينهاء في هذه الدنيا. أما 
في الآخرة فيفصل بينها تبعًا لأعمال كل منها. جاء في سورة الحج: «إنّ الْذينَ 
آمَنوا (المسلمين) والّذينَ هادوا (اليهود) والصابتينَ والتصارى والمجوس والّذينَ 
أشركوا (الوثنيّين). إن اللّهَ يفصل بينهم يوم القيامة» 70 .)١‏ 

4. يبدوء مما تقدّمء أن كلّ من له صل بالله. يكون له «دين». ولکل دين 
به وكتابّه وعقيدتُه وتعاليمه وشريعتُه وعباداته ومناسگه وشعائرُه ونظرثه إلى 
الكون والإنسان والتاريخ... بهذه المجموعة من القضاياء يسمي الإسلام کل علاقة 
باللّه «دينأ», ويعترف به على آنه دين من بين الأديان. 

3 غير ان القول بان «الْدّينَ عند اللّه الإسلام» هو قول قد لا يصح مع 
الاعتراف بسائر الأديان. فإِمًا الإسلام و a‏ القبول بالأديان كاقّة. والقولان 
موجودان في القرآن : القبول بتعدّد الأديان وارد في قوله:«لا إكراه في الدين»“ 
والقبول بمبدأ الإسلام وحدّه وارد أيضا في قوله: «مَّن يبتع غير الإسلام دينًا فلن 
ييل منه» (۳/ .)۸٩‏ 


Y/Y 55/1١841١ 8وككلا٠١‎ <£A/ °: 91/۲ (F) 











۷. من البديهي أن يرفض المسلمون تعدّد الأديانء إستنادا إلى قولهم 
بمبد! «الناسخ والمنسوخ», الذي هو إلغاء الأديان السابقةء واستبدالها بأنسب منها 
وأكمل: واستناداً أيضا إلى أن أصحاب الأديان قد حرفوا وبدّلوا في الكتب المنزّلة, 
كاليهودء أو غالوا وأشركوا وكفرواء كالمسيحيّين.. وکلهم كافر. يرفضهم الإسلام 
رقضا صريحا. ولهذا شرّع الجهاد فريضةً مقدّسةٌ لا بد منهاء لإحقاق الحق, 
ونشر راية الإسلام» وعلى دالا يبقى في الجزيرة العربية إلآ الإسلام». 


۸. وأخيرا نقول : إنّ القول بان الله نشا دينا لهؤلاء أو لأولتك من البشرء 
هو قول فيه امتهان لسيادة اللّه على العالم, أكثر مما فيه تمجيد وتكريم وعبادة. إن 
حصرٌ محبّة الله في جماعة خاصة لَهُوَ إهانة كبرى في حق اللّه, لأنّ البشر كلهم 
قم ابتات موسي حلام يد يعي فالقول بالدّين نف للّه. وبالتاليء فإنّ نفي 


اښ 


الدين نعمةٌ من اللّه. لهذاء فالمسيحيّة. في حقيقتهاء بريكة من كل دين. 

. والسيب هو أن الأديان كلها طرق يبحث فيها الإنسانٌ عن اللّه. اما في 
المسيحيّة فالله هى الذي يبحث عن الإنسان. وهذا هو الفرق الحاصل بين المسيحية 
والأديان جميعها. وهى فرق كبيرٌ جداء إلى درجة أن المسيحية لا تدخل في سياق 
الأديان جميعها؛ ومع هذاء فهي تعترف بما فيها من حق: «الكنيسة الكاثوليكية لا 
ن ا مما عق حو و فن في هذه الأديان. إِنّها تحترم بصدق أساليب 
العمل والحياة والقواعد والمعتقدات, مهما اختلفت عمًا هو عندهاء وتعتبر أنّ فيها 
نورا من الحقيقة التي تنير جميع البش .2‏ ظ 


الديثوري (أبى حنيفة أحمد) (ت 187ه/ ١۹۸م)‏ : عالم موسوعي من 
مدينة الدينور القريبة من همذان في إيران. كان نحويًا لغويًاء راوية ثقةء جغرافياء 
مؤرّخاًء عالماً بالرياضيّات» فلكيًا. يقول عنه ابن حيّان التوحيدي: إِنّه أحد ثلاثة من 
نوادر الرجال, والآخران هما الجاحظ (ت 55؟ه/ 615م) والبلخي (ت |٠۲۲‏ 
4م ويتميّز عنهما بأنّه أوسع منهما معرفة بالثقافتّين الهنديّة واليونانية. 


)٤(‏ بيان في علاقة الكنيسة بالأديان غير المسيحيةء عد 














باب د 0۹٩‏ 


لم يبق من مؤآفاته الكثيرة إلا القليل. وفي مقدّمة كتبه كتابه التاريخي 
«الأخبار الطوال»؛ ثم كتاب «النبات» الذي يعد من أول المؤلّفات العربية الشاملة في 
موضوعه؛ ثم كتاب «الأنواء» في مجال علم الفلك. وله أيضاً: «تفسير» القرآن في 
١‏ مجلّداً. وكتاب «ما تلحن فيه العامّة»» وقي الجغرافية «البلدان»» وقي 
الرياضيّات «حساب الذر»» و«الجبر والمقابلة»» إلخ. 


الذية : ١‏ . عرّفها بعض الحنفيّة بأثها اسم للمال الذي هو بدل النفس؛ 
وعرفها المالكية: هي مال يجب بقتل آدمي حر عوضا عن دمه.. وقلّما يجري فيها 
العفو لعظم حرمة الآدمي. أو هي الغرامة» أو التعويض يدفعه من قَتل رجلاً. ويقال 
إِنْ دية القتل كانت في الجاهلية عشر نوق.. 

. الأصل في مشروعيّة الديّة قوله تعالى: «ومّن قتلّ مؤمنا خَطاً فتحرير 
َة مؤمنة ودي مُسلمَةٌ (مؤدّاة) إلى أهله (أي ورثة المقتول) إلا أن يَصَّدَُوا 
(يتصدقوا عليه بأن يعفوا عنها)» (17/5).. وقد أجمع أهل العلم على وجوب 
الدية. والحكمة في وجوبها هي صون بنيان الآدمي عن الهدم» ودمه عن الهدر. 

. تختلف الديّة ومقدارها بحسب اختلاف نوع الجناية وصفة المجني 
عليه.. ويشترط لوجوب الديّة أن يكون المجني عليه معصوم الدم» أي مصون الدم. 
فإذا كان مهدر الدم, كأن كان حربيّاء أى مستحق القتل حدًاء أو قصاصاًء قلا تچب 
الدية بقتله لفقد العصمة. والدية واجبة سواء أكان القاتل أو المقتول مسلماء أم 
ذمَيّاء أم مستأمناً. وكذلك واجبة بقتل صبي أو مجنون. 

الديوث : ١‏ . من ديت وهو الرجل الذي لاغخيرة له على اسلة: والدياة 
فعله.. وقي اصطلاح الفقهاء: الدياثة هي عدم الغيرة على الأهل والمحارم. 

٣ . .‏ . الدياثة من الكبائر لقول النبي: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديهء 
والديّوث: ورجلة التساء»”"...وقال القاضي أبئ:بكر بن العربي: إن الحرابة في 


)١(‏ أخرجه الحاكم /١‏ ۷۲ء ط. دائرة المعارف العثمانيةء من حديث ابن عمر. 





رن هذا هو الإسلام 


الفروج أفحش منها في الأموالء وإن الناس كلهم أيرضون أن تذهب أموالهم, 
وتحرب من بين أيديهم» ولا يحرب المرء من زوجته أو بنته. ولو كان قوق ما قال 
الله عقوبةء لكانت لمن يسلب القروج»'. 


۳. ذهب الفقهاء إلى أن الدياثة من مقتضيات الطلاق وأسبابها (راجع 
مادة: طلاق). وقالوا: مَن شتم آخر بأن قال له : يا ديّوثء فاته يعزر ولا يحد.. 
وذكر الشافعية والحنابلة أن الدياثة من الأمور المسقطة للعدالةء أى لا شهادة 
لديوثت7". ١‏ 


(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 514؛ الشرح الصغير للدردير 4531/54 ؛ الكبائر للذهبي» ص 
٠‏ كبيرة *۲۷۰. 

(؟) راجع: حاشية الدرر على الغرر» ص ۹٩۲٤ء‏ ط. العشمانية؛ حاشية ابن عابدين ۴۷۷/٤‏ ط 
المصرية؛ فتح القدير 8/7"؟, ط. الأميريّة؛ مواهب الجليل 5 طم ط. النجاح؛ الدسوقي 
٠٦٠ / ٤‏ ط. الفكر؛ الخرشي ۷/ ۷۷ء ط. بولاق؛ الزرقاني 2١54/1‏ > ط. الفكر؛ جواهر 
الإكليل ۲٠١/۲‏ ط. المعرفة؛ أسنى المطالب ٠۶١١/٤‏ > ط. الميمنية؛ روضة الطالبين /١١‏ 
۳ ط. المكتب الإسلامي؛ كشاف القناع /١‏ ١١ء‏ ط. النصر. 














يأب ن اكه 


- 


الذوابة 9 الضفيرة من الشعر إذا كانت مرسلة.. وهى: العقيصةة, 
والشقيرة و امير ةو الف رة والعذية: وهي انا :طرف العنامة المرسل علي 
العنق فأسفل. 

دات الصوّاري : معركة بحريّة وقعت بين العرب والبيزنطيين على ساحل 
ليقية. أحرز فيها العرب انتصاراً كبيرا بقيادة ابن أبي سرح ضد قسطنطين الثاني 


سنة 6ه/ 5 16م. 


دات عرق : ميقات آهل العراق ومّن يمر بها من أهل الآفاق. وهي على 
مرحلتين من مكّة. لا خلاف بين الفقهاء في أن الإحرام منها واجب على كل من مر 
بها من أهلها أو من غيرهم» قاصدا مكّة لأداء أحد النسكين» الحج والعمرة. 


الدُبَائح : ١‏ . جمع ذبيحةء وهي الحيوان المذبوح.. ويُطلق الذبح, في اللغة, 
على الشّق» وهو المعنى الأصلي. ثم استعمل في قطع الحلقوم (وهى مجرى النّقّس) 
من باطن (أي مقدم العنق) عند النُصيل (وهو ما بين العنق والرأس تحت اللحيين). 
ويعني أيضا: القطع في الحلق (وهو ما بين اللَبّة واللحيين!". 


٣‏ . وثمّة ألفاظ ذات صلة بالذبح» مثل : التّحرء و العَقّرء والجرح, والصيده 
والتذكية (هي السبب الموصل لحل أكل الحيوان البرّي إختياراً) (أطلب هذه المواد).. 
والذَّبْحِ أسهل لخروج الروح من أي نوع من أنواع القتل. النحر للإبل ولكل ما طال 
عنقه من الزراف والفيلةء والذبح للبقر والغنم وكلّ ما قدر عليه من بقر الوحش 
وحمره وخيله وبغاله» لقوله: «فصل لربّكَ وانحرء (۲/۱۰۸)» وقوله: من الله 


(١)اللَبّة‏ : وهي الثغرة بين الترقوكين أسفل العنق. ا لأحيينء مثنى اللّحيء وهما العظمان اللذان . 














يأمركم أن تَذّْيّحوا بقرة» (1۷/۲)» وقوله: «وفَدَيناهُ بذبع عَظیم» (۱۰۷/۳۷). 
والذَّبح بمعنى المذبوح» وهو الكبش الذي فدي به إسماعيل. 

. والحكمة في اشتراط الدَبْح أنّ الحرمة في الدم المسفوح, الذي لا يطيب 
مع قيامه. ولهذا يفسد في أدنى مدّة لا يفسد في مثلها المذبوح. وكذا المنختقة (الميتة 
خنقاً) والموقوذة (المقتولة ضربا) والمتردية (الساقطة من علو) والنطيحة (المقتولة 
بنطح أخرى لها) وما أكل السبْعء إذا لم ندرك حي فتذبح أو تنحر. ٠‏ 

: يشترط لصحة الذبح‎ . ٤ 

۹~ أن يكون المذبوح حيًا وقت الذيح؛ 

۲ - أن يكون زهوق روحه بمحض الذبح؛ 

۳ - ألا يكون صيداً حرميًا؛ 

٤‏ - الأيكون مختصا بالنحر (المالكيّة فقط)؛ 

© - وأن يكون الذابح عاقلا مسلماً أو ككتابيًا (لقوله: «وطعاح الذين ادوا 
الكتاب حل لكب (0ره)؟ 7 

1 - وأن يكون حلالاً إذا ذبح صيد.البنّ (لقوله: «يا يها الذين آمنوا! لا 

تقتلوا الصيد وأنتم حرم» (5/ »)٠١‏ وقوله: «وحرّم عليكم صيد البرّ ما دمتم 


حرما» (51/5)؛ ظ 
- وأن يسمي اللّه على الذبيحة (لقوله: «ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله 
عليه» (57/١؟1١)؛‏ 


م- وال يهل بالذبح لغير اللّه (لقوله: «وما آهل لغير الله به» (17/١١١1)؛‏ 
5- وأن يقطع من مقدم العنق» فلا تحل الذبيحة إن ضربها من القفا؛ 
٠‏ - وألا رفع يده قبل تمام التذكية؛ | 
-١‏ وأن ينوي الذابح التذكية الشرعية؛ 
١‏ - أن تكون آلة الذبح قاطعة؛ 


۳ - وأن لا تكون سنا أو ظفراً قائمين. ' 











باب ذن o٣‏ 





© . الحيوان المنآكولء إن كان سمكا أو جراداًء فلا حاجة إلى تذكيته» لأن 
ميتتهما طاهرة حلالء لقول رسول اللّه: حلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان 0 
فالحوت والجراد؛ و وما الدمان فالكبد والطحال»'» وقوله في البحر: «هى الطهور 
ELE‏ ) 





١‏ . عيوب الذبائح: الذبيحة 


الجذماء : مقطوعة اليد أو الرجل؛ 
الجذاء : التي قطعت روس ضروعها آو يبست؛ . 
العجفاء : وهي المهزولة التي ذهب نقيهاء أي المح الذي في داخل العظام؛ 
البخراء : منتنة رائحة الفم؛ 
الجمّاء, والجلحاء : التي لا قرن لها خلقةء أو مكسورة القرن؛ 
الحولاء : وهي التي في عينها حول لم يمنع البصر؛ 
الصمعاء : الصغيرة إحدى الأذنين» أو كليهما؛ 
الشرقاء :وهي مشقوقة الاذن» وإن زاد الشق عن الثلث؛ 
د عار ا 
الهتماء : وهى التى لا أسنان لها؛ 
الثولاء : وهي المجنونة التي لا تهتدي لما ينفعهاء ولا تجانب ما يضرها؛ 
المكوية : وهى التى كويت أذنها أى غيرها من الأعضاء؛ 
المجيوب : وهی ما قطع ذَكَرَه؛ 
. المجزوزة : وهي التي جر صوقها؛ 
٠‏ الساعلة : وهي التي تسعل؛ 





أ 
أ 
(۲) أخرجه أحمد ۲/ 1۷ء ط. الميمنيّة؛ البيهقي ۷/٠١‏ ط. داكرة المعارف العثمانية؛ صححه ٠‏ 
الدارقطنى فى التلخيص »۲١/١‏ شركة الطباعة الفنية. ۰ 
(؟)أخرجه أبى داود ١‏ تحقيق دعاس؛ الترمذي /١‏ ١٠ح‏ ط. الحلبي» من حديث أبي 
. هريرة؛ وصحّحه البخارى كما فى التلخيص الحبير >٩ /١‏ ط. شركة الطباعة الفنية. 


ort‏ هذا هو الإسلام 


العشواء :وهی التى تبصر بالنهار دون الليلء وكذا العمشاء؛ 
الموجوء : هو المدقوق الخصيتين» وقيل: هو الخصي. 


ذبيان : قبيلة عربيّة من عُطفان من العدنانيّة؛ أخت عبس, كانت بينهما 

ا والغبراء. منها كان التابغة الذّبياني. 
الذرق : لغة: خرء الطائر. من ذرق الطائر إذا رمى بسلحه. وهو من الطائر 
كالتغوّط من الإنسان.. والألفاظ التي تُطلق على فضلة الحيوان الخارجة من الدبر: 
الروث يكون للفرس والبغل والحمار؛ والخثى للبقر والفيل؛ والبعر للإبل والغنم؛ 


والخرء للطيور؛ والتجو للكلب؛ والعذرة للإنسان؛ والرجيع يطلق على الروث 
والعذرة. 


الدْرِيْعة : لغةٌ: الوسيلة المفضية إلى الشيء.. وأصلها الجَمَل الذي يستتر به 
. رامي الصيد. يمشي الصياد إلى جنبه» فيستترء ويرمى الصيد. 

القن : في اللغة: مٌجِتَمَّع اللّحْيَّيْن من أسقلهما. ويُطلق أيضا على الوجه 
كلّه. تسميةٌ للكل باسم الجزء» كما ورد في القرآن: «يَخْرُونَ للأذقان سجّداء (10/ 
١٠)ء‏ قال ابن عباس: أي للوجوه.. افق الفقهاء على أنّ الذقن من الوجهء فيجب 


غسله في الوضوءء لقوله: «يا أيّها الذين آمنوا! إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 


وجوهكم» (1/5). من الألفاظ ذات الصلة: اللحيةء الفكء الحنكء اللّحي. 


الذّكاة : لغة, لكا كد الذبيحة, أي: دَبَحها؛ والدّكاو الذكاة: : البح 


ده ا ر دوفو (القخولة خسري 


والْدَرديةٌ (الساقطة من على إلى أسفل فماتت) واللَّطيحَة (المقتولة بنطح أخرى 
لها)» وما اگل السيم لاما َكّيْتُمْ (أي أدركتم فيه الروح من هذه الأشياء 


o 
هه‎ 


فذبحتموه)» وما ديح على (اسم) النصب, وأن تَسَتَّفْسمُوا بالأزلام (أي تطلبوا 


القسم والحكم بالأقداح) (5/5). 











باب ذ 6056 


وللدّكاة شروط : 

0 ت الس علق الد‎ ١ 

۲ - قطع الأوداج الأربعة (المري» الحلقوم, الأبهران)؛ 

۳ - أن يكون الذابح مسلماء أو كتابيًا؛ 

٤‏ - أن يتم الذبح بآلة جارحة. 

لكر : ١‏ . أطلق الذّكر فى القرآن على معان كثيرة : 

/1؟١( على القرآن نفسه»ء قى مثل قوله: «وهذا ذكْرٌ مبارك أنزلناه»‎ - ١ 
وقوله: «ذلك نتلوه عليك من الآيات والذّكّْر الحكيم» (؟/58).‎ .) 6٠ 

۲١ ٠‏ - وعلى التوراةء في قوله: «ولقد كتبنا قي الزبور من بعد الذَّكْرٍ أن 
الأرض يردها عبادي الصالحون» .)٠٠١/۲١(‏ 

۳ - وعلى كتب الأنبياء المتقدّمينء في قوله: «فاسألوا أهل الذَّكْر إن كُنتم 
لا تعلّمون» (١؟/7)»‏ في قوله: «أم اتّخذوا من دونه آلهة. قل هاتوا برهاتكم. هذا 
ذکر من معيء وذکر من قبلي» (١5//5؟).‏ 

-٠١١ /75( وعلى النبي في قوله: «قد أنزل اللّه إليكم ذخُراًء رسولاً»‎ - ٤ 
فقد قيل: إنّ الذّكْرَ هنا وصّف للرسولء كما أنّ الكلمة وصف لعيسى.‎ .)١ 


6- واطلق الذكن يمعتى الضيت» وال شرف من حيت أن ضاحيهيما يذكز 


بهما. وقد قسر بهما قوله: «لقد أنزلنا إليكم کتاباً فيه ذكركم» (۲۱/ 3٠‏ ), وقوله: 


«وإنّه لذكْرٌ لك ولقومك» (fe)‏ 

-. وأطلق الذّكْرٌ بمعنى الاتّعاظ وما يحصل به الوعظء وقد فسر بذلك 
قوله: «ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدکر» »)۱۸/٥٤(‏ وقوله: «أفنضرب 
عنكم الدَّكْرَ صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين» /٤١(‏ 5). قال الرازي: المعنى: أنرد 
عنكم النصائح والمواعظ. . 

- وعلى اللوح المحفوظء وذلك فى قول النبی: «وكتب الله فى الذکر كل 
شيع». ْ 





جب وب مهال يعي وا جع رع أو جب بها سمط عو سيو اع وي اا عي برو Ea‏ عسي يميه حا 








۸ - وعلى الوحى كما فى قوله: «أألقى الذّكرٌ عليه من يّيننا» (5 0/ 5؟), 

1 - وعلى العلم كما في قوله: «فاسآلوا آهل الذكر» (17/51)؛ 

.)5//75( وعلى الصلاة كما فى قوله: «فاسَعَوا إلى ذكر الله‎ -٠ 
الأحوالء إلا فى حال ورد الشرع باستثنائهاء كحال الجلوس على قضاء الحاجةء‎ 
وحال الجماع» وحال سماع الخطبة.. ودليل استحبابه أن اللّه أمر به في آيات‎ 
كثيرة» ونهى عن ضذه من الغفلة والنسيانء وأثنى على أهله. وأخبر عن خسران‎ 
مَّن لها عن الذكر بغيرهء وأخبر أنه أكبر من كل شيء» وجعله قرين الأعمال‎ 
الصالحةء وجعله مفتتحها ومختتمها..‎ 

۳. منزلة الذكر بين شعائر الدين عظيمة: ٠‏ 

١‏ - إن الذكر بمعنى تلاوة كتاب اللّه هو أفضل الأعمال على الإطلاق. 

۲ - إن جميع العبادات إِنّما شرعت لإقامة ذكر الله من ذلك قوله في شان 
الصلاة: الك عد ا 
نفسة, قال: 0 أذكركم» ا ,١‏ وقال: «نسوا الله ف فدنسيهم» )۷/۹ 

2 إن ذكر الله يحصّن الذاكر من وسوسة الشيطان ومن أذاهء قال:‎ - ٤ 
ل"‎ ١/7( الذين اد تّقوا إذا مسّهم طائف من الشيطان تذكّروا فإذا هم مبصرون»‎ 

١‏ - ما فى الذكر من الأجر العظيم, ومن ذلك ما في الحديث: «ألا أحدثكم 
e aa SES‏ 
ل ص E‏ 


(١)أخرجه‏ البخاريء الفتح /١١‏ 9 1؛ مسلم 1/1١‏ 4»من حديث أبي هريرة. 





باب ن لالاه 


5 - إن في الذكر حياة قلب الذاكرء ولينه. وزوال قسوتهء وفى الصحيح: 
«مكلٌ الذي يُذكر ربّه والذي لا يذكر ريّه مَل الحي والميت». 

- إن الذكر أيسر العبادات مع كونه أجلّها وأقضلها وآكرمها على اللّه. 
إن حركة اللمبان الشف حركات الجوارح: فيه يحصل القضل للذاكتن وهو قاغن 
على فراشه وفي سوقه» وفي حال صحته وسقمه؛ وفي حال نعيمه ولذّته. 
ومعاشه, وقيامه, وقعوده., وأاضطجاعه»ء وسقره. وإقامته. فليس شىء من الأعمال 
الصالحة يعم الأوقات والأحوال مثله. 

٤‏ . أما الذكر قى التصوف فهو ركن من أركانه الأساسية. وهو ترديد 
لبعض العبارات مرّات كثيرة جذا. مثل : «لا إله إلا اللّه. سبحان اللّه. الحمد للّه. اللّه 
لا يفرّق بينها وبين أغاني الحبّ في كثير من الأحيان؛ كما يصحبه الرقص والنقر 
على شتى أنواع الدقوف والنفخ في النايات. 

الذگر : إسم للعضو التناسلى» جمغه: ذكرَة ومذّاكير. اختلف الفقهاء فى 
انتقاض الوضوء بمس الذّكّر بالكف. فالمالكيّة والشافعيّة والحنابلة يذهبون إلى 
انتقاض الوضوء؛ وأما الحنفية فيذهبون إلى عدم انتقاض الوضوء. 

الذُكُورّة : خلاف الأنوثة؛ والتذكير خلاف التأتيث؛ والذّكّر أيضاً خلاف 
الأنثى؛ وجمع الذّكّر: ذُكْران وذُّكُور وذُكُورة وذكار وذكارَةء ومنه قوله تعالى: «أى 
يزوجهم ذُكراتاً وإناثا» (65/55). 

١‏ . الذكورة شرط لإمامة الصلاة إذ لا يجوز أن تَوُّمَ المرأةٌ رجلاً, ولا 
امرأةٌ مثلهاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. وسواء عدمت الرجال أو وجدت. 
لحديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأةق(".. 


(۲) أخرجه البخاريء الفتح ٠١/8/١١‏ ط. السلفيةء من حديث أبي موسى. 
)١(‏ أخرجه البخاريء» الفتح /١7‏ 51, ط. السلفييةء من حديث أبى بكرة. 











. وكذلك اثّفق الفقهاء على أن من شروط وجوب الجمعة الذكورة 
المحقّقة؛, فلا تجب على امرأة ولا على خنثىء لقوله: «الجمعة حق واجب على كل 
مسلم قي جماعة إلا أربعة: عبد مملوك, أو امرأة, أوضبي: أو مريض»".. 


“"' . واختلف الفقهاء في من ي تولى عقد التكاح» فذهب قوم إلى اشتراط 
.. الذكورة في الوليء وأن المرأة لا تملك تزويج نفسها ولا غيرهاء بكرا كانت أو ثيباً, 
فإن فعلت لم يصح النكاح لقول النبي: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»"» وقوله: 
«أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطلء قنكاحها باطلء فنكاحها باطل»“. 


٤‏ . واتّفق الفقهاء على أنْ الذكورة المحفّقة شرط من شروط وجوب الجهاد 
على المسلم» قلا يجب جهاد على امرأة, ولا على خنثىء لما روت عائشة أنْها قالت: يا 
رسول اللّه! هل على النساء جهاد؟ فقال: نعم. عليهنٌ جهادٌ لا قتال فيه: الحج 
والعمرة»7..هذا إذا لم يكن النفير عاما؛ فأما إذا عم النفير بآن هجم العذى على بلد 
فهو فرض عين يفترض على كلّ واحد من آحاد المسلمين ممّن هو قادر عليه 
فيخرج العبد بغير إذن مولاهء والمرأة بغير إذن زوجهاء والولد بغير إذن والديه". 

١‏ . وقال الفقهاء: لا تضرب الجزية إلا على الرجال. فلا جزية على امرأة. 

.٦‏ واختلف الفقهاء في اشتراط الذكورة في القضاءء فذهب المالكية 
والشافعيّة والحنابلة إلى اشتراط الذكورة في القاضي.. ويرى الحنقيّة جواز أن 
تكون المرأة قاضية في غير الحدودء لأنْ شهادتها تقبل في ذلك.. فما يقبل شهادة 
المرأة فيه يجوز أن تتولّى القضاء فيه. وما لا فلا (راجع مادة: أنوثة). 


(۲) أخرجه أبى داود 1٤٤ /١‏ تحقيق دعاس؛ الحاكم .”5844/١‏ ط. دائرة المعارف العثمانيّة من 
حديث طارق بن شهاب. 

(۳)آخرجه الدارقطتي /٣‏ ۲۷ ط. دار المحاسنء من حديث عائشة. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي /٣‏ ۲۹۹ ط. الحلبي» من حديث عائشة. 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجة 11۸/۲ ط. الحلبي» وإسناده صحيح. 

(1)راجع: البد ائع ۹۸/۷؛ الفؤاكه الدواني ١/417؛‏ ومغني المحتاج 17/5١1؛‏ والمغتي لابن 
قدامة ۸/ .۳٤۷‏ 





الاتمما م عمس ا ما ل طف ا ااا لم ماسم اس مف م لوس م م ا 


اام اا ها الد اام م نت 


باب ذ ٥۲۹‏ 


الدّمة : (راجع مادّة: آهل الذمّة). هي قي الفقه الإسلامي العهد الذي يَعطّى 
لأهل الكتاب الذين يعيشون في دار الإسلام» ولا يدخلون في الإسلام. بهذا العهد 
يؤمنون على حياتهم وحريتهمء ثم على أموالهم, ولا يُستّرقُون. ويُسمُون «أهل 
الذّمُة»» أى «الذمة»» أو «الدّميين». أمّا إذا أسر الذمّيُون قي حرب فيقتلون, أو 
يسبون» أى يفتدون» أو يستبدلون بغيرهم» أو يطلق سراحهم. على أنَّه لا مناص من 
أن تُسيّى زوجات المحاربين منهم وأطفالهم. 

الذّهَبِي (شمس الدين أبى ع بداللّه) (ت ۸٤۷ه/۸١۳٠م)‏ : ولد وتوقّي 
بدمشق. أصله من ديار بكر في تركيا. طاف في كثير من البلدان. وصقه الصفدي 
بأنّه «ذهن يتوقّد ذكاؤه ويصح إلى الذهب نسبته وانتماؤه». اشتهر بعلمّي التاريخ 
والحديث. كتب تراجم لبعض معاصرية وهم بعد على قيد الحياة. 

من مؤلفاته: تذكرة الحقاظ في ٤‏ أجزاء؛ المشتبه قي أسماء الرجال 
والمشتبه في الأسماء والأنساب والكنى والألقاب» وهو معجم للأعلام مرتّب على 
حروف المعجم؛ ميزان الاعتدال في تقد الرجال؛ تجريد أسماء الصحابة؛ الطب 
النبوي؛ سير أعلام النبلاءء نشر في أكثر من ۲۷ مجلّداً ببيروت 7١5١ه.؛‏ دول 
الإسلام؛ تاريخ الإسلام الكبيرء طبع في ١1‏ مجلداً؛ معجم الشيوخء وهو معجم 
تراجم لشيوخه وفيه ١١٠١‏ ترجمة؛ العبر في خبر من غبر؛ الكبائر وبيان المحارم؛ 
إلى غير ذلك من مصتفات. 

ذو الحلفية : هى ميقات أهل المدينة, بينه وبين المدينة سنّة أميالء وبينه وبين 
مكة مائتا ميل إلا ميلّين.. بها مسجد يعرف بمسجد الشجرة. خرابء وبها بئرء يقال 
لها: بكر علي.. أما الآن فالمكان والمسجد عامرانء وفيها مرافق للمسافرين والحجاج 
(راجع مادة: الميقات) ... ) 

فى الرّمّة (ت ١١١ه/١٠۷م)‏ : لقب عيلان بن عُقبة. شاعر أموي كان 

يتردّد على البصرة والكوفة. أغرم بحب ميّة فأكثر من ذكرها في شعره حتّى عرف 


بها. عاصر جرير والفرذدق. له «ديوان». 














ذو الفقار : إسم سيف كان للمَنَبّه بن الحجّاجء قتله علي بن أبي طالب يوم 
بدر» وأخذه 0 ثمّ قدّمه هديّة إلى رسول اللّه.. وأعطاه رسول الله لعلي يوم 
الكو ارده عنمو نن عيذ ود اند روسان كزين اها فق علبي 
e‏ «لا فتّى إلاً عليء ولا سيف إلا ذو الفقار». على هذا 
السيف كتابة تشير إلى دية القتلء تنتهي بعبارة: «لا يقتل مسلم بكافر».. ثم أصبح 
«ذى الفقار» إسماً قلاع على و 


e ٠. > 3£‏ 03 هه ٠ moe‏ ۰ 7 : ك0 
ذو قار : من أيام العرب المشهورة. انتصر فيه بنى وائل على الفرس بموقع 
ذي قار بين الكوقة وواسطء سنة *١١1م..‏ 


دو القَرْئَين : ١‏ . الإسكندر الأكبر. ذُكر في القرآن بهذا الاسم أخذا 
بصورته الأصليّة الواردة في الأسطورة السريانية التي ظهرت في القرن السادس 
للميلادء والتي جاء قيها أنّ الإسكندر خاطب اللّه قائلاً: «إِنّي أعلم أنّك جعلت قردين 
ينموان فوق رأسي حى أستطيع بهما القضاء على ممالك العالم». وقد بين نولدكه 
أن الأسطورة السريانية هي أصل عبارة «ذي القرنين» الواردة في القرآن. 

جاء في القرآن : «ويسالىدك (أي اليهؤد) عن ذي القرتّين (أي الإسكندر). 
قل: سَأتلو عليكُمٌ منه (من حاله) ذكْراً (: خبرا) :إن مكنا له في الارضء وآتيناة من 
کل شيءَ سب (آي طريقا يوضله إلى ما يريد) . ل اا 

فَاتْبَعَ سَببا (آخرء أي سلك طريقا نحو الغرب) . حنّى إذا بلع مغرب 
الشمس وجَدّها تغب في عين حَمِئة (كالطين الأسود). ووجَدَ عندها قوم 
(كافرين) . قلنا: يا دا القرتّين: إِمّا أن عدب (القومَ بالقتل), وإما أن تَتّخْدٌ فيهم 
خسنا (بالأسر) . قال: اما من هلم (بالشرك) فسوف تُعَدٌّبه (نقتله). كم يرد إلى 
ره فيّعدّبُهُ عذابا نُكْرا (شديداً في النار) . وأما من آمَن وعملّ صالحاً فله جزاءً 
الحُسنى (أي الجنّة). وسنقول لَه من أمرنا يسراً ( أي نأمره بما يسهل عليه) . 


كم أتبّعٌ سبباً (نحو المشرق) . حتّى إذا بلع مَطْلعَ الشمس وجدها تَطْلّعْ على 
قوم (هم الزنج) لم نَجِعَلٌ لهم من دونها (أي الشمس) ستراً (من لباس ولا سقف). 
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كذلك وقد أحَطْنا بما لديه (أي عند ذي القرئّين من الجند والعتاد وغيرهما) حبرا 
(علماً) . 
“e‏ عي مر 


ثم نَع سيب . حتّى إذا بَلّعّ بِينَ السدّين (في جبلين ببلاد الترك) وجَدَ منْ 
دونهما (أي أمامهما) قوما لا یکادون يفقّهُونَ قولاً :قالوا: يا داقر ا ان او 
ومأجوج مَفْسدونَ في الأرض. فهل نجِعّلٌ لك خَرْجا (جعلاً من المال) على أن تَجِعلَ 
يننا يكم سَدًا (حاجزا فلا يصلوا إلينا) :قال: ما مَكُنَّي فيه ري (من ا مال 
وغيره) خَيْرٌ (من خرجكم). ق-اعينوني بو (لا أطلبه منكم) عل بيّكم وبيّهم 
رَدْماً (حاجزاً حصيتا) . آتوني بر الحديد لط حت إذا ساوى بين الصدقين 
(أي جانبي الجبكين) قال: انْقُخُوا (فنفخوا) حنّى إذا جَعَلَه (أي الحديد) نار قال: 
آتوني افرع عليه قطراً (نحاسا مذاباً) . فما اسطاعوا (أي يأجوج ومأجوج) أن 


م #مساعى في 


يَظْهَرُوهُ (أي يعلوا ظهره لارتفاعه). وما استّطاعوا له نَقَباً (لصلابته وسمكه) . 


قال (ذى القرتين): هذا (أي السدّ) رحمَّةٌ من ربّي (لأنّه مانع من خروجهم). 


رر سے 


فإذا جاءً وعد دبي (بخروجهم القريب من البعث) جعله دكا (مدكوكا). وکان وعد 
رَبّي (بخروجهم) حقّاء (11-47/14). 
ذو الكل : شخص ذكّرَه القرآن في كلامه عن طائفة من الأنبياء يحيط 
بحقيقة أشخاصهم غموض وشك /۲١(‏ 485 48/174 4). قيل سمي بذلك لأنه كفل 
مثة نبي فرّوا من القتل. 
یناش (ت لاقع لماو عطي الاب ف دران س لانم 
وأحرق أهلها اا الحارث بن كعب في أخدود النار. قضى عليه نجاشي 
دو الثون هن يونسء أو يونان النبي. ذُكر في سورة الأنبياء: «وذا النون 


سے سے ص 3 o‏ © اه 


إذ ذَهَبَ مغاضبا فظن أن لن نَقَدرَ عليه. قنادی في الظُلّمات أن لا إلهَ إلا أنت 


سے سے ت 


سبحائَكَ إنّي كُنَتُ من الظالمينَ» اكوم غضب على قومه فهاجر من غير أن 
يآذن الله له فالتقمه الحوت» أي النون. 














۲ هذا هو الإسلام 


ذو الثُون الحصَرِي (أبو القّيض ثوبان) (ت 10؟ه/ 655م) :صوفي ٠‏ 
مشهور. ولد في أخميم. عاش في القاهرةء وساح كشيراً في البلاد. أدخل حال 
الوجد والحب المطلق في التصوف. بض عليه بسبب تأزيده لأزلية القرآن» فاقتيد 
إلى بغداد سجيناً ثم أطلق المتوكّل سراحه. قعاد ليموت في الجيزة. من أقواله: 
«إجعل نفسك ميتاً في أَيّام حياتك حتّى يمكن أن تحيا بين الأموات عندما تموت». ا 
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دم لي 


رابعة العدوية (ت ١۸٠ه/‏ ١١٠۸م)‏ : متصوفة مشهورة. ولدت» وتوفیت» 
ودفنت في البصرة. سميت «رابعة» لأئها رابعة أخوات أكبر منها. حفظت القرآن 
في سن صغيرة. أخذها أحد التجّارء وباعها في سوق الرقيق بسئّة دراهم لرجل 
أثقلَ عليها العمل. انقطعت لحياة الخلوة والعزوبة في الباديةء ثم في البصرة حيث 
التفّ حولها الكثير من التلاميذ والمريدين.. منهم المحدّث سفيان الثوري» والصوفي 

لم تترك رابعة كتباً ولا رسائل؛ بل أقوال وآراء وسيرة دوّنت في بطون 
الكتب الصوفيّة المشهورةء مثل: الرسالة القشيريةء والطبقات الكبرىء وكشف 
المحجوب» وغيرها. وراج عنها بعض أقوالها المأثورة: 

سمتلت مرّة لماذا لا تطلب المساعدة من أصدقائها فقالت: «إني لأستحي أن 
أسأل الدنيا من يملك الدنياء قكيف أسألها من لا يملكها؟». 

واشتهر عنها قولها: «إلهي.. إذا كنت أعبدك رهبة من النار فاحرقني بنار 
جهنّم؛ وإذا كنت أعبدك رغبة في الجنّة فاحرمنيها؛ وأمًا إذا كنت أعبدك من أجل 
محبّتك فلا تحرمني يا إلهي من جمالك الأزلي».. 

وقيل لها: ما تقولين في الجنّة؟ فقالت: الجار ثم الدار. 

ويروى أنّها كانت تقول في مناجاتها: «إلهي! أتحرق بالنار قلبا يُحبك! 
فهتف بها هاتف: ما كنا نفعل هذا. فلا تظنّي بنا ظنّ السّوء». 

الرايغ : واد بين الحرّمَين قرب البحر. تبعد عن مكّة ۲۲١‏ كلمء وتقع قبل 
الجحفة يقليل للقادم من المدينة. وبعد اندثار الجحفةء أصبح حجاج البلاد الشامية 


يحرمون من رابغ إحتياطاً. 


ذآت ا ا ا لي م ا م م م لس اي سس نات نص وا لد ا ساح م لل ا س لاال ا ا ی 











٤‏ هذا هو الإسلام 


الرازي (أبى بكر محمّد) (ت ۳١۳‏ ه/ ١۹۲م)‏ : من أشهر أطبّاء الإسلام 
وفلاسفتهم. ولد وتوقّي في الرّي. درس الرياضيّات والطبٌ والقلك والفلسفة 
والمنطق والأدب. دبّر البيمارستان في الرّي ثم البيمارستان العضدي في بغداد. 
قب بجالينٌس العرب. أحصى له الباحثون حوالي ١4/8‏ مؤلّقاً بين كتاب ورسالة, 
نذكر منها مصدّقات طبيّة كثيرةء ترجم عدد منها إلى اللأتينيّة» وظلّت حنّى القرن 
۷ من المراجع الهامة في علوم الطب. ٠‏ 

أشهرها : «الحاوي»» وهو أكبر موسوعة طبِيّة عربيةء يقع في ٠١‏ أجزاء؛ 
و«كتاب المنصوري»» في تشريح أعضاء الجسم» أهداه إلى المنصور بن إسحق أمير 
خراسان؛ ورسالة «الجدري والحصبة»» من أقضل كتب الطب القديمةء وهى أول 
بحث في تاريخ الأمراض الوبائيّة؛ وكتاب «الأسرار» في معرفة العقاقير بأنواعها 
الثلاثة: الترابية والنباتيّة والحيوانية؛ وكتاب «الحصى في الكلى والمثانة»؛ وكتاب 
«برء ساعة»» أي ذكر الأمراض التي يمكن شفاؤها في ساعة واحدة؛ وله كتب 
مطؤلة ورسائل في شتی الأمراض. 

وللرازي أيضاً: رسائل ومقالات في الفلسفة. منها «رسائل الرازي 
الفلسفية»» و«مقالة في ما بعد الطبيعة»» و«الطبٌ الروحاني»» و«مناظرات بين أبي 
حاتم الرازي وأبي بكر الرازي». 

الرازي (أبى الفتوح) :مفسّر شيعي قارسي للقرآن. عاش بين 48١‏ و٠۲٠‏ 
ه/ ۱۰۸۷ 3١17١1١م.‏ كان معاصرا للزمخشري معتمداً عليه, مما جعله متاثرا 
بالتفسير الاعتزالي. عنوان تفسيره: «روض الجنان وروح الجنان في تفسير 
القرآن»» في مجلدين بحسب طبعة طهران سنة 6م. وهو أقدم تقسير شيعي 
إن لم يكن الأول وقد ألّفه سنة ١٠51ه/١١1١م.‏ وقد كتبه بالفارسية. 


الرازي (فخر الدين) (ت ١٠٠ه/‏ ١١١1١م)‏ : ولد في الرّي. ذهب إلى 
خوارزم. ومات في هراة مسموماً بتحريض من الكرامية. متكلّم» شافعيء أشعري. 
إمام مقسرء فيلسوف من فلاسفة الدين. ناظر المعتزلة. له عشرات الكتب بالعربية 
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والفارسيّة. منها: «مفاتيح الغيب»» المدعو أيضا «التفسير الكبير»» و«معالم أصول 
الدين»» و«شرح الإشارات»» وباب الإشارات» و«المباحث المشرقية, و«كتاب 
الأربعين في أصول الدين»» و«نهاية الإيجاز في دراية الإعنجاز»» و«محصل أفكار 
المتقدّمين والمتأخرين»» و«المسائل الخمسون في أصول الكلام»» و«المناظرات في 
اا 
أمّا «التفسير الكبير» فيقع فى ٠١‏ مجلّداً من الحجم الكبير. وهو مطبوع 
ومتداول بين أهل العلم. يمتاز هذا التفسير عن غيره بالأبحاث الفيّاضة الواسعة. 
لهذا يقول فيه ابن خلكان: بإنّه -أي الفخر الرازي- جمّعَ فيه كل غريب وغريبة»7". 
ويكثر الاستطراد إلى العلوم الرياضيّة والطبيعيّة» وغيرهاء كما أنّه يعرض كثيراً 
لأقوال الفلاسفة. ٠‏ 
وهى سني یری ما يراه أهل السئّة, لهذاء لا يدع فقرصة تمر دون أن يعرض 
ذهب المعتزلة بذكر أقوالهم والردٌ عليها. ثم إِنّه لا يكاد يمر بآية من آيات الأحكام 
إلا ويذكر مذاهب الفقهاء فيهاء مع ترويجه لمذهب الشاقعي. وكذلك يستطرد إلى 
ذكر المسائل الأصوليّة, والمسائل النحويةء والبلاغية. 
وبالجملة فالكتاب أشبه ما يكون بموسوعة في علم الكلام» وقي علوم 
الكون والطبيعة. إذ ِن هذه الناحية هي التي غلبت عليه حتى كادت تقلل من أهميّة 
الكتاب كتفسير للقرآن. ومن أجل ذلك قال فيه أبو حيان: «جمع الإمام الرازي في 
تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها قي علم التفسير. ولذلك قال بعض العلماء: 
فيه كل شيء إلا التفسين»!". 
الرَّاعبٌ الآصْقَهَانِيّ (ت ”: ه//8١١1م)‏ : إمام من حكماء العلماء. اشتهر 
بالتفسير واللغة. سكن بغداد. من آثاره : «المقردات في غريب القرآن»» و«الذريعة 
إلى مكارم الشريعة», و«جامع التفاسير»» و«محاضرات الأدباء». 


5717/51 وفيات الأعيان»‎ )١( 
؟5-1.‎ /١ آلبحر المحيط» ومفاتيح الغيب»‎ )۲( 














1 هذاهو الإسلام 


NT a لا‎ 


الرافعي (مصطفى صادق) (ت ۱۹۲۷م) : أديب مصري. له «تحت راية 
القرآن»»ء أو «المعركة بين القديم والجديد»», ردًا على كتاب طه حسين في الشعر 
الجاهليء و«وحي القلم» في ١‏ أجزاءء و«تاريخ آداب العرب» في ؟ أجزاء أيضاً. 
والجزء الثاني منه أقرده الرافعي لإعجاز القرآن والبلاغة النبويّة, 

الراهب و الرهيَانية : من رهب يرهب رهبا ورَهَباً ورهبةٌ إذا خاف. 
والراهب هو المنقطع للعبادة من النصارى. ويجمع على رهبان. 


.١‏ ذكر القرآن «الرهبانية» و«الرهبان» أربع مرّات في ثلاث سورء هي: 
سورة المائدة (/ 87). وسورة التوبة )7١/54(‏ و »)۳٤/۹(‏ وسورة الحديد 
(01 /13)» حيث مدحهم ورفعهم مرةٌ؛ وذمهم وأذّبهم مرّةٌ أخرى: قال في مدحهم: 

'وَلَتَجِدَن أفرنهم وة لْلذين أمثواالدية قالوا إنا تمتارى: ذلك باذ مهم 
ظ قسَيسي وَرْهْبَانا انهم لا يمسْتَكيرُونَ' (87/5). ثم قال بأنّ الرّهبانيّة التي 
التعها التضارى ووعوا قا آتاهم اللّه عليها أجراً عظيماً (لاه / ۲۷). 

أما الآيات الطاعنة بالرهُبان فتطعنء لا بالحياة الرهبانيّة نفقسهاء بل 
بالرهبان الذين يتّخذهم النصارى «أرْبَاباً من دون اللّه» (9/١؟)»‏ وبالرهبان الذين 
يأكلون أموال الناس» ويصدونهم عن كل عمل صالح» ويكنزون الأموالء ولا 
يصرقونها في سبيل اللّه واليتامى (9/ 5؟). 

۲. فالقرآنء إذاء »لم يحرم الحياةً الرهبانيّة بالمطلقء ولم يقف من الرهبان 
موقفا واحداً من دون تمييز بين من «لا یستگپرون» وبين الذين «ياكُلونَ أموال 
النافوع . وحديث: رلا رهبانية في الإسلام» حديث لا سند له. 


۳. هذا وقد ركز القرآن أيضاً على ما له تأثيرٌ بال على الحياة الدينية فى 


الإسلام إلى درجة أن أموراً كثيرة قد لا تّقهم في تعاليمه إن لم نعط لهذا الدور 
الرهبانى بعده وأهميته. 
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٤‏ . هذا وإِن النبي محمد التقى, في حياته» بعدد كبير من الرهبان, 
وحاورهم في الشؤون الدينيةء في مناسبات عديدةء وفي أمكنة كثيرة وجد فيها: 
في مكّة, وبنوع خاص في سوق عكاظء وفي الطواف حول الكعبةء وقي غار حراء 
حيث كان يعتكف الحمس من قريشء وفي الطاتفء والمدينة» وعلى الطريق 
التجاريّة الرومانية بين آسيا الصغرى وبلاد الشام واليمن» وقي صحراء العرب.. 
لقاءات عديدة أسفرت عن تأثير واضح ومهم في تعاليم محمد والقرآن. 


© . وكان هؤلاء الرهبان نشيطين في المجتمع العربي: فبعضهم كانوا 
أوصياء على اليتامى وأموالهم» فاستحلّوا لأنفسهم ما ائثّمنوا عليه وبدلوا مقتنيات 
اليتامى بمقتنياتهم» وأخذوا أجرتّهم في حين كان يجب عليهم العمل مجاناً. ولهذا 
قال: «إنّ كيرا من الأحَبارٍ (اليهود) وَالرهُبّانٍ (النصارى) ليَاكُلُونَ أمْوَالَ الئاس 
بالبّاطل». وكذلك كان رهبان يحبّون الجاه ويؤثرون المراكز العلياء وأن يدعوهم 
الناس عظماءء كما يقول الإنجيل عن رؤساء الكهنة والفرّيسيّين. هؤلاء الرهبان 
يصفهم القرآن باتهم تَصّبوا أنفسّهم «أربّابا من دون اللّه»» وبأنٌ الئاس اتخذوهم 
لهم سادةء يطيعونهم في کل شيء. حتى أنهم يحللون لهم ما حرمه الله عليهم؛ 
ويحرّمون عليهم ما حأله الله لهم. والأغرب من هذا كله انهم كانوا «ِيَصَدونَ 
(الناس) عن سَبيل اللّههء وعن معرفة الحق. 


١‏ . ولكن ثمّة رهبان آخرون: وصفهم القرآن بأحسن الصفات: بسيبهم 
وصف النصارى بما لم يصف به أحداً من العالمين. واعتبرهم باتهم أقرب الناس 
إلى الذين آمنوا برسالة.محمدء وأكثرهم مودَةٌ لهم» لا لشيء آخر سوى أن فيهم 
رهباتاً؛ وبسبب هؤلاء الرهبان هم «لا يَستَكْبرُون». ولا يتتشوّفون على عامّة 
الناس» ولا يستقوون على الضعقاء منهم. هؤلاء الرهبانء إذا سمعوا آيات القرآن 
تتلى وتنم تفيض أعينهم من الدمع» بسبب أن ما يسمعون يؤكّد ما هم عليه من 
عبادات» وما يعرقون من حقائق. لهذا فهم يودّون أن تُكتب أسماؤهم مع القوم 
الصالحين. ولهذا أيضاً يكافتهم الله بجئات خالدين فيها. ذلك لأثهم أحسنوا إلى 
اليتامى والمساكين. فيما الذين لم ا هم من أكحاب الجحيم. 














۷. إذا اشترك الرهبان في قتال المسلمين قلا خلاف بين الفقهاء في جواز 
قتلهم حين الظفر بهم كسائر ال مقاتلين. وكذلك إذا خالطوا الناس» أو كانوا يمدون 
المقاتلين برأيهم» ويحرّضونهم على القتال. 

أما إذا لم يشتركوا في القتالء ولم يخالطوا الناس» بل كانوا منعزلين في 
صوامعهم» بلا رأي» فذهب الجمهور (ما عدا بعض الشافعية) إلى أنّهم لا يقتلونء 
لاعتزالهم أهلَ دينهم عن محاربة المسلمينء ولما روي عن أبي بكر أنه قنال: 
«وستمرون على أقوام في الصوامع قد حبسوا أنفسهم فيهاء فدعوهم حتى يميتهم 
اللّه على ضلالهم»'(". ولأثهم لا يقاتلون تديناء فأشبهوا من لا يقدر على القتال“. 

والأظهر عند الشافعية جواز قتلهم» لعموم قوله تعالى: «فاقتلوا المشركين» 
(0/9)» ولأنْهم أحرار مكلّفون: فجاز قتلهم كغيره. . 

أما وضع الجزية على الرهبان ففيه أيضاً خلاف (راجع مادة: الجزية). 

# مه اس 5 Og‏ اس 

الراوندي (راجع مادة: إبن الراوندي). 

الرأي : عرّفه الفقهاء باه استنباط الأحكام الشرعيّة بما يترجّح للإنسان 
بعد فكر وتأمل ونظر وبحث للتوصل إلى شيء مجهول. وأهل الرأي هم الذين 
يتلمّسون الأحكام الشرعيّة للوقاكع دون أن يجدوا لها دليلاً من كتاب أو سنّة. وهم 
يينون قتاويهم على العرفء ومراعاة المصالح, ودقع المضار. ولا يختلف الرأي عن 
الاجتهاد إلا أن الاجتهاد معنى طلّب الصواب؛ قيما الرأي معنى إدراك الصواب. 


رب العالين : ١‏ . يرد تعبير "رب العالمين" في القرآن حوالي ٤١‏ مرة؛ 


يفتتح في سورة الفاتحة» بإعلان اللّه "رب العالمين" ٠» ,)١/1(‏ وينتهي» في سورة 
التاس» بإعلانه الله " رب التاس" .)١/١1١5(‏ 


(۳) حاشية ابن عابدين ؟/ ۲۲۱-۲۲۲؛ جواهر الإكليل /١‏ ١٠؛‏ الدسوقي ۲/ ۱۷۷؛ الأحكام 
السلطانية للماوردي» ص ٠١١‏ ؛ المغتي ۸/ .٤۷۸‏ 

.۲٠۸/ ٤ الحطاب ۳/١١؛ حاشية القليويي‎ )٤( 

(6)مغتى المحتاج YYY/é‏ القليوبى 14/٤‏ 








باب ر ٥۴۳۹‏ 


۲ . "رب العالمين "» أي رب السموات والأرض وما فيهن وما بيتهن» مما . 


نعلم وممًا لا نعلم" هم: الإنس والجِنْ والملائكة والشياطين. وما في البحر والبر 
والجوّ. جاء في الحديث أن النَبِيّ قال: "خلقَ الله آلف أمّة: ستمائة في البحر 
وأربعماتة في البرٌ" ؛ وقال أيضاً: " خلق الله سبعة عشر ألف عالم "» وقيل: " ثماتية 
عشر"؛ وقيل: ' أربعين آلفاً ".. 

E E E Os 
فقال: «لا يقل العبدُ لسيّده: ربّي؛ ولكن ليقل: سيّدي». ويروى: «ليقل: سيدي‎ 
ومولاي». ويروى: «لا يقل العبد لسيّده: مولاي؛ قإن مولاكم اللّه» (رواه‎ 
الشيخان).‎ 


الرَيًا : معناه الحرفي : الزيادة» وهى عموم] أيّة زيادة في رأس المال ليس لها 
مبرّر وليس ثمة تعويض مقابلها. ٠‏ 

١‏ . جاء في القرآن: «الذين يأكلون الرّبا لا يقومون (من قبورهم) إلا كما 
يقوم الذي يتخبّطه (يصرعه) الشيطان من المس (الجنون). ذلك بأنّهم قالوا إِنّما 
البيع مل الرّبا (قي الجواز. فرردّ اللّه عليهم): وآحَل اللَّهُ البيعٌ وحرّم الريا. فمَّن 
جاءه (بلغه) موعظةٌ من ريّه فانتهى (عن أكله) قله ما سلّف. وأمره (في العفو عنه) 
إلى اللّه. ومن عاد (إلى أكله) فأولتك أصحاب النار هم فيها خالدون * يمحق الله 
الرّبا (ينقصه) ويُرْبِي الصّدقات (يزيدها). واللَّهُ لا يحب كلّ كقّار (بتحليل الربا) 
أثيم (فاجر بأكله, أي يعاقبه) 0 يا أيّها الذينَ آمنوا! انَّقُوا الله ودروا (أتركوا) ما 
بّقِيّ من الرّبا إِنْ كنتم مسؤمنين (صادقين في إيمانكم)»7". وجاء في الحديث: «مّن 
أجبى ققد أربى'". والإجباء: بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه. 


(1) يرد تعبير "رب السموات والأرض وما بينهما " مرات عديدة: 8// لالا؛ 458/6٠‏ 5/571 
رو Yo 55 11/١ 42/1337 5/3/15٠١ FA Ao f EY‏ 04 
ااا ...1Ag 1V / ° A0‏ 


VA-¥° /Y (1)‏ ر :/ 1° | ° 
(۲) أورده أبوعبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث /١‏ ۴۲۱۷ء بدون إستاد» 








٤٠‏ هذاهو الإسلام 


". الربا محرم بالكتاب والسنّة والإجماع. وهو من السبع الموبقات. ومن 
استحله فقد كفر.. قال الماوردي وغيره: إنّ الربا لم يُحَلَّ في شريعة قط لقوله 
تعالى: «.. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه» )١71/5(‏ يعني في الكتب السابقة. 

ظ " . ودليل تحريمه من الكتاب بحسب قوله تعالى: «وأحل اللَّهُ البيع وحرّم 
الربا» (۲/ .)۲۷١‏ قال السرخسي: ذكر اللّه لآكل الربا خمساً من الموبقات: ١‏ - 
التخبطء لقوله: «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان 
من المس» (۲/ ١۲۷)؛۲‏ - المحقء لقوله: «يمحق اللّه الربا» »)۲۷١(‏ يعنى الهلاك 
والاستئصال» وقيل: ذهاب البركة والاستمتاع حتّى لا ينتفع به» ولا ولده بعده؛ ۲ 
- الحربء لقوله: «قآأذنوا بحرب من الله ورسوله» (۲/ ۲۷۹)؛ 5 - الكفرء لقوله: 
«وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين» (۲۷۸/۲)» وقوله: «واللّه لا يحب کل 
كقار أثيم» »)۲۷٦/۲(‏ آي كقّار باستحلال الرباء أثيم فاجر بأكل الربا؛ ه - 
الخلود في النارء لقوله: «ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» (؟/ 
05/) وقوله: «يا أيّها الذين آمّنوا! لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفةً. واثّقوا الله 
لعلّكم تفلحون» (۳/ ..)١5١‏ 

5. ودليل التحريم من السئة ما ورد عن النبي قال: «اجتتبوا السبع 
الموبقات. قالوا: يا رسول اللّه! وما هنّ؟ قال: الشرك باللّه. والسحرء وقثّل النفس 
التي حرم اللّه إلا بالحقء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولّي يوم الزحفء وقذف 
المحصنات الغفلات المؤمنات»7؛ وما رواه مسلم عن جابر بن عبداللّه قال: «لعن 
رسول الله اکل الرباء ومؤكله. وكاتبه. وشاهديه. وقال: هم سوا 

9. والحكمة من تحريم الربا: ١‏ - أن الربا يقتضي أخذ مال الإنسان من 
بدو هوض لات وا جن الان مع الان اا لان الك ادرف 
الزائد خف عليه اكتساب وجه المعيشة؛ فلا يكاد يتحمّل مشقّة الكسب والتجارة 


(؟) أخرجه البخاريء الفتح ۳۹٠/١‏ ط. السلفية؛ مسلم ,.57/١‏ ط. الحلبى. 
)٤(‏ أخرجه مسلم ۳/ ۱۲۱۹ء عن أبى هريرةء ط. الحلبى. 


س سح تسب سس من لمهي يس سسب سس بس ييه نين أي يسن ين 








باب ر ١4ه‏ 


والصناعات الشاقةء وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق التي لا تنتظم إلا 
بالات جارات والحرف والصناعات والعمارات.. ” - وأنّه يفضى إلى انقطاع 
المواساة والمغروف والإحسان بين الاش من القرض: 
لور e‏ ا 7 
الرباط و اُرَابطة : ملازمة ثغر العدوء وأصله أن يربط كل من الفريقين 

خيله, استعداداً للخروج في حملة؛ ومنه قوله تعالى: «واعدّوا لهم ما استّطّعتّم من 
قوة ومن رباط الخيل. ترهبونَ به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا 
تَعلَموتّهم. الله يَعلَمُهم» (۸/ 1۰). وقوله: «أصبروا وصابروا ورايطوا» (؟/ 
۰ ۰)» أي: أقيموا على جهاد عدوكم.. 

والرباط.سنّة مؤكدة. لأئّه حفظ ثغور الإسلام وصياتتها. والربط هى 
أصلاً ختصون تعسكر فيها القوات في النقاط المكشوفة على حدود دار الإسلام.. 
وكان الرباط يتكون من سور محصن يحيط به» ويضم حجرات للمعيشة 
ومستودعات للأسلحة ومخازن للمؤن وبرجا لإعطاء الإشارات. قال النبي قي 
فضل الرباط: «رباط يوم في سبيل الله خيرٌ من الدنيا وما عليها؛ وموضع سوط 
أحدكم من الجنّة خيرٌ من الدنيا وما عليها»7”؛ وقال أيضا: «رباط يوم وليلة خير 
من صيام شهر وقيامه. وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله» وأجري عليه 


رزقه»ء وأمن الفتان». 


رجب :إسم الشهر السابع من السنة الهجرية. وهو أحد الشهور الأربعة 
الحرّم التي أشير إليها في .)۳١/۹(‏ ويقع بين شهرَي جمادى الآخرة وشعبان. 
ويطلق عليه إسم «رجب الفرد»» لأنّ الأشهر الحرّم الأخرى متتابعة؛ فيما هو يأتي 
وحده.. ومن أمثال العرب الشهيرة فى رجب قولهم: «عش رجباً تر عجبا».. 


se3 


الربع الجّالي : صحراء واسعة في السعودية تمتدٌ من جبل طُويق جنوبي 
جد حتَّى عمان وحَضِرَمّوت في اليمن الجنوبي وتتّصل بالدهناء شمالاً 


(١)أخرجه‏ البخاري» الفتح 1/ 65: ط. السلفيّة. من حديث سهل بن سعد. 
(۲) أخرجه مسلم 7/ ١٠٠٠ء‏ ط. الحلبي» من حديث سلمان الفارسي. 











۲ هذا هو الإسلام 


مساحتها: ٠٠٠.٠٠٠‏ كم؟. من أكبر المناطق الرمليّة والمقفرة قي العالم» كثبان 
E‏ مدل لوي او و ارام يعيش على 


يق : إسم شائع 53 بين العرب» حملته بطون كثيرة من القبائل العربية. 


وأشهرهم ربيعة بن نزار» من معد من عدنان. من نسله أسد» وعنترة: ووائل» 6 


. وبكرء وتغلب. تفرقت بكر وتغلب بعد حرب البسوس 


رِجِعَةٌ الآثمة : ١‏ . من عقائد الشيعة الأساسيّة. مؤدّاها أن الإمام يغيب عن 


أعين اتباعه بالموت» آى القتل: أى الهروبء أو الاتسحاب من المؤاجهة؛ ويظلّ مختفيا : 


أو خاقب] أوقاتا متطاولة قد تستهرق قرؤنا بل قد تستفرق الزمان بالجمعه: 
للا هذا الإمام الغاقب ليملاً الأرض عدلاً بعد أن ملكت جوراً. 


يتفق المسلمون على عودة إمام بعينه؛ بل تتعد تتعدّد الأئمّة بتعدّد الفرق: 


ل 0 أحد أبناء علي بن أبي طالبء من 
غير فاطمة. ويُقال إِنَّه في جبل رضوی» بين أسد ونمر يحفظانه. وعنده عينان 
EES E‏ لماقرفة الذاقرنة طول يقييا ورج مدن 
الباقر. ٣‏ - والجعفرية برجعة جعفن الصادق. ٤‏ - والإثنا عشريّة برجعة محمد 
ابن الحسن العسكري. الإمام لكاي سر الذي هو الإمام القائم» وقائم الزمانء 


والحجة المنتظر. 
؟. يبني الشيعة رجعة الإمام الغائب على آيات من القرآنء منها : «ونريد 
وت ¢ ° 2 ر © رالا 


أن نَم على الذينَ اس ت عقوا في الأرض» ودَجَعَلَهم ئم ونَج عَلَهُمٌ الوَازثِين 
(۲۸/ ). سكل الإمام زين العابدين عن تفقسير هذه الآية فقال: «والذي أرسل 
محمداً بالحق! الصَالحون نحن أهل البيتء وشيعتنا كمثل موسى وقومه»ء وأعداؤنا 
وحزبهم كفرعون وقومه». 

٤‏ . ويوضح المجلسي عقيدة الرجعة بقوله: «ويرجع للدنيا يوم ظهور 
حضرة القائم مَن مَحَّض الإيمان محضاء أو مَحَض الكفر محضاء فيرجع أعداؤه 











باب ر ٥٤١‏ 


لينتقم منهم في هذا العالم ويشاهدون من ظهور كلمة الحق وعلى كلمة أهل البيت 
ما أنكروه عليهم. فتكون رجعة الكقار لينالهم عقاب شديد. أما باقي الناس فيبقون 
في قبورهم إلى يوم القيامةء'. 

ه. فالرجعة عبارة عن حساب تمهيدي يُثاب فيها الإمام الغائب وشيعته. 
وينال أعداءهم الذين أنكروا حقهم 58 الخلافة غقات شدية: فيرجع مثلاً بين 
الأوّلين الحسين بن علي ومن اس تُشهد معه. ويرجع معه يزيد اللّعين بن معاوية 
وأنصارًه فينتقم منهم الحسين وجيشه انتقاماً سريعا". 

١‏ . وفي مناقشة قضيّة رجعة المؤمنينء فإنّ هناك تمييزا بين من مات منهم 
في الماضي.ء أى فُتل. فيروى عن الإمام علي الرضا قوله: «ليس أحدٌّ من المؤمنين قتل 
إلا سيرجع حتّى يموت. ولا أحد من المؤمنين مات إل سيرجع حتّى يقتل. فلا يبقى 
من فقتل بالسيف فضلٌ على من مات في فراشه. فيرجع الأول ليموت. ويرجع 


الثانى ليقتل». 

۷. ويرجع الأنبياء الذين قتلواء حسب قول الإمام الباقرء ويسكنون 
بيوتهمء ويأكلون الطعامء ويتزوّجونء ويغيشون ما شاء الله أن يعيشوا. ثم 
يموتون بين هلهم" ... 


4. ومن أغرب الشخصيّات التي كم التسائف ين اة "+ إبن 
الكاهن الشق. فيقاتله الرسولء وعمر والصحابة الآخرون, في مكان يعرف 
ب" رهطون"» كما جاء في رواية البخاري وأحمد بن حنبل والترمذي!. ويقولون 
إِنّ " صائف بن صائد" هو المسيخ الدجال الذي يُنتظر رجوعه قبل المهدي“... 


)١(‏ حق اليمين للمجلسي» ص ٠‏ وبحار الأنوار له أيضاء ج ۱۲> ص 0؟7". 

(8 )بهار لتوار الاس ج 3 هن ۱ عن دونلدسون ص ۲۳۹-۲۴۳۸. 
(؟)المرجع السابق نفسه» ص 5377. 

(4) صحيح البخاري» ۲۲/ ۸۰؛ ابن حنبل» ج ١‏ ص ۲۸۷ ١۷٥٤ء‏ الترمذي» .17/1١‏ 
(4) أنظر : دونلدسون؛» ص ٠‏ 55. 











of‏ هذا هو الإسلام 


؟. وباختصار: الرجعة هي الاعتقاد برجوع بعض الموتى إلى الدنيا (من 
أهل الإيمان المحض والكفر المحض)ء وكذلك بعض المظلومين لينتقموا من ظالميهم 
قبل يوم القيامة. وهذا يعني آتهم سيعودون إلى الدنياء ويستأنفون حياتهم من 
جديد. ويتحقق هذا بعد ظهور الإمام المهدي. 
٠‏ . يستدل الشيعة على الرجعة بأصحاب الكهف الذين أحياهم اللّه 
وأرجعهم إلى الدنيا بعد نوم استغرق ثلاثمائة سنة (سورة الكهف .)55-9/١4‏ 
الرجِعة بعد الطلاق» أو الطلاق الرجعي : :١‏ هي ما يجوز معه للزوج رد 
زوجته بعد عدتها من غير استتناف عقد.. إن ارتجاع الزوج لزوجته باب من أبواب 
الإصلاح بين الزوجين. والحكمة من ذلك هو أن الإنسان قد يطلق امرأته, ثم يندم 
على ذلك» على ما أشار القرآن بقوله: «لا تدري لعل الله يُحدث بعد ذلك أمرآ» (14/ 
»)١‏ فيحتاج إلى التدارك. فلو لم تشبت الرجعة لا يمكنه التدارك, لما عسى أنْ لا 
توافقه المرأة في تجديد النكاحء ولا يمكنه الصبر عنها فيقع في الزنا. 
". ثبتت مشروعية الرجعة بالكتاب والسئّة والإجماع: أمّا الكتاب فقوله 
تعالى: «وبعولتهنٌ أحق بردَهنٌ في ذلك إن أرادوا إصلاحاً» (۲۲۸/۲)» وقوله: 
«وإذا طلقتم النساء فَيْلَعْنَ أُجَلَهِنَ (أي قاربن انقضاء عدّتهنٌ).قامسكوهنٌ (بان 
تراجعوهن) بمعروف (من غير ضرر). أو سرحوهن بمعروف (أي أتركوهن حتى 
تنقضي عدثَّهِنَ). ولا تُمسكومنٌ (بالرجعة) ضرارًا لتَعَتَدوا (عليهنٌ بالإلجاء إلى 
الافتداء والتطليق وتطويل الحبس)» (7/١1؟).‏ وأمًا السئّة فقد ورد أن النبي طق 
حفصةء ثم راجعها"...وأجمع الفقهاء على جواز الرجعة عند استيقاء شروطها. 


۴٠‏ . والأصل في الرجعة أثها مباحةء وهي حق للزوج. لما ورد في قوله 


(1) موسوعة الفرق الإسلاميةء تأليف الدكتور محمد جواد مشكورء بيروت ٩٩۱۹ء‏ مادّة 
"الإثناعشرية ". ص 83. 
)١(‏ أخرجه أبى داود ۲/ ۷۱۲۲ء تحقيق دعاس؛ الحاكم ۲/ 7١/ء‏ ط. دارثرة المعارف العثمانية.. 





باب ر ٥٤١‏ 


سيّماإذا كان هناك أولاد تقتضي المصلحة نشأتهم في ظل الأبوين لي دبرا 
شؤوتّهم.. وتكون الرجعة محرمة إذا قصد الزوج الإضرار بالمرأة فيراجعها ليلحق 
بها الأذى والضررء وقد نهى القرآن عن ذلك بقوله: «ولا تُمسكوهنٌ (بالرجعة) 
ضرارا لتَعَتّدوا (عليهن بالإلجاء إلى الافتداء والتطليق وتطويل الحبس). ومّن يفعل 
ذلك فقد ظلم نفسه» (۲۳۱/۲). 

٤‏ . يشترط لصحة الرجعة أن تكون الرجعة: أولاً. بعد طلاق رجعي» سواء 
صدر من الزوج أو من القاضيء لأنّْها استئناف للحياة الزوجيّة التي طعت 
بالطلاق. فلولا وقوعه لما كان للرجعة فائدة. فإذا طلّق الرجل امرأته الطلقة الثالثة 
فليس له حق مراجعتهاء إذ بالطلقة الثالثة بين المرأة من زوجها بَينونةٌ كبرى؛ ولا 
يحل له مراجعتها حتَّى تتزوّج آخرء لقوله: «فإن طلّقَها فلا تحل له من بعد حتّى 
تنكح زوجاً غيره» (۲/ .)11١‏ والفقهاء جميعاً متّفقون على هذا الشرط. ولم 
يخالف فيه أحد منهم. 

١‏ . ويشترطء ثانياً. أن تحصل الرجعة بعد الدخول بالزوجة المطلقة, فإن 
طلقها قبل الدخول وأراد مراجعتها فليس له الحقّ قي ذلك, لقوله: ديا أيّها الذينَ 
آمّنوا! إذا تكحتم المؤمنات» ثم طلّقتموهنٌ من قبل أن تمسّوهنٌء فما لكم عليهنٌ من 
عدة تعتدونها. فمتّعوهنْ وسرّحوهنٌ سراحاً جميلاً» (5/7). إلا أنّ الحنابلة 
اعتبروا الخلوة الصحيحة في حكم الدخول. 

٦‏ . ويشترطء ثالثء أن تكون المطلّقة في العدّة. فإن انقضت عدَّتّها فلا 
يصح ارتجاعهاء لقوله: «والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنٌ ثلاثة قروء.. ثم قال: 
وبعولتهن أحق بردذهن في ذلك» (۲۲۸/۲)» أي في القروء الثلاثة. ولأنّ في 
ارتجاع المطلّقة في فترة العدّة استدامة واستمراراً لعقد النكاح. فإذا انقضت العدة 
انقطعت هذه الاستدامةء قلا تصح الرجعة بعد انقضاء العدة.. 

۷. ويشترطء رابعاء آل تكون الفرقة قبل الرجعة ناشئة عن فسخ عقد 
النكاح. 














4. ويشترطء خامسا. آلآ يكون الطلاق بعوض, لأن الطلاق حينئذ بائن 
لافتداء المرأة نفسها من الزوج بما قدمته له من عوض مالي ينهي هذه العلاقةء مثل 
الخلع والطلاق على مال. 

9. ويشترطء سادسا. أن تكون الرجعة منجزةء فلا يصح تعليقها على 
شرطهء أو إضافتها إلى زمن مستقبل.. واستدلوا لذلك بان الرجعة استدامة لعقد 
التكاح أى إعادة له. والنكاح لا يقبل التعليق والإضافة. 

٠‏ . ويشترطء سابعاء أن يكون المرتجع أهلاً لإنشاء عقد النكاح. 


الرجل : خلاف المراةء وهو الذّكّر من نوع الإنسان.. يختصّ الرجل باحكام 
يخالف فيها المرأة. وهذه أهمّها : 

١‏ . يُحرّم على الرجل لبس الحريرء وافتراشه. لما روى عن النبي أنّه قال: 
«أحل الذهب والحرير لإناث أمُتي. وحرم على ذكورها» > ولما ورد عن عمر: «قال 
رسول اللّه: لا تلبسوا الحريرء فإنٌ من لبسه فى الدنيا لم يلبسه في الآخرة). 

. ولا خلاف بين الفقهاء فى تحريم حلى الذهب والفضة على الرجال.. إلا 
عند الضرورة.. 

۳. عورة الرجل ما بين السرة والركبةء لقول النبي: «أسفل السرة وفوق 
الركبِتَين من العورة»“ أمّا المرأة فكلّها عورة ما عدا الوجه والكقّين. وعليها أن 
تخقى ما سوى ذلك. 

٤‏ . اختصاض الأذان بالرجال دون النساءء إذ لا يصح أذان المرأة» لأنّ رقع 
صوتها قد يوقع الفتنة. ولا يعتد بأذانها لى أذّنت. 


(1) أخرجه النسائي» ۸/ ١٠ء‏ ط. المكتبة التجارية؛ حسنه ابن المديني » التلخيص لابن حجر 
١ء‏ ط. شركة الطباعة الفئّيّة. ١‏ 

(۲) أخرجه البخاريء القتح /٠١‏ 2,585 ط. السلفية؛؛ مسلم ۳/ ١٤1٠ء‏ ط. الحلبي. 

(۳) أخرجه أحمد ۲/ ۸۷ء ط. الميمنيةء من حديث ابن عمرو. 








E ENOTES 





باب ر ٥٤۷‏ 


© . وجوب صلاة الجمعة على الرجال دون النساء. 


. كون الرجل إماماً فى الصلاة دون المرأة.. فلا تصح إمامة المرأة للرجال 
فيهاء لقول النبي: «خُروهن من حيث أخَرهنٌ الله!". 


۷. ما يختص بالرجل من أعمال الحج : يحرم على الرجل لبس المخيط من 

الثيابء بخلاف المرأة. وعليه الحلق أو التقصير بخلاف المرأةء فإن المشروع فى 
r 5 5‏ 

حقها التقصير دون الحلق. ويسن للرجل الرمل في طوافه»ء والاضطباع» والإسراع 
فى ذلك کله . 

۸ . إن دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الزجل الحرّ المسلم. 

9. وجوب الجهاد على الرجل دون المرأة. هذا إذا كان الجهاد فرض كفاية. 

٠‏ . أخذ الجزية من الرجل دون المرأة. 

۱١‏ . إختصاص الشهادة فى غير الأموال بالرجال دون النساء. 

٠‏ . الميراث يختلف عند الرجل عن ميراث المرأة. 


۳ . الرجل والولاية: يقدم الرجل على المرأة قى كل ولاية. ما خلا 
الحضانة فللمرأة أن تتقدم فيها. 


الرجل : .١‏ لغة: قدم الإنسان وغيره. جمعها: أرجل. ومنه الراجلء أي 
الماشيء من قوله تعالى: «فإن خفتم فرجالاً أى ركبانا» (۲/ ۲۳۹). ورجل الإنسان 
هي العظم الناتئ عند مقصل الساق والقدم. وهي من فروض الوضوء لقوله 


(٤)أودده‏ الزيلحي في تسب الرلية ۴۹/۲ ط. المجلس العلميء اي 
على ابن مسعودء ذكره ابن حجرء الفتح ٠٠ /١‏ 4» ط. السلفية. 

(6) راجع: ابن عابدين ١57/5‏ و۱۹۰؛ بداگع الصناع ۱۲۳/۲ و١51١‏ و85١1835-1‏ الوقن 
۹/۲ وا٤‏ و١٤‏ و00-05؛ مغني المحتاج ٤1۷/١‏ و4515 نهاية المحتاج 7/ 5115؛ المغني ١‏ / 
۲۳۷-1 و ۰-۳۲۸ و۳ و . 














۸ هذا هو الإسلام 


تعالى: «يا أيها الذين آمنوا! إذا قمتم إلى الصلاة» فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرفق» وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم (أو أرجلكم) إلى الكعبين» (1/5). 

۲. هذا الخلاف في قراءة «أرجلكم» ذهب ببعض الفقهاء إلى أن الفرض 
في الرجلين هو المسح لا الغسل. فمن قرأ «أرجلكم» عليه الغفسل؛ ومن قرأ 
«أرجلكم» عليه المسح.. وأيهما فعل يكون آتياً بالمفروض. 

" . اتفق الفقهاء في قطع يد السارقء لقوله تعالى: «والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من اللّه. واللّه عزيز حكيم» (° /۳۸). وأوّل 
ما يقطع من السارق يده اليمنى.. واتفقوا على أنه إن سرق ثانياً قُطعت رجله 
اليسرى, لما روى أبى هريرة عن النبي أنه قال في السارق: «إذا سرق السارق 
فاقطعوا يدّه. فإن عاد فاقطعوا رجله».. 

٤‏ . واختلفوا فيما إذا سرق ثالثاً بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى. إلا 
أن عليًا قال: «لا أقطعه. إن قطعت يده فباي شيء يأكل الطعام؟ وباي شيء يتوضأ 
للصلاة؟ وبأي شيء يغتسل من جنابته؟ وباي شيء يتمسح؟ وإن قطعت رجلهء 
بي شيء يمشي؟ باي شيء يقوم على حاجته؟ ٳِڏي لأستحي من اللّه أن لا أدع له 
يدا يبطش بهاء ولا رجلاً يمشي عليها. ثمّ ضربه بخشبة وحبسه».. لكنّ المالكيّة 
والشافعية قالوا: إِنّه إن سرق ثالثاً قطعت يده اليسرىء» وإن سرق رابعاً قُطعت 
رجله اليمنى» لما روى أبى هريرة عن النبي.قال: «إنْ سرق فاقطعوا يّده. ثم إن سرق 
فاقطعوا رجله. ثم إن سرق فاقطعوا يدّه. ثم إن سرق فاقطعوا رجله». 

.٥‏ وتقطع رجل السارق من المفصل بين الساق والقدم. 


1 . وذهب الفقهاء إلى أن قاطع الطريقء إذا أخذ المال ولم يقتلء وكان المال 
الذي أخذه بمقدار ما تُقطع به يد السارق» فإِنّه تُقطع يده اليمنى ورجلّه اليسرى, 
لقوله تعالى: «إِنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله» ويسعون في الأرض قسادا 


(1) أخرجه الدارقطني ۱۸۱/۲۳ ط. دار المحاسن؛ وأبى داود ٤‏ / 55 تحقيق دعاس. 








باب ر ٥٤٩‏ 


(بقطع الطرق)» أن يُقتلواء أو يُصلّبواء أى تُقطّمٌ أيديهم وأرجِلّهِم من خلافء أو يْقّوا 
من الأرض. ذلك لهم خزي في الدنيا. ولهم في الآخرة عذاب عظيم» (88/0). 
وذهب المالكيّة إلى أنْ الإمام مخيرء فيحكم بين القتل والصلب والقطع والنفي. 

الرجم : لغةً: الرمي بالحجارة. وفي الاصطلاح: هو رجم الزاني المُحصّن 
بالحجارة حتّى الموت.. والمحصن: كلّ مكلف حر مختار ملتزم بأحكام الشرع. أما 
غير المكلّف فلا يُرجم» كما لا يُرجِم غير الملتزم كالحربي. 

١‏ .لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الرجم على الزاني المحصن» رجلاً كان 
ا ومو لدان ا ت كنم لحيو كروي 
التوراة وإخفاء آيات الرجم.. إِنْما ثبت الرجم عن رسول الله بقوله وفعله. في أخبار 
تشبه التواتر. وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال 
ابن قدامة: لا نعلم فيه مخالفاً إلا الخوارج» فإنهم قالوا: الجَلّد للبكر والثيّبء لقوله 
تعالى: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» .)۲/۲١(‏ 

. ويُقال إن ما يُدعى ب«آية الرّجم» كان جزءاً أصليًا من القرآنء وقد 
اقرف بهذا الان مر وهي :«الشيخ والسيقة إذا زا قا جم وهنا ا نكا 
من اللّه. واللّه عزيز حكيم». «قال عمرء وهو جالس على منبر رسول اللّه: إنْ اللّه قد 
بعث محمداً (ص) بالحق» وأنزل عليه الكتاب. فكان مما أنزلَ عليه آية الرجم. 
قرأناها. ووعيناها. وعقلناها. فرجم رسول اللّه» ورجمنا بعده. فأخشى إن طال 
بالناس زمانْ أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب اللّه. وقي تعليق على الأمر, 
كتب الدكتور محمد بن محمد أبى شبهة يقول: «وفي إعلان سيدنا عمر بالرجم 
وهو على المنبرء وسكوت الصحابة وغيرهم من الحاضرين عن مخالفته بالإنكار 
عليه دليل على ثبوت الرجم» وأنه مر مجمع عليه»7". 


۳ . هذه الشريعة تأتي من الشريعة اليهودية (تثنية 57/575؟). 


.٠١١۷ الحدود فى الإسلام ومقارنتها بالقوانين الوضعيةء القاهرة 51/5١؛ ص‎ )١( 

















۰ هذاهوالإسلام 


٤‏ . في الفقه. إذا كان المرجوم رجلاً أقيم عليه حد الرجم؛ وهو قائم؛ ولم 
ووم تمدو له سواء كيت زناه م او رار آنا الزاة يضف لها عن 
الرجم إلى صدرهاء إن ثبت زناها ببينةء لثلاً تنكشف عورتّها.. ويخرج مَّن يستحق 
الرجم إلى أرض فضاء. ويبتدئ بالرجم الشهود» إذا ثبت زناه بشهادة. ويحضر 
ااال كينا مكدر جد من الدكال ا و و ا 

. لا خلاف بين الفقهاء في أنّ المرجوم يكفّن» ويُصلّى عليه»ء لقول النبي 
في ماعز: بإصنعوا به ما تصنعون بموتاكم»» ونه صلّى على الغامدية.. إن لا 
يقام حدٌ الرجم على الحامل حتّى تضع ويستغني عنها وليدهاء سواء كان الحمل 
من زنا أم غيره. ٠‏ 


1. أما الرّجم فى وادي منّى فهو من مناسك الحج. هذه الشعيرة لا 


يذكرها القرآن؛ ولکنه يعرف «رجيم» أي «مرجوم» كنية للشيطان الذي أخرجته : 


الملائكة وضربته بشواظ من نار'". والحجاج يتشبّهون بهم في رمي الجَمّرات, 
لرجم الشيطان.. ش ش 


E‏ ورت الخ ا عرف ة العالم الإسلامي زالخواك ا له. 


ورسمواء على طريقة بطليموسء الخرائط التفصيلية للأقاليم؛ وكتبوا في ذلك 
اوا ایا ا ظ 
وكان أوّل الجغرافيين العرب الخوارزمي (ت م ثم ظهرت كتب 

كوه تن مضي امالك والممالك»» مثل اليعقوبي (ت 857م)» وابن خرداذبة 
ن ۲ والبلخي (ت ١١٠م)؛‏ وابن قفضلان (١1۲م)؛‏ والأصطخري 
(۹۳۲م)؛ والمسعودي (ت ٠٥۷‏ م)؛ والمقدسي الذي كتب «أحسن التقاسيم قي 


معرفة الأقاليم»؛ وابن حوقل الذي امتدت رحلته ٠۲‏ سنة في مشارق العالم. 


(؟) أخرجه إبن أبى شيبة ؟/ 755, ط. الدار السلفية» من حديث بريدة. 
(۳) راجع لفظة رجیم فى : 7/1 55؟؛ .۲٣ /۸۱ :الال/؟8:54/1١3455و ۱۷/۱۰١‏ 














باب ر 56١‏ 


الإسلامي ومغاربهء فهو بدون منازع شيخ الرحالةء وكتب «صورة الأرض» 
(۹۷۷م)؛ البيروني (ت ٠١48‏ م)؛ وناصر خسرو (ت ١١٠م)‏ وكتابه «سفر 
نامه»؛ والشريف الإدريسي (ت 7571١١م)‏ الذي كتب «نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق»؛ وابن جبير الأندلسي (ت717١م)؛‏ وياقوت الحموي (ت 9؟؟1م) 
صاحب «معجم البلدان»؛ وأمير الرحالة ابن بطوطة (ت 17/17 ١١م).‏ 


الى حمَنْ الرحيم : يقول فخر الدين الرازي: «"أللّه" إشارة إلى القهر 
والقدرة والعلوء ثم ذَّكَرَ عقيبه " الرّحمن الرّحيم "؛ وذلك يدل على أنّ رحمته أكثر 
وأكمل من قهره)'. 


١‏ . ترد كلمة «الرحمن» في القرآن ٥۷‏ مرّة؛ وكلمة «الرّحيم» ومشتقاتها 
۳ مرة. الرحمن من رحم على وزن قعلان» كفضبان وسكران من غضب 
وسكر. والرّحيم من رحم أيضاً على وزن فعيل» كمريض وسقيم من مرض 
وسقم. وقي الرحمن من المبالغة ما ليس في الرّحيم؛ ولذلك قالوا: رحمن الدنيا 
ف الآخر 5 ورحيم الدنيا فقط. 


2 والرّحمن لا تستعمل في غير اللّه؛ أما الرّحيم فدُستعمل في غير اللّه. 
لكأن الرحمن إسم للّه فقط, فيما الرحيم صفة للّه ولغيره. من هنا نجد في القرآن: 
'عباد الرحمن" (17/75). " أسجدوا للرّحمن" .)1١ /۲١(‏ " يكفرون بالرحمن" 
(۳۰/۱۲)» و"ادعوا الرحمن" (۱۱۰/۱۷)» و"أعون بالرّحمن" (۱۸/۱۹)» 
و" نذرت للرّحمن" (51/15). و"إنْ الشيطانّ كان للرّحمن عص" (5/15:): 
و"عذاب من الرّحمن" /١19(‏ 55)» و" آيات الرّحمن" (۱۹/ 65), و" وعد الرحمن 
عباده " ..)١1/35(‏ إلخ. ش 

۳. أما الرحيم فهي صفة تتعلّق بغفران اللّه. ورأقته. وعفوهء ومحبته. 
وقبول توبة الإنسان الخاطئ. لهذا جاءت لفظة " الرّحيم" تابعةء دائماء لهذه 














۲ هذا هو الإسلام 
المعاد فالأه د ذا عاء (Y) u‏ المع  (Y)nu‏ الس 1 ıı‏ )6( 
دي . > متلاء ‏ رؤوف رحيم”” ',. و "غفور رحيم ” “و تواب رحیم ۰ 


و ري رڪ" 


6 الحم کا يفول الزاذي: ليست إلا لله لآن كل انهه غير الله 
فهو إِنّما يعطي ليّأخذ عوّضاً... فيكون ذلك في الحقيقة معاوضةء ولا يكون جوداً, 
ولا هبةء ولا عطية. اما الله فإِنّه كامل لذاته» فيس تحيل أن يعطي ليستفيدَ به كمالاً. 
فكان الجوادَ المطلق والراحم المطلق هو اللّه»". 

. وكثرة ألفاظ "الرّحمة" ومشتقاتها في القرآن تدلٌ على حقيقة هذه 
الصفة في الله. بل على الأهميّة التي يعلّقها القرآن على الرّحمة الإلهية. ولكنء 
بالرغم من كثرة ورودها في القرآنء وبالرغم من قوله بأن الله "كتب على نفسه 
الرذحمة" ٠١/١(‏ و65). ومن قوله في الحديث "إن رحمتي سبقت غضبي "", 
فان صفات البعد والعلوٌ والصمدانيّة تغلب. وهي الأساس. 


.١‏ هذه الرحمة الإلهية هي من مميزات إله البيبليا. جاء في سفر الخروج: 
رارت قدام موسى (وهو على جبل سیناء)» فنادى موسى: "آلرّبء الرْب! إله 
رحيم رؤوف (في العبرية: رحوم وحنون). طويل الأناة» كثير الرحمة والوفاء 
(حسد. أي رحيم غيور على من يحب)» يحفظ الرّحمة لألوف» ويحتمل الإثمَ 
والمعصية"7. فتعبير " رحوم حنون " البيبليا هو نفسه " رحمن رحيم " القرآن. 


الرحمة : كرت كلمة «رحمة» في القرآن ۹ مرة. وتدور معانيها حول 


٠١/5545 /oV:Y* [Yé 5/5 SEVgV/\1 IYAg11۷/۹ 1۳/۲ () 

(۳) يرد هذا التعبير في القرآن: ۷۸ مرة. 

)٤(‏ يرد هذا التعبير في القرآن: ١١‏ مرة. 

۱۷٥١و‎ ۱٥۹و‎ ۱٤٤و مرة: 9/153 و1۸ و٤ ۱۰ و۱۲۲‎ ١١ يرد هذا التتعبير في القرآن:‎ )٥( 
ESTEE ITNT وكخا اه‎ 

(1) تفسير الرّازيء ج ١؛‏ ص ۱۷۲. 

(۷) رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن حنبل. 

(۸) خروج 5؟7/1-/؛ أنظر تثنية الاشتراع .٠١-١۲/۷‏ 








باب ر ٥٥۴‏ 


رحمة الله بعباده. وذلك بإنزال النعم عليهم في الدنيا والآخرةء وفي مقدمتها بعث 
Ry‏ : «فقد جاءَكم بين من ربكم وهدّى ورحمة» )3/ 
۷))؛ وتنزيل القرآن «شفاءٌ ورحمة للمؤمنين» .)87/١1(‏ ثم إن الرحمة واجبة 
على الوالدّين: «واخُفض لهما جناح الل من الرحمّة» (5/117؟)؛ وواجبة على 
«الذين أسرفوا على أتفسهم, لا تقتطوا من رحمة الله» (/ 8ه)؛ وهي أساس 
العلاقة بين الزوجين: «ومن آياته أن خَلّق لكم من أنفسكم آزواجا لتَسَكُنوا إليها. 
وجعل بينكم مودَةٌ ورحمة» ( E, AIS‏ 2152 
رسول اللّه والذين معه أشدَاء على الكقّارء رحماء بينهم» .)۲۹/٤۸(‏ 

ووردت كلمة «رحمة» ومشتقاته في أحاديث عديدة, وكلّها تدور حول 
التواصل بين الناس» ووصف المؤمنين بالتراحم والتعاطف فيما بينهم» مثل «ترى 
المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. » (البخاري)؛ 
و«الراحمون يرحمهم الرحمن» ي ' و«من لا يرحم الناس لا يرحمه اللّه» 
(الترمذي). ولهذا نص عليها في رد السلام: «وعليكم السلام ورحمة اللّه وبركاته» 
ليتذكّرها الناس دائماً فيسود التعاطف والتآلف بينهم". 

الوُدة: ١‏ . من ارتدء أي رجع عن دينه» أي كفر بعد إسلامه. يطلق 
اصطلاح الردّة على الذين ارتدّوا بعد وفاة النبي عن الإسلام. جاء في القرآن : 
دومن يرتَّددُ منكمٌ عن دينه» فَيّمّتْ وهو كافرٌ فأولتك حَبِطَت أعمالهم في الدنيا 
والآخرة. وأولتكَ أصحاب النار هم قي ها خالدون» (۷/۲). معنى ذلك: من ارت 
فقد أحيط عمله كله وأضاع الدنيا والآخرة, وباء بسخط الله وغضبه. وذلك هو 
الخنسران المنين ۰ 

۲ . من ثبت رِدَنّه باعترافه أى بشهادة شاهدَينء وأصرء وأبى التوبةء فقد 


حكم على نفسه بالقتلء لقول النبي: «مَن بَدَلَ دينّه قافو ومن ارتد عن دیثه 





.145-1417' راجع مادّة: الرحمة؛ د. محمد شامةء م.|إ.ع. ۲۰۰۲؛ ص‎ )١( 
البخاري» الفتيم 571//17, ط. السلفيّة, من حديث ابن عباس.‎ هجرخأ)١(‎ 








٤‏ هذاهوالإسلام 


يُفرق بينه وبين زوج ته المؤمنة: لأنّ المسلمة لا تصلح زوجا لغير المسلم. وإذا 
ارتدّت جماعةٌ فقتالّهم واجبء تأسياً بفعل ابي بكر الصديق في قتاله للمرتدين 
ومانعي الرّكاة. 

۳. لا تقع الردة من المسلم إلا إذا توقرت شرائط البلوغ والعقل والاختيار.. 
من سب اللّه كفر. سواء كان مازحاً أو جادًا أو مستهزتاً.. ومّن سب الرسول قهو 
مرتد بلا خلاف. ويعتبر سابًا للرسول کل من ألحق به عيباً» أو نقصاء في نفسه. 


أو نسية, أو دينة, أو خصلة من خصالهء أو ازدراه., أو عرض يه, أو لعئة, أو شتمه.. 


أى عابهء أو قذفه» أو استخف به» وتحو ذلك. 


ل أ 


وقال الشافعية: : إن سب النبي ردة ا . وحجتهم أن الساب كفَّرَ أولاً, 
فهو مرتد؛ وأنّه سب النبي. فاجتمعت على قتله علّتان» كلّ منهما توجب قتله.. 
وكذلك من سب الأنبياء فكأنّما سب محمداً.. ومن سب زوجات النبئىّ قهو كافر.. 
أما ساب الخلقاء فهو لا يكفر.. 


لس لس ىا 


٤‏ . قال بعض الشافعية: لا يُقتل المرتدٌ بالذمَي» ولا يُقطع طرقه بطرفه؛ لأنّ 
أحكام الإسلام في حقه باقية بدليل وجوب العبادات عليه ومطالبته بالإسلام.. آم 
في «مغني المحتاج», فالأظهر قتل المرتد بالذمّي لاستوائهما في الكقر. بل المرتد 
أسوأ حالاً من الذمّي لأنّه مهدر الدم فأولى أن يقتل بالذمي.. 

اتفق الفقهاء على آنه إذا ارتد مسلم فقد أهدر دمه.. وإذا قُتل المرتدٌ على 
ردته» فلا يغسلء ولا يُصلَّى عليهء ولا يدفن مع المسلمين. ودليل قتل المرتدٌ قول 
النبي: «من بدل دينه فاقتلوه»» وحديث: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله إل بإحدى ثلاث: النفس بالنقسء والثيّب الزاني» والتارك 
لدينه المقارق للجماوة»). ٠‏ 


(۲) السيف المسلولء ورقة ؟؛ وأيضا: إبن عابدين / ١٠٠؛‏ الشفاء للقاضي عياض 4517/1؛ 
المغني لابن قدامة ۱۲۳/۸ و١6١4‏ مغني المحتاج 4١15 / ٤‏ جواهر الإكليل ؟/ .۲۸٠‏ 

(؟) كفاية الآخيار .5١ 4/١‏ ظ 

(؟) أخرجه البخاريء الفتح ۲١٠/١١‏ ط. السلفيةء من حديث أبن مسعود. 








باب ر 000 


تّفق الفقهاء على أنه إذا ارتد أحد الزوجين حيل بينهماء فلا يقتربا 
بخلوة ولا جماع.. وقيل: إن الردّة فسخ بغير طلاق.. وقال الحنابلة: إذا ارتد أحد 
الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح فور وتَنَصّفَ مهرها إن كان الزوج هو المرتد. 
وسقط مهرّها إن كانت هي المرتدّة. ولو كانت الردة بعد الدخول تنجز الفرقة؛ أو 
تتوقّف على انقضاء العدّة. ) ظ 


۷ . واتّفق الفقهاء على أن المسلم إذا ارتدَء ثمّ تزوّجء فلا يصح زواجه؛ لأنه 
لا ملّة له. فليس له أن يتزوّج مسلمة؛ ولا كافرةٌ ولا مرتدة.. ذبائح المرتد لا يجوز 
أكلهاء لأنّه لا ملّة له» ولا يقرّ على دين انتقل إليه» حتى ولو كان دين أهل الكتاب. 


الرّسُّول : ١‏ . الرسول من البشر. ذَّكرٌ حر أوحى اللّهُ إليه بشرع» وأمرّه 
بتبليغه. فلن لم يؤمر بتبليغه فنبي فحسب. والفرق بين الرسول والنبي هو أن 
النبيّ هى من يبعثه الله مبشراً ونذيرا لقومه؛ ولكنّه ليس «رأس» أمّة كما هو شأن 
الرسولء» ولیس له كتابٌ منزل أو شريعة يعمل بموجبها. .. والنبي لا يكون 


بالضرورة رسولاً في الوقت نفسه. 
1 ويجب على الرسول من قبل الله تبليعٌ الدعوة إلى المرسل إليهم: » لقوله 


رض ۵ م 


تعالى: ديا أيّها الرسول! بلّعٌ ما أنزل إليك من ربّك. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» 
(637/5). وبحت عا دكن ی ا و 
ومتابعتهم وطاعتهم. فالعلاقة وثيقة بين الرسول وأمّته. فاللّه يبعث في كل أمة 
1 وقد أرسل محمد إلى امه لم بعت إليهم رول من قبل وأرسله إلى 
الناس كاقّة: «وما أَرُسلْتاكَ إلا كافةٌ للناس 'بشيراً ونذيراء”) 

۳ أجمع أهل العلم على كفر مَّن أنكر نبوة نبيء أو رسالة أحد من الرسل 
وكيم او سي او حتفف بدأو سکیم و انرا يده لقره انی دقل 


06° EY 5 1/1۷ /° 50) 


EF 7/737 <41/۲A: 5(1) 
. 1-0 FT: A/F (¥) 








أباللّه وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا. قد كفرتم بعد إيمانكم» (9/ 
17-6), وقوله: «إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم اللّه فى الدنيا والآخرة, 


ع 1# +2 


وأعد لهم عذاباً مهينآ» .)٥۷/۲۲(‏ كما أن من سب الرسول يقتل. 
٤‏ . ويماثل الرسول في ذلك بقيَّةٌ الرسل والأنبياء والملاتكة: فمن سيّهم, أو 
العتهم, أى عابهم, أو قذفهم, GER)‏ بحقهم, أو ألحق بهم E:‏ أو غض عن 


مم ( 


مرتبتهم, أو نسب إليهم ما لا يليق بمنصبهم على طريق الذم» يقتل!". 


- 


الرشوة : ١‏ . لغة: من رشا يرشي رَشواء أي: بَرْطَلَ. وهي رَشْسُوَة, 
ورشوة, ورشوة. قال ابن الأثير: «الرّشوة: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة»؛ وقال 
الفيومي: «الرشوة: ما يعطيه الشخص للحاكم ليحكم له» أو يحمله على ما يريد»؛ 
والرشوة: «ما يعطى لقضاء مصلحة». 

۲. والرشوة في الاصطلاح: ما يعطى لإبطال حق» أو لإحقاق باطل. 
والراشي: من يعطي الذي يُعينه على الباطل؛ والمرتشي: هى الآخذ؛ والرائش: هو 
الذي يسعى بين الراشي والمرتشيء يستزيد لهذا ويّستنقص لهذا. وقد تُسمّى 
الرشوة: البرطيل» وجمعه: براطيل. وفي المثل: «البراطيل تنصر الأباطيل». 

". الرشوةء في حكمها الدّيني» من الكبائر. جاء في القرآن: «سمّاعون 
للكذب» أكالون للسَحّت» (١/١٠)؛‏ والسحت هو الرّشوة. وجاء أيضاً: «ولا تأكلوا 
أموالكم بيتكم بالباطل (بالحرام )» و(لا) تَدلُوا (تلقوا) بها (رشوةٌ) إلى الحكّام 
لتأكلوا (بالتحاكم) فريقا (طائفة) من أموال الناس (متلبسين) بالإثم وأنتم 
تعلمون (أنكم مبطلون)» (۱۸۸/۲). وفي الحديث عن عبد الله بن عمر قال: «لعن 
رسول الله الراشي والمرتشي»» وفي روايةء زيادة: «والرائش» (ر: الترمذي). 


٤‏ . يحرم طلب الرشوةء وبذلهاء وقبولهاء كما يحرم عمل الوسيط بين 
)٤(‏ إبن عابدين ؟/ ١٠۹؛‏ الشفاء للقاضي عياض ؟/ 457؛ المغني لابن قدامة ۱۲۳/۸ ى١5١؛‏ 


مغني المحتاج 5 / 4١70‏ جواهر الإكليل ؟/ ۲۸۰. 
(5) المصادر السابقة نفسها. 


eg e EERE E E 











باب ر ٥٥۷‏ 


الراشي والمرتشي. غير أنه يجوز للإنسانء عند جمهور الفقهاءء أن يدفع رشوةٌ 
للحصول على حق, أو لدفع ظلم أو ضررء ويكون الإثم على المرتشي لا على 
الراشيا").. وقد جوّز الشارع الاستعانة بالمفسدة:, لا من جهة أثها مفسدة, على 
درء مفسدة أعظم منهاء كفداء الأسيرء فإنّ أذ الكقّار لمال المسلمين حرام عليهم» 
وفيه مفسدة إضاعة المالء إلا أن افتداء الأسير واجب أولى.. وعن عطاء والحسن: لا 
بأس بأن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم. 

6. لا ينقد حكم القاضي إذا تولى القضاء برشوة”). ولا ينفذ حكمه في 
الدعوى التي ارتشى فيها: فإِنّه» لو أخذ رشوة وحکم» فحكمه غير نافذ ولو كان 
حكمه بحقء لأنّ القاضيء في هذه الصورة: يكون قد استّؤجر للحكم, والاستتجار 
للحكم باطلء لأنّ القضاء واجب على القاضي.. وقال أبى حنيفة: إذا ارتشى الحاكم 
انعزل في الوقت» وإنْ لم يُعزْلُء بطل کل حكم حكم به بعد ذلك 

الرّضًا : ١‏ . سرور القلبء وطيب النفسء وبشاشة الوجه. ضدٌ السخط 
والكراهيّة والانقباض. والتراضي: هو في المشاركةء كما في قوله: «إلا أن تكون 
تجارة عن تراض منكم» (29/4) إذ التجارة بين إثنين إنّما تكون عن رضا كل 
منهماء لقول التبي: «ِإنّما البيْع عن تراض»!', وقوله: دولا يحل لامرئ من مال اخيه 
اها لاب کا ونی رر الا يكل مال اموي ملم إل ت ن 


)١(‏ المغني ۷۸/۹؛ كشاف القناع ١/١٠٠؛‏ الزواجر 188/7 الكبائر للذهبي» ص 5١‏ ١؛‏ نهاية 
المحتاج 47/4 ؟؛ نيل الأوطار ۸/ ۲۷۷؛ إبن عابدين ١/5‏ ٠؛‏ مواهب الجليل 1/ ١٠١‏ ؛ المحلى 
۹ و۷١٠‏ القرطبي /٦‏ ۱۸۲؛ الحطّاب /٦‏ ۱۲۱؛ مطالب أولي النهى 175/7. 

(۲) كساف القناع 011 ١‏ 

(1) البحر الرائق 8475؟؛ قاضي خان ۲/ 45٠‏ الزرقاني ۸۲۱/۷ إبن فرحون ۱/٤۲؛‏ 
الزواجر ١/:55١؛‏ المغني 5/ 5. 

(٤)القرطبي‏ 6/5 إبن فرحون ١/۷۸؛‏ مغتي الممتاج /٤‏ ١۸٠؛‏ مطالب أولي التهى 1/ 
۸ 

)١(‏ أخرجه إبن ماجه ۲/ ۷۳۲۷ء ط. الحلبيء من حديث أبي سعيد الخدري. 

(۲) أخرجه أحمد 777/1 4, من حديث عمر بن يثرى؛ أورده الهيثمي في المجمع ٠١١/٤‏ 








۸ه هذا هو الإسلام 


" . والرضاء عند الفقهاءء أصلء أو أساسء أو شرطٌ للعقود كلّها. وإذا لم 
يتحقّق الرضا لا ينعقد العقدء سواء أكان ماليًا أم غير مالي.. إلا أن ثمة عيوباً تؤثر 
فيه. منها: الإكراهء والجهلء والغلطء والتدليسء والتغريرء والاستغلال» وكون 
الرضا مقيّداً برضا شخص آخر. يقول الغزالي والنووي: «ويختل القصد بخمسة 
أسباب: سبق اللسانء والهزلء والجهلء والإكراهء واختلال العقل». . 


۳. وسائل التعبير عن الرضا: اللفظء والفعلء والكتابةء والإشارة, 
والسكوت في معرض البيانء اتباعاً للقاعدة الفقهيّة: «لا يسند لساكت قولء ولكن 
السكوت في معرض الحاجة بيان». وقد اتّفق الفقهاء على أن سكوت البكر دليل 
على الرضاء لقول النبي: «لا تنكح البكر حتّى تُستأذن. قالوا: يا رسول اللّه! وكيف 
إذنها؟ قال: أن تسكت»7". وفي رواية أخرى: «الثيّب أحق بنفسها من وليّهاء والبكر 
يستآذنها أبوها في نفسهاء وإذنها صماتها». 

الرّضًا (عليّ بن موسى الكاظم) (ت 7١٠7ه/418م) ١:‏ . الإمام الثامن 
عند الشيعة. ولد بالمدينة. شاء المأمون أن يبايعه على الخلافةء فزوجه ابنته أم 
حبيبةء وسمى لابته. محمد الجوّادء ابنتّه أم الفضل. وأمر فضُربت له الدراهم 
والدنانير» وطّبع عليها اسم «الرضا». ومر أن يُخطب له على المنابر. 5-7 إلى 
الآفاق بذلك. وخطب للرضا قي كل بلد بولاية العهد. وكتب المأمون العهد ووقع 
عليه الإمام الرضا بخطه. ١‏ 


؟ . من حكّم الرضا: «لم يخذكَ الأمينء ولكن ائتمنت الخائن». «الصمت باب 
من أبواب الحكمة». «يأتى على الناس رمان تكون العافيةٌ فيه عشرةٌ أجزاء: تسعة 


س 


(؟) أخرجه أحمد /٩‏ ١۷؛‏ ط. الميمنيةء من حديث أبي حرّة الرقاشي عن عمّه مرفوعاً. أورده 
الهيثمي في المجمع 2١77 / ٤‏ ط. المقدسي. 

ء٠٠۲۹ مخطوط الأوقافء رقم‎ 47١5 الأشباه والنظائر للسيوسيء ص 58 '؛ المنشور ؟/‎ )٤( 
ورقة ١ء للعلمة ابراهيم بن عمر. ش‎ 

(5) أخرجه البخاريء الفتح ۹/ ١۹ء‏ ط. السلفية؛ مسلم ۲/ ١۳١٠ء‏ من حديث أبى هريرة. 

(1) أخرجه مسلم ۲/ ۳۷١٠ء‏ ط. الحلبي. 











باب ر ٥٥٩‏ 


متها قي اعتزال الناس»ء وواحد في الصمت». «صديق کل امرئ عقلّه» وعدوه 
جهله». «إنّ شر التاس من متع رفدّه, وأكل ودف وجلد عبدهه: ٠‏ 
۳ . روي أن له ابناً واحداً وهو الإمام محمد التقي. وقيل خمسة ذكور 
وبنتاً واحدة. وقيل إِنّه مات مسموماً بالعنب والرمان اللذين قدمهما له المأمون. 
رضًا (محمّد رشيد) (ت 1554ه/19550م) : ولد في القلمون (لبنان). 
من علماء الذين الإسلامي. تأثر بكتاب «إحياء علوم الدين» للغزاليء قمال إلى الزهد 
والتصوّفء وانخرط مريداً في الطريقة النقشبندية. ثم حدث انقلاب في فكره 
وحياته عندما تعرّف على بعض أعداد من مجلّة «العروة الوثقى» التي أصدرها 
الأفغاني ومحمد عبده من باريس» وقد تحدّث هو نفسه عن هذا التحولء فقال: 
«.. لقد كان كل عدد منها كسلك من الكهرباء اتصل بي فأحدث في نقسي 
من الهرّة والانفعال والحرارة والاشتعال ما قذف بي من طور إلى طور ومن حال 
إلى حال.. وتعلّمت مثها أن الإسلام ليس روحانيًا أخرويًا فقطء بل هو دين 
روحاني جسمانيء أخروي دنيوي» من مقاصده هداية الإنسان إلى السيادة في 
الأرض بالحق ليكون خليفة الله في تقرير المحبّة» فتعلقت نفسي بوجوب إرشاد 
المسلمين عامّة إلى المدنيّة والمحافظة على ملكهمء ومباراة الأمم العزيزة في العلوم 
والفنون والصناعات وجميع مقؤمات الحياةء فطفقت أستعد لذلك استعدادأ».. 


فاجو إلى مسن قاصيذ] جمال الذين الأفتشافى والإمام محمد عبد واضدن 


جا اتان بالقاهرة:؛ وهن هن أشن أثازة: القن فيها تتاول اقور] سديامبية 


عديدةء مثل: علاقة العغرب بالتركء والمسألة الشرقيّة: والاستعمار الغربي لبلاد 
المسلمين.. وشئون الخلافة الإسلاميةء والخطر الصهيوني على فلسطينء إلى غير 
ذلك وله ايضا: تسيز القران العروف ب «تفسير ألنان: 

الرّضَاع : ١‏ . لا خلاف بين الفقهاء في آنه يجب إرضاع الطقل ما دام في 
حاجة إليه. وفي سن الرضاع. واختلقوا في مَّن يجب عليه: فقال الشافعية 
والحنابلة: يجب على الأب استرضاءع ولده؛ ولا يجب على الأم» وليس للزوج 








مومس وي e‏ مهسا سد الف "ماه 


٠‏ هذا هو الإسلام 


إجبارها عليه؛ إلا إذا لم يجد الأب مَّن ترضع له غيرهاء أو لم يقبل الطفل ثدي 
غيرهاء أو لم يكن للأب مال فيجب عليها حينئذ.. ولكن الشافعية قالوا: يجب على 
الأم إرضاع الطفل اللباء وإن وجد غيرهاء لأن الطفل لا يستغني عنه غالباً. وقال 
الحنفية: يجب على الأم ديانة لا قضاء. 

۲. للأم » عند الشافعيّة والحنابلةء طلب أجرة المثل بالإرضاع» سواء كانت 
في عصمة الأب أم خليّة» لقوله تعالى: «فإن أرضعنّ لكم فآتوهنٌ أجِورَهنٌ» /٠١(‏ 
1). أما عند الحنفيّة: فليس للأم طلب الأجرة»ء لقوله تعالى: «وعلى المولود له 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف» (۲۳۳/۲)» وهوء أي الآأب, قائم برزقها حالة بقائها 
في عصمته أى في عدتهء بخلاف من لم تكن في عصمته ولا في عدته.. 

۳. يترتّب على الرضاع تحريم النكاح» لقوله تعالى: «حرمت عليكم 
أمهاتكم, وأمّهاتّكم اللآتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة» »)۲١/٤(‏ ولقول 
النبي: «يحرم من الرضاعة ما يحرّم من النسب».. وذهب الجمهور إلى أن قليل 
الرضاع وكثيرّه يحرم وإن كان مصة واحدة. فالشرط في التحريم أن يصل اللبن 
إلى جوف الطفل مهما كان قدره.. أمّا الشافعية والحنابلة قذهبوا إلى أن ما دون 
خمس رضعات لا يؤثر في التحريم. واستدلوا بما ورد عن عائشةء قالت: «وكان 
قيما أنزل من القرآن (عشر رضعات معلومات يحرمن)» ثم نسخن بخمس 
معلومات. فتوقي رسول اللّه وهن فيما يقرأ من القرآن». 

5ن مدة الرضاع المؤثّر في التحريم حولانء فلا يحرم بعد حولين. 
واستدلّوا بقوله تعالى: «والوالدات يُرضعن أولادهن حَولَين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة» ..)۲۳۳١/۲(‏ وليس وراء تمام الرضاعة شيءء» وبقوله: «وفصاله في 
عامّين» (۲/۳۱)» وقوله: «وحمله وفصاله ثلاثون شهرا» (47/ »)٠١‏ وأقلّ الحمل 
سئّة أشهر, فتبقى مدّة القصال حولّين. 


)١(‏ أخرجه البخاريء الفتح 0/ 51؟؛ مسلم 2٠١1/79/7‏ حديث عبد الله بن عباس. 
(؟)أخرجه مسلم ۲/ ١۷١٠ء‏ ط. الحلبي. 





باب ر 61١‏ 


ه . إن إرضاع الكبير يحرم» لقول أم سلمة لعائشة: «إِنه يدخل عليك الغلام 
الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. فقالت عائشة: أما لك في رسول الله أسوة 
حسنة؟ قالت: إِنّ امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول اللّه: إنّ سالماً يدخل علي وهو 
رجلء وقي نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال رسول اللّه: أرضعيه حتّى يدخل 
عليك)0". ّْ 

١‏ . يحرم على المرضعة أبناء رضيعها وأبناء أبنائه وإن سفلوا. ولا يحرم 
عليها أصوله, كأبيه» وجدهء وحواشیه» كإخوته وأعمامه» وأخواله. فيجوز لهؤلاء 
أن يتزوّجوا المرضعة: أو بناتهاء أو أخواتها. فالرضاعة لا تنشر الحرمة إلى أصول 
الرضيع وحواشيه.. ويحرّم على صاحب اللّبن (وهى زوج المرضعة التي نزل لها 
منه اللبن) مّن أرضعتها زوجثه؛ لأنّها ابنتّحه من الرضاع. وتحرّم على أبنائه الذين 
من غير المرضعةء لأنّهم إخوتها من الرضاعةء وأبناء بناته من غير المرضعة: لأنهم 
أبناء إخوتها لأب من الرضاعة.. وتحرّم الرضيعة على آباء زوج المرضعة: لأذهم 
أجدادها من قبل الأب من الرضاعة: وعلى إخوته لأنّهم أعمامها من الرضاعة, 
وأخواته عمات الرضيع فيحرمن عليه. ولا حرمة بين صاحب اللبن وأمّهات 


الرضيع وأخواته من النسب. 
رَضوَّى : جبل في الحجاز بالسعوديّة قرب ينبع. علوه: 5 1,81م. اختفى 
فيه محمد بن الحنفيّة, وعنده جماعة تنتظر عودته إلى اليوم. 


الرّقادة : ١‏ . من رفدء وهي شيء كانت قريش تترافد به في الجاهليّة, 
- فيُخرج كل إنسان مالاً بقدر طاقته, فيجمعون من ذلك مالاً عظيما أيّام الموسم, 
فيشترون به للحاجّ الجزر (الإبل)» والطعام» والزبيب للنبيذء فلا يزالون يطعمون 
الناس حتَى تنقضن أيَام موسم الحج. وكانت الرفادة والسقاية لبني هاشم, 
والسدانة واللواء لبني عبد الدار. وكان أول من قام بالرفادة هاشم بن عبد مناف. 
وسمي هاشما لهشمه الثريد. 


(1) أخرجه مسلم ؟//171١٠؛‏ راجع رواية مالك: «أرضعيه خمس رضعات» الموطأ 85/7 .1١‏ 








اكه هذا هو الإسلام 


" . الرفادة والسقاية والعمارة والحجابة من الأمور التي كانت تفتخر بها 
قريش في الجاهليةء ويعتبرونها من الأعمال التي يمتازون بها عن غيرهم من 
العرب. قهم حماة البيت يصدّون الأذى عنه» ويطعمون» ويسقون من جاءه حاجا أو 
زائراً. وقد بلغ بهم الأمر أن جعلوا هذه الأعمال كعمل من آمن باللّه واليوم الآخر 
وجاهد في سبيله. وقد أنكر القرآن عليهم ذلك في قوله: «أجعلتم سقاية الحج 
وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باللّه واليوم الآخر وجاهد في سبيل اللّه! لا 
يستوون عند اللّه. واللّه لا يهدي القوم الظالمين» .)١151/5(‏ 

الرقّث :لغةً: الجماع وغيره مما يكون بين الرجل والمرأة من تقبيل ونحوه 
مما يكون في حالة الجماع. ويطلق على الفحش» والقبح» واللمس» والغمز.. والرقث 
منهي عنه في العبادات: قلا خلاف في أن من جامع في نهار رمضان عمداً يأثم, 
ويفسد صومه. وعليه القضاء والكقّارة. سواء أنزل آم لم ينزلء لقوله تعالى: «أحل 
لكم ليلة الصيام الرَّقَثْ إلى نسائكم» (۱۸۷/۲).. ولا خلاف أيضاً بين الفقهاء في 
أن الرَّقَّت في الاعتكاف محرّمء لقوله تعالى: «ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في 
المساجد» (۲/ ۱۸۷).. واتّفق الفقهاء أيضاً على أنّ الرّقَثَ في الإحرام محرّمء لقوله 
تعالى: «فمن فرض فيهنٌ الحجّ فلا رَقَتَ ولا قسوق ولا جدالَ في الحج» (؟/ 
7؛ ووجب عليه القضاء والكقارة إن كان عامداً. 


So” 
. 


رفع الحَرّج : ١‏ . هو إزالة التكليف الشاق؛ وقد دل على ذلك الكتاب والستة 
والإجماع : فمن الكتاب قوله: «وما جعل عليكم قي الدين من حرج» (۷۸/۲۲)» 
وقوله: «لا يكلف الله تقسا إلاً وسعهاء (؟/81؟), وقوله: «ما. يريد الله ليجعل 
عليكم من حرج..» (1/5). وقوله: «يريد الله بكم اليسرء ولا يريد بكم العسر» 
(۲/ 186). وقوله: «يريد اللّه أن يخقّف عنكم. وخلق الإنسانَ ضعيفا» .)۲۸/٤(‏ 


" . وفى السئّة أيضاً قول النبى: «بعثت بالحنيفيّة السمحة»7', وحديث 


(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات ۱۹۲/۱ء من حديث حبيب بن أبي ثابت مرسلاً. 





باب ر ٥٦۳‏ 


عائشة: «ما خير رسو ل اللّه بين أمرّين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماء7". 2 
النبي لعلي ومعاذ حين وجههما إلى اليمن: «يسرا ولا تعسرا. وبشرا ولا تنفراء»". 


۳ . من أسباب رقع الحرج: السقرء والزقيور الإكراف والتسياةوالجيل: 
والعسرء وعموم البلوىء» والنقص.. ولا يتعلّق التكليف بما فيه حرج على الصبي 
العاقل» ولا على المعتوه البالغ. | 


٤‏ . والقواعد التي يُراعى قيها رقع الحرج: -١‏ المصالح المرسلة التي 
يرجع الأمر قيها إلى حفظ أمر ضروري» ورفع حرج لازم في الدين؛ ؟- 
الانيةتحكساة: وهو ترك القيناشس ى الأخذ بما هو أوقق للناس» أو هو الأخذ بالسعة 
وابتغاء الدعة؛ أو هى ترك العسر لليسر؛ 7- والمشقّة تجلب التيسيرء كقول 
الشاقعي: إذا ضاق الأمر اتسعء وقول أبي هريرة: وُضعت الأشياء في الأصول 
على أنها إذا ضاقت اتنّسعت, وإذا اتسعت ضاقت؛ -٤‏ قاعدة الرخص» وهي 
مشروعة لدفع الحرج ونفيه عن الأمّة؛ -٠‏ قاعدة: الضرر يزالء أي: الضرورات 
تبيح المحظورات, والحاجة تنزل منزلة الضرورة؛ 1- التوبة والكقارات» وهي سعة 
الإسلام مما جعل اللّه فيه من التوبة والكقارات. 


الرّقْق : ١‏ . لين الجانب, ولطاقة الفعل» وإحكام العملء والقصد في السير. 
و ادفه: الرحمة, والشفقةء واللأطف» والعطف. ويقايله: الشدةء والقسوةء والفظاظة. 


” . الرّفق مستحبّ فى كلّ شىء لقول النبى: «إنْ الله يحب الرفق في الأمر 
کله»» ولقوله: دن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على 
العتف») ولقوله: «إنّ الرفق لا يكون فى شىء إلا زاته» ولا نزع من شيء إلا 


(؟) أخرجه البخاريء الفتخ ۸1/١١‏ ط. السلفية؛ مسلمء 5 / 2١1811‏ ط. الحلبي. 

(؟) أخرجه البخاريء الفتح ۰ مسلم. ۳/ ۹١۱۳ء‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 
)١(‏ أخرجه البخاري. الفتح 55/٠١‏ 6: ط. السلفيةء من حديث عائشة. 

(۲) أخرجه مسلم ,5٠١ ٤‏ ط. الحلبي» من حديث عائشة. 

















٤‏ هذاهو الإسلام 


شانه»٠‏ ولقوله: «مّن أعطي حظّه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير»2, ولقوله: 
«مّن يحرم الرفق يحرّم الخیںء(“ 
۳ . رفق اللّه بالمكلفين: إن الله لم يكلف الناس إلا بما يدخل تحت قدرتهم 
طاقتهم بلا مشقّة: فقد أمرهم بالصلاة وبصوم رمضان. إلا أنّه شرع لهم 
الرخص التي تخقف عنهم المشقة الحاصلة من تلك العبادات.. وأباح لهم المحظور 
عند الضرورةء كإباحة الميتة للمضطر.. وكذلك نهى النبي عن التنطّع والتكلّف, 
فقال: «خذوا من الأعمال ما تطيقون. فان الله لن يملّ حتّى تملول“ 
. الرفق بالوالدين واجب: لقد أمر الله بالرفق بالو الدين والإحسان إليهما 
ودرهماء فقال: «قل: تعالوا أتل ما حرم ريّكم عليكم: ا 
وبالوالدين إحسانا» »)١6١/7(‏ وقال: «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إيّاهء وبالوالدين 
إحساناًء إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما: أف. ولا تنهرهما. 
وقل لهما قولاً كريماً. واخفض لهما جناح الذلّ من الرحمة. وقل: رب! ارحمهما كما 
ربياني صغيراً» (۱۷/ .)۲٤-۲۳‏ 


ه. الرفق بالجار والإحسان إليهء وحفظهء والقيام بحقه»ء أمر بها اللّه في 
كتابه: «واعيدوا الله ولا تشركوا به شيشاًء وبالوالدين إحساناًء وبذي القربى. 
واليتامى, والمساكين, والجار ذي القريى» والجار الجنب» .)1/٤(‏ 


1 . رفق الإمام بالمأمومين, وذلك بالتخفيف بالقراءة والصلاة والخطبةء 
مراعاة للمريض والضعيف وصاحب الحاجةء لقول النبي: «إذا صلّى أحدكم 
بالناس فليخقّف قان فيهم الضعيف والسقيم والكبيرن/". 


(۳) أخرجه مسلم ٤‏ / ١٠١٠ء‏ ط. الحلبي» من حديث عائشة. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي ٤‏ / ۳۱۷ ط. الحلبيء » من حديث أبي الدرداءء حديث حسن صحيح. 
)٥(‏ أخرجه مسلم ۲۰٠٠/٤‏ ط. الحلبي» من حديث جرير بن عبداللّه. 

(1) أخرجه مسلم ۸١١/۲‏ ط. الحلبي» من حديث عائشة. 

(1)أ»خرجه البخاري» الفتح ۲/ ۹۹ء ط. السلفيةء من حديث أبي هريرة. 


o10 5 باب‎ 


. الرفق في تغيير المذكر : ين بغي لمن يتصدَى لتغيير المنكر أن يتحلى 


بمكارم الأخلاق» حتی يكون عمله مقبولاً. وقوله مسموعاء قال تعالى: «فيمًا رحمة 


من الله لنْتَ لهم (يا محمد). ولى كنت فظا غليظ القلب لانْقَضُوا (تفرّقوا) من 
حولك. قاعف عنهم» واستغفر لهم. وشاورهم قي الأمر» (19/ .)١54‏ عن أبي 
هريرة أنّ أعرابيًا بال قي المسجدء فتناوله الناس» فقال لهم النبي: دعوه. وهريقوا 
على بّوله سجلاً (دلواً) من ماءء فَإِنّما بعثتم ميسرين ولم تُبعثوا معسّرين»". 

۸ . الرفق بالخدم: عن المعرور قال: لقيث أبا ذَّرَّ بالربذة. وعليه حلّة, وعلى 
غلامه حلّة, فسالته عن ذلك. فقال: إِنْي ساببت رجلاً فعيّرته بأمّه. فقال لي النبي: 
يا أبا در! أعيرته بأمه؟! إِنْك امرق فيك جاهليّة, إخوانكم خولكم, جعلهم الله تحت 
أيديكم. ل ل 00 ولام ما لسلا 
تكلّفوهم ما يغلبهم. فإن كلّفتموهم فأعينوهم»7) 

5. الرفق بالحيوان : لقد أمر النبي بالرفق بالحيوان الذي يذبح لأكلهء 
وذلك بإحداد الشفرة وإراحة الذبيحة. قال: «إنْ الله كتبّ الإحسان على كل شيء. 
فإذا قتلتم فأحسنوا القثلة, وإذا ذيحتم فأحسنوا الذبح. وليحدٌ أحدكم شفرته 
وليرح ذبیحته» ''. وممًا ورد في فضل من سقى حيواتاً رفقا به ما أخرجه 
البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «بينما رجل يمشي بطريق 
اشتدٌ عليه العطش» فوجد بثراًء فنزل فيهاء فشرب. ثم خرج. فإذا كلب يلهث يأكل 
الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلبٌ من العطش مثل الذي كان بلع 
بي. فنزل البثرٌَ فملاً جِقّه. ثم أمسكه بفيه. فسقى الكلب. فشكر الل له. قغُفر له. 


قالوا: يا رسول اللّه! وإِنْ لنا فى البهائم أجراً؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة 
E‏ 


(۸) أخرجه البخاريء الفتع »"۲۳/١‏ ط. السلفية. 
ا 0 ط. السلفية؛ وع البادي د -75١ء‏ ط. الرياض. 
)١1١(‏ أخرجه البخاريء الفتح 0 














٠ |‏ . إلا أنّ الرفق بالكقّار الحربيّين ممنوع لقوله تعالى: «محمّد رسول اللّه 
والذين معه أشداد على الكقار رحماء بيتهم» ٤۸(‏ /27). 

الرفقّة : الصحبة. وهي أيضاً إسم جمّعء وهم الجماعة التي ترافق الرجل 
في السقر. . 

.١‏ يستحب لمن يسافر أن يسافر مع رفقة. ويكره أن يسافر الرجل 
منفرداً. ولا تزال الكراهة إلا بثلاثة. لحديث ابن عمر قال: قال رسول اللّه: لو يعلم 
الناس ما فى الوّحدة ما أعلم» ما سار راكب بليل وحده»» ولخير: «الراكب 
شيطان» والراكبان شيطانانء والثلاثة ركب(" , فينبغي أن يسير مع الناس ولا 
ينفرد بطريق» ولا يركب إثتان الطريق.. الرفقة في السقر بمنزلة الأهل في الحضر. 


" . يجب على المسافرء إن لم يجد ماء للوضوء.ء أن يسأل رفقته عن الماءء 
وأن يسالهم: من معه ماء؟ فإن تيمّم قبل السؤال لم يصح تيممّه.. ويجوز لمن 
وجبت عليه الجمعة أن يسافر في يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة»ء إذا كان يلحقه 
ضرر بتخلفه عن الرفقة. 

الرقيّى :من أرقّبّه الدارَ: جعلها له رُقُبَّى. والرُقُبَّى: أن يقول الرجل 
لصاحبه: إن مث قبلي فدارّكَ لي» وإنْ مث قبلك قداري لك.. مثلها مثل العمرّى» من 
العمرء وهو الحياة» ومعناها: أن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه أي جعلتّها لك 
تسكنها مده عمري أى عمرك. أما الهبة فهي تمليك العين بلا عوض. والعارية : تمليك 
المنقعة بلا عوض. والمنيحة: الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها رجلاً ليشرب لبنّها ثم 
يردها إذا انقطع اللّبن. وَالرُقْبَى نوع من الهبة كانت للعرب في الجاهلية. 

الرّق :من رق العبد: ملگه. ضد: عتق. والرقيق: المملوك, والجمع: رقيق 
وأرقاء. سمي العبيد رقيقاً, لأنهم يرقون لالكهم» ويذلون ويخضعون. 


)١(‏ أخرجه البخاريء الفتح 78/7١ء‏ ط. السلفية. 
(۲) أخرجه الترمذي ٤‏ / ١۹ء‏ ط. الحلبي» حديث حسن. 
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باب ر 63117 


١‏ . عند ظهور الإسلامء كانت الأسر المعروفة في مكّة تملك عبيداً. وأن أول 
من آمن بمحمّد كانوا خمسة أعبد وخديجة وأبى بكر. والرسول نفسه كان له عدة 
عبيد وإماء. ذّكر منهم: : أسامة بن زيد بن حارتة, وأمه وكان اسمها بركة»ء كانت 
حاضنة رسول اللّه في صغرهء ومنهم سلمان القارسي, > ومنهم شقران الحبشي, 
ومنهم مآبور القبطي الخصي.. وكان له عدد كبير من الإماء. وبعد الهجرة إلى 
المدينة وابتداء الغزوات» زاد عدد الإماء والعبيد الذين أسروا في المعارك!") 


” . يكون الاسترقاق بإحدى الحالات الثلاث: ١‏ - استرقاق الأسرى 
والسبي من الأعداء الكقّار, وقد «استرق النبي نساءً بني قريظة وذرازيهم:»7؟ ۲ - 
ولد الأمة من غير سيّدهاء سواء آكان أبوه حرًا أم عبداًء وهو رقيق مالك أمه؛ ۲ - 
الشراء ممّن يملكه ملكا صحيحاً معترقاً به شرعا.. وقد أهدى المقوقس للنبي 
جاريتّينء فتسرّى بإحداهماء ووهب الأخرى لحسان بن ثابت" 

۳ . حت الإسلامٌ على تحرير الأرقّاء. وكان من أوائل ما نزل من القرآن 
الدعوة إلى ذلك» من مثل قوله تعالى: «قلا (فهلاً) اقَتَحَمَ العَقَبَة. وما أدراك ما 
العقبة: فك رَقَبَّة» ( -. وجعل تحرير الرقاب كقّارة لكثير من الآثام, كقتل 
النفسء والظهار: والحنث في اليمينء والقطر في رمضان. 

٤‏ . ورغم أن الإسلام حاول تشجيع المسلمين على إعتاق عبيدهم بجعله 
تحرير رقبة مكان الكقّارة عن عدّة معاصيئ “ا إلا أنه في نفس الوقت شجعهم على 
- امتلاك عدد متزايد من العبيد والإمناء بجحل الجهاد قي سبيل الله فريضة على كل 


(۱) قفي ايام الدولة الأمويّة, عندما امتدّت أطراف الدولة الإسلامية إلى أقريقيا والآندلس 
وأوروباء رجعت اليوش العربية بكميات هائلة من الجواري والعبيد. . يقال إِنّه بعد فتّح 
إسبانيا رجع بعض الجنود ومعهم خمسة وعشرون آلف فتاة إسبانية هديّةٌ للخليفة الأموي 
(د. كامل التحان قزاء فة لازاه کن ۲٠‏ : 

(۲) أخرجه البخاري» الفتع ۷/ ١١ء‏ ط. السلفيةء من حديث عاقشة. 

(؟) ذكره ابن سعد قي الطبقات ۸/ ١٤۲۱ء‏ ط. دار صادرء من حديث الزهري مرسلاً. 

(5)8:غ55/5؛ ه/5/08:85. 





. هذا هو الإسلام‎ oA 


مسلم قادر على حمل السلاح.. فإنٌ الحروب التي خاضها المسلمون لنشر الإسلام 
جلبت لهم عدداً من العبيد والإماء يفوق عدد الذين أعتقوا. 

.٥‏ ومعاملة الإسلام للعبيد في النواحي الشرعيّة لا تساويهم بإخوانهم 
وأخواتهم المسلمين الأحرار رغم أن الأحاديث النبويّة تقول: «لا فرق بين عربي 
وعجمي إلا بالتقوى»؛ وكذلك «المسلمون سواسية كأسنان المشط»» فنجد اختلافاً 
بينا في القصاص. قفي سورة البقرة, الآية ۱۷۸ نجد: «يا أيّها الذين آمنوا! كُتب 
عليكم القصاص في القتلىء الحرّ بالحرٌ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى». فحياة 


الف إذاء لآ تساوى اة اندر قلق قل حر غود لا تقل الح بالفيدة ولك يقل 


العبد إذا قتل حرًا. 

1. أما الإماء فلا تساوي الواحدة منهنٌ, حتّى المسلمة: إلا نصف الحرة, 
حنَّى في العقاب. قالمرأة الحرّة كلها عورة ولا يجوز أن تكشف أي جزء من 
جسمها غير وجهها ويديها؛ أما الأمة فعورتها من سرتها إلى ركبتيها. ولذا يجوز 
لها أن تكشف صدرها إن آرادت. والأمةء إذا صلقت أو مات زوجهاء فعدّتها نصف 
عدة الحرة. وهي لا تتزوج إلا بإذن سيّدها. والأمة, إذا كانت متزوجة وباعها 
سيّدهاء تعتبر طالقاً من زوجهاء وليس له الحقَّ فى الاعتراض.. وإذا زنت الأمة لا 
تُرجم حٌى وإن كانت متزوّجة: بل تُجلد خمسين جلدةء ويقاس عليهنٌ العبيد. 

۷. وأما نكاح الإماء فمباح للسيد متى شاء وأي عدد من الإماء شاء. ومن 
لم يستطع من المسلمين نكاح المحصنات المؤمنات لعدم مقدرته مادَيّاء فليتكح أمة 
بإذن أهلها. ولكن هذا غير مستحب لأنْ أولاده منها يكونون ملكا لسيّدها". 

4. حرمت الشريعة الإسلاميّة إسترقاقّ الحرّ بغير حقء لقول النبى: «قال 
الله تعالى: ثلاثة أتا خصمهم يوم القيامة: رجلٌ أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرًا 


فأكل ثمتّه. ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه جره" . 


.5؟7-5١15 رَاجع في مادة الرق : د. كامل النجّارء قراءة منهجيّة للإسلام. ص‎ )٥( 
أخرجه البخاريء الفتح 17/5 4» ط. السلفيةء من حديث أبى هريرة.‎ )1( 
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باب ر ٩٦٩‏ 


٩‏ . لا يجوز للكافر إستدامة تملك رقيق مسلم. وهذا الحق للّه. لأن الإسلام 
يعلى ولا يعلى» ولما فيه من إهانة المسلم بملك الكافر له. وقياساً على تحريم نكاح 
الكافر مسلمةء بل أولى.. فإذا كان في يد کاقر عبد كافرٌ فأسلم, يؤمر الكافر ببيعه. 
Ng Aa E a‏ 

رقية (ت ؟ه/ 175م) : إسم واحدة من بنات محمد وخديجة. ولدت في 
مكّة. وتزوجت عتبةء أحد أبناء أبي لهب. ولا نزلت سورة المسدء أمر أبى لهب ابنّه 
بطلاقها قبل دخوله بها. ثم تزوّجها عثمان بن عقان. وهاجرا إلى الحبشةء وولدت 
له عبدالله بن عثمان الذي مات صغيراً. ثم هاجرا إلى المدينة» وتوقيت أثناء غزوة 
بدر. وبعد ذلك تزوّج عثمان أختّها أم كلثوم. ومن هنا كنية عثمان: «ذى الثورين». 


الرقية : جمعها: الرقى. وهي أن يستعان للحصول على أمر بقوى تفوق 
العا في و ارو ا اه ا ا بت هدا 
الشفاء من المرض» وبنوع خاصّ من الإصابة بالعين.. قال ابن القيّم: إنّما يسترقى 
من العين إذا لم يعرف العائن؛ أما إذا عرف العائن الذي أصابه بعينه فإنه يؤمّر 
بالاغتسال. قال القرافي: «الرقية لما يطلب به النقع؛ أما ما يطلب به الضرر قلا 
منت واقيا لويس 1 

الرّكاز : المدفون في الأرض من المعادن من ذهب أو فضّة وغيرهما. وهو 
من رُكزء أي: أخفي. يقال: ركز الرمح إذا غرز أسفله في الأرض. ومنه: الرّكْزء وهو 
الصوت الخفي» من قوله تعالى: «أى تَسمَعْ لهم ركزا» ..)48/١159(‏ والواجب قي 
الركاز الخمس لما روي عن النبي: «.. وقي الركاز الخمس,7) 

وفي الاصطلاح: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الركاز هو ما دقنه أهل 
الجاهليّة. ويطلق على كل ما كان مالاً على اختلاف أنواعه.. إذا كان الركاز دفين 
الجاهليّة قالكنز دفين الجاهليّة وأهل الإسلام. 


)١(‏ الفروق للقرافى 47/5 :١‏ الفرق 517 ؟. 
(۲) أخرجه البخاريء الفتح ٠٠١ /١‏ ط. السلفيّة. من حديث أبي هريرة. 








الرن : في اللغة: الجانب الأقوى.. وأركان كلّ شيء جوانبه التي يستند 
إليها ويقوم بها. وركن الشيء قي الاصطلاح: ما لا وجود لذلك الشيء إلا به.. 

١‏ : هناك أركان الإسلامء وهي خمسة: الشهادتانء والصلاة: والصوم, 
والزّكاة» والحج لمن استطاع. وزاد الشيعة: الولاية؛ وزاد بعض المسلمين: الجهاد. 

؟. وهتاك أركان الوضوء: وهى بحسي الحنقفية أربعة: غسل الوجه»ء 


وغسل اليدين» ومسح ربع الرأس» وغسل الرجلين. وزاد الشافعية: النية والترتيب. 
وزاد الحنابلة: الموالاة. وزاد المالكية: الدلك. 


۳. وأركان التيمّم: عند الحنقيّة» ركنان: الضربتان والمسح. وعند المالكيّة: 


اوضر ولجدد رصيمم اليج والجدية راي ااكرقي والبس: والصعيد 
الطاهرء والموالاة.. 

٤‏ . وأركان الصلاة هي: النيةء وتكبيرة الإحرامء والقيام» وقراءة الفاتحة 
والجلوس للتشهد الأخيرء والتشهد الأخيرء والسلامء والترتيب» والطمأنينة.. وزاد 
الشافعيّة والحنابلة الصلاة على النبي في التشهد الأخير. 

o‏ . وأركان الصيام: الصو ركن واحبد, وهو الإمساك عن المقطرات اوا 

.١‏ وأركان الاعتكاف: ركن واحد وهو اللبث فى المسجد. أما الشافعية 
فقالوا: أركانه أربعة: النيةء والمعتكق, واللبثء والمسجد. 


۷. وأركان الحج والعمرة: قال الشافعية: أركان الحج سَّة: الإحرام 
والوقوف بعرقةء ۆالطواف» والسعيء والحلق أو التقصيرء والترتيب بين الأركان. 
واختلقوا في أركان العمرةء فقال الحنفية: ركن واحد وهو الطوافء وقال المالكية 
والحنابلة: ثلاثة: الإحرامء والطواقء والسعي. وزاد الشافعية: الحلق أو التقصير, 
والترتيب.. 
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باب ر الام 


۸ . واستحبّ الفقهاء استلام ركدّين من أركان البيت: الركن الأول: الحجر 
السود ويّسنّ تقبيلهء فإن لم یتمگن من تقبيله استلمه بيده وقبل يدّه.. فإن لم 
يتمكّن من استلامه بيده استلمه بشيء كعصاء ثم يقيّل ما استلمه به.. فان عجز 
عن كلّ ذلك لشدّة الزحام أشار إليه بيدهء أو شيء فيها من بعيد» ولا يزاحم الناسء 
فيوؤذي المسلمين, لأنّ الاستلام سنّة, وإيذاء المسلم حرامء وترك الحرام أولى من 
الإتيان بالسئّة.. والركن الثاني: الركن اليماني: يسن استلامه في الطواف من غير 
تقبيل.. وآمّا استلام الركنين الآخرّين: الشامي والعراقي» فليس بمشروع. 


الرّكوب : من ركب. يقال: ركب الدابّة يركبها أي علا عليها.. لا خلاف بين 
الفقهاء قي إباخة صلاة التطوّع على الراحلةء في السفر الطويلء لقوله: «فأينما 
تولوا فثمّ وجه اللّه» (؟/ ..)٠٠١‏ ويجوز أداء صلاة الفرض راكبا في السفينة 
ونحوها مما يمكن معه استقبال القبلة وإتمام أركانها.. ولا يجوز لمشية الجنازة أن 
يتبعها راكبا إلاً لعذرء فقد روي أن النبيّ رأى أناسا ركباتاً في جنازة فقال: «ألا 
تستحيون؟ إنّ ملائكة الله يمشون على أقدامهمء وأنتم على ظهور الدواب؟!!".. 
يُسنّ للراكب أن يكبّر ثلاثاء ثم يقرا آية: مسُبحانٌ الذي سجر لتا هذا. وما كُنَا له 
مُقْرِنينَ (مطيقين). وإنًا إلى رَبّنا لُنْقَلبُون (للنصرفون)» .)١5-١7/541(‏ 

الركوع : ١‏ . الانحناء. من ركع يركع ركوعاً إذا طأطأ رأسهء أو حنى ظهره. 
وقيل: الركوع هو الخضوع. والراكع: المنحني.. وركوع الصلاة في الاصطلاح: هو 
طأطأة الرأس» أي خفضه مع انحناء في الظهرء بحيث تنال راحتاه ركبتيه مع 
اعتدال خلقته وسلامة يديه وركبتّيه. وذلك بعد القومة التي فيها القراءة. 

. ۲ . الركوع ك الخُضوع الذي هو: الذل والاستكانة والانقياد والمطاوعة.. 
وخضع الإنسان: أمال رأسه إلى الأرضء أو دنا منها.. وهو قريب من الخشوع 
الذي يُستعمل في الصوت» والخضوع يستعمل للأعناق. والخضوع أعم من 
الركوع, إذ الركوع هيئة خاصة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي 7/ ١۲ء‏ ط. الحلبي. 
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۲ هذاهو الإسلام 


"'. وهو أيضاً ك السّجود الذي هو: التطامن والخضوع والذل. يُقال: 
سجد البعير إذا خفض رأسه عند ركوبه؛ وسجد الرجل إذا وضع جبهتّه على 
الأرض.. في كل من الركوع والسجود نزول من قيام؛ لكنٌّ النزول في السجود 
أكثر منه في الركوع. 


٤‏ . أجمعت الأمة على أن الركوع ركنٌ من أركان الصلاةء لقوله تعالى: «يا 
أيها الذين آمتوا! ارگعوا واسجدوا واعيدوا ربُكم» (۲۲/ ۷۷)» ولحديث «المسيء 
صلاته» عن أبي هريرة: «إن رسول الله دخل المسجد. فدخل رجلّ فصلّى, فسلّم 
على النبي» قردء وقال: إرجع فصلء فإِنّك لم تصل. فرجع يصلّي كما صلى. ثم 
جاء قسلّم على النبي» ققال: إرجع فصل انك لم تصل. -ثلاثاً. فقال: والذي بعثك 
بالحقء ما أحسن غيره؟ فعلّمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكيّرٌ. ثم اقرأ ما تيسّر 
معك من القرآن. ثم اركع حتّى تطمئن راكعاً. ثم ارفع حتّى تعدل قائماً. ثم اسجد 
حتّى تطمئن ساجداً. ثم ارفع حتّى تطمئنٌّ جالساً. وافعل ذلك في صلاتك كلها»!". 


4. وفي كيفيّة الركوع» روي عن النبي «أنّه كان إذا ركع استوى: فلو صب 
على ظهره الماء لاستقر. وذلك لاستواء ظهره ولاطمئنانه فيه»(". وقي رواية «لا 
تجزئ صلاةٌ لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود».. والهيئة المجزتة 
في الركوع أن ينحني انحناء خالصاً قدر بلوغ راحتيه ركبتيه بطمأنينة.. والأكمل 
أن تحاذي جبهتّه موضع سجوده. 


.١‏ اتقق الفقهاء على كراهة قراءة القرآن فى الركوع. لحديث على قال: 
توان ورول الله عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد»؛ وعن ابن عبّاس أن 
رسول الله قال: «ألا وإِنّي هيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجدا. فأمًا الركوع 


(۲) أخرجه البخاريء الفتح ۲۳۷/۲ ط. السلفيّة؛ مسلم ۲۹۸/١‏ ط. الحلبى. 
(؟) أورده الهيثمي في المجمع ۲ ط. القدسي. رواه الطبراني في الكبير وأبى يعلى. 
)٤(‏ أخرجه أبى داود 05 » تحقيق عزّت عبيد دعاس. 


)٩(‏ أخرجه مسلم ,553/١‏ ط. الحلبي. 








باب ر "لاه 


فعظموا فيه الربٌ؛ وأمًا السجود فاجتهدوا في الدعاء»"», ولأن الركوع والسجود 
حال ذل وانخفاضء والقرآن أشرف الكلام. 

الرّمّاد : دُقاق الفحم من حراقة النار. ويعني: الهلاك والحق. قال تعالى: 
«مكلٌ الذين كفروا برهم أعمالهم كرماد اشتدّت به الريح في يوم عاصف» /١5(‏ 
). ضرب الله مثلاً لأعمال الكقار في أنه يمحقها كما تمحق الريح الشديدة 
الرماد في يوم عاصف. ويقال: فلان عظيم الرمادء کک 


ر - 


دكن الحن i‏ بذلك.. يثيت شهر رمضان برؤية هلاله. فإن تعذّرت يثيت 
بإكمال عدّة شعبان ثلاثين يوما.. وجمهور الفقهاء على عدم اعتبار الحساب في 
إثبات شهر رمضان, بناء على أنْنا لم نتعبد إلا بالرؤية.. 

؟". رمضان هو الشهر الوحيد الذي ورد ذكره في القرآن: في قوله: 
«شهر رَمَضان الذي أنزل فيه القرآن.. فمن شَّهد منكم الشهر قَلَْيَصُمَة (؟/ 
6). 


۳. يختص رمضان عن غيره من الشهور بجملة من الأحكام والقضائل : 
١‏ - نزول القرآن فيه جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في 
السماء الدنياء وذلك في ليلة القدر على التعيينء لقوله: «إنا أنزلناه في ليلة القدر» 
.)١/45(‏ 
۲ -- وجوب صومه» كما في قوله: ديا أيّها الذين آمنوا! كُتب عليكُمْ الصيام 
کے ا - 0 س 


(1) أخرجه مسلم ۳٤۲۸/١‏ ط. الحلبي. 
)١(‏ ورد من حديث عائشة في حديث أم زرع. أخرجه البخاري» الفتح 9/ ١٠٠٠ء‏ ط. السلفية؛ 
وانظر: فتح الباري 9/ .۲٠١‏ 





٤‏ هذا هو الإسلام 


الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيتات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم 
الشهر فلیصمه» (۲/ .)٠۱۸١‏ 

ت فضل الصندقة فته لحديك اين غباش قال: «كان النبي أجود الناس 
بالخير» وكان جود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل.. إذا لقيه جبريل کان 
أجود بالخير من الريح المرسلة»(".. 

٤‏ - فضل الله رمضان بليلة القدر. وفي بيان منزلة هذه الليلة المباركة 
نزلت سورة القذرء ووردت أحاديث كثيرة فيها. منها حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله: «أتاكم رمضان شهرٌ مبارك فرض الله عر وجل عليكم صيامه. تفتح 
ني يراب الما وتغلق فيه ابوا ا TT‏ لله فيه ليله 
خيرٌ من ألف شهر. من حرم خيرها فقد رم /. وحدث أبي هريرة قال: قال 
رسول اللّه: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً عفر له ما تقدّم من ذنبه»“. 


ه - صلاة التراويح يعني القيام ليالي رمضان وما فيه من الإيمان 
والغقران. 

١‏ - الاعتكاف فيهء أي في العشر الأواخرء وهو سئّة مؤكّدة لمواظبة النبي 
عليه. كما جاء في حديث عائشة: «أن النبي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان 
حتّى توقاه الله تعالى. ثم اعتكف أزواجه من بعده»“. 

- قراءة القرآن في رمضان ومدارسته وكثرة تلاوته. 

4 - مضاعقة ثواب الأعمال الصالحة في شهر رمضان. لأنه أفضل 
الشهورء ولتضاعف الحسنات به. قال إبراهيم: تسبيحةٌ في رمضان خير من ألف 


تسبيحة فيما سؤأه. 


)١(‏ أخرجه البخاريء الفتح ٤‏ / ١١ء‏ ط. السلفية. 
(۲) أخرجه النسائي 5/ ۲۹ء ط. المكتبة التجارية. 
(؟) أخرجه البخاريء الفتح ٤‏ / ١٠١٠ء‏ ط. السلفية. 
)٤(‏ أخرجه البخاريء الفتعح ۲۷١ / ٤‏ ط. السلفية؛ مسلم ۲/ ۸۳١‏ ط. ل 











باب ر هلاه 


٩‏ - تفطير الصائم: لقول النبي: :من فطر صائد) كان له م اچره غير غير 
أنه لا ينقص من أجر الصائم شیئ ف 

٠‏ - العمرة في رمضان أقضل من غيره من الشهورء لحديث ابن عباس 
قال: قال رسول اللّه: «عمرةٌ في رمضان تعدل حجة». 

8 أيّام الشهر المهمة کی البيروني : اليوم السادس باعتباره مولد 
الشهيد حسين بن علي؛ والعاشر الذي توقيت فيه خديجة؛ والسابع عشر الذي 
وقعت فيه غزوة بدر؛ والتاسع عشر يوم فتح مكّة؛ والحادي والعشرين الذي مات 
فيه علي والإمام عليّ الرضا؛ والثاني والعشرين الذي ولد فيه علي؛ وأخيراً ليلة 
السابع والعشرين باعتبارها ليلة القدر. 

الرمّاني (أبو الحسن علي) (ت ١۲۸ه/‏ ٤۹۹م)‏ : نحوي لغوي» ومتكلم 
معتزليء من أهل بغداد. أخذ عن ابن السرًاج وابن دَرَيد. له «كتاب الألفاظ المتقاربة 
والمترادقة المعنى»» و«شرح كتاب سيبويه»» و«الجامع في علم القرآن»» و«الأسماء 
والصفات»» و«صنعة الاستدلال». قيل في أسلوبه إِنّه كان يمزج النحو بالمنطق. من 
تلاميذه أيى حيان التوحيدي. 


2 2 9 2 3 8 ماع 5 
الرّمل : الهرولة. رمَلَ يرمل رملاً ورملاتاً: إذا أسرع في المشي وهر كتفيه. 


وهو سئّة من سان الطواف. يسن فى الأشواط الثلاثة الأولى من كل طواف بعده 


سعى. وسنَّيّة الرَّمَّل هذه خاصة بالرجال فقط دون النساء. 
اه عو 
الرمي : يطلق بمعنى القذفء والإلقاء. ومنها: رمي الجمار وهو منسك 
واجب من مناسك الحج» والرمي بالسهام» والرمي بمعنى القذف. 
١‏ . رمى الجمار: هى رمى الحصيات المعينة العدد في الأماكن الخاصة 
بالرمي قي منى (الجمرات). وليست الجمرة هي الشاخص (العمود) الذي يوجد 


() أخرجه الترمذي 177/7 ط. الحلبي. 
(1)أخرجه أحمد 200/1 55 المكتب الإسلامى. 








هذا هو الإسلام 


۲. والجمرات التي ترمى ثلاث. هي: ١‏ - الجمرة الأولىء» أو الصغرى, 
والدنياء وهي أول جمرة بعد مسجد الخيف بمنى. ۲ - الجمرة الثانية» وتسمى 
الوسطىء بعد الجمرة الأولى وقبل جمرة العقبة. ؟ - جمرة العقبةء وهى الثالثة, 
وتسمى الجمرة الكبرى» وتقع في آخر منى تجاه مكّة. وليست من منى. 

۳. يشترط لصحة الرمى: 

١‏ - سبق الإحرام بالحج» لأنه شرط لصحة كل أعمال الحج؛ 

۲ - سبق الوقوف بعرفةء لأنْه, إذا فات قات الحج»ء والرمى مرتّب عليه؛ 

۳ - أن يكون المرمي حجراًء فلا يصح الرميء عند الحنفيةء إلا ما كان من 
جنس الأرض؛ ويكون فوق الحمصة ودون البندقية؛ 

٤٠‏ - أن يرمى الجمرة بالحصيّات السبع متفرّقات, واحدة فواحدة؛ 

9 وقوع الحصى في الجمرة التي يجتمع فيها الحصى؛ 

1 - أن يقصد المرمى ويقع الحصى فيه يفعله؛ فلو ضرب شخص يده 
فطارت الحصاة إلى المرمى وأصابته لم يصمء كذلك لو رمى فى الهواء فوقع 
الحجر قي المرمى لم يصح؛ ) 

۷~ ترتيب الجمرات في رمى أيّام التتشريقء وهو أن يبدأ بالجمرة 
الصغرى التي تلي مسجد الخيفء ثم الوسطىء ثم جمرة العقبة. 


وثلاثة أيام بعده» وتسمى أيضاً يام التشريق. 


٤‏ . ويجب في يوم النحر رمي جمرة العقبة وحدها فقطء يرميها بسبع 
حصيات. وأؤل وقت الرمي ليوم النحر يبدأ من طلوع فجر يوم النحرء وينتهي 








باب ر ٥۷۷‏ 


بغروب الشمس.. ويجب الرمي أيضاً في اليوم الأول والثاني من أيّام التشريقء 
وهما اليومان الثاني والثالث من أيام النحر. يجب في هذين اليومين رمي الجمار 
الثلاث على الترتيب.. يرمي كلّ جمرة بسبع حصيات. وينداً وقت الرمي في اليوم 
الأوّل والثاني من أيّام التشريق بعد الزوال. ولا يجوز الرمي قيهما قبل الزوال. 

© . أمّا صيغة التكبير عند الرمي فقد اختار العلماء و الله واللّه 
أكبرء رغماً للشيطان» ورضا للرحمن». وينصرف من الرمي وهو يقول: «اللّهم 
اجعله حَجَّا مبروراً. وسعياً مشكوراًء ودَّنباً مغفورا».. 


١‏ . يترتّب على رمي جمرة العقبة يوم النحر التحلّل الأوّل.. إذا رمى الحاج 
الجمار أول وثاني أيام التشريق يجوز له أن ينفر, أي يرحل إن أحبّ التعجل في 
الإنصراف من منى. هذا هو النقر الأول. وبهذا النفر يسقط رمي اليوم الأخيرء 


OE‏ ا 


rl‏ التشريق. وبه ينتهي وقت ١‏ ويه تنتهي مناسك منى. 

الرّوْث : رجيع أو فضلة ذي الحافر. جمع؛ أرواث. وقريب منه: الحثى 
للبقرء والبعر للإيل والغنم» والذرق للطيرء والعذرة للآدمي» والخرء للطير والكلب 
والجرذ والإنسان»ء والسرجين أو السرقين هو رجيع ما سوى الإنسان. 

يرى المالكيّة والحنابلة والشافعيّة أن روث ما يؤكل لحمه طاهر.. وكان 
النبي وأصحابه يصلون على الأرض»ء ومرابض الغنم لا تخلو من أبعارها 
وأبوالها.. 

أمّا روث غير مأكول اللحم فنجس.. وقال الحنفية بنجاسة الروث من جميع 
الحيوانات المأكول اللحم وغيرها. وثمّة مبدا يعمل به وهى: كما أن في الأرواث 
ضرورةٌ وعموم البلية ارما في الطرفات 4ت فتتعدّر صيانة الخفاف والنعال عنها. 


0 2 EE o مت‎ 


وما عمت بليته كفت فخ 


٨۸‏ هذاهو الإسلام 


بي © في ا و 


روح القدس : نظراً إلى دقّة موضوع روح القدس في القرآنء وإلى ما جاء 
فيه من اختلافات بين المفسّرين؛ نقول: إنّ روح القدسء في مفهومه القرآني» ليس 
بغريب عن مقهومه المسيحي. بل القرآنٌ غني بمعاني هذا الروح إلى درجة أنّ 
ال أو شخصاً إلهياء له استقلاليته عن ذات الله وعن 
الملائكة؛ كما له عمله في الخلق والوحي والخلاصء كعمل الله نفسه. قلكأن القرآنء 
الذي رفض الثالوث وكقر القائلين به» لم يكن بوسعه أن يتخلّص من هيمنة الروح. 


والوقوف على الآيات جميعهاء حيث ترد كلمة " الرّوح "» خير دليل على 
هوية الروح الحقيقية. فكلمة «روح» ترد في القرآن» 7١‏ مرّة. منها في تعبير ' روح 
القدس ". و" الروح الأمين", و" روحنا", و" روحه "» و" الملائكة والرّوح " إلخ.. 
ومقصود القرآن فيهاء بحسب المفسّرين المسلمين, وبتفسيرنا نحنء هو التالي : 


.١‏ «روح القدس» : ۱و۲ - «وَآتَينَا عيسى ابن مريم البينات. وأيدتًاه 
بروح القدس» (۲/ ۸۷ و157: آيتان متشابهتان؛ لفظا ومعنی). ۲ - «أذْكُرٌ نعمتی 
عَلَيك وعَلَى والدتك إذ ايدنك برُوح القدُس» (5/ ٤ .) ٠٠١‏ - «قل نوّله روح القّدس 


ےتا 


من ربك بالحق» لبت الذينَ منوا" (17١/؟١٠).‏ 


يقول المفسّرون المسلمون:" روح القدس "» في هذه الآيات» هى " جبريل "» 


الذي جاء عيسى لیقوٌیهء ويؤيّده فی رسالته العتيدة. وفى حیاته» ونضاله ضدّ بنی 


إسرائيل... ثم " يثيّت الذين آمنوا" بالقرآن على أنه منزلٌ من عند اللّه بالحق. . 

أما نحن فنقول: 

- يستعمل القرآن تعبير "روح القدس "في هذه الآيات استعمالاً مألوفاً 
عند المسيحيين. وله عندهم مدلول خاص؛ وقد أخذ القرآن بهذا المدلول. 

- يستعمل القرآن " روح القدس " في المناسبات نفسها التي استعملته فيها 
المصادر المسيحية, أي في اجتراح العجائب» وفي الوحي والتآييد والتثبيت» وفي 
ولادة عیسی»› وعماده»ء وتقويته على أعدائه, وتثبيت المؤّمنين به في إيمانهم.. ما 


يعني أن للتعبير بعداً مسيحيًا واضحاً فى ذاكرة محمدء ولو هوء قى استعماله له, 





س کالما سس للد ب نت انل لس م 








باب ر كلاه 


يقصّر عا جاء فى تعليم الكنيسة. وعقيدة الآباء. وهو بالتالي لا يدرك أهميته ولا 
دوره الخلاصىء ولا يقر له بهذا الدّور؛ وذلك بسبب تشدّده على وحدانية الله. 


اذلف ارون امكو كاقّة في معنى "روح القدس" في هذه 
الآيات» فيقول الرّازيء مثلاًء في تعليقه على (۸/۲): " اختلقوا في الروح على 
وجوه"؛ وعلى (57/7؟) يقول "في تفسيره أقوال: فهو تارة جبريل؛ وطورا 
الإنجيل؛ وثالث] الإسم الذي كان يُحيي به عيسى الموتى؛ ورابعاً الروح الذي نفخ 
فيه؛ وخامسا القدس هو اللّه تعالى, فنسب روح عيسى إلى نقسه تعظيما له 
وتشريفاً؛ وسادساً إنّ روح القدس الذي أيّد به يجوز أن يكون الرّوح الطاهرة التي 
نفخها اللّه فيهء وأبانه بها عن غيره مما خلق من اجتماع نطفتي الذكر والأنثى 0 


وهكذاء فلا شيء واضح في هويّة هذا الروح. 
: ۲ . «الروح ع الآمين» 0 وواه لَتَنزِيل 7 العالمين. َل به الوح الآمين: 


ےم 2 


على قليك, لتكونّ من امُنْذْرِينَ بلسان عربي مبين» ۹/۲ .)٤-‏ 


في تفسير المسلمين: "ألروح الأمين" هو جبريل. ' وسمّاه روحا من حيث 
خُلق من الرّوح. وقيل: لأنّهِ نجاة الخلق في باب الدين. فهو كالروح الذي تثبت معه 
الحياة. وقيل: لأنّه روح كله لا كالئّاس الذين في أبداتهم روح. وسماه أميتا لأنْه 
مؤتمن على ما يؤديه إلى الأنبياء "". 

وفي تفسيرنا: : إذا كان القرآن تنزيلٌ من الله نفسه. رب العامين فكيف 
يصين جبريل هو الذي نزل به؟! الأولى أن يكون " الروح الأمين > بدلاً عن " رب 
العالمين", أى شخصاً آخَرَّء من عند رب العالمين» يساوي " رب العالمين" . قد يكون 
هو الرّوح القدس, إلذي يناط الوحي به مباشرةء كما في معتقد ت3 معتقد المسيحيين. 


٣ .‏ دلرو من أمره» و«مں اوو ر ري» ل 00 الملاتكة بالروح من 


± ر‎ e 


امه على من يشاء فن عباده» 11 /"). 


(۱) تفسير الرازي على .١517/177‏ 











٠‏ هذا هو الإسلام 


اختلف أهل التأويل في متك ارو هنا فقيل بالوحيء وهو النبوة. 
وقيل: بكلام اللّه. وهى القرآن. وقيل: هى بيان الحق الذي يجب اتباعه. وقيل: أرواح 
الخلقء لا ينزل مك إلا ومعه روح. وقيل: بالرّحمة. وقيل: بالهداية لأنها تحيا بها 
القلوب» كما تحيا بالأرواح الأبدان. وقيل: ألروح هنا جبريل. 


مشيتته؛ من ذاته» لأن مشيئة الله فعل هي. وهذا ما يقوله المسيحيّون عن روح 
القدس, ويعتقدون به. هذا بالإضافة إلى ما جاء به الطيرسى. قال: «الروح ملك فى 
السماء من اعظم مَن خلقَ الله. فإذا كان يوم القيامة وقفَ صف والملاثكة كلّهم 
ص“ 


4 


۷و۸ - «ويسالوتك عن الروج. قل الروح من آمر ر ر دبي . . وما أوتيتم من 
العلّم إلا قليلا» .)۸١ /١۷(‏ 
- في تفسير المسلمين: يسال اليه ود عن الروح الذي يحيا به البدن. فقل لهمء 
يا محمد هذا علم لا تعلمونه. ويقولون: إن المراد منه «الرّوح الذي هو سبب 
الحياة»؛ أو «القرآن»؛ ؛ أو «ملّك من ملائكة السموات»؛ أو «جبريل» الروح الأمين». 


وف لتسورقا: قن ركو :“اذو كرو لهذا الى ا یوقن 
اليهود. ولكن للنصارى به علماً ولو قليلاً. ويرجح هذا التفسيرّ قولّه بأنّ هذا الروح 
هو «من أمر ربي»» أي من اللّه» من عند اللّه» «أي من شرعه. أي لا سبيل إلى معرفة 
هذا من طبع ولا فلسفة؛ وإِنّما يُنال من جهة الشرع»”. ومعنى ذلك أنه هو 
"الروح " الذي لا يدرك إلا بواسطة الوحي؛ وذلك كما يقول المسيحيّون تماماً. هذا 
بالإضافة إلى اعتراف أهل التفسير بالخلاف الكبير حول هذا الرّوح في هذه الآية, 
فقال أبن كثير: خط المفسر 5 في المراد بالروح هاهنا على أقوال»7 . 


(۲) تفسير الطبرسي على ١/؟.‏ 
(؟) تفسير ابن كثير على ۱۷/ .۸٥‏ 
)٤(‏ المرجغ نقسه. 
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باب ر ٥۸۱‏ 


ع ا مير رصن عو o‏ وه # اع o.‏ 57 أو جر ير اق 0 
۹ «رفيع الدرجات. ذو العرشء يلقي الروح من أمره على من يشاء من 
زخن ) ر م 


عباده» لينذرَ يوم التلاق(ي)» .)٠5 / 5١(‏ 


في تفسير المسلمين: إن الله ينزل ' الروح من أمره ". أي الوحيء أو القرآن» 


أو الكتاب» أو النبوةء على من يشاء من الأنبياء ليخوف به الناس يوم تلاقي الأبرار 


والأشرارء أي يوم القيامة. 


وقي تفسيرنا: مرّة أخرىء الروح هو من أمر الله لا هو " جبريل "؛ ولا 
" الوحي "ء لأنّ المناسبة هي يوم القيامة. حيث خحُتمت النبوة؛ وانتهى الوحي؛ ولم 
يعد لجبريل دور. في آخر الأزمنةء هو الله نفسه. يقضي بين الثّاس؛ ويجري عليهم 
الثواب أو العقاب. فيكون هذا " الرّوح "» إذأء أقرب إلى أن يكونَ شخصا إلهيًا من أن 
يكون " الوحي". أو "ملك وحي "» أو " جبريل"» أو أي شيء آخر. 

هذا بالإضافة إلى إشارة المفسرين إلى الاختلاف قيما بينهم. فقال الرازي: 
«اختلفوا في المراد بهذا الرّوح»'"). ويقول الطبري: «وقد اختلف أهل التأويل في 
معنى الرّوح في هذا المىضع». وفي اختلافهم دليل على صعوبة تحديد المقصود. 

٠‏ - «وما گان لبشرٍ أن يُكلّمّه الله إلا وَحياًء أو من ورَاء حجاب» أو يرسل 
رسولاًء فيُوحي بإذنه ما يَشاءً. إن علي حكيم. وگذلك أَوْحَينًاإِلَيكَ (يا محمّد) رُوحا 
من أمُرِنًا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ولكن جَعلْناهُ نورا نهدي به من 
نَشَاءٌ من عبادناء (؟81/ .)05-01١‏ 


في تفسير المسلمين: كلّ من أوحى الله إليهم, من الأنبياءء, كلّمّهم إِما في 
المنام» أى بإلهام» أى بالسماع من دون رؤيةء أو " يرسل رسولاً " إليهم» هى جبريل. 
أا بالنسبة إلى محمد فقد أوحى اللّه إليه "روحاً من أمرنا "» أي القرآن الذي هو 
نور هداية للبشر... «والمراد به أي بالرّوحء القرآن. وسمّاه روحاء لأنه يفيد الحياةً 


(5) تفسير الرازي على .١5 / 5٠‏ 
(1) تفسير الطبري على .٠١ /5 ٠‏ 








۲ هذا هو الإسلام 


من موت الجهل أو الكفر»“. أمّا القرطبي فيعدد المعاني» ويقول: «روحا» أي نبوة 
(عن ابن عبّاس)؛ ورحمة (عن الحسن وقتادة)؛ ووحياً (عن السّدي)؛ وكتابا (عن 
الكلبي)؛ وجبريل (عن الربيع)؛ والقرآن (عن الضحاك)". 

وقي تفسيرنا: لا يمكن أن يعني تعبيرٌ ' رُوحاً من مرت ' أي قول مما ذكره 
المفسّرون. إِنّما هو روح من عند الله يختلف عن جبريل» كما يختلف عن الوحي 
والقرآن والكتاب. إنّه " ذات" إلهية, "من عند الله" يعلّم ويهدي وينذر... أي لا هو 
ملاك» ولا هو كتاب. إِنّه ذات من عند اللّه جاء محمداً ليعلّمه الكتاب والإيمان. 

بالإضافة إلى ما أشار إليه بعض المفسّرين من اختلاف في التأويل 
والتفسيرء يقول الطبري: «واختلف أهل التأويل في معنى الرّوح في هذا الموضع». 
ويضيف: «وقد بِيْنَا معنى الروح فيما مضى بذكر اختلاف أهل التأويل فيهاء". 
وفي هذا دليل آخر على صعوبة إدراك المراد. م 


« 2 


ق و 586 ره وو 8 2 ِ 0 7 9 
.٤‏ الروح والملائكة : ١١‏ - «تَعْرج الملائكةٌ والروحٌ إليه فى يوم كان 


مقداره حَمسينَ آلف سئّة» .)٤/۷۰(‏ 


في تفسير المسلمين: المقصود بهذا الكلام» أنْ الملائكةء والرُوح» أي: جبريلء 
تنزل من السماء في يوم القيامة لتدين الكافرين. ويوم القيامة هذاء بالنسبة إلى 
الكافرينء يَقدَرٌء لشدته, بخمسين آلف سنة... 

وفي تفسيرناء نسأل: لماذا ذُكر جبريل هنا مستقلاً عن سائر الملائكة؟! فلو 
كان يقوم بتنزيل الوجيء لقبلت تسميته مستقلاً عنهم. غير آنه لا وحي في اليوم 
الأخير. ودور جبريلء يوم القيامةء لن يختلف عن دور سائر الملاتكة, وبالتاليء لا 
يُذكَرٌ مستقلاً عنهم. لهذا فاللقصود ب" الرّوح " هنا شخ ص آخرء غير جبريل؛ لن 
لله و كه كور الفا في اليؤم الا خو قران وعدم ولا ملا شيخ مع 


(۷) تفسير الرازي على 57/ 57. 
(۸) تفسير القرطبي على 47 /57. 
(9) تفسير الطبري على 57/ 07. 








باب ر 9۸۲ 


هذا المقصود لا يبعد عمًا يقوله الرّازي: «إعلم أن عادة الله تعالى في القرآن 
أَنّه. متى ذَكَرَ الملاتكة في معرض التهويل والتخويف» أقرد الروح بعدهم بالذكرء 
كما في هذه الآيةء وكما في قوله: "يوم يقوم الروح والملائكة صقا" (۳۸/۷۸). 
وهذا يَقتّضي أنّ الرُوحَ اعم منَّ الملائّة قَْراً. وقال بعض المكاشفين: إنَّ الوح 
نورٌ عظيمٌ هو أقربٌ الانوار إلى ج لال اللّه. ومنه تدش عُب أرواح سائر الملائكة 
والبشس». ونحن لا قول عندنا أكثر دة من هذا القول. 

۲ - «يوم يَقُومٌ الرُوح واكلائكة صقا لا يتكلمون إلا مَن أذنّ له الرَحمَّنء 
وَقالَ صواباً. َلك اليم الحَق» (84-74/1/4) 

في تفسير المسلمين, إن " الروح " هنا هو جبريلء الذي يأتيء مع الملائكة, 
في اليوم الأخيرء ليشفعوا لدى اللّه بالخلق... 


وفى تفسيرناء تتساءل دائماً: لماذا يُفصل جبريل عن الملائكةء ومهمتّه, هناء 
في اليوم الأخيرء "اليوم الحق "» لا تختلف عن مهمّتهم هم! أيكون "الوح " من 


والمفسرون أنفسهم أشاروا إلى الإختلاف في ما بينهم» فقال الرازي: 
«اختلقوا في الرّوح في هذه الآية: فعن ابن مسعود: إِنّه ملك أعظم من السموات 
والجبال. وعن ابن عبّاس: هو ملك من أعظم الملاتكة خَلقاً. وعن مجاهد: خُلق على 
صورة بني آدم وليسوا بناس. وعن الحسن وقتادة: هم بنى آدم. وعن الضحاك 
والشعبي: هى جبريل». وقال القرطبي: «واختلفوا في الرّوح على أقوال ثمانية». 
وقال الطبري: «اختلف أهل العلم قي معنى الرّوح في هذا الموضع».. إلخ. من 
اختلاف الأقوال. إلا أنّ الطبري يوضح بكلام غير مألوفء فيقول: «والصواب من 
القول أن يُقال: إنّ الله تعالى ذكُرَّه أخبر أنّ خَلْقَه لا يملكون منه خطاباً (أي: لا 
يفهمون من أمر الرّوح شيتا)... ويكمل: وجائرٌ أن يكونَ بعض هذه الأشياء (أي 
المعاني) التي دُكرت. واللّه أعلم أي ذلك هو؟ ولا خبر بشيء من ذلك أنه المعنيّ به 
دون غيره يجب التسليم له, ولا حجة تدل عليه» وغير ضائر الجهل به». 











٤‏ هذا هو الإسلام 


Cy‏ مع م # كي أ نا م ععايه 
٣۳‏ - «تنزل اكلائكة والروح قيها يإذن رهم من کل أمر» (990/غ5). 


في تفسير المسلمين: إِنْ اللّه أنزل القرآنء في ليلة القدرء من اللّوح المحفوظ 
إلى السماء الدنيا.. قيهاء ولشرفهاء تتترّل الملائكة وجبريلء بامر قضاه اللّه.. 
تفسير المسلمينء فيه تمييرٌ دائم بين جبريل والملاتكة.. 


وفي تفسيرناء سؤال داكم: لم هذا التمبييز؟! وما شان الملاككة الآخرين 
بالوحي حتی يكونوا حاضرين! أيكونون من جنس غير جنس "الروح "! 
أى" الروح " من جنس يختلف عن جنسهم! يبدو ذلك. 

هذا بالإضافة إلى إشارة المفسّرين إلى اختلاف أهل التأويل قيما بينهم 
حول معنى الروح في هذه الآية. يقول الطبري: «اختلف أهل التأويل في تأويل 
ذلك». ويقول الرازي: «ذكّروا في الرّوح أقوالاً (ثمانية). ويعلّق: والأصح أن الروح 
ههنا جبريل. وتخصيصه بالذكر لزيادة شرفه» كأنه تعالى يقول: ألملائكة في كفّة 
والروح في كفة». غير أن هذا «الأصح» هو تمييز هذا «الرّوح» تمييزاً بيّنَا عن 
الملائكة. هو على ما يبدىء ليس منهم. 

.٥‏ «روحتا» ١4:‏ - «واذكر في الكتاب مریم إذ انْتَيَدّت من أهلها مَگانا 
شَرْقيً. فَانحَدَتْ من دُونهم حجابا. َارْسلنا إليهًا رُوحَنَاء فتَمَكنَ لها شرا سيا 
قالّت: إِنّي أعود بِالرّحَمَنِ منك إن كنت تقيا. قَالَ: إِنّما أنَا سول ربك لآهَبَ لك غُلاما 
رَکیّا» (186-17/19)... ) 0 


في تفسير المسلمين: ألروح هنا هو جبريل الذي اتّخذ صورة إنسان جميل 
الخلقةء وبشرَ مریم بعيسى... 

وفي تفسيرنا نقول: يحذو المسلمون هنا حذو التقليد المسيحي الذي يعتبر 
الملاك الذي بشرَّ مريم هى جبرائيل.. ولكنء لماذا لم يسم القرآنٌ جبريل باسمهء كما 
في (۲/ ٩۷‏ و 13:48/ 4, التي سوف نراها بعد حين), فسماه "الروح "؟! هل في 
مقصوده» كما هو في الأناجيل» " روح القدس "» أي شخصاً إلهيّاه ظهرَ على مريم 
فحملت منه بيسوع؟! يرجح ذلك. 











باب ر 086 


هذاء بالإضافة إلى إشارة المفسرين إلى اختلاف أهل التأويل في معنى 
" الروح . . فقال الرازي: «اختلف المفسّرون في هذا الروح. فمنهم من قال: : إِنّْه 
جبريل؛ ومنهم: إنه الرّوح الذي تصور في بطن مريم بشرا». وقال الطبرسي 
أيضاً: «إنّ الروح الذي خُلق منه المسيح تصور لها (أي لمريم) إنساناً». فالرّوح» إذا, 
هو الذي تصور لمريم» كما في الإنجيلء وليس جبريل. 

٥‏ «والتّي أحصنت فرحياة فنفّحُنا فيهًا من روحنًا . وجَعَلْنَاهَا وَابِنَّهَا 
ايه للعالمين» .)1١/19١(‏ 

في تفسير المسلمين: إن الله أرسل إلى مريم الملاك جبريلء الذي نفخ في 
جيب درّعهاء فحملت بعيسى, الذي» 2 من آيات الله حيث ولدته امةن 

في تفسيرنا: لا يستقيم المعنى في اعتبار الروح هنا هو جبريل. بل هو 
روح من اللّه: أو هو روح اللّه. مصدرٌّ هذه الرواية: الإنجيل. والإنجيل يقول بأن 
" المولود منها هو من الروح القدس ". وهو في القرآن كذلك! 

هذا بالإضافة إلى ما جاء فى تعليق الرازي حيث يقول: «قَتَفَخْنَا الوح في 
عيسى فيها؛ أي أحييناه قي جوفهاء؛ فلكأنٌ النفحَّ لم يكن, كما يقول عامة المسلمينء 
في مريم؛ بل في عيسى. والإنجيل واضح بأن يسوع هو الذي ولد من الروح . 

٦‏ - هومَرِيمَ ابتّة عمُرَانَ التي أحصتَت فَرْجَهَاء قَنَقَخْنَا فيه من روحنًا. 


3-2 سے 


وصدقت بكلمَات ربها وكُتّبه. وگانت من القانتین» (T/7‏ 


فَسَرٌُ المسلمون بأنّ مريم مثال الذين آمنواء حفظت نفسّها فنفخ الله فيها 
من روحه أي جبنريلء الذي تفع بوره في درجي > فحملت بعيسى, 
رضدقت يما قال لها الزب؛ وبحت من الطاقعين::: 


وقي تفسيرنا: إن الإنجيل» مصدر هذه الروايةء يتكلم على الروح القدس. 
فلم يخالف التفسيِرٌ المصدر, والقرآن نفسه يتكلم على الرّوح» لا على جبريل. 











1 هذا هو الإسلام 


وبعض المفسّرين يتكلمون على أنّ النفخ «كان في عيسى»7”'؛ أو كما يقول 
القرطبي: «نفخناء أي أرسلنا جبريل فنفخ في جييها من روحناء أي روحاً من 
أرواحنا وهي روح عيسى»” '؛ مما يعني أن الذي حل في عيسى هو «روح من 
الله»» أى «روح عیسی»» ولیس جبريل. 


1. «روح منة» - «يا أهل الكتّاب! لا تَعْلُوا في دینگم. ولا د تَقُولُوا على 
ا رتنا التي عيمس اد موي وو وكَلمَتّهِ ألقاها إلى مَريّم, 


وروح منّه. فآمنوا باللّه ورسّله. ولا تَقُولُوا ثلاكة. انكّهوا خَيراً لكُم. إِنّما الله إِلَهُ 
واحد» ل" 


"تقس الله ' ونفخته. ا 


وقي تفسيرنا: إن اللسيح هو روح منّ اللّه. أي: لا هو اللّه تقفسهء ولا هو 
شخص لا علاقة له باللّه مباشرةٌ. والقرآن يستعمل تعبيراً نصرانيًا مألوفاً بالنسبة 
إلى المسيح. كما يعطي المسيح» بسبب كونه روحاً من اللّه. دوراً لا يقل.عمًا يعطيه 
إياه الممسيحيّون أنقفسهم 

واللهه سواء عند المسيحيّين أم عند المسلمين» أرسل المسيح عيسَّى من لدنه. 
والروح القدس يقويه ويؤيّد ه ويعينه. هذا الروح, هو "مته ". أي: لا هو هو ولا 
E‏ لا هو اللّه المرسلء ولا هى عيسى المرسل. إنما هو من اللّه. و«التنكير 
يفيد التعظيم, بحسب قول الرازي. فكان المعنى: إِلّه روح شريف قدسي عال»"". 
ونسبته إلى الله تفيد «التشريف والتفضيل». 

يضاف إلى هذا كله شهادة بعض الفسترين المسلمين في قولهم ب نان امل 
العلم اختلفوا في تأويله». ويعدد الطبري أقوالاً ثمانية في معنى «وروح منه», 


(١٠)تفسير‏ الرازي على .١7/77‏ 
)١١(‏ تفسير القرطبي على 577/؟١.‏ 
(؟١)‏ تفسير الرّازي على .١71١/5‏ 











باب ر ٥۸۷‏ 


ويعلّق قائلاً: «ولكلٌ هذه الأقوال وجه ومذهب غير بعيد من الصواب»'. 

- «أولّكك گتب فى قلوبهم الإيمان, وأيدهم برو هذه : ويدخلهم 
جَنَات كَجُري من تحتها الأنهّارٌء خَالدِينَ فیها» (548/ ۲۲). 

في تفسير المسلمين: إنّ اللّه. في اليوم الأخيرء يثبّت المؤمنين ويقويهم 
ب" نور " من عنده» ليعرفوا من يصادقون» وعمن يبتعدونء فتكون لهم الجنة 
خالدين فيها. قروحٌ اللّه هو ذاك "النور" الذي يدلّهم على فوزهم في جنات اللّه. 
وفي ذلك يقول ابن عبّاس: «نصرهم على عدوّهم. وسمّى تلك النصرة روحاء لأن 
بها يحيا أمرهه»'... 

وفى تفسيرنا: الأنسب أن يكون الروح الذي من اللّه. في هذه الآية, هو اللّه 
نفسه الذي يتولى» في اليوم الأخيرء خلاص المؤمنين الصادقينء وهلاك المخالفين. 
ولا يعقل أن ا فى لحظة القضاء الأخيرء ای «نور»» أو «هداية»»› أو «وحی»» 
أو «إيمان»» أو «تنصرة» من عند اللّه. فيوم الحساب هو يوم حساب. لا وحي فيه 
ولا هدى ولا نور ولا إیمان... 


اس 
وا ® 


7. اللَهُ َقَحّ منْ روحه في آدم : ۹ - "ثم سواه (أي آدم)» وَنّفحَ فيه من 
روحه» (1/77). 

في تفسير المسلمين: إن اللّهَ خلق آدم و "نفخ فيه من روحه ": أي جعله حيا 
حساسا بعد أن كان جماداً. وذلك بأن جعله يسمع ويبصر ويحبّ ويعقل. وقد 
أضاف الله الروح إلى نفسه للتشريف. «واعلم» يقول الرازيء أن النصارى يفترون 
على اللّه الكذب» ويقولون بأنّ عيسى كان روح اللّه. فهو ابن. ولا يعلمون أن كل 
أحد روحه روح اللّه بقوله: «ونفخ فيه من روحه»» أي الرّوح التي هي ملكه»”” "... 


.١7١/4 تفسير الطبري على‎ )١9( 
.۲۲ /5/ الرازي في تفسيره على‎ نع)١54(‎ 
.٩/۲۲ تفسير الرازي على‎ )1١( 





OAA‏ هذا هو الإسلام 


أمّا في تفسيرنا فإِنٌّ المصدر الذي عنه أخذ القرآنء هو التوراةء التي تشير 
إلى " روح الرب " الذي جعل من آدم على صورة الله ومثاله. وهو لا يختلفٌ عن 
الروح الذي نفخه في مريم لتلدَ عيسى. والنقخ الإلهي هى هو سواء في مريم أم في 
آدم. فلم يكون النفخٌ في آدم حياةء وفي مريم مولوداً ليس كسائر البشر؟! 


هذا بالإضافة إلى أن الرّوحَ لا يعنى هناء جبريل ولا الوحى ولا القرآنء كما 
يفسر المسلمون عادةٌ. قما يكون إذا؟! لا بد من أن يكون من اللّه. من عنده, من أمره, 

و١5‏ «فإذا سويئة, وتَفَحْتَ فيه من رُوحيء فَقَعُوا لَه ساجدين. 
اس مم سي رقعءه. 0ر 5 5 2 
فسجد الملائكة كلهم أجمعون» /۱۰٩(‏ ۲۹؛ ۳۸/ ۷۲). 

فى تفسير المسلمين: إن الله الذي اتم خلق آدم» وساوى بين أجزاء بدنه 
باعتدال الطبائع» وأجرى فيه من روحه. أي صار حياً, أمرّ الملائكة بأن يسجدوا 
له... «أضاف الله سبحاته روح آدم إلى نفسه تشریفاً له وتكريم,"". 


وفي تفسيرناء أن المأمورون بالسجود لآدم هم كل ملاتكة السموات»» على 


ما يقول الرازي"". فهناكء إذاً, إشارة إلى أن " الروح " هى أكثر من أن يعني إحياء 
آدم؛ بل هو روح من الله أسكته الله في آدم» ولذلك طلب من الملاتكة أن يسجدواء لا 
لآدم» بل لهذا الروح الحال في آدم. وإلاً لكان اللّه يدعو الملائكة إلى السجود لسواه. 
وحاشاه من ذلك. وفي ذلك أيضا دليل على أن الرّوحَ الذي في آدم هو أكشر من 
عنصر حياة طبيعيّة, هو روح من اللّهء أي روح إلهي. 


ويشير إلى هذا المعنى الإلهي للرّوح: بحسب قول الرّازيء ما «ذهبت 
الحلولية إلى أن كلمة (من) تدل على التبعيض. وهذا يوهم أن الرّوح جزء من أجزاء 
الله تعالى». ويعلّق الرّازيء طبعاء «وهذا في غاية القفساد»“'. ومع هذاء يشير 


.15/١١ تفسیر الرازي على‎ )۱١( 
.۷۲ /۳۸ تفسير الرازي على‎ )۱۸( 








سی ایس س س ت عات جد ع اسا م مس مه فته ا سا مف معد م نیف اکا ما الع س 





باب ر ٥۸٩‏ 


الرازي نفسه, إل أن الله ا أضاف الروح إلى تفسه»› دل على أنه جوغر شریف 


علوى ب قدسي0". 


5 ع اس ل و قي و‎ E 

خاتمة : عمل الرّوح القدس في الخليقة عمل خفي؛ يطالٌ عمق أعماق 
الانسان. إِنّه روح اللّهء أو من اللّه. يعمل عمل اللّه. وليس ما يشير إلى أنه جبريل 
إطلاقاً. ولى كان «الروح» في القرآن هی جبريل» واسم جبريل معروف لدی محمد 
ومعاصريه» فلم التورية والأمر صريح واضح؟ 


ظ ثم إنّ ما يعود إلى الرّوح في القرآن هو نفسه يعود إلى الله نقسه؛ ؛ لكأن 
الرّوح هو إلهء أو ذات من عند اللّه. والمسيحيون لا يقولون غير هذا. 


وبعضُ المسلمين خرقوا الحجب وقالوا: «إذا كان الله قد نَقَحّ من روحه في 
فرج مریم» فكان ذلك النّفْعْ سبباً لخلّق المسيح. . فعلام يُنكر القرآن على النٌُصارى 
قولهم: "ألكسيح ابن الله " !»7 ... قلكأنّ المسيح أصبح ابناً لله بسبب «نقخ» 
الرّوح؛ والرّوح هذا لا بد من أن يكون من طبيعة اللّه. 

وال هي عبارة عن ذات قائمة بنفسهاء تصعد وتنزلء 
تتصل وتنفصل, ء تخرج وتذهب وتجيءء تتحرك وتسكن... والروح» - الفلاسقة, 
عبارة عن نور روحاني» آلة للنفس. وآمًا الصوفيّة قالروح عندهم خفي.. والقائلون 
بتجرّد الروح يقولون: 76 جوهرٌ مجر متعلَق بالبدن تعلّقَ التدبير والتصرّف. 
وإليه ذهب أكثر أهل الرياضيّات وقدماء المعتزلة وبعض الشيعة وأكثر الحكماء.. 
والروح» عند الأطبّاءء عبارة عن جسم لطيف بخاري... 


«وقد أجمع المسلمون على أنّ الروح مظهر الذات الإلهيّة من حيث ربوبيتها. 
ولذلك» قلا يمكن أن يحوم حولها حائم» ولا يروم وصلها رائم. لا يعلم كنهها إلا 
الله تعالى..... 


)١15(‏ المرجع السابق نفسه. 
)٠١(‏ معروف الرّصافيء الشخصية المحمدية. ص .1۹١‏ 
(1؟)راجع مادّة: الروح هيكة تحرير الموسوعة الإسلاميّة العامة ۲۰۰۲؛ ص 5-115 .1/1١‏ 














۰ هذا هو الإسلام 


إلا أن كل هذه الأقوال لم تجعل هؤلاء المسلمين يؤمنون إيمان المسيحيين 
في الروح الذي هو أقنوم إلهيء أو ذات إلهيء «مساي للآب والابن في الجوهر» 
ومنبثق منهماء ويعمل ويتحركء يقدس البشر ويخلّضهم, ويقيمهم من قبورهم 
يوم القيامة. 

الرُوم : هو الإتيان ببعض الحركة. 

الرّي : مدينة في شمال إيران بضاحية طهران. مزار ديني. أطلال مدينة 
تاريخية قديمة. فتحها العرب في صدر الإسلام. ازدهرت قي عهد العباسيين 
والبويهيين والسلاجقةء وكانت من عواصم الإسلام التجارية والثقافية والفنية. 
خرّبها الُغول ١٠١١م.‏ فيها ولد هارون الرشيد, ويُتسب إليها علماء كثيرون, 
منهم: آل الرازي. 

رِيئان (إرفست) 56087 (ت ۱۸۹۲) : أديب قرنسي. تخلّى عن درعوته 
الإكليريكية لينصرف إلى دراسة اللغات الساميّة وتاريخ الديانات. فقَدَ إيمانه وعبرٌ 
في كتبه عن آرائه العقلانيةء منها «مستقبل العلم»» و«تاريخ نشأة المسيحية» أول 
أجزائه «حياة يسوع» الذي أحدث تأثيراً واسعا في أوروبًا. زار لبنان وفلسطين 
وقام بأعمال تنقيب أثرية. 











باب ز ٥٩۱‏ 


. الزّيُور : أحد الكتب السماوية الأربعة: التوراة, الزبور» الإنجيلء القرآن. 
أنزله الله على نبيّة داود. ذكر ۳ مرّات: «وآتينا داود رّبورأ» (05/117/4177/5)؛ 
«ولقد ككينا في الّبور من بعد الذّكْرٍ أن الأرض يردها عبادي الصالحون» (١؟/‏ 
كما يستعمل القرآن كلمة «رُبور» (جمع زَّبور) للدلالة على الكتب المنزلة!") 
فضلاً عن الصحف التي في السماء والتي تسجل فيها أعمال البشر (5 57/0 
و07). واقتباسات القرآن من المزامير كثيرة جداء نحيل القارئ فيها إلى ملاحظات 
007+ في ترجمتها للقرآن ص‌۷۹-۷۷۹٩.‏ 

الرّبيدي (أبو الفيضء محمّد) (ت 5١7١1ه/‏ ۱۷۹۰م) : لقب بمرتضى. 
عالم باللّغة والحديث والأنساب والفقه والتاريخ والتتضوف. من كبار 
اللصتفين.أصله من العراق» مولده في الهندء نشأته في اليمن في مدينة رَبيد. رحل 
إلى الحجان. عاش في القاهرة. وبها استقنٌ حتّى وفاته. توقيت زوجتهء فحزن 
عليها حزتا شديداً, فانقطع عن التدريسء واعتزل الناس, واتّجه إلى التتصوّف, 
وظل في عزلته حتى وفاته. له موْلّفات عديدة: أهمّها: «تاج العروس من جواهر 
القاموس»» وهو شرح للقاموس المحيط للفيروزابادي؛ و«الجواهر المنيفة في أصول 
أدلّة مذهب الإمام أن ا و«رسالة في أصول الحديث»؛ و«إتحاق السادة 
امتقين في شرح إحياء علوم الدين للإمام الغزالي». 

ابيد بن العوَام (ت 17ه/757م) : هو ابن خويلد بن أسد بن عبد العرّى 
ش بن قصي. الم لطم ومن ثم فهى ابن عم محمد وابن الخي خديجة. 


.o [° </1 1۸/۳ 1۹1/15 (1) 











۲ هذاهوالإسلام 


واعترف بنبوّة محمدء وهو ما يزال يافعاً. وهو أيضاً أحد العشرة الذين بشّرهم 
محمد بالجئة. اشتهرت,. من بين أزواجه, أسماء بنت أبي بكرء أخت عائشة. له 
عبدالله. وعروة ومصعب الذين لعبوا أدواراً كبيرة قي تاريخ الإسلام. اشترك 
الرّبير في الهجرئَّين إلى الحبشة. شهد جميع المعارك والغزوات الكبرى. واشتر 
في وقعة الجمل؛ وكانت فيها وفاته في سن يتراوح بين ١‏ و1۷ سنة. 


الرْجَاجٍ (أبو إسحق إبراهيم) (ت ١١1ه/177م)‏ :عالم لغوي نحوي 
شهيرء ومؤدّب للوزراء ونديم للخلفاء. له مؤلّفات كثيرة, منها: سر النحو؛ الإبانة 
عن معنى بسم اللّه الرحمن الرحيم؛ خلق الإنسان؛ خلق الفر ل 
الكريم؛ الأمالي؛ النوادر؛ الاشتقاق؛ العروض؛ القوافي؛ الفرّق؛ الأنواء؛ شرح أبيات 
سيبوية. 

زَرَادَشَت 83 (ز(ت نحو °۸۲ ق.م.) الو الفرس الأقدمين, 


ومصلح ديانتهم الأولى. من أتباعه الأخمينيون والساسانيون. 


اس يل 


وَرقاء اليمامة : إمرأة في الجاهليّة ضرب بها المثل قي حدّة البصر. . في 
ا وأخيارها حكايات كثيرة تختلط بأخبار حذام 


on 


الزركلي (خير الدين) (ت 1197ه/19177م): ولد في بيروت من e‏ 
دمشقيين. نشا وتعلّم بدمشق» ثم في بيروت. وكان فيها أستاذا للتاريخ والأدب 
العزبي كان مناه للعروية سارن فكب .وويوان الشتقص» الذي جا فيه 
انقعالاته بالأحداث؛ كما كتب كتاب «الأعلام»» وهو موسوعة سلبت من عمره 
خمسين عام كما كان يقول. وله أيضاً: مجلّة لسان العرب؛ ومجلّة المقيده وعامان 
في عمان؛ وما رأيت وما سمعت. ' 

ارقم : شجرة كريهة المنظرء كريهة الطعم. ليست من شجز الدنيا. إِنّها 
طعام أهل التار. هي شجرة خلقها الله في ج هِنّم. وا اهعيب انبا كديا يليت 
النار. كما يحيا شجر الدنيا بالماء. ولا مناص لأهل النار من أكلهًا. ين حدر إليها من 
كان منهم فوقهاء ويصعد إليها من كان أسقلها. إذا جاء أهل النار قالتجأوا إليها 














باب ز ٥۹۳‏ 


وأكلوا منهاء تغلي في بطونهم» كما يغلي الماء الحار. وشبه ما يصير منها في 
بطونهم بالُهل» أي النحاس المذاب من الغليان. 


قال فيها القرآن : «إنّ شجرة الرَّقُوم. طعام الأثيم. الل يغلي في الُطون. 
كَقَلي الحميم» (5 5/ 41-47). وبين صفاتها فقال: «إِنّا جَعَلّناها فنْتَةٌ للظَّلمِينَ. إنّها 
شجرةٌ تَخْرُجٌ في أصّل الجحيم. طَلْعُها كانه رؤوس الشياطين. فإِنَهم لآكلونَ منها 
فمَالئونَ منها البُطونَ. ثم إنَّ لهم عليها شوباً من حَميم» (1۷-1۲/۳۷). وسماها 
القرآن ب«الشجرة الملعونة» في قوله: «ومًا جَعَلْنا الرؤيا التي أرَيناكَ إلا فتَنَة للناس 
والشجرةٌ الملعونة في القرآن ونُّخَوَّفُهم فما يزيدهم إلا طّفياناً کبیرآ» .)1١/11(‏ 
RNS‏ بالأكل ينها في قله . «ثم كم يها الضالون اكذّبونَ لآكلون 
من شجر من زَقُومٍ. . قمالتونَ منها البطون. فشاربون عليه من الحميم. فشاربون 


و 


شرب الهيم. هذا تلهم يوم الدين» (51/١ه‏ -01). 


الگا ٠‏ . من الفرائض الأساسيّة التي شرّعها الإسلام, وتعني لغة: 
الصلاح والتقوى والتطهير والزيادة والتماء ومنه قوله: «خذ من أموالهم صقا 
َطَهَرُهُم وترَّكيهِم يها» ..)٠١١/۹(‏ يشدّد القرآن منذ البداية على الإنقاق في الخير 
باعتباره من الفضائل الرئيسيّة التي يتحلّى بها المسلمون «الذين في أموالهم حق 
معلوم للسائل والمحروم» /1١(‏ ١٠؛‏ رَ: ١11/01١)؛‏ «ويطعمون الطعام على حبه 
مسكيناً ويتيماً وأسيرا» (8/17). 

٣‏ . الزكاة فريضة من فرائض الإسلام, وركن من أركان الدين. وقد دل 
على وجوبها الكتاب والسنّة والإجماع: فمن الكتاب قوله تعالى: «وأقيموا الصلاة 
وآتّوا الذّكاة» (4؟/57): وقوله: «فإِن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الرّكاةً 
فإخوانكم في الدّينَة )١١/9(‏ إلخ. ومن السنّة قول النبي: «بني الإسلام على 
خمس.. وذكر منها «إيتاء الزكاة».. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على 
وجوبهاء واتفق الصحابة على قتال مانعيهاء كما جاء في قتال أبي بكر لهم. 


)١(‏ أخرجه البخاريء الفتح ٤۹ /١‏ ط.السلفية؛ مسلم /١‏ ١٤ء‏ ط. الحلبي» من حديث ابن عمر. 





# وع المسلمن إياء السندهة للفقراء مقة الحهد لكي كما في قوله 
تعالى: «فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي 
مسغبة. يتيماً ذا مقربة. أو مسكيتاً ذا متربة» .)٠١-١١/۹١(‏ وبعض الآيات المكّيّة 
جَعلت للفقراء قي أموال المؤمنين حقًا معلوماء كما في قوله تعالى: «والذين في 
أموالهم حق معلوم» للسائل والمحروم» (۷۰/ ٠ .)٠٠-۲٤‏ 

بينما الرّكاة فقد فُرضت في السنة الثانية من الهجرة. وهي تجب على 
المسلم: البالغء العاقلء المالك للنصاب مع خلوّ المال من الدين عند الحنفيّة؛ بينما لا 
يشترط جمهور الفقهاء البلوعٌ والعقل, لأنّ الصبي والمجنونَ يُخرجها عنهما 
وليّهماء لأنّها حقّ واجب في الأموال لا يشترط في مالكها التكليف. 

٤‏ . يظهر فضل الزكاة من اقترانها بالصلاة, فحيثما ورد الأمر بالصلاة 
اقترن به الأمر بالزكاةء من ذلك قوله تعالى: «وأقيموا الصلاة وآتوا الذّكاة» (؟/ 
43 ". ومن هنا قول أبي بكر في قتال مانعي الزكاة: «واللّه لأقاتلن من فرّق بين 
الصلاة والزكاة. إِنّها لقرينتها في كتاب اللّه». 

. مصارف الزكاة محصورة في ثمانية أصنافء نص عليها القرآن في 
قوله: « إِنْما الصدقات: -١‏ للفقراءء, ؟- والمساكينء 1- والعاملين عليهاء -٤‏ 
والمؤلّفة قلوبهم» ه- وقي الرقاب» -٦‏ والغارمينء ۷- وفي سبيل اللّه. ۸- وابن 
السبيلء فريضة من الله » (5/ .)1١‏ هذه الآية أصبحت فيما بعد الأساس الذي 
قامت عليه القوانين الخاصة بتوزيع الرّكاة.. بهذا تستبعد الآيةٌ آهل بيت النبي؛ على 
خلاف الغنيمة والفيء. 

و«إِنّماه التي صدّرت بها الآية أداةٌ حصّر. فلا يجوز صرف الزكاة لأحدء أو 


فى وجه»ء غير ذاخل فى هذه الأصناف. وقد أكّد ذلك ما ورد «أن رسول اللّه أتاه 


۱۸و۱١ و۱۱۰ و۷۷ ول/ا/ا؟؛ 175 ١؛ ۲/0 وهه؛ 071/۷ 0/1 و‎ ۸۳/۲: )۲( 
TYA ETN ST YV soy لاا‎ YE VAg £1 /YY VT/Y1 ‘gy 51١/15 والا؛‎ 
. AA 5١ VT NT f0۸ 








باب ز ٥۹١‏ 


رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال: إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره 
فى الصدقات حى حكم فيها هىء فجزأها ثمانية. فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيثك 


ج00 
هه 
۶ 


Er 


5 من منع الزكاة فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. ورد في الحديث: «قال 
رسول اللّه: ما من صاحب كنز لا يودي زكاتّه إلا أحمي عليه في نار جهنمء فيجعل 
EOE EE a‏ 
قول أبي بكر: «واللّه لى منعوني عقالاً كانوا يودّونه إلى رسول اللّه لقاتلتهم عليه».. 
ومن مع الزكاة منكراً لوجوبهاء فإِنّه يحكم بكفرهء ويكون مرتداء وتجري عليه 
أحكام المرتدء لكونه أنكر معلوما من الدين بالضرورة(. 

۷. التمكّن من أداء الزكاة شرط لوجوب الأداء. فلو حال الحول ثم تلف 
المال قبل أن يتمكّن صاحبه من الأداءء فلا زكاة عليهء إذا لم يقصد الفرار من الزكاة. 
على ما قال مالك واحتج لهذا القول بأنْ الزكاة عبادة قفيشترط لوجوبها إمكان 
أدائهاء كالصلاة والصوم.. 


١ .4‏ - لا تجب الزكاة في مال الكافرء لأنّه حق لم يلتزمه»ء ولأنّها وجبت 
طهرة للمزكّي. والكافر لا طهرة له ما دام على كفره.. ما المرتدٌ فما وجب عليه من 
الزكاة في إسلامه»ء لأنّه حقّ مال فلا يسقط بالردّة كالدين. ثم إنّ ملك المرتدٌ لماله 
موقوفء فإن عاد إلى الإسلام تبيّن بقاء ملكه» وتجب فيه الزكاة.. 


۲ - وكذلكء لا زكاة في الحاجات الأصليةء كدار السكنىء وأثاث المنزلء 
ودواب الركوب» وكتب العلم, لأنْ المشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم.. 


۳ - وكذلك أيضاًء «لا زكاة فی مال حتّى يحول عليه الحول».. 


۳) أخرجه أبى داود ۲ / ۲۸۱» تحقيق عرّت عبيد دعاس؛ مختصر السنن 7/١1؟7.‏ 
)٤‏ أخرجه مسلم ۲/ 187, ط. الحلبي» من حديث أبي هريرة. 

(° 

( 


المغني لابن قدامة ۲/ 0174-41/7؛ والمجموع شرح المهذب ۰/ .٠٠١‏ 
1 أخرجه أبى داود ۲/ :57١‏ عن علي بن أبي طالب. أورده ابن حجر في التلخيص» . 


) 
) 
) 
) 








5 هذا هو الإسلام 


٤‏ - ولا زكاة أيضاً لمن عليه دين للعبادء سواء كان حالاً أو مؤجلاًء ولو 
صداق زوجته المؤجّل للفراقء أو نفقة لزوجته, وكذا دين الكفالة.. 

ه - والمال الحرامء كالمأخوذ غصباً أو سرقةٌ أى رشو أى ربآء أى نحو ذلك 
ليس مملوكاً لمن هو بيده قلا تجب عليه زكاته» لأنّ الزكاة تمليك» وغير امالك لا 
کو هه ليك ولان الذكاة خطوو المذكي: وتطمّر ال مال المزگی» لقوله تعالى: «خذ 
من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكّيهم بهاء ..)٠١7/9(‏ والمال الحرام كله خبث لا 
يطهر. والواجب في المال الحرام ردّه إلى أصحابه إن أمكن معرفتهم, وإلاً وجب 
إخراجه كله من ملكه على سبيل التخلّص منه لا على سبيل التصدق به. 

دَكَاةٌ الفطر : ١‏ . هي صدقة تجب بالفطر من رمضان. والحكمة فيها الرفق 
بالفقراء وإغناؤهم عن السؤال في يوم العيدء وإدخال السرور عليهم في يوم يسر 
المسلمون بقدوم العيد عليهم» وتطهير من وجبت عليه بعد شهر الصوم من اللغو 
والرّفث. عن ابن عبّاس قال: «فرض رسول اللّه زكاة الفطر» طهرةً للصائم من 
اللغى والرّفث. وطعمةً للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن 
أدّاها بعد الصلاة فيه صدقة من الصدقات». 

۲ . ذهب الفقهاء إلى أنّ زكاة الفطر واجبة على كلّ مسلم» واستدلوا بما 
رواه ابن عمرء قال: «فرض رسول اللّه زكاةً القطر من رمضان على الناس صاعاً 
من تمرء و صاعاً من شعيرء على كلّ حر أى عبدء ذكر أو أنثى من المسلمين»!". 

۳. اختلف الفقهاء في من تصرف إليه زكاة الفطر على ثلاثة آراء: -١‏ 
جواز قسمتها على الأصناف الثمانية؛ ؟"- تخصيص صرفها بالفقراء والمساكين 
فقط؛ 1- وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية أو مَّن وجد منهم (الشافعية). 


ھر 


زُكرَويه بن مهرويه (ت ٤۲۹ه/ ٦‏ ۰٩م)‏ : زعيم قرمطي. خلّف مؤسس 
البدعة حمدان قرمط. قتله جند المكتفي. 


(۷) أخرجه أبى داود 1 ؛ وحسمنه النووي في المجموع 5>»: ط. المنيرية. 
(۸) أخرجه البخاريء الفتح "771/1 ط. السلفية؛ مسلم ؟/ 1۷۷» ط. الحلبي. 


ا لای يماما س سك ا ما ا5ے صملا لفط لك عه ےا اھ ا اويل لما ص ےط کےا كم يسو لست 


س ع ت لجس سس نات فاح ی م سا 


| مسد ماس شعت اد ما هس سه .عه EE WEI E‏ 


باب ن ٥٩۹۷‏ 


ذَكَرِيًا : يرد إسم زكريًا في القرآن ۷ مرات. وهو جوهر ما في إنجيل 
لوقا (۱/ 25-5). يقول : لقد كان زكريّاء أحد شيوخ بني إسرائيل» في زمن 
المسيح, شيخ طاعناً في السنء وقد شارف على الموت من دون ذريّة» بسبب عقم 
زوجته. وكان يصلّي إلى ربّه ليرزقه ولداًء لتلا بقی وحيداً: «وَدَكَرِيًا إِذ نَادَى رَبّه: 
رَبَ! لا تَدَرني فَردًا» (١1؟49/1-لى .)7/١‏ 

قبشره اللّهُ بما أراد: ديا ذَّكَريًا! إنّا نبيشَركَ بغلام اسمه يحيّى»؛ «فاستَجِينًا 
له. َوَمَبْنَ له یی وا صتا له روج (آي: فاتت بالولد بعد عقمها (15/ /احلو 
۱)). لم يصدّق زكرياء بسبب كبر سنه وعقر زوجته؛ فطلب على ذلك من 
ربّه "آية ". فكانت الآية أن «لا يكلّم الناس ثلاثة أيّام» (5/١5-لى ."0)5١ /١‏ 


ري © م 6س 6 رفي 


فو ل الوك: وسَمي ' يُحيى "» «وَلَمِ تجعل لَه من قبل سّميّاء (15/لاعلى 
0١‏ (أنظر: يحيى). ثم يحكي القرآن قصة كفالة زكريا لمريم ورعايته لها (۲/ 
")؛ كما يستفيض المفسّرون في هذه القصّة مستندين في ذلك إلى ما ورد في 
الاح الكتمولة 


الرمَحْشري (أبى القاسم محمود) (ت 5178ه/ 544١1١م)‏ :إمام حنفي 
معتزليء لَقَّب بجار الله”). ولد بزمخشرء قرية من خوارزم. إمام كبير في التفسير, 
والحديث» والنحوء واللّغة والأدب. من أجل كتبه تفسير القرآن الذي لم يصدّف قبله 
مثلّه؛ واسمه : «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل». 


والحق يقال إنّ الكشّاف هو أول كتاب فى التفسير كشف على سن بلاغة 
القرآن» وأبان عن وجوه إعجازهء وأوضح عن دقّة المعنى الذي يقهم من التركيب 
اللفظى. كلّ هذا فى قالب أدبي رائع» وصوغ إنشائي بديع. 


.۸٩ /۲١ :آل عمران ۲۷/۲ (مرّتين) و ۳۸؛ الأنعام 5/ ٥۸؛ مریم ۲/۱۹ ول؛ الأنبياء‎ )١ 
أمّا في آل عمران 7/ ۳۹ فالملائكة هي التي نادت زكريًا.‎ ؛5١‎ /7١ ؟) سورة الأنبياء‎ 

؟) أمًا في مریم ۱۹/ ٠١‏ ف" ثلاث ليال". 

)آنه نمكت في مكة وجار وھا رفا کی عرفت بهذا اللقب. 
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كنا كان الطبري قمّة في التفسير بالمأثورء فالزمخشري قمة أيضا في 
التفسير الاعتزالي. وهو الكتاب الوحيد من تفاسير المعتزلة الذي وصل إلينا 
متناولاً القرآنَ كلّه.. وظلٌ الزمخشري يحتلّ مكاناً في الأدب إلى أن أخرج 
البيضاوي تفسيره باعتباره المقابل السني للكشاف. 


وللزمخشري أيضاً مؤلّفات أخرىء مثل «أساس البلاغة» في اللغة, 
و«المفصل» في النحوء و«الفائق» في غريب الحديثء و«الراتض في علم الفرائض» 
و«المفرد والمركب» فى العربية, و«النصائح الكبار والصغار»» و«المستقصى فى 
أمثال العرب», و«أطواق الذهب», و«نوايغ الكلم», وغيرها. 


رمرم : ١‏ . هي البئر المقدّسة بمكةء وتدعى أيضاً بكر إسماعيلء وتقع في 
بينها وبين الكعبة 7 ذراعاً. يبلغ عمقها ٠١١‏ قدماء وتعلوها قبة جميلة. 

. وفي الأخبار الإسلامية أن جبريل فجرها لينقذ هاجر وابنها إسماعيل 
من الهلاك عطشاً.. وقي عصر الوثنيّة طمس بتو جرهم زمزم وألقوا فيها بكل 
كنوزهم.. أعيد اكتشافها وحقرها على يدي عبد المطلب جد النبيء وسورهاء وأخرج 
منها غزالتين من الذهب» وبعض السيوف والدروع. 

يستحبٌ للحاج والمعتمر أن يشرب من ماء زمزم» وأن يتطهر بهء وأن يحمله 
إلى آخرين. واعتاد الحجاج» قبل الرحيل من مكةء أن يغمسوا في زمزم الثياب التي 
يقصدون أن تكون كفنا لهم» وأن يدقنوا بها. 

" . قال رسول اللّه في فضل زمزم: «خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. 
فيه طعام من الطعم» وشفاء من السقم»!", 

٠. ۹ » w۶ <‏ 05 2 
الزنا : الفجور. وهو: وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهته. او 


هو الجماع بين شخصين ممّن لا عصمة بينهما بنكاح شرعي أو تسري. 


(۲) أخرجه الطبراني 48/١١‏ وأورده الهيثمي في المجمع .۲۸٦/۳‏ 











باب ز 5ه 


١‏ . الزنى حرام. وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك والقتل. قال تعالى: 
«والذين لا يدعون مع اللّه إلهاً آخرء ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحقء ولا 
يزنون. ومن يفعل ذلك يلق أثاماً. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهاناً. 
إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً. فأولتك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكان اللّه 
غفوراً رحيماً» (١۷۰-1۸/۲)ء‏ وقال: «ولا تقربوا الزنا. إِنّه كان قاحشة وساء 
سبيلاً» (5؟5/؟3). 

۲. وروی ابن مسعود قال: سألت رسول اللّه: أي الذنب عند اللّه أكبر؟ 
قال: أن تجعل لله ندا. وهو خَلَقَك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك'. وقد أجمع أهل الملل على 
تحريمه. قلم يُحلّ في ملّة قط. ولذا كان حده أشدّ الحدود: لألّه جناية على 
الأعراض والأنساب. وهو من جملة الكلّيّات الخمس. وهي: حفظ النفسء والدينء 
والنسبء والعقلء والمال. 


" . الزنى بذات المحرم» أو بذات الزوجء أعظم من الزنى بأجنبيّة: أو من لا 
زوج لها.. قإن كان زوجها جاراً انضم له سوء الجوار.. قلو كان الجار أخاء أو 
قريباء انضم له قطيعة الرحمء فيتضاعف الإثم.. فإن كان الجار غاتياً ل طاعة اللّه, 
كالغبادة والجهادء تضاعف الإثم.. فإن اتفق أن تكون المرأة رحما له انضاف إلى 
ذلك قطيعة رحمها. فإن اتّفق أن يكون الزاني محصناً كان الإثم أعظم. فإن كان 
شيخاً كان أعظم إثماً وعقوبة. فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام» أو بلد 
حرامء أو وقت معظم عند اللّه. كأوقات الصلوات وأوقات الإجابةء تضاعف الإثم.. 
وصرّح الفقهاء بأنّ ركن الزنى الموجب للحدّ هو الوطء المحرّم. وركنه التقاء 
الختانين ومؤاراة الحشفةء لآن بذلك يتحقق الإيلاج والوطء.. 


4- حدٌّ الزنى: كان الحبس والإمساك فى البيوت أوّل عقوبات الزنى فى 
5 5 5 ا 52 « 
الإسلام» لقوله تعالى: «واللآتي يأتينَ الفاحشة من نساتكم» فاستش هدوا عليهن 


)١(‏ أخرجه البخاريء الفتح ۸/ 497» ط. السلفية؛ مسلم /١‏ ٠٠ء‏ ط. الحلبى. 








العا لك د لماه اا ات تاتس لای اا يه لر ا اگ ماشہ س ن سس سے 


o»‏ هذا هو الإسلام 


أربعةٌ منكم. فإن شهدواء فأمسكوهنٌ في البيوت» حتّى يتوقاهن الموت» أو يجعل 
الله لهنّ سبيلا» .)٠١/٤(‏ ثم إن الإجماع قد انعقد على أنّ الحبس منسوخ.. 
والناسخ هو قوله تعالى: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. ولا 
تأخذكم بهما رأفة في دين اللّه إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر. وليشهد 
عذابّهما طائفة من المؤمنين» .)۲/۲٤(‏ 

8. ومن ثم افق الفقهاء على أنّ حد الزاني الْحصن الرجم حتّى الموت, 
رجلاً كان أو امرأة. وقد قال ابن قدامة: قد ثبت أنْ النبي رجم بقوله وفعله. وقد 
أنزله الله في كتابه. ثم نسخ رسمّه وبقي حکمهء كا ورد عن عمر بن الخطاب أنه 
قال: «إنّ الله بعث محمّداً بالحقء وأنزل عليه الكتاب. فكان مما أنرّل الله آية الرجم. 
فقرأناهاء وعقلناها. ووعيناها. رجم رسول الله ورجمنا بعده. فأخشى إن طال 
بالناس زمان أن يقول قائل: واللّه ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك 
فريضة أنزلها اللّه. والرجم في كتاب اللّه حقّ على مَّن زنى إذا أحصن من الرجال 
و النساء إذا قامت البيّنة, أو كان الحبلء أو الاعتراف». وزاد في رواية: «والذي 
نفسي بيده! لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها: الشيخ 
والشيخة: إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من اللّه. واللّه عزيز حكيم'. 

1.أما حد الزاني غير المحصن» رجلاً كان أو امرأةٌ. فمائة جلدةء إن كان 
حرًا. وأمًا العبدء أو الأمةء فحدّهما خمسون جلدةء سواء كانا بكرّين أو ثيّبَينء لقوله 
تعالى: «فإذا أحصنء» فإن أتين بفاحشةء فعليهن نصف ما على المحصنات من 


العذاب» /٤(‏ 5؟). وزاد جمهور الفقهاء التغريب عاماً للبكر الحرٌ الذكر. 
/. لا خلاف بين الفقهاء في أنه : 


۹ يشترط في حدّ الزنى إدخال الحشفة في الفرج. فلو لم يدخلها أصلاً 
أو أدخل بعضها فليس عليه الحدٌء لأنّه ليس وطأ. ويجب عليه الحد سواء أنزل أم 


(۲) أخرجه البخاريء القتح 54/١7‏ ١؛‏ مالك في الموطأ ١55 / ٤‏ ء بشرح الزرقاني. 
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باب ن 15١١‏ 


5 ويشترط أن يكون مَن صدر منه الفعل مكلَّفاً. أي عاقلاً بالغاء عام 
بالتحريم؛ لما روى سعيد بن المسيّب أن رجلاً زنى باليمنء فكتب في ذلك عمر: إن 
كان يعلم أن اللّه حرم الزنى فاجلدوه. وإن كان لا يعلم فعلّموه. فإن عاد فاجلدوه». 

۴ ويشترط أيضاً انتفاء الشبهة: لقول النبي: «إدرءوا الحدود 
بالشبهات») أي إن الحدٌ يُحتال في درئه بلا شك, والاحتيال إِنما يكون بعد 
الثنوت. كذا قال على لشراحة: «لعلّه وقع عليك وأنت نائمةء لعلّه استكرهك, لعل 
مولاك زوّجك منه وأنت تكتمينه؟.. فالشبهة هي ما يشبه الثابت وليس بثابت.. 
قالت عائشة : «إدرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. فإن كان له مخرج فخلوا 
سبيله. فإنّ الإمام أن يُخطئ في العفو خيرٌ من أن يخطئ في العقوبة»!". 

۸. يثيت الذدئ بيأحد امور ذلاثة: بالشهادة, والإقرار والقرائن: 

١‏ - بشهادة أربعة رجالء لقوله: «واللأتي يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهنٌ أربعةً منكم» (4/ »)٠١‏ وقوله: «والذين يرمون المحصنات ثم لم 
يأتوا بأربعة شهداء قاجلدوهم ثمانين جلدة» (5"/ 5)» وقوله تعالى: «لولا جاءوا 
عليه بأربعة شهداء» فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند اللّه هم الكاذبون» (5 " / 
).؛ ولحديث أبي شريرة أنّ سعد بن معاذ قال لرسول اللّه: ذا سول اللة؛ إن 
وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال النبي: نعم». 

- ويشترط فى الشهادة: الذكورة.. ولا ثقبل شهادة النساء في الزنى 
بحال. قال ابن عابدين: لا مدخل لشهادة النساء قي الحدود.. 

- ويشترط تفصيل الشهادة. فيصف الشهود كيفية الزنى» فيقولون: 
رأيناه مقيّباً ذَكَرّه فى فرجها كال ميل فى المكحلة.. كما يبيّن الشهود كيفيك هما من 


بيد نا 


اضطجاع أو جلوش أو قيامء أى هو فوقها أو تحتها.. ولا بد من تعيين المرأة, 


.51/5 أخرجه الترمذي 5/ ”؛ وضعفه إبن حجر في التلخيص الحبير‎ )٤( 
أخرجه مسلم ۲/ ١١٠١ء ط. الحلبي.‎ )5( 
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لاحتمال أنّها امرأته أو أمته.. كما لا بد من تعيين البلدء وتعيين المكان في البيت: 
ككونه في ركن البيت الشرقي أو الغربي أو وسطه» إذ قد يكون ابتداء القعل في 
زاوية والانتهاء في زاوية أخرى.. ولا بد أيضاً من تعيين الزمان لتكون الشهادة من 
الجميع على فعل واحدء لجواز أن يكون ما شهد به أحدهم غير ما شهد به الآخَر.. 


- ويشترط أيضاً أن تكون الشهادة أصيلة. فلا تجوز الشهادة على 
الشهادة في الزنى.. 

- ويشترط أيضاً عدم قبول شهادة الزوج على زوجته بالزنى.. 

۲ - يثبت الزنى بالإقرارء لأن النبي «رجم ماعز] والفامديّة 
بإقراريهما»”".. ويشترط في الإقرار أن يكون مفصّلاً. مبيّناً لحقيقة الوطء لتزول 
التهمة والشبهةء ولقول النبي لماع ز: «لعلّكَ قبّلتَ أى غمزت أو نظرت؟ قال: لا يا 
رسول اللّه. قال: أنكتّها؟». وفي روايةء قال: «حتى غاب ذلك منك قي ذلك منها؟. 
قال: نعم. قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البثر؟ قال: نعم. قال: فهل 
تدري ما الزنى؟ قال: نعم. أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاآً»". 

۴ - اختلف الققهاء في إثبات الزنى بالقرائن. التي هي ظهور الحمل 

واللعان: فذهب الحنفية والشافعيّة والحنابلة إلى عدم تيوت حدّ الزنى ب ظهور 
الحمل في امرأة لا زوج لها وأنكرت الزنى: لجوان أن يكون من وطء شبهة أو 
إكراهء والحد يدر بالشيهة. . وذهب المالكيّة إلى ثبوت حدّ الزنى بظهر حمل امرأة لا 
زوج لهاء فتحد ولا يقبل دعواها الغصب على ذلك بلا قرينة تشهد لها بذلك.. 
. وذهب المالكيّة والشافعيّة إلى ثبوت حدّ الزنى ب اللّعان إذا لاعن الزوج وامتنعت 
المرأة عنه, فيثبت عليها حدّ الزنى حينئذ. أما إذا لاعنت فلا حدّ عليها. وذهب الحنفية 
والحنابلة إلى أن المرأة. إذا امتنعت عن اللعانء لا حد عليهاء لأنّ زتاها لم يثبت» ولأن 
الحد يدر بالشبهةء ويحبسها الحاكم حتّى تلاعن أو تصدقه. 


(1) راجع ما أخرجه مسلم ,.1777-117171١/7‏ ط. الحليى. 
(۷) أخرجه البخاريء الفتح ١1١0 /١7‏ ط. السلفيةء وأبو داود ٤‏ / 58. 




















باب ز "١"‏ 


OE OE OE E EEC‏ خا لقواه 
تعالى: «وليشهد عذابّهما طائفةٌ من المؤمنين» (5؟ /"): > ولأآن المقصود من الحدود 
الزجرء وذلك لا يحصل إلا بالحضور.. 


٠‏ .ثم صرح الفقهاء بأن تكون حجارة الرجم متوسّطة كالكفء قلا 
ينبغي أن يرجم بصخرات تذقفه. أي تجهز عليه فوراًء فيفوت التنكيل المقصود؛ ولا 
بحصيّات خفيفةء لئلاً يطول تعذيبه. قال المالكيّة: ويخص بالرجم المواضع التي هي 
مقاتل من الظهر وغيره من السرّة إلى ما قوق ويتّقى الوجه لشرفه. والفرج. 

.١‏ وأما بالنسبة لكيفيّة وقوف الراجمينء فقال الحنفية: ينبغي للناس أن 
يِصقوا عند الرجم كصفوف الصلاة. كلما رجم قوم تأخّروا وتقدم غيرهم 
فرجموا. وقال الحنابلة: يسن أن يدور الناس حول المرجوم من كلّ جانبء كالدائرة 
إن كان ثبت ببيّنة, لأنّه لا حاجة إلى تمكينه من الهرب. ولا يسن ذلك إن كان زناه 
ثبت بإقرار لاحتمال أن يهرب» فيترك ولا يَتمّم عليه الحد. 


ب 0 5 3 5 سل 

الزنار: ما يشده المجوسي والنصراني على وسطه. وهو خيوط متلونة 
بألوان شى يشد بها الذمّي وسطه. وهو يكون فوق الثياب. يأخذ به أهل الذمّة 
وجوباً إظهاراً لكفرهم. ولا يتركون يتشبّهون بالمسلمين في لباسهم وهيتتهم كيلا 
ب دم ل ا ا 
تشبة بهم, » وقد قال النبي: RE‏ 

الرّئْجِ : يطلق لقب الرَنْج على بعض القبائل الإفريقية. بلقب رئيسهم: 
«صاحب الرّنج»» وهو رجل قارسي إسمه «علي بن محمّد» من أهالي الطالقان. 
اعى أنّه من ولد علي زين العابدين. ولكنّه لم يجهر بعقائد الشيعة على الرغم من 
ادعائه النسب إلى علي وفاطمة. وإِنّما جهر بعقائد الخوارج. 





٤‏ هذا هو الإسلام 


قدم صاحبٌ الرّنج بلادَ العراق» واتّصل ببعض بطانة الخليفة المنتصرء سنة 
۸ه ثم سار إلى البحرين» ودعا إلى تحرير العبيدء واستمال قلويّهم, فانضموا 
إليه. فعظم شأنه, وقويت شوكتهء ولقيت دعوتّه قبولاً بين أهالي البحرين.. ثم 
نهبت جيوشه القادسيّة, واستولت على البصرةء وذبحت الكثير من أهلها سنة 
۷ھ ثم استولت على الأهوازء ثم واسط. 

فسيّر الخليفة المعتمد إليهم أخاه أبا أحمد الموفقء فقاتلهم » وأجلاهم عن 
الأهواز» وحاصر مدينتهم «المختارة»؛ ودامت الحروب بينهم أكثر من ١5‏ سنةء 
حين فقتل صاحب الرَّنجج سنة ١۲۷ه.‏ وبلغ عدد القتلى ألفَ ألف وخمسمائة ألف, 
على ما يقول السيوطي في تاريخ الخلفاءء ص .۲٤١‏ 

الرَندَقَة : إسم مشترك يطلق على معان مختلفة: أطلق على القول بأزليّة 
العالم» وعدم الإيمان باللّه» والشك و الضلال و الكقر والإلحاد» والقول بإلهين أو 
أكثر للعالم» وعلى المذاهب الثنويةء كالزرادشتيّة أو المجوسيّة والمزدكية والمانوية, 
وإبطان الكفر وإظهار الإسلامء وإبطان عقائد هي كفر بالاتفاقء والنطق بعقائد 
أخرى بالإضافة إلى الإسلام» وعلى ابتداع ما ليس من الدين» وعلى مخالفة مذهب 
أهل السنّة والجماغةء وعلى حياة المجون التي كان يحياها بعض الشعراء والكتاب. 


والزنديق» بالإجمالء هو الخارج على الدّين» والذي تصبح تعاليمه خطراً 
على الدولة. وتكون عقوبته القتل بتطبيق سورة المائدة (5/'؟) وسورة الشعراء 
(١۹/۲٤)؛‏ كما يكون في الآخرة من الهالكين. 

الرّهْه : .١‏ إصطلاح صوفيء يعني: بغض الدنيا والإعراض عنها. أو هو 
النسك والتقشف ونيذ الملبس والمسكن والطعام اللذيذء ونبذ النساء والرغيات, 
وترك راحة الدنيا ظلباً لراحة الآخرة. وباختصار: الزاهد هو الذي لا يفرح بموجود 
ولا يحزن لمفقود. أو هوء كما عرّفه بعضهم: أن تملك الدنيا ولا تملكك الدنيا. وقال 
بعضهم: أن تكون الدنيا ملك يدكء ولا تملك الدنيا شيئاً من قلبك!". 


(١)رَ:‏ الزهدء د.محمد السيد الجليندء موسوعة الحضارة الإسلامية ۲۰۰۰۵؛ ص ١٠8١1-؟18.‏ 





باب ن 1٠86‏ 


۲. بين الزاهد والصُوفي فرق: فالمعرض عن متاع الدنيا وطبباتها يسمّى 
زاهداً والمنصرف بفكره إلى الله يسمّى صوفيا؛ الزاهد من يزهد في الدنياء 
والصوفي يزهد في كل ما يبعده عن اللّه؛ الزاهد يحرم نفسه من متاع الدنياء 
والصوفي لا يحرم نقسه من متاع الدنيا إلاً إذا حجبته عن اللّه؛ الزاهد غايته دخول 
الجنّةه والصوفي غايته معرفة اللّه؛ الزاهد لا بد من أن يملك حتّى يزهد فيه. 
والصوفي لا ب يشترط أن يملك شيئاً حثّى يزهد فيه.. من ذلك نقول: إِنْ كل صوفي 
زاهد» ولیس كلّ زاهد صوفي)!". 


| لومي 0 ت 54؟١ه/‏ 55لام) : تابعى من أهل المدينة. 
م) : تابعي : 


E‏ ت 1۲۷م( on‏ المعلّقات. دقيق 
الوصف متين التنسيق. ميال إلى الحكم. يع تبر من أشعر شعراء عصره. له 
«ديوان» يحوي المعلّقة التي ذكر فيها حرب السباقء وفيها كثير من المدح والفخر. 

الرّوَاجِ : ١‏ . عقدٌ يتضمن إباحة الاستمتاع بالمرأة بالوطء والمباشرة 
والتقبيل والضمٌ وغير ذلك» إذا كانت المرأة غير محرمة بنسب أو رضع أو صهر؛ أو 
هى عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأةء وحل استمتاع المرأة 
بالرجل. فأثر هذا العقد بالنسبة إلى الرجل يفيد الملك الخاص به فلا يحل لأحد 
غيره؛ وما أثره بالنسبة إلى المرأة فهو حل الاستمتاع لا الملك الخاص بها. 

۲. والزواج مشروع بالكتاب والسنّة والإجماع : أمًا الكتاب فقوله: 
«فاتكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» (٤/۳)؛‏ وأما السئّة فقول 
النبي: «يا معشرَّ الشباب! مَن استطاع منكم الباءة', فليتزوج. فإنّه أغض للبصر 
وأحصن للفرج. ومن لم يستطع قعليه بالصوم فإِنّه له وجاء»". 


(۱) راجع مادة: الزهدء د. منى أبى زیدء م.!.ع. ۲۰۰۲؛ ص ۷۲۷-۷۲۹. 
)١(‏ الباءة: مؤن الزواج وواجباته» من مهر ونفقة ولا يخاف ظلم المرأة ولا التقصير في حقها. 








۳ . وحكمة مشروعيته: إعفاف المرء نقسه وزوجه عن الوقوع قي الحرام: 
وحفظ النوع الإنساني من الزوال والانقراض بالإنجاب والتوالدء وبقاء النسل 
وحفظ النسبء وإقامة الأسرة التي ينتظم بها المجتمع» وإيجاد التعاون بين أقرادها. 
فالزواج تعاون بين الزوجين لتحمل أعباء الحياة وعقد مودّة وتعاضد بين 
الجماعات» وتقوية روابط بين الأسر. ويه يتم الاستعانة على المصالح" (أطلب 
أيضاً مادّة: التگاح). 


الروج : ١‏ . في اللّغة: الفرد الذي له قرينء قال تعالى: «وأنّه خلق الرَّوجَين: 
الذّكَرَ والأنثى» (05/ .)٤٥‏ فكل منهما زوج: فالرجل زوج المرآةء وهي زوجه»ء كما 
في قوله تعالى: «أمسك عليك زوجك» (7//77").. ولا يقال للإثنين زوج. وإِنّما 
يقال: زوجان.. فكل مقترئينء متجانسين كانا آم نقيضينء فهما زوج.. والرّوج في 
الاصطلاح: بعل المرأة. 


۲ . حقوق الزوج على زوجته: 


-١‏ وجوب الطاعة»ء إذ جعل الله الرجل قوّاماً على المرأة بالأمر والتوجيه 
والرعايةء كما يقوم الولاة على الرعية, بما خص الله به الرجلٌ من خصائص 
جسمية وعقليةء وبما أوجب عليه من واجبات ماليّة. قال تعالى: «الرجالٌ قوّامون 
على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض» وبما أنفقوا من أموالهم» (5/ 5؟).. 
روى الحاكم عن عائشة أنّها قالت: «سألت النبي: أي الناس أعظم حقًا على المرأة؟ 
قال: زوجهاء!"). وقال: «لى كنث آمراً أحدا أن يسجد لأحد شرت المراة أ نسدد 


لزوجها لما جعل الله لهم عليهنٌ من الحق». 


۲ - تمكين الزوج من الاستمتاع» وهو حقّ له عليهاء إن كانت أهلاً للجماع. 


و 


۴ ون حو الؤوج علق وجه آلا كل که هرا ك هه 5و 


(؟) راجع مادة: الزواج» د. فرج السيد عنبر, م.إ.ع. ١٠‏ ١٠؛‏ ص ۷۳۹-۷۳۸. 
(١)أورده‏ الهيثمى فى مجمع الزوائد “Aft‏ 535 السعادة. 
(۲) أخرجه الترمذي 571/7 4.» ط. الحلبى» من حديث أبى هريرة. 








باب ن 1۰۷ 


حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تکرهون» ولا ياڏن في بيو تكم لمن 
1 5-5 ! 
تكرهون» . 

٤‏ - ومن حقّ الزوج على زوجته «ألاً تخرج من بيتها إلاً بإذنه. فإن فعلت 
لعنتّها ملائكةٌ السماءء وملائكة الرحمةء وملاتكة العذاب حتّى ترجع»“. 

6- للزوج تأديب زوجته عند عصيانها أمرّه بالمعروف لا بالمعصية. لأنّه 

- خدمة الزوجة لزوجها بما هو من عادات أهل بلدها.. 

" . أمّا ما يجب على الزوج لزوجته فلها مثل الذي عليه بالمعروف.. 

١‏ - على الزوج إكرام زوجته وحسن معاشرتها ومعاملته لها بالمعروف» 
وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبهاء لقوله تعالى: ووه شوو 
بالمعروقف» ..)١15/(‏ 

۲ - من حقوق الزوج إنهاء عقد الزواج إذا فسد الحال بين الزوجين 
ما أنقق في سبيل الزواج من المالء وهو أكثر تقديراً لعواقب الأمور» وأبعد عن 
الطيش في صرف بدن به طبرو ينا 


ed 


الزوجة : ١‏ . إختيار الزوجة : 
-١‏ المرأةٌ سكن للزوج وحَرْثُ له أمينته في ماله وعرضه» وموضع سره. 


؟ - يُستحبّ أن تكون الزوجة ذات دينء لقول النبي: «تُتكح المرأة لأربع: 
مالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينها. فاظفرٌ بذات الدّين تربت يداك»”.. 


(1) أخرجه الترمذي 454/5 ط. الحلبي» من حديث عمرو بن الأحوص. 7 
)٤(‏ أورده المنذري في الترغيب والترهيب ٤‏ / ١١ء‏ ط. المكتبة التجارية: وعزاه إلى الطبراني. 
)٥(‏ أخرجه البخاريء الفتح ۹/ ١١١ء‏ ط. السلفيّة؛ مسلمء ١87/17‏ ٠ءمن‏ حديث أبي هريرة. 
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08 هذا هو الإسلام 


٣‏ - وأن تكون ولوداً. لحديث: «تزوّجوا الودود الولود. فإني مكاثر بكم 
الأنبياء يوم القيامة». 

؛ - وأن تكون بكرا لقول النبي: «فهلاً بكرا تلاعبها وتلاعبك»”". 

ه - أن تكون حسيبةً نسيبةء أي طيّبة الأصل بانتسابها إلى العلماء 
والصلحاءء لقول النبى: «تخيّروا لنطفكم وانكحوا الأكقاءء وأنكحوا إليهم»". 

5 - وأن لا تكون ذات قرابة قريبةء لحديث: «لا تنكحوا القرابة القريبة فإن 
الولد يخلق ضاوي]". 
ظ . ۷ وأن تكون حميلة لأنّها أسكن لتفسه وأغض لبيصره: وآكمل لمودته: 
لحديث: «ما استفاد المؤمن بعد تقوى اللّه خيراً له من زوجة صالحة إن أمرها 
أطاعته, وإن نظر إليها أسرثه, وإن أقسم عليها أبِرّتّه. وإن غاب عنها نصحته في 
نفسها ومالهاء! ". 

8 - أن تكون ذات عقلء ويجتنب الحمقاءء لأنّ النكاح يراد للعشرة الدائمة, 
ولا تصلح العشرة مع الحمقاء. 


” . حقوق المرأة : للزوجة على زوجها حقوق ماليةء وهي: المهر, النفقة,. . 


السكنى؛ وحقوق غير ماليّة: كالعدل في القسم بين الزوجات» وعدم الإضرار 
بالزوجة. 


-١‏ المهر هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو 
بالدخول بهاء من قوله: «وآتوا النساءَ صدقاتهن تحلةً» )٤ /٤(‏ (رَ: الصداق). 


(1) أخرجه أجمد ؟/ 55 ".من حديث أنس بن مالك؛ وأورده الهيثمي قي المجمع 50//5. 

(۷) أخرجه البخاريء الفتح 41/9 ؟؛ سلم ۲/ ۸۹١۱ء‏ ط. الحلبي» ف جابر بن عبداللّه. 
(۸) أخرجه إبن ماجة ,17372/١‏ ط. الحلبي» من حديث عائشة. ٠‏ 

(9) راجع: إتحاف السادة المتّقين» / ۹4 ط. الميمنية. 

(١٠)أخرجه‏ إبن ماجة /١‏ ٦۹٩٥ء‏ ط. الحلبي» من حديث أبي أمامة. 








باب ن "5١5‏ 


) ۲ - النفقة وهي توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام» ومسكنء وخدمة. 
لقوله تعالى: «وعلى المولود له رزقهنْ وكسوتهن بالمعروف» (۲۳۲/۲)» وقوله: 
«لينقق ذو سعة من سعته. ومّن قدر عليه رزقه قلينفق مما آتاه الله (1/575). 
والحكمة في وجوب النفقة أن الزوجة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواجء 
ممنوعة من الخروج من بيت الزوجيّة إلا بإذن منه» فكان عليه أن ينفق عليهاء وعليه 
كفايتها (أطلب مادة: النفقة). 


٣‏ - العدل بالتسوية بينها وبين غيرها من زوجاته في المبيت والنفقة 
والمعاملة المادّيّة. وذلك ما يدل عليه قوله: «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» .)١/5(‏ 
وجاء في الخبر: «إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة 
وشقه ساقطع'''). وقالت عائشة: «كان رسول الله يقسم بين نسائه فيعدل» ويقول: 
اللّهم! هذه قسمتى في ما أملك. فلا تلمني في ما تملك ولا ملك" (رَ: القسم). 


٤‏ - حسن العشرة: أي: على الزوج تحسين خلقه مع زوجته»ء والرفق بهاء 
وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها.ء لقوله تعالى: «وعاشروهن 
بالمعروف» /٤(‏ ۱۹)» وقوله: «ولهنْ مثل الذي عليهن بالمعروف» (۲۲۸/۲). وقي 
الخبر: «استوصوا بالنساء خيراً فَإِنّما هنّ عوانٌ (أسيرة) عندكم»"'. وقال أيضا: 
«خياركم خياركم لنسائهم خلقاً». ومن حسن الخلق في معاملة الزوجة التلطّف 
بها ومداعبتهاء ققد جاء في الأثر: «كلّ ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه 


و 


بقوسه. وتأديبه فرسه»ء وملاعبته أهله. فإِنَهنْ من الحق» ‏ (أطلب مادة: العشرة). 


زويمر (صموئیل) Zwemer‏ (ت 1۲( E‏ أميركي مكرن فحلة 
«عالم الإسبلام» الإنكليزية. من كتبه «يسوع في إحياء الغزالي». 


)١١(‏ أخرجه الترمذي 478/1؛ الحاكم 2187/7 من حديث أبي هريرة. 

١ أخرجه الترمذي 477/7 ط. الحلبي.‎ )١1١( 

)١1(‏ أخرجه الترمذي 58/7 »٤‏ ط. الحلبي» من حديث عمرى بن الأحوصء» حديث حسن صحيح. 
)١4(‏ أخرجه الترمذي ٥١/١‏ 4, ط. الحلبي» من حديث أبي هريرة» حديث حسن صحيح. 
) 














٠‏ هذا هی الإسلام 


آثاره: «الخزانة الشرقية»» و«الديارات النصرانية في الإسلام». 
زياد بن آبيه (ت 57ه/717/7م) :أمير من القادة الفاتحين. يكتنف 
الغموض نسيه. ناصر عليًا. استدعاه معاوية بعد وقاة على» وألحقه بنسبه»ء وولأه 
الكوفة والبّصرة. اشتهر بالخطابة والكرم وحسن الإدارة. 
الرّيّارّة : ١‏ . معناها الديتي أن تذهب إلى مكان مقدّسء أو قبر وليء 
وخاصة إلى قبر محمّد فى مسجد المدينةء وهو القبر الذي يزوره الحجاج حتى في 
ظل حكم الوهابيين الذين حاربوا زيارة قبور الأولياء.. 


و مما يحب زيارتة: 


١‏ - زيارة قبر الرسولء وهي من أهم القربات وأفضل المندوبات» لحديث 
عنه: «مّن زار قبري وجبت له شفاعتي» وقوله: «مّن زارني بعد موتي فكأئما 
زارني في حياتي»!"» وروي عنه: «من جاءني زارا لا يعلم له حاجة إلا زيارتيء 
كان حقًا علي أن أكون له شقيعاً يومّ القيامة»". 

۲ - زيارة القبورء وهي للرجال بدون سفرء لخبر «كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها. فإِنّها تذكّر بالآخرة»» ولأنه «كان يخرج إلى البقيع لزيارة 
الموتى. ويقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنينء وأتاكم ما توعدون غدأ مؤجلون. 
وَإِنًا إن شاء الله بكم لاحقون. أسآل اللّه لي ولكم العافية»0). ويكره للنساءء لقوله: 
«لعن اللّه زوارات القبور». 


١١)أخرجه‏ الدارقطنى ۲/ ۰۲۷۸ ط. دار المحاسن» من حديث أبن عمر. 

(؟)أخرجه الذارقظتي 8/7 ط. دار المحاسنء وابن حجر في التلخيص ۲/ ۲۱۷. 
(1) أورده الهيثمي في المجمع ٤‏ / ؟» ط. القدسيء من حديث ابن عمر. 

(5) أخرجه مسلم ۲/ 1۷۲ ط. الحلبيء من حديث بريدة. 

. () أخرجه مسلم 5715/5 ,11/١‏ ط. الحلبي. 

(1) أخرجه الترمذي /7٠‏ 7177, ط. الحلبي» من حديث أبي هريرة. 
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۳ - زيارة الأماكن. منها مسجد قياء و«كان د يزوره کل سېت» 7" 
والمساجد الثلاثة, كما في قوله: «لا شش الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي 
هذاء و مسجد الحرامء و مسجد الأقصى»“. 


- زيارة الصالحين والإخوان والأصدقاء والجيران والأقارب» كما فى 
الحديث القدسي: «حقَتْ محبتي للمتحابين في» وحقّت محبّتي للمتناصحين فيء 
فلم 


وس هم 
4 


وحقّت محبّتي للمتزاورين في وعن أنّس: «إذا جاءكم الزائر فأكرموه» 

َيْدٌ بن كايت (ت 45ه/ 175م) : أنصاري خزرجي. من أكابر الصحابة, 
ومن أعلمهم بالفرائض. ترجع شهرته إلى اشتراكه في كتابة القرآن. قتل أبوه يوم 
بُعاث قبل الهجرة بخمس سنين. وكان زيد في السادسة من عمره» وأمّه النوار, 
وكانت هي أيضاً من بني النجار. 

لقد دون زيد بعض ما نزل من الوحيء وتولّى كتابة رسائل النبي إلى 
اليهود... عهد إليه عمرء ثم عثمان بولاية المدينةء عندما خرجا للحج» وصحب عمر 
إلى الشام» وتولى قّسَّم الغنائم بعد وقعة اليرموك.. وكان قاضيا في المدينة, 
ومتولياً شؤون المال في عهد عثمان. ولا مات عثمان رفض أن يبايع عليا. وآ مات 
زيد صلَّى عليه مروان بن الحكم. 

رَد بن حاركة (ت /ه/ 175م) : أبى أسامة. رقيق جاء به إلى مكّة حكيم 
بنُ حزام بن خويلد. وكان قد اشتراه من الشام وأهداه إلى خديجة عمته. ثم أهدته 
خديجة إلى محمد قبل أن يبعث رسولاً. وسعى أبوه إلى مكّة ليعتقه؛ ولكن زيداً 
رفض أن يترك محمداً. وقصّة ذلك : كان أبوهء حارثةء يلتمسه حتى سمع بمكانه 
في مكةء فانطلق مع أخيه كعبء حتى وقفا على محمد حيث وجداه. فقالا له: "يا 


(۷) أخرجه البخاريء الفتح 7/ 19» ط. السلفيةء من حديث أبن عمر. 

(۸) أخرجه البخاري» الفتح /٣‏ ١1ء‏ ط. السلفية؛ مسلم ؟/ ٤٠١٠ء‏ ط. الحلبي. 

(4) أخرجه أحمد 7117/5 من حديث معاذ بن جبل؛ الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۰/ ۲۷۹. 
)٠١(‏ رواه الخرائطي في مكارم الأخلاقء كما في إتحاف السادة المتّقين للزبيدي .7177/٠0‏ 











ابنَ عبد المطّلب! يا ابنَ سيّد قومه! أنتم جيران اللّهء تفگون العاني وتطعمون 
الجائع» وقد جئناك في ابنناء فقحسن إلينا في قداثه! أجاب: أدعوه. وأخيّره. فإن 
اختاركما فذاك. وإن اختارنيء فواللّه» ما آنا بالذي أختانٌ على من اختارني أحداً. 

ودعي زيد. فعَرَفَ أباه وعمّه. وخيّره محمّد. فاختاره. فعندئذ, أخذ محمد 
بيد زيدء وقام به إلى الملا من قريشء فأشهدهم أن زيداً ابته» وارثاً وموروثاً. وكان 
وَل مَن أسلم بعد علي بن أبي طالب". ومن ثم أعتقه محمد وتبنّاه. وعرف منذ ذلك 
الوقت بزيد بن محمد. وكثيراً ما كان يشترك في تجارة أبيه بالتبذي. 

وكان زيد يصغر محمّداً بنحو عشر سنوات. وهو من السابقين إلى 
الإسلام. وزيد ينحدر من قبيلة كانت تقيم بالقرب من دومة الجندل حيث كثر فيها 
عدد المعتنقين للنصرانيةء كما كان أثر اليهوديّة واضحاً. وريّما كان أثر زيد في 
تطور تفكير التبي كبير). 

وقد آخى زيد في المدينة حمزة بن عبد المطلب. وفي العام الأول للهجرة 
شخص إلى مكّة ليصحب سودة بنت زمعة وبنات الرسول إلى المدينة. وكان زيد 
قاقلا اسلا شه هدر وأحدا والخندق: كما شهد الحدبينة: وكان على ران غدة 
سرايات (القَرّدة؛ والجمون» والعيسء وغيرها). وكشيراً ما كان يترك على رأس 
حامية المدينة عندما كان محمد يخرج في بعض غزواته. 

وفي ما يتّصل بزواجه من زينب بنت جحش وطلاقه منهاء أنظر مادة زَينَب 
بنت جحش. وقد نزلت عقب هذا الطلاق الآية التي ألغت التبي (77/ ٠‏ 5). وتزوج 
زيدء بعد طلاقه من زينبء بام كلثوم بنت عقبة؛ فولدت له زيداً ورقَيّة. ثم تزوّج من 
درّة بنت أبي لهب. وطلق الإثنتين. ثم عاد فتزوج هنداً بنت العوام» وعتيقة الرسول 
الجارية أم أيمن؛ قولدت له أسامة. 


وتوقي زيد في العام الثامن للهجرة (1۲۹م)ء في الخامسة والخمسين من 


عمره تقريباًء وهو على رأس غزوة مؤتة غير الموفقة. وكان حامل لوائها. وقد حزن 
عليه محمدء وديّر أمر الانتقام له. ولزيد مكانة فى الحديث. ويرجع ذلك إلى سببين: 
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نيعا بال هارع الأحاديث الصحاح إلى القول بِأنّه حبيب رسول اللّه 
وأنّه آثره على علي بن أبي طالب. والثاني آنه ذُكر في القرآن. 

ذَيْدّ بن عَمُرو بن تفيل (ت 015م) : مي من الحنفاء. توقي قبل البعثة 
عندما كان محمد في نحو ۲١‏ من عمره. وقد نبذ زيدٌ الوثنية. عارض وأدَ البنات. 
وأبى أن يأكل لحم الحيوانات التي تُضحَّى للأصنام» أو التي تذبح من غير ذكر 
اسم اللّه. أي: كان يهوديًا متنصراًء أي: «نصرانيّاء؛ هو ابن عم عمر بن الخطاب. 
كان له ولد اسمه سعيد سعى في البحث عن الدين الحق. ويعد زيد في الحديث 
مؤمناً صادقاًء وإن كان قد توفي قبل الإسلام. وأجاز النبي الصلاة عليه.وقال: إِنّه 
من أهل الجئّة. ويذكر مع ورقة بن نوفل إبن عم السيّدة خديجة. وعبيد الله بن 
جحش ابن عمة محمدء على أنّهم من الحنفاء الذين رفضوا عبادة الأصنام. 


so, 


ريد اليل (ت ۸ه/ 1۳١‏ م) : شاعر من طيء. اشتهر بكثرة خيله. أسلم 
وسماه النبى زيد الخير. 


© 


رَد بن علي رين العَايدين (ابن الحسين بن علي بن أبي طالب) (ت 
۲هھ/ ١‏ ٤۷م)‏ : إليه اش الريدية. وهم الذين و مهفا كاتا ودينيا. 
خالف زيد سيرة أبيه علي زين العابدين وأخيه محمد الباقر في التقيّة» وخرج على 
. الأمويّين في الجهاد لانّخاذهم الخلافة وراثة حتّى قتل شهيداًء وأخفيت جتته. ونا 
اكتّشفت عرضت في الكوفةء ورأسه في دمشق ومكة والمدينة. 


f ou 


الزيدية : ١‏ . طائفة من بين طوائف الشيعة. يفترقون عن الشيعة الإثني 
عشريةء وعن الشيعة السبعيةء في قولهم بإمامة زيد بن علي زين العابدين. 

۲ . مذهب الزيديّة. الذي وضعه إمامُهم الحادي عشرء القاسم الرسّي بن 
إبراهيم طباطبا بن إسماعيل الديباج بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالبء ا س 17ه/ 85١‏ م, وهو المذهب الذي ينحى في ما يتعلّق بذات 
الله منحى الاعتزال؛ وفي ما يتعلّق بالمسائل الأخلاقية مخالف للمرجتة؛ وفي ما 
يتعلّق بالسلوك يرفض التصوّف, ولذلك فالطرق الصوفية ممنوعة فيه حاليا. 





٤‏ هذا هو الإسلام 


". يقول الزيديّة. مثل الشيعة عامة, في الأذان : «حي على خير العمل», 
ويكبّرون خمس مرّات في صلاة الجنازة» ويرفضون المسح على الخفينء والصلاة 
خلف الفاجر» ويحرّمون أكل ذبائح غير المسلمين» كما يحرمون الزواج من غيرهم. 
ولا يجيزون زواج المتعة. 

٤‏ . ويتحقق في الإمام شرطان هما: 

١‏ - أن يكون من أهل البيت» دون تمييز بين أبناء الحسن وأيناء الحسين. 
معنى هذا أنه لا يخلف إمام إماماً بالوراثة. 

؟ - وأن يكون قادراً على الخروج بنفسه للقتال» وعالماً بما يقتضيه 
ج الاق من الله بحي لايل الامامة هى ولا مهدى قاف 

4. ولذلك لم تقم سلسلة متّصلة من الأتمة؛ بل يسلّم الزيدية باه يمكن أن 
يكون زمانٌ بلا إمام, أى بإمكان وجود أثمّة كثيرين في زمان واحد. ومعنى هذا أنه 
كثيراً ما يظهر إمام معارض لآخر. ويجوز أيضاً إمامة المفضول مع قيام الأفضل, 
فكان على مثلاً أقضل الصحابةء إلا أنّ الخلافة فوّضت إلى أبي بكر لمصلحة رأوها. 

؟ . وهذا يعنى أيضاً أن الزيدية تنكر عصمة الأتمّة عن الذنوب» سوى عن 
أربعة من آل البيت»ء هم: على» وفاطمة: والحسنء والحسين. لهذاء قعلم الأئمّة 
مكتسبء وهو درجات يرتقي فيه الإنسان حتّى يصل إلى درجة الاجتهاد التي 
تؤهله لأن يكون إماماً. 

۷. ويرفضون أيضاً أن يكون الإمام مستوراًء بل لا بد من أن يعلن عن 
نفسه ويدعو لها. فالتقية التى يأخذ بها الشيعة تؤدي إلى عدم معرفة الإمام أو 
معرفة رأيه في أصول الدين. ويلاحظ أيضا أن الزيدية لم يكونوا متطرفين. ولقد 
كان اعتدالهم في آرائهم سبباً في بقاء مذهبهم في بلاد اليمن حتى اليوم. 

۸. وللزيديّة كتابان هما أساس التعليم الرسمي: كتاب «الأزهار في فقه 
الأكمّة الأطهار»» تأليف أحمد بن يحيى المرتضى؛ وكتاب «الروض النضير». 
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رين العابدين : (أطلب مادة : علي بن الحسين). 

َيب بنت جحش (ت ١٠ه/‏ ١ئام):١.‏ إبنة أُمّيمة بنت عبد المطّلب» أي 
إبنة عمّة النبئء وإحدى زوجاته. إسمها برّةء وكنيتها أم الحكم. كانت من أوائل 
المهاجرين إلى المدينة. تزوّجها ريد بن حارثة؛ الذي ابتاعه حكيم بن حذام» إبن أخي 
السيّدة خديجة. وعندما جاءت خديجة تزور ابن أخيهاء خيرها فى أن تختار من 


شاءت من الغلمان» فاختارت زّيداً. ورآه محمد فاستوهبه منها. فوهبته له. 


٣‏ . ولا بلغ زيدٌ سن الزواج» اختار له النبي بنتَ عمّته زينب بنت جحش... 
وكرهت زينبء وكره أخوها عبد اللّه أن ترف الشريفةٌ إلى مولى من الموالي. وجاءا 
النبي يسالانه ألا يُلْحقَّ بهما مثلّ هذا العار. فأنزل النبي فيهما وحياً من السماء: 
وما گان ومن ولا مُؤمنة (أي: عبد الله بن جحش وأخته زينب)» إذا قَضى الله 
ورس وله أمراً أن يكونَ لهم الخيرةٌ من أمرهم ( أي الاختيار). ومّن يعص الله 
ورسوله فقد ضَلّ ضَلالاً مبيناء (۳1/۳۲). فزوّجها النبي لزيد. وتزوّجث زنب 
زيدّاء طاعة لأمر الله ورسوله. و "كانت امرأة جميلة ". 

". أمّا كيف وقعتُ زينب في قلب رسول اللّه فيخبرنا عن ذلك الطبري 
فيقول: "إن رسول اللّه جاء يطلب زيدًا في بيته؛ وعلى باب زينب ستر من شعر. 
فرفعت الريحٌ السترّء فانكشف عنهاء وهي في حجرتها حاسرةٌ. فوقع إعجابها في 
قلب رسول الله. ودَعَنَهُ إلى الدخول " (". ويخبرنا ابن سعد عن ذلك أيضا: " جاء 
رسول الله بيت زيد بن حارثة يطلبّه. فلم يجده. وتقوم إليه زينب زوجته فضا" 
فأعرض رسول الله عنها. فقالت: ليس هو هاهناء يا رسول اللّه. فادَخُلء بأبي أنت 
وأمي. فآبى رسول اللّه أن يَدخل. وَإِنّما عجلت زينبٌ أن تلبس. فوثبت عجلى. 
فأعجبت رسول اللّه:-فولى. وهو يهمهم بشيء لا يكاد يفهم منه. 


(۱) طبقات ابن سعد ۱۰۱/۸. 
(۲) تاريخ الطبري» ۲/۲ 
(۲) أي تفضّلا منهاء لا يناسب مقام النبي بما عرضت عليه.. 
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٤‏ . "فجاء زيدٌ إلى منزله. فأخبرته امرأته أن رسول اللّه أتى منزلّه. فقال 
زيد: ألا قلت له أن يدخل؟ قالت: قد عرضت ذلك عليه. فأبى. قال: فسمعت شيتاً؟ 
قالت: سمعتّه حين ولى تكلم بكلام لا أفهمه. وسمعتّه يقول: سبحان اللّه العظيم. 
سبحانَ مصرف القلوب. 

6 " فجاء زيد حتى أتى رسول اللّه. فقال: يا رسول اللّه! بلَعَني نك جئت 
مزالي فهلاً دخلت؟ بأبي أنت وأميء يا رسول اللّه! لعل زينب أعجبتك. فأفارقها! 
فيقول رسول اللّه: أمسك عليك زوجك. فما استطاع زيدٌ إليها سبيلاً بعد ذلك اليوم. 
ففارقها زيد. واعتزلها. وحلّت. يعني: انقضت عدتّها. 

.١‏ "قال: فبينا رسول الله جالس يتحدّث مع عائشةء أخذثه عشية. فسرّي 
عنه وهو يبتسم. ويقول: مع قف إن ديك م ا الله شه ررح ان 
السَمّاء. وتلا: «وَإِذْ تقول لذي أنعم الله عليه (بالإسلام: أي ذيد)ء وأنعمت عليه 
(بالإعتاق أي زيداً نفسه): سك عَليك زوجكء وادّقٍ اللّهَ (في أمر طلاقها). وتّخفي 
في نفسك ما الله مُبديه (من حب يُخفيه محمد لزينب؛ فيما الله هو الذي وضع في 
قلبه هذ الحب. فلم يخشى محمد ذلك؟). وتّخشى الناس (أن يقولوا: تزوج زوجة 
انف وال ادق أن كشا 

«فلمًا قَضَى زيدٌ منها وَطَراً (حاجة). رَوَجِنَّاكَهَا ( فدخل عليه ا النبي بغير 
ٳڏن). لكي لا يكونَ على المؤمنينَ حرج في واج أدعيائهم إذا قَضّوا منهن وَطَرًا. 
وكان أمنٌ الله مَفعولاً. ما كان على النبي من حرج فيما قَرَضَ الله له (أحل له)» سنه 
اللّه في الذين خَلّوا من قبل (أي من النبييّن أن لا حرج عليهم في ذلكء توسعة لهم 
في النكاح). وكان أمرٌ الله قدَرًا مَقْدورًا (أي فعله مقضياً. " يعني: يتزوّج ما يشاء 
من النساء. هذه فريضة. وكان من كان من الأنبياء هذه سئتهم. قد كان لسليمان 
ألف امرأة.. فهذا أكثر مما كان لمحمّد من النساء). ما كان محمد أبا أحد من رجالكم 
(فليس أبا زيدء فلا يُحرّم عليه التزوجٌ بزوجته زينب): ولكن رسول الله وحَاتم 
النبييّن (أي لا يكون له ابن يكون بعدّه نبيا). وكان الله بكلٌ شيء عليما" (5؟/ 
۳۸-۷ و 5). / 
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. ويعلّقٌ ابن سعد قائلاً: " أبيح له الزواج أوّلاً من غير حد. ثم نهى عنه. 
. ما التسرّي فكان مباحاً له كما يشاء "» كما جاء في القرآن 00/59 ). ثم "ونا 
تزوّجّها رسول الله أولمٌ لها. فما أولمَ على امرأة من نسائه ما أولمٌ عليها ٠"‏ 

۸. أما ثابت بن انس بن مالك خادم رسول اللّه, فيخبرنا عن زواج النبي 
بزينب كما يلي: "لا انقضت عدَةٌ زينب» قال رسو ل اللّه لزيد بن حارثة: ما أجد 
أحدا آمَنَ عنديء أو أوثقّ في نفسي منك. ائت إلى زينب فاخطبها علي. فأتاها زيد. 
ونا رآها عَظّمّتْ عليه. قال زيد: فلم أستطع أنْ أنظرَ إليها. فولَيتّها ظهري. ونكصت 
على عقبي. وقلت: يا زينب! أبشري. إن رسول الله يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة 
شيئاً حتى يأمرّني ربّي. فقامث إلى مسجدها. ونزلَ القرآن: " فلمًا قَضَى ريد منها 


ل ع ص سل تخ 6س رص سس 


وَطَرًا رَوَجِنَاكَهَا". قال: فجاء رسول الله فدَّخَلَ عليها بغير إِذْن "0". 


.٩‏ وعن أنّس أيضا.ء قال: "لا تزوّجّ رسول الله زينب» جاء أنّس بن مالك 


بطعام له ولزوجته إكراماً لعرسه. وأمرّه النبي أن يذهب إلى أصحابه. والذين في ' 


المساجدء ومن على الطرقات» ليدعوهم إلى الطعام. فاجتمع الجميع. وقال للناس: 
كُلُوا باسم اللّه. قال أنّس: فجعلث أنظر إلى التمر يربو وإلى السمن كآنه عيون 

3 ع قا ل 8 + اج ت 
تنبع. حتى أكل كل من في البيت. وبقي منة الكثير. وبلغ عدد الآكلين أحداً وسبعين 


0 CER 
.'" رجلاً. وأنا أشك فى اثثين وسبعين‎ 


ادا الغو ياست واف الأكل والشوب والمتسامرة::وتني الله 
منزعج منهم وهم يُمعنون النظر في وجه زينب. قنزلت» عندئذء آيةٌ الحجاب. عن 
ذلك يخبرنا أنّس نفسّه: وهى شاهد عيان. قال: "آنا أعلمٌ الناس بآية الحجاب : 0ا 
هيت زينب إلى رسول اللّه» صنع طعاماً. ودعا القوم. فجاءوا. ودخلوا. وزينب 
مع رسول اللّه في البيت. فجعلوا يتحدّثون. فجعل رسول الله يَخْرجَ. ثم يرجع. ثم 


.٠١7/4 طبقات ابن سعدء‎ )٤( 
.٠١6-١١ 5/4 المرجع نفسه,‎ )1( 


س ا ا لل المأ قل لمعيس ملسمم لىم ت ماسولا تست مده - 








يَخْرج. ثم يعود... وهم قعود. ثم يَخْرج. ویعود. ويبدى عليه انزع اجه من الناس 
الذين تواقَحُوا على النْظَر في وجه زينب. قنزل الحجاب (رَ: 17/ 07). ويكمّل أنس 
ويقول: " فقام القوم. وضرب الحجاب"7". ش 

.١‏ وتعليقاً على زواج رسول الله من زينبء تذهب بنت الشاطئ لترد 
على " أصحاب الحروب الصليبيّة والتبشير والاستشراقء الذين حاولوا الغمز على 
النبيّ والكيد للإسلام "» فتقول: "إن آية العظمة في شخصية نبينا أنه بشن يأكل 
الطعام ويمشي قي الأسواق.. أفینگر على بشر رسول أن یری مثل زينب فيعجب 
بها؟ وماذا يطلب من مثله -في سمو خُلقه وعفّة ضميره- أكثر من أن يشيح 
بوجهه عمّن أعجبثّه وهو يُسبّحٌ باسم الله العظيم؟.. وأي ضَبّط للنفس يُتتظرٌ من 
بشَر رسول أكثر من أن يُجيئه زيد فيستآذنه من جديد في طلاقهاء فيأبى عليه إلا 
أن يمسكها ويثّقي اللّه؛ إن القصّة لترتفع بسيّدنا محمد إلى أقصى ما تطيقه بشرية 
من عقّة وضبط للنفس واعتقال للهوى. وإنّها لجديرةٌ بان تعد مفخرةٌ محمد 
والإسلام "0 

۲. اما عافشة آم انمتن فقن كانت قلق جدًا من كول ديب ينثت 
جحش في حريم التبي. وبادرت تقول: " فأخدّني ما قرب وما بعد يبلغنا من 
جَمّالها.. وهي تفخرٌ علينا بهذاء وبأنّ الله زوّجّها من السماء. وكانت زينب تفخر 
وتقول لرسول اللّه: «يا رسول اللّه! إِنّيء واللّه» ما آنا كأحد من نساتك. ليست امرأةٌ 
من نسائك إلا زوّجّها أبوها أو أخوها أو أهلّها غَيري. رَوجنيك الله من السماء. 
وكانت لرسول الله معجبة. وكان يستكثر منها (يتردد إليها ويلازمها دائماً). 
وكانت امرأةٌ صالحة صوامة قوّامةً صنعاً. تتصدّق بذلك كله على المساكين»!". 


١‏ . و "تا توقیت زينبء كانت أوَلَ نساء النبئ لحوقاً به. لقد ماتت فى 


(۷) طبقات ابن سعدء ۸/ .۱۷١ ٠١3-١١5‏ ويعطي أنّس مناسبة أخرى غير هذه التي ذكرناء 
لآية الحجاب (ر: طبقات ابن سعد. .)١٠١7/4‏ 

(۸) بنت الشاطی نساء النبي» ص 55-1١57‏ 7. 

(9) بنت الشاطئ» نساء OT‏ 
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زمن عمر بن الخطاب. فقالوا لعمر: مَن يُنزلها في قبرها؟ قال: من كان يدخل عليها 
في حياتها (؟). وصلَّى عليها عمر. وكبر أربعًا"7". 


ا م 


رَيّب بنت خُرَيمة. بنت الحارث الهلالية (ت 4ه/ 5؟1م) : إحدى زوجات 
النبي. وقد كثيت بام المساكين منذ الجاهلية لكثرة اهتمامها بالمساكين وإطعامهم. 
كانت تحت الطُقَيل بن الحارث بن عبد المطّلبء أي ابن عم النبي. طلّقها. فخلّقه عليها 
أخوه عُبّيدة الذي استّشهد في بدر. ثمّ خلفه عبد الله بن جحشء الذي قتل عنها يوم 
أحد. فخلقه عليها النبي. وهي أخت ميموتة» زوج النبيء لأمّها. تزوجها رسول الله 
في شهر رمضان» على رأس أحد وثلاثين شهراً من الهجرةء بعد حفصة بشهر 
واحد. مكثت عنده ثلاثة أشهرء ثم توقّيت. وكانت وفاتّها في حياته. صلی عليهاء 
ودفنها بالبقيع. وكان عمرها يوم وفاتها ثلاثين سنة. 

رَينّب بنت علي (ت 77ه/147م) : والدها علي بن أبي طالب؛ وأمها سيدة 
النساء فاطمة الزهراء. عندما توفي النبي كانت في السادسة من عمرها. وبعد 
ثلاثة أشهر فقدت أمّها الزهراء فكفلها أبوها علي. ونا شبّت زقها لابن أخيه عبد 
الله بن جعفر بن أبي طالب. وشهدت استشهادَ والدها علي سنة ٠‏ ٤ه/‏ 1737م ثم 
استشهاد أخيها الحسين في كربلاء. وامتدٌ عمرّها حتّى كانت وفاتها بعد ١5‏ شهراً 
من يوم كربلاء. واختلف في مكان وفاتها بين مصر والمدينة. واللّه أعلم. 


- 


دَيْنّب بنت محمد (ت /ه/ ١11م):‏ إحدى بنات النبي. يقال إِنّها أكبرهن. 
تزوّجت من ابن خالتها « أبي العاص بن الربيع» قبل البعثة. وكانت في الطائف 
عندما هاجر النبيء فلم تتبعه إلى المدينة. وأسر زوجها في غزوة بدر. وكان لا يزال 
على الوثنيّة. وأرسلت زينب عقداً كان لخديجة تفتدي به زوجّهاء فأطلق محمد 
سراحّه على شريطة أن تشخص زينب إلى المدينة. وقد أساء الجبّار بن الأسود 
معاملتها وهي في طريقها إلى المدينة. وسقطت سقطة كانت السبب في إجهاضها. 
وأسر زوجّها مرّة أخرى في العام السادس للهجرة في سرية العيس. وأطلق 


.1١١ /۸ طبقات ابن سعد.‎ )٠١( 
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له على زوجته بعقد جديد. توفيّت زينب بالمدينة. وقد أعقبت طفلّين: علي وقد توفي 
وهو طفلء وأمامة التي تزوّجت من علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة. 


فق عه مع ع ع حلملل ا ا ا اش لي ل سه لكا قفا ممه 





سن ل اك ° وا امام يتم ا ا 
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السائيّة : من سيّب الشيء: تركه. والسائبة: العبد يعتق ولا ولاء له. وكذلك: 
البعير يسيب ولا يركب ولا يحمل عليه.. والناقةء أو الدابةء سائبةء أي: رقع يده 
عنها وتركها.. وقد أبطل القرآن ما كان يفعله أهل الجاهلية من تسييب دوابهم 
وتحريم الانتفاع بهاء وعاب عليهم ذلك, في قوله: «ما جعل الله من بحيرة ولا 
سائبة ولا وصيلة ولا حام. ولكن الذين كفروا يقترون على اللّه الكذب وأكثرهم لا 
يعقلون» (6/؟١٠).‏ 

السائمّة : من سامت الماشيةء أي: خرجت إلى المرعى. سمّيت بذلك لأنّها 
ترعى العشب والكل المباح. ويقال: أُسَمتّهاء أي: رعيتًهاء ومنه قول القرآن: «ومنه 
شَجَرٌ فيه تُسيمون» »)٠١ /٠١(‏ أي: ترعون فيه أنعامكم. وفي اصطلاح الفقهاء: 
هي التي تكتفي بالرعي المباح في أكشر العام.. ويشترط عادةٌ السوم في وجوب 
زكاة الماشية.. وأما المعلوفة فلا زكاة فيها.. 


السايق : هو الحَّدّ الرابع من حدود الدعوة الدرزيّة. هى «الجناح الأيمنء 
الشيخ المصطفىء نظام المستجيبين: وعرٌ الموحدين» روحاني. واسمه جسماني: أبى 
الخير سلامه بن عبد الوهاب السامري الداعي»'. ليس في مجموعة «الحكمة» 
تكلب كا ميف كما لاش الخو أك فر ف عنه شيا عن ودد الف 
کر كرا الم اوكرت اله كانت م رال الاق وىة 
مكتومة». ومع هذا قد يكون حمزة أرسل إليه تقليداً خاص] ثم ضاع» بدليل ما 
شان إلية في «تقليد المقتنى», عندما قال للمقتتى: دولا يكون آذك على الستجريين 


.551/1 7 ذكر معرفة الإمام‎ )١( 
.5١١ /۲۲ تقليد المقتنى‎ )۲( 
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۲ هذا هو الإسلام 


خارجاً عمًا فى تقليد أخيك المصطفى». والمصطقى هو السامري نفسه»ء الذي لهء 
بحسب العقيدة الدرزيةء «اثنا عشر حجّة لا غير»“. وليس له أية رسالة فى 
مجموعة «الحكمة». 


سَاخّاو (إدوارد) 5205810 (ت )۱۹١١‏ : مستشرق ألماني. أسّس المدرسة 
الشرقية في برلين. نشر «كتاب الطبقات الكبير» لابن سعد, و«الآثار الباقية» 
للبيرونيء ولائحة المخطوطات السريانية في مكتبة برلين. 
الساسانيون : سلالة فارسية قامت على أنقاض الفرثيّين. حكمت خراسان 
وما وراء النهر (571--595ه//17/4/-559م). وطّد سيادة الدولة إسماعيل بن 
أحمد »)٩۰۷-۸۹۲(‏ وقضى على الدولة الصفارية. امتدذت سيطرتهم حتّى حدود 
الهند وتركستان. ازدهرت حضارتهم في بخارى وسَمرقند إلى جانب بغداد. فلمع 
فيها أمثال الفردوسي وابن سينا. استخدموا المماليك والأتراك حتى قويت شوكة 
هؤلاء» وأصبح الحكم الفعلي بيدهم إلى أن استقلٌ بالحكم ألب تكين الغزنوي 
وقضى على السامانيين. دامت حتى الفتح العربي (55؟151-5م). كانت عاصمتها 
المدائن. أسّسها أردشير الأوّلء الذي استولى على طيسفونء وقضى على أرطبان 
الخامس» آخر ملوك الفرثيّين.. من ملوكها شابور الأول والثاني» وبهرام الخامس, 
وكسرى الأول والثاني. غزت جيوشها أرمينيا وسوريا ومصر. حاربها الروم 
البيزتطيون. قضى الفتح العربي على آخر ملوكها يزدجرد الثالث. 
المساعد : هو ما بين المرفق والكف. سمّي ساعدا لأنّه يساعد الكفّ في 
بطشها وعملها. والجمع سواعد. وقيل: الساعد والذراع واحد. وهو أيضاً: العضد.. 
ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب غسل الساعد شاملاً المرفق عند الوضوء. لقوله: 
«يا أيها الذينَ آمنوا! إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» 
(1/5). واختلفوا في حكم مسح الساعدين في التيمم.. وذهب جمهور الفقهاء إلى 


.١71/11 الموسومة بكشف الحقائق‎ )٤( 
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أن الساعد داخل في عورة المرأة الحرّة.. ويّباح النظر إلى ساعد المرأة الحرة 
الأجديرّة إذا تجرت تفسها للخدمة: كما يجوز النظر إلى عرفقها.. 

السالمية : مدرسة صوفية أسّسها سهل التستري في البصرةء ونشرها 
تلميذه محمّد بن سالم فنُسبت إليه. تذهب إلى أن في الله مشيكة غير مخلوقة 
وإرادة تعمل في الخلائق عملاً مُنرَّهاً عن الخطأ. 

سَامَرَاء : مدينة في العراق على ضفّة دجلة اليمنى شمالي بغدادء مركز 
قضاء. بناها المعتصم العيّاسي عام ١٠۸م‏ واتّخذها عاصمة له ومسكناً لجنوده 
الأتراك» وأسماها «سَُرّ من رآى». بلغت أوجَ ازدهارها قي عهد المتوكل. بدأت 
بالانحطاط بعد أن أعاد متمد العاضفة إلى اذهام افع فيه سد لتخزية 
فيضان دجلة. من آثارها قصر المتوكل والمنارة الملوية وضريحا الإمامين الشيعيين 
علي الهادي وولده الحسن العسكري. 

السامري : ورد اسمه في القرآن في سورة طه ۳ مرات: 865/2١(‏ ولام 
و10). إِنّه أضلّ بني إسرائيل» فأخرج لهم عجلاً ذهبيًا. إلآ أن هذه المعصية وردت 
ألا في سورة الأعراف )١158-١547/1(‏ التي تروي معصية بني إسرائيل 
وهرونء كما وردت في سفر الخروج (فصل ۳۲)ء ولكن مع الإشارة إلى أن العجل 
الذي صتع من المعدن كان له خوار. ظ 

أمّا الروايةالثشانية؛ فإِنّها تجعل السامري هو الرجل الذي أضل بني 
إسرائيلء فأمرهم أن يقذفوا بحليهم في النار. قاتصاعوا لأمرهء قأخرج لهم عجلاً 
له خُوارء عبدّه الناس يَالرَّغم من أنّ هارون نهاهم عن عبادته. وسال موسى 
السامرئ ما خَطْبه؟ فبرّر السامري فعلته بقوله: «بَصَرْتُ بما لم يَبِصّروا به 


فَقَيَمْنْتُ قَبِضْةً من آكر (أي تراب حافر فرس) الرسول (أي جبريل)» فنبذتّها (أي 
ألقيتّها في صورة العجل المصاغ)؛ ومن ثمّ قال له موسى: «فاذهب (من بيننا)» قإن 
لك في الحياة (أي مدّة حياتك) أن تقول (لمن رأيته) لا مساس (أي لا تقربني. فكان 


يهيم قي البرية)» .)18-1/1/5١(‏ 
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ودع ۴ 9 قّصة الس امري هذه تعود إلى مدرش يهودي كان يستهدف 
تبركة هارون من المعصية الكبرى» وهي صنع العجل الذهبيء وإلقاءها على عاتق 
السافوي. 


سمَيَأ : مملكة قديمة ازدهرت في جنوب غربي الجزيرة العربية منذ القرن 
الثامن ق.م. مدت سيطرتّها على الحبشة. ورد ذكرها كثيرا في العهد القديم» وقي 
المؤلّفات اليونانية والرومانية والعربية» وخاصة في نقوش جنوب بلاد العرب. 
يطلق العهد القديم (تك ١٤۷/٠١‏ أخ )1/١‏ الإسم شبا على جنوب بلاد العرب 
وأهلها.. ويتبيّن منه أن بني سبأ كانوا يزودون الشام ومصر بالطيب وخاصة 
باللبان» كما كانوا يصدرون إليهما الذهب والأحجار الكريمة7".. وبنى سبأ تجار 
أثرياء. وهم عرب رحل من أهل الصحراء.. من عواصمها مأرب. عرفت ملكتها 
بلقيس بملكة سبأ التي زارت سليمان» بحسب العهد القديم". ويحسب القرآن7. 


السب : ١‏ . لغةً واصطلاحاً: الشتمء وهئ مشافهة الغير بما يكره, وإنْ لم 
يكن فيه حَدُ ك يا أحمق, ويا ظالم. قو كل كلام تنيع وک كلام تعيب ولعن. 
واللّعن أبلغ في القبح من السب المطلق.. ويطلق السبء ويراد به القدفء وهو الرّمي 
بالزنى في معرض التعييرء كما يطلق القذف ويراد به السب. 


۲ ا الله نعل فإنه يكون اف حلال الد وإذا ى سب النبي فإِنّه 
يكون مرتدا. . أما الدّمي فإذا سب اللّه أى النبي فمختلف فيه بين وجوب قتله أى عدم 
قتله. أمًا حكم سب الملائكة فلا يختلف عن حكم سب الأنبياء. ورد أنّ رجلاً جاء إلى 
النبيّ فقال: إِنّي سممعث أبي يقول فيك قولاً قبيحا.ء فقتلتّه. فلم يشقّ ذلك على 


(۱) ر : مزمور 1/7/ 4١5‏ حزقيال ۲۲/۲۷؛ أشعيا ٠1/7؛‏ أرميا 5/ ۲۰. 

(۲) ر : حز ۱۳/۳۸؛ مزمور 47/7١٠؛‏ أيوب ١9/7‏ وهي تشير إلى قوافل بني سبا؛ .٠١ /١‏ 
(۳) ر ٠:‏ ملوك 4159٠١3 ٤و ١/٠١‏ أخبار ١/9‏ وما بعدها و٩‏ و؟١.‏ 

)٤(‏ ر ٤٤-۲۲/۲۷‏ حيث قصة سليمان والهدهد وملكة سبأ بلقيس دون أن يذكر اسمها. 
)١(‏ تبصرة ابن فرحون ۲/ ٤۲۸؛‏ ابن عابدين على الدر ٤‏ /۲۳۸؛ مغني ابن قدامة ۸/ .١١١‏ 
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النبئ”). لا خلاف بين الفقهاء فى أنّ سب عائشة مما برّآها الله منه كفرء لأنّ الساب 
بذلك كدب الله فى نها مُحصنة. وقذْف سائر أزواج النبي كقذّف عائشة.. 

تّفق الفقهاء على أن من سب ملَّةَ الإسلام» أو دينَ المسلمينء يكون 
كافراً.. ولا خلاف بين العلماء في أنّه يحرّم سب الصحابة لقول النبي: «لا تسبوا 
0 ا ل ل ا 


3 . يُحرّم سب آلهة المشركين لقوله تعالى: «ولا تسبوا الذين يدعون من 


سے م 


دون الله (أي الأصنام) فَيَسبُوا اللَهَ عَدُوًَا (إعتداءً وظلماً) بغير علم» .)٠١8/5(‏ 
قال ابن العربي: معنى ذلك: لا تسبوا آلهة الكقار فيسبوا آلهتكم. 

لخر سوا الآن جميع طبقات ت المسلمين ت قري اسا ء الى بين 
اومان متسل ميته ن كدر ن اکر خا تورف الو اة كينا 
باسم الإمام؛ بينما تقوم حبّة أكبر حجما بكثير بدور المقبض وتدعى اليد.. 
والمجموع البالغ ماتة حبّة يتمشى مع العدد المكوّن من الله وأسمائه الحسنى 
التسعة وتسعين. وتُستخدم السبحة لعل هذه الأسماء. وتستخدم أيضاً لحساب 
التسابيح والاذكار والعبادات التى ينطق بها فى ختام الصلاة. 

السبعيّة : (راجع مادّة : الإسماعيلية). 

8 3075 5 1 E LL 

السيكي (تاج الدين) (ت ۱ه / :م( مهيه. مورح. انتهى إليه 
قضاء القضاة في الشام. توفي بدمشق ودفن بسفح قاسيون. اشتهر بكتابه 
«طبقات الفقهاء الكبرى» فى ا أجزاء؛ «معيد التُعَم ومييد النَقّه»؛ «جمع 
الجوامع»؛ «منع الموانع»؛ وغيرها فی الفقه والأصول. 


(۲) أورده الزرقاني في شرح المواهب /١‏ ٠١۳۲ء‏ ط. المطبعة الأزهرية. 
(۳) أخرجه البخاريء الفتح ۷/ ١۲؛‏ مسلم ٤‏ / ۸٦۱۹ء‏ من حديث أبي سعيد.الخدري. 
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المسّّي : ١‏ . لغة: الأسر. السَبِي والمسبيء للذگر؛ وسباياء للنسوة.. أما 
اصطلاجاء قالققهاء في الغالب يخصون السبي بالنساء والأطقال» والأسر 
بالرجال.. والسبي مشروع لقوله تعالى: «فإذا لقيتُمُ الدينَ كفروا فرب الرقاب 
حتّى إذا أكَْْكمُوَهُم (أي أكثرتم فيهم القتل) دوا الوّثاقَ (أي أسرّهم)» (27 / 
»)٤‏ وقد سبى النبي» وقسّم السبي بين المجاهدينء كسبي بني المصطلق وهوازن. 
وسبى الصحابةٌ من بعدهء كما فعل أبى بكر حين استرق نساء بني حنيفة 
وذراريهم» وسبى علي بني ناجية. 

۲. شرع القتال في سبيل اللّه. لإعلاء دين الحق كس EE‏ 
وإذا أخذ المسلمون الغنائم فإنٌ مَن يوجد فيها من النساء والأطفال يعتبر سبيا.. 
والأصل في أسرى الغنائم أن الإمام مخيّر فيها بما هى أصلح للمسلمين من قث أو 
0 أى فداء» أو استرقاق. إلآ أن السبي يختلف في بعض أحكامه عن الأسرى من 
الرجال ا لى وا انى كا وان إلا لعبرووةة ل الان ون 
في قاتلون» والنساءً يلدنَ فيكثّر نسل الكقار.. إذا سبي النساء والصبيان صاروا 
رقيقاً بنقس السبي.. والسبي, بعد القسمةء يكون ملكا لمن وقع في سهمه»ء يجوز له 
التصرّف فيه بالبيع وغيره. ما قبل القسمة فالحق في ذلك للإمام. 

" . إذا سبي زوجان معاء فينفسخ نكاحهماء عند المالكية والشافعيّة.. وعند 
الحنقيّة والحنابلة لا ينفسخ نكاحهما بالسبي معاء لعدم اختلاف الدارين... وإذا 
سبيت المرأة وحدّها فينقسخ النكاح بلا خلاف عند الفقهاء... وإذا سبي الرجل 
وحده فينفسخ النكاح لاختلاق الدار عند الحنفيةء وللسبي عند غيرهم. 

5 . السبايا من النساء يعتبرٌنَ من الغنائم إلى أن تتم قسمة الغنيمة. فإذا 
قسمت بين الغانمين فكل مَن وقع في سهمه سبي مَلگها وصارت أمهٌ له» ويحل له 
وطؤٌها بملك اليمين بعد استبرائهاء لقوله تعالى: «والمحصنات من النساء إلا ما 
. ملكت أَيمَانُكم» .)۲٤ /٤(‏ 


(۱) راجع: البخاري» الفتح ۷/ 4119 4/ 41-17 ط. السلفية. 


مشو له متمق ةقف انون ی ی وي سوم فيه بع يديساي ود عه ی ی ی اس 
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ست الك (ت ١٠4ه/‏ 74١٠حم)‏ : أخت الحاكم بأمر اللّه. كانت سيّدة 
باوطة سيوف لان وان )كي الك دل ردان الخزهدا مميف تنك م ابن عليه 
الخلافة. لقد كانت تخشى أن تضطرم الثورة فتدك «عرش الحاكم» ومستقبل 
الأسرة كلهاء وينتهي عصر المجد والسؤدد في غمر الدماء والشقاء والذلّةء وكان 
الحاكم من جانبه يحقد على ست الملك... وكان يشدّد عليها الحجر والمراقبة, 
وينعي عليها سوء مسلكها وفضائحها الغراميةء ويتهمها بتناوب العشاق عليهاء 
وأنّه هدّدها بإنفاذ القوابل إليها لاستبرائهاء فكانت لذلك تخشى بطشه وفتكه!(". 

ما من نقذ جريمة قتل الحاكم فتقول بعض الروايات بأنّ ست الملك اختارت 
سيق الدولة الحسين بن دواس زعيم كتامة أشدٌ الناقمين على تصرّفات الحاكم, 
وفاوضته بالأمرء فلبّى نداءهاء وتعهّد بالتنفيذ. وعهد ابن دواس بالتنفيذ إلى 
عبدَين من أخلص عبيدهء وزودتهما ست الملك بسكَّيئَين ماضيّينء ووهبتهما مالا 


وخيلاً. سداد فيحراء يساوي لطر بجعي كان الداكر يضفي 


عادته. يقصد الخلوة فيه. 


وقي ليلة الإثنين ۲۷ شوال سنة ١١ء‏ أي: ١‏ شباط ١75١٠م,‏ انقض 
العبدان عليه»ء وطرحاه أرضاء وقتلاهء وقطّعا ذراعيه. وشقًّا جوقه. واستخرجا 
افا وحمل أشلاءه إلى ابن دوّاس... فرافقهما ابن دوّاس إلى ست الك وسلّمها 
الجة.. ودعت ست اللك, حالاً. كبير الوزراء «خطير الملك أبا الحسين عمّار بن 
محمد»» وأمرته بالكتمان والطاعةء وباستدعاء ولي العهد «عبد الرحيم ابن 
الياس»!" من الشام» الذي دبّرت له» هو الآخرء مهلكة في طريقه. لكي لا يكون على 
الخلافة إلا علي ابن الحاكم. فتمت البّيعة فعلاً لأبي الحسن عليء وأعلن خليفة 
مكان أبيه باسم «علي الظاهر». وذلك في ٠١‏ من ذي الحجةء أي بعد ١‏ يوماً من 
«اختفاء» الحاكم. وكان عمر «الظاهر» سبع عشرة سنة. 


(١)إبن‏ خلدون .1١/4‏ اتعاظ الحنفاءء ورقة 19بء عنان ص 1١؟7.‏ 
(1) وهو ابن عم الحاكم. كان قد عينه الحاكم وليًا للعهد سنة ؛ ٤٠١‏ ه. يلعنه الدرون. 
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واستدعت ست الك ابنَ دواس» وكان يعتقد أنه غدا أعظم رجل في الدولة, 
ولكنّه لم يحظ المسكين إلا بقطع رأسه. وكذلك كان حظ العبدتين» والوزير خطير 
الملك: وكلّ مَّن علم بسرّ الجريمة. وخلا الج لها ولابن أخيها الخليفة الظاهرا", 
الذي أقام الأرض وأقعدها على الدروز. وهم يلعنونه إلى الأبدء وينكرون عليه 
انتسابّه إلى الحاكم» ويدعونه ب «الدجال الأعظمء» و«دجال الدجاجلة». 


السثر : ١‏ . لغةً: تغطية الشيء وإخفاؤه. وفي الحديث: «إنّ الله حيي سثّير 
بحن الت والس 01 أ من اه وار ادت القن والصدون لان 
والاستتار: الاختفاء ومنه قوله تعالى: «وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم 
سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم» .)۲۲/٤۱١(‏ والسترة: ما استترت به من شيء 
کائتاً ما كان. 


ظ ۲. أجمع العلماء على ن من اطّلع على عيبء أى ذنب» أو فجور لمؤمن من 
ذوي الشأن, أو نحوهم ممن لم يُعرف بالشرّ والأذى: ولم يشتهر بالفساد, ولم 
يكن داعياً إليه» كان يشرب مسكراًء أو يزنيء أو يفجر متخوفاً متخفيا غير متهتك 
ولا مجاهرء يندب له أن يسترهء ولا يكشفه العامة أو الخاصةء ولا للحاكم أو غير 
الخاكم؛ لأحاديث وردت في الحثٌ على ستر عورة المسلم والحذر من تتبع زلأته. 
منها قوله: «مّن سر مسلماً ستره الله يوم القيامة»» وفي رواية: «ستره الله في 
الدنيا والآخر 8 وقال مغن العلماء: إنحقّد أن تسح العضاة: قان ظهؤن 
معاصيهم عيب في أهل الإسلام. وأولى الأمور ستر العيوب. قال الفضيل بن 
عياض: المؤمن يستر وينصح. والفاجر يهتك ويعيّر.. ومن هذا الباب قولهم: إِنّه لا 


2( أنظر: النجوم الزاهرة ٤‏ / ١۱۸٠ء‏ عيون المعارف للقضاعي ۲-٠۸١‏ الذهبي في وفيّات سنة 
مص ۲۲» مرآة الزمان ٠8-4٠٠0‏ :: ابن خلّكان 1۷/۲ أي الأثير ١ ٠۸/۸‏ اتعاظ 
الحنفاء 1۹ ب-٠‏ ۷ء أخبار الدول المنقطعة 58 5, نهاية الأرب ۲١‏ /0۸... 

)١(‏ أخرجه أبى داود 4 ,"١‏ من حديث يعلى بن أمية, وإسناده صحيح. 

(؟) أخرجه البخاريء الفتح ١‏ / 1۷ء ط. السلفية؛ مسلم ٤‏ / ١۱۹۹ء‏ ط. الحلبي» في حديث ابن 
عمر؛ الترمذي ١‏ / ١٠ء‏ ط. الحلبي» من حديث أبي هريرة. 
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ينيقي لاحن أن وای اد من المي أو يتتبع عوراته» لقوله تعالى: « ولا 
تَجَسسُواء ...)۱۲/٤۹(‏ أمّا من عرف بالفسق والفساد فیندب كشف حاله. 


سَجّاح (ت نحو ١٠ه/ 1۷١‏ م) : امرأة عزبيّة اعت النبوّة بعد موت النبيء 
قبيل الردة وأثناءها. كانت نصرانيّة من بني تميم» ومن ناحية الأم كانت تنتسب 
إلى بني تغلب. كانت تلقي رسائلها من فوق منبرء وبالشعر المنثورء أو النثر 
الموزون.. وأفلحت في اجتذاب عشيرتي حنظلة (بني مالك وبني يربع) إلى صقهاء 
وجمعتهما تحت رايتها بنية غزو المدينة. بيد أنها منيت بهزيمة منكرة. فقرّرت أن 
تنضم إلى المتنبئ مُسَيلمّة. وكان منسيطراً على قبيلة يمامة.. وتفاهم مسيلمة 
وسجاح» واعترف كل منهما برسالة الآخرء وتزوّجا فعلاً. بل إن المتنبكة بقيت مع 
مسيلمة حتى ساعة وفاته المفجعة. وقد احتفظ الطبري» في تاريخه. بتفاصيل 
بذيئة عن هذا الزواج الشهواني الماجن. ثم توفّيت بعد أن أسلمت. 

السجدّة : هي العبادة. وهي إسم لسورتّين من سور القرآن: ۳۲ و١٤.‏ 
تتميز كل منهما عن الأخرى بالحروف التي تستهل بها. ويطلق على السورة 
الأولى: حم. السجدة؛ لأنها تبدأ بهذين الحرفين. والأفكار التي وردت قيهما 
متشابهة. إِنّْهما تنتسيان إلى العهد الثالث من نزول القرآن.. عرف الأولى باسم 


5 


«المضاجع», أو «الجحد3ة كما 2 الثانية باسم لسلس 
السجستاني (راجع مادة: أبو داود). 


المسّجلٌ : لغٌ: الكتاب يدون فيه ما يرا حفظه.. ومنه قوله تعالى: «يوم 
تطوي السغاءًٌ كطي السجل للكتب. كما بدانا اول خلق تُعيده. وعدا علينا. نّا كنا 
فاعلين» »)۱۰٤/۴۱(‏ أي: خل اه على ماقا و سجلات.. وفي 
الاصطلاح: يطلق السَجَلٌ على كتاب القاضي الذي فيه حكمه.. ثم أصبح يُطلق على 
«الكتاب الكبير الذي تضبط فيه وقائع الناس».. ؛ 

أما عند الدروز فالسجلٌ هو الكتاب المباح إعلانه. بخلاف رسائل الحكمة 
السرية والتي لا بباح إعلانها. والسجلأت المباحة أربعةء وضعها الأمير السيّد في 











أوّل الرسائل للتمويه. وهى: -١‏ السجل الذي وُجد معَلّقاً على المشاهد في غيبة 
مولانا الحاكم؛ ؟5- السجلّ المنهىّ فيه عن الخَّمَر؛ ؟- خبر اليهود والتصارى؛ -٤‏ 
نسخة ما كتبه القرمطي إلى مولانا الحاكم عند وصوله إلى مصرا". 


السّجُود : ١‏ . لغةً: الخضوعء والتطامنء والتذللء والميل ووضع الجبهة 
بالأرض.. وسجود الصلاة هى وضع الجبهة على الأرض. والإسم: السّجدة. 
والمسجد: بيت الصلاة الذي يتعيّد فيه, ومنه قول النبي: «جعلت لي الأرض مسجداً 
وطهور.. والمسجّد: موضع السجود من بدن الإنسان» وهي: جبهته وأنقه 
ويداه وركبتاه وقدماه. ومن هذه قولهم: ويجعل الكافور في مساجده (أي الميت). 

۲. أجمع الفقهاء على فرضية السجود في الصلاةء وأنه ركن من أركان 
الصلاة بنصّ الكتاب والسئّة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: «يا أيها الذين 
آمّنوا! إرگعوا واسجدوا واعبّدوا ربكم وافعلوا الخير. لعلكم تقلحون» (۷۷/۲۲)؛ 
وأما السئة فمنها حديث المسيء صلاته قال فيه رسول اللّه: «ثم اسجد حتّى 


تطمئنّ ساجدآ»؛ كما أجمعوا على وجوب سجددتَّين في كل ركعة من ركعات 


الصلاة. 


۳ . واتّفقوا على أنّ أكمل السجود هو أن يسجد المصلّى على سبعة أعضاء 
وهي: الجبهة مع الأنفء واليدانء والركبتانء والقدمان, لقول رسول اللّه: «أمرت 
أن أسجد على سبعة أعظم.. 

سجيل : كلمة من الكلمات القرآنيّة الغامضة (۸۲/۱۱؛ /١٠١5 ۷٤/٠١‏ 
.)٤‏ اشتقّت من كلمئين فارسيّتينء معناهما: حجارة من طين متحجر محروق. وهذا 


المعنى يؤيّده ما ورد في القرآن (01/ ٠1‏ و5 ؟). ويزيد المفسّرون أنّ هذه الحجارة 


۰ ..0۷-۳ أنظر رسائل الحكمةء جزء اص‎ )١( 

)١(‏ آخرجه البخاريء فتح الباري /١‏ ١٠٠٤ء‏ ط. السلفية؛ مسلم ۳۷١ /١‏ ط. عيسى الحلبي. 
(۲) أخرجه البخاريء قتح الباري ۲۷١/۲‏ ط. السلفية؛ مسلم ٤ /١‏ ١ء‏ ط. الحلبي. 

(؟) أخرجه البخاري» فتح الباري ۲/ /791, ط. السلفية؛ مسلم /١‏ ٤٠ء‏ ط. التخلدئ: 
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قد حرقت فى نار جِهنّم. ومعناها أنه قد نقش على الحجارة أسماء أولتك الذين 
كُتب عليهم أن يُعَذَّبوا بها. ظ 


سجين : كلمة من الكلمات القرآنيّة الغفامضة (45/ و8 و9). يقول ' 


المفسّرون: إِنّها تدلٌ على موضع فيه كتاب الفجار الذي تُكتب فيه أعمالهم. وقيل 
أيضا: إنّ السجين هو هذا الكتاب نفسه. وقيل: إِنّْه واد فى ج هنْم. وقيل: إته سابع 
الأرضين» وأسفلها حيث إبليس وجنوده. وقيل: إنه موضع تحت إبليس تسكنه 


أرواح الفجّار. وقيل: إنّه ديوان سجلت فيه أعمال القجار والإنس والجن 


والشياطين والكقار.. ويقال أيضاً: إن معناها الشديد والدائم والخالد. 


السحاق و الْساحقة : أن تفعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل بها الرجل.. 
ولا خلاف بين الفقهاء في أن السحاق حرام» لقول النبي: «السحاق زنى النساء 
بينهن»!"). وهو من الكبائر.. ومختلف فيه في نقضه للوضوء. أما إذا حدث إنزال 
بالسحاق فإنه يفسد الصوم» ويجب القضاء على من أنزلت.. واتّفق الفقهاء على أنه 
لا حد في السحاقء لأنه ليس زنى. وإِنّما يجب فيه التعزيرء لأنه معصية.. ‏ 

السحت :لا ما خت وق فن الاس واصطلاها: كل مال حرام لا 
يحل كسبه ولا آكله. وسمّي بذلك لأنّه يسحت الطاعات» أي يُذهبها. وقد يخص به 
الرشوة (أي ما يعطى لإبطال حقء أو لإحقاق باطل)» وكسب الحجّام (أي أجرته 
من الحجامة). والرباء والغصب. والقمارء والسرقةء ومهر البغي (وهى ما تأخذه 
الزانية في مقابل الزنى)» وحلوان الكاهن (وهى ما يأخذه الكاهن مقابل إخباره عمًا 
سيكونء ومطالعة الغيب)» والمال المأكول بالباطل» وثمن الكلب والخنزير والخمر 
والميتة والأصنام وما شابههاء والاستعجال في القضيةء والتنجيم» والضرب 
بالحصىء وغير ذلك مما يتعاطاه العراقون من استطلاع الغيب (لما فيها من أخذ 
العوض على أمر باطل), وما أخذ بالحياء وليس عن طيب نقس» كمن يطلب من 
غيره مالاً بحضرة الناس» فيدفع إليه الشخص بباعث الحياء والقهر. 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي قي تاريخ بغداد 9/ ١٠ء‏ ط. السعادة. 
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السسّحر : ١‏ . لغة: كلّ ما لطف مأخذه ودق» ومنه قول النبي: «إن من البيان 
لسحر»» أي خدعة؛ ومنه قوله تعالى: «قالوا: إِنّما انت من امُسَحَرين» (7؟/ 
2) أي المخدوعين.. والسحر عمل يُتَقرّب به إلى الشيطان وبمعونة منه.. 
والسحر شرعاً: مزاولة النفوس الخبيتة لأقوال أو أقعال ينشأ عنها أمور خارقة. 

۲. قبل محمّدء وفي أيّامه. كان عالم الأرواح يتكوّن من اللّه والآلهة القبلية 
والجنّ. وكانت الصلة بين هذا العالم وبين البشر بواسطة الكهان والسحرة 
والعرافين والمنجمين والشعراء والمجانين وعلماء الطلاسم.. 


۲ . من الألفاظ ذات الصلة بالسحر: الشعوذةء أو الشعيذة وهي خفة في 
اليدء يري الشيء على غير ما هو عليه؛ والشرة. وهي ضرب من الرقية والعلاج؛ 
والعزيمة من الرقى التي كانوا يعزمون بها على الجن وجمعها: العزائم» وعزم 
الراقي: : كانه أقسم على الداء؛ والرقيةء وهي ألفاظ خاصة يحدث عند قولها الشفاء 
من المرض؛ والطلسم» هي خطوط أو كتابة يستعملها الساحر ويزعم أنه يدفع بها 
كلّ مّوّذء ويزعم أنّ لها تعلقاً بالكواكبء وأنّها تُحدث آثاراً خاصة. 


٤‏ . اختلف العلماء فى أنْ السحر هل له حقيقة ووجود وتأثير حقيقي في 


قلب الأعيانء أم هو مجرّد تخييل؟! فذهب المعتزلة والجصاص والاستراباذي 
والبغوي من الشافعية إلى إنكار جميع أنواع السحرء وأنه في الحقيقة تخييل من 
الساحر على من يراه وإيهام له بما هو خلاف الواقع» وأنّ السحر لا يضر إلا أن 
يستعمل الساحر سما أو دخاناً يصل إلى بدن المسحور فيؤذيه» وأن الساحر لا 
يستطيع بسحره قلب حقائق الأشياء.. لقوله تعالى: «قلمًا ألْقّوا (حبالّهم وعصيّهم) 
سَحّروا أَعْينَ الناس» .)١1١7/1(‏ أي: موّهوا عليهم ولقوله: «فإذا حبالّهم 
وعصيّهم يخي إليه من سحرهم أنَّها نّسعى», أي: لم يكن سعياً وإِنّما كان تخبيلاً. 
4. وذهب آخرون إلى أنْ هناك سحراً له حقيقة ووجود وتأثير في 
الأبدان, واستدلوا بقوله تعالى: «قل أعودٌ برب القلّق. من شر ما خَلق. ومن شر 


)١(‏ أخرجه البخاري: الفتح ,٠١ ١/4‏ ط. السلفيةء من حديث ابن عمر. 
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غاسق إذا وقب. ومن شر التّقَائات في العقّد. ومن شر حاسد إذا حسّد» -١/115(‏ 
»)٥‏ و«النقاثات في العقد» هن السواحر من النساء. فلما أمر بالاستعاذة من شرهن 
علم أن لن تأثيراً وضرراً. 

1. أهمّ ما جاء في القرآن في موضوع السحر قوله “وو فوا ما قلق 
الشياطينٌ على ملك سليمان. وناك انان ولكن الشياطينَ كفروا. يعلّمون 
الناسَ السحر وما أنزل على الملّكّين ببابل» هاروت وماروتء وما يعَلّمان من أحد 
حتّى يّقولا إِنْما نحن فتنة. 5. فلا تكدّرْ فيّتعلَمونَ منهُما ما يُقرّقون به بين المرء 
وزوجه. وما هم بضَارّينَ به من أحد إلا بإذن الله. a TE‏ 
يَنفّعهم. . ولقد علموا لمن اشتر تَرَاهُ. ما له في الآخرة من خَلاق. وبس ما شَرّوا به 
أنفسّهم لو كانوا يُعلمون» .)3١7/9(‏ وثمّة آية أخرى تحدّثنا كيف كانت الشياطين 
تنزل على «كلّ أقاك أثيم, يُلُقّونَ السممٌ وآكْكْرَهُم كاذبون. . والشعراء يتبعهم هة 
الغاوُونَ . هم في کل واد يهِيمُونَء وهم يَقولونَ ما لا عون )۲۲۲/۲۰۱ ..(o-‏ 

۷. عمل السحر محرّم. وهو من الكبائر. وأدلّة تحريمه من قوله تعالى: 
«والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. إن ما صنعوا کید ساحر. ولا يقلح الساحر 
حيث أتّى» ( 6/١‏ > وقوله: «ولكن الشياطينَ كفروا يُعلّمون الناسَ السحر» (۲/ 
۲)» وقوله: : نّا آمَنّا بربنا ليغفرَّ لنا خَطايّانا وما أكرهتنا عليه من السحر. . واللّه 
خير وأبقى» (۷۳/۲۰)؛ وقول النبى: «اجتنبوا السبع الموبقات.. الشرك باللّه 
الهو ١‏ 

المسّخُور : لغةٌ واصطلاحاً: طعام السسّحّر وشرايّه.. والسّحّر: آخر الليل 
قبيل الصبح. والجمع: أسحار. وقيل: هى من ثلث الليل الآخر إلى طلوع الفجر. 
السحور سنَّةٌ للصيائم, لما روى أنس أنْ النبي قال: «تسحّروا. قَإِنّ في السّحور 
رکه ولما روى عمرى بن العاص عن النبي قال: «فصل ما بين صيامنا وصيام 





(۲) أخرجه البخاريء الفتح 2597/9 ط. . السلفيّة؛ مسلم ١/37.من‏ حديث أبي هريرة. 
)١(‏ أخرجه البخاريء الفتح ٤‏ / ۹١٠ء‏ ط. السلفية؛ مسلم ؟/ ٠لالاء‏ ط. الحلبي. 
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أهل الكتاب أكلة السَحّر»”".. ووقت السحور ما بين نصف الليل الأخير إلى طلوع 
الفجر لقوله: «وكلوا واشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيطٌ الأبيض من الخيط الأسود من 
القجر» (۱۸۷/۲).. والمقصود بالسحور جعل الإنسان يقوى على الصوم. 

السّخَاوِي (شمس الدّين مّحمّد) (ت 5-7ه/491١م)‏ : مؤْرّخ مصري 
وعالم بالحديث والأدب. ولد في القاهرة وتوقي بالمدينة. صدّف نحو مدي كتابء 
أشهرها: «الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع» ١١‏ جزءاً؛ و«فتح المغيث بشرح 
ألفية الحديث»؛ و«المقاصد الحسنة في الأحاديث الجارية على الألسنة»؛ و«الإعلان 
بالتوبيخ على من ذم علم التاريخ»» و«الأصل الأصيل في تحرير النقل من التوراة 
والإنجيل»» و«عمدة القارئ والسامع في ختم الصحيح الجامع»» إلى غير ذلك... 

السَخَاوِي (عَلَم الدين علي) (ت1437ه/ 1755١م)‏ : عالم بالقراءات واللغة 
الى درس في القاهرة على الشاطبي. سكن دمشق وتعلّم عليه قيها ابن مالك 
صاحب الألفيّة. من كتبه «شرح الْفَصل للزمخشري»» و«شرح الشاطبيّة» وهو 
أول من شرحها وكان سبب شهرتها. 

السَدَائّة : خدمة الكعبةء والسادن هو القائم على خدمة الكعبة. وكان 
إسماعيل بن إبراهيم الخليل أوّل سادن. ثم ورثه أولاده. ثم صار أمر السدانة إلى 
قبيلة جرهَمء فقبيلة خُزاعة. ثم أعادها قُصَيّ إلى بني إسماعيل. وخلفه فيها ابه 
عبد الدار. وتعاقب بنوه عليها.. حتى أصبحت اليوم في أيدي آل سعود. ‏ - 

السرا : سلسلة جبال في غرب الجزيرة العربيّة تمتدٌ على طول البحر 
الأحمر حاجزاً بين تج وسهل تهامة. تشمل جبال مدين والحجاز وعَسير. أعلى 
قممها قي اليمن جبل شَعيبٍ ٣,۷٠۰‏ م. وقي امورب حال عسیر 1,1177م. 

السرٌ : وهى ما يكتم في النقس. والجمع: أسرار وسرائر. وأسر الشيء: 
كتمه وأظهره. فهو من الأضداد.. إن في إسرار الأعمال فائدة الإخلاص والنجاة من 
الرياء؛ وقي إظهارها فائدة الاقتداء وترغيب الناس في الخيرء ولكن فيه آقة الرياء.. 


(؟)أخرجه مسلم الا ط. الحلبي. 
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هي وإنْ تّخُفُوها وتّؤْتوها الفقراءً فهو خيرٌ لكم, ويُكّرُ عنكم من سيّتاتكم. واللّه 
بما تَعمَلونَ حَّبیر» (۲/ ۲۷۱): فالصلاة في السرّ أقضلء لقول رسول اللّه: «صلُوا 
يها الناس في بيوتكم. فإن أقضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة»؛ 
وصدقة السرّ أفضل من صدقة العلانيةء للقول السابق ولقول النبي: «سبعة يظلّهم 
الله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظلّه.. (وذكر منهم رجلاً): تصدق يصدقة فأخفاها حتّى 
لا تعلم شماله ما تنقق يمينه»» ولقوله: «إنّ صدقة السرّ تطفئ غضب الرب»"". 


ولذلك أثنى اللّه فى القرآن على الس والعلانيةء فقال: «إنْ تبدو الصدّقات فَنعما 


السّرقة: ١‏ . أخُذ الشيء خفية. وهي: الاختلاس» من خلس الشيء 
واختلسه. أي: استلبه»ء وأخذ المالّ منه جهرةًٌ معتمدا على السرعة في الهرب. 
والفرق بين السرقة والاختلاس: أن الأولى عمادها الخفيةء والاختلاس يعتمد 
المجاهرة؛ والغصب: أخذ الشيء ظلماً مجاهرةء والاستيلاء على حقّ الغير عدوانا.. 
والنشل: من نشل الشيءَ نشللاًء أي: أسرع في نزعه. والنشال هو الذي يسرق 
الناس في يقظتهم بنوع من المهارة. والنهب: من نهب الشيءء أي: أخذه قهراً وغلبة. 

» . السرقةء حدّها قطع اليد بنص القر آن: «والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما جزاءً بما كَسَبا تکالاً منّ اللّه. واللّهُ عزيرٌ حكيمٌ» (5 /۳۸). 

۳. وكان الحدّ يُقام علَناً. وكانوا في كثير من الأحيان يطوفون بالسارق 
حول المدينة ويركبونه حماراً بالمعكوس» ويعلّقون عضوه المقطوع في عنقه!". 
وهذه العقوبة حدٌ لأنّ السرقة جناية على حقّ اللّه. هذا عند الشافعيّة والحنابلة؛ أما 
عند الحنفيّة قلا سئّة في ذلك بل يترك الأمر للإمام, إن رأى قيه مصلحة فعله؛ وإلا 
فلا. ولم يذكر المالكيّة شيك عن تعليق اليد. 


.۲۸۰ /١ أخرجه النسائي» 2154/7 من حديث زيد بن ثابت» وانظر: الترغيب والترهيبء‎ )١( 
. أخرجه البخارث» الفتح ۲/ ١١٤٠ء ط. السلفية.‎ )۲( 

(۳) أخرجه الحاكم '/ ۸»> ط. داثرة المعارف العثمانيةء من حديث عبداللّه بن جعفر. 

)١(‏ أنظر: إبن ماچةء حدودء الباب ۲۲. ش 
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٤‏ . اختلف الفقهاء في حكم السارقء إذا قطعت يمينه؛ ثم عاد للسرقةء على 
النحو التالي: من قطعت يمينه في السرقة الأولى؛ ثم سرّق بعد ذلك فتقطع رجله 
ال فإن عاد بعد ذلك تُقطع يده اليمنى؛ وإن عاد في المرّة الرابعة تُقطع رجله 
اليمنى. ومن سرقء بعد قطع أطرافه الأربعةء يقتل حدا. واستدلوا على ذلك بأنّ 
النبي» صلَّى الله عليه وسلّم, أمر بقتل سارق» قي المرّة الخامسة. قال جابر: 
«فانطلقنا به» ثم اجتررناهء فألقيناه في بئرء و وشا عليه الحجارة»!".. 

. ويجب لإثبات التهمة أن يشهد بها شاهدانء أو أن يقر بها السارق. على 
أنه يجوز للسارق الرجوع في إقراره. ويُستحسن أن ينكر السارق التهمة ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاً. على أنه إذا رد السارق ما سرق قبل أن توه إليه التهمة, 
سقط عنه الحد (رَ: ٩‏ / 59؟). 


1. على السارق أن يعوض عن الضرر.. والسرقة التي يقام لها الحد, 
تكون من مال معترف به شرعاء وقي حر ز يكون المال فيه محروساً. هذا يعني أن 
السرقة من بناء مباح للجمهور (كالحوانيت نهاراً والحمامات). لا عقاب عليها 
بالحد... ولا يقام الحد قي السرقات بين الزوج وزوجه, والأقارب الأقربين.. وليس 
من السرقة الاستيلاء على التوافه (كالخشب والماء وطيور الصيد)» والأشياء 
السريعة العطب (الفاكهة الطازجة واللّحم واللبن)» أو أشياء لا تعدّها الشريعة ملكا 
خاصاء أو أشياء ليست من مال التجارة الحلال شرعاً (كالخمر والخنازير والكلاب 
وأطقم الشطرنج والآلات الموسيقيّة والصلبان الذهبيّة)» أو أشياء يكون للسارق 
فيها نصيب (الغنائم وبيت المال والوقف والبضائع التي على المشاع بقيمة حصته 
فيها)ء وكذلك المصاحف والكتب (فيما عدا دفاتر الحساب). إذ المفروض أن السارق 
لا يبغي من الحصول عليها إلا الاطّلاع على محتوياتها. 


۷. أما فكرة السرقة الأدبيّة قلم يعرقها الفقه.. 


(1)أخرجه الدارقطنى / أمل ط. دار المحاسنء من حديث جابر بن عبداللّه.وضعف إسئاده 
إبن حجر في التلخيص 148/5. ط. شركة الطباعة الفتية. 
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8 . والسرقة من غير المسلمين جائزةء بل واجبةء لأن فيها إضعافا لأعداء 


.٩‏ أمًا الاضطرارٌ فشبهة تدرأ الحدّء لقوله: «فمن اضطرٌ غير باغ ولا عاد 
فلا إثم عليه» (؟/٠17١).‏ وقول النبي: «لا قطّع في زمن المجاع»!".. وأجمع الفقهاء 
على أنّه لا قطّع بالسرقة عام المجاعة.. والحاجة أيضاً تدرأ الحدّء وقد حدد النبي 
المقدار الذي يكفي حاجة المضطلٌ بقوله: «كُلَ ولا تحمل. واشرب ولا تحمل». 

٠‏ . ومن المتّفق عليه بين الفقهاء مراعاة الإحسان في إقامة الحدء لقول 
النبي: الا رتوا عون الان على اک وعلى ذلك ينبغي أن يتخير الحاكم 
الوقت الملائم للقطع» بحيث يجتنب الحرّ والبرد الشديدَينء إن كان ذلك يؤدي إلى 
الإضرار بالسارقء ولا يقيم الحدّ أثناء مرض يُرجى زوالّه» ولا يقيم الحد على 
الحامل أو التفساء E ES OA N‏ 
ينبغي أن يُساق السارق إلى مكان القطع سوقاً رفيقاء فلا يعنّف بهء ولا يعير, ولا 
يُسبٌء فإذا وصل إلى مكان القطع؛ يُجلس» ويضبط لكلاً يتحرك» فيجني على 
نفسه وتُّشَدٌ يده بحبل» ويُجِرٌ حتّى يبين مفصل الذراع» ثم توضع بینه ما سكين 
حادةء ويد فوقّها بقوة ليقطع في مرّة واحدة» أو توضع على المفصلء وتمد مدة 
واحدةء وإن علم قطعٌ أسرع من ذلك قطع به"). 

السَرِي السسّقَطي (أبو الحسن) (ت 701ه/ ١41م)‏ : صوفي من أهل 
السئة. توقي ببغداد بالغاً من العمر ۷۸ عاماً. وكان عم الجنيد. الذي كان من 
مريديه, وقد أوصى أن يدفن في قبره. كان السريء من حيث العقيدة. تلميذاً 
للمحاسبي. وكان يقول إنّ للمحبّين في يوم الحساب مقعداً شريفا يعلو على ملّة 


موسى وملة عيسئ.وملة محمد. 


0 51 2: ط. السعادة بمصرء من حديث أبي أمامة. 
)٤(‏ أخر بن ماجه» ۲/ ۷۷۲۳ء ط. الحلبي» من حديث أبي هريرة. 
أشي لخدي فت 0/٠١‏ السلفية, من حديث أبي هريرة. 
(1) راجع : المغني والشرح الكبيرء ۲٠٠/٠١‏ وما بعدها. 








٨۸‏ هذا هو الإسلام 


السّرية : لغة: من سرى في الليل وأسرىء إذا ذهب قيه. والجمع: سرايا 
وسريات. وفي الاصطلاح: فرقة من الجيش أقصاها أربعمائةء يبعثها الأمير لقتال 
العدوء أو التتجسس على الأعداء. وسميت سرية لأتهم يسيرون بالليل» ويكمنون 
بالنهار لقلّة عددهم. ف الجيش» ما زاد على ثمانماتة؛ و الجحقلء ما زاد على أربعة 
الاف؛ والخميسء هو الجيش العظيم؛ والبعث» هو ما تفرع عن السرية؛ والكتيبة, 
هي ما اجتمع ولم ينتشر. وداوم النبي على بعث السرايا حتّى بلغت ٤١‏ سريّة. 


سطيح : كاهن أسطوري من جزيرة العرب في الجاهليّة. يقترن اسمه دائماً 
بكاهن آخر إسمه «شق» الذي لم يكنء في الواقع إلا شيطاناً في صورة إنسان شق 
نصقين. ومعنى سطيح «المنبسط البطيء القيام من الضعف». لا عظام له ولا 
عضلات. وله رأس إنسان في وسط صدره. لا أب لهذين الكاهئتين. يقال إِنْ الكاهنة 
«طريفة»» قبل وفاتهاء دعتّهما ثم تفلت في فمهما وأعلنث نما خليفتاها في الكهانة 

في ليلة مولد محمد وقعت ظواهر عجيبة في أرجاء مملكة فارس. وعجز 
ملك الفرس» كسرى أنوشروانء عن أن يجد عند سّحرته تفسيرا لهذه الظواهر, 
فأرسل إلى ملك الحيرة النعمان بن المنذر يسأله أن يبعث إليه برجل يس تطيع 
ار ها قك زليه الان ها لح ين نة اا ا ومون عبد ادت 
أيضاً عن تفسير هذه العجائب. فلجاً إلى خاله سطيح الذي كان يعيش في 
الصحراءء فوجده على شفا الموت» ولم يجب نداءه. فعمد إلى مخاطبته بالشعرء 
وعند ذلك فقط تنبأ له الكاهن بسقوط دولة القرس وفتح الععرب لها. وما إن ألقى 
بنبوءته حنّى وافته المنية. 

سعد بن آبي وَقّاص (ت 55ه/ ١1۷م)‏ : أسلم في السابعة عشرة من 
عمره. من أقدم صحابة النبي. ومن المقربين إليه. أحد العشرة المبشّرين بالجئة. 
شهد وقعتّي بدر وأحد والوقائع التي تلتهما. كان من أخلص أتباع النبي. قائد 


(١)أنظر‏ في شأنه: كتاب المعمرين, ص 8؟؛ Caetani, Annali dell'lslãm‏ › ج ۲› ص 4°« 
سنة ؟١‏ للهجرة؛ الفصل 16١١؛‏ ج ۲> ص /151. سنة ۲١‏ للهجرةء الفصل ۳۲۸. 
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عظيم. تقدّم صوب القرس في جيش كثيف» وعسكر في القادسية على التخوم بين 
بلاد فارس وجزيرة العرب. ونشبت في هذا الموضع معركة كبرى دامت عدة أيام, 
لقى فيها الفرس هزيمةً منكرة. وأصبح سعد عندئذ سيد العراق العربي بأسره. 
وكذلك استولى سعد على المدائن» واضطر الملك الساساني الشاب يزدجرد إلى 
الفرار. ونا دخلها سعد غنم غنائم لا حصر لها. واتّخذ منها مقر لقيادة جيشه.. 

وإلى هذا العهد أيضاً يرجع تشييد مدينة الكوفة. وقد شيد سعد فيها قصراً 
فخماً خالف به بساطة العرب. قلما سمع عمر بذلك» وكان يخشى ما يحدثه الترق 
من أثر سيءء بعث إلى سعد لوماً شديداًء بل عمل على أن يحرق القصر . وأقيل 
سعد من منصبه فى عام ١٠ه/١15م..‏ لكن عثمان أعاده سنة ۲١‏ ه/ ١٤1م‏ 
أميراً على الكوفة. ولا قُتل عثمان وولّى على الخلافةء امتنع سعد عن مبايعته. 
واعتزل السياسة إلى حين وفاته. وخلّف ثروة طائلة. ودفن في المدينة. 

سعد بن عَيَادَة (ت ٣٤‏ ه/ 1٣٣‏ م) : صحابي. أنصاري خزرجي. من 
الأمراء الأشراف في الجاهليّة والإسلام. ظهر اسمه للمرّة الأولى في أخبار بيعة 
العقبة الثانيةء فذُكر ضمن الرجال التسعة من الخزرج الذين اختيروا «نقباء» 
المؤمنين الجدد بالإسلام. ثم وفّع سعد في يد أهل مكّة, فعدذّبوه عذاباً شديداً. وَإِنّما 
فى غزوة الأبواء إذ أنابه النبى عنه فى تولى المدينة. ولم يشهد سعد بدراًء على أنه 
شهد غزوة أحد حيث عني هو وسعد بن معاذ بالنبي الذي كان قد جرح. 
من المرشحين لخلافة النبئ. وما إن تواترت الأنباء فى المدينة بوفاة محمد حتّى 
اجتمعت الأوس والخزرج» وخطب سعد في جموعهم» ورشح للخلافة رجلاً من 
الأتصار. ومالت غالبيّة الحاضرين إلى مبايعته على الفور. على أن أيا بكر وعمرء 
تداولاء هما والمجتمعون معهماء فى الأمرء وحمى وطيس المناقشة مما هدد باندلاع 
لهيب الفتنة. غير أنّ أبا بكر بويع بالخلافة. وعندئذ اعتزل سعد الحياةً العامة. ثم 


شخص إلى حوران حيث توفي بعد مبايعة عمر بسنتين ونصف سنة. 





ps‏ حمس عم ع سس يمت امم ا ومس سم لس ا باس جا سي سس ست 7ل بصي صمت بست eee ae‏ ەنەت حل ما ا حصا مامد مد مه 


سعد بن مَعَانَ (ت 7ه/1717م) : صحابي أوسي. استّشهد في الخندق. 
6ه عٍِ 5 ع ۶ 

السعي : من سعى يسعى سعياء أي: قصدء أو عملء أو مشىء أو عدا. 
ويستعمل كثيراً فى المشي. وهو اصطلاحاً: قطّع المسافة الكائنة بين الصفا والمروة 
سبع مَرَاتْء ذهابا وإياباء بعد ظواف فى نسك خج أوعمرة.. أضل السبعئ الكتاب 
والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: «إنْ الصفا والمروة من شعائر اللّه. فمن حج البيت 
أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطَّوّف بهماء »)٠١۸/۲(‏ أي: يسعى. وأمًا السنّة فما 
ورد من أن النبي سعى في حجه بين الصفا والمروة قال: «إسعوا قان اللّهَ كتب 
عليكم السعي». وقد وضعت الشريعة السعي على مثال سعي السيّدة هاجر 
عندما سعت بين الصفا والمروة سبع مرات لطلب الماء لابنها. وشرط السعى أن 
يكون سبعة أشواطء ومشياً على الأرجل» ويجب أن يسبقه طواف. 

سعيد بن رید (ت ١51ه/١171م)‏ : صحابي قرش عَدَوِي. شهد المشاهد 
إل بّدراً. أحد العشرة المبشرين بالجئّة. اشترك فى فتوح الشام. توفي بالمدينة. 

سعيد بن العّاص (ت55ه/ 175م) : صحابي من الأمراء الولاة الفاتحين. 
ولاه عثمان الكوفة ثم المدينة. ساعد الخليفة عثمان على جمع القرآن. 

سعيد بن الُسيب (ت 5 5ه/ ؟١/ام)‏ : أحد فقهاء المدينة السبعة. 

السقاح (راجع مادة: أبو العباس). 

سَفْيَانْ الكُوْري (أبى عبداللّه) (ت١١١ه/۷۷۸م)‏ : محدّث من الأئمّة 
المجتهدين. ولد في الكوفة. وتوقّي في البصرة. له: «الجامع الكبير»» و«الجامع 
الصغير» فى الحديثء و«الفرائض». أثارت آراؤه جدلاً بعهده. 
إسماعيل بن إبراهيم الخليل أول من قام بهذه المهمة بالاعتماد على بثر «زمزم»» ثم 


sa ۰ |»‏ و » 8 1 2 2 ٠.‏ - 
خلفه ابنه نابت» ثم آخواله ينو جرهم. ولا شب نزاع بين جرهم وخزاعةء غادرت 


(١)أخرجه‏ الدارقطنى ۲/ ٦٠٠۲ء‏ ط. دار المحاسن, من حديث صفية بنت أبى تجراة. 





اس 


بالسقاية من آبار أخرى. ثم قام فصي بنقل المياه من خارج مكّة على ظهور 

الجمال. ثم خلفه ابنّه عبد الدار. ثم هاشم بن عبد مناف. ثم عبد المطلّب الذي كشف 
5 7 78 2 

عن موضعها الأصليء وجدّد حفرهاء فاستمر تدفقها إلى اليوم. 


السگر : ١‏ . ضدّ الصحو. و السگر: كلّ ما يسكر من خمر او شراب. وهو 
أيضا نقيع التمر الذي لم تمسه النار؛ وفي القرآن: «ومن تمّرات اليل والأعناب 
تتّخذونّ منه سَكّراً ورزقاً حّستا» (17/17).. وعرفه أبى حنيفة بقوله: «السكر 
نشوة تزيل العقل. فلا يعرف السماء من الأرضء ولا الرجل من المرأة». وقال 
الشافعي: «السكران هو الذي اختلط كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم». وقيل: 
السكر حالة تعرض للإنسان من امتلاء دماغه من الأبخرة المتصاعدة من الخمر, 
فيتعطل معه العقل المميز بين الأمور الحسنة والقبيحة. 


" . أجمع الفقهاء على أن شرب الخمر حرام. . ويجب الحدٌ على شاربهاء 

سواء آکان ما شربه قليلاً أم كثيراًء سكر منها أم لم يسكر. واس تدلّوا على ذلك 
بقوله تعالى: «يا أيّها الذين آمَنوا! إنّما الخمّرٌ (المسكر) والَيِسٌِ (القمار) والأنصاب 
(الأصنام) والأزلام (قداح الاستقسام) رجِسٌ (خبيث) من عمل الشيطان. 
فاجتنبوه. لعلّكم تُقلحون. إِنّما يريد الشيطان أن يوقع بيكم العداوة والبغضاءَ في 
الخمر والميسرء ويَصدّكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتّهون؟» (5/ ۰ ۹- 
)١‏ وبقول النبي: « کل مسكر خمرء وکل خمر حرام»'. 

۳ . يجب ألا يكؤن في تنفيذ حدّ الشرب خوفٌ الهلاكء لأنْ هذا الحد شرع 
زاجرا لا مهلكا". 


الى ١١‏ اسم مد رهن السكن وهي النقران في الكان ال لذلك.: 


واصطلاحاً: هي المكث في مكان على سبيل الاستقرار والدوام.. السكنى للزوجة 


5 )البداكع, 59/7 ابن عابدين ٠ / ٤١‏ 4؛ الهداية, ؟/ ١١١؛‏ نهاية المحتاج» .٠١/۸‏ 





۲ هذا هو الإسلام 


على زوجها واجبة لقوله تعالى: «سَكتُوهنَ من حيثٌ سَكَنتُم من وُجدكم (أي 
سعتكم)» (1/15). واتفق الفقهاء على أنه لا يجوز الجمع بين امرأتّين في مسكن 
ولخ أن ذلك لمن العاشيرة الروت( 0 0 ولا تهون ال ين 
الزوجة وأقارب الزوج في مسكن واحد. 


۲. لا تجوز سكنى أهل الذمة مع المسلمين في جزيرة العربء لما رواه ابن 
عباس قال: «أوصى رسول اللّه بثلاثة أشياء. قال: أخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب. وأجيزوا الوفود بنحى ما كنت أجيزهم. وسكت عن الثالث»”", ولا رواه 
مالك من أن النبي قال: «لا يبقين دينان في جزيرة العرب»0). وهذا الحكم» وإن كان 
متفقا عليه بين الفقهاءء إلا أن الخلاف وقع في المراد بجزيرة العرب. وأمّا سكنى 
أهل الذمة في غير جزيرة العرب فهي جائزةء نظير ما يدفعونه من جزية.. ويسمح 
لأهل الذمة السكنى مع المسلمينء ليققوا على محاسن الإسلام» فعسى أن يؤمنوا. 

السلاح : إسم جامع لآلة الحرب. وجمعه: أسلحة. ذهب العلماء إلى أنّ 
الاستعداد للجهاد بإعداد السلاح والتدرب على استعماله وعلى الرمي فريضة 
ها رة اتا لقو له جا «وآع دوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن 
رباط الخيل تُرهِبون به عدو الله وعدوكم» (۸/ ..)1١‏ وقد تركت الآيةٌ تحديد ال 
"قوة" المطلوبةء لأها تتطور تبعاً للزمان والمكان. 

وذهب جمهور الققهاء إلى استحباب حمل السلاح للخائف في الصلاة 
يدفع به العدو عن نفسه. لقوله تعالى: «ولیاخذوا حذّْرَهم وأسلحَتّهم» (4/؟١٠).,‏ 
وقوله: «ود الذين كقروا لو تَغفلون عن أسلحتكُم وام تعتكُم فيميلون عليكم ميل 
واحدة» »)3١7/4(‏ وقوله: «ولا جناح عَلِيكُم إن كانَ بكم ای من مَطَرء أى كنتم 
مرضىء أن تضعوا أسلحتكم» )٠١7/5(‏ 


(؟)أخرجه البخاريء الفتم /7١‏ ١۷ء‏ ط. السلفية. 
)٤(‏ أخرجه مالك في الموطأ ؟/447, ط. الحلبي؛ البيهقي ۲0۰۸/١‏ ط. دائرة المعارف الهنديّة, 
عن عمر بن عبد العزيز مرسلاً. : 


اه 0 — = م مما ست صم ةعست کف ست فس د .م مہ د 
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السّلام : ١‏ . من سلّمء أي: ألقى السلام. ومن معانيه: السلامة والأمن 
والتحيّة. قال تعالى: «لهم دار السلام عند ربهم» .)١71/57(‏ والسلام إسم من 
أسماء اللّه تعالى: «هو اللَّهُ الذي لا إلهَ إلا هو الك القدونس السلام» (55/"؟), 
وهو تحية المسلمين بعضهم لبعض» لقوله: «فسلّموا على أنفسكم تحيّة من عند الله 
مباركة طيّبة» .)1١/۲١(‏ وهو أيضا تحيّة أهل الجئّة, لقوله: «والملائكة يدخلون 
عليهم من كلّ باب: سلام عليكم بما صبرتم. فنعم عقبى الدار» /1١5(‏ 5-55 "). 

٣‏ . من الألفاظ ذات الصلة بالسلام: التحية» من حياه يحييه تحيّة, وأصله: 
الدعاء بالحياة.. وهي أعم من السلام» إذ تشمل السلام والتقبيل والمصافحة 
والمعانقة ونحو ذلك. و التقبيل» منه القّبلة. والجمع: القَبَّل. و المصافحة: وهي: 
الإفضاء باليد إلى اليدء من إلصاق صفحة الكف بالكف» وإقبال الوجه بالوجه.. و 
المعانقةء أي الضم والالتزام. وهي: جعل الرجل عنقه على عنق صاحبه.. 

*. صيغة السلام : «السلام عليكم»» و«السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته». وصيغة الرد: «وعليكم السلام»» و«السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته»» 
لقوله تعالى: «وإذا حَيّيتم بتحيّة فحيّوا بأحسن منها أو ردّوها» (87/5).. 

٤‏ . ثم إِنْ الابتداء بالسلام واجبء لحديث أبي هريرة أن رسول الله قال: 
«حَق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول اللّه؟ قال: إذا لقيته فسلَّم عليه. 
وإذا دعاك فأجبه. وإذا استنصحك فانصح له. وإذا عطس فحمد الله فشمته. وإذا 
مركن فعده و إذامات فاتيعه 1 

. السلام على قاضي الحاجة ونحوه. كا لمجامع» وعلى مَّن في الحمّام, 
والنائم» والغائب خلف جدارء فحكمه الكراهة. ومن سلّم عليهم لم يستحق الجواب» 
لماروى عن ابن عمر أنّ رجلاً مرّ ورسول الله يبوّل» فسلّم فلم يرد عليه" وما 
روي عن جابر أنّ رجلاً مر ورسول اللّه يبول» فسلّم عليه فقال النبي: إذا رأيتني 


(5) أخرجه مسلم /٤‏ ١١۷٠ء‏ ط. الحلبي. 
(1) أخرجه مسلم ۲۸١ /١‏ ط.الحلبي. 





٤‏ هذاهوالإسلام 


على مثل هذه الحالء فلا تسلم علي. فإِنّك إن فعلت ذلك لم أردّ عليك»!".. 


١‏ . إذا كانت امرأة شابة يخشى الافتتان بهاء أو يخشى افتتانها هي أيضاً 
بمن سلّم عليهاء فالسلام عليها وجواب السلام منها حكمه الكراهة عند المالكية 
والشافعية والحنابلة. وذكر الحنقيّة أن الرجل يرد على سلام المرأة في نفسه إن 
سلمت هي عليه. وترد هي أيضاً في نفسها إن سلّم هو عليها. وصرّح الشافعيّة 
بحرمة رذها عليه.. وأما سلام الرجل على جماعة النساء فجائز. وكذا سلام 
الرجال على المرأة الواحدة عند أمن الفتنة.. 


۷. ذهب الحنفية إلى أن السلام على أهل الذمة مكروه لما فيه من تعظيمهم. 
ولا باس أن يسلّم المسلم على الذمّي إن كانت له عنده حاجة: لأنٌ السلام حينكذ 
لأجل الحاجة لا لتعظيمه. ويجوز أن يقول: السلام على مَن اتّبع الهدى. وذهب 
المالكية أيضاً إلى أن ابتداء اليهود والنصارى وسائر فرق الضلال بالسلام مكروه, 
لأن السلام تحيّة والكافر ليس من أهلها. ويحرم عند الشافعيّة بداءة المي 
بالسلام» وله أن يحييه بغير السلام» بأن يقول: هداك اللّه أو أنعم اللّه صباحك إن 
كانت له عنده حاجةء وإل فلا يبتدئه بشيء من الإكرام أصلاًء لأنّ ذلك بسط له 

وإيناس وإظهار ود. وقد قال تعالى: «لا تجد قوماً يؤمنون باللّه واليوم الآخر 
ا الله ورسوله» ..)۲۲/١۸(‏ ودليل كراهة البداءة بالسلام قول 
الرسول: «لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام. فإذا لقيتم أحدهم في طريق 
فاضطروه إلى أضيقه,!". 


4. رد السلام على أهل الذمّة من قول رسول اللّه: «إذا سلّم عليكم أهلٌ 
الكتاب» فقولوا: وعليكم»!". وقوله أيضا: «إذا سلّم عليكم اليهود فَإِنّما يقول 
أحدهم: السام (بدل السلام) عليكم. فقل: وعليك»”".. 


(۷) آخرجه إبن ماجه ١177/١‏ ط. الحلبي. 

(۸) أخرجه مسلم ٤‏ / ۷٠۱۷ء‏ ط. الحلبي. 

(1) أخرجه البخاريء الفتح /١١‏ ١٤ء‏ ط. السلفية؛ مسلم ٤‏ / ١١۱۷ء‏ ط.الحلبي» من حديث أنس. 
(١٠)أخرجه‏ البخاري /١١‏ ١٤ء‏ ط. السلفية. 
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السب : ١‏ . ثياب القتيل من الكفّار» وسلاحه؛ ومركوبهء وما عليه ومعه 
من قماش ومال... وهى بمعنى: مسلوب. والسلب لا يُخمّسء لما روي عن النبي: 
«مّن قتلَّ قتيلاً له عليه بيّنة» فله سلبه»!". 

. من شروط استحقاق السلّب أن يخاطر القاتل بحياته» ويواجه احتمال 
الموت. أمّا إن رماه بسهمء أو نحوه» من صف المسلمين» أو من حصن يتحصن فيه 
فلا سلب له.. ولو حمل جماعة من المسلمين على واحد من الكافرينء فقتلوه, فسآبه 
ليس لهم» بل يكون غنيمة: لأنّهِم لم يغرّروا (يخاطروا) بأنفسهم في قتله.. لأن 
السكب إِنّما يُسِتحَقَّ بالمخاطرة في قتله.. ويشترط أن يكون المقتول الذي يأخذ قاتلّه 
'سلبّه أن يكون من المقاتلين الذين يجوز قتلهم شرعا. 

السلس : هى عند الفقهاء: إسترسال الخارج بدون اختيار» من بول» أو 
فذىء أو منيء او ودي» و غائطء أى ريح. وهو حدث دائم» وصاحبه معذور, 
'فيعامل في وضوئه وعبادته» معاملة خاصّة تختلف عن معاملة غيره من 
الأصحاء.. ومن به سلس يتوضًأ لوقت كل صلاةء لقول النبي: «المستحاضة 
تتوضا لوقت كلّ صلاة'. 


سلقفسّتر دي ساسي (أنطوان) 52¥ 06 6 :511651 (ت 14۳4) : 
مستشرق فرنسي. أنشا الجمعيّة الآسيويّةء واهتمّ بالدراسات العربيّة. له كتاب 
في الديانة الدرزيّة» هو مرجع في موضوعه. ا 

السكفيّة : نزعة إصلاحيّة نادت بالرجوع إلى مناهج السكف والتمسك 
بالسئّة كدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تّجد. 


السَلّم : الصلح. ويأتي بمعنى الإسلام» ومنه قوله تعالى: «يا يها الذينَ 
آمَنوا! أدخلوا فى السلّم كاقّة» (؟8/5١2).‏ وهو خلاف الحربء أو هو: ترك الجهاد 


مع الكافرين بشروطه. قال تعالى: «وإن جنحوا للسلّم فاجنَّحَ لها. وتوكّل على الله 


(3) ارك اناري الف ا 1417 معام لالط الطب فق حدرف ابي فاد 
(١)قال‏ الزيلعي: حديث «غريب جدا» ٤ /١‏ ١٠ء‏ ط. المجلس العلمي. 





ہہ نے سوسس ااا ا 
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..)1١/4(‏ وهى الذي يكون بين المسلمين وغيرهم من الكقّار. وهو إما يكون مؤدا 
كعقد الذمة؛ أو موقّتاً. كعقد الهدنةء إذا كان فيها مصلحة المسلمينء لقوله تعالى: 
«قلا تَهِنُوا (تضعفوا) وتَّدْعُوا إلى السَّلم وأنتمٌ الأعلّون» .)٠١ /٤۷(‏ فآمًا إذا لم 
يكن في الموادعة مصلحة فلا يجوز بالإجماع.. وقال ابن العربي: فإذا كان 
المسلمون على عرّة ومنعة وقوّة وجماعة عديدة وشدّة شديدة فلا صلح. وإن كان 
للمسلمين مصلحة في الصلح لنفع يجتلبونهء أو ضرر يدفعونه؛ فلا بأس أن يبتدئ 
المسلمون إذا احتاجوا إليه. 


i و‎ 


سلْمَان القارسي (ت 75ه/ ١٠٠م)‏ : من أشهر صحابة النبي. يقول فيه 
ابن إسحق: إِنّْه كان ابن دهقان قرية جي الفارسيةء بالقرب من إصفهان.. استهوته 
النصرانيةء وهو بعد صبي. فترك بيت أبيه. وتبع راهباً نصرانيًا. ثم بلغ الشام بعد 
أن تتلمذ على شيوخ كثيرين. وهبط من الشام» إلى وادي القرىء في أواسط 
الجزيرة العربيةء طلباً للرسول. أثنى عليه النبي بقوله: «سلمان منًا أهل البيت». 
وهو الذي أشار إلى النبي حفر الخندق في غزوة الأحزاب. 

قال للناس حين وفاة رسول اللّه: «أيّها الناس! قدموا مّن هو أقرب إلى 
رسول اللّه» وأعلّم بكتاب اللّه وسمّة نبيّه» ومن قدمه النبي في حياته. وأوصاكم به 
عند وفاته. آلا إن لكم منايا تتبعها بلاياء وإنّ عند علي بن أبي طالب علم المنايا 
والبلايا وفصل الخطاب». شهد بقية المشاهد وفتوح العراق. ولاه عمر المدائن 
وتوقي بها. ظ 

وسلمان هذا هو عند التصيريينء أحد الثالوث الإلهي (ع م س)» أي: عليء 
محمّدء سلمان. ويُلقّب بالباب» فيما محمد هو الإسم» وعلي هو المعنى (أي 
الألوهة).. اما عند الدروز فهو أحد تجليات العقل الأوّل, أي هو حمزة في زمان 
الثاطق محمد و يعو د إلبه تاليف يعض القرآن هيما بض الآخن مر فرك عندهم. 

السلميّة : مدينة سوريّة. مركز قضاء في محافظة حماة. إليها ينتسب عبيد 
الله مؤسس السلالة الفاطميّة. عاصمة الإسماعيليّين. مرجعهم وقاعدتهم الدينية. 





ليا اه ا و مانم يجبت م تبي کو ملعم سد کا 


باب س 1٤۷‏ 


سلیمان بن داود : أورد القرآن اسمه ١١‏ مرة؛ ويذكره كيف بذ أباه فى 
الحكم؛ وهو بعد في مقتبل العمر .)29-18/5١(‏ ولا توقي داود أبوه ورثه 


سليمان من دون أولاده الآخرين .)٠١/۲۷(‏ وكانت لسليمان مواهب عجيبةء فقد ‏ 


آتاه الله علم الغيب. وكان يعرف لغة الطير والحيوان .)١1317/51(‏ وهذا شبيه 
بما جاء فى (۱ مل .)۳۳/٤‏ وقد سخّر اللّه له الريح عاصفة 441١ /5١(‏ 4؟57/1)؛ 
وأسال له عينّ القطّر .)١7/55(‏ 
يغوصون فى البحرء فيّخرجون له منه اللآلئ (۲۱/ 447 ۳۸/ ۳۷). وسخّر اللّه له 
الجنء ومن يعصاه منهم يعدب فى السعير .)١١/55(‏ وكان الهدهد أوّل من جاءه 
بأخبار مملكة سبأ وملكتها بلقيس. وراسل سليمان بلقيس ودعاها إلى الإسلام؛ 
ودانت له بعدما رأت ما رأت من بأسه وحكمته (۲۷/ 5-5٠١‏ 5). 

ولا مال سليمان إلى الوثنيّة ردحاً من الزمن فَقّد ملگه» وجلس على عرشه 
من هى على صورته. فلمًا سأل ريّه العفو والمغفرة رد إلى عرشه ووعد بالجنّة 
(۳۸/ ع ؟-هلاو١غ).‏ ش 

السَمَرقَئْديَ (علاء الدين) (ت ٠51ه/‏ 180١1١م)‏ : فقيه حنفي من الكبار. 
توقى بيخارى. من كتبه: «تحفة الفقهاء». 

السَّمْعَانِيّ (أبى سعد) (ت 5717ه/717١1١م):‏ مؤرّخ ورحالة ومحدث. 
غزير الرواية. شافعي المذهب. ولد وتوقي بمّرو. جاب أقاصي البلاد. أشهر كتبه 
«الأنساب». وله «تاريخ مرو». و«تذييل تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» و«قرط 
الغرام إلى ساكني الشام». 

السّموال (إبن عادياء) (ت نحو ١٠٠م)‏ : شاعر جاهلي يهودي. صاحب 
الحصن المعروف ب الأبلق. يضرب به المثل فى الوفاء لأنْه ضحى بابنه فى سبيل 
الحفاظ على وديعة لامرئ القّيس. له قصيدة شهيرة مطلعها: «إذا المرء لم يدنس 


0 وى ر سے 
من اللؤّم عرضه فكل رداء يرتديه جميل». 


ليج بطي جوج جع ددجي E a‏ فيه م ا يد و ب ب 
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2 25 3 1 ع 
السموقي (بهاء الدين علي) (ت نحو ١‏ 4ه/ ١٠7١٠م)‏ : من أركان الدعوة 
الدرزية, وأحد الحدود الخمسة المعمصومين. له ثلثا «رسائل الحكمة». إسمه 
الروحاني : «التالي». ألقابه : «الجناح الأيسرء الشيخ امُقتّنى, بهاء الدين» ولسان 
جسماني: أبى الحسين علي بن أحمد الطائي السموقي الدّاعي»7". المعروف أيضا ب 
«الضيف». 


اختاره حمزة لكونه «صاحب القول المبجل». فكان» بحسب ما ورذ في 
رسالة «تقليد المقتنى»» كاتباً بليغاء ينمق الكلام» ويحكم التأليف. وكان حمزة يسر 
«عند سماع لفظه ومعجز تنميقه, وإحكام تأليقه». واعتبر ذلك من إنعام المولى 
عليه. وعرفه أيضا «بالذكاء والفطنة شخصاً حليماً. فاشرقت زهرة ألفاظه في 
سماء عقله وفكره وخاطره. وفاح نسيم زهرة عقيدته الصحيحة. فاستحق علو 
المنزلة ورفيع الدرجة). 


ر 


سمية (ت نحو ١٠1م)‏ : هي أم عمار بن ياسر الصحابي. من أوائل الذين 
أظهروا الإسلام بمكة. عذّبها مشركو قريش وقتلها أبو جهل. أول من استّشهد في 
الإسلام مع زوجها. 

سئان بن گابت (أبو سعيد) (ت ”1ه ؟15م) : طبيب صابئی من 
حران. نشا ببغداد. رئيس الأطبّاء في عهد الُقتدر. خدم القاهر والراضي. 

سئان بن سَلْمَان (راشد الدين) (ت 544ه/ 157١1١م)‏ : زعيم الإسماعيليّة 
المعروف بشيخ الجبل. جاء إلى مصياف في سورية من قلعة أكوت بإيرانء وأقام 
حكماً إسماعيليًا في عدة قلاع ببلاد الشام. 


7 0 ي م 0ر 2 2 
)١(‏ ذكر معرفة الامام» من مجموعة «رسائل الحكمة» الدرزيةء ۲٤١۱/۳۲‏ 


(۲) انظر في رسائل الحكمة الدرزيّة: ۲۱۳/۲۲ و .۲٠٤‏ 
(1) تقليد المقتنى في رسائل الحكمة الدرزية: ۲۲/ .5١5-11١14‏ 
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اللّخمى. فلمًا فرغ من البناء ألقاه الملك من أعلى فسقط ميتاء وضرب به المثل: جزاه 
کا ن 

ا 2 ا 97 ۶ E‏ 
السئّن : فرع من فروع التصنيف في الحديث. أشهز من عرف به: النسائيء 


التر مذي» إبن ماجة» أبى داود» وغيرهم. 


السئّة : الحول. وفرق بعض اللغويين بين العام والسنة. قال ابن الجواليقي: . 


السنة من أي يوم عددته إلى مثله؛ والعام لا يكون إلا شتاء وصيفا. وعلى هذاء 
فالعام أخصّ من السنة. فكلٌ عام سنةء وليس كل سنة عاماً.. والسنة الشمسية 
تتّفق مع السنة القمريّة في عدد الشهورء وتختلف معها في عدد الأيام, فتزيد 
أيّامّها على أيّام السنة القمريّة ب ١١‏ يوماً وجزء من "١‏ جزءاً من اليوم. 

السئّة : .١‏ لغة: العرف» والاستعمالء والعادة. والطريقةء والسيرة, 
والشريعة. ترد الأفظة في القرآن في مناسب تَين: «سمّة الأولين»'؛ و«سنة 
الله(».وترد كلمة سنن بصيغة الجمع في )١127/1(‏ بمعنى قضاء اللّه. وترد سئّة 
الله في (۳۸/۳۲) بمعنى المزايا التي حبا الله بها الأنبياء الأولين. 

" . والسئّة في الحديث هي سئّة محمد. فالله يتصل بالناس عن طريق 
كتابه. ويتّصل بهم محمد عن طريق سدّته. وتشمل «سنّة النبي» ما يُنسب إليه 
من قول أو فعل أو تقريرء أو صفة خلقيّة أو خُلقيّةء حقيقةٌ أو حكماء حتّى الحركات 
والسكتات, في اليقظة والمنام» وكذلك سيرته قبل البعثة أى بعدهاء وكذا ما أضيف 
إلى الصحابة والتابعين من قول أو فعل. والسنّة. بهذا المعنى» مرادفة للحديث. 

؟. على أنّ السنّة أصبحت هي المصطلح المأثور الذي يُطلق على آراء أهل 
السئّة والجماعة وأفعالهم. وأهل السئة والجماعة هم الذين ينأون عن الانحراف 
عن العقيدة وعن العمل بها. ويُستعمل هذا المصطلح خاصّة بهذا المعنى مقابلاً 


EF [Yo <00 /\A NF | 1° (8/4:01؟‎ 
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أنظر: مسلم» كتاب الإيمان» الحديث رقم كغ؟.‎ )۳( 
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۰ هذا هو الإسلام 


الصطلح الشيعة. وقد تحدّدث«سنّة النبي» شفويا وكتابة في الحديث. والسئّة, من 
حيث النظرء منفصلة عن الحديث؛ أمًا من حيث العمل فيتّفقان. 

اناكم إن ا كي ارا فاد قراب اة ےه 
بل الستة والقرآن أصبحا متساويين في الحجية: «ألا وإنّ ما حرّم رسول اللّه فهو 
مثل ما حرم الله“ . وجعل السنّة في مكانة القرآن قد أدّى إلى القول بِأنّ السئّة 
أيضا موحى بها : «كان جبريل ينزل على النبي بالسئّة كما ينزل عليه بالقرآن»!”. 
بل ذهب المسلمون إلى أبعد من ذلك فقالوا: «السنّة قاضية على القرآن وليس القرآن 
بقاض على السئّة» .. إلا أن في القرآن آيات تتضح صفتها المنسوخة إلا بالسئّة. 

9. السنة, عند المالكيّة: ما فعله النبي» وواظب عليه, وأظهره في جماعة, 
ولم يدل دليل على وجويه.. لفل ی ولم ا أي: تركه في 
بعض الأوقات.. وعند الشافعيّة والحنابلة: تقسم إلى: مؤكّدة وغير مؤكّدة.. إن 
ترك السان المؤكّدة مكروه؛ أمًا ترك غير المؤكّدة فليس بمكروه.. وعند الحنفيّة: 
السئة نوعان: سئّة الهذدى. وهي ما تكون إقامتها تكميلاً للدين, كصلاة الجماعة, 
والأذان» والإقامة» ونحوها... وسنن الزوائدء وهي التي لا يتعلّق بتركها كراهة ولا 
إساءة كسير ال في ا و وقعوده, وأكله.. ونحى ذلك.  ٠‏ 

1. ". والسئّة من أدلة الشرع المكّفق عليهاء والتي تستتبط منها الأحكام 
الفقدينة الأ س الكتاب» والسنّة, » والإجماعء والقياس. والسنّة هي: ما ورد عن 
النبي من قول, أو فعلء أو تقرير. وهيء بهذا المعنى, ترادف الحديث. وقيل: إن 
الحديث ما صدر عن النبي من الأقوال.. أمّا السئة فهي: أقوال النبي» وأفعاله. 
وتقاريره التي هي: كقه وسكوته عن إنكار ما فعله الصحابة أمامه أو ما أخبر به. 


۷. وتنقسم السنّة باعتبار السند إلى: المتواتر» والمشهورء وخبر الواحد. 
المتواتر يوجب علم اليقين؛ وخبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب العلم يقينا؛ 





.٤۸ الدارميء المقدّمة, باب‎ )٤( 
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والمشهور يلحقه البعض بالمتواتر في إيجابه علم اليقين» وبعضهم بالآحاد فيوجب 
العمل دون العلم اليقين. 

السهروردي (شهاب الدين) (ت 5417ه/١91١1١م)‏ : فيلسوف وصوفي 
إشراقيّ كبير. شافعي المذهب. ولد في سهرورد, مدينة في شمال غربي إيران. 
ونشأ بمراغة؛ وعاش في إصفهان ثم في بغداد وحلب. ويظهر أن نائب الخليفةء 
املك الظاهر بن صلاح الدينء حباه برعايته أوّل الأمر.. إلا أن أهل السنة شككوا 
بتصوّفه وطالبوا برأسه. فلم يسع الملك الظاهر ألا أن أمر بقتله. وكان قد بلغ آنئذ 
الثامنة والثلاثين من عمره. ولقّب ب «المقتول» خشية القول باه مات شهيداً. من 
كتبه: «حكمة الإشراق» و«الهياكل النورية»» و«المشارع والمطارحات» 
و«التلويحات»» و«اللمحات»» و«رسالة في اعتقاد الحكماع». 

سَهل التسْتَرِيَ (ت 7817ه/157م): متكلّم وصوفي من أهل السنّة. ولد 
في تُستّر من أعمال الأهواز. تفي إثر ثورة الزنج إلى البصرةء حيث توفي. من كتبه 
«تفسير القرآن»» و«مجموعة أجوبة». من تلاميذه الحلأج. 

السَهَيْلِيّ (عبد الرحمن) (ت ١548ه/‏ 145١1١م)‏ : محدّث أندلسي. عالم 
باللّغة والسّيّر. كان ضريراً. من كتبه «الروض الأنْف» في شرح السيرة النبوية 
لابن هشام» و«التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام». 

السؤر : لغةً: بقيّة الشيء» وجمعه: أسآر. وأسأر منه شيتا: أبقى. وفي 
الحديث: «إذا شربتم فأستثروا!", أي أبقوا شيئا من الشراب في قعر الإناء.. 
والسؤر في الاصطلاح هو: فضلة الشرب وبقيّة الماء التي يبقيها الشارب في 
الإناءء أو في الحوض. ثم استعير لبقية الطعام أى غيره. ومراد الفقهاء بقولهم: 
سور الحيوان طاهر أو نجس: لعابه ورطوبة فمه. 

السوّم : المراد منه أن يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع؛ ولم 
يعقداه. فيقول آخر لصاحب السلعة: أنا أبيعك خيراً منها بأرخص.. 


)1( أورده صاحب لسان العرب فى عادة «سأر». 
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سواع : من أصنام العرب فى الجاهليّة. وردت في القرآن مرّة واحدة في 


قوله: «ولا درن ودا ولا سواعاً وَلا غوت وَيَعوقَ وتسّرا» (۲۳/۷۱). 

سَودَة بنت رَّمعَة (ت ٤‏ 5ه/ 1۷٤‏ م) : ماتت خنديجة في السنة التاسعة 
للنبوة. وراقب الصحابة والمسلمون آثار الحزن على رسول اللّه. فأخذوا «يُشفقون 
عليه من تلك الوحدةء على قول بنت الشاطى» ويودون لو يتزوجء لعلّ في الزواج ما 
يؤنس وحشتّه.. لكنّ واحدا منهم لم يجرق على التحدّث إليه في موضوع الزواج, 
إلا خولة بنت حكيم السلميةء إمرأة عثمان بن مظعون. هذه جاءت إليهء متسللةٌ, 
متلطفة مترفقةء وآثارٌ الحزن بادية على محياه» فقالت له وهي العارفة بمصائبه, 
والجريئة على فتح موضوع دقيق معه: "يا رسول اللّه! كانّي أراكَ قد دخلتكَ خلةٌ 
لفقد خديجة! فأجاب: أجل. كانت آم العيال وربّةٌ البيت ". واقترحت عليه أن 
يتزوج. فقال: من بعد خديجة؟! فردت: عائشة؛ بنت أحبّ الناس إليك "”. 

بيد أن عائشة لم تزل طفلةء دون السادسة. وخّولة تعرف ذلك. ولكنّها 
تعرف أيضاً بأن اسم عائشة يرغّب النبي في قبول الزواج» وقد تحصل على 
مواققته للزواج منها. وبعد ذلكء تعرف كيف تحول هذه الموافقة المبدتيّة على 
الزواج» إلى شخص آخر. وبالفعل» كان في بال خّولة شخص آخرء هي سودة. 

ولا أحسّت خولة بان في نبي الله رغبةٌ في الزواج» تعجلت» واقترحت عليه 
اسم سودةء وقالت له: "أفلا أخطب عليك؟ ". قال: " بلى. فإنّكنٌ معشر النساء أرقو 
بذلك ". ثم ذهبت, لتوّهاء إلى سودة تقول لها: " أرسكني رسول اللّه أخطبك عليه". 
وللحال أجابتها: " وددت. أدخلي على أبي فاذكري له ذلك ". فدخلت خولة على أبي 
سودة وقالت: "إن محمد أرسلني أخطب عليه سّودة". فصاح الشيمٌ: "كفء 
كريم. فماذا تقول سودة؟" أجابته خولة: " ثحب ذلك ". وأشار إلى خولة. ففهمت 
خولة. فذهبث إلى محمد مسرعةً. فجاءت به. وتمٌ الزواج. 


(۲) تاريخ الطبري» ۲/ .٠۷١‏ 
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كانت سودة العامريّة, قبل النبي» تحت السكران بن عَمروء إبن عمّها. 
وكانت قد أسلمت بمكّة. وأسلم زوجها أيضاً. وخرجا مهاجرين إلى أرض الحبشة 
في الهجرة الثانية. ولا رجعا إلى مكةء توقي السكران غنها. ويقال بأنّه مات 
مسيحيّا", وأنْها أعقبت منه ولدا هو عبد الرحمن الذي فقتل في وقعة جلولا.. قلمًا 
حَلّتَ تزوّجها رسول الله في رمضان سنة عشر من النبوةء أي بعد وفاة خديجة 
بوقت قليل جداً. ويقال بأنّه "لم يجمع بمكّة بين زوجَين بالفعل "“. 


وأمست سودة, وهي لا تصدّقء بأنّها أصبحت زوج رسول اللّه. يأنس بها 
بعد خديجة. تخدم بناته وتحب ذلك. ترضى بمكانتها في بيته» ويكفيها أنّها 
ستكون في لائحة أمّهات المؤمنين. ويسعدها أن ترى زوجها معجباً بخقّة روحهاء 
كما بثقل جسمها. وكان يضحك من مشيتها بسبب ثقلها. 


واستمرّت سودة في بيت رسول الله وحدهاء وقتا قليلاًء حتى جاءت 
عائشةء ثمٌ أزواج أخريات عديدات» استأثرنّ بقلب رسول اللّه على حسابها. وخف 
ميله نحوها. وكانت تشعر بذلك الحيفء وتتالّم. وتجده يرتاح إلى سواهاء ولا 
يرتاح إليهاء حتى بدا له» آخر الأمرء أن يسرحهاء ويعفيها من وضع يؤذيها ويجرح 
قلبها؛ دون أن يكون له حيلة في قسمة عواطفه قسمة عدل بين زوجاته. فانتظر, 
يوماء إلى أن جاءت ليلتّهاء فأنباها بعزمه على طلاقها. يي النباً. وتضرعت 
إليه قائلة له: "أمسكني! واللّه ما بي على الأزواج من حرص. ولكنّي أحبّ أن 
يبعثني الله يوم القيامة زوجاً لك ". 

وعرفت في سرّها أنه عليهاء لكي تبقى تحت رسول اللّه» أن تهب ليلد ها 
لعائشة؛ فاجابت رسول الله قائلة: "أبقني يا رسول اللّه. وهب ليلتي لعائشة. 


Cf. article "Sawda bint Zamaa", dans "Encyclopédie de 1'Islam"; Caetani,(Y) 
Annali dell Islam, Milan, 1905-1907, 2 Vol. I1, 378-379. 

.1٦ ألسيد محمد رشيد رضاء حقوق النساء في الإسلام» ص‎ )٤( 

(5) الإصابة, ۱۱۷/٤‏ الاستیعاب» ٤‏ / ۱۸1۷ء عيون الاثرء ۲/ ٠٠٠١‏ المحبرء ۸۰. 


ما م علص ا اسماس ساعد صم ماعا س سا 
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وإِنّي لا أريدُ ما تريد النساء". وعن ذلك روت لنا عائشة فقالت: " كانت سودة 
قد أسنّت؛ وكان رسول الله لا يستكثرٌ منها؛ وقد علمت مكاني من رسول اللّه» وأنّه 
يستكثرٌ مئي. فخافت أن يفارقهاء وضدْت بمكانها عنده. فقالت: يا رسول اللّه! 
يومي الذي يُصيبُني لعائشة. وأنت منه في حل. فَقَبلَهُ النبي. وفي ذلك نزلت: «وَإن 
امْرَأَةٌ حَاقَت من بَعلها شزا أى إعراضاًء فلا جناح عليهما أن يصلحا بِينَهما صلحاً. 
والصل كين 9816 : 

توقيت سودة بالمدينةء في خلافة معاوية؛ وذلك بعد أن عاشت مع النبي ۹ 
سنوات» وانفردت به وحدها ٠‏ سنوات. وكان عمرها يوم تزوؤجها ٠٠‏ سنة؛ وهو 
أيضاً كان له مثل عمرها يوم أصبحت تحته. 


o3 


السورة : ١‏ . لغة: المنزلة, والرفعةء والشرفء والدرجة. وقيل: ما طال من 
البناء وحسن,ء أي«المدماك». واصطلاحا: هي الإسم الذي يُطلق على فصول القرآن. 

۲. تدل الكلمة على ما نزل على النبي من الوحي متفرقاً. وتحدى خصومه 
أن يأتوا بسورة من مثله (۲۳/۲؛ ۳۸/۱۰))» أو يآتوا بعشر سور (۱۳/۱۱).. 

۳. أما من أين أتى النبى بهذه الكلمة فأمر لا يزال غير ثابت» بالرغم من 
المحاولات التى بذلت لتتيّع أصلها. وقد يكون معناها «الترتيب»» أو «السلسلة»»ء أو 
«الجزء»» أو «القطعة».. وهو مدلول معقول قد يفسمر لنا نزول الوحى فسا أي 
مفرقا؛ ولكنّه غير معقول من الناحية اللّغوية.. 

٠‏ 4. يحتوي القرآن على ١١5‏ سورة.. لم تحدّد تحديداً دقيقاء ولم بين 
ترتيبهاء ولا أسماؤهاء ولا عددهاء ولا كيفيّة جمعها (أنظر مادة : القرآن). 

سيب ولد (كرستيان) 5615010 (ت ۱۹۲۱) : مستشرق األماني. نشر عدة 

كتب ومخطوطات» منها «تاريخ السيوطى»» و«النقط والدوائر»» من كتب الدروز. 


(1) أالإصابة, ١۱۱۷ / ٤‏ الاستيعابء ٤‏ / ۷٦۱۸ء‏ صحيح مسلم كتاب التكاح, ۳١٤٠ء‏ بنت 
الشاط» ص 451 ؟-0١56.‏ 
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© مس 


سيبويه (أبى يشر ع مرى بن عثمان) (ت ١14ه/97/م)‏ : تعني كلمة 
«سيبويه» رائحة التقاح فى الفارسية. هو من أثمّة فقهاء النحو على مذهب 
البصريّين. ولد في البيضاء بناحية شيراز من أعمال فارسء وقدم البصرة في 
حداثته» ودرس على شيوخ فقهائهاء ومن أشهرهم الخليل بن أحمد. 

ودع سيبويه ثمرة دراساته كتاباً كبيراً فى النحى العربى» سماد «الكتاب»» 
قدر بالف ورقة. وهو عمدة جميع الدراسات العربيّة فى النحى. يقول السيرافي: 
«عمل سيبويه كتابّه الذي لم يسبقّه إلى مثله أحدٌّ قبله, ولم يلحق به من بعده». 
ويصرح المازني: «من أراد أن يعمل كثيراً في النحى بعد كتاب سييوية فليستحي». 

شرحه ابن السراج والَبِرّمان والسيرافي والرماني» وغيرهم.. ويسم 
أسلوبه» شأن المؤلّفات العربيّة الأولىء بالإطناب الكثير والحجج المملّة المجهدة, 
وحافل بعدد لا يحصى من الشواهد المستقاة من القرآن» ويشمل نيفاً وألف بيت 

السيرة النبوية : ١‏ . هي مجموع الأخبار المتعلّقة بتاريخ الإسلام فى عصر 
النبوةء والمتمحورة حول شخصية النبى محمد. يقول طه عبد الرؤوف سعد: «قد 
بدا لنا أن أحداً من الصحابة لم يعنَ بجمع الأخبار» فذلك لأنّهم كانوا مشغولين 
. بالجهاد والفتوح»'0". وأول ما ابتدأ المسلمون بتأليقه من كتب كان "القرآن ". 
ابتدأوا في جمعه» وتفسيرهء وجمع الأحاديث النبويّة. ولكن» كان لا بد من الرجوع 
إلى سيرة النبي وجمع ما فيها أولاً. لأنّها المرجع الصادق لفهم الكثير من القرآن. 

> . وكان أوّل من عني بكتابة السيرة النبوية : 

؛)مال1١ عروة بن الزبّير بن العوام (ت 517ه/‎ - ١ 

۲ - أبان بن عثمان بن عفان (ت ١١٠١ه/‏ ۷۲۳ م)؛ 


۲ - عاصم بن عمر بن قتادة. 


)١(‏ آلسيرة النبويةء لابن هشام»ء قدّم لها وعلّق عليها وضيطها طه عبد الرءوف سعد. 


کے مح جم فصل عمد اا ا ماله لذ 3 ا أ ا ل ألم له أ م نمه ,صمت © “عانم ا لع علد ود ص صنت صد کے ماص ےا لس ع عد أن مسف کی م مسجم ميسو و تسيا ص ت م مي مم ص ت م مسي سيا سات عع حت عت کے کے 








10 هذا هو الإسلام 


٠ م)؛‎ ۷٤١ شرحبيل بن سعد (ت ۱۲۳ ه/‎ - ٤ 

5 - إبن شهاب الهري (ت ١١٠ه/ ۷١١‏ م)» في كتابه "المغازي "؛ ٠‏ 

٠ م)؛‎ ۷١۲ /ه١١5 عبد اللّه بن أبي بكر بن حزم الأنصاري (ت‎ - ٦ 

- موسى بن عقبة (ت ١1541ه/58/ام).‏ في كتابه المسمى "المغازي ". 
كان مالك بن أنّس يقول: «عليكم بمغازي موسى بن عقبةء فإنه ثقة»؛ 

۸ - محمد بن إسحاق (ت ١١٠ه/۷1۸‏ م). ولد بالمدينةء وتوقي ببغداد, 
أخذ عنه ابن هشام الآتي ذكره رقم (7١)؛‏ 

4- معمر بن راشد (ت 5١١ه/١ل/الام)؛‏ 

؛)م/86/ه11١ أبى معشر المدني (ت‎ -٠ 

-١‏ زياد بن عبد اللّه البكائي (ت 1/17ه/ ۷۹۹م)؛ 

۲ - محمد بن عمر الواقدي (۲۰۷ه/ ۸۲۲ م). له " كتاب المغازي "؛ 

۳ - إبن هشام (ت 7١171ه/47758‏ م).» صاحب كتاب " السيرة النبوية "؛ 





٠ له كتاب " الطبقات الكبرى"؛‎ »))۸٤٤ محمد بن سعد (ت ۲۳۰ه/‎ - ٤ 
٠ ه/ ١۱۱۸م) في شرح سيرة أبن‎ ٥۸۱ «عبد الرحمن السّهيلي» (ت‎ -6 
هشام في كتابه القيّم «الروض الأنّف»؛ ا‎ 
| محمد بن يوسف الصالحيء كتاب السيرة الشاميةء واسمها الكامل:‎ - 
«سبل الهدى والجهاد في سيرة خير العباد»» ۱۲ جزءا كبيراً؛ ا‎ 
برهان الدين الحلبي» (ت 1775١م) السيرة الحلبيةء واسمها‎ - ۷ 
٠ الأصلي: «إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون؛‎ 
م)ء السيرة النبويّة؛‎ ١1777 إبن كثير (ت‎ - 6 


6- واختصر عبد السلام هارون سيرة ابن هشام. 





سيف بن ذي يَذّن (ت 01/5م) : ملك حميري. طرد الأحباش من اليمن 
بمساعدة كسرى آنوشروان» بعد أن ظلّوا غالبين عليه منذ عهد أبى نوّاس. له سيرة 
شعبيّة مشهورة من قصص البطولة. تغنَّى بمغامراته الأسطورية. 





باب س 1917 


شهيرة للقرآن. 
السَّمّوطيّ (جلال الدين) (١١۹ه/‏ ١٠٠٠م)‏ : أغزر الكتّاب المصريين 
إنتاجا فى العصر المملوكى؛ بل لعلّه أغزر كتّاب العربية قاطبة. ولد بالقاهرة. نشأ 


يتيماً. رحل بطلب العلم إلى جميع البلاد العربيّة والهند. ختم القرآن وهو ابن ۸ 


سنين. عمل بالتدريس. 

ثم تفرّغ للتأليف. له نحو ٠ ٠‏ كتاب فى التفسير والحديث والفقه واللّغة 
والتاريخ: فى التفسير: «كتاب الدر المنثور فى التفسير بالمأثور»؛ و«مفحمات 
الأقران فى ميهمات القرآن»؛ و«لياب النقول فى أسياب النزول»؛ و«تفسير 
الجلالين»؛ و«الإتقان في علوم القرآن». وهو أوسع ماكتب في عرض هذا 
الموضوع؛ و«جامع المسانيد» ومسي أيضاً: جامع الجوامع؛ و «الجامع الكبير»؛ 
وله مختصر سماه «الجامع الصغير في الحديث البشير النذير». 

وله في فقه اللّغة: المزهر في علوم اللّغة؛ و«الأشباه والنظائر»؛ و«الأخبار 
المرويّة فى سبب وضع العربيّة»؛ و«بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة». 

وله في التاريخ : «بدائع الزهور في وقائع الدهور»؛ و«تاريخ الخلفاع»؛ 
و«حسن المحاضرة فى أخيار مصر والقاهرة». 

وله فى التراجم: «طبقات المفسّرين»؛ و«طبقات الحقاظ». 

وله فى الموضوعات الجنسيّة والأدب المكشوف: «رشف الزلال من السحر 
الحلال»؛ و«أنيس الجليس»؛ و«كتاب الدرر الحسان في البعث ونعيم الجنان». 

ونشر السيوطى كتاب القرطبى (ت7177ه/1717/7١م)‏ التذكرة بأحوال 
الموتى وأحوال الآخرة, بعنوان «شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور»؛ 
«بشری الكثيب بلقاء الحبيب»؛ وكتب ذيلاً له هو «اليدور السافرة في مور 
الآخرة». ونظّم السيوطي في حساب الميت في القبر ۱۷١‏ بيتاً من الرجز.. 








الشابشتي (علي) (ت ۲۸۹ه/۹۹۸م) : أديب مصري. ولاه العزيز خزانة 
كتيه. من كتيه «الديارات» ذكر فيه أديار العراق والجزيرة والشام ومصر. 

الشَادَروَان : لفظة أعجمية تعني: جدار البيت الحرام» وهو الذي كرك من 
عرض الأساس خارجاًء ويسمى تأزيرا. لأنه كالإزار للبيت. إِنّه الإفريز الخارج عن 
عرض جدار البيت قدر ثلثي ذراع. يمكن المشي عليه. فهو الآن بارز من جدار 
الكعبة. واختّلف هل هو من الكعبة أم لا؟ فذهب الحنفيّة إلى أنّه ليس من الكعبة, 
إِنّما هو بناء وضع أسفل جدار الكعبة إحتياطا لدعم جدار الكعبة وتثييته, 
خصوصا لخوف السيول. ) 

الشاذلية : مدرسة التصوف السنّي تنسب إلى أبي الحسن الشاذلى (ت 
وخلفه تلميذه أبو العئّاس المرسي (ت1457ه/ ۲۸۷ ١ام).‏ ثم تلميذ المرسيءابن 
عطاء الله السكندري (ت ۹٠۷ه/۹١١٠م).‏ على هؤلاء تقوم المدرسة الشاذليّة. لم 
تشبه شائبة من وحدة الوجود لدى ابن عربي وغيره؛ بل كان تصوّف أقرب إلى 
تضوف الغزالي المتقيد بالكتاب والسئة. أبرز تعاليمها القول ب «إس قاط التدبير», 
ويتلخص في خمسة أمور: 

١‏ - تقوى الله فى السرّ والعلانية؛ 

۲ - اتباع'السنّة فى الأقوال والأفعال؛ 

" - الإعراض عن الخلق في السرّ والعلانيّة والإقبال والإدبار؛ 

٤‏ - الرضا عن الله فى القليل والكثير؛ 

4 - الرجوع إلى الله فى السنرّاء والضراء. 
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الشاشي (أبى يعقوب إسحق) (ت175ه/1717م) : فقيه الحنفية في 
زمانه. عاش في مصر. له كتاب «أصول الفقه». 

الشافعيّة : مذهب فقهيء أحد المذاهب السَدَّيّة الأربعة. أسّسه أبى عبداللّه 
محمد بن إدريس (ت؛ ١٠ه/ ١‏ ۸م)» الذي ولد في غرّة. فقد آباہ ياكراً. فخرجت 
به امه إلى مكّة وهو رضيع؛ فربّته هناك في العوز والفاقة. لازم الإمامّ مالك في 
المدينة» ودرس عليه» وحفظ موطأه عن ظهر قلب» واستمرٌ معه طوال ١١‏ سنة» أي 
حتّى وفاته. تولى القضاء في اليمن. ثم عاد إلى مكّة؛ ومنها إلى بغداد. ثم تحول 
إلى مصر وأقام فيها حتى وفاته بالقسطاط. ودفن بسفح جبل المقطم.. 


يقول المزنى: «دخلث على الشافعى فى مرضه الذي مات فيه, فقلت: كيف 


أصبحت يا أستاذ؟ فقال: أصبحت من الدنيا راحلا ولإخواني مفارقاء ولكأس 
المنيّة شارب ؛ وعلى الله وارد ولسوء عملي ملاقياً. فوالله! ما أدري! أروحي تصير 
إلى الجنّة فأهئيهاء أو إلى النار فأعزّيها». 

يوصف المذهب الشافعي باه توفيقي, تخ طريةا وسطا بين الابتكار الح 
في الفقه وبين مذهب التقليد السائد في عصر مؤسّسه. اعتمد على القرآن» وعلى 
صحيح السئة, وعلى الالتزام بالإجماع. وكان الشافعي يقول بالقياس ويعمل به. 
وكان أوّل مّن جمع بين أهل الأثر وأهل الرأي. هو يعد واضع علم «أصول الفقه» 
وطرائقه. تتلمذ له في العراق أحمد بن حنبل» وفي مصر يوسف بن يحيى 
البويطي.. وانتشر مذهبه في الشام ومصر واليمن.. لقب ب «ناصر السئة». 

له كتاب «الأم» في الفروع الذي هو مجموعة من كتاباته ومحاضراته. كما 
له «المستد» في الك واا و«الرسالة» في الأصولء و«مختصر المزني»» 
و«مختصر البويطي»» و«أحكام القرآن»» وغيرها. E‏ 

الشاهد : .١‏ جمع شهود. م ا 
دعوى قانونية اعماج شخص ٿان ضد شخص ثالث» ويكون مبنيًا على معرفة 

قيقة بالموضوع› ويتم م الإدلاء به أمام القاضي بصيغة مقررة: «وأشهد بكذا وكذاة.: 











هذا هو الإسلام 
؟ . يشترط فى الشاهد : 


)۸/ ٩ أن يكون على معرفة بما يتحدث عنه وأبصره وسمعه (رَّ:‎ -١ 

۲ - أن يكون مكلّفاً, أي بالغا ومسؤولاً؛ 

۳ - أن يكون حرا؛ 

٤‏ - أن يكون مسلماً إذا كان يشهد في قضيّة ضد مسلم؛ 

5 - أن يكون قادرا على المشاهدة والكلام؛ 

٦‏ - أن يكون عدلاً (ر: ٠١ 4٠١5/8‏ /۲)»ء ولا يكون قد وقع عليه حدٌ 
القذف (ر: 5؟/ 5)؛ 

۷- أن يكون من أهل المروءة» وهكذا مثلاً يرفض الاستماع إلى شاهد 
يدخل الحمام بدون إزارء أى يدمن لعب الترد؛ 

/- أن يكون فوق مستوى الشبهات, فيجب مثلاً ألاً يحوّق لنفسه ميزة من 
جراء شهادته» أو يتفادى بها أذى لنفسه. كما يجب ألا يكون على علاقات سيئة 
بالمتهم إذا كان يشهد ضده. كذلك لا يجوز لمن لهم حقّ الإعالة أن يشهد بعضهم 
على بعضء مثل الوالدين والأولاد والزوج والزوجة والسيد والعبد. 

" . أما عدد الشهود ونوعهم فكالتالي: 

١‏ - في حالة الزنا يشترط وجود أربعة شهود من الرجال (رَ: ۲/٠١‏ وما 
بعدهاء 5/5١)؛‏ 

؟ - في جميع القضايا الأخرى التي تتعلّق بالمال مثل السرقةء والقتلء 
والزواج والطلاق» وتحرير الرقاب.. إلخء يتطلّب الأمر شهادة رجلين (رَ: ۲ / ۲۸۲ 
وما بعدها؛ ٠١1/5‏ وما بعدها)» وفي القضايا التي يكون النساء فيها هن الأكفأ 
(كالولادة والعيوب الجسمية في النساء.. إلخ) يكفي أربع نساء طبقا للمذهب 
الشافعيء إثنتان عند المالكيةء وواحدة فقط في رأي الحنفيّة والزيديّة؛ 

۳ - في الحالات التي تتعلّق بالمال» مثل الحقوق المترتبة على العقود 
والعهود, أو القتل الخطاًء يستشهد بشاهدين من الرجالء فإِنّْ لم يكونا رجلين 
فرجل وامرأتان (رَ: ۲۸۲/۲ وما بعدها). 
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الشَاهْنَامَه : أو كتاب الملوك. ملحمة للفردوسي (ت )٠١ 7١‏ من ٠٠,٠٠٠١‏ 
بيت شعر في أخباز ملوك فارس وأساطيرهم. أشهر أبطالها رُستَم. هي أبرز 
الملاحم الشرقيّة وأطول ملحمة شعرية عالمية. قضى مؤلفها ثلاثين سنة في نظمها. 
وقدمها للسلطان محمود الغزنوي (ت١٠‏ 4 .)٠١‏ تبارى شعراء كثيرون في تقليدها 
بالفارسيّة والكرديّة والتركيّة. وترجمت إلى عدّة لغات» أشهرها الترجمة العربية 
للبنداري. 

شاول (أطلب مادّة: طالوت). 


22 


الشَبّهة : جمعها: شبّهاتء وهي ما يشبه الثابت وليس بثابت. سواء كانت 
في الفاعل» كمن وطئ امرأةً ظنّها حليلّته؛ أو في المحل» بأن يكون للواطئ فيها ملك 
أى شبهة ملك كالامة المشتركة؛ أو في الطريق» بأن يكون حراماً عند قوم حلالاً عند 
آخر. والأصل في ذلك قول النبي: «ادرءوا الحدودَ بالشّبّهات»7", وفي حديث 
عائشة: «ادرءوا الحدودَ عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرج فخلّوا سبيلهء 
فإنٌ الإمام أن يخطئ في العفو خيرٌ من أن يخطئ في العقوبة»!". 

شَيِيب بن يزيد (ت /الاه/117م) :زعيم خارجي شيباني من كبار 
الثائرين على الأمويّين. قاوم الحجّاج طويلاً. مات غريقاً في دجيل. 


الشتم : (راجع مادة: السب). 

شجزة الدرٌ (ت ١٠٠ه/‏ ۷١٠٠٠م)‏ : زوجة الملك الصالح الأيوبيء أيوب بن 
محمدء ووالدة ابنه خليل. ملكة مصر بعد وفاة زوجها واغتيال ابنه توران شاه 
.٠‏ تزؤجت بوزيرها عر الدين أيبك مؤسس دولة الممالييك. ونزلت له عن 
السلطنة. واحتفظت بالسيطرة عليه. ثم تآمرت على اغ تياله. فقبض عليها ابنّه علي 
وسلمها إلى امه التي أمرت جواريها أن يقتلنهاء قضربت بالقباقيب والنعال فماتت. 


)١(‏ أخرجه السمعانيء كما في المقاصد الحسنة للسخاوي» ص ۰ وثقل عن أبن حجر. 
(۲) أخرجه الترمذي ٤‏ / ۳ء ط. الحلبي» ضعفه ابن حجر في التلخيص 7/5 5. 





۲ هذا هو الإسلام 


الشريي بيني (شمس الدين الخطيب) (ت /ا51ه// 575١م)‏ : فقيه شافعي 
موی ن آثاره «السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربّنا 
الحكيم الخبين» في التفنسير: وهو لم يذكس من الأحادي ك إلا المتخيم والحسن: 
ولهذا نراه يتعقب الزمخشري والبيضاوي في ما ذكرا من الأحاديث الموضوعة في 
فضائل القرآنء سورة سورة. وله أيضاً: «مُغني امُحتاج». و«مناسك الحيّ», وكتاب 
«المنهاج» وكتاب «التنبيه»» وهما شرحان عظيمان. 


شرحبيل بن حَسنّة (ت ت 18ه/175م) : صحابي. أحد قؤاد الجيوش 
الإسلامية في عهد الفتوحات الأولى. فتح البلقاء في فلسطين عام ١٠١ه/‏ 4 117م. 

الشّرّ: ١‏ . الشرّء عند آهل السئّة, هو الفعل الغاري عن الحكمةء أي العبث؛ 
أو هو وضع الشيء في غير موضعه اللائق به؛ ولا يُنسب الشرٌّ إلى الله لا إلى 
أفعاله ولا إلى أقواله؛ لأن أفعاله كلّها لحكمة مقصودة؛ والشرّ مخلوق لله مفعول 
للعبد؛ وا كان الشر قعلاً للعبد فيتسب إليه ولا ينسب إلى اللّه. 

» . وعند المعتزلةء إن اللّه لا يخلق الشرّ ولا يريدهء لأنْ الشرّ قبيح واللّه 
منزّه عن القبيح... 

؟. والأشاعرة يرون أن الشرّ والخير كليهما مخلوقان للّه, لأنٌ الشرّء في 
رأيهم» هو فعل الغير في غير ملكه, فيما اللّه يفعل في ملكه ما يشاء... 

3 . أما عند الفلاسفة فالله لم يخلق شرا محضاً لا خير فيه؛ لأنْ حكمته 
تأبى ذلك؛ ولأنّه ميّزه بالخير فلا يضاف إليه الشرء لا خلقاً ولا فعلاً؛ وإِنّما يُضاف 
إلى المحل المنفعل بهء فيكون شرًا من جهة المنقعل خيراً من جهة الفاعل0". 

الشرع و الشريعة و الشرّعة : ١‏ . في اللغة: الطريق الظاهر الذي يوصل 
مته إلى الماء. يُقال: شرعت الإبل شرّعا وشروعا: إذا وردت الماء. والشرع فى 
الاصطلاح: ما سنّه اللّه لعباده من الدين وأمرهم باتّباعه؛ والشريعة أيضاً هى 


(۱) راجع مادّة : الشرء د. محمد السيد الجليتد, م.!.ع. ۲۰۰۲؛ ص ۷۹۸-۷۹۷ ` 





ا 4 ل 8:24 0 بسح مجر ت سي له عسي سس سس عب سس يب جد يدح بلسي مسبت سكو ب سه نديد مسب ستيه ب 


باب ش 1٦۲‏ 


«الطريقة» المؤدّية إلى الغايةء مثل قوله: «ثمٌ جَعَلّناكَ على شريعة من الأمر فاتّبعها» 
٤٥(‏ /۱۸)» وقوله: «لکل جَعَلُنا منکم شرعَةٌ ومنهاجا» .)٤۸/٩(‏ 

٣‏ . الشرائع السماويّة كلّهاء في إيمان المسلمين» من مصدر واحد» وهو 
اللّه. فهى لهذا لا تختلف فى أصول الدين»ء كوحدانية اللّه» ووجوب إخلاص العبادة 
له» والإيمان بالبعث» والجنةء والنارء والملائكة. وغير ذلك. قال تعالى: «شرع لكم 
من الدين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك. وما وصينا به إبراهيم» وموسى, 
وعيسى» > أن أقيموا الدين ولا ت تتفرقوا فيه» .)١١/:5(‏ 

۳. لهذا لا يمكن لشرع اللّه أن يكون خاضعاً للعقل؛ أي على الإنسان أن 
يتقبله كما هوء من غير نقد أو بحث» ومن دون تغيير أو تبديل. وإِنّما سمي شريعة, 
لاه يتقصد ويُلجَأ إليه» كما يُلْجَأ إلى الماء عند العطش. 

٤‏ . ولهذا أيضاً تستمد الشريعة الإسلاميّة أحكامها من القرآنء والسئة, 
والإجماعء» والقياس» والاستحسان, والمصالح المرسلةء وسد الذرائع» والعرق › 
وأقوال الصحابةء وشرع من سبق إذا لم يرد في شرع المسلمين ما ينسخه. 

. الشرائع السماويّة قد تختلف في الأحكام الفرعية حسب اختلاف 
ا el EE CEE‏ 

e e اي‎ 

۷. وأفعال الإتسان» في ضوء الشريعة الإلهيةء تدرج تحت أحد «الأحكام 
الخمسة» التالية : 

١‏ - القرض أو الواجب (عمل يُثاب المرء على أدائه. ويّعاقب على تركه)؛ 

۲ - المندوب أو المستحبّ (أي: أعمال لا يعاقب المرء على تركها إِنْما يثاب 
على القيام بها. ونقيضها الكفاية)؛ 
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٤‏ هذا هو الإسلام 


- المباح و المرخص (أي: أعمال لا يرجى من وراتها ثواب أو عقاب)؛ 
٤‏ - المكروه (أي: فعال» وإن كان لا یعاقب عليهاء > فهي مستنكرة)؛ 
ه- الحرام أو المحظور (أي: أعمال فرض لها عقوية). 
أما مات تقره الشريعة فيقال له «مطلوب». 

۸. من خصائص الشريعة الإسلامية أنّها ‏ 

١‏ - إلهية المصدر؛ 

۳ - شاملة لكل شؤون الحياة؛ 

٤‏ - حاكمة على تصرفات الإنسان كلّهاء وفى كلّ مجالات الحياة؛ 


ه - واقعيّة تراعي كل جوانب الإنسان؛ 
5 - صالحة لكل زمان ومكان. 


3 . ومن أهداقها : حفظ الضرورات الخمس, وهي: الدين, والنفس,2 والعقل, 
والنسلء والمال. إلى جانب مراعاتها رفع الحرج والمشقّة فى مجال الحاجيّات... 


٠١‏ . وهكذا جاءت شريعة كاملة وافية بكل حاجات البشر في كلّ زمان 


ومكان. 


الشرك ١ ١‏ . هو القول بوجود إله. أو آلهة مع اللّه» في ملكه؛ أو في صفاتهء 
أو في أفعاله, والقول بعبادة معبود آخر مع اللّه. ونقيض الشرك «التوحيد». وهو 
الاعتقاد بأن الله واحد في ذاته» وفى صفاتهء وفى أقعاله. 


. ليس في السور الأولى من القرآنء أي كلام على الشرك أو المشركين؛ 
لان محمّداً كان يهمّه؛ في بدء دعوته, الكلام على فكرة الحساب والعقاب واليوم 
الآخر والدينونة وعمل الصالحات لمن يريد الحياة الآخرة. وفي السور التي جاءت 
بعد ذلك كثيراً ما يرد ذكر المشركين.. وعلى المؤمنين أن يبتعدوا عنهم, ولا ينكحوا 
المشركات (۲/ ..)57١‏ 
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باب ش 53156 


ثم تبرًاً محمد نهائيًا من المشركين, وذلك ابتداء من السنة التاسعة للهجرة 
(5/9؛ »)..٠٤/ ٠١‏ ويقول بأن المشركين نجس (۲۸/۹)؛ وأنّ الشرك ذنب لا 
يغفره الله إلا بالرجوع عنه والدخول في الإسلام: «إنّ الله لا يَغفِرُ أن يُشْرَكَ به 
ويُغقرٌ ما دون ذلك لمن يّشاء» ١ ۰ .)١1؟/11 41١7و ٤۸/٤(‏ 

٣‏ . وردت كلمة الشرك ومشتقاتها في القرآن نحواً من ۱۸٤١‏ مرّةء فيها 
يجادل المشركينء ويهدّدهم بالعذاب يوم القيامة (۲۸/ »)1٤-1۲‏ ويؤكّد لهم أن 
معبوداتهم لا تملك لهم لا نفعاً ولا ضرا ولن تغني عنهم شيا (7/ 15). ولا تشفع 
لهم عند الله حيث قالوا: «ما تَعبُدّهم إلا ليُقَرَّبونا إلى الله زُلْقَى» (۳/۲۹ و۳۸؛ 
1١/5١‏ ) كما ينذرهم القرآن باتهم سيكونون هم وما يعبدون من دون 
الله وقودا لجهتّم (١1؟48/1..):‏ ويحرم على المؤمنين الزواج من المشركين (؟/ 
)١‏ ويقول بأنٌ المشركين -واليهود- هم أشدّ الناس عداوة للذين آمنوا (* / 
۲/)» وبانّه لا يحل للمؤمنين أن يس تغفروا للمشركين ولو كانوا أولي و 
١٠‏ ). وقد أعلن النبي براءته من المشركين (4/؟). ْ 

1 . وفي تطوّر العقاك في الإسلام, اسع مفهوم الشرك اتّساعا كبيرا. 
حتّى إنّ بعض الفرق الإسلامية كانت تتّهم فرقاً إسلاميّة أخرى بالشرك: فالمعتزلة. 
مثلاً. كانوا يعتبرون القائلين بقدم القرآن مشركين؛ وألقائلين بصفات قديمة للّه 
مركن انما + وكذللة ال الذية لر ا سات جينعاتة ننم اغا 
مشركون؛ وكذلك النصارى الذين يقولون بالتثليث؛ والإمامية الذين يعتبرون 
الأئمة معصومين كالله هم مشركون.. 

نأا لوقا ی ااا ون هی ف کن اشرت إلى اه 
الحدوف: فهم يرون أنّ الشرك آفة أصابت المسلمين كلّهم» بسبب تكريمهم للأنبياء 
والأولياءء وتقديس القبور.. وهم» من أجل ذلك يهاجمون أكثر أماكن الإسلام 
قداسة؛ لآنّ هذه الأماكن تُعتبر. في نظرهم, معاقل لعبادة الأوثان. ٠‏ 

5 . ويذهب الوهابيون والأصوليون بعيداً في تعيين أنواع الشرك. منها : 
إنّ القول بمعرفة الأنبياء للغيب» شرك؛ والقول بان هناك قدرة لأحد إلى جانب الله 





شرك؛ والقول بأن أحداً يشفع لأحد» شرك (رَ: 9؟/ ٥٤)؛‏ وت ديس قبن الثبي: أو 
قبر أحد الأولياء. بالسجودء أو الطوافء أو التصدّق بالمالء أى النذرء أو الصيام, أو 
الحج إليهء أو ذكر اسم ولي» أو الصلاة عند قبره» أو تقبيل أحجار معيّنة, شرك؛ 
والاعتقاد بالعادات الخرافيةء مثل الاستخارة والاعتقاد بالفأل والطيرةء وبأيّام 
السعود والنحوسء وتسمية الأشخاص باسم عبد النبيء وسؤال العرافين» ونحو 
ذلك» شرك؛ و القّسّم باسم النبيء أى باسم عليء أو الأتمّة والشيوخ, شرك؛ وكل 
ظ تعظيم لله يقصد منه شيء غير الله شرك؛ والعبادة التي تكون رياءًء أي بقصد 
نوال إعجاب الناس وتقديرهم» وكذلك الكبر وحبّ الذات. شرك؛ ومجرّد ظنّ النفس 
أنها على شيء من الخيرء أو أنّ لها قيمةً ماء شرك؛ وكذلك أيضاً قول المرء: أتا 
أعرف الله شرك.. 
الشركة و الشركة : هي خلط نصيب الرجل بنصيب رجل آخر. أي: خلط 
النصيبين واختلاطهما. وثمة حديث قدسي مروي عن النبي: «إنّ اللّهَ يقول: أنا 
ثالث الشریگینء ما لم یخن أحدهما صاحبه. فإذا خانه خرجت من بينهما»(". 

. الشَرِيْف الرضي (محمّد بن الحسين) (ت ١1‏ 5ه/17١٠م)‏ : شيعي من 
كبار الشعراء. ولد وتوقّي ببغداد. نقيب الأشراف الطالبيّين. له «ديوان» تغلب فيه 
القوة والعذوبة والتَّقس البدوي والجزالة. أشهر شعره «الحتجازيات» 

.و«الإخوانيات». جِمَع «نهج البلاغة». وله «المجازات النبوية». 


الشرِيف المْرَتَضَى (أبى طالب علي بن الحسين) (ت a‏ ٠م):‏ 


ولد ابيغنداد. شقيق الشسريق الو" أديب متكلم. نقيب الطالبيّين. اشتهر بعلم 


الكلام» وبرز في اللغة والأدب والشعر. تلقّى العلم على يد الشيخ المقيدء ولازمه 
طوال حياته» ثم خلفه في رئاسة المدرسة الإثتّي عشرية بعد وفاته. انان نيه 
أصول علم الكلام على الطريقة قة الإثني عشرية. وتعتبر آراؤه سجلاً كاملاً لآراء 
الشيعة الإمامية. وقي كتبه حفظت أقوالهم وعقائدهم. 


)١(‏ أخرجه أيى داود ۷/۲ عن أبي هریرة تحنيق دعاض.. 











باب ش 117 


تأكر الشريف المرتضى بالمعتزلةء وأخذ بأصولهم الخمسةء ولكنّه خالفهم 
فى مسألتى الإمامة والشفاعة. يعد أكبر شخصية شيعيّة ظهرت في القرن 
الخامس الهجري. وتتلمذ عليه كثير من أعلام الشيعة..على رأسهم الشيخ أبو 
جعقر الطوسى. من آثاره: «الأمالى», و«الشافى فى الإمامة», و«إنقاذ اليشر من 
القضاء والقدر», و«تئزيه الأنيياء», وجواب الملاحدة فى قدم العالم»» و«الحدود 
والحقائق»» و«دليل الوحدين:: عون الفوائد f‏ القلائد». 

شستر (روبرت أوف) :006516 : مستشرق إنكليزي. اشتغل بترجمة 
القرآن إلى اللاتينيةء سنة .١١5١‏ ظ 


مواقف جريئة, لا تجيزها الشريعة: ولا يقول بها عقل واع. إنها اضطراب في 
النظرة إلى اللّه. وفى الوقوف أمامه. وبعض ما جاء عند بعض الصوقبين يوضح 
لنا مدى هذا الاضطراب اللامعقول. منها هذه الأقوال : 

١‏ . قول أبي يزيد البسطامي (ت ١7؟1ه/‏ 4175م): «سبحاني سبحاني.. 
تاللّه إنّ لوائى أعظم من لواء محمد.. إطاعتك لي يا رب أعظم من طاعتي لك.. إن آدم 
عليه السلام باع حضرة ربّه بلقمة.. إن جئتك ليست إلا لعبة أطفال».. ٠‏ 

۲ . وقول الحلاج (ت 5١٠1ه/‏ 77ثم): «أنا الحق»؛ وقوله : «إغفر لهم ولا 
تغفر لى»؛ وقوله: «إنّ صلاة العاشقين من الكفر»؛ وقوله شعراً : 


آه آنا آم أنت؟ هذين إلهين حاشاي حاشاي من إثبات إثنين 
بيني وبينك أنَى يزاحمني 222 فارف عباأتّك أنَّى من البين 
أريدك لا أريدك للثواب ولكتّى أريدك للعقاب 


"'. وقول أبي بكر النسّاج الطوسي (ت 4417ه/ 95١٠م):‏ «يا هادي 
الحيارى! ا تحيرأ». 

. وقول أحمد الغزالي (ت 4117ه/1177م): «اللّه وحده هو الذي 
يعرف اللّه.. ليس هناك معلّم أشدّ إقناعاً من الطلب.. إن الميل إلى الجمع هو قوام 


الا ما ل لله ساس سا سال ا ن كسان لم قاد اکى 35# اا . م سس سس ت ل سم سس اس ت ل ا o‏ مە م ص عام 


۸ هذا هو الإسلام. 
اللحبوب, والميل إلى الفرق هو قوام المحب سواء أكذا نفديه بالطلب» أم كنا نقتله 
E‏ عند المشاهدة». 


٠‏ وقول سهل التستري (ت ۲۸۲ه/ ١١۸م):‏ «أنا الدليل على اللّه أواجه 


0 إن للقدرة الإلهيّة سرا إذا كشف كان في ذلك نهاية الرسالة 
النبوية». 


.١‏ وقول الواسطي 8 e‏ ۹م): إن أعمال العيادة ليست إلا 
غواشي». 


۷. وقول الشبلي (ت 0/٤‏ م): «أنا النقطة التي تحت الباء. . ليس 
في الجئة أحد سوى اللّه. . ليس التصوف في حقيقته إلا شركا, لأنّه يشتغل 
بتصفية القلب مما سوى اللّه, إذ ليس في الوجود إلا اللّه». 


۸. وقول الحرقاني (ت 857ه/ 4؟١٠م):‏ انا اسفن من الله يعاملية.: 
الله وقتي» . 


ة وقول ابن أبي الخير (ت A/a:‏ ١م):‏ «ليس في جبتي إلا اللّه». 


٠ 3٠٠‏ وقول أبي حامد الغزالي (ت ه 1/۰ م): «ليس في الإمكان 
أبدع مما كان». 


: شعرا‎ )م١174‎ ١ وقول ابن عربي (ت 7748ه/‎ .١ 
الرب حق والعبد حقّ ليت شعري من المكلّف‎ 


۱۲ وقول علي الحر يري (ت 5 افر امن ل 
قلب ولا رب». 


١١‏ . وقول ابن سبعين (ت 774ه/ 15؟1١م):‏ «ليس إلا اللّه. 


٤‏ . وقول عفيف التلمسانى (ت 1ه ١91؟1١م):‏ «القرآن كله شرك». 








باب ش 514 


شَعَائِرٌ اللّه : جمع شعيرةء وهي کل شيء للّه تعالى فيه أمر أى نهيء لقوله: 
«ذلك ومن يُعظّمْ شعائرٌ اللّه فإئها من تّقوى القلوب» (؟7/ ”؟). وقال ابن عبّاس: 
هي جميع مناسك الحج ومعالمه. وقال مجاهد: الصفا والمروة: والهديء والبدن. كل 
ذلك من الشعائر؛ وذلك لقوله: «يا أيّها الذي آمَنوا! لا تُحلُوا شعائرٌ الله ولا الشهرَ 
الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمَينَ البيت الحراح..» (5/ ؟)» أي: لا تتعدوا حدود 
الله في أمر من الأمورء ولا في شعيرة من شعائره» كما يشهد لذلك قوله: «إن 
الصفا واوا ا اللّه» »)٠١۸/۲(‏ وكذلك قوله: «والبدن جَعلّناها لكم من 
شعائر الله لكم فيها خينٌ ..)۳١/۲۲(‏ 


الصلاة والصوم والزكاة والحج ومواقيته ومناسكه. كالإحرام والطواف 
والسعي والوقوف بعرفة والمزدلفة ومنى وذبح الهديء وإقامة الجماعة والجمعة 
والعيدين» والجهاد. من شعائر اللّه. ومن أعلام طاعته. والأذان وإقامة المساجد 
والدفاع عن بيضة المسلمين بالجهاد في سبيل الله من شعائر اللّه... يجب على 
المسلمين إقامة شعائر الإسلام الظاهرة.ء وإظهارهاء فرضاً كانت الشعيرة أم غير 
فرض.. لأنّ ترك شعائر اللّه يدلٌ على التهاون في طاعة اللّه واتّباع أوامره. 

شعب بي طالب : هي الموضع الذي أوى إليه رسول اللّه وبنى هاشم. لا 
تحالفت قريش على بني هاشم وكتبوا الصحيقة: وذلك بعد ست سنوات من 
مبعثه.. وكان كقار قريش» لما رأوا هجرة بعض المسلمين إلى أرض الحبشةء وأن 
أمرَ محمد يفشو في القبائلء» أجمعوا أمرَهم ومكرهم على أن لا تبايع قريش أحداً 
من بني هاشم» ولا تناکحهم» ولا تعاملهم» ولا تكلّمهم؛ أو يسلّموا إليهم رسول الله 
ليقتلوه. وكتبوا بذلك صحيفةء ختمت بأربعين خاتماء وعلّقوها في جوف الكعبة.. 
وانتهى الحصار بعد ثلاث سنين بأن نصر الله بني هاشم ومحمد". 

شَعَبّان : الشهر الثامن من الشهور القمريّة. يقع بين رجب ورمضان. عدد 
یامه ۲۹ يوماً. قيل: إنَّ سبب تسميته بذلك لأنّْ الناس يتشعبون فيه أي يتفرّقون, 


.41١١-41١ راجع: شعب أبى طالبء هيئة تحرير الموسوعة الإسلامية العامة, ۲۰۰۲؛ ص‎ )١( 








طلباً للمياه.. ويوم الثلاثين من شعبان يسمى «يوم الشك». وسبب التسمية يرجع 
إلى عدم تحقق الناس أنه آخر شهر شعبان» أو أوّل شهر رمضان. 

الشّعر : قال النبي: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قَيحاً خيرٌ له من أن يمتلئ 
شعرا»!". وهو أيضاً موقف القرآن من الشعر والشعراء. ف «الشعراء يتبعهم 
الغاوون» (51/ ۲۲۶)؛ والشعر «وما علمناه الشعر. وما ينيغي له» (19//73). 
وانّهم محمد بانه «شاعر مجنون» (77/117). وكان يدافع عن نقسه وعن القرآن 
بأنّه ليس بشاعر ولا القرآن أيضاً بقول شاعر .)5١/75(‏ والسبب في ذلك هو ألا 
يختلط قول الله في القرآن بأقوال الشعراءء فكلاهما يقارب الفصاحة والبلاغة. 


الشعوبيّة : نزعة عرقيّة يقول أصحابها بتفضيل الشعوب غير العربيّة على 
العرب» مع الحطّ من قدرهم. وقد ظهرت في أوائل العصر العباسي على يد الفرس. 
وساد على ذلك أن الدولة العباسية قامت بسيوف فارسية, وأنّ مفكّري الفرس 
اهتمٌوا بالتفوّق في مجالات الأدب والشعر والتفسير والقكرء وذلك ضمن لهم 
التفوق في المجال السياسي والفكريء فأصبح الخلفاء يعترقون بفضلهم: وأصبح 
منهم العديد من الوزراء والأدباء والسفراء والمفسرين والمؤرّخين. . 

٠‏ وكان الشاعران «بشار بن برد» و «أبى نواس» من القائلين بالشعوبية, 
وبنوع خاص» بفضل الفرس. وكلاهما من أصل غير عربي. وقد تصدّى للرد على 
الشعوبيين إبن قتيبةء والجاحظء والصاحب بن عباد» وغيرهم... 

غير أن الإسلام» في الأصلء لا يفرّق بين شعب وشعب؛ بل يدعو إلى 
الا تكولا مضل انحوي على اد ول الاير على ا 
بالتقوى». فبلال الحبشي» وصهيب الرومي» وسلمان الفارسيء كانوا من خيرة 
المبحابة: وعندها عشي انق در الخقارئ على عند له ودغاة ياين السود ابه 
وسو الله :زنك اروف عامل ليس لابن اانا على اين السود فشكل إا 
بعمل صالح». . 


(١)أخرجه‏ البخاريء فتح الباري :558/١٠١‏ من حديث ابن عمر. 
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هذا وإن القرآن ينظر إلى الناس من حيث تقواهم وأعمالهم لا من حيث 
الأصول والألوان. قال: ديا أيها الناس! إا خلقناكم من ذَكَرٍ وأنثى» وج عَلّناكم 
شعوباً وقبائل لتَعَارَفوا. إن أكرّمكم عند اللّه أتقاكم» 0 

شعيب : نبي مَدَيّنء ذكرّ القرآن اسمّه ١١‏ مرّة"). جاء في )1١/١١(‏ أنه 
أرسل بعد هود وصالح ولوط. وجا و في ١71/51(‏ -۱۸۹) اه أرسل إلى 
أصحاب الأيكة الذين ورد ذكرهم أيضاً في »)١١/٠١(‏ وفي »)۷۸/٠١(‏ وقي 
(۱۲/۳۸). ويظهر شعيب في سور من الفترة المكّيّة المتآخّرة (۱۱/ 454-46 9؟/ 
ه؟...؛ / 91-486) بين أهل مدين أخاً لهم... 

لم يكتف شعيب بأن دعا إلى التوحيد؛ بل حثٌ قومّه بصفة خاصة على 
القسط في الميزان والكيلة؛ لكن وجوة القوم أتكروا مقالته» وهددوه بالطرد هو 
وأتباعه. وقد كان شعيب ضعيفاً في قومه» ولولا رهطه لرجموه .)97/١١(‏ 
وأدركتهم زلازل عقاباً لهم» فقضت عليهم في بيوتهم. 

الشقَار : نكاح كان في الجاهليّة, وهو أن يزوّج كل واحد صاحيّه امرأةٌ 
بشرط أن يزوجه أخرى بغير مَهر.. )رَ: مادّة النكاح). 

الشقاعة : ١‏ . لغةً: من الشَفّع (أي: الزوج) الذي هو ضد الود (أي: الفرد)؛ 
كأنّ صاحب الحاجة كان فرداً فصان له شفعاء أي صارا زوجا؛ واصطلاحا: هي 
سؤال المؤمن أحدّ الأنبياء أو أحدّ الأولياء ليساعده في الطلب إلى الله ليتجاوز عن 
ذنؤبه» أو ليهبه ما يحتاجه» إذا ما رأى الله في ذلك فائد دة للمؤمق: 0 

۲ . والسؤال الكبير : هل في عبادة المسلم ذكرٌ لغير اللّه؟ هل يُصَلَي 
المسلم, او اريف اللذوو لير الله ويتحيير احيرا ملسن شفاء في 
ارام اويا للا او تبي أي ولي عند اللو من أجل السلمية الو لاتير 


(١)في:‏ ۷/ ۸° و۸۸ و۰٩‏ و۲٩‏ (مرتين)؛ ۸٤/۱۱‏ و۸۷ و۱٩‏ و4954 3؟///ا١؛‏ 51/55. 


انت ج ن دمه هه 


۲ هذا هو الإسلام 


من المؤكّد أن لا عبادة في الإسلام لغير اللّه. وإن وجدت فهي شرك وكفر. 
وبالتالي» ليس في الإسلام " شفاعة". أو " وساطة". وأيضاء لا كنيسة:, ولا 
كهنوت, ولا أسرار كوسائل قعالة للخلاصء كما هو الخال عند المسيجيين. 


" . ولكنء فلنسارع إلى القول بان أهلّ السنّة يقولون بشفاعة النّْبِي محمد 


م 1 2 0 لی اع ت 
وحده. والشفاعة هى خصوصية اختص الله بها نبيه محمداً دون سائر الأنبياء . 


والرسل. قال: «أعطيت خمساً لم يعطهنٌ أحدٌ من الأنبياء : أحلّت لي الغنائم ولم ثحل 
لنبي قبلي؛ وجعلت لي الأرض مسجداً وتربتّها طهوراً فأيّما امرق أدركثّه الصلاة 


فليصل” ونّصرت بالرعن؛ وأعطيت الشقاعة؛ وكان كل نبي يبعت إلى قومه خاصة 


وبعثت إلى الناس عامة»'. والمسلمون الشيعة يقولون بشفاعة النّبِىّ والأكمّة من 
أهل البيت. أما المعتزلة والفلاسفة فينكرونها إنكاراً شديداً. 


إلا أن القرآن فتارة ينكر الشفاعة, وطوراً يثيتها: 


٤‏ . في القرآن آيات عديدة ترفض الشقاعة, مثل قوله: «ما لكم من دون اللّه 
من أولياء» (١١/5١141/١)؛‏ وقوله: «ولا يغني عنهم ما كسّبوا شيكاً ولا ما 
اتخذوا من دون الله أولياء» (55/ ١٠)؛‏ وقوله: «وما كان لهم من أولياء 
ينصرونهم من دون اللّه» (53/547)؛ وقوله: «أم اتّخذوا من دونه أولياء فاللّه هو 
الولي» .)٩/٤١(‏ ) 

وأكثر الآيات رفضا ما جاء في سورة البقزة: «واتّقّوا يوم لا تَجْزِي نفس 
عن نفس شي ولا يقبل منها شفاعة. ولا يَؤْخَدُ منها عَدَلٌ (أي فدية). ولا هم 
ينْصَرون» .)٤۸/۲(‏ ومعنى ذلك أن يوم القيامة لا تنوب نفس عن نفس شيتاً, ولا 
تحمل غنها شيثا مما أصابها؛ دولا تَكسِبُ كل نفس إلآً علّيها. ولا زر وازرةٌ وذد 
أخرى,»!"؛ أي: إن التّفوس تُجارَى بأعمالها إن خيراً فخير» وإنْ شرا فشر؛ وإِنّه لا 


و و © عفيى 4a4‏ 


يحمل من خطيئة أحد على أحد. اا ا « وإن تدع منقلة إلى 
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حملها لا يحمل منه شيء ولو کان ذا قربّی» .)١18/75(‏ وقد أخبر اللّه تعالى: أنه 
ا خُلَّةٌ ولا شفاعةٌ (۲/ ٤٠۲)؛‏ وأنّه لا أنساب بينهم (57/١١٠)؛‏ وإثما 
ال فر من لاوت اورت ( 2 

والحكمة من رقض الشفاعة هي أن لا نصرة للإنسان ولا فدية ولا 
إستدراك ولا خلاص له بعمله وطاعته. لهذا قال: : «کل تفس ہما كَسَبَتْ رَهِيئَة 
(٤۳۸/۷)؛‏ و« کل امرئ بما كسب رهين» .)5١/55(‏ 

وثمة آياثٌ أخرى عديدة ترفض التوسط إلى أحد غير اللّه» ترفض الشفاعة 
رقضاً قاطعا؛ وتجعل العلاقة مع اللّه هافر وف ااخنحت الرقيب المجازي 
المنتقم لا سواه. قال: «فما تنفعهم شفاعة الشافعين»“؛ وقال: «وإِن الفجار لّفي 
جحيم» يَصَلونّها يوم الذين» وما هم عنها بغاتبين» (45/١)؛‏ أي: لا يشفع بهم 
أحد ليخرجهم من الجحيم. فهم فيها حاضرون. لا يغيبون عنها أبداً. 

وثمّة منطقّ آخر يرفض الشفاعة. يقول: لا وسيط بين الله والتّاس. فلا 
ملاكٌ نزلَ من عند اللّه؛ ولا الله ظهر للئّاس فانكشف لهم بتجسّد ما؛ ولا كلف الله 
فرداً أى جماعةٌ تنوب عنه؛ كما هي الحالٌ في المسيحيّة, والدَّرزيّة والإماميّة. 

هما الآيات التي تجيز الشفاعة فهي أيضاً كثيرة كقول الله محمد : 
«واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات» (9/517١)؛‏ دلت الآية على أن الله أمر 
محمداً بأن يلتمس منه غفراناً لكل المؤمنين والمؤمنات.. فأجمع أهل السئة على 
وقوع الشفاعة في الآخرة ووجب الإيمان بهاء لقوله: «يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا 
من ان له الرحمن ورضي له قول (۱۰۹/۲۰)» وقوله: دولا شفع ون إل لمن 
ارتضى» (۲۸/۲۱).. 


(۳) سورة .٤۸/۷٤‏ أنظر أيضاً قوله: « ما للظالمين من حميم ولا شفيع يُطاع» (٠18/5١)؛‏ 
وقنولة: : «من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خُلّةٌ ولا شفاعة» )6/۲( #وقورلة: و 
e :‏ فم وقوله: «ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» الله عليه والفاسق 











وجاء في حديث الشفاعة: «يقول الله عر وجل: شفعت الملائكةء وشفع 
النبيون» وشفع المؤمنون: ولم يبق إلا أرحم الراحمين, فيقبض قبضة من النار 
فيخرج منها قوماً لم يعملوا خير قط:. إلخ.». ١‏ 

أما قول النبي: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»» أي إن شفاعة الذّبي تطال 
المسلمين المؤمنين المذنبين» مرتكبي الكبائر قبل التوبةء المستحقّين للعقاب في اليوم 
الأخير؛ فهذا يعني أن غير المسلمين لا شفاعة لهم؛ وأنْ الكقّارَ من المسلمين أيضاً لا 
شفاعة لهم؛ وأن المسلمين المؤمنين الّذين لا ذنب عليهم لا يحتاجون إلى شفاعة؛ 
وأن مرتكبي الصغائر من المسلمين المؤمنين ليسوا بحاجة إلى شفاعة؛ وأن مرتكبي 
الكبائر إذا تابوا فلا يحتاجون إلى شفاعة؛ وأن مرتكبي الكبائر الذين لا تكليف 
عليهم هم أيضاً ليسوا بحاجة إلى شفاعة. يبقى فقط من ارتكب الكبائرٌ وهم لم 
يتوبوا عليها. هؤلاء هم أهل لشفاعة التّبي. 

.١‏ ولكنء ما هي حقيقة إيمان المسلمين ونظرتهم إلى الشفاعة: أو 
الوساطة؟ قبل معرقة ذلكء علينا أن نوضح ما يلي: 

۷. من غير المقبول أن يتوجّه المسلم في صلاته إلى غير اللّه. والشرك الذي 
يرفضه القرآن لا يعني في حقيقته, إشراكَ غير الله مع اللّه بالألوهة فحسب؛ بل 
هى إشراك غير اللّه مع اللّه بالعبادة أيض). أي إنّ المرفوض هو التوجّه بالعبادة لمن 
هم دون الله ليكونوا وسطاء بين المؤمن واللّه. لهذا جاء في القرآن على لسان 
مشركي مكّة قولهم: "ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زُلفى" (15/ ؟). والزلفى 
القربى. هذا يعني أن ليس غير الله يستحقّ العبادة. قهو وحده الذي يلجا المسلم 
إليه» بدون وسيطء أو شفيع. 

4. إله الإسلام كما يشدد عليه القرآن» إله واحد» أحد. صمد (رَ: ؟١١/‏ 
۲)» أي: إله بعيد, متعال» مغلق على ذاته» يستغني عن مخلوقاته. ولا يرغب في 
شيء. لا تحركه عاطفة, لا في داك ولا ماكساة غيرة. إِنه ممتنع على الآخرينء لا 


)٤(‏ أخرجه مسلم /١‏ ١۷ء‏ ط. الحلبي» من حديث أبي سعيد الخدري. 
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يدرك .لا يحب ولا يُحَب. ولا يستطيع أن يعتني بمخلوق» على حدّ قول الفلاس فة 
وأهل الاعتزالء لئلاً يتعامل مع الناقص. وحاشاه من ذلك. فمن غير المقبولء إذأء أن 
تكون أي علاقة محبّة بين الله والبشر. 

4. ثم إن الله بنظر المسلمين: لا يمكن أن يكون "أباً". والمسلمون 
يرفضون أبوَة الله هذه رفضاً قاطعاً: -١‏ لأثها لا ترد في القرآن إطلاقاً؛ ؟!- لأنّها 
لا تكون من دون صاحبة؛ 7- لأنّ في الأبوة تَسَبا ما. واللّه لا تسب له. يقول 
أحمد زكي: "من من البشر يستطيع أن يشطب إسم اللّه ليضع مكانه إسم الأب... 
إلا الشيطان!"7. وفي مكان آخر يقول: "اللّه ليس أباً لأحد.. بل لم يكن إسمه أب 
في يوم من الأيام "27. ويوضح: "هذا قلّة أدب مع اللّه. فضلاً عن كونه كفر بواح 
(كذا) وجريمة لا تُغتفر... إنّ في ذلك أكبر تجديف على اللّه ". 

9. ومع هذا كلّه. نتساءل: ما دور الملائكة الُذين يعترف القرآن بوجودهم؟ 
وهل هم موجودون ليتدخّل واحدّ منهم فقط مع الذبيين؟ ولا دور لهم آخر؟ وأيضا. 
ما دور مريم التي يجلّها القرآنْ ويكرّمها؟ وما دور عيسى الذي هو أقرب المقربين 
إلى اللّه؟ وقد أعطاه اللّه القدرة على شفاء المرضىء وإقامة الموتى؛ وذلك» طبعاء 
محبّةٌ ورحمةٌ بالإنسان... ثم ما دور النْبيّين السابقين الُذين يعترف محمد بنبوتهم 
ورسالتهم؟.. هؤلاء جميعهم جزء من إيمان المسلمين. لكنء لم هم وليس لهم مع 
المسلم أي دور؟ ولا أحد يُصلّي لهم. لا احتفال ديتي يُقام لذكراهم. ولا عيد لهم 
يُكرّمون فيه. وبالتاليء لا وساطة لهم بين الله والإنسان. وجودهم وعدم وجودهم 
سيان. فالمسلم يستغني عنهم, لأنّه يتوجه مباشرة إلى اللّه!؟ 

الشفعة : عن أبي هُريرة قال: قال رسول اللّه: «إذا قُسَمّت الأرض وحدت 
فلا شفعة فيهاء'؛ وفي معناه حديث جابر: «قضى النبي بالشفعة في كل ما لم 


. ١11 أحمد زكيء أنزعوا قناع بولس عن وجه المسیح» بيروت 555١؛ ص‎ )٥( 

(1)المرجع السابق نقسه. صفحة ۸۲ 

(۷) المرجع نفسه. ص 9 أنظر: " نزعنا القناع "»ج. قرّي» نسبيه ۱۹۹۷؛ ص ١54‏ و٤٤٤۱‏ . 
)١(‏ أخرجه أبو داود ؟/ ١۷۸؛‏ الشوكاني في نيل الأوطار ۰ .٠۲۱/‏ 


سەمە شاوه امام اقم ماس اس يديب لی ةم سوسس مم 





يقسم. فإذا وقعت الحدود» وصرقت الطرقء فلا شفعة». 

شق (ت نحو 51/7م) : عرف باليشكري. كان أشهر كاهن في زمانه هو 
وسطيح . وقد فسر حلماً رآه ربيعة بن نصر أمير الينمن الأّخميء فتنبٌأ له بغزو 
الأحباش لليمن» وتحريرها على يد ابن ذي يزن وظهور النبي عليه السلام. كان 
بيد واحدة, ورجل واحدة؛ وعين واحدة. وكان أيضاً من المعمودق: 

شقيق البّخي (ت 154١ه/‏ ١٠6م)‏ : زاهد صوفي من مشاهير المشايخ فى 
خراسان. كان من كبار المجاهدين. استشهد في غزوة كولان بما وراء التهر. 


الشكْر : الاعتراف بالمعروف المسدى إليك ونشره والثتاء على قاعله. ولا 


يكون إلا في مقابلة معروف ونعمة. والشكر هو الحمد, إلا أنَّ الحمد أعمّ من الشكر ‏ 


من جهة أن الشكر لا يكون إلا على نعمة أسداها المشكور إلى الشاكر خاصّة؛ 
والحمد يكون في مقابلة الإنعام على الشاكر أو غيرهء ويكون في غير مقابلة نعمة 
أصلاً, بل لمجرّد الصاف المحمود بالأوصاف الحسنة والفضائل... 

الشك : نقيض اليقين. يُقال: شك في الأمر وتشكك إذا تردّد فيه بين شيئين. 
سواء استوى طرقاه أو رجح أحدّهما على الآخر. قال تعالى: «فإنٌ كنت في شك 
مما أنرَّلّنا إليك» /٠١(‏ 45). والقاعدة الفقهيّة, التي تدخل في جميع أبواب الفقه 
هي: «الشك لا يزيل اليقين»» أى «اليقين لا يزول بالشك»» أو «لا شك مع اليقين». 


PLL 


الشنفرى (ثابت بن أوس الأزدي) (أوائل القرن “م) : من شعراء الجاهلية 
الصعاليك. يمني الأصل. له «لاميّة العرب», ومطلعها: «أقيموا بنى أمّى صدورَ 
مطيكم فإِني إلى قوم سواكم لا أميل». 


ات 


لشهادة : لها معان مختلفة ومتعددة : تعنى: 
5١‏ التوحيدء أي شهادة ألا إله إلا اللّه؛ وحين تُذكر بصيغة التثنية, أي 
الشهادتينء فإِنّها تعنى: أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمّداً رسول اللّه. وهي 


(؟) أخرجه البخاريء فتح الباري ٤‏ /477. 








بذلك باب الدخول إلى الإسلام. وقد ورد هذا المعنى في قوله: «قل آي شيء أكبر 
. شهادة؟ قل.اللّه شهيدُ بيني وبينكم» (15/7١)ء‏ أي أن أعظم شهادة في إثبات إِنْي 
رسول اللّه أن الله شهيد على ذلك. ش 

۲ . العلم بالغيب والشهادة صفة خص الله بها نفسّهء فهو وحده «عالم 
الغيب والشهادة» (5/ ؟//؛ 435/9 .)١۲/۲۳‏ 

2 الملائكة وأولى العلم يشهدون مع الله أنه «لا إله إلا و وأن الدينَ عند 
اللّه الإسلام» (15-148/5). 

٤‏ . وأداء الشهادة واجب فى الإسلام؛ بل إن أداءها أقرب إلى أن يكون 
فرضأا منه أن يكون واجباً؛ ففى أدائها إنصاف المظلوم» مثلما أنها تثبت الحقوق 
لأصحابها: «ومّن أظَلَّمُ ممّن كتمٌ شهادةً عنده من اللّه؟ وما اللّهُ بغافل عما تَعملون» 
5/١2١)؛‏ ويقول: «ولا تكتموا الشهادةً. ومن يكتمها فإنه آثم قلبة» (۲۸۳/۲). 

© . وتحتلٌ شهادة «الوصية» مكانة متينة فى مجتمع المسلمين من منطلق 
أنّ الوصيّة واجبة التنفيذ: ديا أيّها الذينَ آمُنوا! شهادةٌ بينكم إذا حضر أحدَكُمْ الموث 
حينَ الوؤصيّة إثنان دوا عَدْل منكم.. ولا نكّمٌ شهادة اللّه. إِنَا إذاً هَن الآثمين» (* / 
6 

5 . ورد رسولٌ اللّه شهادة الخائن والخائنة والزانى والزانية وذي الغمر 
غل أخيه, أي ذي الشحناء. قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا زان ولا زانية, ولا ذي 
غمر على آخیه»'. 

۷. ومن الذين ينطبق عليهم الاستثناء في أداء الشهادة كاملة النساءء ذلك 
أن «شهادة المرأة مث نصف شهادة الرجل» (۲/ ۲۸۲).. 

6 . ومن القضايا التى تنال اهتمام المسلمين كل عام رؤية هلال شهر 
رمضان التي لا تصح إلا بالشهادةء أي بالحضور والرؤية بالعينء فان رسول اللّه 


.52٠١ سنن أبي داودء باب من ترد شهادته» كتاب الأقضية,‎ )١( 


ا 





٨۸‏ هذا هو الإسلام 


يقول: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». والرؤية تحتاج إلى شهادة من مسلمين 
بالغين سليمي الأبصار. 


9. إلى ما هنالك من أمور يطلق عليها لفظ «الشهادة»» مثل شهادة الزواج» 
وشهادة توكيل العروس لمن اختارته وكيلاً لها في إتمام إجراءات الزواج» وشهادة 
الميلاد والوفاةء والملكيةء وإبراء الذمّة. وحسن السلوكء وشهادة النسب الشريف. 
والشهادات المدرسية.. «والحق أن مصطلح التسمية في تلك الأمثلة ينبغي أن 
يتغيرء وأن تستعمل التسمية التي تدلّ على حقيقة هذه الحالات» وهى الوثيقة»". 


٠‏ . يختلف عدد الشهود في الشهادات بحسب الموضوع المشهود به: 


-١‏ من الشهادات ما لا يقبل فيه قل من أربعة رجالء لا امرأة بينهم» وذلك 
في الزنا (ر: 5/75 4173 ١/5١)؛‏ 

"- إذا ادعى من عرف بغنَّى أله فقير لأخذ زكاة. فلا بد من شهادة ثلاثة 
رجال يشهدون له؛ 


7- ومنها ما يُقبل فيه شاهدان لا امرأة فيهماء وهو ما سوى الزنىء كحدٌ 
القطع في السرقةء وحد الحرابةء وحد الجلد فى الخمر.. 


.١‏ وذهب جمهور الفقهاء إلى أن ما يطّلع عليه الرجال غالباء مما ليس 
بمال (كالبيع؛ والإقالةء والحوالةء والضمانء والحقوق الماليةء كالخيارء والأجل 
57 ذلك)» ولا يقصد منه مال» كالنكاح", والطلاق» والرجعة (رَ: 765/؟), 
والإيلاء. والظهارء والنسبء والإسلام, والردّة. والجرح» والتعديلء والموت, 
والإعسار, والوكالة» والوصاية (رَ: ٠١7/6‏ ).: والشهادة على الشهادةء ونحو ذلك. 
فاته يثبت عندهم بشهادة شاهدّين لا امرأة فيهما. 


(؟) راجع مادة: الشهادة: د. مصطفى الشكعة, م.إ.ع. ۲۰۰۲؛ ص ۸۲۲-۸۲۰. 

(؟)ر: حديث عائشة: «لا نكاح إل بولي وشاهدّي عدل», أخرجه البيهقي ۷/ .٠٠١‏ 

؛؟017/١١ روضة الطالبين للنووي‎ ؛٠٠٠‎ /١ الشرح الكبير ١١/64؛ تبصرة الحكام‎ )٤( 
.1/١١ المغني‎ 











باب ش 176 


۲ . ومن الشهادات ما تقبل فيه شهادة النساء منفردات»ء وهو الولادة 
والاستهلالء والرضاع» وما لا يجوز أن يطلع عليه الرجال الأجانب من العيوب 
المستورة.. ومنها ما تقبل فيه شهادة شاهد واحد. كما في إثبات رؤية هلال 
رمضان.. ويرى المالكيّة والحنابلة أنه قبل شهادة الطبيب الواحد في الشجاج 
والبيطار في عيوب الدواب.. 


۳ . ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يحل للشاهد أخذ الأجرة على أدائه 
الشهادة إذا تعيّتت عليه؛ لأنّ إقامتها فرضء لقوله تعالى: «وآقيموا الشهادة للّه» 
(75/؟). أما إذا لم تتعيّن عليه وكان محتاجاء وأداؤها يستدعي ترك عمله وتحمل 
المشفّةء فذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز أخذ الأجرة عليهاء لكن له أجرة 
الركوب إلى موضع الآداء» لقولة تعالى: دولا يضار كاتف ولا شيد (141/0). 
وذهب بعض الشافعيّة والحنابلة إلى الجوانء وذلك لأن إنفاق الإنسان على عياله 
فَرْض عين, والشهادة فرض كفاية» فلا يشتغل عن فرض العين بفرض الكفاية. 
فإذا أخدّ الرزق جمع بين الأمرين 

شَهَادَةٌ الزور : من الكبائر. لقول النبي: : «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر (ثلاثاً)؟ 
قالوا: بلى يا رسول اللّه. قال: الإشراك باللّه. وعقوق الوالدين» وجلس وكان متكتاً, 
فقال: وقول الزور. فما زال يكرّرها حثَّى قلنا: ليه يسكت»7, ولأن فيها رفع 
العدل وتحقيق الجور. وهي عند الفقهاء: الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل 
من إتلاف نفس, أو أحُذ مال أو تحليل حرام» أو تحريم حلال.. وقد نهى اللّه عنها 
مع نهيه عن الأوثانء فقال: «فاجتنبوا الرجس من الأوثان. واجتنبوا قول الزور» 
(۲۷/ -31), لأنّ هذه الكبيرة يتعدى ضررها إلى العباد بإتلاف أنقسهم 
وأعر اضهم امو الهم. 

. الشهر : قال تعالى: 0 عدّة ة الشهور عند الل اثنا عشر شهراً في كتاب اللّه 
يوم خلق السموات والأرض» (5/9): وهي: محَرّم ٠٠١(‏ يوما),. صقر (۲۹)ء 


() أخرجه البخاريء الفتح ۲٠١/١‏ ط. السلفيّة؛ مسلم ,.4١/١‏ ط. الحلبي. 








۰ هذاهوق الإسلام 


ربيع الأول (۳۰)» ربيع الثاني )١19(‏ جمادى الأولى (۲۰)» جُمادى الآخرة (۲۹)» 
رجب (۲۰)» شّعبان (۲۹)» رَمَضان (۲۰). شَؤَال (۲۹)» ذو القعْدّة »)7١(‏ ذو 
الحجة (59). 


وتكمل الآية: «منها أربعة حرم» (1/9").. وهي: ذو القعدةء وذو الحجة, 
والمحرم؛ ورّجبء ثلاثة سرد وواحد قرد. سميت الحرم لأنّ العرب كانت لا تستحلٌ 
بها القتال.. وأشهر الحج» وهي: شوالء وذو القعدة. وعشرة أيّام من ذي الحجة. 
وشهر الصيام» وهى: رمضان. ظ 

الشهرَسكاني (أبو الفتح محمّد) (ت 44 05ه/؟15١1١م):‏ ولد في 
شهرستان من أعمال خراسان. وهو من أتباع مذهب الأشعري. واستقرء بعد 
رحلات إلى نيسابور ومكّة وغيرهماء في مسقط رأسه. وتوقي به. متكلّم من 
فلاسفةالإسلام ومؤرخي الأديان والمذاهب. اشتهر بكتابه «اللّل والنحل», 
استعرض فيه المذاهب الدينية والفلسفية, متّسما بالنزاهة والبعد عن التحيّز. 


وأهم أجزاء «الملل والنحل» تلك التي تتناول المعتزلةء والشيعةء والثانوية. 
والصابئة. والشهرستاني من أهم المصادر التي نرجع إليها عن المعتزلة.. ومقالته 
عن الأشعري ومذهبه التي حددت آراء أهل السنئة في الإسلام ذات شأن. وكذلك 
كانت مقالاته عن الشيعة والخوارج والمرجئةء الذين انشعبوا فرقاً متعددة سياسية 
الطابع اختلفت في نظرية الإمامة. عظيمة الأهميّة. ولكن الشهرستاني جنح إلى 
الإيجاز في حديثه عن الإسماعيلية والباطنية. ويصدق هذا أيضاً على حديثه عن 
اليهود. أما النصارى ققد كان يعرف من مذاهبهم الفرق الثلاث الكبرى. 

وله أيضا: «نهاية الإقدام قي علم الكلام»؛ و«الإرشاد إلى عقائد العباد؛ 
و«تلخيص الأقسام إلى مذاهب الأنام»؛ و«مصارعات الفلاسفة»؛ و«تازيخ 
الحكماء»؛ و«المبدأ والمعاد»؛ و«تفسير سورة يوسف»؛ و«المناهج»؛ و«البيّنات»؛ 
وتات المشنارعةيد 


الشهيد : ١‏ . هو المقتول في سبيل اللّه. والجمع: شهداء. قال ابن الأنباري: 


يي ب مل سے کن مص ع سني م لعي مم ھی یا س عم مہ اة لل ا ا 


ما ملاع لج لطا سعط مده موي يوت ماف ن ت ت اص س مت ست ت 


EEE 2 OI 3‏ 01 0 
یو ب کچ ا ع ع ع سس ون ت جا ايها 
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ع الت يت الا SS LSE‏ 
اة 


. كشيراً ما ترد في القرآن بمعناها الأصليء وهو الشاهد. وجمعها 
شهود(". وكثيراً ما ترد كلمة شهيد في الكلام عن اللّه» مثل قوله: «واللّه شهيدٌ على 
ما تعلمون» (48/1).: وقوله: «وأنت على كل شيء شهيد» .)١1١7/5(‏ ومن هنا 
مان اشح شد مق اسماء الله الكست. ظ 

۳ . ولكنء ليس في القرآن شواهد على أنّ كلمة «شهيد» لها معنى مَّن 
هد لله يدمة: أو يموت شهيدا. وإكّما خاول الفسرون المتاخروخ أن 'يستخرجوا 
هذا المعنى من قوله: «وَمَنْ يُطع اللّهَ والرسول فأولتكَ مَعٌَ الذينَ نعم الله عليهم من 
النْبِيينَ والصدّقينَ والشْهّداء (القتلى في سبيل اللّه) والصّالحينَ. وحَسَنَ أولتك 
رفيقاً (أي رفقاء في الجنئة بأن يستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهم 
وإن كان مقرَّهم في الدرجات العالية بالنسبة إلى غيرهم)» (15/4). 

٤‏ . للشهيد منزلة عالية عند اللّه. يشهد بها القرآن» منها قوله تعالى: «ولا 
تحسبن الذين قُتلوا في سبيل اللّه أمواتاء بل أحياء عند ربّهم يرزقون, فرحين بما 
آتاهم اللَهُ من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم آلا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وقضل. وأن الله لا يضيع أجر 
المؤمنين» (/ ١٠۷٠-١۱۷)؛‏ وقوله: «فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة 
الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أى يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيما» 
(04/5.. 

١‏ . وروى أنس بن مالك عن النبيء قال: «ما أحد يدخل الجنّة يحب أن 
يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا 


fee يا ل ا‎ SO) 
.59/ 5 (؟) تفسير الجلالين على‎ 


ل ساس ماس ت ا ا ا ر ا سه گے خصو ا 











۲ هذا هو الإسلام 


فيقتل عشر مرّات لما يَرى من الكرامة»!". وهوء لموته في سبيل الله ينجو من 
سؤال منكر ونكير في القبر؛ ولا يقف عند البرزخ؛ وينال أعلى درجات الجئة؛ 
ويكون قريباً من العرش. وقد رأى النبي محمدء كما قي حديث له» أنّ أجمل دار في 
الجنّة هي دار الشهداء. وفي يوم القيامةء ستكون الجراح التى أصابت الشهداء فى 
وي TT‏ امو مار اهو 
TT‏ 

1 . وفي حديث آخر: «للشهيد عند الله سبع خصال: 

-١‏ يغفر له فى أوّل دفعة؛ 

۲ - ويرى مقعده من الجِنّة؛ 

۲ - ويجار من عذاب القبر؛ 

٤‏ - ويأمن من الفزع الأكبر؛ 

2 ويوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها؛ 

1 - ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور؛ 

¥— ويشفع في سبعين من آقاربه»“. 

۷ ونظراً إلى أنّ الشهادة تطهر الشهداءء فإتهم لا يجوز غسلهم قبل 
دفنهم. وقبر الشهيد يعد مشهداًء ينال تعظيم الأتقياءء ويصبح مزاراً يح إليه؛ 
لقول النبي في شهداء أحد: «زملوهم بِكُلُومهم ودمائهم ولا تغفسلوهم»”. . أما 
الصلاة عليه فيرى الحنفيّة وجويّها. أما الشافعية فيحرمون غسله والصلاة عليه 


لأنه حي بنص القرآن. 


(۳) أخرجه البخاريء الفتح 1/ ؟'؟؛ مسلم ۳ .۱٤۹۸/‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي ¢ \AA—-\AV/‏ ط. الحلبى, «حديث حسن صحيح.». .` 
(0) أخرجه النسائي 5 / ۷۸ ط. المكتبة التجاريةء من حديث عبداللّه بن ثعلبةء وإستاده صحيح. 
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الشورّى : .١‏ من شاور في الأمرء راجعه ليرى رأيه فيه. استشاره : طلب 
منه المشورة. والشورى واجبة:؛ لقوله تعالى: «وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت 
فتوكل على اللّه. إن اللّه يحب المتوكّلين» :.)١159/7(‏ وقوله: «وأمرهم شورى 
بينهم» ..)۳۸/٤۲(‏ قال ابن EOS‏ 
يعن لا يستشير افل العام وا ف واي وهذا مما لا اختلاف فیه»'.. قال 
بو هريرة: وما رایت من التاس أهذا أك متو رة لأطنحانة هن وستول الل . 

۲ . وهناك سورة كاملة في القرآن تحمل اسم الشورىء رقمها ؟5. آياتها: 
. وقد ذُكرت الشورى ومشتقاتها في القرآن ۲ مرّات: (؟5 /8؟؛ 4١59/5‏ "/ 
۳)). وفي الأحاديث النبويّة الكثير من كلام النبي في الشورى. منها قوله: «ما 
ندم مَّن استشارء ولا خاب من استخار»؛ وقوله: اداشكي فط عبد بورد 
سعد باستغناء رأي»؛ وقوله: «المستشار مؤتمن». 


الشوگاني (محمد بن علي) (ت ١75١ه/‏ 1654م) : مفسّر ومؤْرّخ وفقيه 
من علماء الزيدية في اليمن. عاش في صنعاء وولّي قضاءها. له ما ينيف على مئة 
507 منها: بإرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ في علم الأصول»؛ وفي التفسيرء 
له:«فتح القدير»» الجامع بين فنّي الرواية والدراية. يعتبر الشوكاني عمدة المفسرين 
وإمام المجددين في عصره. كسر قيود التقليد وحارب المقلّدين» ونادى بالاجتهاد 
والرجوع إلى الينابيع الأصليّة للشريعة. ظ 


الشَيُيانِيّ (محمّد بن الحسن) (ت 1417ه/7١6م)‏ : فقيه حنفي: ولد في 
ووا ا ا على دالوا 
وااستراد موق اللعديع على مف القتؤوي والأرواعي و عرفا وا ما 
بن أنّس. على أنّه كان مدينا في علمه بالفقه لأبي يوسف. انهم بالتشيّع, ولكنّه كان 


)١(‏ تفسير القرطبي 59/5 ؟؛ أحكام القرآن للجصاص ۸/۲٤؛‏ تفسير الرازي ۹/ 1۷؛ مواهب 
الجليل ؟/ ١٠؛‏ بدائع السلك فى طبائع الملك //١‏ 2.5959 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور للسيوطي ۲/ ۹٠ء‏ ط. دار الفكر. 





هارون الرشيد في رحلته إلى خراسان» حيث توقي. من تلاميذه الإمام الشافعي. 
من آثاره: كتاب «الأصل في الفروع». أو المسوط؛ و«الجامع الكبير»., و«الجامع 
الصغير»؛ و«السير الكبير»؛ و«الآثار». 

شيبّة (بنى) : بطن من فصي من قُريش من العدنانيّة. هم سدنة الكعبة. 

7 و 5 8 ْ 

الشيخان : مصطلح إسلامي يطلق على أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
من الصحابة؛ وعلى البخاري ومسلم من علماء الحديث؛ وعلى الإمام أبى حنيفة 
وتلميذه أبي يوسف فى المذهب الحنقى.. إلخ. 

الشيرازي (قطب الدين) (ت ١١۷ه/١١١٠م)‏ :عالم بالطب والفلسفة 
والفلك والتفسير. ولد بشيرازء وتوقّي بتبريز. له مؤلّفات هامةء منها: «فتح المنّان 
في تفسير القرآن»» و«شرح كليات القانون في الطب لابن سينا»» و«نهاية الإدراك 
في دراسة الأفلاك» قي الهيئةء و«حكمة الإشراق». 

الشيرازي (ت 177137ه/1800م):1. سمّى تفسه «الباب». أخذ 
بتعاليمه أخُوَان من طهران هما : ميرزا نوري الذي سمي فيما بعد «صبح أزل». 
وميرزا حسين علي نوري الذي سمي فيما بعد دبهاء اللّه». مات الشيرازيء بعد ما 
سجن مراراًء رمياً بالرّصاص. وتُقل جثمانه إلى عكًا. 

۲. من تعاليمه أن اللّه واحد» ومحمد هو المرآة التى فيها يتجلّى اللّه. وفيها 
يستطيع كل إنسان أن يراه» وإنّ اللّه خلق العالم بواسطة سبع صفات, تسمَى 
50 الحق, وهى: القدرة والقضاء والإرادة, والمشيكة, والإذن,» والأجل, 
والكتاب. ْ 


"' . وللعدد ١9‏ عند البابية شأن كبيرء وهم يقدسونه. وهو في حسابهم 
يوجد في كلمة «واحد»» وكلمة «وجود». ويقسمون السنة إلى ١9‏ شهراًء وكل 
شهر إلى ۱۹ يوماًء وتساوي السنة عندهم 51١‏ یوما (۱۹×۱۹). ويدبّر شئون 
الجماعة مجلس يتألّف من ١9‏ عضواً. 








باب ش 1۸9 


٤‏ . والزواج إجباري بعد سن الحادية عشرةء ولا تشجع هذه التعاليم 
الطلاق؛ بل تترك للزوجين سنة لمحاولة التوفيق بينهما. وإذا وقع الطلاق» جاز 
الرجوع فيه بعد مضي ١5‏ يوماً. والطلاق ١5‏ مرّة. ولا يتزوج الأرمل إلا بعد 
مضي ٠١‏ يوماً على وقاة زوجته الأولى. أما الأرملة فيمكن زواجها بعد مضي ٠٠‏ 
يوماً على وفاة زوجها الأول. 

- الشيطان : ١‏ . وردت لفظة «شيطان» في القرآن ۸۸ مرّة. في ۷ مرّات منها 
تعني إبليس تفسّه0. والشيطان لغةء من «شطن» أي بَعْدَ عن الحق. والشطن: 
مصدر شطتّه شطتاً أي خالفه. والشيطان: كلّ عات متمرد من الجن والإنس 
والدواب... وتشيطن الرّجل: قعل فعل الشياطين... والقيء إذا استقبح شبّه 
بالشياطينء فيُقال: كآنه وجه شیطان» وكأنّه رأس شيطان. والشيطان لا يرى: 
ولكنّه يسدّشعر أنّه أقبح ما يكون من الأشياء. ولى روي روي في أقبح صورة. 
الس الجكة هى شان تنم وو ا شان فان فقيل دة 
لحكمته الوافرة التي خصه الله بها. فكانت تسترق السمع وتسرق حكمته» وتضم 
إليها أكاذيبء وتلقيها إلى كهنةء فيدوّنونها. وفشا ذلك. فجمع سليمان الكتب 
ودقنها. قلمًا مات دلّت الشياطين الناس عليهاء فاستخرجوها فوجدوا السحر فيها. 
فقالوا إِنّما ملككم بهذا قتعلموه. ورقفضوا كتب أنبيائهم. قال تعالى تبرئة لسليمان 
ورَدًا على اليهود في قولهم: ليوا الى مدير يمان ذي الالإراديها كاد 
إلا ساحراً (؟/؟١٠).‏ 

۳ . وكان من شياطين سليمان غوّاصون وبتائون ومقيدون في الأصقاد 
والأغلال بجمع أيديهم إلى أعناقهم (ن : 0/1 4 -307). 

٤‏ . ثمّة أسماء وصفات للشيطان في القرآن تعر عمًا هى وعما يعمل. قهو 
عدو البشر. وقد كرّر القرآن عداوتّه الظاهرة هذه. وَحَدَرَ الاس سن شياع خطواتة: 


سے اع سسا 2 سك هاس هه مر ماه 


فقال: فا أنه النّأس!. .لآ تَتَبحوا خطوات (طرق) الشيطان (أي تزيينه) . إنه لكم 


NY YY /NE Vg YY ام‎ 5(1) 














هذا هو الإسلام 


عدو مُبِينٌ (بين العداوة). إِنّمَا يأمركُم بالسّوء (الإثم) وَالفَحُشَاء (القبيح شرعا), 
وان تَقُولُوا عَلَى اللّهِ ما لآ تَعلّمون,2". 


8. وهو «مارد»: وقد حفظ الله السماء من تمْرّدة هذا يما بغث من شهب 
ناريّة تمنعه من نفاذ شرّه وتمرّده 4٠١-7/51/(‏ ۳/۲۲). 


2 26 کے 9 


1 . ومن أعمال الشيطان أن يضل الناس عن الحق: «ويريد الشيطان أن 
يُضلَّهم ضلالاً بَعيداً» .)1١ /٤(‏ ويعدهم بطول العمرء ويزيّن لهم الحياةً بغروره, 
وبأن لا حياة بعد الموت ولا بعث ولا جزاء. ولكنّه غرور بغرور (5/ ١١١)؛‏ وكذلك 
يزين لهم المنكرات» ويوهمهم بأنْها حلال (57/5). 

۷. في حديث أن رسول اللّه قال: «إن الشيطان قعد لابن آدم بطرق» فقعد 
له بطريق الإسلام» فقال: اك وتترك ديتك ودين آبائك؟ فعصاه و ا 
له بطريق الهجرةء فقال: أتّهاجر؟ أتدع أرضك وسماءك؟ فعصاه وهاجر. ثم قعد له 
بطريق الجهادء فقال: أتجاهد» وهو تلف النفس والمال» فتقاتلء فتّقتلء؛ فتنكح 
نساؤك ويقسم مالك؟ فعصاه وجاهد. وقال رسول اللّه: فمن قعل ذلك قمات» كان 
حقًا على اللّه أن يدخله الجنّة». 


اال اقطان لا تكم #السكي و لارو الاسام وضرب 
القداح» والعداوة بين التاس, واليفشناء: والصة عن ذكر الله وغ الضلاة :كلها 
من ووا الَذينَ افوا انتالحر ا > والأنصاب. والأزلام, 
رجس من عمل الشسيطان. r.‏ لَعَلّكُم تفلحون. إتماي يريد د الشيطان أن يوقع 
بينم العداوة ا ءَ في الخمر والميسر. وَيَصدَكُم (بالاشتغال بهما) عَنْ ) ذکر 
الله وعن الصلاة. هل أَنْكُم َنْكهُون؟» .)-۹۰/٩(‏ 

9. وحتى القرآن لم يسلم من دس الشيطان» وهي ظاهرةٌ عجيبةٌ غريبة 


مثيرةٌ فريدةٌ من نوعها في الكتب السماويةء وهي إمكانيّة تدخّل الشيطان في إِلْقَاء 


(؟) سورة البقرة ؟74/5١-119.‏ أنظر أيضاً: 4۲۰۸/۲ 1 / ۲٤؛‏ ۱۲/ ٤١ 407/١1/40‏ /1۲... 


نه ع ع ننه" 8ن سه .8 10004 ممع وماك مم له قشل سمش ب ت ااا و ق 
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التحريف والفساد على لسان النبي بغيرٍ علمه ( آيات شيطانيّة). وكان محمد يعي 
تذبكل الشنيطان: فكان :+ يلجا مراراً وتكراراً إلى خديجة لتفسَرَ ما إذا كان ما يحدث 
له هو من الله آم من الشيطان؟!. وقد تعجرٌ خديجة عن التفسيرء أو قد لا تطمكن 
كثيرًا الى تفاسيرهاء فكانث تذهبٌ بزوجها الى القس ورقة ابن عمها. وكان القس 
ورقة يتدبّرُهُ بعلمه ومعرفته. وكم من مرة رجّعٌ النبي إلى منزله «مطمكثاء!". 

٠‏ .تجاة هذا الواقع المحزن الذي كان يتعرّض له النبي» كان الله يأمر 
رسوله بالاستعاذة (رَ: ١٤/١۳)ء‏ وكان على النبيء أمام حيّل الشيطان وتجاريبه. 
أَنْ يصلّي إلى اللّه لينجّيّه من دسائسه الشّرّيرة: :«قل: رب أعود بك من همزات 
الشياطين» (97//75). وعند قراءة القرآن لا بد من الاستعاذة من الشيطان : «فاذا 
قرأت القرآنَ فاستعدٌ باللّه من الشيطان الرجيم» .)18/١17(‏ والأمر بالاستعاذة 
جاء قبل الأمر بالاستفتاح بالبسملة. وحتّى اليوم يستهلٌ القارئ قراءته ب «أعودٌ 
باللّه من الشيطان الرجيم»» ثم يكمل " باسم الله الرّحمن الرّحيم ". 

ولأجل هذاء كان محمّدء خشية من تدخّل الشيطان, يرد التهمة عنه 
باستمرارء ويدُقَع عن القرآن تهمة الدس. يقول : «وما تنزلت به (القرآن) 
الشياطينء وما ينبغي لهم» وما يستطيعون. إِنهم عن السمع كعزولون» (7”/ 
شدي وأيضا: «وما هى بقول شيطان رجيم» (۸۱/ 59 :1۲/1). 


© عي سمس 


1 . لو أنّ للشيطان سلطانًا على النبي وحَسب لَهَانَ الأمرُء فالنبي إنسان 
كسائر الناس» له أميالّه وشهواتّه وَرغباتّه وأهواؤه الطبيعيّة كاملة. إِنّه أيضاً 
كسائر الأنبياء والرّسلء يتعرّضُ لتجاريب الشيطان وحيله. فالملائكة أنفسهم تَرّغٌ 
الشيطان بينهم, وآدم هى أيض) أسقطه الشيطان في حب ائله» وداوّهٌ وسليم ان 
وَأَيُوبُ ومعظمٌ النبيين دفعهم الشيطانٌ الى ارتكاب المعاصي دفعاً؛ والممسيح. فيما 
هو في نظر المسيحيين إل كلّيّ الكمالء جَرَبَهُ الشيطان قي البريةء والرّسل أيضا 
أدخل في نفوسهم الشكوك... ومحمَدٌ لن يكونَ أحسنّ حالاً منهم... انه مر واقع. 


(؟) سيرة ابن هشام ۲۲۲/۱» تفسير الطبري ٤۹/۲‏ .... 
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١‏ . عمل الشّيطان في خَلقٍ الله إذاء غيرٌ مستّغرّب. إِنّما المستغربٌ حقًا هو 
أن يتدخل الشيطان في القرآنء أي في كلام الله نفسه. إنّ للشّيطان, بحسب القرآن 
نفسه. تدخلاً في كلام اللّه. ادل ES‏ 
والمفسرون "آيات شيطانية "... فكيف لنا أن نتعامل معها!!! إِنّهاء حقاء محنةٌ من 
اللّه. وهي» بحسب المفسّرينء شاءها اللّه لكي نعملَ باستمرار على تمييز الحق من 
الباطل! وهي مدعاةٌ جر لنا لكي تعمل بحَدّر وتأهّب! إِنّها في النتيجة, فضيلةٌ لنا 
بان نسعى الى طرد الشيطان كلّ مرّة نقوم للصلاة!!! 

الشيعة : الإسم الشامل لفرّق إسلاميّة عديدة يشايعون الإمام علي بن أبي 
طالب وال وها وهم يخود عن اقل السنة و الجاع يقولهم إن إماة حل 
والأئمة من بنيه إِنّما هي «بالنص والوصيّة والتعيين», أي: النص الإلهي» والوصيّة 
الدينيةء وتعيين النبي له؛ فيما أهل السئّة يقولون إنّ الخلافة طريقها الشورى 
والاختيار والبيعة. 

ترجع نشأة الشيعة جميعاً إلى القول بان علي هو الخليقة الشرعي بعد 
5 النبي محمدء وبأنْ أبا بكر وعمر وعثمان مغتصبونء وقد قبل بهم علي ما 

تقيةٌ. وإما لتجئّب الفتنة بين المسلمين. 

وللشيعة الإمامية الإثني عشريةء وهي الغالبة في الشيعةء معتقدات تختلف 
جوهريا عن معتقدات أهل السئّة. منها قولهم بالأئمّة الإثني عشر وعصمتهم, 
وموققهم من مصحف عثمان:ء ومن الخلفاء الراشدين والأمويين والعبياسيين, 
وموققهم من زوجات النبي وأمّهات المؤمنين 

ثم هناك آيضا اختلاف في أصول الدينء كالتوحيد والعدلء والنبوة, 
والمعادء والإمامة, والمهدي المنتظرء ورجعته في آخر الدهر. وأخيراً يركّز على ما 
تتميز به الشيعة عن السنّة في المتعة والتقية. ووو يسود ا 
والممارسات... ممًا يجعل للشيعة إسلاماً مميزاً عن إسلام أهل السدّة والجماءة. 


)١(‏ راجع كتاب: «الشيعة الإثنا عشرية», رقم ٠١‏ من سلسلة «الحقيقة الصعبة». 
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الصابئّة : أطلق هذا الإسم على فرقتين متميّزتين تماماء هما : صابئة 
خرّان؛ وصابئة القرآن. 

الأولى فرقة وثنيّةء أصل أتباعها من حران: ما بين النهرين: ولغتهم 
السريانيّة. عبدوا الكواكب» واستمروا أمداً طويلاً في ظل الإسلام. لهم مبادئهم 
وشأنهم. خرج منهم علماء اشتهروا بالعلوم الفلكيّة والرياضيات: أمثال: ثابت بن 
قرّة, الفلكي الفيلسوف» والمترجم من اليونانية والسريانية إلى العربية؛ وثابت بن 


سنان» الطبيب والعالم بالظواهر الجوية؛ وهلال بن المحسن المؤْرّخ؛ وأبى إسحق بن 


هلال الوزير؛ والبتّانيء عالم الفلك المشهور؛ وأبو جعفر الخازنء العالم 
بالرياضيّات؛ وابن الوحشيّة. صاحب كتاب الزراعة النبطيّة؛ وجابر بن حيان 
الكيميائي» وغيرهم. 

والثانية فرقة يهوديّة-نصرانيّة» تمارس شعيرة التعميد في العراقء 
ويسمّون أيضا : دانْدَائيّة», من «ندا» أي المعرفة في لغتهم؛ و«المغتسلة», لكثرة 
ممارس تهم الغسل والوضوء وسكناهم بالقرب من الأنهر ومجاري المياه 
للاستعمال الدائم؛ و«المعمدانيّة», نسبة إلى يوحدًا المعمدان. ذكرها القرآن في ثلاثة 
مواضع. مع اليهود والنصارى: «إنّ الذينَ آمّنواء والذينَ هادواء والنُصارى, 
والصابكِينَء من آمنّ باللّه واليوم الآخر, وعمل صالحاء فلهم أجرُهم عند ربهم. ولا 
ا ولا هم يَحوّنون» 7/۲ و 4/٥‏ 2)) وأخذ الإسلام عنهم 
بعض شعائرهمء وبنوع خاص الغسل والوضوء. 

الصاحب بن عَباد (أبى القاسم إسماعيل) (ت 185ه/ 119م) : أديب 
ولغوي من كبار وزراء البُوَيهيّين. وزير مؤيّد الدولة وفخر الدولة. تعلّم على ابن 
العميد وابن فارس. توفي بالرّي. ودفن في أصبهان. قزب منه الأدباء والشعراء. 








۰ هذا هو الإسلام 


امتازت رساله بالسجع والإيجان. من كتبه : كتاب «المحيط» معجم لغوي في 
سبعة مجلدات؛ و«كتاب الوزراء» في السبياسة؛ و«الكشف عن مساوئ شعر 
المتنبّي»؛ و«جوهرة الجمهرة»؛ و«كتاب الرسائل». تعتبر رسائله من روائع الإبداع 
في الإنشاء. وله أيضاً شعر فيه رقّة وعذوبة. 

الصاحّة : هي التي صخ الأسماع» أي: تَفْرّعها وتّصمُها. وردت في القرآن 
مرّة واحدة في قوله: «فإِدًا جاءَت الصاح يوم ير المرْءٌ من أخيه. وأمّه وأبيه. 
وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منْهُمْ ومذ شان يُغنيه» (۸۰/ ۲۷-۲۲). قال ابن 
ف هھ ا اا لتحي لشومها ومتة يميت القيامة. 
وقال ابن إسحق: هي الصيحة التي تكون في ها القيامةء تصّحٌ الأسماع» أي: 
تصمها. فلا تسمع بعد شيتاً. 


الصادق (الإمام جعقر بن شخ الباقر) : (راجع مادة: : جعفر). 


صاعد الآنْدَنْسِي ( (ت 5477ه// ٠١14‏ م) : برز في علوم الهندسة والنجوم 
والأقلاك. له: «مقالات أهل الملل والنحل», وكتاب في «علم الفلك وحركات الكواكب 
والنجوم»» وكتاب في التاريخ:«جوامع أخبار الأمم من العرب والعجم». أهمّها 
«طبقات الأمم» الذي كتبه قبل وفاته بعامين. وقد حقّقه وطبعه الأب لويس شيخو 
سنة 1517م. قسم فيه طبقات الأمم بحسب الأمم التي عنيت بالعلوم» فإذا هي 
ثمانية أمم: الهندء والفرسء والكلدانيون, والعبرانیون» واليونانيون» والروم» وأهل 
مصرء والعرب. ويسهب في الحديث عن اليونانيينء ويعتبر فلاس فتهم من أرفع 
الناس طبقة واجل أفل العلم يمد . 

الصافات : إسم السورة رقم ۲۷ من القرآن. آياتها: ١57‏ آية. 

صالح : .١‏ نبي عربي. أرسله اللّه إلى قومه ثمود لهدايتهم: وليعيدوه هو 
الذي لا إله لهم غيره (/1/ 414/1١ 7١‏ 503/١5١)؛‏ وناشدهم أن يذكروا آلاءه 
(۷۲/۷١١/١٤)؛‏ وقال إنه لا يسألهم على ذلك أجراً (77/ .)١55‏ ولكنّهم 
كذّبوه, وأعرضوا عنه» وانّهموه بأنه مسحور ,)١16١7/757(‏ وأنّه ليس إلا بشرا 


مانا ملام يخم ممما ما ا لم مم م مص ا ال ق مسل مم ل عا 
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مثلهم» وأنّى له أن يُلقَى عليه الذكر من بينهم (04/ 5؟)؛ ولم يستطيعوا أن يتركوا 
دين آبائهم (١١/15)؛‏ وكدّبوا بالقارعة (1۹/ ٤)؛‏ وقد أثار ظهوره الفرقة بينهم 
(41/17)؛ فلم يؤمن به إلا الممستضعفون؛ أما المستكبرون ققد كفروا به (1/ 177). 
لقد كان صالح مقبولاً من قومه قبل أن يزعجهم بدعوته .)15/١1١(‏ 

” . لقد جاءت ثمود بينةٌ من ربهم ناقةٌ (/11/1), ورجاهم صالح أن 
يتركوها تأكل في أرض الله» ولا يمسوها بمسوءء ولها شرب ولهم شرب يوم 
معلوم"؛ ولكنّهم عقروها '" بيد شقي من أشقيائهم (۱۲/۹۱؛ ۰٤‏ /۲۹)؛ وسألوا 
صالحاً ساخرين أن يأتيهم بما توعدهم من عذاب (/1/ 75)؛ فقال لهم: تمتّعوا في 
داركم ثلاثة أيّام .)1۸/١١(‏ فأخذتهم الرجفةء وأصبحوا في ديارهم جاثمين... 


. وما من شك في أنّ البيوت التي نحتتها ثمود من الصخر7”» وذكرت 
كثيراً في النصوصء والتي لا تزال أطلالها قائمة (۳۷/۲۹) هي قبور تضم بقايا 
عظام آدميّة حتت من صخور العلا.. 

٤‏ . وما يلفت النظر أن قصتّي صالح وهود تناقضان الدعوة المالوفة التي 
اتی بها محمد في العهد المكّي من حيث أنه قال إِنّهُ لم يُرسل من قبله نبي إلى 
العرب”). وقد وردت قصتا هذين النبيّين في أقدم السور المكية7؛ ثم تختفيان من 
السور المدنيةء أللّهمَ إلا ما جاء من تعداد مختصر للأنبياء في .)١/9(‏ 

صالح بن مردّاس (أسد الدولة) (ت ١٠8ه/‏ 75١٠م)‏ : أمير بادية الشام 
ومؤسّس دولة بني مرداس 371 ١٠م.‏ ثار قي الرحبة فامتلك الجزيرة وحلب. 
وقوي أمره فحاربه الفاطميّونء وقُتل في الاقحوانة قرب بحيرة طبرية. 
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صالح بن يَحيّى بن بَحثّر (ت ٠85ه/457١م)‏ : مؤرّخ من بني تنُوخ 
البحتريّين أمراء الغرب وحگام بيروت. له: «تاريخ بيروت», روى فيه أخبار 
الخزؤت الصليبية أيام المماليك ومشاركته في غزى قبرص. 

صالح الگاتب (ت 4 ١٠ه/؟١لام)‏ : كاتب الديوان في ولاية الحجّاج 
الثٌقفي في العراق. أوّل من حول كتابة دواوين الخراج من الفارسيّة إلى العربيّة. 
كان معلّم الكتّاب في عصره. قتله عمّر بن هبيرة. 


الصمالحي الشنامي (ت ١٤۹ه/١١١٠م)‏ : صاحب السيرة النبويّة 


المشهورة تحت اسم «السيرة الشامية»» جمعها من ألف كتاب. وعنوانها الحقيقي: ‏ 


«سبيل الهدى والرشاد في سيرة هذي خير الغعباد». أخرجت لجنة التراث في 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة هذه السيرة فى إثنى عشر مجلّداً من 
الحجم الكبير بين .1956-١95٠‏ 


صبح أزّل : هو اسم يطلق على يحيى الملقّب ب «صبح أزل» بعد وفاة 
الباب. 

الصصّبر : .١‏ من حبس النفس وترّك الشكوى لغير الله. أوصى النبي 
بالصبر على أعدائه وهجرتهم: «واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلاً» 
»)٠١ /179(‏ كما صبر الرسل من قبله: «فاصبر كما صير أولو العزم من الرسل» 
(5/57؟). هكذا وجد الله أيُوب: «إنا وجدناه صابراً. نعم العبد إِنّهِ أوّاب» (8؟/ 
(1Y: ToT NV TA t6‏ 


۲ . ووصف القرآن المؤمنين بالصبر: «والذين صبروا ابتغاء وجه ربّهم» 
(۲۲/۱۲)» وحث عليه: «واصبر على ما أصابك. إنّ ذلك من عدم الأمور» (١؟1/‏ 
١‏ واللَّهُ يحب الصابرين في ميادين القتال ,.)١157/7(‏ ووعد الصابرين بان 
يؤتوا أجرهم مرتین"؟ بل يوفون جرهم بغير حساب (۲۹/ »)٠١‏ ولا يضيّع الله 


:111/55 هرهم 
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أجرّهم أبداً: «واصبر فإن اللّهَ لا يضيع أجرّ المحسنين» .)١١5/١11(‏ وهذا المفهوم 
استّعمل استعمالاً خاصا في الكلام على الجهاد (5/ 4١57‏ //17). 

۳. وترد كلمة «صبر» في القرآن مع الشكر (رَ: .)..5/١5‏ و مقرونة 
بالصلاة: «يا أيّها الذينَ آمَنوا! استعينوا بالصبرٍ والصلاة. إِنْ الله 
(۲/١١٠)؛‏ وبالمرابطة:«يا أيّها الذين آمّنوا! اصبروا وصايروا ورابطوا وانَّقُوا الله 
لعلّكم تُفلحون» (۳/ .)3١١‏ و«الصبور» إسم من أسماء اللّه الحسنى. ومعناهء كما 
يقول صاحب لسان العرب: «الصبور تعالى وتقدس» هو الذي لا يعاجل العصاة 
بالانتقام».. 


لله مع الصابرين» 


وغو ال إلى التمسك والضين عفد زول الشذاف «العامل فة مكل 
أجر خمسين رجلاً». وتدعو أيضاً إلى التخلّق بفضيلة الصبر. والمؤمن الحق هو 
الذي «إن أصابته سرّاء شكرء فكان خيراً له» وإن أصابته ضرّاء صبرء فكان خيراً 
له»“. يقول الطبري: «نعم العبد إذا ابثلي صَبِر وإذا أعطي شكر». وثمّة حكمة 
تقول: «الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر». أو «الصبر نصف الإيمان».. 


وكذلك المؤمن الصابر على الناس خير من المؤمن المنعزل عنهم: المؤمن الذي يخالط ' 


الناس وي ص بر على أذاهم أعظم أجراً من المؤمن الذي لا يخالط الناس» ولا يصبر 
على أذاهم. 

O0‏ والصبرء عند الصوفيّة, مقام الفضيلة المثلى: «الصبر الوقوف مع 
البلاء بحسن الأدب» (إبن عطاء)؛ «القناء في البلوى بلا ظهور شكوى»»ء «الصبار 
هو الذي عود نفسه الهجوم على المكاره» (أبى عثمان)؛ «الصبر هو الثيات مع اللّه 
تعالى وتلقي بلاته بالرحب والدعة» (عمرو بن عثمان)؛ «صبر المحبين (أي 
الصوفية) أشد من صبر الرّاهدين» (يحيى بن معاذ). 

5 . والصبر خاصيّة الإنسان من دون الملاتكة والبهائم؛ وذلك أن البهائم 
قد لطت عليها الشهوات وصارت مسكّرةٌ لها؛ وأما الملائكة ققد جَرّدوا للشوق 
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إلى حضرة الربوبيّة, ولم تُسلّط عليهم شهوةٌ صارفةٌ عنها: ولذلك فهم ليسوا في 
حاجة إلى الصبر للتغلّب على الشهوة. 

صبَعَةٌ الله : وردت فى القرآن فى قوله: وخ هة الله ومن اخسن من الله 
صبغة. ونحنْ له عابدون» .)١۲۸/۲(‏ وقد اختلف فى المراد منها على أقوال: 


.١‏ إن المراد: دين اللّه؛ وذلك أن بعض النصارى كانوا يغمسون أولادهم 
في ماء أصفرء يسمّونه «ا لمعم وديّة»» ويقولون: هو تطهير لهم: وإذا قعل الواحد 
. بولده ذلكء قال: الآن صار تصرائيًا. ققال اللّه تعالى / «صبّْقَة اللّههء وهي : الدين 
والإسلام لا صبغتهم. 
" . إن المراد: فطرة اللّه؛ وذلك كقوله تعالى: فطرَة اللّه التي فَطَرَ الناس 
عليها. لا تبّدِيلَ لخَلّقٍ اللّهه ( .)1١١ 7٠‏ ومعنى هذا: أن الإنسان موسوم في تركيبه 
وبنيته بالعجز والفاقة والآثار الشاهدة عليه بالحدوث والافتقار إلى الخالق. وعلى 
هذاء فهذه الآثار كالصبغة له والسمة اللازمة. 
۳. إن المراد : الختان الذي هو تطهير للمسلمين» كما المعموديّة تطهير 
للتصارى. 


٤‏ . إن المراد: حجة اللّه. 


8 إن المراد: الاغتسال لمن أراد الدخول في الإسلام» بدلاً من «معمودية» 


عن أبي عبيدة: والقول الجيّد هو الأوّل!". 


ل ي 


الصحابة N:‏ . هم الذين سمعوا قول التبي وشاهدوا أفعاله» وحادثوه 
وراققوه. ذكرهم القرآن في قوله: «محمدٌ رسول اللّه. والذينَ معه أشداءُ على 
الكُقارء رَحَمَاء بيتهم. تراهم ركّعاً سجداً, يبتغونَ فضلاً من الله ورّضوانا. سيماهم 


)١( .‏ أنظر تفسير المفسّرين على 78/7 ١؛‏ و أ.د.عبد الحي الفرماويء مفردات قرآنيّة» فى 
الموسوعة القرآنية المتخصصة. ص ؛ ./١‏ 
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في وجوههم من آگر السّجود» (۸٤/۲۹)؛‏ وقي قوله: «والسّابقون السّابقون. 
أولتك المُقَرّبون. في جنات النّعيم. تُلّةٌ من الأوّلين. وقليلٌ من الآخرين» (57/ -٠١‏ 
٤ر‏ 55-508 .)٤‏ هؤلاء «السابقون» اختارهم محمّد.ء ورباهم عبر ثلاث 
عشرق ربيبنة في مكةء وقال فيهم عند غزوة بدر: «أللّهم! إن تُهلك هذه العصابة لا 
تُعبّد قي الأرض»". 

. والصحابة طبقات: السابقون من المهاجرينء على رأسهم الخلقاء 
الراشدونء ثم سمّة آخرون آكد لهم النبي وهم أحياء أن مثواهم الجنة. وهم كلهم 
«العشرة المبشّرون بالجِنّة». ومنهم البدريونء أي الذين شهدوا غزوة بدر؛ ثم 
السابقون من الأنصارء وهم الذين بايعوا النبي ليلةً العقبة غلى أن يمنعوه من 
الأسود والأحمر. جاء في القرآن عنهم: «والسًّابقون الأوّلون منّ المهاجرين 
والأنصارء والذين اتَّيَعوهم بإحسان» رضي الله عنهم» ورَضُوا عنه. وأعد لهم 
جنات تجري تحتها الأنهارٌء خالدَينَ فيها أبداً. ذلك الفونٌ العظيم» (9/ .)٠٠١‏ 

۳ . والصحابةء في رأي أهل السئة: كلهم عدول؛ وهم كالنجوم يهدون 
الحائر ويرشدون الضال. فيهم يقول الرسول: «أصحابي كالنجوم» بيهم اقتديتم 
اهتديتم»؛ ويقول: «خير القرون قرنيء ثم الذين يلونهم, ثمّ | لذين يلونهم». 


٤‏ . إنْ ما لم يُذكر في القرآن من الشريعة يُؤخذ عنهم» ويعتمد فيه على 


روايتهم. 

٥‏ . يعاقب من يسبّ الصحابة بالجلد. ومن أصرّ على سبهم قتل. 

١‏ . لقد كتب قى فضائل الصجابةء وأسمائهم» وأعمالهم المصدّفات الكثيرة. 
منها: كتاب «مّن نزلوا من الصحابة سائر البلدان»» للإمام علي بن المديني (ت 
4ه ).؛ كتاب «الصحابة»» للإمام البخاري (ت 67١ه)؛‏ كتاب «أولاد 


.٤٤١ /۲ الطبريء تاريخ الرسل والملوك:‎ )١( 
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5 هذا هو الإسلام 


الصحابة»» وكتاب «تجريد أسماء الصحابة»» للإمام مسلم (ت ١71؟ه)؛‏ كتاب 
«أسماء الصحابة وعدد ما رووا»» للإمام بقي بن مخلد الأندلسي (ت ١۲۷ه)؛‏ 
کاب حا الها ال ملي (ت ۷ف كاب االمبجابة»الحمة ين :عند 
اللّه الحضرمي (ت ۲۹۷ه)؛ كتاب «معجم الصحابة»» لأبي يعلى (ت ۷١٠ه)؛‏ 
كتاب «الصحابة»» للعسكري (ت ١٠٠٠ه)؛‏ كتاب «معجم الصحابة»» لعبد الباقي 
بن قانع مولى بني أميّة (ت١151ه/177م)؛‏ كتاب «الإستيعاب في معرقة أسماء 
الأصحاب»» لأبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي حافظ المغرب (ت 457ه/ 
٠‏ م)؛ فيه ٠٠٠٠١‏ ترجمة؛ كتاب «أسد الغابة في معرفة الصحابة», للحافظ 
المؤرّخ عر الدين.علي بن الأثير الجّزري (ت ٠٤١‏ ه/ ٠١٤١‏ م)» وقد جمع فيه ما 
ورد في كتب المتقدمين وعلق علیه» وأكمل ما نقص منه» وهم ۷٣۹١‏ صحابيا؛ 
كتات «تحترية اسن الغابة»» للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» أحصى 
فيه 4/877 صحابيًا؛ كتاب «الإصابة في تمييز الصحابة»» للحافظ الكبير شيخ 
الإسلام أبي الفضل بن حجر العسقلاني (ت857/ه/448١م)»:‏ وقد جمع فيه 
۷ للأسماء, و۱۲۹۸ للکنی» و507١‏ للصحابيّات. وهو أجمع وأقضل ما كُتب 
في هذا الباب» وقد رتبه على حروف المعجم. ‏ - 

۷. أما الشيعة فقد بالغوا بخصومتهم للصحابةء وذلك لأنّهم يرون أن 
الخلفاء اغتصبوا حق علي وأهل بيته في الخلافة بموافقة الصحابة. 


الصحيّح : تسمية تطلق على الحديث الذي يكون رواته بريئين من العللء 
ويكون سنّده صحيحاً؛ وتّطلق أيضاً على مجموع الأحاديث التى لا تشتمل إلا على 
الأحاديث الصحيحة:؛ أعني ما جمعه البخاري و مسلم. ويشتمل صحيح البخاري 
على ۷۲۹۷ حديثاً, وقد اختار هذه الأحاديث من بين 5٠٠.٠٠٠‏ حديث كانت 
اشتمل عليه صحيح البخاري. وکل الفرق هو أن الإسناد يختلف إختلافاً كبيراً.. 
ويسوق لنا مسلم مقدمة قيمة يبيّن فيها الشروط التي يجب أن تتوافر في الحديث 





و 





باب ص 1۹۷ 


الصحيّقة : جمع صحائف, وصّحّف. وهيء لغة: المبسوط من كلّ شيء مما 
يكتب فیه» سواء كان ورقةًء أو كتاباء أو قطعة من الجلدء أو غير ذلك وتقول العرب: 
" صحائف الكتب خيرٌ من صحاف الذهب". وفي التنزيل: دإنّ هذا في الصحّف 
الأوكى» صحف إبراهيمٌ وموسّى» »)۱۹-٠۸/۸۷(‏ يعني الكتب المنزلة عليهما. 
وثمّة أيضاً صحف حديثيةء أي «ما أضيف إلى النبي قولاً له أى فعلاً أو تقريراً أو 
صفة: حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام». والصحف كثيرة. أشهرها 
ثلاث: صحيفة صلّْح الحديبيّة» والصحيفة الدستور» وصحيفة المقاطعة: 

صحيفةٌ صلع الحديبية : ذكرها ابن الأثير في «أسد الغابة»» والبخاري في 
«الصحيح». جاء فيها عن حقّ النبي والمسلمين في الطواف بالبيت : «قال مَعمَرٌ: قال 
الزَهْرِيّ في حديشه: فجاء سهيل بن عمروء فقال: هات اكتب بَيننا وبينكم كتاباً. 
قدعا النبي الكاتب فقال النبي: بسم اللّه الرحمن الرحيم. قال مل ااال 
فواللّه ما أدري ما هى. ولكن اكتب باسمك اللّهمء كما كنت تكتب. فقال المسلمون: 
واللّه لا نكتبها إل بسم اللّه الرحمن الرحيم. ش 

فقال النبي: اكتب باسمك اللّهم. ثم قال: 84 قا شاف ا و 
اللّه. فقال سهيل: واللّه لى كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا 
قاتلناك. ولكن اكتب محمد بن عبداللّه. فقال النبي: واللّه ني لرسول الله وإن 
. كدّبتموني. أكتب محمد بن عبد اللّه. قال الزّهْري: وذلك لقوله: لا يسألوني خطةٌ 
يُعظّمون فيها حرمات اللّه إلآ أعطيتّهم إِيّاهاء . فقال له النبي: وغل ان تلا بيتنا 
وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: واللّه لا ت تتحدث العرب أنَا خذنا ضغطة. ولكن 
ذلك من العام القبل. فكتب. فقال سهيل: وعلى آنه لا يأتيك متا رجلء وإن كان على 
دينك إلا رددكه إلينا. ظ ا 5 

قال المسلمون: سبحان اللّه! كيف يرد إلى المشركينء وقد جاء مسلماً! فبينما 
هم كذلك إذ دخل أب جَندّل بن سهيل بن عمرو يرسّف في قیوده» وقد خرج من 
أسفل مكّة, حتّى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. ظ 








سكس سس عن ا لصخ ا ا مه الال للم م شملا ھاش 


ئد ع مط فس عم صمت ااا ا اعد ا اا لی ا لا 





۸ هذا هو الإسلام 


الصحيقةٌ الدَستُور : هي دستور أمّة الإسلام. هي«الكتاب» أو التعاقد الذي 


تم بين أطراف عدةء كونت الأمة الأسلامية. هو يعدّد بالتفصيل لبنات هذا الكيانء 
فيذكر المهاجرينء والأنصارء واليهودء والموالي... فهم: جميعاً مسلمونء ولكنّهم 
أبناء دولة واحدة احتفظ دستورها لكل قبيلة من قبائلها بذاتية متميزة. أما نص 
هذه الصحيفة فهو التالي!" : 

« بسم اللّه الرحمن الرحيم. 

هذا كتاب من محمد النبيء بين المؤمنين والمسلمين من قريشء ويثربء ومّن 
تبغهم, ولحق بهم» وجاهد معهم. إِنْهم أمة واحدة من دون الناس : 

الملهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم بينهم!". وهم 
[ يفْدُون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين؛ وبنو عوف.. وبنى ساعدة.. وبنو 
الخارث.. وبنو النجّار.. وبنو عمرى بن عوف.. وبنو النّبيت.. وأنّهِ مَنَ تبعنا من 
مو فان له اللي والاشؤة. عجر مظلو مي ولمعا صو عل واف بنا 
لمؤمن أقنّ بما في هذه الصحيفة”) وآمن باللّه واليوم الآخرء أن ينصر محدثا ولا 
يؤويه.. وأن يثرب حرام ج وفها لأهل هذه الصحيفة.. وأنّ الله جارٌ لمن بر واتّقى: 
ومحمّد رسول اللّه». | 1 


جاء في هذه الصحيفة. ويبدى أنّهم قبلوها ريثما يدبرون أمرهم, كما هو معروف 
من دراسة مواقفهم من المسلمين بعد ذلك 


)١(‏ الدكتور عبد المنعم الحفني» موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب والأحزاب والحركات 
الإسلاميةء مكتبة.مدبولي. ط؟. ۱۹۹۹ء القاهرة ۷۲٤ »)۲٤×۱۷(‏ صء رقم 15. 

(۲) آي إن حياتهم تنتظم كما كانت إلا ما تعارض منها مع الإسلام. 

(1) أي يتكافلون مع بعضهم البعض. 

)٤(‏ يعني أن أمة الإسلام تسالم من يسالمها. 

(0) يعني عدم جواز تُصرة المحدث. 

(1) د. أحمد شلبي» موسوعة التاريخ الإسلامي» 787/1١‏ 





سس ساسا الع اا فاا لاش ل د ل ل فک سرس بطم ل ل الاد م اسه 
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م اهم 


صحيقَة المقاطّعة : لا رأت قريش أن المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة 
وجدوا بها ملاذاً آمنّاء وأن عمر بن الخطاب دخل الإسلام هو وحمزةء وقوي بهما 
المسلمون. اجتمعت قريش لتدبَّرٌَ أمرّهاء واتّفقوا على أن يكتبوا صحيفة يتغاقدون 
فيها ضد بني المطّلب على ألا يزوجوهم أو يتزوجوا منهم» ولا يبيعون لهم ولا 
يبتاعون منهم» وأن يقاطعوهم. وكتبوا هذه الصحيفةء وتعاهدوا على ذلك. ثم علّقوا 
الصحيفة في جوف الكعبة. 

غائ الستسوة مالاع القند عا وف الجر الشديه على 
الجوع والحرمان. وقد استمرّت هذه المقاطعة حوالي ثلاث سنوات. 

وكان من بين المشركين نفرٌ عارضوا استمرار المقاطعة, فسعوا إلى نقض 
الصحيفة.. وذهب زهير بن بي أميّة إلى البيت الحرام, فطاف سبعا, ثم صاح 
قاكلاً: يا أهلَ مكّة! أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنى هاشم هلكى؟! واللّه لا أقعد 


و - 
مەچ هه 


حتّى تشق هذه الصحيفة الظالمة. وعارض أبو جهل ذلك. 

إلا أن ابن هشام يروي أن رسول الله قال لأبي طالب: «إن الله سلّط 
الأرضّةً على هذه الصحيفةء فلحستهاء ولم تدع بها إلاً اسم الله جل وعلا». وخرج 
أبى طالب إلى القوم وصاح: يا معشر قريش! إن ابنَ أخي أخبرني أن الأرضة 
لحست كلمات المقاطعة. فإن كان الأمر كما قال ابن أخىء فانتهوا عن قطيعتنا. وإن 
كان كاذباً فِإِنّى أسلمه لكم. فقال القوم: رضينا. وتعاقدوا على ذلك. وذهبوا 
للصحيفة. فإذا هى كما قال الرسول. 

وانتهت بذلك صحيفة المقاطعةء وإن كان كيد قريش للمسلمين لم ينتهء مما 
جعل المسلمين يلجأون للهجرة إلى المدينة". 

الصذرة (قبّة) : توجد في بيت المقدس. بناها عبد الملك بن مروان خامس 
خلفاء بني أميّة فوق الصخرة التي وقف عليها النبي» يوم عروجه إلى السماءء على 


۷) راجع مادة: صحيفة المقاطعة. د. أحمد شلبىء م إ.ع. ۲۰۰۲؛ ص ۸9۸. 
جع 3 بي» مع 


اس سس سم ا ا و ف حنم عله حب ست وح م ممم م 
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ظهر البراق. وغالباً ما تدعى خطأ مسجد عمر. ويعتبرها المسلمون واليهود مركز 
حيث القداسة يجعلها المسلمون فى المرتبة التالية للكعبة. . 

وبالرغم من آنه ليس لها ذكر معين في التوراة. إلا أنه يشار إليها في 
التلمود وقى الترجمات الآراميّة للتوراة؛ حيث يقال عنها إنّ الملائكة زارت هذه 
الصخرة: قبل خلق آدم بألقي سنةء واستقرّت فوقها سفينة توح بعد الطوفان. 
ويقال إنها إحدى صخور الجنّة» وإنّ هنا سوف ينفخ إسرافيل ملك الموت النفخة 
الأخيرة في الصور يوم القيامة. وتذكر الأخبار أيضا أنّ جميع أنبياء الله حتّى زمن 
محمد جاءوا للصلاة عند الصخرة التي يحفّ بها يوميًا ۷٠,٠ ٠ ٠‏ ملك. ويُقال إن 
أخبره أن يجعل قبلته الكعبة في مكة. . 

ونا فتح عمر بيت المقدس وجد (بإرشاد من كعب الأحيار, وكان يهوديًا 
دخل في الإسلام) الصخرة وقد غطّتها القاذورات بصورة مشينةء فأمر النبط 
بإزالتها. وبعد أن تم تنظيفها بسبب مطر غزير نزل ثلاث مرات» أمر عمر بأن تقام 
الصلاة هناك. ويقال إن ياقوتة نفيسة وقرن كبش إبراهيم كانا معلّقين فى وسط 
الصخرة. 

الصداق : (أطلب مادة : الهر). 

الصدق : ١‏ . الله أصدق القائلين: «ومّن أصدَق من الله قيلاً» (4/؟؟١),‏ 
وأصدق المحدثين: «ومَنْ أصدّق من الله حديثا» /٤(‏ ۸۷). ووصف القرآن المؤمنين 
بالصادقين: بقوله: «إِنْما المؤمنون الذين آمَنوا باللّه ورسوله. ثمٌ لم يرتابوا 


وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه أولتك هم الصادقون» .)١٠5/55(‏ / 


«والذي جاء بالصدق وة يه أولئك هم فونه .)١١/155(‏ 


وقد بين الرسول مأل الصادقين ومصير الكاذبين بقوله: «عليكم بالصدق, 
فإن الصدق يهدي إلى البرٌء وإنْ البرٌ يهدي إلى الجئّة. وما يزال الرجل يصدق 


ا سس ی ی سيول لبس س نا ت مم س ا مما لم حيلم م متم سسس ممل لت ا ا لد مولع مم ا عع شا 
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إلى الفجورء وإن ف يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب». 


حتّى يكتّب عند اللّه كذابا» (رواه البخاري). 


قال الإمام القشيرى: «الصدق ألا يكون فى اعتقادك ريبء ولا فى أعمالك 
يماح يري ی !2 يكون في يب وه في 


عديب». 


۲. وثمّة م آخر للصدق في القرآنء وهو أنّ القرآن نزل مصدقاً للكتاب 
السابق. فلئن «تصرّق» القرآن العربي و«فصل» آيات الكتاب الأعجمي» بحسب 
ادن الظروف والمناسبات» فإنّه يبقى و للكتاب الأصل. ولئن غير 
«التعريب» و«التفصيل» و«التصريف» فيه بعض الشيء فان تعليمه يبقى أيضاً 


و ا 


«مصدقاً» لتعليم الكتاب الأصل. وقد ردد محمد (؟) هاجسه هذا مراراء ليبرهن 
للتاس صنو ع الينهم من و الذي بين يديه», وليشهد لهم أن کتابه 
العربي إِنّْما هى بالفعل «تَصديق» للكتاب الأعجميء “فق «الحق مضق كا كين 
يديه (7/؟). 


جاء في القرآن: «ومن قبله (أي القرآن) كتاب موسى إمَاماً ورحمة. وهدًا 
(القرآن) كتَاب مُصَدَّق لسّانا عَرَبِيَاه (47/؟7١)؛‏ «وهدًا (القر آن) كتّاب أَنْرْلْنَاهُ 


ميارك E‏ الذي 0 يديه (أي قبله من الكتب)» (7/ 17). و«دَرّل عَلَيكَ الكتّاب 
بالحق مُصَدَقاً ا ين يَدَیه» (۳/۲)» «إِنّهُ تَرْلَهُ على قَلْبكَ بان الله مصدقاً گا بين 
يديه (91//5)» «والّذي ا إليك من الكتاب هو الك متصدة ]ا كاين ينيف 


له مد i‏ 


.)60/5 «ومصدقاً َا بين يدي من ¿ التّورَاة»‎ :.)5١/5( 


والسامعون يُعرفون ذلك وبنوع خاص» أهلّ الكتاب. هؤلاء: دنا جاءهم 


كاب من عند الله مدق لا مَعَهُم. .. كقرُريه» (۲/ ۸۹) وديا يها الذينَ وشیا 
الكتّاب! آمنُوا بم نَدَلْنَا (من القرآن) مُصَدقا ًا مَعَكُم (من التوراة)» /٤(‏ ١٤)ء‏ «وإذا 
قل هم اموا ما ْوَل اله (القرآن). َانُوا: تومن مأل عا (اي التوراة. قال:) 


رەو و 0 سر صا صل الم را عا داك 


وَيَكْفْرُونَ بما وَرَاءَهُء وهو (أي القرآن) الحق مصدقا ا مَعَهُم» (11//5). 





الوا سي ني سئس واس سب عد سبالم ب 





نستنتج: إن بعض التوراة والإنجيل كان بين يدي محمد (؟)» يفصلها 
ای ورف جا اتی الاك وا الو رل كن هذا القران القرسي: 
با 55 لنتيجةء «حديئًا تر وکن 8 تصديق الذى بين يديه َه تفصيل 23 کے وهدی» 


سام 20ے 
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ركم ليع وي .)١ ١١/159‏ 


اص 


الصدقة : ١‏ . هي ما يعطى للفقراء على وجه التقرّب إلى اللّه» لا على وجه 
المكرمة. يقول القليوبي: سميت بذلك لإشعارها بصدق نيّة باذلها". وكثيراً ما 
تستعمل مرادفة لكلمة رَگاة. أي الضريبة التي يفرضها الشرع للفقراء؛ ولكن 
الصدقة في الأصل تقال للمتطوّع به والزّكاة تقال للواجب» كما ورد في القرآن: 
دإِنّما الصدقات للفقراء والمساكين» الآية (9/ ..)1١‏ يجوز إعطاء الصدقة علانية 
(۲۷۳/۲) بشرط ألا يكون ذلك رياء (۲/ 515). لكن إعطاء الصدقة سرا أفضل. 
ويجب أن تكون إبتغاء مرضاة اللّه (۲/ .)1١‏ ومن يأمر بصدقة فله من اللّه أجر 
عظيم (4/54١1١)...ويجوز‏ أيضاً إعطاء الصدقة بدلاً من واجبات أخرىء مثل حلق 

الرأس بعد الحج (5/؟15١).‏ 

. ثمة صلة بين الصدقة وغيرها: كالهبةء والهديّة, والعطيّة؛ كل منها 
تمليك بلا عوض. إلا أنه إذا كان التمليك لثواب الآخرة فصدقة؛ وإذا كان للمواصلة 
والوداد فهيّة؛ وإن قصد به الإكرام فهدية. أما العطيّة فهي شاملة للجميع؛ 
رار إباحة ار كليل مه مو رقاء العين لعناحيها يشرو ط وة 

"'. ورد في فضل الصدقة ما جاء في القرآن» من مثل قوله: «مّن ذا الذي 
يقرض الله قرضاً حَسنا فيضاعقه له أضعافاً كثيرة. واللّهُ يقبض ويبسط. وإليه 
تُرجَعون» (۲/ »)۲٤١‏ وقوله: «.. وأقيموا المصّلاة. وآنُوا الرّكاةً. وأقرٍضوا الله 
فَرْضاً حسنا. وما تُقدُموا لأنفسكّم من خير تَجِدُوه عند الله هو خَيراً وأعظم 
أجراً..» (1/ .)۲١‏ وكذلك وردت أحاديث كثيرة, منها: ما رواه أبو هريرة عن 
النبي قال: «سبعة يظلهم اللّهُ في ظلَّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه.. (فذكر منهم): ورجل 
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باب ص 7٠١7”‏ 


تصدق بصدقة فأخفاها حتّى لا تعلم شماله ما تنقق يمينه»"» وقوله: «أيّما مؤمن 
أطعم مؤمناً على جوع أطعمه اللّه يوم القيامة من ثمار الجنة؛ وأيّما مؤمن سقى 
مؤمنا على ظمأ سقاه اللّه يوم القيامة من الرحيق المختوم؛ وأيما مؤمن كسا مؤمناً 
على عري» كساه الله من خضر الجنّة0".. 


٤‏ . اختلف الفقهاء في جواز صدقة التطوّع على الكافر. وسبب الخلاف هو 
أن الصدقة تمليك لأجل الثواب» وهل يثاب الشخص بالإنفاق على الكقّار؟! فقال 
الحنابلة والشافعية: إِنّه يجوز وذلك لعموم قوله تعالى: «ويطعمون الطعام على 
كه بسكي وروم اشير 9051 ادوانا الحوبي واوا لمعي 
العتوقات لاقدوة له وكذلك الذى لا ررحي إسلامة 2 


ه. الأفضل في صدقة التطوّع أن تكون سراء وإن كانت علانية تصح 
ويُثاب عليهاء قال تعالى: «إن تّبدو الصدّقات فنعمًا هيء وإن تُخْفُوها وتؤتُوها 
الفقراءَ فهو خيرٌ لکم» ويُكفّرٌ عنكم سيتاتكم. واللّهُ بما تعمَلُون خّبیر» (۲/ ۲۷۱)» 
ولا روي أن رسول اللّه قال: «صنائع المعروف تقي مصارع السوءء وصدقة السر 
تُطفى غضب الربء وصلة الرحم تزيد في العمر»(. . أما صدقة قة الفرض فلا خلاف 
أن إظهارها أقضل كصلاة الفرض وسائر الفرائض. 


5 . يحرم المن والأذى بالصدقةء ويبطل الثواب بذلك» لقوله تعالى: «يا أيها 
الذين آمّنوا! لا تبطلوا صدقاتكم بالمنْ والأذى, كالذي ينفق ماله راء الناس» (۲/ 
14 وقوله: «الذين ينفقون أموالهم في سبيل اللّه» ثم لا يُتبعون ما أنفقوا من ولا 
أذَّى؛ لهم أجرهم عند ريّهم, ولا خوف عليهم. ولا هم يجزنون» (517/7). ولا 
خلاف بين الفقهاء في أنّ المنّ والأذى في الصدقة حرام بب طل الثواب. قال النبي: 
REGEN‏ جوع العيامة EERE SSN gree BO‏ 


(۲) أخرجه البخاريء الفتح ؟/ ١١٤٠ء‏ ط. السلفية. ‏ 

(؟) أخرجه الترمذي 171/4, ط. الحلبيء من حديث أبي سعيد الخدري. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الكبيرء مجمع الزوائد 7/ ١٠١٠ء‏ نشر مكتبة القدسيء من حديث أبي 
O‏ ش ش 





قال أبو ذر: ا المسبلء والمتانء التاق تتح الماك 
الكاذبء! 5 


الصديد :صديد الجرح: ماؤه الرقيق المختلط بالدمّ قبل أن يغلظ. فإن غلظ . 


سمي مدّة أو قيح. والصديد في القرآن: ما يسيل من جلود أهل النار؛ في قوله: 


ل سه فو و - 7 E7‏ رو و 8 
«من ورائه جهنم. ويسقى من ماء صديدء يتجرعه: ولا يكاد يسيغه. ويأتيه الموت 
5 0 7 م : 


من کل مکان» وما هو بميّت. ومن ورائه عذابٌ غليظ» .)17-١7/١5(‏ 

الصديق : لقب أبي بكر أوّل الخلفاء الراشدين, ومعنى الصدّيق المبالغ في 
الصدق والدائم الصدق. قال ابن إسحق: إن أبا بكر لقب بهذا اللقب حين تزعزع 
إيمان المسلمين بالنبي إثر حديثه عن المعراج» فشهد أبى بكر بان النبي قد صدق كل 


الصدق في وصفه لبيت المقدس. دك إليهم بذلك ثة ثقتهم في النبي. وثمة رواية 
أخرى تن تقول: إن النبي شكا لجبريل قلّة إيمان قومه. فأجايه جبريل: «أبو بكر 
يصدقك. فهو الصديق».. 


ولم يُلقَّب بهذا اللقب في القرآن إلا يوسف )57/١7(‏ بمعنى الصادق 
الحكم. ويوصف بالضديق أتبياء. مثل إدريس (51/15) وإبراهيم (19١/؟4).‏ 
ويقال لمريم «صديقة» (729/5). ويّقال أيضا للذين يؤمنون باللّه حقّ الإيمان 
الصديقون (/ا18/5؛ ١‏ /۱۸). 
2 رهم ل و رم ر فقس 
۰ الصراط : الطريق في قوله: «ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن 
سييل الله (۸1/۷). يرد فى القرآن م حر ويوصف داكماً ب «المستقيم», 
و«السوي»» ومرّة واحدة «صراط الجحيم» (/30/ 17؟). 
وهوء في الشرعء «جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون 
حتّى الکقاںء؛ ؛ أو هو «جسر ممدود على ظهر جهنم يعبر عليه المؤمن وغير المؤّمن»؛ 


أو هى «حق يّجوزه الأبرار ويزلٌ عنه الفجار»؛ أو» بحسب أبى حنيفةء هى «قنطرة 


(6)أخرجه مسلم» صحيح ۱۰۲/۱۱ ط. الحلبی» من حديث أبى ذر. 
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ممدودة على جهدّم». وفى تحفة المريد: دإنّه أدقّ من الشعرة: وأحَد من السيف.. فلا 
يمشى أحد فى نور أحد». 

الصرقة : هي القول بان القرآن ليس معجرا بذاته. ولكن سبب إعجازه أن 
الله صرف العرب عن أن ينشئوا مثله. وهذاء بحسب الإسلام التقليدي» رأي فاأسد؛ 


فيه تطاول على القرآن وعلى مندَّل القرآن. 


فى هم 
® 


الصرورة : من لم يحج. وعند الفقهاء: من لم يحج حجة الإسلام. سمي 
بذلك لأنّه صر بنفسه عن إخراجها في الحج.. روى ابن عباس قال: قال رسول 
اللّه: «لا صرورة فى الإسلام»(", أي: لا يبقى أحد في الإسلام بلا حج.. 


الصريح : لغة: هو الذي خلص من تعلّقات غيره. والعربي الصريح هو 
خالص النسب. والجمع صرحاء. ومنه أيضاً القول الصريح: وهو الذي لا يفتقر 
إلى إضمار أو تأويل.. والصريح في الاصطلاح: إسم لكلام مكشوف المراد به 
بسبب كثرة الاستعمال» حقيقة كان أو مجازا.. وذكر السيوطي: أن الصريح هو 
الّفظ الموضوع لمعنى لا يُفهم منه غيره عند الإطلاق. 

ويقابل الصريح الكناية'".. والفرق بين الصريح والكناية: أن الصريح 
يدرك المراد منه بمجرّد النطق بهء ولا يحتاج إلى النيّة؛ بخلاف الكناية فإِنْ السامع 
يتردّد فيها فيحتاج إلى النية. والصريح أيضاً خلاف التعريض: والتعريض هو إذا 
قلت قولاً وأنت تعنيه. كما إذا سألت رجلاً: هل رأيت فلاتاً» وقد رآه؛ ويكره أن 
يكذب» فيقول: إِنّ فلاناً لَيُرى. فيجعل كلامه معراضاً قراراً من الكذب. وذكر 
الخرجاني: أن التعريض فى العلام ما يفهميه السام مراد من غير تشر 

. الصّعَاليُك : هم طائفة من الشعراء اشتهروا بِالعَدُو والإغارة على القبائل 

للنّهب. وهم أيضاً شبّان فقراء, أمثال عروة بن الوردء وتابط شرا والسليك بن 
)١(‏ أخرجه أبى داود ۲/ ۹٤۳؛‏ ذكر تضعيفه الذهبي في الميزان ؟/ ۲۲٠۳ء‏ ط. الحلبي. . 


(۱) السیوطیء الأشباه والنظائرء ص ۲۹۳۲؛ المنثور. .7١7/1‏ 
(۲) التعريفات, 85, ط. الأولى. 








1 هذا هو الإسلام 


السلكة. ويطلق عليهم ذؤبان العرب, لأنّهم كانوا يختطفون المال كما تخطفه الذئاب. 
وكان يُطلق عليهم أيضا العداتين» لأنهم كانوا مشهورين بسرعة العدى في السلب 
والنهب.. يتميّز شعرهم بصيحات الفقر والجوع» وتموج أنفسهم بالثورة العارمة 
على الآغتياء اشا و نارون بالشتجاعة والهسن وشةة المراس:: 


صّعصعّة بن تاجيّة (ت بعد 5ه/ ١17م)‏ :من أشراف الجاهلية. جد 
الفرزدق. هو أوّل من قام في تميم بإنقاذ بناتهم من الوأد. وفد على النبي وأسلم. 

الصقائر : من الصغيرةء هي: كل ذنب لم يُختم بلعنةء أو غضبء أو نار. 
وهي: ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. يقابلها الگبائر ‏ وهي الآثامء 
أو ما كان حراماً محضاًء شرّعت عليه عقوبة محضة: بنص قاطع في الدنيا 
والآخرة. وقيل: إِنها ما يترتب عليها حذء أو توعد عليها بالنارء أو اللعنةء أو 
الغضب.. والصغائر هي اللّمّم في قوله تعالى: «الذين يجتنبونَ كبائر الإثم 
والفواحش إلا اللّمَم» (54/؟7١)..‏ وقيل: إِنّ الذنوب والمعاصي كلها كبائر؛ وإِنّما 
يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هى أكبر منها.. وقد تعظم الصغائر من 
الذئؤت فين كاقل لأسعيانهذهنا: الإضرارة والمواظية: واستضتقفان الذتت: 
والسرور بالصفيرة والفرح والتيجع بهاء RE,‏ والغفلة 
عن كونه سبب الشقاوة'. 


الصف : السطر المستقيم من كلّ شيءء ومنه قوله تعالى: «إنّ الله يحب 
الذين يقاتلون في سبيله صَفًا كأنّهم بنيانٌ مرصوص» ..)٤/1١(‏ ذهب الجمهور 
إلى أنّهِ يُستحبّ تسوية الصفوف في صلاة الجماعة, لقول النبي: «سَؤوا صفوقكم 
فإنّ تسوية الصف من تمام الصلاة»!".. وتسوية الصفوف واجبة لقول الرسول: 
«لتسونٌ صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم»!".. وأفضل صفوف الرجال 


) NEO 
؛ مسام ۰۲۲۲/۱ من حديث التعمان بن بشير.‎ ° gg 
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أولهاء وأفضل صفوف النساء آخرّهاء لقول النبي: «خير صفوف الرجال أوّلهاء 
وشرها آخرها؛ وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولهاء". 

سورة الصف رقم ١‏ من القرآنء وفيها ١١‏ آيةء وهي مدنيّة. 

الصف وَالمَرُوّة : الَا أكَمّة عند مكّة لا تكاد الآن تعلو عن سطح الأرض. 
تقوم تجاههاء على بعد 5٠‏ 4م أكمة المَرْوّة, ويُسمَّى القاصل بينهما المسعى. يسعَى 
المسلمونء بين الصفا والمروةء سبعة أشواطء إحياء للقصّة التي تروي أن هاجر, 


03 


إمرأة إبراهيم وأم إسماعيل» سعت رائحةً غادية بين هذين المرتفعينء باحثةٌ عن عيبن 
تروي بها ظمأ ولدها. وكانت ثمة شعائر تمارّس عندهما فى الجاهليّة. وتذكر 
روايات أنه كان هناك صنمان من الحجر: إسّاف على الصفاء ونائلة على المروة. 


سے © رم 


جاء في القرآن : مان الصَقًا والمَروَةٌ من شعائر اللّه. فمّن حج البيت أو اعكَمَرَ 
فلا جِنَاحَ عليه أن يَطُوّفَ بهما. ومن تَطَوّعَ خَيراً فن اللَهَ شاكر عليمٌ (؟/ 
).وقد ساق النيسابوري في تفسير هذه الآية القصّة الآتية في أصل هذين 
الصتمينء وأيده في ذلك الشافعي. يقول: ارتكب إساف ونائلة فعلاً فاضحاً في 
الكعبةء فمسخا حجرينء وأقيما على أكمتّي الصفا والمروة نذيراً للقوم جميعاً. 
وبمضي الزمنء نسي أصل الصنمينء وبدا الناس يعبدونهما. 

الصفريّة : فرقة من الخوارج. تقابل الأزارقة والإباضيّة. 

الصقويون : سلالة حكمتُ فارسء عام (01--50١1ه/١1١5١-‏ 
۷حم). تنتسب إلى الشبيخ صفي الدين (ت °ھ/ 1۲۲6م(« ومؤسّسها 
إسماعيل الصفوي الأول (ت ٠٠۲٤١‏ م): وهو سادس من اتحدروا من صلبه. 
وكاتت الأسرة قد استقرّت منذ عهد طويل في أردبيل. وفي آواخر القرن السادس 
عشرء عمد إسماعيل, بعد وفاة أخويه الأكبرين» إلى مدّ سلطانه شيا فشيئاً على 
شيروان وآذربيجان والعراق وسائر يلاد الفرس.. 


(1) أخرجه مسلم» صحيح مسلم ۳۲١/١‏ ط. الحلبي» من حديث أبي هريرة. 
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وكنان مذهب الشيعة هو المذهب الشائع دائماً في بلاد القرس؛ إلا أن 
إسماعيل كان أول حاكم جعله مذهب الدولةء ونشره بين القبائل التركيّة التى تنزل 
الشمال والتي ألحقها بخدمته وميّزها بإلباسها القلنسوات الحمرء قعرفت باسم 
«قزل باش»» أي ذوي الرؤوس الحمر. وقضى على مذهب أهل السنّة في بلاد 
فارس» أو كاد. ش 


راشان وانتصر على العثمانيين الذين كانوا في عهد سليم الأول قد أوقعوا 
الهزيمة بأبيه. 
ثم آل العرش إلى ابنه الرابع إسماعيل الثاني (ت 585٠١م)»‏ وكان حاكماً 
ما تافهاء داعراً. وأصبحت البلاد خلال حكمه المشين فريسة للنزاع الداخلى 
ولا توقي خلَفَّه ابه الأصغر الشاه عباس الأول (ت 1778١م).‏ الذي أعاد 
البلاد إلى مركزها الحق في العالم الإسلامي.وكان عادلاً متسامحا.. 


- 
0 


ثم خلفه حفيده صفي الأول (ت ٠١٤١‏ م)ءالذي تولّى أمر البلاد» وكان 
خلالها حاكماً مستيدًا متعطّشاً للدماء. 

وخلفه ابنه عباس الثاتي (ت 1177١م).:‏ وكان لا يزال في العاشرة من 
عمره.. وتحسنت العلاقات بين فارس وتركية تحسناً عظيماً فى عهده. 

وخلفه ابنه الأكبر صفي (ت 15935١م).‏ الذي أحبط محاولة قام بها الأمراء 
لإقصائه عن العرشء واتّخذ اسم سليمان. وكان منفتحاً على الدول الأوروبية. 

ثم خلفه ابنه السلطان حسين (ت 177م)» وهو أمير ضعيف. سمح 
لرجال الدين بأن يديروا جميع شؤون الدولة. وكان كل من يخرج على مذهب 
الدولة الشيعيء يضطهد.. وفى سنة ١۷۲١‏ غزا محمود بلاد فارسء وخلع 
السلطان حسينء الذي توقي بعد ذلك بقليل... واستمرّت الدولة الصفويّة تنازع 
البقاء حتى قضي عليها في 51" / ۲/ ۱۷۳۷. 











باب ص ۷۰۹ 


الصفي : وهو الخالص من كل شيء. والصفي من الغتيمة: ما اختاره 
الرئيس من المغنم واصطفاه لنفسه قبل القسمة: كالجارية والعبد والثوب والسيف 
والفرس» وغير ذلك. وذهب الجمهور إلى أن الصفي كان لرسول اللّه خاصة, 
وليس للذين من بعده. قالت عائشة: «كانت صّفيَةٌ من الصفي. تعني: صّفيّة بنت 
عر عاك لي كدي 1 


ص 


صقنئة بنت حيي بن طب (ت . ٥ھ‏ / 1۷م( : كان اسمها «حبيية». 


الى 
سميت «صفية»» لآنْ رسول الله اصطفاها لنفسه يوم خيبرء وكان عمرها ۷١سنةء‏ 
فتزوجها گنانة بن الربيع. فقتل عنها يوم خيبر» ولم تنجب لهما. 


روى أنّس بن مالك أن رسول الله نّا افتتح خيبر» وجمع السبيء أتاه دحيّة 
بن خليفة الكلبيء فقال: أعطني جاريةً من السبي. قال: إذهب. فخ جارية. فذهب. 
فأخدٌ صفيّة. قيل: يا رسول اللّه! إنها سيّدة قُرَيْظّة والنُضير. ما تصلح إلا لك. فقال 
رسول اللّه: أدعُوهُ بها. فجاء بها. فلمًا نظرٌ إليها النبي قال: خد جاريةٌ من السبي 
غيرّها. وأخدّها رسول اللّه. واصطفاها. وحَجِبّها. وأعتّقّها. وتزوّجَّها. وقَسَمَ لها". 

وعندما أصبحت صفيّة في حوزة رسول اللّه. على قول ابن سعدء خرج بها 
من خيبر. ولم يعرّس بها.. فلمًا صار إلى منزل على ستة أميال من خيبر» مال يريد 


مع 


أنْ يعرّس بها. ابت عليه. فوجد النبي في نفسه من ذلك. فشق عليه تمَنْعُها 


(۱) أخرجه أبو داود 794/5 ط. دعاس؛ الحاكم ؟7/ 2.١748‏ ط. دائرة المعارف العثمانية. 

(١)زَ:‏ الإصابة, رقم .16١‏ ورقم ١5501.؛‏ أسد الغابةء رقم 54١؛‏ طبقات أبن سعد ۱۲۸/۸- 
۰ ۰ ۲/ ۷ عيون الأثر, ؟//1١؟؛‏ السمط الثمين: ۱۲۰؛ تاريخ الطبريء ؟/ ۰۹٩‏ ۱۷۸؛ 
المحبر» ۰ ٩؛‏ الاستیعاب» ٤‏ / ١۱۸۷؛‏ سيرة ابن هشام, ؟/ ١٠٠؛‏ صحيح البخاري» .٠١ 54/١‏ 

(۲) صحيح البخاريء كتاب الصلاة .٠١١ /١‏ ما في رواية أنّس بن مالكء فهناك كلام على أنّ 
النبي اشتراها. قال: "إن صفية وقعت في سهم دحية الكلبي. فقيل لرسول الله: إِنّْه قد وقع 
في سهم دحية الكلبي جاريةٌ جميلةًٌ. فاشتراها رسول اللّه. ودفعها إلى آم سليم حتى تُهيئها 
وتصنعها وتعتدٌ عندها (أي تقضي عندها ع دتّها لتطهر). " وكان الناس يقولون: واللّه! ما 
ندري أَتَرَوْجَهًا رسول اللّه أم تسَرَّى بها!". 
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٠‏ هذا هو الإسلام 


ورفضّها. فلمًا كان بالصهباء (بعيداً عن خيبر). قال رسول اللّه لام سليم, آم انس 
ومالك E‏ سيك فامُشطْتها. وأراد رسول اللّه أن يعرّس بها هناك.. 
فقالت أم سليم: مشَطْنَاها. وجَمَلْنَاها. وعَطَّرْتَاها.. وظهرت صفيّة, على قول بنت 
الشاطى» عروساء مجلؤةٌ. تأخدٌ العينَ بسحرها. حتى قيل عنها: إِنّها لم ثّرَ بين 
النساء أضوأ منها (أي أجمل وأطهر) "(". 

وأقبلَ رسول اللّه» على قول ابن سعد يمشي إليها. فقامت إليه. فخرجنًا 
من عندهما. وأعرس بها رسول اللّه هناك. وبات عندها.. فسألدّها عما رأت من 
رسول اللّه. فذكرت أنه سر بها. ولعي لد اليل ولم يزل يتحدّث معها. وقال 
لها: ماحملّك على الذي صنعت نكن أزدت أن انول النتزل الأول سادخل بك؟!! 
فقالت: اخ غ و 

عن غيرة عائشة وموقفها المعادي لصفيةء أخبرنا ابن سعد: "نّا اجتلى 
اتح عبن SEE a‏ 
فقال: يا شقيراء! كيف رأيت؟ قالت: رأيث يهوديّةٌ بين يهوديّات. فقال: لا تقولي 
ذلك فإنيا أسلمت. وخسن إسلامها: اوبست غيرة عائشة من هذه اليهودية: ترك 
رسول الله عائشة شهرين أو ثلاثة لا يأتيها. قالت عائشة: حتى يكست منه, 
وحولت سريري. غير أن الأمور عادت إلى طبيعتها "“. 

وكانت صفيّة: على رأي بنت الشاطى» تتألّم في داخلها بسبب دمها 


اليهودي. ولا تعرف إلى أي حزب من النساء تنتمي: أمع عائشة وسودة وحفصة؟ 


عاق اللو الأخريات وفاطمة الزهراء؟ "إنّه لموقف دقيق صعب "(). غير أن 
عائشة: تخيف أكثر. فقرّرت الالتجاء إلى حزبهاء أي حزب عائشة» خوفاً من غيرتها 


العارمةء و e‏ مضايقتها. 


(۳) بنت الشاطىه نساء النبي» ص .۳٦۸‏ 
)٤(‏ طبقات أبن سعد ۸/ ۱۲۲-۱۲۰. 
(4) المرجع نفسه. ۸/ ۱۲۷. 

(1) بنت الشاطئه نساء النبي» ص ۳۷۲. 














باب ص ۷۱۱ 


"ومع هذاء لم تسلم الزوجة اليهوذيّةٌ من أذى عائشة وحفصة. فلمًا حدثت 
وأبي هارونء وعمي موسى؟.. وكان النبي يحس غربة صفيّة قي دوره بين نسائه. 
فيداقع عنها كلما أتيحت له فرصة". 

وغند ابن سعد.ء "أن نبي اللّه. في الوجع الذي توفّى فيه اجتمع إليه 
نساؤه. فقالت صفية: أمَا واللّه» يا نبي اللّه! لوددت أن الذي بك بي. فغمزثها أزواج 
النبي. وأبصرهن رسول اللّه. فقال: مضمضن. فيقلن: من أي شيء. يا نبي اللّه؟! 
قال: من تغامزكن بصاحبتكن. واللّهء إنها لصادقة "". 

وماتت صفيّة في خلافة معاوية. وقبرت بالبقيع. 


. صقين : مكان في سوريا على الشاطئ الأيمن لنهر الفرات, غربي الرقّة. 
وهو موقع شهيرء بسبب تلك الموقعة الكبرى التي دارت فيه سنة ٣۷‏ ه/ 191م, 
بين علي ومعاويةء وانتهت بالتحكيم, مما أدّى إلى ثورة الخوارج على علي. 
7 سا السدين الأيوبي (ت 545ه/1197١م)‏ : ولد بتكريت. وتوقّي في 
دمشقء في الخامسة والخمسين من عمره. هو مؤسس الدولة الأيوبيّة. أكبر ملؤك 
المسلمين على ايام الصليبيين. كردي الأصل. دخل مع أبيه وعمّه شيركوه في خدمة 
نور الدين زنكي. تولّى وزارة العاضد الفاطمي, قاستولى على زمام الأمور في 
مصرء وقضى على الدولة الفاطمية» وخطب للعباسيّينء واعترف بس اطة الخليفة 
في بغداد سنة ١/1١١م.‏ انتصر على الزنكيين قرب حمصء واحتلّ سوريا 
والموصل. استولى على طبرية, وهزم الإفرنج قرب حطين ۷ م. وأسر ملك 
القدس غي ذي لوزينيان, وفتح بيت الكقدس. ثم عقد هدنة مع الصليبيين وسالمهم. 

قال صاحب الروضتَّين معلّقاً على وفاته: «وكان يوماً لم يصب الإسلام 
والمسلمون بمثله. مذ ققد الخلفاء الراشدونء وغشي القلعة والبلد والدنيا من 


(۷) طبقات ابن سعد 2.١8/8‏ 











۲ هذا هو الإسلام 


الوحشة ما لا يعلمه إلا الله تعالى». وقال آخر: «وأغمد سيف اللّه الذي كان على 
أعداته داكمَ التجريد» وخقّت الأرض من جبلها الذي كان يمنعها أن تميد» وأصبح 
الإسلام وقد فقَّدَ ناصره ثاكلاً لوحيد. فهو أعظم فاقد لأغظم فقيد». 

الصلآة : ١‏ . لغة: الدعاء, لقوله تعالى: «وصل عليهم» »)٠١١/۹(‏ أي أدع 
لهم.. وفي الاصطلاح: هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم مع 
النيّة بشرائط مخصوصة. وقال الحنفيّة: هي إسم لهذه الافعال المعلومة من القيام 
والركوع والسجود. 

۲. للصلاة مكانة عظيمة في الإسلام. فهي أفضل الفروض بعد 
الشهادتين. وأحد أركان الإسلام الخمسة. وقال أيضاً: «رأس الأمر الإسلام 
وعموده الصلاةء وذروة سنامه الجهاد في سبيل اللّه». وقال أيضا: «أول ما 
يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة, فإن صبلحت فقد أفلح ونجح».وإن فسدت 


فقد خاب وخسر».. 


۳. أصل وجوب الصلاة كان فى مكّة أوَل الإسلام» لوجود الآيات ال مكية 
التى نزلت فى بداية الرسالة تحث عليها. وما الصلوات الخمس بالصورة المعهودة 
فإِنّها فُرضت ليلة الإسراء والمعراج على خلاف بين المسلمين في تحديد زمنه. 

٤‏ . ثبتت فرضية الصلوات الخمس بالكتاب والستة والإجماع: 


أما الكتاب فقوله: «وكقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» (۲/ “)٠٠١‏ وقوله: «إن 
الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا» .)٠١7/5(‏ أي: فرّضاً موقًتا؛ وقوله: 
«حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» (۲۳۸/۲)؛ وقوله: «وأقم الصلاة 
طرقّي النهار وزلفا من الليل» /١١(‏ 5١١)؛‏ وقوله: «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى 
غسق الليل وقرآن الفجر. إنّ قرآنَ الفجر كان مشهودا» .)۷۸/١۷(‏ والمحافظة على 


)١(‏ أخرجه الترمذي 9/؟١١ء‏ من حديث معاذ بن جبل» وقال: «حديث حسن صحيح». 
(۲) أخرجه الترمذي» 7/ ۲۷١‏ ط. الحلبي» من حديث أبي هريرة. 
(۳) :۲/۲و ۱۰۹ و ۷1 و۷ ۱۱/٩ 1۱۷1/٤‏ غ204 ). وقي ٤٤/۲(‏ و؟!15. 
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باب ص ۷۱۳ 


الصلاة أمرٌ يوصى به القرآن مرار وتكرار. وقد أنذر الساهون عن الصلاة 
(۱۰۷/ 45 7/4١٠)؛‏ كما نهى أن تُقام الصلاة مراءاة للناس (5/١5١)؛‏ كما حرم 
شرب الخمر لأنّه كان يبلبل أداء الصلاة .)٤١/٤(‏ 

وأمًا السئّة فأحاديث كثيرة توجب الصلاةء أهمّها قول الرسول: «بني 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأنْ محمداً رسول اللّه. وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة. وصيام رمضان» وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً»!". 

وأمًا الإجماعء فقد أجمعت الأمّة على وجوب خمس صلوات في اليوم 
والليلة. وهى: الظهر ٤‏ ركعات» والعصر 5 ركعات, والمغرب ٠‏ ركعات» والعشاء ٤‏ 
ركعاتء والصبح ركعتان. ش 
o‏ ا ل ل ل 
طرفي التهار ورّلفاً من الليل» .)١١5 /١١(‏ ويتّفق ذلك مع »)۷۷/١۷(‏ حيث تذكر 
EN NE RS‏ 
صلاة الفجر وصلاة العشاء. 

1. أجمع العلماء على أنَّ تارك الصلاة جحودا لفرضيّتها كافرٌ مرتده يُقتل, 
لقول النبي: «أمرت أن أقاتل الناسَ حى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول اللّه. ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة. فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقّ الإسلام وحسابهم على اللّه").. وقد نسب رسول الله تارگها 
إلى الكفرء فقال: «إنّ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»(". 

۷. للصلاة شروط: قهي واجبة على كل مسلم» راشدء عاقل.. وهناك 
شروط أخرى تمهيديّة يجب أن تتوقّر في أداء الصلاة الصحيحة: وهي: الطهارة 


.Y/V° A/ ^ 1/1: 5 °( 

(5) أخرجه البخاريء الفتح /١‏ ۹٤ء‏ ط. السلفية؛ مسلم ١‏ / ١٤ء‏ ط. الحلبي» من حديث أبن عمر. 
(1) أخرجه البخاريء الفتح /١‏ ١۷ء‏ ط. السلفيّة؛ مسلم /١‏ ١٠ء‏ ط. الخلبي» من حديث أبن عمر. 
(۷) أخرجه مسلم /١‏ ۸۸ء ط. الحلبي» من حديث جابر بن عبداللّه. 





٤‏ هذا هو الإسلام 


الضرورية المفروضة:, وتكون ب الوضوء» و الغسل, أو التيمم. والثوب الذي يلبس 
يجب أن يستوفي الشروط الشرعية التي تهدف إلى «ستر العورة». وتفسير هذا 
أن الرجال يجب أن يستروا ما بين السرًّة إلى الركبكين؛ ما حرائر النساء فيجب 
عليهن ستر الجسم كله ما عدا الوجه واليدين. 

ولا ضرورة لإقامة الصلاة بالمسجد. ويمكن أن تقام شعائرها في المسكن, 
وفي أي مكان آخرء إذ يعزى إلى محمد من اه حُص بميزة هي انه قد جُعلت له 
الأرض مسجداً وطهورا“. ويستثنى من ذلك المقابر(", والأماكن النجسة, 
كالمجازر وغيرهال”". وتُستخدم السجادة في ذلك بصفة عامة. ويجب الإهتمام 
كذلك بالاتجاه إلى مكّة. 


وباختصار: إن شروط صحة الصلاة هي: 
-١‏ طهارة البدن والثوب والمكان عن النجاسة الحقيقيٌة ` 
۲ - طهارة أعضاء الوضوء عن الحدثء وطهارة كلّ الأعضاء عن الجتابة؛ 
۲ - ستر العورة؛ 
٤‏ - إستقبال القبلة» 
© - العلم بدخول الوقت. 
۸. أركان الصلاة: ٠‏ 
١‏ - النيّةه وهي العزم على فعل العبادة تقريا إلى اللّه؛ 
؟ - تكبيرة الإحرام» ٠‏ 
۲ - القيام للقادر في الفرض؛ 
٤‏ - قراءة الفاتحة» لقول النبي: «لا صلاة لمن لم يقرأ بقاتحة الكتاب")؛ 


(۸) البخاري» كتاب الصلاةء باب 07. 

(1) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» حديث ۰۲۰۸ ۲۰۹. 

(١١)الترمذيء‏ كتاب مواقيت الصلاةء باب .٠٤١‏ 

(١١)أخرجه‏ البخاريء الفتح ؟/11؟, ط. السلفية؛ مسلم »۲۹١ /١‏ ط. الحلبى» من حديث عبادة 
بن الصامت. ١‏ 
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باب ص ١٠لا‏ 


ه - الرکوع» لقوله تعالى: ديا ايها الذين آمُنوا! إركعوا» (۷۷/۲۲)؛ 


5 - الاعتدالء a‏ الحا بترا ب لكين فول الاي 


0 صلاته: «ثم ارفع حتّى تعتدل قائماء»""؛ 

- السجود في كل ركعة مرّتينء لقوله: «إركعوا واسجدوا» (۷۷/۲۲)ء 
ولحديث المسيء صلاته: «ثمٌ اسجد حتّى تطمئن ساجدا»؛ 

- الجلوس بين السجدتينء لقول النبي للمسيء صلاته: م ثم ارقع حي 
تطمئن 0 

۹= الكلومن للتشين الأكيز:؛ 

-٠‏ التشهد الأخيرء لقول النبي: «إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: 
التحيّات للّه. سلام عليك أيّها النبي. ورحمة اللّه وبركاته. سلام علينا وعلى عباد 
اللّه الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأنْ محمّداً رسول الله" 

--١‏ اة على لشي به السو الاير لقوله تعالى: «يا يها الذين 
آمَنوا! صلّوا عليه وسلّموا تسليماً» (051/55): وهي كما قال النبي: «قولوا: اللَّهم! 
صل على محمد وعلى آل محمّدء كما صلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إذك 
حميد مجيد. اللّهِمَ! بارك على محمد وعلى آل محمّدء كما باركتَ على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم. إِنّك حميد مجيد»!”*"؛ 

١‏ - السلام, لقول عائشة: «كان النبيّ يختم الصلاة بالتسليم»7”", 
ولفظه: «السلام عليكم»؛ | 

١‏ - الطمأنيبة, 5 استقرار الأعضاء زمناً ما؛ 

." ترتيب الأركان: لقول النبي: «صلوا كما رأيتموني أصلي»”‎ - ٤ 


.۲۹۸/۱ حديث المسيء صلاته» من أبي هريرة؛ أخرجه البخاري» الفتح ؟/ ۲۷۷؛ مسلم‎ )١١( 
ط. السلفية» من حديث ابن مسعود.‎ 2١7١/1١5١ البخاري» الفتح‎ هجرخأ)١1(‎ 

)۱٤(‏ أخرجه البخاريء الفتح ١١/؟5١؛‏ مسلم ٠0 /١‏ ؟؛ من حديث كعب بن عجرة. 
(5١)أخرجه‏ مسلم ,508/١‏ ط: الحلبي. 

(11) أخرجه البخاريء الفتح ۲/ ١٠١١ء‏ من حديثمالك بن الحويرث 





املف هذا هو الإسلام 


.٩‏ وكان الناس يشكون من كثرة الصلاة وموجباتهاء فسمع النبي 
شكواهم» فحذّر الأئمّة بقوله: «.. قمن صلَّى بالناس فلي خقّف. فن فيهم الصغير 
والكبير والضعيف والمريض»".. 00 

٠١‏ . ويجوز للمرء أن يودي الصلاة اليوميّة وحدهء ولكن من المستحبٌ أن 
يؤديها قي جماعة.. إِنّما هذا أمر غير مفروض على النساء بل هو غير مستحبٌ 
لهن. ويوّكّد الحديث تأكيداً قويًا فضائل صلاة الجماعة'. والممسجدء في الوقت 
نقسه» مستحبء بوصقه مكانا للاجتماع» وإنْ لم تكن الصلاة فيه فرضاً. ولا 
تتوقف شرعيتها على توافر عدد معيّن من المصلين الحاضرين. وقد جاء في بعض 
المصادر أن الجماعة تنعقد بشخصين9'".. وإذا حضر شخصٌ الصلاة متاخراء 


فيجب عليه أن يؤدي وحده ما فاته من صلاة الجماعة. 

ويرتب المصلّون أنفسهم صفوفاً متلاصقين في حسن ترتيب. والصفوف 
الأمامية هي الأفضل للرجال» فيما الصف الأخير هو المقضل للنساء.. وعلى 
المصلّي أن يتبع الإمام في كل ما يأتيه. ومن يهمل ذلك يعرّض نفسه لعقاب اللّه. 

: مبطلات الصلاة‎ . ١ 


-١‏ اتفق الفقهاء على أن الصلاة تبطل بالكلام؛ لما روي عن النبيء قال: 
«إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, إِنّما هو التسبيح والتكبير 
وقراءة القركن7) : 

]اال وقالوا ببطلان صلاة من خاطب أحداً بشىء من غير القرآن وهو 

الصلاة, باب ۱۲۲ء١١٠‏ .. إلخ. 

۹ ۲۸۲-۲۷۱؛ النسائيء كتاب الأئمة, باب ٤۲‏ و٥٤‏ و0-48١5‏ و۲٥.‏ 
)١(‏ راجع أبى إسحاق الشيرازيء التنبيه. ص ١"؛‏ إبن ماجهء كتاب الإقامة, باب 0. 
(۲۰) آخرجه مسلم /١‏ ۳۸۲-۲۸۱ حديث معاوية بن الحكم. 


س اسما نود لا س - 














باب ص ۷۱۷ 


٣‏ - وذهب الحنفية والشاقعية إلى أن التأؤه والأنين والتأقيف والبكاء 
والنفخ والتنجنح تّبطل الصلاة؛ واستثنى الحنفيّة المريض الذي لا يملك نفسه؛ 

٤‏ - وذهب جمهور الفقهاء إلى بطلان الصلاة بالضحكء لقول النبي: 
«القهقهة تنقض الصلاةء ولا تنقض الوضوعء!'"؛ 

ه - واتفق الفقهاء على بطلان الصلاة بالأكل والشرب؛ 

- واتفقوا على بطلان الصلاة بالعمل الكثير؛ 

١‏ - لا تصح الصلاة إلا إذا كانت مستوفية شروطها؛ قإذا تخلّف شرط 
من شروط صحتها بطلت؛ 

۸ - اتفق الفقهاء على أن من ترك ركناً من أركان الصلاة عمداً فإن صلاته 
تبطل ولا تصح منه؛ ظ 

٩‏ - ونهى النبي أن يُصلَّى في سبعة مواطن: في المزبلةء والمجزرة, 
والمقبرة, وقارعة الطريقء وفي الحمّام. وفي معاطن الإبل» وفوق ظهر بيت اللّه 
(كالكنيسة)» 

--٠‏ ويكره التثاؤب في الصلاة لقول النبي: «إِن الله يحب العطاس, 
ويكره التثاؤب.. فإنّ أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان». وقي رواية: «قليمسك 


بيده على فمه فان الشيطان يدخل»"". 

.١‏ أَوْقَاتُ الصّلاة : هي الأزمنة التي حدّدها الشرع. فالوقت سبب 
وجوب الصلاة: فلا تصح قبل دخوله, وتكون قضاء بعد خروجه.. وأصل 
مشروعيّة هذه الأوقات عرف بالكتاب. قال: «فسبحان الله حين تمسون» وحين 
تُصبحُون. وله الحمدٌ في السموات والأرضء وعَشيًاء وحينَ تُطهرون» -١1//7١(‏ 
۸). إن المراد بالتسبيح الصلاة. أي: صلّوا «حينَ تّمَسُونَ». أي حين تدخلون في 


(1١١؟)‏ أورده الدارقطني /١‏ ١١۱۷ء‏ شركة الطباعةةء من حديث جابر بن عبداللّه. 
(۲۲) أخرجه الترمذي ۲/ ۷۸ء ط. الحلبي» من حديث أبن عمر. 
(؟) أخرجه البخاريء الفتح ,1١١/٠١‏ ط. السلفية؛ والرواية الثانية لمسلم ٤‏ /۲۲۹۳. 





مدد دة اا کہ 
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۸ هذا هو الإسلام 


وقت المساءء والمراد به المغرب والعشاء؛ و«حينَ تصيحونٌ», المراد به صلاة الصبح. 
والمراد بقوله: «وعشيا» صلاة العصرء وبقوله: «وحين تَظْهرون» صلاة 00 
وكذلك قوله: : قم الصلاةً لِدُلوك الشّمس إلى عَسَقٍ الليلء وران الفَجْرٍ. إن رن 
الفجر کان مَشهوداً» (۷۸/۱۷). 

وقد بيّنت السنّة أوقات الصلاة ةء كحديث إمامة جبريل للنبيء E‏ ۹ 
جبريل عند البيت مرتّين فصلى الظهرَ في الأولى منهما حين كان الفيءٌ مثلَ 
الشراك. ثم صلی العصرّ حين كان كل شيء مثلّ ظلّه. ثم ضلى الدب جين ربت 
الشمس وأفطر الصائم. ثم صلّى العشاءً حين غاب الشفق. ثم صلى ایر هن 
برق الفجر وحرم الطعام على الصائم. وصلَّى المرّةٌ الثانية الظهرَ حين كان ظل كل 
شيء مثلّه لوقت العصر بالأمس. ثم صلّى العصرّ حين كان ظل كل شيء مثليه. ثم 
صلى المغرب لوقته الأول. ثم صلى العشاءً الآخرةًٌ حين ذهب ثلث الليل. ثمّ صلّى 
الصبح حينَ سَفَرّت الأرض. تدا مووي يا محمد! هذا وقت الأنبياء 
من قبلك, والوقت فيما بين هذين الوقگن ٠‏ 

7 . والصلاة في الإسلام, بحسب أوقاتها المحددة هي نفسها كما في 
النصرانية : ثلاث مرّات في اليوم: عند الصبح والظهر والغروب. قال : «ثلات 
مرات: صلاة الفجر» وحين تضعون ثيابكم من الظهيرةء ومن بعد صلاة العشّاء» 
و انر تبنت ا ا اا ارا 78/9 .)1١‏ 
وقي تعاليم الرسل: «علينا أن نصلّي ثلاث مرات قي اليوم»". في القرآن أيضاًء 
وما زاد على ذلك فهو من الٽوافل: «ومن اللّيلٍ فَتَهَجَدْ به نَافلةً لَك (۱۷/ ۷۹)» أي: 
هي «خالصة لك دون أمتك»”"". وقي تعليم الرسل أيضاً: إنّ صلاة الليل إِنْما هي 


(4؟) أحكام القرآن للقرطبي 14/١4‏ 
(5؟)أخرجه الترمذي من حديث افق غواسن: سنن الترمذي 1خ 8١-1‏ ط. الحلبي. 
Didachè, VII, 3. (YY‏ 1 
)۷ ؟) تقسير الطبري على آية AV \V‏ 








عن بتك : ا 


.باب ص ۷۱۹ 


افك ا تر اكوا" آما قيلة المتلذة: فى التسيدرات 9" كما فی القران فة 
المقدسء إلاً أنّها تحوّلت» بعد الهجرةء وبعدما وسع الشقاق بين محمد واليهودء إلى 
مكّة (۲/ .)٠٤ ١-۱٤۲‏ 


٤‏ . هذا فيما يخص الصوات الخمس المفروضة؛ أمّا الصلوات الواجبة 
فهي إثنتان: الوتر والعيدان. يبدأ وقت صلاة الوتر وقت العشاء. وهو مغيب الشفق 
الأبيض. ويصلَّى بعد صلاة العشاء بحسب جمهور الفقهاء.. أمّا العيدان فوقتهما 
بعد طلوع الشمسء وارتفاعها قدر رمح أو رمحين. وأما نهاية وقتهما فزوال 

6 . وثمّة صلوات أخرى غير الصلوات الخمس اليوميّة:, تقوم بها 
الجماعة فى مناسبات معلومة. نبينها فى ما يلى. 

صلاةٌ الاستخارة : (أنظر: الاستخارة) 

صلاةٌ الاستسقاء : (أنظر: الاستسقاء) 

صلاةٌ الإشراق : (أنظر: الإشراق) 
الضحىء» والأقضل فعلها بعد ريع النهار إذا اشتد الحرء لقول النبى: «صلاة 
الأوابين حين ترمض الفصال» ". وقيل هى صلاة الضحىء ولذلك يقول الفقهاء: 
«من أتى يها کان من الأوّابين».. 

صلاة التراويح : جمع ترويحةء أي ترويحة للنفسء أي استراحةء وهي 
زوال المشقّة والتعب.. وسميت الجلسة التي بعد أريع ركعات في ليالي رمضان 


Hippolyte عل‎ Rome, Tradition Apostolique, 35. (۲4) 

Cf. Irénée. Adv. Haer., 1, 26: 2; Const. Apst., Il, 57. )59( 

)۳١(‏ أخرجه مسلم :017/١‏ ط. الحلبي» من حديث زيد بن أرقم مرفوعا. 

)۳١(‏ أنظر: ابن عابدين ١/458؛‏ المجموع شرح المهذب 11/5 أسنى المطالب /١‏ ٠٠٠؛‏ كشاف 
القناع /١‏ "5 ؛؛ المغني ..١١١/۲‏ . 





٠‏ هذا هو الإسلام 


بالترويحة للاستراحة. ثم سميت كل أربع ركعات ترويحة مجازاً. وسمّيت كذلك 
لاهم كانوا يطيلون القيام فيها ويجلسون بعد كل أربع ركعات للاستراحة.. واتّفق 
الفقهاء على سنية صلاة التراويح» لقول النبي: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً 
عو له ما كام من دعم ').. وذهب الفقهاء إلى أنّه لا أذان ولا مناداة ولا إقامة 
لغير الصلوات المفروضة.. وذهبوا إلى أن السئة أن يختم القرآن في صلاة 
التراويح ليسمع الناس جميع القرآن. 

صلاةٌ المَسبيح : هي نوع من صلاة النفل. وسمّيت كذلك لما فيها من كثرة 
التسبيح» ففيها في كل ركعة خمس وسبعون تسبيحة: لقول النبي لعمّه العبّاس, 
قال: «يا عباس! يا عمّاه! ألا أعطيك» ألا أمنحك, ألا أحبوك» ألا أقعل بك عشرّ خصال, 
إذا أنت فعلت ذلك عفر اللّه لك ذنبك» أوّلّه وآخرهء قديمّه وحديثه. خطأه وعمده 
صغيره وکبیره» سره وعلانيته: عشر خصال: 

«أن تصلي أربع ركعات: تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورةً. فإذا 
فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم» قلت: سبحان اللّه» والحمد للّه» ولا إله 
إلا الله واللّه أكبر: خمس عشرة مرّة. ثم تركع وتقولها وأنت راكع عشراً. ثم ترفع 
رأسك من الركوع فتقولها عشراً. ثم تهوي ساجداً فتقولها وأنت ساجد عشراً. ثم 
ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراً. ثم تسجد فتقولها عشراً. ثم ترفع رأسك 
فتقولها عشراً. فذلك خمس وسبعون قي كل ركعة. تفعل ذلك في أربع ركعات. إن 
استطعت أن تصليها في كل يوم مرّة فاقعل. فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرّة. فإن 
لم تفعل ففي كل شهبر مرة. فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة. فإن لم تفعل فقي 


عمرك مرق و 


الى ت 5 
صلاة التطوع : من تطوع بالشيء: تبرّع به. وهى إسم لما شرع زيادة على 
الفرائض والواجبات» أو ما كان مخصوصاً بطاعة غير واجبةء أو هو الفعل المطلوب 


(۳۲) أخرجه البخاريء الفتح ٤‏ / ١٠٠٠ء‏ ط. السلفيّة؛ مسلم 017/١‏ من حديث أبي هريرة. 
(۳۲) أخرجه أبى داود ۲ / ۰1۸-٦1۷‏ ط. عرّت عبيد دعاس» من حديث این عبّاس. 


ل e‏ ا ەا م لضان 
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باب ص ١"لا‏ 


طلباً غير جازم.. وصلاة التطوّع هي ما زادت على الفرائض والواجبات» لقول 
النبي في حديث السائل عن الإسلام: «خمس صلوات في اليوم والليلة. فقيل: هل 
علي غيرها؟ قال: لا. إلآ أن تطوّع»!'".. والأصل فيها أن تؤدى على انفراد.. وأمثلة 
الصلاة ا بها كثيرة: كصلاة الاستخارة. وصلاة الحاجة. وصلاة التوبة, 
وصلاة تحية المسجدء وركعتّي السفرء وغيرها.. 

صَلاةٌ التّهَجد : (أنظر: التهجّد) 

صلاةٌ التّوبّة : التوبة هي الرجوع من أفعال مذمومة إلى أقعال محمودة 
شرعاً. وصلاة التوبة مستحبة باتّفاق» وذلك لما رواه أبى بكر قال: سمعت رسول 
اللّه يقول: «ما من رجل يذنب ذنباًء ثم يقوم» فيتطهرء ثم يصلّيء ثم يستغفر الله إلا 
غفر اللّه له» . ثم قرأ هذه الآية: «والذين إذا فعلوا فاحشة» أو ظلموا أنفسهم» ذكروا 
اللّه فاستغقروا لذنوبهم.. إلخ» (؟/ 7)15". 


2ر سي 


صلاةٌ الجَمَاعَة : ١‏ . لصلاة الجماعة فضل كبيرء وقد حثٌ عليها النبي في 
قوله: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ (أي الفرد) بخمس وعشرين درجة»7 ". 
وعن عثمان قال: سمعت رسول اللّه يقول: «مّن صلّى العشاء في جماعة فكائما قام 
نصف الليل. ومّن صلى الصبح في جماعة فكأئّما صلّى اليل كلّه"". ولأهميتها 
قال النبي: «ما من ثلاثة في قريةء ولا بدوء لا تقام فيهم الصلاةء إل قد استحوذ 
عليهم الشيطان. فعليك الا فَإِنّما يأكلٌ الذكبٌ القاصية*".. واتّفق الفقهاء 
على أنْ أقل عدد تنعقد به الجماعة إثنان» وهو أن يكون مع الإمام واحد» فيحصل 
لهما فضل الجماعةء لقول النبي: «إثنان فما فوقهما جماعة»!”". 


(4؟) أخرجه مسلم.١1/ ١‏ من حديث طلحة بن عبيدالله. 

(5؟) أخرجه الترمذي ٠١۸/۲‏ ط. الحلبي؛ إبن حجر في التهذيب ۲٦۸/١‏ ط. حيدرأباد. 
)۳١(‏ أخرجه البخاريء الفتح ۲/ ١١ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

(۳۷) أخرجه مسلم /١‏ ٤١٥٤ء‏ ط. الحلبي. 

(۳۸) أخرجه أبى داود 7/١/١‏ من حديث أبي الدرداء؛ النووي قي المجموع 64. 
(۳۹) أخرجه ابن ماجّة 1١17/١‏ ط. الحلبي؛ من حديث أبي موسى الأشعري. 
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. الجماعة شرط في صحة صلاة الجمعةء التي لا تصح بغير جماعة 
(أنظر: صلاة الجمعة). والجماعة في صلاة الجنازة ليست بشرطء بل سنّة. وفي 
صلاة العيدين شرطً صحة عند الحنفيّة والحنابلة؛ وسْنّة عند المالكيّة والشافعية.. 
وأمابالفينية إلى العام فسن ني عند الشافعيّة والحنايلة, الجماعة منفردات عن 
الرجال.. أمّا الحنفيّة فإنّ الجماعة للنساء مكروهة, وخروجهن إلى الجماعات قد 
يؤدي إلى فتنة. ومنم المالكيّة جماعة النساء لأن من شروط الإمام أن يكون ذَّكّراً, 
فلا تصح إمامة المرأة لرجالء كالسا مالها! وإنما یک لرا حور اة 
الرجال إذا لم تكن مخشية الفتنة. وقرر الحنابلة أنه يكره للحسناء حضور الجماعة 
مع الرجال: خشية الافتتان بها. ويباح لغيرها حضور الجماعة.. 


۲ يعذر من يتخلّف عن صلاة الجماعة لمرض يشقّ معه الإتيان إلى 
المسجد؛ ولخوف على النفس من سلطان أو عد أو لص أو سبع أو دابة أو سيل؛ 
ولخوف على المال» أو من أن يسرق منزله؛ ولخوف على الأهل؛ كالقيام بتمريض 
أحدهم؛ ولمدافعة أحد الأخبكين؛ ولأكل ذي رائحة كريهة, كبصل وثوم وكراث 
وفجل إذا تعدّر زوال رائحته» «لأن الملائكة تتأذَّى مما یت ادى منه بنو آدم»7 “, 
ويدخل في ذلك من كانت حرفته لها رائحة مؤذيةء كالجرّار والزيّات ونحى ذ لكء 
ومثل ذلك من كان به مرض يتأذَّى به الناس» كجذام وبرص؛ ولعري؛ ولعمى؛ 
ولسفر؛ ولغلبة النعاس والنوم؛ 0 الزوجة؛ ولاشتغال بيعضهم بالفقه؛ 
ولسمن مقرط. 

صلاة الجمعة (أنظر: الجمعة ) : شرّعت صلاة الجمعة في أول الهجرة عند 
قدوم النبي المدينة. وثبتت فرضيّتها بقوله تعالى: «يا أيّها الذين آمنوا! إذا ودي 
للصلاة من يوم الجمّعة فاسعوا إلى ذكر الله ودروا البيع» (؟3//7): وبقول النبي: 
' «الجمغة جن راجب على كل ل في جاع اة عبد مملوك» أو امرأة» أو 


صبيء » أو مزيظن! 5 


(*4)أخرجه مسلم 5955/١‏ ط. الحلبی» من حديث جابر بن عبداللّه. 
)5١(‏ أخرجه أبى داوب 5/١‏ 15؛ الحاكم ۲۸۸/۱» من حديث طارق بن شهاب. 


ا 
ا 
1 





7 و ل وو 5 و e‏ 
سد اقا و د 








باب ص ۷۲۳ 


من شروط صحة صلاة الجمعة: -١‏ الخطبةء ويشترط تقدّمها على 
الصلاةء ويجب أن تتوافر فيها: حمد اللّه. والصلاة على رسوله. والوصيّة 
الوك زقرزارة آئة مق الق ران والذعاء التو مدن کے الداع ات إن تود 
بإذن عام يستلزم الاشتهار؛ -٤‏ أن لا تتعدد الجمعة في المصر الواحد مطلقاً.. هذه 
الشروط الأريعة إذا فقد واحد منها بطلت الصلاة. 

صلاةٌ الجََارّة (أنظر: الجَتّائز) : في بعض الأحاديث إِنّ الصلاة تجب على 
كل ميت من المسلمين“. وروي أنْ النبي أقام الصلاة على المتوقّى عبد الله بن أبي 
وليك لن وو و قلي ذلك. ومن ثم نزل قوله: دولا تصلّ على أحد 
كوم سات آنا و تققد دان OEE‏ نين كقفوو بالله ور سحؤلة ماقو دوه 
فاسقون» (65/9). 

ويقول الحديث أيضا إن النبي رفض إقامة صلاة الجنازة إلا إذا كانت ديون 
المتوفّى قد وفيت بالفعل“» ولذلك يوصي الشرع آهل الميت بان يُسرعوا بتسوية 
هذا الأمر. على أننا نجد في الحديث روايات متناقضة عن مسألة: هل أقام النبي 
صلاة الجنازة على من قتلوا بحكم الشرع؟““. وزيادة على ذلك روى الحديث أن 
النبيّ أبطل الصلاة في حالات المتوقين منتحرين“. 

صلا الحاجة : اتّفق الفقهاء على أنْ صلاة الحاجة مستحبة. واستدلُوا يما 
أخرجه الترمذي عن عبداللّه بن أبَيّ قال: قال رسول اللّه: «مّن كانت له إلى الله 


(؟4)إبن ماجّةء كتاب الجنائز. باب ١"؛‏ النسائيء كتاب الجنائزء باب 01؛البخاريء كتاب الجنائز, 
باب 7١‏ و65/؛ كتاب التفسيرء سورة الأعراف» باب ١7‏ و١٠؛‏ مسلم كتاب فضائل الصحابة, 
حديث 35 إلخ... ` 

۲۹۰ البخاري» كتاب الحولات: باب "؛ أبى داود» كتاب البیوع» باب 4؛ إبن حنبل» ج۲» ص‎ )٤١( 
و۳۹۹.‎ 

.1٤-٦۳ أبى داود» كتاب الجنائزء باب ١٤؛ النسائيء كتاب الجنائزء باب‎ )٤٤( 

)٤٥(‏ راجع: مسلم» كتاب الجنائز. حديث ۱۰۷؛ أب داود» كتاب الخراجء باب 5؛ على أن النووي 
يقول (ص )3١5‏ إنه لم يحدث إستثناء لهذه الحالة. 


ا ا للت لر م ممما نہ م س دو کم صقف م ا ااا ماماد ا ن م ا 
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حاجة» أو إلى أحد من بني آدم فليتوضاأ فليحسن الوضوء. ثم ليصل ركعتين. ثم 
ليثن على اللّه. وليصل على النبي. ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان اللّه 
رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك منوجبات رحمتك» وعزائم 
مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم, لا تدع لى ذنباً إل غفرتّه. ولا 
هما إل فرجتّه. ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتّها يا أرحم الراحمين»“. 

صَلاةٌ الحُسُوف : (أنظر: صلاآة الكُسّوف) 

صلاَةٌ الخّوف : هى: الصلاة المكتوبة يحضر وقتها والمسلمون فى مقاتلة 
العدو أو في حراستهم.. قال تعالى: «وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم 
طائفة منهم معك. وليأخذوا أسلحتم. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم» ٤(‏ / 
3١‏ ). وكذلك تجوز في كل قتال مباح» كقتال أهل البغيء وقُطَّاع الطرقء وقتال من 
قصد إلى نفس شخصء أو أهله أو ماله, قياس على قتال الحربيين. وجاء في الأثر: 
«من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن فقتل دون دينه فهو شهيد. ومن قُتل دون دمه 
فهو شهيد. ومن فقتل دون أهله فهو شهیں)"“. 

حمل السلاح في صلوات الخوف مس تحب. یکره تركه لمن لا عذر له من 
مرضء أو أذى من مطرء أى غيرهء احتياطاً لقوله تعالى: «وإذا كنت فيهم فأقمت لهم 
الصلاة, فلتقم طاتفةٌ منهم معك. وليأخذوا أسلحتهم. ولا جناح عليكم إن كان بكم 

الصّلآةٌ على الراحلّة : الراحلة عند العرب: كل بعير نجيبء سواء أكان ذكرا 
أم أنثى. والجمع: رواحل.. اتّفق الفقهاء على أنّه يجوز للمساقر صلاة النفل على 
الراحلة حيثما توجّهت به, والدليل قوله تعالى: «وللّه المشرق والمغرب فأينما تولّوا 
فشم وجه اللّه» ..)١١١/5(‏ عن جابر قال: «كان رسول اللّه يصلّي على راحلته 


(41) أخرجه الترمذي ٠٤٤/۲‏ ط. الحلبي؛ إبن ماجه 5١/١‏ 4: ط. الحلبي. 
)٤۷(‏ أخرجه الترمذي ¢| ° ط. الحليى, من حديث سعيد بن زيدء «حديث حسن صحيح». 
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حيث توجّهت. فإذا أراد الفريضة نَرلَ فاستقبل القبلة»““؛ لأنّ الأصل أنّ صلاة 
الفريضة على الراحلة لا تجوز إلا لعذر. 

صلاةٌ الصبّح : (أنظر: صلاة القَجّْر) 

اماع كم 5 - 3 ۰ 

صلاة الضحى : الضحى هو حين تشرق الشمس إلى أن يمتد النهارء أو إلى 
أن يشتد حرها.. صلاة الضحى نافلة مستحبة.. قال بعض الحنابلة: لا تُستحب 
المداومة عليها كيلا تشتبه بالفرائض.. عن أبي هريرة عن النبي قال: «إنّ في الجنّة 
باباً يقال له الضحى. فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين كانوا يديمون 
صلاة الضحى؟ هذا بابكم فادخلوه برحمة اللّه»“. وقال رسول اللّه: «لا يحافظ 
على صلاة الضحى إلا أواب. قال: وهي صلاة الأوابين»! '.. يقرا فيها سورتّي 
الشمس والضحى؛ أو سورتي الكاقرون والإخلاص.. 

صلاةٌ الطّوّاف : (أنظر: طُوّاف) 

صلاةٌ الظّهر : هي التي تجب بدخول وقت الظهرء وتٌّفعل في وقت الظهيرة. 
لا خلاف بين الفقهاء في أن أوؤل وقت صلاة الظهر هو زوال الشمسء» أي ميلها عن 
وسط السماء. وأما آخر وقت الظهر فقد ذهب فقهاء إلى أنه بلوغ الظل مثله. 

صَلاةٌ العشّاء : العشاء إسم لأول الظلام من المغرب إلى العتمة.. والعشاء 
طعام هذا الوقت.. اول وقت صلاة العشاء يدخل في غيبوبة الشفق.. وآخر وقت 
العشاء إلى الفجر الصادق. 


ضتلاة العو أ قف الع [ذا همان فال كن كت اه 


)٤۸(‏ أخرجه البخاريء الفتح /١‏ ١٠۰٠ء‏ ط. السلفية. 

)٤۹(‏ أورده الهيثمي قي مجمع الزوائد ۹/۲ ط. القدسي. ورواه الطبراني في الأوسط. 

(60)راجع: صحيح مسلم بشرح النووي 5/ ١32؛‏ روضة الطالبين ۱ صحيح ابن 
خزيمة ۲۲۸/۲؛ عمدة القاري ۷/ 4٠‏ 5؛ مواهب الجليل ۲/ 1۷؛ كشّاف القناع ١/١٤٤؛‏ 


..."١ 4/١ ؛ الحاكم‎ ۱١۲/۲ المغنى‎ 
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oro 


صلاةٌ العيدين : : .١‏ ورد عن أنّس أنه قال: كان لأهل الجاهلية يومان في كل 
سنة يلعبون فيهما. فلما قدم النبي المدينة قال: كان لكم يومان تلعبون فيهماء وقد 
أبدلكم الله بهما خيراً منهما: يوم الفطر ويوم الأضحى)!'').. صلاة العيدين واجبة 
عند الحنفيةء ودليل ذلك: مواظبة النبي عليها من دون تركها ولو مرّة.. أمًا 


الشافعيّة والمالكية فقالوا إِنْها سنّة مؤكّدة.. وذهب الحنابلة إلى القول بأنّها فرض . 


كفاية, لقوله تعالى: اقل لك وات )۰۸ (١‏ 

" . ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى كراهة خروج الشابات وذوات 
الجمال لصلاة العيدين لما في ذلك من خوف الفتنة؛ ولكنهم استحبواء في المقابلء 
خروج غير ذوات الهيثات منهن واشتراكهن مع الرجال في الصلاة.. ولكن ينبغي 
أن يخرجن في ثياب لا تلفت النظر دون تطيّب ولا تبرّج”"".. غير أن الأفضلء على 
كل حالء أن تصلي المرأةٌ في بيتها.. 

۳ . وذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ وقت صلاة العيدين يبتدئ عند ارتفاع 
الشمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجرّدة.. ويمتد وقتها إلى ابتداء الزوال. 

٤‏ . من آداب العيدين: الاغتسالء والتطيّبء, والاستياكء ولبس أحسن 
الثيابء وإظهار البشاشة والسرورء وإكثار الصدقات,ء والتهنئة بتقبل اللّه متا 
ومنكم» وبقول بعضهم لبعض: عيد مبارك.. 

الصلاةٌ على القائب : (أنظر: الجتائز) 

صلاة القجر : المراد به ضوء الصباح» سمى به لانفجار الظلمة به بسبب 
حمرة الشمس في سواد الليل. والفجر في آخر الليل كالشفق في أوله.. لا خلاف 
a‏ ان اللحردر رع انجلا بوكر 
الإسمين, أي الفجر وال ولا أحب أن فن الغداة. 


(01)أخرجه النسائىء 7/ ۷۹ء ط. المكتبة التجارية. 
(09)ر: المجموع للنووي 5/5 و 8/؛؛ المغنى لابن قدامة ۲/ ١٠5-١١5؛‏ حاشية الصفتى ؟ .٠١‏ 
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صلاةٌ القصر : هي أن تصير الركعات الأربع ركعتّين في السفر. والصلاة 
التي تقصر هي: الظهر والعصر والعشاء. أمّا الصبح والمغرب فلا قصر فيهما. وقد 
فيكت مشتروهية القنصو ,انان والسكة: قال: «وإذا ربكم قي الأرض فليس 
عليكُم جِنَاحٌ أن تَقُصرُوا منّ الصلاة» .)٠١١/4(‏ وجاء في صحيح مسلم عن عبد 
الله بن عمر قال: «صحبت النبي» فكان لا يزيد في السفر على ركعتَّينء وأبا بكر 
وعمر وعثمان كذلك». ا ام رسول اللّه عن ذلك فقال: «صدَقة 


تصدّق الله بها عليكم, فاقبلوا صدقته,2””) ْ 

عتلاة کی کو و اکم ف فى ذفان عد ا 
القمرء أو بعضه. وتغيره إلى سواد. وقيل: الكسوف للشمس» والخسوف للقمر. 
وصلاة الكسوف تؤدى بكيفيّة مخصوصة. عند ظلمة أحد النيرين. وهي سنة 
مؤكّدة عند الفقهاءء لقول النبي: «إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات اللّه. لا ينكسقان 
لموت أحدء ولا لحياته. فإذا رأيتموهما فادعوا اللّه» وصلّوا حتّى ينجلي». 

۲ . وقت صلاة الكسوف من ظهوره إلى زواله. يسن لها الاغتسالء وأن 
تصلَّى الجمعةء وأن يُدعى لها: «الصلاة جامعة»» وليس لها أذان ولا إقامةء ولا 
خطبةء وأن يكثر ذكر اللّه» والاستغفارء والتكبير» والصدقةء والتقرّب إلى اللّه. لقول 
النبي: «فإذا رأيتم ذلك فادعوا اللّه. وكبرواء وصلواء وتصدقوا». 

صَلاةٌ اَرِيْض : لا خلاف بين الفقهاء في جواز صلاة التطوّع قاعداً مع 
القدرة على القيام» لان النوافل تكشر.. وأجمعوا على أنّ مَّن لا يطيق القيام له أن 
يصلّي جالساً.. وإذا تعذّر على المريض كل القيام» بوجود ألم شديد أو خوف زيادة 
المرضء يصلي قاعداً بركوع وسجود. لان الطاعة بحسب الطاقة. . ولحديث النبي: 


«إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا مئه ما استطعتم» (), 


(65)صحيح مسلم» . 
(64) أخرجه البخاري» الفتح 5531/5؛ مسلم ۲/ ١1ء‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 
(05) آخرجه البخاريء الفتح 7١/١5؟؛‏ مسلم ۲/ ٩۷ء‏ من حديث أبى هريرة. 














٨۸‏ هذا هو الإسلام 


صلاةٌ السار : من خصائص السفر: قصر الصلاة الرباعيّة الركعات إلى 
ركعتّينء لقوله تعالى: «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» .)5١١/5(‏ وإباحة الفطر للصائم, 
وامتداد مدّة المسح على الخقين إلى ثلاثة أيّام. والجمع بين الظهر والعصرء والجمع 
بين المغرب والعشاءء وحرمة السفر على الحرّة بغير محرم؛ وولاية الأبعد. 

صلاةٌ الكغرب : أول وقت صلاة المغرب يدخل إذا غابت الشمس بأكملها. 

الصلاةٌ على النْبِي : هي الدعاء له بصيغة مخصوصة والتعظيم لأمره. قال 
القرطبي: الصلاة على النبي من اللّه: رحمته» ورضوانه» وثناؤه عليه عند الملائكة؛ 
ومن الملائكة: الدعاء له والاستغفار؛ ومن الأمة: الدعاء له» والاستغقارء والتعظيم 
لأمره. قال تعالى: «إِن الله وملائكتّه يصلّون على النبي. يا أيّها الذين آمَنوا! صلّوا 
عليه وسَلّموا تسليماً» (1؟/21).. وقد روى البخاري عند تفسير هذه الآية: «قيل 
لرسول اللّه: يا رسول اللّه! أما السلام عليك فقد عرفناه؛ فكيف نصلّي عليك؟ قال: 
قولوا: الم صل على محمّدء وعلى آل محمد كما ص ليت على إبراهيم» وآل 
إبراهيم. إنك حميد مجيد»!”". 

صَلاةٌ الور : لغةً: العدد الفردي» كالواحد والثلاثة والخمسة. وصلاة 
الوتر هي صلاة تُفعل ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجرء تُختم بها صلاة الليل. 
سمّيت بذلك لأنّها تصلّى وتراً ركعة واحدة: أى ثلاثاًء أو أكثر. ولا يجوز جعلها 
شفعا. ذهب الفقهاء إلى أن الوتر سنّة مؤكّدة: وليس واجباً. ودليل سنّته قول 
النبي: «إنّ الله وتر يُحبّ الوتر. فآوتروا يا آهل القرآن»”"“. 

الصلاةٌ الوسطى : اختلف الفقهاء في تحديد الصلاة الوسطى الوارد ذكرها 
في كو افو الى اللو اك ولاه الرس وق ووا قا 0 
A e EO‏ ا د او 


(51) أخرجه البخاريء فتح الباري ۸/ ۳۲٠٠ء‏ ط. السلفيةء من حديث كعب بن عجرة. 
)٥۷(‏ أخرجه البخاري» الفتح ١١/54١5؟؛‏ مسلم ٤‏ / ۲٠١۲ء‏ من حديث أبى هريرة؛الترمذي ۲ / 
٦ء‏ ط. الحلبىء من حديث على بن أبى طالب. 
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صلاتا نهار يسرّ فيهما؛ - وقيل: إِنّها العصر, لأنّها بين صلاتين من صلاة الليل 
وصلاتين من صلاة النهار.. قال النبي: «صلاة الوسطى صلاة العص؛ 
-٣‏ وقيل: إِنّها الصبح والعصر معاء من قوله تعالى: «وسنبح بحمد ربك قبل طلوع 
القنمس و قبل الغروب: ۲۹/5٩‏ ر :7/۲۰ .)۴١‏ »يعني صلاة الفجر والعصر؛ 
-٤‏ وقيل: إنّ الصلاة الوسطى صلاة العتمة والصبح؛ 5- وقيل: هي الظذّهر, لأنّها 
وسط النهار؛ 5- وقيل: إنها المغربء لأنّ الوس طى هي الثالثة من كل خمس؛ 
۷- وقيل: هي صلاة العشاءء لأنها بين صلاتين لا تقصر تقصران؛ 4< وقيل: إِنّْ الصلاة 
الوسطى غير معيّنة, فهي مبهمة في الصلوات الخمس ليجتهد في الجميع كما في 
ليلة القدر؛ 4- وقيل: إِنّها صلاة الجمعةء لأنّ الجمعة خصت بالجمع لها والخطبة 
فيها؛ -٠١‏ وقيل: إِنّها الصلوات الخمس بجملتهاء يعم القرض والنفل. 

يتبيّن من كل ما تقدّم أنّ الصلاة الوسطى هي إحدى الصلوات الخمس في 
الجملة. والصلوات الخمس فرض على كل مكلّف. الا E‏ 
بالذكرء تشريفاً لهاء وللدلالة على أنها آكد الصلوات. 

الصلوًا اح الخَّمْسٌ الَفْرُوضَة : المراد بالمفروضة: الصلوات الخمس التي 
تؤدّى كل يوم وليلة. وهي آكد الفروض وأفضلها بعد الشهادتين. وهي الركن 
الثاني من أركان الإسلام الخمسة. وهي: -١‏ صلاة الظهر؛ ۲- صلاة العصر؛ 
-٣۳‏ صلاة المغرب؛ 8- صلاة العشاء؛ ه-.ضلاة الفجر. 

الصّلّح : معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم. e‏ 
المنازعة بعد وقوعها بإلتراضي. أو هى العقد على رفعها قبل وقوعها وقاية.. و 
مشروعيّة الصلح بالكتاب في قوله تعالى: ا 57 
بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس» )١١5/5(‏ وار «وإن امرأة خافت 
مو دغلها فقوا ای إغراضنا: والصلح خير» [128/4). وذ راي 
«الصلح جائز بين المسلمين.. إلا صلحا أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً»!". 


)٩۸(‏ أخرجه الترمذي ۰ / ۲۱۸ ط. الحلبي» من حديث ابن مسعود. 











۰ هذا هو الإسلام 


صلح الحدييية : هو الصلح الذي تم بين قريش وبين النبي وألف وأربعمائة 
من الصحابةء في وادي الحديبيّة في شهر ذي القعدة من العام السادس للهجرة, 
الموافق لسنة 1۲۷ م» بعد مفاوضات شاقّة وظروف صعية. 


وقد تم الصلح بين الفريقين على شروط أربعة هي: -١‏ أن توضع الحرب 
عن الناس عشر سنين؛ ۲- أن من أراد الدخول قي عهد محمد دخل فيه» ومن أراد 
الدخول في عهد قريش دخل فيه؛ 7- أن يعيد محمد إلى مكّة مَن أتاه مسلماً من 
غير إذن مواليه» ولا تفعل قريش كذلك؛ -٤‏ أن يعود محمد عامّه هذاء ويأتي في 
العام المقبلء فيقيم في مكة ثلاثة أيَام تُخليها قريش له وليس معه سوى سلاح 
المساقرء وهى السيوف في الأغماد(". 

وقد سمي هذا الصلح فتّحاً مبيناً » ونزلت في تسجيل أحداثه سورة تحمل 
هذا الاسم «سورة الفتح»» رقم 48. 
الصليب ١:‏ . ورد ذكره في القرآن مرار)”".. وفي حديث عائشة: «أنّ النبي 
لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضهء أي قطع موضع التصليب 
فيه. وفي رواية: «نهى عن الصلاة في الثوب المصآب»»ء وهو الذي فيه نقش 
كالصليان7". و«نهى النبي عن الصلب في الصلاةء. 


۲. لا يجوز للمسلم أن يصنع صليباء ولا يجوز له أن يأمر بصناعته. ولا 
يجوز له إظهار هذا الشعار في طرق المسلمين وأماكنهم العامة أو الخاصةء ولا 
جعله في ثيابه» لما روى عدي بن حاتم قال: أتيت النبي وق عقن لين من ذهب 
فقال: يا عدي! إطرح عنكَ هذا الوثن». وعن أبي أمامة قال: قال رسول اللّه: إن 


TTA السيرة النبويّة لابن هشامء تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. القاهرة‎ )١( 
ENVY رتغ اله‎ /V FT| 0V [£ (۱) ٠ 

(۲) أخرجه البخاريء الفتح /٠١‏ ۳۸۰؛ وآبو داود ٤‏ /۳۸۳؛ وأحمد 07/5. 

(۳) أورده صاحب لسان العرب ٤٤١/۲‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۲/ ١؟؛‏ وأبو داود ٥1/١‏ ٠؛‏ ر: إحياء علوم الدين ١۷ء‏ ط. م. الحلبي. 
(*) أخرجه الترمذي © /۲۷۸» ط. مصطقى الحلبي. 
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والصلب وأمر الجاهلية». 

۴. لا قطّع عند الحنفيّة والحنابلة في سرقة الصليبء ولو كان من ذَهَب أو 
فضةء ولو جاوزت قيمتّه نصاباًء وذلك لأنّه منكر.. وقال المالكية: لا قطع فى سرقة 

a . 2 ٠. u, 3-0 ٠.‏ بمو هه 

٤‏ . يجوز إقرار أهل الذمّة والصلح معهم غلى إبقاء صلبانهم. ولكن 
يشترط عليهم أن لا يظهروها. بل تكون في كنائسهم ومنازلهم الخاصة.. وفي عهد 
عمر الذي أخذه على نصارى الشام: «بسم اللّه الرحمن الرحيم. هذا كتاب لعمر 
أمير المؤمنين من نصارى الشام. لا قدمتم علينا سألناكم الأمان. إلى أن قالوا: 
وشرّطنا لكم على أنفسنا أن لا نظهر صليباً ولا كتابا في شيء من طرق المسلمين 


ولا أسواقهم. ولا نظهر الصليب في كنائسنا. إلخ». وقولهم: «في كنائسناء المراد به . 


خارجها مما يراه المسلم. 

4. وعن ميمون بن مهران أن عمر بن عبد العزيز كتب: أن يمع نصارى 
الشام أن يضريوا ناقوساء ولا يرفعوا صليباً فوق كنائسهم. فإن قدر على من فعل 
ذلك منهم فإن سلّبّه لمن وجده. وكذا لو جعلوا ذلك قى منازلهم وأماكنهم الخاصة 
لا يمنعون منه. ويمنعون من لبس الصليب وتعليقه في رقابهم أو أيديهم. ولا 
ينتقض عهدهم بذلك الإظهار. ولكن يودب من قعله منهم.. ويكسر الصليب الذي 
بظهروتة: ولا شى على من کرد 

5. لا يصح لمسلم بيع الصليب شرعاًء ولا الإجارة على عفله. ولو استؤجر 
عليه فلا يستحقّ صانعه أجرةء وذلك بموجب القاعدة الشرعية العامة فى حظر بيع 


(1) أخرجه أحمد ٠‏ / ۲۸ء ط. المكتب الإسلامي؛ والطبراني في المعجم الكبير ۸/ .۲٠۲‏ 

(۷) «وترى اللجنة (لجنة الموسوعة الفقهيّة: الصادرة في الكويت) أنّه ينبغي أن يرجع إلى عهد 
سيّدنا عمرء وأن تنفذ العهود التي قطعت لهم عند اس تسلامهم له» تطبية) لقوله تعالى: «يا 
ايها الذين آمّنوا! أوفوا بالعقود» (5/ »)١‏ وقوله: «وأوفوا بعهد اللّه إذا عاهدتم» (11/15). 


س يام ساي لمي د تا معي ست لان ل أن ميك لال الم مگ شس م 


۲ هذا هو الإسلام 


ال محرّمات, وإجارتهاء والاستئجار على عملها.. ولا يجوز بيع الخشبة لمن يعلم أنه 
يتخذها صلييباً.. 


.أما في المسيحيّة فالصليب هو من الموضوعات المحوريّة فيها. إِنّه 
مختصر إيمان المسيحيينء وعلامة محبة الله لهم وللعالم, وخلاصهم في اليوم 
الأخير. وكلام القديس بولس يعيّر عن ذلك خير تعبير» إذ قال: «أما تحن فَنْنَادِي 
بِمَسِيح مصلوب» ١(‏ قور ۲۲/۱) . لقد نطق أحمد زكي, » الذي هاجم القديس بولس 
هجوماً عنيفا, بكلمّة حق عندما قال: " فَإِذَا انَكَفَى الصليبء مادا يَبِقَى من دين 


شاؤول؟ لا شيء ". هذا كلام عظيم. يويد فيه قول بولس: «أما آنا فَمَعَاذَ الله أن 
أفتّخرٌ إلا بصليب رَبَنَا يسوع المسيح» (غل .)٠١/١‏ 


۸. ولئن ركّز المسلمون وألحواء في كتاباتهم الكثيرة. على إلغاء الصليب, 
فلأئهم يعرفون باتهم بذلك يلغون المسيحيّةٌ من أساسها. وهم يعتمدون في 
تركيزهم وإلحاحهم على ما جاء في آية النساء »)٠١١-٠١۷ /٤(‏ التي تأبى أن 
يكون المصلوب هو عيسى نفسه؛ بل هو كائن شبيه بعيسىء لا عيسى. قال أحد 
مترجمي كتب الداعية أحمد ديدات: «ونحن كمسلمين لا نقبل بشأن عيسى إلا ما 
يقوله لنا القرآن الكريم. ولا نريد أن نعرف أكثر مما يُخبرنا به القرآنٌ الكريم»". 


9 . والمسيحيون ليسوا في حاجة إلى إثبات الصلب التاريخيء لأنّهِم, منذ 
البدء» يقولون باللمسيح مصلوباء ويؤمنون بان خلاصهم قد تم في مسيرة الآلامء 
والصلب» والموت والقيامة. قال بولس : الصليب «أبطل شريعة الوصايا بما فيها 
من فرائض» (آف ۲/ ١٠)ء‏ أي أبطل الشريعة التي قيّدت حريّة الإنسان. هذاء 
بالإضافة إلى ما تعلّم الكنيسة في تعليمها الرسمي بأن لا قداسة من دؤن صليب. 
تقول : «يمر طريق القداسة عبر الصليب»7”". 


(۸) إنزعوا قناع بولس عن وجه المسيحء ص .1٤۸‏ 
)٩(‏ أحمد دیدات» مسألة صلب المسيح, بسن الحقيقة والافتراء. ص 155 


.۲٠٠٠١ التعليم المسيحى للكنيسة الكاثوليكيّة, عدد‎ )٠١١ 
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٠‏ . وأخيراً. وقي هذا المناخ العام لمفهوم المسيحيّة للصليبء نفهم دعوة 
شرع الو اف لكن إحسان :دمن اة أن نكي فاكف فة وجل اه 
ويتبعني» (متى /٠١‏ 15). والكنيسة تعلّم دائماً أن المسيخ « بآلامه المقدسة, على 
خشبة الصليب» استحق لنا التبرير»”'). وقد أبرز الطابع الفريد لذبي حة المسيح 
على أنها «علّة خلاص أبدي» (عب 1/5). 

الصّمد : من أسماء الله الحسنى. ترد مرّة واحدة في القرآن في سورة 
الإخلاص: «قل هو الله أحَدْء الله الصمدء لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحذ» 
.)4-١/11(‏ والصّمّدء لغ هو المستغني عن كل ما في الوجودء الذي لا حاجة له 
إلى شيء. أي هو الكافي ذاته بذاتهء المغّق على نفسه. وهوء في لائحة أسماء اللّه 
الحسنى» أحسن تعبير عن هوية إله القرآن والمسلمين؛ بل هي صفة تختصر سائر 
الصفات الإلهيّة التي تشير إلى أن لا علاقة بين الله ومخلوقاته. فاللّه الصمّد هو 
الذي «ليس كمثله شيء» »)١١/157(‏ أي: هو العلي المتعاليء الواحد الأحد. القرد 
الصمدء موجود من الأزل إلى الأبد. 

صَنْعَاء : عاصمة اليمن. اشتهرت قبل الإسلام بقصري غُمدان والفلّيس 
التي بناها أبرّهة قائد الجيوش الحبشيّة في اليمنء وذلك ليحول حجّاج كعبة مكّة 
إليهاء ليستفيد منهم. 


الصتم : ١‏ . هو ما اتُخذ إلهاً من دون اللّه. والصنم ما كان له جسم» وهو 


يصنع من الحجر أو الخشب أو المعدن؛ أما الوثن فهو الصورة أو الرسم... ترد 


كلمة صنم خمس مرّات في القرآن7"؛ كما ترد كثيراً في الحديث» وإنْ كانت كلمة 
وثن أكثر وروداً فيه. 
۲ . ذكر القرآن من أسماء الأصنام التى كانت تُعبد قديماً : ود وسواع» 


ويّغوث» ويّعوق, ونّسر. وأشهرها التي كانت لا تزال تعبد في الحجاز على عهد 


..٠١١۹ د‎ :١ مجمع ترنتء الجلسة 5 أ قرار في التبريرء ق‎ )١1١( 
VI لي ا يات ل ل‎ 


كش لل مادا موا اد هنا مده 5 
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النبي وهي: العُرّى» واللآت. ومناة وهي آلهة من الإناث, ثم هَبّل الذي كان أشهرها 
"'. وكان المتعبّدون في طوافهم حول الصنم يلمسونه؛ أو يقبلونه» 
ليستمدوا منه شيئاً من قواه الخفيّة. وكانت الاحتفالات بهذه الشعائر هى الحج إلى 
الأوثان. ويقال إن العماليق هم الذين أعطوه صنم هبل فقدم به مكّة,. فنصبه؛ وأمر 
٤‏ . وكان لقوم نوح أصنام ذكرها القرآن : «وقالوا: لا درن الهتكم. وَلا 


سامخ ته م 


درن ودأء ولا سواعاًء ولا يَغُوث» ويَعوق, وَتَسراً. وقد أضلوا كثير» /1١(‏ 7؟). 

5. كما كان لكل قبيلة عربيّة صنمها: فهذيل اتّخذوا سواعاً برهاط من 
أرض ينبع؛ وكلب من قضاعة انّخذوا ودا بدومّة الجندل؛ وأنعم من طيء وأهل 
جرش من مَذحج اتخذوا يغوث بجرش؛ وخَّيوان بطن من همدان اتّخذوا يُعوق 
بأرض همدان من أرض اليمن؛ وذو الكلاع من حمير اتّخذوا سرا بأرض حميّر؛ 
وبنو ملكان بن كنانة بن خزيمة اتّخذوا سعدا صخرةٌ بقلاة من أرضهم. 

. وكان لقريش صنم يقال له هبل وضعوه على بثر في جوف الكعبة؛ 
وقريش أيضا اتخذوا إسافاً ونائلة على موضع زمزم ينحرون عندهما. وكان 
إساف ونائلة رجلاً وامرأة من جرهم. فوقع إساف على نائلة في الكعبة. قمسخهما 
الله حجرين/": وكانت لقريش وبني كنانة العرّى بنخلة. وكانت اللأت لثقيف 
بالطائف. وكان سدنتها وحجابها بنو معتّب من ثقيف. وكانت مناة للأوس 
والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب.. وغيرها.. 


مه ل 3 7 
صهيب بن ستان الرومي (ت 54ه//159م): كان أبوه واليا لكسرى على 


الأبلّةء فأغار الروم على ديار قومه في الموصلء وأسّروهء وهو صغير. فنشأ بينهم, 


(۲) عن بعض السلف: ما أمهلهما اللّه إلى أن يفجرا فيها. ولكنّه قيلهاء فمسخا حجرين. فأخرجا 
إلى الصفا والمروة. فنصبا عليهما ليكونا عبرة وموعظة. 


ا ا اا فت م 


مد ع ا 


باب ص ۷۲۰ 


وتعلّم لسانهم» مما أثقل لسانه بالعربيّة. ابتاعه عبدالله بن جدعان. ثم جاء به إلى 
مكّة فأعتقه. ربح مالاً كثيراً من عمله في التجارة. ولا سمع بظهوز النبي محمد 
قصد دار الأرقم» فأسلم على يدّيه. هاجر إلى المدينةء فلحقة نفرٌ من قريشء وأرادوا 
منعه, وقالواله: أتَيدّنا صعلوكا حقيراء فلمًا كثر مالك هممت بالرحيل؟! فأخبرهم 
انهم لن يتمكّنوا منه حتّى يقاتلهم, أو يدلّهم على ماله بمكّة فياخذوه» ثم يخلوا 
سبيله. ولا وصل إلى النبي قال له: «ربح البيعَ أبا يحيى». فنزلت الآية: «ومن 
الاس من يشري نفسة ابتغاءَ مَرضاة اللّه» (۲۰۷/۲).. روى أكثر من ۲۰۰ حديث 
عن الرسولء وتوقي في المدينة» ودفن في البقيع. 

الصورَة : يستعمل القرآن كلمة «صورء مرادفة لكلمتّي «برأ» و«خلق» 
الخاصتين باللّه وحده. قال: «ولقد خلقناكم ثم صؤرناكم ثم قلنا للملائكة: اسجدوا 
لآدم..» (۷/ .)٠١‏ وقال: «هى الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء لا إله إل هو 
العزيز الحكيم» (۲/ 5؛ 14/ 1). ومن أسماء الله أنه «الخالق البارئ المصور» 
(54/ 5؟). ومن يتطاول على الله ويتشبّه به يمستوجب العذاب: «أشدٌ الناس عذابا 
يوم القيامة الذين يضاهون بخلق اللّه»“. ود كد و و ا الهس يه هدي 
ينفخ فيها الروح؛ وليس بنافخ فيها أبدا»7". وقال أيضاً: «الذين يصنعون الصور 
يُعذَّبون يوم القيامة. يقال لهم: أحيوا ما خلقتم»". 


وفي أقوال النبي أيضاً : «لعن قوم منهم آكل الربا والمصورا“. والمصورون 
يُعدُون كالمشركين“. والبيوت التي فيها الصّور والكلاب والجثب لا تدخلها 
الملاتكة7'). ويحكى «عن.عائشة أنْها اشترت مرّة نمرقة فيها تصاوير. فلمًا رآها 


(۱) أحمد بن حنبل» جج ۰٦‏ ص 1؟. 

(۲) البخاريء كتاب البيوع» باب ٤‏ ١٠؛‏ مسلم» كتاب اللباس» حديث .٠٠١‏ 
(۳) البخاري» كتاب التوحيدء باب 57. 

(4) البخاريء كتاب البيوع, » باب ١٠؛‏ كتاب اللباسء باب التصاوير. 

.١ الترمذيء كتاب جهنم» باب‎ )٥( 

(1) البخاري» كتاب بدء الخلقء باب ۱۷؛ إبن حنبل» ج١ء‏ ص 1۳۲. . 


هذا هو الإسلام 


رسول الله من خارج الغرفة ظل واقفاً بالباب» ولم يدخل. فعرفت عائشة في وجهه 
الكراهية. فقالت: يا رسول اللّه! أتوب إلى اللّه وإلى رسوله. فماذا أذنيث؟ فقال 
رسول اللّه: ما بال هذه النمرقة؟ فقالت: اشتريتّها لك. تقعد عليها وتتوسدها. فقال 
رسول اللّه: إن أصحاب هذه الصور يُعذّبون. ويُقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم قال: 
إِنْ البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملاتكة»7". ظ 
ef‏ 
الصوم : ١‏ . صوم وصيام يستعملان من غير تمييز بينهما. والمعنى هو 
الإمساك عن الأكل والشرب من الفجر إلى غروب الشمس. معظم الكلمات العربية 
المشتقّة من جذر «صم» تعني الإمساك والكف والإنغلاق . 
والنكاح والسير. 
۲٠‏ ومتها: اص ته صما القاوورة: أي سدها», وش ك رهما 
٠‏ انسدت أنه فهو أصم»؛ و«الصمم فقدان حاسة السمع» و«الأصم الصلب المتين», 
و«صممَ على الأمر: مضى على رأيه فية, ولم يصغ إلى من يردعه عنه كأنّه أصم». 
-٣‏ ومنها أيضاً «الصمت»» أي السبكوت؛ 3 ؛ و«المصمّت» الذي لا جوف لهء 
حا يت أي مغلق ميهم إغلاقه؛ و«حائط فصت أي لا فرجة فيه. وکانت 
العرب تسمى «الصامت» صائماً لإمساكه عن الكلام. من ذلك ما جاء في القرآن 
على لسان مريم: «إنّي كذزت للرحمن فخا (أي صمتا) فلن أكلّم اليوم إنسيًا» 
(51/15). 
٤‏ ا «الصمد» مو ا ك الصمد» (؟١١/‏ 


(۷) مسلم» كتاب اللّباس» حديث 51؛ قارن حديث 86 و۸۷ و١‏ ۹۹-۹؛ البخاريء كتاب اللباس» 


بم شه هف كفم قد کا كدعب بل كا کا ق کک فاه اس چ مھ ا ا “و اھ کھت کا يو ےو ت تيت 





باب ص ۷۲۷ 


> . أحكام الصوم : يكون الصوم من طلوع الفجر حتّى غروب الشمسء 
لقوله تعالى: «وكلُوا واشرَبوا حتّى يتبيّنَ لكم الخيطٌ الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر. ثم أتموا الصيام إلى الليل» (۱۸۷/۲).. أجمعت الأمّة على أن صوم شهر 
رشان فرك القولة تعالى: هااا الذينآمَنوا! كُتب (أي فُرض) عليكمٌ الصيام 
كما تب على الذين من قبلكم. لعلكم تتّقون» (۱۸۳/۲)» وقوله: دقفن شهد منكم 
الشهرّ قليصمه» (۲/ ١۱۸)؛‏ ولحديث ابن عمر عن النبي قال: «بني الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا اللّه» وأنْ محمد رسول اللّه. وإقام الصلاةء وإيتاء 
الذّكاة, والحج» وصوم رمضان»7". 

۳ . الصوم في القرآن: وردت لفظة «صوم» و«صيام» ومشتقاتهما في 
القرآن ١‏ مرّة(): وأهمها ما ورد في سورة البقرة (1805-185/9و187) : وهي 
أساس ما في الصوم من أحكام, مثل: إنّ الصوم فريضة على المسلمين كما كانت 
. على من قبلهم من يهود ونصارى (147/7١)؛‏ والصوم أَيْامٌ مفروضة إلا على 
المريض والمسافر. ومن لا يستطيعه قعليه فديةء وهي إطعام مسكين (۲/ .)۱۸٤‏ 
والصوم إِنّما حدّد في شهر رمضان إلا على المريض أو المسافر اللذين يستعيضان 
عنه بأيّام آخَّر (؟/ .)۱۸١‏ وفي ليلة الصيام يحل الجماع: والأكل والشربء من 
الفجر حتّى الغروب .)١14817/5(‏ 

وفي سورة النساء (٤/1۲)ء‏ يمر المؤمن الذي يقتل شخصا خطأ من قوم 
بينهم وبين المسلمين ميثاقء ثم لا يجد الفدية التي يجب تسليمها إلى أهل المقتولء 
ولا يجد تحرير رقبة مؤمنةء يؤمر بصيام شهرين متتابعين. وفي سورة المائدة 
(۸۹/۰)» يجب على المرء أن يصوم إذا ما حنث اليمين» وصيامه ثلاثة أيّام كقارة 
عن حنثه. وفي سورة المائدة أيضا (0/ 10): على المرء أن يصوم تكفيرا عن قتله 


)١(‏ أخرجه البخاريء الفتح ١‏ / ۹٤ء‏ » ط. السلفيّة؛ مسلم /١‏ ١٤ء‏ ط. الحلبي. 

(۲) تصّوموا (۲/ ٤۱۸)؛‏ فَلَیَّصسَصَة (۲/ ١۱۸)؛‏ صوما A)‏ الصيام ا 
و۱ (مرّكين)؛ ٩۲ | ٤‏ 08:88/0/ 4؛ صياما (55/5): ااه الصائمّات 
(۲/(. 


ل a‏ ام 110 لال اي لايم يمام 
ملس من سلسم سس مما 5 تاد URF‏ وا ا امس سا ما تنا ت | ا 33 الج بالج RELL‏ مس ع سا نس ملا سك 2 
EEG EASA E ISE‏ يي بصي سيب EE‏ يسيب سي بسب ياب اس اا د ا فا س سای 


VTA‏ هذاهو الإسلام 


الصيدء وهو في حال إحرام بحج أى عمرة؛ وصومه التكفيري هذا يكون أياماً بعدد 
المساكين الذين يطعمهم مما يساوي قيمة ما قتل من الصيد. ويحكم بذلك رجلان 
دوا عدل. وفي سورة المجادلة (08/ 5): على المرء أن يصوم شهرين متتابعين إذا 
ظاهر من زوجته وأراد أن يمسسّهاء و«مّن لم يَسَتَطعْ (الصيام) فإطعامٌ سكين 
مسكيناً». وفي سورة الأحزاب )6/۳( ۰ ۰ 

.٤‏ فضل الصوم : : وردت في فضل الصوم أحاديث كثيرة: منها: عن أبي 
هريرة عن النبي قال: «من صام رمضان إيماناً واحتسابا, » عقر له ما تقدّم من 
ذنبه»7". وعنه أيضاً قال: «كان النبي يبشّر أصحابه بقدوم رمضان. يقول: قد 
جاءكم شهر رمضان» شهر مبارك» كتب الله عليكم صيامهء تفت فيه أبواب الجنّة, 
وتّغلق فيه أبواب الجحيم؛ وتّغْلٌ فيه الشياطين. فيه ليلةٌ خيرٌ من ألف شهر,!. 
وعنه أيضاً قال: «قال اللّه: کل عمل ابن آدم له إلا الصوم» فإنه ليء وأنا أجزي بهء 
يدع شهوته وطعامه من جلي . ) 

وعنه أيضا قال: «كان النبي يبشئر أصحابه بقدوم رمضانء يقول: قد 
جاءكم شهر رمضانء شهرٌ مبارك» كتب الله عليكم صيامه. تُفتح فيه أبواب الجدّة, 
وتغلق فيه أبواب الجحيم وتُعَلٌ فيه الشياطين. فيه ليلة خيرٌ من ألف شهر,". 
وعن سهل بن سعد عن النبي قال: «إن في الجنّة باباء يقال له الريّان. يدخل منه 
الصائمون يوم القيامة. لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون. 
لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق. فلم يدخل مته أحده”. 


© . الحكمة من الصوم : إن في الصوم قهرَ الطبع وكسرَ الشهوة؛ لأ 
النفس» إذا شيعت تمنّت الشهوات, وإذا جاعت امتنعت عمًا تهوىء ولذا قال النيى: 


ESS‏ یه الف 5 / ٠٠٠١‏ ط. السلفيّة. 
O‏ الميمنيّة؛ و ا ابي شريزه 
ES yS‏ ا 


(۷) أخرجه البخاريء الفتح ٤‏ | ۱۱۱؛ مسلم ۸۰۸/۲. 








باب ص ۷۲۹ 


نايس لابا من استطاع منكم الباءّة فليتزوّج» فإِنّه آغض للبصر وأحصن 
للفرّج؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوءم. فاته له وجاء»“؛ وإن الصوم موجب 
للرحمة والعطف على المساكينء فإِنٌ الصائم إذا ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات. 
ذكر من هذه حاله في جميع الأوقات. فيرقٌ عليه وويرحم به» ويحسن إليهء فينال 
بذلك ما عند اللّه من حسن الجزاء. 
1 شروط وجوب الصوم وصحته : 
١‏ - أن يكون الصائم مسلما؛ 
۳ أن يكون عاقلاً: أي لا يجب الصوم على مجنون إلآ إذا أثم بزوال عقله 
فى شراب أو غیره؛ ويلزمه قضأوٌه بعد الإفاقة؛ 
۳ - أن يكون بالغاء وذلك بالأدراك والقدرة على الفعل؛ 
٤‏ - أن يسبق الصوم نيّةٌ خاصة؛ ويجوز للصائم أن يقضي يومّه نائماً إذا 
كان قد نوى قبل النوم. والنيّة واجبة لحديث نبوي يقول: «إنّما الأعمال بالنيات» 
والنيّة إنّما تكون جازمةء معينة» مبيتةء مجددة؛ 
ه - أن يُمسك عن المفطّرات طوال اليوم؛ 
5 - أن تكون المرأة طاهرةً من دم الحيض والنفاس؛ 
/ - أن يمتنع الصائم والصائمة عن أي عمل زوجي طوال يوم الصيام؛ 
۸- أن يعلم المسلم بوقت الصيام ووجوبه عليه بحيث إن مّن كان مقيما 
فى دار الإسلام لا عذر له بالجهل؛ أمّا مَن أسلم قي دار الحرب فيحصل له العلم 
بإخبار رجلّين عدلين؛ 


- أن يكون الصائم ذا صحّة وسالاً من المرض؛ 


(۸) آخرجه البخاريء الفتح ۹ ومسلم ۱۰۱۹-۱۰۱۸/۲ . 
(9)أخرجه البخاريء الفتح 0 ومسلم 9/ ١151-1610‏ عن عمر بن الخطاب. 


ماس سما لبه اله س میم یجن کا حيار 





سے اس - ا ا م امت سه ت ت اا ت 





٠١‏ هذا هو الإسلام 


٠‏ - أن يبدأ الصيام بأول يوم من رمضان بعد استكمال شعبان ثلاثين 
يوما؛ أو بثبوت رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان عند حاكم بشهادة عذل؛ أو 
يبدأ الصيام بعد التاسع والعشرين من شعبان على من رأى الهلال بنقسه؛ أو على 
من يصدّق شخص) آخر موثوقا به في رؤيته.. أمّا مشاهدات الفلكي, أو حسابات 
الرياضيء أو رؤية النبي في المنام ويعرف منه أُوَّلَ رمضان ونحو ذلكء فإنّها لا 
تلزم بالصوم إلا صاحبهاء أو من يثق به. 

۷. مفطرات الصوم: ٠‏ 

١‏ - الأكل والشرب عمدا : ولکنء من أكل أو شرب ناسياً فقد أقطرء ويلزمه 
القضاءء وذلك يرجع إلى قلّة تحقّظ الصائم الذي ينسى أنّه صائم؛ ولكن الوسول 
يقول: «من أكل أو شرب ناسياً فَإِنّما أطعمه اللّه وسقاه». 


؟ - الجماع عمداً : عن أبي هريرة قال: «بينما نحن جلوس عند النبي إذ 
جاءه رجل» فقال: يا رسول اللّه! هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعث على امرأتي وأنا 
صائم. فقال رسول اللّه: هل تجد رقبةً تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تتستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعامَ سین مسکینا؟ قال: لا. 
فمكث النبي. فبينا نحن على ذلك أتى النبي بعرق فيها تمر. قال: أين الساكل؟ فقال: 
أنا. قال: خذ هذا فتصدّق به. فقال الرجل: على أفقر مي يا رسول اللّه! فوالله ما 
في هذه الأرض أهل بيت أققر من آهل بيتي! فض حك النبي حتّى بدت أنيابه. ثم 
قال: أطعمه آهلك( '. ا يوم الصوم فعلى الزوج أن يكقّر؛ أما 
الزوجة فلا كقارة عليها؛ أما أبو حنيفة ومالك فيريان الكقّارة على كلّ من الرجل 
والمرأة» وذلك لاشتراكهما في الترقه والتلذّذ المناقي لحكمة الصوم. 
۳ - القيء عمدا : عن أبي هريرة عن النبي قال: «مّن ذَرّعه القيء قليس 
عليه قضاءء ومن استقاء عمد فليقض»''". وعند الحنقيّة: القيء لا يقسد الصوم 


.۷۸۲-۷۸۱ /۲ أخرجه البخاريء الفتح 77/4١؛ ومسلم‎ )٠١( 
.١١١-١٠١٠١ /۲ الترمذي ؟//45؛ والدر المختار ورد المحتار‎ هجرخأ)١١(‎ 





باب ص ۷٤١‏ 


لعدم وجود الصنع من الصائم, ولاه لم توجد صورة الفطر وهي الابتلاع, ولال 
لا یتغدّی به عادةًء بل النفس تعافه. ومذهب المالكيّة: إن القيءء سواء آكان لمرض أو 
لامتلاء معدةء قل أو كثر, تغيّر أى لاء تقىّءَ عمد أو سهواً, يُقطر وعليه القضاء.. أما 
الاستقاءة, وهي استخراج ما في الجوف عمداً, أو هي تكلّف القيءء فإئها مفسدة 
الصوم» موجبة للقضاء عند جمهور الفقهاءء مع اختلافهم في الكقّارة. 


٤‏ - الاستمناء والاحتلام : «قال رسول اللّه: ثلاث لا يفطرن الصائم: 
الحجامة والقيء والاحتلام»” ')؛ وعن عائشة وأم سلّمة قالتا: «نشهد على رسول 
اللّه إن كان جنباً من غير احتلام ثم يغتسلء ثم يصوم»!"'". 

ه - القيلة؛ ولكنء لا باس بالتقبيل لمن كان شی خا أو مالكا لأربه؛ لأن 
رسول اللّه. كما تخبر عنه عائشة» كان يقل وهو صائم» لأنّه كان مالكا لإربه“'. 


وعنها أيضاً: «كان رسول اللّه يقبلني وهی صائم» وأنا صائمة»”"") 


* - والكحلء إذا وجد الصائم طعم الكحل في الحلق فقد أقطر؟ إل أنه لا 


عبرة في الادهان بما يكون من المسام. 

/ا- إبتلاع ما تبقّى من الطعام بين الأسنان إذا ما كان قدر حبة حمص 
فيقطر؛ أما إذا كان قليلاً فهو يُعتبر تابعاً لريقه. ولا يمكن الاحتراز منه. 

۸- دخول الدمع أو الغبار ونحوهما حلقَّ الصائم» إن كان الدمع كثيرا 
القطرة أو القطرئّين, فإيّه لا يفسد صومه» لأن التحرز منه غير ممكن. 

.- البلل الذي يبقى في الفم بعد المضمضة:. إذا ابتلعه الصائم مع الريق» 
ولم يبصقه بعد مج الماءء فقد أقطر؛ أما إذا بصقه» بعد مج الماء. فلا يفطر. 





(15) آخرجه البخاريء الفتح 151/5 ؛ ومسلم ۷۸١/۲‏ عن أبي سعيد. 
)۱١(‏ صحيح مسلم» ل ۰ أحمد بن حنبل «YoY 4Î ٤٤/1‏ < 





na e 


۲ هذا هو الإسلام 


٠‏ - دم اللّثة والبصاقء إذا وصل إلى جوفه فسد صومه. وعليه القضاء 
لا الكقارة.. وإذا خرج البصاق على شفتيه ثم ابتلعه فسد صومه. 

١١‏ - إبتلاع النخامة, وهي ما يخرجه الإنسان من حلقه؛ أو ما يُخرج 
الخيشوم عند التنحنح. والنخامةء في مذهب الحنفية والمالكيّة سواء أكانت مخاطاً 
نازلاً من الرأسء أم بلغماً صاعداً من الصدرء بالسعال أو التنحنح -ما لم يفحش- 
لا يفطر؛ أما عند الشافعيّة: لو ابتلعها بعد وصولها إلى ظاهر الفم» أقطر حتماً. 

-١7‏ الحقنة والتقطير في باطن الأذن والإحليل والإسعاطء تُقطر. وسبب 
الإفطار هو أن إدخالها في البدن قد يورث فيه قوّةٌ تضاد حكمة الصوءم. أما مالك 
فيقول إن الحقنة, مثلاًء تُضعف البدن بإخراجها ما فى المعدة, فلا تفطر. 

-١8 ٠‏ التدخينء بكونه لدّة, ته تتنافى مع الحكمة من الصوم؛ هذا فضلاً عن أن 
الجسم» من طريق الركتّين تتّينء يتمئل الدخانَ ويمتصه؛ وهذا أيضاً مبطل للصوم. 

-١6 ٠‏ إذا طلع الفجر وفي فم الصائم طعام أو شراب فلي لفظه. ويصمّ 
صومه؛ ا ار GS‏ 
ديت بو اک إنا كان في ت 

والقاعدة هي أن الإفطار لا يقع إلا إذا كان عن تعمّد وعلم واختيار؛ أي إِنْه لا 
يكون عن سهوء أو جهل, » أو إكراه. وقد جاء في الحديث: «مَن نسي وهو صائم 
فأكل أو شرب فليتم صومه»ء فإنما أطعمه اللّه وسقاه,"". 

6 . ما يستحب قي الصوم : 


١‏ - تعجيل الفطر بعد أن يتين الصائم أن الشمس قد غربت. عن سهل ين 
سعد عن النبي آنه قال: «لا يزال الناس بخير ما عجّلوا القط". 





(۱۷) أخرجه البخاريء الفتح ٤‏ /۱۹۸؛ ومسلم ؟/١/الا.‏ 














باب ص ۷٤۴‏ 


* - تأخير السحور: عن أنّس بن مالك أن النبي قال: «تسحّروا فإن في 
التخور رك 

۳ - ترك الهج من الكلام» والغيبةء والنميمةء والكذب» والفحش» والسبء 
والعطش»"'“ وعن أبي هريرة: : هكم من صائم ليس له من صومه إلا الجوعٍ 
والعطش. و«قال رسول الله: ا ال 
في أن يدع طعامه وشرابه7”") 

غ- ترك الأعمال التي ليست محرّمة, لكثها تبعث الشهوة عند الصائم, 
كشمٌ الرياحين والنظر إليها. > أن ذلك ترفه» وهو لا يناسب المراد من الصوم. 

ه- نوه اش وال ت فا فك كنوه إلى جوف الصا يسيب 
مص المفصودة والمحجمة. 

5- ترك ذوق طعام أو غيره» خوفاً من وصول شيء من ذلك إلى جوف 
الضائم. ومن العذر مضغ الطعام للولد إذا لم تجد الأم منه بد فلا بأس به. 


۷ - ترك مضغ شىء يُؤكلء مثل العلك أو اللبان وما إليهء لأنّ ابتلاع الريق 


المتجمئع من ذلك مفطر. 
- الدعاء وشكر اللّه بعد الصوم. 
٩‏ - تلاوة الصائم القرآن. 
-٠‏ الاعتكاف في رمضان. 


(1) صحيح البخاريء» كتاب الصوم. 
(۲۰) أخرجه البخاريء الفتح .١١7/4‏ 


ا ا ت ر ا يت بيج نه يع بج مداه حي 


٤‏ هذا هو الإسلام 


١‏ - الذين يكونون قد بلغوا سنا معيّنة. يجوز لهم أن يفطروا إن لم يقدروا 
على الصوم من غير وجوب القضاء. ولكن عليهم الفدية مدا عن كلّ يوم يفطرونه. 


"- الإفطار واجب على الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما؛ لكن 
عليهما القضاء. 


؟ - المرضى الذين لا يرجى برؤهم. 
4 - من يغلبهم الجوع أو العطشء يجوز لهم أن يقطروا بشرط القضاء. 


4 - المسافرون الذين يخ رجون في السفر قبل الفجر لهم أن يقطرواء إذا 
تضرروا من الصوم. ولكن لا يفطرون إذا خرجوا في السفر أثناء التهار. 


1 - في حالة الخطر على الحياة الإفطار واجب؛ لأنّ الله يقول: «ولا تلقوا ' 


بأيديكم إلى التهلكة» (۲/ 115١).؛‏ ويقول أيضاً: «ولا تقتلوا أتفسكم» (5/5؟). 


- الذين يقومون بعمل شاق يجوز لهم أن يفطروا. وإذا زالت أسباب 
الرخصة والتيسير في أثناء نهار الصوم» فعليهم الإمساك بقيّة النهار. 


8م س الإكراهء أي حمل الإنسان غيره على فعلء أو ترك ما لا يرضاه. 
بالوعيد. 


؟ - ويلحق بعوارض الإفطار: الحيضء والنفاس.ء والإغماءء والجنون, 
والسكرء والنومء والردةء والغفلة. 

: الآثار المترتّبة على الإفطار‎ . ٠ 

١‏ - القضاء : مَن أقطر أيّاماً من رمضان. كالمريض والمسافرء قضى بعدّة 
مافاته, لقوله: «ومن کان مريضاء و على سقرء فعدة من ایام أخَرء (؟/186).. 


۲ - الكقارة الكبرى» وهي تجب على من بطل صومه بالأكل والشرب 
عمدا؛ وعلى مَّن بطل صومّه بالوطء؛ وعلى مرتكب القتل بغير حق؛ ومّن ظاهر 


١ 
٠ 








باب ص ۷٤١‏ 


زوجتّهء ولكن من غير أن يطلّق بعد ذلك من فوره؛ ومن حنث في يمين صحيح. 
وخصال هذه الكقّارة : العتق» أو الصيام» أو الإطعام» أو الكسوةء لحديث أبي 
هُريرة الوارد أعلاه (حاشية رقم .)١١‏ | 

ه - العقوبة : أي الجزاء المترتّب على من أفطر عمداً من غير عذر. 

ت 8 »« 6 - و 

3 صوم التطوع : وهوالتقرب إلى الله بصوم ليس فرضا. قال الثبي: 
«من صام یوما في سبيل الله باعد الله وجهة عن الثان شيعين خريفا»!”. 

يكون صوم التطوع في الأيام والأزمنة التالية : 
بصوم رمضان. فخير النبي المسلمين في صومه. 
سنتّين: سنة ماضية وسنة تقد Ea‏ وعن مسلم: «ما من يوم أكثر من أن يعتق 
الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة»"". وذهب جمهور الفقهاء ا مالكية والشافعية 
والحتابلةء إلى عدم استحبابه للحجّاج. لأنّه يضعفهم عن الوقوف والدعاءء ولأنهم 
أضياف الله وزؤاره. 

- وصوم الأيام الثمانية التي من أول ذي الحجة قبل يوم عرفة. والثامن 
هو يوم التروية» وصومه يكقّر سنة ماضية. 


٤‏ - وصوم يوم الإثنين والخميس من كل أسبوع؛ عن أسامة بن زيد روى 


(۲۱) اخرجه البخاري» 7/ /ا5؛ ومسلم ۸۰۸/۲. 
(۲۲) آخرجه مسلم ۲/ .۸۱٩‏ 


(۲۲) أخرجه مسلم ۲/ 487؛ عن عائشة. 








71 هذا هو الإسلام 


عن النبي أنه كان يصوم يوم الإثنين والخميس. فسئل عن ذلك؟ فقال: 0 
العباد تُعرض يوم الإثنين والخميس, > وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.؛") 


٥‏ - وصوم ثلاتة أيام من كل شهرء وهي الأيّام البيض (التي يكون القمر 
قيهايدرا؛ أي الأيام ٠١-١١‏ من كلّ شهر )» لقول النبى لأبي ذَّرَ: «يا أبا ذّرَ! إذا 


صمت من الشهر ثلاثة أيّام, فصم ثلاث عشرة, وأربع عشرة؛ وخمس عشرة,!” 03 


1 - وصوم سئّة أيام من شوال؛ لقول النبي: «من صام رمضانء ثم أتبعه 
سنا من شوال, كان كصيام الدهں». وقوله: ونام شهر رمضان بعشرة 
أشهرء, > وستة أيام بعدهن بشهرين. فذلك تمام سنة»" “. والنساء اللأتي وقع لهنَ 
الحيض في رمضان يتّخذن هذه الأيّام لقضاء ما فاتهنّ بسببه. 


۷ وصوم شهر شعبان؛ ويستحب الصوم فيه لأنْ النبي» كما جاء في 
الحديث: «كان يكثر صوم شعبان حتّى كان يظنْ أنّه فى رمضان»» ولحديث عائشة 
قالت: «ما رأيت رسول اللّه أكثر صياماً منه فى شعبان ٠^‏ 


۸ - وصوم الأشهر الحرم» وأقضلها شهر محرمء ثم رجبء ثم باقيها: ذو 
القعدة وذو الحجة. ومذهب الحنفيّة أنه من المستحب أن يصوم الخميس والجمعة 
والسبت من كل شهر من الأشهر الحرم. وذهب الحنابلة إلى أنّهِ يسن صوم شهر 
المحرّم فقط, لقول رس ول اللّه : «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرّم»9", 
وقوله أيضا: «إن كنت صائماً شهراً بعد رمضان قصم المحرّم.. 


(٤۲)آخرجه‏ أبى داود ۲/ ٤۸۱؛‏ والنسائي ٤‏ / ۲۰۲.. 

(۲۰) آخرجه الترمذي؟/ .٠۲١‏ 

(51) أخرجه مسلم ۲/ ۸۲۲. 

(۲۷) أخرجه الدارمي ۲/ .۲١‏ 

(۲۸) أخرجه البخاري, 15 ؛ ومسلم ؟/١٠6.‏ 

(1؟)أبى داودء باب الصوم 61؛ صحيح مسلم.ء باب الصيام ۲۰۲ و5 ١؟...‏ 
(۲۰) أحمد بن حنيل» 70١‏ بتترمذيء باب الصوم ۳۹.. 





باب ص ۷٤۷‏ 


9 - وصوم ما ثبت طلبه والوعد عليه في السنةء كصوم داود ونحوه. 

افق الفقهاء على أنّه لا يجوز للمرأة المتزوّجة أن تصوم تطوّعاً وزوجها 
حاضر إلا بإذنهء لقول النبي: «لا تصم المرأة وبعلها شاهد؛ إلا بإذنه»"", ولأنّ حق 
الزوج فرْضء فلا يجوز تركّه لنفل.. ولا تحتاج المرأة إلى إذن الزوج إذا كان غاتباً, 
لزوال معنى النهي. وإذا كان الزوج مريضا أى صائماً آو محرما لم يكن له منع 
الزوجة من ذلك. ولها أن تصوم وإن نهاها. وإذا صامت الزوجة تطوعاً بغير إذن 
زوجها قله أن يفطّرها؛ وخصّه المالكيّة جواز تفطيرها بالجماع ققطء أما بالأكل 
والشرب فليس له ذلكء لأنّ احتياجه إليها إِنْما هى من جهة الوطء اين 

۲ . الصوم المكروه : 


١‏ - إفراد يوم الجمعة بالصوم. عن أبي هريرة عن الرسول قال: «لا 
تصوموا يوم الجمعة, إل وقبله يوم أى بعده يوم»". وفي رواية: «إنّ يوم الجمعة 
يوم عيدء فلا تجعلوا یوم عيدكم يوم صيامكم, » إلا أن تصوموا قبله أو بعده»!”". 
ا ل ايا 


۲ - صوم يوم السبت وحده متفق متّفق على كراهته. عن العسماء لحت عبوالله 
بن بسرء عن رسول اللّه قال: «لا و يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. > فإن 
لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه”. "). ووجه الكراهة أنه يوم 
تعظمه اليهود. ش 


(۳۱) آخرجه مسلم 27١١/1‏ عن أبي هريرة. 

(۳۲) راجع : الفتاوى الهندية ٠ ١/١‏ حاشية الدسوقي ١/١54؛‏ الخرشي علي خليل ۲/ 519؛ 
البيان والتحصيل ۲/ eS N ٠‏ 
٤‏ مغني المحتاج /١‏ ۹٤٤؛‏ كشاف القناع ..۱۸۸/١‏ 

(۳۲) آخرجه البخاريء الفتح |٤‏ ۲۲۲؛ ومسلم ۸۰٠۱/۲‏ وأحمد ٤۹٩/۲‏ . 

.5717/١ آخرجه أحمد ۳۰۳/۲؛ والحاكم‎ )۳٤( 

(5١؟)‏ أخرجه الترمذيء .۱١١/۲۳‏ 








٨۸‏ هذا هو الإسلام 


- صوم يوم الأحد مكروه أيضا لاله يوم للنصارى؛ ما صوم السبت 
والأحد معا فهو ليس فيه تشبه باليهود والنصارىء لأنّهِ لم ي يتفقوا على تعظيمهما. 


وعلى قياس هذا كل عيد للكقارء أو يوم يفردونه بالتعظيم. والمبدا أنّ 
الصائم إذا قصد بصومه التشبه» كانت الكراهة تحريمية. 


£ ومكروه تحريماً : صوم يومَي العيدّين الفطر والنحرء وأيّام التشريق. 
وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر؛ وذلك لأنّ هذه الأيّام منع صومها. قال رسول اللّه: 


رلا صوم يوم عید) 


65 - ومكروه E‏ صوم الوصال» > وصوم الدهر: «لا صام هن صام 
الأيد 7 


1 - ويحرم صوم الحائض والنفساء. وصوم من يخاف على نفسه الهلاك 
بصومه»ء وكذلك صوم الجنب: «من أصبح جنباً فلا صوم له" 


۷ 2 تكو الططدر م ا وذهب الحنابلة إلى 
حرمة التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان.. قياساً على الحج في عدم جواز أن 
يحجّ عن غيره» أو تطوعاًء قبل حي الفريضة"". 

۳ . ثبوت هلال رمضان : 

يجب صوم رمضان بإكمال شعبان ثلاثين يوما إتفاقاء أو رؤية الهلال ليلة 
الثلاثين. وفي ثبوت الرؤية خلاف بين الفقهاء. وركن الصوم باثّفاق الفقهاء هو 
الإمساك عن المفطراتء وذلك من طلوع الفجر الصادق حتّى غروب الشمس؛ ودليله 


(131) أحمد بن حنبل» ۲/ ۷۷. 

(۳۷) صحيح البخاري» باب الصوم 0¥« 406 صحيح مسلم, باب الصيامء كل ...\AY‏ 

(۳۸) أحمد بن حنبل ۲۰۳۰۱۸۶٤ / ٦‏ 515. 

(۳۹) حاشية ابن عابدين 1/7١١؛‏ الفتاوى الهنديّة ١/١‏ ٠؛‏ حاشية الدسوقي ١/5184؛‏ مغني 
المحتاج 45/١‏ 4؛ كشاف القناع ۲/ 4؟5. 








باب ص 745 


قوله: «وكلوا واشربوا (الليل كله) حٌى يكبن لُمَالحَيْطُ البيض مِنَ الخيط 
الأسود من القجر. كم أتمى ١‏ الصيامَ (من الفجز) إلى اليل (أي إلى دخوله بغروب 


الشمس) (۲/ ۱۸۸-۱۸۷)۔ 


من ری هلال رمضان وحدهء ورُدَتْ شهادته» لزمه الصوم وجوباً وذلك . 


لقوله: ومن شهد منكم الشهر قليضمه» 86/9١)ء‏ ولحديث: «صوموا 
لرؤيته..»( “› وحديث: «الصوم يوم تصومون» والقطر يىم تقطرون»(“؛ ولأنّه 
تيقّن أنه من رمضان» فلزمه صومه. كما لو حكم به الحاكم. 

: بين صوم النصارى وصوم المسلمين‎ . ١6 

تشبه أحكام الصيام في القرآن إلى حد بعيد أحكامّه في اليهودية 
والنّصرانيّة: جاء في التلمو د وقي المشنا: «إنْ أُوَلَ نهار الصّيام هى الوقت الذي 
يُقدر المرءٌ فيه أن يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأزرق»"“؛ وجاء في القرآن ما 
يشبه ذلك: موا ارپوا حى بين كم الخَيط الابيض من الخيط الأسود من 
القجرء کُم آتموا الصيّام إِلَى اللَيل» NS‏ 

ومن أحكام الصيام أيضا في التقاليد النُصرانيّة آلآ يجتمع الرّجل بامرأته 
كما كان في البدء” 0 . وقد بقي له إلى اليوم أثرٌ في شريعة الامتناع عن 
الزواج قي زمن الصوم المقدس. . ولكنٌّ هذه الأحكام ألغيت قيما بعد. و 
الأحكام إلى القرآن مُلغاة, بدليل تحليله لها: «أحل لَكُمْ ليلة الصّيام الرَقَتُ (أي 
الجماع) إلى نس اتگم» (1۸۷/۲)؛ ؛ واستبقى مذْمّها في خَلوة المساجد: دولا 

54s‏ رروع ه 


تُبِاشْرُومُنٌ وتم عَاكقُونَ في الس اجد» (1۸4۷/۲)›ء > وقي وقت الصيامء أي من 
الفجر إلى المغرب. 


)٤١( ٠‏ أخرجه البخاري ۹/٤‏ ومسلم ۲/ ۷۲ء عن أبي هريرة. 
(41) أخرجه الترمذي 1/ ١/؛‏ عن أبي هريرة. 
(49) التلمودء 5/١‏ المشناء .۲/١‏ 
Cf. St. Augustin, Sermon au pelê. 124, 7.(٤(‏ 





٠‏ هذا هو الإسلام 


الصيّحة : رفع الصوت, كما في قوله: «يوم يَسْمَعُونَ الي حه بالحقٌ» 
..)٤۲/۰۰(‏ ترد في القرآن ٠١‏ مرة؛ وهي فيه على معان 

١‏ . معنى العذاب» كما في قوله: «وَحَدَ الذينَ ظلموا الصّيحَة, فأصيّحوا 
في ديارهم جائمين» (1۷/۱۱)» وهم ثمود قوم صالح؛ وقوله أيضاً: «وأخذت 
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الذين ظلّموا الصيحة, ٠‏ فأصبحوا في ديارهم جاثمين» ,)14/١١(‏ > وهم أصحاب ` 


الأيكة قوم شعيب... وفي ذلك قال ابن عبّاس: ما أهلك الله امین بعذاب واحد إلاً 
قوم صالح وقوم شعيبء أهلكهم الله بالصيحة. غير أن قوم صالح أخذتهم 
الصيحة من تحتهم, وقوم شعيب أخذتهم الصيحة من فوقهم". ) 

۲ . ومعنى نفخة القيامة. كما في قوله: «ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين. ما يَنظرون إل صيحة واحدةٌ تأَحْدَُهُمْ وَهُمْ يَخصمُون» (64-4/۳). 
وهي نفخة الصعقء كما في قوله: «واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب 
يوم يسمَعونَ الصيحة بالحق. ذلك يوم م الخروج» ( 45-6). وهي النفخة 
الثانية. 

" . وهي أخيراً بمعنى: الغارة» إذا فوجئ بها الحي» كما في قوله تعالى عن 
النافقين: «وإذا ركهم هبك أجسامّهُم وإن يُقولوا تَسمَعْ لقولهم كائّهم خب 
مُسَنْدَةٌ يَحْسَبونَ كل صيحة عليهم هم العدّو. قاحِدَرهم قَائَلَهِمْ الله أنّى يُؤْفَكُون 
(5/15)١أي:‏ يحسبون أهل كل صيحة عليهم» هم العدو, وذلك لجبنه. 


الصيد : ١‏ . هو اقتناص حيوان متوحش طبعاء غير مملوك, ولا مقدور 
عليه. يقول تعالى: «لا'تقتلوا الصيد وأنتم حرٌّم» (0/ ١٠)؛‏ ولقول النبي: «إِنٌ الله 
حرم مكّة. فلم تحلّ لأحد قبلي ولا تحلّ لأحد بعدي. إِنّما حلت لي ساعة من نهار لا 
یختلی خلاهاء ولا يعٍضد شجرهاء ولا ينفر صيدها». وحرمة صيد الحرم تشمل 


.5 /17 467/00 و۳۲ /۹٤؛ و‎ ۹٤/۱۱ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن, تفسير‎ )١( 
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باب ص ١6لا‏ 


الك والحلالء كما تشمل إيذاء الصيدء وتنفيره, والمساعدة عليهء والإشارة إليه 
والدلالة عليه أو الأمر بقتله. 


۲ . والصيد نوعان: برّي» أي ما يكون توالده في البرء ولا عبرة بالمكان 
الذي يعيش فيه؛ وبحريء أي ما يكون توالده في الماءء ولو كان مثواه في البر.. 
الأصل في الصيد الإباحة إلا محرم» أو في الحرم» لقول الكتاب: «أحل لكم صيد 
البحرء وطعامه متاعاً لكم» وللسيارة. وحرم عليكم صيد البرّ ما دمتم حرما» ٠(‏ / 
7) ولقوله: «وإذا حللتم فاصطادوا» .)١/5(‏ 0 

۳ قال النبي: «أحلّت لنا ميتتان ودمّان: أما الميتتان فالشمك والجراد. وأما 
الدمّان فالكبد والطحال». واستثنى الشافعية والحنابلة: الضغدعء والتمساح» 
والحيّة.. ويكره أكل الطافي لقول النبي: «ما نضب عنه الماء قفكلواء وما طفا قلا 
تأكلوا»!".. 

٤‏ . يجوز الاصطياد بالحيوان المعلّم, كالكلب والسبع والطير مما له ناب أو 
فلت والقاعدة: أن كل ما يقيل التعليم وعلّم يجوز الاصطياد به.. ولا يشترط في 
الحيوان أن يكون مما يؤكل لحمه, كما لا يشترط أن يكون طاهراً. والأصل في ذلك 
قوله تعالى: «أحلّ لكم الطيّباتء وما علّمتم من الجوارح, مكلّبينء تعلمونهن مما 
علّمك اللّه. فكوا مما أمسكن عليك. واذكروا اسم الله عليه» ( ا 
الفقهاء من ذلك الخنزيرء لأنّه لا يجوز الانتفاع به. 








۲ هذا هو الإسلام 


ص 


الضّحاك بن قيس الشيباني (ت 175١ه/47/م)‏ : زعيم الخوارج 
الحرورية. استولى على الكوفة, واحتل الموصل. فقضى عليه مروان الثاني. 
الضحاك بن فيس الفهري (ت ٦١‏ ه/ 144م) : زعيم قباكل قيس عيلان 
يكن تار اة والي الكوفة. آزر ابنَ الزْبّير. قُتل في معركة مرج راهط. 
الضحك : هو انبساط الوجه. لقوله تعالى: «وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة, 
مستيشرة» (۳۹-۳۸/۸۰).. وقد حده بعض الققهاء اا ون مسر لدان 
لجيرانه؛ أما القهقهة فهي بما يكون مسموعاً له ولجيرانه؛ في حين أنّ التيسم هو 
ميتداً الضحك, ومن دون صوت. عن عبدالله بن الحارث قال: «ما كان ضحك 
رسول الله إلا تبسمأ»”"؛ وقال النبي: «تبسمُك في وجه أخيك لك صدقة». وآمًا 
القهقهة فقد كرهها النبي: «لا تكثروا الضحك. فَإِن كثرة الضحك تميت القلي”؛ 
وقال ثابت البناني: «ضحكُ المؤمن من غفلته يعني غفلته عن أمر الآخرة,!. 
الى :إسم السورة 47 من القرآن؛ آياتها ١١‏ آية. ترد لفظة الضحى في 
القرآن ٦‏ مرات؟'. والضحى وقت من أوقات الصلاة. 
) الضد و الأضداد : وردت كلمة ضدّ مرّة واحدة في القرآن : «كلاً سَيَكْفُرونَ 
,عبادتهم ويكونُونَ عليهم ضدًا» (57/15). آم «الأضداد» في اللّغة فهي الكلمات 


)١(‏ أخرجه الترمذي 6 »1١‏ حديث صحيح. 

.5"5٠ /٤ (؟)أخرجه الترمذي‎ 

(۳) أخرجه ابن ماجه ۲/ ۰۳٤۱ء‏ من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ راجع: تنبيه الغافلين للسمرقندي /١‏ ١۲ء‏ ط. دار الشروق. 
NAT N/A Tg ۹/۷۹ ؛هذر١‎ A/V (0)‏ 
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باب ض ۷۴ 


التي يعرّفها علماء اللّغة بأنٌ لها معتّيين» أحدهما نقيضء أو مضاد» للآخر.. وكلمة 
«ضد» نفسها من الأضداد» قفي مثل «لا ضد له» لا تفيد المخالفء وإِنْما تفيد المثل. 
عشرات الكتب عن الأضدادء أهمّها «كتاب الأضداد» لأبي بكر بن الأنباري الكوفي 
(ت 778ه/ ١٤۹م)»‏ الذي أحصى فيه أربعمائة من الأضداد. 


أمّا الضدٌء في الدرزيّة, فهو أحد حدود الشرّ الذي أوجده الباري بعد إبداعه 
العقل الأوّل. وكاد هذا الضد يقضي على هذا العقل لولا رحمة اللّه بأن أبدع للعقل 
ظ معيتا مؤالفاً هو «النفس الكلية». وهذا الضد هو مثال كلّ عدو ای خصم يكون ضد 
الدروز. وكلّ عدو للدروز يُسمّى «ضذا». والضدّ الأعظم هو النبي محمّد. وجمييع 
النطقاء و الأسس وأتباعهما هم أضداد. وكان الدرزيء في أيّام حمزة: يمئّل الضد 
الأعظم. 
ضرَارٌ بن مَالك الآرْوّر (ت ١١1ه/177م)‏ : شاعر. أحد أبطال الجاهلية. 
من بني أسد. أدرك الإسلام وأسلم. قتل مالك بن تُويرة بأمر خالد بن الوليد. 
شارك في فتوحات الشام. ومات من جراج أصابته يوم اليمامة. 


الضَميّر : كلمة لا وجود لها في القرآن. إِنّما هو لغةٌ يعني كلم تضمر كلمة 
أخرىء» أو تقصد معنى معيّئًا؛ واصطلاحاً هو الحَكم الباطني عند كل إنسان؛ أو هو 
جهاز مراقبة ومحاسبة داخل الإنسان السوي» يقوّم أعماله ويصدر عليها حكما. 
وهو نفسه المقصود قي القرآن ب «النفس اللّوامة» في قوله: «ولا أَقُسم بالنْفُسِ 
اللؤّامة» (١۲/۷)ء‏ التي تلوم صاح بها على الخير والشنء a‏ 
فالإنسان يتصرف ویحاگم. وار شی عتم 
) إلا اله في الأخلاقيّات الإسلاميّة لا يدان المسلم بموجب مخالفته ما يمليه 
عله كمون بل بموجب ما تفرضه عليه الشريعة. ذاك يعني أن خطيتة المسلم 
تكسي عل خط لان مكميره يوه علينها: بل لأنه خالف الشريعة» ودين 
بسبب ذلك: فالخطيئة, إذأ. لا تتاتى من الضميرء من الداخل؛ بل من الشهود. أي 
من عيون الآخرين الذين يحكمون عليه 





طارق بن زياد (ت ١٠ه/‏ ١"لام)‏ : زعيم بربري» ا 
فتح الأندلس بأمرة موسى بن تُصَير سنة ١١۷م.‏ على رأس ٠ ١‏ ۷۰ رجلء جلّهم 
من البرير. فاجتازوا المضيق كتائب صغيرة في سفن زودهم بها الكونت يوليان. 
وهبط جيش طارق أوروبًاء وجمّعه على جبل تسب إليه, وهى جبل كالبه وا1٥‏ 
القديم. وما لبث طارق أن استولى على قرطبة والجبل الأخضر. وحشد رودريك 
ملك القوط جيشاً عظيماً لمواجهة الغزاة فطلب طارق من موسئ بن تُصير النجدة, 
اھ ورل ل ا ع 
حدود الأندلس. . ثم عاد مع موشى إلى سوريا قذخل دمشق قي موكب حافل 
بالأسرى والغنائم في عهد الوليد بن عبد الملك» سنة ١١/ام.‏ 

الطّاعة ١:‏ . هي الانقياد والموافقة فقة. طاعة الله فض على كل مكلف. قال 
تعالى: ديا أيّها الذين آمَنوا! أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولا تبظلوا أعمالكم» 
(T/۷)‏ .ومن حقّ الله على من أبدعه أن يكون أمرّه نافذاء وطاغته له لازمة.. ٠‏ 

۲ . وكذلك طاعة الرسول واجبة على المؤمنينء لقوله تعالى: ديا أيّها الذين 
آمَنوا! أطيعوا الله ورس وله. ولا ولوا عنه. وأنتم تسمعون» (۸/ -( وقوله: 
«وأطيعوا اللّهَ والرسول. لعلكم تُرحمون» ,)١17/7(‏ وقوله: «وإن تطيعوه 
تهتدوا» »)٥٤/۲٤(‏ وقوله: «مَّن يُطع الرسولَ فقد أطاع اللّه» ٠ /٤(‏ ۸ افجعل الله 
طاعة رسوله طاعته. وقد حكى عن الكقّار في جهنم «يومٌ تقلب وجوههم في النار, 
يقولون: يا يتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولاء (17/1517) ا 
رسول اللّه يقول: «مّن أطاعني فقد أطاع اللّه. ومّن عصاني فقد عصى الل 


.١577/5 أخرجه البخاريء فتح الباري ۱۱۱/۱۳؛ مسلم‎ )١( 








باب ط ۷٥١‏ 


۴ . وكذلك أجمع العلماء على وجوب طاعة اولي الأمر من الأمراء والحگامء 
لقوله تعالى: «يا ايها الذين آمّنوا! أطيعوا الله وأطيعوا الرسولء وأولي الأمر منكم» 
(24/4).. عن أبِي هريرة أنّ النبي قال: «سبيلكم بعدي ولا فيليكم الب بره 
والفاجر بفجوره. فاسمعوا لهمء وأطيعوا في كل ما وافق الحق» وصلوا وراءهم. 
فإن أحسنوا قلكم ولهم» وإن أساءوا فلكم وعلیهم». وعن ابن عباس قال: قال 
رفول الله سن ران من اميتره شيعا يكره فصر فاته لسن اح ارق 
الجماعة را فوت اتك خا 

٤‏ . وكذلك فإن طاعة العلماء واجبةء لقوله تعالى: «يا أيّها الذين آمنوا! 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسولء وأولي الأمر منكم» /٤(‏ 0۹). قال الجمهور: إن 
المقصود ب «أولي الأمر» في الآية هم العلماء والفقهاء.. وقال ابن القيّم: طاعة 


الفقهاء أقرض على الناس من طاعة الأمّهات والآباء بنص الكتاب, لأنّ تمام الآية: 


«فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول»: إذ ليس لغير العلماء معرفة 
كيفية الرد إلى الكتاب والسئة.. 


© . وكذلك طاعة الوالدين والإحسان إليهما فرض على الولدء لقوله تعالى: 
«وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إيّاه وبالوالدين إحساناًء إمّا يبلغن عندك الكبر أحدهما 
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أو كلاهما فلا تقل لهما: أف. ولا تنهرهما. وقل لهما قولاً كريماً. واخفض لهما 


جناح الذلّ من الرحمة. وقل: رب ارحمهما كما ربّياني صغيراء .)۲٤-۲۳/۱۷(‏ 
وقرن شكرهما بشكره؛ فقال: «أن أشكر لي ولوالديك. إلي المصير» .)١٤/۳۲(‏ إلا 
أن طاعتهما بالمعصيبة لا تكون, لقوله: «ووصينا الإنسان بوالديه حستنا. اث 
جانداة لتمرلايي جا EO‏ فلا تطعهما» (۸/۲۹). 


5 . وكذلك طاعة الزوج واجبة على الزوجة؛ لقوله تعالى: «الرجال قوامون 
فى التساء ينا فق الله فيم على بحي ويم افق ا من امزال( 


(۲) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد * /۲۱۸؛ ورواه الطبراني في الأوسط.. 
(۳) أخرجه البخاريء فتح الباري ۱۲۱/۱۲؛ مسلم ٠//ا/51١.‏ 





۹ هذا هو الإسلام 


قال القرطبي في تفسير الآية: قيام الرجل على المرأة هى أن يقوم بتدبيرهاء 
وتأديبهاء وإمساكها في بيتهاء ومنعها من الروز (أي 0 وأن عليها طاعته 
وقبول أمره ما لم تكن معصية.. 

الطّاعُوت : أصله: طغى طغياناء أي غلا فى العصيان والتمرّد. والطاغوت 
هو الكثير الطغيانء وهو عبارة عن كل معبود من دون اللّه. وقيل: هو الشيطانء أو 
الساحرء أو الكاهن» أو المارد من الجِنْء أو على كلّ صارف عن طريق الخير. ذكره 
القرآن ۸ مرّات( 

طالُوت : هو شاول التوراةء ملك بني إسرائيل. وقد ذكر في القرآن في (؟ / 
YEV‏ و5:5). وهى مشتق من الفعل «طال»» إشارة إلى طول قامته بحسب ما جاء 


في ١(‏ صم .)۲۳/٠١‏ ولذلك قال الثعلبي: إتما سمي طالوت لطوله.. واختلاف . 


قصة طالوت القرآن عن قصة جالوت التوراة واضحة: 

يحدثنا القرآن (؟547/5؟557-7) عن طالوت باته» بعد زمن موسىء طلب 
إسرائيل ملكا عليهم: فعيّن اللّهُ طالوت ملكا. ولكنّ الناس لم يجدوه جديراً بالعرش 
وكان طالوت يتميز بعلمه. وكان آية حكمه أن أتاهم التابوت فيه السكينة وبقية مما 
ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. اختبر طالوت قومه عند نهر من شرب 
منه فلن يتبعه. واقتتل بنى إسرائيل مع طالوتء فقتل داود طالوت وصار ملكا.. 


الطائف : يله يجري القري عل مسر 5ا تقريباً جنوبي 


شرقي مكّة, على جبل غزوان ٠‏ م. وهي في جبال السراة. فيها بساتين من 


فواكه, رمّان وعنبء مما حمل بوركهارت 8101012021014 على القول بأنّها «أروع ما 
رأى منذ غادر لبنان في الشام». ويصفها البدى أيضاً بأنّها قطعة من الشام تقلت 
ثم حلّت تحت سماء الحجاز القاسية. وينسبون هذه العجيبة إلى شفاعة إبراهيم 
حبيب اللّه الذي لا ترد له شفاعة. 
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باب ط ۷٥۷‏ 


هذا الموقع الذي تصح فيه الأبدان» وتشتدٌ فيه الريح حتّى تتجمد مياهه 
أحياتاً. كان فيه ما يجذب أنظار تجار مكّة الأثرياءء فتصبى نفوسهم إلى امتلاك 
مقام فيه يخقّف عنهم ما يعانون من جوّ مكّة الحار. وكانت الطائف مول قبيلة 
ثقيف. ويقرن القرآن مكّة بالطائف بعبارة «القريتّين» (57/ .)١١‏ ويوحي هذا 
بوجود صلة ذات شأن بينهما. ولم تذكر الطائف في غير ذلك من آيات القرآن. 
الطَبَاطَبَّائِيّ (علي بن محمّد رضا) (ت ١٠١ه/1487م)‏ : من علماء 
الشيعة. عاش بالنجف. من كتبه: «البرهان القاطع في شرح المختصر النافع»» و 
«الميزان في تفسير القرآن»» طبع في مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» 
۱۹۸49-1. 
الطّبّرّانِي (أبى القاسم سليمان) (ت ٣٠١‏ ه/ ١117م)‏ :إمام حافظ ثقة 
محدّث. صاحب المعاجم الثلاثة: المعجم الكبيرء والمعجم الأوسطء والمعجم الصغير. 
بدأ الطبراني معجمه الكبير بالعشرة المبشّرين بالجنة لمنزلتهم. يبدأ بترجمة 
الصحابي حيث يذكر اسمه واسم أبيه وجدّه ونسبه وقبيلته وصفاته ووفاته. ثم 
يذكر ما رواه الصحابي عن رسول اللّه.. وبعد العشرة ذكر بقيّة الصحابة مرتبين 
على حروق المعجم.. ا 
الطيرْسِيّ (أبى علي (ت 548ه/51١1م):1.‏ مفسّر كبير. عالم فقيه. 
محدّث ثقة. له : «مجمع البيان في تفسير القرآن»» من أشهر التفاسير عند 
الشيعة. '" أثبت في هذا التفسير عقائد الشيعة الإماميّة الإذني عشرية ". وصف 
الطبرسي تفسيرًه فقال: «وابتدأت في تأليف كتاب هو في غاية التلخيص 
والتهذيب» وحسن النظم والترتيب. يجمع أنواع هذا العلم وفنونه. ويحوي 
قصوصه وعیونه» من علم قراءاته وإعرابه ولغاته. وغوامضه ومشكلاته. ومعانيه 
وجهاته, ونزوله وأخباره. وقصصه وآثاره» وخدوده وأحكامه: وحلاله وحرامه. 
والكلام على مطاعن المبطلين فيه..». 
۲. ثم وضمّح الطبرسي منهجه فقال: «وقدّمت في مطلع كل سورة ذكر 
مكّيّها ومدنيّهاء ثم ذكر الاختلاف في عدد آیاتھاء ثم ذكرت تلاوتهاء ثم أقدم في كل 
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آية الاختلاف في القراءات» ثم أذكر العلل والاحتجاجات, ثم أذكر العربية واللّغات, 
ثم أذكر الإعراب والمشكلات, ثم أذكر الأسباب والنزولات» ثم أذكر المعاني 
والأحكام والقازيلات و الى رالمات اذك إنتطاء الآيات علن أ قد 
جمعتثُ في عربيّته كل غرّة لائحة» وفي إعرابه كل حجّة واضحة: وفي معانيه كل 
قول متین» وفي مشكلاته كل برهان مبين. فهو للأديب عمدة» وللنحوي عدة: 
وللمقرئ بصيرةء وللناسك ذخيرة: وللمتكلّم حجّة. وللمحدث محجةء وللفقيه 
دلالةء وللواعظ آلة». 


.٣‏ يدل التفسير على تبحر مؤلّفه في فنون مختلقة. إلاً أن مذهبه الشيعي 
طغى عليه. فتكلّم على إمامة عليء وأثبتها من آيات عديدة, مثل (ه / 5 0؛ 175/٠١‏ 
,)١١/9 450 ٠٥‏ وعلى عصمة الأئمة (57/ 37), والرجعة (03/5)» والمهدي 
(۳/۲)» والتقيّة (۲۸/۲)» ونكاح المتعة »)١4 /٤(‏ وفرض الرَّج لين في الوضوء 
(1/5).: وعدم نكاح الكتابيّات (۲۲۱/۲)» ومقهوم الغنائم وتقسيمها :)5١/4(‏ 
وإماكنية ميراث الأنبياء /١19(‏ 1-4).: وعدم الأخذ بحجية الإجماع (55/54). 

٤‏ . ويبدو أن الطبرسي تأئر بالمعتزلةء فقال مثلهم برعاية الصلاح 
والأصلح. وبالهُدى والضلال (1/ »)٠٠١‏ وبأنّ العبد خالق لأفعاله الاختيارية, 
وبعدم جواز رؤية الله ووقوعها في الآخرة (51-757/15).: وإنكار حقيقة السحر 
..)٠١١/5(‏ غير أنّه يخالفهم بالقول في الشفاعة »)٤۸/۲(‏ وفي أن أصل الإيمان 
هو المعرفة باللّه وبرسله (۳/۲). 


الطَبري (أبی.جعفر محمد بن جرير) (ت ۲۱۰ ه/۹۲۲م) :۰۱ مرخ 


ومقسَر وفقيه شاقعي. حاول أن يكون له مذهب خاص. ولد قي آمل بطبرستان. 
زار الري وما جاورهاء ثم بغداد, ثم البصرة والكوفة ومصر ثم عاد إلى بغداد 
حيث عاش حتّى تُوفّي. له تفسير اسمه: «جامع البيان في تفسير القرآن»» هو عمدة 
التفاسير التي كتبت من بعده. وله أيضاً «تاريخ الرسل والملوك», الذي يبدأ بتاريخ 
البطاركة والأنبياء والحگام في العصر القديم.. وينتهي عند شهر المحرّم من سنة 
۲ "هم 1٥‏ لم. 


تاا ا اھ ا ا ا ا ا ااا م م مت شا ده مک قبد س 
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۲. جمع من العلم مالم یشار که فيه أحد من أهل عصره. وكان حافخاً 
لكتاب اللّه. بصيرا به عارفاً بمعانيه» فقيهاً فى أحكامه» عالماً بالسنن وطرقهاء 
وصحيجها وسقيمهاء وناسخها ومنسو‌خهاء ومسائل الحلال والحرام» مطلعًا على 
أقوال الصحابة والتابعينء عارفاً بأيّام الناس وأخبارهم.. برع في علم القراءات, 
والتفسيرء والحديثء والفقه. والتاريخ. صذف في علوم كثيرة» وأبدع. 

۳. يعتبز الطبري أبا التفسيرء كما يعتبر أبا التاريخ الإسلامي. كان من 
الأمّة المجتهدين. لم يقلّد أحداً. كان أوَلاً شافعيًاء ثم انقرد بمذهب مستقل» وأقاويل 
واختيارات. وله أتباع ومقلّدون. 


٤‏ . ويعتبر تفسير الطبري من أقوم التفاسير وأشهرهاء كما يعتبر المرجع 
الأول عند المفسّرين الذين عنوا بالتفسير النقلي» وإن كانء في الوقت نفسه»ء يعتبر 
مرجعاً من مراجع التفسير العقليء نظرا لما فيه من استنباط الأقوال» وترجيح 
بعضها على بعضء ترجيحا يعتمد على النظر العقلي والبحث الحر الدقيق. 


. يقع تفسير ابن جرير في ثلاثين جزءا من الحجم الكبير. وقد كان هذا 
الكتاب من عهد قريب يعتبر مفقوداًء لا وجود له. ولا وجدت نسخة منه مخطوطة 
كاملة في حيازة أمير حائل» حمود بن الأمير عبد الرشيد من أمراء نجد» طبع عنهاء 
فأصبح في يدنا دائرة معارف غنية في التفسير المأثور. 

١‏ . قال فيه السيوظي: «وكتابه أجل التفاسير وأعظمها.. فهو يقوق بذلك 
على تفاسير الأقدمين»0". وقال النووي: «أجمعت الأمّة على أنه لم يصدّف مثل 
تفسير الطبري». وقال الإسفراييني: «لو سافر رجلٌ إلى الصين حتّى يحصل 
على كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيراً»7". وقال ابن تيميّة: «وأما 


التفاسير التي في أيدي الناس فاقصحها تفسير ابن جرير الطبري. فإِنّه يذكر ٠‏ 


(١)الإتقان‏ في علوم القرآن» ۲/ .15١‏ 
(۳) معجم الأدياء. 57/14. 
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مقالات السلف بالأسانيد الثابتة. وليس فيه بدعة. ولا ينقل عن المتّهُمين»!). 


۷. وكتب نولدکهء سنة :187٠‏ «لوكان بيدنا هذا الكتاب لاستغنينا به عن 
كل التفاسير المتأخّرة. ومع الأسف فقد كان يظهر آنه مفقود تماماً. وكان مثل 
تاريخه الكبير مرجعاً لا يغيض معينه. أخذ عنه المتأخّرون معارفهم». وقال فيه 
جولد زيهر: «لقد كان نبعاً لا ينضبء استمد منه المتأخُرون حكمتهم.. ولدينا فيه 
دائرة معارف غزيرة الثروة من التفسير. وهو تفسير جمع بين العقل والنقل». 

۸. هذا ونستطيع أن نقول: إن تفسير ابن جرير هو التفسير الذي له 
الأوليّة بين كتب التفسيرء أولية زمنيّة. وأوّليّة من ناحية الفن والصناعة. 

9. إذا أراد الطبري أن يفسسر آية من القرآن يقول: «القول في تأويل قوله 
تعالى كذا وكذا». ثم يفسر الآية. ويستشهد على ما قاله بما يرويه بسنده إلى 
الصحابة أو التابعين. وإذا كان في الآية قولان» أو أكثرء فإِنه يعرض لكل ما قيل 
فیهاء ويستشهد على كل قول بما يرويه.. ثم يختار ويرجّح قولاً من هذه الأقوال.. 
ورن يها لاج الراب إن رای ذلك كدوور)) . كبا أنه ع وا 
التي يمكن أن تؤخذ من الآية.. 

٠‏ . وعلامة التفسير الصحيح., عندهء الرجوع إلى الصحاية أو التابعين 
المنقول عنهم, لا الرجوع إلى الرأي والاجتهاد الشخصيين. وكثيراً ما يستشهد 
بابيات من الشعرء بشكل واسعء لإثبات قوله في معاني بعض الألفاظ. ويقدر 
الطبري إجماع الأمة. ويعطيه سلطاتاً كبيراً في اختيار ما يذهب إليه من التفسير. 
وهوء بالإجمالء مواقق لأهل السئة في آرائهم. وكثيراً ما يتتصدى للرد على 
المعتزلة, فيجادلهم في الآيات التي تثبت رؤية الله عند أهل السنّة. وعدم صرف 
آيات الصفات عن:ظاهرهاء مغ المعارضة لفكرة التجسيم والتشبيه» والرد على 
أولتك الذين يشيهون اللّه بالإنسان. 


.۱۹۲ /۲ فتاوى ابن تيمية,‎ )٤( 
.15 أنظر المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن» ص‎ )5( 
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الطّبَّرِيّ (علي بن رَبّن) (ت ١٤۲ه-/۸11م)‏ :ولد بمرو من أعمال 
طبرستان. طبيب نسطوريء «رائد المؤلّفين العرب في علوم الطب. به يبتدئ 
التآليف الطبَي العربي. وعليه اعتمد الرواد الأوائل» وتأكّروا بمنهجه وأسلوبه»'. 
هو أستاذ أبي بكر الرازي المباشّر. انتقل إلى سامرًاء» ونادم المتوكل العبّاسيء 
الذي دعاه إلى الإسلام» فاستجاب وأشهر إسلامه نحو 5 5/م. 

من كتبه في الطبّ: «فردوس الحكمة»» وهو الكتاب الذي حذا حذوه فيه 
كبار الأطباء العرب اللاحقين. فيه معلومات عن القلك والجغراقيا والطبيعيّات. وله 
أيضاً : «كتاب منافع الأدوية والأطعمة والعقاقير»؛ و«كتاب في ترتيب الأغذية»» 
و«كتاب في الحجامة»» في العلم الطبُي والصيدلي في ٠٠١‏ مقالة. وله رسالة في 
«الردٌ على النصارى»» وكتاب «الدين والدولة» الذي يعد ثاني كتاب عربي في الفكر 
السياسي بعد كتاب ابن المققع «رسالة الصحابة».. ١‏ لاا 

فة بن العَيّد (ت 014حم): ولد في البحرين. شاعر جاهلي من أصحاب 

المعلّقات. إبن أخت المتلمس. بدّد ثروته وهام متشرداً إلى أن اتصل بعَمرى بن هند 
ملك الحيرة فمدحه ثم أغضبه فأمر بقتله. له «ديو ان ومطلع معلّقته: «لخولة 
أطلالٌ ببرقة ثهمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد». 

سم وَجَدِيْس : قبيلتان قديمتان في اليمامة. من العرب البائدة. 

الطَّعَام : الأكل جزء من الدّين. والآكل الشاكر يعتبر كالصائم الصبور. 
ولذلك فالطعام كالصوم يحكمه الشرع. يقول القرآن: إن كل طيبات الأرض يمكن 
أن تؤكل» كالحَب أي الغذاء النباتي »)۳۳/۳١(‏ باعتباره الطعام ال لشبس أما 
الخبائث فمحرّمة (۷/ »)٠١۷‏ ك «لميتة»» والدمٌء ولحم الخنزيرء وما أهل لغير اللّه 
.)١١١/1(‏ وحاؤل الفقهاء تصنيف الأشياء التي لم تحرّم بصورة واضحة, 
وتشمل الطير والضواري والزواحف والحيوانات التي يضطر الناس إلى قتلها. 


(1١)د.محمّد‏ الجوادي. ابن وق الطبري» في موسوعة أعلام الفكر الإسلاميء ٠ ٤‏ ص 
ا 1 
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والحيوانات التي يحرم عليهم قتلها كالهدهد لأنّه أطاع نبيًا. ولا يجوز أكل الحمر 
الإنسية والبغال. 

الطّلآق : ١‏ . بينونة المرأة عن زوجها بتطليقه إيّاها. والطلاق هى فك القيد 
و والحل > والإرسالء والإقصاءء مثل إطلاق الناقة من العقال. ومنه أخذ تطليق الرجل 
زوجته.. والطالق الناقة التي حل عقالّها والمرأة التي طلّقها زوجها. وعند الفقهاء: 
الطلاق هو رفع قيد.النكاح في الحال أو المآل» بلفظ مخصوص, أى ما يقوم مقامه. 

۲ . وثمّة آلفاظ ذات صلة بالطلاقء مثل: 


-١‏ الفسخ: وهو النقض والإزالة؛ وفي الاصطلاح: حل رابطة العقد. 


والفرق بين الفسخ والطلاق هو أنّ الفسخ نقض للعقد المنشئ لآثاره وأحكامه التي . 


نشأت عنه؛ فيما الطلاق لا ينقض العقدء ولكن يُنهى آثاره فقط.. 

۲ - الخّلّع : النزع» من خالعت المرأةٌ زوجَها مخالعة. واختلعت منه. إذا 
افتدت منه» وطلّقها على الفدية؛ وهو إزالة ملك التكاح بلفظ الخلّع, مقابل عوض 
تلتزم به الزوجةء أو غيرهاء للزوج. 


" - الإيلاء : في اللغة: الحلفء من آلى يؤلي إيلاء. يجمع على ألايا. وفي 
الاضطلاع: حلف الذوب على :ترك قن رر تة م مك دة وقد حدد القرآن 
ذلك بأربعة أشهر في قوله: «للّذِينَ يؤُلُونَ من نساتهم ربص أربعة أشهر» (؟/ 
71 فإذا انقضت الأشهر الأربعة بغير قري - لها طُلّقَتْ منه بطلقة بائنة عند 
الحنفية؛ واستحقت الطلاق منه عند المالكية والشافعيّة والحنابلة حيث ترفعه 
الزوجة للقاضي ليخيّره بين القرب والفراق. فإن قريّها انحل الإيلاء» وإن رقض 
فرق القاضي بينهما بطلقة. 

٤‏ - اللعان : في اللغة: الطرد والإبعاد من الخيرء والمسيّة.. وفي 
الاصطلاح: إسم لما في قول الزوج في الأيمان: إن لعنة اللّه عليه إن كان من 
الكاذبينء وذلك وققا لقول القرآن: «والذين يرمونَ أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا 
أنفسهم فشهادة أحدهم أر بع شهادات باللّه. إِنّه من الصادقين. و الخامسة: إن لعنة 





باب ط ۷٣۳‏ 


الله عليه إن كان منّ الكاذبين» .)۷-1/۲١(‏ والتحريم بعد اللّعان بين المتلاعنين 
يكون على التأبيد؛ ما الطلاق فليس بالضرورة كذلك. 

ه - الظّهار : هو قول الرجل لامرأته: «أنت على كظهر أمي». 

.٣‏ استدلٌ الفقهاء على مشروعيّة الطلاق بأدلّة من الكتاب والستةء منها 
قوله تعالى: «الطَّلاقٌ مرّتان فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان» (۲۲۹/۲)؛ 
وقوله: «يا أيّها النبى! إذا طَلّقْكُمّ النساءً فطلَّقَومنٌ لعدّتهنٌ» (١٠/١)؛‏ وقول النبي: 
«ما أخل الله شيا أبغض إليه من الطلاق»؛ وحديث عمر أن رسول الله طلّق 
حفصة ثم راجعها"؛ وحديث ابن عمر أنه طلّق زوجته فى حيضهاء فأمره النبي 
بارتجاعهاء ثم طلاقها بعد طهرهاء إن شاء!".. 

٤‏ «والمطلّقات دن اعون ثلانة مروء»(۲۲۷/۲)؛ ثم «الطلاق 
آتيتموهنٌ شيكأ» (۲/ ۲۲۹)؛ وفي بعض التفاسير للآية أن الخلع» وهو افتداء المرأة 
نفسها بمال تدفعه لزوجها لكي يطلّقهاء جائز؛ «فاِنْ طلّقها فلا تحل له من بعد حتّى 
تنكح زوجا غيرّه». وحصلت على الطلاق منه أيض] (۲۲۹/۲)؛ وإذا كان ثم من 
طلاق» قمحرّم على الرجل أن يراجع زوجته متظاهراً بالمصالحة؛ ثم يمسكها لمجرد 
تنغيص حياتها وإكراهها على افتداء نقسها بالمال (۲/ ۲۳۰).. 

أما فى الحديث فثمّة قواعد وأحكام يجب الأخذ بهاء مثل : -١‏ «أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق»؛ ؟- وقيام حكمّين للإصلاح والتوفيق بين الزوجين؛ 1- 
ولا يصح أن تطلب الزوجةٌ من الزوج أن يطلّق زوجةً أخرى لأجلها؛ -٤‏ الله يعاقب 
الزوجة التى تطلب الطلاق من زوجها من غير سبب كاف؛ 5- يحرم الطلاق أثناء 
الحيض» ولكن لا نزاع في صحته. 


(۱) أخرجه أبوداود ؟» من حديث محارب بن دثار. 
(۲) أخرجه أبى داود ۲/ ۷۱۲؛ الحاكم ۱۹۷/۲. 





۷٤‏ هذا هو الإسلام 


ه. للزوج الحق في تطليق زوجته حتى بدون إبداء الأسباب. الطلاق حق 
كسس يجب انيباهره الذؤع شتخصياء إو ببعرفة وکل په فق ام 
«والأصل في الطلاق: أنه ملك الزوج وحده. وقد يقوم به غيره بإنابته. كما في 
الوكالة والتفويضء أو بدون إنابة كالقاضي في بعض الأحوال»“ بل يستطيع 
الزوج أن يعطي هذا التفويض للزوجة أيضاء فهي التي تطلّق نفسها. فالطلاق ملك 
للزوج وحده» ذلك أن الرجل يملك مفارقة زوجته إذا وجد ما يدعوه إلى ذلك 
بعبارته وإرادته المنفردة؛ كما تملك الزوجة طلب إنهاء علاقتها الزوجيّة إذا وجد ما 


يبرر ذلك» كإعسار الزوج بالنفقةء وغيبة الزوج»ء وما إلى ذلك من أسباب اختلف 


الفقهاء فيها توسعة وتضييقاًء ولكنْ ذلك لا يكون بعبارتهاء وإِنّما بقضاء القاضي, 
إلا أن يفوّضها الزوج بالطلاق. ظ 

فإذا اتفق الزوجان على الفراقء جاز ذلك. وهو يتم من غير حاجة إلى 
قضاء. وكذلك القاضيء فإن له التفريق بين الزوجين إذا قام من الأسباب ما يدعوه 
لذلك, حمايةٌ لحق اللّه تعالى: كما في ردّة أحد الزوجين المسلمّينء أو إسلام أحد 
الزوجين المجوسيينء وامتناع الآخر عن الإسلام. وغير ذلك. إلا أنّ ذلك كله لا 
يسمّى طلاقاً سوى الأوّل الذي يكون بإرادة الزوج الخاصة وعبارته. والدليل على 
أنّ الطلاق هذا حقّ الزوج خاصة قول النبي: «إنّما الطلاق لمن أخذ بالساق»!". 

١‏ . يشترط في الزوج لكي يصح منه الطلاق بلوغ الرشد وسلامة العقل. 

۸ . إذا استعمل المطلّق ألفاظاً أو إشارات ملتبسة فإنّ النيّة هى العامل 

9. من الطلاق ما هو رجعيء. وهو ما يجوز معه للزوج رد زوجته في 


عدتها من غير استئناف عقد؛ والبائن. وهو رفع قيد النكاح فى الحال. والطلاق 


(٤)د.‏ مصطفى الشكعة, الطلاقء فى م.ل.ع.. Tee‏ ص ۲ 
(5) أخرجه ابن ماجة ۱/ ۰1۷۲ من حديث ابن عبّاس. 








باب ط 716 


البائن على قسمين: : بائن بينونة صغرىء وبائن بينونة كبرى. . الأول يكون بالطلقة 
البائنة الواحدة وبالطلق دين البائنتين تنتّين؛ وفي الثاني يكون الطلاق ثلاثا. لم يحل له 
العود إليها حتّى تنقضي عدتها. > وتتزوج من غیزه» ويدخل بهاء ثم بین منه بموت 
أو فرقةء وتنقضي عدتها. فإن حصل ذلك حل له العود إليها بعقد جديد (؟ / (YY‏ 


طَلْحَّة بن عُبَيد الله (ت 17ه/157م) : صحابي قرشي من العشرة 
المبشرين خ بالجنّة. اشتهر بورعه. وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام. وكان من 
أوائل القراء. ابثلي, هو وأبى بكرء بتهديدات قريش وسوء معاملتهم. هاجر مع 
النبي. وكان من أصحاب مشورته ومن أصدق أصدقاته. أنفذه النبي قبيل وقعة 
بدر ليرصد حركات القافلة المكية, ولكنّه لم يسهم فيها. إِنّما اشتر شترك في الغنيمة مع 
سائر المهاجرين على قدم المساواة. وأبلى بلاء حستا في وقعة أحد. وامكناذ 
بشجاعته. فقد حمى بجسمه النبيّ عند تراجع المسلمين» فأصيب بعدة جروح. 

كان طلحة من المرشّحين للخلافة. وقد أحس بمرارة الخيبة عندما وقعت 
من نصيب عثمان. واندمج في صقوف المعارضة:. فاستغلٌ السخط الذي سرعان ما 
دبّ في نقوس الناس على حكم عثمان. . وكان يِظنّ طلحة أن مبايعته بالخلافة باتت 
قاب قوسين. وإذا بعلي يُبِايّع بالخلافة دونه. . وما لبث أن فر من المدينة هو والزبير 
وبلغ مكة حيث انضمٌ إلى عائشة؛ فقتل هو وابنه محمد في وقعة الجمل. 

طُليْحَة الآسّدي (ت ١1ه/1437م)‏ : شيخ من شيوخ القبائل الذين تزعموا 
حركة الرّدّة مدّعين النيوة. اترك في حصار لدي في السئة © للهجرة. أعلن 
الولاء للإسلام قي السنة ٩‏ ه. وافتتن سنة ٠١‏ . ورگز قوّاته في سميراء وادعی 
النبوة. ؤفي السنة ١١‏ سار إليه خالد بن الوليد فكانت هزيمته. . ثم فر هی وزوجته 
إلى نواحي الشام: ١‏ وأسلم أخيراً بعد أن أسلمت قبيلته. . وبعد إسلامه أبلى بلاء 
حسنا في القادسية. وإليه ينسب الفضل في انتصار المسلمين في وقعة نهاوند. 


الطَمَأنيّة : لغة: السكونء ومنه قوله: : «ولكن ليَطْمَمنَ قلّبي» (۲ / 1( 
وقوله: الت فاقيموا الصلاة» .)٠١*/4(‏ ذهب فقهاء ء إلى القول بأن 


الطمأنينة ركن من أركان الصلاةء لحديث «المسيء صلاته»» وهو: «أنْ رجلاً دخل 

المسجد فصلى. ثم جاء فسلّم على النبي. فردٌ عليه. ثم قال: إرجع قصل فإك لم 

تصل. فعلّ ذلك ثلاثا. ثمّ قال: والذي بعثك بالحقّ ما أحسن غيرّه؟. فعلّمني. فقال: 

إذا قمت إلى الصلاة فكبر. ثم اقرا ما تيسّر معك من القرآن. ثم اركع حتّى تطمكن 

راكعا. ثم ارفع حنَّى تعتدل قائماً. ثم اسجد حثّى تطمئنٌ ساجدا. ثم ارفع حتّى 

تطمئنٌ جالساً. ثم اسجدٌ حتّى تطمئنٌ ساجدا. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها 
الطَمث : (أنظر مادّة: الحيض). ظ 


طنطاوي جَوهَري (ت 117259١ه/ ٠‏ 194م). أديب مصري. اشتغل 
بالتفسير والعلوم الحديثة. له: «الجواهر في تفسير القرآن الكريم»» في ٠٠‏ مجلداً. 
فيه حاول أن يطبق القرآن على النظريّات الحديثةء أو استخراج النظريات العلمية 
من القرآن» ومحاولة التوفيق بين الآراء الحديتة والأفكار الدينيّة. وله أيضا: 
«جواهر العلوم», و«الحكمة والحكماء»» و«نهضة الأمم وحياتها». و«ميزان 
الجواهر في عجائب الكون»»؛ و«النظام والإسلام»» و«أين الإنسان»» وغيرها.. 
"له : السورة ۰ من القرآن. آياتها: .١76‏ وطه إسم من أسماء النبي. أجمع 
المتصوفة منذ القرن الرابع على أن طه معناها طهارة قلب الرسول واه تداوه. 
طه حسين (ت1517م) : كاتب مصريء ناقد» صحفيء روائي» تاش 
مترجم» رجل أدب وسياسةء موْرخ.. هو السابع في عيلة من ١7‏ ولداً. فقد بصره 
في السنتين من عمره. دخل الأزهرء ثم جامعة فؤاد الأول حيث نال الدكتوراه على 
عمله في المعري. ثم سافر إلى جامعة السوربون بباريس حيث نال دكتوراه دولة 
في ابن خلدون. ثم تزوج بقرنسية كانت قارئة له. 
له كتاب دفي الشعر الجاهلي»» يقول فيه بآنّ قسما كبيراً من هذا الشعر 
منحول ومزيّف لأسباب دينيّة. فتعرّض للنقد والرفضء وانّهم صاحبه بالزندقة, 


)١(‏ أخرجه البخاريء فتح الباري ۲/ ۲۷۷؛ مسلم ,754/1١‏ من حديث أبي هريرة. 
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ومنع من التداول إلى أن يعاد بحلّة جديدة وعنوان جديد. وله أيضاً عدة كتب في 
حقول عديدة, مثل «الأيّام» في سيرته الذاتيّة, ودما وراء النهر»» و«دعاء 
القيروان»» و«أحلام شهرزاد»» و«على هامش السيرة»» وأخرى عديدة. 

طه (محمّد محمود) (ت 148/١1985/1م):‏ مفكّر حر في النهضة 
الإسلاميّة. مؤسّس حركة علمانيّة اسمها «الإخوان الجمهوريون»» مقابل 
«الإخوان المسلمون». عملت في استقلال السودان عن الشرق وعن الغرب» كما 
لق ق العودة إلى القرآن «الاصل» الذي هو القرآن المكيء والتخلّي عن القرآن 
«القرع» الذي هو القر آن المدني. والحكمة من بقاء الآيات المكيّة. بالرغم من نسخهاء 
هي أن يأتي يوم ويُرجع إليهاء فتصبح المنسوخة ناسخة والناسخة منسوخة. وقد 
أن الآران للك وسيك هت الأفكار اا رة في المد ين لاني والديني: 
سجن مرار). ثمّ َقّذ فيه جعفر النميري» رئيس السودانء حكم الإعدام شنقا. 

الطّهارّة : ١‏ . لغةء الخلوٌ والنظافة من النجاسة, المتأتيّة من الحنيض 
والنفاس والجنابةء كما من الخمرء والخنزير والكلب وما تولّد منهماء والميت. وتتم 
الطهارة بواسطة الوضوء. أو الغسلء أو التيمّم. وهي تحتل مكانا هاما في 
الإسلام, لآنّ «الطهورء كما قال النبي» شطر الإيمان». | 

۲ . يقال: قوم يتطهرون:ء أي: يتنزّهون عن الأدناس. ورجل طاهر الثيابء 
أي: منرَّه. وقي الشرع: هي عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة. 

" . والطهارة أعمّ من الغسل و الوضوء. و التيمّم أخص من الطهارة؛ ودلا 
قبل صلاة بغير طهور»'» ولقوله تعالى: «وإن كنتمٌ جَنُبا فاطّهّروا» (1/5). 
والطهارة شرط من شروط صحة الصلاةء يشترط لصحتها طهارة بدن الصليء 
لقوله: «إذا قُمتمٌ إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم» (1/0)» وطهارة ثوبه, 
لقوله: «وثيابك فطَهرُ» (14/ »)٤‏ وطهارة مكانه من النجاسة: لقوله: «وعهدنا إلى 
إبراهيم وإسمعيل أن طَهرا يت للطّائقينَ والعاكفِينَ والركّع السجود» (6/6؟١)..‏ 


(۱) أخرجه مسلم ٠١4/١‏ من حديث ابن عمر. 





٨۸‏ هذا هو الإسلام 


واا 5 في الشرع أن من صا بالنجاسة متعمداً عالماً بحكمهاء أو جاهلاًء وهو 
قادر على إزالتهاء يعيد صلاته أبداً. 
٤‏ اتفق الققهاء على أن الماء المطلق (أي الذي لم يخالطه شيء) راقع 


ورو ل 


للحدث. مزيل للخبثء لقوله تعالى: «ويدّزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به» 
..)١١/4(‏ ثم «إن الماء لا ينجسه شىء إلا ما غلب على ريحه ولونه وطعمه). 


. الطهارة قرضُ واجب عند اليهود والنصارى والمسلمين : شرّع لها 
موسى في التّوراة, ومارسها اليهود قبل الصلاة والأكل وفي كل احتفال ديني. 
فغسل اليدّين والرّجِلَينَ واجب عليهم «لثلاً يموتوا. وذلك لهم رسم الدهر»”؛ 
وغسل الجسم بكامله في حال الرجل الذي «بجسده سيّلان»» أى مّن «لس العظم أو 
القتيل أو الميت أو القبر»» أو «الأبرص المتبرأ»؛ أو حال المرأة التي «يسيل دم من 
جسدها». و«المرأة المستحاضة في طمثها»» و«المرأة التي حبلت فولدت». كل هذه 
الحالات واجبة من قبل السنّة اليهودية!"). ١‏ 

وكذلك هو الأمر بالنسبة إلى التصارى. يقول عنهم أبيقان: «عندهم غَسّل 
شامل كل يوم للتطهير»!". والغسل عندهم واجب يومي «قبل الأكل والصلاة وبعد 
كل جماع جنسي»» وعند لسعة أفعىء أو في المرض. 

ويأخذ المسلمون بهذه الحالات» ويمارسون الغسلء ويأمر القرآن المسلمين: 
ديا أيها الذينَ آمَنُوا! لا تَفُربُوا الصّلاةً... حتّى تَفتّسلواء (57/85). «يا أيّها الَذينَ 


آمَنُوا! إذا قمتّم إلى الصّلاة فاغُسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرّافق وَامّسّحوا ‏ 


هم 


برؤوسكم وأرَجلكُم إلى الكَعبينء وإنْ كنتّم جنب فاطّهرواء (/1). 


(۲) أخرجه ابن ماجه /١‏ ٤۱۷ء‏ من حديث أبي أمامة, وأورده البوصيري في مصباح الزجاجة. 

(۳) أحبار ۲۱-۱۷/۲۰ ؛ ۰ ۲۲-۰ ۱/۱۰ ؛ مزمور 41/۲۷ .۱۳/۷٤‏ 

۱۹-۱۸/۱۹ عد‎ ٥-۱/۲ أح ۳/۱۰ و۱ و۳ ؛ ۱۰/۱۷ ر4۸/۱ ۱۹/۱۰ و۲۲‎ )٤( 
.٤٤/ ۱ متى ۸/ 5؛ مر‎ ؛۱٤-۱‎ / ٩ مل‎ 

Epiphane, Panarion, 30, 2. () 





باب ط ۷1۹ 


”. وأباح القرآن للمسلمين احتراساً من إهمال هذه الطهارة الضرورية أن 
يتيمّموا صعيداً طيّباً من رمل أو تراب (85/ 47؛ ١‏ /1)» كالبعض من النصارى 
الذين استعاضوا عن معمودية الماء بالرمل» حيث لم يجدوأ ماء. 


الطّهّر : هى زمان نقاء المرأة من دم الحيض والنفاس. مثله مثل القرء الذي 
يقع على الطهر وعلى الحيض سواء؛ ومع هذاء فهو شرعا خلاف الحيضء ونقيض 
الفحاسية: 

الطُوّاف : ١‏ . لغة : الدوران حول الشيء؛ وفي الاصطلاح: الطواف هو 
الدوران حول الكعبة بنيّة العبادة في الحج أو العمرة أو بدونهما. جاء في القرآن : 
«وعهدنا إلى إبراهيم وإسمعيل أن طهرا بيتي للطَّائفينَ والعاكفين والركّع السجود» 
.)٠٠١ /۲(‏ وهو تعظيم للكعبة تنفيذا لأمر اللّه: «ولَيُوقُوا تّدُورَهم ولَيَطّوْقُوا بالبيت 
العتيق» (۲۲/ ۲۹)؛ وهو أيضاً طواف بالصفا والمروة في قوله: «إنْ الصفا والمروَةٌ 
من شعائر اللّه. فمن حح البيت» أو اعتمرَء فلا جُناح عليه أن طوف بهماء (۷/ 
. وكان له شأن عظيم في الشعائر الدينية عند العرب القدماءء وعند بني 
إسرائيل7') وغيرهم... وهو ركن لا بد منه» وأمر جوهري في الإسلام. 

۷ . الطواف سبعة أتواع. وهي: 

١‏ - طواق القدوم : ويسمى طواف القادمء وطواف الورودء وطواف 
التحيّة» وطواف اللقاء. وهو سنة للآفاقي القادم إلى مكّة تحيّة للبيت العتيق. لذلك 
یستحب البدء به دون تأخير. 

" - طواف الإفاضة : يؤديه الحاج بعد أن يفيض من عرفة ويبيت 
بالمزدلفة, فيأتي منِّى يوم العيد» فيرمي وينحر ويحلقء ويأتي مكّة» فيطوف بالبيت 
طواف الإفاضة. ويسمى أيضاً طواف الزيارةء وطواف الفرض. والركنء لأنْه 
قرض وركن من أركان الحج. ) 


(١)أنظر‏ : من5؟/ 6 7/51 ۷۰. 





۰ هذا هو الإسلام 


۰ طواق الوداع : ويسمى طواف الصدّرء وطواف آخر العهد.‎ - ٣ 
۱ طواف العمرة : وهى ركن فيهاء وأوّل وقته بعد الإحرام بالعمرة.‎ - ٤ 
۰ طواف النذر : وهو واجب. ولا يختص بوقت معين.‎ -٥ 
ظراف تا السك لحرا و هى سبق فن لكل الس الجا ؤ‎ 
طواف التطوع : لا يختص بزمان دون زمان.‎ -۷ 

۳ . من شروط الطواق : 

١‏ أن يحصل الطائف حول الكغبة العدد المطلوب من الأشواط. 

؟ - لا خلاف أنّ عدد أشواط الطواف المطلوبة سبعة. ٠‏ 

۳ - النية: مجرد إرادة الدوران حول الكعبة لا لقصد شيء يكفي.. 

٤‏ - مكان الطواف: حول الكعبةء داخل المسجد الحرامء قريباً من البيت. 
ه - الطواف حول البيت كلّه. وذلك يشمل الشاذروان. ‏ 

1 - الطواف حول الحجر. والحجر جزء من البيت. 

باك إيكذاءالطؤات من الحو ا9وت 

۸ - التيامن» وهو سير الطائف عن يمين الكعبة. 

5ت الطهارة من الحدت] والشيف: 

٠‏ - ستر العورةء لحديث: «لا يطوف بالبيت عريان'!". 

-١‏ موالاة أشواط الطواف. 

0 )  .فاوط المشي للقادر عليه واجب مطلقاً في أيّ‎ - ١ 





: الاضطباع : هو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه اليمنى عند الشروع‎ - ١ 
في الطواف, ويرد طرقيه على كتقه ا ليسر ئ“ وتبقى كتقه اليه م كش فة.‎ 


۲ - الرَّمّل : هو إسراع المشي مع تقارب الخطى وهدّ الكتفين من غير 
وثب. وهو سنّة للرجال دون النساء. ) 


(۲) أخرجه البخاريء فتح الباري ۳/ 547؛ مسلم ۲/ 4/7., من حديث أبي هريرة. 





باب ط ۷۷۱ 


٣‏ - إبتداء الطواف قريباً من الحجر الأسود من جهة الركن اليماني؛ ثم 
يستقبل الحَّجَّر مهلّلاً رافعاً يديه.. 
٤‏ - إستقبال الحجر عند ابتداء الطوافء ورقع اليدين عند التكبير. 
ه - إستلام الحجر في ابتداء الطواف وفي كلّ شوطء وبعد الركعتين 
- إستلام الركن اليماني يكون بوضع اليدين عليه, 
- الدعاء, وهو مخيّر فيه غير محدّد بصيغته. منها: «اللّهم اجعله حجًا 
مبروراً. وسعياً مشكوراء وذنباً مغفوراً. اللّهِمْ لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعدما أمت» 
- القرب من البيت الحرام للرجالء والبعد للتساء؛ إلا إذا كان الزحام 
شديداًء أو خاف صدم النساء. 
۹ - حفظ البصرعن كلّ ما يشغلهء لان الطواف عبادةء وهى بمنزلة 


الصلاة فينبغي أن يتم فيه التفرغ لأداكه. 
٠‏ - الإسرار بالذكر والدعاء مطلوب في الطوافء لأنّ الله سميع» وحتى 
لا يؤذي غيره إن جهر 


١‏ - إلتزام الملتزم, وهو الجدار الذي بين الحجر الأسود وباب الكعبة.. 
۲ - قراءة القرآن من غير رفع صوت .. 
الطّور : سورة رقم ٩۲‏ من سور القرآن. آياتها: 48. 


الطُورَانيّة : نسبة إلى «طوران» في آسيا الصغرى» حيث كانت تعيش 
الأقوام التركيّة قبل نزوحها غرباً إلى خراسان وما وراء النهر. وقد قام «ضيا كوك 
آلب»» الأب الروحي للقوميين الأتراك بنشر منظومته الشهيرة «طوران» سنة 
١0م‏ وقيها طرح فكرة الوحدة الطورانيةء ومؤداها: «أن وطن الترك ليس 


الدولة العثمانيةء أو الأناضولء وإِنّما هو «طوران». ثم دعا إلى الاهتمام برقي 


العنصر التركي. إذ إن وحدة العنصر هي الباقية ية؛ فالدّين لم يقض على العنصرية. 


ويبدو أن الدعوة إلى الطورانيّة جاءت كرد قعل لظهور الدعوة إلى القومية 
العربية آنذاك فى الشام.. ولكنها دعوة لم تصمد أمام القوميّة التركيّة التي تمثلت 








۲ هذاه و الإسلام 


بالدعوة إلى العودة إلى المبادئ الإسلاميةء التي وحدها تستطيع أن تقف أمام 
القوى الاستعمارية. 

الطوسي الشيعي (أبو جعفر محمّد) (ت-47ه/71١٠م)‏ : ولد بطوس. 
جاء بغدادء ونشر فيها تعاليم الشيعة الإثني عشريّة. اتهم بإهانة أهل السئة, 
فأحرقت داره. فغادر بغداد إلى النجف حيث توقيء بعد أن أسّس جامعة النَّحّف. 
يعد الطوسي أكبر فقهاء الشيعة. اشتهر عامة بشيخ الطريقةء ويعرف عنه أنه 
مجتهد لا يعتمد على أحد, ولا يهتم إلا بما قام عليه الدليل واقتضاه البرهان. 

ويّعدٌ ثالث مؤْسّسي علم الكلام عند الشيعة الإثني عشريّة, بعد أستادّيه 
الشيخ المفيد و الشريف المرتضي. كما يعد كتابان من کتبه » وهما : «كتاب تهذيب 
الأحكام»» و«كتاب الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار»» من الكتب الأربعة 
التي يوقرها الشيعة أعظم التوقير. وله أيضاً في التفسير كتاب «التبيان الجامع 
لعلوم القرآن» في ٠١‏ مجلّد. 

الطّوْسي الْكَصَوّف (أبو نصر عبدالله السرًاج) (ت 4/ا'ه/1448م) : 
أصله من طوس. ليس له ذكر في المراجع الصوفيّة العربيةء وقد تداركت ذلك 
المراجع الفارسيّة. ليس له من مؤلفات إلاً كتابه الكبير: «اللّمّعه الذي فيه بعض 
المعلومات عنه وعن أسفاره في عدد كبير من بلاد العالم الإسلامي. فيه صورة 
شاملة للتصوف بوصفه «علما من علوم الدينء يستند إلى كتاب الله ويتأيد 
بالاقتداء برسول اللّهء والتخلّق بأخلاق الصحابة والتابعينء والتأدب بآداب عباد 
الله الصالحين». وفيه أيضاً تعريف بالمقامات والأحوال» وشرح المصطلحات 
الصوفبيّة. وبيان لآدابهم في العبادات والسلوك» والحياة الصوفية في الخلوة 
والصحبة والسفر والإقامة. وتضمّن نصوصاً ورسائل لبعض الصوفية الكبار. 

ولهذا كان الكتاب مصدرا لا غنى عنه في معرفة أقوال هؤلاء الصوفية 
وأحوالهم. كما كان من أهم كتب التتصوف في القرن الرابع الهجري» أثّر في بعض 
الكتب الصوفيّة المهمّة التي جاءت بعدهء ومنها: كتاب طبقات الصوقية لأبي عبد 
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باب ط ۷۷٣۳‏ 


الرحمن السلمي» والرسالة القشيرية لأبي القاسم عبد الكريم القشيري» وكشف 
المحجوب لعلي بن عثمان الهجويري. 

الطوسي الْتگلّم (نصیر الدين) (ت۷۲٦ه/ ۲۷٤‏ ا( : عاش أيام الفتح 
المغولي. ولد بطوس وتوقّي ببغداد. عالم بالفلك والرياضيات والتاريخ والجغرافيا 
والشعر واللغتّين العربيّة والفارسية. له باع في الفلسفة وعلم الكلام وما فيه من 
معتقدات الشيعة في معرفة اللّهه وصفاته, والنبوةء والإمامة والعصمة. «يعد من 
أهم فلاسفة الشيعةء بل هو الفيلسوف الشيعي الأول الذي يفخر به التراث الشيعي 
كله"". أسس مرصداً مشهوراً ومكتبةٌ كبيرة في مراغة. له مؤلّفات كثيرة, منها : 
«تجريد الاعتقاد»» و«شكل القطاع»» و«شرح الإشارات» لابن سيناء و«التذكرة», 
و«تحرير أصول أقليدس»» و«تلخيص المحصل» لفخر الدين الرازي. 

الطُولُونيّة (الدولة) : دولة حكمت في مصر وسورية مستقلة عن العباسيين 
(٤۲۹۲-۲۰۲ه/ ٩-۸1۸‏ ۹۰م). أسسها أحمد بن طولون في مصرء فكانت مصر, 
ولأول مرّةء ولاية مستقلة. فيها بنى جامعا خلّد اسمه؛ «جامع ابن طولون», وهو 
أقدم جوامع مصر الإسلاميّة. عمل ابن طولون: بعد استقرار أمره في مصرء على 
مد نقوذه إلى بلاد الشام. فقد كان يعلم تماما أن آي خطر يمكن أن تتعرّض له 
مصر لن يأتي إلآ من الشام» وأنّ السلطة المركزية في العراقء لو فكّرت في 
مناوأته. فستسلك إليه طريق الشام. ودفعه إلى ذلك أيضاً حرصه على أن يقوم 
بدور بارز في السياسة الإسلامية المعاصرةء فحصل ابن طولون على ولاية الثغور 
الشاميّة, و أصبحت له بذلك صفة المدافع عن حدود الشام حامي دار الإسلام من 
الخطر البيزنطي”". خلف ابن طولون ابنُّه حُْمَارَوَيه (۲۸۲-۲۷۰ه/ 484- 
6)) الذي أضفى على مصر مظاهر البذخ والأبهة. فكانت فترة ازدهار حملت 
في طيّاتها عوامل تداعيهاء فاشتدّت الخلافات» وانهار الحكم بعد مقتل خمارويه. 


(۱) د. أيمن فؤاد سيدء الطُولونيّة (الطّولونيون): في م.!.ع.. ۲۰۰۲؛ ص .517١-4179‏ 











٤‏ هذا هو الإسلام 


الطُوى : من الطيء ومعناه: ناء البئر بالحجارة. وهى جبل بالشام. وقيل: 
هو واد في أصل الطور. وفي القرآن: «إِنّكَ بالواد المقدس طُوَّى» (/١١)ءأي‏ هي 
بثر في مكّة مطويةء أي مبنيّة, بالحجارة .. واستحب الفقهاء الغسل في ذي طُوَّى 
عند دخول مكّة للطواف. 


ا (آبو داود) (ت ۲۰٤‏ ه/ ۸۱۹م) : صاحب مسند. يُقال إِنّهِ كان 
يحفظ ٠١,٠٠١‏ حديث. . يشمل مسنده أسانيد مفردة لنيف وستمائة صحابي. 
Ces‏ تتناول أبوابه كل ميدان الحديث المأثور. غير ننا لا نجد فيه 
أحاديث عن بعض الشخصيات التي كان لها شأن في تاريخ النبي» مثل خديجة, 
وزينت بنت جحشء وأبي سفيان؛ وعمرو بن العاصء وأبي موسى الأشعري. 
وعبدالله بن أَبِي وعبدالله بن سلام» وخالد بن الوليدء وسلمان الفارسي. 

طیئ : قبيلة من قبائل بلاد العرب الجنوبيّة. هاجرت من اليمن إلى شمالي 
الجزيرة بعد خراب سد مسارب. وطيئ أخ مذحج ومرّةء وجد قبيلة كندة الكبيرة 


وأصل قبيلة بني شمر. كانوا يعيشون في الجوف جنوبي بلاد العرب» على الطريق 
بين صنعاء ومكة. إليها ينتسب حاتم الطائي وأبى تَمّام. 


سس ا ا سي سام سمي لهسم وموم سي يم ص مم جم عفصي ن ١‏ لے ال س له عد 


شالا ا او 


لو لا تح م ل ماح م وا و ن نه م شت 


الظاهرية : مذهب من مذاهب الفقه البائدة, أسّسه داود الظّاهري (ت 
٠ه‏ / ۸۸م))» المولود بالكوفة. يأخذ الشريعة بظاهر لفظ القرآن والسئة. 
وشدّد في إنكاره للرأي والقياس والاستصحاب والاستحسان والتقليد والتأويل. 
كان ابن حزم أحد رواده في الأندلس؛ بل يكاد يقتصر عليه وحده. وكان المقريزي 
في مصر يكتب بروح ظاهريّة. وكذلك الشعراني الصوفي الكبير كان يحفظ الكثير 
من أحكام مذهب الظاهرية. وكذلك فخر الدين الرازي. 

من تعاليمهم مثلاً في أمور الطهارة: إستعمال أواني الذهب والفضة حرام. 
إستعمال السواك واجبء ومّن تركه عمداً بطلت صلاته. إن مس الأجنبيةء حتّى لو 
كانت بنت ساعة؛ ينقض الطهارة ويوجب الوضوء؛ إن التسمية في الوضوء واجبة؛ 
إن غيل اليدية قبن اة واحب كيدا لا لتم اة إن لفقي لا خلا في 
وجوب غسل اليدين؛ إن الغسل لا يجب إلا بإنزال المني؛ إن المرأة إذا أجنبت ثم 
حاضت يجب عليها غسلان. يجوز للجنب» حتى المرأة وهي حائضء قراءة القرآن 
كله كيف شاء. إنّ التيمم يرفع الحدث. إذا غسلت المرأة فرجها بعد الحيض جاز 
وطؤها. وقي ما يخص الكقّار فلا يعرف المذهب هوادة ولا سماحة. 

الظثْر : المرضعة لغير ولدها. ويطلق على زوجها أيضاً. والجمّع: أظؤر, 
وأظار. يقال: ظارت المرأة: اتّخذت ولدا ترضعه.. انّفق الفقهاء على جواز إجارة 
الظثر بأجرة معلومة, ن «وإن رتم أن تَستّرضعوا أولادکم فلا جناح 
عليكم إذا سلمتم ما آتي تيتّم بالمعروف» (؟577/1؟). 

الم : وضع الشيء في غير موضعه؛ اما الجور فهو مجاوزة الحدَء والميل 
عن القصد. ثمّ سمي كلّ عسف ظلماً. مثله مثله البقى الذي يعني الظلم والفساد 
والاستطالة على الناس؛ ومثل الإكراهء من الكّرّه. بمعنى القهرء أى من الگرهء بمعنى 
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المشقّة, وهو فعل يفعله المرء بغيره فينتفي به رضاه. إِنْما الإكراه صورة من صور 
ا 3 سے 52-7 « 2 7 
الظلم.. الظلم محرّم في الكتابء لقوله: «إن الذين كَقَروا وظلّموا لم يكن الله ليغقر 
لهم ولا ليّهديّهم طريقا. إلا طريق جهنم خالدينَ فيها أبدا.» (5 .)115-١74/‏ 
الظّنّ : ١‏ . لغةً: هو التردّد بين طرفى الاعتقاد غير الجازم؛ واصطلاحاً: 
هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض؛ أو هو أحد طرقي الشك بصفة الرجحان. 
. ورد لفظ الظنّ فى القرآن أكثر من ١‏ مرّة, إضافة إلى ۸ مرات بمعنى 
٠ 50 8 53‏ سا ص فك موت و و دك 0 - ع 
اليقين» في مثل قوله: «الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم, وأنهم إليه راجعون» ("/ 
١‏ وكذلك فى قوله: «إنْى ظَدَنت أنّي لاق حسابیه» (15/ ٠‏ ۲( 
۳ . والظنْ درجة من درجات العلم الذي لا يصل إلى درجة اليقين: . 
١‏ - هو أولى مراحل العلم حيث تتعادل دلالات الإثبات مع دلالات النفي. 
۲ - ثم تلى مرحلة «غلبة الظن» التي تأتي بعد البحث والتمحيص. 
٣‏ - ثم تلى مرحلة «التصديق»» ويعتمد فيها على الثقة في صدق القائل. 
- ثم تلى مرحلة «الإيمان» الذي ينبني على التصديق. 
ه - ثم مرحلة «حق اليقين» وهو التصديق التام. 
1 - وتلي مرحلة «علم اليقين» عندما يجتمع صدق الخبر مع قوة البرهان. 
١‏ - و«عين اليقين» هى المرحلة الأخيرة من سلّم المعرفة حيث تجتمع كل 
شروط المراحل السابقة مع المشاهدة العينية!". 
الظّهّار : ١‏ . لغةً: مأخوذ من الظَّهْر؛ واصطلاحاً: هى طلاق الجاهليّة: كان 
الرجل منهم إذا قال لزوجه: «أنت على كَظهر أمي»» بانت منه» ووقع بينهما الفراق.. 
E 5 57‏ و لے iyi‏ 
وقد وصفه القرآن بالمنكرء فقال: «الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم 


إن أَمهاتّهُم إلا اللائي وَلَدْنّهِم. وإِنهم ليقولونَ مَذْكّراً منَ القول ورُوراً» .)١/58(‏ 


.158-9117 ۰۲۰۰۲ راجع مادّة: الظنء د. السيّد محمد الشاهد, م.!.ع.‎ )١( 
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۲ . وبعد ظهور الإسلام؛ قال أوس بن الصامت لامرأته خولة ينت ثعابة: 
«أنت علي كظهر أمّي». فندم من ساعته. فلمًا دعاها آبت. وقال: حتّى أسمع حكم 
الله ورسوله فينا. ونا عرضت أمرها على رسول اللّه قال لها: «ما أراك إلا وقد 
ده فأخذت تكرّر عليه القولء وتلحَ في شرح خالها وحال آولادهاء وما 
یش عليها من فراق زوجها بعد طول عشرتها له» فكانت في كرّب شدید» حتّى 
فرج رج الله كربتهاء وكشف غَمّتّهاء وأنزل على رسوله في طلبهاء ثم قال: «يا خولة! 
أبشري» . قالت: خيراً؟ فتلا عليها قرآناً: 


۳ . «والذينَ يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا قتّحرير رقبة من 
قبل أن يتماسًا. ذلكم تُوعَظونَ به واللَهُ بما تَعمَونَ خبير. . فمن لم يجد قصيام 
شهرّين متتابين من قبل أن يتماسا. فمن لم يستطع فإطعام سين مسکیتا» (/5/ 
6-۳( قكقارة الظّهار إذأء عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرينء وإن لم يستطع 
فطعام سین مسكينا. 

٤‏ . ولا يحل للمظاهر جماعٌ زوجته» وتقبيلهاء ولمسهاء ومباشرتهاء حتّى 
يكّرَ عن ظهاره. وعلى المرأة أن تمنع زوجها من الوطء حتّى يكقرء فإن امتنع عن 
التكفير كان لها أن ترفع الأمز إلى القاضيء وعلى القاضي أن يأمره بالتكفير. وإن 
امتنع أجبره حتّى يكفّر أو يُطُلّق. فإن امتنع طلّق القاضي. 

. الظهار محرًم. ولا يُعتبر طلاقاً. وهو من الكبائر لكونه «منگرا من 
القول وَؤُورأ».. قال الحنابلة: إذا قال الرجل لامرأة أجنبية: أنتِ علي كظهر امي كان 
ظهارا. فلو تزوّجها لا يحل له وطؤها حتّى يأتي بالكقارة. ووجهه: أن الظهار يمين 
تنتهي بالكمّارة.. أمّا الشافعيّة فيقولون: لى تزوّج الرجل المرأة التي علق الظهار 
منها على الزواج بها لا يكون مظاهراًء فيحل له قربانهاء وحجتهم قوله تعالى: 
«والذينَ يُظاهرونَ من نسّائهم». فالله جعل الظهار من نساء الرجل. والمرأة التي 
يعلّق الظهار منها على الزواج بها لا تعتبر من نساء الرجل عند إنشاء الظهار. فلا 
يكون الظهار منها صحيحاً. 
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عاد : قبيلة من العرب البائدة. كان مسكنهم قرب ديار ثمود. كانوا شديدي 
البأس بفضل رخائهم العظيم (18/1 .)١5//51‏ وقد ذّكرت منش آتهم في 
القرآن7". كانوا يسكنون الأحقاف أي كثبان الرمل. عاملوا نبيّهم هوداً بالسوء, 
فأرسل اللّه عليهم ريحا صرصرا عاتية صرعتهم إلا هودا وقلّةً من المتّقين9. 
وتذكر سورة هود قحطاً قاسوا منه الفقر والبلاء .)0١/1١1١(‏ ۰ 


العادة : ١‏ . من العود, أو المعاودة. وهيء في اللّغة: الأمور المتكرّرة من غير 
علاقة عقلية. وعرفها بعضهم: أتها تكرار الشيء وعوده مرّة بعد أخرى تكراراً 
كثيراً يخرج عن كونه واقعاً بطريق الصدفة والاتفاق. وفي الاصطلاح: عما استقر 
في النفوس من الأمور المتكرّرة المقبولة عند الطبائع السليمة. مثلها مثل العرف. 

" . لا خلاف بين الفقهاء في أن العادة مستند لكثير من الأحكام. وأنّها 
تحكم قي ما لا ضابط له شرعاً.. وما جهل حاله رجع فيه إلى عادة البلد. العوائد 
الجارية ضرورية الاعتبار شرعاء سواء كانت شرعيّة في أصله! أو غير شرعية. 

۴ . والأصل في اعتبار العادة ما روي عن ابن مسعود: «ما رآه المسلمون 
حستاً فهو عند الله حسن.".. والعادة من المعتبر في الفقه.وقآما يوجد باب من 
أبواب الفقه ليس للعادة مدخل في أحكامه. 


العاديات : إسم السورة ٠٠١‏ من القرآن. آياتها: .١١‏ والعاديات: الخيل 
السريعة التي تعدى في الغزى (؟). 


ل د ۹ 1-0 . 
Of ٤/۷ ((‏ 41 ,؛ 46 0. 
(؟)أخرجه أحمد 4/١‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ۱ 


ذا بات ناي ی ف 


ا 
: 
1 





ا ع ل و ت 


Eo‏ لضفا 


عَاشُوْرَاء : ١‏ . إسم يوم من أيّام صوم التطوع» ويكون في العاشر من 
المحرم. لا وقد محمد إلى المدينة أخذ عن اليهود عاشوراء من بين أيّام خر في 
الكلام عن «يوم الكقّارة» الكبير. ونا توتّرت علاقات محمد باليهود في السنة 
الثانية من الهجرةء وقع الاختيار على رمضان ليكون شهر الصوم. 

۲. أمًا الشيعة في ربطون يوم عاشوراء باستشهاد الحسين بن علي في 
كربلاء. ويقولون في يوم عاشوراء : «ليس يوم عاشوراء عاطفة مذهبية شيعية 
نحو الرسول وأهل بيته» عاطفة ولّدها الضغط على الشيعةء كما زعم الزاعمون, 
ولكته تكريمٌ للبطولة والتضحيةء وإحياء للجهاد المقدس» واعتزاز بالإباء والكرامة, 
وإيمان بسلطان العدالة والحرّيّة. ليس يوم عاشوراء للشيعة فحسب. ولا للسنة, 
وَإِنّما هو للناس أجمعين, لأنه جهاد وتضحية: وحق وصراحةء ونور وحكمة. 
وليس لهذه الفضائل دين خاص, ولا مذهب خاصء ولا وطن خاصء ولا لغة 
خاصة. هذا هو يوم عاشوراء في حقيقته ومغزاه»!". 

العَاقلّة : ١‏ . جمّع: عاقلء وهو دافع الدية. وسمّيت الدية عقلاً لأثها كانت 
تُعقل بفناء ولي المقتول. ثم أطلق العقل على الديّة. وإِنّْما سمّيت عقلاً لأنثها تعقل 
لسان ولي المقتول؛ أو من العقلء وهو المنّع, لأنٌ العشيرة, في الجاهليةء كانت تمنع 
القاتل بالسيف؛ ثم منعت عنه» في الإسلام, بالمال. 

”" . إنّ دية الخطأ تجب على العاقلة.. وعاقلة الإنسان عصبته وهم: 
الأقرباء من جهة الأب كالأعمام وبنيهم» والإخوة وبنيهم. وتقسم الديّة على 
الأقرب فالأقرب.. أمّا ديّة القتل العمد فلا تتحمله العاقلةء ولا ديّة القتل الخطأ الذي 
يقر به الجاني على نقسهء ولا القتل الذي ينكره الجاني ويصالح المدعي على مال 
عليه» لقول النبي: «لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعتراقاً»". / 


(١)رَ:‏ سفر الأحبار .59/1١5‏ 
)١(‏ مغنيةء الشيعة في المیزان» فصل: عاشوراء. ص 557؟198-1. 
(١)أخرجه‏ البيهقي, ۸/ ٤‏ ١٠ء‏ من حديث ابن عباس؛ ذكره الزيلعي في النصب الراية 1/1/4؟. 
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" . تؤخذ الدية من العاقلة على وجه الصلة والتبرّع تخفيفاً عن القاتل. فلا 
يجوز التغليظ عليهم بالزيادة.. وإذا لم يكن للجاني عاقلةء كاللقيط والذمي الذي 
أسلمء فعاقلته بيت المال» لقول النبي: «أنا وارث مَن لا وارث له. أعقل عنه وأرثه». 
عام الحرّن : هى العام العاشر من بعثة النبي. سمي بذلك لأنّ عمه أبا طالب 
وزوجه خديجة تُوقيا في هذا العام. فبوفاة عمّه فَقَدَ الرسول خير نصير له. وكان 
إذا آذاه قومه يقول: «واللّه ما أصابني هذا إلاً بعد موت أبي طالب»؛ وبوفاة خديجة 
بعد أيام ققد العشيرَ والنصير.. ومن أجل هذا اعتكف النبي في داره. 
عام الوقود : هى العام التاسع, أو العاشر الهجري.. وقد بلغت هذه الوقود 
١‏ وفداء أقبلت إلى المدينة تخطب ود النبي. وتعلن إسلامّها بين يديه. ومن 
الأسباب التي من أجلها توافدت الناس: أن قريشا قد أسلمت فور فتح مكة, 
وتحطمت الأصنام القائمة حول الكعبة, وأن الجيش الإسلامي عاد من تبوك بعد 
إرهاب أقوى دول الأرضء وهي الرومء وإرهاب القبائل المتنصرة على تخوم الشام. 
عائشة (ت 58ه/178م) ١:‏ . بنت أبي بكر الصديقء أمّها أم رومانء 
تنتمي إلى قبيلة كنانة. زوجة النبي الثالثة بعد خديجة وسودة بنت زّمعة. أم 
المؤمنين. ولدت بمكّة حوالي سنة ؟ ق.ه./117م.. وقد كنّاها محمد بأم عبدالله 
نسبةٌ إلى ابن أختها عبدالله بن الزْبیر. روت عن رسول اللّه ۲۲٠۰‏ أحاديث. 


۲ منذ أن عرف رسول الله عائشةء وهي طفلة صغيرة في حضن 
والدّيهاء رغبّ فيهاء وأوصى أمها بها: "يا أم رومان! استوصي بعائشة خيراً. 
واحفظيتئ فیها"'. وام رومان, امرأةٌ صديقه أبي بكرء كانت قبل ابنتهاء تنزلٌ في 
نفس رسول الله منزلة أخاذة. وقد ظهر ذلك قي كلامه؛ يوم قال: "من سره أن 


(۲) خر جه أبى داود ۲ ۲۰ إبن ماجه 5 +» في حديث المقداد ين معدي كرب. وأورده 
ابن القيم فى تهذيب السئّة .٠۷١ /٤‏ 
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ينظرٌ إلى امرأة من الحورٍ العين» فلينظر إلى أمّ رومان ". وقد كان النبي يستريح 
عادة عندهاء ويتردّد عليهاء ويزورها بتواتر. عن ذلك قال عروة: "کان رسول الله 
يختلف إلى بيت أبي بكر.. ولا يُخطئّ يوماً واحدا أن يأتي إلى بيت أبي بكر "7". 


۳. ويبدوأنٌ جبريل نفسّه تدخّل في تقديم عائشة إلى رسول الله 
ليتزوّجهاء ولشُذهب عنه حزئّه المستمرّ على فقد خديجة. عن عروة قال: "نّا ماتت 
خديجة حزن عليها النبي حزن شديداً. فبعث اللَّهُ جبريل فأتاه بعائشة في مهد. 
فقال: يا رسول اللّه! هذه ذهب بعض حزنك. وإنّ في هذه خَلّفاً من خديجة. ثم 
ردّها"7). وراح النبي يتوقع أن تتم الرؤياء وعائشة تتوقع ذلك أيضاً؛ حتى إن 
رسول الله سالهاء يوما:- وعمرها دون السادسة- عن سبب هذا البكاء؛ " فشكت 
أمّها. فذكرث أنّها ولع به. قدمعث عينا رسول اللّه "". 

٤‏ . كانت خولة بنت حكيم السلمية الوسيط بين رسول الله وعائشة. وهي 
نفسها التي توسطت بينه وبين سودة. لقد أمست تعرف, على ما يبدىء ميول النبي 
ورغبات قلبه.. وجاءت خولة أبا بكر تقول له: أرسآني رسول الله أخطب عائشة. 
قال: وهل تصلح له؟! إِنّما هي ابنة أخيه؛! فرج عت إلى رسول اللّهء فقلت له ذلك: 
فقال: إرجعي إليه. فقولي له: أنت أخي في الإسلامء وأنا أخوك. وابنتّك تصلح لي. 
وقال أبى بكر لخولة: اذعي لي رسول اللّه. فمضت خولة إلى رسول اللّه. فدعته. 
فجاء. قأنكحة عائشة. وهي يومئذ بنث ست سكين أل نسي 


ه . عائشة نفسها تخْبرّنا الآن عن ساعاتها الأولى مع رسول اللّه. تقول: . 


'تزوّجني رسول الله في شّوال سنة عشر من النبوّة, قبل الهجرة بثلاث سنين, 


وأنا ابتةٌ ست سنين. وهاجر رسول الله. فقدم المدينة. وأعرس بي في شوال على 


69 الوح ف ۸ إبن حجرء تهذيب التهذيب» 11/1١‏ 4. 

(۳) طبقات ابن سعد» ۸/ ۷۸. 

)٤(‏ المرجع نفسه. 

)٥(‏ المرجع نفسه. 

(1) تاريخ الطبريء 2١71/1‏ السمط الثمين, ١‏ ؟. طبقات ابن سعد. ۸/ °۸. 
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رأس ثمانية أشهر من المهاجر. وكنت يوم دخل بي ابنة a‏ سنین ". وتخبرنا 
أيضاً عن قلّة وعيها لما جرى لها مع رسول اللّه. تقول: " تزوجني رسول الله وإنّي 
ألعب مع الجواري على امرجوحة ". فما دريت أنّ رسول الله تزوجني عدار 
أخذتني أميء فحبستني في البيت عن الخروج. فوقعٌ في نفسي أنِّي تزوّجتث. فما 
سألتّها حتى كانث مي هي التي أخبرئني ". 


1 هذا الزواج بين النبي والطفلة عائشةء تبرّره بنتٌ الشاطئ (ت 
۸ م)» وتتهم المستشرقين الذين ما برحوا يكيلون العداء للإسلام من كلّ باب. 
وهوء في رأيهاء ما أدركّه مستشرق منصف, عندما قال: «كانت عائشةء على صغر 
يا SS‏ 
في أواخر السنين التي تعقب العشرين» "“ 


۷. وبعد أن هاجر رسول اللّه إلى المدينة, سنة 577 م» واستقرٌ فيها. 

أرسل زيدا بن حارثة إلى مكّة ليأتي ببنات الرسول» وبعائشةء التي كان قد مضى 

على زواجه منها ثلاث سنينء وبأختها أسماءء وأمّهما أم رومان»ء وأخيهما عبداللّه, 

ا وغيرهم.. وكان رسول الله يهيء دارا لعائشة.. وتحدّث أبى بكرء بعد الهجرة 

بأشهر معدودات» إلى محمد في إتمام الزواج الذي عقده في مكّة منذ ثلاث سنين. 
فلبى هون الله راشا وأسرع7”") 

۸. وتصف عائشة يوم عرسها الأوّل» فتقول: "جاء رسول الله بيكنا 
فاجتمع إليه رجالٌ من الأنصار ونساء. فجاءتُني أمّي وأنا في أرجوحة بين عذقّين, 
فأنزلتني. ثم سوت شعري. ومسحت وجهي بشيء من ماء. ثم أقبلت تقودني 
(تعلّق الدكتورة قدّورة بقولها: «وهيء أي عائشةء لا تدري ما تقصدهُ أمّها). حتى 


(۷) طبقات ابن سعد. 8/8ه. 


(1) بنت الشاطۍ ص 508-15071. ألم يكن هذا حال خديجة التي استمرت تُنجِبُ حتى بعد 
سن الخمسين؟!! 


. .۲۱۸ بنت الشاطى» ص‎ )٠١( 


إذا كنت عند الباب» وقفت بي حتى ذهب بعض نفّسي. ثم أدَخَلَتّني. ورسول الله 
جالسٌ على سرير في بيتنا. فاجلسَّثُني في حجره. وقالت: هؤلاء أهلك. فبارك الله 
لك فيهم. وباركَ لهم فيك. ووثب القومٌ والنساءًٌ. فخرجوا. وبنى بي رسول اله في 
بيتي» وأنا يومئذ ابنةٌ تسع سنين """. 

5. مكانة عائشة في قلب رسول الله لم تصل إليها امرأة. ولا غرابة في 
ذلك. فعائشة نفسها تُعَدَدُ لنا ما تتميّرُ به. تقول: " فلت على نساء النبي بعشر. 
قيل: ما هن يا أم المؤمنين؟ قالت: 

١‏ - لم يُنكح بكرا غُيري. 

۲ - لم ينكح امرأةً أبواها مهاجران غيري. 

۳ - وأنزل الله براءتي من السماء. 

٤‏ - وجاءه جبريل بصورتي من السماءء وقال له: تزوجها فإِنّها امرأتك. 

ه - وكنت أغتسلء أنا وهوء من إناء واحد. ولم يكن يفعل ذلك بأحد من 

1 - وكان يصليء وأنا معترضة بين يديه. ولم يكن يفعل ذلك بأحد من 
نسائه غيري. 
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- وكان ينزل عليه الوحي وهو معي. ولم يكن ينزل عليه وهو مع أحد 
من نسائه غيري. 

۸ - وقبض الله نفسّه: وهو بين سحري ونحري. 

8- ومات قي الليلة التي كان يدور علي فيها. 


(“Yun « 


-٠‏ ودفسن في بي تي 


(۱۱) أنظر تاريخ الطبريء ١75/7‏ صحيح البخاري» |١‏ ۷۱-۷۰ صحيح مسلم كتاب 
عائشة آم المؤمنينء ص ۷۸. 


مود وه ak‏ عع إل ميتي isa di‏ ا LESER‏ 


POSTE CDSE AEA‏ بي بي و سس ا 


وفضل عائشة أيضاً على غيرها من نساء النبي: 

١‏ - أن بِيتّها في المدينة جاور المسجد؛ 

۲ - وأن النبي كان يقسم وقتّه بينها وبين الصلاة؛ 

۳ - وأنه كان» بخطوة واحدةء يمرّ من بيت عائشة إلى بيت اللّه» ومن بيت 
اللّه إلى بيت عائشة؛ 

٤‏ - وأن عتبتّها لا تفصل بين النجاسة والطهر. فهيء ولو حائضةء تنعم 
بغسل وجه رسول الله ورأسه؛ 

4 - وكان جبريل يقرؤها السلام؛ 

7 - وهي زوجتّه في الدنيا والآخرة”". 

٠‏ . هذه المميزات في شخصية عائشة جعلتها تتناقس مع سائر 
نساء رسول الله على اجتذاب قلبه؛ حتى كان يفضّلها على أزواجه كلّهنٌ. لهذا لم 
تكن عائشة بخير معهن. وكان المسلمون يعلمون مكانة عائشة عند النبي, فكانوا 
يبتغون مرضاته بالهدايا إليه يوم عائشة. وقررت نساءً النبي إرسال أم سلَمة 
إحدى الضرائر, عدوَّةٌ عائشة المعلنة, إلى رسول اللّه تسآله العدل بينهنُ. فدخلت أ 
سلمة على رسو اللّه. وكررت الطلب ثلاثاً, إلى أن قال لها: "لا تؤذيني في 
عائشة. فإن الوحي لم ينزل علي في لحّاف واحدّة منكُن غير عائشة "9". 

.١١‏ وظل الرشول يعن عاف باقر تددم من لبه :إلى خر اناج مراقة: 
مما جعل حياتّها صعبة معهنٌ. وإذا شاءت أن تنتصر عليهنٌ فلن تستطيع ذلك 
وحدها. عليها أن تتودد لبعضهنء وتتقرّب منهنُ. فكانت حفصة بنت عمر بن 
الخطاب» صديق أبيهاء وسّودة بنت زمعة التي وهبمّها يومهاء وزينب الهلاليّة التي 
لم ترغب من الث إلا أن تكون في عداد حريمه.. هؤلاء كن ح لف عائشة. وابتدأت 


.؟ا/-٠1‎ / ٥ أنظر صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي» باب فضل عائشة,‎ )١1( 
طيقات أبن سعد ۸ أسد الغاية, 6*6 . ابن حجزء ۸ ؛: صحي البخاري»‎ )١( 
.۳۷ / في فضل عائشة. ه‎ 








باب ع ۷۸٩‏ 


المعركة. عائشةء وحفصة» وسودةء وزينب الهلالية» من جهة؛ وزينب بنت جحشء 
وأم سلمة, وجويريّة. وصفية اليهوديّة» وأم حبيبةء وميمونةء من جهة ثانية. 

۲ . اما زينب بنت جحش فكان مجيتها الى حَرَم الرسول طعنة في قلب 
عاف لقو كانت بنك عم جميلة جدا بل آية هي الحسن :واتجمال: اعلن الذي 
زواجه منها استجابةً لوحي السماء. فانتفضت عائشة لهذا الوحي. وقالت للنبي: 
"ناكار رك إلا يسارع في هواك"7"... ثم راحت عائشة تراقب زينب» 
' وتحصي الدقائق والساعات التي يقضيها الرسولٌ معها. فلمًا رأثّه يطيل المكث 
لديهاء فرت في حيلة تصرفه عنها. وأشركت معها حفصة وسودة. أيتهن دخل 
الرسولٌ عليها إثر انصرافه من عند زينب» لتقل له: أكلْتَ مَغافير"'". وجاء رسول 
الله عائشة, فتشمّمتْ أنفاسّه. وقالت: إِنّني أشم رائحةً مغافير. أكلت مغاقير! 
وكذلك قالت حفصةء وسودة.. إلا أن سودة أحست ندماء وقالت: سبخان اللّه! 
` والله لقد حرمناه! فنظرت إليها عائشة أن اسكتي! """. 

ظ 1 . ما موقف عائشة من أمّ سّلمة, عدّوتها الأخرى. فتخبرنا عنه فاطمة 
الخزاعيّة. قالت: " سمعث عائشة تقول: دخل علي يوما رسول اللّه. فقلت: أين كنت 
اليوم؟ قال: يا حُمّيراء كنث عند أمّ سَلمّة. فقلث: ما تشبع من أم سلّمة؟ قالت: 
فتبِسّم. فقلت: يا رسول اللّه! ألا تُخبرّني عنك لو انك نزلت بشجركينء إحداهما لم 
تُرْعَ والأخرى قد رُعيّت؟ قال: التي لم ترْع. قلث: فأنا ليس كاحد من نسائك. کل 


(1A)u 


امرأة من نسائك قد كانت عند رجل غيري. قالت: فتبسّم رسول الله 


٤‏ . أمّا الكندية, أسماء بنت النعمانء فقد قرّرت عائشة إبعادها عن رسول 


الله قبل أن يعقد عليها زواجّه. واستنجدت بحليفاتهاء وقالت لهن: "قد وضع يده 


)٠١(‏ صحيح البخاريء كتاب النكاحء باب المرأة تهب نفسها لأحدء /7/1١؛‏ السمط الثمينء ؟... 

(17) صمغ يسيل من بعض الشجرء كريه الرائحة. 

(۱۷) صحيح البخاري» /07/1-/01. 

(۱۸) طبقات ابن سعدء ۸/ ١6/؛‏ الأنساب للبلاذري» 0 إنن الجوزيء ”5١؛‏ السمط الثمين» 
۷؛ صحيح البخاريء باب نكاح الأبكار» ۷/ 1۷... 
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في الغرائب. وقد يوشكن أن يصرفن وجهه عنًا". وانّة تفقن على خطة موحدة: أقبلن 
على العرس مهتئات» يجلوتها للزفاف» ويوصيتّها بما تفعل وما تقولء استجلابا 
لرضى بعلهم ومحبته. فكان مما نصحتها به أن تس تعيدً باللّه إذا ما دخل عليها. 
ففعلت المسكينة المخدوعةء ووقعت في الفخ. ولم تكد ترى النبي مقبلاً عليهاء وهي 
تظن استجماع قليه وعاطفته نحوهاء حتى استعاذث بالله. . فما كان من رسول اللّه 
إلا أن صرف وجهه عنهاء وتبرّم منها. وقال: لقد عذت بمَعَاذ. وغادرَها من لحظتهء 
زافو أن متو ایی تادا وکا تالت حافك من ا و 

6. أما ماريّة القبطية فأمرها على عائشة كان عسيراً. كما على سائر 
نساء النبي عامة. إِنّها غريبة» مسيحيةء قبطيّة, سّريّة, ليست من أمّهات المؤمنين, 
وجميلةٌ جذاء ولدت للنبي إبنه إبراهيم: فيما امرأةٌ ا بعد خديجةء لم تلد له... 
كل ذلك أجج غيرةً عائشةء وأهاج غيظها.. حتى خرچ الأمرُ من يد رسول اللّه. 

ات يوم خلا الفي بنارئة ف بيت فة وكاعادت حفص إلى يدها 
ورأت ما رأت» هاجت وماجت. ودخلت على رسو اللّه. ولم تهدا من البكاء 


والصراخ واللّطم, > حى حرم الرسول مارية على نفسهء وأوصى حفصة بكتمان ما 


كانء حباً باللّه والدعوة. 


لكن حفصة لم تستطع أن تكتم أمرّها عن عائشة التي هي الأخرى, 
اشتعلت نار الغيرة في صدرها. وحفصة وعائشة أخبرتا سائرَ النساء. وقامت 
قيامكهنٌ على رسول اللّه. ولم يستطع الرسول تهدتة نساء بيت النبوّة إلا بتدخّل 
من السماء. فأنزل الله عليه: 


ل عع لاك في لاه ا سبي 


ديا يها التي لمتحم ماحل الله لك (ني: من فطل ما فعلت مع ماريّة 
القبطيّة). . تبتغي مرضاة أزواجك. واللّهُ غفورٌ رحيم.. وإِذْ أسّرَّ التّبي إلى بعض 


(۱۹)راجع تاريخ الطبريء ۱۳۹/۳۰۱۲۲/۲؛ سيرة أبن هشام 191//4؛ المحبرء 94؛ عيون 
الأثرء ۲/ ١٠؛‏ والاختلاف كبير بين المحدثين حول من التى استعاذت بمعاذ. أنظر بنت 
الشاطئ» نساء النبی» ص ۲۷۹-۲۷۸. 





ت سس ملام ايل ت 





جايو سر Rt A PE‏ + کد Fl FP ODT GOGE LT O PE‏ کي 
ا ةر ع و وي اب تنا 


A بابد‎ 

أزواجه (حفصة) حديثاً (وهى تحريم ماريّة. وقال لها: لا تفشیه). َلَما بات به 
(عائشة) وَأَظْهَرَهُ اللّهُ عليه عرف بعضه (لحفصة)» ا 
منه). قلمًا تَبأها به قالت: مَنْ أنباك هذا؟ قال: نبآني العليم الخبير (أي الله) : إن 
وبا (أي حفصة وغائشة) إلى الله فقدْ صَّعَتْ قلوبكما (أي سَرَّكُما ذلك مع كراهة 
النبي له. وذلك ذنب)؛ وإنْ تَظَاهَرًا (أي تتظاهراء تتعاونا) عليه (أي على النبي)ء 
فن الله هى مولا وجبريل» وصالح المؤمنين (أي أبى بكر وعمر) والملاتكة بعد ذلك 
(أي بعد نصر الله والذكورين) ظَهِيِرٌ (أي أعوان له في نصره عليكما). E‏ 
إن طلَفكنَ (أي طلق النبي أزواجّه) أن يبدل أزواجًا خيرًا منكن: : مُسلمات, مؤمنات, 
قانتات» تاكبات, عابدات» سائحات, ثيبات, 4 0 ا وطلق سول الله نساءه 


7 . تجاه هذا 55 النسوي» سۆل اللّه اعنتزال سائ جميعهن. 
فاعتزلهنٌ. وتهامس الناس. وتطاولت الألسنّ النبي ونساءه بالتهم والكلام السيء. 
وعم الحزنٌ المسلمين. لقد تجاوز الأمرٌ كل تقدير. حتى عائشة» قائدة الشورة 
وزعيمة المتظاهرات, لم تدرك أنّ الأمور ستصل إلى هذا الحد. ولم تفزع لغضب 
رسول الله بقدر ما فزعت لا مسّه من مشقّة حرمان نفسه ممن حب وكان قلبّها 
يذوب علیهء > وهي تتصوره مستحيسا, متنسكاً, حزيناً. محروماء يتحرق من دون 
زوج يسكن إليها ويرتاح. 


وتدخل بنث الشاطئ نفسيّة رسول الله لتفشي کوامتهاء فتقول: " ومضى 
شهرٌ بأكمله في اعتزالهنٌ.. والمسلمون يرقبون نبيّهم, وعائشة مضطربة محتارة, 
وأمّهات المؤمنين مروعات بالهجر. . ولكنّ النبي لم يُطلَّقْ نساءه. إِنّه إنذارٌ لهن إن لم 
يَتَبْنَ فسوف يبدلة الله أزواجًا خيرا منهن. لم يطلقهن. وطارت البشرى إلى 
أمّهات المؤمنين: إِنّ النبي عائدٌ إلى بيته. فوققنَ بأبوابهن» في لهفة يات مسن نظرة 


إلى وجهه الكريم إذ يعود من معترّله, > على حين بقيت عائشة داخل مخدعها تستعد 


م( سورة التحریم» 7/557 ,١50-11١‏ ما بين هلالين هو من تفسير الجلالين. 
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للقاء الحبيب العائدء إن كانت تعرف عن يقين أن إليها أوَلَ المطاف ". طلّ الحبيب. 
ففاجاته الحبيبةٌ بعتاب محبب: " بابي أنت وأمّيء يا نبي اللّه! قلت كلمةً لم ألق بها 
بالآء فغضبت علي. اقسمت ان تهجرّنا شهرا. ولا یم مته غير تسع وعشرين؟ 
فأشرق وجههء عليه الصلاة والسلام» وقد سره أن يعرف أنّها كانت تُحصي ليالي 
الفراق عدا.. وأجابها بان شهرّها ذاك تسع وعشرين ليلة ". 


8 1 و ع - 5 0 م ص 5 
ويخيرنا اين سعد بأن الرسول» "لما عاود أزواجه» ابتدأ بعائشةء وسألها 


إن كانت تريد اللّهَ ورسوله والدارَ الآخرة. ثم سأل سائرَ نسائه. وکن: لتحي هين 


> © سس 


يردن الله ورسوله والدار الآخرة زا 
هكذا انتصرت عائشة فى محنة الهجر كما ستنتصر فى محنة الإفك. 


۷. قيما رسول الله والملسلمون عائدون من غزوة بني المصطلق إلى 
المدينة منتصرين, سنةٌ ست من الهجرة: تفقّدوا عائشة التي كانت تصطحبُّهم في 
فز وكيم ذه اقلم يجتدوهاء وكان عدرها وماك خسن رة سه ا فاضطري 
الجميع. وراحوا يتساءلون: أين هي؟ مع من هي؟ لم تخلّفت عن الركب؟ من 
متاو اود قارا وجات الفلقون بخ لها ست لقا ونا هذا . 
ولنسمعها تخبرناء هي بنقسهاء عن هذه الحادثة. قالت:  ٠‏ 


ت ےہ اه 


"كان رسول اللّه» إذا أراد سفرآء أقرع بين نساته. فآيّتهنٌ خرج سَّهمها 
خرج بها معه. فلمًا كانت غزوةٌ بني المصطلق» أقرعٌ بين نسائه. كما كان يصنع, 
فخرج سهمي عليهن معه. فخرج بي رسول اللّه... قلمًا قرع رسول اللّه من سَفّره 
ذلك» وجه قافلاً حتى إذا كان قريباً من المدينة نزل مذزلاً. فبات به بعض الليل؛ ثم 
أذّنَ في الناس بالرحيل. فارتحل الناس. وخرجِتُ لبعض حاجتيء وفي عنقي عفد 
لي. فيه جزع ظفار9”. فلمًا فرغت» انسل من عذّقي ولا أدري. فلمًا رجعت إلى 


(۲۱) بنت الشاطی نساء النبی» ص‌۲۷۹-۲۷۸. 
(۲۲) طبقات ابن سعد ۸/ ۱۸1-۱۸٩‏ . 
(۲۲) خرز من ظفارء وهي مدينة باليمن. 








باب ع 46“ 


الرحلء ذهبث التمسّه في عنقي فلم أجدهء وقد خد الناسٌ في الرحيل. فرجعت إلى 
مكاني الذي ذهبت إليهء فالتمستّه حتى وجدثّة. وجاء القوم.. فأخذوا الهودجء وهم 
يظنّون أنّي فيه. ثم أخذوا برأس البعيرء فانطلقوا به. قرجعث إلى العسكر, وما فيه 
من داع ولا كجيب. . قد انطلق الناس. فتلقفت بجلبابي» ثم اضط جعت في مكانيء 
وعرفت أنْ لى قد افتٌقدتُ لرّجع إلي. قالت: : فوالله! إئّي تُضطجعةٌ إذ مرٌ بي صفوان 
بن المعطّل السلّميء وقد كان تخلّف عن العسكر لبعض حاجته؛ فلم يبت مع الناسء 
فرأى سّواديء فأقبلَ حتى وقف عليء وقد كان يراني قبل أن يُضرَب علينا 
الشهات: ١‏ 

" فلمًا رآني» قال: إِنّا لله وإنًا إليه راجعون! ظعيئّة رسول اللّه!!! ما حَلَقَك؟ 
يُرحمك اللّه! E‏ كيت كه قن N‏ فقال: إركبي. واستآخر 5-7 
فركبث. وأخدٌ برأس البعير. فانطلق سريعاً يطلب الناس. فواللّه ما أدركُنًا الناسء 
وما افتّقدت, حتى أصبحت ونزلَ الناس» وطلع الرجل يقودٌ بي. فقال أهل الإفك ما 
قالوا.. واللّهء ما أعلم بشيء من ذلك "“. 0 

وشاع خبرٌ الإقك سريعاً. وتناقلتّه الناس. وفيهم من أخصّاء الرسول 
وأحبّائه, أمثال حسّان بن ثابت شاعر النبيء ومسطح بن أثاثة قريب عائشة. 
وحمنة بنت جحش بنت عمّة النبي» وغيرهم.. وبلغت الشائعةٌ مسامع أبي بكر وأم 
رومانء والدّي عائشة. لكنّ أحداً منهماء أو من سواهماء لم يستطع أن يواجة عائشة 
بما يسمع, إذ كانت منذ قدمت المدينة معتلةٌ مريضة: لا تدري ما يقال عنهاء .ولا 
تعرفٌ سببّ جفاء زوجهاء ولا بُعد والدّيها عنها.. ولم تزل تشعر بالجفاء مدّة حتى 
كاشفت الرسول بذلك. قالت: "فقلت: يا رسول اللّه! لقد رايت ما رايت من جفائك 
لي: لو أذنت لي فانتقلت إلى أمّي فمرّضئدُّني؟. قال: لا عليك. قالت: فانتقلت إلى 


أمّي. ولا علمٌ لي بشيء مما كان. حتى نقهت من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة... 


إفقه أنظر رواية الإفك في سيرة ابن هشام» ؟/ 1/5١-154١...وتجدها‏ في كتب السير النبوية 
كلّهاء وباللفظ نفسه تقرييا. 


هذا هو الإسلام 


وراحت عائشة تسأل وتتحرّى عن سبب الجفاء إلى أن أخبرتها خالةٌ 

أبيها. ورجعت إلى بيتهاء تخبر: فوالله! ما زلت أبكي حتى ظننت أنّ البكاء سيصدع 
گېدي. وقلت لأمّي: يَغفِرٌ الله لك. تَحَدثَ الناس بما تجدّثوا به» ولا تذكري لي من 
ذلك شيقاً؟! قالت: : إي بنيّة! خفضي عليك الشأن. قواللّه, لقلّما كانت امرأةٌ حسناء 
عند رجل يُحبهاء لها ضرائرء إلا كدّرْنَ وكثّرَ الناس عليها. 

غير أن الشائعة ظلت تتفاعل وتسينٌ بين المسلمين.. حتى دخل رسول الله 
على عائشةء وهي بهذه الحال من اليأس. قالت: ثم دخل علي رسول اللّه. وعندي 
أبواي. وعندي امرأةٌ من الأنصارء وأنا أبكي. وهي تبكي معي. قجلس» وحمد الله 
وقال: يا عائشة! إِنّْه قد كان ما قد بلغك من قول الناس. فاتّقي اللّه. وإِنْ كنت قد 
قارقت سوءا مما يقول الناس» فتوبي إلى الله. فإنٌ الله يقيلٌ التوبة من عباده. ˆ 

فواللّه» ما هى إلا أن قال لي ذلك حتى جف الدمعٌ من مقَلَتّي. وهرب الدم من 
عروقي لهول ما سمعت. وحاولث التكلم فعصاني لساني. فَتَلقَتُ إلى والديء 
منتظرة منهما الجواب عنّي. فلم يتكلما. ثمّ قلت: واللّه, لا اتوب إلى اللّه مما ذكرت 
أبدا. واللهء إنّي لأعلم لئن أقررث بما يقول الناس» واللّهُ يعلمُ أي منه بريئةء لأقولنٌ 
ما لم يكن. ولئن أنا أنكرث ما يقولون لا تُصدّقوتني... 

قالت: قواللّه! ما برح رسول اللّه مجلسّه عندها حتى تغشَاءٌ من اللّه ما كان 
يتغشّاه عند نزول الوحي. . وبدأ الوحي ينزل. ويتحدر العرّق على النبي مثل 
الجمان» في يوم شات. فجعل يمسح العرق مدن جبينه ويقول: يي عي 
فقد أتَرَّلَ الله براءَتّك. 


وتنقس أبى بكرء 6 أذيح عن صدره كابوس جاثم؛ ووثيت أم رومان» 
وأشارت إلى عائشة أن تقوم إلى زوجها. فقالت عائشة بإباء: " والله. لا قوم إليه. 
فإِنّي لا أحمدٌ إلا الله عر وجل هى الذي أنزل براءتي. أمّا النبي فرنا إليها في عطف, 
وهو يتذكر ما كابدث من إفك ظالم. وخرج إلى المسجدء وتلا على الناس ما أنزل 
إليه بسبب ذلك: «إن الذينَ جاءوا بالإفك عصبَّةٌ منكم (أي جماعة من المؤمنين). لا 
تحسّبوه شرًا لكم؛ بل هی خيرٌ لكم... واللّهُ يعلم وأنتم لا تعلمون.. 


باب ع ۷٩۱‏ 


ثم جلد الذين تق ولوا بالفاحشة ثمانين جلدة» بحسب أمر اللّه: "إن الذين 
يرمون الُحصنات.. لُعنوا في الدنيا والآخرة. ولهم عذابٌ عظيم " .)53-١١/55(‏ 

وكان يسال عن صفوان بن المعطل السكران الذي انمت به ام الؤمنين, 
فوجدوه رجلا حصورا ما يأتي النساء e‏ 


قال بعض المحقّقين: «إنّ يوسف» لا رُمي بالفاحشة: بره الله على لسان 
صبي في المهدء وإنّ مريم بنت عمرانء لا رُميت بالفاحشة. برّأها الله على لسان 
ابنها عيسىء وإنّ عائشةء لا رميت بالفاحشةء برّأها الله بالقرآن؛ قما رضي لها 
براءة صبي» ولا نبي» حتّى برَآها الله بكلامه من القذف والبهتان». 

۸ . ... وكرّت الأيّام.. ومالت شمس الرسول نحو المغيب؛ وعائشة لا 
تزالٌ صبيّة فتّانة دون الثامنة عشر. دخل عليه أثناء مرضه الأخير, ىقا 
متوعكة. تشكو صداعاًء ون متو وراش اه قال قا كا نخس الم الوضن: بل 
أناء واللّهء يا عائشةء وارأساه!. 

فلمًا كرّرت الشكوىء قال ملاطفا: وما ضرك لو مت قَبليء فقّمث عليك, 
وگقننك. وشت عليك: ودَقَنتُك؟.ردت. وقد هاجت عَيِرتُّها: ليكنْ ذلك حظ غيري. 
واللّه. لكائّي بكَ لى قد قعلتَ ذلك, لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك! 
قالت: فتبسّم رسول اللّه. وتتام به وجغه» وهو يدورٌ على نسائه. حتى استعرٌ به 


,(( 1 


وهى في بيت مَيموئّة؛ فدعا نساءهء فاستأذنهنٌ في أن يُمرْضَ في بيتي 

لقد كانت عائشة حقا امرأةٌ غيورة متعبة. لم ترحم النبي» حتى في ساعة 
الفراق الأخير.. ومع هذاء فقد “اشرق وجهة.. ثم قام يطوف على نسائه.. حتى إذا 
وصل إلى بيت ميمونةء لم يعد يحتمل سغالية )1 له فنظرٌ إلى زوجاته, وقد اجتمعن 


)١5(‏ البخاريء كتاب التكاح, ۷/ 4 4؛ ابن سعد ۸/ ۹٩۱۹ء‏ تاريخ الطبريء 2151/1١‏ مسند أبن 
حنبل”/774ء السمط الثمينء ١٥ء‏ سيرة ابن هشامء 5 / 797 الاستیعاب» ٤‏ / ١۱۸۸ء‏ أنظر 
زاهية قدّورةء عائشة أم المؤمنين. ص ٠‏ 41-9.: بنت الشاطئ نساء النبيء ص5 9؟96-1... 

(71) البخاريء كتاب الوضوءء ١/١1؛‏ سيرة ابن هشام ٤‏ /۲۹۲؛ تاريخ الو .... 


لمعا ل ل اع کا كللذ لط لذ د د د ا سک لام جم سم ماس سے س س سس سس ماخ مس ص لتت إن كام سي 





۲ هذا هو الإسلام 


حوله» ثم سال : "1 اين إن عدا قازرا عع كلانه" قال: أين أنا بعد غد؟ قالوا: عند ٠‏ 


فلانة. a‏ يريد عائشة. فقلنَ: يا رسول اللّه! قد وهبنا أيَامَنا لعائشة. 


فكان في بيت عائشةء حتى مات عندها. قالت : قمات في اليوم الذي كان 


يدور علي فيه في بيتي. فقيّضه الله وان رأسه لَبَيْنَ نحري وسحريء وخالط ريق 


ريقي. . ثم وضعت رأسة على وسّادة, وقسمت ألتدم مع النساء وأضرب 
ıı‏ )( 


وجهي . ودفن صلى اللّهُ عليه وسلّم حيثٌ قبضء» أي في بيت عائشة. 

4 . لقد كانت عائشة المرجع الهم لمعرفة أي شيء عن رسول اللّه. لقد 
كانت دائما بقربه. تسمعه. تراه. تكاشفه. يساررها. قال عنها الإمام الزهري: لق 
جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي وعلم جميع النساء, لكان علمٌ عائشة 
أفضل ". والحق يقال؛ إن عائشةء عند أهل الستةء هي المرجع الأول في الحديث 
والسنة. وهي أيضا الفقيهة الأولى في الإسلام. 

كانت مكانة عائشة في قلب النبي لا تقتصر في هذه الدنياء بل تعدتها إلى 
أن تبقى زوجتّه, حتى في الجنّة. لذاء كان لا يخشى الموتء لاعتقاده أنه سيلتقي 
بها هناك. وقد أثر عنه قولّه: "لقد أَرِيْتهًا في الجنّة ليه ون بذلك علي موتي. كأنّي 
أرى كَفَيهاء يعني عائشة ". وقال أيضاً: "عائشة زوجي في الجدّة "1". 


وَقُبيْلَ مفارقته الحياةء أوصى النبي عائشة بان لا تسرف في الدنياء وأن لا 
تُجالس الأغنياءء أو تلبس ثيابا شقَافةء أو ممرّقةٌ (لكلاً يبان شيء من بدنها). عن 
عروة بن الزبيرء عن عائشة: قالت: "قال لي رسول اللّه: يا عائشة! إن أردت 
اللحوق بي فَليكفيك من الدنيا كزاد الراكب. اياك وججالسة الاعنياة. ولا مستخلفي 


( أي تلبسي) ثوبًا حتى ترقعيه "| ف 


(۲۷) البخاريء كتاب النکاح» ۷/ ٤٤؛‏ تاريخ الطبريء 117//7١؛‏ بن سعد, ۸/ ٥٤ء‏ 35 1/. 
(۲۸) انظر الاستيعابء ؛ / 881 ١؛‏ الإصابة 4/ .١5١‏ 

.51 ء٤٥‎ /۸ طبقات اين سعد‎ )١19(.: 

(۳۰) المرجع نفسه. 71/4. 





3 جمس EES‏ ب ب Ee‏ كد 





باب ع "قلا 


ثم توفيت عائشة في السادسة والستين من عمرها. وذلك في ١۱١‏ رمضان 
سنة لاه ه('. وصلى عليها أبى هُرَيّرَةء ثم شيّعتُ إلى البقيع. فأودع جثماثها مع 
أمّهات المؤمنين. وقد غمرت حفرةٌ الموت ما كان بينها وبينهن من غيرة وخصام. 

عَامر بن الطّقَيّل (ت 5١ه/‏ 115م) : من شعراء الجاهلية ومشاهير 

. فرسانها. له «ديوان» فى الفخر والحماسةء جمعه أبى بكر ابن الأنباري. 
العاملي (بهاء الدين محمّد) (ت ١5١1ه/1777١م)‏ : عالم إمامي من 

الشعراء. ولد فى بعلبك وتوفّى بأصفهان. أصله من جبل عامل. له: «الكشكول»ء 
و«المخلاة», و«أسرار البلاغة»» و»تشريح الأفلاك»» و«خلاصة الحساب»» وهو 
يتكون من مقدمة وعشرة أبواب» و«تهذيب النحو». و«مفتاح الفلاح», و«كتاب 
حاشية على آنوار التتزيل»ء وغيرها... 

العَائّة : قال النووي: المراد بالعانة: الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليهء 
وكذلك الشعر الذي حوالى فرج المرأة(".. افق الفقهاء على أن حلّق العانة سنة. 
ویری الشافعيّة وجوب حلق العانة على الزوجة إذا أمرها زوجها بذلكا". 

العبّادّة : ١‏ . فى اللغة: الخضوء. والتذلّل للغير لقصد تعظيمه. ولا يجوز 
فعل ذلك إلا للّه. وتُستعمل بمعنى الطاعة. وفي الاصطلاح: العبادة أعلى مراتب 
الخضوع لله والتذلل له.. والوعيادة» موجودة بهذا المعنى فى القرآن'. وهى لا 
تصدر إل عن طريق الوحي. | 

" . يشترط في العبادة النيّة وذلك لتمييزها عن العادةء فيثاب الإنسان 
على فعلها : فالوضوء والغسل يتردّدان بين التنظيف والتبرّد والعبادة؛ والإمساك 
عن المقطزات قد يكون للحميّة والتدواي» وقد يكون للصوم الشرعي؛ والجلوس في 


...1595 /٤ تاريخ الطبري» حوادث سنة 08 هجرية؛ ألسمط الثمين ؟ 5 الاستيعابء‎ )۳١( 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي 58/5 ١؛‏ المجموع ۱/ ۲۸۹. 
. (١)المجموع‏ ١/84!؛‏ كفاية الطالب الرباني ؟/01؟ءابن عابدين 0/ ١57؛‏ الفروع .١١١ /١‏ 


15/151415/18:55/٠١: راجع‎ )1( 








٤‏ هذا هی الإسلام 


تطوّعء وقد يكون فرض زكاة؛ والصلاة قد تكون فرضاً أى نفلاً.. 
أما التي لا تلتبس بعادةء كالإيمان باللّه والخنوفء والرجاءء والأذانء 
والإقامة. وخطية الجمعة, وقراءة القران: والاذكان: فلا جب فيها النية. لأنها 


متميزة بصورتها. 


؟ . والعايد هو الخاضع لريه, المستسلم, المنقاد لأمره. ولا يستحق ق العبادة 


غير الله لأنّه لا معبود سواه: «إِيّاك نعبد» /١(‏ ؟). وعبادة اللّه وحدّهء لا شريك له . 


هي المطلب الأول في دعوة الأنبياء: «لقد أرسلّنا نوحاً إلى قومه»ء فقال: يا قوم! 
اعبدوا اللّهَ. ما لكم من إله غيره» (۷/ 65)؛ «وإلى ثمود أخاهم صالحاء قال: يا قوم! 
اعبدوا اللّهَ. ما لكم من إله غيره..» .)1١/1١1١(‏ 

٤‏ . وثواب العبادة جنّة أعدها الله لعباده: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا 
عين رأتء ولا أذن سمعت,ء ولا خطر على قلب بشر». 

العبادلة : أريعة من الصحابة هم : عبداللّه بن عبّاسء عبدالله بن عمر 
عبدالله بن عَمرى بن العاص» عبداللّه بن الزبير. كلهم من قريش (أطلب هذه الموادٌ 

العباس بن عَبْد الْطُلب (ت 17ه/167م) : كنيته أبى الفضل. عمّ النبي. 
ats‏ کان تاجر جمع ثروة كبيرة .كان معارض] للحركة الدينية 
بدر؛ ولكنه افتدى نفسه.. ثم أصبح مناصراً لابن أخيه: فهى لم يقم بحماية أتباع 
محمد في مكّة قحسب» ولكنّه كان عيناً على أعدائه. يكشف له عن خططهم ضده.. 
الحارث وأصدقها.. وقي مكّة أقره محمد على زمزم والسقاية. وقي غزوة حنين 
وقف العيّاس بجانب النبي فتحولت النتيجة من هزيمة إلى نصر. ويذكر الواقدي 
أنّه أسهم بماله فى تجهيز الحملة الكبيرة ضد الرومء تبوك» دون أن يكون فيها. 





اشترك أيضاً في غسل جسد النبي لا مبات. لم يكن مع عمر بن الخطاب على 

علاقة ک9 ا وهه نه قدصا حزن عقن على توس مج الو ورقف 
بجانب علي يؤيده ويَحُضّه على المطالبة بحقّه. ثم مات بعمر ۸۸ سنة تقريباً. 

العباسيون : أسرة تولّت الخلافة بعد الأمويّين (؟5١-555ه/ -۷٠١‏ 
م ). ينتسبون إلى العباس بن عبد المطّلب» عم النبي. شعارهم راية سوداء. 
بلغت الأمبراطورية الإسلاميّة في عهدهم أوج عرّها. 

اندلعت الثورة العبّاسيّة في خُراسان بقيادة أبي مُسلم الخُراساني بعد 
نصف قرن من الدعاية السرية. وكان أبى العبّاس, المدعو السقاح (۲١١ه/‏ 
٠‏ م)» هو الذي أسس الدولة العباسية. لقد ثودي به خليفةٌ في مسجد الكوفة بعد 
ذلك مباشرةء دعا زعماء الأمويّين إلى مأدبة عند نهز الزاب» وغدر بهمء فقتل 
مروان الثاني» آخر خلفائهم. إلا أن واحدأً منهم, وهى عبد الرحمن الداخلء الملقب 
يمك في ف مق لقا اوفوت إلى الاند لسن شيف اتسن الدولة الأهوية رن . 

لقد مارس العباسيون حكمهم بالاستعانة بالبرامكة, وهي عائلة فارسية 
من بلخء اتكل عليهم هارون الرشيد.. وكان عهدهم عهد ازدهار كبير.. إلا أنّ 
الرشيدء لسبب مجهولء انقلب عليهم, وقتل زعيمهم جعفر بن يحيى البرمكي في 
ماهم" ۰م. وسجن أباه يحيى وأخاه الفضل حيث ماتا سجيتّين. 

خلف السفاحَ المنصورٌء ققضى غلى الثورات» ووطد أركان الدولة و 
العاصمة بغداد» قشهدت مع هارون الرشيد والأمين والمأمون نهضة حضارية 
وأدبية وعلمية امتدت في القرون الوسطى.. | 

وفي سبيل كسب الشيعةء زوج المأمون إحدى بناته للإمام الشيعي علي 
الرضا ليخلفه. ثم تبتى المأمون نظرية المعتزلة في «خلق القرآن» التي دامت مغه 
وبعده ۲۰ سنةء من ۲۱۲ ه/ ۸۲۷م إلى ؟17ه/ ۷٤۸م‏ إلى أن جاء المتوكل وأعاد 
النظريّة الحنبلية في أنّ القرآن أزلي وليس مخلوقاً. 


ولا جاء الممتصم.: أخو المأمون» احتاط لنقسه بحرس أتراكء, وترك بغداد 
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إلى سامراء. ولن تعود بغداد إلى ما كانت عليه إلا في أيّام المعتمد. ولكنّ الدولة 
العباسية كانت قد أشرفت على الانحلال مع الواثق.. لقد سيطر الأتراك على 
الخلفاء العبّاسيّين طوال قرن» قضعفت الدولةء ونشأت دويلات صغيرةء منها: ْ 
الطولونيُون: والإخشيديّون: والفاطميون: والحنمداتيون. سيط البُوَيهِيُونَ على ا 
بغداد 515ه/ 545م. فأصبح الخلفاء صنائع لهم. دخل طُغرل بك السلجوقي 
بغداد» وأنهى الحكم البويهي ١٤٤ه/‏ 55١٠م.‏ فقضى اقول على الخلافة 
العبّاسيّة, وقتل هولاكوالمستعصم (707ه/54؟1١م).‏ خر خلفائهم 
والخلفاء العباسيون هم : [ 

. أبى العباس السقاح (175١-157ه/45!-05لام).‏ هو ابن محمد بن علي 7 
بن عبداللّه بن العباس بن عبد المطّلب ٤‏ 
۲. المنصور (55١1958-1ه/‏ 54/-0/الام). أخو السقّاح 
؟. المهدي ٥۸(‏ ١-135ها‏ 0-۷۷ ۷۸م(. أبن المخصون 
.٤‏ الهادي (575١1-١١١اه/‏ ١۷۸1-۷۸م).‏ إبن المهدي ۰ 
. هارون الرشيد (۱۹۳-۱۷۰ه/ ۸٠۹-۷۸1‏ م). أخو الهادي ۰ 
. الأمين (۱۹۸-۱۹۲ه/ ۸۱۳-۸۰۹م). إبن الرشيد 

. المأمون (۲۱۸-۱۹۸ه/ ۸۳۳-۸۱۲۳ م). أخو الأمين 

. المعتصم (151-9714ه/887-48757م). أخو المأمون 
. الواثق (۲۳۲-۲۲۷ه/ ١٤۷-۸٤۸م).‏ إبن المعتصم 

.٠‏ المتوگل (۷-۲۲۲٤۲ه/‏ ۷٤۸1۱-۸م.)‏ أخو الواثق 

.١‏ المنتصر ۲٤۸ -۲٤۷(‏ ه/ ۱٦۸1۲-۸م).‏ إبن المتوکل 
3 الستفين AIA /aYoY-— ۲٤۸)‏ م(« إبن محمد بن المعتصم ٠‏ 
. المعترٌ (۲١٠۲-١٠۲ه/۸1۹-۸11م).‏ أخو المنتصر 
.٤‏ المهتدي (هه17657-7ه/85-١47م).‏ إبن الواثق 

0 المعتمد (57؟5-5/ا1ه/ ١٠۸۹۲-۸۷م).‏ أخو المعتزّ 

51. المعتضد (۲۸۹-۲۷۹ه/ ۹۰۲-۸۹۲ م). إبن الموقّق بن المتوكل 


سے 








کے > 2ح ص 
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۷. المكتفي (۲۹۰-۲۸۹ه_/ ۹۰۸-۹٠۲‏ م). إبن المعتضد 
4. المقتدن (۳۲۰-۲۹۰ه/۹۳۲-۹۰۸م). أخو المكتفي 
وتحت حكم البويهيين: من: ٤٤۷-۳۲۰‏ ه_/ 60-9177 ١٠ام‏ 

. القاهر (۳۲۲-۳۲۰ه/ ۹۲۲-١۹۳م).‏ أخو المقتدر 
.٠‏ الراضي (۳۲۹-۳۲۲ه/ 5١-9374‏ 1م). إبن المقتدر 
”١‏ المتّقي (175-779ه/ ۹٤٤-۸٤١‏ م). أخى الراضي 
؟». المستكفي (175-5715ه/ 4 473-914 1م). إبن المكتفي 
۲۳ . المطيع (177372-774ه/517/5-957م). أخو المتقي 
.٤‏ الطائع 1ه ٤۹۹۱-۹۷م).‏ این المطيع 
.٥‏ القادر (۲۲-۳۸۱٤ه/١۹١۹-١١١٠م).‏ إبن المتقي . 
1 القاكم (۲۲٤-۷1٤ه/١۳١٠-١٠۷١٠م).‏ إبن القادر 


وتحت حكم السلجوقيينء من: ۹۰-٤٤٩‏ ھ/ ٤-۱۰٥٩‏ ۱۱۹م 
۷. المقتدي (٩۷٤-۸۷٤ه/ ٠١۹٤-۱۰۷۰١‏ م). إبن محمد بن القائم 
4 المستظهر (517-5417ه// 95١١18-1١1م).‏ إبن المقتدي 
9 المسترشد (079-5119ه/10-11148١1١م).‏ إبن المستظهر 
۰. الرشيد (9؟5:9-٠5:5ه/‏ 75١١71-1١1١م).‏ إبن المسترشد 
”١‏ المكتفي (١550-517ف/53١1-١1١1م).‏ أخو المسترشد 
۲. المستنجد (555-5605ه/70١1-١7١1١م).‏ إبن المكتفي . 
"'". المستضيء (531531-ه/اهده/ ١٠1١80-11١1م).‏ إبن المستنجد 
.٤‏ الناصر (7715201/5ه/ 0٠1770-1148١م).‏ إبن المستضيء 
.٥‏ الظاهر (1۲۲۳-۹۲۲ه/ 1777-117176م). إبن التاصر 
.٦‏ المستنصر (771-٠-74ه/7875-11577١م).‏ إبن الظاهر 
۷. المستعصم ( ٦٠1-1٤١‏ ه/ ١١٤۲١-۸١١١م).‏ إبن المستنصر 
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العبد : وردت في القرآن )۳۲/۲١(‏ في صيغة الجمع: «عباد». والمؤْنّثْ 
«أمة» والجمع «إماء». ويجهل القرآن كلمة «الرقيق»» بينما يستعمل لفظ «رقبة», 
وتعبير «ما ملكت أيمانكم»؛ و«عبداً ماوكا  .)/0/13(‏ 

لم يلغ الإسلام الرقء نظريًاء بل حاول تقليص انتشاره» وتخفيف حدته. 
وللعبدء روحياء قيمة الإنسان الحرء إذ يستحق السعادة الأبدية. أمّا هنا فهو أقل 
شاناً من الإنسان الحرء إلا إذا أعتق ق. لهذا فشان العبد يختلف عن شأن الحرّ /١7(‏ 
١و .)58/75١‏ إلا أن محمداء من بدء الدعوة حتّى نهايتهاء اعتبر تحرير 
العبيد عملاً من أعمال البرّ (۲/ ٠١/۹٠41۷۷‏ ), ويستحق الزكاة والصدقة (9/ 
»)٠‏ والكقارة عن الذنب » كالقتل غير المتعمّد (4 / 47).: والشتم (5/ 489 .)١/ ١۸‏ 
والذي يبقى عبداً يجب أن يعامل بإحسان .)١1/5(‏ 


ثم إن كرامة الشخص البشري تظهر في بعض القواعد التي تمس العلاقات 
الاجتماعية من الحياة الجنسية. فالعبيد» رجالاً كانوا أم نساءء يقبلون على زواج 
شرعي. وعلى الأسياد أن يسهلوا زواجهم (7/75"). وحشّى زواج العبيد المسلمين 
مع مسلمات أحرار هو شرعي إذا اقتضت الحاجة (۲/١۲۲؛‏ 5/ 5؟). والمرأة 
العبدة المتزوجة من رجل.حرٌ بإذن سيدها لها الحق بصداق مناسب. وعليها أن 
تكون له أمينة. ولكنء إذا اقترفت الزنى» فعليها أن تخضع لشريعة المناصفة, أي 
«نصف الذكر». 


وأخيرا. إن القرآن يحمي حياة العبدء بقوله بشريعة الثار. والمبدأ هى «الحرٌ 
بالحرء والعبد بالعبد» (۱۷۸/۲)» أي إن الجزاء يكون بحسب مبدأ غير المساواة. 


الل م 


عيد الجبار الهمَداني (أطلب مادة: الهمداني) 


لباه 


هرمن بن أبي بد (ت ت 57ه/17لام) : صحابي. حضر وقعة الجمل 
له 2 e‏ ° و - 5 
عبد الرحمن ين عوف (ت ؟"هم/155م) : صحابي قرشي من أشهر 
المسلمين الأوائلء من بني زهرة. شارك في الهجرتين إلى الحبشةء والهجرة إلى 
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المدينةء وقاتل في بدر» وأصيب في أحد بإحدى وعشرين جراحة؛ وخرج على رأس 
بإنسرية عق :لاوجل إلى دوب الول سند بالاكو: تلم على :يذه لزغ 
النصراني الأصبّغ. وتزوّج من ابنته تُمَاضر. وبلغ من الثراء حدًا كبيراً.  ١‏ 

EN و الات سانل عو بن‎ Ne ANE 
وأحد الثمانية السابقين للإسلام, وأحد العشرة المبشرين بالجنّة. كان يهتم بنساء‎ 
رول ااا جع وات قول ال رسوا الع يحافظ على ازواجی من يدي هق‎ 
الصادق البار». فكان عبد الرحمن يُخرج بهن ويّحج معهن, > توفي بالمدينة.‎ 

عبد الرحمن الداخل (ت 117ه/48لام) : هو ابن معاوية بن هشام بن 
عبد الملك بن مروانء الملقّبٍ بصقر قريشء يُعرف بالدّاخلء لأنّه أوّل مَن دخل 
الأندلس من أمراء بني أميّة, وهو مؤْسس الدولة الأمويّة في الأندلس. ولد بدمشق 
وتوفي بالأندلس. فرٌ هربا من تعقب العباسيين للأمويين.. وبعد مغامرات عدة, 
وغو اتات كفيزة: انتطاع أن دحل قرطي نة اق ملام 

عبد القادر الجيلاني (ت١571ه/77١1١م)‏ : أشهر متصوفي الإسلام. 
مؤسس الفرقة القادريّة الصوفية. ولد في جيلان في إيران. وعاش ومات في 
بغداد حيث قبره. لقب ب «القطب». وب «الغوث الأعظم». ترك أثراً شهيراً تعود إليه 
شهرته»ء «فتوح الغيب» اه مجموعة ة عظات وإرشادات. 


عبد القاهر بن طاهر البغدادي (أبو منصور) (ت 5300 ٠حم):‏ فقيه 
شافعيء وعالم أصولي. ساني بجا رول إلى كو انان ا ا 
ومات في اسفراثين. . من كتيه: : «أصول الدين», و«تفسير القرات: و«فضائح 
المعتزلة», و«القرق ا الفرق», و« الملل والتّحل». و«التكملة» في الحساب. 


عبداللّه ا (ت ۹ه/ ١17م)‏ : كبير امُنافقين في الإسلام. يعرف باين 
سبلول. كان سيّد الخزرج في المدينة. له اسمه أيضاً کان 2 صادقاً 


ايام 


الفتح. كتب للرسول ولابي بكر. 
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حم امسن تفرم جع 
داه تمتر ومات مناد اهو شعاد إلى مك واخته هي ذيني 5 د 

عَبدَالله بن جَدَعَان : قرشي من قبيلة تيم بن مرّة. له ثروة ضخمة لمشاركته 
في تجارة القوافل والرقيق حتّى صار صاحب رأس مال كبير في مكّة. كان يعيش 
عيشة المترف حتى عرف بحاسي الذهب. كان يقيم المآدب الفخمة, وكثير السخاء 
على الفقراء. كان يقصده الرسول. وساهم في حلف الفضول. 
TT‏ 
ا تادا ر TT‏ 

عبدالله بن حَنظلة (ت 71ه/ 1۸۳ م) : أوسي من أعلام التابعين. وأحد 
القادة. ولاه آهل المدينة يوم ثاروا على يزيد الأول. فقتل يوم الحرةء بقطع رأسه. 


RT‏ (ت 0 لكي : صحابي. أمير خراسان. 


ره ا 


اله بن رأة | (ت ۸ه/ a‏ أتصاريّ خڙرجي» أحد 
النقباء الإثني عشر في بيعة العقبة الذين لهم اليد الطولى في إسلام أهل المدينة. 
شهد المشاهد كلها مع رسول اللّه إلا الفتح وما بعده فإِلّه كان قد استّش هد قبله. 
وكان محمد يحبّه حبًا جما ويعظمه كثيراً... وكان أحد أمراء العسكر الإسلامي في 
غزوة مُوْتّة وأوصى النبي إن أصيب أميرٌ الجيش زيد بن حارثة قالراية لجعفر بن 
أبي طالبء فإن أصيب جعفر فلعبد اللّه بن رواحة. فنزل للقتال فطّعن. . ثم صرع. 
فاستشهد. کان الرسول قد اختاره کاتباً له. 





باب ع ۸۰۱ 


عَبْداللّه بن لذبي (ت 77/اه/17م) : هو ابن العوام بن عبد العُرَّى 
القرشيء أمّه أسماء بنت أبي بكرء أخت عائشة آم المؤمنين. . ولد بالمدينة بعد عشرين 
شهراً من الهجرة. واستّشهد في حربه ضدّ عسكر الشام بقيادة الحجاج. . تعود 
شهرته إلى قرابته من الرسول: فجدته لأبيه صفية بنت عبد المطلب, .عمة النبي» 
وخديجة عمّة أبيه الزبير» وغائشة خالته. اختاره عثمان ليكون واحدا ممن كلّفهم 
بجمع القرآن. قاتل في وقعة الجمل إلى جانب عائشة ضد علي. وحضر التحكيم 
في أذرح. ثار على الأمويّين. وأعلن نقسنه خليفة بعد موت يزيد بن معاوية» وجعل 
قاعدة ملكه المدينة. وكانت له وقائع هائلة مع الأمويّين. ودام حكمه تسع سنوات 
إلى أن قضى عليه الحجّاج الثقفي في مكّة. له في الصحيحين؟؟ حديثاً. 


ق 


عَبداللّه بن سّبًا (راجع مادّة: إبن سبا). 

عَبْداللَه بن سّلآم (ت 47ه/177م) : من يهود بني قينقاع بالمدينة. أسلم 
على عهد الرسولء فسمّاه عبدالله وكان إسمه في الجاهليّة «الحصين». صحب 
عمر بن الخطاب في الجابية والقدسء وانضمٌ إلى جانب عثمان ضد الثوارء ونهاهم 
عن قتله. ولكنّهم لم يستمعوا لنصحه.. فلمًا مات عثمان لم ينضم إلى علي بن أبي 
طالب. ولكنّه توسّل إليه آلآ يمضي إلى العراق لمحاربة عائشة. 

عَبْدَالله بن عامر (ت 6ه 114م) : أمير فاتح من الولاة. ولد بمكة. وآي 
البصرة في أيَام عثمان. اشترك في فتوح فارس. شهد وقعة الجمل مع عائشة. 
ولاه معاوية البصرة ثانية. ثم صرقه عنها بعد ثلاث سنوات. 

عَبداللّه بن العبّاس (ت ت 1۸ ه/ 1۸1 م) : إبن عم النبي. صحابي جليل. لقب 
ب «حبر الأمّة», و«ترجمان القرآن». ولد بمكّة قبل الهجرة يقلاث سنين. أمه أم 
الفضل لبابة بنت الحارث الهلاليّة. حملته إلى النبي الذي أذَّن في أذنه اليسرىء 
وقال: «أللَهمً! علّمّه الكتاب». لازم النبي ثلاثين سنة.. شارك في الفتح الإسلامي 
لمصر وشمال أفريقيا وجرجان وطبرستان والقسطنطينيّة. وكان في وقعتي 
الجمل وصقين بجانب علي. عيّنه علي والياً على البصرة. إلا آنه تركها بعد عام 








۲ هذا هو الإسلام 


عائداً إلى المدينة. ينسب إليه تفسير للقرآن المسمى «المقياس فى تقسير ابن 
عباس».. ورد له في الصحيحّين ١17١‏ حديثاً. کف بصره فى آخر عمره. 


عن مسروق قال: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناس؛ فإذا نطق 
قلت: أقفصح الناس؛ فإذا تحدث قلت: أعلم الناس. وقي رواية أن رجلا سال ابن 
عمر عن قوله تعالى: «كانَنًا رتقا فَقَتَفْناهُما» (١؟/ :)٠٠١‏ فقال: إذهب إلى ذلك 
الشيخ فسله. ثم تعال وأخبرني. فذهب إلى ابن عبّاس فسأله فقال: كانت السموات 
رتقاء لا تُمطرء والأرض رتقاء لا تنبت» ففتق هذه بالمطرء وهذه بالنبات. فرجع 
الرجل فأخبر ابنَ عمرء فقال: لقد أوتي ابن عبّاس علما صدةا هكذا. / 

عبدَالله بن عبد الب (ت ١51م)‏ : والد رسول اللّه. أصغر إخوته العشرة. 
أمه فاطمة بنت عمرى المخزومية. ولد سنة ٥٤١‏ م. افتداه أبوه بمئة بعير. تزوّج من 
آمنة مع ما في زواجه من أساطيرء منها ما جاء عند ابن إسحاق: «ثم انصرف عبد 
المطلب آخذاً بيد عبداللّه, قمر به» فيما يزعمونء على امرأة من بني سد بن عبد 
العرّى بن قصي.. وهي أخت ورقة بن نوفل؛ وهي عند الكعبة. فقالت له حين نظرت 
إلى وجهه: أين تذهب يا عبدالله؟ قال: مع أبي. قالت: لك مثل الإبل التي تُحرّت 
عنك!"» وقع علي الآن. قال: آنا مع أبي. ولا أستطيع خلافه, ولا فراقه. 


1 2 
فخرج به عبد المطلب حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن زهرة. وهی يومئذ 
سيد بني زهرة نسبا وشرفاً. فزوجه ابنتّه آمنة بنت وهبء وهي يومكذ أفضل 

امرأة في قريش نسباً وموضعاً. 


المرأة التي عرضت عليه ما عرضت. فقال لها: ما لك لا تعرضينَ على اليومَ ما كنت 


)١(‏ واسم هذه المرأة: رقية بنت نوفلء أخت ورقة. وقيل ثمّة امرأة أخرى مرّ بهاء إسمها: فاطمة 
ته كانت من أجمل النساءء وأعقَّهن. وكانت قرأت الكتب. فرآت نور النبوة في وجهه. 
فدعتّه إلى نكاحها. فأبى.. وعند ابن قتيبة: إن التي عرضت نفسها عليه هي: ليلى العدويّة. 

(۲) أي أن عبداللّه افتّدي بماتة من الإبل. 


ل لأسي لي ل م ل سمس د ممح وه ا ا کے وس مسال هيما مدل 
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باب ع ۸۰۳ 


عرقت علي بالأشين: قالث له: فارَقَكَ النورٌ الذي كان معك بالأمس. فليس لي بك 
اليوم حاجة. وقد كانت تسمع من أخيها ورقة -وكان قد تنصر واتّبع الكتب-: : أنه 


کان قي هذه الأمة نٻي» 1 


مرض أثناء سفره للتجارة مما اى إلى موته بالمدينة وسط بني النجار 
أخواله» وأم رسول الله حامل به. 

عَبْدَاللّه بن مر بن الخَطَّاب (ت ۷۲ ه/ 1۹۲ م) : صحابي من أبرز رواة 
الحديث. أخته حقصة ام المؤمنين. ولد في مكّة ومات فيها بعد قتل ابن الزبير بثلاثة 
أشهر. من المكثرين قي الرواية عن رسول الله ومن أعظم مَن يستشهد بهم في 
روأيته. كان شديد التحرّي والاحتياط والتوقي في فتواه حتى اشتهر بالتقدد عن 
مالك قال: كان ابن عمر من أكمّة الدين» وكان إمام الناس عندنا بعد زيد بن ثابت. 
قال فيه الذهبي: «كان إماماً متيناء واسع العلم» كثير الاتباع» وافر النسك, كبير 
القدر. متين الديانةء عظيم الحرمة. ذكر للخلافة يوم التحكيم وخوطب في ذلك 
فقال: على أن لا يجري فيها دم». له قي الصحيحين ۰ حديثاً. 


8و 


عَبُدَاللُه بن عَمَرَّو بن العٌقاص (ت 5ه/ ٤1۸م)‏ : قال فيه أبى هريرة: ما 
كان أحدٌ أحفظ لحديث رسول اللّه مني إلا عبداللّه بن عمرو. فإِنّه كان يعي بقلبه 
وأعي بعقلي. كان يكتب وأنا لا آكتب. استاذن رسول الله في ذلك فاذن له. وكان 
يسرد الصوم ولا ينام اليل > قشکاه أبوه إلى رسول اللّه فقال له رسول اللّه: ان 
لعينك عليكَ حقًاء وإنّ لأهلكَ عليك حقاء وإنّ لزوجكَ عليك حقًا. قم ونم. صم واقطر. 
صم ثلاثة أيام من كل شهر فذلك صيام الدهر».. 

قاتلٌ في صقَّينء ولكنّه ندم» وكان يقول: ما لي ولصفَين؟ ما لي ولقتال 
المسلمين؟ واللّه لوادت أنّي مت قبل هذا بعشر سنين.. وندم ندامة شديدة على 
قتاله مع معاوية وجعل يستغفر الله ويتوب إليه. له في الصحيحّين ٠٠١‏ حديث. 


(؟)ر: إبن هشامء السيرة التبويّة. .١55-١ 54/١‏ 
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4 هذا هو الإسلام 


عبدالله بن مسعود (راجع مادّة: اين مسعود). 

عبدالله بن ميمون القداح (ت١7؟ه/‏ ١۸۷م)‏ : شخصيّة غامضةء ولكنّها 
موكزي فى دانطيين الاغردة CL‏ او سيكت الف رشن قن اساي 
الفاطميين. إِنّه «باب» جعفر الصادقء نقل عنه أحاديث كثيرة؛ كما كان أبوه ميمون 
«باب» الإمام السادس» محمد الباقر. ينسب إلى عبدالله قوله بسبع درجات 
للإسماعيليةء في نهايتها يصبح الإسماعيلي ملحداًء متحرّراً من الشرائع جميعها. 
يدعو عبدالله إلى إمامة محمد بن إسماعيل بن جعفرء واعتباره له المهدي المنتظر. 
جاء من الأهوازء إلى عسكر مُكرّم إلى البصرةء واستقرٌ أخيراً مخفيًا في سلمية في 
سوريا حتى موته. وبقي خلفاؤه في سلميّة إلى أن ظهر عبيد اللّه المهدي يقول بِأنّه 
من ذريّة محمد بن إسماعيلء وقد فر إلى أقريقيا ليؤسّس الدولة الفاطميّة. 

عبد كلك بن مَرُوَان (ت 47ه/ ١‏ ٠۷ء)‏ : الخليفة الأموي الخامس. ولد 
بالمدينة وتوقّي بدمشق. وحّد الأمبراطوريّة بعد أن قضى على مُصعب بن الُبير 
وأخيه عبدالله. حارب الخوارج وأوقع بهم. قمع ثورة عبد الرحمن بن الأشعث في 
دير الجماجم. أنشأ البريد. عرب دواوين الدولة وصك النقود الذهبية. 

عبد الطب بن هاشم (ت نحو 0175م) : جد النبي. إسمه الحقيقي شّيبة. 
أمه: سَلّمة بنت عمروء من فرع نجّار من قبيلة الخزرجء من يثرب. ولد عبد المطلب 
في المدينةء ونشأ فيها. عندما جاء به عمه المطّلب إلى مكّة, أعطوه اسم عبد المطّلبء 
لأنّه كان برفقة عمه على اقلَهن جمل: واعتين كاحن عييدة..: 

كان من كبار:رجال مكّة. عرف بسيد قريش. تفاوض مع أبرهة قائد 
الحبشة الذي جاء مكّةَ غازياً. يرجع السبب في ثراته إلى تجارته مع الشام واليمن 
إلى جانب ما بيده من السقاية والرفادة التي ورثها عن أبيه. كما يعود إليه الفضل 
في حفر بضعة آبارء لا سيما بكر زمزم بجوار الكعبة. أنجب عدّة أبناء وبنات. 

قيل عنه إِنّه «من بين الّذين رفضوا عبادة الأصنام في الجاهليةء كأبي بكر 


و 5 58 1 0 5 1 و 
الصديق» وزيد بن عمرو بن نفيل» وعبيد الله بن جحشء وعثمان بن الحويرث. 
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وورقة بن نوفل» ورباب البراءء وأسعد بن كريب الحميري» وقس بن ساعدة 


الأياديء وأبى قيس ين ا 


وقيل عنه, أيضاً: إِنّه «کان على ملّة إبراهيم, أي : لم يعيد الأصنام»”". ودين 


إبراهيم هو «الدين الإسلامي الحنيف», كما يصفه القرآن: دمأ کان إبراهيم يهود ا 


ولا نصرانيا؛ ولکن كان حنيفاً (Y/Y) NY‏ هو «الدين القيم»". 


وقال فيه اليعقوبي: «رفض عبادة الأصنامء ووحد اللّه» ووقى بالنذرء 
وسن سنناً نزل القرآن بأكثرهاء وجاءت السئّة من رسول اللّه بها». »وقد جاءت 
أدلّةٌ كثيرة تشهد على أنّ عبد المطلب كان على الحنيفيّة والتوحيد»/”"). أي» بحسب 
تعبير ابن سعدء «كانّ يتالّه». و«التألّه» صفة التصارى في بلاد العرب. 


وثمّة إشارات أخرى إلى نصرانية عبد المطلب الإبيونيةء يدل عليها بعض 
صفاته وأخلاقه وتعاليمه ووصاياه لبنيه : لقد قيل عنه إِنّه «كان محرماً الخمرٌَ على 
نفسه. وهو أوّل من تحدّثَ بحراء. كان» إذا دخل شهرٌ رمضان: صعد» وأطعم 
المساكين. وكان صعوده للتخلّي عن النّاس. يتفكّر في جلال اللّه وعظمته. وكان 
يرفع من مائدته للطير والوحوش في رؤوس الجبال. ولذلك كان يقال له: ' مطّعم 
الطير"؛ ويقال له أيضا: " القيّاض "". 


وثمة روايات أخرى تزيد على صفات عبد المطّلب وأخلاقه وممارساته 
الإبيونيّةء فتوضح : «ومن مناقب عبد المطلب» وفيها ما يدل على توحيده: أمره 


)١(‏ أنظر ابن الجوزيء كتاب الأمتاع؛ عن السيرة الحلبية ١‏ /1؟. 

(۲) ألسيرة الحلبية ١/68؛‏ ألسيرة المكية ١//ا؟.‏ 

(1)ر: سورة التوبة /٩‏ ٦۳؛‏ س. يوسف ۱۲/ ٠5؛‏ س. لروم ٠١/7٠١‏ و١٤؛‏ س. البينة ۹۸/ 0. 

.٠١ /۲ تاريخ اليعقوبي»‎ )٤( 

(5) السيرة المكَيّة /١‏ ۷۲. 

(1) طبقات ابن سعد .۸٩ /١‏ 

(۷) سيرة ابن هشام /١‏ 5-47 ٤؛‏ أنظر: السيرة الحلبيّة /١‏ ٤؛‏ السيرة المكّيّة ۱/ ۲۲-١۲؛‏ 
تاريخ اليعقوبي ؟/١٠.‏ 


۸۰ هذا هو الإسلام 


لبنيه بمكارم الأخلاق؛ وتحدّثه في غار حراء؛ وإطعامه المساكين» حنَّى كان يرقع 
للطير والوحوش في رؤوس الجبال من مائدته؛ وقطعه يد السارق؛ ووقاوه بالنّذر؛ 
وتحريمه الخمر على نفسه؛ ومنعه الزناء ونكاح المحارم» وقتل المؤودة؛ وأنْ لا 
يطوف البيت عريان. ومن ذلك قوله: " واللّه! إنّ وراء هذه الدّار دارا يُجرّى فيها 
المحسن بإحسانه. ويعاقب المسيء بإساءته(, 

هذه المناقب النبيلةء والتعاليم السّمحة تشيرء بلا شك إلى هداية عبد 
المطلبء بل إلى نصرانيته وإبيونيته. فرفضه عبادة الأصنامء وإيمانه بالتوحيد, 
وتحنّثه. واهتمامه البالغ بالمساكين» وإطعام الجياع» وتحريمه الخمرة:؛ وإيمانه 
بالقيامة والحساب... لا تشير إلى وثنيتهء أو إلى جهله الإله الحقيقي. بل تميل ميلاً 
جازماً إلى هدايته» إِمَا إلى اليهوديّة وإما إلى النصرانيةء الديانكين المعروفكين في 
مكّة والحجاز آنذاك. 

غير أن تشديد كتب السير على عناية عبد المطلب بالمساكينء وإطعامه 
الجياع» واهتمامه بوحوش الجبال وطيور الصحراء التي كان يوقّرها من مائدتهء 
يوجهنا نحو الإبيونيةء التي يدل عليها اسمها المشتقّ من «إبّيُون»ء أي الفقير؛ والتي 
كانت عرفت بتعاليمها البالغة في العناية بالفقراء والمساكين وأبناء السبيل... 

والذي يوج هناء أيضاًء نحو انتماء عبد المطلب إلى الإبيونيّةء مُنادمته 
الأحبارء والرهبان: على السواء. وكثيراً ما تذكر كتب السّير والأخبار رحلاته 
إليهم. واجتماعه بهم, والتحدّث معهم. حول موضوعات دينيّة وأخلاقيّة كثيرة. 
يقول السيوطيء مثلاً: «وبينا عبد المطّلب يوما ف العم وعنده أسقف 
يحادقه..(0). وعن العباس قال: «قال عبد المطّلب: قدمنا اليَمنّ في رحلة الشتاء 
فنزلنا على حبر من اليهود يقرأ الرّبور» . ويذكر ابن الجوزي: «أنّ محمداً؛ في 


(۸) ألسيرة الحلبية ١‏ السيرة المكّية ۷۳/١‏ تاريخ اليعقوبي ؟/ ...٠١-٠١‏ يلاحظ أن 
القرآن جاء بمعظم هذه السنن التي قال بها عبد المطّلب ومارسها. 

(9) ألسيرة المكية /١‏ 7/؛ السيرة الحلبيّة .٠١١/١‏ 

.٤۸/١ آلسيرة الحلبية‎ )٠١( 
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باب ع ۸۰۷ 


سنة سَبّع من مولده» أصابه رَمَّدٌ شديدء فأخذه جِدّةٌ ناحية عكاظ إلى راهب يعالج 
اكمو ER Ne GN‏ 
وهی راهب من أهل الشام» وقد أتاه اللَهُ علماً كثيراً. وكان يلزم صومعته»'... 

والكثير الكثير من الأخبار والروايات في كتب السيرة النبوية يشير إلى 
معرفة عبد المطّلب بالنّصرانيّة. وممارساته الإبيونيّة. ومنادمته لرؤساء النصرانية 
والقسّيسين والرهبان. هذا الجو عاش فيه النّبي محمد مد تحومة أظفانة: وأاستمر 
فيه طوال حياته في مكّة, إلى أن بلغ نيّقاً واثنّين وخمسين سنة. 

عَيْدُه (الشيخ محمّد) (ت 5١11١م)‏ : سياسي مصري. من علماء المسلمين 
الداعين إلى التجديد والإصلاح. حرّر جريدة «الوقائع المصريّة». ناوأ الإنكليز 
فتّقي. أصدر في باريس مع الأفغاني جريدة «العروة الوثقى». ثم عاد إلى بيروت. 
حيث درّس وآلّف. مفتي الديار المصريّة 1655١م.‏ من مؤلفاته: «رسالة التوحيد», 
«شرح مقامات البديع الهمذاني»» «شرح نهج البلاغة»» «تفسير القرآن»» ومقالات. 

عبد الوهاب (محمّد بن) (ت 7١1ه/17/57م):‏ من علماء الإسلام 
المجدّدين والمتشددين. ولد في العيّينة بتجدء ورحل إلى البصرة: وتعلم بالمدينة 
المنؤرة» ثم استقرٌ في حريملاء بنجد, ثم عاد إلى مسقط رأسه. دعا إلى تنقية 
الإسلام من الانحراقات والأوهام» وذلك عن طريق القرآن والسنّة. ناصره محمد 
بن سعود. ومنذ ذلك الحينء أصبحت الدعوة السلفية مذهب الدولة السعودية, 
متأئراً بمذهب ابن حتبل» وشيخ الإسلام ابن تيمية.. 





. له عدّة كتب ورسائل: «كتاب التوحيد»» و«كشف الشبهات»» و«تفسير 
سورة القاتحة»» و«أصول الإيمان»» و«تفسير شهادة أن لا إله إلا اللّه»» و«معرفة 
العبد ريّه ودينه ونبيّه», و«المسائل التي خالف فيها رسول اللّه آهل الجاهليّة», 
و«قضل الإسلام»» و«نصيحة المسلمين»» و«الأمر بالمعروف والنهي عن المنگر».. 


(1١1١)المرجع‏ السابق نقسه .٠١١ /١‏ 
(؟١)‏ المرجع السابق نفسه /١‏ ۷۷. 








نس عمس كس سك سه مب سوه ی سبد ما نہ م ا رح م ی ا س ت ا ےہ ا ف 
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عبس : قبيلة عربيّة من غَطفان من العدنانيّة: أخت ذُبيان. كانت بينهما 
حرب السّباق» او حرب داحس والقبراء. من شعرائها قيس بن ذُمَير والربيع بن 


زياد» وعنترة, وعروة بن الورد. 


عبس : سورة رقم ١‏ من القرآن. آياتها: .٤١‏ مطلعها: «عبس (النبي» أي 
كلح وجهه). وتولّى (أعرض لأجل) أن جاءه الأعمّى (عبداللّه بن أم مكتوم» فقطعه 
عمًّا هو مشغول به من دعوة أشراف قريش إلى الإسلام. ولم يدر الأعمى أنه 
مشغول بذلك. فناداه: علّمني ما علّمك اللّه. فانصرف النبي إلى بيته. فعوتب في 
ذلك بما نزل في هذه السورة).. 


عبلة : إبنة عم عنترة بن شّداد. تغنى بها في شعره. 


ره و 


عَبِيدُ اللّه بن زياد بن آبيه (ت 717ه/187م) : عامل الأمويين في العراق. 
ا فشني على الخد راقن ترك كر لذ ه/ 1۸۰ م. قتله 
إبراهيم بن الأشتر قائد الُختار الثقفي في معركة الخازر. 

عُبَيْد الله اهدي (ت 777ه/ 174م) : مؤسّس الدولة الفاطميّة, وأوّل 
خلفائها (/591ه/5١5م).‏ هاجر من سلّميّة بسورية إلى المغرب 5 ١5م.‏ وكان 
الداعي أبى عبداللّه الشيعي قد مهد له البّيعة بمناصرة قبائل كتامة» وخلّصه من 
الأسر في سجلماسة, فدخل رقادة دخول الفاتحينء وأنهى حكم بني الأغلب. بنى 
يه جنوب وار القيروان» واتّخذها عاصمة له. ' 


كه 


عن بنا لټر تزع قبل الإسلام بابنة الد ريه e‏ 
بعث محمدء واعتخق ق النصرانية. ثم طلّقها بعزم أبيه وأمّه «أم جميل». 


عثبة بن ربيعة (ت ادا 2 8ك ) دمن مويف قاتل المسلمين في بَدر وقتل. 


العيّق : خلاف الرّقء وهى تحرير الرقبة من الرق.. شرّع بالكتاب في قوله: 
«أى تحرير رقَبة» »)۸٩ /١(‏ وقوله: «فتحرير رَكَبّة من قبل أن يَتَمَاسَاء e‏ 











باب ع ۸۰٩۹‏ 


وقوله: «فك رَقيّة» (١۹۰/١٠)؛‏ وبالسئّةء فقد ورد عن أبي هريرة عن النبي أنّه قال: 
«مَّن أعَّقَ رَقَبَةٌ مسلمة أعتق اللّهُ بكلٌّ عضو منه عضوا من النار» حتّى قرجه 
بفرجها0, وقد أعتق النبي الكثيرَ من الرقاب» وأعتق أبى بكر وعمر الكشيرٌ من 
الرقاب. وقد أجمعت الأمةٌ على صحة العتق وحصول القربة به. العتق من أقضل 
القرب إلى اللّهء فقد جعله كقّارةٌ لجنايات كثيرة, منها: القتلء والظّهارء والوطء في 
شهر الصيام» والحنث في الإيمان.. وعن ابن عباس قبال: «قال رسول اللّه: أيّما 
امرئ مسلم أعتق امرءًا مسلماً استنقذ الله بكل عضي منه عضو من التار». 


يكت 
هه 


يبة بن أبي لهب : كان عتيبة قد تزوج قبل الإسلام بابنة النبي آم كلثوم؛ 
ثم طلّقها بعزم أبيه وأمّه «أم جميل»» أخت أبي سفيان. ودعا النبي على عتيبة أن 
يسلّط عليه كلباً من كلابه؛ فاقترسه الأسد من بين أصحابه وهم نيام حوله. 

العتيّرّة : ذبيحة كان أهل الجاهليّة يذبحونها في العشر الأول من رجب 
لآلهتهمء ويسمونها : العثر والرجيبة أيضاً من رجب. ثم صار المسلمون يذبحوتها 
لله من غير وجوب ولا تقيد بزمن. 

عَكُمَان بن عَقّان (ت ١٠ه/ ٠٠١‏ م) : ثالث الخلفاء الرّاشدين. من أسرة 
بني أميّة القرشيّة الشهيرة والثرية بمكّة. أسلم قبل الهجرة بعدّة سنوات. كان 
تاجراً ثريا خلوقا ومن «الطبقة العليا» في مجتمعه. تزوج رُقَيّة بنت رسول الله. 
وبعد وفاة رَقَيّة زوّجه الرسول من.ابنة أخرى هي أم كلثوم؛ ولهذا لقب ب «ذي 
النورّين». شارك في الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة. ونا تولّى الخلافة اتهمه 
خصومه بإيثاره لأقرباثه في تولي المناصب. روى عن رسول اللّه ١51‏ حديثا. وله 
فضلُ كبيز بجمع نسخ القرآن في مصحف واحد. قتل في داره إثر فتنة. 

عثُمَان بن مَظْعُون (ت "ه//:15م): صحابي كان من حكماء العرب في 
الجاهلية. هاجر إلى الحبشة. 


.۱۱٤١/۲ أخرجه البخاريء فتح الباري ١١555/1؛ مسلم‎ )١( 
مسلم ۸/۲٤۱۱ء من حديث أبي هريرة.‎ ٥ أخرجه البخاريء فتح الباري:‎ )۲( 
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العَثُمَانيُونَ : سلالة السلاطين الأتراك. أسّسها عثمان الأرّلء سنة 
:هم 4م). نشأت في الأناضول على أنقاض الدولة السلجوقيةء ومدّت 
سلطتها إلى البلقان والدول العربيّة وإفريقية. احتل منحمد الفاتح القسطنطينيّة 
(4851ه/1557١م).‏ وجعلها عاصمته» وقضى على البيزنطيين. 

انتقلت خلافة المسلمين إلى سليم الأول الذي أنهى حكم المماليك. وسيطر 
على سورية وفلسطين ومصر (577ه/5١15١م).‏ خلقه ابنه سليمان القانوني 
(1513-1570م), قوطد أركان الدولةء وبسط نقفوذه عل الاد العربية 
والإسلامية حى إفريقيةء وبلغت الأمبراطوريّة في عهده أوج عرّهاء وقد غدا لها 
أسطول بحري هام وجيش قوي من الإنكشارية. 

بدأ الاتحطاطء فظهرت الحركات الاستقلالية في القرن ۹١ء‏ فقوي محمد 
علي في مصرء وتحررت اليونان سنة ١٠161م,‏ وتبعتها رومانيا والصرب بعد 
حرب القرم. وتحالف العثمانيُون والألمان في الحرب العالميّة الأولى فأدّى انهزام 
ألمانيا إلى تفكك الأمبراطورية العثمانيّة وإعلان الجمهورية التركيّة بزعامة 
مصطفى كمال أتاثّرك في ۲۹/ ١٠/1977م.‏ 

العجوز (مصافحة العجوز) : لا خلاف في عدم جواز مس وجه الأجنبيّة 
وكقيهاء وإن كان يأمن الشهوة: لقول النبي: «مّن مس كف امرأة ليس منها بسبيل 
وضع على كقه جمرةٌ يوم القيامة»(".. هذا إذا كانت الأجنبيّة شا تشتهى؛ أما إذا 
كانت عجوزا فلا بأس بمصاقحتها ومس يدهاء لانعدام خوف الفتنة؛ غير أن 
امالكية والشافعيّة ذهبؤا إلى تحريم ذلك من غير تفرقة بين الشابّة والعجوز"؟. 

العدّة : الاستعداد والتأمّبء وما أعددتّه من مال أو سلاح. وهي جميع ما 
يتقوى به في الحرب على العدو. وهي فريضة تلازم فريضة الجهاد. قالحرب بلا 
عُدّة إلقاءٌ للنفس إلى التهلكة. والعٌدّة للحرب فرضٌ على المسلمينء لقوله تعالى: 


٤ ۰/٤ أورده الزيلعي في نصب الرايةء‎ )١( 
١ ٥/۱ حاشية الدسوقي,»‎ ATY/Y (؟)مغني المحتاج,‎ 





ا ل ت لاسي یت 
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«واعدُوا لهم ما استطعُتّم من فو ومن رباط الخيل تُرُهبونَ به عدو الله وعدوكم 
. وآخَّرِينَ من دونهم لا تَعلّمونهم. الله يَعلّمهم» (۸/ .)1١‏ 

العدة : ١‏ . لغة: من العد والحسابء, وهي: الإحصاء. وسميت بذلك 
لاشتمالها على العدد من الأقراء. فعدَةٌ المرأة المطلّقة والمتوقى عنها زوجها هي ما 
تعده من أيّام أقرائهاء أو أيّام حمّلهاء أو أربعة أشهر وعشر ليال. وقيل: تربصها 
المدّة الواجبة عليها. وجمع العدة: العدّد.. وقي الاصطلاح: 56 ا 
فيها المرأة لمعرفة براءة رحمهاء أو للتعبد, أو لتفجعها على زوجها. 


٣‏ . اتّفق الفقهاء على مشروعية العدة ووجويها على المرأة عند وجود 
سببها. واستدلوا على ذلك بالكتاب, لقوله تعالى: «وَالُطْلّقَات يدرب صن بأنفسهن 
ثلاكةٌ قَرُوء» (۲۲۸/۲)» وقوله: «واللآثي يَمْسَنَ من ال حيض من نسائكُم إن ربدم 
'فَعَدَتّهنَ ثلاثةٌ أشهرء واللأثى لم يحض وأولاث الأحمال أجلن أن يَضْعنَ حملهن» 
(15/ 5)» وقوله: «والذينٌ يُتَوَقُونَ منكم ويَدّرُونَ أزواج] يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشراً» .)5١5/9(‏ 

بن واعتبر الفقهاء أي زواج يُعقد في أثناء فترة عدّة لم تكتملء باطلاً 
ولاغياً... وعدّة المرأة الحامل فى وقت الانفصال تنتهى بالوضع. ومهما يكن سبب 
انتهاء زواج المرأة الحامل تستمرٌ عدّتّها حتّى الوضع وتنتهي به.. 

٤‏ . ويشترط فى المعتدّة عدم التزيّن أثناء العدّة في حالتي الوفاة أو الطلاق 
البائن» وعدم مغادرة بيتها إل لضرورةء وأن تمتنع عن الزواج من غير زوجها الذي 
فارقته, عَدَةٌ محدودة. 

© . والحكمة من العدة التأكّد من براءة الرحم لثئلاً تختلط الأنساب وعدم 
وجود حملء وتعظيم خطر الزواج ورفع قدره وإظهار شرفه»ء وإعطاء الزوجين 
وقتاً محدّدا ليفكّر كل منهما مليّا وبهدوءء إِمّا بإنفاذ الطلاقء أو العدول عنه. 

العدّل : ١‏ . خلاف الجور. وهوء فى اللغة: القصد فى الأمور. وعبارة عن 
الأمر المتتوسط بين طرقّى الإفراط والتفريط.. والعدل يطلق على الواحد والاثتّين 
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0 


والجمع.. والعدلء في اصطلاح الفقهاء: مَّن تكون حسناته غالبة على سيّتاته. وهو 
ذو المروءة غير المتّهم. 

١ 2١‏ . من الألقاظ ذات الصلة: القسط. إلا أن القسطء فى اللغخةء يعنى: العدل 
والجور سواء. فهو من الأضداد.. الظلم: هو الجور ومجاوزة الحد. وهىء في اللغة: 
وضع الشيء في غير موضعه. وفي الشرع: هو التعدّي عن الحق إلى الباطل.. 

۴. يشترط في إمام الصلاة أن يكون عدلاً. إن لا تصح إمامة الفاسق؛ توفي 
عامل ا لان الفاسق ليس من أهل الأمانة؛ وفي من يرى هلال رمضان؛ 
وفي من يدل على انّجاه القبلة؛ وفي مَن يُخبر عن نجاسة الماء أو طهارته؛ وفي 
رواة الحديث؛ والحكم والقضاء؛ وقي الزوج مع زوجاتهء وبين الأولاد. 


عدي بن حاتم (ت 74ه/1417م) : صحابی. كان رئيس طَىء فى الجاهليّة 


والإسلام. شهد الجمل وصفين والنهروان مع علي. عاش طويلاً ومات بالكوفة. هو 


ابن حاتم الطائي الذي يضرب المثل بجوده. 


عدي بن مسافر (ت /451ه/77١1١م)‏ : متصوّف أسس الطريقة العَدَويّة. 
ولد في خربة قنفار بلبنان» قام برحلات عدّة. وبإقامة طويلة في الصحراء. وأخيرا 
استقر في لالش بالقرب من الموصلء وذلك قبل سنة ٠5‏ 5ه/ 11١1١م.‏ حيث بني 
ديراء وأسّس جمعيّة سميت بالعدويّة. نظامها صارم حتّى إن كثيراً من قادة 
الصوفيين تراجعوا عنها. ويقال بأنه كان الأوّل ممّن أنشأ ممبتدكين. كانت عقيدته 
بحسب السئة. كان خصما للمعتزلة ولكل بدعة. يقارب الغزالي في تصوقه. وصفه 
ابن تيمية بالسئي التقي. واعتيره كالشافعي بصدق | إيمانهء وشيهه بعبد القادر 
الجيلي بتصوفه. كان له خبرة في الوجد.. غالى فيه أتباعه الذين أضحوا اليزيديين. 
ينسب إليه «كتاب الجلوة»» وكتاب «مصحف رش». أي المصحف الأسود. وهما 
باللّغة الكرديةء ومن الكتب المقدسة عند اليزيديين. 


عَذّاب القبر : ١‏ . يكون في حياة تسمى «حياة البرزخ»» وهي ما بين الموت 
والبعث. اتّفق تفق المثبتون لنعيم القبر وعذابه أن الله يُعيد إلى الميت في القبر نوع حياة 
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و« 
٠‏ 


قدر ما يتلدّذ ويتألّم»7". فالقبر, إمّا جئة في الفردوس وإما مغارة في جِهنم؛ تأتي 
ملائكة الرحمة فتجد نفوس المؤمنين» وملائكة العذاب تبحث عن الكافرين. نفوس 
المؤمنين طيور في أشجار الجنّة: وتلتحق باجسادها يوم القيامةء أمّا الشهداء فهم 
في الجنة منذ موتهم. 
” . يعدب الموتى ببكاء الباكين؛ وبنوع خاص الباكين الأشرار. يجد المؤمن 

قبرا واسعاًء ٠١‏ ذراعاً ب١٠؛‏ بينما الكافر يحصر في قبر ضيّق إلى درجة أن 
عظامه تكاد تمزّق لحمه. يسال القبر الميت عن دينه. فتجيب أعمال المؤمن الحسنة 
عنه. أما الخاطئ فسيتعدّب بحية من نار تلدغه إلى يوم الدين. 

'. ملاكان يحضران هما منگر وتّکیر» سوداوان بعيون زرقاء» يجلسان 
اميت في القبر ويسألانه عن دينه. يجيب المؤمن ب«القول الثابت» (5١/1؟)؛‏ 
يدلآنه على مكانه في جهنم وعلى مكانه في الجئة؛ ثم يترك وحده إلى يوم القيامة. 
الكاقر لا يستطيع الجواب» فتضربه ملائكة بمطرقة حديدية يتطاير منها شظايا 
ناريّةء وتسمع الضربات في كل المسكونة. ويبقى العذاب إلى ما شاء اللّه» أو 
بحسب البعض» حتى يوم القيامةء ما عدا يوم الجمعة. ويمكن أن يخقف بقدر ما 
يبقى غصنٌ مغروس إلي جانب القبر أخضر. تُخرج الملاتكةٌ النقوس من أجسادها: 
نفوس المؤمنين تخرج بسهولةء بينما نفوس الكاقرين تّخرج بشدةء وبعذابات 
قاسية. سؤال المؤمنين يبقى سبعة أيام؛ بينما سؤال الكافرين أربعين؛ بعدها يكون 
العذاب. الشهداء والأطفال والمحسنون لا يسال 3 


٤‏ . لا يشير القرآن إلى عذاب القبر بطريقة واضحة. إنما هناك تلميح إليه 
فی بعض المقاطع» متل (/55/51 ٤۹/۸ ۹۲/٦‏ :۰۹| ۲۰/۲۳۹۱۰۰ 57/ 
71). لهذاء فالخوارجء والمعتزلةء وبعض الشيعة الغلاةء لا يقولون به. 
العذر ١:‏ . لغةً: هو الحجة التى يعتذر بها. والجمع: أعذار. يقال: لى في 
الأمر عذرء أي: خروج من الذنب. وهو معذورء أي: غير ملوم. مثله مثل الرخصة 


(١)راجع‏ مادةةعذاب القبرء د. صفوت حامد مباركء م.إ.ع.. 453٠١5‏ ص 4351-9717. 








من رخص له الأمرء أي: أذن له فيه بعد النهي عنه.. وقي الاصطلاح: هي ما شرع 
من الأحكام لعذر مع قيام السبب المحرّم. ولولا العذر لثبتت الحرمة.. 

؟ . ثمة أعذار خاصة فى العبادات مثل: الاستحاضة (وهي الدم الخارج 
من الفرج لا من الرحم؛ لمرض وغيره). وسلسل البول (وهو ما يخرج بنفسه من 
غير اختيار): وانفلات الريح» وانطلاق البطن» والجرح الذي لا يرقأ (أي لا يسكن 
ولا يهدا)» والرعاف الدائم (وهى دم الأنف الذي لا ينقطع).. 

۳ . وأعذار عامة مثل: قصر الصلاة قي السفر؛ وجواز الفطر في رمضان؛ 
وسقوط وجوب الجمعة؛ وسقوط القّسم بين الزوجات؛ والتيمّم عند العجز عن 
استعمال الماء شرعا؛ والعجز عن أداء ركن من أركان الصلاة؛ والجمع بين 
الصلاتّين؛ والتخلّف عن الجمعة؛ وخروج المعتكف من المسجد؛ والاستنابة فى 
الحج والعمرة ورمي الجمرات؛ واستباحة بعض محظورات الإحرام مع الفدية؛ 
واستباحة التداوي بالمحرّم؛ وإباحة النظر إلى العورة ولمسها؛ والإكراه؛ والجهل 
والنسيان؛ والجنون والإغماء والنوم؛ والاضطرار؛ والحاجة؛ والصغر. 

٤‏ . وثمة أخيرا أعذار لها أحكام خاصة, مثل إذا عجز الزوج عن الإنفاق 
على زوجته لإعساره؛ والعذر في تأخير رد المبيع المعيب؛ والعذر في تأخير طلب 
الشقعة؛ والعذر فى عدم الوفاء بالعقود؛ والعذر فى ترك الجهاد.. 

العذراء و العدّرّة : (راجع مادّة: البكارة). 

العذْرّة : (أطلب مادة: النجاسة). 

عَذْرّة : قبيلة عربيّة من قُضاعة. إليها يُنسب الحبّ العذري المشهور بشدّة 
العشق والعفّة. من شعرائها جميل بكينة. 

العراقة : من عمل العرّاف. وهو: المنجم والكاهن. وقيل: العرّاف يخير عن 
الماضي؛ والكاهن يخبر عن الماضي والمستقيل؛ والمنجم يستدل بالتشكلات الفلكية 
على الحوادث السلفية؛ والساحر من له ملكات نفسانيّة يقتدر بها على أفعال غريبة 


لأسباب خفية. 
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باب ع ١٠م‏ 


العرافة حرام بنص الحديث النبوي: عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه: 
من أتى كاهناء أو عرّافاًء فصدّقه بما يقول, فقد كفر بما أنزل على محمّد»("). وعن 
صفيّة عن النبي قال: مَّن أتى عرّافاً فسأله عن شيء لم تُقبل له صلاة أربعين 
ليلة»!". ومعنى ذلك: آنه لا ثواب له قيها. ٠‏ 


العرب و العروية : مضطربة المفاهيم والمعاني, متناقضة المداليل» تحمل في 


أصلها اللغوي أموراً عديدة مختلفةء وقي استعمالها التاريخي تباينا واضحاًء وقي 


مداها الجغراقي مدا وجزرًا.. ولا بدء والحالة هذه» من استعراضهاء واستخلاص 
العبر. وتود أن نوجز مجمل الأمور لمعرفة مدى ارتباطها بالإسلام. ومدى علاقتها 
بالنبي محمد» وصحة انتساب الإسلام والنبى إليهاء وعلاقتها بالنصارى... 


.١‏ «العروبة»» لغةء تعني «الغرب». أطلقها الأراميّون» سكان شرقي 
الفرات, على القبائل والعشائرء سكّان دغر بي الفرات». فتكون اللفظةء إذأ. أطلقت. 
أول ما أطلقت» على هذه الشعوب نسبة إلى موقعها الجغراقي. ونا كانت هذه 
المواقع صحار > أصبحت اللفظة إياها تعني الذين يعيشون في هذه الصحاري. بهذا 
يكون خطأ المؤرّخين المسلمين الكبير في أن يعودوا بالعربيّة إلى بلاد اليمن. 


۲ . من نوعية الحياة البدوية هذهء أطلق البابليّون والكلدان والأشوريون 
والفرس كلمة «عرب» على كل شعب يعيش في البوادي. «وبهذا المعنى استّعملت 
عندهم». وأصبح سكن کل صحراءء «عربا»» أو «یدوآ»» على السواء. 

" . أمّا العبرانيّون فأطلقوا على هذه القبائل والعشائر نقسهاء المسمّاة عند 
الأراميين «عرب» أي «أبتاء الغرب», اسم «أبناء الشرق»» وذلك لمواقعها شرقي 
أرض العبرانيّين. ووصف «أبناء شرق كنعان» بما وصف به «أبناء غربي الفرات»» 
بالبداوة والحياة البدائيّة الرديئة. 


.۸/ ١ أخرجه أحمد 459/7 ؛ الحاكم‎ )١( 
.١75١/5 أخرجه مسلم‎ )۲( 
.۲٠/١ د. جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء‎ )١( 
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٤‏ . ومع اليونان والرومان أطلقتُ على هذه القبائل والعشائر البدويّة ما 
سمّاها به الأراميّون والعبرانيون,. أي «غربيين» و«شرقيين» على السواء. 
واستعملوا اللفظتّين معا ليعنوا بهما «العرب» وكل من عاش عيشة العرب في 
الصحاريء ورعاية الإبل والأغنام» واتّخاذ الخيام بيوتا. 

6 أمًا في الحضارات العربية القديمة فلم ترد لفظة «عروبة» ومشتقاتها 
إلاً بمعنى البداوة والحياة الصحراوية البداتيّة. وليس بين أيدينا نص واحد من 
مناطق الجزيرة المسماة اليوم عربية يشير إلى أن «العرب» هم عرق » أى جنس 
بشرّي متميّز بلغة خاصة: أو بدولة ذات حدود جغرافية ثابتةء أو حضارة محددة, 
أو قومية تختلقف 3 أية قومية ا مجاورة لها أو بعيدة عنها. ْ 

١‏ وفي القرآن ليس من ذكر للعرب إطلاقاً؛ بل هناك, فقطء آيات عن لغة 
لقان الغريية. وآيات عى «الامرابه: الى لبتي الموضوفية :التخلف والكقر 
والنقاق.. أمًا عن «العرب»» كعرق محدد أو جنس معيّنء فليس فيه من ذلك شيءء 
كما ليس فيه أيّة إشارة إلى هوية النبي العربيّة. أى اتتماء الإسلام إلى العروية... 

۷. أما اللغة المسماة «عربية», والتي هي «لغة الوحي» في الإسلام» فهي 
«اللغة الغربيّة». أي لغة «الغربيين» من منطقة غربي الفرات» قي بلاد الشام 
والعراق» وبنوع خاص في مملكتّي المناذرة والغساسنة. انتقلت هذه اللغة إلى مكّة 
بواسطة تجار قريش والمبشرين المسيحيين من بلاد الشام. ثم انتقلت من مكّة 
وبلاد الشام إلى سائر الأمصار الإسلاميّة عن طريق الفتوحات. إلا أنهاء في 
الأصل وقي المنشاء هي «اللغة الغربية» لسكان «غربي الفرات». هذا هو اسمها. 
وذاك هو منشأها. ش 


۸. ثم إن تقسيم «العرب» إلى قحطانيين وعدنانيين» أو إلى عرب عاربة 
وعرب مستعربة» هو تقسيم إسلامئ متآخّرء لا نجد له ذكراً في حضارات ما قبل 
الإسلام» ولا في المصادر اليونانية أو العبرانيّة أو غيرهما... نه اختراع إسلاميء 
من عصر العباسيين؛ أنشئ لتبرير نفوذ قبيلة على أخرى, أى لتثبيت عصبية على 











باب ع- ۸٩۷‏ 


عصبيةء أو لصراع حدث بين «الشعوبية» و«العروبة»» أو بين «العرب» و«العجم». 
فأصبح كل أعجمي غير عربي؛ وکل عربي غير عجمي. 

9. وفي العصور العبّاسيّة قامت «الشعوبيّة» تحارب «العربين» معا. 
وتقف بوجه المد العربيء لتدعم «التفريس» تارةء و«التتريك» طوراً. وبعد تفكك 
الدولة العباسيةء انقرضت «العروبة» و«الشعوبية» معاً. وقامت» على أنقاضهماء 
دويلات في كلّ مكان من العالم الإسلامي. وأصبح الحكم في هذا العالم باسم 
الإثنيات والأعراقء أو باسم الطوائف والعقائد والمذاهب الدينية المختلفة. وماتت 
العروبة طويلاً. ولم يعد لها ذكرٌ يذكر حتّى أواخر الامبراطورية العثمانية. 

٠‏ . وقبيل انقراض الأمبراطوريّة العثمانية, أواخر القرن التاسع عشر 
امو قولب والقوهية الو كردة قعل على «القومية العثمانية»: « إن تخلّف 

. ألف عام في الدولة العثمانية أدَى إلى ظهور القوميّة الطورانيةء والقوميّة الطورانية 
أرادت درءَ خطر التخلّف العثماني بخطأ آخرء وهو القوميّة الطورانية. ثم جاءت 
الق الع عرد فل على القومنة اران لتصحيح الخطأين السابقين بخطأ 
قلف القؤمية الخرينة إذن زد فعل تاريهي على ظروف تاريخ خالصة :0 

وكذلك أيضا « إن دعوة الوهابيّة إلى قرشية الخليفةء ومناهضة السنوسية 
لسلطة العثمانيينء وثورة المهديّة ضد الأتراك العثمانيين» يمثّل بالفعل رد فعل 
عربي ضد تسلّط الأتراك داخل الدولة الإسلاميّة »". 


وجاء المسيحيون اللبنانيون أيضا ليدعموا «القوميّة العربيّة», إنتقاما من 
الظلم العثماني اللأحق بهم. 


(۲) د. حسن حنفيء في القومية العربية والإسلام» ص777. 

(؟)د. عبد العزيز العاشوري.ء فى القوميّة العربيّة والإسلام. ص .587-17541١‏ الوهابية 
بوتا سحي يق عمد الوها ب (ت ١١1۷م‏ ف المعودية: السدوسية موسا كبن 
علي السنوسي (ت 1855١م)‏ في ليبيا والجزائر ومصر؛ ألمهدية ومؤسسها محمد أحمد 
المهدي (ت 1885١م)‏ في السودان. 
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ثم أخذت «جامعة الدول العربية» تحمل العروبة على عاتقها. 


وأخيرا تنادى المسلمون الغيورون ليربطوا بين العروية والإسلام ربطاً 
جذريًا مُحكماء حتى « صار من المسلّم به ترادف اللفظتين: عربي ومسلم »7). 


.١‏ ولكنء قبل الوصول إلى ما نحن عليه اليوم» وقبل زواج الإسلام من 
العروبة رَواجًا دائماًء وقبل ربط العروبة بعالميّة الإسلام» نعود إلى جغرافيي 
العصر العبّاسيء لنجد حدودّ العربيّة الشماليّة عندهم تقتصر على « خط وهمي 
بين خليج العقبة وخليج فارس ». ولا نعلم كيف انّسعت هذه الحدود» لتشملء عند 
مسلمي اليوم» العالم الإسلامي برمته. من الخليج إلى المحيط!؟ يبدو الأمرء عند 
هؤلاء» أنهم رسموا للعروبة حدوداً دينيّة أكثر مما رسموا لها حدودا جغرافية. 


١15١‏ . وكذلك فإن سكان العربية الصحراويّة, بنظر النسابين وأهل الأخبار 
والمؤرخين المسلمين» من العرب المستعربة؛ أي ممن انتموا إلى العروبة انتماءً, 
وانتسبوا إليها انتساباء ولم يكونوا في الأصل منها. إِنّهم من أجناس مختلفة 
ومتنوعة, من الممالك اليمنية» ومن بلاد فارس والروم والحبشة وبلدان أفريقيا 
ومصر والسودان والحبشة:؛ ومن اليهود والنصارى والمجوس والصابكة 
والوثنيين.. كلهم «تجمعوا» في الصحاري لألف ألف سببء وترقبوا لقمة العيش 
من القوافل التجارية العابرة الصحراء وسكنوا على جوانب الطرق التجارية 
الممتدّة بين اليمن وبلاد الشام» والمارّة عبر مكة ويثرب وخيبر وقدك ووادي القرى 
وتبوك والبتراء حتى مختلف أنحاء بلاد الشام والهلال الخصيب. | 

؟ . وكانت مكة أهم تجمّع تجاري لهذه العشائر التي لا يجمع بينها 
جامع. وقد كانت ملتقى القوافل الغادية والعائدة من اليمن وبلاد الشام» ومحطٌ 
الرجال المسافرين من كل صوبء ليرتاحوا قليلاً من عناء السفر وشدّة الح 
وليلتقطوا أنفاسهم» ويكملوا رحيلهم إلى أي مكان. فمكّة لا تصلح للاستقرارء إن لا 
زرع فيها ولا ماءء ولا موارد رزق لها إلاً من الخارجء كما يشير القرآنٌ إلى ذلك: 


65 بولس الخوري» التراث والحداثة. ص‎ )٤( 
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مكّة «أرض ميتة» (55/ 1 :)1١‏ و«بلدة ميتأ» (0؟9/ 459 ,)١١/5-٠ 41١/87‏ ديأتيها 
الله رزقها رغداً من کل مكان» (57/11١١)؛‏ يؤْمّها البؤساء المحرومون ليرزقوا 
فيها طعامهم» ويحصلوا رزقهم ومعاشهم» ولهذا كثر قيها النهب والسلب والغزو 
والاقتتال. وذلك قبل أن يعمل قّصَي»؛ على ضبط الامور فيهاء ويملك زمامها. 

.٤‏ ولا جاء «قَصي» جمع العشائر والقبائل في قبيلة واحدة. سماها 
«قريشا». وقريش تعني التجمع. ولَقَب قفصي ب «المجمع». وكانت قريش أول 
تنظيم عرف في مكّة. ومع هذا لم ينسجم أفراد قريش في جماعة واحدة» مما جعل 
قْصيًا يقسمها إلى قسمَّين: قريش البطاح وقريش الظواهر. ولم يكن بين القسمين, 
مع قوة قفصي وبطشه» اتفاق وتفاهم» لتنوّع الأنساب والأعراق والدماء. ومع هذاء 
ولمصلحة الفريقينء وللعيش الأمينء استطاع أهل قريش الاتفاق على أمور تعود 
إليهم بالنفع, مثل الامتناع عن القتال في البيت» والحفاظ على حرمة الأشهر الحرم» 
وإقامة العقود التجاريّة مع القبائل» وير ذلك. 

.٥‏ فسكان مكة, إذا. هم من کل لون ونوع. وبحق دعاها القرآن «أم 
القرى» (١/۲؛ »)۷/٤١‏ أي بتعريفنا اليوم» «المدينة الكوس موبوليتيّة» التي 
لموقعها التجاريء تضم أناساء مختلفي الأعراق والإثنيات» ومتنوّعي الحضاراتء 
ومتعددي المذاهب والأديان» ومختلفي الهويات والأهواء. وليس من ينكرء والحال 
هذه» فساد الحالة الإجتماعيةء من ربا وزنا وفجورء ومن نهب وسلب وغزوء ومن 
زواجات غير شرعیات» ومن أولاد لقطاء» وأمهات بغير آزواج» وبنات معدة 
للمتاجرة, أو للعهر مقابل أجور. كل هذه المفاسد كانتء: وعظمت في أيَام التبي. 
وقي القرآن عنها صورة واضحة جدا. 

1. أضف إلى ذلك ما يُجمع عليه النسّابون» وهو ج هلهم لحقيقة أنساب 
أهل مكّة. فلذلك أجمعوا على القول بأنّهم «عرب مستعربة». ومن هؤلاء كان النبيء 
فهىء بحسب أهل السيّر والأخبار» «محمد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب بن هاشم بن 
عبد مناف بن قُصّي.. بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان». وكان النبي يمسك عما 


بعد عدنان» ويقول: «كذب التسابون». 


اع سن عم لل لم موي اسسا ل اتلك 
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وعروبة العدنانيّين» بنظر القحطانيّين. مطعونٌ فيها. وهي أقل صراحة من 
عروبتهم هم. بل هي عدوة لهم. وقد استمرت العداوة بين الفريقين مد طويلةٌ 
وحدثت بينهما وقائع دامية أنهكتهما جميعاً.. وكان النبي قد جعل همه في التوفيق 
بينهماء تارةٌ باللّين واللطفء وطوراً بالشدّة والعنف. وليس أدلٌ على اختلافهما مما 
جرىء بعد وفاة النبي» بين المهاجرين والأنصارء على أن المهاجرين من قريشء أي 
من المستعربةء والأنصارٌ من (الأوس والخزرج)» أي من أصل يمني قحطاني. 


۷ . ثم» إذا كانت عروبة العدنانيّين مطعوناً قيهاء فعروبة النبي هي أيضًا 
مطعون فيها. وقد يكون صمت القرآن عن عروبة محمد من هذا القبيل. ففي 
الإحدى والعشرين مرّةء حيث ترد لفظة «عربي» و«عربيًا» للغة القرآنء و«الأعراب» 
لسكّان البوادي الموصوفين بالتخلّفء لا نجد مرّةٌ واحدة تشير إلى عروبة محمد. 
وإذا كانت كتب الأحاديث والسّير تستفيض فى ذكر عروبته, فإِنّنا لسنا نعلم لهذه 
الكتب» جميعهاء سنداً صحيحا نركن إليه. ٠‏ 

۸ . وهل نقولء بعدئذ. مع محمّد الغزالي: «ومن حسن حظ العروبة أنّها 
جنس مفتوح» وأنْ الاستعراب ركنٌ أصيلٌ في دعم كيانها وإمدادها بأسباب البقاء 
والنماء؛ ونحن نعلم أن صاحب الرسالة العظمى بيه من العرب المستعربةء وليس 
من العرب العاربة». ونفتخر بذلك على «أن الإسلام جعل منها (أي من العروبة 
المستعربة) دائرة عالميةً فسيحة الأرجاءء وسعت شبّى الدماء والألوان» وانضوى 
تحت لوائها سيلٌ موَارٌ من المؤمنين الذين تركوا بني جلدتهم: وآثروا هذه الجنسيّة 
الجديدةء وأسدوا إليها من الخدمات العالميّة والأدبيّة والسياسيّة والعسكريّة ما 
يعجز عنه نه قوم ترجع أرومتّهم إلى عاد وثمود, أى عدنان وقحطان»"؟ 

9. أية عروبة هي هذه التي يفتخر بها العروبيٌون! والنبي تفس تبرًا 
منهاء ولم يتّصف بهاء ولم ينتسب إليها؛ بل هجرهاء وكان لها عدوًا معلتاً؟!. 


(6) محمد الغزالىء حقيقة القومية العربيّة. ص ٠١١‏ . 
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باب ع 45١‏ 


٠‏ . الحقّ يقال: لا العروبة العاربةء ولا العروبة المستعربة, كان لها في 
زمن النبي ذكر ووجود. إنّهاء في قسمّيها.ء إختراع إسلامٌي متأخرء من عصر بني 
العبّاس. ولنفترض وجودها قبل ذلك التاريخء فإِنْ وجودها لم يكن عرًا للإسلام أو 
للنبي. بل جاء النبيّ ليحاربها ويقضي عليها. واعتُّبر «التعرّب», بعد الإسلام؛ كفرا 
بالإسلام عينه» وردَّةٌ إلى الجاهليّة, وتخلّقاً عن الإيمان الجديد. 


۹ على هذا يمكننا القول بان النبي محمد وقف من العروبة موقةاً 
عدائيًاء شدّد عزيمته فيه وعيه بعدم انتماثه إليها. فهو يعرف أنّه كان من سلالة 
عدنان من المستعربين طعنهم القحطانيُون في الصميم. ويعرف أيضا أن العودة 
إلى عروبة الجاهليّين طعنة في الإسلام الذي جاء ليحل أحلاف الجاهليّة وعصبيات 
القبائل والعشائر. فالإسلام حضارةء فيما العروبة بداوة. والصراع بينهما مستمر 
باستمرار الصراع بين البداوة والحضارة: وبين الجاهليّة وعصور الهدى والثور. 

۲ . جاء الإسلام وحارب الأعراف والتقاليد القبلية البدوية» وأقر بان 
المجتمع الإسلامي يخضع للشريعة الإلهيّة لا للشرائع الوضعيّة, ولا لمميزات 
الأعراق. لقد حارب محمد إذاً «الأحلاف» الجاهليّةء فقال: «لا حلف في الإسلام بعد 
اليوم»'". ولا يمكن أن يقوم الإسلام على ما قد سلف. وكذلك قضى على «الروابط 
الطبيعيّة القائمة على العرق أو الشبيهة بما يقوم على العرق» كتضامن القبيلة أو 
العشيرة (أي العصبية). وكان ما يجمع بين المسلمين في الأمّة صلة روحية هي 
الطاعة المشتركة للشريعةء والقبول بالحقوق والواجبات المتبادلة المعينة فيهاء 
والتعاضد والتناصح في تنفيذها»!”. 


7" . وهذا أمر طبيعيء لأنّ التبي كان يعي تماماً مساوئ العروبة بما فيها 
من جهل وكفر وصراع واقتتال على المراعي وغدران المياه وتحصيل لقمة العيش, 


(۸) أنظر: حورانيء القكر العربي في عصر النهضة» ص .١7‏ 








"١‏ وغير ذلك.. كنّها من بقايا العروبة. والعودةٌ إليهاء بعد الإسلام, «إحدى 
الكبائر». 


4 . وقي الأحاديث النبويّة إشارة واضحة إلى عدم جدوى العودة إلى 
الوراءء إلى عهد الجاهلية, إلى البادية وتقاليدهاء إلى العروبة البدائية. قال: «خيرٌ 
القرون القرن الذي أنتم فيه» ثم الذي يليهء ثم الذي يليه».. وعمّم المسلمون فيما بعد 
هذه القاعدة, واعتبروا كل رجوع إلى الماضيء ولو في الفكرء لا نفع فيه. بل العودة 
إلى التاريخ تعني انحداراً في الايمان وتقهقرا. « هذه النظرة إلى الماضي تنطوي 
في جوهرها على فكرة الانحدار »ء أي على حياة التبدي. ولهذا جاء في حديث 
منسوب إلى النبي: «الإسلام يهدم ما قبلّه». 


9". ومن الأحاديث النبويّة المتواترة أيضا حديث «ما من نبي إلآ أرسل 
لقومه» وأنا أرسلت للناس جميعا». بعض المسلمين قَهموا هذا الحديث على حقيقته, 
فراحوا يقولون بعالمية الإسلام التي تتخطى الحدود والتخوم والعنصريّات 
والقوميات والأجناس والأعراق والألوان. واعتبرواء بالتاليء العروبة قيداً للإسلام 
وسجتا. ويدعم هذا الحديث أحاديث أخرى أكثرٌ وضوحاً في الانتقام من العروبة. 
قال رسول اللّه: «يا أيها الناس! إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهليّة وتعاظمّها 
بآبائها» '. وخطب في حجة الوداع» فقال: ديا أيّها الناس! ألا إنّ ربكم واحدء وإنّ 
أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على عجمي» ولا لعجمي على عربِي» ولا لأسودَ على 
أحمرء ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى»"'. وقال أيضا: «إنّ اللّه لا ينظر إلى 
أحسابكم ولا أنسابكم, ولا أجسادكم.. إِنّما أنتم بنى آدم. وكحبّكم إليه أتقاكم»”". 

". هذه الاحاديث النبويّة جاءث لتؤيّد آيات قرآنية يجب أن يقهمها 


ہے 0م 


المسلمون العروبيُون على حقيقتها. جاء في القرآن: ديا أيّها الناس نّا حلفَْاحُم من 


(9) حورانيء القكر العربي في عصر النهضة. ص .١5‏ 
)٠١(‏ سنن الترمذي» وسنن أبي داودء باب الأدب .١١١‏ 
)١1١(‏ أنظر تفسير الطبري على سورة هود .55-40/١١‏ 
(؟1١)األرجع‏ السابق نقسه. 


باب ع ۸۲۳ 


س رهس ر 


گر وأنثى» وجَعَلْنَاكُم شعوبا وقَبَائلَ لتَعَارَهُوا. إن رمم عند الله انقاک» /٤۹(‏ 
.)١‏ فالإسلام يقوم» إذاء أولاً وآخراًء على التقوى والإيمانء لا على الأنساب 
والعصبيّات والقوميّات والعودة إلى ما كان عليه الأعراب في بواديهم. لقد قيد 
الإسلام بهذه الآية. عصبيّة العرب؛ بل «أزال عصبيّة العرب القوميّة»7"". و«من 
أجل ذلك لا يمكنْ جعل العروبة قوميّةٌ خالصة,!'". 

۷ . وبعض المسلمين الأولين فهموا روح القرآن هذهء وعملوا بهاء وقالوا: 
إِنّ الخلاقة على المسلمين, مشلا يمكن أن تكون في انتخاب خليفة مسلم من آي 
عرق كان. عرييًا كان أو أعجميًاء أو حبشياء أو عبداً أسود. لا فرق. المهم؛ أن يكون 
مسلما. ولذلك قصر علي بن أبي طالب وأتباعٌه عن الخلاقة لأنّهم شددوا على 
عنصرية الخليفة ونسبته إلى الرسول.. 

۸ . أضف إلى ذلكء أنّه لو كانت فكرة العروبة عند المسلمين الأولين ذات 
أهميّة لما أدخلوا في دينهم وفكرهم وأدبهم كل شيء من الخارج» ولما نقلوا مركز 
الخلافة الدينية والسياسيّة من مكّة والمدينة إلى دمشق الشام ثم إلى بغداد» حيث 
الحضارات الغريبةء 37 سريانية وكلدانية وبابلية ويونانية وقارسية وتركية. 

9. أما قول القائلين بأنَ «الأمّة العربية» هي «خير أمّة أخرجت للناس» 
)16١/5(‏ فهى قول يردّه القرآن نفسه؛ إذ ليس في القرآن آية واحدة من الأربع 
والستين آية الواردة فيها لفظة «أمّة» ما يشير إلى «أمة عربية». لو تدبر هؤلاء 
القرآنَ لفهموا أنّ حقيقة «الأمة» فيه هي أمة دينية صرفةء لا أمة عرقية» أو قومية, 
أو عصبيّة:, أو سياسيةء أو اجتماعية. إِنْها «أمة مسلمة» .)١74/7(‏ لها مناسكها 
۳٤ /۲۲(‏ و1۷)» ورسلها (۱۰/ »)٤٤/۲۳ ۰٤۷‏ ونَذّرها (10/ 15). وشهداؤها 
۱١ ٤٤۲ /٤(‏ /٤۸)»ء‏ وكتبها (58/45). وآياتها (۱۱۳/۲؛ ۸۳/۲۷)... فالقرآن لا 
يتكلم البتة على أمّة عرقية لها جنسية معينة. هذه الأمة لا وجود لها في القرآن؛ بل 


)١ 5‏ حوراني» الفكر العربي..» ص ۰ 
)١4(‏ محمد الغزاليء حقيقة القومية العربيّةء ص .١1717‏ 
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٤‏ هذا هو الإسلام 


إن القرآن حاربها. وقد «هجر» النبي مكّة بسبب رقضه لهاء وبسبب محاربتها له. 
ثم «خرج» الإسلام من الجزيرة العربيّة باتّجاه العالم للتخلص من ذلَّها. 


١‏ . ومع هذا يطيب للعروبيين أن يفهموا بآية «كُنتّم خير أمة أخرجت 
للناس» على أنها تعني «الأمة العربيّة». وليت هؤلاء وقفوا عند هذا الحد؛ بل راح 
بعضهم يفسر آيات عدة بما يطيب له. فعندما يقرأ صابر طعيمه» مثلاً, آية «اللّه 
يصطقي من الملائكة رسلاً ومن الناس» (25/55)» يقهم في تقسيرها أن «الناس 
هنا بهذا الشرف هم العربء هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى إنّ الأرض العربية.. 
هي الأرض التي اختارها الله لتكون للدعوة الإلهيّة ولتجميع البشر عليهاء”". فما 
أبعد الحقيقة ومفهوم القرآن والإسلام عن مثل هذه التفاسير الخاطتة والمشينة! 


."١‏ وكم أراد النبي ب «الأعراب» خيراً؛ ومع هذاء لم يستجيبوا لنداءاته 
المتكررة. فهم» لتخْلّفهم» كانوا ينبذون كل نداء له, ويرفضون کل خير يأتي من 
يده وينكرون دعوتّه. كم علّمهم الإيمان فكانوا يُجيبونه «حسبنا ما وَجَدْنَا عليه 
آباءنا» (۲/ .)٠١ ٤‏ وكم منعهم عن عباداتهم الباطلة؛ وكانوا يقولون له: «وَجَدْنًا 
آباعنا لها عايدون: (51/11) . وكلّما أصنّ على اتّهامهم أصروا على رفضه. .لم 
يكن النبي مع العرب والعروبة بخير. وهكذا كان أتباعه الأوّلون. 


۲ . وأقوى سهم يصوبه الإسلام إلى صدر العروبة هو أنّ التاريعٌ يبدأ 
ب «الهجرة»» الهجرة 8 مكّة إلى يثربء أي من البادية إلى «المدينة»» من البداوة 
إلى الحضارة. وبحق أرّحّ المسلمون للإسلام بيدء «الهمجرة» سنة 177, بدل أن 
يؤرَّخوا بالمولد النبوي سنة :517١‏ أو ببدء الدعوة سنة ١1ء‏ أى بموت الرسول 
سنة 117. ف «الهجرة» من العروبة إلى المدينة هي الزمن الفاصل في التاريخ عند 
المسلمين... ثم جاءت الهجرة الثانية من أنحاء البادية إلى بلاد الشام والعراق 
وفارس وأتطاكيا والقدس والإسكندرية وبلاد الحضارات التاريخية العظيمة.. ولو 
بقي الإسلام حيث نشا لقضَى حيث ولد. فتاريخ الإسلام إذاً هى تاريخ «هجرة». 


.15 تحديات أمام العروبة والإسلام ص‎ )١5( 


كتبينشختعد 





باب ع ۸۲۰ 


إنّه هجرة من البداوة إلى «المدينة»» تماما ك «خروج» بنى إسرائيل من أرض 
العبودية إلى أرض الميعاد. ف«الهجرة» هي «فصح» المسلمين الحقيقي. 


۳ . وتجح الإسلام في «هجرته»» واستطاع في نجاحه أن يحقّق جهادا 
مقدّسًا في سبيل اللّه الواحد» والدين الجديد الواحد؛ وأن يكون الجهاد «نصراً» 
و«فتحا» على حضارات العالم المتمدّن آنذاك. فكانت الفستو جات تكو اليو الخصضر 
. يتعالى» والإسلام ينتشرء والبداوة تتراجع أمام «المهاجرين». ولولا «الهجرة» هذه 
لا تحقّق شيءٌ ممًا حقّقه الإسلام من إنجازات.. والأعراب» على ما يبدو لا 
يتّحدون إل في اله جرة. وقد عبّر شارل رزق عن ذلك بقوله: «إنّ وحدة القبائل لم 
يمكنها أن تتحقّق إلا في تدقّقها خارج الجزيرة» . وقال أيضا: «بالإسلام دخل 
العرب التاريخ. وبالإسلام استطاع الذين لم يكونواء قبل محمد إل عشائر 
متناحرة, أن يتوحّدوا بالفتح. وهكذاء لم تكن الهجرة بداية عهد إسلامي قحسب. 
ا ۰ 


٤‏ . وإذا كان اليوم من خلل في العروبة فذاك يعود إلى « عوامل عديدة, 
يمكن تلخيصها في أربعة: رواسب القبليّةء واختلاف الأعراق, والتخلّف الثقاقيء 
ودسائس الأعداء »'. ويمكن تلخيص الأربعة في واحدة:«إلعصبية»» التي تجمع 
فيها كلّ أسباب التخلّف والتحرّب والاقتتال. وقد تكون العصبية أقوى من الإسلام 
نفسه. فتلك تفرّق وهذا يجمع. وما يفرّق ينتصر دائماً على ما يَجمع. يقول ه. 
هولما: « ومع الزمنء بدت طبائع العرب الفرديّة عاجزة عن تحمل تعاليم محمد 
العالميّة. إِنْ التناقضات أقوى مما ينبغيء وقوة الان العزيية اكش وشو كا من 
اللازم ولا تزول بسرعة ». والعصبية تعمل في تشتت العرب وتفرّقهم. ولم 
يكن الدّين ليقدر عليه؛ بل إِنّ الإسلام جاء ليشن على العروبة حرباً. وفي رأي 


Ch. Rizk, Entre I'islam et PArabisme, p.25( ١ 51) 

(/11١)المرجع‏ السايق نفسه. ص .١5‏ : 
(14) سلّوم سركيسء العروبة بين الانعزاليّة والوحدةء ص ۲۷. 
(19١)ه.‏ هو لاء محمد تبي العرب (بالفرنسية)» ص/١ ١٠١8-١‏ . 


575 هذا هو الإسلام 


غولدزيهر «إنّ محمدًا لم يكن تعبيرًا عن نفسانية القوميّة العربيةء بل نقيضهاء!”". 
هذا ما أشار اليه مفكّرون من العرب أنفسهم» وبأسلوب واضح جدا : 

٥‏ . لقد وصف الدكتور محمد رشاد خليل القؤميّة العربية بأنّها «أعنف 
حرب على الإسلام والعروبة عرفها تاريخ الإسلام القديم والحديث»"". والقومية 
عنده مظهر من مظاهر العصبية الجاهلية. 

وفي رأي أبي الأعلى المودوديء «إنه ليس لعنصر القومية حظّ في إيجاد 
دولة الإسلام الفكرية وتركيبهاء” "2 أي «إِنْ القومية تعنى أن يحل الشعب منزلة 
الألوهية»!''". ويذهب بعيداً ليعتبر «القومية شرك باللّه وكقرّ بالإسلام»”". 

وقي رأي سيد قطب إن القوميةء عامةء والقومية العربية. خاصةء هي أحد 
الأصنام والطواغيت, مثلّها في ذلك مثل الاشتراكية والوطنيّة, لا بد من تحطيمهاء 
حتّى تُخلص التوحيد والعبودية لله*". 

وعند أبي الحسن الندوي إن القومية نبت أوروبيء لاديني. وينكر أن يكون 
لها مكان في فكر الإسلام وعالمه. ف «الإسلام قد قسم العالم البشري إلى قسمين 
فقط: أولياء اللّهء وأولياء الشيطان.. ولا مكان فيه للقومية وروابطها. 

وعند سعيد حوى» مؤسس الإخوان المسلمينء إن «القومية العربية مسؤولة 
عن تمزيق المجتمع » مقلسة قي الفكرء تحارب الإسلام في مکر واوا 


.۷١ جواد بولسء التحولات الكبيرة في تاريخ الشرق الأدنى منذ الإسلام» ص‎ )٠١( 

)۲١(‏ يدعو إلى «مصر العربية» في مقال بعنوان: «شخصيّة مصر التاريخية» في مجلّة 
«الدعوة»» عدد مارس آذار سنة ۱۹۷۸. 1 
(۲۲) المودودي (ت 1917/5١م)‏ في مقال: «نظرية الإسلام السياسية» فى مجموعة «نظرية 

الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور» بيروت ٩۱۹1ء‏ ص 6/. 
(۲۲) واقع المسلمين وسبيل النهوض بهمء بيروت ۱۹۷۰١‏ ص ٠١١‏ . 
)۲١(‏ المرجع السايق نفسه. 
(15) سيّد قطب (ت 1570) أنظركتابه في «معالم الطريق». 
(51) ماذا خسر العالم باتحطاط االمسلمين» بيروت ٩٦۱۹ء‏ ص 5 .٠١‏ 
(۲۷) من أجل خطوة إلى الأمام على طريق الجهاد المبارك» القاهرة 1۹۷۹ء ص .50-7٠‏ 


EGE: A 





عخني ع سيك ن و a‏ 


باب ع ۸۲۴۷ 


أما علي عبد الرازق فقد كان شرّ أعداء العروبة والقوميّة العربيّة والوحدة 
بين العرب. وهو لا يؤمن بعلاقة العروبة والإسلام, ولا بأن الإسلام جاء ليدعو 
إلى العروبة. بل يقول ويؤكد أنّه «ما كان الإسلام دعوةٌ عربيّة: ولا وحدةٌ عربيّة, 
ولا ديناً عربيًا. وما كان الإسلام ليعرف فضلاً لأمّة على أمّة. ولا للغة على لغةء ولا 
لقطر على قطرء ولا لزمن على زمنء ولا لجيل على جيلء إلا بالتقوى»”". 

.١‏ والذين اعتبروا الوحدةٌ العربيّة تقوم على اللغة العربيّة والدين 
الإسلاميء وقفوا تجاه تطور اللغة العربيّة. وضدٌ عالمية الإسلام. قأحمد لطفي 
السيد كان أشد الدعاة إلى «تمصير اللغة العربيّة», أي إلى اعتبار اللغة المحكية لغة 
مصر الرسمية. بها يتفاهم الشعبء وبها يؤدي قرائض العبادة. وزكي نجيب 
محمود يهزأ بالعرب الرجعيين السلفيين. ويقول بلسانهم ساخراً بهم: «إثنا نطالب 
بالعودة إلى السلف في الراديو الذي لم يصنعه السلف"". وهكذا. 


۷. إلا أن مواقف بعض الحكومات وسياساتها كانت أشد على العروبة 
من مواقف المفكّرين ونظرياتهم. فآية الله الخميني يهاجم صدام حسين الذي 
يحارب إيران باسم القومية العربية. «قال الخميني في ٤/۱۸‏ / ٠۱۹۸ء‏ عندما 
التقى بممثلي لجنة التعبكة الوطنية الإيرانية: "إن الحكومة العراقية ليست 
حكومة.. وإن على كافة الشعوب المسلمة أن تعرف معنى هذا الكلام ( الذي قاله 
صدام حسين): "نحن عرب "» أي إننا لا نريد الإسلام. والعرب أرادواء في وقت 
ماء الوقوف في وجه الإسلام.. إن هؤلاء يريدون أن يحيوا عهد بني أميّة, كما 
يريدون العودة إلى ذلك العهد الجاهلي لتكون القوَةٌ عربيّة والنفوذٌ للعرب»< ". 


قضى الإسلام عليها. وهذا ما يفسّر «أبرز نقاط الخلاف بين إيران والعراق (وهى) 


(8؟) الإسلام وأصول الحكمء بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام, القاهرةء مطبعة مصرء 
سنة 1976 ص .١١ 77-81١‏ 

(۲۹) زكي محمود»«العقل العربي يتدهور»ء مجلّة روز اليوسف ١١/نيسان‏ /ابريل/ ۱۹۷۷. 

.57 أنظركتاب «الصراع العربي الفارسيء ويخاصة ص‎ )٠٠١( 


٨۸‏ هذا هی الإسلام 


الح من شان القوميّة العربيّةء ومهاجمتٌّهاء والتنديدٌ بمبادئهاء في حملات من 
الكراهيّة موسعة»". ولهذا السبب وقفت جميع الدول العربيّة إلى جانب العراق 


۸. وبقي للعروبة عدو خارجي» سمّاه العرب «الاستعمار»» وهى يتمثل 
بكثيرين: الصهيونيةء والانعزاليةء والأمبرياليّة» والشيوعيّة:. والعلمنة» وجمل 
بعض المفكّرين أساليب الاستعمار هذه بالمحاولات «للفصل المفتعل» بين العرب؟". 


ومنذ القديم كان الاستعمار بشتى ألوانه يعمل قي هدم القوميّة العربيّة, 
وفي تقسيم الأمّة العربية. قمنذ «أهل الرّدّة». إلى «المردة»» إلى «الحركات 
الوب وال رم إلى الور ووا ك إلى الق اة 
و«الاسماعيلية»» إلى حكم «المماليك» و«المغول»» إلى «الحروب الصليبيّة». إلى 
«الحكم العثماني»»ء إلى «عهد الانتداب»» إلى ألوان الاستعمار الحديث... كلّها كانت 
تعمل وتعمل أيضاً في تشتيت العروبة وتجزتتها.. 

9" ولم تنهض القومية العربيّة إلا بعد أن « خاض المسيحيّون العرب 
معركة القومية العربية.. وذلك لمقاومة التتريك من جهةء ومن جهة ثانية لمقاومة كل 
محاولة يقوم بها المرسلون الكاثوليك الغربيون لحملهم على تبثي الطقوس 
والفرائض الدينية اللآتينية.. وكان أكثر القاثلين بالعروبة الأرثوذكس العرب» وذلك 
لتحكّم عائلات الفنار اليونانيّة بهم منذ القرن السابع عشر. وقد فرض اليونانيون 
سلطتهم الكهنوتية على الكنيسة جمعاء ». 

٤٠‏ . وكان من رواد هذه القوميّة العربية بطرس البستانيء الذي قال 
بكيان إسمه «العرب»» وبحضارة إسمها «الثقاقة العربية». وجاء بعده إبراهيم 


(١3)اللرجع‏ السابق نفسه» ص ؟"؟. ۰ 

(۳۲) د. علي الدين هلالء في تعقيبه على منير شفيقء «موقف القوى الخارجية وتحرّكها في 
مواجهة العروبة والإسلام »» «في القومية العربيّة والإسلام»» ص 5 .١‏ 

(1) ألبرت حورانيء الفكر العربي في عصر النهضة. ص 77 7. 








باب ع 56م 


اليازجي الذي قال في قصيدة شهيرة: على العرب أن يتذكّروا عظمتهم الماضية 
وأن يستيقظوا. وله في ال ا بیان ب «العرّة العربية». ثم جاء جرجي 
زيدانء وكان من أكثر الذين عملوا على إحياء وعي العرب لماضيهم وحضارتهم. ثم 
جورج سمنه» وشكري غانم» وقسطنطين زريق الذي کتب» سنة ۱۹۳۹ء كتاباً عن 
«الوعي القومي», وأدمون ربّاط القائل ب «الوّحدة السوريّة والمصير العربي» 


ولكنه يعتقد بان ليس هناك أمة سورية بل أمة عربية.. وكثيرون آخرون. 


١‏ . هذا وقد عبر المغيرة بن زرارة ليزدجرد ملك الفرس بقوله: «وأما 
جوعنا فلم يكن يشبه الجوع؛ كُنّا ناكل الخنافس والجعلان والعقارب والحيّات: 


فنرى ذلك طعامنا.. ديتّنا أن يُقتلّ بعضنا بعضاًء ويُغير بعضنا على بعض. وإِن كان ٠‏ 


أحدنا لَيَدفنَ ابنته وهى حيَةٌ كراهيّة أن تأكل من طعامنا»". وقال وات: «الجوع 
هو الذي دفع بالعرب على طرق الفتح»“.. ونحن نتساءل: هل يبقى الإسلام 
يعتمد على «جوع العرب»» إلى الأبد. لتتمّ له الفتوحات؟!. هل ذل العرب, الذي حدّر 
منه النبىّ فى قوله: «إذا ذل العرب ذل الإسلام»» يعني حقًا ذلّ الإسلام بذل العرب! 
. إن أحدات التاريخ العربي» منذ استتثار الفرس والترك بدولة بني 
العبّاسء ومنذ نشاط الشعوبيّة والبابكية والخرّميّة والمزدكيّة والزرادشتية 
والقرمطيّة والكرديّة واليزيديّة والنُصيريّة والدرزيّة» حيث وُضعت كتبٌ في 
«مثالب العرب»0'"., وحيث قيل «العربى بمنزلة الكلب» إطرح له كسرةٌ ثم اضرب 
اة بالدبوس "N‏ » وحيث أنشد ابو النواس: «ليس الأعاريب عانق الله من 
يد وأبو العتاهية فاجياً ف يدعى نسيه العريى: «أنت عندي عربي ليس 
| 7 7 8 £ دا و اال 
في ذاك كلام / عربي عربي عربي والسلام / شعر أجفانك قيصوم وشيح وثمام». 


(4؟) تاريخ الطبريء 7/ 695: وأيضاً: ۳۰۱٤۲ /٤‏ / 01/4. 
(5؟) مونتجومري وات» محمد في مكّة. ص ۲۰. 

(7) الجاحظ؛ كتاب الحیوانء 5/ 55-4144 5. 

(۳۷) تاريخ الطبري» .531//٠١‏ 

(۳۸) أبى النّواس يتهكّم بالعرب ويستفرّهم ويسخر بهم. 





منذ ذلك الحين أصبحت العروبة على الإسلام ذلاً ومهانة. تشد به إلى 
الوراء. وقد تحقّقت نبوة النبي وحذره من «ذلّ العرب». وهكذا جاء في «الحكمة» 
الدرزيّة: إنّ «العرب وقد كثر فيهم الغدرٌ وقلّة الوفاء بالذمامات» وقد أذلّوا جارهم 
بعد العزء وخانوا في الرفائق والأمانات. وأهل الديانة منهم أيضا قليل»"". وهل 
قهر لم يحصل لهم منذ عهود الفرس والترك والصليبيّين والعثمانيين والفرنسيين 
والسوفيات والأميركان والإسرائيليين!!! هل هذا كلّه يعني ذل الإسلام! 

؟5 . الحق يقال: إن العروبةء كما كانت من قبل» وكما وصلت إليه اليوم» لا 
م 5 TT‏ 0 ت 6007 ن 0 5 
يتخطى أي حاجز قومي أو وطني أو دولي. العروبة تيار قومي سياسي لا يمكن أن 
. يستوعب ١‏ الإسلام (الأدتى للا يستوعب الأعلى), ويشمل جميع مسلمى 
العالم»“. 


٤‏ . ثم ماذا يعني» اليوم» القول ب «القوميّة العربيّة». و«الوحدة العربيّة», 
و«العالم العربي»» و«الوطن العربي»؟! هل هذا يعني وجود جنس عربي له هويته 
وإثنيته ولغته وعصبيته وأصالته! وقد رأينا نفي ذلك بألف دليل ودليل. أم يعني 
وحدة الدين والعقيدة المتمئّلة بالإسلام! وقد بِيّنَا براءة الإسلام من أثواب العروبة, 
وأثبتنا «هجرته» منها هجرة أبديّة. أم يعني أيضا حيلةٌ عند بعض المسلمين 
لاصطياد غير المسلمين إلى الإسلام بطريقة غير مباشرة! وقد انكشفت الحيلةٌ منذ 
أن حيكت خيوطّها. أم يعني أخيرًا حنينا دفيناً كامناً في النفس البشريّة, كالحنين 
إلى مرحلة الطفولةء يرغب الإنسان أحياناً العودة إليها لما فيها من بساطة وبداوة 

ا وحياة بدائيّة تستفيق مدَّةٌ بعد مدّةه فينعم بعض العائدين إليها ولى لبرهة من زمن 
يشير و م هذا الذمن طالت حت تاف فرحا شفاقه غر ۰ ۰ 


(۳۹) رسائل الحكمة. 1۸/ .٥٤۹‏ 











باب ع ١5م‏ 


06 ثم أيضا ماذا يعنى قول أحد العروبيين ارين على أن «القومية 
العربيّة تمتاز عن القوميّات الأخرى بعلو مكانتها الروحيّة في تكوينها. ذلك لأن 
الأديان السماوية السائدة اليوم -الإسلام والمسيحية- نزلت في بقاعها.. ولا أعدو 
الحقيقة إذا قلت: إن هذه القيم الروحيّة هي التي ستكفل النصر للقومية العربية في 
کل المبادى* ! 
نقول: إن النداء إلى إنشاء القوميّة العربيّة يعني ما يلي: 
١‏ - قوقعة الإسلام» رغم عالميّته» في قومية ضيقةء وفي بيكة خاصة؛ 
۲ - وتبريراً للاستعمارء الذيء بدل أن يكون إمبرياليًا.يصبح عربيا؛ 
س وعدم احترام المساواة بين أمم الأرض وشعوبها؛ 
٤‏ - وتبرئة اليهوديّة في انتسابها إلى الله ك «شعب مختار»» خصه اللّه 
بما لم يخص به آي شعب من شعوب الأرض» فيكون وحده» من بينها جميعها. 
محظوظاء وتكون هي مرذولة محتقرة؛ 
50- ويعني أخيرا العودة» ضمناء إلى عهد الفتوحات, واقتلاع أمم 
وحضارات» واحتلال أرض باسم اللّه. واستمراء أموال البشر ب «أخذ المغانم»» 
واستمتاع المجاهدين بنساء الشعوبء وأخذهنٌ سبايا.. وما إلى ذلك. 


1 . وأخيراً نسأل ونحن نجاري منطق القوميين العروبيين أنفسهم. لماذا 


يُحاربون الصهيونيّة, اليوم! أليست لأنّها قامث بقوميّة يهوديّة على أرض ليست 


لها؟ ولماذا يُحاربون الاستعمار في كل وجوهه! أليس أيضًا لأنه يحتلّ أرضا ليست 
له؟ ولماذا قامت قيامة اللبنانيين: بالأمسء على الدولة العثمانيةء أليس لأنّ تركيا 
ابتلعت أقواما آخرينْ دون الاعتراف بحقّ وجودهم وحريتهم؟.. ألا يكون الشيء 
a N SE ES‏ 
هي لا تنتمي إليهاء ولا تقر بوجودهاء في التاريخ 


/ ١ محمد عبد الله العربيء ديمقراطية القومية العربيةء ص‎ )٤١( 








۲ هذا هو الإسلام 


۷ . إن أفقضل حجة يقدمه ا القوميّون العرب للقومية الصهيونية هو 
القول بالقومية العربية. وأفضل دليل على قيام القومية الصهيونية على أرض 
ليست لها هو القول بقيام قومية عربية على أراض وقي أوطان ليست لها. فكيف 
يجيز القوميون القول بالقومية العربيّة على أرض مصر والسودان والمغرب 
والجزائر وموريتانيا والصومال» وسوريا ولبنان والأردن والعراق وفلسطينء ولا 
يجيزون القول بالقومية الصهيونية على أرض يهوده والسامره وجبل صهيون!! 


۸ . ونقول أخيراً : على أية عروبة يتكلم العروبيون اليوم؟ أعلى عروبة 
سكان غربي الفرات المسيحيّة المتحضّرة, التي تبتاها الإسلام وأخذ عنها ومنها؟ أم 
على عروبة الأعراب والبدى التي هجرها الإسلام؟ أم على عروبة الجوع والفقر 
والتخلّف التي زحفت مع الإسلام من مكّة والحجاز إلى بلاد الشام والهلال 
الخصيب؟ أم على تلك العروبة التي اصطدمت بجبال سنجار وجبال لبنان وجبال 
طوروس» وحضارات ما بين النهرين... حيث منع الأكراد والفينيقيّون والمغول 
والأشوريون والسريان والأرمن دخولها إليهم؟! 

٤۹‏ . أللهم يبقي واحدة: إذا كانت العروبة حنيناً إلى البداوة وحياة 
الطفولةء فالعالم كله عرب. أما إذا كانت العروبة نمط حياة داثم» فليس من إنسان 
واحد يطيب له الرجوع إليها. إن الذين يحنّون إلى أيّام الطفولة يحقّ لهم العودة إلى 
عرويتهم والافتخار بها. غير أن العودة بعد « الهجرة» إلى زمن العروبة هي طعنة 
في صدر الإسلام وذبحةٌ في قلب النبي. وأما قول النبي: حب العربّ لثلاث: لأنّي 
عربي» والقرآن عربي, ولسان أهل الجنّة في الجئّة عربي»“. فهو موضوع. 

العرس : لغة: العُرُس: الزفاف, يذكّر ويؤّث؛ وقيل: إسم لطعام العرس؛ 
والعروئن: وصف للذكر والأنثى ما داما في إعراسهما؛ واعرس الوكل بافراتة: إا 
دخل بها. والعرس: امرأة الرجل» والجمع: أعراس. و الرّفاف : إهداء الزوجة إلى 
زوجهاء يقال: زف النساءٌ العروس إلى زوجها. والعرس أعمّ من الزفاف. 


(45) أخرجه الحاكم ٤‏ / ۸۷ء من حديث ابن عباس؛ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد .7/٠١‏ 
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باب ع ۸۲۳ 


اج ااا ا اه اة ا ن 
وأعرسهاء قطع الدَوّرء وأقام عندها سبعاً إن كانت بكراًء وثلاثاً إن كانت ثيّبا. 
وتكون السبع والثلاث متتاليات, ولا يقضيها لزوجاته الباقيات. ثم يعود للدور بين 
زوجاته لما ورد عن اتس قال: «من السئّة, إذا تزوّج الرجل البكرّ على الثيّب أقام 
عندها سبعاً وقسم. وإذا تزوج الثْيّبَ على البكر اقام عندها ثلاث ثم قسم,9. ٠‏ 

اعرش : في القرآن آية تسمّى آية العرش: «الرّحَمَنُ على العرش استوى» 
.)١/۲١(‏ أهل السئّة والجماعة يعنون بذلك: أن اللّه علا على العرش؛ ورفضوا 
تأويل المعتزلةء لأنّه لا يوجد من غالب اللّهَ على عرشه حتّى يقال إن الله استولى 
غل العوق هه 


والعرش هو أعلى المخلوقات. محيط بها من جميع جهاتهاء وهو سققها 
وفوقها.. والكرسي فوق الأفلاك جميعها؛ والعرش قوق الكرسي محيط بالجميع» 
وهو أعلى الجميع من كلّ جهةء كما قال: «وسع كُرسيْهُ السموات والأرض» (؟/ 
0 وقوله: «واللَهُ من ورائهم مُحیط» (۸/ 0)۰ ك 


العرض : يقال: نقي العرضء أي: بريء من العيب؛ وفلان كريم العرض, 
أي: كريم الحسب. وجمع العرض: أعراضء كما ورد في قول النبي: «إنّ دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا». مثله مثل: الحسب: هو 
الكرم والشرف الثابت في الآياء.. كفلت الشريعة الإسلامية المحافظة على 
الأعراض» وشرّعت لذلك الحدود والقصاص.. وقال الفقهاء: من وجدَ رجلاً يزني 
بامرأته فقتله. فلا قصاص عليه ولا ديةء لقول عمر كن وجد رجلاً بين فخدّي 


وه 


امرآته فقتله: «إنْ عادوا قعد». 


(۱) أخرجه البخاريء فتح الباري 9/ 5١!؛‏ مسلم 7/ ٤۱۰۸ء‏ من حديث أنس. 
)١(‏ راجع مادة: العرش» د. محمد السيد الجليند, م.إ.ع.. 5 ١٠٠؛‏ ص 5195. 
)١(‏ أخرجه البخاريء فتح الباري: 2١58/١‏ من حديث أبي بكرة. 

(۲) المغني لابن قدامة ۳۳۲/۸ . / 





٤‏ هذا هو الإسلام 


العُرّف : خلاف الثكر. وهو ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم, 
وما اعتادوا وساروا عليه من فعل شاع بينهم, أى لفظ تعارقوا إطلاقّه على معنّى 
ام مرضي له فى ا و ق ا ا 
معاودتها مرة بعد أخرى. والعرف من الأدلّة الشرعية عند الفقهاء. وإليه يحتكم في 
كثير من أحكام الفقه الفرعية. والأصل في اعتبار العرف قوله: «خذ العفو وأمر 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين» (۷/ .')1۹٩‏ ۰ 

عرفَةء أو عرقّات ١١‏ . جبل» شرقي مكّة, على بعد ٠١‏ كلم» في الطريق إلى 
الطائف.. حدوده ما جاوز وادي عرئّة إلى الجبال القابلة. وقد وُضعت الآن علامات 
حول أرض عرفة تبين حدودهاء ويجب على الحاج أن يتنبه لهاء لتلا يقع وقوفه 
خارج عرفةء فيفوته الحج. وأما جبل الرحمة فقي وسط عرفات. 

. في هذا المكان تتم الشعائر الأساسية للحج. ومن ثم يدعى «جبل 
الرحمة» ولا يصح الحج بدون عَرّفة لقول الرسول: «الحج عرّفة»7". يودي إلى 
القمة منه درج حجري عريضء حيث يصير على الدرجة الستين منصة تضم المنبر 
الذي تلقى مته خطبة الحج المعتادة بعد ظهر يوم عرفةء أي التاسع من ذي الحجة. 

؟. لا 5 على التحقيق أصل إسم «عرفة». ولكن الأخبار تقول إن آدم 
وحواء التقيا في هذا المكان مرّة أخرى بعد طردهما من الجنّة؛ و«تعارفا». ولم يرد 
ذكر «عرفات» في القرآن إلا مرّة واحدةء في قوله: «فإذا أَقَضَْكُمْ (دفعتم) من 


عَرَهَات (بعد الوقوف بها) فَاذَكُرُوا الله (بعد المبيت بمزدلفة بالتلبية والتهليل. 


مے ام 240 
٠‏ 


والدعاء) عند المشعر الحرام (هو جبل في آخر المزدلقة» (؟ .)١15/8/‏ 


- 5 - 54 و َه 
العرم : سد بناه السبئيون في مأرب بين جبلين لحجز المياه. تفرق سكان 
الجنوب إثر انهيازه في القرن الثالث بعد الميلاد. 


(١)راجع‏ مادة: العرفء د. على جمعة محمد م.إ.ع., ۲۰۰۲ ص 439-9748. 
(۱) أخرجه أبو داود ۲/ 1١۸٤ء‏ تحقيق دعاس؛ الحاكم /١‏ ٤1٠٤ء‏ ط. داثرة المعارف العثمانيةء من 


حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلمي. 











ابع +250 


عرّنّة : واد بحذاء عرفات من جهة المزدلفة ومنى ومكّة. وهي ليست من 
عرفة, ولا يجزئ الوقوف فيه. 

غروَة بن الرّيّير (ت 57ه/ ١١/ام)‏ : تابعى وأحد فقهاء المدينة السبعة. 
أخى عبداللّه بن الزبير. 

عروة بن ريد اليل (ت /ا1ه/ ٠٥۷‏ م) : شاعر من قاد الفتوح. فتخ الري 
(1؟ه//5؟14م). شهد صفين مع علي. 

عروة بن الورد العبسي (ت نحو 257م) : من شعراء الجاهليّة الصعاليك. 
قتل في إحدى غزواته. له «ديوان» جمعه وشرحه ابن السكيت. 

عَزّة كير (ت 46ه/ ٤‏ ٠۷م)‏ : صاحبة الشاعر كُكَيّر. عشقها فاشتهر بها 

واشتهرت به. توفّيت في مصر. 

العرى : صنم عبدتّه قريش في الجاهليّة إلى جانب اللآت ومناةء وهو 
الرْعرة. آمن التبى بسحقه بعد فتح مكّة. فسحقه خالد بن الوليد. 

عرْرَائيل : ملاك الموت عند اليهود والمسلمين. أحد الملائكة الأربعة الكبار: 
جبريلء وميكال» وإسرافيل. وأحياناً ينسب إليه مهمّة النفخ في الصّور إيذان 
بحلول يوم الحساب» مثله في ذلك مثل إسرافيل. وهو ضخم» ذو جرم كوني هائل. 
عينه الله ملاكاً للموت لما يتّصف به من قلّة الرحمة.. ومع أن عزرائيل يحتفظ 
بقائمة بأسماء كل البشر إلا أنه لا يعلم ميعاد وفاة أي قرد.. وعندما يقترب أجل 
إنسان ما فإنّ الله يسقط ورقةً من الشجرة التي تحت عرشه ويكون مكتوباً عليها 
لكي لي طاح رو ارا وف ريات ررض بو جا 


بعد أربعين يوما: 


ت 


العَزّل : ١‏ . عن أبي سعيد الخدري قال: «أصّبنا سبايا يوم حنينء فكنا 
نلتمس فداءهن. قسألنا رسول اللّه عن العزل. فقال: أصنعوا ما بدا لكم. فما قضى 
الله فهو كائن. وليس من كل الماء يكون الولد». قال أبى سعيد الخدري: «وكانت 





“8 هذا هو الإسلام 


اليهود تزعم أن العزل الموءودة الصغرى. فقال رسول اللّه : كذبت اليهود. ولى أراد 
الله أن يخلقه لم يستطع أحد أن يصرقه. وجاء: «لى أن الماء الذي يكون منه الولد 
أهرقتّه على صخرة لأخرج اللَّهُ منها ولدأ»... وفي مسلخ: «العزل الوأد الخفي». 

" . ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز عزل السيد عن مته مطلقاء سواء أذنت 
بذلك أو لم تأذن, لأنّ الوطء حقٌّه لا غير. وكذا إنجاب الولدء وليس ذلك حقًا لها. أا 
العزل عن الزوجة الحرة ففيه رأيان: الإباحة مطلقاء أذنت الزوجة أم لم تأذن» وذلك 
لأنّ حقّها الاستمتاع دون الإنزال.. والإباحة بشرط إذنهاء لقول عمر بن الخطّاب 
عن رسول الله بي قال: «نهى رسول اللّه أن يعزل عن الحرّة إلا بإذنها»2. 

" . أمًا العزل بمعنى التنحية عن الأمر أو العمل قيقال في عزل الإمام, 
والوزيرء والقاضيء والوكيلء والوصيء والمضاربء والكفيلء وناظر الوقفء 
والمريض عن الأصحاء.. ولكل منها شروط في كتب الفقه. 

العرلة : قال السهروردي: الخلوة غير العزلة. فالخلوة من الأغيار» والعزلة 
من النفس وما تدعو إليه وما يشغل عن اللّه. فالخلوة كثيرة الوجودء والعزلة قليلة 
الوجود.. إلا أن المسلمين احتجوا بأحاديث كثيرة تدعوهم إلى المخالطة بالناس, 
فقال: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم» خير من المؤمن الذي لا 
يخالطهم ولا يصير على أذاهم»''! وقالوا: إن المخالطة فيها اكتساب الفوائد, 
وشهود شعائر الإسلام» وتكثير سواد المسلمين» وإيصال الخير إليهمء ولو بعيادة 
المرضىء وتشييع الجنائزء وإفشاء السلامء والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر, 
والتعاون على البر والتقوىء وإعانة المحتاج» وحضور جماعاتهم» وغير ذلك. 

قال الغزالي: إن وجدت جليسا يذكّرك الله رؤيته وسيرته فالزمه ولا 


تفارقه»ء واغتنمة ولا تستحقره. فإنّها غنيمة المؤمن وضالة المؤمن. وتحة 


و > يو 


ل 
أن 


(۲) أخرجه البیهقی 2571/1 ذكره ابن حجر في التلخيص .148/1١‏ 7 
)١(‏ أخرجه أحمد ١‏ / 6؛ ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية ٣‏ / 21/7. 
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باب ع 17م 


الجليس الصالح خير من الوحدةء وأن الوحدة خير من الجليس السوء”".. وينبغي 
للعبد» إذا آثر العزلةء أن يعتقد باعتزاله عن الخلق سلامة الناس من شره؛ ولا 
يقصد سلامتّه من شر الخلق.. ومن استصغر نفسه فهو متواضع» ومن رأى 
لنفسه مزية على أحد قهى متكبر. 

العسكّري (الحسن بن علي الهادي) (ت٠77ه/‏ 817 م) : ولد بالمدينة. 
جاء مع والده إلى العراق. من آقواله : «من الفواقر التي تقصم الظهر: جارٌ إن رأى 
حسنة أطفاهاء وإِنْ رأى سيّئةٌ أفشاهاء». «حب الأبرار للأبرار ثوابٌ للأبرارء وحب 
الفجار للأبرار فضيلةٌ للأبرار. وبغض الفجار للأبرار زين للأبرار» وبغض الأبرار 
للفجار خزي على الفجار». «مّن مدح غير المستحق فقد قام مقام المتّهم». «لا يعرف 
النعمة إل الشاكر. ولا يشكر النعمة إلا العارف». «إنّ للسخاء مقداراًء فإن زاد عليه 
فهو سرف؛ وللحزم مقدارا فإن زاد عليه فهو جبن؛ وللاقتصاد مقداراً فإن زاد عليه 
فهو بخل؛ وللشجاعة مقداراً فإن زاد عليه فهو تهور». 


ليس للحسن العسّكري من الولد سوى ولد واحد» هى محمد وهو الحجة 
المنتظر, الإمام الثاني عشرء خاتم الأئمة. سممه المعتمد بن المتوكل. وتوقي بسامراء 
يوم الجمعة مع صلاة الغداة. وعمره ۲۸ سنة. 

العسَيلّة : لغةً: النطفةء أى ماء الرجلء أو حلاوة الجماعء تشبيه بالعسل 
للدّته. واصطلاحاً: كناية عن الجماع» وهو تغيّب حشّقة الرجل في فرج المرأة. افق 
الفقهاء على أن المطلّقة ثلاث لا تحلّ لمن طلقها حتّى تنكح زوجاً غيره. ثم يفارقهاء 
لقوله: «فاِن طلّقَها فلا دحل له من بَعْدُ حنّى تَنكحّ زوجا غَيرَّه (؟/١57؟).‏ 
ويشترط الققهاء في اعتبار النكاح الثاني الوطء في الفرجء لما روي عن عائشة «أن 
رفاعة تزوّج امرأةٌ ثم طلّقهاء فتزوّجت آخرء فأتت النبي» فذكرث له أنه لا يأتيهاء 
وأنّه ليس معه إلا مثل هدبةء فقال: لا. حتّى تذوقي عسيلته. ويذوق عسيلتك»!". 


(۲) إحياء علوم الدين ۲/ ۲۳۲. 
) ١)أخرجه‏ البخاري: فتح الباري 515/9 ل سو رس قال اشع أرادت أن ذَكَرَه 








٨۸‏ هذا هو الإسلام 


العشرَةٌ المبَشَرُونَ بالجنّة : هم من أوائل الذين أسلموا من الصحابة: أبو 
بكر الصديق» عمر بن الخطاب» عثمان بن عقانء علي بن أبي طالب» طلحة بن عبيد 
اللّه. الزبير بن العوام» عبد الرحمن بن عوف» سعد بن أبي وقّاصء سعيد بن زيدء 
أبى عبيدة بن الجراح. 

العشور : نوعان: أحدهما عشور الزكاة وهي ما يؤّخذ في زكاة الزروع 
والثمار؛ والثاني: ما يُفرض على الكقّار في أموالهم المعدّة للتجارة. وسميت بذلك 
لكون المأخوذ عشرا. وكلا الجزية والعشور يجب على أهل الذمَة والحرب 
المستأمنينء ويصرف كالفيء. والفرق بين العشور والجزية أن الجزية على 
الرؤوس وهي مقدار معلوم لا يتفاوت بحسب الشخص؛ أما العشور فعلى المال. 

العصمة : ١‏ . ملكة يودعها الله في الأنبياء والملائكة» تعصمهم من الوقوع 
في المحرمات والمكروهات؛ أو هي ملكة إلهيّة تمنع من فعل المعصية والميل إليها مع 
القدرة عليها. قاللّة لا يجبر إنساناً على ترك المعصية. ولو لم يكن هذا الإنسان 
قادراً على المعاصيء بل كان مجبوراً على الطاعات» لكان منافياً للتكليف» ولكان ‏ 
أدنى من صلحاء المؤمنين القادرين على المعاصي التاركين لها. «إن المعصوم يفعل 
الواجب مع قدرته على تركه, ويترك المحرَّم مع قدرته على فعله. ولكنّه. مع ذلك لم 
يترك واجباء ولم يفعل محرماً». 

. يقول أهل السنة: إن العصمة ليست لأحد غير الأنبياء» من قوله: «وما 
آتاكم الرسول فخدوه» وما نهاكُم عنه فان هوا» (۹/). ويقولون: الأنبياء 
محفوظون بعد النبوة من الذنوب الظاهرة والباطنة؛ لأنْ اللّه أمر الأمم بالاقتداء 
برسلهم فقال: «لقّد كانَ لكم فيهم أسوةٌ حسَئةٌ لمن كان يَرجو الله واليو م الآخر» 
)1/1/۰( 


كيلا يكون بمنزلة إدخال خرقة في المحل. وفي قول الشربيني الخطيب: المعتبر الانتشار 


ع ر 


بالفعل» أي: لو أدخل السليم ذَّكَرَه بأصبعه بلا انتشار لم يحل... 











باب ع ۸۲۹ 
.٣‏ أما الشيعة فيقولون بعصمة الأنبياء والأكمّة أيضاً: 


-١‏ لأن نصوص الشريعة جامدة لا حراك فيها؛ وإنّما تحيا بتطبيقها 
والعمل بها. وإذا لم تكن الشريعة مجسدة في شخص القائم عليهاء لم يتحقّق 
الغرض المقصود منها. لذا قال على: «ذاك القرآن الصامت وأنا القرآن الناطق»() 


الرسول تحتاج إلى عصمة: كذلك مهمة الإمام» التى تحتاج إلى عصمة. 


۳ - ثم لا بد من «وجود إنسان كامل عارف بالشريعة؛ أصولها وفروعهاء 
50 53 1 فو و و ۴ 5 7 
ES‏ لسرا التجرى e‏ ليه من تقدم 
على الصراط ومن تأخّْر عنه. وهذا يقتضي كون الإمام معصوما بعصمة اللّه»". 


4 ثم وين الخال في و الله أن بترك الدينه من وعد الرسول» يتنازعه 
أهل الأهواء. ويذهبون به مذاهب * شتى» مما يودي في النهاية إلى ضلال الأمة. 
وضلال الأمة يقتضي إرسال رسول جديد. ولكن الرسالات قد حُتمت بمحمد. إذا 
لا بد من أن يكون هناك عاصم للأمّة ت تتوافر فيه مؤهلات الرسول ليقوم بمهمته 
من بعده. وفي مقدمة هذه المؤؤهلات العصمة». 


- ثم لو انتفت العصمة, > ما حصل الوثوق بالشرائع. وإذا جوزنا على 
المبلّغ الكذبّ وسائرٌ الملعاصيء فكيف نعتمه. والحال هذهء على أقواله؟!. قال 
المجلسي: «لا يمكن نسبة الإمامة إلى من ارتكب حراماًء صغيراً كان أم كبيراً؛ إن 
تاب بعد ذلك. فإنٌ الأمر بإقامة الحدٌ لا يمكن أن يأمر به مّن وجب إقامةٌ الحدّ عليه. 
فعلى ذلك وجب حتماً أن يكون الإمام معصوماً. والتوبةٌ غير واردة عند الأتمة,(). 


.5 ١-١8 محمد جواد مغنيّة, الشيعة في الميزان» دار التعارف للمطبوعات بيروت ط 4.ص‎ )١( 

(؟) الشيخ جعفر السبحانيء مغالع التبوة,عن الؤرداتي هن 155 

(۲) صالح الوردانيء عقائد السَنّة وعقائد الشيعةء التقارب والتباتمدء ألغدير للدراسات و انش 
بیروت» ط ۰۱ ۱۹۹۹ ص ۱1۸-۱٦1۷‏ . 

2 .45-4١ ر : الزنجانيء عقاشك,‎ )٤( 





ES‏ ها BE E‏ اك الست كب Ta‏ ا ل هي ف 


1 - ثم يعتمد الشيعة على قول اللّه لإبراهيم: «إِنّي جَاعلُكَ للناس إماماً. 
قال: ومن ذُرَيَتى. قال: لا يال عهدي الظالمين» (۲/ 4؟١),‏ لإثبات عصمة الأئمة, 
الذين هم امتداد لذرية إبراهيم؛ 


00 و 


وعلى قوله للمؤمنين: «يا أيُها الذينَ آمَنوا! أطيعٌوا اللَّهَ وَاطيعُوا الرّسول 
وأولي الأمُر منكم» (05/4). يقول الشيخ الوائلي: «إنّ "أولي الأمر " الواجب 
طاعتهم يجب أن تكون أوامرهم موافقة لأحكام اللّه لتجب لهم هذه الطاعة. ولا 
يتسنّى هذا إل بعصمتهم»!". 

وعلى قوله: «إِنَّما يُرِيدُ الله يذهب عنكُمُ الرّجِس آهل البيت ويُطهّرَكم 
تطهيراً» (1/53؟). يقول الشيخ السبحاني: استدلت الشيعة الإماميّة عن بكرة 
أبيها بهذه الآية على عصمة آل البيت الذين نزلت هذه الآية في حقهم'. 

وهناك حديث وارد عن الرسول يفيد ثبوت العصمة لآل البيت. وهذا النص 
النبوي هو حديث التّقلين". فهذا النصّ قد قرَن الكتابّ بالعترة الطاهرة. وربطٌ 
العترة بالكتاب دليلٌ على عصمة العترة أكمّة آل البيت. فما دام الكتاب معصوما قلا 
بد من أن تكون العترة المقرونة به معصومة أيضاًء إذ ليس من المقبول عقلاً أن 
يربط الرسول بالقرآن فته غيرٌ جديرة بهذا الارتباطء وليست على مستواه". 


(5) الشيخ الوائلي» هويّة التشيّع. ويقول السيد شبر: هذا القول في الآية المذكورة «دل على 
وجوب إطاعة أولي الأمر كإطاعة الرسول. ولهذا لم يفصل بينهما بالفعل "أطيعوا " لكمال 
الاتّحاد والمجانسةء بخلاف إطاعة اللّه وإطاعة الرسولء إذء لَّا كان بين الخالق والمخلوق كمال 
المباينة فصل بالفعل "]طيعوا". ومن المعلوم أنّ الله سبحانه لا يأمر المؤمنين بإطاعة كل ذي 
أمر وخكم, لأن فيهم الفساق والظلمة ومن يأمر بمعصية الله تعالى. فيجب أن يكون " أولي 
الأمر" الذين أمس الله بطاعتهم مثل النبي في عدم صدور الخطأ والنسيان والكذب 
والمعاصي. ومثل هذا لا يكون منصوباً إلا من قبل اللّه تعالى العالم بالسرائر كما فى النبي» 
(السيّد شبرء حق اليقين في أصول الدين» ج ؟). 

(1) الشيخ السبحانيء معالم الخبوة. 

(۷) رواه مسلم فى صحیحه»ء والإمام أحمد في مسنده. 

(۸) صالح الوردانيء عقائد السئّة وعقائد الشيعة: التقارب والتباعدء ألغدير.ص 2١77-1١1١‏ 


ا ب سسب ع ب ةي م ا ا بت 3 














لقد قال الرسول أيضا : «علي مع الحقء والحقّ مع علي. يدور معه كيفما 
دار». وكذلك قال: «مّن أحبّ أن يحيا حياتي» ويموت موتي» ويسكن جنة الخلد التي 
وعدّني ربي» فليتولَ عليًا وذرَيّته من بعده. فإِنّهم لن يخرجوكم من باب هدى؛ ولن 
رکم في يان و ظ 

هذه الأحاديث تقطع بعصمة علي وذريته من بعده. إذ لا يمكن أن يكون 
الحقّ مع علي ويدور معه؛ ولا يمكن أن يأمرّ النبي الناس بان يتولّوا عليًا وذريته 
من بعده؛ كما لا يمكن أخيرا أن يتولّى علي وذرّيّته خلاص الناس وهدايتهم إن لم 
يكونوا معصومين عن الخطأ والخطيئة. 

٤‏ . وبالنتيجة لا بد من معصوم وإلاً استمر الخلاف بين الناس إلى يوم 
القيامة. وإذا كان وجود الكتاب والسئة لا يرفع الاختلاف من بين العلماء وقادة 
الدّينء فلا بد من وجود مرجع لا يخطئ أبداً يلجأون إليه. ويتحاكمون لديه؛ لبيان 
المخطئ من المصيب. ولا أحد ينبغي الرجوع إليه في بيان الحقّ الذي لا ريب فيه إلا 
النبي» أى من يقوم مقامه» ويتولى منصبه إذا غاب. 

العصمّة و عَقُ التكاح : أو رباط الزوجيّة يُحِلّه الزوج متى شاءء ومنه 
قوله: Se‏ بعصم الكوافر» ,)١ ٠ /1١(‏ آي لا تتمسكوا بعقود نكاحهن.. 
والعصمة بيد الزوج.. وللزوج أن ينقل العصمة إلى المرأة إذا اشترطت ذلك وقبل 
هذا الشرط منها.. أو يفوؤضها في طلاق نفسها منه متى شاءت. 

العضل ١ ١‏ .في اللغة: من عضل الرجل حرمتّه عضلاً. أي: منعها 
التزويج. وعضل المرأةَ عن الزوج: حبسها. وعضل بهم المكان: ضاق. وأعضل 


الأمر: اشتد. ومنه: داء عضالء أي: شديد. 
۲ . استعمل الفقهاء العضّل في النكاح : 


٩‏ - بمعنی: : منع التزويج. جاء في القرآن : «وإذا طلفتمٌالنساء ء فبلغن 


(9)رواه صاحب كنز العمّال من السئّة. وغيره من المحدثين. 











۲ هذا هو الإسلام 


E 


اجڏهن (أي انقضت عدتهن)» فلا تعضلُوهن (أي ون من) أن يكحن اُرواجهن 
(المطلّقين لهن) إذا تَرَاضَوا (أي الأزواج والنساء) بِينّهُم بالمغروف» (۲/ ۲۳۲). إلآ 
أنه يباح عضل الولي إذا كان لمصلحة المرأة, کان تطلب النكاح من غير کفء. فيمتنع 
عن تزويجها لمصلحتها. 
؟ - وبمعتى: الإضرار بالزوجةء بالضربء والتضييق عليهاء وسوء 
عشرتهاء ومنعها من حقوقها من النفقة والقسم»ء ونحى ذلك» لتفتدي نفسها مته بما 
أعطاها من مَهر. قال تعالى مخاطباً الأزواج: «ولا تعضلُوهن لتَذْهَبُوا بِبَعْضٍ ما 
اتوه (19/5). فالخلّع باطل والعوض مردود؛ إلا في حالة إتيانها الفاحشة, 


22: 


لقوله: وول تعش يلوهن. .إلا أن يَأتينَ بفاحشة مبيَة» (11/5). 


. فمن منعها وليّها الزواج من دون سبب مشروع» رفعت أمرّها إلى 
القاضي. فإذا اقتنع القاضي برأي الى لحي أبده في او إليه» ومنعها من الزواج؛ 
وإن لم يقتنع» زوّجّها القاضي من دون E‏ وليّها. . لأن القاضي يمثل ولي 
الأمر. وهو و من لا ولي له» وولي من كان وليه ظالماً. 

عطاء بن أبي رباح (ت ١٤١١ه/۷۳۲م)‏ : من مشاهير التابعين. تولّى 
الإفتاء في مكّة. 

القطار (فريد الدين) (ت 771ه/ 1770١م)‏ : شاعر صوقي فارسي كبير. 
قتله المغول في نيسابور. كان صيدليّا وطبيباً. أشهر كتبه «منطق الطير»» أي 
مقامات الطيور» وهي تفصيل شعري رائع لرسالات الطير المنسؤية لمحمد أو لأحمد 
الغزالي؛ و«تذكرة الأولياء» في سير العرفاء والمتصوفة. 


العفّة : .١‏ هي ترك الشهوات من كل شيء.. ويندرج تحت العقّة فضائل 
كثيرة عند مسكويهء منها: الحياء. والدعةء والصبرء والسخاءء والحريّة. والقتاعة, 
والدماثةء والانتظام» وحسن الهديء والوقار» والورع“. والعفّة تشمل كف اللسان 


)١(‏ راجع جميل صليباء المعجم الفلسفيء . محمود حمدي زقزوق» مقدمة في علم 
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عن الأعراض» وضبط القرج عن الحرام» وسد حاجات البطن بما يكفيه من المأكل 
والمشربء وغضّ الطرف عن إثارة الشهوات. وكان النبي يقول: «أحب العفاف إلى 
الله عقاف الفرًّج والبطن»؛ ويقول: «اللّهِمٌ! إني أسألك الهدى والتقى والعقة 
والغتن. 

" . و«العقة ليست القضاء على الشهوات والرغبات» وإِنّْما الاعتلاء بهاء 
وتهذيبهاء وفرض رقابة العقل عليها»!". 

. أمر اللّه بالعقّة في قوله: «وَلْيَستَعفف الذينَ لا يَجدُونَ نكاحاً حتى 
يُغنيهم الله من فَضلهه .)١7/75(‏ وأرشد النبي إلى الوسائل التي تعين على العفة, 
فآمر القادرين على مؤنة النكاح بالتزويج, فقال: «يا معشر الشباب! مَن استطاع 
منكم الباءة فليتزوّج. فإئه أغضّ للبصر وأحصن للفرج»“؛ ومر :غير القادرين 
بالتعقّف بالاستعانة بالصوم لكسر الشهوة: فقال: «ومّن لم يجد فعليه بالصوم. 
فإنّه له وجاء»» أي وقاية. 

العفو : الإسقاط والتجاوزء ومنه قوله: «واعف عَنَا .)۲۸١/۲(‏ وحكمه: 
إن كان الحقّ للعبد فإِنّه يستحبٌ العفو عنه؛ وإن كان حقًا للّه. كالحدود مثلاًء فإنه 
لا يجوز العفى عنه بعد رفع الأمر إلى الحاكم؛ وإن كان الحق لله في غير الحدودء 
فإِنّه يقبل العفو في الجملة للأسباب التي يعتبرها الشارع مؤدية إلى ذلك تفضلاً 
منه ورحمة ورفعاً للحرج. 

العَقّبَّة : موضع في طريق مكّة على مقربة من منى. فيه «الجمرة»» أو 
العمود الذي يرجمه الحجّاج. عنده صارت البيعة الأولى, أي:«بيعة النساء», 


الأخلاقء دار الفكن العربيء ط ٤؛‏ ص .١16١5١‏ 

(۲) رواه أحمد عن عبد الله بن مسعود. 

(۳) د. زقزوق» مقدمة في علم الأخلاق» ص ١١٠؛‏ العقّة. هيئة التحريرء م.إ.ع.» ۲٠٠۲؛‏ ص 
.4۷1-٥0‏ 

.۱١٠۱۸/۲ ۱۱۹؛ مسلم‎ /٤ أخرجه البخاريء فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ المرجع السابق نفسه. 
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٤‏ هذا هو الإسلام 


والبيعة الثانيةء أي: «بيعة الحرب». 

عقبّة بن نافع (ت 717ه/1487م) : فاتح من كبار قادة المسلمين. غزا 
. إفريقية. بنى القيروان وجامعها. حارب البربر. قُتل على خدود الصحراء. 

العَقّد : فى اللغة: الربط والشدّ والضمان والعهدء منه قوله تعالى: ديا أيّها 
الذين آمَنوا! وفوا بالعقود» »)١/5(‏ وقوله: «ولا تَعَزْمُوا عُقْدَةَ التكاح» (۲/ ١٠٠)ء‏ 
أي: إحكامه. والمعنى: لا تعزموا على عقدة النكاح في زمان العدّة(".. وقي 
الاصطلاح يطلق العقد على كل ما يعقده الشخص أن يفعله هوء أو يعقد على غيره 
فعلّه على وجه إلزامه إياه. وعلى ذلك فيسمى البيع والنكاح وسائر عقود 


المعاوضات عقوداء لأن كلّ واحد من طرقى العقد ألزم نفسه الوفاءَ به.. فى العقد. 


يلزم الشخص نفسه ما لم يكن لازماً عليه من قبل. 


العقّم : اليبس المانع من قبول الأثر. والعقيم: الذي لا يولد له. قال تعالى عن 
زوجة إبراهيم: «وقّالت: عجو عقيم» (59//51).. افق الفقهاء على أنّه ستحب 
لمريد النكاح أن ينكح ولودا بكرا لأنّ النسل من أهمّ مقاصد الشارع في الزواج» 
والنسل من أعظم نعم اللّه على الناس. وحث النبي على تعاطي أس باب الولدء فقال: 
«تزوجوا الولود الودود. فإِنّي مكاثر بكم الأمم يوم القيامة»". 


وو الى 


العقوبة والعقاب : في اللغة: أن تجزي الرجل بما قعل من السوءء كما في 
. قوله تعالى: «وإن عاقبتّم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» (171/17).. وفي 
الاصطلاح: هي الألم الذي يلحق الإنسان مس تحقًا على الجنايةء وهي أيضا: 
الضرب والقطع ونحوهما. سمي بها لأنّْها تتلى الذنب» من تعقَّبّه: إذا تبعه. وفرّق 
بعضهم بين العقوبة وبين العقاب: بأن ما يلحق الإنسان إن كان في الدنيا يقال له: 
العقوبة؛ وإن كان في الآخرة يقال له: العقاب.. وبين العقوبة والجرّاء. يستعمل 


.۱۹۲/۳ تفسير القرطبی‎ )١( 
ط. الميمنيةء وابن حبان في صحيحه: الإحسان 8/9؟51؟, ط.‎ ,.١158/7 (؟)أخرجه أحمد‎ 
ط. دار السعادة.‎ ۲٠١ الرسالةء من حديث أنس؛ أورده الهيثمي في المجمع ؛/‎ 


ان نان ما تسا ما TEE‏ باه م .سل ل شوح اس ا سسا سد سل عام اسل نعل 
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باب ع 845 


الجزاء قى الخير والشرّ سواء؛ أمّا العقوبة فتستعمل بالأخذ بالسوء.. وبين العقوبة 
والعّذاب: العذاب يُستعمل فى كلّ عقوبة مؤلمة. أما الفرق بين العذاب والعقاب هو: 
أنّ العقاب ينبىء عن الاستحقاق؛ وسمّى بذلك لأنّ الفاعل يستحقّه عقيب فعله؛ أما 

العقيقة : شاةٌ تذبح للتقرّب إلى الله وشكره على إنعامه على الوالدين 
بالمولود» وعلى المولود بنعمة الحياة. تباح العقيقة, عند الحنفية» في سابع الولادة. 
عندها يذكر الفقهاء: تسمية المولودء وحلّق رأسه. وما يُقال في أذّنّيهه وتحنيكه 
وختانه» والتهنكة بمولده.. العقيقة «عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة»!". 

عقيل بن أبي طالب (ت ٠هم/م‏ ٠6ام):‏ أخى علي. صحابي. عالم 
بالأنساب. 

عگاظ : من أسواق العرب ومواسمهم السنويّة في الجاهليّة. كانت تجتمع 
بها القبائل فيقيمون شهراً يتفاخرونء فيتبارى الشعراء بأحدث ما نظموا. 

عكرمة بن أبي جيل (ت ۲ اھ / ٤٣1م(‏ ب صحابي فرشي مُخزومي. قاتل 
مُسيلمة الكدّاب بحروب الردة. فقتل في اليرموك. 

العلآء بن الحضرمي (ت ١5ه/147م)‏ : صحابيّ من رجال الفتوح. ولاه 
الذُبي البحرين. غزا شواطئ فارس. ش 

العلأف (راجع مادّة : أبى الهدّيل العّلأف). 

العلآنية : من الإعلانء وهو إظهار الشيءء ومنه قوله تعالى: «أعلنت لهم 
وار رت لي سراد « )1/۷۱( مثله: الجهر: يقال: جهر بالقراءة, أي: رقع صوتّه 
بها. وهو أخصّ من العلانيّة. وضدّه: الس وهو الحديث المكتوم في النفسء ومنه 
قوله تعالى: «وإنْ تَجَهّر بالقول فإنّه عَم السرَ وخْقَى» (۷/۲۰). 


(۱) آخرجه الترمذي AV/t‏ حديث أم كرزء حديث حسن صحيح. 
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العلقّة : في اللغة: هى الدم الجامد الغليظ لتعلّق بعضه ببعض. والقطعة منه 
علَقة. وفي القرآن: «ثمٌ فنا النطْقَة علَقَةُ .)١4 /٠۲(‏ قال الفيومي: العلقّة: المني 
ينتقل بعد طوره فيصير دما غليظاً متجمدا؛ ثم ينتقل طوراً آخر فيصير لحماً وهو 
المضقّة!". والعلقة تخلّق من التّطْقَة التي هي ماء الرجل والمرأةء لقوله تعالى: مالم 
يك نُطْفَةٌ من مني يُمْتَى» /۷١(‏ ۳۷)؛ ثم إن العلاقة بين العلقة والمُضَفّة هي أنّ العلقة 
تخلق منها المضغة التي هيء في اللغة: القطعة من اللحم قدر ما يمضغ. جاء في 


القرآن: «فإنًا خلقناكم من تراب ثم من نَطفَة ثم من علَقَة ثم من مَضّقَةٌ» (۲۲/ ه)؛ 


«ثم خلقنا النَطْقَةٌ علَقَهء فخَلَفْنا العلقة مُضَّقَةٌ فخّلقنا امُضفَة عظاماً» .)۱٤/۲۲(‏ 


علْقَمَة القحل (ت نحو 551/8م) : شاعر جاهلي. مدح المناذرة قى الحيرة 
والحارث الغساني. له ديوان شعر. ا 

العلّة : لغة: تُطلق على المرضء وتّطلق على السيب. 

١‏ . السَيّب : في اللغة: الحَبلء وهو ما يتوصّل به إلى الاستعلاء. ثم 
استعير لكل شيء يتوصل به إلى آمر من الأمور. وفي الاصطلاح: هو ما يلزم من 
وجوده الوجود» ومن عدمه العدم بالنظر إلى ذاته. كالزوال مثلاً. فإِنّ الشرع 
وضعه سبباً لدخول وقت الظّهر. والفرق بين العلّة والسبب هو أن السبب ما 
يحصل الشيء عنده لا به؛ والعلّة ما يحصل به. والمعلول يتأكّر عن علّته بلا واسطة 
بينهماء ولا شرط يتوقف الحكم على وجوده؛ والسبب إِنّما يفضي إلى الحكم 
توان 

© # - 

" . وآما الشرط فهو ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود 
ولا عدم لذاته. والفرق بين العلّة والشرط: أن الشرط مناسبته في غيرهء كالوضوء 
بالنسبة للصلاة؛ والعلّة مناسبتها في نفسهاء كالنصاب قى وجوب الرّكاة.. 

"'. وأمًا الماقع قهى الحائل الذي ما يلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من 
عدمة وجود ولا .عدم لذاته. 


(۲) المطياح المنير. 


ا ا تعر مم أله مادا نھ نط م مما عم كع حلسم نے عرو ل م جع سا قشل صلم سا سنب ل 








باب ع ۸٤۷‏ 


العلّم : .١‏ في اللغة: يطلق على المعرفة والشعور والإتقان واليقين.. 
واصطلاحا: هو حصول صورة الشيء في العقل.. والمعنى الحقيقي للفظ العلم هو 
الإدراك.. أمّا الجهل فهو نقيض العلم» وهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو 8 
وأمًا الَعرفة فهي إدراك الشيء على ما هو عليهء بحاسة من الحواس الخمس. وهو 

قة بجَهل, بخلاف العلم. ولذلك يسمى اللّه بالعالم دون العارف. 

۲ . طلبٌ العلم في الإسلام فريضة على كل مسلم ومسلمة. وتحدّث القرآن 
في أكثر من ٠‏ موضعاً عن العلم والعلماء. فمن ذلك قوله: «شهد اللَّهُ آنّه لا إله إلا 
اللّهء هو والملائكة وأولى العلم قائماً بالقسط» (۱۸/۳)» فجمع اللّه إلى ذاته الجليلة 
الملائكة والعلماء. 


٣‏ . والعلم سر تفضيل آدم على الملاتكة. وسبب تكريمه بسجودهم له 
وسبب استخلافه في الأرضء حيث قال: «وعلّم آدم الأسماءً كلّهاء ثم عرضهم على 
الملائكة» فقال: أنبتوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحاتك! لا علم لنا 
إلا ما علّمئّنا. إِنّك نت العليم الحكيم» (؟5/١5-51؟1؟).‏ 


٤‏ . والعلم أوّل ما بدأ به الوحي رسول اللّه قي غار حراء. . قال: «... إقرأ 
وربك الآكرم. الذي علّم بالقلم. علّم الإنسان ما لم يعلم» (5-1/15). ل 
أهلّ العلم هم آهل خشليته ومحيّته, فقال: نّم يخشى اللَّهَ من عباده العلماء» /٠(‏ 
۸) ويرفعهم في جتاته إلى أعلى الدرجات: «يرقع اللّهُ الذينَ آمنوا منكم والذين 
أوتوا العلم درجات» .)١١/5/8(‏ وقد أمر الله عباده بطلب العلم والبحث عنه ققال: 
«فاسأآلوا آهل الذّكر إِنْ كنتم لا تعلمون» .)۷/۲١(‏ ظ 

: وفي السئّة النبويّة أحاديث كثيرة تتحدّث عن وجوب طلب العلمء كما 
تتحرّث عن شرف أهله» فقد عقد البخاري في صحيحه كتاباً للعلم ضمّ ٠١‏ باباً, 
كان الباب الأوّل منها: باب فضل العلم.. واللّه لم يأمر نبيّه بطلب الازدياد من شيء 
إلا من العلم: «قل ربّ! زدني علماً» .)١١4/7١(‏ وقد أخرج مسلم عن أبي هريرة 
عن الرسول: «مَن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنّة». 





4 هذا هو الإسلام 


علّم الحديث : هو العلم الذي يقوم على نقل ما أضيف إلى النبي من قول أو 
قعل أو تقرير أو صفة خلقية وخُلّقيّة نقلاً دقيقاً محرراً؛ وكذلك يقوم أيضاً على نقل 
ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوالهم وأفعالهم: 


ويقوم أيضا على معرفة أحوال السند والمتن التي يتوصل بها إلى معرفة 
الصحيح والحسن والضعيف والموضوع» وما يتصل بذلك من شروط الرواية, 
ومعرقة الروأة وأحوالهم, وتواريخ ولادتهم ووفاتهم. وجرحهم وتعديلهم, 
والناسخ والمنسوخء. ومختلف الحديث وغرييه. 


ويقول الحازمي: «علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تبلغ مائةء كل نوع 
منها علم مستقل. لو أنفق الطالب فيه عمرّه ما أدرك نهايته.0". 


علْم الققّه : هى الفهم والعلم بالأحكام الشرعيّة العمليّة؛ فيما الشريعة هي 
الأحكام التي ستها اللّه لعباده على لسان رسول من الرسل.. وهو علم مستنبط 
بالرأي والاجتهاد» ويحتاج إلى النظر والتأمل. 1 جميع نواحي الحياة الدينية 
والسياسية والمدنيةء كما يشمل أحكام الأسرة والمواريث والملكية والتعاقد؛ كما 
يشمل القانون الجنائي والإجراءات والقانون الدستوري والتنظيمات لإدارة الدولة. 
وممًا أثرى الفقة الإسلامي وأغناه ظهورٌ العديد من المذاهب. أهمها : 
الحنقي. والشافعيء والمالكي»ء والحنبلي» والجعفريء والزيديء والظاهري» 
والإباضي. كما أنّ هناك مذاهب أخرى أقلّ انتشاراًء منها: مذهب الأوزاعيء ومذهب 
الأيث بن سعد.. إلا أن القوانين الوضعيةء في الوقت الراهنء احتلّت مكانة الفقه في 
ميدان التشريع. وهذا ما لا يقبل به مسلمون أصوليون. 
ش علْمٌ الكلآم : ١‏ . عرفه ابن خلدون بأنه «علم يتضمن الحجاج عن العقائد 
الإيمانية بالادلة العقليّة. والردٌ على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب 
السلف وأهل السئّة». 


.67 /١ تدريب الراويء تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيفء دار الفكر. بيروتء‎ )١( 











۷ . وقد سمّى عبر التاريخ بأسماء مختلفة: 

5- «أصول الدين», وهو مأ يقوم عليه الدين من مسال اسان 
كالإيمان بوجود اللّه, ووحدانيّته. وكتبه ورسله» واليوم الآخر» وغير ذلك؛ أما ما 
يتعلّق بالأمور العملية فيقوم بها «علم الفقه». 

۲ - «علم التوحيد»» نسبة إلى أهم مسألة فيه. ولهذا ألّف علماء كثيرون 
كتباً فى التوحيدء كأساس للعقائد الإسلاميّة جميعهاء مثل كتاب «التوحيد» لابن 
تيمية, و«التوحيد» للماتريدي» وكتاب «التوحيد» للشيخ حسين والى» و«رسالة 
التوحيد» للشيخ محمد عيده.. 

- «علم العقيدة», يسيب اهتمامه بالعقائد التى يقوم عليها الإسلام؛ قيما 
«علم الشريعة» يهتم بالأمور العملية . 

٤‏ - وأخيراً: «علم الكلام»» وهو أشهر هذه الأسماء وأكثرها استعمالاً. 
سمّى بذلك لأنّ أشهر مسائله هو البحث قي كلام اللّه. هل هى قديم أم محدث. 

۳ . يتناول علم الكلام هذا: 

١‏ - الإلهياتء أي كلّ ما يخص اللّه: وجودهء وحدانیته» صقاته. أقعاله؛ 

۲ - والنبوّاتء أي الوحيء والكتب المنزلةء والأنبياء والرسل وما يتصقون 
به من صدق وعصمة:ء وقدوة؛ 

٣‏ - والسمعيّات, أي كل ما ورد في القرآن والسنة من معتقدات» كالملائكة 
والجنء والروح» والكرسيء والعرشء واللوح» والقلم» والإيمان بالقدرء وبعث 
الموتى» وأحوال المعادء والصراطء والميزان» والحوضء والبرزخ, والشفاعةء والجنة, 
والنار» وما إلى ذلك. 

٤‏ وكذلك أيضاً يتناول علم الكلام مسائل عقائدية كبيرة: مثل: 


۲ - القدرء ونفي الصفات الإلهيةء والحسن والقبح» والصلاح والأصلح» 
والوعد والوعيد, والأمر بالمعروف والنهي عن المذكرء إلى ما هنالك من أمور فلسفية 
دينيّة» تناولهتا النزاعات الأولى بين المسلمين. ۰ 

۳ - ومسائل الإمامةء ومسؤولية المرء عن أفعاله. ومسألة طبيعة القرآن 
هل هى مخلوق أم غير مخلوق» ومسألة الصفات الإلهيّة. وعلاقتها بالذات الإلهيّة؛ 
فكانت فرق دينيّة عديدةء أمثال: الخوارج والمرجئة والمعتزلة ثم الأشاعرة 
فالماتريديةء ثم الشيعة وغيرهم. 

العلويون : (أطلب مادة: النصيريون). ۰ 
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. علي بن أبي طالب (ت٠15ه/١17م)‏ : ١‏ . رابع الخلقاء الرّاشدينء وأول 
الأئمة الشيعة. ولد في البيت الحرام: بمكّة, بعد مولد النبي» ب ٠٠١‏ عاماً. ولم يؤلد 
في الكعبة أحد سواه لا قبله ولا بعده7". هو ربيب النبىّ وابن عمّه. وصهره على 
ابنته فاطمة, التي تزوجها بعد هجر تها إلى المدينة. كان أول من أسلم من الفتيان. 
لم يسجد لصنم. ومن هنا خص بتعبير «كرم الله وجهة».  ٠‏ 

. عن ابن عباس قال: إن رسول ا للّه كان جالسا ذات يوم وعنده على 
وفاطمة والحسن والحسينء فقال: «أللّهم! تعلم أن هؤلاء أهل بيتيء وأكرم الناس 

۳ ر ي اال ري 2 2 
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وأعن من أعانهم, واجعلهم مطهرين من كل دنس» معصومين من كل ذنب. وأيدهم 
بروح القدس منك». 

''. وكان لعلي من فاطمة : الحسن المجتبى: والحسين السبطء ومحسن 
السقط بين الباب والجدارء وزيتب الكبرى عقيلة بني هاشم المدفونة في دمشق, 
وأم كلثوم, التي تزوّجها عمر بن الخطاب» والتي ماتت بعد موت أبيها ب٥٠‏ يوماً. 


وقبضت فى ۲ جمادى الآخرة 


.١7؟9 إبراهيم الزنجاني» عقائد الإمامية الإثني عشريةء مؤسسة الأعلمي» ص‎ )١( 
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٤‏ . ويكنّى على أبا الحَستّين» وأبا السبطين, وأبا تراب وهذا أحبّ كناه 
إليه» لكون النبي كنّاه بها حين رآه ساجداً معقّراً وجهه في التراب. و«قيل في سبب 
هذه الكنية إِنْ النبئ قال له: يا على! أول من ينفض الترابء يوم القيامةء عن رأسهء 


أنت». كان أول من آمن به وأتبعه وصدقه. 


© . من أبطال معارك بَدر وأحد وخيبر والخندق وحنين. بويع له بعد مقتل 
عُثمان. أنهى عصيان البصرة في معركة الجَمَل. رضي بالتحكيم بعد معركة صقين 
فثار عليه الخوارج. اغتاله خارجي. ْ 

1 . يُعتبر صاحب المدرسة الأولى في الإسلام التي انبثق منها مجرى 
ثقافي عريض. جمعت كلماته في «نّهج البلاغة». ‏ 

. قبض علي في الثلث الأول من ليلة الجمعة» ٠١‏ من شهر رمضانء سنة 
“هه والغوقة, آى: 5/901 ۹۹۱م مات شهيرا من حبرا عبد الرحمن بن ملهم 
المرادي اليمني الخارجي. وقد كمن له في المسجد الأعظم, فضربه على رأسه في 
أثناء صلاة الفجر. 

۸ . ويقول أنصار «النص الجلي»: «إنْ عليّاء قبل أن يستشهد, سم نجلّه 
الإمام الحسن الكتابّ والسلاح. وقال له في محضر آهل البيت وكبار الشيعة: إي 
نَي! أمرني رسول اللّه أن أعهد بالوصيّة إليك» وأودعك الكتاب والسلاح» كما فعل 
رسول اللّه معي. وأمرني بأن أوصيك إذا دنا أجلك: تسلّمهما لأخيك الحسين. ثم 
التفت إلى الحسينء فقال: أوصاك رسول اللّه أن تجعل وديعة الإمامة عند ولدك 
علي. وأوصى أن يودعها علي عند ولده محمد الباقر'". 

5. لا قُبض على غسله الحسن والحسين. ومحمد بن الحنفية يصب الماء. 
ثم كفن وصلَّى عليه ابنه الحسن. ثم حمله الحسنان ومحمد وعبد اللّه بن جعفر 
وخواصه إلى نجف الكوفة. ودفنوه هناك ليلاً. وعفوا موضع قبره بوصية منه 


(۲) موسوعة الفرق الإسلاميّة, د.محمّد جواد مشكورء مادة «الإثناعشرية ».ص .٠١‏ 


۲ هذا هو الإسلام 


خوف الخوارج وبني أميّة أن ينبشوه. ولم يزل قبره مخفيًا لا يعلمه أحد غير بنيه 
وخواص شيعته؛ حتى دل عليه الإمام جعفر الصادق. 

علي بن الحسين (زين العابدين) (ت 55ه/١١/ام) ١:‏ . ولد بالمدينة في 
خلافة جده أمير المؤمنين. وكان عمره يوم واقعة كريلاء "١‏ سنة. وبقي بعد أبيه 
4" سنة. كان يُدعى زين العابدين» والسجاد. شهد وقعة كريلاء مع أبيه الحسين. 
وحال بين اشتراكه في الحرب مرضه. وأسر وسبي. ولا لم يطق الركوب والثبات 
قوق ظهر الجمل لشدّة مرضه قيد بالحبال» ووضعت الجامعة في رقبته» وجيء 
به على هذه الحالة» وأدخل مع السبايا من عيالات الحسين إلى مجلس عبيد الله بن 
زياد في الكوفة, ثم مجلس يزيد بن معاوية في الشام. 

" . له «الصحيفة السجادية» التي تجمع أدعيته وابتهالاته. وهي ألواح 
خالدة من البلاغة والحكمة والفلسفة ومعرفة اللّه. جاء فيها هذا الدعاء المأثور: 
دللّهم! أعتذر إليك من مظلوم ظُّلم بحضرتي فلم أنصره. ومن معروف أسدي إلي 
فلم شكره» ومن مٌسيء اعتذرّ إلي فلم أعذرٌهء ومن ذي فاقة سألني فلم أوثره, 
ومن حق ذي عق لزمني فلم أوفره. ومن عيب مؤمن ظهر لي قلم أستره(". 

۳. له : ٠١‏ ولدا: ١١‏ ذكراًء و٤‏ بنات. منهم: الإمام محمد الياقر الذي خلفه 
في الإمامةء وريد الذي تنتسب إليه فزقة الزيديّة التي لا تزال في اليمن. سمّه 
الوليد بن عبد الملك فمات بسمه. ودفن بالبقيع مع عمّه الحسن. 

علي الرّضًا (ت 7٠7ه/118م):‏ الإمام الثامن للإثني عشرية. ولد 
بالمدينة. شاء المأمون أن يبايعه على الخلافة. وزوّجه ابنته أمّ حبيبة. روي أنّ له 
ابناً واحداً هو الإمام محمد التقي. وقيل خمسة ذكور وبنتاً واحدة... مات مسموما 
بالعنب والرمان اللذين قدّمهما له المأمون. قبض آخر صقر بطُوس من أرض 
خراسان» وهى ابن 05 سنة. ودفن في القبّة التي فيها قبر هارون الرشيد. 
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علي الهادي (ت 5 ١٠ه/‏ ۸1۸ م) : الإمام العاشر للشيعة الإثني عشريّة. 
ولد بقرية من نواحي المدينة. يلقّب بالهادي والعسكري. وهذا اللقب الأخير يشترك 
فيه 17 الحسنء لأن المحلّة التي سكناها بسامرّاء كانت تسمّى عسكراً. طلبه 
المتوكلء الخليفة العباسيء من المدينة إلى سامراء وهو في سن العشرين. والسبب 
هو أن لعلي مقاماً رفيعا بالمدينة, إذ كان الناس يميلون إليه. فخاف منه. قدعا 
المتوكّل بقائد من قوّاده» وهو يحيى بن هرثمة» وكتب معه كتاباً لطيفاً إلى علي 
الهادي» وأمره أن يسير إلى المدينةء وأن يحضر الإمام. 

جاء يحيى المدينةء فوجد الهادي ساجداً مصلّياًء وفتّش منزله فلم يجد 
سوى مصاحف وأدعية وكتب العلم.. فلمًا دخل به على المتوكّل أخبره بحسن 
سيرته وورعه. فأكرمه المتوكل.. وطلب منه أن يشاركه في الشراب. فأبى. وطلب 
منه إنشاد الشعر. فأنشد. فبكى المتوكل حنّى بلّت لحيتّه دموع عينيه. وبكى 
الحاضرون وصرقه مكرماً. 

من أقواله : «من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه». «الناس في الدنيا 
بالأموال وفي الآخرة بالأعمال». «خيرٌ من الخير فاعله. وأجمل من الجميل قائله. 
وأرجح من العلم حامله. وشرٌ من الشرّ جالبّه. وآهول من الهول رأكبه». 

له : أربعة ذكور وبنت واحدة. منهم: الحسن الإمام .1١‏ سمه المعتمد 


فمات.. ودقن فى داره بسامراء. وعمره ٤١‏ سنة وسئّة اڈ 0 


عَمَار بن يّاسر (ت /الاه/151م) : من السابقين الأوّلين. هاجر الهجركين 
إلى الع اة و القبلتين» وشهد بدراً وأحداً. وبيعة الرضوان» وجميع 
المشاهد مع رسول اللّه. أسلم وأخوه عبدالله, وأبوه ياسرء وأمّه سميّة حين كان 
المسلمون مستضعفين في مكّة. وربطت قريش سمية بين بعيرين» وطعنها أبى جهل 
في قلبهاء فقتلهاء وهي تأبى إلاً الإسلام. وقتلوا زوجها ياسراً. فكانا أول شهيدين 





٤‏ هذا هو الإسلام 


فى الإسلام. مدحةه النبى بقوله: «عمار جلدة بين عینّی»» وقوله: «ويح هاو تقتله 
الفتة الباغية. يدعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى التار». ٠‏ 


قال عمار يوم البيعة لأبي بكر: "يا معشر قريئش! ويا معشر المسلمين! إن 
: أهل بيت نبيكم أولى به» وأحق بأثرهء وأقوم بأمور الدينء وأحفظ للّتهء وأنصح 
' لأمته. فردوا الحق إلى أهله قبل أن يضطرب حبلكم. ويضعف أمركم» ويظهر 
شتاتكم» وتعظم الفتنة بكم» ويطمع فيكم عدوكم. فقد ع لمتم أن بني هاشم أولى 
بهذا الأمر منكم؛ وعلي أقرب إلى نبيكم» وهو من بينكم وليكم بعهد اللّه ورسوله". 

عمر بن أبي ربيعة (راجع: ابن أبي ربيعة ). 

عَمّر بن الخَّطّاب (ت ١ه/‏ 145م) ١:‏ . ثاني الخلفاء الراشدين. قام 
بدور كبير فى تأسيس الدولة الإسلامية بعد وفاة أبى بكر الصديق.. لقد عادى 
عمر الإسلام معاداة شديدة في بداية الأمر. لكتهء بعد أن أسلمء تحول إلى الطرف 
النقيضء قراح يدافع عن الإسلام بالشدة نقسها. 

؟ . أسلم عمر وهو فى السادسة والعشرين من عمره» على أثر استماعه 
لبعض آيات من القرآن كانت تُتلى في بيت أخته فاطمة التى كانت قد أسلمت مع 
وكانت هجرته نصراًء وكانت إمارتّه رحمة. ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلّي في 
البيت حتّى أسلم عمز. قلمًا أسلم عمر قاتلهم حنّى تركونا. فصلينا». 

". نزل القرآن مؤيداً رأي عمرء أو مبادراته التشريعيّةء كالأمر يحجاب 
أمّهات المؤمنين (رَ: »)٥۳/۳۲‏ وقثّل أسرى يوم بدر.. وكان له دور مهم في تأييد 
أبي بكر الصدّيق في توي الخلافة بعد وفاة رسول اللّه... 

٤‏ . وا انتقلت الخلاقة إليه واصل فتح الأميراطوريتّين الساسانية 


والبيزنطيةء بقيادة عمرى بن العاص » وأبي عبيدة بن الجراحء ويزيد بن أبي 








باب ع ۸٥١‏ 


سقيان» وخالد بن الوليد» وسعد بن أبي وقاص.. وكان حريصاً على عدم تعيين 
كبار الصحابة خوقاً من ازدياد نقوذهم مما يهدد بانقسام الدولة الإسلامية. 

© . تميز عمر بما يلي: 

5- بويع بالخلافة بعد وفاة أبي بكر بعهد منه؛ 

۲ - في أيامه تم فتح الشام والعراق والقدس والمدائن ومصر والجزيرة 

۳ - ولاه أبى بكر القضاء. فكان أوّل قاض في الإسلام. ولم يأته مدة 
ولايته للقضاء متخاصمان؛ 1 0 

٤‏ - قطع العطاء عن المؤلّفة لو د نا قرس اانا 

5 - أخضع أراضي البلاد المفتوحة عنوة للخراج» ولم يقسمها بين 
الغانمين؛ 

7 - أول من دون الدواوين لإحصاء الأعطيات وتوزيع المرتّبات لأصحابها 

وفقاً لسوابقهم في الإسلام؛ 

- رد سبايا أهل الردّة إلى عشائرهم؛ 

۸ - ضرب في الخمر ثمانين جلدةء وحرم زواج المتعةء ونهى عن بيع 
أمهات الأولاد؛ 

٩‏ -أرخ بالهجرة؛ 

٠‏ - أول من سمي أمير المؤمنين؛ 

-١‏ وضع التنظيمات الخاصة بأهل الذمةء وبيت المال» ونظام القضاء؛ 

- ويبدو أنّه كان ينوي تعيين أبي عبيدة خلقاً له. لكنّ أيا عبيدة مات 
سنة ۱۸ه/ 1۳۹ م. ولم يفكّر عمر في تعيين اسم من يخلفه حتَّى قفوجئ بطعنة 
أبي لؤلؤة قيروز العبد المجوسي الذي يمتلكه المغيرة بن شعبة والي البصرة. 

١‏ . عين سنّة أشخاص قبل أن يموت» وهم: عليء وعثمان. والزبيرء 
وطلحةء وسعد» وعبد الرحمن بن عوفء ليختاروا له خلفاً. ثم ذهب إلى لقاء ربهء 


لمم سط لا عم ا 0 للق ساس سما كمه م س ساف سملم ت مل ل مالقا شاش ل كلفلا مس ص سآ كش سم مسيم دل سس مم فصي فا سات المأ سا س ا 
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وله فی كتب الحديث 579 حديثاً. وكانت مدّة خلافته عشر سنين وسنّة أشهر.. 
وكان رسول اللّه يقول: «لى كان بعدي نبي لكان عمر». 

۷. وبينما ينسب التراث الستي إلى عمر كلّ فضيلة من قضائل الإسلام» 
فن بعض الشيعة لا يخفون كراهيّتهم له لحجبه حق علي في الخلافة؛ مع أنه 
تزوج أم كلثوم بنت علي. 


عمَر بن سعد بن أبي وَقاص (ت 577ه/187م) : قائد جيش يزيد الأول. 
قتل الحسين في كربلاء. قتل في الكوفة. 


عُمّر بن عَبّد العّزيز (ت ١١٠ه/‏ ١٠۷م)‏ : الخليفة الأموي الثامن. ولد 
بمصر. ثم سافر إلى المدينة ليتأدب بآداب أهلها. وظلّ بها حتّى وفاة والدهء فأخذه 
عمّه الخليفة الأموي عبد الملك إلى دمشقء وزوجه من ابنته فاطمة. وبعد وفاة 
الخليفة عيّن مكانه. وكان تقيًا ورعاً متقشفاً متسامحاً مع رعيّته ومع أهل الكتاب. 


وكان أول ما عمله أن أبطل سب علي بن أبي طالب. ثم عمل على تطوير 
التنظيمات الإدارية التي وضعها عمر بن الخطاب. خلت فترة حكمه من 
الاضطرابات. مات ودفن بالقرب من حلب. وخلفه ابن عمّه يزيد بن عبد الملك. 
واعخير غمر الخليقة الزاشن الخاسن: واخ ةرمت كل الأطراف التضارعة ذكزاء 
حتى إن العباسيين أشادوا بذكرهء ولم ينبشوا قبره بعد نجاح حركتهم. 


وصق 


عَمّرٌ الخَيام (ت 5١5ه./١7١1م)‏ :عالم وشاعر فارسي رقيق. ساهم 
في إصلاح الحساب السنوي الفارسي .٠١74‏ له: «مشكلات الحساب»» و«الجبر 
والمُقابّلة». وله في الشعر «الرّباعيّات», تُقلت إلى أكشر اللغات الحيّة, وعرّبها شعرا 
الشاعر أحمد راميء ووديع البستاني وأحمد الصافي النجفي. وقد بدا فيها شاعر 
القلق والتشاؤم. وهيء في كل حالء مثار اختلاف بين الدارسينء بين أن تدعو إلى 
التبثل أو على النقيض من ذلك؛ وبين أن تكون كأساً وشكًاء أي: خمراً وضياعاً في 
وعداء الحداة يوهي فى ا إلى ای و 


ن ا الات 
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عمران : إسم لرجلين قي التاريخ : ذكر عمران الأول في الكتاب المقدس ولم 
يُذكر في القرآن؛ أما الثانيء عمرانء فذّكر في القرآن ولم يات في الكتاب المقدس. 
الأول هی عمران أبى موسى وهارون وأختهما مریم (رَ:.خروج /٦‏ ۲۰).. وعمران 
الثاني» كما ورد في القرآن (7/ ١55-15؛‏ 159/؟7١)‏ هو أبى مريم أم المسيح عيسى. 

العمرّة : ١‏ . لغة: الزيارة؛ واصطلاحا: الطواف بالبيت» و السعي بين الصفا 
والمروةء بإحرام. هذه هي أركان العمرةء وزاد الشافعيّة ركنا رابعاً هو: الحلق. 
وهيء قي العمر مرة واحدةء وسنة مؤكّدة وفرض واجبء وذلك من قول القرآن: 
«وكتموا الحَجّ والعُمْرَة للّه .)۱۹١/۲(‏ ووردت في فضل العمرة أحاديث كثيرة, 
منها: ما رواه أبو هريرة عن رسول اللّه أنه قال: «العمرة إلى العمرة كقّارة لما 
بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجئّة". 

ان ودی اة عل اة اة 


١‏ - إفراد العمرة, أي يأتي بأعمال العمرة في غير أشهر الحج» أى دون أن 
يتبعها بحج في أشهر الحج» أو يحج ثم يعتمر بعد الحج؛ 

۲ - التمتع» أي يخرم بالعمرة في أشهر الحجء ويأتي بأعمالهاء ويتحللء 
ثم يحجء فيكون متمدّعاً بأداء نسكين في سقر واحد؛ 

۳ - القرّان» وهو أن يحرم بالعمرة والحج معاً في إحرام واحد» فيأتي 
بأقعالهما مجتمعين.. ويظل محرماً حتّى يتحلل بأعمال يوم النحر. 

۳. من أراد العمرة فإنه يستعد للإحرام بالعمرة متى بلغ الميقات» أو 
اقترب منه إن كان آفاقيًا. أما إن كان مكّيًاء أو حرمياء أو مقيماًء أو نازلاً فى مكّة, أو 
في منطقة الحرم حول مكةء فإنه يخرج من الحرم إلى أقرب مناطق الحل إليه. 

عليه أن يقغل .ها يسن له وه الاغتسال» والتحطف» و كط اليد ثم 
يصلي ركعتّينء ثم ينوي بعدهما العمرة, بنحو: «اللّهم! إِنْي أريد العمرة. فيسرها 


)١(‏ أخرجه البخاريء في كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء ؟//19/4. 
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- ص - ںآ 


لي. وتقبلها مني. إنك أنت السميع العليم». ثم يلي قائلاً: «لبيك اللَهِم لبيك. لبّيك لا 
شريك لك لبيك. إنْ الحمد والنعمة لك, والملك, لا شريك لك». وبهذا يصبح محرماًء 
أي داخلاً في العمرةء وتحرم عليه محظورات الإحرام. ويستمر يلجي حتّى يدخل 
مكّة ويشرع في الطواف. 

٥‏ . فإذا دخل المعتمر مكّةٌ بادر إلى المسجد الحرام. وتوجّه إلى الكعبة بغاية 
الخشوع والاحترام. ويبدأ بالطواف من الحجر الأسود. فيطوف سيعة أشواط 
طواف ركن العمرة. فينويه. ويستلم الحجر في ابتداء الطواف. ويقبّله إنْ لم يخش 
الزحام» أو إيذاء أحد. ويكبر. وإلاً أشار إليه وكبّر. ويقطع التلبية باستلام الحجر 
في ابتداء الطواف» أو الإشارة إليه. وكلّما مر بالحجر استلمه وقبله»ء أو أشار إليه. 


١‏ . ويِسنٌ له الاضطباع فى أشواط طواقه هذا كلّها. كما يسن للرجل 
الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى» ويمشى في الباقي. وليكثر المعتمر من الدعاء 
والذكر قى طواقه كلّه. 

. ثم إذا فرغ من طوافه يصلّي ركعكَي الطواف» ثم يرجع إلى الحجر 
الأسود» فيستلمه ويقبله إن تيسر ويكيرء أو يشير إليه ويكبّرء ويذهب إلى الصفاء 
ويقرأ الآية: إن الصقا واكروّة من شعائر الله. قمّن حج البيت» أي اعتمرء فلا جناح 
عليه أن يَطَّوّفَ بهماء .)٠١۸/۲(‏ ويبدأً السعى بين الصفا والمروة.. حتّى سبعة 
أشواط.. ثم إذا فرغ من سعيه حلق رأسه. أو قصّره.ء وتحلل بذلك من إحرامة 
تحلّلاً كاملاً. ويمكث يمكّة حلالاً ما بدا له. 

6 . ثم عليه طواق الوداع إذا أراد السفر من مكة. 

عمرو بن العاص (ت 5ه 116م( : صحابي. أسلم عام ه/1595م. 
لعب دوراً كبيراً قى الإسلام. كان من أدهى الساسة فى عصره.. يقال إن إسلامه 
تم في الحبشة بتأثير من نجاشيّها المسيحي. أرسله النبي إلى عمان ليقاوض 
حاكميها. فدخلا في الإسلام. ولكن عمرو لم يتمكن من رؤية الرسول مرّة أخرى 
حيث وصله نبا وقاته وهى فى عمان. وكان ذلك سبباً لعودته إلى المدينة. 





باب ع ك5دم 


. وقي عام 17ه/ ۳۳٦م‏ أرسله أبى بكر على رأس جيش إلى فلسطينء 
فنجح بمهمّته. ثم كان موجوداً في معركتّي أجنادين واليرموك. وكذلك عند فتح 
دمشق. وترجع شهرته الحقيقية إلى قيامه بفتح مصر. ثم عيّن والياً عليها وقام 
بتنظيم إدارتها وقضائها والضرائب. كما أسّس نا الفسطاط.. انضم في 
الصراع بين علي ومعاوية إلى جانب معاوية. وهو الذي لجأ في معركة صقين إلى 
حيلة ذكيةء وهي رفعه المصاحف على أسنة الرماح. وهو أحد الحكّمّين في المعركة 
التي دارت لمصلحة معاوية. وظل عمرو والياً على مصر حتَّى وفاته. 

قي ٠١‏ رمضان 5ه اكلام و مكاولة افخياله بعلي بد احد 
الخوارج الذين كانوا قد انَة تفقوا على قتل كل من علي ومعاوية وعمرو. وكان عمرو 
قد أصيب في هذا اليوم بوعكة اضطرّ معها لترك إمامة الصلاة لخارجة بن حذافة 
الذي أصيب بطعنة قاتلة. ولذلك قيل: «أردت عمراً وأراد الله خارجة». 


عمرى بن عبید (أبىو عثمان) (ت 144ه١1لام)‏ : زاهد مشهور. شيخ 
المعتزلة في عصره. ولد في بلخ وعاش في البصرة. تتلمذ على يد الحسن 
البصريء واختلف معه في موقفه من التأويل العقلي للنصوص الدينيّة» وخرج 
على نهجه في التفسير. تعرف على واصل بن عطاء وشاركه في تأسيس المعتزلة. 
قدمه المنصور العباسي. ولا توقي رثاه. اشتهر بعلمه وزهده وأخباره مع المنصور 
وغيره. له رسائل وخطب وكتبء منها: ا 
«العدل والتوحيد». 


يقول بنفى القدّرء وإثبات الحريةء واستحالة تكليق اللّه للإنسان بما لا 
يطيق. وكان يقول أيضا في مرتكب الكبائر بأنّه في منزلة بين المنزلتين» وإن 
الإيمان ليس مجرّد التصديق بالقلب أى النطق باللسان فحسب. وإنما لا بد مع هذا 
من العمل؛ لأنّ الإيمان عنده اعتقاد وعمل. 

ری می کے اك ی9۸ اهن تعمام فب شاعى جافلى تشيرات 

عمرى بن كلقوم (ت نحو ٥۸٤‏ م) :من ز اياعر هنی جص رادي 
من أصحاب المعلّقات. كان من أعرّ الناس نقساًء وقتل الملك عمرى بن هتد دفاعاً عن 
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كرامة أمه. شعره مرجع تاريخي إجتماعي. قوي العاطفة. متين السبك. له «ديوان» 
ومعلّقة مطلعها: «ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تُبقي خمورّ الأندرينا». 

عمر بن لحي : زعيم خزاعة. أدخل الأصنام إلى الكعبة نحو ٠15م.‏ 

عمری بن مُعديكّرب (ت ١171ه/141م)‏ : شاعر فارس من شعراء الجاهلية 
من أهل اليمن. أسلم وارتد ثم عاد. قتل قي حصار نهاوند. 

العمَرِي (إبن قضل اللّه) (ت 45/اه/548؟1١م)‏ : ولد بدمشق وعاش بها 
ثم وفد على القاهرة ودرس بها وتوقي فيها دون أن يبلغ الخمسين من عمره. عني 
عناية خاصة بالجغرافية الطبيعيّة والسياسيّة: أو الممالك وطبائعها وخواصهاء 
وتواريخ الأمم وأحوالها وعجاتبهاء والفلك والبلاغة والبيان والترسل. 

له «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار»» وهو من أهم آثاره وأضخمهاء 
موسوعة كبرى تملا ٠١‏ مجلّداً كبيراً. يقول لنا: «قطع فيه عمر الأيّام والليالي». 
تأثر في وضعه بمثل سلفه العظيم النويري صاحب موسوعة «نهاية الأرب». وهي 
أؤل موسوعة من نوعها. غير أنه يسبغ عليها صبغة جغرافيّة تاريخيّة؛ فيما 
النويري يسبغ على موسوعته صبغة علمية أدبية تاريخية. وهو يقسمها إلى 
قسمين كبيرين: الأول في الأرض؛ والثاني في سكان الأرض. 

وله أيضاً: كتاب «التعريف بالمصطلح الشريف» في الرسائل والقصائد 
وال وشات وغيوها:ووتفخة الروهن» في الآدث:والنيانة و«ضيناية الشتاق» فى 
المدائح النبوية؛ و«النبذة الكافية في معرفة الكتابة والقافية». 

ع.م.س. : كلمة يختصر بها النصيريون أسماء الثالوث الإلهي عندهم 
المؤلف من: علي ومحمد وسلمان : ع هي علي بن أبي طالب الذي هو المعنى» أي 
المعنى الإلهي؛ و م هي النبي محمد أي الإسم الذي به يعرق المعنى؛ و س هي 
سلمان القارسيء أي الباب الذي به ندخل إلى الإسم ثم إلى المعنى. 

العنَايَةٌ الإلهيّة : ١‏ . هي تأثير الله في العالم وتوجيهه نحو غايات معيّنة 
بإرادته» وحفظه لنظامه. ووجود الكون والعالم الذي نعيش فيه على الوضع الذي 











هى فيه ملائم لوجود الإنسان والحيوان والنباتء مما يبرهن على أن عناية اللّه 
تحيط بمخلوقاته: «إنْ جميع الموجودات التي ههنا موافقة ة لوجود الإنسان من قبل 
فاعل قاصد لذلك مريدء إذ ليس يمكن أن تكون هذه الموافقة فقة بالاتفاق.. ولذلك وجب 
على من أراد أن يعرف الله تعالى المعرفة التامّة أن يفحص عن منافع جميع 
اليجؤدات:: ولمم هذا وليل الا ٠‏ 

۲. هذه العناية قررها القرآن في مثل قوله: : لم تَجَعَلٍ الأرض مهاد (أي 
مبسوطة كالفراش). والجبال أوتاداً (أي ثابتة كما تثبت الخيام بالأى تاد), 
وَخْلقناكُم أزواجا (ذكراً وأنثى). وَجَعَلّنا تَوْمَكم سباتا (راحة لأبدانكم). وَجَعَلّنا 
الليل لبّاسا (أي سكنا)ء وَجَعَلْنا النّهارَ مَعاشاً (إي وقت للمّعاش), و 
سيعاً شدانا (أي سماوات قويّة), وَجَعلّنا سراجا وهاجاً (يعني الشمس), وَأنْرَّلّنا 
و ات (السحاب) ماءً تَجاجاً سسا لنّخْرِجَ به حَبا وتَباتاء وجنات الْقَافا 
(بساتين ملتقة الأشجار لكثافتها) (۱۱-1/۷۸؛ ر: 1۱/۲۰ 55/48 إلخ.). 

العنّت : في اللغة: الخطأء والمشقّة, والهلاكء والإثم, والزنا. يقال: أَعَنّتّه إذا 
أوقعه في العنت أي المشقة, لقوله تعالى: «ولو شاء الله لأعتّتكم» (۲/ .)5٠١‏ أي: 
لی شاء لشدد عليكم بما يصعب عليكم أداؤهء ومنه قوله تعالى قي أوصاف النبي: 
«لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيرٌ عليه ما عَنتّم» (۱۲۸/۹)» أي: شديد عليه ما 
يشق عليكم؛ ويعزٌ عليه مشقتكم. 

فأصل العنّت: الشدة والمشقة؛ ثم استعمل في الهلاك والفساد والزنا 
والفجور. وبهذا فسّروا قوله تعالى: «ذلك لمن خشي العتّتَ منكم» ( / 5؟). أي: 
نكاح الأمة لمن خشي العنت (الزنا) ولم يجد طولاً لنكاح الحرّة.. ومع ذلك فالصبر 
عن نكاح الأمّة خير وأفضلء لقوله تعالى: «وأن تصبروا خير لكم» .)٠١ /٤(‏ 

عَنْتَرَة بن شداد العبسي ( ا ) : من مشاهير شعراء الجاهلية 
وَفَوَسْداتَها من اضكات العلفاف ا شتهر ببطولته في الغزوات. كان أسود اللون 


(١)إبن‏ رشدء مناهج الأدلّة فی عقائد الل ص .15١-١٠١‏ 





۲ هذا هو الإسلام 


كريم الأخلاق. طمح إلى الزواج بابنة عمه «عبلة». نشأت حوله الأساطير المعروفة 
ب «سيرة عنترة». له معلّقة مطلعها : «هل غادر الشعزاء من متردم أم هل عرفت 
الدار يعد توهم». 

العنّ : عجز يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع.وسمّي العنين بذلك للين 
ذّكّرِه. والفرق بين الخصي والعنين وجود الآلة في العنين. ويجتمع الخصي مع 
العنين في عدم الإنزال عند الخصي لذهاب الخصية, أمّا عدم الإنزال عند العنين 
فهو لعلّة في الظهر أو غيره. 

العَنْوّة : في اللغة: القهر والغلبة. يقال: أخذت الشيءَ عنوة, أي: قهراً وغلبة. 
وفتحت هذه البلدة عنوةٌ وتلك صلحا.. وفي الاصطلاح: يستعمل الفقهاء كلمة 
«عنوة» عند الكلام على أحكام الأراضي التي تؤول إلى المسلمين من أهل الحربء 
فيقسمونها إلى أرض فتحت عَنوةٌ وأرض فتحت صلحاً. 

الكهد : في اللغة: الوصيّة: والأمانء والموثق, والذمة, واليمين.. أوجب 
الإسلام الوفاء بالعهدء والتزمه رسول الله في جميع عهوده. تحقيقاً لقوله تعالى: 
«وكوقُوا بعهد الله إذا عاهدتّم, ولا تنقضوا الأيمانَ بعد توكيدهاء ١/17(‏ 1 
«وآوقوا بالعهد. لعي ان مسؤولاً» (117١/35)؛‏ والذين ينقضون العهد «هم 
الخاسرون» (۲۷/۲). 

ونفى النبي الدّينَ عمّن لا عهد له» فقال: «لا دينَ لمن لا عهد له». ومن 
صور التزامه العهد: وفاؤه بالوثيقة التي عقدها لليهود عندما هاجر إلى المدينة, 
وصلح الحديبيةء وغيرهما. ونقض العهد محرّم قطعاًء ولا يصح من مؤمن أبدأ 
للآية السابقةء ولحديث: «أربع من كنّ فيه كان منافقاً خالصاً. ومن كانت فيه 
خصلةٌ منهنٌ كانت فيه خصلة من النفاق حتّى يدعها: إذا ائتمن خانء وإذا حدث 
كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر». وقال: «ومّن ظلم معاهداء أو انتقصهء 


)١(‏ أخرجه أحمد / ١٠ء‏ من حديث أنس بن مالك. 
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أى كلّفه قوق طاقته» أى أخذ منه شيئاً بغير طيب نقسء» فأنا حجيجه يوم القيامة» 


(أخرجه أبو داود). 

العَوّاصم أو القُقُور أو الحَواضر : هي الحصون التي شيّدها الخلفاء » بعد 
الفتوحات الإسلامية الأولى؛ وهي مدن أشبه بالمعس كرات الحربيةء بعيدة عن 
عواصم الحكم» فكانت مثلاً: البصرة والكوفة في العراقء والفسطاط والقيروان في 
أفريقيةء وطرسوس وآدنه ومرعش وملطية في الحدود البيزنطية شمالي سورية. 

العورّة : قي الاصطلاح: ما يحرّم كشقه من الجسم» سواء من الرجل أو 
المرأةء أو هي ما يجب ستره وعدم إظهاره من الجسم.. وذهب الققهاء إلى أنَّ جسم 
المرأة كله عَورة بالنسبة للرجل الأجنبيء عدا الوجه والكقّينء لكن جواز كشف ذلك 
مقيّد بأمن الفتنة.. روي عن أسماء بنت أبي بكر أنّها دخلت على رسول اللّه. وعليها 
ثياب رقاق. فأعرض عنها. وقال: «يا أسماء! إنّ المرأة» إذا بلغت المحيض» لم تصلح 
أن يرى منها إلاً هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكقّيه»0". وممًا يحتجّ به للحرمة ما 
روي عن علي أن النبي قال له: الامو لحر اسورد ره راي 
وليست لك الآخرة. ا 


وثمة خلاف بين الفقهاء في ما هو عورة بالنسبة إلى الزوجين. فالأصل أنه 
يحل لكل واحد منهما النظر إلى جميع جسم الآخر ومسّه حتَّى القرجء لأنْ وطأها 
مباح» لقوله تعالى: «والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم: أى ما ملكت 
أيماتهم. فإِنّهم غيز ملومين» (1؟/ 1-5). ولقول النبي: «إحفظ عورتَكَ إلا من 
زوجتكء أى ما ملكث يميتُك»7". ولكنّ الشافعيّة والحنابلة قالوا: يكره نظر كل منهما 
إلى فرج الآخر. وقال الحنفيّة: من الأدب أن يَغضّ كل من الزوجّين النظر عن فرج 
صاحبه. واستدلوابما روي عن النبي: «إذا أتى أحذكم أهلّه فليستتر. ولا يتجرد 


)١(‏ أخرجه أبى داود 5/ /5؟, من حديث عائشة. 
(۲) أخرجه الترمذي2/١١٠.‏ 
(؟) أخررجه الترمذي 5/ .١١١‏ حديث حسن. 








٤‏ هذا هو الإسلام 


تجرد العيرّين»“. وذهب المالكيّة والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز مس الرجل 
شيئاً من جسد المرأة الأجنبيةء سواء أكانت شابة أم عجوزاً, لما ورد أن رسول الله 
«لم تمس يده يد امرأة قط»0). ووافقهم الحنفية في حكم لمس الأجنبية الشابة, 
وقالوا: لا بأس بمصاقحة العجوز ومس يدها لانعدام خوف الفتنة. 


العوض : ١‏ . هو البدل. وما يبذل في مقابلة غيره. والجمع: أعواض.. وهو 
واجب في بعض التصرفات» ومحرم في بعضها الآخر. فيجب أداء العوض في عقد 
البيع؛ ويجب على من أتلف شيئاً الضمان برد مثله أو قيمته؛ ويجب على من جنى 
غل ك الد نه ومسي عل الذوئ اة ال السك لذوحهة لقوله الى 
«وآنُوا النساء صدقاتهن نحلة» /٤(‏ ).. فعقد الزواج الصحيح يترتّبٍ عليه وجوب 
المهر للزوجةء وحل الاستمتاع بها للزوج. فكل منهما عوض عن الآخر. 

۲ . ولا يجوز أخذ العوض: -١‏ عن المنافع المحرمة:, كالزنا والنوح والغناء 
والملاهي المحرمة؛ ۲- وعلى الطاعات الواجبة على المسلم» كالصلاة والصوم 
والحجء والجهاد لأنْ منفعة الجهاد تعود إليه. وهي حاصلة له بمجرد حضوره 
الصف؛ وعن الحقوق المجرّدة, كحقّ الشفعة وحق القسم للزوجة.. ٠‏ 

العَول : ١‏ . لغة: الارتفاع والزيادة. يقال: عالت الفريضة إذا ارتفع 
حسابهاء وزادت سهامها.. وفي الاصطلاح: زيادة سهام الفروض عن أصل 
المسألة بزيادة كسورها عن الواحد الصحيح. ويترتّب عليه نقصان أنصباء الورثة 
في التر كة بنسبة هذه الزيادة. مثال ذلك: إذا ماتت امرأة عن زوج وأم وأخت 
شقيقة. فإِنّ للزوج النصف قرضاء وللأم الثلث فرضاء وللأخت الشقيقة النصف 
فرضاً. ففي هذه الحالة قد زادت الفروض عما تنقسم إليه التركة المعبر عنها 
بالواحد الصحيح.. وهكذاء في حال إعطاء كل واحد حقهء فلا بد من العولء أي: 
زيادة أصل السهام قي أصل المسألة.. ' 

(5) أخرجه ابن ماجه /١‏ ۹١1۱ء‏ وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة ١/71؟.‏ 


(5) خرجه مسلم ,.١544/7‏ من حديث عائشة. 
(1) بدائع الصنائع 1/ 555؟؛ تبيين الحقائق 6/7١؛‏ تكملة فتح القدير 54/4. 
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وقد ثبت في علم الفرائض أن مجموع المخارج سبعة: أربعة منها لا تعول 
أصلاًء وهي الإثنان والثلاثة والأربعة والثمانيةء لأنْ الفروض المتعاّقة بهذه المخارج 
إما أن يفي المال بهاء أو يبقى منه شيء زائد عليها؛ وثلاثة من هذه المخارج قد تعولء 
وهي ستة واثنا عشر وأربعة وعشرون (راجع مادة: الإرث). 
العيّادّة : الزيارة مطلقاً. واشتهر استعمالها في زيارة المريض.. ورد في 
فضل عيادة المريض أحاديث كثيرة, منها: عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه: «إن 
الله تعالى يقولٌ يوم القيامة: يا ابنَ آدم! مرضت فلم تَعدني. قال: يا رب! كيف 
أعودّك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنّ عبدي فلاناً مرض قلم تعده؟ أما علمت 
انك لو عدتّه لوجدتّني عنده؟». 
عيّاض بن عَنْم (ت ۲١‏ ه/ 1٤١‏ م) : صحابي من الفاتحين. غزا بلاد الروم. 
العيّاقة : تطلق في اللغة على معان: منها: الكراهية للطعام أو الشراب. 
وتطلق على زجر الطير للتشاؤم» أو التفاؤل بأسمائها وأصواتها وممراتها. ومنها 
العاتف الذي يعيف الطير فيزجره. وقد أبطل الإسلام ذلك ونهى عنهء وأرجع الأمر 
إلى مشي تة الله المطلقة وسننه الشابتة في الكؤن. جاء في الأثر: «العيافة والطيرة 
والطرق من الجبت»!". 
الصيد : لغةً: مشتق من العود» وهو الرجوع والمعاودة لأنّْه يتكرر. وفي 
الاصطلاح: هو يومان: يوم الفطرء أول يوم من شوال؛ ويوم الأضحىء وهو اليوم 
العاشر من ذي الحجة. وليس للمسلمين عيدٌ غيرهما.. اختلف الفقهاء في حكم 
صلاة العيد: فذهي المالكيّة والشافعيّة إلى أنها سنّة مؤكّدة.. وذهب الحنفيّة إلى 
أنّها واجبة لمواظبة النبي عليها.. وذهب الحنابلة إلى أنّها فرض كفاية.. 
بق ا العيدين بطاعة الله من ذكرء وصلاةء وتلاوةء وتكبيرء 
وتسبيحء واستغفارء لحديث: «مَّن أحيا ليلة الفطر وليلةً الأضحى محتسباً لم يمت 


(۱) أخرجه مسلم /٤‏ ۱۹۹۰. 








7 هذا هو الإسلام 


قلبه يوم تموت القلوب».. ويست حب للمسلم فيهما أن يغتسلء ويتزين» ويتنظلف. 
ويحلق شعره» ويلبس أحسن ما يجدء ويتطيبء ويتسوك.. وأقضل ألوان الثياب 
البياض.. أما النساءء إذا خرجنء فإِذّهن لا يتزيّنُ» بل يخ رجن في ثياب البذلةء ولا 
يلبسن الحسن من الثيابء ولا يتطيّين لخوف الافتتان بهن ولا يخالطن الرجال» بل 
يكن قي ناحية منهم.. وتستحب العمامة في العيد. 


عيسى : الاسم الذي أطلقه القرآن على المسيح (يسوع). ورد ذكره في 
القرآن في 57 آية. قي ١١‏ سورة. 

آولاً - ميلاد عيسى: ١‏ . بقيت مريم في الهيكل نذيرةً للربّ إلى أن آن 
أوان بشارتها بميلاد ابنها عيسى. فأرسل الله إليها جبريلء بهيكة بشر ,)١17/١5(‏ 
وكلّمها قائلاً: «يا مريم! إن اللّهَ اصطفاك وطهرك. وَاصطفاك على نساء العالمين» 
(45/5). وأنباها بان الله يشوك بكلمة من اسم المسيحٌ عيسى ابن مريم. 
وَجيها في الدنيا والآخرة» ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهْلاً ومن 
الصالحين» (۳/ 45). 

قالت مريم: «إتي أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيًا» (16/19). ثم قال 
. الملاك: «إنّما آنا رسول ربك لأهب لك غلامًا زكيّاه (۱۹/۱۹). فقالت مريم: «أنّى 
يكون لي غلام ولم يمسسني بشرء ولم أك بغيا» .)5١ /١9(‏ قال الملاك: «كذلك اللّه 
يخلق ما يشاء. إذا قضى آمرا انما يقول له کن فيكون» (۷/۳٤؛‏ ۲۱/۱۹). 

5 50-087 لے 3 و2 

وعن ميلاد عيسىء يقول القرآن: ولا آن المخاضء «حملته (مريم أمه) 
فانتبذت (تنحّت) به مكانا قصيا (بعيداً عن أهلها)»» أي: في البريّة حيث وجدث 
شجرة تخل جلست تحتها تنتظر مولودها. SS‏ 
قالت: للدي يت قبل هذا وک ا ا قناداها (صوت) من تّحتها": دلا 


ميهم تماماً... إلا أن المقابلة بين ما ورد في القرآن وما نرى في سيرة هَاجَر وابنها اسمعيل 
يرجح أن الله تكلّم بواسطة ملاكه مع مريمء كما تكنّم مع هاجر. 


ا کد و 





باب ع 4117 


تحرّني. قد جَعلَ ربك تحتّك سَّريًا (أي ينبوع ماء يسريء أي يجري).: وهزي اليك 
بجذع الدّخلة تُسَاقطْ عليك رطب جَتیّا» (۲۰-۲۲/۱۹). ۰ 

وجاء في سفر التكوين عن هاجر إمرأة إبراهيم التي تاهت في البريةء ونفذ 
معها الماء. فطرحت إسمعيل ابنها تحت الشجرة. وجلست قبالته حزينة تبكي 
ويبكي الغلام معها. وسمع الله بكاءهماء وقال لها: ما لك يا هاجر! لا تخافي؛ فإن 
الله قد سمع صوت الغلام. قومي فخذي ابنك... فرأت بثر ماء وسقت الغلام وكان 
الله معه (رَ: تك .)7١-١4 /۲١‏ وفي كتب النصارى أيضاء إن النخيل انحنى لمريم 
وتدانى منها يقدم لها الثمر الطيّب لتطعم ابنها قي سفرها إلى مصرا". 

". في القرآن» اضطرب زكرياء من حَبل مریم وولادتها من غير رجل. 
وتجول مخيلة مؤلفي روايات الحبل والولادة فتض في على الواقع شيئا من 
أساطير الأقدمين؛ أوجزها القرآن بلومة عارف ببراءة مريم في قوله: ديا خت 
مارو ا ما كان اباك اسا شوم وما كانت آمك بَيّاه (۲۸/۱۹). 

٤‏ . ونا جاءت مريمٌُ أهلّها ومولودُها في حضنها. دهشوا مما رأوا: ديا 
عم لدي كث جئت شیا قَرِيًا. يا أخت هارونّ ما كان أبوك امرً سوء وما كانت أمك 

بَغيّاه (۲۸/۱۹). وللحال همّوا في قتلها لظنّهم أنّها اقتر ترقت إثماً فظيعاً. فأشارث 
ار إلى ما بان يتمهم عر ا قکلمهم وهو لا يزال طفلاً في المهد. . كلّمهم 
عن نقسه»ء من هو ومن سیکون» وعن أمّه وبراءتها وطهارتها. 

.٥‏ ثم طمأنَ جبريل مريمٌ بآنّ كل ذلك إِنْما يكون بقدرة الله العلي. 
والمولود منها سيكون َي الاس ورحمة. وهو كلمة اللّه. وروح منه. يكون وجيها 
في الدّنيا والآخرة, ومن أقرب المقربين ماك القن قي لوس ويك ادام 
والحكمة والتوراة والإنجيل (۳/ 14-557). 

ثانيا - اسماء عيسى والقابه : في القرآن أسماء وألقاب لعيسى تكاد 
تحسبه إلهاء يتمتّع بمميزات إلهيّة لم يتمتّع بها أحد من النبيين والمرسلين؛ ويجترح 


(؟) إنجيل يعقوب التمهيدي» .١١‏ 
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معجزات لم يجترحها سواه من العالمين؛ ويتميز بما وهبه الله من تأييد وتعظيم 
وتكريم... مما يضعه فوق مستوى المخلوقين أجمعين. هذه الأسماء والألقاب التي 
يطلقها القرآن عليه هي أسماء وألقاب بيبلية بيبلية» ولها أبعاد بيبلية وكنسية. ولا تّقهم إلا 
برجوعنا إلى البيبليا والتقليد الكنسي. من هذه الأسماء والالقاب ما يلي : 


: عيسى : هو الإسم الأكثر استعمالاً. ورد في القرآن 98 مرٌة'"‎ .١ 
.عيسى هو نقسه " يسوع " الملسيحيين. وهو نقسه ' يشوع " لدى العبرانيين‎ 
و" يشوعو" لدى السريان الغربيّين» و" يشّوعًا", أو "إِيْشوعا "عند السريان‎ 
الشرقيين. بحسب مدرسة نصيبينء, ويختصرونه "إِيْشًا " أى "إيسا". ويحرقه‎ 
."9" العرب قبل الإسلام ب" عيسًا ". ثم يكتبونه: ' عيسى "» تمائلاً باسم 'موسى‎ 
وهكذا وصل إلى القرآن.‎ 


واسم " يسوع " الذي أطلق على الناصري» منذ ختانته» مثل كلّ أطفال 
اليهود'” '» ليس غريباً في إسرائيل (رَ: سي 01/ .)٠١‏ وهو يعني: "الربٌ يخلّص " 
(تث .)۸-۷/١‏ والإسم» عادةء في الكتاب المقدّسء كما في التقاليد الشرقيةء يعنى 
دور الشخص في تاريخ الخلاص*", كما يعني المهمة الموكلة إليه في مجتمعه. 


أما المفسرون المسلمون فقفسّروا اسم «عيسى»» على هواهم» من دون 
تدقيق أى تحقيق,2 ومن دون العودة إلى التاريخ أو التقليد. 


". المسيح : ورد ١١‏ مزرّة*":, ١‏ لفظة " المسيح " هو لقب الشخص الذي 
كان يمسّح بالدهن والطيبء دلالة على تكرّسه للّه, ملكا كان أى حبرا أى نبيًا... ثم 


عنى ' المسيم " > في إده يمان بني إسرائيل» > المخلّص الموعود المنتظرء الذي سيحمل 
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(۱۲) راجع إيليا عیسی: «لفظة "یشوع " (یسوع) وكيف أصبحت "عيسى" (مخطوط). 

(۱۲) راجع :لوقا ۰۳۱/۱ 45١/15‏ متى 7١/1١‏ و50. 

.۱1/۲ رسل‎ ۱٤/۳ راجع : خر‎ )١4( 

(1) 5/5غ؛ 1517/5 و و۷۲ ١7/0‏ (مرَكين) و۷۲ (مرکین) و٥۷٤‏ ۹/ ۰٣و۱٣‏ 











مُقدّرات شعبه وتاريخه. وييلغ به الخلاص التام (رَ: أش .)١//1١‏ أطلق الرسل 
والإنجيليّون لقب "المسيح " على يسوع. وكان بطرس أول من أطلقه (ر: مر ۸/ 
4 أما يسوع فقد قبل اللقب بتحقّظء لمدلوله السياسي في ذهن معاصريه »7 '". 


أا المسلمون» وبنوع خاص المفسرون» فقد فهموا بلقب «المسيح». مفاهيم 
مختلفة ومتنوّعة. ومعظمها لا علاقة لها بالمعنى البيبلى الأصلى. 

۳ . كلمة الله : صف عيسى في القرآن ب" كلمة الله" مركّين : في قوله: 
«إنّ الله يُبَشّرَّك (يا مريم) بگلمة من اسمة المسيح عيسى ابن مریم (۲/ ١٤)؛‏ 
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وقي قوله: انما االّسيحّ عيسى ابن مَرْيّمَ رَسُول الله وَكَلمٌَةُ» .)١7١/5(‏ «الكلمة» 
في العهد الجديدء ولا سيّما عند يوحنًا الإنجيلي/"", وفي الجماعة المسيحية الأولىء 
وفي كتابات الآباء وتعاليم الكنيسة, هي اسم ليسوع المسيح» وتعنيه هسو نفسه. 
كما تعني دورّه الخلاصي الفريد. لم يرد في أي مكان من البيبلياء القول بأن 
«كلمة اللّه» جت إلى يسوع» كما كانت توجه إلى الأنبياء؛ بل كان يقال دائماً إن 
المسيح هو نفسه «الكلمة», أي «كلمة الله"). والقول " كلمة منه" برهان على أن 
المولود من مريم هى ذاثٌ من اللّه. عر وجلّ. وهذه التسمية التي جاءت في القرآن 
هي نفسها التي جاءت في الإنجيل عن المسيح, أي إِنّه " كلمة الله "ب '. 

٤‏ . روح من الله : ورد التعبير في القرآن مرة واحدة في قوله : «إِنْمًا 
اآسیح عيسى ابن مَرَيمٌ سول الله وَكَلِمَنُه الْقَاهَا إِلَى مرم وروح منّه» ٤(‏ / 
١‏ إن الروح يسكن في عيسىء وقد منحه الوجود من أول لحظة من الحبل به. 
فلم ينل أحدٌّ الروح بقدر ما ناله هو» «بغير حساب» (يو ؟/ .)١5‏ والمفسرون 
المسلمون أنفسهم كانوا دائماً يردّدون عبارة: «واختلف أهل التأويل في معنى 
الروح»؛ فلكأتّهم, بهذا الاختلافء أقرّوا بعجزهم عن فهم مقصود القرآن بالروح. 


(11) راجع : حاشية أونجليون على مر .١/١‏ 

(۱۷) رَاجع ٠١‏ یو 41/1١‏ رق 15/؟١4؛لو١/5”؛‏ رسل .٤-۲/٦‏ 

(14) رَاجِع : يوحنًا ١/١‏ وتفاسير المفسّرين عليهاء في إونجليون مثلاً. 

(۱۹) كتاب في الموازين هم إلى فوق» ۱۹۸۷؛ لا دار نشر ولا مؤلّف؛ ص 0ه-05. 
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.٥‏ غُلاما زكيًا : «قال (روح اللّه؟): إِنّما أنَا رسول رَبك لأهَبَّ لك غُلاماً 
رَكياه .)١5/15(‏ بحسب الطبري «رَكيّاء أي : «طاهراً من الذنوب». يعترف محمد 
ف كدي له ان سمي تام ص من لات التسايظاج وكماريية نو لين 
للشيطان عليه ولا على أمّه. 
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” . آية للعالمكين : «وَلْنَجِعَلّهُ آيَةَ للناس» (۲۱/۱۹)؛ «وَجعَلْنَاها وابتها آي 
للعَالمَين» (1۱/۲۱)؛ «وَجِعَلْنَا ابنَ مریم وأمّهُ آيَة (۲۲/ .)5١‏ جعل الله عيسى 
القرآن «آية» للناس» وإن أحداً من البشر لم يسمه القرآن «آية» إلا عيسى وأمّه 
مريم» دون سواهما من البشر. وآيات القرآن هي نفسها كلام اللّه. إِنّها أزليّة كاللّه, 
صادقة وفاعلة بقوة ذاتها. وآيات القرآن ليست معجزات في ذاتها فحسبء ولا تدل 
عن فا ل نش بعد اث ا الكوار من كدي ا 
وعيسى من طراز هذه الآيات. 

۷. وجيها في الدنّيا والآخرة (۲/ 55)» أي: ذا جاه في الدنيا بالنبوّة» وفي 
الآخرة بالشفاعة والدرجات العلا. هذه الوجاهة تفرد بها عيسى في القرآن دون 
سائر الأنبياء والبشر. فهو كذلك» أي وجيهاً في هذه الدنيا بين البشرء وفي العالّم 
الآخْر بين الملائكة والقديسين. وليس في القرآن «وجاهة» إلا لعيسى؛ وذلك لقربه 
من اللّه. لذا قهى كما تكمل الآيةء «منَ لمْقَربِين». 

7 . «ومن القَرَيِين» (۲/ :)٤٥‏ مثلها قوله: «لَن سكف اكسيح أن يكون 
عبدا للّه. وَلا املائكة المُقَرَبُونَ »)۷١ /٤(‏ أي: ولا الملائكة أيضاً يتكبّرون ويأنقون 
أن يكونوا عبيدا للّه. مثلهم مثل عيسى: فكما هم ليسوا آلهة, ولا بنات اللّه. كما كان 
يقول بعض وثنيْي قريشء كذلك عيسى ليس ابنأ لله كما يقول بعض المسيحيين؛ 
بل هی عبد. ولكنّه عبد «من المُقَرَبين». غير أن أكثر «امُقَرّبِينِ» إلى قلب آي شخص 
آخر إِنّما هو ابته» أى مَّن هو بمنزلة الابنء الذي هو أكثر قريًا وقرابة من سواه. 
صفة القرب هذه جعلت من مسيح القرآن في درجة من التمييز لم يستحقها غيره. 
ومحمّد نفسه لم يصفه القرآن بمثل هذا القرب» ولم يميزه عن غيره بمثل ما ميز 


عيسى. وليسء في الإنجيلء أكثر منه قربا من اللّه أبيه. فهو «إبنه» الوحيد الذي 
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«هتف من السموات هاتف: هذا ابني الحبيب الذي ارتضيت» (متى 17/7؛ ر : متى 
5ه ؛ مر ٤۷/۹‏ لو ۲۰۳۵/۹ بط ۱۷/۱).)'. 

ثالث - مميّزات عيسى الإلهية فى القرآن أنه : 

١‏ . يل به من «روح» الله .)1١/۲١ 4١7/77(‏ لم يقل القرآن مثل هذا 
الكلام على غير عيسى. قال ابن عباس: «إن روح القدس هو الاسم الذي كان 
عيسى يُحيى به الموتى». وقال أيضا: «إنّه الروح الذي نفخ قيهء والقدس هو اللّه. 
فهو إذن روح اللّه». وقال ابن جبير: «روح القدس هو اسم اللّه الأعظم» وبه كان 
عيسى يحبي الموتى»!""ا 


۲ . ولد بطريقة عجيبة, كما ذكر ملاك الربّ ذلك: «َإِنّمَا أنَا رسول ربك . 


س © سس © سمس 


آهب لك غُلاماً رَكيا. قالت: ّى يكون لي غلم ولَم يَمَسَسني بَشَرٌء ولم أك بغيا» 
.)٠ -19/19(‏ يعاق البيضاوي على ذلك بقوله: «تلك ميزة تفرد بها المسيح على 
العالمين والمرسلينء لأنّه ولد دون أن تضمه الأصلاب والأرحام والطوامث». ويقول 
الر ازي: «إنّه طاهر من الذنى ا 0 «هذا الأمر الذي كيدان فك 00-0 
ا لما 17 به 2 هذا النحى العكيت دن Dk‏ "( 

۳ جعله الله مّبارکا قال: «وجَعلني مباركا أينَ ما كُنث» (۳۱/۱۹). يعلق 
الرازي: «إنّ البركةء فى اللّغة, هى الثبات.. فمعتاه: جعلني ثابتا على دين الله 


ورا عليه». وهو مبارك «أين ما كان», أي فى کل الحالات» والأوقات. ثابت 


على علاقته باللّه. لا عيب فيه ولا خطيئة. ولا يمسّه الشيطان بشنة. ولا يدخل في 
كلامه «مسّ شیطانی»» كما هو الحال قي القرآن. 


(۰) 

. من هذه السلسلة‎ ١4 ر : مقالاً في «روح القدس في الإسلام»» في كتاب رقم‎ )۲١( 
.5١-١15/15 راجع تفاسير البيضاوي والرازي على سورة مریم‎ )۲۲( 

(۲۲) كتاب في الموازين هم إلى فوق. ۷ لا دار نشر ولا مؤلّف؛ ص 05. 


۲ هذا هو الإسلام 


٤‏ . رقعه الله إليه عند وقاته: قال: «وإذ قَالَ اللَّهُ: يا عيسى! إِنّي متوفيك. 


ے اس مه 


وراقعك إليء > ومطهراك من الذينَ كقَرواء وجاعل الذين ابوك فوق الذينَ گقروا إلى 1 


يوم القيامة» (5/ 55). قال وهب بن منبه: «أماته اللّه ثلاثة أيام, ثم بعثه» ثم 
رقعه9 وقال الرازي: «المراد بالرفع التفخيم والتعظيم»؛ أو أيضاً: «رفعه إلى 
مكان لا يملك أحد الحكم فيه». وفي کل حالء إنّ في القرآن آيات تؤكّد موت 
المسي) وآيات تنكره ١ .)7-١557/5(‏ 

. علامة الساعة: قال: «وَا ضرب ابن مریم مَكَلاً إذا قومك منه 
يَصدون. . وإنّه لَعلّمٌ للساعة» (4/لاه و١1),‏ > أي في اليوم الأخير. كما يقول 
الجلالانء كَعلَّم بنزوله. هذا يعني أن عيسى سوف ياتي ثانية كعلامة للقيامة. 


1. عصمة عيسى : بالرغم من «أنْ القرآن ذكر استغقار أعاظم الآباء 
والأنبياء والمرسلين وغفران اللّه لهم, كما جاء فيه عن آدم (رَ: ؟/ »)٠۷-٠١‏ 
وغفرانه أيضاً لمحمد ما تقدّم من ذنبه وما تآخّرء ووضعه عنه وزّْره الذي أنقض 
ظهره” "... ولكنّه لم يذكر أبداً عن عيسى المسيح أنه استغفر ره استغقارا ماء أو 
أن ربّه غفر له. بل العكس هو التمام. فبالإضافة إلى شهادة التوراة والإنجيلء فإنٌ 
القرآن أيضاً يشهد بان عيسى المسيح هى بلا خطيتة,»"". 


رابعا - معجزات مسيح القرآن : معجزات مسيح القرآن كثيرة ومتنوعة. 
لم تكن لأحد من الأنبياء سواه. ِنّها معجزات من كل نوع. «لم يسبقه ولا خلفه فيها 
نبي أو مرسل»؛ ولم يختص بها أحد من البشر سواه. إِنّها معجزات في الخلق 
والشفاء وإقامة الموتئ وعلم الغيب» وغيرها . منها : 


.7717/ ص‎ ١ إبن كثير في تفسيره على الآية المذكورة أعلاه؛ ج‎ )١14( 

(۲۹) ر : سورة آل عمران ۳/ 5 05-4؛ سورة مریم 471/158 سورة المائدة 1۷/٥‏ . 

(7؟) كما جاء في س. الفتح ٤۸‏ / ۲؛ وس. الشرح 95/١-!؛‏ وس. محمد /19/51. 

(۲۷) ؟57-1717/5؛ كتاب في الموازين هم إلى فوق: ۱۹۸۷؛ لا دار نشر ولا مؤلّف؛ ص .17-7٠١‏ 
(۲۸) كتاب في الموازين هم إلى فوق. ۱۹۸۷؛ لا دار تشر ولا مؤلّف؛ ص .1١‏ 


المي صل عمد تام يوم تمص مک سه قد میا کے ا شع عاص مہ صم ص مھ وس ص ممه :ت م م م 








ب الال لاب ري کی ع وا اا ت ا کک ا ا ی 


تن ناك ين ات ت نظ ای نان 


E 


. الخلق. قال مسيح القرآن عن نفسه: «إنّي آَل لكمْ م الین كهيئة 
eT‏ / ۰( يعلّق ابن عربي 
على ذلك في قوله: «ولم يضف (اللّه) نفخا في إعطاء الحياة لغير عيسىء بل لنفسه 
تعالى». أي إِنْ هذه القدرة على الخلق هي من خصائص الله وحده» دون سواه إذ 
فو وة بحست اقرا «خالق كلّ شيء». صفة الخلق هذه منعها الله عن 
ب ا ا العنة كلها بوذ ا 
ذلك: «فإئك. .. لآ ّمع الصم الذعائ! . وهذاء طبعاء أهون عليه من الخلق من 
ال ومع ذلك لم يكن له ) 


۲ . النطق عند الولادة. حين وَلدت مريم ابنّها تناولها أبناء قومها بالتأنيب: 
ظنًا منهم بأنّها حملت به سفاحاً.فأشارت إليه ليكلمهم, ويعلن براءتهاء فقال لها 
رؤساء اليهود متعجّبين : «كيف تُكَلُم مَنْ كَانَ في الّهد صبيًا؟ قَال: إِنّي عبد اللّه. 
آتاني الكتّاب وَجَعلّني تَبِيا» (19/ .)۳١-۲۹‏ هذه القدرة على النطق عند الولادة لم 
تحدثء في القرآن, لأحد من الأنبياءء ولا حتّى لمحمد نفسه. إِنْها ميزة مسيح القرآن. 

۳. شقاء المرضى .الله وحده في القرآن» يشفي المرضى. جاء على لسان 
إبراهيم الخليل: «وإذا مَرِضَت فهو (أي اللّه) يشفيني» /۲١(‏ ١6)؛‏ وفي الحديث 
الصحيح» جاء على لسان محمد: «أللَهُم! لا شفاءً إلا شفَاءَكَ». أمًا مسيح القرآن 
فيقول عن نفسه: «أبرىٌ الأكمَّه (أي من ولد أعمى)» والأبرّص» (وهو» بحسب 
الطبري» مرض لا علاج منه يَضرب الجلد). 

٤‏ . إحياء الموتى. الله وحدهء في القرآنء يُحيي ويُميتء ولا يستطيع أحد 
غيره أن يفعل ذلك. قال: «وإِنًا لَنَحنْ تُحيي وَنُميث» ."'7)57/١5(‏ هذه القدرة على 
اميا الوك لع كفي القرآنء بعد الله إلا للمسيح وحده. فهو القاثل عن نفسه 


(۲۹) سورة الأنعام 7/7 ١٠؛‏ الرعد 17/١؛‏ الزمر 1۲/۳۹؛ غافر ٠‏ 115/5. 
(۳۰) سورة الرّوم 07/٠٠١‏ رَاجع : ۲۷/ 5/9١ 48١‏ 4؛ ٤٤۲/۱۰‏ 50/47. 
را رتت اله ... 


7-0 LR AF SRS .اللا نت‎ E ا‎ 


اك لضت نك مانا ی ااا لا ا سے ا و ا ت سيم . مس م ست م 5 مه مف می ب ل 
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بضمير المتكلّم : «وأحيي الَونَّى بإِذْن اللّهه (۲/ .)٤۹‏ هذا «الإدن الإلهي» لم عط 
فى القرآن» لأحد من النْبيينء ولا حتّى لمحمد نفسه. وحده المسيح أعطيت له هذه 
القدرة الإلهية على إحياء الموتى. ْ 


5 . المسيح هو المتكلّم عن نفسه لا اللّه. المسيح هو الذي يقول عن تقسه 
بنفسه: ف ني عبد اللّه (۱۹/ ۲۰)؛ و «إنّي خْلَق» (۲/ ٩٤)؛‏ و أنا «أَبْرَئٌ الاكْمّه 
والأبرّص» (۲/ »)٤۹‏ وأنا «أحيي الموتّى» (۹/۲٤)؛‏ وأنا بكم يمَا تآكلُونَ» (؟/ 
). الملفت للنظرفي هذه الأقوال هو أن المسيح نفسه يتكلم بضمير المتكلّم, 
ويقول عن نفسه ما قال؛ لا كما كان يحدث لمحمد فيقول اللّهَ له: «قل». وهذا الأمر 
ورد في القرآن على لسان اللّه لمحمّد أكثر من 71١‏ مرّة؛ في حين أن عيسى أعطي 
له أن يتكلم بنفسه عن نفسه. وقد كانت له القدرة على قعل ذلك. 


. العلم بالغيب. مسيح القرآن يعلم الغيب. يقول : «وَأَنَيكُكُمْ يما تأكُلُونَ 
وما تَدَخْرُونَ في بِيُوتكُمَ» (۲/ .)٤٩‏ في حين أنّ الل وحدّهء في القرآن, يعلم الغيب. 
قال: «لا يَعلّمَ من في السموات والأرْض القَيب إلا اللّه» (1؟/ 9)18"). ومحمد 
نفسه. بالرغم من كونه خير خلق اللّه وخاتم النبّيين والرسلء قي نظر المسلمينء لا 
يعلم الغيب أبداً. وهو من قال: «لا أقول لكّم عندي خَرَائنْ اللّه. وَلا أعلم القَيبَ» (1 | 
۰ وقال آي ضا : «ولو كُنَتُ أعلمٌ القَيبّ ل تكرت من الخَيرء وما مسني 
السوءٌ» (۱۸۸/۷). 00 ظ 


۷. معجزة المائدة .)١٠١-١١١ /١(‏ هذه المعجزة الإلهيةء التى نزلت على 

5 ين 5 ات کے 
طلب عيسى من اللّه. مميزة وفريدة من نوعهاء حتّى إن مَن يكفر بهاء بعد حدوثهاء 
فسوف یعڏبه الله عذاياً شديداً. وهو تهديد شبيه بتهديد «مَن یاکل ويشرَبٌ جسدَ 
الوب: يأكل شرب دينونة لنقسه»(". مثل هذه المعجزة لم تحصل لأحد من 


(5؟) رَاجع:5/5ه؛ VV4‏ ل ل ل ف له 
(۳۲) راجع سورة هود ۳۱/۱۱ . . 
)۴٤(‏ راجع : ١‏ قورنتس ۲۹/۱۱. 
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باب ع 41/6 


النَِّيّينَ. وحدّه المسيح طلبها من اللّه فكان له ما طلب. وما طلبه أصبح عيداً للأولين 
والآخرين, وآيةٌ إلهيّة إلى مدى الدهرء ورزقاً من عند الله خير الرازقين» ودينونة 
أبديّة لمن يأكل منها من دون استحقاق. 

4 . نزول عيسى في آخر الزمان. «إذ قال اللّهُ: يا عيسّى! إِنْي متوفيك 
ورَافعْكَ إلي ومُطَهَرّكَ من الذينَ كَقَروا» (؟/ 05). يقول الطبري عن معنى «وقاة» 
عيسى: «اختلف أهل التأويل في معنى الوقاة. .». وقال الشيخ حسين فضل اللّه : 
«حار المفسرون في تحديد معنى هذه الكلمة. قهل تعني الموت. أم تعني بلوغ الحد 
الذي حدّده اللّه له في الأرض؟.. ذهب البعض إلى أن اللّه قبضه إليه بضع ساعاتء 
ثمّ أحياهء وذهب آخرون إلى أنّ اللّه رفعه إليه من دون أن يقبض روحه لأنه 
سيعيش إلى نهاية الحياة الدنيا. إلا أن للوفاة معنى لا ينطبق على المىت» لأن 
التوقّي إِنّما هو أخذ الشيء أخذا تاما.. ثم إن المراد برفعه إليه رقعه بروحه وجسده 
حيًا إلى السماء» على ما يشعر به ظاهر القرآن الشريق. 


ثمّ يفسّر فضل اللّه قوله تعالى عن آهل الكتاب: «وإنْ منْ آهل الكتَّاب إلا 
ليُوْمكَنٌ به قبل مَوته. وَيومَ القيامّة يكون علَيهِم شَهيدا» (151/4). بما يقول 
المهسّرون عن عيسى: عندما يبعثه اللّه. أو يظهره في آخر الزمان» فيرونه رأي 
العين» فيواجهون الحقيقة في ظروف لا يمكنهم معها الإنكار.. 

خامس) - نبوّة مسيح القرآن : عيسى نبي كسائر النبيين السابقينء 
والقائلين بألوهيّته كقّار مشركون. هذا هى موقف المسلمين كافة. وهم يقفون 
مقف القران. ففي القرآن آيات واضحة في نبوة عيسى, E EEE‏ في إذكار 
كل صفة إلهيّة له؛ بل تكفير لكل مَّن يقول بأن عيسى إله أو ابن للّه. وإذا كان ثمة 
يات تشير إلى الوهيّته. فهناك أيضاً آياتٌ أخرى تنكر ألوهيّتّهء وتشير إلى نبوته 
كسائر الدّبيين. ولئن كان عيسى القرآن مضطرب الهويةء أي متأرجحاً بين الألوهة 
والنبوّة» فإنّ عيسى المسلمين ليس سوى نبي «نُسكت» نبوته بنبوّة محمد خاتم 
الأنبياء وخير المرسلين. وآيات التأليه. في كلّ حالء لا يُعطيها المفسّرون المسلمون 
معناها الصريح. لهذا نقول بان عيسى المسلمين هو دون عيسى القرآن. 








ظ 
ظ 





“لام هذاهو الإسلام 


.١‏ المسيح في القرآن هو «عيسى ابن مريم» (۲/ 71/4 , «بشر سوي» 
(۱۷/۱۹)» ولد كسائر الناس» وخلقه اللّهه كما خلق آدم من تراب (55/7).» وَإنْ 
بطريقة معجزة (9/ 7)40". وهو كذلك في التصرانية: المسيح هى «يسوع ابن 
000 و «بشر بين البشر»» ولد كسائر الناس”"”, وخلق كآدم من تراب 
ولكن بطريقة معجزة”". 


۲. ومع کون مسيح القرآن بشراً قهو كن ورل «خلّت من قبله الرسل» 
(736/9)؛ بل هو أسمى من الأنبياء والرّسلء إذ آتاه اللَّهُ البَيّنات (۲/ ۸۷ و01 ؟) 
وصنْعٌ المعجزات. والنّصارى يقولون الشيء نفسه: المسيح «نبي أسمى من الأتبياء 
جميعاء لأن فيه روحاً ملاتكياء . لم يكن في البداية مسيحاًء بل «صار مسيحاً 
على الاصطفاء»'» لهذا فهم ينكرون ألوهيته؛ وينسبون إليه معجزات» مثل شقاء 
الأبرص والأعمى وإقامة الموتى؛ وخلقه من الطين كهيثة الطير "© ” 

۳. وفي القرآن أيضاً إنكار تام لألوهيّة المسيح وبنوّته للّه. لأنّ اللّه لم يلد 
ولم یولد (۳/۱۱۲؛ رَ: 437/5 451/15 ١٠/1۸)؛‏ بل يقول بان المسيح «عبيد 
اللّه» )۷١ /٤(‏ و«من الملائكة» (۲/ ١٤)؛‏ واللَّهُ يستطيع أن يهلكه ساعة يشاء (5/ 
۷). وهو رأي صريح للشيعة الإبيونية Ebionisme‏ من الت كما قال 


(؟) ورد تعبير «ابن مريم» في القرآن ۲۲ مرّة؛ راجع مثلاً :۲| ۰۲۰۲ ؟/ 40؛ ۱۰۷/٤‏ و۱۷۱؛ 
06 و1٤‏ و۷۲ و ۷° و۷۸ و ۱1° و۱1۲ و٤۱1‏ و ۱/۹ للد 0 

(1؟) سورة آل عمران ۳ ؛؛ سورة الأنبياء ۲١‏ / ١۹؛‏ سورة مريم ۹ 

Actes de St. Jean. Ev. de St. Pierre.(FV) 

Justinien. Dialogue avec Triphon 28.9. (01) 

Origèêne, Contre Cels. 5/61. (° ۷) 

Irénée, Contre les:Hérésies, 3/26. ( ٥ ۸) 

Origène. Contre Cels. 5/65. (°4) 

Tertullien, Du Corps du Christ, 14/5. ا(‎ ۰ ) 

Justinien, Dialogue avec Triphon. 29/1. (11) 

Evangile arabe de 1’enfance, 26/1-2. (1۲) 

( 


(1) الإبيونيون شيعة نصرانيةء من كلمة «إبيون» 161006 العبريةء أي الفقيرء من تبنّيهم قول 











باب ع ۸۷۷ 


عنهم أبيقان: إن المسيح ليس مولوداً من اللّه الآب» بل مَخلوقاًء وهى أحد رؤساء 
الملاتكة, المالك على الملاتكة وعلى كل أعمال القدير»'. 


٤‏ . جاء في القرآن عن صلب المسيح وموته: إن المسيح لم يقتل ولم 
يُصلبء بل وقعَ الشبّه على الذين قالوا بذلك (رَ:؛ / )١01‏ ومكر الله بهم وهو خَيرٌ 
الماكرين”". وينكر القرآن أيضاً أن يكون المسيح قام بقوّته من المىت» بل يقول بأن 
الله هو الذي رفعه إليه (00/54158/5). ولهذا ليس له أي دور في خلاص 
الإنسان وافتدائه, وليس على أي إنسان أن يطلب شفاعتّه. كذلك يعتقد الإبيونيون 
من التصارى بان «المسيح, العنصر الإلهيء نزل على يسوع يوم عماده في الأردنء 


وفارقه قبل استشهاده»'» ويقولون أيضاً : إن يسوع هو الذي صلب عندها: 


ارتفّعَ المسيح عنه قبل استشهاده. لقد فارق المسيح يسوع ابنَ مريم قبل موته على 
الصليب»'"'). وبعضهم قال: «إن المسيح يمكنه أن يتحول برضاه من صورة إلى 
بو 34135 الى ف طلى معان فاي مدان يذلا يناد فيد افق ها 
إلى الذي أرسله, ماكراً بجميع الذين مكرواء للقبض عليه لأنه كان غير منظور 
للجميع»””! و «ليس له بالتالي» صفة القادي والمخلّص». ' 


© . والإنكار الواضح فى القرآن لألوهية عيسى هو فى قوله هذا : «وإِذٌ قال 


اللّه: يا عيسى ابن مريم! أأنت قَلْتَ للئّاس انلخدو واف الها فن دون اللّه؟! 
سبح الك ايكون لي ان ول ما ليس لي بحو" ان كت له قد مه عل ما 


- 


في نقسي. ولا أعلم ما قي نفسك. إِنَكَ أنت علأم الغُيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتّني 


المسيح: «طويى للإبيونيّينَ»ء أي للفقراء. وهم يهتمّون اهتماما بالغا بمساعدة الفقراء. 
Epiphane, Panarion, 30/4, 6. (£)‏ 
(16) سورة آل عمران7/ 55؛ الرعد 87/١7‏ ؛ ألنحل1١17/1؟...‏ 
Irénée, Contre les Hérésies, 3/3, 4. ( 5)‏ 
Actes de St. Jean, 99; Ev. de St. Pierre. (۷)‏ 
Irénée, Contre les Hérésies, 1/24, 4; Epiphane, Panarion, 1/2. (1۸)‏ 
Irénée, Contre les Hérésies, 3/33; 5/8.)19(‏ 


نس م ل ست ا م اك مسح كنل 


١ 
١ 
ا‎ 








۸ هذا هو الإسلام 


راس ر وس 
0 .هه +- ههه 


به: أن اعَبْدُوا الله ري ورَبَّكُم. وكنث عليهم شهيداً ما دمت فيهم. فلم تَوَفيتّني 
كنت آنت الرّقيبَ عليهم. وأنت على کل شيء شَّهِيتٌ (/117-117). 

1. وواضح أيضاً قول القرآن بان ليس لله ولد. قال: «ذلك عیسی ابنُ 
مريمٌ قول الحق الذي فيه يَمتَرونَ (يشكّونء وهم الممسيحيّون). ما كان للّه أن يتّخدً 
من ولد مسبْحَائَهُ إذا قضى أمرا فإِنّما يقولٌ له كُنْ فيَكُونٌ. وإنّ الله ربّي وربكم 
فاعبدوه. هذا صراطٌ مستقيم» (۱۹/ 4 71-59). 


۷. ثم إن عيسىء لئن ولد كآدم. من غير أب» فهذا لا يعني أنّه إلهٌ أ ابن 
للّه. فآدم أيضا لم يكن له لا أب ولا أم» ومع ذلك لم يقل أحدٌ بِأنّه إله. قال: «ذّلك 
(المذكور من أمر عيسى) تتلوه عليك (يا محمّد) من الآيات والذَّكْرٍ الحكيم 
(القرآن). إِنْ مَكَلٌ عيسى عند الله كَمَتَلِ آدم خلقه من ثّراب. ثم قال له: كن فيكُون» 
(04-۸/۲). 

۸. وينقل القرآن قول المشركين, ثم يرد عليهم : «قَالُوا: آله تنا خير أم هو 
(أي عيسى)... بل هم قومٌ خَصمُونَ (شديدو الخصومة). إِنْ (ما) هه (عيسى) إلآ 
عبد أنعمنا عليه (بالنبوة) وَجَعَلّنَاهُ مكلا لبني إسرائيل. ولو نشاءً لجَعلنا منكم 
(بدلكم) ملاتكة في الأرض يَخْلّفُونَ (بآن نهلككم)» (11-41//537). 

ساد - تكفير القائلين بالوهية عيسى : ١‏ . ثمة آيات كثيرة في القرآن 
تكفّر القائلين بألوهيّة عيسىء وتحكم عليهم بالهلاك الأبدي؛ آيات تعتبر عيسى 
عبد للّه لا «ولدا» ولا «ابنا» ولا «ثالث ثلاثة»» ولا «أقنوما» إلهيًا. نذكر منها : 

١‏ - ديا أهل الكتاب! لا لوا في دينكُم. وَلا تق ولوا على الله إلا الحق.. 
قآمنوا باللّه ورسله. ولا تقولوا ثلاثة. انْتَّهُوا خَيراً لكم. إِنّما الله اله واحدٌ سبحائة 


أن يكون له وَلَد. له ما في السَّموّات والأرض. وَكقَى باللّه وَكيلآ» .)١7١/5(‏ 
۲ - «لقد كَقَرَ الذين قالوا إن اللّهَ هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح... إن 
من يشرك باللّه فقد حرم الله عليه الجنّة. ومَأواة الدّار. وما للظالمين من أتصار. لقد 


2ل 


كفر الذينَ قالُوا إن الله ثالث ثلاثة. وما من إله إلا إل واحد. وَإنْ لم ينكهوا عمًا 


امم د م لعا ا ل مس اا اال تت ت ال فخ فس سطس اسلا سس ل ل شق م نہ نن مامه مام سوم مم ملت 


عد كات .ا ا ا أ سل ف ماما لمعا م ' "لد ا ا کو تل للد مس د نا ارم ع نمه بك س ست ويل اسع الت اب شح سه رت ل ماح و سسا ست ا ا امي 





باب ع ۸۷٩۹‏ 

يُقولون لَيَمَسَنَ الذينَ گفروا منهم عذابٌ أليم. أفلا يُتوبون إلى اللّه. ويستغفروته؟ 

5 ا م | فى 2 ا کا ° 2 و 2 

والله غقور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسلء وأمه 
صديقةٌ كانا يآكُلان الطّعام. أنظر كيف نبيّن لهم الآيات» (ه/ ..)8/5-1/١‏ 


٣‏ - «لقد كَقَرَ الذينَ قَالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل: فَمَن يملك من 
الله شيعا إنْ أراد أن يُهلكَ المسيح ابنَ مريم وأمّه ومّن في الأرْض جميعاً» (5/ .)١7‏ 

: «وقالت اليهود : عَزَيرٌ ابن اللّه. وقالت التّصّارى (أي المسيحيون)‎ - ٤ 
المسيح ابن اللّه. ذلك قَولُّهم بأفوَاههمْ (لا مستند لهم عليه. بل) يُضاهئٌّونَ‎ 
.)۳۰ /9( (يشابهون به) قول الذينَ كَفَروا من قَبِل. قائلهم الله نی يؤْفَكُونَ»‎ 

" . هذه الآيات وكثير سواها تنكر على المسيح أن يكونّ اہنا للّه؛ بل تكفّر 
الذين يقولون بذلك : فقال: «مّا كان لله أن تخد من ولد. سَبِحَانَة (19١/5؟)؛‏ 
وقال: «سمَيّحَانَة أن کون لَه وَلّده ٤(‏ / ١۱۷)؛‏ وقال: «إنّما اللّهُ إلهٌ واحد. سبحاته أن 
يكونّ لَه وده (5/١/17)؛‏ وقال: «أنى يكون له ولَدٌ ولم تكن له صّاحبة» (7/ 


هد ا ا 000 © سرس 


.)١11١7/5؟( وقال: «وَقَالُوا: اتَحَدَ الله ولداً. سبحاته!»‎ ١ 


*. قالمسيح عيسى هو ابن مريم؛ وليس ابن اللّه» ولا ابنَ أي رجل من 
البشر. ٠٤‏ آية تنسب بنوة المسيح عيسى إلى مريم؛ وتشدد على هذه النسبة, 
وتتكر كلّ نسبة إلى الله( ". و78 آية تنفي أن يكون للّه ولد. منها آيات تقصد 
المسيحيّين الذين اتّخذوا المسيح ابنًا للّه؛ وآيات تقصد اليهود الذين اتّخذوا «عرّيرأ» 
إبتا لله وآيات تقصد بعض قريش الذين اتّخذوا «اللآأة والعرّى ومناة» آلهة ينتسب 
بعضهم إلى بعض انتساباً عائليًّ؛ وثمّة بعض الوثنيّين اتّخذوا الملائكة بناتاً لله"". 


٤‏ . ويكفّر القرآن جميعٌ هؤلاء الذين قالوا إنّ للّه بنين وبنات وشركاء 


(-1) «للسيح عيسى ابن مريم» و«المسيح ابن مریم» :۲| ۸۷ و1 ؟؟ ٤٤٥/۲‏ 7/5 و۷٥۱‏ 
و۷ ١7/0‏ (موّتين) و٤‏ و۷۲ و۷ و۷۸ 5١/541١79 ۱۱٤و 1١١9831١١‏ و١",؛‏ 
V/V sOV EY VFT AN YN 40° YT TE |1۹‏ 1/1 و5١.‏ 

fo NIE Nog 154 /FV </1 °° الف‎ 





۰ هذا هو الإسلام 


رصا م ل عماس فى 


وأصحاب وصاحيات. يقول جلو لل مرك انبر وکلم ورن لي 
وبثات يقير علو . سَبِحَانّه وَتَعَالَى عَمَا يصقو د 


ر سرس © r‏ سے عاص عه ہے لم 


٠٠ /1( وَخَلَقَ كل شيء وهو بِكُلّ شيء عَلِيمٌ‎ E 
واللاختني عن كل ولد آی شرية ای د ا ا لأن كل ما في الأرض‎ 0 ١ 


سے ر لَه و لّداً. 


والسموات ملكه؛ فلماذا يختص بولد أو شريك؟! قال: «قَالُوا: انَحَذَ الله ولد 
سبحا نَهُ! هو القني. لَه ما قي السمَوات وما في الأرض» ."7)0148/1٠١(‏ 

6. مقابل هذه الآيات, هناك آيات أخرى تقول بعبودية المسيح للّه. قال 
القرآن بلسان المسيح: «إِنّي عبد اللّهء آتاني الكتابء وجعَلّني نبيًا مباركا أينَ ما كنث, 
وأوصاني بالصلاة والرّكاة ما دمت حيّاه وبرًا بوالدّتي. ولم يجعأني جبّاراً شقيّاء 
.)392-1١/19(‏ هذه العبوديّة تنفي أن يكون المسيح ابت للّه» أو إلها. ويقول 
الرازي مفسرا: «إن الذي اشتدت الحاجة إليه في ذلك الوقت إِنّما هى نفي تهمة الزنا 
عن مريم. ثم إن عيسى لم ينص على ذلك. وإِنّما نص على إثبات ع بوديّة نفسه, 
كآنه جعل إزالة التهمة عن اللّه تعالى أولّى من إزالة التّهمة عن الأخ». 

ثم دإن التكلّم بإزالة هذه التهمة عن اللّه يفيد إزالة التهمة عن الأح, لأنّ اللّه لا 
يخص الفاجرة بولد في هذه الدرجة العالية والمرتبة العظيمة». 

. غير أنّ هذه الآيات» وإنْ لم تكن كنّهاء بحسب نص القرآن وأسباب 
النزول» تقصد «المسيحيين». إلا أنّ المسلمين رأوا قيها أنّها تُطبّق على المسيحيّين 
أكثر مما تُطبّق على سواهم. ولهذاء فالمسيحيّون في ما يقول المسلمون» مشركون 
حقا. ويتحتّم عليهم قتالهم أينما وجدوهم. وهم هالكون في نيران جهثم وعذاباتها. 

هؤلاء المسيحيون ليسواء إذأ طائفةً من أهل الكتاب حتَّى تجري عليهم 
أحكام أهل الذمةء وحتّى يعطوا الجزية ليعيشوا في دولة الإسلام بآمان وسلام؛ 
بل هم كقارٌ مشركون» يعتبرون من أهل «دار الحرب». 


HT ‘Yo A41 AAJA 1405-6 (؟/ا)ن: 1مك‎ 
؟كك/ل6ة.‎ 4¥ VY A1 








باب ع 44١‏ 


سابعا - هوية مسيح القرآن الحقيقية : ١‏ . عيسى القرآن » هل هو إله؟ أم 
نبي؟ إذا توقّفنا على ما نقلنا من القرآن في هويّة عيسى فنحن نتأرجح بين موقفين: 
موقف تأليه. وموقف إنكار وتكفير. وإذا أخذنا بتعاليم المسلمين كاقةء فَإِنّنا ننفي 
الألوهة عن عيسى نفيا قاطعاً. وإذا شنا الاستناد إلى موقف المسلمين فحسبب. فلا 
بد لنا من القول الحاسم الجازم بان عيسى نبيء وأنْ القول بألوهيته كفرء والقائلين 
به هالكون. وإذا شئناء أخيراًء أن نحسم بين موققي القرآن المتناقضينء نميل إلى 
القول بأنّ القرآنء بالرّغم من وجود آيات وإشارات إلى ألوهيّة عيسى. فإِنّه «يفرغ» 
هذه الآيات وهذه الإشارات من درا الذي لها في الأناجيل وآباء الكنيسة 
والتقليد المسيحي والتاريخ العقائدي. فمضمون تعابير «الكلمة»» و«الروح», 
و«الصلب»»ء و«القداء»» و«أبوّة» اللّه. و«بنؤة» عيسىء» و«خلّقه» الطيرء و«إقامته 
الموتى», وولادته من غير أب... هو غير مضمونها الذي لها في اللأهوت المسيحي. 

" .غير أنّناه وفيما نظهر هذَّين الموققين المضطربَين المختلقين في القرآنء 
نأخذ بموقف المسلمينء الذين تبنُوا موقف القرآن الرّافض والمنكر لألوهية عيسى. 
وهى موقفهم في الأمس واليوم وغداً. وهو ما يجعلنا نقطع كلّ حوار ديني عقائدي 
بين المسيحية والإسلام, لأنّ المسيحية لا تستطيع أن تساوم على عقيدتها 
الأساسيةء وتتنكّر لألوهيّة يسوع المسيح: «إنّ يسوع هو المسيح, ابن الله '. 

“ . هذا الموقف الإسلامي نأخذه من بعض أقوال القرآن وتفاسير 
المفسّرين المسلمين. فالنّصارى الذين يقولون بان «اكسيح ابن اللّه»» هم» بحسب 
القرآن كقّار ومشركون. وربّما يعتبرون أكثر كفراً من عابدي الأوثان. جاء في 
القرآن وقي تفاسيره : 

.٤‏ قالت النُصارى: اسيح ابن اللّه. ذلك قَولهم بافْرَاههم. يُضاهكُونَ 
(يشابهون به) قول الذينَ گقروا من قَبلُ. قائلهم اله اثى يُؤْفَكُونَ» (۹/ .)٠١‏ 


قال الرازي معلّقاً على هذا القول : دإنّ كفْرَ عابد الوكن أخف من كر 


(۷۲) يوحنا ۳۱/۲۰. وهي آخر كلمةدؤنها يوحنا في إنجيله. 


= س ص صصص ص ص ص ص صب صم الم سمه لصم مس وس كص لسسع سمب ممیت ف سس 





۲ هذا هو الإسلام 


النصارىء لأنّ عابدَ الوثن لا يقول إِنّ هذا الوثن إله العالم, بل يجريه مجرى الشيء 
الذي يتوسل به إلى طاعة اللّه؛ أما التصارى فإنّهم يُثيتون الحلول والاتّحادَ. وذلك 
كفْرٌ قبيحٌ جدا. فثبت أنّه لا فرق بين هؤلاء الحلولية وبين سائر المشركين». 
وقال سيد قطب: «في هذه الآية يبين السياق القرآني ضلال عقيدة هل 
الكتاب؛ وأنّها تضاهئ (أي تشابه) عقيدة المشركين من العربء والوثنيّين من قدامى 
الرومان وغيرهم. وأنهم لم يستقيموا على العقيدة الصحيحة التي جاءتّهم بها 
كتبهم. فلا عبرة» إذنء باهم أهل كتاب» وهم يخالفون في الاعتقاد الأصل الذي 
تقوم عليه العقيدة الصحيحة في كتبهم». فعلى مثل هذا القول قام واب قتال 
المسلمين للنصارى. «وإن يكن القصد من القتال ليس هو إكراههم على الإسلام» 
وإنّما هو کسر شوكتهم التي يقفون بها في وجه الإسلام» واستسلامهم لسلطانه 
ليتحرّر الأفرادء في ظلّ هذا الاستسلام من التأكر بالضغوط التي تقيّد إرادتهم في 
ا خاو نن الخو مخ عون كراد 


0 . اما تفاسير المفَسَرِينَ على ما ورد في سورة المائدة: «لَقّد كَهَرَ الّذين 


قَالُوا إن الله هو المسيح ابن مريم . قل: قَمَن يُملك من الله شيكاً إن أراد أن يهلك 
المسيح ابن مَرِيُمَ وأمّة» وَمَنْ في الأرْضٍ جميعاً. وللّه ملك المسّمّوات والأرّضٍ وما 


ہے وو 


بيتهما. يخلق ما يشاء. واللَّهُ على کل شيء قدينٌ ( )2 ؛ فكما يلي : 


سم 2ر 


يقول E‏ مان اله هو الي ان مريم» 


فريتهم بادعائهم له ولداً. 


«قلُ» (يا محمد للنصارى الذين اقتروا علي وضلوا عن سواء السبيل 
بقيلهم أن الله هو المسيح ابن مريم): «قَمَن يَمُلكَ من الله شّيئا» (أي: مّن الذي يطيق 
أن يدفع من أمر الله شيئا قيردّه إذا قضاه). من آرَادَ ان كلك المسيح ابنّ مرم 
وأمةء وَمَنّْ في الأرض جّميعا» (أي: من ذا الذي يقدر أن يرد من أمر الله شيئا إِنْ 
شاء أن يهلك المسيح ابن مريم بإعدامه من الأرضء وإعدام أمه مريم» وإعدام جميع 
من في الأرض من الخلق جميعاً. قل لهؤلاء الجهلة من النصارى: لى كان المسيح, 
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باب ع ۸۸۲ 


كما يزعمون, هو اللّه. وليس كذلك» لقدر أن يرد أمر اللّه إذا جاءه بإهلاكه وإهلاك 
أمّه. وقد أهلك أمّه فلم يقدر على دقع أمره فيها إذ نزل ذلك... 


سے ره مو 


«وَّلله ملك السّمّوات وَالأرْضٍ وَمَا بَينَهُماء. يعني: واللّه له تصريف ما في 
السموات والأرض وما بينهما. يُهلك من يشاء من ذلك ويُبقي ما يشاء منه» ويوجد 
ما أراد ويعدم ما أحبُ. لا يمنعه من شيء أراد من ذلك مانع» ولا يدفعه عنه دافع. 
يُنفذ فيهم حكمّه ويُمضي فيهم قضاءَه. لا المسيح الذي إِنْ أراد ربّه إهلاكّه وإهلاكَ 
أمّه لم يملك دقع ما أراد به ربه من ذلك. 


يقول جلّ وعرّ: كيف يكون إلهاً يُعبَّد من كان عاجزاً عن دقع مأ أراد به غيره 
من السوءء وغيرَ قادر على صرف ما نزل به من الهلاك؟! بل الإله المعبود هو الذي 
له ملك كلّ شيء» وبيده تصريف كل من في السماء والأرض وما بينهما. 

«يُخْلّق ما يُشاء» (أي: يذ ينشئ ما يشاءء ويوجدهء ويخرجه من حال العدم 
إلى حال الوجود. ولن يقدر على ذلك غير اللّه الواحد القهار... فليس ذلك لأحد 
سواي. فكيف زعمتم, أيّها الكذبة أن الممسيح إله» وهو لا يطيق شيثا من ذلك؛ بل لا 
يقدر على دقع الضرر عن نفسه. ولا عن أمّهء ولا اجتلاب نفع إليها إلا بإذني؟!). 

«وَاللّهَ على كل شّيء قَديرٌ» (أي: اللّه المالك كل شيء الذي لا يعجزه شيء 
أراده» ولا يغلبه شيء طلبهء المقتدر على هلاك المانيع را ومن فى الآرركن جا 
لا العاجز عن منع نفسه من ضر ولا منع أمّه من الهلاك). 

١‏ . غير أن بعض المسلمين خرقوا النهج وخرجوا عن المألوفء وقالوا: «إذا 
كان الله قد تقح من روحه في فرج مريم, فكان ذلك النفْخٌ سببا لخأ المسيح... 
فعلام يُنكر القرآن على النُصارى قولهم: " اكسيح ابن اللّه "؟!. . ولعلٌ محمداً أراد 
من التصارى أن يتركوا التلقّظ فقط بأنّه ابن الله وأن يعبروا عن ذلك بكلمة أخرى 
غير الابن. وإلاً فعبارة القرآن تقتضي أنه ابن الله" 


)۷٤(‏ الشاعر الأديب العراقي معروف الرّصافيء فيكتاب الشخصية المحمديةء أو حل الأغز 
المقدّس منشورات الجملء كولنء المانياء الطبعة الأولی» ۲۰۰۲؛ ص 1515. 


٤‏ هذا هو الإسلام 


ثامناً - صلب المسيح عيسى : جاء في سورة النساء )١151-١01//4(‏ : 
«وقولهم (أي اليهود): : إا َتلّنا الممسيح عيسى ابن مريم» رسول اللّه. (وقول اللّه): 
وا وما صلبوه. ولكن شبة لهم. وإن الّذِينَ | ختلفوا فيه في شك منه. ما لهم 
به من علْم إلا انبَاعَ لظن وما قَكَلوهُ يَقيْنا. بل رَقَعَهُ الله إليه. وكان الله عزيزا 
حكيما. وإنْ من أهل الكتاب إل َيْوَمدَنٌ به. قبل مُوته. ويو م القيامة يَكُونُ عليهم 
شهيدأً».. 

يقول المسلمون : إن رواية الإنجيل في صلب المسيح وقتله مرفوضة قَطعا, 
علميًا وتاريخيًا ولاهوتيًا. وما حرصهم على نفي الصلب والقتل عن عيسى إلا من 
باب حرصهم على القرآن وعلى ما جاء فيه. فالمسيح لم يصلّب ولم يقتل؛ بل شبّه 
لليهود ذلك. 


والصلب والقتل إنّما وقعا على غير عيسى, أي على شخص يشبهه. وحاشا 
للمسيح أن د يُصلب ويقتل على أيدي أعداء الله بهذا الشكل المهين واللّعين, كما 
تروي الأناجيل المزوّرة. فاللّه لا يرسل أنبياءّه إلى العالم, لينتصرٌ الشر عليهم. 
فاللّهُ هى الغالب لا العالم الشرير. 


يؤكد المسلمونء منذ البدءء نفي الصلب والقتل عن عيسى. ويستندون إلى 
القرآن والأحاديث النبوية؛ ويعتمدون على الاختلاف بين روايات الأناجيل 
وتناقضها؛ وياخذون ببعض الشيع النصرانيةء وبنوع خاص, " الظاهرية ", 
ى" الأبولونية " ٠‏ ى" الدوست "» التي تعلّم بأن المسيح لم يصلب ولم يقتل. بل وقع 
الصلب والقتل على الشبّه؛ أى أن المسيحء العنصر الإلهيء انفصل عن يسوع عند 
الصلب والموت؛ كما دخله عند المعمودية. فهو إِذاً عنصر إلهي مستقل عنه. 


ويهزأ الممنلمون من المسيحيّين الذين يتّه مون الله الأب بقتل ابنه. حب 
بالبشر. ويعجبون من إله يقتله الناس ويموت» ولا يدافع» وهى الإله الكلّي القدرة, 
عن نفسه؛ بل يجعل أعداءه الأشرار ينتصرون عليه. لقد غلب الشرٌ الخير؛ وانتصر 
الشيطان على اللّه. أي عقل يمكنه أن يقبل مثلّ هذا المنطق؟! 











باب ع 446 


تاسعا - الفداء والخلاص والكقارة : إِنْ المسلمين» جميعهم بسيب 
رفضهم ألوهية المسيح وصلبهء يرفضون أيضاً الفداء والكقارة والخلاص وقيامة 
المسيح التي هي عربون قيامة الأموات وأساسها. والسبب هو أن الإنسانَ وحده 
يتحمل وزْرَّ أعماله. ولیس من مخلّص أو فاد له منه» إلآأه. 

عاشرا - نزول عيسى آخر الزمان : « أخبر النبي يك أنّ عيسى. عليه 
السلام» سينزل في آخر الزمان فيقتل الدجال الأعور اللّعين الذي يدعي الألوهية, 
. وكذلك يقتل الخنزير أيضاًء ويكسر الصليب» ويقاتل الكقّار على الإسلام؛ ولا يقبل 
منهم الجزيةء وينتشر في زمنه الأمن والعدل» ويكثر المال حتى لا يقبله الناس, 


وفي وقته يخرج يأجوج ومأجوج» ويهلكهم الله بدعائه» ويمكث في الأرض ما شاء 


الله أن يمكث» ثم يموت فيصلى عليه المسلمون ويدفنونه*". 

يعلق الحافظ أبو الفضل على هذا الحديث: فيقول : «تواتر هذا المعنى تواترا 
لا شك فيه. بحيث لا يصح أن ينكره إلا الجهلة الأغبياء.. لأنّه نقل بطريق الجميع 
حتى استقر في كتب السنة التي وصلت إلينا تواتراً بتلقي جيل عن جيل»!"".. 


ثم يقول: إن الأحاديث تدل صراحة على أن عيسى لا يزال حيًا في السماء؛ 
لأنّه, « لو كان میتاء لكان لا بد من إحيائه وخروجه ليقتل الدجال واليهودء ثم يموت 
أيضاً. فيكون قد مات وأحيئى أكثر من مرّتّين» وذلك مخالف لقوله تعالى: " كيف 
تكفرون باللّه وكُنتّم أمواتاً فأحياكم, ثم يحييكُمء ثم إليه تُرجعون "(۲۸/۲) 2 
ولقوله فال و الوا وكا متنا وات ا اكت ين فاعترفنا بذنوينا" (< .)١١/5‏ 

و فالتعندوهن والة على عات . وأما كونه في السماء قلآنٌ لفظ النزول 
والهبوط يقتضيانه؛ ولأنّه لو كان في الأرضء لعُرف محلّه. ولوجب عليه أن 
يسعّى إلى رسول الله (ص) حين بَعْثه ويؤمنَ به» ويجاهد معه. تنفيذاً للميثاق 


)۷١(‏ ألحافظ أبو الفضل عبداللّه بن محمد بن الصديق الحَسنيء عقيدة أهل الإسلام في نزول 
عيسى عليه السلام عالم الكتب, بيروت» ط ۲> 1١548 (۰x۱ ٤( ۱4۸7٦‏ ص. 
(7/) المرجع السابق تفسه» ص ۷. 





۸۹ هذا هو الإسلام 


الذي آخذه الله عليه وعلى جميع الأنبياء. 


«٠‏ وقال في ذلك صاحب "عون المعبود ": "فلا يخفى على كل منصف أن 

عيسى الآن حي في السماء لم يمت بيقين ". والدليل قوله تعالى: " ويُكلّم الناس في 
المهد وكهلاً" (47/1). والمراد بقوله " وكهلاً ". أي: بعد أن ينزل من السماء في 
آخر الزمان ويكلّم الناس ويقتل الدجال. والكهولة هي لعيسى بعد "رقعه"» لاله 
"رفع إلى السماء وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة.. وعندما ينزل " يمكث في الأرضء 
بعد تزوله» أربعين سنةء كما دل عليه الحديث الصحيح». 


وقيل للحسين بن الفضل: هل تجد نزول عيسى عليه السلام في القرآن؟ 
قال: نعم قوله: «وكهلاً», وهى لم يكن بكهل في الدنياء ونما معناه وكهلاً بعد نزوله 
م الفا ش ٠‏ 

وثمة أحاديث كثيرة للرسول تقطع بان عيسى لا يزال حياً في السماء وأنّه 
سيعود إلى الأرض في آخر الزمان. من ذلك قول لليهود : "إن عيسى لم يمت. 
وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة"؛ وقوله: " كيف تهلك أمّة آنا في أوّلها وعيسى 
فى آخرها؟!". 


وعن أبي هريرة: قال رسول اللّه: إني أولَى الناس بعيسى ابن مريمء عليهما 
السلام, لأنّه لم يكن بيني وبينه نبي. ويوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حگما عدلاً. 
وإِنّه نازل على متي وخليفتي عليهم. فإذا رأيتموه فاعرفوه, فاته رجل مربوع 
الخلق إلى الحمرة والبياضء سبط الشعرء كأن رأسه تقطر ولم يصبه بلل ‏ ينزل 
بين مخصرتين.. ثم يلبث في الأرض أربعين سنةء ويتدزوجء ويولد له. يتوقى. 
والسان E E‏ 

أمًا معنى الآية: "إنّي متوفيك ورافعك إلي ومُطهَرُكَ من الذينَ گفروا" (۲/ 
0 ) قن الله قبض عيسى ورقعه إليهء وطهره بنقله إلى السماء حتى لا يلحقه 


(۷۸) عن المرجع المذكور آتفاًء ص + 5-5 ٠‏ 5. 


باب ع ۸۸۷ 


أذى. وهذا المعنى هو المؤيّد بالنظر الصحيح» لأنّ التوقّي معناهء في اللّغة, قبض 
الشيء وافيا.. والدليل هو أن ليس في القرآن موث ذُكر معه الرقع» إل في عيسى, 
لان الميت يدقن ولا يرقع. وهو من قوله تعالى في شأن الإنسان: "ثم أماته 
فأقبره" .)۲١/۸٠(‏ ولذا قال القرطبي: إن اللّه تعالى رقعه من غير وفاةء ولا نوم. 
وهى رأي الطبري وابن عباس. 

والرفع حقيقته اللّغوية التّقل من أسفل إلى علو كما قال أبى حيان وغيره 
من أثمّة اللّغة والتفسير»9". 

ومن المعلوم في إيمان المسلمين أن الساعة لا تقوم حتّى يمر عيسى ابن 
مريم بالروحاء کاخ أو مسر وعند قيام الساعة يقتل عيسى الدجالء ثم 
تحرج دابة الأرض تكلّمهم. ثم يأتي دخان يملأ ما بين السماء والأرض.. وتتم 
الخال رن وسييويه. له «الجامع»» و«الإكمال» في التحى. 


(۷۹) أبى الفضل الحسنيء عقيدة آهل الإسلام قي نزول عيسیى» ص 5؟. 
)۸٠(‏ الشعراني. مختصر تذكرة القرطبي» ٠ ...18١‏ 
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القائط : (أطلب مادة: قضاء الحاجة). 
غار حراء : (راجع مادّة: حراء). 
القَارِمُون : جمع غارم. هم المدينون العاجزون عن وقاء ديونهم.. وهم من 
الأصناف الثمانية الذين بينتهم آية مضارف الصدقةء وهي قوله تعالى: «إِنّْما 
الصدقات للفقراء. والمساكين, والعاملين عليهاء والمؤتلفة قلوبهم» وفي الرقاب, 
والقارمين» وفي سبيل اللّه. وابن السبيلء قريضة من اللّه» (9/ .)1١‏ 
القامدية : أجمع أهل العلم على أن الحامل لا تُرجم حتّى تضع؛ لما روي عن 
النبي آنه «أتت إليه امرأةٌ من غامد» فقالت: يا رسول اللّه! إِنّي قد زنيت فطهرنيء 
وأنّه ردّها. فلما كان الغد قالت: يا رسول اللّه! لم تَرُدْنِي؟ لعلّك أن تردّني كما رددت 
ماعزا؟ فوالله إذي لحبلى. قال: اذهبي حتّى تلدي. اوت أتنه بالصبي في 
خرقة. قالت: هذا قد ولدته. قال: إذهبي فأرضعيه حتّى تفطميه. فلمًا فطم ته أتنّه 
بالصبي في يده كسرة خبز. فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمتّه وقد أكل الطعام. 
فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين. ثم أمر بها. فحُقر لها إلى صدرها. وأمر الناس 
فرجموها. فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسهاء فتنضخ الدم على وجه خالد. 
قسيّها: فسمع تبي الله سب إيَاها فقال: مهلا يا حال قوالاي تفس بيده لقداكايت 
توب لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمرّ بها فصلّي عليها ودفنت». 
القّدر : نقض العهد وترك الوقاء به.. ذهب الفقهاء إلى تحريم الغدر لأنّهِ من 
علامات النفاق ومن كبائر الذنوب. واستدلوا على تحريمه بقوله تعالى: «وأوفُوا 
بالعهد إن العهد كان مسئولاً» (54/10)» وبقول النبي: «أربع من كنّ فيه كان 


)١(‏ أخرجه مسلم ۲/ ۱۳۲٤-۱۳۲۳‏ ط. الحلبى. 
١‏ 0 


شع سم س يكيم 








باب غ ۸۸٩‏ 


منافقاً خالصا. ومن كانت فيه خصلة منهنٌ كانت فيه خصلة من النفاق حتّى 


يدعها: إذا اأتمن خان. وإذا حدث كذب..وإذا عاهد غدر. وإذا خاصم E‏ 


E‏ : عين ماء تقع بين مكّة والمدينة على بعد ثلاثة أميال من الجحفة. 
مشهور في التاريخ بسبب ما نطق به محمد عند عودته من حجة الوداع» في ٠۸‏ 
ذي الحجّة. سنة ١٠ه/‏ ۱۱ آذار 1۳١‏ م.: توقف عند غدير خم حيث خطب قي 
الحجيج آخذا بعير علي. 

وفيما هى جالسٌ على الغدير وقف. نزات عليه آية: a‏ 
أنزلَ إليك من ربّكء وإنْ لم تفعل ّما بلغت رسالته» والله يعصمك من الناس» (5 / 
۷). وأضاف النبي على هذه الآية قوله: «إن هذه الآية لإتمام البَيْعة إلى علي». ثم 
صعد النبيّ مكانًا مرتفعًاء مصنوعاً من حدوج الإبل» وكان الوقت قائظاً. وخاطب 
المسلمين» وكانوا قوق المائة آلف : ْ 


« الست أولى بكم من أنفسكم؟ فقالوا: بلى. ثم كرّر قوله: ألست أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم؟ فأجابوه ثانية: بلى. ثم قال: «إنْ الله مولاي. وأنا مولى 
. المؤمنين. وأنا أولى بهم من اتفسهم. فمن كنت آنا مولاه قعلي مولاه. ثم قال: الهم 
وال من والاهء وعاد من عَاداهء وأحب من أحَبَّه؛ وأبغض من بغضه. وال 
تضرف واحذل مق حَذَله وأدر الخو معه كيقما دار. آلا فليبلّغ الشاهد الغائب». 
وكرّر كلامّه هذا ثلاثا. وأمر أصحابّه بمبايعة علي. فبادروا إليه وبايعوه. والشيعة 
ينظرون إلى بّيعة غدير خم كأعظم حدث إلهي في تاريخ البشر. 

وبعد أن تمّت البّيّْعة نادى النبي أصحابّه وتلا عليهم : «أليوم أكملّت لكم 
ديككُم وآنْمَمتُ عَلَيكُم نعمّتي وَرَضيتُ لكُمُ الإسّلامٌ دينا» (/7). ثم قال: «الحمد 
لله على كمال الدين وتمام النّعمّة. ورضي الله برسالتي وبولاية علي بعدي». 


عابدین 1۲۲۶/۲ جواهر لکیل ۲٥۷/۱‏ دليل الفالحين r: 2۲٠/٤‏ ؛ المغني لابن 
قدامة ۸/ ٤٤٥‏ . 
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ثم بارك الحاضرون لعليء وبايعوه حتّی قال أبى بكر وعمر: " هنيثاً لك 


ابن أبي طالب. أصبحت مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمنة ". 


ثم أكمل الذبي وصيتّه يله الأخيرة يوم الوداع هذاء في غدير خم. وقال: «من 
سره أن يُحيَى حياتي» ويموت موتي, ويسكنّ جِنَّة عدن غرسها ربيء فلیوال عليًا 
من بعدي. وليوال وليه وليقتّد بأهل بيتي من بعدي. فإِنّهم عثرّتي! ف > خُلقوا من 
طينتيء ورزقوا فهمي وعلّمي. فويل للمكدبين بفضلهم قي متي القاطعين ا 
لا أنالهم اللّهُ شفاعتي». 


س ندم عي سمس 


٠‏ ثم نزلت الآية: «يَعْرِفُونَ نعمّة الله ثم يُتُكرُوتهاء (17/ 87). وقسرها التّبي 
بقوله: «يعرقون نعمة اللّه يوم الغديرء ويتكروتّها يوم السَقيقّة». وهو المكان الذي 
ا فو و 

والغديرهى من أعظم الأيام عند الشيعة عامة. 

الغْرَابِيّة : فرقة من غلاة الشيعة يعتقد أصحابها أن عليّا ومحمّداً كانا 
متشابهين جدا في الملامح الجسديّة حتّى ليختلط الأمر على مَن يراهما. وهما بذلك 
مثل الغراب بالنسبة لأخيه الغراب (وهو مثل يُضرب لإظهار التشايه الشديد) 
عندما كلقه الله بان يهبط بالوحي على علي» هبط به خطأ على محمد. وهم يقولون 
إن عليًا هو الذي اجتباه الله ليكون نبيّاء وإنَ محمداً أصبح كذلك بطريق الخطأ. 
ويقول ابن حزم: إنّ البعض يعتقد أن ج بريل أخطأ بحسن نيّة. ويقول آخرون: إِنّه 
انحرف وأخطأ عن عبمد. وأمطروه باللّعنات لأنّه مرتد. ويقول البغدادي: إن 
المتديّنين من هذه الطائقة يُحيّي كل منهم الآخْرَ بأن يلعن جبريل.. 

القَرّى : من التغريرء وهو الخطرء والخدعةء وتعريض المرء نقسّه أو مالّه 
للهلكة. يقال: غرته الدنيا غروراً: خدعته بزينتها. وغرر بنفسه تقريراً: عرّضها 


للهلكة. والتغرير: حمل النفس على الغرر. 


)١(‏ العتر: ولد الرجل وذريته أى عشيرته مما مضى. " عادت إلى عترها كميس": أي: رجعت 
إلى أصلها. يُضرب لمن رجع إلى خُلَقِ كان قد تركه. 





باب غ ۸٩۱‏ 


والسمك قى الماء. 

لا يجوز أن تُّباع الثمرة التي لم يبد صلاحها مفردة.. ما إذا باعها مع 
الأصل حصلت تبعاً في البيع.. ولا يجوز بيع الحمل في البطنء لقول عمر: دن 
النبي نهى عن المجر» (ما في بطون الحوامل)7".. وأجمع العلماء على بطلان بيع 
الجنينء لأنّه غرّرء لكن لو باع حاملاً بيعاً مطلقاً صح البيع» ودخل الحمل قي البيع 


بالإجمال. ولا يجوز بيع اللّبن في الضرع؛ ولكن لو بيع اللّبن قي الضرع مع . 


الحيوان جاز. «نهى رسول اللّه عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر»0". 
2ے ت - 

الجناية على الجنين. وتبلغ قيمتها نصف عشر الدية.. سميت غرّة لأنْها أول مقادير 
الديةء وأقل ما قدره الشرع في الجنايات. 

الغرور : هى سكون النفس 2 مأ يوافق 2 ويميل إليه الطبع . ويشير 
رك بربّكَ الكريم» (1/۸۲). ويشير إليه الرسول بقوله: «ثلاث مهلكات: شح 
مطاع» وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه!". 

قال مسكويه: إنّ القرور جهلٌ من الإنسان بعيوبه»”؛ وقال الماوردي إن 
الغرور المبتي على الكبر والإعجاب يضر بصاحبه قبل غيرهء لأن غروره يمنعه من 
أن يستقيد من علم غيره لغروره. ولا يألفه أحد لتکبره» فهو معزول عن مجتمعه, 
ممقوت قيه؛ ويُظهر الأصفهاني نقص المغرور لأنّه يغترٌ بما ليس يملك من علم أو 


."4١/٠9 آخرجه البيهقي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب البيوع: باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر؛ صحيح 
مسلم» ١٠/151١.ء‏ من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ رواد النسائي في سننه» وصححه السيوطيء وأخرجه البزار والطبراني في الصغير. 

(۲) تهذيب الأخلاقء مكتبة الحياة» بيروت» ص .١77‏ 

(؟) الماورديء أدب الدنيا والدين» ص ٠۲١‏ 


باه لس سم ا لمم م عط لعش ص ص ع جح عمس ب سقط سب سخ السام مس اس صم سد صقم جم سطع ده اا هو ت عوج مومه ت سمس صخ عط ن مر م او مم جد ما ا ا حل مانت لل ملفا ل ل طا س م 
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عمل أو مال ونحو ذلككء لأن هذا عطية من اللّه. والعاقل يشكر ولا يغتر؛ ويدعو 
ابن حزم الإنسان المغرور المعجب بما عنده أن يفكّر في حاله وقي النعم التي عنده 
من أين أتت؟ وهل هي كاملة دائمةء إلى غير ذلك مما يعيد إليه توازنه؛ وإلاً 


فمصييته إلى الأبد“. 


غريب الحديث : هو ما يخفى معناه من المتون, لقلّة استعماله» بحيث يبعد 
فهمه. ولا يظهر إلا بالتنقيب عنه في الكتب.. والغريب فى الحديث هو ما يصعب 
نسبته إلى النبي. 

غريب القّرآن : هى ما احتاج إلى البيان أى إلى مزيد منه من ألفاظ القرآن. 
وليس المقصود بالغريب هنا عيباً مخلاً بفصاحة القرآن وبلاغته»ء بل المقصود به 
القرآن يراد منه ما احتاج إلى البيان. وهو غير غريب الحديث الذي يخقى معناهء أو 
الذي يصعب نسبته إلى الرسول. 

غْرِيم (هوبرت) 611016 (ت 1147م) : مستشرق ألمانى. له دحياة 


E‏ وترجمة القرآن. 


القَرَّالي (أبى حامد محمّد) (ت ١۰٠ه/١١١١م)‏ : فيلسوف متكلّم. ولد 
في طوس بخرسان. تلقى العلم فيها وفي نيسابور على أيدي الجويني إمام 
الحرمينء ولازمه إلى حين وفاته سنة (۷۸٤ه/ ..)٠١85‏ ومن نيسابور ارتحل 
إلى بلاط نظام ا ملك وزير السلطان السلجوقي » وظلّ معه إلى أن عيّن في سنة 
ه/91١1م‏ للتدزيس بالمدرسة النظاميّة في بغداد. لقب «بحجة الإسلام». 


له مؤْلّفات عديدة في التصوف والشريعة والفلسقة والردود الدينيّة. 
أشهرها: «إحياء علوم الدين» قى العبادات والعادات والمهلكات والمنجيات؛ و«المتقذ 


. ۳۰۱-۲۹۹ الذريعة إلى مكارم الشريعةء طبعة دار الوقاء ۷ ص‎ )٤( 
.٠١۲۹-۱۰۲۸ راجع مادة: الغرورء د. أبى اليزيد العجمی» م.إ.ع.» ۲۰۰۲؛ ص‎ 


انك ا اما شع للع مع ا ا م ب ىت ريب مس ت و 


باب غ ۸٩۲۳‏ 


من الضلال» في وصف تطور فكره الديني؛ و«المستصفى في الأصول»؛ و«تهاقت 
الفلاسفة» ذكر فيه ٠١‏ مسألة تتعارض فيها أقوال الفلاسفة مع معتقدات أهل 
السنة؛ و«القسطاس المستقيم» في تبيين فائدة استخدام المتطق في المسائل الدينية؛ 
و«الاقتصاد في الاعتقاد» في علم الكلام؛ و«فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» 
في نقد الباطنية؛ و«مشكاة الأنوار» في الصوفية؛ و«منهاج العابدين» في الصوفية 
أيضاًء وغيرها مما يقارب الماتتي كتاب. 

العَرّل : (راجع مادة: التشبيب). 


العَرْنَويُونَ : هم جماعة من الأتراك الذين سكنوا الجزء الجنوبي الشرقي 
من التركستان وهضاب أفغانستان وجبالها.. لقد أخذ نفوذ هؤلاء الأتراك يعلى في 
خلافة المعتصم العبّاسي: في حرسه الخاص» حتّى آل إليهم حكم كثير من ولايات 
الخلافة العباسية. تأسست دولتهم في «غزنة» شرقاء وذلك 5557 (١0؟ه/‏ 
م) ودامت حدی سنة (0417ه/1487١1١م)ء‏ وأمتدّ سلطانها حتّى شمل کل 
أقغان وإقليم البنجاب. 


اشتهر من حكامها «سيكتكين» 513 اماه), ثم أبته «محمود (784- 
١0ه)‏ الذي فتح شمال الهند» ووصل إلى سفوح الهملايا شمالاًء وتسلّق هضبة 
الدكن جنوياً. ولقب محمود هذا «بالغازي»» واهتم بالعلماء» فكان منهم أبى الريحان 


العَرْو : (راجع مادّة: الجهاد). 


الكَسَاسئة أو آل جَقْنّة : سلالة عربية يمنية الأصل. هجرت بلادها عند 
انفجار سد مأرب القرن الثالث. استوطنت بلاد حوران وشرقي الأردن وفينيقيا 


عه هه ايه 


اللبنانيّة وفلسطين. اعتنقوا المسيحيّة المونوفيزيّة. عملوا في الجيش البيزنطي, 
وفوا اللهندوه السؤركة: اهن ملوكهه: الحارت بن اة (058-595). انتصر 
على الُنذر بن ماء السماء الّخمي في يوم حليمة. المنذر بن الحارث (081-575). 
حارب اللخميّين وأحرق الحيرة عاصمتهم. نفاه البيزنطيّون إلى صقلَيّة. 
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الفْسل : ١‏ . هو استعمال ماء طهور في جميع البدن على وجه مخصوص 
بشروط وأركان. . أما الوضوء فهو استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على 
صقة مخصوصة: E NN‏ > لقوله تعالى: «وإنْ كنتم جذباً 
فاطّهٌرُواء (1/5): وقوله: دولا تقربوهنٌ حتّى يَطْهّرْنَ. فإذا تَطَهرنَ» (۲۲۲/۲۷)» 
أي: اغتّسلن. وأما السئْة فممًا روته عائشة أنْ رسول الله قال: «إذا جلس بين 


شعبها الأربع» ومس الختان الختان» فقد وجب الغسل»!". 

٣‏ . والغسل قد يكون واجباً كفسل الجنابة والحائض؛ وقد يكون سنة 
كفسل الجمعة والعيدين. 

" . اتّفق الفقهاء على أن خروج المني من موجبات الغسل. ولا فرق في ذلك 
بين الرجل والمرأة في النوم أو اليقظة. والأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخدري 
أن النبىّ قال: «إِنّما الماء من الماء»» ومعناه: يجب الغسل بلماء من إنزال الماء 
الدافق» وهو المنى. 

٤‏ . واتّفق الفقهاء على أنّ التقاء الختائّين يوجب الغسلء روى أبى هريرة: 
«إذا جلس بين شعبها الأربعء ثم جهدها فقد وجب الغسل». وزاد في رواية: «وإن 
لم ينزل»» وعن النبىّ قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع. ومس الختان الختانَ فقد 
وجب الغسل»“. والتقاء الختائين يحصل بتغييب الحشفة قي الفرج. 


6. واتّفق الفقهاء على أن الحيض والنفاس من موجبات الغسل. ودليل 
ذلك قوله تعالى: «ويسألونك عن الحيض. قل: هو آذئ. فاع زاوا النساءً في 
المحيض. ولا تقرَبوهنٌ حتّى يطهرن. فإذا تَطَهُرنَ فأثُوهنَ من حيث أمرّكم الله 
(۲۲۲/۲)»أي: إذا اغتسلن. فمنع الزوج من وطئها قبل غسلهاء فدل على وجوبه 


(۱) أخرجه مسلم 117/١‏ من حديث عائشة. 

(۲) أخرجه مسلم .515/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري» فتح الباري /١‏ 96؟؛ مسلم ۲۷۱/۱. 
)٤(‏ أخرجه مسلم ,17/7/١‏ من حديث عائشة. 


نف ت ف نو ل سقف 3 ع 
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عليها؛ ولقول النبى لفاطمة بنت أبى حبيش: «إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة. وإذا 
أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي»“. 
توفیت إخدی بخاته: «إغسلتها كلاثا, أو خمسا.ء أو اكش من ذلك آما غسل الميت 
فكل جنس يغسل شبيهه إلا أن المرأة تستطيع غسل زوجها. ولا غسل للشهداء.. 

۷. وذهب بعض الفقهاءء المالكيّة والحنابلةء إلى أن إسلام الكاقر موجب 
للغسلء لما روى أي هريرة أن ثمامة بن أثال أسلمء فقال النبى: إذهبوا به إلى حائط 
بتى فلان, فمروه أن يغتسل»".. وذهب الحنفية والشافعية إلى استحباب الفسل 
للكافر إذا أسلم وهى غير جِنّْب.. وإذا أسلم الكافر وهى جنب وجب عليه الغسل. 

8 . من قرائض الغسل: -١‏ النية؛ ؟١--‏ تعميم الشعر والبشرة بالماءء لقول 
النبى: «إنّ تحت كلّ شعرة جنابة. قاغسلوا الشعرء وآنقوا البشَن,"؛ ؟5- 
«المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه»"؛ -٤‏ نقض الضفائرء وقيه 
خلاف لكثافة الضفيرة أو خفتها. 

84 . من سان الغسل: 

-١‏ التسميةء لعموم حديث: «كل أمر ذي بال لا يبدا فيه ببسم اللّه الرحمن 
الرحيم, فهو أقطع»(”'"؛ ش 

۲ - غسل الكفين» 

٠‏ *- إزالة الأذىء أي النجاسةء لقول ميمونة قى صفة غسل النبي: «ثم 


.5737/١ ؛؛ مسلم‎ ١5/١ أخرجه البخاريء فتخ الباري‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاريء فتح الباري 7/ 77١؛‏ مسلم ۲/ ٤٦٤۲ء‏ من حديث أم عطية. 
(۷) أخرجه أحمد 7/ 5 ,7١‏ وصححه ابن خزيمة .٠۲١ /١‏ 

(۸) أخرجه أب داود +١77 /١‏ من حديث أبي هريرة. 

(9)أخرجه الدارقطنى /١‏ ۸1ء من حديث عائشة. 

(١٠)أخرجه‏ السبكي في طبقات الشافعية 4/١‏ من حديث أبي هريرة. 


لسلس اسل امد 





کا عد ےگاھد س اله عا ل کا ا ل م أل لسلس ا عدأ عا ام ع فا ممت ا ع الس تایا ر لست أو مہ مچ کہ 4 ست ع مس كه پاس ا ا سال عه لد يسلا دهم ماما عد عناصم ا سا ت 
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أفرغ على شماله فغسل مذاکیره»'؛ 

٤‏ - الوضوءء لقول عائشة: «كان رسول اللّه إذا اغتسل من الجنابة بدأ 
فغسل يديه؛ ثم توضًاً وضوءه للصلاة,!” 2 

ه - البدء باليمين, لحديث أن النبي كان سه لعن ل بزو" 2 

1 - البدء بأعلى البدن؛ ۷- تثليث غسل الأعضاءء لحديث ميمونة: «ثم 
أفرغ على رأسه ثلاث حفنات»'. 

٠‏ . من مكروهات الغسل: 

-١‏ الإسراف في الماء؛ 

۲ - ضرب الوجه بالماء؛ 

٣‏ - التكلّم بكلام الناس؛ 

؛ - الانتفاثة بالقين:فخ غين غد 

ه - الغسل في الخلاء وفي مواضع الأقذار؛ 

5 - ترك الوضوء أو المضمضة أو الاستنشاق.. 

الغش : ١‏ . نقيض النصح؛ وهو حرام؛ سواء أكان بالقول أم بالفعل؛ 
وسواء أكان بكتمان العيب في المعقود عليه أو الثمن أم بالكذب والخديعة؛ وسواء 
أكان في المعاملات أم في غيرها من المشورة والنصيحة. روى أبى هريرة أنْ رسول 
الله قال: «مّن غَشنا فليس منّاء(".. 


. لقد نهى الله عن الغش بالبخس والتطفيف فى الكيل والميزانء وذلك 
في عدة آيات» منها قوله: «أوفوا الكيل. ولا تكونوا من الْخسرين. وزنُوا 


.۲٠٤ /١ أخرجه البخاريء فتح الباري ١/14؟!؛ مسلم‎ )١1١( 
.15/١ أخرجه مسلم‎ )١( 








اع بدي كس بجع ی چ نع ن و سس ب سيد 
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بالقسطاس المستقيم. ولا تَبْحَّسُوا الناس أشياءهم. ولا تَعتُوا في الأرض مفسدين» 
(۲/ ۳-۱۸1 (. وتوعد المطفقين بالويل» وهدّدهم بعذاب يوم القيامة في قوله: 
«وَيلٌ للمطقّفين الذينَ إذا اكتالوا على الناس يَسَتَوفُونَء وإذا كالوهم» أو ورَنُوهم, 
يُخسرون. ألا يِن أولتك أَنّهِم مبعوثون ليوم عظيم» (۸۲/ .)5-١‏ 

٣‏ . ووردت أحاديث كثيرة في غش الولاة للرعيةء قال النبي: «ما من وال 
كن 00ل اة تيوك وهو عاق لوم ]أ درم ع و 
الذهبي غش الولاة من الكبائر؛ ومرتكب الكبيرة فاسق؛ والفسق مناف للعدالة.. 

القصب : هو أخذ الشيء ظلماً وقهراً مع المجاهرة. وهو الاستيلاء على حق 
الغير عدواتاء أي بغير حق. يتحقّق الغصب بمجرد الاستيلاءء أي إثبات يد العدوان 
على الشيء المغصوبء وإزالة يد المالكء بالنقل والتحويل.. مثله مثل: التعذي» وهو 
مجاوزة الحد والحق. قهى أعم من الغصب. والإتلاق» وهو إخراج الشيء من أن 
يكون منتفعاً به منفعة مطلوبة منه عادة.. إلا أن الإتلاف يتحقق مع بقاء يد المالك؛ 
فيما الغصب لا يتحقق إلا بزوالها.. والاختلاس» وهو أخذ الشيء مخادعة عن غقلة 
وبحضرة صاحبه جهراً مع الهرب به.. والسرقة وهي أخذ مال الغير على وجه 
الخفية والاستتارء وهي توجب الحد.. والحرابة. وهي أخذ المال على وجه القهرء 
ويحكم المحارب آنه يقل آى يصلبء أو يقطع من خلاف: أو يُنقى من الأرض: 

الْقَضّب : نقيض الرضا. وهى إرادة الإضرار بالمغضوب عليه. وهو السخط 
مع إرادة الإنتقام. إذا كان الغضب من اللّه كان بمعنى النقمة والعقاب؛ وإذا كان من 
البشر فهو هيجان النقسن لأمر يتصل بالشخص نفسه. وقد يكون الغضب من أجل 
حرمة للّه تّنتهك. فهو محمود. والغضب يُققد صاحبه أتائّه. وفي السنة ما يشير 
إلى خطر الغضبء لقول الرسول لسائله الذي قال له: «أوصني. فقال له: لا تغضب. 
وكلما ردد: اوی صنيء قال له: لا تَغضَبْ» (رواه البخاري). 


(؟) الذهبيء كتاب الكبائر. ص 1۷. 








4 هذا هو الإسلام 


عَطقان : من قبائل العرب الشماليّة. من قيس عيلان. منها ذُبيان وعبس. 


. الغلاة : ١‏ . هم الذين يتطرّفون فى المسائل الدينيّة. وقد نهى القرآن أهل 


الكتاب عن الغلو: «يا آهل الكتاب! لا تَغْلُوا فى ديتكمء ولا تقولوا على اللّه إلا الحق: 


إتما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمثّه ألقاها إلى مريم وروح منه» (؟ / 
١ع‏ فققال أيضا: «قل: يا أهل الكتاب! لا تَعْلُوا فى دينكم غير الحق. ولا تَتَبِعوا 

" . وكذلك حدر الرسول من الغلوٌء فقال: «إيّاكم والغلو في الدّين» فإِنّما 
هلك من قيلكم بالغلو في الدين»؛ وقال: «هلك المتنطعون»”“ وقال أيضاً: دلا 


تشددوا أنة فيشدد يكم. فان قوماً شددوا أذة فشدد : 
0 وى بفسبهم 0 


فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات»2". 


" . لذا كانت الوسطيّة إحدى الخصائص العامة للإسلام: وهى إحدى 


المعالم الأساسية التي ميّز الله بها أمتّه عن غيرهاء لقوله: «وكذلك جَ عَلْتَاكُم امه 
وَسّطا لتكونوا شهداءَ على الاس ويكونّ الرسول عليكم شَهيداء (؟/؟5١).‏ 

وقي نصائح الرسول للمسلمينء عندما جاءه واحد وقال له: «أنا أصوم ولا 
أفطر. وقال الآخر: وأنا أصلّي ولا أنام. وقال الثالث: آنا أعتزل النساء. بين الرسول 
خطأهم وقال: «أما أتا قأصؤم وأقطر وأقوم وأنام وأتزوّج النساء. فمن رغب عن 
سنتي فليس مثي». 

٤‏ . إلا أن الغلو أطلقء بتوع خاص» على بعض فرق الشيعة الذين يغالون 
فى توقير الأتمّة. وكان أوّل الغلاة عبداللّه بن سيا. 


(١)رواه‏ أحمد والنسائی وأبن ماجه. 

(۲) رواه مسلم قي صحيحه عن ابن مسعود. 
(؟) ذكره ابن كثير في تفسير سورة الحديد. 
)٤(‏ حديث متفق عليه. ذكر بمعناه لا يلفظه. 
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6 من موضوعات المغالاة: سب أبي بكر وعمر لأنهما اغتصبا حق علي؛ 
وكذلك عصمة الأثمّة من أي نوع من الخطأء والغيبة» والرجعةء وقدرة الإمام على 
التنيّقء وأنّ فيه نورا إلهيّاء والقول بالتناسخ, وخلع الصفات البشريّة على الله 
والقول بان الإمامة لم تخرج من الأسرة الهاشميّة: وتفسير القرآن تفسيراً رمزيًا. 
وقول بعض الصوفية بالحلول وبوحدة الوجودء والتحرّر من الفرائض الدينية, 
واتعزال بعض الزهاد عن الحياة. وسكناهم الكهوف. وممارسة حياة الرهبانية 
التي لا يقبلها الإسلام. 

َلْمَانَ الجَنّة: موضوع مثير وخطير جدًا في مسائل المتع الجنسية في 
الجنّة هو موضوع مواقعة الغلمان. وقد لا نجرئ على أن نقول شيئاً من عندنا في 
موضوع دقيق كهذا. إنما نعتمد على ما جاء في كتاب "خواطر مسلم في ا مسأآلة 
الجنسئة " للشيخ الأزهري محمد جلال كشك. هذا الكتاب طارده علماء الأزهر, 
ومنعوا تداوله في الأسواق» ورقعوا بوجه صاحيه دعوى قضائية. إلا أن القضاء 
أباحه» وأفرج عنه. ثم أعيدت طباعتّه» مع إشارة على غلاقه: " بأمر القضاء ". 


وح ات القصاء؟ يقول؛ "آم الاستشتاء بالولدان في الجنّة لن عَف في 
الدنياء فإنّه رَجَمٌ بالغيب. لا يعلم حقي قنَّه إلا اللّه. ولا يملك من ينقيء أى يثبتء دليلاً 
حاسما قى هذا الموضوع.. والعلم به لا يَرِيدُ من علم الجاهل بما يقيده.. كما وأن 
الجهلَ لا يضن.. والجدلٌ فيه عقيم. والخوض فيه غيرٌ مجد ". 

يقول الشيعٌ الأزهري : إن هم ما يلفت النظرّ في مدع الرجال الجنسيّة في 
الحكة * وعده سسبحاتة وتغالى للمسؤمتين بولدان وغلمان فى الجدّة “مخلدون ": 
وغاية قى الجمال والنضارة» (ص .١‏ ؟). 

«واللفظ المختار شديدُ التوفيق والتعبيرء أي ولدانٌ خالدي الولدنة, أي لا 


2 دع 


کا زور ن تلك المرحلة التي تَقدّنْ العربي المصاب بهذا الداء. بل 5* تبت الدراسات 


بيك ر م سن فى 


أنّها السن التي تغوي الغالبية العظمى من الذكور الذين مسجل 8 ميل أوطي 


)1( محمد جلال كشكء خواطر مسلم في المسآلة الجنسية. ص .١77‏ 


اس ل نار مل ا نیل لل ملد لام ام 








۰۰ هذا هو الإسلام 


مؤقت. فمن قاوْمَها وكَبَح نفسه عن الفعل فلهُ في الجنّة ما اشتهىء تماما كما 
للشاب العفيق الذي صانّ نفسّه عن الزنا بالفتاة التي اشتهىء» فله في الجئة " حو 

عين ٠"‏ كلما فض بكارَةً واحدة عادث برا ولو فضّها نسبعينَ مرّة في اللّيلة. فما 
اخلى التكارة في رمن الذلون الذي سقط فيه الدج وک ت 
الغلام الأمرد فله في الجئة " ولدان مخَلّدون ", أي غلام يبقى أمرد إلى الأبد.. وهل 
خراء الإحسان إلا الإحسان؟!» (ص .)111-1١١١‏ 


ويبرّر الشيخ هذه الظاهرة فيقول: «وحق للدارسين القو ل إِلّهء منذ 
الإغريقء لم يحدث تسام وقول إجتماعي لهذه الظاهرة إِلاً في الحضارة 
الإسلامية. فالناسك يعشق الغلام ويّمرض في حبّه.. فيست جيب (الغلام) لذلك 
بروح أكثر من متسامحة. وزور عاشقه (أي الناسك) حتى يُشفى. ثمٌ لا يكتفي 
بذلك. بل يعرض عليه المعاشرة» (ص .)۱۸١‏ 


N E‏ الاندلسن «أنّه اشتكى غلامه 
المتمنّم إلى قاضي البلدة قحكم القاضي بان الجَمَالَ هو للاستمتَاع. عندّها عانق 
لمعل فتاه بأمر المحكمة, عناق اللآم للألف. وبلعٌ من اقتناع الغلام بقرار المحكمة أنه 
طلب من اللّه أن يَغفرَ له خطيئة التمنّع» (ص ؟7١١).‏ 

ثم يعلّق الشيخ على ما جاء في القرآن عن غلمان الجنّة, في ثلاث سور: 

- يقول في تعليقه على سورة الواقعة (51/ ":)٤ ١-٠١‏ ولا اظن أنّ أحدا 

يستطيع المجادلة في أنّ " الولدان " هنا هم غلمان. وأنّهم يعرضون في مجال 
التنعم والتلدّذ كجزاء حسن للمؤمنين. مكلّهم مكل الأباريق والخمر والفاكهة 
والطير وحور العين. كلّها للمتعةء بما فيها من حسن. وإذا كان "الولدان" 
و حور العين " هما الكائنان العاقلان؛ وحور العينء ثابت في الأثر وبنص القرآنء 
أنهن للاستمتاع الجنسيء (فالولدان أيضاً هم كذلك). وكل الفرق في الآية بينهن 
(أي بين الحور العين) وبين الولدان» هو أن حور العين " لؤلق مكنون " والولدان 


(۲) هذه أشياء ذكرها القرآن استثارة للمتعة... 
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لۇلؤ منثور". والمفسرونء رضي اللّه عنهم, قرّروا أنّ اللؤلق المنثور أكشر جمالاً 
من المكنونء وإنْ كان المكنون أكثر صيانةء وأكثر إثارةٌ للمخاطر. إلا أن الله سبحاته 
وتعالى قد آثر هؤلاء الغلمان بالجمالينء المكنون والمنثور معأ» (ص” .)3١‏ 

ثم يقول الشيخ معلّقاً على (17/ :)۲۲-١۲‏ «قال المفسرون: مضطجعون 
على الأسرة المزيّتة بفاخر الثياب والستور. وإنما خصهم (اللّه) بهذه الحالةء لأنها 
آتم حالات التنعم. أي غلمان ينشتهم اللّه تعالى لخدمة المۇمنينء لى أي 
دائمون على ما هم عليه من الطراوة والبهاء.. أي باقون على ما هم عليه من الشباب 
والنضارة» والغضاضة والحسن. لا يهرمونء ولا يتغيّرون» ويكونون على سن 
واحدة على مرّ الأزمنة. إذا نظرتهم منتشرين في الجنّة لخدمة آهلهاء خلتّهم 
لحسنهم وصفاء ألوانهم وإشراق وجوههم, كأنّهم اللؤلق» (ص .)5١ ٤-۲۰۲‏ 

ثم يعلّق الشيخ على ما جاء في سورة الطور (57/ ۲۹-۲۰) فيقول: «وإذا 
كان المفسّرون قد اتّفقوا على دوام صفة الولدنةء أى خلودهم في سن الغلمان: فقد 
استنتجّنا أنّ الحكمة في النص على الخلود هي تأكيد مصدر النعمة في هؤلاء 
الغلمان لمن يشتهيهمء ودوامهاء بعكس ما في الدنيا من زوال الفتنة بدخول الغلام 
سن الرجولة.. وسيكافئ الله الأبرار ويجازيهم على "ما صبروا" جِنْةٌ وحريرا 
وولدانا مخلّدينء مع ثياب سندس وإستبرق وأساور من فضّة.. تماما كأنّهم 
' هبيّين أى بانك"» (ص 0 

ثم يستنتج الشيخ جلال كشك من هذه المعطيات القرآنيّة الحقائق التالية: 


.١‏ من الخطأ تقييم الحياة الأخرى بمقاييس هذه الحياة التي نعيشها. ففي 
الجنئّة, أو النارء لا خير ولا شر. لأن الشر والخير هو بما يعود عليك بنتيجة العمل. 
وهذه غير متاحة قي عالم الخلود. فلا شيء يضرك ولا تستطيع الإضرار بأحد. 
فكيف يكون الفعل شريراً؟! وبالتاليء فلا خيرء وإِنّما هناك لذيذ وآلدّ. 

۲ .كل المحرَّمات في هذه الأرض تسقط في الآخرة. فقد وعَدَنا بالخمر وإن 
كانت أقضل من خمر هذه الأرض. فهي لا تسبّبٌ صداعاً ولا عطشا.. وحور عين 








ا عد و أن مان با كل اة الأنسات اى الأمراض رر تخر 
التمتّع بهن على نحو يختلف عمًا في دار الفناء هذه. 

". ثم "لماذا النص على أنّهم غلمانٌ وولدانٌ!! وإذا كانت الغايةٌ هي الخدمة 
الحسنة والمنظر الجميل.. فلماذا لم يكونوا ملائكة؟ وهل أجمل أو أبهى من 
الملاتكة؟.. ليس للغلمان من صفة يتميزون بها على الملائكة في الخدمة والجمال 
والتكريم» إلا أن الملائكة كائنات غير جنسيّة.. من هنا نذهب للقول بأن له ؤلاء 
الغلمان مهمةٌ خاصة استلزمت إنسانيتهم. 


و و - 


.٤‏ ثم إذا قال رسول اللّه: "من سره أن يسقيّة الله عر وجل الخمرَّ في 
الآخرة. فليتركها في الدنيا. ومن سره أن يكسوة اللّهُ الحريرَ في الآخرة, فليتركة 
في الدنيا... فلماذا نضع «فيتو» على اشتهاء معينء ونقول إِلّه محظورٌ في الجنّة. 
واللّه يقول: "ولم فيها ما تشتهي أنفسُكم؟!"9. ' 

ه. ثم أيه محاولة لإتكار هؤلاء الغلمان. ستنتهي بصاحبها إلى إنكار 
الطائع اله لا راان ال الي عو ريا ايسا ا 
ولا اشتهاء ولا متع حسيّة.. غير أنّ جدّتّنا هي " جنّة شهوانية حسّيّة. ناكل فيهاء 


. 5 5 . < 5 . ع ê‏ ا 2 
ونمارس الجنسء كأن هذا عيب لا يليق!! ونحن أمام نضوص صريحة تؤكد أن . 


الجزاء سيكون بصورة ما من نفس العمل. فستُعَوْض في الآخرة عمًا حَرِمنًا منه. 
أو ما تعقّفنا عنه» أو ما أحَسَنًا شكرّ نعمته. ولا مجال لأي خجل أو استخزاء من 
ناحية المطالب الحسيّة للجسدء كما يفعل صرعى الحضارة الغربية. 


1. ثم إنّ الّذة الجنسيّةء وهي التى قال ابن القيّم أنّها وحدها التي ستبقى 


(؟) سورة فصلت .۳١/ ٤١‏ هذا وإنّ أحاديث عديدة تشير إلى أن ما حرم الإنسانٌ نفسه منه 
هنا سيُّعوّض عليه به هناك. فكان رسول اللّه يمنمٌ أهلّه الحلية والحريرء ويقول: "إن كنتم 
تُحبّون حلية الجئّة وحريرّهاء فلا تلبسوها في الدنيا" (عن النساتيء والحاكمء وابن حيانء 
وابن حنبل. (أنظركتاب تحفة العروس» ص .)37١‏ وعند ابن قيّم الجوزية أيضا قوله: ألزاني 
يعرّض نفسّه لفوات الاستمتاع بالحور العين في المساكن الطيّبة في جنات عدن" (روضة 
المحبينء ١١٠۴ء‏ عن تحفة العروس ص ۳۷۸). ١‏ ش ١‏ 





کے لدت مد مو ا ل ا ال ا كد 








باب غ ٩۰۳‏ 


في الآخرة.. وكما أن المؤمن السوي يست متع بأنثى إسمها حور عين» فكذلك من 
ابثلي بهوى الغلمان في الدنياء وعفء وما تخطّى حدود اللّه. يمتّعٌه الله بكائنات 
مذكّرة إسمها الولدان المخلّدون. آم أن يستمتعا روحيًّاء أو جسديًاء قهذه مزاجات 
تخسن لا كل فا 


217 ر ل 2 2 
۷ ثم إن الذي كبح شهوته» وصان عفتهء وحفظ فرجه ألا يستحق 


الجزاء؟! وما الجزاء إلا أن ينال في الجئّة ما اشتهى وأفضل؟!.. فكما أن " حور 
العين" جزاءً مَن اشتهى الزنا ولم يقربهٌ من خشية اللّهء فكذلك " الولدان" جزاء مَن 
اشتهى وعقف... واللّه أعلم!... فالعقةٌ مطلوبةٌ وجزاؤها التحرر والقوةٌ في الدنيا.. 
والجِنّةٌ ونعيمهاء بحورها وولدانهاء أى ما شتت مما لا عينَ رأت ولا أن سمعت في 
الآخرة... إن شاء اللّه. لقا 84-١‏ 531). 


أى هى السرقة من المغنم. والغال: 0 
عليه» ولا يضعه مع الغذيمة. 
افو فق الفقهاء على ان الفلول ا لا 0 5 کان لنبي ان يغ 

SS‏ ولا 
أن يلبس ثوباً من فىء المسلمين حنّى إذا أخْلَقَه رده فيه. ولا يركب دابةً من فيء 
المسلمين حتى إذا أعجفها. رده فيه!". ٠‏ 

أ" .ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الغالٌ من الغنيمة يُعزر ولا يقطعء لأنْ له 
حقًا فى الغنيمةء قيكؤن ذلك مانعاً من قطعه. 


الغنّاء : هى ما طرب به من الصوت.. ذهب معظم الفقهاء إلى أن اتّخاذ الغناء 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي ۲۱۷/۱۲. 





٤‏ هذاهوالإسلام 


حرفة يُرتزق منها حرام.. وذهب الشافعيّة إلى آنه لا تجوز شهادة المغتّيء وذلك أنه 
من اللّهو المكروه الذي يشبه الباطلء وإن لم يكن محرّما بيّنَ التحريم. 

العَنيمة : هي المال الذي يأخذه المسلمون من الكقّار بالقوة والقهر والغلبة. 
بإيجاف الخيل والركاب. 

١‏ . لم تكن الغنائم تحل لمن مضى من الأمم. لهذا جاء في حديث للنبي: 
«أعطيثٌ خمساً لم يعطهنٌ نبي قبلي.. وأحلّت لي الغنائم ولم تّحِلٌ لأحد قبلي. 
وكانت الغناكم؛ في أل الإسلام, لرسول الله وحدهء لقوله تعالى: «يسالونك عن 
الأنفال؟ قل الأنفال لله والرسول» .)١/۸(‏ ثم صار أربعة أخماسها للغانمين, 
والخمس لغيرهم» لقوله تعالى: «واعلموا أنْما غنمتم من شيء فإِن لله خمسة 
وللرسولء ولذي القربىء واليتامىء والمساكينء وابن السبيل» (4/١5)؛‏ وقوله: 
«فكلوا مما غنمتم حلالاً طيبا» (۸/ 1۹)» فأحلّها اللّه لهم... 

. يعد من الغنيمة ما أخذ من الحربي من أموال منقولة قهراً بقتالء لأنْه 
مال خذ في دار الحرب بقوة الجيش. فكل مال يصل إلى يد جيش المسلمين في دار 
الكريي ا و ف فو ف لقا كد من أعوال ا عن جرية وخر انه 
ولا ما جلوا عنه وتركوه فزعاًء ولا ما أذ منهم من العشر إذا اتّجرواء ونحوه. 

" . ثمّة فرق بين القيء والغنيمة: الفيء هو المال الحاصل للمسلمين من 
أموال الكقار بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب؛ وأنّ الفيء لا يُخمّس. كما 
تخمّس الغنيمة. وكذلك فرق بين الغنيمة والجريّة. إذ الجزية إسم لما يؤخذ.من اهل 
الذمّة. ومن غير قتالء فيما الغنيمة لا تكون إلا في القتال. أمّا لتقل جمّع: أنفال, 
قهى ماخصه الإمام من الغنيمة لبعض الغزاة تحريضا لهم على القتال. وسمي 
نفلاً لكونه زيادة على ما يسهم لهم من الغنيمة. والقرق بين الغنيمة والنفل: أن 
لتقل رو با يعض الغا كين من اله زيادة على امتهمهم تعمل قاهوا به كات 
بالعدو. أمّا الغنيمة فالخ وأمًا السب فهو ما يأخذه المقاتل المسلم من قتيله 


)١(‏ أخرجه البخاريء الفتح ١/7؟4؛‏ ومسلم ٠۳۷١/١‏ ط. الحلبي» من حديث جابر بن عبداللّه. 


سامت الك سا س ااا س کے لسك > ل مد ميس 





ھا ساو سا من مه الاو لے مم مہ سے په ا سے ا م له تاف ممما منوت 


باب غ 4٠6‏ 


الكافر في الحرب مما عليه من ثياب وآلات حرب» ومن مركوبه الذي يقاتل عليه 
وماعليه من سرج ولجام. جاء في حديث: «مّن قَكَلَ قتيلاً له عليه بينة فله 
سلَبّه).والفرق بين السلّب والغنيمة: أن السلب يكون زيادة على سهم المقاتل مما 
مع القتيل. ٠‏ 

٤‏ . ذهب الفقهاء إلى أن الغنيمة تُقسم في دار الحربء تعجيلاً لمسرة 
الغانمين, وذهابهم لأوطانهم, ونكاية للعدى.. والأخذ من الغنيمة بعد حوزها سرقة؛ 
والأخذ منها قبل حوزها عُلُول.. والتنفيل جائز قبل الإصابة للتحريض على القتالء 
فإنٌّ الإمام مأمور بالتحريض. قال تعالى: ديا أيّها النبي! حَرَّضٍ المؤمنينَ على 
القتال» (۸/ 15)» وقال أيضاً: «حرّض المؤمنين» .)۸٤ /٤(‏ 0 

5. يستحقّ الغنيمة: ١‏ - كل صحيمء أي من آهل القتال؛ ۲ - من يدخل 
دار الخرب قصد القتال؛ ۲ - أن يكون ذكراً, فلا يسهم للأنثى ولو قاتلت؛ ٤‏ - أن 
يكون مسلماًء فلا يسهم لكافر ولو قاتل؛ ٥‏ - أن يكون حراء قلا يسهم لعبد ولو 
قاتل؛ ٦‏ - أن يكون عاقلاً بالغاًء قلا يسهم لمجنون أو لصبي.: 1 

.١‏ إِنّما برض لهؤلاء بحسب رأي الإمام (والرْضخ دون السهم). 
والرضخ يكون لمن لا يلزمه القتالء إِنّما يرضح له الإمام تحريضا على القتال. 
وأصحاب الرضخ هم: الصبي والمرأة» والعبد. والذمّي.. والرّضخ يكون باجتهاد 
الإنام. بيك السهم فاته نكوي فيه المقاتل وير لاه متضوطن ليه" ,. 

القوث : هو كنية القطب» أي رئيس جماعة الأولياء الصوفية. 


الول هو جاه القع دن سود لا شرن اع ا 
حيث لا يدري فأهلكه فهى غَول. 


الغول : وهي أنثى. والمذكّر: القطرب. والجمع غيلان وأغوال. وهي» عند 
العرب القدماءء عبارة عن مجموعة متوحّشة ومتشيطنة ومعاديةء من مردة الجن.. 


(۲) صحيح البخاري ۲۲۷/۰. 


ايت چ وای م و ن ل 








71 هذاهوالإسلام 


ELT‏ اليك تلاق و جمدو تقال التي لها قدرة على التغير, > ومن ثم 
كانت تدعى ساحرة الجن. 


عُولتُسهر (إيناس) 601021061 (ت ۱۹۲۱) : مستشرق مجري. زار 
سورية وفلسطين ومصر. له تصانيف بالألمانية والإنكليزية والفرنسيّة: في 
الإسلام والفقه والأدب العربي. عني بدرس الفرق الإسلاميّة: نشر «ديوان 
الحطيكة»؛ و«فضائح الباطنية» للغزالي. من كتبه «العقيدة والشريعة في الإسلام». 


اليب : ١‏ . هو كل ما أخبر به القرآن والرسول مما لا تهتدي به العقول من 
أشراط الساعة, وعذاب القبرء والحشرء والنشر, والصراط. والميزان» والجئة: 
والتّار» والملاككة, والجن» والكتب السماويةء وقيل: القضاء والقدر. ش 


. هذا الغيب لا يعلمه إلا الله الذي «عنده مفاتيح الغيب لا يعلمّها إلا هى, 
(05/5)؛ ؛ وحده الله «عنده علم الساعةء ويُنزّل الغيث» ويعلّم ما في الأرحام» وما 


تدري نفس ماذا تكسب غداًء وما تدري نفس باي أرض تموت. إنّ اللّه عليمٌ خبيں» 
(١۳/٤)؛‏ وكذلك قال: «يسألونك عن الساعة أيَانَ مُرساها؟ قل إِنّما علمها عند 


عي سا کے لاَمَعْمَةٌ. 


ربيء لا جلي ها لوقتها إلا هو. تقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغدَة 
يسألوتك كأتّك حفي عنهاء قل إِنّما علمها عند اللّه. ولكنٌّ اكش الاس لا يُعلمون, 
(۱۸۷/۷). 


۳. فاللّه هو الذي يعلم الغيب وحده (رَ:١٠٠/‏ ۲۰؛ ۲۷/ ١٠)؛‏ لا يطلع عليه 


سو ي 


إلا من يشاء: «وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ولكن الله يجت بي من رسله مَن 
يشاء» (۱۷۹/۲)؛ «عالم الغيب فلا يظهرٌ على غَيبه أحدا, إلا من ارتضى من رسولٍ 
فاه یسلك من بين يديه ومن خَلّفه رَصّدأ» (57/175- -307). 


القيبة : البعد. يقال: غاب الشيء يغيب غيباً وعَيبةٌ وغياباً. وتستعمل 
بمعنى: التواري عن العين. وهي أيضا: وصف حالة إنسان ينحجبه الله عن أعين 
االو يي عمره خلال تلك الفترة كما لو أن هذا قد حدث بمعجزة. والمثل 
البارز عن هذا هو الإمام المستورء أو المهديء عند الشيعة الإثني عشرية. فبرغم آنه 
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باب غ ٩۰۷‏ 


غير منظور بوجه عام إلا أنه لا يزال يعيش على ظهر الأرض. ورآه البعض من حين 
لآخر. وكان على اتصال بغيرهم ويسيطر على حظوظ قومه. 

الغيبة : من اغتابه اغتياباًء إذا كر شخص بما يكره من العيوب. وهي: 
. البهتان: أي :افتراء الكذب» وذكرك لأخيك بما ليس فيه. والفرق بين الغيبة والبهتان 
هو: أنّ الغيبة ذكر الإنسان فى غيبته بما يكره؛ والبهتان وصفه بما ليس قيه» سواء 
أكان ذلك فى غيبته أم في وجوده. قال الرسول: «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: اللّهُ 
ورسولّه أعلم. قال: ذكرّك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ 
قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتّه. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته»(". 

اة اكاد القولة دا زولا ب نمكم با أن الحذكم 


لېس ال ا ب ا 


أن يأكلَ لحم أخيه متا فگرهتموه. واتّقوا الله إن اللّهَ تواب رحيم» 2)١7/59(‏ 
يعني: إذ كنتم تعافون أكل لحم الميت طبعاًء فعافوا الغيبة شرعاء لأنّها أشد وأخطر. 


وبقول النبي: «لَا عرج بي مررت بقوم لهم أظفارٌ من نحاس» يخمشون وجوههم 
وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الثاس 
ويقعون في أعراضهم»'", وقوله: «لا تغتابوا المسلمين»7". 

القَيّرّة : من الغرائز البشريّة التي أودعها الله في الإنسان» تبر كلّما أحس 
شركة الغير في حقّه بلا اختيار منه. وغيرة الرجل على زوجته أو محارمه 
مشرؤعة» وتركها مذموم. قال النبي: «أتعجبون من غَيرة سعد؟ لأنا أغْير مته. 
واللّهُ أغْيّنٌ مني»2.. وحن لافار غل اقل و مار هة يسمى: 1دوك والسياةة من 
الرذائل التي ورد فيها وعيد شديد. جاء في الأثر: «ثلاثة لا ينظر اللّه عر وجل إليهم 
يوم القيامة: العاق لوالديهء والمرأة المترجلة؛ والديوث!". ‏ 


(۱) صحيح مسلم؛ حديث 10849. 

(۲) أخرجه أبى داود ٩‏ / ٤٦ء‏ من حديث أنس بن مالك؛ ر: إحياء علوم الدين؟/157١.‏ 

(؟) أخرجه أبى داود ١‏ / ٤۹ء‏ من حديث أبي برزة الأسلميء ر: الترغيب والترهيب ..١114/7‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاريء فتح الباري ؟١/‏ 1/5١؛‏ مسلم 11/7١1١ء‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 
(6) أخرجه النسائي ٥‏ ۰ الحاكم ٤‏ / ۷١٤۱ء‏ من حديث ابن عمر. 





السام سات ت لنت هت فمل ا محمد سم ملسا ما ا م لصا لما لط لحم د 





۸ هذا هو الإسلام 


عَيلآن بن سَلمّة (ت ١ه/ ٦٤٤‏ م) : من أشراف كقيق وشعرائها في 


الجاهلية. أسلم يوم الطائف. 


غَيلاآن بن مسلم القَدَرِي (أبو مَروان) (ت'5١٠ه/؟1لام):‏ متكلّم 
دمشقي وكاتب من البلغاء. قال بالقدرية مع مَعبَّد الجهنى. تنسب إليه فرقة 
«القيلانية». ذكره الجاحظء وذكر ابن النديم رسائل له. أمر هشام بن عبد الملك 


بصلبه بعد أن أقتى الإمام الأوزاعى بقتله. 

الغيلة : الخديعة. يُقال: تل فلان غيلةء أي خدعة. وهى أن يخدعه فيّذهب به 
إلى موضع حيث يقتله. ومن معاني الغيلة: وطء الرجل زوجِتّه وهي تُرضع. 
وإرضاع المرأة ولدها وهى حامل. 


م ل ا هه قب و ا قم “ركم م مام مم صا سم اا ما مي ل سا سا مالفا م اعت سا املق مام ع دل مم لسع كس م م مس م ا 
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ياب ف ۹۰4 


القاتحة : ١‏ . أول وأشهر سورة في القرآن. تتضمن ۷ آيات فقطء و ۲٠‏ 
كلمة . سمّيت بذاك لاه يقتتح بها قراءة القرآن لفظاًء وتفتتح بها الكتابة فى 
المصحف خطاء وتفتتح بها الصلوات عبادة. قال النووي: لفاتحة الكتاب عشرة 
أسماء : الصلاةء الحمد» فاتحة الكتاب» أم الكتاب م القرآنء السبع المثانيء الشقاء 
الأساسء الواقيةء الكاقية.. وزاد القرطبي: القرآن العظيمء والرقية.. وزاد 
السيوطى: فاتحة القرآنء الكنن, النورء الشكرء الحمد الأولى, الحمد القصرى, 
الشافيةء السؤالء الدعاءء تعليم المسالةء المناجاة, التفويض. 

: لها مميزات خاصة‎ . ٣ 

١‏ - فهي قي بداية الكتاب بينما قصار السور الأخرى جميعها قي نهايته؛ 

۲ - وهي على هيئة دعاء بينما السور الأخرى على هيئة موعظة أو خطبة 

۳ - وعند تلاوتها ت تختم بكلمة «آمين» وهو ما لا يحدث في أي من السور 
الأخرى. وربّما قي سورة الحجر /٠١(‏ ۸۷) إشارة إلى الفاتحة تحت عبارة «سبعاً 


۴ وقال القرطبي: في الفاتحة من الصفات ما ليس في غيرهاء حتّى قيل: 


إن جميع القرآن فيها. تضمنت جميع علوم القرآن. ومن شرقها أن اللّه سبحانه 
قسمها بينه وبين عبده. والفاتحة تضمنت التوحيد والعبادة والوعظ والتذكير. 


٤‏ . واتّقق الفقهاء على أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. لقول 
النبى: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»(". 


(۱) آخرجه البخاريء فتح الباري 771//7؛ مسلم /١‏ ١٠۲۹ء‏ من حديث عبادة بن الصامت. 
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. قيل إن الفاتحة أقدم» أو من أقدم السور في القرآن. وعارض نولدكه 
هذا الرأي محتجا بأئها تشمل تعبيرات لا وجود لها في سور العهد الأولء 
- وأشهرها صفات معيّنة لله وهي «الرحمن الرحيم»» وتظهر فيها لأول مرة. 

”. ولفخر الدين الرازي كلام واسع في الفاتحة. ينظر فيه. 

القاحشة : الفعلة القبيحة. وجمعها: قواحش.. وكلّ ما يشتدٌ قبحه من 
الذنوب والمعاصي فهو فاحشة. مثلها مثل الفُجور.. والفاحشة هي كل معصية, 
كالزنا والسرقة وغيرهماء كما توحي الآية: «.. لا تَُحْرِجُوهَنَ من بيوتهن. ولا 
يرجن إلا أن يَأتِينَ بقاحشة مبيئة. وتلك حدود اللّه. ومن يتعد حدود اللّه فقد ظَلَمْ 
نفسه. لا تدري. لعل اللّه حو بود ذلك أمرأ» .)١//75(‏ وكان النبي يقول: «ما كان 
الفحش في شيء إلا شَائّه؛ وما كان الحياءٌ في شيء إلآً رَاكه٠.‏ 

القَارَابِي (أيى صر محمّد) (ت 179ه/ ١15م)‏ : فيلسوف الإسلام 
ومؤسس الفلسفة العربية. ولد في فاراب في بلاد الترك ونُسب إليها. انتقل إلى 
بغداد يدرس على الطبيب النصراني يوحنا بن حيلان. وتعلّم المنطق على أبي بشر 
متّى بن يونس النسطوري الذي اشتهر بترجمته للكتب اليونانية. ثم التحق بسيف 
الدولة الحمداني بحلب. وعاش في كنفه عيشة المتصوفة. واصطحبه في فتحه 
لمدينة دمشقء وبقي فيها حتى وفاته بالغا من العمر ثمانين عاماً. 


اشتهر الفارابي بصفة خاصة بشروحه على مؤلّفات أرسطوء وقد أكسبته 
هذه الشروح لقب «المعلّم الثاني»» على أن أرسطى هو «المعلّم الأول». حاول التوحيد 
بين قطبي الفلسفة أقلاطون وأرسطوء ليواجه الدين بعقل واحدء ويوحد بينهما. 
كتب «كتاب الجمع بين رأيي الحكي مين أقلاطون الإلهي وأرسطو». كان يعتقد 
E‏ وانذر لومسعاة زان ارتفظ وا ودو كناب وتهول ف الافاؤطوفية 
الحديكة) کی غلى تهخ تأسوعات اقلوطين ‏ 


(١)آخرجه‏ الترمذي ٤۹ / ٤‏ من حديث أنس. 


ا ا اا ةم لمم ا ل سس سا أ سمل لل وم لش لاي لمم متش م سد م مم 











باب ف ٩۱۱‏ 


له رسالة «آراء أهل المدينة الفاضلة» تأثر فيه بكتاب «الجمهورية» 
لأقلاطون؛ كما له «التوطتة في المنطق»؛ و«السياسة المدنية»؛ و«رسالة في العقل»؛ 
و«رسالة الفصوص»؛ و«رسالة في السياسة»؛ و«إحنصاء العلوم والتعريف 
بأغراضهاء؛ و«كتاب الموسيقى الكبير»؛ و«كتاب الألفاظ»؛ و«كتاب تحصيل 
السعادة»؛ و«كتاب الحروف»» وغيرها قي كل علم. 


ceng 


قَاطمَة الرهراء (ت ١١ه/ 1٠۲‏ م) : ١‏ . بنت النبيء ولدت بمكة يوم 


الجمعةء ٠١‏ جمادى الآخرة بعد البعثة النبويّة ب ٠‏ سنين. وهي أعزنّ أولاد . 


رسول اللّه عنده وأحبَهنٌ إليه. انقطع نسلّه إلآ منها. ولحبه لهاء كان يدعوها: يا 
حبيية أبيها. ولقَّيّها بالزهراء. لحُسنهاء وبالبتول. أقامت مع أبيها بمگة ۸ سنين» ثم 
هاجرث إلى المدينة على أثر هجرة أبيها. وتزوّجها علي ابن عم النبي بالمدينة. ولا 
توفي التبي» قيل: إنّ عمرها كان ١4‏ سنة. كان النبي يشهد بحقها ويقول: «فاطمة 
بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني»» و«فاطمة بضعة مني. يؤذيني ما آذاها 
ويُغضيني ما أغضبهاء». 

عن ابن حنيل : إن النبي قال: «أقضل نساء أهل الجنّة خديجة بنت خويلد. 
وقاطمة بتت واا بنت مزاحم امرأة قرعون» ومريم بنت عمران». 

۲. اعترض النبي على محاولة علي الزواج من ابنة أبي جهل على أساس 
أنّ ابنة نبي اللّه وابنة عدو الله أبي جهل لا تعيشان في بيت واحد. وقي هذه المرة 
كرو النبي أيضا قوله: «فاطمة بضعة منّيه. وذكر النبي ما يفيد أن عليه إن أراد أن 
يتزوّج من ابنة أبي جهلء فعليه أن يطلّق فاطمة ول . 

۳ . يقال: عتدما رقضت نسوة قريش مساعدة خديجة في ولادة فاطمة, 
هبطت من الجنئّة أربع نسوة لمساعدتهاء وهن: سارة وآسيا ومريم وصفوراء ابنة 


شعيب وزوجة موسى. وحملت عشرٌ حوريّات آنيةً وإبريةا قيهما ماء من نهر 


(؟)ر: اين حنبل» مسند أحمدء القاهرة 7١11ه؛‏ ج »٤‏ ص 72؟؟؛ البخاري» ج ۲ء ص .٤ ٤١‏ 


OEE‏ تق سا صصص ست ا م سم ةس سس ماسم م عط صلم قاس م ص صم سم ا ا ي ل صا ع نا ملل ل 








۲ هذا هو الإسلام 


الكوثرء وهى نهر الجئّة. وساعدت الحورية الأولى هؤّلاء النسوة القادمات من 


الجنّةء قغسلن الطفلة الوليدة, ولقَفتّها في قماش 5 وباركنها وذرَيتّها أيضاً. 
وجعلتها وذريتها طاهرة مطهرة. 

٤‏ . ونطقت فاطمة في المهد إذ حيت النسوة اللأكي أتين لمساعدة أمّها 
ا و او نو می کو ب و لذا فقد سميت 
بالزهراء. وبعد ميلادها مباشرة اعتنقت الإسلام. وصدّقت بإمامة علي» ورتلت 
القرآنء ونبّات بما سيحدث من أحداث. ولاحظت خديجة التي أرضعتها نها كانت 
تنمى قي شهر قدر ما ينمو غيرها من الأطفال في سنة. 

١‏ . حضرت قاطمة وفاةً أبيها. وبعد أن انتّخب أبو بكر خليفةء ظلّت معادية 
له عداء لا هوادة فيهء إِمّا بسبب صراعها مع عائشة؛ أو لأنهم تخطوا عليًا؛ أى لأنْ أيا 
بكر رفض التسليم بحقّها في أن ترث واحاً قَدَك بحجّة أنّها كانت ملكاً خاصا 
لأبيها. ولكثها توقيت قبل انقضاء العام. ويظهر أنها كانت تعاني من ضعف 
جسماني خلال الجزء الأكبر من حياتها. 

1. وكان لعلي منها : الحسن المجتيّىء والحسين السبطء ومحسن السقط 
بين الباب والجدارء الذي توفي طفلاًء وقيل ولد ميتاء وزينب الكبرى ع قيلة بني 
هاشم المدفونة في دمشقء وأمَ كُلثوم. واتّفق الجميع على أن عمرها بعد أبيها لم 
يكن أكثر من 55 يوماً. وقبضت في ۳ جمادى الآخرة. 

۷. ا توفّيت فاطمة, غسلها علي» وصلّى عليهاء ودفنها لیلاًء ولم يشهد 
جنازتها سوى علي والحسئَّين وبعض بني هاشم. ودفتّها ليلاً لوصية منها إليه.. 
واختلقت الروايات والأخبار في موضع قبرها. ظ 

۸. وفي زيارتها يقول الشيعة: «السلام عليك أيّتها المعصومة المظلومة 
المقهورة, المغصوب حقهاء الممنوع إِرَتّهاء المكسور ضلعهاء المظلوم بعلّها.ء المقتول 
ولدها. السلام عليك أيتها المظلومة» وأن مَّن سرك ققد سر رسول اللّه ومّن جفاك 
فقد جقا رسول الله ومن آذاك فقد آذى رسول اللّه». 











3 ا ,مث لمن انوت اناك لمع ال ملا 








باب ف ٩۱۳‏ 


القاطميون (1۷-۲۹۷٠ه/‏ ۹٠۹-١۷١١م)‏ : هم الأسرة الحاكمة في 
شمال أفريقياء وبعد ذلك في مصر. وهم ٠١‏ خليفةء ينتسبون إلى فاطمة الزهراء. 
إبنة رسول اللّه. فهم شيعة علويون في نسبهم, إسماعيليّون في مذهبهم» عبيديون 
نسبة إلى مؤسّس دولتهم عبيد الله بن الحسين بن أحمد بن عبداللّه بن محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق... أمّا نسبه كما يقول أعداء الفاطميّين قيعود إلى : 

والخلقاء الفاطميون هم: 
. المهدي أبى محمد عبيداللّه (۹۰۹/۲۹۷)؛ 
. القائم أبى القاسم محمد (۳۲۲/ 475)؛ 
. المنصور أبى طاهر إسماعيل (5؟؟/ 55)؛ 
. المعزٌ لدين اللّه أبى تميم معد (١٤۳/١٥٠٠)؛‏ 
. العزيز أبى منصور نزار (5575؟/ 11/0)؛ 
5. الحاكم يأمر اللّه أ المنصور (١47؟/455)؛‏ 

. بو علي 

. الظاهر أبى الحسن على 5١ /5١١(‏ ١٠)؛‏ 
۸ 
8 


ج 4م كم شف 


O 


. المستنصر أبى تميم معد /٤۲۷(‏ 765١٠)؛‏ 

. المستعلى أبى القاسم أحمد (/5/1/ 95١٠)؛‏ 

؛)٠١١١/555( الآخر بأحكام اللّه أبى علي المنصور‎ .٠ 

؛)١١١ الحافظ أبى الميمون عبد المجيد (5؟57/‎ ١ 

.١ "‏ الظافر أبو المنصور إسماعيل (595/555١١)؛‏ 

14)١١55/559( الفائز أبو القاسم عيسى‎ . ١ 

.١ 5‏ العاضد أبى محمد عبداللّه (هه ه-/71ه/ .)١1171-115٠0‏ 

تأسّست الدولة الفاطمية أوّل الأمر فى تونسء واتّخذت القيروان عاصمة 
لها. ثم المهدية التي تقع على بعد ٠١١‏ كلم جنوب القيروانء والتي أسّسها عبيد الله 
المهدي الخليفة الأوّل. بلغ الفاطميّون أوج اتّساعهم في عهد الْمُعنّ الذي أخضع 
شمالي إفريقية. وأرسل قائده جوهر الصقلَّىَ لاحتلال مصر (7595ه/1355م). 

يي ريي و 


مال لما مم ع ا ل ل سس م سس م سس مس ا لت سكا 


ل له لمكم ا لس حم ا لحا سال ایا نات یمان نمی سا لماص س ا و وا عع عي عه یورم ی بی و للا ار وی ا یر ات 








٤‏ هذا هی الإسلام 


قبنى القاهرة التى أصبحت عاصمة الدولة. وانتقل إليها الُعرٌ بعد أن اس تخلف 
لكين بن زيري في حكم إفريقية. وبسط نفوذه على سورية ولبنان وفلسطين. آخر 
خلفائها العاضه. تولى وزارته صلاح الدين الأيوبي قتصرّف في شؤون الملك 
وقضى على الدولة الفاطمية. أهم آثارها العمرانيّة والثقافيّة بناء القاهرة والأزهر. 

القَنّم : إسم السورة رقم ٤۸‏ من القرآن. آياتها: .٠۹‏ 

نح مكّة : ١‏ . بعد أن تمّ صلح الحديبيّة بين قريش والمسلمينء عام (7ه/ 
۲۸ ام), اعتدى «بنو الديل»» حلفاء قريش» على بنى لخزاعة:ء حلفاء المسلمينء قجاء 
«عمرى بن سالم الخزاعي» في أربعين رجلاً ليخبر رسول اللّه بما جرى.. وأرسلت 
قريش «أبا سفيان بن حرب» إلى رسول اللّه ليجدد العقد ويزيد المدّة. 


۲. وقصد أبى سفيان دار ابنته «أمّ حبيبة»» زوجة النبي؛ فلمًا أراد أن 
يجلس على فراش النبي طوثه عنه. فقال لها: يا بنَّيّة! واللّه ما أدري؟ أرغبت بي عن 
هذا القراشء أم رغبت به عنّي؟ قالت: هو فراش رسول اللّهء وأنتَ رجل مشرك 
نجس.. وقال: واللّه! لقد أصابك بعدي شر. ثم خرج إلى رسول اللّه فكلّمه. فلم يرد 
عليه.. وعاد أبى سفيان إلى قريش بخقّي حنين. وأمر رسول اللّه الناس بالتجهن, 
دون أن يحدّد الجهة التي سيغزوهاء لئلاً تأخذ قريش أهبتها.. | 

۳. وقصد رسول الله مكّة, بعد أن استخلف فاا رف الفا ري وعدن 
المدينةء فالتقى بعمه «العباس» عند الجحفة مهاجراًء ونزل الجيش بمرّ الظهرانء 
وأوقد عشرة آلاف مشعلء وكان على الحرس عمر بن الخطاب.. وأراد أبو سفيان 
ال يسسفة الاكبار.. إلالن كبري ا کی وک ر 
بالعباس» فأخذه منهمء وانطلق به إلى رسول اللّه.. وعرض عليه الإسلام. فأسلم.. 


٤‏ ودخل جيش المسلمين مكّة من جهاتها الأربع : الميمنة: وعلى رأسها 
. خالد بن الوليد من جنوبها؛ والميسرةء وعلى رأسها الزبير بن العوام من شمالها؛ 
وكتيبة سعد بن عبادة من غربها؛ وكتيبة أبي عبيدة بن الجراح من شمالها الغربي. 


٥‏ . وأمر رسول الله آلا يقل إلا من قاتل. وسمى بعض المشركين ليقتلوا 








الا 35 تع الك العامة و و ی ی م د م ت اق م ی 


باب ف 1١16‏ 


ولو كانوا متعلّقين بأستار الكعبة.. ودوّى صوت أبي سفيان يقول: «مّن دخل دار 
أبي سفيان قهو آمنء ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن». 

. ودخل رسول الله مكّة على ناقته, في العاشر من رمضان سنة ۸ ه... 
وكان يقرأ سورة الفتح. ونزل من أعالي مكّة باتجاه البيت. وطاف حوله سبعاً. ثم 
دخل الكعبة. فأمر بإزالة ما فيها من صور وتماثيل وما حولها.. وأمر بلالاًء فصعد 
ظهر الكعبةء وأدّن للصلاة. ثم صعد الصفا يحمد اللّه ويدعوه. واجتمع الناس إليه 
ليبايعوه. فبايعهم على الإسلام.. ثم بايع النساءء وقال: «لا هجرة بعد الفتح. ولكن 
جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا». وأسلم كبار قريش. 

الفثئّة : الابتلاء والامتحان والاختبار. وتأتي بمعنى الكفرء كما في قوله 
تعالى: «وّقّاتلوهم حتّى لا تكون فتَنّةٌ» (۳۹/۸)؛ كما تأتي بمعنى الفضيحة»ء كما 
في قوله تعالى: «وَمّن يرد اللَّهُ فتْنَتّهه (/١4)؛‏ وتأتي بمعتى العذاب» وبمعنى 
القتل. والفاتن: المضلّ عن الحق.. وحدّر الكتاب من الفتنء وأمر بتجتبها واعتزالهاء 
كما قي قوله تعالى: «وانَّقُوا فة لا تُصِييَنَ الذينَ ظلّموا منكم خاصة» .)١5/8(‏ 
وكان النبي يدعو في صلاته: «اللّهم إِنْي أعوذ بك من فتنة المسيح الدجالء وأعوذ 
بك من فتنة المحيا وفتنة الممات.. 

القتوى و الفَنّيا : تبيين المشكل من الأحكام» ومنه قوله تعالى: «ولا سفت 
فيهم منهم أحدا» (۲۲/۱۸)» وقوله: «فَاسَتَفْتهمٌ (أي: إسالهم): هم اشد خلا أم 
من خَلقنا؟» .)١١/51(‏ وفي الاصطلاح: الفتوى: تبيين الحكم الشرعي عن دليل 
لمن سأل عنه. والمفتي: إسم موضوع لمن قام للناس بأمر دينهم. 

ثمة فروق بين القتوى والقضاء: 

١‏ - إن الفتوى إخبار عن الحكم الشرعي؛ والقضاء إنشاء للحكم بين 


5 ٠ مه‎ 


0 


)١(‏ أخرجه البخاريء فتح الباري ۲/ ۳۱۷؛ مسلم :4١7/١‏ من حديث عائشة. 


لاحت سه عه عه عام معن جد مت املك ل ا اک ا مل ا که اشم لل ا ا ا سه سس مث ت سم م سن ل مم ممت مم مم ست مسحب مه حم ممم ممه م 


5 هذاهوالإسلام 


۲ - إن الفتوى لا إلزام فيها للمستفتي أو غيره؛ بل له أن يآخذ يها إن رآها 
صواباًء وله أن يتركها ويأخذ بفتوى مفت آخر. أمّا الحكم القضائي فهو ملزم؛ 

٠٠‏ - إن المفتي يفتي بالديانةء أي على باطن الأمر؛ أما القاضي فيقضي على 
الظاهر؛ 

٤‏ - إن حكم القاضي جزئي خاص لا يتعدّى إلى غير المحكوم عليه وله؛ 
وفتوى المفتي شريعة عامة تتعآق بالمستفتي وغيره. فالقاضي يقضي قضاءً معي 
على شخص معين؛ والمفتي يقتي حكماً عاما كليًا؛ 

5 - إن القضاء لا يكون إلا بلفظ منطوق؛ وتكون الفتيا بالكتابة 


الفجّار (حرب) : حرب كانت بين قريش وكنانة من جانب» وقيس عيلان 

(دون غطفان) من جاتب آخرء وذلك في الأشهر الحرم مع نهاية القرن السادس 
الميلادي. استغرقت ثمانية أيام استمرٌ فيها النضال موصولاً... وقعت الحرب عتدما 
قتل غدراً عروة الرحال الذي كان يحرس قافلة النعمان الثالث القادمة من الحيرة 
إلى سوق عكاظ.. اندلعت حرب القجار هذه في الموسم الذي تزدهر فيه الحركة 
التجاريّة. وكان الغرض الأساسي منها السيطرة على طريق التجارة قي نجد. وقد 
عظم شأن قريش من حرب القجار هذه» حيث أخذت تزود حلقاءها بالسلاح.. 

القع : موضع قرب مكّة. عنده حدثت موقعة قضى فيها جنود الهادي 
العباسي على الحسين الطالبي (175ه/87/ام). قر بعدها إدريس بن عبد اللّه إلى 
المغرب حيث أسس الدولة الإدريسية. 

الفداء و القديّة : ١‏ . فكاك الأسيرء واستنقاذه من الأسر.. قال تعالى: 
«وقدیتاه بذبع عَظيم» »)٠١17/17/(‏ أي جعلنا الذبح قداء له وخلّصناه به من 
الذبح. واصطلاحاً: هي البدل الذي يتخلّص به امكف من مكروه توَّجه إليه.. قال 
ابن بري: يقال: فدى: إذا أعطى الرجل مالاً وأخذ رجلاً؛ وأقدى: إذا أعطى رجلا 
وأخذ مالاً؛ وفادى: إذا أعطى رجلاً وأخذ رجلاً.. والقدية ما يقي به الإنسان تفسه 
من مال يبذله في عبادة قصرَ فيهاء ككقّارة الصوم (رَ: 5 .)١117/‏ 








باب ف ٩۱۷‏ 


”" . الأصل أنّه إذا وقع مسلم في أيدي المشركين أسيراً لزم المسلمين 
النهوض لت خليصه من يدهم.. أمَا أسرى الكقّار من الرجال الأحرار فيج وز أخذ 
القدية بالمال عنهم, إذا رأى الإمام في ذلك مصلحة: لقوله تعالى: دفإما مدا بعد وإمًا 
قداءء (/5/51).. أما النساء والصبيان من الكقار فلا يجونء عند الشافعية 
والحنابلة. قداؤهم بالمالء لأتهم يصيرون رقيقا بالسبيء أو لأن الصبي يصير 
مسلماً بإسلام سابيهء فلا يجوز رده إلى المشركين.. 


۳. المشهور من مذهب الحنفية أنه لا يجوز فداء الأسرىء» لأن في ذلك 
معونة للكقر.. ودقع شر حرابتهم خيرٌ من استنقاذ الأسير المسلم, لأنّه. إذا بقي قي 
أيديهم كان من باب تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.. 

٤‏ . واتّفق الفقهاء على آن للشيخ الكبير الذي يجهده الصوم ويشق عليه 
مشقة شديدة: أن يفطر في رمضان لقاء فدية» لقوله تعالى: «وعلى الذين (لا) 
يطيقونه فديةٌ: طعام مسكين» (۲/ ..)۱۸٤‏ 

© . واتققوا على أن من فعل شيئاً من محظورات الإحرام» كحلق الرأس 
وقص الأظاقر والادهان والتطيب ولبس المخيطء أو نحو ذلك» وجبت عليه القدية.. 
واتققوا على آنه تجب فدية في ترك واجبات الحج والعمرةء كترك الإحرام من 
الميقات» وترك الوقوف بالمزدلقة, وترك المبيت بمنى ليالي التشريق» وترك الرمي 
للجمرات. وترك طواف الوداع» وغير ذلك من المأمورات. ظ 

١‏ . وافتدت المرأة نفسهاء أي اختلعت» كما قال: «فإن خفْتُم آلا يُقيما حدود 
الله قلا جناح علّيهما في ما افْتّدَت به» (۲۲۹/۲). والخُلّع هنا هو طلاق الذي يجوز 
على كثير المال وقليله. فإن لم تطب الحياة للزوجة مع زوجها كان هذا العطاء منها 
لزوجها إنهاء لحياة زوجيّة غير صالحة. 

۷. والقدائي هو المجاهد في سبيل الله مضحياً بنفسه. والفدائيّة ثمرةٌ من 
ثمرات العقيدة الإسلاميّة والعبادات.. إن دعا المسلم الواجب لرفع كلمة اللّه كان 
قداكيًا قي بِذّل نفسه وماله. 





٨۸‏ هذا هو الإسلام 


قدك : واحة فى الحجاز قرب خيبر. كان أهلها من المزارعين اليهود. 
اشتهرت قديماً بتمرها وقمحها. أرسل النبي عليًا لمحاربتهم. ثم صالحهم على 


نصف أملاكهم» سنة ۷ه/ 1۲۸ م. اختلف المسلمون: بعد موت النبيء حولها في 


من يرتّها: المسلمون كافة أم أهل بيته, قاطمة وأبناؤها؟! 

القَراء (أبو زكريًا يحيى الديلمي) (ت ۷١۲ه/‏ ۸۲۲م) : من علماء الكوفة 
بالنّحو. تلميذ الكسائي. مؤدّب ابنّي المأمون. ولد في الكوفة وتوقّي في طريق مكة. 
وقضى أكثر عمره في بغداد. قال فيه ابن خلكان: كان أبرع الكوفيين وأعلمهم 
بالتّحو واللّغة وفنون الأدب. كان في اللغة بحراًء وقي الفقه عارقاًء وقي الطب 
خبيراً وبالنجوم ماهر وبأيّام العرب وأشعارها حاذقاً. من كتبه: «الحدود»» 
«معاني القرآن»» «المصادر في القرآن», «المقصور والممدود»» «المذگر والمؤنّث»... 

القَرَائْضيّة : حركة إصلاح إسلاميّة سياسية إجتماعيّة ذات نزعة سلفية. 
قام بها حاجي شريعة اللّه في البنغال الشرقي نحو ۱۸۲۲م. كانت مماثلة للوهابية 
قي نجد. انتشرت بين الفلأحين الهنود. هدفها تطهير الإسلام من الملمارسات 
الهندوسيّة. دعت إلى نصرة الفلأحين ضد استغلال المالكين. 

الفراسة : هي الاستدلال بالأمور الظاهرة على الأمور الخفيّة. وأيضاً: هي 
ما يقع في القلب بغير نظر وحجة.. مثلها مثل القياقة. التي تقوم على تتبع الآثار 
ومعرقتها بضرب من الحدس. 

القَرْج : ١‏ . الفرّج من الإنسان يّطلق على القَيّل والديّر من الرجل والمرأة. 
هو عورة؛ بل أشدها. ومس الفرج ينقض الوضوءء لقول النبي: «مَن مس فرجه 
فليتوضأء!”'. وقوله: «مّن مس ذَكَرَهِ فلا يصلّ حتّى يتوضأء»". وقوله: مإذا أقضى 
أحدكم بيده إلى قرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضا»".. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة /١‏ 1۲ء من حديث أم حبيبة. 
(؟) أخرجه إبن حبانء الإحسان ١١/7‏ 5 من حديث آبي هريرة. وصححه الحاكم .١78/1١‏ 





ياب ف 5١5‏ 


۷ . واتّفق الفقهاء على حرمة وطء الحائض والنفساء في القرجء لقوله 
تعالى: «ويسألوتكَ عن الحيض. قل هو أذَّى. فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا 
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تَقرَبُوهنٌ حَتّى يَطْهُرْنَ» (۲/ ۲۲۲)» ولقول النبي: «إصنعوا كل شيء إلا النكاح“. 


۳ . واتّفق الفقهاء على جواز نظر كل من الزوجَّين إلى فرج الآخر مطلقاء لم 
روي عن رسول اللّه نّا ستل: «عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: إحفظ عورتك 
إلاً من زوجك أو ما ملكت يميثك» ولان الفرّج محل الاستمتاع فجاز النظر إليه.. 
ولكن صرح بعضيهم بأنّ الأولى أدبا ترك النظر إلى الفرجء لقول النبي أيضاً: «إذا 
أتى أحدّكم أهله فليستترٌ ولا يتجرّد تجرد العيرّين»”". ولقول عائشة: «ما نظرت 
فرج رسول الله قط»7". وقي لفظ قالت: «ما رأيتّه من رسول الله ولا رآه مٿي»“.. 


القردوس : ترد مرَدّين في القرآن (۸٠/۷١؛ .)١١/۲١‏ وهي مرادقة 
لكلمة «جتة» بمعناها العاديء وهو حديقة أو بستان.. كلمة روميّة تعني الكرمة, 
ولذلك قالوا إنها أسمى وأجمل وأعلى جزء من الجئة. وهي مأوى الذين كانوا في 
حياتهم يدعون إلى البرٌ والخيرء وينهون عن المنكر. وتّنسب إلى محمد نقفسه 
حكايات بأنْها أعلى طابق في الجنة تخرج وتتقرّع منه أنهار الجنّة الأربعة. 

الفردوسي (ت ١١41ه/ ٠١7١‏ م) :من أكبر شعراء الفرس. ولد في 
طوس بخراسان. وقد أعطاه دهقان من أصدقائه كتاب الملوك لينظّمه شعراً. قكان 
هذا سبباً في نظمه «الشاهنامه»., أي كتاب الملوكء وهو ملحمة في ٠١.٠٠٠‏ بيت.. 
عند إتمامه هذا العمل أهداه إلى السلطان محمود الغزنوي. وكاقآه السلطان 
بعشرين آلف درهم. ولكنْ الشاعر كان ينتظر مكافأة أكبر بكثير. 


)٤(‏ أخرجه مسلم ١‏ / ١٤٤۲ء‏ من حديث أنس بن مالك. 

(6) أخرجه الترمذي .١١١ / ٩‏ حديث حسن. 

(1) آخرجه ابن ماجه ,1191/١‏ من حديث عتبة بن عبد السلّمي؛ ر: البوصيري في مصباح 
الزجاجة ١/717؟.‏ ش 

(۷) أخرجه ابن ماجه ١/119؛‏ ر: البوصيري في مصباح الزجاجة ١//71؟.‏ 

(۸) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي» ص 557؛ ر: الذهبي في الميزان .١١/5‏ 





٠‏ هذا هو الإسلام 


القَرَرْدّق (ت ١1ه/"الام)‏ : من بني تميم. من شعراء الأمويّين الكبار. 
ولد وتوفّي في البصرة. اشتهر بالمدح والهجوء لا سيّما ما دار بينه وبين جرِير من 
هجاء. له «ديوان»؛ و«نقائض جرير والفرزدق», جمعها محمد بن حبيب. له نقس 
شعري قوي ولغة غنية بالألفاظ والتعابير. 


القَرْض : ١‏ . هو ما أمر اللّه بفعله أمراً جازماًء وهو ما يُثاب الإنسان على 


فعله» ويعاقّب على تركه. والفرق بين الفرض والواجب هو أن الفرض ما عرف 


وجوبه بدليل قطعي موجب للعلم والعمل قطعاً. أمَا الواجب فهو ما عرف وجوبه 
بدليل ظنّي.. وجاحد الفرض,» عند الحنقيّة. كافر؛ أمّا جاحدٌ الواجب فلا يكقّر, لأنّ 
دليله لا يوجب الاعتقاد» وَإِنّما يوجب العملء ولذا يفسق تاركه. 


؟ . وتفرّق الشريعة بين «فرض عين» وهو الواجب على كل مكلّف بعينه. 
ولا يجوز أن يؤديه بدلاً منه أحدء كأداء الصلاة والصيام والدّكاة والحج؛ ودفقرض 
كفاية» وهى ما يكفي أن يقوم به بعض المكلّفين. كأداء الصلاة في المسجد» وصلاة 
الجنائزء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقامة الحجج والبراهين على إثبات 
اللّه. وإثبات النبواتء والاشتغال بعلوم الشرع من تفسير وحديث وفقه» وتولي 
القضاء والإفتاء. أما الجهاد فمختلف فيه بين أن يكون فرغ عين أو ف كفاية... 

فرعون : ١‏ . جمع فراعنة. ورد في القرآن ۷١‏ مرّة. وتفسّر الشروح على 
(؟/3:) أنْ الكلمة لقب أو علم لملوك العماليق» مثل كسرى وقيصر للوك العجم 
والروم. وفعل «تفرعن» معناه تجبر وطغى. ومن ثم يطلق اليعقوبي إسم «الجبار» 
على فرعون المذكور قي القرآن. 

". ويذكر القرآن إسم زوجة فرعون آسيةء بدل ابنته التي تذكرها التوراة. 
كما يذكر اسم هامان (۳۸/۲۸؛ )521/54٠‏ الذي بنى له صرحاً يبلغ به أسباب 
المواة ل ملع إل ]له موسي وقاما نمو ضيتدى الوؤين الذي يدل هذا 
الإسم في سفر أستير؛ والصرح ووصفه يذكّراننا ببرج بابل. وثمّة رجل من آل 
فرعون داقع عن موسى عندما أراد فرعون أن يقتله وليس له ذكر بالإسم في 
القرآن (ر: ٤٩٤۰‏ /۲۹-۲۸). 








باب ف ٩۲۱‏ 


” . ويُطلق على قرعون اصطلاح «ذو الأوتاد» (548/ .)٠١/45 41١‏ 
واختلف المفسّرون في تفسير هذا التعبير: فقيل إن هذه الأسرة المالكة ثابتة الدعائم 
كما لو كانت مثبتة بأوتاد الخيام؛ وقيل هي جنوده؛ وقيل أيضا إِنّه كان يقيد أيدي 
الناس وأرجلهم بأوتاد مثبتة في الأرض ليعذّبهم. 

٤‏ . وثمّة إضافة أخرى إلى قصّة التوراةء هي ما جاء قي القرآن عن أن 
فرعون هدّد السحرة بعذاب شديد لا خرًّوا سجداً مؤمنين برب موسى وهارون. 

0 . ويّقال أخيراً إنّ فرعون آمن وصار من المسلمين عندما أدركه الغرق؛ 
ولكنّ الله لم يقبل إسلامه. والقاه بناحية الساحل ليكون آية للآخرين ( 2 ۹۰ 
وما بعدها) . ولكنّ هذه الآية قابلة لتفسيرات مختلفة. 


5 . ويُقال عنه إِّه جعل من نفسه إلها يُعبد (۳۸/۲۸). ويوم القيامة يقدم 
. قومه إلى النار ...)54/1١1١(‏ 

القرقان : .. إسم السورة 5" من القرآن. آياتها: ۷۷. ترد الكلمة ۷ مرّات في 
القرآن”). ولا يمكن تحديد معناها بدقّة : وقد تعني القصل والتمييز والبرهان؛ أو 
تعني الكتب التي نزلت قبل محمّدء كما يقول الزمخشري في تفسير (١0/5؛‏ 
و٣/٤)؛‏ أو تدل على القرآن نفسه: «تبارَّك الذي نَل الفرقان على عبده ليكون 
للعالمين نذيراً» (۲°/ 14 أى تعني «الخلاص»ء أىئ: فوقو وهی مستعارة من 
الأراميّة؛ أو تُطلق عبارة «يوم الفرقان» على يوم بدرء كما جاء في قوله: «وما أنزلنا 
على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان» ..)4١/4(‏ وأخيراً قد تعني «النصر». 

قَوّارة : قبيلة عربيّة شمالية من غَطفان. 
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الفسخ : 3 هو «التفريق» بين الزوجينء يقوم به احد الطرقين. أو هى حل 
ارتباط العقد من الأصل كان لم يكن.. والفرق بينه وبين الطلاق هو أن الفسخ 
نقضٌ للعقد؛ فيما الطلاق ينهي آثاره. 


1Yo EAN Ng ۹/A EF NA 0۳/۲: 5(1) 











۲ هذا هو الإسلام 


وكذلك الفرق بينه وبين الخُلْع : إن الخلع يحدث بالتراضي؛ أمّا الفسخ 
فيمكن أن يتم بالتر اضي أو بقضاء القاضي.. 

"- والفسخ المتوقّف على القضاء يكون : ١‏ --:إمّا في عدم الكقاءة؛ ۲ - 
وإما قي نقصان المهر عن مهر المثل؛ ٠‏ - وإمًا في إباء أحد الزوجين الإسلام إذا 
أسلم الآخر؛ ٤‏ - وإما في خيار البلوغ لأحد الزىجين إذا زوّجهما في الصغر غيرٌ 


الأب والجد؛ ه - وإمّا خيار الإفاقة من الجنون إذا زوّج أحدّ الزوجين قي الجنون . 


غير الأب والجدّ والابن. 


" . أمًا الفسخ غير المتوقف على القضاء فهو فى : ١‏ - قساد العقد قى 
أصلهء كالزواج بغير شهود؛ ۲ - حرمة المصاهرة بين الزوجين؛ ۲ - ردّة الزوج. 

الفسطاط : أوّل عواصم مصر الإسلاميّةء اختطها القاتح العريي المسلم 
عمرى بن العاص» سنة ٠٠ه/ 1٤١‏ م» لتكون مقرًا لولاة مصر المسلمين. تقع على 
الجانب الشرقي للنيلء قي القضاء المجاور لحصن بابليونء عند رأس الدلتا قى 
نقطة التقائها بجنوب الوادي. وقد ظلّت العواصم المصرية تدور قى هذا الموقع: 
ا o‏ ا ا ل 

ا 
الدين وعن الاستقامة. والفاسق هو من التزم حكم الشرع وأقر بهء ثم آخل 
بأحكامه. جميعها أو بعضها.. 
ومخالقة لأوامره ونواهيه. ال 0 ويكون الفسق تارة 
بترك القرائضء وطوراً بقعل المحرّمات.. 

۳ . يقول الحنايلة: لا تصح إمامةٌ فاسق مطلقاء سواء كان فسقه يالاعتقاد 
أى بأقعال محرٌّمة, وسواء أعلن فسقه آی أخفاهء لقوله تعالى: «آقمن کان مؤمتا كمن 
کان فاسقاً لا يستّوون» (۱۸/۳۲). 





باب ف ٩۲۳‏ 


٤‏ . ولا يجوز أن تُعقد الإمامة الكبرى لفاسقء لأنّ الإمام يقام لإقامة 
الحدودء واستيقفاء الحقوقء وحفظ أموال الأيتام والمجانينء والنظر في أمورهم: 
إلى غير ذلك. وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض فيها.. 

©. وكذلك لا تُقبل شهادة الفاسقء لقوله: «وأشهدوا دوي عدل منكم» 


ع رر ساسا اماع 
. وه 


(15/؟)» وقوله: «يا أيّها الذينَ آمنوا! إن جاءكم فاسق بِنَبَا فَتَبَينواء (1/59).. 
واتّفق الفقهاء على أن الفسق مانع من قبول الفتؤى» وعلى أنه لا حضانة لفاسق. 

القصّاحة : ١‏ . لغة: الظهور والبيان؛ واصطلاحاً: هو مصطلح بلاغيء 
ارتبط بداية ب البلاغة دون فرق واضح بينهما. غير أنّ الكلام لا يُسمّى قصيحا إلا 
إذا جمع نعوت الجودة من وضوح المعنى» وسهولة اللقظء وجودة السبكء والبعد 
عن الاستكراه والتكلّف. أو إن القفصاحة مقصورة على الألفاظ. قيما البلاغة لا 
تكون إلا وصفا للألفاظ مع المعانيء قلا توصف الكلمة الواحدة بالبلاغةء وَإِنْما 
توصف بالفصاحة. وکل كلام بليغ قصيحء ولیس كل قصيح بليغاً. 

" . ويختصر الخطيب القزويني فيقول: قصاحة الكلمة تكون بخلوصها 
من تتافر الحروفء والغرابة» ومخالفة القياس اللّغوي؛ وقصاحة الكلام تكون 
بخلوصه من ضعف التأليفء وتناقر الكلمات»ء والتعقيد. مع قصاحة مفرداته؛ 
وفصاحة المتكلّم هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ قصيح. 

القصد : هو شقّ العرق لاستخراج الدم الذي يؤذي الجسد.: أمَا الحجامة 
قهي إخرام الدم بواسطة ال تالكر اتج 0ا وكلا الحجامة 
والفصد يجتمعان في أنّ كلا منهما إخراج للدم؛ ويفترقان في أنّ الفصد شق 
العرق» والحجامة مص الدم بعد الشرط. 


سل 1 2 
الرشيد بعد نكبة البرامكة. أقره الأمين قي الوزارة. عمل على مقاومة المأمون. 


الفَضل بن مهل (ت 7١7ه/418م)‏ : وزير المأمون. إيراني الأصل. كان. 


موالياً لليرامكة ومعادياً للفضل بن الرّبيع. اغتيل بإيعاز من المأمون. 
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الفُضَيل بن عياض (ت 1417ه/”١6م)‏ : ولد قي سمرقند. جاور الحرم 
وتوقي بمكة. كان في شبابه قاطع طريق. ثم تحول إلى زاهد في الدتيا. وكان 
سبب توبته آنه عشق جاريةء فبينما يرتقي الجدران إليهاء سمع تاليا يتلو: مالم يان 
(يحن) للذين آمَنوا أن تشم قلوبهم لذكر اللّه» »)۱١/٥۷(‏ فقال: يا رب! قد آن. 
فرجع. فآواه الليل إلى خربة فيها رفقة. فقال بعضهم: نرتحل. وقال آخرون: حتّى 
نصبح» فان فُضِيلاً على الطريق يقطع علينا. فتاب الفُضيل وأمنهم. وجاور الحرم 
بقية عمره. ينسب إليه: «حجاب الأقطار»؛ وأقوال كثيرة له جمعها أبو نعيم. 

القضيلة : ١‏ . هي استعدادٌ ثابت لممارسة الخيرء وللقيام بواجب أو عمل 
صالح. A‏ توسط محمود بين رذيلتّين مذمومتين, من نقصان قيكون 
تقصيراًء أو زيادة فتكون إسرافا. 

؟ . وقساد كل فضيلة من طرقيها: فالعقل واسطة بين الدهاء والقباء؛ 
والسخاء واسطة بين التقتير والتبذير؛ والشجاعة واسطة بين الجين والتهور» 
والحياء واسطة بين الخلاعة والحصر؛ والسكينة واسطة بين السخط وضعف 
الغضب؛ والحلم واسطة بين إقراط الغضب ومهانة النقس؛ والعقّة واسطة بين 
الشّرَّه وضعف الشهوة؛ والتواضع واسطة بين الكير ودناءة النقس. ومن هتا 
ارتبطت الفضيلة بالعدل؛ لأن العدل نتيجة القضائلء وهي مقدرة به؛ وقفضيلة 
الشيء هو اعتداله.. 

"' . ومن أشهر ال مؤلّفات التي وضعت لش رح القضيلة كتاب «سلوك الملوك 
قي تدبير الممالك» لأحمد بن محمد بن الربيع» وضعه للخليقة المعتصم؛ وكتاب 
«تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق»» لمسكويه. أوضح فيه الحرص الطبيعي 
للإنسان على الخيرات طلباً للسعادة؛ وكتاب «ميزان العمل»»ء للغزالي الذي يصف 
فيه الفضائل الأخلاقيّة؛ وكتاب «أدب الدنيا والدين»» للماوردي؛ وغيرها.. 

القطام : من قطمت الأم ولدّها فطماًء قصلته عن رضاعهاء قهى قَطيم 
ومفطوم. والفطام نهاية الرضاع.. وقد حدّد القرآن مدّة الحمل والرضاع بثلاثين 
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ہے ضوع 2 ت م 


شهرا قي قوله تعالى: «وَحملّه وقصالّه لاون شهراء (53/١١)؛‏ ونص في آية 
أخرى على:مدّة الرضاع فقطء فقال: «والوالدات يُرْضْعَنَ أولادهنٌ حَولين كاملين 
كن آرادَ آن يتم الرّضَاعَة» (؟/7777)؛ وصرّح في آية ثالثة بان الفطام يكون بعد 
سنتّينء فقال: «وقصالّه قي عامّين» .)١5/1١(‏ 

قال جمهور الققهاء والمقسرين: الحولان غاية لإرضاع كل مولود. وقال 
قتادة: إن إرضاع الأمّ الحولين كان فرضاً.ء ثم خفّف بقوله تعالى: «كن أراد أن يتم 
الرّضاعة». وقال ابن عبّاس: إِنّ إرضاع الأمْ الحولين مختص بمن وضعت لستة 
أشهر؛ ومهما وضعت لأكثر من سنّة أشهر نقص من مدّة الحوآين.. والتراضي بين 
الأبوين هو المطلوبء لقوله تعالى: «فإن أرادا فصالاً عن تَرَاض منهما وَتَشَاور فلا 
جناح عليهماء (۲۲۳/۲). ۰ 

القطر : عيد من أعياد المسلمين. زمانه عقب انتهاء شهر رمضان. يبدأ في 
الأول من شهر شوال. ومدته ثلاثة أيام. أمَا رّكاة الفطر, فهي نفقة واجبة على كل 
مسلم, قادر على دقعها. ويجب إخراجها بطلوع فجر يوم العيد. وهي طهرة 
للصاكم. وقد شرّعت لتمكين الفقراء من مشاركة إخوانهم فرحة العيد. 

القطرة : ١‏ . من قطرء أي: شقء وانقطر: انشق. وتأتي بمعنى الخلّق» ومنه 
قوله تعالى: «قل أَغَيرَ الله أتَخْدٌ وَليَا قَاطر السموات والأرض» (7/ .)١5‏ والقطور: 
هو ما يقطر عليه الصائم. والفطرة: الخلقة التي يخلق عليها المولود في بطن أمه, 
وهي: : الجبلّة, و السجية. 

۲ آمَا تع بير « قطْرّة الله» فيرد في القرآن مرّة واحدة» في قوله: «فاقم 
وجه للدي حَتيق فطرَة | الله 4 التي قَطسَ الناس عليهاء لا تبديل لخَلْقٍ اللّه. ذلك الدين 
القَيّمْ ولكنَ اكثر الناس لا يَعّمون» /١(‏ ١؟).‏ قال أبى هُريرة : فطرة الله هي 
الإسلام. ونقل عن رسول الله قوله: «كلّ مولود يولد على الفطرةء قأبواه يهودانه. 
اى تضراتة او تما 


(؟) آخرجه اليخاريء فتح الباري ۸/ ۱۲٥؛‏ مسلم ٤‏ / ۷٤۲۰ء‏ من حديث أبي هريرة. 
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.٣‏ أما القرطبي فقال في تفسير قوله: «فاقم وجهك للدين حنيفاء فطْرَةٌ 
الله التى قَطَرَ الناسَ عليها» :)٠٠١ /١(‏ قال طائفة من أهل الفقه والنظر: الفطرة هي 
الخلقة التي خلق اللَهُ عليها المولود في المعرفة برب" ْ 

٤‏ . ووردت أحاديث في بيان خصال القطرةء منها قول الرسول: «عشر 
من القطر قهن الشنازت: وإعفتاء اللحية: والسواك واستكتشناق الماء: وقض 
الأظاقر. وغسل البراجم (مقاصل الأصابع أو العظام الصغار في اليد والرجل), 
ونتف الإبطء وحلق العانةء وانتقاص الماء (أي الاستنجاء)ء واللضمضة). 


الفقه (رَ: علم الققه) : ١‏ . الفقه في اللغة: هى العلم بالشيء والفهم له. وقي 
الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية العمليّة المكتسب من أدأتها التفصيلية.. أما 
الشريعة فهى ما نزل به الوحى على رسول الله من الأحكام فى الكتاب أو السئة. 
تنفرد الشريعة في أحكام العقائد؛ وينفرد الفقه في الأحكام الاجتهادية التي لم يرد 
فيها تصّ من الكتاب أو السئّة, ولم يجمع عليه. 

of 57 5‏ - 5 ت 

؟ . والفرق بين الفقه والشرع» هو أن الشرع هو شرع اللّه. أي ما شرعه 
الله وسنّه لعباده من أحكام عقائديّة أو عملية أو خلقية, ومنه قوله: «شرع لكم من 
الدّين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك» ..)١١/٤١(‏ 

ومن هنا ينبغي أن يعلم أنّه لا حق في التشريع إلا للّه وحدهء كقوله: «إن 
الحكمٌ إلا لله يفص الحق» وهو خَيِرٌ الفاصلينَ» (017/7). فليس لأحدء كائتاً من 
كانء أن يُشَرَّع حكماء. سواء ما يتّصل بحقوق اللّه أى حقوق العبادء لأنْ هذا افتراء 
على اللّهء وسلب لما اختص به نفسه (رَ: .)١١7-1١17/1١5‏ 


ش 5 7 ش 8 9 8 
ورسول الله بي مع علو مكانته»ء ليس له حق التشريع. وإِنّما له حق 


البّيانء وعليه واجب التبليغ: «يا أيها الرسول! بلح ماأئزل إليك من ربك. وإن لم 


2 
هه 7 


دقعل فما بَلَّغْتَ رسالته» (17//5)؛ ويقول أيضا: «وما أنْرَّلنا عليك الكتاب إلا لتَبين 


(۳) تفسير القرطبي .55/١5‏ 
(4)أخرجه مسلم ,771/١‏ من حديث عائشة. 
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لهم الذي اختكفوا فيه. وهدى ورحمة لقوم يُؤُمنونَ» (17// 15)؛ وكقوله: «وآنرَلّنا 
إليك الذَّكْرَ لتبيْنَ للنّاس ما درل إليهم. ولعلهم يَتفكَرونَء (42/13). 

۳ . والقرق بين الفقه والاجتهاد. هو أن الاجتهاد هو بذل الجهد والطاقة 
لمعرقة الحكم الشرعي من دليله؛ وأدق ما قيل فيه هو: «إن الاجتهاد هو بذل الطاقة 
من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظَنَي». ومن هنا يتبيّن لنا أن الاجتهاد لا يكون 
إلا في المسائل الظتية. وهىء بهذا المعنى يتّفق مع الفقه في أكثر مسائه.. 

ء. يتضح من تعريف لفق امون 

١‏ - أن العلم بالذوات أو الصفات ليس فقهاًء لأنّه ليس علما بالأحكام. 

۲ - والعلم بالأحكام العقليّة والحسّيّة واللّغويّة والوضعيّة ليس فقها 
أيضاء لأنّها ليست علماً بالأحكام الشرعية. 

٣‏ - والعلم بالأحكام الشرعيّة الاعتقاديةء أو الأحكام الشرعية القلبية, 
ليست من الفقهء لأنّها ليست أحكاماً عمليّة, بل هي أحكام علمية قلبيّة أو أصولية. 

٤‏ - والعلم الحاصل عن طريق الوحي ليس فقهاء لأنّه غير مستفاد بطريق 
الاستتباط والاستدلال» بل بطريق الكشف والإلهام. ٠‏ 

ه - وكذلك العلم بكلّ ما علم من الدين بالضرورةء كوجوب الصلاة 
والزكاة وصوم رمضان والحج على المستطيع وحرمة الربا والزنى وشرب الخمر 
والميسرء ليس فقهاًء لأنّه غير حاصل بالاستنباط بل بالضرورة. 

1 - وكذلك أخيراًء إنّ العلم الحاصل بطريق التقليدء لا بطريق الاستنباطء 
ليس من الققه بشيء. 

الققيْر : ١‏ . هو من قلّ ماله. وهى من لا يملك شيتاً البتّة؛ أو مَن يملك شيتاً 
لايكقيه قوت عامه. قريب منه المسكين الذي لا يملك شيثاً.. 

۲. يشترط في الفقير الذي تُعطى له الزكاة أن يكون مسلماًء إذ لا يجوز 
صرق الزكاة إلى كافرء باتّفاق الفقهاء لحديث معاذ: «خذها من أغنيائهم وردها 
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في فقرائهم») أمر النبي بوضع الزكاة في فقراء من يؤخذ منهم» وهم المسلمون, 
فلا يجوز في غيرهم. 
". أمّا ماسوى الزكاة من صدقة الفطر والكقارات والنذور فقد اختلف 
الفقهاء في جواز صرفها لفقراء أهل الذمة : قذهب الجمهور إلى أنه لا يجونء لأن 
فقيرهم كافر؛ وذهب أبى حنيفة إلى جواز صرفهاء لقوله تعالى: «إن تُبُدوا 
الصدّقات فنعمًا هي. وإن تُخقوها وتُؤْتوها الفقراء فهو خيرٌ لكم» (؟/١1؟):‏ من 
غير فصل بين فقير وفقير؛ ولقوله: «لا يّنهاكم اللَهُ عن الذينَ لم يُقاتلوكم في الدين 
ولم يُخْرِجوكم من دياركم أن تَبَرُوهم وتُفُسطوا إليهم. إنّ الله يحب الْفُسطين» 
)۸/7۰( 
. فاکیشر (هنري) 51915067 (ت ۱۸۸۸) : مستشرق الماني. أسّس الجمعية 
الشرقيّة الألمانيّة عام .۸١ ٤‏ ترجم «تفسير القرآن» للبيضاوي. 
فُلُوغل (غوستاف) ٥وت۴‏ (ت ۱۸۷۰) : مستشرق الماني. له «نجوم 
الفرقان في أطراف القرآن»» وهو فهرس لألفاظ القرآن؛ ونشر أيضاً «كشف 
الظنون» لحاجي خليفة. 
قوَاتحُ المسوّر : هي الكلمات «السريّة». لا يدرك المفسرون معتاهاء ويقولون 
فيها: «اللّه أعلم بمراده بذلك»» وهيء من الأكثر استعمالاً إلى الأقلء كالتالي : 
.١‏ «حُمء ترد ۷ مرّات, كما يلي: «حم. تنزيلٌ الكتاب منّ الله العزيز 
الحليم» (4/١39)؛‏ «حم. تنزيل من الرحمن الرّحيم: كتاب فصت آياثّة قرآنا 


gg سل‎ 


عربيا لقوم يعلمون, تدرا وَتّذير» (51/١-ه)؛‏ «حم. عسق. كذلكَ يوحي إليك 1 


وإلى الذينَ من َلك ء الله العزِيزٌ الحكيم» (١٤/۱و؟)؛‏ «حَم. وَالكتاب المبين. إِنَا 
جَعَلْناه قرآنا عَرَبِيَا لَعلّكُمْ تَعَقِلُونَ. وإنّه في أُمْ الكتاب لَدَينا» (51/١-4)؛‏ «حَم. 


سا امه 


والكتاب المبين. إا أنرَّلّناه في ليلة مباركة. ERs‏ -(؛ ؛ «حم. 


(5) أخرجه البخاريء فتح الباري ۲/ 511؟؛ مسلم ,5٠ /١‏ من حديث ابن عباس. 





اج عن شا لك عم مس سعط معن سنت ص مم صف ما كس مقف ف لله 


باب ف ٩۲۹‏ 


تَدْزِيلٌ الكتاب من اللّهِ العَزيز الحكيم» (145/١-5)؛‏ «حم. تنزيل الكتاب من اللّه 
العزيز الحكيم» (55/ .)5-١‏ 
" . ألم ترد في بداية ۷ سور أخرىء» كالتالي: «ألم. ذلك الكتاب لا ريب فيه 
هدّى للمتّقين» (۱/۲)؛ «ألم. أللّه لا إله إلا هو الحي القيوم» (5/١)؛‏ «ألم. أحسب 
الناس أن يُترَكوا أن يَقولوا آمَنًا وهم لا يُفْتَنُونَه (۲۹/١)؛‏ «ألم. غلبت الروم» 
(١۳/١)؛‏ و«ألم. تلك آيات الكتاب الحكيم» (١1//١)؛‏ «ألم. تَدْزِيلَ الكتاب لا ريب 
فيه من رب العالمين» (۱/۳۲). 
" . كر : ترد في بداية ٠‏ سور كالتالي: «ألر. تلك آيات الكتاب الحكيم» 
(۱/۱۰)؛ «آلر. كتاب أحكمت آياته ثم قصلت من لدن حكيم خبير» (١۱/۱)؛‏ «ألر. 
تلك آيات الكتاب المبين» (١١/١)؛‏ «ألر. كتابٌ أنزلناه إليك لتخريج الناس من 
الظلمات إلى النور» (١٠/١)؛‏ «ألر. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين» .)١/١5(‏ 
. أما آكر. التي 5-0 الإثنتين فهي مرّة واحدة : «ألّر. «تلك آيات الكتاب 


ر 


والذي أنزل | إليك من رَبك الحق. ولكن كدر الناس لا يُؤمنون» .)١1/19(‏ 

5 . أما طلسم فترد مرئّين, كما يلي: «طسم. تلك آيات الكتاب المبين» (1؟/ 
١و5‏ ).؛ «طَسَّم. تلك آياث الكتاب الْمبين» (4؟/١و").‏ 

1 و«دظس» مرة واحدة في قوله: طن قك ابات القرآن وكحاب هبي 
)۱/۲۷( ) 

7 و ألّص: قي قوله: «ألّص. كناب ازل إليك» (۷/ .)١‏ 

4: و كهَيعَص »)١/٠۹(‏ وهي آية مستقلة, ويأتي بعدها: «ذكْرٌ رحمة ربك 
عبدھ ركريًاء إذ نادئ رب نداء حَفيّاء (۳-۲/۱۹) بعكس ما سيق. 

9 . كه (١٠/١)»ء‏ وهي كذلك آية مستقلّة, وإسم للسورة. 


هع سا م 02 سل ا سه 


°. . «يس. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلينء > على طراط مَسَتَقِيمٍ > تنزيل 
العزيز النّ ی ا وها ااا ازم مهم غین (</ ؟ -1). 


اه ا سس سس علد مامالل ل لال سم لمم لل ن2 





٠‏ هذا هو الإسلام 


.)۱/۳۸( «ص. والقرآن ذي الذکر»‎ .١ 


1 «ق. والقرآن الجيد» (° .)/٥‏ 


ر 6 يفي ت 


۲۳ . «ن. . والقَلّم وما يسطرون» .)١/14(‏ 


هي إذن ١١‏ حرفا في 71 سورة. يجمع المفسّرون المسلمون على القول 
بان «اللّه أعلم بمراده بذلك»؛ ولكن قد تكون الأحرف الأولى من جمل أرامية: ف دا 
ل ر» هي أحرف الجملة لبر لي رَابُو»» وهي ترجمة لتعبير عبراني كان يتردّد 
على ألسنة الأنبياء: «قال لي العلي»؛ وكذلك «أل م»: «إمر لي مو ريو»» أي «قال لي 
الرب». إِنْ ورود هذه الفواتح جميعها يأتي دائماً قبل الكلام على الوحي الذي في 
الكتاب والذي ينزل على محمد؛ وهي المناسبة نفسها التي كان يقول فيها أنبياء 
العهد القديم أقوالهم: «قل يهوى»» أي: قال الرب. 

القيء : ١‏ . هي كل ما يرجع من أموال الكافرين إلى المسلمينء من غير 
قتال» ولا ركوب خیل» صلحاً أو استسلاماً. وهو ما ذكره القرآن في قوله: «ومًا 
آقَاءَ (رد) الله على رسوله منهم فما أُوجَفْتّم (أسرعتم) عليه من خَّيْل ولا ركاب 


ع ئس باعي بورع 


(إبل). ولكن الله يُسَلَّطُ رَسَلَهُ على من يشاء. واللَّهُ على كلّ شيء قدیں» (1/55). 

۲. والفرق بين القيء والغنيمة من وجهتين: -١‏ أن الغنيمة تكون بالحرب 
وإيجاف الخيل؛ والقيء يكون بدون ذلك؛ 7- أن تقسيم الغنيمة يختلف عن تقسيم 
الفيءء مع آن الجميع من أموال الكاقرين. 

" . من موارد القيء : 

١‏ - ما جلا عنه الكقار خوفاً من المسلمين من الأراضي والعقارات؛ 

۲ - ما تزكه الكقار وجلوا عنه من المنقولات؛ 

انما لخد من الكقان من خراج أو آجرة 

- الجزية؛ 


ه - عشور أهل الذمة؛ 


ل 0 ا ان E‏ ال شل RE 110007001000100 ORE,‏ 5 2 عمد ١‏ بي 





باب ف ٩۳۱‏ 


5ب هوام ليه ار من ا نوكه إلى السام 

۷ - مال المرتد إن قتل أو مات؛ 

8 - مال الذمي إن مات ولا وارث له؛ 

- الأراضي الزراعية عند من يرى عدم تقسيمها بين الغانمين. 

3 سككن الخو اللا عالق لاقت حير المفياعة يانه ظار 
خمس الغنيمةء كما في قوله: دما أقاءً الله على رسوله من أهل القّرى ة قللّه وللرسول 
ولذي القّربّى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون وكين الأغنياء» 
(7/59). ولا قرأ عمر هذه الآية قال: «استوعبت هذه الآية الناس» فلم يبق أحد من 
المسلمين إلا له قي هذا المال حق». ويصرف الإمام الفيءَ باجتهاده في مصالح 
المسلمين, كسد الثغورء ويناء القناطر والجسورء وكفاية العلماء والمتعلّمين والقضاة 
والعمّال» ورزق المقاتلة وذراريهم.. 


ه. ثم رأى عمر أن يطبق المبدأ على الأقاليم الجديدة التي فتحها المسلمون 
فقضى ألا يقسم بين القاتحين سوى ما يصيبون من الأموال المنقولة؛ أما الأرضون 
فلا تقسم, لأنّ الأرض لن تُستخدم لما فيه منفعة الجيل الذي يعيش في ذلك الوقت. 
ولكذّها تصبح فيئاً تملكه الأمة كلّها بصفة دائمة لصالح جميع الأجيال المستقبلة 
قطني ومن النن هن و و ¿ إلى الزراعة, 
فيتخلُون عن القتال والجهاد. 

1 . والقيء عند الحنفية والمالكية, لا يخمسء ومحله بيت مال المسلمين. 


عت فى e‏ 


الفيرورًابادي (أبى طاهر محمد) (ت ۷ / 1610م( : ولد في كازارين 
بيلاد فأرس. درس في شيرازء ثم قي واسطء ثم في بغداد» وفي دمشق. ثم انتقل 
إلى القتدس انتكانا نة عش نوات كم قام يعذة تلات إلى ايا ال غر 
والقاقر ةلودك الى SS aT‏ إلى المت حيض مذ دن 
سنوات في دلهي. ثم رجع إلى بغداد وإلى فارس. ومنها إلى جنوب الجزيرة 
العربيّة.. ثم عاد إلى مكّة حيث تُوقي. ٠‏ 





۲ هذا هو الإسلام 


له: «القاموس المحيط» الذي يعد من أعظم أعماله, وقد انتقده أحمد قارس 
الشدياق بما سماه «الجاسوس على القاموس». شرحه الرّبيندي في «تاج 
ارون ولخصه جرمانوس قرحات في «باب الإعراب»» وأخذ عنه بطرس 
البستاني في «محيط المحيط»؛ وله أيضا: «تنوير المقباس في تفسير ابن عباس»؛ 
و«بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزين»... 


الفيض : هو الانبثاق المطّرد للعالم من اللّه. وتجلّي هذا العالم بإرادته 
الربانية. ليس في الإمكان إعطاء تعريف لماهيّة اللّه وفعله الخلأق» ولكن من الممكن 
القول بان الله هو الموج ود الذي يفيض مته كل شيء عداه. ولهذا يستخدم 
الفلاسفة أساساً التعبيرات الواردة في القرآن والحديث (مثل: خلّقء إبداع.. ) مع 
تأويلها. 


وثمة تعابير مثل : فيضء صدورء خروج» إنسالء تدقق» فيضان. إنبثاق, 
إنبعاثء ظهورء إنبجاس» إشراق.. تؤدي معنى يختلف تماماً عن معنى «الخلق» من 
العدم, أو «الولادة» من الله الذي لم يلد ولم بولد. 


القيل (عام) : كان العرب يوْرّخون به نسبةٌ إلى هجوم الأحباش بأقيالهم 
على الحجازء سنة ١01م.‏ أي في العام الذي ولد فيه النبي محمد. والقيل هو 
«محمود» الذي كان يركبه أبرّهة قاكد الجيوش الحبشية المتوجّهة لهدم الكعبة. 
والقيل اسم سورة رقم ٠٠١‏ في القرآن. وهي مكّية وآياتها © آيات. 

فيلبي (سانت جوني) ۲۸۱٥۷‏ (ت190): مستشرق إنكليزي. أسلم 
وسمى نفس عبدالله. اكتشف كتابات ثمود الحجرية القديمة. أوّل مَّن توغّل في 
رمال الربع الخالي. له: «قلب البلاد العربيّة»؛ «الربع الخالي». 

فيلون "6ا۲۸ (نحى؟١‏ ق.م.-04 ب.م.): فيلسوف يوناني يهودي 
الأصل. ولد في الإسكندريّة. حاول أن يشرح الدين بتعابير الفلسفة اليونانيّة 
الأفلاطونية. عمل على تطبيق الطريقة الرمزيّة على نصوص التوراة. له تأثير كبير 
على آباء الكنيسة الشرقية والفلاسفة العرب كالفارابي مثلاً. 


ال مم مسمس اس .حم جيف اجا حيصا ل متا نسم ساك 








TL )‏ ت م ف فمف ا ام ىنە ملف ل قا و ا ا ن مہ س لكي 
ھی کار ےھ مل متم ده ی ت ر ا ا ی ای ا ایو ی ی و ی ف ی و ا مب س 


باب قق ٩۲۲‏ 


ق :إسم السورة رقم 5٠‏ من القرآن. آياتها: ٤٩‏ . 

قابيل : أحد بدي آدم الأّذين أشار إليهما القرآن دون ذكرهما بشكل صريح: 
واسم أخيه «هابيل». قتل قابيل هابيل. وسبب القتل يعود إلى أن أمّهما «حواء» 
كانت في كل بطن تضع توأمّينء ذكراً وأنثى؛ فوضعت قابيلٌ وأختّه. وكانت جميلة؛ 
ثم وضعت هابيل وأخته, وكانت غير جميلة. وأمر آدم قابيل أن ينكح توأمة هابيلء 
وأمر هابيل أن ينكح توأمة قابيل.. ولكن قابيل قال: أنا أحق بأختي. ولا أصر على 
موقفه. أمره أبوه أن يقدم قرباناء وأمر هابيل بمثل ذلك. فق بل اللّه قربان هابيل, 
فحقد قابيل على هابيل» وقتله. ثم ندم. وروى القرآن ذلك في قوله: «واتل عليهم 
با ابي آدم بالحقء إذ قَرَبا قربانا. فَتُقّبْلَ من أحدهما ولم يُتَقَمّلْ منَ الآخر. قال: 
لأقتلنّك. قال: نما يبل اللَّهُ من المتّقين» (7/0؟). ثم قتله» ولم يكن يعرف كيف 
يدفنه. قبعث اللّه غراباً وراح يبحث في الأرض ليعلّمه كيف يحفر ويدفن» فشعر 
حينها بالندم (راجع القصة كاملة في ١‏ / ۳۲-۲۷). 

القادسية : موقع في غربي النجف. حدثت فيه معركة كبرى انتصر فيها 
العرب بقيادة سعد بن أبي وَقَا ص على الفرس بقيادة رستم, سنة 5 ١ه/ 1٠١‏ م. 

القاديانية أو الأحمّدية : مذهب أنشأه في قاديان بالبنُجاب ميرزا غلام 
أحمد» سنة ۱۸۸۸ م. حاربه علماء الإسلام. 

القارِ عة : ترد في القرآن 0 مرّات(". القارعةء لغة, النازلة الشديدةء تنزل 
عليهم بأمر عظيم. والمراد بها القيامة: «القارعة. ما القارعةٌ. وما أدراك ما القارعة. 
يوم يكونُ الناس كالفراش المبثوث» .)5-١/٠١١(‏ سميت بذلك» لأنها تقرع الناس 


(0 )۳۱/۱۲ 4/1۹ ۰وو 





٤‏ هذا هو الإسلام 


بأهوالها وشدائدها. وقال تعالى: «ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا 
قارعةٌ أى كَحُلَّ قريباً من دارهم حتّى يأتيّ وعد اللّه» .)1١/17(‏ وقال الأصمعي: 
يقال أصابته قارعةء أي: أمرّ عظيم يقرعه. وقيل: القارعة: العذاب الذي نزل بثمود 
وعاد في الدنيا. قال تعالى: «كَدَّبَتْ ثمودٌ وعادٌ بالقارعة. فأمًا ثمود فأهلكوا 
بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صَّرصر عاتية» (1-4/79). 

قَارون : يرد ذكره في القرآن ٤‏ مرّات7". وُصف أنه مع هامان» وزير كافر 
عند فرعون» يساعده في تعذيب الإسرائيليين» ويتصرف في كبرياء نحو موسى, 
ويقول له إِنّْه ساحر كدذّاب. وهو في سورة القصص )۸١-۷1/۲۸(‏ قورح المذكور 
في التوراة» تكبر على قوم موسى, ولكنء بسبب ثروته الضخمة: اعت قد أنه إنّما 
أوتي تلك الكنوز على علم عنده» فخرج على قومه في زينته قخسف به وبداره 
الأرض. وبهذا فهو مثال عن أولتك الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الحياة الثانية. 
ويبدو أن محمّداً سمع هذه القصّة: وتذكّرها بشكل غامض.. وإليها أضاف 
المفسّرون أسطورة طويلة تتّصل به ومستمدّة كلها من الكتابات الحاخامية. 

القّاسمٌ الرّسَّي (أبى محمّد) (ت 557ه/ ١7م)‏ : من متكلمي الزيدية. أهم 
ممثل لمذهبهم. لا تزال آراؤه منتشرة في اليمن حى اليوم. ويسمى مذهبه بمذهب 
القاسم. ويعدٌ من أكبر علماء الزيديّة في الفقه. يقول بالأصول الخمسة التي يقول 


بها المعتزلة, ويُضيق عليها أصل الإمامة؛ كما عند الشيعةء أي إن الإمام بعد النبي. 


على ثم ابنه الحسنء» ثم ابنه الحسين. وبعدهم تكون الإمامة لمن قام ودعا إلى 
طاعة اللّه من ولد الحسئن والحسين سواء. 

له مؤلّفات عديدةء منها: كتاب الدليل الكبير فى الرد على الفلاسفةء وكتاب 
العدل والتوحيد.الصغير > وكتاب الردٌ على المشبهةء وكتاب الرد على النصارى. 
وكتاب تثبيت الإمامة, وكتاب الناسخ والمنسوخء وكتاب سياسة النقسء في الزهد. 


ES ۹/۹ VAg VI/YA(Y) . 








باب ق ٩۲١‏ 


القاسمي (جمال الدين) (ت ۲۳۲١١ه/‏ 1514م) : إمام الشام في عصره. 
سلفئ العقيدة. له مصنفات قى التفسير والأدبء منها «دلائل التوحيد» و«قواعد 
التحديث من فنون مصطلح الحديث» و«محاسن التأويل فى تفسير القرآن الكريم», 
في ١٠‏ مجلّداً. دار إحياء التراث العربي» ط ١ء .١5515‏ والقاسمي شيعي مستنير 
يغلب عليه الطابع العلمي مع رغبة في التجديد. 


وصفه محمد رشيد رضا بقوله: «هى علامة الشام» ونادرة الأيّام» والمجدد 
لعلوم الإسلام. محيي السنًّة بالعلم والعمل والتعليم: والتهذيب والتاليف» وأحد 
حلقات الاتّصال بين هدي السلفء والارتقاء المدني الذي يقتضيه الزمن»7". أثنى 
هه انين الان الأمين شكيب ازسلان يما وة به در ات لأرضي خسم القاشيفة 
الإسلامية التي تريد أن تفهم الشرع فهماً ترتاح إليه ضمائرهاء وتنعقد عليه 
خناصرها ألا تقدّم شيا على قراءة تصانيف المرحوم جمال الدين القاسمي». لقد 
قضى القاسمي مبكراً إذ لم يبلغ الخمسين من العمر. 

القاضي عبد الجبار (أطلب مادّة: الهمداني). 


القاتون : هو أحد ضوابط سلوك الإنسان في حياته.. يتكون من مجموعة 
من القواعد العامة التي تنظم العلاقات الاجتماعيةء ويلتزم الأفراد بتتفيذهء وتلتزم 
الدولة هذا التنفيذء وتفرض على المخالف جزاءات. والقانون يرتبط بالمجتمع 
وبالسلوك الخارجي للفرد في المجتمع. ولا يحاسب القانونٌ الإنسانَ على مشاعره 
بل على ما يخرج عنه من أعمال. لذا هو ينظّم العلاقات الاجتماعية» ويضبط سلوك 
الإنسان في علاقته بالآخرين حى لا يعتدي أحدٌ على أحدء ولا يظلم أحد أحدا. 


قُبَاء : أوّل مسجد بناه المهاجرون الأوّلون والأنصارء بناءً على توجيهات 
سول الله وحين اجر ستول الله إلى النيتة.ضلى بالشلمين فة وهي مسد 


2 


التقوى الذي أشير إليه في القرآن: «كسجد سس على التَقْوّى» .)٠١8/5(‏ 


(۲) مجلة المنارء .004/1١1/‏ 
)١(‏ راجع مادة : القانون» د. جعفر عبد السلامء م.إ.ع.. ۲۰۰۲؛ ص .1١١ 7-١١١5‏ 





كلة هذاهوق الإسلام 


قَبة الصخْرّة (راجع مادّة : الصخرة). 

القبر : ١‏ . مدقن الإنسان.. القبر محترم إحتراماً للميت. ومن ثم يكره وطء 
القبر والمشي عليه لما ثبت أن النبي «نهى أن توطأ القبور»(".. كما اتفق الققهاء على 
كراهة الجلوس على القبرء > لقول النبي: «لآن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه 
فتخلص إلى جلدهء خيرٌ له من أن يجلس على قہں۔'. 

. ويكون القبر لحداً أو شقًا؛ وصفة اللحد هى أن يُحفر فى أسقل حائط 
صفة الشق فهي أنه يحفر في وسط القبر حفيرة يوضع الميت فيها ويبنى جانباها 
باللين أى غيره ويسقف عليها. . واتّفق ق الفقهاء على إن البجد انهل فق الدى: لقول 
النبى: «اللحد لنا والشق لغيرنا»(. 

*'. لا خلاف بين الفقهاء فى أنه يكره الدفن فى التابوت إلا عند الحاجة؛ 
وأنّه يستحبٌ تغطية قبر المرأة حين الدفن. إلا أنهم اختلفوا فى تغطية قبر الرجل. 
ويستحب لمن دفن الميت الجلوس عند قبره بقدر ما ينحر جزور ويقسم لحمه.. 

٤‏ . الأصل أنه لا يدفن أكثر من ميت فى القبر الواحد.. 

4. ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن تسنيم القبر -أي جعل التراب 
مرتفعاً عليه كسنام الجمل- مندوب.. وذلك ليعرف آنه قبر فيتوقّى ويترحم على 
صاحبه. وذهب الشافعية إلى أن تسطيح القبر أقضل.. وقال الشافعيّة والحنابلة: 
إذا مات مسلم فى بلاد الكقار فلا يرفع قبره» بل يُخفى لثلاً يتعرّضوا له. 

تفق الفقهاء على أنه يندب للرجال: دون النساءء زيارة القبورء لقول 
النبي: «إني كنت نیکم عن زيارة القبور» فزوروها. فإِنّها تذكّر الآخرة»7. 


(١)أخرجه‏ الترمذي ؟59/1؟,2 من حديث جابر بن عبداللّه. حديث حسن صحيح. 
(؟) أخرجه مسلم ؟//151. 

(۳) أخرجه الترمذي ؟/ ۰٣٥٤‏ من حديث ابن عداس: حديث حسن صحيح. 

)٤(‏ أخرجه مسلم ۲/ 1۷۲؛ أحمد ٥٤/٥‏ من حديث بريدة. 





f eg a oon‏ ووه وو ا ا 
الل ا ا ا ع ا ی ا ی ا ا ا م ای ی 


باب قق ٩۲۷‏ 


القبط أو الأقْبَاط : هم سكان مصر الأصليون الذين ظلّوا محتفظين بلغتهم 
القوميّة في مختلف لهجاتها. سموا بهذا الاسم تمييزا عن العناصر الغريبة التي 
استوطنت البلاد والتي استعملت اللغة اليونانيّة. والقبط هم المسيحيون أبناء 
الكنيسة المصرية القومية. ترتقي كنائسهم إلى مجمع خلقيدونية ١45م.‏ واللغة 
القبطيّة هي اللغة المصرية القديمة التي استعملها الفراعنةء وهي فرع من اللغات 
الحامية. احتفظ بها العامة وأهل الأريافء فتفرّعت إلى لهجات. وتولّدت منها اللغة 
القبطيّة الغنيّة بالمفردات اليونانية. 

القبل : (راجع مادّة: القرج). 

القبلة : ١‏ . لغة: الجهة والوجهة؛ وهيء في الإسلامء الكعبةء لأن المسلمين 
يستقبلونها في صلاتهم (۲/ 4 .)١5‏ ولا تصح الصلاة إلا بالتوجّه إلى الكعبة» لأن 
التوجه إليها شرطٌ من شروط صحة الصلاة. وكان المسلمونء في صلاتهم» قبل 
اتجاههم إلى الكعبةء يتجهون إلى المسجد الأقصىء ثم تحولوا إلى الكعبة في شهر 
رجب من السنة الثانية للهجرة.. 

۲. في البخاريء «بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت. فقال: 
إنّ رسول اللّه قد أنزل عليه الليلة قرآن. وقد أمر أن يستقيل الكعبة فاس تقبلوها؛ 


ام ےہ ره 


فاستداروا إلى الكعبة». .. والقرآن الذي نزل قوله تعالى: «قد نرى تقلب وجهك في. 


السّمّاء (۲/ .)٠١ ٤‏ فَلنولينَكَ (أي نحوّلنك) قبلةً دَرْضاها (أي تحبّها). قول وجك 
فلن .راي تنو E‏ خركدا عدم فر لوا وجُوهَكُم شَطْرَه. وإنّ الذينَ 
أويُوا الكتّاب لَيَعلَمُونَ أنه الحو (أي الرجوع إلى الكعبة) من رهم (أي لما في كتبهم 
' من نعته صلی اللّه عليه وسلّمء بأنه يتحول إلى الكعبة)» (۲/ .)٠٠١‏ 

ثم تنهي الأحاديث عن استقبال مكّة عند قضاء الحاجة7. وليس هناك 
لجنا ع على ها إذا كان يباك للرجل في هذه العالة أن يجعل ظهره الیک ري 
الأحاديث عن النخامة في انّجاه مكّة. والأحاديث القديمة تعتبر استقبال القبلة, هو 


.5.*-١4 البخاري» الوضوء؛١؛ مسلم» الطهارةء الحديث ١1؛ النسائيء الطهارة. الأبواب‎ )١( 








وإقامة الصلاة والنحرء معياراً للتعرّف على المسلم. ومن المصطلحات التي تطلق 
على أهل السئّة اصطلاح «أهل القبلة والجماعة». 

.٤‏ وفي كثير من البلاد الإسلاميّة أصبحت الكلمة إسم إحدى نقاط 
البوصلة حسب الاتّجاه الذي تكون فيه مكّة. وهكذاء فالقبلة معناها الجنوب في 
عرو سان ان وو اوی للد بين ارا كما القيلة: 

5 عندما كان محمد في مكةء وكان يحاول استمالة اليهود إلى دينه 
الجديد» جعل بيت المقدس قبلَتّه.. واستمرٌ يصلّي نحو بيت المقدس في القدس مدة 
ثلاث عشرة سنة بمكةء وحتّى عندما هاجر للمدينة» وكان يؤمل إستمالة يهود 
يثرب إليه. ظل يصلي نحو القدس. ولكن» بعد مرور سبعة عشر شهرا بالمدينة 
' دون أي نجاح في استمالة اليهودء غير محمد قبِلَتّه إلى مكّة. وعندما سال الناس 
لماذا هذا التغير الذي لا يخدم غرضاء جاء اق «سيقول السقهاء 
من الناس ما ولآهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل: للّه المشرق والمغرب يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم» (؟57/5١).‏ 

هذه الإجابة تترك السؤال كما هى دون إجابة. نحن نعلم أن للّه المشرق 
والمغرب» والقدس لا تخرج عن هذه الاتّجاهات. فلماذا التغيير؟ لماذا لم يستمر 
يصلّي نحو المقدسء ما دام للّه الملشرق والمغرب؟ وحنَّى هذه الآية نُسخت قيما بعد 
بالآية: «فول وجهك شطر المسجد الحرام» (5/ 5 .)١5‏ 

والجواب الثاني في الآية ٠١١‏ من نفس السورة ليس مقنعاً أكثر من الأول: 
«وما جعلنا القبلة التي كنت علي ا إلا لنعلم من يتبع الرسول ممّن يُنقلب على 
عقبيه». قاللّه قد أمر محمدا أن يصلَّي في انّجاه القدس لمدة تقارب خمسة عشر 
عاما ليعلم من يتبّع الرسول ومن ينقلب على عقبّيه؟ لم ينقلب أي شخص أسلم 
عندما كانت القبلة نحى بيت المقدسء وصلّى كل المسلمين إليهاء ولم ينقلبوا. ثم إن 
اللّه يعلم ماذا سيقعل كل شخص فكيف سيختبرهم بجعل القبلة نحو بيت المقدس؟ 


(؟)النخاريء الصلاة باب ۸؛ أنظر الأصنام» باب .١7‏ 








تعمج سيمت مطاف كسم سس سي ا سس ی و ل وا م که 


باب قق ٩۳۹‏ 


ثم يأتي الجواب الثالث بالآية 45 :١‏ «ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية 
ما تبعوا قبلتك. وما أنت بتابع قبلتهم. وما بعضهم بتابع قبلة بعض». فإذا هذا 
تأكيد أنّه صلّى نحو بيت المقدس ليستميل اليهود؛ ولكنّ الله أخبره أنّه حتّى لو 
أتاهم بكلّ المعجزات فلن يتبعوا قبلتّه الجديدة. والواقع أن القدس هي قبلة اليهود 
والتصارى كذلك. وكانت قبلة المسلمين لفترة طويلة. فإذن القول دومًا بع هم 
بتابع قبلةً بعض» ليس صحيحاء؟". 

قّتَادَة السَدُوسي (ت 114ه/57/ام) ١:‏ . كان قتادة ضرير البصر. 
وكان موضع ثناء كبير من جلّة العلماء» من أمثال سعيد بن المسيب الذي قال فيه: 
ما جاء عراقيّ أفضل منه. وقال عنه بكر المزني: ما رأيت أحفظ منه. وقال ابن 
حنيل: هى أحفظ أهل البصرةء لا يسمع شيت إلا حفظه. ولقتادة منزلة لا تنكر في 
تفسير القرآن» حتّى جعله الطبري والسيوطي وغيرهما من مصادرهم. 

* . من أقواله المأثورة: قال: « من وثق باللّه كان الله معه. ومن يكن اللّه 
معه تكن معه الفئة التي لا تغلبء والحارس الذي لا ينامء والهادي الذي لا يضلء 
والعالم الذي لا ينسى». وقال في الجنة: «كوة إلى النار. فيقول أهل الجنة إذا 
نظروا فيها: ما بال الأشقياء دخلوا النار, وإِنّما دخلنا الجنة بفضل تأديبكم لنا. 
فقالوا: إِنّا كنا نأمركم ولا نأتمرء وننهاكم ولا ننتهي». وقال: «يطلب الرجلٌ صلاح 
نفسه وصلاح دينه وصلاح الناس أقضل من عبادة حول كامل»!". 

القتال : كقتال الكقارء وقتال البغاةء وقتال المرتدينء والقتال E‏ 
العرض والنفس والمال, وقتال مانع الطعام أو الشراب عن المضطر» وقتال الممتنعين 
عن أداء الشعائر: 

١‏ . قتال الكقّار: واجبء لقوله تعالى: «كُتب عليكم القتال وهو کر لكم» 
.)5١7/(‏ وقوله: «فاق توا امشركينَ حيث وجَدْتَّموهم» (1/ 0)؛ ولكن القتال 


(') د. كامل النجارء قراءة منهجية للإسلام. ص .۲١٠-۲۰۰‏ 
(١)إبن‏ كثيرء البداية والنهاية. ۲٣۲/۹‏ و5017. 





0 هذا هو الإسلام 


و دفو إلى ال باللسان م الدليل واباثهم اقول له «ادع 
(ê‏ :ولا يجوز لهم القتال قبل الدعوة. 


وقد ورد أن رسول اللّه «ما قاتل قوماً حتّى یدعوهم»'» قإن أسلموا كقّوا 
عنهم القتالء لقول النبي: «أمرث أن أقاتل الناس حتَّى يقولوا لا إله إلا اللّه. فإذا 
قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقًهاء. فإن أيُوا الإجابة 
إلى الإسلام دعوهم إلى الذمة, إل مشركي العرب والمرتدين. قإن أجايوا كقّوا 
عنهمء لحديث بريدة: «قال رسول اللّه: أغزوا باسم الله في سبيل اللّه. قاتلوا من 
كفر باللّه. أغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمئّلوا ولا تقتلوا وليدآء". 

۲ . قتال البغاة: والبغاة هم الذين يخرجون على الإمام ييغون خلعه. 
والأصل في مشروعية قتالهم قوله تعالى: «وإن طائفتان من المؤمنينَ اوا 
فأصلحوا بينهما. فلن بَعَتْ إحداهما على الأخرى قَقَاتلوا التي تبغي حتّى تَفيءَ إلى 
أمرٍ اللّه» (9/45)» وقول النبي: «مّن خرج على أمّتي, قاضربوا عنقه بالسيف كاثتاً 


٤ 
من کان»“..‎ 


۳. ققال المرتدين: إذا ارتد أهل بلدء على الإمام قتالهم» لأنّ ترّكهم ريّما 
أغرى امثالهم بالتشيه بهم والارتداد معهم, ايكين الصو وإذا قاتلهم قتل من قدر 
عليه. ويتبع مدبرَهم» ويُجهز على جريحهم. وتّغنم أموالهم. 


5 القتال دقاعاً عن العرض والنفس والمال: والأصل قي هذا قول التبي: 
«مَن قل دون ماله فهى شهيد. ومن فقتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون دمه 


(١)أورده‏ الهيثمي في مجمع الزوائد 0/ 5 .٠٠١‏ 

(؟) أخرجه مسلم ۰۳/۱ من حديث جابر بن عبدالله. 

(۳) أخرجه مسلم .1708-١151//7‏ ر: البدائع ۷/ ١٠٠٠ء‏ من حديث بريدة. 

2١51/9/7 أخرجه ابن أبي عاصم في السئّة ۲ / ١۲٨0ء من حديث أسامة بن شريك؛ ومسلم‎ )٤( 
من حديث عرفجة.‎ 
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باب ق 44١‏ 


فهو شهيد. ومن قُتل دون أهله فهو شهيد»”). وعن أبي هُريرة أنّه قال: جاء رجلء 
فقال: يا رسول اللّه! أرأيت إن جاء رجل يريد أُخْدَّ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: 
أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن 
قتلته؟ قال: هو قي النان° 


© . قتال مانع الطعام أو الشراب عن المضطر: فإِنْ الامتناع عن بذله إعانة 
على قتله» وقد قال النبي: «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة 
مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة اللّه»". فإن قتل المضطر فهو شهيد. وإن قُتل 
صاحب الطعام قهى هدر لأنّه ظالم. 


١‏ . قتال الممتتعين عن أداء الشعائر: يعتبر الأذان من شعائر الإسلام 
وخصائصه. ولذلك لو اجتمع أهل بلدة على تركه قاتلهم الإمامء لأنّ الاجتماع على 
تركه استخقاف بالدين.. وقال الحنفيّة: يحبسون ويُضربون ولا يُقاتلون بالسلاح. 

القَثّل : ترد لفظة «قتل» فى القرآن مع مشتقّاتها ۲١١‏ مرّة. 

١‏ - ذهب أكثر آهل العلم إلى أن الجناية على النفس تنقسم بحسب القصد 
وعدمه إلى: عمدء وشبه عمد» وخطأ: ١‏ - القتل العمد: هو أن يتعمد ضرب المقتول 
في أي موضع من جسده بآلة تفرّق الأجزاء.. ۲ - والقتل شبه العمد: هو أن يقصد 
القعل والشخص بما لا يقتل غالباً فيؤدي إلى موته.. ۳ - والقتل الخطأ: هى أن لا 
التاكم على إتسان قيقتله. . 

> ۔ غير أن أبن عباسء ا سكل: هل لمن قَكّل مؤمتا متعمداً من توبة؟ قال: لا 
إلا التار. فقرأً الآية: «ومن يُقتل مؤمتاً متعمّداً فجزاؤه جهنّم. خالداً فيها وغضب 
الله عليهء ولعنّهء وعد له عذاباً عظيماً» »)1۳/٤(‏ وهي آخر ما نزل في هذا الشأن, 


(1)آخرجه مسلم ۱/ ٤۲ء‏ من حديث أبى هريرة. 
(۷) أخرجه إين ماجه ۲/ ٤‏ ۸۷ء ر: البوصيري في مصباح الزجاجة ۲/ 47. 











۲ هذا هو الإسلام 


ولم ينسخها شيء ولأنّ لفظ الآية لفظ الخبرء والأخبار لا يدخلها نسح ولا تغيير 
لأنّ خبر اللّه تعالى لا يكون إلا صدة'. 

؟ . وذهب الشافعيّة والحنابلة إلى القول بان المسلم لا يُقتل بالذمَي مطلقاً, 
واستدلوا بقول رسول اللّه: «لا يُقتل مسلمٌ بكافس». وقال الشافعية: يعزر 
ويحبسء ولا يبلغ بحبسه سنة؛ وقال الحنابلة: عليه الدية فقط. وقال الحنفية: يقتل 
المسلم بالذميء لقوله تعالى: «وكَتّبّنا عليهم فيها أنّ النّفْسَ بِالنّفُس» (5/ 45). وقال 
لمالكيّة: إذا قتله غيلة بأن خدعه حتّى ذهب به إلى موضع فقتله» يُقتل به سياسة لا 
قصاصا. أمّا إذا لم يقتله غيلةٌ فعليه الدية فقط. ظ 


5 . ويكون القتل حراماً. كقتل النفس المعصومة بغير حقّ ظلما؛ a‏ 
كقتل ال مرتدَ والزاني المحصن بعد ثبوت الزنا عليه شرعاً؛ ومكروهاء كقتل الغازي 
قريبّه الكافر إذا لم يسمعه يسبّ الله أو رسوله؛ ومندوباء كقتل الغازي قريبه 
الكاقر إذا سب الله أو رسوله؛ ومباحاء كقتل الإمام الأسير فإنه مخير فيه؛ 
ومشروعاً وهو ما كان مأذوتاً فيه من الشارعء وهو القتل بحق» كقتل الحربيء 
والمرتدّء والزاني المحصنء وقاطع الطريقء والقتل قصاصاء ومّن شهر على المسلمين 
سيفاًء كالباغي. 

. «إذا اعتنق إنسانٌ ما الإسلام, واختاره عقيدةٌء فليس له أن يعدل عنه 
إلى غيرهء وإلاً اعثبر مرتدا. وفي هذه الحالة يُقتل.. باعتبار ذلك الارتداد قادحا في 
ش النظام العام» ومهدّدا لكيان المجتمع بما يعرف في التشريعات الحديثة باسم 
الخيانة العظمىء أ العمل على هدم الكيان الاجتماعي.. وبالجملةء فإن نتيجة 
حريّته هذهء وثمرة أعماله التي اختارها ستعود عليه من توع ما عمل" 


)١(‏ تفسير القرطبي 05/؟7؟؟؛ الزواجر عن اقتراف الكبائر ۲/ ١۷؛‏ المغني لابن قدامة /1//1؟11؛ 
كشّاف القناع ٤/٥‏ ١5؛‏ الإنصاف .1170/١١‏ 

(۲) آخرجه البخاريء فتح الباري ١‏ / 4 ۰ من حديث علي بن أبي طالب. 

(۳) د : أ.د.عبد الحيّ الفرماويء الإنسان في القرآن الكريم» في «الموسوعة القرآنيّة المتخصصة. 
ص .۷۷1-۷۷٥‏ 
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ية بن د 1 (ت ۹٦‏ ه/ ١‏ الام): من كيار القادة الأمويين. فتح ما وراء 
النهر د وبخارى وسمرقند اد مروان: قتل في ثورة ا 


قحطان : أبو قبائل اليمن العربيّة الجنوبية. لد حمير 
وكهلان. هو يقطان في التوراة. 

القداسة : ١‏ . لم ترد اللفظة فى القرآن. إِنَما ما ورد هو بعض مشتقاتها 
٠‏ مرات: منها ماهو تسبيح لله (۲/ ١٠٠)؛‏ ومنها ما هو صفة للروح (۲/ ۸۷ 
و3537 ١٠)؛‏ ومتها ما هو صفة للوادي المقدس (۱۲/۲۰؛ ۷۹/١۱)؛‏ ومنها 
هو صفة للأرض التي كت بها الله ل بني إسرائيل (5/١؟)؛‏ ومنها ما هو إسم من 
أسماء الله الحسنى (59/ .)١/٠١ 45١‏ 

۲ . والقدّوس: لغةء معناة: الطاهر المتزّه عن النقائصء والميرًأ من الغيوب.. 
والمؤمن مطاآب بتنزيه الله عن كلّ وصف لا يليق بجلاله, أو يقصر عن قدره وعلو 
شاأته. جاء في كتاب «اللقصد الأسنى في شرح أسماء اللّه الحستى» للإمام 
الغزالي» حول معنى «القدوس». قال: «القدوس: المنرّه عن كل وصف يظنّه أكثر 
الخلق كمالاً. فهو تعالى منزّه عن أوصاف كما الخلقء كما أنه منرّه عن أوصاف 
نقاقصهمء بل كل صفة تتصور للخلق» فهو مقدّس عنها». 

 "‏ أما القداسة بمعنى أن الإنسان يستطيع في الإسلام أن يحصل عليها 
من خلال إيمانه وأعماله وعمل روح اللّه فيه. قهي لا وجود لها. وكذلك فإِن 
الإتسان يبقى خارج دائرة الطبيعة الإلهية التي لا قداسة إلا بها وقيها.. غير أن 
القداسة قي المسيحية هي غاية كل مسيحي مؤمن. وهو يعمل للحصول عليها يعمل 
الروح القدس فى حياته وأعماله. 


القمر : (أطلب مادّة: ليلة القدر). 











٤‏ هذاه والإسلام 


افدر : عقيدة من يرى أن الأعمال الإنسانية وما يترتّب عليها من سعادة أو 
شقاءء وكذلك الأحداث الكونيّة. تسير وفق نظام أزلي ثابت. والمسلم ملزم بالإيمان 
بالقّدَرء لأنّه أحد أركان الإيمان الخمسة. والإيمان بالقضاء والقَّدَّر يوجب على 
المكلّف أن يؤٌمنَ أنّ الله عالمٌ بجميع أقعال العباد والمخلوقات التي ستحدث 
مستقبلاًء وأنّ الله أوجدها على القدر المعيّن الذي سبق العلم به. وكان الجبرية ممن 
يؤمنون بالقدر إيمانا مطلقاً. قليس للإنسان, على ما يقولون, أي دور على الإطلاق 
في الأفعال التي تصدر عنه. والرأي المتطرف الآخر الذي يقول إن الإنسان يخلق 
أفعاله» كان رأي القدر ية الذين اندمجوا في صفوف المعتزلة.. 

القَدَرِية : ١‏ . هم القائلون بان العبد مسؤول عن أفعاله, فهو الذي يختارهاء 
ويعملها بمحض إرادته وحريّته. فالله خلق الخير والشرء والخبيثٌ والطيّبء 
والصلاح والقفساد؛ ووهب الإنسان عقلاً ميّزه به عن سائر مخلوقاته» ومنحه 
القدرة على التمييز بينهاء وترك له حريّة التصرّف والاختيار. قال: «وَنَفُْسِ وما 
سواه قَألهَمَها فُجّورَها وتَقُوَاها. قد افلح من رَكاهاء وقد خاب من دَساهاء (51/ 
٠١-1‏ ). وقال أيضاً : «وهديناة النّجِدَينِ» (40/ »)٠١‏ أي: بنا له طريق الخير 
وطريق الشر؛ وهو الذي يختار بملء حريته. 

" . هذه نظرية المعتزلة الذين يرفضون نظرية الجبرية القائلة بان الإنسان 
مجبر على أقعالهء وأنّه لا استطاعة له أصلاً؛ وإِنما تنسب الأفعال إليه مجازاء 
والفاعل في الحقيقة هو اللّه. فالإنسان, عند المعتزلة, يملك حرية الإرادة. وهو 
مختار قي أقعاله. وهو الخالق لها. ومن ثم كان التكليف والثواب والعقاب؛ وإلاً 
قكيف يكلف الإنسان بقعل لا يفعله هو وإِنّما یفعله غيرٌه؟! وكيف يثاب أى يعاقب 
على قعل لا يفكه هى ونما بقع غیرد 

.٣‏ آمّا الأشاعرة فيرون أن الإنسان لا يخلق أقعاله الاختياريةء وإِنّما 
الخالق لها هو اللّه؛ لأته «حَالق كل شيء» »)٠١7/7(‏ وليس للإنسان في أقعاله 
اللا سرع الك وهي قار قدرة تد ن من عزن ادر ها ف 
وهذا الكسب هو مناط التكليف والمسؤولية والثواب والعقاب. 
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٤‏ وأمًا الماتريدية فهم كالأشاعرة؛ إل أنهم NE‏ «الكسب» بأنّه 
«العزم والتصميم على الفعل». وهذا هو مناط التكليف والثواب والعقاب. وهى ما 
يدل عليه حديث رسول اللّه: د«إنّما الأعمال بالنيّات, وَإِنّما لكل امرئ ما نوى». 


| الول ا ا سيو ا رو 


و 


الكتاب والسذة. فأما الكتاب فآيات كثيرةء منها قوله: AT‏ 
لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جِلْدَةٌ ولا تَقَيّلوا لهم شَهادة أبداً. وأولئك 
هم الفاسقون» »)٤/۲٤(‏ وقوله: «إنْ الذينَ يَرمُونَ المحصنات القَافلات المؤمنات 
لُعثوا في الدنيا والآخرة. ولهم عذابٌ عظيم» (7/75؟). ۰ 

وأما السنّة فما رواه أبو هريرة أن رسول الله قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات. قال: يا رسول اللّه! وما هنْ؟ قال:الشرك باللّه. والسحرء وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحقء وأكل الرباء واكل مال الينيم. والتولي يوم الزحفء وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات». يثبت القذف بشهادة شاهدين عدلين. ولا تقبل 
فيه شهادة النساء مع الرجال.. يقبت بالإقرار. حدٌ القذف للحرٌ شمائون جلدة 
(74:2/ 5)؛ وينصف في حق العبد. 


القَرامطّة : ١‏ . جماعات ثائرة من العرب والنبطيّين في جنوب بلاد الجزيرة 
بعد حرب الزن إبتداء من عام ٤٠۲ه/‏ ۸۷۷م. تنسب إلى حمدان قرمط من دعاة 
الإسماعيليّة. ظهر في العراق نحو ۸١۲٠ه/١۸۷م.‏ كانت هذه الحركة دينية 
سا cs‏ امتدت إلى صفوف الجماهير من 
الفلأحين والصناع في الأحشاف عوك أسسنت دول متس اة عن خليفة بغداد» وفي 


خراسان والشام واليّمن» حيث كونت أوكارا دائماً للسخط والاستياء. 


۲ . إلى جانب حمدان نجد صهره عبدون» مؤلّف كتيب عن الانضمام إلى 


(١)أخرجه‏ البخاريء فتح الباري 5/ 51؟؛ مسلم ,.47/١‏ من حديث أبي هريرة. الحديث مثتفق 
عليه؛ راجع: نيل الأوطارء للشوكانى» ط.دار الحديث: /ا/ ؟56. 











1 هذاهوالإسلام 


0 


الجماعةء ويتضمن «البلاغات السبعة». ولا أقصي عبدون حل محلّه رَكرويه بن 
مهرويه. وبموت زكرويه لم تعد الحركة قاعلة في أمور السياسة. 

؟. وبمرور الوقت استعادت الحركة قوة في الأحساء مع أبي سعيد 
الجِنّابي الذي استولى عليها كلّها سنة (١۲۸ه/‏ 415م), وجعل منها دولة 
مستقلّة. كانت حصن قؤة القرامطة ومبعث رعب لخلافة بغداد. 

)م۹٤٩-۹۱٤ وبدأ ابنّه وخلیقته أبى طاهر سليمان (۳۲۲-۲۰۱ه/‎ . ٤ 
يشيع الدمار في جنوب إقليم الجزيرةء وقطع طرق الحج. ثم استولى على مكّة في‎ 
م)» واقتحم المسجد الحرام» واقتلع الحجر الأسود‎ ۹٠١ من ذي الحجة (/711ه/‎ ۸ 
وباب الكعبة وأستارهاء وردم بكر زمزم بجثث القتلى الذين سفك دماءهم في‎ 
المسجد» ووقف على عتبة باب الكعبةء وصاح منتشيا: «أنا باللّهء وباللّه أنا يخلق‎ 
الخلق وأفنيهم آنا». . ا‎ 

ولم يتمكن أحد من أداء المناسك في ذلك العام. ثم عاد القرامطة إلى 
بلادهم؛ وظل الحجر الأسود في حوزتهم حتى ردوه إلى الكعبة في عام 59 اه/ 
١م.‏ وقالوا في ذلك: أخذناه بأمر وأعدناه يأمر. ١‏ 


4. ومنذ وفاة أبي طاهر هدا القرامطة حتّى تولّى أمرهم الحسن بِنْ أحمد 
بن بهرام المعروف بالحسن الأعصم في سنة ١15ه/١531م:‏ حيث تجدد 
نشاطهم مرة آخری» فاستولوا على بلاد الشام قي عام ۷٣۹1۸/۳م‏ 

5 . وحتى ذلك التاريخ, كانت علاقات القرامطة بالفاطميين يسودها الود 
والتصدافة فم ابيع القاطروق خلقاء حص م مره "اف لاقم أنقلي عل 
القرامطة. وبدا صراع مسلّح بين الفريقين؛ فأرسل المع رن الفاطمي جيشا لإخراج 
القرامطة من الام مت :اه )5000م قاد ة قر دن فلاح فهزمة الق اة 
وقتل جعفرء وزحف الحسن الأعصم بقواته نحو مصرء وحاصر القاهرة عدة 
أشهر من عام ١171ه/9177م؛‏ ولكته لم يستطع دخولهاء فارتد عائداً إلى الشام: 
ومات بعدئذ في الرملة سنة 177ه//1171م. 
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۷. وبعد وقاة الأعصم صار أمر القرامطة إلى مجلس يضم ستة من 
شيوخهم يسمى «مجلس السنّة». وحينئذ كانت أحوالهم تتّجه نحو الضعف 
والانحلال؛ غير أنّهم ظلّوا مسيطرين على ما تحت أيديهم من بلاد البحرين 
والأحساء حتى تلاشى أمرهم؛ وزالت دولتهم في نحو عام ۲۷۵ ه/ ٩۹۸م‏ .إلى أن 
قُضي عليهم في البحرين سنة 7177 .٠١‏ فانقرضوا وأنتهى أمرهم. 

القّرْء : لغة: بالفتح والضم: الحيض. ويطلق أيضاً على الطهر. وهو من 
الأضداد. وجمعه: قروءء وَأَقَرُوَ وآقراء. واصطلاحا: إن المراد بالأقراء في العدة 
الأطهارء لقول عائشة: «الأقراء الأطهار»(. وقال غيرهم: إن المراد بالقرء الحيض.. 
واتّفق الققهاء على أنه يجب على المرأة المطلّقة ومّن في حكمها ذات الأقراء أن تعتد 
بثلاثة قروء, لقوله تعالى: «وامُطَلّقَاتَ يربص بأنفسهن ثلاثة قُرُوء» (۲۲۸/۲). 

القرَاءّة : في اللغة: التلاوة, وتتبّع الكلمات نظرأء نطق بها أى لم ينطق. وقرا 
الآية من القرآن: نطق بألفاظها عن نظر أو عن حفظء فهو قارئ. والجمع: قراء. 
وقرأ السلام عليه: أبلغه إياه. وقرأ الشيء: جمعه وضم بعضه إلى بعض.. والقراءة 
اصطلاحاً: هي تصحيح الحروف بلسانه بحيث يسمع نفسه. أو لم يسمع نقسه. 

١‏ . ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنْ قراءة الفاتحة ركن من أركان. 
الصلاةء فتجب قراءتها في كل ركعة من كل صلاة. فرضاً أو نفلاًء جهرية كانت أو 
سرّيّة. لقول النبي: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»7).. وذهب الحنفيّة إلى أن 
ركن القراءة في الصلاة يتحدّق بقراءة آية من القرآن, لقوله تعالى: «فاقرءوا ما 
تسر من القرآن» (/1/ ١؟)‏ 

" . واتّفق الفقهاء على أنه يحرم على الحائض والنقساء والجتب قراءة 
القرآنء لقول النبي: لا تقرأ الحائض ولا الجُنّب شيتا من القرآن»7", ولا روي أن 


(١)أخرجه‏ ابن جرير فى تفسيره ٠٠/٤‏ ط. دار المعارف. 
)١(‏ أخرجه البخاريء فتح الباري ۲/ مسلم ۱/ ۲۹٩‏ من حديث عبادة بن الصامت. 


(۲) أخرجه الترمذي ,571/١‏ من حديث أبن عمر. 








النبئ كان لا يحجبه عن قراءة القرآن شىء إلا أن يكون جتبا,7". 

۳. ذهب الفقهاء إلى آنه لا تجوز قراءة القرآن بغير العربيّة في الصلاة 
مطلقاء سواء قدر على القراءة بالعربيّة أو عجز. وتّفسد بذلك.. لأنّ ترجمة القرآن 
ليست قرآناء لأنّ القرآن هو هذا النظم المعجز. وبالترجمة يزول الإعجاز فلم تجن. 
وكما أن الشعر تّخرجه ترجمته من كونه شعراً فكذا القرآنء إضافة إلى أنّ الصلاة 
مبناها على التعبد والاتباع والنهي عن الاختراع» وطريق القياس مفسدة فيها. 

٤‏ . وذهب أبى حنيفة إلى جواز قراءة القرآن في الصلاة بالفارسية وبأي 
لسان آخر, لقوله تعالى: «وإنّه لفي رُبْر الأولين»» (7؟117/1١).‏ وقوله: «إنّ هذا لفى 
الص حف الأولى: محف إبرافيم وموسئ؛ (/15-14/41)؛ قصحف إبراهيم 
كانت بالسريانية. وصحف موسى بالعبرانية؛ فدلٌ على كون ذلك قرآتا.. 

. وذهب أبى يوسف ومحمد بن الحسن» صاحبا أبى حنيفةء إلى أنّه لا 
تجوز القراءة بغير العربيّة, إذا كان يحسن العربيّة؛ لأنّ القرآن إسمٌ لمنظوم عربي, 
لقوله تعالى: «إِنًا جَعَلّناه قرآنا عَ رَبِيّاه .)١3/47(‏ وقوله: «إنًا أنْيَلْنَاهُ قرآنا عربيًا» 
(3/17)ء والمراد نظمه؛ ولأن المأمور به قراءة القرآن» وهو إسم للمنزل باللفظ 
العربي المنظوم هذا النظم الخاص المكتوب في المصاحفء المنقول إلينا نقلاً متواتراً. 
ل ل ا 


(5 a 


القراءات : ١‏ . علم من العلوم القرآنيّة؛ أو مذهب يذهب إليه إمام من أثمة 
القراءةء مخالفاً به غيره في النطق بالقرآن. ويراد بالقراءة ما يتسب إلى إمام من 
السبعة»ء أو العشرةء أو الأربعة عشرة:ء أو غيرهم.. 


(؟) أخرجه الترمذي /١‏ 5 ١٠؛‏ الدارقطني ١/1١١؛‏ وذكره النووب في المجموع ؟/ .١55‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد ۳/ ۳۸۷؛ وأورده ابن حجر في الفتح ١١/5؟5.‏ 
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٣‏ . كل قراءة وافقت العربيةء ووافقت أحدّ المصاحف العثمانية» وصح 
سندهاء قهي القراءة ال لا يحل إنكارها؛ بل هي من الأحرف السبعة التي 
نزل بها القرآن» ووجب على الناس قبولّها. 

*. الخلاف في القراءة ما أن يكون منسوياً إلى إمام من الأئمَةء فهو 
قراءة؛ وإمّا أن يكون منسوباً إلى الراوي عن الإمام» فهى رواية؛ وإما أن يكون 
منسوباً إلى الآخذ عن الراوي» فهو طريق.. 


-۲ المتواتر؛‎ -١ تنقسم القراءات من حيث السند إلى الأنواع الآتية:‎ . ٤ 
الموضوع..‎ -٠ الشاذ؛‎ -٤ المشهور؛ 7- الأحاد؛‎ 


© . القراءة المتواترة هي قراءات قراء الإسلام المشهورين السبعة المتفق 
عليهم» وهم: -١‏ نافع المدني» وراوياه: قالون وورش؛ ”- إبن كثير المكيء 
وراوياه: البزي وقنبل؛ 7- أبى عمرو البصريء وراوياه: الذوري والسوسي؛ 5- 
إبن عامر الشاميء وراوياه: هشام وابن ذكوان؛ - عاصم الكوفيء وراوياه: 
شعبة وحفص؛ 1- حمزة الكوفي» وراوياه: خلف وخلاد؛ ۷- الكسائي الكوفيء 
وراوياه: أبى الحارث وحفص الدورن: 

أما القراءات الأخرىء أي المشهورء والآحادء والشاذء والموضوع, فهي 
عديدة. ولا مجال للخوض فيها بسبب أن لا قاعدة لها ولا أصل يعتمّد عليه. 

۷. ألف في علم القراءات كثيرونء منهم: إبن مجاهد. الدانيء الشاطبيء 
إبن الجرّري» وغيرهم.. . 

القرآن : مقدمة : هو كلام الله المعجّزهء المندّل على محمد المكتوب في 
المصاحفء وبلسان عربي مبينء المنقول بالتواترء المتعبّد بتلاوته. إِنّه نسخة أمينة 
فو الكقات الأصل الموجود في «اللّوح المحفوظ» (85//؟١)‏ منذ الأزل. القرآنء 
بحسب ما يقول عن نفسه: هو كتاب الله المجيد (۱/۰۰؛ ۲۱/۸۰))» انير (/ 
4 35/55 ). المبين /١/١15(‏ ۱/۲۷ ۹4/1 6 قفيهالحق اليقين 
(01/79).» والقول القصل (87//؟1١).‏ 








40۰ هذا هو الإسلام 


إِنهه بحسب محمد عرّة دروزة: «الكتاب المقدّس للمسلمين.. فيه أصول 
دينهم» وشرائع حياتهم, ونبع إلهامهم» ونبراس أخلاقهمء ونور هدايتهم في 
مختلف شؤونهم الدينية والدنيويّةء الروحيّة والمادّيّة؛ العامة والخاصة, السياسيّة 
والقضائيّة الجاع والشخصية والانسائيّة... ا نبيّهم بهذا الوصف 
الشامل الرائع المأثور عن علي بن أبي طالب... «فيه بَا مَا قَبُلكم, وخَبَ ر ما 
بُعدكم, وحگم ما یکم 

وعند أنور الجنديء «لأوّل مرّة - من بين الكتب السماوية الاخرى - يظهر 
على الارض كتاب ذى كلمات وحروف إلهية, لم یکتب سطرًا من سطوره بْشَرٌء ولم 


AS‏ إِنّه «معجرّةٌ من معجزات التاريخ العلمي في 
الارض, لم فق له قى ذلك شبية من أول الدنيا الى اليوم» ولن يتفق. 


i 


هذا القرآن «لا يحيط بما فيه إلا الله ولا يمكن لمخلوق أن يحيط ببعض ما 
فيه» ولا أن يدرك دقائق معانیه»“. 

أولاً - أسماء القرآن : قال الجاحظ: «سمى اللَّهُ كتابّه إسماً مخالقفاً لم 
سمَى العرب كلامهم على الجملة والتفصيل. سمى جملته قرآناء كما سموا ديواناء 
وبعضه سورة كقصيدةء وبعض ها آية كالبيت. وآخرها قاصلة كقافية». 
ولور اها الخد أن معد من اء القران جقا كمسة اطا 


.١‏ القرآن : وهو أشهرها على الإطلاق. وردت اللّفظة فى صيغة «القرآن» 
0۸ فر وفى صيغة «قرآنأ» ٠‏ مراتء و«قرآته» رن وهی من قعل «قرا» 
الواردة مع مشتقّاتها ١۷‏ مرّة. وكلّها تعني: قراءة نص مكتوب؛ أي تلاوته. واسم 


(0) محمد عزرّة دروزة: القرآن المجيد ص ٠‏ -5. 

(1) أثور الجنديء الاسلام والعالم المعاصرء ص ٠۷١ - ١75‏ . 

(۷) الدكتور الراقعي» إعجاز القرآن» ص ٠١۷‏ . 

(۸) قاموس القرآن الكريم. المدخلء إعداد نخبة من العلماء والباحثين, مؤسسة الكويت للتقدم 
العلميء ط ۲ء /551١1؛‏ (8151؟ سم)؛ ۲٣٢۰‏ ص؛ ص .7١11‏ 
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القرآن اسم علّمء لا صفة. غير أنَّ بعض العلماء اختلفوا في اشتقاقه: هل يُهمنء أو لا 
يهمن؟ بعضهم اشتق الاسم من «قّرَنَء قرانأ»» أي جَمَعَ مستندين إلى قوله: «إن 
علينا جِمَعَهُ وفّرآته» (17/7)» أي: أنْ يقرأ النبي ما جمعه اللّهُ له في صدره. 
وقال سفيان بن عيينة: سمّي القرآن قرآناء أن الحروف جمعت قصارت كلمات. 
والكلمات جمعت قصارت آيات. والآيات جمعت قصارت سوراً. والسور جمعت 
فصارت قراآناً. ثم جمع فيه علوم الأولين والآخرين. 

۲ . الفرقان : وردت اللفظة في القرآن ۷ مرّات0". قال: «تبارك الذي نرَل 
الفُرقانَ على عبده ليكونٌ للعاّين تذيرآ» (75/١)؛‏ وقال: «نَوَّلَ عليكَ الكتاب بالحق 
مُصدقاً لما بين يديه وأنزل التوراةً والإنجيل من قبل هدّى للنّاس, وأنْدَل الفرقان» 
.)٤-۳/۲(‏ وقيل : سمّي القرآن فرقاتا. لأنه فرق بين الحق والباطلء والمسلم 
والكافرء والمؤمن والمناقق والحلال والحرام. وقيل أيضاً: سمي بذلك لأن نزوله 
كان بمكدركاء اااي لدو مسري بيده ودلئلة قولة دوكر قر ناه كتقراة 
على النّاس على مك (أي مهل وتؤدة ليقهمى ا )٠‏ قيما نزلت سائر 


ور 


الكتب جملةٌ واحدة؛ لهذا «قالوا: لولا ثَرَل عليه القرآنُ جملةً واحدةً!» (0؟/7١).‏ 


عو مت 


وهو يعني أيضاء كما في أصل الكلمة السرياني: «فُورٌُوقَاء, أي المخلّص» أي 
الذي في تلاوته خلاص ونجاةء وعليه حمل المفسّرون قوله: «وإذا آتينا موسى 
الكتاب والفُرقانَ (أي النجاة) لعلّكم تهتدون» (9؟/؟07). 

۳ . الكتاب : كما في قوله: «الحمد للّه الذي أنَزّلَ على عبده الكتابَ ولم 
يجعل له عوجاأء (14/١)؛‏ وقوله: «ذلك الكتاب لا ريب فيه» 20/0 وقوله: «ولًا 
جاءهم كتاب من عند اللّه مصدق لما معهم» (۲/ ٩۸)؛‏ إلخ... و«الكتاب» من «كتب». 
والكَتْبُء كما قال الرّاغب: «ضم أديم إلى أديم بالخياطة. وفي الملتعارف: ضمّ 
الحروف بعضها إلى بعض». واشتقاق الكتاب من «كتبث الشيءً إذا جمعته» أو 
لأئه اجتمع فيه جميع العلوم. وسميت «الكتيبة» لاجتماعها. 


.\/Yo A/T Ng YI /A EJF "Ag ° |۲ )9( 
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٤‏ . لتيل : كما في قوله: «وإِنّه لتنزيل رب العالمين» (57/57١)؛‏ وقوله: 
«تنزيل من الرحمن الرحيم» :١(‏ / ")؛ وقوله: «تنزيل من رب العالمين» (57/ ۸۰؛ 
4/1 الع قال الذر كفي ٠ور‏ اما ميته "زا فلا نول يفن عند الله على 
لسان جبريلء لأن الله أسمع جبريل كلامه وفهمه إياهء كما شاء من غير وصف ولا 
كيفيّة» فنزل به على نبيّه: فأدّاه هی كما قهمه وعلمه». 

/ الذّكُر : كما في قوله: «وإنه َذكُرٌ لك ولقومك وسوف تُسالون» (7؛‎ .٥ 
؛). وقوله: «إِنّا تحن نرّلنا الدّكْيَ (١1١/1)؛ وقوله: «وهذا ذكُرٌ مبارك أنزلناه»‎ 5 
وقوله: «إن هو إلاً ذكرٌ وقرآن مبين» (77/ 15)؛ إلخ... والذكر يعني:‎ 4200/0١ 
إِما لكونه ذاكراً للناس ما يصلح أمر معاشهم ومعادهم؛ وإمّا لكونه مذكوراً بفضله‎ 
وشرفه؛ مذكوراً فيه ما لا يستقيم أمر الخلق إلا به. يقول الزركشي: «وأمًا تسميته‎ 
ذکر ا فلما فيه من المواعظ والتحذير وأخبار الأمم الماضية».‎ 

ثانيا - سور القرآن : ١‏ . السورة هي النزلةء أو «المدماك» من البناءء لأنّها 
منزلة بعد منزلة. مقطوعة عن الأخرى, ومتماسكة بعضها مع بعض» متجاورة 
رانا وهي وا ما من ات القركنذات فافحة وبشاتمة»: 

1 تحددت السورة القرآنية بفاتحتها وخاتمتها بتوقيف من الله تعالى, 
وليس باجتهاد من بشر أيَا كان. ويقول الزرقاني: «ومرجع الطول والقصر 
والتوسطء وتحديد المطلع والمقطع إلى اللّه وحده لحكّم سامية,! ... 

". مجموع سور القرآن ١١54‏ سورة؛ ولكنّها كانت في مصحف ابن 
مسعود ١١١‏ سورة: من دون «المعودّتين»» أي سورة القَلّق وسورة التاس؛ وفي 
مصحف أَبِي بن كعب ١١7‏ سورة: «لأنّه كتبّ في آخره سورّتي الحَفْد والخَلّي7", 


5 5 ريا rs O‏ ر 7 2 < ۱۲ 
وفي مصحف علي زيادة سورة «النورين» وتغيير في موضع السور والآيات! ا 


.551١/١ متاهل العرقان»‎ )٠١( 
انظر فيها نص سورتي الحفد والخلع.‎ ٠٠١ /١ الاتقانء‎ )1١( 
وانظر ايضا قصلي‎ . 41-١ انظر نص سورة النورين في دروزة» القرآن المجيد.ص‎ )١1١( 
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باب ق ٩٠٥۲‏ 


١و آية لسورة البقرةء‎ ۲۸١ تتراوح السسور في طولها وقصرها بين‎ . ٤ 
نات او الكوش وف سدوجة فى لحف هب ا 4 الاق‎ 
و ما عدا سورة الفاتحة, فهي» على قصرهاء موجودة في بداية اللصحف؛‎ 
لأن بها َة تفتتح الصلاة.‎ 


8. تحمل كل سورة من سور القرآن إسماء أو أكثر. وقد حملت أسماءها 
إمّا بلفظ من أوائلهاء مثل سورة الحمدء وبراءة» وسبحان» وطهء ويس..؛ وإما بلفظ 
اختص بهاء كالزخرف, والشعراء والحديدء والماعون..؛ وإمّا بلفظ ينبئ عن 
موضوعها الأساسيء كسورة البقرة» وآل عمرانء والمائدةء وإبراهيم»ء والنور..؛ 
وإمًا من لفظ نادر فيهاء كسورة الصّمدء والمسد, الفلق والهمّزة, والطارق» وعيس.. 


.١‏ تقسم السور إلى أربعة أقسامء وهي: الطوال» من ؟-4؛ وقد سميت 
بذلك لطولها. والمئون من ١٠-٠٠؛‏ وقد سميت بذلك لأنّ كلّ سورة منها مائة آية أو 
نحوها. والمثاني» من ۲۷-٠٠؛‏ وسميت كذلك لأنها ثانية بعد المثين. والمفصّل من 
١-5١١؛‏ وسميت بذلك لكثرة الفصل بين سورها بالبسملة لقصرها وكثرتها. 

۷. ترتيب السور في المصحف اليوم يأتي على خلاف ترتيبها في النزول, 
فتجد السورة المدنية المتآخّرة نزولاً مقدمة في المصحف على السورة المكَيّة المتقدمة 
نزولاً. وترتيب السورء كما هو في المصحف مختلف فيه: أهى بتوقيف من النبي» أو 
باجتهاد من الصحابة؛ أما معظمه فبتوقيف من النبي» وبعضه باجتهاد من 
الصحابة. وإذا كان قد حدث اختلاف في ترتيب مصاحف الصحابة فقد كان ذلك 
قبل أن يتم نزول القرآن وترتيبه في صورته النهائية, وهى أمر طبيعي ينسجم مع 


تنجيم النزول. ثم ارتفع هذا الاختلاف باكتمال النزولء وبتخليهم عن ترتيبهم بعد 


أ iG E 7 0 ۷۰ ٠‏ 
علوم القرآن. . ومن أراد ل فليقرا محمد عرَّة دروزةء ة القرآن المجيد. ا 





٤‏ هذا هو الإسلام 


ثالثا - آيات القرآن : ١‏ . للآية في لغة القرآن عدّة معان: فهي تعني: 
الدليل والبرهانء كما في قوله: «ومن آياته أن خَلَقٌكم من تراب» (/١0)؛‏ 
وتعني: العبرة كما قي قوله: «إن في ذلك لآيَه لن خاف عذاب الآخرة» /1١(‏ 
3١‏ )4 وتعني: المعجزة, كما في قوله: «ولِقَد آتينا موسى تسح آيات بینات» (۱۷/ 


- ٥ ر‎ 


5١١))؛‏ وتعنى: البناءء كما في قوله: «أتبنون بكل ريع آي تَعبَتُونَ» (AYY‏ 


۲. أما الآية في مصطلح القرآن فتعني: جملة من كلمات القرآن ذات مطلع 
ومقطع» مندرجة في سورة قرآنية. وهي منقطعة لفظاً عما قبلها أو بعدهاء وإن 
اتصلت معنّى. وبهذا المعنى وردت في قوله: «وإذا بَدَْناآيةٌ مكانَ آيةء واللَهُ أعلم بما 
يدَرل» ١ .)۱۰۱/۱١(‏ 

۳ عدد الآيات في القرآن )1٠٠١(‏ آية. واختلقوا قيما زاد على ذلك ما بين 
أربع إلى ٠١‏ آية. وهذا الاختلاف لا ينقص من القرآن حرفا؛ وإِنّما غاية الأمر أنهم 
:--اختلفوا قي العد والتقسيم؛ وذلك: -١‏ لاختلافهم قي اعتبار الحروف الفواتح آية. 
أو جزءا من آية؛ ۲- واختلافهم في اعتبار البسملة آيةء أو فاتحة للسورة قحسب؛ 
- واختلافهم قي عد ما وقف عليه النبي أثناء قراءته للقرآن وما وصله. 

٤‏ . ترتيب الآيات : قال الزرقاني: «انعقد إجماع الآمّة على أن ترتيب آيات 
القرآن الكريم على هذا النمط الذي نراه اليوم با لصاحف كان بتوقيق من النبي عن 
الله وأنّه لا مجال للرأي والاجتهاد فيه؛ بل كان جبريل ينزل بالآيات على رسول 
الله ويرشده إلى موضع كل آية من سورتهاء ثم يقرۇھا التبي على أصحابهء 
ويأمر كنَّابَ الوحي بكتابتهاء معيّتاً لهم السورةٌ التي تكون قيها الآية» وموضعٌ 
. الآية من هذه السورة. وكان يتلوه عليهم مراراً وتكراراً قي صلاته وعظاته» وقي 
حكمه وأحكامه. وكان يعارض به جبريل کل عام مرةء وعارضه به قي العام 
الأخير مركين. وكلّ ذلك كان على الترتيب المعرو لتا في اللصاحق». 

ه. فواصل الآيات : قاصلة الآية هي الكلمة الأخيرة منها. وهي من أسرار 
القرآن. وهي مثل القافية في الشعرء واللآزمة في السجعء مع القارق أنّ القاصلة 
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فى القرآن لا تُقصد لذاتهاء وإِنّما تتبع المعاني؛ بينما نظائرها في كلام الناس تقصد 
لذاتهاء ويتوقّف عليها المعنى. وعلى ذلكء فالفاصلة بلاغةء ونظائرها عجز ونقص. 


. الحروف الفواتح : اختلف العلماء حول معناها والمراد بها. قمنهم من 
قال: إِنّها سر من أسرار الله في قرآنهء لا سبيل إلى كشفه.. ومنهم من قال: إِنّها 
سر ولكنّه من قبيل الرمز الذي يمكن الوصول إليه بالتدبير. ومنهم من قال: إِنّه لا 
يليق بالقرآن العربي المبين أن يكون فيه شيء غير مفهوم. لهذا تنوعت كلمات 
العلماء في بيان ذلك. 

رابعاً - بدء نزول القرآن : ١‏ . في معتقد المسلمينء إن الله أثبت القرآن في 
«اللوح المحفوظ». لقوله: «بل هى قرآن مجيدُ. في اوح مُحفوظ» (۲۲-۲۱/۸۰). ثم 
أنزله إلى السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة واحدة من شهر رمضان. هي ليلة 
القدرء لقولة: وشبهر ر مضان الذي أنزل ف القرآن..» (۲/ »)۱۸١‏ وقوله: «إنًا 
أنرَلناةُ في ليلة القَدْرِ» »)١/۹۷(‏ وقوله: «إنًا أنرَلْناهُ في ليلة مبارَگة» .)۳/٤٤(‏ إلا 
أذ اللاك جبزيل ل على التي مم مق اى ففرا في خلات وعشترين سذة: 


o 8‏ 
_-- رخ له سے وو 


لقوله: «وقٌّرآناً فَرَقْنَاهُ لتَقْرَآهُ على الاس على مکث» :.)٠١7/1١117(‏ وقوله: «وقال 


جل سس سن 
0 


الذينَ كَفّروا: لولا تذل عليه القرآن جملة واحدة» .)۳۲/۲٣(‏ 

>" . والحكمة من تنزيله مفرقا : -١‏ تثبيت قلب النبي وتسليته لقوله: 
..كذلك لتُكَبّتَ به فَوْادَكَ (87/1)؛ ۲- تيسير حفظ القرآن وفهمه على النبي 
حيث إِنّه كان أمَيّا لا يقرأ ولا يكتب؛ 17- تسهيل حفظه على الصحابة؛ ولى نزل 
جملةً واحدة لشقّ عليهم ذلك؛ 4- التدرج بالأمئة من موضوعات العقيدة الأساسية 
إلى موضوعات العبادة والأحكام؛ -- مواكبة الحوادثء وهي متجددة متعددة.. 

۳. أوّل ما نزل من القرآن ما جاء في رواية البخاري ومسلم عن عائشة أم 
المؤمنين» قالت: «أوّل ما بُدئ به رسول اللّه من الوحي الرؤيا الصالحة من النوم. 
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فآق الصبح. ثم حبّب إليه الخلاء. وكان يخلى بغار 
حراء» فيتحدّث فيه, وهو التعبد» الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى آهله» ويتزود 
لذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتّى جاءه الحق وهو قي غار حراء. 


اسمس لمم 
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«فجاءه الك فقال : إقرأ. قلت : ما آنا بقارئ. فأخدّني فَغَطّنِي حتى بغ مني 
الجهد. ثم أرسلني. فقال: إقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخدّني فعَطنى الثانية حتى بلغ 
منّي الجهد. ثم أرسلني. فقال : إقرأ. فقلت : ما أنا بقارئ. فأخّذني فغطني الثالثة. 
ثم أرسلني. فقال : «إقرأ باسم ربك الذي خلق, خَلَقَ الانسانّ من علّقء اقرأً وربّك 


o 


الاكرم. الذي علَّمَ بالقَلم. علّمٌ الإنسانَ ما لم يَعلّم» (97/ .)0-١‏ 

٤‏ . هكذا ابتدأ الوحي. ولكنه. بموت ورقةء بعد ثلاث سنين أو أربع من بدء 
الرسالة النبويةء جعله يفتر وينقطع؛ حوالي ثلاث سنين. وبعد ذلك عاد ينزل على 
رسول اللّه بحسب الظروف والمناسبات طوال ثلاث وعشرين سنة من حياة محمد. 

خامسا - أسباب النزول : ١‏ . من أهم الموضوعات في دراسة القرآن 
معرفة أسباب نزول كل آية؛ إذ لا يمكن فهم مضمون الآيات» ولا تحديد المراد منهاء 


ولا تقويم الحكم الذي تشير إليه» من دون معرفة أسباب النزول معرفةً دقيقة. ف 


«العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب»» أي: إنَّ خصوص السبب لا يقيد عمومَ 
النص؛ مثل ذلك: إِنّ كقارة الظّهار إِنْما تقع على كل من ظاهر زوجنّه. وليس على 
أوس بن الصامت الذي نزلت الآيةٌ بسببه. ومثل ذلك أيضاً: إنَّ حدّ القذف يشمل كل 
قاذفء مع أن الآية (4؟/ ؟) نزلت في الذين اقتروا على عائشة. 

. هذا وقد عني مسلمون كشر في تاليف الكتب قي «أسباب النزول» 
منها: «أسباب نزول القرآن» للواحدي (ت 5374ه). ولابن الجوزي (ت ۹۷ ه)ء 
و«لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي (ت ١١١ه).‏ هذا بالإضافة إلى ما 
ورد في كتب التفاسير» والحديث النبويء والمغازي والسيرء وغيرها. 

سادس] - القرآن المكّي والقرآن المدني : ١‏ . يتقسم القرآن إلى مكّي 
ومدني. القرآن المكّي هو الذي نزل على محمد قبل الهجرة, على مدى ١١‏ سنة 
(۱۰٣-1۲۲)؛‏ ولو كان نزوله في غير مكة. والقرآن المدني هو الذي نزل على 
محمد بعد الهجرة إلى حين وفاته (1125-775)؛ ولو كان نزوله في غير المدينة. 


 :ىّكملا أهمّ الموضوعات التى تناولها القرآن‎ . ٣ 
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١‏ - بيان أصول الاعتقاد من الإيمان باللّه. وملاتكته. وكتبهء ورسله. 
واليوم الآخر, والدعوة إلى التوحيدء وإقامة الأدلّة الكونيّة على تلك العقائد, 
وتصوير الجنّة والثّار. ومشاهد النعيم والعذاب» وذكر يوم القيامة وأحداثه, وبيان 
قساد ما كان عليه أهل الجاهلية من الشرك وعبادة الأوثان. ظ 


٠‏ ۲ - ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة, والدعوة إلى الاعتبار بما فى تلك 


القصص من أحدات. ولم يرد هذا الموضوع إلا فى سورة مدنية واحدة هى سورة 
البقرة. 


۳ - الحديث عن النشأة الأولى للإنسانء وآدم وحواءء وإبليس» ومراحل 
٤‏ - الدعوة إلى الآداب والفضائل والقيم العلياء والحث على مكارم 
“NI >>‏ مه 1 : 2 
الأخلاق من طاعةء وتظام» وعلم» ورحمه» وإخلاص» وعمل الصالحات»ء وبر 
للوالدين» والاهتمام بالفقراء والمساكين واليتامى» ونظافة الباطن والظاهرء وبيان 
العادات الفاسدة التى كانت سائدة فى الجاهليةء كسفك الدماء» ووأد البنات, وأكل 
مال اليتامى» واستباحة الأعراض» من أجل تسفيهها والنهي عنها ْ 
أما أهم الموضوعات التي تناولها القرآن المدني فكانت : 
١‏ -الأحكام والتشريعات المنظّمة لأنشطة الناس المختلفة من عبادات. 
وحدول» وحنايات, وموأريٿ» ونظاء ارو بالات ووم > وسياسة, 
وعلاقات دولية, وغيرها: 


۲ + الحث على الجهاد في سبيل اللّه. والإعداد له. وبيان أهميته. 
وضرورة مواصلته» وحظر القعود عنه, وفضل الشهداءء وعلو شأنهم. 
۳ - مجادلة أهل الكتاب من يهود ونصارىء وبيان تحريفهم لكتب اللّهء 


ودعوتهم إلى الحقء وتحكيم العقل, E E‏ 
بالرسول محمد وصدقه قي ما جاء به. 


٤‏ - الكشف عن أحوال المنافقين وصفاتهم وأساليبهم» وتحذير المسلمين 
من مكايدهم» وتوضيح أحسن الوسائل لمقاومتهم. وقد بلغ ما خصص للمنافقين 


من آيات ما يقارب عشر القرآن. ونزلت سورة كاملة سميت باسمهم. 
٤‏ . أمًا الفرق بين المكّى والمدنى فى الأسلوب ققى ما يلى: 


١‏ - يغلب على القسم المكّي الإيجارٌ في الخطاب» وقصر الآيات والسور/ 
بينما يلاحظ في القسم المدني الإطناب والبسط في أكثر آياته وسوره. 


القسم المدني من ذلك الأسلوب في ما عدا سورة البقرة. 

# = کشو ها وجه الخطانافي القسم الكى إلى الان عونا :لان 
موضوعه الغالب هى الدعوة إلى الإيمانء وهي دعوة موجهة إلى الناس جميعاً/ أما 
القسم المدني فيغلب توجية الخطاب فيه إلى الذين آمَنُواء لأنْ موضوعه في الجملة 
أمور تتعلّق بالمؤمنين. 

٤‏ - أسلوب الزجر والوعظ والوعيد غالب في المكّي دون المدني. وكذلك 
تميزت السور المكَيّة بقصر الفواصلء وقوّة الألفاظ التي يشتدٌ وقعها على السمعء 
كما ترتّب عليه الاستكثار من استعمال القّسَم و التشبيه و الأمثال في الآيات المكية؛ 
لأنّ هذه الأساليب أعظم تأثيراً في نفوس المعاندين والغافلين. 

. معرفة المكّي من المدني تجيز لتا : 

١‏ - تمييز الناسخ من المنسوخ, والحكم بأن المدنية ناسخة للمكية. 

۲ - معرفة تاريخ التشريع» والوقوف على سنة الله في التدرج بالأمة. 

۳ - معرفة الخصائص البلاغية لكل من المكّي والمدني. 

٤‏ - القول ب «أن الشيء الرئيسي عند محمد في أوّل الأمر لم يكن 
الوحدانيةء وَإِنّما كان الإعلان عن قرب يوم الحساب. وهي فكرة اقتبسها بالتأكيد 
من التصضارئ:'. 


.۸٠٠١ الموسوعة الإسلامية الميسّرة. ؟/‎ )١( 
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سابعاً - حفظ محمد للقرآن : ١‏ . في إيمان المسلمين أن الله تولّى ويتولّى 

بنفسه شؤُونَّ كتابه الكريم فهو الذي «نرّله» من "الأقق الاعلى "..وهى الذي حفظه: 

«إنّا نحن دَرَّلنا الذّكرَّ ونا له لحَافظون» /١5(‏ 4)... وبالتالی» لا شأن فيه لمحمد, ولا 
لأحد من العاكين: فلا ذاكرةٌ محمد تفيد فى حفظه» ولا علمه يزيد فيه علماً... 

لدو لقن كان الله هى تفه تدز اقرز القتران قاخر ى هة أنضا او ت واف 


سے 


محمد. قهو الذي جعله يحفظه ويبلّغه بأمانة ودقّة متناهيتّين. هكذا عَصَمَ الله التبي 


من نقيصة «النسيان». وعصمه من الأهواء والدَرَعَات الشخصية. وعصمه من أن 
يبدل ويُحرّفَ في الكتاب. وعصمه من أن ينقص منه أو يزيد. وعصمه من دسائس 
الشيطان وحيله. .. لقد أنعم اللّه على نبيّه بالعصمةء لأنّه تعالى حمّله حملاً ثقيلاً.: 
«إنا ستلقي عليك قولاً كقيلاً» (؟// 0).. 

*". عن عثمان بننعفّان قال: «كان رسول اللّه مما يأتي عليه الزمان ينزل 
عليه من السور ذوات العددء فكان» إذا نزل» يدعو بعض من يكتب عندهء فيقول: 
ضعوا هذه في السورة التي فيها كذاء7". وكان زيد بن ثابت يقول: «كنًا عند 
رسول الله (ص) نؤلّف القرآن من الرقاع»'. والحديث صريح في كتابة القرآنء 
بل قيه حض عليه: «لا تكتبوا عدّي. ومّن كتب عدي غير القرآن فليمُحه». ١‏ 

٤‏ . وكان الصحابة يكتبون. ووسائل الكتابة. كانت: منها بدائيةء كالأحجار 
والأكتاق وغيرهاء ومنها متطوّرةء كالسجلآت والدفاتر والصحفء ؤغير ذلك. 
يقول زيد: «فتتبعث القرآنَ أجمغه من العسّبء واللّخاف. وصدور الرجال». وكتبوا 
أيضا على السّعْفء والكرانيفء والرقاعء وقطع الأديم.. والصحفء والألواح» 
والأكتافء والأضلاءء والأقتاب» والقصب'". 


۲/۹ أنظر: فتح الباري,‎ )١4( 

(١٠)انظر:‏ كتاب التفسير من المستدرك على الصحيحّين: «جمع ا 

(13) الفسي جن فسوي وهي جر الل لكلف جمس ل فى التسدمار الرفناة: 
الكراتيف: جمع كرناق. وهو أصل السعفة الغليظ الملتزق بجذع النخلة؛ الرقاع:من جلد أو 
ورق أى كاغد؛ الاكتاف:جمع كتف وهو عظم البعير أو الشاة؛ الأقتاب: من قَتّبء وهو الخشب 


1 ال اط موود ا وا و الصا ا ع ا ا ور‎ a 





٠‏ هذا هو الإسلام 


. إن «القرآن كان يُدونء ورتب آياتّه وسُوره في حياة محمد 
وبأمره»"". وذلك عندما «اتّخدَّ النبي كتابًا للوحي... وكان يأمرهم بكتابة كل ما 
ينزل من القرآن»”". وكان ي أمرهم بترتيب السَوّر بعضها إثر بعض» وبوضع 
الآيات في مكانها من السور. وبذلك يكونٌ ترتيب القرآن «توقيفيا» أي وقَفًا على 
النبي, لا «توفيقيا»» أي باتفاق الصحابة. 

١‏ . قال القاضي أبو بكر : «الذي نذهب اليه ان جميعٌ القرآن.. لم يَنقُص منه 
شيءَ ولا زيدَ فيه وأنّْ ترتيبّه ونَظْمّه ثابث على ما نَظّمَهُ الله تعالى ورَتِبَّهُ عليه 
رسولّه من آي السورء لم يقدم من ذلك مؤْخَرء ولا آخّر منه مقدّم» وأنّ الأمّة 
ضبطت عن النبي ترتيب آي کل سورة ومواضعهاء وعرفت مواقعهاء"". 

۷. والرأي الرّاجح عند المسلمين كافة هو أن النبي «اهتم بكتابة القرآنء 
وأن القرآن كُتب في عهده وحضرته بكل إتقان وضبط» '. و«ترتيب السورء 
ووضع الآيات مواضعها انّما كان بالوحي. كان رسولٌ الله يقول : ضَعُوا آية كذا 
في موضع كذا. وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب»9". 

واذا كان للصحابة من سعي فهو يعود الى جمع القرآن من المصاحف 
وصدور الرجالء لا في كتابته وترتیبه وجمعه. 

ثامنا - حفظ الصحابة للقرآن : ١‏ . أما حفّاظ القرآن فقي معتقد المسلمين 
أن النبي «كان عليه السلام سيد الحقاظ وأول الجماع: وتيسر ذلك لنخبة من 
صحابته على عهده »!"'. هؤلاء النخبة اختلف في أسمائهم وعددهم وأهليتهم. 1 


الذي يؤضع على ظهر البعير ليركب عليه؛القصب: هو قطع من ثياب الكتان الرقيق الناعم. 
(11) محمد عزّة دروزة: القرآن المجيده ص 514. 
(14) الدكتور الشيخ صبحي الصالح» مباحث في علوم القرآن» ص 59 . 
(۹) انظر السيوطيء الاتقان»١/ 1١‏ - 1۲. 
)۲١(‏ السيوطىء الاتقان 1۲/١‏ . 


م و ج ا 
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٠. ٠‏ 55 ص و 
۲ . عند البخاري نفسه «سيّد المحدثين وطبيب الحديث فى عاله» ”" ثلاث 


روايات مختلفة : 


«سمعت النبي 5 يقول : خذوا القرآن من أربعة : من عبداللّه بن مسعود, وسالم, 
ومعاذء وأبى بن گعب»". 


" - وفي رواية ثانية عن قتادة قال: «سألت أنّس بن مالك: من جَمَّمٌ القرآن 
2010110000118 و ب 5 
على عهد رسول الله ؟ فقال : أربعةٌ كلهم من الأنصار: ابي بن كعبء ومعاذ بن 


جبل» وريد بن ثابت» وأبى زيد. قلت: من أبى زيد ؟ قال: أحد عمومتى»”". 


ات وف روا کال ری الونفاري هن ظزية كانت عن انس قاق وات 
النبي 44 ولم يجمع القرآن غير أربعة : أبى الدرداء» ومُعاذ بن جبل» وريد بن ثابت, 


وأبو ريد 7 


فالأسماء الواردة في هذه الروايات الثلاث سبعة؛ هم : عبداللّه ابن مسعود, 
01 55 3 900 11 0 3 5 03 
وسالم بن معقل» ومعاذ بن جبلء وأبي بن كعبء وزيد بن ثابت» وأبو زيد بن 
السكنء وآبى الدرداء. والظاهر أن هذا العدد يعود الى حديث نبوى يقول: «لا يعرف 
القرآنٌ إلا سبعة". | 


۳ ولكن بعض العلماء يرون لعدد سبعة معان غير محصورة. 
فالسيوطي» مثلاء يذكر من المهاجرين: الخلقاءَ الاربعةء وطلحة, وسعد.ء وابن 
مسعودء وحذيفةء وسالماء وأبا هريرةء وعبداللّه بن السائبء والعبادلة الأربعة“) 


(۲۲) مقدمة صحيح البخاري» جزء ١‏ » القول لمسلم صاحب الصحيح. 
(؟) السيوطيء الاتقان في علوم القرآن٠١/ 7١‏ . 

(15) المرجع نفسه. انظر صحيح البخاريء الباب ٠١‏ في مناقب الانصار . 
(77) السيوطيء الاتقان» ۷١ /١‏ . 

(۲۷) عن الماوردي المتوقي سنة 55٠‏ ه. 


(۲۸) هم : ابن عياسءوا بن عمرء وأبن عمرو ين العاصء وابن الزبير. 





۲ هذا هو الإسلام 


وعائشة. وحفصة: وأم سكّمة؛ ومن الأنصار: عبادة بن الصامتء ومعاذ الذي يكنى 
أبا حليمةء ومجمع بن جاريةء وفضالة بن عبيدء ومسلمة بن مخلد»". أي ۲۲ 

٤‏ . وما يدل على كثرة الحفظة للقرآن من الصحابة ما روي أنّه قتل منهم 
في عهد الرسول ببثر معونة سبعونء وقتل أضعاقهم في يوم اليمامة. 

ه . هذا الخلاف في عدد الصحابة يدعو الى التحفّظ والريبة أكثر مما يدعو 
الى الارتياح. وعلى كترتهم نسأل: إلى أي مدى يمكننا الثقة بهم كلّهم؟ واذا كنا 
نمحضٌ ثقتّنا بعضهم» فهل بالثقة نفسها يمكننا أن نأخدّ بما حفظه عبد الله بن ابي 
سراح ؟ وهو الذي بِدَّلَ وحرّف ! وابن أبي داود يخبرناء في سننه» عن كاتب آخر, 
دون تكو الوه تو دل كر E‏ ۰ 

1. ورغم كل ضعفء فإِن حفظ القرآن كان فضيلّة المسلمين منذ بدء 
الدعوة. وقام الحفظٌ على أساسين : حفظ القلوبء والتدوين في الرقاع. ويؤكّد ابن 
الجزري دان الإع تماد في نقل القرآن كان على حفظ القلوب والصدورء أكثر مما 
كان على خط المصاحف والكتب. وحفظ القلوب هى أشرفٌ خصيصة من اللّه تعالى 
لهذه الأمّة.". ۰ 

۷. ثمّ نسال أيضاً : هل الذين حفظوا القرآنَ قد حفظوه كلّه؟ النبي نفسه., 
عندما كان مارًا بالقرب من مجتمعء سمع واحدًا يتلو مقطعًا من القرآن. فذّهل. 
وَعَرَفَ أنّهِ (آي النّبِي) كان قد نَسيّه. وعاد الى ذهنه بفضل تلك المناسبة. وهناك 
خبرٌ عن ابن مسعود يقول: «في زمن النبي كنا نتلو سورة تُشَابِهُ سورة التوبة, 
وإِنّني لا. أعرف منها عَيبًا إل آية واحدة». يعني نسي ما يقرب من ١٠١‏ آية!!! 


ونعرف أيضاً قصة آية الرجم التي كان عمّر وحده يعرقها. 


(1)۲۹ لسیوطیء» الاتقانء ۹~ 
(۳۰) سنن ابن أبي دأوود ۲ . 
(۳۱) هو صاحب كتاب «النشر في القراءات العشر»» انظر الاعلام» ۹۷۸/۲ . 
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باب ق ٩٩۲‏ 


4. ويبدو أنه في زمن النبي» كانت الذاكرة هي المعتمد الأساسي» لان 
صاحبّها لا يحتاج «الى النظر في صحيفة كُتبت بالمداد الذي ينطمس ويزول إذا 
عسل بالماء»"". وهذا معنى الحديث المروي عن مسلم قال: «قال النبي: ان ربي قال 
لي: اني منزل عليك كتايًا لا يغسلّه الماء َة الو و ". ولكتّنا نعلم ما 
للذاكرة من ضعف ووهن. 

9 . ومما يقطع بسوء الاعتماد على الذاكرة الشعورٌ بضرورة كتابة القرآن 
وتدوينه. فلولا مفاسدٌ الحفّاظ لَا ألح عمرٌ بن الخطاب على أبى بكر الصديق فى 
الإسراع على جمع القرآن وتدوينه. وا تجرً عشمانُ على تاليف اللجان لوضّع 
مصحف واحد وإحراق سائر المصاحف بالرغم من اتتسابها إلى خير الصحابة! 

فلولا اختلاف الحقاظء وموت الكثير منهم, وتعدّدٌ الصاحفه وكثرةٌ 
الاحرف والقراءات» لما أقدّم أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمانٌُ بن عقّان 
على صنع ما لم يصنعه رسول اللّه!!! 

تاسعا - ذهب منه قرآنٌ كثير: على الرغم من حفظ اللّه» وحفظ محمد 
والصحابة للقرآنء نجد في أخبار المسلمين إشارات واضحة إلى ما فى القرآن من 
نقص وزيادة ونسيان وتصحيف وتحريف وتبديل. وقبل أن نشير إلى هذه 
النقاقص والزيادات كلّهاء ننقل عن الصحابة أنفسهم ما قالو ه قي هذا الشآن: 

١‏ . عن ناقع عن ابن عمر قال: «لا يقولنٌ أحدكم قد أخذث القرآن کا كله وما 
ردك ونح هثراك ترم ولكن لیقل قد أحَدْت منه ما ظهر,*". 
جاهدوا كسا جاهدتم أل سرّة ‏ فإ لا نچ ها قال ey‏ 
القرآن». ٠‏ 


(۳۲) الزرقانیء منافع العرفان: ۲٠٠/۱‏ . 
)1١4(‏ السيوطي » الاتقان في علوم القرآن » ؟/ .٠٠‏ 








۳. وعن ابن سفيان الكلاعى ان مسلمة بن مخلد الأنصاري قال لهم ذات 
يوم : «أخبروني بِآيّتّين في القرآن لم يُكْتَّبا في المصحف. فلم يخبروه». 

٤‏ . وروي عن ابي بن كعبء بإخراج الحاكم, أنّ رسول الله قال لي: «إن 
الله أمرنى أن أقرا عليك القرآنء فَقّراً.. ومن جملة ما قرا -ما لا نجده في المصحف 
الیو م-: «لو ان ابن آدم سال واديًا من مال اغ ا وان ال ثانا 
فأعطيه. سأله ثالتاً. ولا يملا جوف ابن آدم الآ التراب. ويتوب اللّه على من تاب...». 

٥‏ . وروي عن أبي موسى الأشعريء قال: «كنًا نقراً سورةً نشبهها بإحدى 
الُسبحات مما نَسَيِتَاهًا. غير انْى حفظت منها : يا ايها الذين آمنوا ! لا تقولوا ما لا 
تفعلون » فتكتب لكم شهادةٌ في أعناقكم» فتسألون عنها يوم القيامة». 

. وجاء عن مسلم أن أبا موسى الأشعري قال مرّة لخمسمائة من 
القرّاء بالبصرة : إِنّا كنا نقراً سورةً بطول السّهم وحدها. أما الآن ققد مَسيتّهَا ما 
عدأ بعض آيات منها e.‏ 

۷. وعن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: «كانت سورةٌ الأحزاب تقر قي 
زمن النبى مائَتّى آية. فلمًا كتبّ عثمانٌُ المصاحف لم نقدر منها الأ ما هو الآن» (أي 
٣‏ آية فقط). 

اموق أل و عي ان سال من متشي كر دكن لور ة الأحوان؟ 
قال : أثنتين وسبعين آيةء أو ثلاثة وسبعين آية. قال: إن كانت لتَعدل سورة البقرة 
(أي 587 أية). وإِنّا كتا لنقرأ فيها آية الرجم. قال : وما آيةٌ الرجم ؟ قال: إذا زَنى 
الشيخٌ والشيخةٌ قارجموهما البتة نكالاً من اللّه. واللّه عزيز حكيم...»"". 

.٩‏ وعن حميدة بنت أبي يونس قالت: «قراً علي أبي وهو ابن ثمانين في 


ر 5-9 


مصحف عائشة: إنّ الله وملائكته يُصلّونَ على النبي: يا أيّها الذينَ آمَنوا صلوا عليه 


(15) أوردها الاستاذ الحداد في كتابه: القرآن والكتاب. ۲٠٠/۲‏ . 
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باب قق 4156 


4 3 . ع له . ع« » ع 5 اي الى 
ا و الاي اون لمو ان قا و ا 


يغير عثمان الصاحف»" 


٠‏ وناو آخيرا: أن حك شرا ديكا فى قد ا مسحي لخاد 
E‏ ك EE‏ 


(۸) 


0 8 ص 


تغييره في كل وق در روت 


.١‏ وهذا معنى قول زيد بن ثابت : «قُيِض النبي ولم يكن القرآن جمع في 


شىء 0 


١"‏ . وبهذا المعنى قال الخطابي : «انّما لم يَجْمّع النبي القرآنَ في المصحف 
ما كان يترقبّه من ورود ناسخ لبعض أحكامه. أى تلاوته»!”'». 

١١‏ . وفي ذلك أيضا قال السيوطي : ِن القرآنَ تب كله في عهد رسول 
الله لكن غير مجموع في موضع واحدء ولا مرتب تب السوں)“. 


١‏ وأخيراً إنْ مجموع سور القرآنء هي الآن ٤‏ سورة؛ ولكدّها كانت 
في مصحف ابن مسعود ١١17‏ سورة: لله لم يكتب «المعودَّدّين»» وفي مصحف أَبّي 
بن كعب ١١7‏ سورة «لأنّه كتبّ في آخره سورَتي الحَقد والخَلّع»"', وقي 
مصحف علي بن أبي طالب زيادة سورة «الثوَرين» وتغيير في موضع السور 
والآيات... الع“ 


(") الاتقان: ۲/ 35 . 
(۳۸) الزركشي. البرهاڻ في علوم القرآن ۲٠۲/۱‏ . 

(۳۹) السيوطي » الاتقان /١‏ لاه . 

(50)المرجع نفسه ١/ا0.‏ 

.5ا//١ المرجع نفسه‎ )٤١( 

)٤١(‏ الاتقان» ٠٠١ /١‏ انظر فيها نص سورتي الحفد والخلع. 

)٤١(‏ انظ قص سسورة النورين في دروزة» القرآن المجيد.ص 51-1١0‏ . وانظر ايضا قصلي 











5 هذاهوالإسلام 


عاشرا - مصادر القرآن : إن إشكال جمع القرآنء إن كان من الذبي أو من 
الصحابةء لا يحلّه إل النظر في مصادر القرآن. أي: هل كان القرآن قبل محمد؟ 
وأين كان؟ أذ فى "الوح المحفوظ " »> كما يقول القرآن نفسّه عن نفسه. وكمايردد 
اون كات :لعافتي "صحف إبراهيم وموسى "> كما يشهد القرآن نفسه على 
نفسه؟ يعترف القرآن بأن له مصاد رّأخِدّ عنهاء واسَتَنّدَ اليهاء واستقّى منها : 


.١‏ يقول القرآن إِنّه كان موجوداً فى الصحف الأولى. صحف إبراهيم 
وموسى. وعلماء بني اسرائيل يُعلمونَ ذلك تمامٌ العلم. قال: «إن هذا (القرآن) في 


الصحف الأولى, صحف إبراهيم وموسى» :241١9-١48/41/(‏ ۱۳۳/۲۰). وقال 
2o‏ 8 و3 1 1 


8 و ى 3 ۶ 
ET‏ فى مدن مؤي | بزافيم القي رقب تددر هن اندر 


الأولى » ٤٠-۳۷ /١۴(‏ و05). وقال: «إنّه ارتل زب الغامين:. وإنة لفى رس 


ر هده م 


الأؤلين. ألم يكن لهم آيهٌ أن يَعلمّه علماء بني اسرائيل» “)۱۹٦/۲۱(‏ أي, كما جاء 
في تفسير الجلالين: «إنْ ذكرّ القرآن المنرّل على محمد لفي كُتب الأولينء كالتوراة 
والإنجيل»!”".. 

0 يعترف القرآن أيضا بان له بإمامًا» لاماي خا يودي 
والقرآن "م مله "و" مصدق "له. قال: «وشهد شاهدٌ من بني إسرائيل على مثله. 
فآمنّ واستكبرتم. وا سنيف ولون: هذا إذك ق .. ومن قبله كتاب 


موس إِمَاماً وة وهذا كتاب EY‏ لسنانًا عربياء لينذر الذين ظلمواء 
وبُشرَى للمحسنين» .)٠۲-۹ /٤٩(‏ وقال أيضاً: «أقمن كان على بينة من ربهء 


5 5 2 5 يو 2 و 
ويتلوه شاهدٌ منه» ومن قبله كتاب موسى إمامًا ورحمة. أولئكك يؤمنون به... فلا تك ` 


في مريّة منه. نه الحق من ربّك» (2411//11: .)٠٤-۲۳/۳۲‏ 


الاتقان» -٦٤ /١‏ ۷۰ و ۲۲/۲ -55. ونجد أيضاً اختلافا واسعا في قراءة كثير من الآيات 
التي نعجرٌ عن حصرها. ومن أراد إثباتًا وتبيانًا فليرجع الى السيوطي في كتابه الاتقان في 
علوم القرآن. ومن أراد مرجعا سهل المنال فليقرا محمد عرَّة دروزة: القرآن المجيده ص ..1١‏ 
)٤٤(‏ أنظر أيضا: ٥٤‏ / ۱۷و۲۲ و ۳۲ و 5١‏ و017-013. 
)٤٥(‏ تفسير الجلالين على 7؟157/5١.‏ 





تی ی یک کے ل روا کر 


باب ق ٩1۷‏ 


۳. ويعترف القرآن بأنّه ذكرٌ من الله محدث: فيه ذكر الأولين وقصّصهم 
وتعاليمهم. وما هو الا تذكيرٌ لما انوا به. قال : «لقد أنزلنا إليكم كتابًا فيه ذکگركم 
أفلا تعقلون؟:. وما يأتيهم من ذكر من ريّهم مُحَدَت... قاسألوا أهل الذكر إِنْ كنتم 
لا تعلمون... هذا ذكرٌ من معي وذكرٌ من قَبْلي...» (۲/۲۱ و١٠‏ و٤۲‏ و50). / 

.٤‏ ويستشهد القرآن بأهل الكتاب وبعلمهم ومعرفتهم بالكتب» وهو 
يسالهم عن صحة ما فيه ويدعو أتباعه لأن يسآلوهم بدورهم ليكون في نفوسهم 
اطمئنان. قال: «فاسالوا أهلَ الذكر ان كنتم لا تعلمون» .)۷/۲١(‏ وقال أيضا: 
«فاسألوا آهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون بالبيّنات والرّيّر. وأنزلنا إليك الذكر لتبينَ 
للناس ما درل إليهم. ولعلهم يتفكّرون» .)٤١/١١(‏ وقال: «فإنٌ كنت في شك مما 
أنزلنا اليك فاسال الذين يقرأون الكتاب من قبلك» .)14/٠١(‏ 

٥‏ . ويبدو أن آهل الكتاب كانوا على مُستوى طمانة المسلمين في الردٌ على 
سؤالهم. فهم يعرفون القرآن تمام المعرفة» يعرفونه كما يعرفون كتابهم الذي بين 
أيديهم» ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال: «الّذين آتيناهم الكتابَ يعرفونه كما 
يعرفونّ أبناءَهم» (1/ .)٠١‏ وقال: «والّذي أوحينا اليك من الكتاب هو الحق 
مصدّقًا لما بين يديه... ثم أورثتا الكتاب الذي اصطفينا م (۳۱/۳۰)» 
ويوضح : «أورثنا بني اسرائیل الكتاب»(*١‏ ؛ / ؟). و«الذينٌ آتيناهم الكتاب يعلمون 


اټ 0 لا نه 


أنه منوّل من ربك بالحق» .)١١5/7(‏ 

١‏ . ويبدى أيضا أن القرآن هو «تصديق» للتوراة والإنجيل. ومراراً ذكّر 
محمد بذلك: «إنّي رسول الله إليكم مُصدقا لما بِينَ يدي من التوراة»“. وأهل 
الكتاب يعزفون ذلك «لّا جاءهم كتابّ من عند الله مصدق لما معهم» (۲/ 85 و١٠).‏ 
ويدعوهم القرآن بقوله: «يا أيّها الذين أونُّوا الشاب آمتوا يما رلا م حدقا ا 
معكم» .)٤١/٤(‏ وهكذا يظهر القرآن بكل وضوح بأنّه تصديقٌ للتوراة والإنجيل. 
فيكون الإنجيل, كالتوراةء مصدّرًا من مصادره التي لا يتنكّرٌ لها أحدّ من المسلمين. 


(51) سورة الاحقاف 55 / ٠٠١‏ انظر : ؟/ 5٠‏ 41/0 الخ... 


ت ل م سا ا ا ينظ سانا ب سما ع عانم له سقس م لے ل ياي ماه معد 








4 هذا هو الإسلام 


۷. ومن جملة الإشارات إلى مصادر القرآن قولُّه بأنّه كتابٌ مترجم عن 
«كتاب (أعجمي) «فُصلت آیانّه قرآنًا عربيّا» ,.)١/41(‏ و«كتابٌ أحكمت آیاته ثم 
ملت من لدن حكيم خبیں» .)١/11(‏ وممًا يشير إلى وجود مصدر أعجمي 
للقرآن هى تمنّي العرب أن يكونَ لهم كتاب بلغتهم» > وتلبيةٌ محمد (؟) لهذا التمني, 
من قوله : «ولى جعلناه قرآنًا أعجمياء لقالوا: لولا فصت آیاته!» 5/5١١‏ 4)... 
فيكونٌ القرآنُ العربي «تفصيل الكتاب (الأعجمي)» لا ريب فيه» /١٠١(‏ 117). 

۸ . وفي وصف القرآن نفسه أنه قرآنٌ عربي دلالةٌ على أله قراءةٌ عربية 
لكتاب هى في الأصل بغيرٍ اللّغة العربية. وقد وضع بلسان عربي مّبين» ليعقلَه 
العرب: «وانزلناه قرنًا عربيا لعلكم تعقلون»(۱۲/). > و«إنًا جعلناه قرآنًا عرييا 
لعلّكم تعقلون. وإِنّه في أم الكتاب لديناء /47٠(‏ "). وليتبيّنوا تفاصيله: «كتاب 
فُصَلت آياثّه قرآنًا عربيًا لقوم يعلمون» »)۳/٤۱(‏ ويتعرفوا على أخباره وقصصه: 
«نحنٌ نقص عليك أحسنٌ القَصّص بما أوحيئًا اليك هذا القرآن» /١17(‏ ")4 ويهتدوا 
به من كل عوج وضلال: «وقرآنًا عربيًا غير ذي عو لعلّهم يتقون» (۲۸/۲۹). 

. هذه الإشارات السريعة تفيدنا بان للقرآن العربي مصدرا قي غير لغة 
اقرا هذا لسو مو القن اهي الدى نرف له قر كف ال انيما 
بارزاًء وفي تاريخ الكتاب المقدس وتاريخ الكنيسة إسم «الانجيل العبراني»» الذي 
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کان ورقة بن نوفل» ابر ع السكذة شد وقش مك ين الى العربية بكر 
النبي محمد . 

6 ولكنّ في القرآن العربي إشارات الى مقتَبّسَات أخرى » لا نجذها في 
«الإنجيل العبراني»؛ إِنْما العارف بالتاريخ الكنسي وبعلوم الكتاب المقدس» في 
عهديه القديم والجديد» وبكتايات آباء الكنيسة, وأقوال الشيوخ, يعلّم تمام العلم أن 
القرآنَ العربىّ اعتمدَ عليهاء وَحَّدّ منهاء واقتَبّسَ عنها. كما جد تقاليدٌ منتشرةً على 


(47) انظر كتاب قس ونبي حيث يعالج موضوع الإنجيل العبراني وصلته بالقرآن العربي. وفيه 








باب ق ٩1٩‏ 


ألسنة المرسلين والوعّاظ في جزيرة العرب» استلهمها القرآن وسجلها على 
ممقحا كد رج الك واج يد" 0 

حادي عشر - جمع الصحابة للقرآن : بعد كه الإشارات إلى مصادر 
القرآن» ماذا يبقى من قول أهل الأخبار والمحدّثين بان القرآنَ جُمِعٌ كله في عهد 
محمّد! أليس, في ما رأيناء دلالةٌ على انّه كانَ موجوداً قَبِلَ محمد !؟ ولكن القرآن 
كان مورّعاء مفرّقاً بين الصحابة. بل كان بعض الصحابة يحفظون بعضه عن ظهر 
قلوبهم» وبعضهم يحفظون بعضه في رقاع وألواح وأكتاف وأعساب... 

ومع هذاء فقد كان هناك مصاحف مختلفة بعضها عن بعض. وقد كان 
أصحابها من صحابة الذبي المشهورين بالعلم والفضيلةء ومن أمُهات المؤمنين 
ازاق عام اني وخرفته فى جالاته جميعها: وكان عدد المصاحف كبيراء 
وخطرها أكبرء والخلاف بينها واسعا. لقد كان لكلّ واحد من الصحابة الذين 
لازهر اما مف يدر ا فسان ل وا بيكها راضم ن ما 
أقدم عليه عثمان من حرقها جميعهاء واعتماد مصحف واحد فقطء كما سنرى. 


من أبرز مصاحف الصحابة : 


.١‏ مصحف سالم بن معقل مولى أبي حدَيفة الذي حرره النبي. ولكن 
ساًا مات بعد النبي بسنة“. وقد أخرج ابن أشتة في كتاب المصاحف عن ابن 
بريدة قال لانن جم القران في محف سام مولي ابي حنيله اقسم »و 

E 


يرتدي برداء حتى يجمعه. قجمعه» 


D.Masson, Monothéisme coranique et monothéisme biblique. Doctrines 
comparées. DDB 1976. 

Tor Andrae, Les origines de islam et le christianisme, Adrien- Maisonneuve, 
1955. 


(59) تفسير الطبري 1۳/١‏ . 
(00)الاتقان 08/١‏ عن كتاب المصاحف لابن أشتة . 





مسح م ند عن وه موی امول ليسي سيت 








۰ هذاه و الإسلام 


۲. مصحف عبداللّه بن عبّاس (ت 14ه). لابن عباس» قي الإسلامء مكانة 
مرموقة. تخصص في تفسير القرآن» وكان تلميدًا لعلي. ولَقّبٍ «بحبر الأمة»» 
و«بترجمان القرآن». ذُكرله مصحف يختلف بترتيبه عن مصاحف الصحابة'. 

“'. مصحف عقبة بن عامر (ت ١ه‏ ). هو من الصحاية. حكّم مصرّ قيما 
بعد. له مصحَف وَجِدَ سنة 1511ه/ 1170م ولكثه لم يعد يوجّد اليو 

٠‏ 5. مصحف المقداد بن عمر (ت 17ه) من صحابة النبي. مشهور بتقواه 
وشجاعته. لقد كان مصحفه منتشرًا في حمص بسوريا"”. ٠‏ 

° . مصحف أبي موسى الأشعري ي (ت ت 57ه ) من شيعة علي. انتشر 
مضحفه في بصرى. وکان شبيها إلى حد بعيد بمصحقي ابن مسعود وبي بن 
كعب. عرف بمخالفته لصحف عثمان الإمام“. ۰ 

1. مصحف ابي بن كعب (ت a‏ ينة. استخدم النبي أَبَيّا 
لتدوين الوحيء ولكتابة الرسائل الى القبائل. اشتهر باتّقاد ذاكرته. وهو بين 
القلائل الذينَ حَفظُوا كل القرآن. يختلفٌ بمصحفه عن مصحف عثمانء بعدد سوره 
وبترتييه. فيه سورتان زائدتان هما: سورة ة الخَلّع وسورة ة احفر" 

۷. مصحف عبدالله بن مسعود (ت ١٠٠ه)‏ . نشا راعياء وأسلم باکر 
وخدم النبي بودع. . تقل عنه البخاري قوله : «بالله. ليس من سورة قي الكتاب 
ا الأوعرفت أينَ أوحيت وبمناسبة من أوحيت»9". ينقص من مصحقه 
شورة SES I aI‏ الصاح 


(01) اتظر الاصابة ۹٤ /١‏ وانظر ترتيب مصحفه في كتاب «تاريخ القرآن » للزنجاتي. ص۷1 . 
(9۲) نولدکه»ء تاريخ:القرآن» /١‏ ۷٩ء‏ حاشية ١‏ . 

(59) نولدكه. تاریخ القرآن ۲/ ۳۰-۲۹ . 

. ٤۸۸ الانسكلوبيديا الاسلامية‎ » ٠١ تاريخ القرآن لنولدكه. ۲۸/۲ و‎ )٥٤( 

(06) انظر : الاصابة /١‏ ١١ء‏ الفهرست ٠‏ الزنجاني ۷۲ حيث ترتييه. 

(01)عن نولدکه» تاريخ القرآن ۲/ ۲۷ء رابعا . 

. ۷١ -۷٤ انظر ترتيبه في «تاريخ القرآن » للزنجاني‎ )٩۷( 


اسنلا تة اسسا 








باب ق ٩۷۱‏ 


۸. مصحف عائشةء زوج النبي» جمعه لها مولاها أبى يونس. وروی عنها 
عروةٌ بِنْ الزبير أنّها قالت: «إنْ سورة الأحزاب كانت تقر قي زمن النبي مدي آية. 
فلمًا كتبّ عثمان المصاحف لم نقدر منها إلا ما هى الآن““. 


9. مصحف حفصة: زوج النبي» جمّعة لها مولاها عمر بن راقع. ولكن لا 
تستطيع ان تعر ف عم إذا كان هو نفسه مصحف بن ثابت أم غيره. 

.٠‏ مصحف علي بن أبي طالب (ت ٠‏ 4ه). كُلّمنا عنه اليعقوبي وابن 
النديم والسيوطي وغيرهم. عَرَفَ الإمامٌ محمد الباقر هذا المصحف ونَسَبَهُ إلى 
علي'». سمّى علي مصحقه ب «الناسخ والمتسوخ»7') وقسَّمّه الى سبعة أجزاء 
وکل جزء من ٠١‏ أو ٠١‏ سورة. ولا يستبعد أن يكونَ مصحف علي فاق ساثر 
المصاحف لكانة علي في الإسلام. ولا يستبّعَدُ أيضاً ان يكونَ مصحفه مغايرًا 
لسائر المصاحف ومختلقا عنهاء لاختلاف موقفه من مواقف أهل السنة والخلقاء 
الذين اغتصّبوا منه الخلافة. ومن الطبيعي أن نج لعلي مصاحف كثيرة تَتَتَسبُ 
اليه لكثرة الشيّع التي نشأت عنه. 


والغريب في الأمر أن يشرع عليء بعد موت النبي مباشرةء وعند بيعة أبي 
5 و ص 2 7 - مه رمع دةاعىع 
بكر » بجمع القرآن! والغريب أيضاً أن يَرى عليء منذ تلك اللحظةء أن القرآن يحرف 


سے 6 0 


فيه ويَادٌ عليه كما قال عكرمة : ها كانَ بعد بَيعة أبي كبرء قعد علي بن أبي طالب 


سل ف ع عر مه © سام سمس 


في بيته. فقيل لأبي بكر: قد كره بيعتك. فأرسل إليه وقال: أكرهت بيعتي؟ قال: لا 
واللّه. قال: ما أقعدَكَ عنّي ؟ قال: رأيث كتاب الله يزاد فيه فحدثت نفسي أن لا 
أليَسَ ردائي إلا لصلاة حتى أجمعه. قال له أبى بكر: فإِنّكَ نعم ما رأيت».0'") 


وعن ابن أبي داود قال: «سمعت علياً يقول: أعظم الناس قي المصاحف أجرًا 


. ۲٠/۲ السيوطي» الاتقان‎ )٥۸( 
٤-۹ تقسير القمي»‎ )09( 
.58/1١ناقتالا)٠١(‎ 

(1١1)السيوطيء‏ الاتقان ١‏ / لاه -8ه . 


أب بكر e e‏ وعن ابن 


لكدنا نسأل : 

8 اذ شيد المحدّثون برضى علي على صنيع أبي بكر وعُمر؟ 

۲ - هل يعقّل أن بباشر علي بالقرآن ولم يَمضٍ على موت النبيّ ساعات؟ 

۳ - وهل منذ هذه اللحظة ابتدأت الزيادات تَظهر في القرآن حتى يقول 
علي « رأيت كتاب الله يُزاد فيه,؟ 

٤‏ - وإذا كانت غيرَةٌ علي كبيرةً » فلماذا لم يأخذّ أبى بكر وعمر بمصحّفه ؟ 

٠‏ 4 - ولماذا فضَّلَ أبى بكر وعمر مصحق زيد على مصحف علي؟ وعلي هو 
المسلم الأول والمجاهد الأكبرء ابن عم النبي وصهره وربيه وحاملٌ لواء الإسلام؟! 

7 - ثم ما الذي دقع أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب الى جَمُع القرآن؟ 

- ولماذا اختارًا زيدًا لهذه المهمة؟ والمعروف أن زيدًا لم يزل في بطن أمّه 
عندما بعث النبي؟ ْ 

۸- وما معنى قول أبي بكر لزيد: «إنّك شاب عاقل لا نَتَهِمَكَه؟ فهل من 
اهام لغيرٍ زيد من كَتبة الوحي ي؟ أى هل هناك من يڌهم زيدا؟! 

9- ونا سل زمه على عب الله وساب ركو الت لذ عاد 
بأنّه خير مَنْ عَرَفَ القرآنّ وقَسَرَهُء وعلى أي بن كعب صاحب الذاكرة الوقادة 
وعلى عبداللّه بن مسعود المسلم الورع؟! 

-٠١ |‏ ولاذا وضع زي المصحف الذي جَمَعَهُ عند حفصة»ء وهي ابنة عمر, 
ومن حزب عائشةء وَليّس عند أم سلّمة مثلاًء أو عند غيرها؟ 
هذه أسئلة تربك. ولا جواب عليهاء إل في تلمُس الحقيقة في أمكنة أخرى. 


(15)المرجع نفسه. ٥۷/۱‏ . 
(15)المرجع نفسه. .51//١‏ 











باب ق ٩۷۳‏ 


ثاني عشر - جمع أبي بكر للقرآن : .١‏ أخرج البخاري في صحيحه؛ في 
كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآنء» عن زيد بن ثابت» قال: 

«أرسل إليّ أبى بكر الصدّيق, بعد مقتل أهل اليمامة (سبعين من حقّاظ 
القرآن)» فإذا عمر بن الخطاب عندهء قال أبى بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل 
استحرٌ يوم اليمامة بقرّاء القرآنء وإِنّي أخشى إن استحرٌ القتل بالقراء بالمواطن 
فيذهب كثيرٌ من القرآن, وإِنّي أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف نقعل 
شيا لم يفعله رسول اللّه؟ قال عمر: هذا واللّه خير. فلم يزل عمر يراجعني حتّى 


ثم قال أب بكر لزيد بن ثابت: إِنّك رجلٌ شاب عاقلٌ لا نتّهمك. وقد كنت 
تكتب الوحي لرسول اللّه. فتتبع القرآنَ فاجمعه. قال زيد: فواللّه! لو كلفوني نقل 
جبل من الجبال ما كان أثقلَ علي مما أمَرّنِي به من جمع القرآن. وقال: كيف 
تفعلون شيئاً لم يفعلّه رسول اللّه؟ ثم قال: هو واللّه خير. 

فلم يزل أبى بكر يراجعني حتّى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي 
بكر وعمر. فتتبّعتُ القرآنَ أجمعه من العسّب واللّخاف وصدور الزجالء حتى 
وجدث آخرٌ سورة التوبة مع أبى خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره: «لَقَد 
جاءكُم رسولٌ منْ أنفسكُم عزيرٌ عليه ما عَنتّم» حتَّى خاتمة براءة 

فكانت الصحف عند أبي بكر حتّى توقّاه اللّهء ثم عند عمر حياته» ثم عند 
حفصة بنت عمر». وظلّت عندها حتّى طلبها منها عثمان ليعتمد عليها في استنساخ 
مصاحف القرآنء ثم ردّها إليهاء ثم أحرقت بعد وقاتها. 

؟. وجاء فى سَدّن ابن أبى داود «إِنَ عَمَّر سال عن آية من كتاب اللّه, فقيل: 
كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة. فقال: إِنَا للّه!. فأمرَ بجَمع القرآن. فكان أول من 


سے س س 


عند الصحابةء بشموله ودقّته, وإجماع مسلمى الأمّة عليه» كما تميز بمطابقته 





ل لج ص ب يس ب لها زم للا نه 


الأ م لمم ع ماما ا ل ا ت افاضم سه ا ا 
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الكاملة للنص المتزل حسب العرضة الأخيرة للقرآن. 
ثالث عشر - جمع عثمان للقرآن : ١‏ . قي إيمان المسلمينء إن القرآن 
المتداوّل اليومَ قد جمعه عثمان بن عقان من الرقاع وصدور الرجال. وقد آلف من 
أجل ذلك لجنةً من عدة قراء وفوا ماوكا متّفقين. ونا انتهت اللجنة من 
أعمالها, أمرّ الخليقة بنسخ المصحف عد تسخ» أربعة أو ستّة أو سبعةء وورّع 
النسحّ على الأمصار الإسلاميّة, ثم أتلف كل المصاحف الخاصة. 
" . لقد بات كلّ شيء معدًاء الآن, إلى أن يتدخّلَّ الخليفة الثالث عثمان بن 
عفان (ت 15ه/ 105م) ليحسم موضوع جمع القرآن ببطش وسلطان. رید بن 
ثابت لا يزالٌ حيًا يرزق. والفتوحاث الاسلامية تتوالى. والقتل بين الصحابة يزداد. 
والاختلافاث بين القرّاء تتفاقمٌ هي أيضاً. والاقتتالٌ بين الناس يشتد يسبب هذا 
الاختلاف. لقد «اقتتل الغلمانٌ والمعلمون»ء وتورَّعَ الحفّاظٌ والقراء في الشام 
والعراق واليمن وأرمينيا وأذربيجان» ولحَنَّ العرب في لغتهم لمجاورتهم آمما غير 
عربية: أو عربيةً غير مَضَرِيّة وفسدت اللغةٌ فدخلّ فيها ألفاظٌ أعجمية» وفقدت 
منها القاظاً أخرى... وكلّ هذا دعا الخليقة الى التدخّل المباشرء لأنّ القرآنَ أصبح في 
خر التحريف والتصحيف... ظ 
" . يخبرنا البخاري في صحيحه عن ابن شهاب عن أنّس بن مالك حدثه 
أن حُدّيقة بن اليمان قَدمَ على عثمانء قَبْلَ الذهاب الى فَ تح أرمينيا وأذربيجيان 
(7ه/ ١505م)ء‏ وقال له: ديا أميرَ المؤمنين» درك هذه الآأمة قبل أن يختلقوا 
اختلاف اليهود والتصارى». قأرسلّ عثمانٌ إلى حقصة: أرسلي الينا الصُحف 
ننسخُها في المصاحف. ثم نردّها إليك. فارسلت بها حفصةٌ الى عثمان. قآمر 
عثمانٌ رَيداً بنَ ثابت. وعبدالله بن الزبير. وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام » قنسخوها قي المصاحف. وقال عثمان للرّهط القرشيين الثلاثة: 
إذا اختلقتم أتتم وزيد بن ثابت قي شيء من القرآن قاكتبوه بلسان قريش. قانه 


(12) السيوطيء الإتقان قي علوم القرآنء ۱ . 
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باب قق ٩۷۰‏ 


إِنّما درل بلسانهم. قفعلواء حتى اذا تسوا الصحف في الملصاحف» رد عثمان 
GEOG aE‏ 


القرآن. قي كل صحيفة أى مصحف أن 000 0 


٤‏ . وعن تس بن مالك أيضًا قال: «اختلقوا في القرآن على عهد عثمان 
حتى اقتتل الغلمان والمعلّمونء قبلعٌ ذلك ع ثمانَ بن عفّانء فقال: عندي تكذبون به 
وتلحنون فيه؟! قمن تأى عنَّي كان اشد تكذيبًا وأكثرّ لحدًا. يا أصحاب محمد! 
اجتمعوا فاك بوا للناس إِمَاماً. قاجتمعوا. فكتبوا. فكانوا إذا اختلفوا وتدارؤوا في 
أي آية قالوا : هذه أقرآها رسول الله فلانًا. فيرسَلٌ إليه وهو على رأس ثلاثة من 
المديتة, يقال له: كيف أقرآك رسول الله آية كذا وكذا. فيقول: كذا وكذاء 
فيكتبوتهاء وقد تركوا لذلك مکانا»'. 

ه. لنا حول رواية البخاري الذي «ما عرف التاريخ من يضارعه في الثقة 
والضبط والأمانة»9') تساؤلات عديدة: 


3 . ماذا زيد بن ثابت ؟ ومن المعروف أن بين الصحابة وكَتّبة الوحي من 
هو أكثر ثقة ة وعلمًا وبلاغة منه؟ وأنّه لم يَسمّع من النبي نفسه سوى آيات قليلة من 
ر ل 


القرآن؟ ونه بالتسبة الى اَي وابن عباس وعلي بن أبي طالب لا يُعْتَّدُ بوَرّعه أو 
بعلمه أو يوعيه أو باتدقاعه, أو يحماسه. أو يجهاده أو برقع راية الإسلام؟ و اذا 


ترم رب ع 2 وى 9 9 5 يي 2 ت 520006 
فضل عثمانء» وقيلّه عمرء وقبله ابی بكر › أن يكون زيد رئيس جماع القران 


وحقّاظه؟ ثم على آي دين كان زيدء وقد كان يعرف العبرانية والسريانية7"؟ أين 
تعلّمهما؟ وعلى يد مَن خذهما ؟ وهل هو من نصارى المدينة أو مسيحييها؟! 


(15) صحيح البخاري» كتاب قضائل القرآنء الباب الثاني والباب الثالث, السيوطيء الاتقان /١‏ 
5 ابن ابي داودء ۱۸ الطبری ۲١-۲۰ /١‏ . 

595/1١ الإتقان»‎ )15( 

(1۷) الشيخ صبحي الصالح.» مباحث في علوم القرآن» ص ۷٩‏ . 

(1۸) طيقات اين سعد 110/۲ . 








هذا هو الإسلام 


۷. ثم لماذا أتلف عثمانْ المصاحف؟ وكيف أتلفها؟ هل أحرقت أم مرَقت أم 
أغرقت في الماء!!! الروايات تختلف قي ذلك. وكيف تجرا على إتلاف هذه 
ال اند ف ا و ن ر 

۸. كيف تالفت اللّجنةٌ ؟ وممن؟ التَقليدُ على خلاف ظاهر. فمنه ما يشير 
إلى إثنين فقط: زيد وسعيد بن العاص؛ ومنه ما يشير الى ثلاثة: زيد وسعيد وعبد 
الرحمن بن هشام؛ ومنه ما يشير الى أربعة") ومنه ما يشير الى لجنة من اثني 
عشرا "... ومن المعروف أيضاً ان سّعيدا بن العاص كان إبان تاليف اللجان واليا 
على الكوفةء فكيف يكون فاعلاً فيها؟ وثلاثة من اللجنة الرباعية كانوا مكيّين من 
قريش ومن الطبقة الأرستقراطية ومن أقرباء عثمان بن عقّانء وبين بعضهم بعضاً 
صلات مصاهرّة وقربى ومصالح مشتركة. وزيدٌ كان مدنيًا من الأنصار. ومع هذا 
كان رئيسا على اللجان! وفي نصيحة عثمان لهم : «إذا اختلفتم نتم وزيد بن ثابت 
في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش»""» وهو ما يشير الى إمكانية الخلاف. 
والى مداخلة الخليفةء وإشراقه. وسلطانه. ٠‏ 

.٩‏ ثم هل لعثمان نيّات وخفايا في ما فعل؟ الحقيقة أنه كان يعرف مدى 
خطورة مصحف علي عدوه السياسي المعلن. وكان يعرف أن هناك مصاحف 
دُوَنت أيامَ النبي» ولها قدسيّّتّها. وكان يعرف أنّ مصاحف الصحابة المعروقة 
آنذاك كانت تنتمي الى المدينة وسائر المواطن الإسلاميةء وهو يريد الأقضلية للك لا 
لسواها... لعلّها العصبية القبليّة تحكّمت بعثمان؟ وليست هذه العصبية خفيّةٌ على 
أحد: فالعصبية الأموية والعصبية العباسيّة والعصبيّة العلويّة كانت باديةً وقد 
أخذث مجراها في الخصام والاقتتال والثورات بين المسلمين حتى الإبادة... 


«*َ 5 > ٠: 1 - ے2‎ 2-5 8 


(19) يضاف الى الثلاثة المذكورين ابن الزبير, انظر البخاري وأبن أبي داود . 
(۷۰) ابن ایی دأود» كتاب الصاحف»: ص ۲۲ء ۲٤‏ و ۲٥‏ 5 
(۷۱) السيوطيء الإتقان .59/١‏ 


نوا يج جوري اا واد باس ب ووس ب ا 





«أخرج ابن أبي داود بِسَنّد صحيح عن سويد بن غَفلة» قال : قال علي: لا تقولوا في 
عثمانّ إلا خيراً. فواللّه ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منّاء "". ولكن: 
هل رضى علي هو حقيقة؟ والمعلوم أن لعلي مصحفا دونه بيده وسمعه مباشرةٌ 
عن النبي» وهوء والحالة هذه يجب أن يكون أكثرّ أصالة من مصحف زيد أو 
سواه. ومع هذاء أتلقه عثمان. فهل هذا يوجب من علي سخطًا أم رضى؟! 

١‏ لاذا رد عثمان المصاحف إلى حفص]ة؟ إِنّ الخليفةٌ مروان بن الحكم, 
سنة ٤ه‏ حاول أن يأخدّها منها ليحرقها. فابت. ولا توقّيت أخدّها وأتلّفها. 
وقال مدافعًا عما فعل: «إنّما فعلت هذا لأنّ ما فيها قد كُتب وحّفظ بالمصحف الإمام, 
خت إن طالَ بالناس زمانٌ أن یرتاب في شأن هذه الصحف مان 
السؤال : هل كان مصحف حفصة يختلف عن مصحف عثمانء حتى يتصرف 
مروان هكذا ؟ فما صحة علاقة مصحف عثمان» إذآء يما جمعه أبو بكر؟! 

٠‏ . الحق يقال: إنّ اعتماد عثمان على جمع أبي بكر هو ع مل ذكي» بل 
عمل سياسي ماهر. لقد کان يعرف أنه إذا اعتمدٌ على مصحف ابن مسعود. مثلاً, 
لكان أثارّ عليه حدق السوريين وأهل بصرى الذين كانوا يقرأون بمصحف أَبّي بن 
كعب وبمصحف الأشعري, ولكان شتّم عمل سابقيه في الخلافة, أبي بكر وعمر, 
وقد كان يعرف بذكاته أن المسلمينَ لن يختلفوا كثيرًا إذا ما رَقَعّ من شأن الخليقتين 
اللدّين سَدّدا خطوات الإسلامء وفتحا البلاد وأخضعا الأقطار. 

١‏ . ثم أيضاً ما هو موقف ابن مسعود من مصحف عثمان؟ إن دلائل 
كثيرةٌ تشير الى عدم رضاه؛ لقد رفض رفضا قاطعًا ما جَمَعَه عثمانء وقال: «كيف 
تأمرني أن أتبع قرءاةً زيد في الوقت الذي كنت أقرأ القرآنَ سبعين مرةء وأسمعه 
من فم النبيء وزيد كان لا يزال في صلب بيه أو يحمل لعب الأولاد ويلعب 


(۷۲) المرجع نفسه ۰۹/۱ - 1۰ . 








۸ هذا هو الإسلام 


بالمكانس!». ومرّة أخرى قال : «سأترك مصحف عثمان لأنه من عمل إنسان. 
عندما كنث قد صبحت مسلماًء کان زيدٌ لا يزال في بطن أمّهي”". 

. وهذا هو أيضاً موقف أبَيّ بن كعب. والذين كانوا يتتبعون مصحفه 
أظهروا عدم رضاهم على عثمان في إتلاف المصاحف. 

٠6‏ . ومع هذا كلّه. ورغم حسن نيات عثمان في توحيد الكلمة بين المسلمين 
وقي توحيد كتاب اللّه» لم تل المشكلة من اساسا يل قد يكون عثمان عقدها 
أكثرء لأنّ المصاحف القديمة كان يقرؤًها الناس بأكثرَّ سهولة لأنْ بعضَّهم كان 
يحفظّها عن ظهر قلبه. وأمّا مصحف عثمان فليس هناك من يحفظه أو من يقرؤٌه 
بسهولةء وقد دخلت فيه قراءات من مصاحف سابقة؛ وتصحيفٌ من قرّاء غير 
قرشيّين أو مضريّينء أو حتى غير عرب. فكل شيء فيه يدعو الى القلق. 

كك واه افق في حستكت اتان اف قدينة إل رذ 
قل كان الى اشقن عليه السلمون منت الاأشت ينان الزياني. فب إن غرف 
الناس عثمانَ ظالاً محتالاً, عرفوه الآن؛ بعد استشهاده. وليّا طاهراً..وبقضل هذا 
ماكحل سانا دري وأصبح كل قرآن مج بول بنقطة دم من دم عشمان 
قرآنًا مقدّسا. وات كل صاحب مصحفء لكي ينقدٌ بمصحفه إلى قلوب الناس, 
يتسبٌ مصحقه إلى عثمان. وهكذا أصبع مصحف عثمان سحرًا أفاضه عليه 
الخليقةٌ الأموي عبد الملك بن مروان ووذيره الحجّاج بن يوسفء كما سنبيّن ذلك. . 

. وممًا يزيدٌ الأمورَّ تعقيدًا الختلافٌ أهل الأخبار والمحدّثين في عدد 
النسخ التي أرسلّها ع ثمان إلى الأمصار. فمنهم من يجعلّها أربعةء ومنهم سئّة, 
ومنهم منبعة: أرسل كل تسخة متها الى قطر: «الى مكة, e‏ 
والبحرين» والبصرّة, والكوفة, وحبس بالمدينة واحدة». 


. ٥ سطر‎ ١۱۷ المرجع نفسه» ص‎ )۷١( 
. ٠٠ /١ السيوطى » الاتقان‎ )۷١( 
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باب قق ٩۷٩۹‏ 


۸ . لماذا لم يعد عثمان راضيًا على مصحف زيد بن ثابت الذي جَمَعٌ لأبي 
بكر وعمر؟ هل من خلاف بين مصحف زيد الأولء وما جمعه لعثمان الآن؟ 

4. وأخير لماذا فضلَّ عثمان حرقًا واحدًا من الأحرف السبعة؟ ومن 
المسلّم به أنّ الله «أتزلَ القرآنَ على سبعة أحرف. فرأى عثمان أن يزيل منها سنَّةٌ , 
وأن يَجِمَعّ الناسَ على حرف واحدء فلم يّخالفه أكثرٌ الصحابة, حتى قال علي: «لو 
کنت موضعه لفعلت كما قعل... كانوا يقرأون القرآنَ على سبعة أحرفء فوقّع 
بيكهم الشرٌ والخلافٌ» وأراد عثمانٌ أن يختارٌ من السبعة حرفا واحدا7". 

رابع عشر - الأحرف السيعة : بسبب نسيان الصحابة لبعض آيات 
القرآن» وبسبب ضعف ذاكرتهم, وبسبب تخلّفهم عن كثير مما تُسعَ ودل 
وبسبب بعض التحريف والتصحيف... أوَجَدَ المفٌُسرون للقرآن حديئًا طريفا على 
لسان محمد وأجمع أصحاب الحديث على صحّته. جاء فيه قوله: «أنزْل القرآن 
على سبعة أحوّف». وهو حديثٌ شائع متواترء نقلته كتبٌ الحديث والتفسير 
والتاريخ جميعهاء وأجمع عليه واحد وعشرون صحابياً ثقة"". 

ثم أضيف إلى هذا الحديث توضيحات متعددة ومختلفة. فمنهم من زاد 
عليه وقاكراواما فوا و موز ان كايا شاف كاف... أيّهما قَرَأتَ 
أصبت. فمن قرا منها حرقًا فهو كما قرأ. فأيّما حرف قرأوا فقّد أصابوا... كلها 
شاف كاف مالم يختمٌ آية عذاب برحمةء أو آية رحمة بعذاب». ظ 

١‏ . رقع السيوطي نحوا من أربعين قولاً متبايناً في معنى الأحرف السبعة. 
فيقول مثلاً: إِنْ الحرف هى «من المشكل الذي لا يدرى معناهء لأنّ الحرف يصدق, 


(۷۷) ابو جعفر النحاس» الناسخ والمنسوخ» ص 7" انظر .٠١۹‏ 

(۷۸) يعدّد السيوطي أسماء مّن أجمعوا على صحة الحديث. هم: أَبَيّ بن كعب» أنّس بن مالك 

حذيفة بن اليمان» زيد بن أرقم» سمرة بن جندب» سلمان بن صردء ابن عباس» أبن مسعود, 
عبسد الرحمن بن عوف» عثمان بن عقان» عمر بن الخطاب» عمرى بن أبي سَلمة. عمرى بن 
العاص» معان بن جبل» هشام بن حكيم» أب بكرةء أبى جهم» أبو سعيد الخدري» ابو طلحة 
الأنصاريء ابو هرّيرة» ابو أيوب ( الاتقان /١‏ 54). 











٠۰‏ هذاهوق الإسلام 


لغةّ على حرف الهجاءء وعلى الكلمةء وعلى المعنى» وعلى الجهة». ثم إنه «ليس 
المراد بالسبعة حقيقةة العدد, بل المراد التيسير والتسهيل والسعة. ولفظ السبعة 
يُطلق على إرادة الكثرة... ولا يراد العدد المعيّنء. وهكذا...(9". 

ولكن» وبالرغم من تواتر هذا الحديثء لم ينقل أحد عن الرسولء ولا عن 
أحد الصحابةء تعيين المراد بالأحرفء أو بالسبعة. ولهذا اجتهد العلماء في تفسيرها 
اجتهادا. 

" . المراد بالأحرفء إما اللّغات» أي اللّهجاتء باختلاف القبائل: وقد ذكروا: 
قريش» وهذيل» وكنانة» وسعد بن بكرء وربيعة» وهوازن» وثقيفء وخزاعةء وأسد. 
وتميم؛ وإما الأوجه اللّغوية» وهو الأولىء مثل: 

و إخثلاك إعرات 'الكلمة: أي خركة يتاكها: بما لا يزيلها عن صورتها في 
الكتابةء ولا يغبّر معتاهاء كقوله: «وهل تَجَازِي إلا الگفور»» ودهل يُجَادَى إلا 
الكفون (5؟17/5)؛ أى ہما يغيّر معناها ولا يُزيلها عن صورتهاء مثل: «رَبّنا باعد 
بينَ اسقارناء» «ربتا اعد بين أسفارنا» (4؟/3)؛ أو بما يقيّر صورتها ولا يغيّر 
معناهاء مثل: «كالع هن المنفوش», «كالصوف المنفوش» /٠١١(‏ 5)؛ أى بما يغيّر 


ر س 


صورتها ومعتاهاء مثل: « وطح مَنضود»» و«طلع منضود» (9/57؟). 

- الاختلاف بال ا كقوله: «وجاءت سكو الموت الو 
«وجاءت سكرةٌ الحق بالموت» (15/5-0). 

۳ - الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابهاء بما يغيّر معناها ولا يغير 


o£ o‏ 6 وو 


صورتهاء كقوله: «وانظر إلى العظام كيف ٽشڙها» «كيف نُنُشرهاء, و«تنشرها» 
(؟/555), وقوله: «تيلُوا», «تتلو» ) ۰ 0 

٤‏ - الاختلاف بالزيادة والنقصانء مثل: «وما عملَتّه أيديهم», «وما عملت 
أيديهم» °۳( 
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باب ق 18١‏ 


ه - الاختلاف فى حروف الكلمة بما يغيّر صورتها لا معناهاء كقوله: 
«بَسطةٌ», «بصطة» .)١517/59(‏ 


حلاف فى روف الكامة جنا يقن كو زتها ومفتاها: كقوله: داش 
منهم»» «أشد منكم» ( (1/٤‏ 


٠‏ ۷- إختلاف اللّغات في الفح والإمالة. والترقيق و e‏ والإدغام 
والإظهار, 5 والإشمامء ونحى ذلك. 

" . وأمًا السبعة فإِنّه «ليس المراد بالسبعة حقيقة العددء بل المراد التيسير 
والتسهيل والسّعة. ولفظ السبعة يُطلق على إرادة الكثرة في الآحادء كما يُطلق 
السبعون ويراد به الكثرة في العشراتء والسبعمائة ويراد به الكثرة في المتات. ولا 
يراد العدد المعيُن»7:". 


و چ & »« ٠.‏ که 
٤‏ . وينقل الطبري عن زيد بن أرقم هذه الرواية: «جاء رجل الى رسول الله 
(ص) » فقال : أقرآني عبدالله بن مسعود سور أقرآنيها زي وأقرانيها ابي بن 
»>4 » 2 اه 0 ت م ع ات 20 
a RK ES‏ اجهم Sh‏ فسكت رسول الله (ص)»ء وعلى 


ره مم + م # (A1)‏ 


إلى جنبه» فقال علي: يقرا كل إنسان كما علّم. كل ف 


6. وروي عن ابي بن كعب قال : «دخلت ا ا (سورة) 
النحل. ثم جاءَ رجلان فقرآها خلاف قراءتناء فدخلّ نقسي من الشك والتكذيب أشد 
مما كنت في الجاهلية. فأخذت بأيديهماء فأتيث بهما النبي (ص) » فقلّت : يا رسول 
الله! استقرئ هذين. فقراً أحدهما. فقال: أصبت. ثم استقرا الآخرء فقال: أصبت. 
فدخل قلبي أشدٌ مما كان في الجاهليّة من الشكٌ والتكذيب. فضرب رسول اللّه 


(ص) صدري» وقال : أعادّك الله من الشكء وسا عنكَ الشيطان»7”". 


6. - ٤٥ / ١ السيوطيءالاتقان‎ )۸٠( 
. 55/١ تفسير الطبريء‎ )۸١( 
. 75/1١ (۸۲)المرجع نفسه.‎ 


E me eee.‏ كن اذه كه "أو هه واد مام أ امم أن ات مامه ەم 
0 





۲ هذا هو الإسلام 


.٦‏ وعلق الطبري على آية: «أقلا يتدبرون القرآن» /٤(‏ ۸۲)» بان الخلاف 
كان بين الصحابةء لا على الألفاظء بل على المعاني والأحكام. قال : إن هذه الآية إِنْما 
«تقصد اختلاف المعاني والأحكام, لا اختلاف الألفاظ والتعابيرء بدليل اختلاف 
الصحابةء كل في قراءته. وتصويب النبي لهم جميعا“. ولو كان الاختلافٌ في 
الألفاظ وحسبء كا «خالّط بعضهم الشك في الإسلام) «وَا اقتتلوا فيما 
بينهم»!”". وكا «اخلف في معنى هذا الحديث على نحو أربعين قولاً"... 

۷. ولكن كيف يتفق حديث الأحرف السبعةء مع معجزة إعجاز القرآنء 
ومعجزة حفظه ؟ ثم, لئن سلّمنا بصحة الأحرف السبعة ونسبتها الى النبيء فلماذاء 
إذأء أسقطها عتمان بن عَقَانء ومنع تلاوتها؟ ويوكد الطبري ذلك بقوله: «إِنْ 
الأحرف الستة الأخرى أسقَطهًا عثمانء ومنعٌ تلاونّهَاء ولا حاجة بنا الى معرفتها, 
لأنّ الحكمة في جمع الناس على حرف واخ والضوات ها فعل غقفان" 

۸. ثم لو كانت الأحرف السبعة رَخْصةٌ نبويّة, فلماذا اقتتل الناس بسببها؟ 
ونحن نسمعٌ عن أنَسِ بن مالك هذه الرواية قال : «اختلقوا في القرآن على عهد 
عثمان حتى اقتتل الغلمان والمعلّمون. فيلعٌ ذلك عثمان بن عقان. فتساءل: «أعندي 
کی ا ا ا اک للقاضن ماما 
ا | فگتبوا»“'. 

9. وأخيراً لو كانت الأحرفٌ السبعةٌ مرخّصةٌ من النبي, فلماذا تَحُوّف 


حَدّيقّة, و«قال لعثمان: درك الأمَةً قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى»'. 


(8) تفسير الطبري» 58/١‏ . 
)۸٤(‏ تفسير الطبريء ١‏ //ا؟ و07 . 
(865) الاتقان 55/5١١‏ . 

. 25/١ (85)الاتقان»‎ 

(۸۷) تفسير الطبري: 771/١‏ و ٦۳‏ . 
(۸۸) الاتقان» 01/١‏ . 

(45)المرجع نفسه. 091/١‏ . 











باب ق 547 


خامس عشر - ضبط المصحف العثماني : قام من المسلمين من قال: «وقع 
في كتابة المصاحف اختلاف كبيرٌ في وضع الكلمات من حيث صناعة الكتابة 
ورسمها» "... إلى أن جاءً الله بالحجّاج بن يوسف أشهر «دهاة التاريخ العتاة 
الذين يستبيحون جميع المحرمات في سبيل مآريهم»”". 

.١‏ جاء الحجاج فأمرَ بضّبط القرآنء وإعجام الحروفء وتشكيل الكلمات, 
وإثبات القواعد» واستواء الكتابة: وتركيز الخط والرّسم... كل شيء مع الحجّاج 
أصبح مُسَتَقِيمًا. فلن يعودَ بعد الآن» على ما ظنّ كثيرونء مجالٌ لأي اختلاف في 
كتاب الله العزيز. إن بعض الأمورء على ما يبدو لن تستقيم بدون قوّة وبطش 
وسلطان. فكان الحجاج لها. 


". إن الحالة التى وصل اليها القرآنء أيَام الحجاج, تشير إلى قشل. فيها 
«كَثْرَتَ التصحيفات وانتشرت في العراق». وفيها "وفع قي كتابة المصاحف 
اختلافٌ كبيرٌ فى وضع الكلمات»7”'". وقد عبر أحد المسلمين عنها ب «تناقضات 


واش ا 


۳. وأعطى أمثلةً على ذلك: «مثل تحريف صيغة التوكيد الى صيغة النفي: 
«لا أذبحنه» (۲۱/۲۷)» ومثل نقص الألف وزيادتها بغير موجب: «وعتو» (75/ 
)١‏ و «يدعوا حزبه» (1/125): ومثل زيادة أحرف وتقاصاتواافي يعض الكلمات 
و eS EP as‏ يوان ب ميوت EN‏ 
.)١١‏ ومثل رسم التاء مفتوحة في بعض الكلمات دون بعض: «نعمت» (5/١171؟)‏ 
و «نعمة اللّه» »)۷/١(‏ كذلك «سمّت الله )٤۳/۳۰(‏ و«سئة الله» (۸٤/۲۳)»ء‏ ومثل 


(40) ابن الخطيبء القرقان» ص۷٥‏ - 5ه . 
(91) دائرة المعارف الاسلامية .5١7/1‏ 
)٩۲(‏ وقيات الاعيان» ص ٠۲١‏ . 

(95)١اين‏ الخطيبء الفرقان» ص °۷. 
(4)المرجع نفسه. 

















٤‏ هذا هو الإسلام 


إبدال السّين صاداً في بعض المواضع: «بسطة» (87/5) وبصطة» (1۹/۷)» 
ومثل حذف الألف من «قال» في بعض المواضع وإثباتها ة في بعضها الآخر”". 


. «والناظر لهذا الاختلافء الذي أوردنا بعضه. يرى أن الرسم القديم 
بقلب معاني الألفاظء وييشوهها تا تقنويها شيعا ويعكس معناها بدرجة تُكَفَرَ 
تازقة وعد ف باضه راوه ف 
يمكن تعليله. ولا يستطاع تأويله»!"". 


. «ولحَن الكتّاب في المصحف العثماني أدى الى تحريف في الكلم المنزل: 
ذلك رأي عائشة قي قوله : «إن هذان لساحران» (والأصح: هذین)) ۰ )» وقي 
قوله: «المقيمين الصلاة والمؤتون الزكوة» (والأصح: والمؤتين)(177/5١)2‏ وقي 
قوله: «إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابكون» (والأصح: والصابئين) (19/5).. 
قالت : «هذا من عمل الكُتّاب أخطأوا في الكتاب». 


ع 5 5 5 7 ا ع م 
ورأى سعيد بن جبير قال : «في القرآن أربعة أحرف لحن ... وقد قرأها 
ممه م ٠‏ اد مثا ع - 2 ٠. e‏ 0 35 
مستقيمة بعض القراء. مثل أبي عمرو ويعقوب. وسثل آبان بن عثمان عن 
«المقيمين», وما بين بديها وما خلفهاء رفع وهی خصضب؟ قال : «من قيل الكاتب». 


عا وى 


١‏ . و«كان ابن عباس يبدل القراءة المشهورةٌ بقراءته: «حتى تستأنسوا 
وتُسَلّمواء (1/74؟), بدلا من «حتى ا ؛ و«أفلم يتبيّن الذينَ آمنوا» ١(‏ / 
1 يدلاً من «أقلم پیاس»؛ و« وی ربك» (۲۳/۱۷))» بدلاً من «وقضَى ربك». 
ويقول: «إِنْما هي من خَطأ الكاتب قد كَتَيَها وهی تاعس». وكان يُقرأ: «مَتَلَ نور 
المؤمن كمشكاة» (؟/ 19)بدلاً من «مَّكَلَ نوره». ويقول هي خط منّ الگاتب» وهو 
کال اک عن أن کون نور سنال نوو افا و قرت وواه اه 
أن كتَّابَ المصاحف من البشر يجورٌ ما يجو على سائرهم من السهي والغقلة. 


(45) انظر :۱۱۲/۲۳ و ٩۲/۲۱۰۱۱۶‏ و54 و55 و31. 
(47) ابن الخطيبء الفرقان ۷۲-۷١‏ الفصل كله, عن الحداد 547/١‏ . 














باب ق 188 


والعصمة لله وحده. وقد اختلفوا فى عصمة الأنبياء. والقول الراجح أنّهم: 


معصومون فيما يتعلّقٌ برسالاتهم, أمًا ما عداها فشأتهم كشأن بقيّة البشى"". 


لا هذه سور عا ينك تسوه ومن أزاد المزيد من هذه الصبورة 
فليرجع» مثلاًء الى كتاب «حجة القراءات» للامام أبي زرعة بن زنجلةء وفيه أكثر 
من 7٠١‏ صفحة في تعدد القراءات والاختلافات فيها 9 

۸. أما السيوطي فيحصر أخطاء مصحف عثمان في «ستة قواعد : 
«الحدف» والزيادةء والهمزء والبدّلء والقٌصلء والوصل»» ويعطينا أمثلة ضافية عن 
كل قاعدةء يبِيّنُ فيها ما في المصحف العثماني من كلمات كُتبّت بأشكال متعددة 
خلاقًا لما هى في اللغة العربية”". 0 


9. وكذلك الحجاج بن يوسف رفع في أثني عشّر موضعاء كلمات قرآها 
ORD) EEN HAGE SEE‏ تيا 
عن نسمة» بدل «لا تُجزْى نفس عن نفس» »)٤۸/۲(‏ و«صفراء لدّة للشاربين» بدل 
«بيضاء لذة للشاربين» (57/137).» و«ادراس وادراسين» بدل «الياس والياسين» 
(۱۲۳/۳۷)» و«جاءت سكرةٌ الحق بالموت» بدل «وجاءت سكرة المت بالحق» 
»)١1/650(‏ و«صراط من أتعمت عليهم» بدل «صراط الذين انعمت عليهم» »)۷/١(‏ 
و «الحي القيّام» بدل «الحي القيّوم» (۲/۲)» و «للذين يقسمون» بدل «للذين 
يؤلون» (۲/٣۲۲)»ء‏ و «اركعي واسجدي مع الساجدين» بدل «واسجدي واركعي 
مع الراكعين» »)٤١/۲(‏ و«مثقال نملة» بدل «متقال ذرّة» »)5١ /٤(‏ و«تزودا 
وخيرٌ الزاد التقوى» بدل «وتزودوا إن خير الزاد التتقوى» (۱۹۷/۲)ء وأخيرا 


«وشاو رهم في بعض الأمر» بدل «وشاورهم في الأمر» (°۹/۲)... 


(۹۷) ابن الخطيبء الفرقان ٤١‏ - ١٠٠٤ء‏ الفصل کلهء عن الحداد ١‏ /5547. 


(49) السيوطيء الاتقان في علوم القران ۱۷۳-۱۹٦/۲‏ . 





7 هذا هو الإسلام 


.٠١‏ فبسبب هذا الوضع السيء للمصاحف العثمانيّة وسوء تلاوتهاء 
طلبّ زياد بن سميّة والي البصرة من أبّي الأسود الدّوّلي النحوي الشهير أن يضح 


طريقة قَة لاصلاح الألسنة, وقال له: «إن هذه ار قد كثّرت وآفسدت من السنة 
العرب» قلو وضعت شيئًا يصلح به الناس کلامَهم» ويعربُون به كتاب اللّه». 


«فأبى أبى الأسودء أولاً. لبعض أسباب كان يراها. فأمر زياد رجلاً أن يقعد 
في طريق أبي الابنودة فلم قارمه رقع صدوكه بالقراءة كانه رقص إستفاع آي 
الأسودء وقراً : «إن الله بريء من المشركين ورسوله» (۳/۹)» (بَكّسْر اللام). 
فأعظم ذلك بو الأسودء وقال : «عرّ وجة الله أن يبراً من رسوله. ل 


326 م 


إلى زيادء وقال له: «قد جك إلى ما سالْت» ورایت آن أَبْدَ بإعراب القرآن» ١ ٠٠!‏ 2 


١‏ ولكن» بالرغم من هذه الرواية, يختلفٌ الناس في مَنْ بدا بض بط 
المصحف. أهو أبى الاسود الدؤلي, أم الحسن البصريء أم يحي بن يعمرء أم نصر 
بن عاصم الليثي '؟. ألله أعلم. وفي كل حال» جرَى الاصلاحء وقام على وضع 
النقط قوق الحروف المتشايهة, والشكل فوقّ الحروف لتعيين مواقع الكلمات, 
ووضع الهمز والتشديد والرم (أي السكون) والإشمام ا ورسم الخط وحروف 
العلّة.. .. وغير ذلك. 


. ومع هذا بقي في القرآن كلمات لم يُجَرَ عليها إصلاحء وكلمات 
أصلحت في مكان وبقيت كما هي في مكان آخر. قتجدٌ سثلا: كافرون وكفرون, 


LSE 


وأنهار وأنهرء وأطيعون وأطيعوني» وسموات وسموت... ا 
بالآلاف. لعل التتصحيح تو قف قف في منتصف الطريق؟ أو لعل في القرآن لعَتَين 


... 41 الزنجانيء تاريخ القرآن‎ .٠١٠- 5٠ /١ الزركشيء البرهان‎ )٠٠١( 

)٠١1(‏ السيوطي .١١/7‏ انظر في سيرة هؤلاء الرجال : وفيات الاعيان7/ 171, وغلية الذهاية 
41 وشيزة القبلاء £ 69 وغيرها... 

(؟١٠)الإشمام‏ هو "الإشارة إلى الحركة بالشفة من غير تصويتء وذاك بان تضم الشفتان بعد 
الإسكان في المرفوع والمضموم من غير صوت ” (آلنجد). 


| 
ظ 











باب ق ٩۸۷‏ 


حجازيّة ونجديّة؟ أو لعلّ قدسيّة الحرف أوقفت حماسة المصلحين! والمعروف عن 
ابن مسعود آنه كان يقول: «جردوا القرآن ولا تخلطوه بشيءع». 


۱۳ وشي المي فى ودشي علي اران اعتمد المصلحون 
استعمال الألوان: فكائّت الحركاث والتنوينٌ والتتشديدٌ والسكون والمدٌ باللون 
الأحمرء والهمزات باللّون الأصفر. وأما الشكل فكان نقَطًا: ألفتحة نقطة على أول 
الحرف. والضمّةٌ على آخرهء والكسرةٌ تحت أوله». وعندما جاء الخليل «جعل الفتح 
شكلةً مستطيلةً فوق الحرف» والكسر كذلك تحتّه. والضم واو صّغرى فوقه. 
والتنوينَ زيادة مثلها»” ". 


.٤‏ ومن ناحية السوّرء لم يكن يفصل بين سورة وسورة إلا فسحةٌ 
بيضاء أو داترةٌ مزركشة: دون عنوان لها" ولكنء في المخطوطات الكوفيةء 
أصبم عنوان السورة في الدائرة. هن كما يبدوء ضيف إليها فيما بعد. وقد 
أخرج ابن أبي داود عن النخعي أنه كان يكره أن يكتب في لصحف سورة كذا 
وكذا. وكذلك الحليمي يكره كتابّة أسماء السَور وعدد الآيات وكتابة الأعشار 
والأخماس والقواتح والخواتم "... ْ 

16 و ان السا السفاذية لا تمن ارام الآيات:متل 
مخطوط المكتبة الوطنية بباريس رقم ۲۸ء في حين تتضمّنها مخطوطتا ۲۲٢‏ 
و٤۲‏ . وفي البدء كان يفصلُ بين الآية والآية خط منحرفء وفيما بعد قصلت 
بزخرفة على شكل زهرة, وكاو كات امار مرف . كما كان يوضع بين أوراق 
المصحف ؛ أك فاق من زهر الوزن؛ إن «يستحي تطييب المضحت»!1” 0 


(۱۰۲) آنظر السيوطيء ۱۷١/۲‏ . 
)۱۰٤(‏ ابن ابي داوودء كتاب المصاحف. ص۸١۱‏ . 

(5 ١٠)السيوطيء‏ الاتقان ۲/ ١١١‏ . الاعشار والاخماس أي تقسيم الآيات إلى ٠١‏ و ° . 
(1١٠)المرجع‏ نفسه؟/ ۷۲١ء‏ انظر المحكم» ص١١‏ . 





١ 





ل سس ا ا سالمملمت.. 


٨۸‏ هذا هو الإسلام 


سادس عشر - رخصة قراءات القرآن : قَضى الحَجَّاج؛ وفي ظنّهِ أن كل 
خلاف حول المصحف قد حل من جذوره. ولكنّ التاس» بعد موته» عادوا إلى ما 
كانوا عليه من خلاف. والخلاف» الآن» يقوم على قراءة مضحف الحَجَاجٍ نقسهء أي 
على كيفية قراءته. وکان كل قارئ يقرا القرآنَ بحسب ما نشا علیه» لا بحسب ما 
جرى الإصلاح فيه. 


.١‏ «وتدور هذه الخلافات على الأغلب في النطاق التالي : ١‏ - مخارج 
الحروفء كالترقيق» والتفخيم» والَيلٍ الى المخارج المجاورّةء كنطق الصراط بإمالة 
الصاد الى الرّاي؛ ۲ - والإداءء كالمدء والقصرء والو قف. والو ا و التسكن, 
والإمالة, والإشمّام؛ ۲ - والرسم, كالتشديد و التخفيف. مثل E‏ ويفشى». 
«فتحّت وفُتّْحت»؛ والإدغام والإظهار» مثل «تَدَكّرون وتتذكرون»؛ والهمز ومد 
الألف» مثل «ملك ومالك»› «مسّجد ومساچد»» لتحمل الرسم النطقّين؛ ٤‏ - 
والتنقيطء والحركات النحوية, مثل «يفعلون وتفعلون». «أرجلكم وأرجلكم». 
مثاگ''. 

۲ أما الشروط التي حدّد بها المسلمون صحة القراءةء منمًا لتفاقم 
الخلاف: قاريدة 2الرا ٢ه‏ وموافقة قواعد اللغة العربيّة, ؟ - ورسم 
المصحف العثمانيء ٤‏ - وصحة سند القراءة الى أحد قرّاء الصحابة. 

6 آم الات قبي تة مق حي اثقماء امانا إلى اقرا 
الإسلامية الكبرى» كما تختلف من حيث عددها. فمنهم من قال بسبع قراءات 
ومنهم بعشرء ومنهم بأربع عشرة. 

و القرّاء في المدينة كان «نافع المدني» (ت 75١ه)‏ » وفي مكّة «ابن 
كثير» (ت ١١ه)»‏ وفي البصرة «زبان بن العلاء المازني» (ت ١١٠ه)ء‏ وفي 
الشام «ابن عامر الدمشقي» (ت ۸٠ه)ء‏ وفي الكوقة «عاصم بن أبي النجود» (ت 


.٠١١ محمد عرّة دروزة» القرآن المجيد ص‎ )١۷( 


ع صب مه سلف انامه لذ كم عم عملت مله "ممص لفت سيره ب امن ها مايه 








7ااسدا كذ الى كوه كاهو فو فق الكو ومن اراد مع زفي 
بالتفصيل فليقرأ مثلاً كتاب «حجة القراءات» للإمام أبي زرعة بن زنجلة” ".. 

. «هذا غيرٌ قراءات كوف ال عد ان لا تنعت رشان تو و تھا غ 
اللّغة, وعمًا أجمع عليه المسلمون, ولتغييرها للألفاظ والمعاني في كثير من 
المواضع. 1 

. وقد بلعٌ من هذه القراءات و الاختلافات أن الآية الواحدةء التي لا 
يختلف في النطق بها ولا في معناهاء إثتان, قد يَبلغُ الاختلاف في روايتها إلى 
عشرين» أو ثلاثينء أى أكثر من ذلك. وقد بلغت هذه الطرق تسعماية وثمانين طريقا 
للقراءات العشر فقط'. ظ 

1. وثمّة أمثلة في اختلاف القراءات: ففي سورة الفاتحة مثلاً هذه 
القراءات: «الرّحيم. مالك يوم الدين» .)5-15/١(‏ وذلك بإظهار الميمّينء خلافاً لمن 
أدغمهما؛ و«ملك» بدون ألف. خلاة) لمن قرأها «مالك» بالألف؛ و«الصراط» بالسينء 
خلافاً لمن قرأها بالصاد؛ و«عَلَيْهم» بكسر الهاء خلافاً لمن ضمّهاء وبصلة ميم 
الجمع خلافاً لمن أسكنها.. إلخ. 

ومن أمثلة ذلك أيضاء قوله: «فتلَقَى آدم من ربّه كلمات» (۳۷/۲)» بنصب 
«آدم»» ورفع «كلمات» لابن كخييرة وفرلس وز تحاف شاف (١5/91١)ب‏ 
«القاء» مكان «الواو» قي «وّلا», لنافع وابن عامر وأبي جعةر؛ وقوله: «ولا ي قبل 
منها شفاعةٌ (۲/ ٤۸‏ و08). ب «التاء»: دولا تُّْبَلَ؛ وقوله: «فَرِهَانٌ مَقّبوضة» 
(۲/ ۲۸۲)» بدون «ألف»»ء وبضم «الراء».. إلخ. 


۷. ومعلؤم أن الإسلام في امتدادء والقراء في ازدياد. وللقراءات فوائد 
كثيرة فى مجالات عديدة؛ إذ هى» فى قراءة» تضيف معنى جديداً عما هي في قراءة 


(١٠)انظر‏ : صفحة ۹ - ۷۳ حيث تجد سيرة كل قارئ مع تلاميذه. 
)٠١9(‏ انظر : الحدادء القرآن والكتاب ١/١١٠ء‏ عن الفرقان لابن الخطيب. 





أخرىء مثل قوله: «مالك» و«مّلك» (١/1)؛‏ أو قوله «ذى العرش المجيدٌ» و«ذو 
العرش المجيد» (85/ :)1١‏ ؛ وقوله: «وما هى على الغيب بضنين» ومظنين» (41/ 
4 وقوله: «ولكل وجهة هو موليها», و«مولاها» (۸/۲٤۱)؛‏ وقوله: «واتَّخّذوا 
من مَقام إبراهيمٌ مُصلّى» لالد » بفتح الخاء تقيد الإخبار؛ أو يكسرها فتفيد 
الأمر.. إلخ. 


ومن أجل هذا كان اتفاق المسلمين اليوم بأن يتولى السهر على طباعة 
الملصحف ونشره لجنة «الدفاع عن القرآن»» وهي تعمل بسهر خادم الحرمين 
وإدارته وتمويله ومراقبته وملاحقته كل مخالف. 


سابع مشر - الُم وال ابه في القرآن ٠‏ . لم يقتصر الخلاف في 
١‏ القراءات وحسبء بل تعدّاها إلى معنى الآيات وكيفيّة فهمها. ومن هذا القبيل قالوا 
ب «المحكم والمتشّابه» في القرآن. و هذا يعتمدُ على ما جاء في الكتاب: : «هو الذي 
ق ل عليك الكتاب» منه آيانُ مُحْكَمَات هن أم الكتابة واش متش ابهات» (/۷). 
وقام من بين المسلمين من قال : «إنّ القرآن کله مُحگم» لقوله تعالى: «كتاب أحكمت 


آياتّه» (۱/۱۱). ومن قال: کله متشابهء لقوله تعالى: «كتابًا مَتَشَايهًا مثاني» (9؟/ 
(YY‏ 


۲ . المحكم هو: الحكم الشرعي الذي لم يتطرّق إليه النسخ؛ أو هى: ما ورد 
من نصوص الكتاب أو السئة دالاً على معناه بوضوح لا خفاء فيه؛ أو هى: ما عرف 
المراد منه إِمّا بالظهور وإمأ بالتأويل؛ أو هى «ما استآثر اللَّهُ بعلمهء كقيام الساعة 
وخروج الدجال والحروق المقطعة في أوائل السور»» أى «هى الذي يخلو من الدلالة 
الراجحة على معناه», أو أيضا: «ما لا يدرك إلا بالتأويل» ''؛ أو هو: الذي لا 
يحتمل إلا وجها واحدأ من التأويل؛ أو هو: ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان؛ أو 
هو أخيراً: ما كانت دلالته راجحة وهو النص والظاهر. وقيل : المحكم هو الناسخ. 


وقيل: المحكم ما أجمع على تأويله. . 


(:١1١)انظر‏ السيوطيء ۲/۲ . 











باب ق 15١‏ 


۳ . والمتشابه هى : الملتبس بغيره لمشاكلته له في بعض أوصافه؛ أو هو: ما 
أشكل تفسيره لمشابهته بغيره, إمّا من حيث اللّه أو من حيث المعنى؛ أو هو: ما لا 
ينبئ ظاهره عن مراده. واختلف المسلمون في مَنْ يعرف المتشايه: أهوّ الله وحده, 
من قوله تعالى: «لا يعلم تأويله إلاً اللّه»؛ أم يعلمّه أيضاً «الراسخون في العلم» ؟ 
وقيل: المتشابه هو المنسوخ؛ وقيل: المتشابه ما اختلف فيه. 


٤‏ . والواقع إنّ أمورًا متاشبهة يعرفها الله وحدهء وأمورًا يعرقها العلماء 
الذين يعتمدون على الاجتهاد والتأويل. وما لا يعلمّه العلماء مثلاً: علم الساعة 
واليوم الأخير, وذات اللهء زخروج الدايّة وعلمَ ما في الأرحام» ومعرفة المستقبل 
وساعة الموت .)١5 /7١(‏ .. كلّها منوط باللّه وحده. 


١ ٠‏ . أما ما يمكن للعلماء معرقتّه فقد اختلفوا فيه : اختلفوا في صفات اللّه 
التي تشبه ذات الله بالبشر, كقوله: «الرحمن على العرش استوى» (۲۰/°)» 
و«يبقى وجه ربك» (7/55؟). ويد الله فوق أيديهم» (44/ »)٠١‏ وغيرها. فمنهم 
من آمنَ بها كما هي» وقَوْض معرقتّها الى اللّه » كقول الإمام مالك عن الاستواء في 
آية «الرحمن على العرش استوى»» فقال.: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول, 


عو 5 5 ئ 2 E‏ ا 
والسؤال عية بدعة, وأظتك رجل و احرجوه مني 


ومنهم من ذهب في تأويلها حتى يليق معناها بذات اللّه» ففسّروا مثلاً 
«الاستواء» بالعلوٌ المعنوي بالتدبير من غير معاناة(”'', و «الوجه» هو ذات اللّه9'". 
و«اليد» قدرتّه9'". واختلف هؤلاء في التأويل» ونشات عن خلاقهم الفرق في 
الإسلام» فكانت الجَهميّةٌ والجَبرية والقدَريةٌ والمعتزلةٌ والصفاتية وعلماء الكلام 
على اختلاف أنواعهم: وغيرهم... 


(111١)السيوطيء‏ الاتقان 1/۲ . 
(0١1)المرجع‏ نفسه ؟/ ۷ء البرهان ؟/ 2487-2 ٠‏ 
(۱۱۲)المرجع نفسه؟/ /اء البرهان ۸۲/۲ . 


۲ هذا هو الإسلام 


1 .ما نسبة المتشابه بالنسبة إلى المحكم من نصوص الشريعة فقليلء 
لقوله: «هو الذي أنزلَ عليك الكتاب» منه آياثٌ مُحكمات من آم الكتاب. وأخَرُ 
متشابهات» (7/)؛ ولو كان المتشابه كثيراً لكان الالتباس والإشكال كثيراًء وعند 
ذلك لا يطلق على القرآن أنه بيان وهدّى؛ ولقوله: «كتاب أحكمت آيانّه ثم فُصلّت من 
لدن حكيم خبير» (١١/١)؛‏ وقوله: «تلك آيات الكتاب الحكيم» (١٠/١)؛‏ وقوله: 
«اللَهُ نَّلَ أحسن الحديث كتاباً متشابهاً (أي يشبه بعضه بعضا)» .)۲١/۳۹(‏ 
والتشابه لا يقع في القواعد الكليةء ولكن يقع فى الفروع الجزئية. 

۷. والحكمة من وجود المتشابه فى القرآن هو: 

1- في تدريب العقول على التأمل والنظر 

۲ - وليعلم العبد هل هو مؤمنء أم هو لا يزال في الطريق إلى هذا الإيمان؛ 

۳ - أن الله أراد بذلك إظهار تشريف العلماء بتمييزهم على غيرهم؛ 

غ4- ترتّب إستحقاق الثواب على التسليم به أو تعب الفكر في فهمه؛ 


ه - أن يصير المتشابه سبباً لاعتراف الإنسان بعجزه ومعرفة نقصه؛ 


5 - أن يصنير الناس إلى اتّباع الأنبياء وأولي الأمر الذين حثٌ على 
اتباعهم» وذلك فيما يشت به أو يلتبس عليهم» قوله: «ولى رَدُوه إلى الرسول وإلى 
اولي الأمرٍ منهم لَعَلمَه الذين يستنبطوته منهم» (87/5). 

4 إلا أنّ مسلمي اليوم يرون في وجود المتشابه حكمةٌ ما بعدّها حكمة, 
تقول الشيخ الدكتوز صبحي الصالح مثلاً : «لعل اشتمالَ القرآن على المتشابه 
وعدم اققصاره على المُحكّم وحده, أن يكونَ حاقرًا للمؤمنين على الاشتغال بالعلوم 
الكثيرة التي تُقَدَرُهُم على قَهم الآيات المتشايهات, فَيَتَخلّصونَ من ظلمة التقليد, 
ويقرؤون القرآن متديرين خَاشعين» ''. لكن هذا التصرّف الإلهي فيه مَكْرٌ أكثر 
مما فيه حكمة؛ «واللّه خير الماكرين» (8405/9/ .)3٠١‏ 


. ۷١ الشيخ صبحي الصالع» مباحث... ص 587 عن البرهان ؟/‎ )١1١15( 








4 هذا هوالإسلام 


ه . ويمعنى التبديل والتحويل فقد جاء في قوله: «وإذا بنا تيه مكان آية, 


عو لو هه 


واللّهُ أعلم بما يتزل. قالوا: ّما أنتَ مُفثّر. بل أكثرهم لا يعلمون» .)٠١1/13(‏ 


1. اما النسخ, بمعنى الرقع والإزالةء فهو المقصود في بحثنا. وهو لا يقح 
إلا فى الأحكام الشر عيّة العمليّة الثابتة بالنص. لهذا: 


 »هبتكو لا تسّخ في الأمور الاعتقادية المتعلّقة بذات الله وصفاته.‎ - ١ 


ورسله» واليوم الآخر. ١‏ 

۲ ولا نسخ أيضاً بما أخبرًنا الله عنه أنه سيكونء أو أنه كان» أى وعدنا 
بهء أو قصّ علينا من أخبار الأمم المأضية. قم قصّ علينا من أخبار الجئة والنارء 
والحساب والعقاب, والبعث والحشرء وخأق السموات والأرض» وتخليد الؤمذين 
في الجنة والكقّار في النار. ش 

۳ ولا نسخ فى الأصول الأخلاقية؛ ولا فى أصول العبادات والمعاملات؛ 
ولا في الخبر الصريح. 

وباختصار لا نسخ قي الأاصول بل في الفروع» التي تشمل: الأحكام 
والفرائض» والأوامر» والنواهي» والحدود, والعقوبات» وغيرها من أحكام الدنيا. 

-١‏ ما تسخت تلاوته وبقى حكمّه: فقد روي أنَّه كان في سورة النور آية, 
ثم تُسخت تلاوتهناء وبقي حكمهاء وهي: «الشيعٌ والشيخة. إذا زنياء فارج موهما 
البتّة تكالاً من اللّه». وروي أن عمر قال: «لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب 
اللّه لكتبتها بيدي». 

وات ما تسخ حكمه وتلاوته معاء كآية التحريم بعشر رضعات فنسخن 
بخمس. هذه الخمس غير متلوّة في القرآن» وحكمها غير واجب. 

ا تسح حكمهة ونة نقيت تلاوته» وهو كثبير في الكتاب وا اة ومن 
أجله صنّفت الكتب... 
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باب ق ٩٩۲‏ 


ثامن عشر - 0 ٠‏ . النسخ هو «رقع الحكم 
الشرعي بدليل شرعي متاخُ.. . ويجمع يجمع السلمون على جوازهء إذ لو لم يكن جائ 


ا تلق وسالة م إلى الناس كافةء بنسخ الشرائع السابقة وإحلال شريعة 


الإسلام محلّها. 


٠‏ والنسخ» بهذا المعنى» وقع في الشرائع الأولى. ومن أمثلة ذلك: إن اللّه 
e o‏ 


۳. وكذلك ورد في القرآن: 


.)۲۹ /۱۲( في قوله: «يمحو الله ما يشاءً ويُْبت. وعندَهُ أُمْ الکتاب»‎ - ١ 
ومعناه هنا: الرفع والإزالة؛‎ 

2 0 sS Ss e ¥ 
بالقرآن؛'‎ 

وله : وما اسنا من فيلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنّى ألقى 
الشيطان في أمنيّته فيّنسَعٌ اله ما يلقي الشيطانٌ ثم يُحكمٌ الله ا لله آياته. واللّهُ علي 
حكيم» (۲/۲۲٥)؛‏ 

DAR £‏ ا أن شريعة 

٥‏ - وقوله: (سنقرئك فلا تَنْسَى إلا ما شاءَ الله (۸۷/ »)۷-٦‏ أي إِنّ الله 
o O‏ 
بالجة. aT‏ أي: ET‏ 
ونثبته في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إل وأحصاها. 











باب ق 4550 


والحكمة في د نسخ الحكم وبقاء التلاوة هي تذكير بنعمة الله إذا كان الحكم 
المنسوخ أشد؛ وانصياع وتسليم لمشيكة اللّهء إذا كان الحكم المنسوخ أخف. 
والفكمة ايض نما كرون فى تلاو ة الآيات الماشوخة التكامها ية والجرحتد الله 

۸ . والحكمة من النسخ هو أن اللّه راعى في الشرائع طبيعة كل قوم, 
والمراحل التي يمرّون فيهاء والمصالح التي تخصهمء ومن ثم كان لا بد من اختلاف 
الشرائع باختلاف الأقوام والأزمنة والأمكنة: «لكل جَ عَلْنا منكم شرعة ومتهاجا. 
ولو شاءً الله لجَعَلّكم امه واحدة» (ه 0 وبناء على ذلك كانت الشرائع اللاحقة 
تنسخ بعض أحكام الشرائع السابقة. 

۹ . ونا جاءت شريعة محمّد جاءت للناس كاقّة. ومن هنا كانت ناسخة 
لكل ما تقدّمها من الشرائع» التي لم يعد لها ما يستدعي بقاءَها بحال» قجاءت 
جامعةء في مك السلمان لضو ل الشزاق كا تنحم الق ودر د الام إلى 
فطرتهم التي فطرهم الله عليها »)"١ /٠٠:(‏ وتلائم ظروفهم المعيشيّة. وتلبّي 
مطالبّهم الدنيويّة والأخروية.. 

٠‏ . فالنسخ نوع من التدرّج في التشريع» روعي فيه مصالح العباد في 
العاجل والآجل. فإِنْ من الأمور التكليفيّة ما يصلح في وقت دون وقتء وقي حال 
دون حالء فأخذ اللّه عباده بالحكمة, فوضع لهم من التشريعات ما يناسبهم على 
اختلاف درجاتهم وبيتاتهم وأحوالهه''". 


تاسع عشر - الوجوه والنظائر في القرآن : ١‏ .. قال ابن الجوزي: «إعلم أن 
معنى الوجوه والنظائر أن تكون الكلمة واحدة: ذُكرت في مواضع من القرآن على 
لفظ واحدء وحركة واحدة: وأريد بكلّ مكان معنَّى غيرَ الآخَر. قلفظ كل كلمة ذُكرت 
في موضع نظير للفظ الكلمة المذكورة في الموضع الآخَّر. وتفسير كل كلمة بمعنّى 


غير معنى الأخرى هو الوجوه. فالنظائر إسم للألفاظء والوجوه إسم للمعاني»''. 


(117١)د.‏ محمد بكر إسماعيلء مادة: النسخء فى الموسوعة القرآنية الملتخصصة. ص ١-7177‏ 10. 
(9١١)إين‏ الجوزيء نزهة الآعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء تحقيق محمد عبد الكريم كاظم 


[ 


. هذا العلم يكشف عن مراد اللّه من كلامه العزيز فى مواضعه المختلفة 
بحسب ما يودي إليه سوابق الكلام ولواحقه»ء إذ لكل لفظ في موضع قد يختلف عن 
مثله في موضع آخَر.. لهذاء فإنّ معرفة الوجوه والنظائز في القرآن لهي وسيلة من 

عشرون - بلاغة القرآن ١٠:‏ . إسم من بَلَمَّ ومعناة, لغة: الوصول 
والانتهاء ومشارفة الغاية؛ واصطلاحاً: مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. 

” . وعلم البلاغة ثلاثة فروع : 


١‏ - علم المعاني» وهى يبحث في أنواع الجمل المختلفة واستعمالهاء وتعرف 
به أحوال اللّفظ العربى من حيث مطابقته لمقتضى الحال؛ 

۲ - وعلم البيان» وهو يعلّم الإنسانَ صناعة الكلام الفصيح من غير إبهام, 
ويُعرف به إيراد المعنى الواحد بتراكيب مختلفةء ومباحثه التشبيه والمجاز 
والاستعارة والتعريض والكناية؛ 

9 وعلم البديع» وهى يبحث في تحسين الكلام» ويتناول عدداً كبيراً من 
صور القولء كالإطناب والقلب والاستخدام. 

ا لقنو م ا هذى الان ول غل ان ادا دة 
ولو کان بعضهم لبعض ظهيراً. 

٤‏ . «رغم تعدد أوجه الإعجاز في القر آن يظل إعجازه البلاغيء أو البيانيء 
هم جاتب من جوانب إعجازه؛ لأنه الواضح بالنسبة للعربء ولأنّه هو الذي شد 
العرب منذ أوّل نزوله وحيرهم. ويتفرع عن هذا الوجه وجه آخر اعتبره بعضهم 
وجها مستقلاً من وجوه الإعجازء وهو تأثيره في النفوس وفعله في القلوب 
وروعته فى السمع. وقد أشار تعالى إلى شىء من هذا في قوله: «لى أنرَلّنا هذا 
القرآن على جبل لَرَأيئّه خاشعاً مُتصدّعاً من حَشية اللّه» »)5١/55(‏ وفي قوله: 


الراضى؛ مؤسسة الرسالة» بيروت 19545١م.‏ ص ۸۳. 


ع عو عطاس س سان اا حا کا هرك ,عله م مھا دمض لی یا عا ال س ی مس سي مس بسع سس ف امس فد د و ا لے ع ع مس وہ ع وي ی ایا ت ن ن ن مو مسي لا س سس عمسف سجس سم تن ع کک ۱ 





باب ق ٩۹٩۹۷‏ 
007 8# ا ا ل واي فى و الى 5 0 
مر فة جلوة الذي تشون ربمم م كلف جا وهنم و قاو كين إلى ك الله 
(۲۲/۳۹))» وقوله: «إذا تُتلى عليهم آيات الرحمن خَروا سجداً وبكيا» (08/599). 
أي مخلوق على وجه الأرض؛ لأنّ القرآن قد حقق أعلى درجات البلاغة التي لا 


شيء فوقهاء وليس هو في أعلى سلّم البلاغة في كلام المخلوقين؛ لأنّه ليس من نوع 
كلامهم, لا من أعلاه: ولا من أدناه, ولا من متوسطه:. 033 


1 من أوجه البلاغة فى القرآن : 

١‏ - الإطناب» وهو الإكثار والتطويل والمبالغة والإسهاب والزيادة في 

۲ - التثميم, وهو زيادة الناقص ليكون تامًا؛ واصطلاحا: أن توفي المعنى . 
18 ود تعطيه : نصيية من | اتد 

۳ - التقشبيهء وهو لتقريب الصورةء وشدة إيضاحهاء وتيسير إدراك 
جمالها؛ | 

٤‏ - الإيجازء وهو قلّة الألفاظ مع كثرة المعاني؛ 

ه - الاستعارة. وهي «تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه»!"'"؛ 

٦‏ - الكنايةء وهى لفظ أريد به لازم معناه. وليس هناك ما يُمنع أن يراد به» 
إلى جانب ذلكء معناه الحقيقى؛ ْ 

١‏ - التعريض» و هو لفظ استّعمل في معناه للتلويح بغيره؛ 

(أطلب مادّة: مآخذ على بلاغة القرآن). 


.۸۲ فكرة إعجاز القرآن للحمصيء‎ )١1١14( 
البیان والتبیین» ۱۰۳/۱ و584.‎ )۱۱۹( 





للقرآن, بعد إصلاحه وجمعه وضبطه. ويعتبره مليئاً بالتتحريف والتصحيف 
والتبديل والإقحام والزيادة والنقصان.. فكان مَنْ قبل بالقرآن على وجوهه»ء كما 
كان من رَقَضّ منه كثيرًا من السور والآيات والألفاظ : 

.١‏ فالمعتزلة, التي ترى في اللَّه الصلاح المطلقء ترفض أن يكونَ في 
القرآن شتائم ولعتات» كما هو الحال في عداوة النبي محمد وأبي لهب وأمرأته 
٠‏ حمّالة الحطب» والوليدء وأبى جهلء وغيرهم7 "2 فهذه الشتائم لا تليق بالوحي 
بحال من الأحوال» قرقضها المعتزلةء وقالوا بأنّ اضافات بشريةً حدثت في 
القرآن"'. 

۲. والعَجاردةء من الخوارج» أنكرت أن تكونَ سورةٌ يوسف من القرآنء 
وتقولٌ بان هذه السّورةء في حقيقتهاء قصّةٌ غراميّةٌ لا تليق بالوحيء ولا يعقّل أن 
تكونَ من صلب القرآن”"') فهي بالتالي إضافةٌ بشرية على كلام اللّه. 

"' . والعبّاديّة يشتكون من عثمان ويتّهموتّه بتصحيف القرآن وتحريفه من 
أجل غايات سياسيّة معروفة7"". وكذلك بعض شيعة علي وقد كانوا أكثرٌ هجوما 
على القرآنء واتهّموا عثمانَ بحذف كل ما يمت إلى علي بن أبي طالب بصلة, 
وأوجدوا لذلك تعبير «التيديل قي القرآن»'. 


٤‏ . أمًا اليوم فنحن نسأل حفَظة القرآن عن تبديل الآيات الذي جرى في 
السوّر: فلماذا وؤضعت, مثلاًء آية 1١‏ فى سورة ۲٤١‏ قى الموضع الذي هي فيهء قيما 


!!! 


هى قى السورة ٤۸‏ آية ١١‏ فى مكان آخر؟ ويبدو أن هذه الأخيرة هي الأصح 


Goldziher, Dogme, .م‎ 163)1۲۰( 

. Nöldeke, Geschichte des Qorans, Il, 94(1۲۱١) 

.Goldz., 1000106, 162 ٩٥ انظر الشهرستاني» الملل والتحل‎ )١۲۲( 
Massignon, Hallaj, 242 et n° 7.(۲۲( 

Nöldeke, G.d.Q. Il., 94. (1Y+٤( 
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باب ق 145 


ولماذا آية ٤‏ في سورة ١۷ء‏ وهي بدون نظم ولا قافيةء بل لكأنئّها تفسيرٌ للآية 
السابقة!!! وكذلك آية ۲۸ في سورة ٤١‏ فهي إقحام على النّص زادها عثمان 
اتر یی اف على عبان 091و كلك 54 142 فن سی فی ایا 
مقحمةء لا محرفة فقطء كما يدعي «دي فاج و ۰ 


.٥ ٠‏ ثم لئن كانث سورةٌ «التّورّين» شيعيّةٌ لا يُعْنَدَ بأصالتهاء فإنّ سورتي 

«الحقد» و «الخَلْع», الواردكين في مصحقي أَبَيَّ بن كعب وابن مسعود, لماذا لا ين 
بزيادتهماء وأصحابهما من خيرة القرّاء ومن أجل الصحابة؟! ثم إن آية الرجم, 
وقد أكَّدَها عمر وحدَه» هل يوْحَدٌ بهاء والشاهدٌ عليها رجلٌ واحدٌّ فيما اتّفقَ 
المسلمون على وجوب إثبات الآية من 2 ا 


إثنان وعشرون - لقة القرآن : في معتقد المسلمينء إِنْ القرآن نزلَ بلفظه 
وحرقه ومعانیه» أي نزل بلغته وأسلويه وعلومه. إلا أن منهم من يقول بان الل 
أنزل المعنى على جبريل» وجبريل لَقَنّهِ محمّدًا بلغته وأسلوبه الْلَكيّين؛ ومنهم من 
يقول بان النبي صاعٌ معانيه بلغته وأسلوبه الَضَّريّين؛ ومنهم مَن يقول بان الله 
صاعّه بلغته وأسلوبه الإلهيين. 

.١‏ هذا الخلاف, على قدّمه لا يعد به. لآنّ ما في القرآن هى من عند الله 
بل کله من عند اللّه: «كلّ من عند ربّناء ۳| ۷؛ ر:74/ 07). لا اختلاف فيه (4/ 
؟6)ء ولا عوج  )۱۰۷/۲۰(‏ ؛ ولا يسع أحداً أن يبدل فيه حرقًا واحداء اذ «لا 
تبديل لكلمات الله" و «لا مدل لكلماته» "...ثم إن الله أترّلَ القرآنَ بلسان 


.)۹( 
عربي مبین . 


Casanova, Mohammed et la fin du monde, p. 151.)1۲°( 

. ۱/۱۸۰۱۰۸/۲۰ أنظر یضاً:‎ )١173( 

... ۲۳/٤۸ ۰٤۳/۳١ 1۲/۲۳: انظر‎ » 1٤/۱۰ سورة يونس‎ )۱۲۷( 

(۱۲۸) سورة الانعام ۰۰۱١ /٦‏ الكهف ۱۸/ ۲۷ء انظر ۳٤/٦:‏ ... 

101١ [4é V/A ۲/۱۲۱۹٣ /۲۹۰۱۰۲/۱٦:رظتا‎ )۱۲۹( 
... 5 0 VEY st AE AY ANY 








٠‏ هذاهوالإسلام 


بسبب ذلككء أثبت الامامٌ الشافعيء وابنُ جريرء وأبو عبيدة, والقاضي أبو 
بكر الباقلاني» وأبو فارس عدم وقوع شيء في القرآن من غير لغة العرب. قال أبو 
عبيدة إِنّما أنزل القرآن بلسان عربي مبين» فمّن زعم أن فيه غير العربيّة فقد أعظم 
القول. وقال ابن أوس: لو كان فيه من لغة غير العرب شَيء لتوهمَ متوهم أنّ العرب 
إِنّما عجزت عن الإتيان بمثله؛ لأنّه أتى بلغات لا يعرفونها. 

ولئن وقع في القرآن ألفاظٌ من الفارسيّة والحبشية؛ فان ذلك» بحسب ابن 
جريرء من «توارد اللغات. فتكلّمت بها العرب والفرس والحبشة بلفظ واحد». 
وقالَ غيرّه : «كل هذه الألفاظ عربيّةٌ صرقة, ولكن لغةٌ العرب متّسعةٌ جدا». وقال 
أبى المعالي عزيزي: «إِنّما وجدت هذه الألفاظٌ في لغة العرب لأنّها أوسع اللّغات 
وأكشرّها ألفاظاًء ويجوز أن يكونوا (أي العرب) سبقوا إلى هذه الألفاظ». وقال 
آخرون: «بأنْ الكلمات اليسيرةً غير العربية لا تُخررجه عن كونه عربيا». 

۲. إلا أن بعض المسلمين رأى في القرآن مئات الكلمات من غير لغة العرب. 
وقد أخرج ابن جرير عن أبي ميسرة التابعي الجليل قال : «قي القرآن من كل 
لسان». ومثله قال سَعيد بن ج بير وهب بن منبّهء وغيرهما... وقي رأيهم إن 
الحكمة من وقوع هذه الألفاظ فيه «أنّه حوى علوم الأوّلين والآخرين» ونباً كل 
شيء. فلا بد أن تقع فيه الإشارةٌ إلى أنواع اللغات والألسن ليّتم إحاطتّه بكل 
شيء؛ فاختبرٌ له من كل لغة أعذبّها وآخقها وأكثرها استعمالاً للغرب:. 

. وقد صرح ابن النقيب بجواز وجود ألفاظ أعجمية في القرآنء فقال: «من 
خصائص القرآن على سائر كتب اللّه المنرّلة التي نزلت بلغة القوم الذين أنزلت 
عليهم» لم ينزل فيها شيء بلغة غيرهم» والقرآن احتوى على جميع لغات العرب, 
وأنزل فيه بلغات غيرهم من الروم والفرس والحبشة شيع كتين '"... فالدّبِي 
العربي مرسَلُ إلى العرب وإلى كل أمّة» وعقيدتّه يجب أن تُبلّْ الجميع التاسء فلا 
بد من أن يكون في كتابه من لسان كل أمّة. | 


. ٠١١-۱۲١ /١ السيوطيء الاتقان في علوم القرآن‎ )1٠١( 








سلاد ل ا ا مو ماس معاي متسيس لسلسم س ساملا سل لے مه مقر 


باب قق ٠٠١١‏ 


أمّا السيوطي فلا مانع عندّه من أن تكون بعض الألفاظ أعجمية وقعت 
للعرب فعرّبتها بألسنتها وحولتّها عن الفاظ العَجّمٍ الى ألفاظهاء فصارت عربيّة, ثم 
نزلَ القرآن وقد اختلطت بكلام العرب. فمَن قال إِنّها عربيّة فهو صادقء ومن قال 
أعجمية فصادق أيض]"'''". ثم يسرد السيوطي حوالي مائة لفظة في القرآن هي من 
لغات متعددة, فارسية وهندية, وحبشية. وقبطية, ونبطية, وسريانية, وعبرانية, 
وبربريةء ويونانية. ورومية.... 


5-4 سے ت 


" . أما ما جاءَ في القرآن من غير لغة الحجاز المضريّة فكثير. وقد قال أبو 
بكر الواسطيء في كتابه «الإرشاد في القراءات العشر»: ما «في القرآن من اللغات 
خمسون لغة: لغة قريش وهذيل وكنانة وختم والخزرج وأشعر ونمير وقيس 
وغيلان وجرهم واليمن وأرد شنوءة وكندة وتميم وحمير ومدين ولخم وسعد 
العشيرة وحضرموت وسدوس والعمالقة وأنمار وغسان ومذحج وخزاعة 
وغطفان وسبأ وعمان وبني حنيفة وثعلب وطي وعامر بن صعصة وأوس ومزينة 


. وثقيف وجذام وبلى وعذرة وهوازن والنمر واليمامة»"''. 


وفي السيوطي سرد واسعٌ من الألفاظ العربيّة غير الحجازية') وكذلك 
عند ابن الجوزي في كتابه «فنون الأفنان في القرآن بلغة ا وقال ابن عبد 
البرّ في «التمهيد»: «قول من قال نزلَ بلغة قريش معناه عندي الأغلب» لأن غير لغة 
قريش موجودة في جميع القراءات»"'. وقال الشيخ جمالٌ الدين بن مالك: «أنن 
الله القرآنَ بلغة الحجازيين إلا قليلا»" "". 


٤‏ . ولكن سلّممنا بقول الواسطي بان «كلامَ قريش سهل لين واضح, 


. ۱۳۷/۱ لسيوطي. الاتقان»‎ 1)١11( 

(۱۳۲) انظر السيوطيء الاتقان. ۱۳۷/۱ - ٠١١‏ . 

. ٠١١/١ السيوطي نقلا عن الواسطيء الاتقان‎ )١١١( 

(174) انظرالسیوطيء الاتقان ٠۲١ - 117/١‏ حيث ينقل بعض الالفاظ . 
(115) عن السيوطيء الاتقان ٠٠١ /١‏ . 

(17)المرجع نفسه . 





۲ هذاهوالإسلام 


وكلامَ العرب وحشي غريب»7"". فان ذلك يجعلنا نتساءل عن مدى قصاحة كلام 
القرآن وبلاغته. . ) ) 

ثلاثة وعشرون - الإعجاز البياني في القرآن : ١‏ . في إيمان المسلمين. إِنَ 
القرآنَ معجَرٌ في بيانه وبدیعه» أي في نَظمه وتأليفه ورصفه., وقصاحته وبلاغتهء 
وصوره وتعابیره» وإيجازه وإطنابه» وتشابيهه واستعاراته» وحقيقته ومجازه. 
وكنايته وتعريضه. وخَبَرِه وإنشائه» وشعره ونثره» ووزنه وقواصله. وجمله 
ومفرداته. وسحره وموسيقاهء واختيار حروفه ووجوهه وضمائره. ومقدمه 
ومۇخرە» وعامه وخاصه ومجمله ومبينه» وقضصّصه وأمثاله. وأقسامه 
وأجزاقه“''. 


".. بهذا الأسلوب المعجنء «تحدّى القرآن فصحاء العرب بمعارضته لهم 
وطأولهم في المعارضةء ولكنّهم انهرّموا أمامّ تحدّيه, وأعلنوا ع جرَّهم عن تقليدهء 
لأنّهِ يَعلى ولا يعلى» وما هو بقول بشن" و «لا ريب أن العرب المعاصرين 
ا للقرآن قد سّحرواء قبل كل شيءء بأسلوبه الذي حاولوا أن يعارضوه. قما 
استطاعوا.. ` / 

۳. لقد قاجا القرآن العرب بأسلوب لا عهد لهم به فظلوا حائرين يلمسون 
سحره الخالب دون أن يستطيعوا معارضتهء وقد تحداهم القرآن أن يأتوا بسورة 
من مثله» فبذلوا قصارى جهدهم في ذلك فما استطاعواء وهم بعد قرسان البلاغة 
وأتمّة الكلام. لقد فاجأهم بنمط من القول المعجز لا عهد لهم بهء قهوء وإن تألّق من 
كلماتهم وحروف لغتهم, فإِنّهِ ينصبٌ في قالب متقرّد يدركون حلاوته ويحسون 
روعتة دون أن سنتطيعوا مماكاته1”*"“©.. ٠‏ 


(1117) السيوطيء نقلا عن «الارشاد «للواسطيء ا 

(14) هذه كلّها أبواب بيانيّة عالجها المسلمون مطولاً في موضوع " إعجاز القرآن ". 

(159) الشيخ صبحي الصالح» مباحث في علوم القرآن» ص ١١؟.‏ 

) )ن: د. محمد رجب البيومي» البيان القرآني, الدار المصريّة البنانيّة للتشرء. ۰۰۰۰ ص 16 


ست سا ا کا ا ل کل و ی ا اا ا مدا دیا ماسو لاسا 
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٤‏ . قد يكون الجاحظ اول من تحدث عن إعجاز القرآن» وقد ذكروا من 
مؤلفاته المفقودة كتابّي: «نظم القرآن»» و«آي القرآن».. وذكروا أيضا علي بن 
عيسى الرماني (ت ١۳۸ه)‏ وأبى سليمان الخطابي (ت ۳۸۸ه) في رسالته: 
«إعجاز القرآن», والباقلاني (ت ٠”‏ *1ه) في كتابه «إعجاز القرآن»» والأخوان 
الشريف الرضي في كتابه «تلخيص البيان في مجاز القرآن»؛ والشريف المرتضي, 
وعبد القاهر في كتابه «دلائل الإعجان», والذزمخشري في كتابه «الكشاف», 
والفخر الرازي في كتابه «نهاية الإعجاز في دراية الإيجاز»» والبيضاوي في 


تفسيره الشهير؛ والسكاكي. وابن أبي الأصبع (ت ٤‏ ٥٦ه)‏ في کتابه الكبير «بديع 


القرآن»؛ ومن المتأخّرين كالزركشيء والسيوطي والبقاعي» وابن عطيّة وابن عربيء 
وغيرهم كثيرا'*". 

9 . وقي الإعجاز المعاصر نذكر : محمد فريد وجدي في «دائرة معارف 
القرن العشرين», دار المعارف بمصر؛ والدكتو ر مصطفى صادق الراقعيء اول من 
. أخرج كتاباً مستقلاً في الإعجاز القرآني من المعاصرين: «إعجاز القرآن»» مطبعة 
الاستقلالء ط ؛ 557١؛‏ والأستاذ عبد الله عقيقي من كبار أدباء عصره» كتب 
«زّهرات منشورة قي الأدب العربيء ط. الحلبيء 7 » فيه تعرّض لحديتث 
الإعجاز القرآني؛ الدكتور محمد عبداللّه دراز في كتابه «النباً العظيم»» فيه يثبت 
إعجاز القرآن. وهو في القمّة من الأدب ياي سيد قطبء في «ظلال القرآن» 
واو القنّي في القرآن». 


أربعة وعشرون - الإعجاز العلمي في القرآن : ١‏ 0 


ا ر ا يمل الاك و . 


٠‏ وعلم اللّغة, وعلم الاجتماع» وعلم الاقتصادء وعلم الفقهء وعلم الطبيعة... 


)١51(‏ راجع الدكتور محمد رجب البيومي» خطوات التفسير البياني للقرآن الكريم» سلسلة 
البحوث الإسلامية. سنة .١91/١‏ ش 








£“ هذا هو الإسلام 


” . والقاعدة التي يبني عليها المسلمون نظريتهم هذهء "أن العلم والقرآن 
صنوان لا يفترقان. وأنه, مهما تجدد العلمء وتقدّم في الاختراع والاكتشافء نجد 
بأن القرآن الكريم قد تخطاها علمياء وعقائدياًء وفكرياء وتربوي) ""“'. والمبدأ الذي 
ينطلقون منه هو هذا: "كلما اكتشف العلماء شيتا وجد مذكورا في القرآن ""“. 
والحجة الذامقة هي في أن القرآن هو كلام اللّه. وكلام الله غني بما لا يحد. 
والإنسان يعجز عن سبر غور غنى هذا الكلام الإلهي الذي لا يُحَدْ . 


۳. والعلوم في القرآن كثيرة وشاملة كل باب. هي في علم الفلك والهيئة. 
وعلم الفيزياء والكيمياءء وعلم الطب» وعلم الحساب والهندسة: وعلوم الصناعة 
والحيّل, والفلسفة والأخلاق والاجتماع والسياسة والتشتريع وما إلى ذلك وقشل 
العالم الغربي الذي يقوم بالاختراعات والاكتشافات. أنه يدلناء بما يخترع 
ويكتشف» على ما في القرآن مما يُخترع ويكتشف. وبالتاليء إنّ العلماء المعاصرين 
يؤكّدون لنا مصدر القرآن الإلهي وغنى الإسلام. 

. وقي القرآنء على قول يوسف مروة:ء نجد کل «ما يويد ويدعم 
مواضيع العلم الحديث: من تجزتة الذرّةء وثنائيّة المادّة, والأشعة الكونيةء وطبقات 
الجن والضّقط الجوّيء وتركيب الا و ترات وسات ات 

. والكائكنات المجهر ية» وعدم فناء المادةء وغزي الفضاء والذبذبات الصوتيةء والنَقل 
البعيدء والرؤية عن بعد (التلفزة). الى غير ذلك من حقائق العلم الحديث»”؟" . 


1 . هذا الغنى العلميّ في القرآن أشار إليه حسن خالد مفتي الجمهوريّة 
اللبنانيّة؛ والإمام محمّد شمس الدين رئيس المجلس الشيعي الأعلى. قال الأوّل: 
"إن لدينا النَظامَ الكامل الصالح لعمارة الكون وتنظيم الحياة البشر ية" . وقال 
الثاني: قي الإسلام ' يوجّد نظام حياتي كاملء لا يتك مجالاً لأيّ نظام آخر, ولا 


(57١)الأميريء‏ الإشارات العلمية في القرآن ص ٠  .١١‏ 
)٠٤٤(‏ يوسف مروة» كتاب العلوم الطبيعية فى القرآن» ص 59 . 
(55١)الشيخ‏ حسن خالد» آراء ومواقف. ص ه6١1‏ 











باب ق ٠٠١١‏ 


لاص ف 


يدع متفدًا للشعور بالحاجة الى تنظيم جانب من جواتب الحياةء لأن الشريعة 
الإسلامية بقواعدها الكلية العامّة وبالفقه الذي د بني على أصليها الكبيرّين ( الكتاب 
والسنّة), شاملةٌ موا لكر وا : تفط اسن ا 


هذا وإنْ الشيخ حسن خالد يتخطى المعقول ليؤكّد لنا ب" أنْ نجاح الإنسان 
في الوصول إلى القمر لا ينبغي أن يدهش مُساماً اطَلّمٌ على ما في القرآن من آيات 
مات )۷( 
والتبيينء والتفصيلء وكشف الْمُغطّى؛ واصطلاحاًء هو بيان كلام اللّه. إِنّه «علم 
نزول الآيات» وشؤونها وأقاصيصهاء والأسباب النازلة فيهاء ثم ترتيب مكّيها 
ومدنيّهاء ومحكمها ومتشابههاء وناسخها ومنسوخهاء وخاصها وعامهاء ومطلقها 
وق رد هاوه شهلها عه ايا وحلالها وحرامهاء ووعدها ووعيدهاء وأمرها 

وذهيهاء وعبرها وأمثالهاء!”*'". 

لم ترد لفظة «تفسير» فى القرآن إلا مرة واحدة : «ولا اىك يكل إلا 

جِتْنَاكَ الحو راک تفسَيراًة (۲/۲°)ء آي: بیان وتقصيلاً. 


" . و«التفسير أعم من التأويل. وأكثر ما يستعمل التفسير قي الألفاظء 
والتأويل في المعاني. والتأويل يستعمل أكثره في الكتب الإلهيةء والتفسير يستعمل 
فيها وفي غيرها. والتفسير أكثره يستعمل في مفردات الألفاظء والتأويل أكثره 
يستعمل في الجمل»!'*". وعند أبي طالب الثعلبي: «التفسير بيان وضع اللّفظ.. 
والتأويل تفسير باطن اللفظ»7”*". وقيل: «التفسير هو بيان المعاني التي تستقاد 


. 81 آلشيخ محمد مهدي شمس الدينء العلمانيةء بيروت ۱۹۸۰ء ص‎ )١157( 

)٤١/(‏ الشيخ حسن خالد. آراء ومواققه ص ۲۹١‏ في موضوع “الإسلام وغزى الفضاء". 
بمتاسبة وصول الإنسان إلى القمرء نقلاً عن جريدة الجريدة قي /8/1/ 1115. 

٠ ١174 /۲ الإتقان‎ )۱٤۸( 

)١159(‏ مقدمة التفسير للراغب» ص ١5-5٠"‏ ؟. 

177/9 الإتقان‎ )١٠5١( 











۰۰ هذاهوالإسلام 


من وضع العبارة؛ والتأويل هى بيان المعاني التي تستفاد بطريق الإشارة»'. 

" . يرى الراغب الأصفهاني أن أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان هي 
تفسير القرآن وتأويله. فموضوعه: كلام اللّه. وصورة فعله: إظهار خفيات ما 
أودعه الله فيه من أسرار. وغرضه: التمسك بالعُّروة الوثقى التي لا انتقصام لها 
والوصول إلى السعادة الحقيقيّة. وإذا كان القرآن قد جَمّع اللَّهَ فيه علوم الأولين 
والآخرين. فهىء وإن كان محدودا في حروفه وكلماته. إلا آنه ليس محدوداً 
بدلالاته ومعانيه. ) 

٤‏ . إذا كان الصحابةٌ قد تدبرو| القرآن» فهم لم يفسّروا للتاس إلا ما 
وجدوا فيه حاجة لذلك. ومن هنا فلم ينقل إلينا من عهد الصحابة إلاً القليل من 
التفسيرء نظراً لأنْ زمانهم لم يكن الناس فيه بحاجة إلى أكثر من ذلك. ثم زادت 
الحاجة إلى التفسير بدخول أمم وشعوب كثيرة إلى الإسلام. وهكذاء توسّع 

التابعون في التفسير أكثر من توسّع الصحابة. ظ 

©. للمفسرين شروط يجب أن تتواقر فيهم. منها: ١‏ - الإسلام لأنّ 
الكافر غير مؤتمن على الدنياء فكيف نأتمنه على الدّين؛ ۲ - إِتّباع مذهب السلف 
الصالحء فمن كان صاحب بدعة لبس على الناس مقصود اللّه ليحملهم على اعتقاد 
بدعته؛ ۲ - صحة المقصدء بأن يبتغي بتفسيره وجه اللّه؛ ٤‏ - أن يعتمد أول ما 
يعتمد على المأثورء فلا يجوز إعمال عقله وترك المأثور؛ ٠‏ - أن يقف على العلوم 
الواجب توافرهاء وهي ٠١‏ علما: علم اللّغة, علم النحوء عام التتصريقء علم 
الاشتقاق, علوم البلاغة الثلاثة: المعاني والبيان والبديع» علم القراءات» علم أصول 
الدين» علم أصول الفقه, علم أسباب النزولء علم الناسخ والمنسوخء علم الفقهء علم 
الأحاديث المبيّنة للقجمل والمبهم» علم الموهية. 

.١‏ «اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاء الأربعةء وعبدالله بن 


بي 5 يداس 53 59 310 عع 3 
عباسء وابن مسعود» وأبي بن كعبء وزيد بن ثابت» وأبى موسى الأشعري» 


.5١/١ الذهبيء التفسير والمفسرون:‎ )٠١١( 











- اا ااال مون اسداس د سامت ملسا كا كات ا 


ن تداتعا قل ع ع محص د ممه مل مضو سأ ل سوم ص مذي سم مسح اح ف ر 


باب ق /ا١٠٠‏ 


وعبداللّه بن الزدير»9"' ... وثمة من تكلم في التفسيرء وعلى رأسهم: أدو هزيرة: 
وعائشة. ا وعبداللّه بن عمرى بن العاص» وجابر بن عبداللّه. 


جبر (ت ١١٠ه)»‏ وعكرمة ا وعطاء ؛ بن ابي 5 وطاوس بن ا 
٠‏ ه)» وعلقمة بن قيس (ت ١١‏ ه)» ومسروق بن الأجدع» وعبيدة بن عمروء 
وعبيد بن تُضيلة, والأسود بن يزيد النخعي (ت ٤۷ه)»‏ وأيا عبد الرحمن السلميء 
وعامر الشعبي (ت 5١٠ه)ء‏ والحسن البصري (ت ١١١ه).‏ وقتادة بن دعامة 
(ت ١١١ه)»ء‏ وأبا العالية. وسعيد بن المسيبء وزيد بن أسلم (ت ١١١ه)ء‏ 


وغيرهم. 

والتفسير أتواع: 

. التقسير بالمأثور : هو ما جاء في القرآن من آيات تبيّن آيات أخرىء؛ وما 
ورد عن رسول الله وصحابته والتابعين... ويآتي على رأس هذا التفسير: 

١‏ - جامع البيان عن تأويل القرآن: للطبري؛ 

۲ - بحر العلوم؛ للسمرقندي؛ 

٠‏ - معالم التنزيلء للبغوي؛ 

٤‏ - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية؛ 

٥‏ - تقسير القرآن العظيم» لابن كثير؛ ظ 

1 - الجواهر 'الحسان في تفسير القرآن» للثعلبي؛ 

۷ - الدر المتثور في التفسير بالمآثورء للسيوطي؛ 

۸- دح لحي اجام بين فنَّي الرواية والدراية من علم التتفسير, 
الشوکاني؛ 

9- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء للشنقيطي... 


)١167(‏ السيوطي. الإتقانء ؟/141. 








r‏ ل جك ألا ل مقر ا اع ت م ساسا ا ا ع ات سأ ساي ا عم أ س عنام ع فس م سو م ا ا سي لس سه مل سالد ل مل لس دم ل جد سل لس لس دم عاذ كت نئن 


لم١٠٠‏ هذا هو الإسلام 


۸ . التفسير بالرأي : هو الذي أعمل فيه المفسر عقلّه للوصول إلى مراد 
الله مستعينا في ذلك بما يجب من علوم. أبرز المصدّفات في التفسير بالرأي: 

١‏ - مقاتيح الغيب لفخر الدين الرازي؛ ا 

۲ - أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للقاضي البيضاوي؛ 

۴ - مدارك التنزيل وحقائق التأويل» للنسقي؛ 

٤‏ - لباب التأويل في معاني التنزيل؛ للخازن؛ 

5 - البحر المحيط لأبي حيان؛ . 

١‏ - غرائب القرآن ورغائب الفرقانء للنيسابوري؛ 

١‏ - الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي؛ 

۸ - روح المعانيء للآلوسي؛ 

- التحرير والتنوير, للطاهر بن عاشور؛ 

٠‏ - محاسن التأويلء للقاسمي... 

وثمة تفاسير بالرأي المذموم. وضعها أصحاب البدع أو الفرق» وهي: 

١‏ - تنزيه القرآن عن المطاعنء للقاضي عبدالجبّار المعتزلي؛ 

۲ - الكشاف» للزمخشري المعتزلي؛ 

۳ - مجمع البيان لعلوم القرآنء الطبرسي الشيعي. 

. التفسير الفقهي : هو الاعتناء بآيات الأحكام» واستنباط القواعد منها 
والأصول. من هذا التفسير : 

١‏ - أحكام القرآن, لأبي بكر الرازي الحنقي المعروف بالحجصّاص؛ 

۲ - أحكام القرآنء لأبي بكر البيهقي الشاقعي؛ 

٣‏ - أحكام القرآنء للكيا الهراسي (ت ٠4‏ 5ه)؛ 

٤‏ - أحكام القرآن, لابن العربي. المالكي (ت 57 ده)؛ 

:© - الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي (ت١/1”ه)...‏ 
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٠‏ . التفسير البلاغي : هو الذي يهتم في بيان إعجاز القرآن. في حين أن 
التقاسير جميعها تكاد لا تخلو من الاعتناء بهذه الناحية البلاغيةء ولكن هناك 


١‏ - الكشاف, للزمخشري؛ 

۲ - أنوار التنزيل وأسرار التأويلء للبيضاوي تأر بسابقه؛ 

۳ - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: لأبي السعود محمد؛ 

٤‏ - روح المعاني, للآلوسي تأثّر بسابقه؛ 

ه - تفسير النسفي؛ 

٦‏ - البحر المحيطء لأبي حيّان؛ 

/ - غرائب القرآنء للنيسابوري؛ 

۸ - تفسير الجلالين.. 

.١‏ التفسير الصوفي : تحت شعار «للقرآن ظاهر وباطن»» انطلق 
الصوفيون يفسرون القرآن. وتفسيرهم عبارة عن صرف معاني القرآن الظاهرة 
إلى معان فلسفيّة. ومن أبرز المصدّقات في هذا النوع ما جاء في كتابي : «الفتوحات 
المكية» فاق لابن عربيء والتفسير المنسوب إليه. 


وثمّة تفسير صوفي إشاري يقوم على شرح الآيات بخلاف ما يظهر منها 


عن طريق الإلهامات والمكاشفات التى لا يمن اللّه بها إل على أرباب السلوك. منه: 

١‏ - «حقائق التفسير»» لأبي عبدالرحمن السلّمي؛ 

:لاك وتفسين القرآن التظيم + لسهل التستري: 

۳ - «غرائب القرآن ورغائب الفرقان»» للنيسابوري؛ 

س «روح المعانى», للآلوسی؛ 

ه - التفسير المنسوب لابن عربي. 

. التفسير الفلسفي : يقوم إما على تأويل النص القرآني بما يساير 
أقوال الفلاسفة, فتكون الآية القرآنيّة مكرهة على مغان لا تحتملها؛ وإما شرح 
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النص القرآنى بآراء الفلاسفةء فتكون الفلس فة هى الأصل المتبوع والقرآن القرع 
التابع. من أبرز المصتفات الفلسفية المبثوثة في مؤلّفات عديدة: 

١‏ - قصوص الحكم» للقارابي؛ 

۲ - وسائل إخوان الصفا؛ 

٣‏ - إبن سينا فى مختلف مؤلّفاته. 

۳ . التفسير الأدبي الاجتماعي : هو الذي يتصف ببيان أن القرآن هو 
الأصل في التشريع؛ وهو شفاء كل الأمراض الاجتماعيّة؛ وهو يفئّد كلّ الشبهات 
التى أثيرت حول الإسلام. آهم المصنفات في هذا الاتجاه: 

١‏ - تفسير جزء عم, للشيخ محمد عبده؛ 

۲ - تفسير المنارء لرشيد رضا؛ 

٣‏ - تفسير المراغيء للشيخ محمد مصطفى المراغي؛ 

٤‏ - تفسير القرآن الكريم»ء للشيخ محمود شلتوت. 

١4‏ . التفسير التحليلي : يراد به بيان الآيات القرآنية بياناً مستفيضاً من 
مفرداتهاء وموجّهاً إعرابهاء وموضحاً معاني جملهاء وما تهدف إليه تراكيبها من 
أسرار وأحكام» ومبيتاً أوجه المناسبات بين الآيات والسورء مستعيناً في ذلك 
بالآيات القرآنيّة الأخرى ذات الصلةء وبأسباب النزولء وبالأحاديث النبوية.. 
ومعظم التفاسير المذكورة آنقاً هي من هذا القبيل. 
والمتخصصة وإِنْما يهتمٌ ببيان المعنى العام باختصار» سائراً مع الآيات حسب 
ترتيبها في المصحف.. منها : 

١‏ - تفسير الجلالين» لجلال الدين المحلّي وجلال الدين السيوطي؛ 

۰ المصحف المفسرء لمحمد قريد وجدي؛ ش‎ - ۲٠ 

٣‏ - التفسير الوسيطء لمجمع البحوث الإسلامية؛ 








٤‏ - التفسير الحديثء لمحمد عرّة دروزة؛ 

5 - .التفسير الواضح. لمحمد محمود حجازي. 

5 . التفسير الموضوعي : يقوم على جمع الآيات القرآنيّة التي تتحدّث عن 
موضوع واحد من موضوعات العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق وغيرهاء 
وبيانها بالشرح والتحليل والاستنباط. وذلك منهج حديث معاصر. بعض مصئّفات 
هذا التفسير: 

١‏ - ألتبيان في أقسام القرآن (أي القسم) لابن القيّم؛ 

۲ - الناسخ والمنسوخء لأبي جعقر النحاس؛ 

۳ - أسباب النزولء للواحدي؛ 

٤‏ - أحكام القرآنء للجصّاص؛ 

ه - المرأة قي القرآنء لعياس العقاد؛ 

١‏ - الربا في القرآن الكريم: لأبي الأعلى المودودي؛ 

- الوصايا العشرء للشيخ محمود شلتوت؛ 

۸ - البداية في التفسير الموضوعيء للدكتور عبد الحي الفرماني؛ 

4 - الجدل في القرآن الكريم؛ للدكتور زاهد عواض الألمعي؛ 

٠‏ - الجيش المسلم, غايته وقيادته وجنده في ضوء القرآن الكريم, 
للدكتور جمال مصطفى عبد الحميد النجار. 

سئّة وعشرون - .الإسرائيليات في القرآن : هيء في أصل إطلاقهاء حكاية 
أو قصّة تذكر عن مصدر إسرائيلي.. وقد توسّع العلماء في إطلاق تلك التسمية 
حتّى صارت تُطلق على كل ما تطرّق إلى التفسير والحديث من أساطير قديمة, 
يهوديّة أو نصرائيّة وغيرها.. 

وكان من أبرز أسباب دخول الإسرائيليات في حقل الثقافة الإسلامية: 
إعتناق طائفة من اليهود الإسلام نفاقاء ليحاربوا الإسلام من داخل صفوقه؛ 
- وإعتناق جماعة من أهل الكتاب الإسلام عن حبّ واقتناع» وجلوس بعض من 
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المسلمين إليهم ليحدّثوهم عن تفصيل بعض ما أجمل في القرآن من قصص الأنبياء 
والأمم السابقة9”". 

سبعة وعشرون - إعراب القرآن : ١‏ . قال ابن جنّي: الإعراب هو الإبانة 
عن المعاني بالألفاظ”*'» وقالءابن منظور: أعربّ الكلام» وأعرب به: بيّنه.. وعرب 
منطقه» أي: هذّبه من اللحن**'؛ وقال الراغب: «إعرابٌ الكلام إيضاح فصاحته. 
وحص الإعراب في تعارف النحويّين بالحركات والسكنات المتعاقبة على أواخر 
الكلم».. 

؟ . ومن هذا المنطلق اللغوي يعرف إعراب القرآن بأنّه بيان معانيه 
باستعمال القواعد النحوية. فنعرف به الفاعل من المفعول» والصفة من الموصوف, 
والمبتدأ من الخبرء وغير ذلك مما يحتاج إليه المفسر.. 


. ويجد علماء البلاغة في الإعراب بغيتهم إذا أرادوا أن يتعرفوا جمال 
تعبير القرآن» ورقّة تصويره» وجودة نظمه, وروعة بيانه. وأسرار إعجازه.. ويجب 
أن يلتزم المعرب لكتاب اللّه الأدب في التعبير» فلا يتفوه بكلمة لا تليق بجلال 
القرآنء أو تخل بفصاحته» أو تؤدّي إلى شك في سلامة نظمه ومحاسن أسلوبه؛ 
مثل قول بعضهم: «هذا حرف زائد»» بل يقول: «هذا الحرف توکید» أو «جيء به 
لفائدة لا غنى عنه في بيانها»؛ وقول بعضهم: «اللّه. مفعول به منصوبء. هذا لا 
يليق بجلال الله والأولى أن يقال: «لفظ الجلالة منصوب على العظمة»... إلخ. 


ثمانية وعشرون - ترجمة القرآن : «تكاد كلمة الفقهاء تتّفق على منع 
قراءة ترجمة القرآن بائ لغة كانت: فارسية أو غيرها.. وسواء كانت قراءة هذه 


)٠١١(‏ د. جمال مصطفى عبدالحميد عبدالوهاب النجّار, التفسير والمفسّرونء في الموسوعة 
القرآنية المتخصّصة: ۲۰۰۲؛ ص ١141؟0-1١".‏ 

)١155(‏ أبى الفتح عثمان بن جني (ت57517ه/7١٠٠م).‏ الخصائص الكبري» ٠٠١ /١‏ تحقيق 
محمد علي النجارء دار الهدى للطباعة والنشرء بدون تاريخ. 

(55١)إبن‏ منظورء لسان العرب» مادة «عرب». 


نا مەم ماما ]ل لاش افلس ا شك د انس م مص اساسا عله 














الترجمة في صلاة أم في غير صلاة.. لا تجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب 
مطلقاء سواء أمكنته العربيّة أم عجز عنهاء وسواء كان ذلك في الصلاة أم في 
غيرها. ال ل و ار 
القراءة أم لا 


فالجميع متفقون على أنه لا تجوز قراءة القرآن بغير العربيّة خارج 
الصلاة. ومتفقون أيضا على حرمة القراءة في الصلاة بغير العربيّة.. وإذا قرأ 
المصلّي بغير العربيّة» مع قدرته عليهاء اكتفى بتلك القراءة.. ولم يكن المقروء قرآناً.. 
أما العاجز عن قراءة القرآن بالعربية فهو كالأمي في أنّه لا قراءة عليه.. وعلى هذاء 
فقد مضى القول بأن القراءة بالترجمة محظورة شرعاً على كلّ حال»*'. 

«وحجة المانعين أنّ ترجمة القرآن ليست قرآناء إذ القرآن هى النظم الُعجن 
الذي هو كلام اللّهء والذي وصفه تعالى بكونه عربيًا. وبالترجمة يزول الإعجاز. 
والقرآن نفسه قد نقى كونّه أعجميًا في قوله: «ولى جَعَلّناه قرآتاً أعجميًا لقالوا: لولا 


)159( o 


فصنت آياثة. اعجمي وعَرَبِي)» »)٤٤/٤۱(‏ فكيف يُصَرَّف إلى ما تفي عنه؟» 


تسعة وعشرون - تجويد القرآن وأصول تلاوته : ١‏ . التجويد لغة: إتقان 
الشيء وتحسيثئه. واصطلاحاً: علم يعرف به كيفيّة النطق بالكلمات القرآنيّة. 
وموضوعه: كلمات القرآن وحروفه أيذّما وقعت. ومعرفة ماهيّات أصواتهء وكيفية 
التلقظ بهاء ومخارجهاء وصفاتهاء كالترقيق والتفخيم., والإظهار والإخفاء 
والإدغام والإقلاب» والغن والمدّء وأتواع المد وأحكام الوقوقف» وغير ذلك. وغايته: 
بلوغ النهاية في إتقان القرآن على الصورة التي تقل بها عن الرسول» وصّون 
اللسان عن الخطأ في كتاب اللّه. 


)١151(‏ ترجمة معاني القرآن الكريم» لهيئة تحرير الموسوعة القرآنية الملتتخصصة؛ 7١٠2٠؛‏ ص 
.AVYT—AYVY‏ 

)٠١۷(‏ قاموس القرآن الكريم» المدخل؛ إعداد نخبة من العلماء والباحثين؛ مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمی» الكويت. ط ؟؛ ۱۹۹۷؛ ص .٠۹۰‏ 
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۲ . ولخّص القّسطلاني أصول التلاوة في قوله: : «أن تأتي بالقراءة مجودةً 
الألفاظء مُقَوَّمَةَ الحروفء وأن تُعطيها حقهاء من غير إفراطء ولا تفريطء ولا تكلفء 
ولا تعسّفء ولا تخليطء سالمة من تمضيغ اللسانء وتقعير الفم» وتعويج الفك, 
وتقطيع المدّء وتطنين الغنّات.. إلى غير ذلك مما تنفر منه الطباع» وتمجّه القلوب 
والأسماع». ظ 

". ويقول القسْطلاني أيضا: مان التطريب بالقراءة مسموح بهء لما له من 
أثر في رقّة القلبء وإجراء الدموع»ء وإثارة الخشيةء وإقبال النفو بق على اقا 
ولكن بشرط ألا يل القارئ بشيء من الحروف عن مخرجه. وعدم الخروج عن 
حدٌ القراءة بالتمطيط الذي يشوش النظمء أو يفرط في المدء أى قي إشباع الحركات 
آلف أو واو أى باءء أى يدغم في غير موضع الإدغام.. 

ثلا ثون - ملاحظات في بلاغة القرآن :إن القرآن لا يستوي كله في درجة 
واحدة من الفصاحة والبلاغة. فيه تخد تراكيب غير حتكيحة: فبعضه يضحي 
بالق رقا العا "11 و يعن وبعضه يختلف في مرجع 
الضمائن الى ما تضمر عنهء وبعضه يقيّد بالتخصیص ما قد جرى تعميمه... 
وعندناء على كل ذلك» أدلّة من القرآن نفسه : 

.١‏ قفي ما تقدّم وتآخَّر في القرآن من كلمات وآيات» نجد قوله: «أتزل 
على عبده الكتاب» ولم يَجعل له عوجا قَيماء #)١/۱۸(‏ الصحيع: أنزلَ على عبده 


كرما 


الكتاب قَيّماء ولم يجعل له عوّجًا. فالكتاب هى القيّم وليس العوج. 
ونجدٌ أيضا قوله: «فقالوا: أرِنًا الله جَهِرَةٌ »)٠١١/٤(‏ * الصحيح: كما 
قال ابْنُ عباس وابنُ جرير: « قالوا جهرةٌ: أرنا الله أي: إن سؤالهم كانَ جهرةٌ 
وليس اللّه. ۰ 
ومن ذلك قوله: «أقرأيت مَن اتَخدّ إلهّه هواه» )٤١/٠١(‏ # والمعنى 


)٠١۸(‏ ألفاصلة في القرآن هي قافية الآيات المسجعةء وهي توازي قافية الشعر. ولكن المسلمين 
ابتغوا لها هذه التسمية ابعادا عن الشعر. 








الصحيح: من انَحَدَ هواه إلههء لأن مَن اَذ إلهه هواه فهو غير مذموم. 
وقوله: «فضحكت فبشرناها» )/١/١١(‏ * والأصح: فبشَرتَاها فضحكت. 


وقوله: «ولولا كلمة من ربك لكان لزامًا وأجَلّ مسمی» (۱۲۹/۲۰) * 
والصحيح: ولولا كلمةٌ وأجَلّ مسمى لكان لزاماً. 

ومنه: «يسألوتك كأتك حفي عتها» ا و بسالونك 
عنها كنك حفي. 

ومنه قوله: «فلا تُعجيّك أموالّهم ولا أولادهم إِنّما يريد الله ليعذَّبَهم بها قى 
الحياة الدنيا» (9/ )٠١‏ * والصحيح: لا تعجبك أموالّهم ولا أولادهم في الحياة 
الدنياء إِنّما يريد الله ليعدبّهم بها فى الآخرة. 

الى ما هنالك من أمثلة في القرآنء على هذا النمطء من التقديم والتأخير, 
وقد رأى لها المسلمون ألف تفسير وتفسيرء إثياتا لمعجزة الإعجاز فى كتاب اللّه 
العزير'. 

۲. وفي القرآن أيضاً شبهةٌ في مرجع الضمائر إلى أصحابها. فيحتار 
القارئ فى المعنى المقصود : 

قفي قولهء مثلاً: « إليه يصعد الكلم الطيبء والعملٌ الصالح يرَْعهُه (5/ 
2ن الضمير فى «يرقعة» إما يكوه الى هنا عاد الله حمر ليه وهو اللّهء وإما 
يعود الى «العمل». والمعنى قي كلتا الحالتين: إنّ العمل الصالح هو الذي يرفعه 
الكلم الطيبء أو أنّ الكلمَ الطيبء وهو التوحيدء يرقعٌ العمل الصالح» لأنّه لا يصح 
العمل الا مع الايمان("''. 


وفي قوله أيضاً : «أن اقذفيه في التابوت» فاقذفيه في الیم» (۳۹/۲۰). إن 


الضمير فى «فاقذقيه» الثانية يرجع الى التابوت» وفى الأولى يرجع الى موسى. 
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5 هذاهوالإسلام 


وعلى ذلك يعلّق الزمخشري: «رجوع بعضها (أي الضمائر) اليه (أي الى موسى) 
وبعضها إلى التابوت» فيه هجنة»!!' ". 

وفي قوله: «ولا سفت فيهم منهم أحدّا» (۲۲/۱۸). ضمير «فیهم» 
لأصحاب الكهف» وضمير «منهم» لليهود. وهذا غير جائز. 

۳. وفي القرآن كلام يبينه كلام آخر في زمن آخر وآيات أخرى لاحقة. 
مكل رچ پو اض ای را اوه ۷١‏ وهر دال على وا 
الرؤية. ثم يقول: «لا تدركه الأبصار» »)٠١١/١(‏ وهو دال على نفي الرؤية. وغير 
ذلك كثير. على ما يقول السيوطي"'. 

: وفي قراءة القرآن تستوقفنا غراباث كثيرةٌ منها‎ . ٤ 

-١‏ لماذا جاءت لفظة «أحَد» في صيغة النكرة:, ولفظة «الصمّد» في صيغة 
التعريف» في قوله: «هى اللّه أحد, اللّه الصمد» 0 SATA‏ 

۲ - ولماذا جاءت لفظةٌ «خالصة» مؤنّثّة, ولفظةٌ «محرّم» مذكّرة: في قوله: 
«ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرّم على أزواجناء .)١59/57(‏ إلا 
أن المفسّرين رأوا لها حجةء وهي أن «محرم» ترجع الى «ما»» و«خالصة» ترجع 
الى «الأنعام». 

عاب ولماذا أجاز القرآنٌ التأنيت في مكان, ولم يُجَزْه في مكان آخرء في مثل 
فر اجار ككل عارك 8/16 و اعجار تخل مُتققنه ( 5:6 ).وقي 
قولنة ون البو كشايه عليناء (8/+7):-وحسجّة التلذكييز عت الفسرين هوان 
«جنسه.تشابّه علينا»7"''). وفي قوله: «السماء منقطر» (۱۸/۷۲)» وقي مكان آخر: 
«إذا انقطرت السماء» .)١/۸۲(‏ وفي قوله: «جاءتّها ريح عاصفٌ» (۲۲/۱۰)» وقي 
مكان آخر:ٍ و«لسليمان الرّيح عاصفة» ...)۸١/۲١(‏ إلى غير ذلك. 


(111١)انظر‏ السيوطيء الاتقان ١/8/١‏ ... 
(177) انظر السيوطيء الاتقان ۱۸/۲- 7٠١‏ . 
)١177(‏ تفسير الجلالين على ؟/ ۷١‏ . 











: ثم ما المناسبة أو الارتباطء بين الآيات بعضها ببعض‎ . ٥ 


١‏ - في مثل قوله: «ويسألوئَكَ عن الأهلّة. قل هي مواقيث للناس والحج. 
وليس الب بان تَأتُوا البيوت من ظّهورهاء» (۲/ ۱۸۹). يُقال: ما الرابط بين أحكام 
الأهلّة وحكم إتيان البيوت؟.. لا يعجز القائلين بالإعجاز أن يروا الجواب» بل 
الجوابين. يقولون: )١‏ كانه قيل لهم عند سؤالهم عن الحكمة في تمام الأهلة 
وتقصانها: معلوم أنّ كل ما يفعله اللّه فيه حكمة ظاهرة ومصلحة لعباده؛ فدعوا 
السؤال عنهء وانظروا في واحدة تفعلونها أنتم» وهي ليست من البرّ في شيء. 
وآنتم تحسبونها برا. ۲) أو آنه من قبيل التمثيل لما هم عليه. فحالتهم حين سؤالهم 
عن الأهلّة تشبه حالة مَن يَترك باب البيت ويدخُل من ظهره. ولذا تُهُوا عن مثل هذه 
الأسئلة التي تُشْبه حالٌ سائلها حالَ من يَدخْل البيت من غير مدخله المعتاد. 

ج وفي قوله: «أفلا يَنظّرونَ إلى الإبل كيف خُلقَتْ. وإلى السماء كيف 
رُفعَت. وإلى الجبال كيف تُصبّتْ. وإلى الأرض كيف سطحت» (۸۸/ .)۲١-۱۷‏ 
فقد يُقال: ما وجه المع بين الإبل والسماء والجبال والأرض في هذه الآيات؟. ولا 
يعجز القائلين بالإعجاز أن يروا الجواب: والجواب عندهم هو أنه جمع بينها على 
مجرى الإلف والعادة بالنسبة لأهل الصحراء؛ فإنٌ كل انتفاعهم في معايشهم من 
الإبل» وهي وهم لا يتم لهم الشرب والرعي إلا بنزول المطرء وهو سبب بقلب 
وجوههم في السماء. ثم لا بد لهم من مأوى يؤُويهم, وحصين يتحصنون به. ولا 
شيء في ذلك مثل الجبال. ثم لا غنى لهم عن التنقّل من أرض إلى أرض. ولذا 
کات هذه الأشباء علي ال کے کین 

۳ وفي قوله: «إِنَ الذينَ كفروا سّواء عليهم آأندركهم أم لم تنذرهم لا 
يؤمنون» (1/۲). جاء هذا القول بعد حديث أوّل السورة عن القرآن وهدايته لمن 
كانت صفته كذا وكذا. يقول القائلون بالإعجاز: حين اكتمل الحديث عن المؤمنين 
عَقَبه بما هو حديث عن الكقار. فبينهما جامع وهو التضاد. 


01 ثم أيهما أصح؟ 





١‏ - قوله: : «أدخلوا الباب سَّجِّدًا وقولوا حطّة» »)٥۸/۲(‏ أم قوله قي مكان 


2 £ ع 


آخر: «قولوا حطّة وادخلوا الباب سجداء (/ا1/ .)١1703‏ 

۲ - وقوله: «ماأهل به لغير اللّه» (۱۷۳/۲))» أم قوله قي مكان آخر: «ما 
أهلّ لغیر اللّه به» (0/ ٤۳‏ 4156/7 5/17١1١)؟‏ 

* - وقوله: «يكون الدَينٌ للّه» (۱۹۳/۲))» أم قوله فی مكان آخر: «يكون 
الدين کله لله (۸/ ۳۹)؟ 

٤‏ - وقوله: «ولن تمسّنا النارٌ إلاً أيامًا معدودة» (۲/ »)۸٠‏ آم قوله في 
مكان آخر. «أياما معدودات» $(Y Vg AE /Y ‘TE /Y)‏ 


6 — وقوله: «إن هدى الله هو الهدى» (؟ / °( أم قوله في مكان آخر: 
«إن الهدى هدى الله )۷/۲( 
5 - وقوله: «قولوا: آمنا بالله وما أنزلَ إليناء (؟/77١)»‏ أم قوله في مكان 
آخر: «... وما اكول علينا» (86/5)؟ ْ 
/ - وقوله: «ولا تقتلوا أولادكم من إملاق» (7/١5١)ء‏ آم قوله في مكان 
آخر: «خشية إملاق» (/1١1/١3)؟‏ إلخ. 
۷. واذا نظرنا في المحكم والمتشايه في القرآن, فلا بد لنا من التساؤل: ما 
هي الحكمةٌ في وجود المتشابه؟ «فإنْ كان مما يُمكنْ عله قله فوائدء منها الحث 
للعلماء على النظر؛ وإنْ كان مما لا يمكن علمه» قله قوائدء منها ابتلاء العباد 


عتدھ)“"'. 


ولكن كيفٍ ينسجم «ابتلاء العباد» مع الإعجاز؟ وإذا كان المتشابه -ومعظم 
القرآن عليه - للخاصة دون العامةء فكيف يخاطب اللّه العامة؟ وكيف تعمل العامة 
لتستقيد من كلام الله العزيز؟ إِنّها شبهة أخرى تطعن بأهداف الوحي والنبوة. 


. ۱۲/۲ ءيطويسلا)١115(‎ 





ت 3 ساس س ناخ تة امم سمو اف شم حماسم ع م مه اا ا 


وإذا نظرنا أيضاً في الناسخ والمنسوخ في القرآنء فلا بد لنا من القول 

بأن القرآن انقردء دون سائر الكتب المنزلةء بهذه النظرية الخطيرة. ولم يكن النسخ 
-يحسب معناه- إبدال آية بآية قحسب» بل هناك تسح بطري يقة النسيان من دون 
إبدال. ولهذا كان ابي يصلّي: «اللّهم ارحمني بالقرآن! اللهم ذكّرني منه ما نسيت. 
علمني hala‏ 

وأخرج الطبراني عن ابن عمر أنّ النبي أقرأ رجلّين سورةء فكانا يقرآن بهاء 
فقاما ذات ليلة يصلّيان» فلم يقدرا منها على حرف» فأصبحا غاديين على رسول 
اللّه» فذكر اله ذلك. فقال: «انّها مما نسح -أي رفع قَالْهُوَا عنها». وكذلك روي عن 
أبي موسى الأشعري : «نزلت سورةٌ نحو (سورة) براءة. ثم رفعت. وروی 
البخاري عن اتس أنّه أذزل في قصة أصحاب بثر معونة قرآن قراناه. E‏ 
وروي عن عمر قوله: ويس ال کلّه. وما يدريه ما كلّه! فقد 
ذهب منه قرآن كثير»”""). وعن عبد الرحمن بن عوف قال عن آية قي الجهاد: 
«أسقطت في ما اسقط من القرآن»"'؛ وعن عائشة قالت عن آية «إِنّها كانت قبل أن 
يعدن عكمان امسا لحف ' 


وسوّالنا هنأ: هل من الإعجان فى شىء أن يذهب اکير من القرآن»؟ وأن 
ےر 1 مجه سے عماس 2 اس عو 
«يرقع منه الكثير»؟ وآن «ينسخ»؟ او «يتسى منه الكثير»؟ هل يصح النسخ, حقاء 
في كتاب الله المنرّل؟ وهل يبقى القرآنء مع هذا النُسخ, معجزةٌ في إعجازه؟ أين هو 
الإعجاز في كل ذلك ؟ 


ثم أي إعجان هو أن نجدّ الناسخ, فو تى اتون ف على الو 
كمأ هو الحال فى آية ٤‏ من سورة البقرة التى تنسخ ما بعدها آية ١٠٤٠؛‏ وآية 


(174) عن دروزة» القرآن» ص ۷۱ . 
(117) الاتقان» ؟/ 07 . 

(۱۹۷) السيوطيء الاتقان ۲/ 5؟ . 
(114) المرجع نقسه. 

(119) المرجع نفسه.؟/ ۲٠‏ . 








١١‏ هذا هو الإسلام 


٠١‏ من سورة الأحزاب التى تنسح ما بعدها آية 017؟ 


9: ثم ما الحكمة في ما يُسمّى ب الالتفاته أي نقل الكلام من أسلوب إلى 


آخر؟ 


١‏ - كنقله من التكلّم إلى الخطابء كقوله: «وما لى لا عبد الذي فَطَرَني, 
وإليه ترحعون» (YY/Y‏ بدلا من «وإليه أرجع». 


۲ - ونقله من زمان إلى آخرء كقوله: «أرسل الرياح فَتَثيرٌ سحابا» (5؟/ 
4): (أرسل.. فَتثيرٌ)؛ وقوله: «خرّ منّ السّماء فَتَخْطَفُهُ الطَّينٌ (؟5/١؟):‏ (آخر.. 
فتََخْطفُه)؛ وعكسه: «ويوم نُسَيّرٌ الجبال» وتّرى الأرض باررَةٌ وحشرناهم فلم 


تُغادرٌ متهم أحدآء (۱۸/ )٤۷‏ (نسیر.. وَترَى)... 
۳ - واللّف والنشرء كقوله: «جعل لكم الليل والذّهارَ لتَسكّنوا فيه, ولتَبتَعُوا 
من فَضله» (۷۳/۲۸)» فالسكون راجع إلى الليل» والابتغاء راجع إلى التهار. 


٤‏ - المشاكلة. وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته: كقوله: 


ل 
ماري ا 


«قَمَن اعتدى عليكم فاعتّدوا عليه بمثل ما اعتدّى عليكم» (۲/ »)۱۹٤‏ فأخذ الحقّ لا 


يسمى اعتداء. 

٠‏ . ومن غريب القرآن في إعجازه أن ترى الكعاني تختلطٌ علينا من أجل 
مراعاة القاصلةء أي القافية المسجّعة. وأن ترى اللغةً تحرف مُخالفةٌ للاصول من 
أجل مراعاة الروي والإيقاع. والأمثال على ذلك عديدة : 

١‏ - لماذا يقدم القرآن ما هى متآخَّرٌ فى الزمان» فى قوله: «فللّه الآخرةٌ 
والأولى» (55/01؟)؟ ولولا مراعاة الفاصلة لكان عليه أن يُقدّم «الأولى» كما فى 
قوله في مكان آخر: «له الحمد في الأولى والآخرة» (۲۸/ .)۷١‏ وقي تقديم 
هارون على موسى في قوله: «برب هارون وموسى» (۲۰/ ۷۰). 


ا وقي تقديم الضمير على ما يفسره في قوله: «فقأوجس في نفسه 








خيقَةٌ موسى» (١؟77/5).‏ والأصح تقديم الفاعل ىنى فال فاوحس مويتى::: 

۳ - وقي حذف الفعل غير المجزوم في قوله: «والليل إذا يسَرء (45/ 

/ 5 5( وفى حذف ياء الإضافة في قوله: «فكيفَ كان عذابي وثذر‎ - ٤ 

7 و«كيف كان عقاب» /5٠(‏ 0). والأصح: نُذريء وعقابي. ومثله قوله: «وتمود 

الذمن خنانوا الضصكر بالواد» (1/45): لوجودها مع «يعاد», «العماد»» «البلاد», 
«الأوتاد». 

فاح بز كنلا كاف« اكد PE‏ ادن واللدلة إذا سكن 
فاو دك ريك ادلا من نوما كلك وله «ألم يجدك يتيماً فَآوَى». بدلاً 
من: قأواك. وقوله: «ووجدك ضالاً فهدی» بدلا من: قهداك. وقوله: «ووجدك عائلاً 
فأَعْنّى» بدلاً من: فََغْتَاكَ .)8-1١/495(‏ 

1 - وفي صرف الممنوع من الصرّف في قوله: «قواريرًا قواريرًا (17/ 
6). والأصح: قوارير قوارير 

.١‏ ومن غريب الأمور أن تجد القرآنْ يتصرف بالأسماء على غير هدى: 

١‏ - فهو يستغني بالمفرد عن الجمع في قوله: «واجعلنا للمتّقينَ إماما» 
(۷٤ /۲°(‏ فيما الأصح: «أكمة», كمافى قوله: «وجعلناهم أكمة يهدون» /۲١(‏ 
(YY‏ وفى قوله: فان المتّقين فى جنات ونيو (05/55). والأصح: «وأنهار». 
وقد جعلها مفردة مراغاة للفاصلة.. 

ا - ويستغني بالمثنى عن المفرد في مثل قوله: «ولن حاف مقامٌ ره 
جنتان» (63/545): . والأصح: كما قال الفراء «جنّة». 


۳~ ويستغني بالمثنى عن الجمع في قوله: اا 
۲) والاصح: «جنّات». 


/١5( ويستغني بالجمع عن المفرد في قوله: «لا بَيعٌ قيه ولا خلال»‎ - ٤ 








۲ هذا هو الإسلام 


.)355 والأصح: خلّة, كما في قوله في مكان آخر: «لا بيع فيه ولا خلّة» (؟/‎ ١ 

؟١‏ . ومن غرائب القرآن أيضاً الخلط بين الفاعل والمفعول» فى مثل هذه 
الأحوال: ١‏ 

١‏ - وقوع إسم مفعول موقع إسم فاعلء في مثل قوله: «حجايًا مستورأ» 
(45/910). والأصح: ساترًا. وفي قوله: «و«كان وعذه مَأتياه (11/19), 

؟ - ووقوع إسم فاعل موقع إسم مفعولء قي مثل قوله: «عيشة راضية» 
(51/15), والأصح: موكنية. وفي قوله: فا دافق»(1/81): والأصح: مدفوق. 

م وحذف القاعل ونائيه. فى مثل قوله: «وما لأحد عنده من نعمة 
تُجرّى» (۹۲/ ۱۹)» والأصح: يجرّى عليها. 

٤‏ - واستعمال صيغة المستقبل بدل صيغة الماضيء في مثل قوله: «فريقا 
كذَّبتُم وفريقًا تقتلون» )۸۷/۲ والأصح: «قتلتم», كما سوى بينهما في آية أخرى 
وهي: «فريقا تَقتّلونَ وتأسرون فريقاً» (۲/(.. 

. ومن غريب القرآن أيضاً أن تجد تغييراً في بنية الكلمة: 

5 فى مثل قوله: «طورسيتين» (95/؟)ءودآل ياسين» (۲۰/۷)ء 
بدل: طور سيناءء والياس. ظ 

۲ - وفى زيادة حرف» كما فى قوله: «وتَظُّنُونَ باللّه الظلّنُوتَا (9؟/ ,)٠١‏ 
لان معظم الآيات ينتهي بألفات منقلبة عن تنوين وقفاء فزيدٌَ على النون آلف 
لناسبة نهايات الفواصل. ومثلها قوله: «واطعنا الرّسُولا» (17/77)» وقوله: 
«فَآضلُونا السبيلا» (1۷/۳۲). 

۳ - وكذلك إلحاق هاء السكت في قوله: «مَاهيّه» )٠١/٠١١(‏ لتحقق 
اتقاق القواصل مع ما قبلها وما بعدها: «فآمة هاويّه. وما أذراك ما هيّه. نار حاميه» 
٠ .)۱-۹/۱۰۱(‏ 








[| 
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٤‏ - ومن غرائبه أيضاً وقوع حرف مكان غيرهء في مثل قوله: «بأن ربك 
أوحى لها» (19/ °( بدل «إليها». 


2 


بالإضافة إلى ما ذكرنا من مآخذ في القرآنء نتوقّف عند بحكين مهمين 
للدكتورين: الطبيب الجراح كامل النجار والشيخ عباس عبد النور الدمنهوري في 
كتابّين جريئين هما: قراءة منهجية للإسلام, والأصل: «قراءة نقدية للإسلام» 
والثاني: محنتي مع القرآن ومع الله في القرآن. ونحن نختصر ما جاء في 
موضوع إعجاز القرآن والملاحظات عليه 


يأخذ الدكتور كمال النجار على بلاغة القرآن في الأمور التالية: 


آولاً - الإكثار من استعمال السجع الذي قد يضر بالمعنى في حالات 
'عديدة. وسوف ترد على ذلك أمثلةٌ في سياق البحث. 
ثانيا - تغيير اللّغة: ١‏ - يغيّر القرآن صيغة المخاطب في نفس الآية, من 
المقرد إلى الجمعء ومن المتحدّث إلى المخاطب. فخذ مثلاً سورة الأنعام, الآية 49: 
«وهو الذي آَل من السماء ماء, فَأخْرَجِنًا به نبات كل شيء؛ فآخرَجِنًا منه (خَضراً 
تَخْرج منّة) حَبًا متّراكباًء ومن النخل من طلعهاء قان دانية. وجنات من أعناب» 
والزيتونَ والرمانء مشدّبهاً وغيرّ مُتشابه. انظّروا إلى كَمَرِه إذا أثمر وينعه. إن في 
ذلكم لآيات لقوم يؤمنون». 
فبداية الآية يصف اللّه «وهى الذي رل من السماء ماء». وبدؤن أي إنذار 
تتغير اللّغة من الشخص الثالث إلى الشخص الأول ويصير الله هى المتحدّث 
هاحَرجِنًا به». وسياق الآية يتطلب أن يقول «فأخرج يه». 
٣‏ - وانظر إلى النحى في الآية ذاتها: أغلب الكلمات منصوبة لأنها مقعول 
به» لأن اللّه أنزل المطرّ قأخرج به حَبًا وجئات. وفجاة كذلك يتغير المفعول به إلى 
مبتدا مرقوع قي وسط الجملة. وسياق الكلام يقتضي أن يُخرج الله من النخل 


غ١٠٠‏ هذا هو الإسلام 


«قنواتاً دانيةٌ»» معطوفة على ما قبلها. ولكن نجد فى الآية «قذوان دَانيَةٌ» بالرفع: 
وهى مبتدأ وخبره «ومن الكل ثم تستمر الآية بنصب الكلمات الباقية. 

*- وخذ الآية ١١4‏ في سورة الأنعام» لَّا طلب اليهود من محمد أن يجعل 
بيته وبيتهم حكماً: «أفغير الله أبتغى حكّما وهو الذي أَنَّْلَ إليكم الكتاب شيل 
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والذين آتَيْنَاهُمٌ الكتاب يَعلمُونَ أنه مَنْرّل من ربك بالحق فلا تكودّن من الْممتَرِينَ». 
ففي بداية الآية الملتحدث هو محمد مخاطبا اليهود.. وفجأةٌ يصير الله هى المتحدّث ... 
والعلماء المسلمون يحاولون شرح هذه الآية بأن يقولوا: أدخل كلمة «قل» قبل 
«والذين آتيناهم». وهذه حجّة غير مقبولةء لأنّ الله حينما أراد أن يس تعمل «قل» 
استعملها صراحة في المكان الذي أراد أن يستعملها فيه. فنجد في القرآن كلمة 
«قل» مستعملة ما لا يقل عن ۲٠١‏ مرة... واستعملت كلمة «قل» في سورة الأنعام 
(هذه) ۳۹ مرّة. فهل هناك أي سبب يجعلنا نقول إن الله أراد أن يستعمل كلمة «قل» 
في الآيةء ولكنّه لم يستعملها وتركها للعلماء المسلمين ليخبرونا... 

٤‏ - ونفس الشيء ينطبق على السورة الأولى في المصحفء أي سورة 
. الفاتحة. فهذه السورة من الواضح أنَّها دعاء كان يدعو به محمّد» وليست جزءاً من 
القرآن. وكالعادة يقول العلماء المسلمون: ضع كلمة «قل» قبل بداية السورة. ولو 
أراد الله أن يستعمل كلمة «قل» لفعل» كما فعل في سوربَي «الفلق» و«الناس». 
وكلاهما أدعية مثل سورة الفاتحة. ففي سورة «الفلق» يقول: «قل أعوذ برب 
الفلق»» وفي سورة «الناس» يقول: «قل أعوذ برب الناس». فلماذا لم يقل في سورة 
الفاتحة «قل الحمد للّه رب العالمين؟». 

© - وفي سورة فاطر الآية :٩‏ «واللَّهُ الذي أرسل الرياح فتثير سّحاباً. 
فسقناه إلى بلد میت. فأحيينا ب الأرض بعد موتها». تغيّر القائل في نفس الآية من 
. الشخص الثالث إلى الشخص الأول. (لماذا؟). 

ثالث - الخلط بين المضارع والماضي : ١‏ - في سورة فاطر الآية ٠‏ 
المذكورة أعلاه قعل مضارع مخلوط مع أقعال ماضية. ففعل «فتثير» مضارع في 
وسط جملة كلها في الماضي.. فهل في هذا أي نوع من البلاغة؟ 








1- وقي سورة الحج الآية 11: «ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء 
قَتُصبح الأرض مخضرة. إنّ الله لطيف خبير». مرّة أخرى يجمع القرآن بين الفعل 
الماضي والفعل المضارع في جملة واحدة. . وكلمة «فتصبح» يجب أن تكون 
«قفأصبحت» لأنّ اللّه أنزل من السماء ماء. 

٣‏ - وفي سورة الشعراء الآية :٤‏ «إن نشا ننزل عليهم من السماء آية 
فلت أعناقهم لها خاضعين».. لماذا لم يقل «فتظلٌ»؟ وهى من الأسهل. وليس الخلط 
بين الماضي والمضارع هو الشيء الوحيد الخارج عن المألوف في هذه الآيةء فقد 
استعمل القرآن كلمة كلمة «خاضعين»» بدل «خاضعة» التي يجب أن تقال 
ل«أعناقهم». ..ولذا كان الأصح أن يقول «فظلّت أعناقهم لها خاضعة». ولكن كل 
آيات هذه السورة تنتهي بالياء والنون. لذلك اضطر أن يقول «خاضعين». 

€ وقي سورة النحل» الآية :1٦‏ «وإنٌ لكم في الأنعام لعبرةٌ تُسقيكم مما 
في بطونه». و«الأنعام» جمع وكان يجب أن يقول «نسقيكم في بطونها».. ونجد 
نفس الآية تعاد في سورة المؤمنون. الآية .١‏ ولكنء هذه المرّةء تغيّرت كلمة 


«يطوته» إلى «بطوتها». 
رابعاً - غريب اللفظ والمعتى : : -١‏ في سورة المرسلاتء الآية ٠١‏ وما 
بعدهاء عندما يصق تأر ج : جهنّم: «إِنّها ترمي بشرر كالقصرء > كآنه جمالات صفر». 


أولاً - كلمة «جمالات»» وهي جمع تكسير ل «جمل» إلا أنّها جمع غريب نادر 
الاستعمال» و المتعارف عليه «جمال». ثم ليس هناك جمال توصف بصفراء. 

+ - ثم في سوزة الفرقانء الآية 16: : «والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر, 
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحقء » ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلق آكامأ».. 
لم يتّفق المفسّرون وعلماء اللّقة على معنى كلمة «اكامأ»: : ققال ابن عمر: «آٹاماً واد 
في جهڏّم»؛ ؛ وقال عكرمة: : «هي أودية في جهنم يعذّب قيها الزناة»؛ ؛ وقال قتادة: 
«آثاماً تعني نكالاً»؛ ؛ وقيل في الحديث: : إنّها تعني بكرا في قعر جِهِدّم؛ وقال السدي: 
ِنّها تعني جزاء. . وواضح من معنى الآية أن من يفعل تلك الأشياء يلق جزاء. اولك 
القرآن استعمل كلمة «آثام» تمشياً مع السجع.. 
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- وقي سورة العنكبيوت, الآية 14 نجد: «وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو 
ولعبء وإِن الدارٌ الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون». وقد وجد المفسّرون 
صعوية بالغة في تفسير كلمة «حيوان»: فقالوا تعني الحياة الدائمة؛ وقال 
القرطبي: إِنّها تقع على كل شيء حي؛ وقالوا: تعني عينا في الجنّة؛ وقالوا: إن أصل 
الكلمة هى «حييان» فأبدلت إحدى الياءين واوا لاجتماع المثل. وهذه أقوال غريبة... 


8 - وفي سورة عبس, الآية 4؟: «فانبتتا فيها حَبًاء وعنباً وقضباً». ولا 


أحد من المفسرين يعرف معتى «قضباً». 
0~ ا الآية ١؟‏ نجد: «وحدائق غُلباء وفاكهة وأيا». 
واختلقف المفقسرونَ قي معنى «أبأ»: : فقال الضحاك: : «الأب» هو کل شيء ينيت على 


الأرض؛ وقال ابن عبئاس: الأب مما لا يأكله الآدميون؛ وقال أيضا: الأب هو الثمار 
الرطية؛ وقال أيضا: الأب ما تنبت الأرض مما يأكل الناس والأنعام؛ وقال 
الضحاك: هو التين؛ وقال أيضاً: هو كل شىء ينبت على الأرض؛ وقال الكلبي: الأب 
هو كل نبات سوى الفاكهة؛ وسئل أبى بكر الصدّيق عن تفسير الفاكهة والأب فقال: 
أي سماء تظلّني وأي أرض تقلنيء إذا قلت في كتاب اللَّهِ ما لا أعلم.. 

7- وقي سورة الحجء الآية ۲۹ نجد: «ثم ليقضوا نَفَكّهُمْ ولْيُوفوا تُذورهم 
وَلْيَطُوقوا بالبيت العتيق». لا أحد يعرف معنى كلمة «تَفَكّهُم», عدا عن أنّ وقعها على 
الأذن ثقيل. يقول القرطبي: التفث هو ما بقي من أمر الحجء كالحلق ورمي الجمار 
وإزالة الشعث ونحؤه؛ وقال الأزهري: التنفث هو الأخذ من الشارب وقصّ الأظافر 
ونتف الإبط وحلق العانة؛ وقال ابن العربي: «هذه اللّفظة غريبة. لم يجد أهل 
العربية فيها شعراً ولا أحاطوا بها خبراً». 

/1- وقي سورة الحجرء الآية ۸۷: «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن 
الكريم». فقال مفسرون في معنى كلمة «المثاني»: إن المقصود به السبع سور 
الطوال؛ وقال آخرون: المقصود د بها سورة القاتحة؛ وقال القرطبي: تعني القرآن 
كنّه. وهذا غير معقول» إذ كيف يكون قد أعطاه القرآن كلّه؟!. 








۸- وقي سورة الحاقة, الآية 7: دولا طعامٌ إلا من غسلين». ولا أحد 
يدري معتى «غسلين»؛ ولكنها تتسجم مع سجع السورة. 

8- وفي سورة الإنسانء الآية 16: «عينا فيها تُسمّى سَلْسَبِيلا». وهنا 
كلقا انع يعرف ه] میا كلاه فتفسير اجو ول سسب إلا تخت 
سهل المساغ في الحلق؛ وفي تفسير ابن كثيرء قال عكرمة: هي إسم عين في الجنة؛ 
وقال مجاهد: سميت بذلك لسلامة مسيلها. 

- وفي سورة الفيلء الآية ؟, نجد: «وأرسَل عليهم طيراً أبَابيل» ترميهم 
. بحجارة من سجيل». يقول ابن كثير: «طيرا أبابيل» يعني طيراً من البحر؛ ويقول 
القرطبي: طبر فق السماءال در قله ولا بعدها ن وقال ابن عبّاس: سمعت 
رسول الله يقول: «إنّها طيرٌ تعشعش وتفرخ بين السماء والأرض»؛ وقال ابن 
عبّاس: كانت لها خراطيم كخراطيم الطيرء وأكفٌ كأكف الكلاب؛ وقال عكرمة: 
كانت طيراً خُضرأً أخرجت من البحر لها رؤوس كرؤوس السباع. 

1- أمّا «سجّيل» فلا أحد يعرف معناها: قال محمد بن الجهم: أن سجيل 
0 وقال سعيد بن جُبير: إنّ الّفظة غير عربيّة وأصلها سنج وجيلء 

سنك وكيل» وهما بالفارسيّة حجر وطين؛ وقال ابن يزيد: سجيل إسم السماء 
9 وعن عكرمة: أنه بحر معلّق بين السماء والأرض منه تزلت الحجارة؛ وقيل: 
هي جبال في السماء؛ وقيل كذلك: هي ما سَّجّل لهم» أي كُتب لهم أن يصيبهم... 

-١‏ وقي سور عدّة ترد لفظة «الفرقان» مختلفاً في معناها: ققال ابن 
عبّاس: فرقان يعني مخرجا؛ وزاد مجاهد: «في الدنيا والآخرة»؛ وفي رواية أخرى 
قال ابن عبّاس: إن فرقاناً تعني نصراً؛ وقالوا: إِنّها تعني يوم بدر لأنْ الله فرق فيه 
بين الحقّ والباطل؛.وقال قتادة: إِنّها تعني التوراةء حلالها وحرامها؛ وقال الرازي: 
قد تكون التوراةء أو جزء منهاء أو حتّى معجزات موسى مثل عصاه؛ وقد تعني 
انشطار البحر لموسى؛ وقالوا: القرقان تعني القرآن... وهذا الاضطراب يجعلنا 
نفسّر بحسب ورود الكلمة قي الآية» وليس وت معناها في ذاتها. 








4 هذاهوالإسلام 


۳ - وفي سورة النساء الآية ۱۲ء نجد: «وإِن كان رجلٌ يورث كَاَلَة أم 
امرأة». سكل أبى بكر الصدّيق عن كلمة م«كَاَلَةٌ, فقال: أقول فيها برأيى, فإن يكن 
صواباً فمن اللّه. وإن يكن خطأ فمنّي ومن الشيطانء واللّهُ ورسولّه بريئان منه: 
الكلالة من لا ولد له ولا والد. وقال القرطبي: الكلالة مشتقّة من الإكليلء وهو الذي 
وقد أورد الطبري ۲۷ معنى للكلالة؛ مما يدل على أنّهم لا يعرقون معتاها. 


المراد من «أخفيها» عكسها؛ ويجب أن تكون «مخفية» للا يعلم أحد متى تأتي. غير أن 
القرآن هنا لا بد أنه قصد «أظهرها» بدل «أخفيهاء. وقد قال القرطبى فى هذه الآية: 
إِنْها «آية مشكلة»؛ وروى سعيد بن جيير: «أكاد أخفيها: أى أظهرها. 


٤‏ - وفي سورة طه. الآية :٠١‏ «إن الساعة آتيةٌ أكاد أخفيها». يبدو أن 


١‏ - وفي سورة البينةء الآيتان ۲ و٤ء‏ نجد: «رسول من اللّه يتلو صحقاً 
مطهرة, فيها كدب قيّمة». والمعروف لدى كل الناس أنّ الكتب تحتوي على الصحف. 
وليس العكسء كما جاء فى القرآن. 


خامسا - جمل بها أخطاء نحويّة : ١‏ - أنظر إلى الآية 19 من سورة 
المائدة: «إن الذين آمنوا والذينَ هادوا والصابكون والنصارى...». والنحو يتطلّب أن 
تكون كلمة «الصابئتون» منصوبة لأنها إسم «إن», وكل أسماء «إنُ» الأخرى في 
الآية منصوبة إلا «الصابئون»؛ والأصح أن تكون «الصابئين». وإذا نظرنا إلى الآية 
۷ من سورة الحجء نجد أن «الصابئين» منصوبةء كما ينبغي أن تكون.. 


۴ - وقي سورة النساءء الآية 177: «لكن الراسخون في العلم منهم, 
والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وَاحُقيمِينَ الصلاة, والمؤتون 
الذّكاة, والمؤمنون بَاللّه واليوم الآخر». فكلمة «والمقيمينَ» لا تتماشى مع قواعد 
النحى المعروفة؛ فهي معطوفة على «الراسخون»» ويجب أن تكون مرقوعة. 

- وقي سورة الحجرات, الآية ۹: «وإن طائفتان من المؤمنين افَكَتَلُواء 
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قأصلحوا بيتهمأ». قكلمة «اقتتلوا» كان يجب أن تكون اقتتلاء 07 NS‏ «اقتتلوا» 
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يسبب أنّ الطائفتين ترمن إلى الجمع» فيجب والحال هذهء أن تكون كلمة «بينهما» 
«بيتهم». والخطأ واقع قي کل حال. 

٤‏ - وقي سورة الح الآية :١‏ «هذان خصمان اخْتَّصَموا في ربهم...» 
تكلمة واحتصمواء مخف أن تكون «اختصما»»› انها ترجع للمثنّى «خصمان». 

6 - وفي سورة البقرة, الآية ١١۷‏ : «ليس الير أن تُوَلُوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب» ولكنّ البِنّ من آمن باللّه واليوم الآخر». . الأصح أن تكون: «ولكن 
البارً؛ أو كما في تفسير الجلالين: «المقصود بها «ذا البٌ»» أو قرئ بفتح الباء. أي 
«الير» وهی «البار». 

٦‏ - وفى سورة طه»ء الآية 17: «قالوا: إن هَذَان لساحران..». وكلمة 
«هدَان» إسم «إن» يجب أن تكون منصوية: أي «هدّين». وقد ورد أن عثمان كان 
يقرأ «هدّين»» وكذلك فعلت عائشة.. ولكن هذه القراءة موافقة للنحى مخالفة 
للمصحف.. وقال أبى عمر: إِنْي لأستحي من اللّه أن أقراً 0 هَدَّان». 

۷ - وفي سورة الأعرافء الآية :١1١‏ «وقطعناهم اتْنّتَّي عَشَرَةَ أسباطا 
أممأ». ويجب أن تكون «اثنی عش نظا وليس «اثنتى عشرة ة أسياطأ». 

سادس) - جمل لا تتماشى مع المحتوى : ١‏ - في سورة النساء الآية ": 
«وإن خقْتّم الا تُفْسطُوا في اليّتّامى/ فَانْكحُوا ما طابّ لكم منّ النساء مُثنى..». فما 
علاقة ة القسط في اليتامى وزواج ثلاث أو أربع زوجات؟... 

۲ - وقي سورة فاطرء الآية ۸: «أقمن رين له سوء عمله فرآه حستا / فإن 
الله يُضْلَ من يشاءء ويهدي من يشاء. ».. فالإنسان يتوقّع أن يجد مقارنة مع 
شخص آخر مقلة: :«كمن اهتدى» . ولكن بدل المقارنة نجد «فإنٌ الله يضل من 
يشاء» . لا علاقة ة البتة بين بداية الآية وتكملتها. وقد قال القرطبى: «هذا كلام عربي 
طريف لا يعرفه إل القليل». والقرآن لم ينزل للقليل وإنّما نزل لكافّة الناس, عربا 
وعجماء وبلسان عربي مبين. 








N°‏ هذا هو الإسلام 


- وفي سورة الأنعامء الآية :٠١١‏ «قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الآ 
تشركوا به شيتاً / وبالوالدين إحسانا, ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. .» ولا تَقَرَيوا 
القواحش... ولا تقثّلوا النقس التي حرم اللّهُ إلا بالحق» . قالآية كلها تتكلم عن 
الأشياء التي نهانا الله عنهاء ولكن في وسطها نجد «وبالوالدين إجساناً». واضح 
أن هذه ليست من المحرّمات, وإتّما زج بهاهناسهو). فلم يحرم اللَّهُ الرفق 
بالوالدين. فتعبير «وبالوالدين إحساناً» جملة ليس لها أي سبب يجعلها تدخل هنا. 


رص م هك 


٤‏ - وقي سورة الأنبياءء الآية ٠١ ٤‏ : «يوم تطوي السماء كطي السجل 
للكُتّب. كما بدأنا أوّل خلق تُعيده. وعدا علينا إنّا كنا قاعلين». فكلمة «للكتب» هنا لا 
تخدم المعنى بأي شيء. 1 تعقد الشرح. فهي كلمة أدخلت في الآيةء فأدّت إلى 
صعوبة قي التفسير. من هنا قال ابن عباس: إِنْ السجل كان اسم أحد كتّاب الوحي. 

4 - وقي سورة لقمانء في الآية ؟١‏ المتكلّم هو لقمان يعظ ابنّه. ثم فجأة 
في الآية ٠١‏ يصير المتكلم هو اللّه» فيوصي الإنسانّ بوالديه. ويضيف عليها أن 
الحمل والرضاعة يجب أن يكونا عامين ثم يُفْصل الطفل. ويستمر الله في وصيّة 
الإنسان في الآية .١6‏ ثم نرجع إلى لقمان في الآية ٠١‏ وما بعدها ليكمّل وصيّة 
ابنه. قالآيتان ١‏ و5١‏ أدخلتا هنا بطريق الخطأ ولم تكونا أصلاً جزءًا من السورة. 

1- وفي سورة المعارجء الآيات ۳۹-۲۷: «فَمال الذينَ گفروا قِبَلَكَ 
مهطعينء عن اليمين وَعَنِ الشّمال عزين. أيَطمَعٌ كل امرئ منهم أن يَدخُلَجنّة نعي 
كلاً إِنّا خلقناهم مما يعلمون». «مهطعين» و«عزين» كلمتان تقيلتان على السمع. 
وليستا عربيتّينء وإِنّما استعملتا من باب الغريب من اللفظ ليكون لها أثْرٌ في نفوس 
السامعين: كما كان يقعل الكهان سابقاً. والمنطق في هذه الآيات أغرب من الكلمات: 
يقول اللّه: يجب ألا يطمعوا في دخول الجنّة ل «أنا خلقناهم مما يعلمون»» أي من 
تُطفء ومن منيء أي «من قذرء كما يقول القرطبيء قلا يليق بهم هذا التكبر». 

۷- وقي سورة القيامةء الآية :١4‏ «بل الإنسان على نقسه بَصيرَةٌ». ؤكان 


من الأنسب القول: «يصير». 
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سابعاً - هناك آيات نصفها في سورة ونصفها الآخر قي سورة آخرى: 
فمثلاً الآية ١‏ في سورة البقرةء عندما سال قوم موسى رسوكهم أن يغير لهم 
طعامهم» «قال أتستبدلون الذي هی أدنى بالذي هو خيرٌ! أهبطوا مصراً. قإِن لكم ما 
سألتم»» وتمام الآية في سورة المائدة. الآية ۲۲: «فقالوا يا موسى! إن فيها قوماً 
جرّارين: وإنّا لن ندخلها حٌى يخرجوا منها. فإنْ يخرجوا منها قاتا داخلون». 

ثامتا - التَّنَاقُضِ في القّرآن : ١‏ - الآية ٤‏ من سورة إبراهيم: «وما 
أرسَلّنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم, > فيضل الله من يشاء ويهدي من 
يشاء. وه العزيز الحليم». والآية ۷ من سورة الشورى: «وكذلك أوحينا إليك قرآناً 
عربيا لتنذر أم القرى ومن حولهاء وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجئة 
وقريق في السعير». فالذي يقهم من هاتين الآيتينه حسب المنطق» > هو أن اللّه لا 
يرسل رسولا لآمّة إلا بلسانها. ولا أرسل محمداً بلسان عربي لينذر أمَّ القرى» أي 
مكّة, ومّن حولهاء يكون المقصود بالرسالة هم العرب. ولكن في سورة أخرى 
يخبرنا القرآن أله أنزل مصدّقاً ومتمّماً للكتب التي سبقته؛ وكذلك أرسل اللّه محمداً 
بالإسلام ليظهره على الدين كله أي بمعنى آخر: أرسل محمد لکل البشرء رغم أن 
القرآن نزل باللغة العربيّة. فكيف تكون الرسالة للصينيين وهي ليست بلسانهم؟! 

ا في سورة قصلت الآية 25 «لى جعلناه قرآناً أعجميًا لقالوا لولا 
قصلت آياثّه. أعجمي وعربي! قل: هو للذين آمنوا هدّى وشقاء». قد يقول العرب: ما 
دام القرآن ليس بلغتناء فهو لسن لناء لان وجه إلى لغاتنا ته تفقده إعجازه اللغوي. 
وبما أن محمًداً لم تكن له معجزات مادَيّة كفيره من الأنبياءء وكل معجزته هي لغة 
القرآن. فإذا قدت هذه المعجزة نتيجة الترجمة فَقَدَ القرآن قيمته الإقناعية. ويؤكد 
الله آنه لى ندّل هذا القرآن العربي على بعض الأ جميين عجميّين لم يؤمنوا به: «.. ولو 
أنزلناه على بعض الأعجمينء ET‏ ۳/۲( 

8 - ثم كيف يدعو القرآن اليهود والنصارى إلى أن يتبعوا التوراة 
والإنجيلء فيما هو يقول بأنّ الدين عند الله هو الإسلام. يقول فني سورة المائدة 
الآية :٤١‏ «وليحكمٌ هل الإنجيل بما آنزل اللّه فيه...»؛ ويقول قي نفس السورة: 





۲ هذا هى الإسلام 


الآية 14: « قل: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتّى تقيموا التوراة والإنجيل وما 
أنزل إليكم من ربكم». معنى هاتين الآيتين: أن أهل الكتاب من نصارى ويهود يجب 
أن يتبعوا الإنجيل والتوراة ويحكموا بما أتزل اللّه فيهما. 

٤‏ - ويذهب القرآن إلى أبعد من هذا ويقول في سورة المائدة أيضاًء الآية 
9 : «إن الذين آمنواء والذين هادواء والمضابئون (كذا)ء والنصارىء من آمن باللّه 
واليوم الآخرء وعمل صالحاًء فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون». وبما أنّ اليهود 
والنصارى يؤمنون باللّه واليوم الآخرء فإنّ من عمل منهم صالحاًء فلا خوف عليه. 
ولا حاجة به لأن يكون مسلماً.. 

٥‏ - ولا جاء نفر من اليهود يحكّمون النبي في خلاف نشب بينهم, قال اللّه 
له في الآية ٤١‏ من سورة المائدة: «وكيف يحكّموك وعتدفم اللقوراة فیا حك 
اللّه..». فنفهم من هذا أن حكم التوراة هو نفس حكم القرآن.. فما كان اليهود 
يحتاجون أن يحكّموا محمداً. 

1 - وفي الآية التي بعدها: «إنا أنزلنا التوراة» فيها هدى ونور. يحكم بها 
النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والريّانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب 
اللّه. وكانوا عليه شهداء». فقال اللّه إِنّه أنزل التوراة ليحكم بها النبيون... 

۷- في سورة المؤمنونء الآية :٠١ ١‏ «فإذا تُفخ في الصورء قلا أنساب 
بينهم يومئذ ولا يتساءلون». هذا يعني أن الإنسان يوم الحساب إذا رأى ابنه أو 
ابنته فلا يهتم لنسبهم ولا يتساءلون. . ولكن» سورة الصافات» تخبرنا غير ذلك, 
في الآية "؟: «بل هم أليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون». 
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أوّلاً - التفكّك في القرآن : .١‏ في قوله :«إليه يرد علّمٌ السسّاعة» وما 
ظ درج من ثمرات من أكمامهاء وما تحمل من انى ولا تَضَّع إلآ بعلمه . ويوم 
يُناديهم : أينَ شرَكائي؟ قَالوا:آدَنَاك ما منّا من شهيد» 47/5١‏ ) . فما علاقة آخر 
هذه الآية بأولها ؟.. والغريب أن هذا التفكك لا ينحصر في اختلال سياق الآيا 
بحيث يجعل منها حشداً عجيب] من الآيات المتنافرة» بل إنْ الاختلال يشق الآية 


(` 


الواحدة ويباعد بين طرقّيها » فإذا آخرها غير منسجم مع أولها. 

.٣‏ وقوله فى سورة الإسراء )۸۸-۷١ /١117(‏ حيث التفكّك والاختلال فيها 
هما القانون. وأمًا التماسك والتواصل والانّساق فهى الاستثناء. 

“ . وقوله:«وآنُوا اليتامى أموالهم ولا تتبدّلوا الخبيث بالطَّيّب» ولا تأكلوا 
أموالهم إلى أموالكم . إِنّه كان حوبا كبيراً . وإنْ خفتم الا تُقسطُوا في اليتامى 
فانْكحُوا ما طاب لكم من النّساء مَثْنّى وخّلاتَ ورباع ؛ فإنْ خفتّم ألآ تعدلوا فواحدة. 
أو ما ملكت أيمّائّكم. ذلك أدَنّى آلا تعولوا» (5/١-؟).‏ 

هذه الآية الأخيرة من الأعاجيب . فقد اجتمع فيها أمران لا يمكن الجمع 
بينهما إلا إذا أمكن الجمع بين الزيت والماء. فإنيء رغم جميع ما قرأت في كتب 
التفسير وما فيها من مقبول ومرذول وثرثرة فارغة واغتصاب للمعانيء لا أزال 
حتّى الآن عاجزاً عن فهم العلاقة بين عدم القسط في اليتامى وبين النكاح . وأرجح 
الظن أنّ بين الشرط «وإن خفتم» وجواب الشرط «فائكحواء» في الآية الثانية آي 
ثالثة ناقصة أو منسوخة سقطت سهواً أو عمداً. ما لم تكن هناك «حكمة بالغة» أو 


«نكتة بلاغية» عوّدنا عليها المفسّرون الشرثارون!! وإلاً فان جميع ما في جعبتهم . 


من عمليّات إنقاذ للآية لا يغني شيئا... 


٤‏ . «وهناك خطأ منهجي كبير كنث أربأ بالقرآن أن يقع فيه. فإِنّه بعد أن: 


وصف القرآن نعيم الجنة » وما ينتظر المؤمنين فيها مما لا عين رأت ولا ادن 
سمعتء ولا خطر على قلب بشر -وهو نتيجة لمقدمة نشأة العالم نشأة أخرى- 
عرّج على المقدّمة » بدلاً من أن يبدأ بالمقدمة وينتهي بنتيجتها أو -بالأحرى- 
بإحدى نتائجها ! وهذا قَلْبٌ للأشياء ما كان ينبغي للقرآن أن ينزلق فيه : «إن الذين 


ع ال لحا 


0 » أولتك عنها (جهنم) مبعدون . لا يَسمَعونَ حسيسها, 
وهم في.ما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يُحَزُّنْهُمْ الفرّع الأكبر , ولاهم الملائكة : 


هذا يومكُم الذي كُنثّم تُوعدون . يوم تطوي السماء كطي السّجل للكت , > كما يِدَأَتَاهُ 
اول خَلْق تُعيدُه » وعدا علينا , إن كنا فاعلين» .)٠١5-٠ ١ /7١(‏ 


أقما كان من الواجب أن يبدا بطي السماء ثم يذكر ما يترتب على الخلق من 
ظ جزاء وعقاب ؟ هل قطع التسلسل بآية معترضة لا صلة لها بما قبلها ولا بما يعدهاء 
ثم استتناق الكلام بعد ذلك هل هذا القطع شذودٌ ونشانٌء أم هو من دلائل 
الإعجاز؟ ظ 

. وبعد أن تحدث القرآن عن أهل الكهف وكيف بعثهم الله من مرقدهم, 
عرّج على عددهم., واختلاف الناس فيه. وبدلاً من أن يذكر لنا هذا العدد-اللغزء 
هذه التحفة النادرة » هذا السر المكنون» ضن علينا به » ليجعل ذلك حسرة قي 
قلوبنا: «سيقولون: ثلاث رابعهم كلبهم. ويقولون: خمسةء سادسهم كليهمء رجا 
بالغيب. ويقولون: سبع ثامتهم كلبهم. قل: ربُي أعلم بعدتهم. ما يَعلَمُهُم إلا قليل 
(قال ابن عبّاس: آنا من القليل). فلا ثَّمَارِ (تجادل) فيهم إلا مرَاء ظاهراً. ولا تستفت 
فوع متهم زاف عن اهل الاب اا( 0 

حبذا لو استكمل الحلقة الأخيرة من القصةء ومن علينا بمعرقة مدة إقامتهم 
في الكهف هم وكلبهم الأثير. لكنّه سبحانّه آثر -لحكمة لا يعلمها إلا هى أيضاً- أن 
يقطع لهفتنا على هذه المعرفة بنتوء شاد حر لا أرىء آنا العبد الفقيرء وجها له وإنّ 
كان سادا المفسّرون'يزون له الف وجه ووجه. ثم قال بعد الآية السابقة مياشرة: 
«ولا تقوآن لشيء إِنِّي فاعل ذلك غداً ! إل أن يشاء اللّه. واذكر ربك إذا نسيت. وقل 
عسى أن يهديّني ربي لأقْربَ من هذا رَشَدآء (۱۸/ .)۲٤-۲۳‏ 

١‏ . «ودونكم الآن التحفة المرضية والمفاجأة السارة بعد هذا الاتتظار 
الظويل: بوک في م ف نيدي وازدادو تسبعاء (0/14). وليته 
سبحانه استقرٌ على هذا العدد! ولكنه أبى إلا أن يظل مطوياً في غيب السموات 
والأرض: «قل اللَّهُ أعلَمٌ بما لبثوا. له غيب السموات والأرض. أبصر به وأسمع ما 





- سس دا سسا م امانا ما ل ا فا تھے اسيم مامه 





لهم من دونه من ولي ولا شرك في حُكمه أحدا» (۲۱/۱۸). ومن يدري ؟ قلعلّه 
سبحانه لا يعلم عددهم هم وكلبهم الميمون» ولا كم لبثوا في الكهف! 

۷. «ومن أغرب آيات القرآن وأكثرها تشويشا وبعداً عن السلاسة 
والسلامة والانسجام., وذلك لكثرة ما فيها من جمل إعتراضية لا آخر لهاء حتى 
اشتبكت فيها الأطراف وبقايا الآيات بحيث يجد المرء صعوبةً في العثور على بقية 
الآية الأولى -هذا إذا كان لها بقية- وتمييزها من بقايا الآيات الأخرى مما أرهق 
علماء التفسير المساكينء واضطرهم إلى تقدير بقيّة لهاء حفظاً لماء الوجه على الأقل! 

«أقول من أغرب هذه الآيات وبعدها عن الوحدة والتماسك » الآية-الكوكتيل 
الطويلة الثالثة التي تتحدّث عن اليهود :«قَيما تقضهم ميكاقهم » وكفرهم بآيات الله 
وقثْلهِمٌ الأنبياءً بغيرٍ حق » وقولهم قلوبُنا عُلْف , بل طبّعَ اللَهُ عليها بكقرهم فلا 
يؤمنون إلا قليلاً . وبكفرهم وقولهم على مريم بهتاناً عظيما » وقولهم إِنَا قتلّنا 
المسيحّ عيسى ابن مريمٌ رسول الله . وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبة لهم » وإن 
الذين اختكقوا فيه في شك منه » ما لهم به من علم إلا انَّاعَ الظنّ » وما قتلوه يقيناً , 
بل رفعه الله إليه » وكان الله عزيز حكيماً . وإنْ من أهل الكت اب إلا يمن به قبل 
موته » ويومٌ القيامة يكونٌ عليهم شهيداً . فبِظلُم من الذين هادوا حَرَّمّنا عليهم 
تبات أجلت لوم + ويس قن كد ستول اللااكتنير) , واخدف N‏ 
وأكلهم ا ال الناس بالباطل » وأعحَدنا للكافرين E‏ أليما» -١١5/5(‏ 
)١‏ . هل هذا الخليط المليط من الإعجاز ؟.. أم لعل اختلاط الحابل بالنابل في 
القرآن من إعجاز القرآن؟!! 

۸ : «وأخيراً » دوتكم هذه الآيات- الكوكتيل بلا تعليق : «وإذ قلنا لك إنّ ربك 
أحاط بالناس » وما تجعلّنا الرؤيا التي أَرَيِنَاكَ إلا فتنة للناس » والشجرة الملعونة في 
القن ا > فما يزيدهم إلا طّغياتاً كبيراً . وإذ قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم 


عع ر 0 


فَسجدوا إلا إبليس » قال أأسجد كن خلّقت طينا ؟» (۱۷/ .)11-7٠‏ 


ثانيا - الغموض في القرآن : كثيرة في القرآن هي الآيات التي صتعت من 
مادّة الغموضء فلا تنقاد للعقل ولا تبين بالفهم . ألغادٌ تختال أمامك فما تدري لها 


شت الصا مم م ل س عع ما ما م نم ذا ع ا لذ للم ما مم سم کے متا لل کل لا ل لس مسد اس سلس سد لعي دا خسنا نغ اا ل ن ل ةس سس ت ل م ما ما س لحم س 


وجها » وكلماثٌ تستحيل إلى طلاسم غير مدركة كأن العقل متها في عقال.. 

١‏ . وأول هذه الألغاز هي الحروف المقطّعة في أوائل بعض السور : ألم 
(البقرةء وآل عمران» والعنكبوت» والرومء ولقمان»ء والسجدة)» والمص (الأعراف)» 
وألر (يونس» وهود» ويوسف» وإبراهيم» والحجر). وألمر (الرعد). وكهيعص 
(مريم)» وطه (طه)» وطسم (الشعراءء والقصص). وطس (النمل)» ويس (يس)» 
وص (ص). وحم عسق (الشورى)» وق (ق )» وحم (غاقر» وقٌّصلتء والزخرف. 
والدخان» والجاثية, والأحقاف). ون (القلم). 

ما هذه الألغان ؟ هل هذا من القرآن الذي فصت آيائّه بلسان عربي مبين ؟ 
أين الإبانة يا قوم ؟ هل هي في الإلغاز ؟ هل استحالت البلاغة في القرآن إلى 
مجموعة من الألفاظ التي لا تعني لنا شيئاء أم لعل الأمر تشايه عليه سبحانه , 
فحَسبَّنًا مثله نحيط بكلّ شيء علماً حتّى كنا یاه وكان إیانا؟ - 


. والغريب أن القرآن كثيراً ما يندفع فى تفاصيل لا موجب لها بل لا 
معنى لهاء ويٌقصسر في أخرى كان من الواجب تبيانها وعدم التلكق فيها . خذ هذه 
الآية مثلاً : «واذْكُّرٌ في الكتاب موسى. إِنّه كانَ مخلصاً وكانَ رَسولاً نبيًا. وناديناه 
من جانب الطور الأيمّن وقربناه نجيّاء (07-51/19). 

أنا لا أفهم أي معنى لكلمة «أيمن» في شعاب وأسعة لا معالم لها وكل 
شيء فيها يصلح أن يكون على يمين شيء آخر أو على يساره . قالجهات من 
المضاف » أي ليس لها معنى مطلق بل هي نسبية يتحدد معناها بالقياس إلى غيرها. 

۳. وكذلك لا يفوتنى أن أذكر هنا أيضاً هذه الآيات-الألغاز حكاية عن 
موسى بعد أن نزل.من الطور ووجد قومه يعبدون العجل » قاستطار غضباً وأخذ 
بخناق أخيه المسكين هرون : 

«فرجع موسى إلى قومه غضبانَ سا . قال يا قوم! ألم يعدكم ربكم وعدا 
حستاً , أقطال عليكم العهد ؟ أم أردتم أن يّحلّ عليكم غضبٌ من ربكم قأخلقتم 
موعدي ؟ قالوا : ما أخلفنا موعدك بملكناء ولكنًا حُمَلّنا أوزاراً من زينة القوم 
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بج عا اعم 2 ع فيه 


فقذفناها » فكذلك ألقَى السامري GE‏ جسداً له خوارٌ ء فقالوا: هذا 
إلهكم وإلة موسى قنسي . أفلا يرون ألا يرجع م إليهم قولاً ولا يملك لهم ضرا ولا 
نفعاً ؟ ولقد قال لهم هرون من قبل: با قو إا فت وان ركم الحم 
فاتّبعوني وأطيعوا أمري . قالوا : لن نبرح عليه عاكفينٌ حتّى يرجع إلينا موسى 
قال: يا هرون! ما منعك إذ رأيكّهم ضَلُّوا ألا تحني » أفَصَصَّيتَ أمري ؟ قال: يا ابنَ 
أم: لا تاخ بلحيتي ولا برأسي ئي خَشيت أن تقول فرّقت بين بني إسرائيل ولم 
رقب قولي . قال: فينا نَخَطْيْكَ يا شامزى ؟قال : صرت بما لم يبصروا به فقبضت 
قبضةً من كر الرسول فتَبِذْتُها » وكذلك سَولت لي نفسي» ( 65-0 . 

مجموعة من الآلغاز في هذه الآيات » كالكلمات المتقاطعة اضطرت المفسرين 
إلى أن يُقرجوا عن كل مخزونهم الأسطوري ويثرثروا على هواهم لیفگوا طلاسمها 
ويزيلوا الغموض الذي يحيط بها . قمن المعروف في علم البلاغة أن الإيجاز في غير 
محله إكلال بالمتى :كما ان التطويل بم الى ) 

فما المقصود بقوله تعالى : «ولكنًا حَمَلْنا أوزاراً من زينة القوم فقذقناهاء 
67/0 ). أينَ قذفوها ؟ يقول المفسّرون إِنّهم قذفوها في النار . كيف عرقوا ذلك 
لولا أساطير التوراة التي يقول القرآن إنها محرّفة ؟ فما ضر لى ذكر كلمة (نار)؟ 
لمّ لجنا إلى كتاب «محرّف» لنفهم غير المحرّف؟ 

ولكنّ اللغز الكبير يتجلَى في الآية الأخيرة التي بلغ فيها الخلل أقصاه : 
«بِصَرّث بما لم يَبصروا به فقبضت قبضةً من كر الرسول فنبڈتها» .)17/7١(‏ ما 
هي هذه القبضة ؟ وعن أي رسول يتحدّث ؟ ما أخصبها من تربة لإنعاش 
الإسرائيليّات وحشد الأساطير ‏ وبالتالي أسطرة المؤمنين بقرآن عربي «غير ذي 
عوج لعلهم يتقون» (۲۸/۲۹). 

6 مزيداً من الألغاز في آيات القرآن فدونكم هذه الآية : «ولقد 
فتنًا سليمان وألقينا على كرسيّه جسداً ثم آناب» .)۳٤/۳۸(‏ 

لا شيء كالاسطورة يضفي المعنى على هذه الآية.. أتعرفون ما هو هذا 
الجسد الذي آلقاه الله على كرسي سليمان ؟ إنه جني عربي لآنَّ اسمه «صخره , 











٨۸‏ هذا هو الإسلام 


جلس على كرسي سليمان الذي تزوج بامرأة هَويّها كانت تعبد الصنم» وكان ملکه 
فى خاتمه المشهور قنزعه مرّة عنذ إرادة الخلاء ووضعه عند امرأته . فجاءها ذلك 
ام 1 0 : 

سليمان في غير هيتته الأصليّة التي سلبه الجنّي إيّاها ورأى الجنّي على كرسيه . 
فقال للناس أنا سليمان. فأنكروه. ثم ناب إلى اللّه ورجع إلى ملكه بعد أيام !! 

.٥‏ ومما يثقل القرآن بالغموض ويزيده غموضا إلى غمنوضء هو كثرة 
استعماله للألفاظ المتضادة, آي الألفاظ التي تفيد معنّيين متضادين في وقت واحد. 
حى فى المسائل العقائدية وآيات الأحكام» وهذا كان من الواجب أن يكون من 
المحرّمات في كتاب لا يؤتى بمثله : 

١‏ - قالفعل (غَيَنَ) مثلاً له معنيان متضادان : مضى وبقی . فقد وردت 
هذه الكلمة سبع مرات فى سبع آيات تتحدّث عن امرأة لوط : «ولما جاءت رَسلُّنا 
إبراهيمَ بالبشرى قالوا إِنَا مهلكو أهل هذه القرية »إن أهلها كانوا ظالمين . قال إن 
قيها لوطاً» قالوا نحن أعلم بمن فيهاء لتُتَصيْنَهُ وأهله » إلا امرأته كانت من 
الغابرين» (9؟2-751/1؟؟). وهكذا فقد أخرج ملاتكة العذاب لوطأ وأهله من القرية 
وأبقوا على امرأته فكانت من الغابرين أي الباقين قى القرية لتنال حظّها من العذاب. 

۲ - وقد يكون استعمال هذا اللّفظ الذي يقيد معنيين متضادين يمس هذه 
المرّة قضية أساسية من قضايا الإيمان » وأعنى بها (ظَنّ) . وهذا الفعل يفيد الشك 
ويفيد اليقين » ومع ذلك فان القرآن لم يجد حرجا فى استعمالها : «واستعينوا 
بالصير والصلاة. وإِنّها لكَبيرةٌ إلا على الخاشعين الذين يَظّنُونَ نهم مُلاقى ريهم 
وأنّهم إليه رَاجعون» (۲/ 55-5465). فهل يصح استعمال القعل (ظن) قي هذا 
الموضع. إذ قد يكون معناه ههنا أنه ليس من الضروري أن يبلغ إيمان المرء باليوم 
الآخر مبلغ اليقين » بل يكتفى الله من العبد قى هذه الحالة الظن وحسب. 

۴۳ ودناك لفظ آخر في القرآن له معنيان متضادان وهو يتعلّق بحكم 
شرعي أساسي في الدين وأعني به الكلمة (قَرْء) فهي من المضاد » إذ معناها حيض 
المرأة وطهرها ء أي خروجها من الحيض في وقت واحد . فإذا كان أمرها كذلك › 











لاله ا 


فكيف عسانا نقسّر قوله تعالى وهو أصدق القائلين : «والمطلّقات يتَربّصن 
بأنفسهنٌ ثلاثة قُرّوء» (۲۲۸/۲). فأي المضادّين هى المقصود هنا ؟ 

, ومن هذا القبيل أيضاً كلمة (إحصان) ومشتقاتها . فهي تعني العقّة‎ - ٤ 
وتعني‎ »)١17١/77( أي عدم الزواج : «ومريم ابنة عمران التي حصت فرجهاء‎ 
؛ كما تعني أيضا العتق والحريّة : «فإذا حصن‎ )٠١ /٤( الزواج :«فإذا أُخْصنٌ»‎ 

فإن أتينَ بفاحشة قعليهن نصف ما على المحصنات» /٤(‏ 5؟). 550 
الكلمة هنا بمعنيين مختلقين في آية واحدة .. فلعل في ذلك قمة الإعجاز ! 

ثالث - غريب القرآن : في إعجاز القرآن باب غريب أسهم كثيراً في 
غموض القرآن » وهو إلى التعجيز أقرب منه إلى الإعجاز » ويسمّى هذا الباب 
(غريب القرآن ) . والمراد ب ( غريب القرآن ) مفردات من القرآن وألفاظ وتعابير 
وتراكيب غريبة جاءت فيه على اصطلاح لم توضع له في العربية قبله. 

١‏ . يقول السيوطي في توكيده لغرابة هذه الألفاظ بأن العرب وهم 
«أصحاب اللغة الفصحى ومن نزل القرآن عليهم وبلغتهم توقّفوا في ألفاظ لم 
يعرقوا معناها». ويقول أبى عبيدة عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سكل عن 
قوله تعالى : «وَفَاكهّةٌ وبا )١١/4(‏ فقال : "أي سماء تُظلّنِي » وأي أرض 

لني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟". ويقول الغريابي عن ابن عباس قال : 
"كل القرآن أعلّمّه إلا ربعا : غسلین (1/7"). وحَتَاناً (۱۳/۱۹)» واوا (9/ 
) والرقيم ..)9/١14(‏ 0 ) 

. من الألفاظ الغريبة أيضاً : (قلوبنا عُلّف) و(ما ننسخ) و(مثابة) 
و(جتّفا) و (بهتاتً) (غير متجانف) و (مدراراً) و (يضاهئون) و (صنوان) و 
(جّداذا) و (گطي السب جل للكتب) و (ثاني عطفه) و(هيهات هيهات) و (الأجداث) 
و (زخرقا) و (برزخ) و (رواكد) و(يوبقهن) و (ذي المعارج) و (سبلاً) و (جد 
ريّنا) و (فلا يخاف بِحُسا) و (ولا رهقاً) و (كثيباً مهيلا) و (وبيلا) و (شواظ) 
و (يطمتهن) و(نضاختان) و (رفرف خضر) و(مترفين) و (ِفَرَوح ورّيحان) 
و(تبرآها) و(لا تجعلنا فتنة للذين كفروا) و (انفقوا) و (ومن يدق الله يجعل له 
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٤٠‏ هذا هو الإسلام 


مخرجا) و (عتت) و (فسحقةا) و (لى تُدهن قيدهنون) و (زنيم) و (يوم يكشف 
عن ساق) و (مكظوم) و (مذموم) و (ليزلقونك) و (طغی الماء) و (يوم عسير) 
و(أمشاج) و (مستطیرا) و (قمطريراً) و(رواسي) و (ألفافاً ) و (جزا. وفاقاً) 
(فراتا ) و (المعصرات) و(كواعب) و (الرادفة) و (سَّقرة) و (قضبا) 
و(عسعس) و (علَيِين) و(ضريع) و (حسير) و (یتمطی) و (أترابا) و (مرساها) 
و(ممنون) و(أراتك) و (معاذيره) إلخ... 
هذه كلها ألفاظ عربيّة وردت في القرآن تختلط فيها لغة قريش بلغات قبائل 
عربية أخرى. 
"'. ولكن هناك أيضا ألفاظ غريبة غير عربية تزيد على المئة وردت في 
القرآن مثل : (سندس) و (إستبرق) و(أباريق) و (أب) و (الأراتك) و (الأسباط) ' 
و (أكواب) و (الأواه) و(ربّانيون) و (الرّقيم) و (زنجبيل) و (سجيل) و 
(سرادق) و (غسّاق) و(القسطاس) و (مشكاة) و (صراط) .. 
هل هذه الألفاظ الغريبة » عربية كانت أو أعجمية » من دلاكل الإعجاز في 
القرآن ؟ هل هذا إعجاز أم تعجيز ؟ أين الوضوح في هذا ؛ بل» باصطلاح القرآنء 
أين الإبانة في هذا : «آلر. تلك آيات الكتاب المبين» (7١/١)؟‏ كيف يجوز وصف 
القرآن بالمبين وهو غير مبين ؟ أم عدم الإبانة هي إبانة شتنا أى أبينا على طريقة 
«صدق الله وكذب بطن أخيك»؟.. 


و 


و 


4 . ومن أعجب هذا الإعجاز ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أبي 
ميسرة التابعي الجليل قال : «في القرآن من كل لسان». وروي مثله عن سعيد بن 
جبير ووهب بن منيّه : « فهذه إشارة إلى حكمة وقوع هذه الألفاظ في القرآن أنه 
حوى علوم الأوَلِين والآخرين , ونبا كل شيء . فلا بد أن تقع فيه الإشارة إلى 
أتواع اللغات والألسن ليم إحاطته بكلّ شيء . فاختير له من كل لغة أعذيّها وأخقها 
وَاكترّهاافتعالةً الخرب».. ئ 

ويضيف السيوطي «أنّ القرآن احتوى على جميع لغات العرب » وأنزل فيه 
بلغات غيرهم من الروم والقرس والحبشة شيء كثير». ويؤكّد ذلك بان «النبي 














(ص) مرسل إلى كل أمّة » وقد قال تعالى: «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» 
)٤/٠١(‏ . فلا بذ وأن يكون في الكتاب المبعوث به من لسان كل قوم». 

رابعا - ركاكة القرآن : وثالثة الأثافى فى ضعف آيات القرآن هى الركاكة 
و وی ی وک 


.١‏ قال تعالى في بيان فضله على الناس وجحود الناس لهذا القفضل : «هو 
الذي يُسيّركم في البرَّ والبحر » حتّى إذا كنتم في القُلّك وَجَرَيْنَ بهم بريح طيّبة 
وفرحوا بها ء جاءتها ريح عاصفٌ وجاءهم الموج من كل مكان » وظنّوا أنّهم أحيط 
بهم » دعو الله مخلصين له الدّين » لئن أَنْحَيتّنا لنكوئّنَ من الشاكرين . فلمًا أنجاهم 
إذا هم يَبغونَ في الأرض بغير الحق..» (۲۲/۱۰-). 

إن الركاكة في الآية هي سوء استعمال الضمائر إساءة من شأنها إحداث 
اختلال في السياق.. وموضع الخال يكمن في قوله: «هو الذي يُسيّركم في البرّ 
والبحر » حى إذا كنتم في الفلك وَجَرَينَ بهم» بدلاً من «وَجِرَينَ بم»» «وَفَرِحتّم» 
بدلاً من «وَفَوحُواء. صدّقوا أو لا تصدّقوا أنّ هذا النشاز من بلاغة القرآن . 

۲. وسثل النبي عن الأهلة , أي اختلاف أوجه القمر من يوم إلى آخر. 
وبدلاً من أن يفسّر لهم ذلك فقد تهرّب من الجواب : «يسألونَكَ عن الأهلّة . قل : هي 
مَواقيتٌ للناس والحج» (۲/ ۱۸۹). 

يا لجواب المذهل! لقد خلق الله الأهلّة للناس ليعلموا بها أوقات زرعهم 
ومتاجرهم وعدة نسائهم وصيامهم وإفطارهم وحجهم إلى بيته الحرام » كما يقول 
المفسّرون ! حسئ . فإذا صح ذلك» فماذا عسانا يا رى تُفسر اختلاف أوجه القمر 
-بل الأقمار- في المرّيخ والمشتري ورُّحَل وغيرها من الكواكب الأخرى؟ هل هناك 
بشرٌّ مثلنا قي هذه الكواكب يحجون إلى الكعية المشرّفة ولهم اهتمامات ومصالح 
نايتا وشباء كنات مك رويط رون هن الحكفن امتكه اا 0 

والحق أنّ أسوأ أنواع التوقيت هو التوقيت القمري الذي ابتلينا به والذي 
أحدث فينا شرخا لا امل في رآبه . فضلاً عن أنّ هذا الجواب فيه توكيد صارخ 














۲ هذا هو الإسلام 


ES OLE Sg EG Sg EEN 
وهكذا صرَّفّهم القرآن عمّا يطلبون إلى ما لم يخطر ببالهم أن يطلبوا. لقد صدم‎ 
علماء البلاغة حقاً بهذا الجواب ولم يصدموا . وكيف يضدمون وهو صادر من لدن‎ 
حكيم عليم ؟ لقد صرقهم اللّه عن الجواب..‎ 
, دمن كَقَرَ بالل من بعد إيمانه , إلآ من أَكْرِهَ وَقلبّه مطمئن بالإيمان‎ .5 
/17( ولكن من شرح بالكفر صذراً » فعليهم غضبٌ من الله ولهم عذابٌ عظيم»‎ 
.) 
أستحلفكم بمن تحبون : هل فهمتم شيا ؟ قلت في نفسي لعل في هذه الآية‎ 
خطاً في النسخ. أو لعل فيها كلمة ناقصة أو كلمة محرّفة. فرجعت إلى طبعات‎ 
مختلفة من النسخ كُتَبِتْ في أزمتة مختلقة, عسى أن أجدَّ بينها اختلافاً ما . ولك‎ 
عبتا . فهناك تطابق تام بين جميع النسخ وقي جميع الأزمان والأمكنة . هل هذا‎ 
حقًا كلام رب العالمين الذي تجدّى الإنس والجن أن يأتوا بمثله ؟‎ 
وهاكم آية أخرى تش به الآية السابقة في الضعف والركاكة وإن كان‎ . ٤ 
› فهمها غير عسير : «وَهُوَ الذي أَنْرّلَ من السماء ماءً  فَأَخْرَجِنًا به نبات کل شيء‎ 
.)15/57( فَأَخْرَجِنًا منه خضيراً نخرج منه حبًا متراکما»‎ 
ليت شعري! أتشعرون بشيء غير طبيعي عند سماعكم هذه الآية ؟ في هذه‎ 
الآية عيبان» أى «بلاغتان», إذا شكتم : بلاغة الالتقات «هى الذي أنزل من السماء ماء‎ 
فاخرجنا»» هذا أولاً . وثانياً تكرار الفعل «أخرج» ثلاث مرات تكراراً يخدش الأذن‎ 
ويشعرها بالضيق والتبرم » ما لم يكن الضيق والتبرم من دلائل الإعجاز ! ولو‎ 
تردى ابن المقفع أو الجاحظ أو غيرهما من أمراء البيان في مثل هذا السقم‎ 
لهشموهما ولأوسعوهما نقداً وتجريحاً . ولكن ما العمل إذا كان الصقل والتكرار‎ 
!! وقراءة التعبّد أورثت أصحابها تبلّدَ الحس وفقدانَ الشعور بالنشاز‎ 
وهاكم آية أخرى تشبه الآية السابقة في الضعف والركاكة لم أقهم‎ .4 
منها شيتا: «وإِذٌ ناتى ربك موسى أن ائت القومَ الظا مين » قوم فرعون » ألا‎ 
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ل حت :لحري 5 يوق الوا ااا ا 
أن عبّدت بني إسرائيل» .)57-١4/57(‏ 

الآية-اللغز هنا هي الآية الأخيرة . وما سبق من الآيات فهو تمهيد لها . آنا 
لم أفهم كيف يكون (التعبيد) أي الاستعباد كما يقول المفسّرون » نعمة يمن بها 
فرعونٌ على موسى . وإذا أريد لهذه الآية أن يكون لها معنى » فلا بد من قراءتها 
على ا : «وتلك نعمة يمتها الله علي» أي : «أن أكون من المرسلين نعمة 
يمُنّها الله علي» . 

أمّا بقية الآية «أنْ عبّدتَ بني إسرائيل» فهي محرّفة لا معنى لها؛ أو هي 
بقية آية منسوخة؛ وقد تلقاها التساخ والقراء على الوجه الذي ورد في القرآن كما 
يتلقّى الصّم والبكمٌ والعٌمي ما يُلقَى إليهم بلا اعتراض ولا معارضة » بل يقولون 
وکل من عند ربناه . وجاء المفسّرون في أعقابهم فلم يجرؤوا على إحداث أي تغيير 
فيها ء وتفنّنوا في اختلاق شتَّى المعاني لها؛ ولم يقل أي منهم : لا ترهقوا أنفسكم 
فالآية على هذا الوجه لا معنى لها !! 

+ . وكذلك إقرأوا الآية-اللغز التالية وأعيدوا قراءتها ضمن الشروط 
السابقة وقولوا لي هل فهمتم شيئاً : «قل لا يعلم مَنْ في السموات والأرض الغيب 
إلا الله » وما يَشعُّرون أيّانَ يُبعَتُون . بل اذَّارَكَ علمّهم في الآخرة ‏ بل هم في شك 
منها ء بل هم منها عمون» (۲۷/ 175-56) . 

تّرى » هل في هذه الآية ذرّة من البلاغة ؟ هل يبلغ الكلام من الإرتباك 
والإلتواء والركاكة والتشويش أكثر منه هنا ؟ إنه الإعجاز في عدم الإعجاز!! 


مم م ل 0© 


۷. «وإِذ قال مبوسى لقتاه: لا أبرح حثى أَبْلُعَ مَجَمَعٌ التحرين أو أمضي 
حَقّباً. فلما بَلَغا مجمعٌ بينهما تسيا حوتهما فاتّخَدّ سبيله في البحر سردا فلما 
جاورا قال لفتاة : آتنا غداءنا. لقد قينا من سقرنا هذا تَصَباً . قال: أرأيت إذ أوينا 
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إلى الصخرة؟ فإني سيت الحوت » و ما ضس اني إل الشيطانٌ أن أَذْكُرَهُ » واتّخذ 
سبيله قي البحر عجباً» (۱۸/ 15-50) . 

يقولون إِنّ كلام الله ليس فيه زيادة » فالألفاظ فيه على قدود المعاني بلا 
زيادة ولا نقصان ! حسئا . لكن هذه الآية فيها زيادة أحدثت فيها خللاً ظاهراً. هذه 
في رأيي ليست زيادة بل حش كما في كثير من آيات القرآن . إن كلمة «ما أنْسَانيه 
إلا الشيطان» كافية لتأدية المعنى المطلوب. فما الحكمة «البالغة» من إضافة «أن 
أذّكْرَهُ»؟ وإذا كان القرآن حريصا على كلمة «أن أذكُرّه»» فما فائدة الضمير في 
«نْسانية» هنا ؟ لقد كان من الواجب أن يقول «وما أنسانيه إلا الشيطان»؛ أ «وما 
أنساني إلا الشيطان أن أذكره». وأما الجمع بينهما معاً فهو نشاز صقلّه اللسان 
قمات الإحساس به . 


۸. «وسخّر لكم ما في السموات وما في الأرض جَميعاً منْه. إنّ في ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون» .)١17/15(‏ 

أنا لم أفهم لهذه ال «منْه» أي معنى أى وظيقة. إِنّها حشى في حشى › ولم 
يبق على البلاغيّين إل أن يجعلوا الحشى باباً من أبواب البلاغة. ولعلها ذيل لآية 
أخرى نُسخت فأثبتها النسّاخ سهواً فانسابت في النص من غير أن يخطر على بال 
أحد أن يشكك فيها . قد تكون لها حكمة لا يعلمها إلا اللّه ! 

وقيل : «سَكّر لكم ... جميعاً منه» ‏ أي سخّرها كائنة منه تعالى ! فهي هنا 
حال » ولم يسأل أحد نفسه : ما ضرورة هذا الحال؟ فهل هناك سفسطة أكثر من 
هذه السفسئطلة #زكافنة مكهة بدلا من ها و حدقا من القن نياف و ولكن من 
يجرؤ على ذلك ؟ 


5 
تو له 


5 ارزسن لون ا ا » حتّى إذا جَاؤوها فتحت أبوايها 
وقال لهم خَرَّنتّها: ألم يأتكم رس منكم يُتلون عليكم آيات ربُكم؟.. قالوا: بِلّى... 
قيلَ ادَخُلُوا أبواب جِهِنَّمَ خالدين فيها » فبئس مَتْوَى المت كيّرين . وسيق الذين اتقو 
ربّهم إلى الجنّة مرا حتَّى إذا جاؤوها و فتحت أبوابها وقالَ لهم خرّنَتّها: سلام 














عليكم ‏ طبْتّم فادخْلُوها خالدين . وقالوا: الحمذ لله الذي صَدَقنا وعده: وأوركنا 
الأرض نَتَبَوَاُ من الجنَّة حيث نشاء. فنعمَ أجرٌ العاملين. وترّى الملائكة حافينَ من 
حول العرش يُسبّحون بحمد رهم » وقّّضي بينهم بالحق » وقيلَ الحمد لله رب 
العالمين» (76-10/1/159) . 

هذه الآيات هي في رأيي من الروائع لولا أنّ فيها عيبين شوها جمالها كفتاة 
رائعة الجمال نبت الشعر في شاربها وذقنها . لكنّ دورانَ الألسنة بهذه الآيات 
طرواة ادش اتوي كا تكد ا ر ا 

فقهناك عدم تواز بين الآيات التي تصف دخول الذين كفروا إلى جهنم 
ودخول الذين انَّقُوا . قعندما سيق الذين كفروا إلى جهنم ووصلوا! إليها فتحت لهم 
أبوابها . فالوصول أدَّى إلى فتح الأبواب . أي لقد جاءت المقدمة (الوصول) وتبعتها 
النتيجة في الحال. ولكن ذلك لم يحدث ما يوازيه للذين انّقوا : فالآيات التي تصف 
وصول هؤلاء هي» في الظاهر على الأقل» مجموعة مقدمات بلا نتيجةء وإن كانت 
النتيجة معروفة بالإستنتاج . النتيجة في الآيات الأولى معروفة لفظاً واستنتاجاً , 
وأمًا في الآيات المتبقية فالنتيجة معروفة استنتاجا فقط . 

وبعبارة أكثر تبسيطاً : نجد في آية المتّقين (واى العطف) زائدة شوهت 
المشهد كلّه حنَّى ليظنّ الإنسان أن هذه الآية لا جواب لها. في الآية الأولى يأتي 
الجواب في الحال : «حثَّى إذا جَاؤوها فُتحت أبوابها», بينما لا جواب في الآية 
لدخول حرف العطف : «حتى ... وفتحت» فكيف انزلقت هذه الواو الثقيلة هنا ؟ 
يقولون إِنّها زائدة » ولكنها زيادة على حساب أهل الجنّة المتلهفين لمعرفة مصيرهم ! 

والعيب الثاني في هذه الآيات هو الفعل «سيق» الذي يستعمل للدواب ولا 
يجوز تطبيقه على:الإنسان. فكما يساق الحمير والبغال هكذا يساق البشر في 
القرآن . وليت الأمر اقتصر على ذلك » بل لقد سوي في هذا الاستعمال بين «الذين 
كفروا» و«الذين اثقوا» . وهي تسوية فيها احتقار شديد للذين «اتقوا» . فهل في 
الأمر هنا حكمةٌ خفيت على العقول والأذهان ؟! وكاتما أحس المفسّرون «الملقلفون» 
بقبح هذه التسوية وما فيها من هُجنة وإجحاف بحق المتّقين فرق عوا كلمة «سيق» 
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الاولى بإضافة كلمة «بعنف», ورقّعوا الثانية باضافة كلمة «بلطف»؛ فقالوا: 
«وسيق الذين كفروا بعنق إلى جهنم رُمَرأ». «وسيق الذين اثّقوا بلطف إلى الجِنّة»» 
وتوا أن السوو هو السوق: سو اء كان ينف او ناف 


6 «قل أتدّكُم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومّين وتجعلون له أنداداً, 
ذلك رب العالمين . وجعل فيها رَواسي من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتّها في 
أربعة ايام سواء للسائلين . ثم استّو ى إلى السماء وهي دخان , فقال لها وللأرض: 
ائتيا طوعاً أى كَرَهاً . قالتا: آتينا طائعينَ . فقضاهن سبع سموات في يومين , 
وأوحى في کل سماء أمرّها و e‏ . ذلك تقدير 
العزيز العليم» /4١(‏ 9-؟١)‏ . 

هذه الآية كسابقاتها يختلط فيها الغموض بالركاكة. إن كلّ ما جاء في 
القرآن بخصوص عدد الأيام التي خلق الله فيها العالم تحصر هذا العدد في ستّة 
أيام , إلا الآية الأخيرة . كما أن جميع الآيات المتعلقة بعدد أيّام الخلق في القرآن 
تدخل إلى الموضوع مباشرة بلا نوافل أو طفيليات ضارة إلا ههنا . 

وبصرف النظر عن عزلة هذه الآية وعدم ارتباطها بما قبلها وما بعدها كما 
عودّنا القرآن » فقد بدأت بداية غريبة: «قل أتنّكُم». فهل هذا سؤال؟ أم إنكار؟ أم 
تقرير لواقع؟!. أم ماذا؟! أفتوني في أمريء وأنا لكم من الشاكرين! 

كذلك إِنْ هذه الآيات الأربع نشاز يجمع بين أطراف متباعدة : التتعريض 
بالمشركين الذين يَكفرون باللّه الذي خلق الأرض في يومينء ولا يكتفون بذلك بل 
يجعلون له أندادا . ثم يأتي بعد هذا بيان أنّ الذي خلق كل ذلك هو ربّ العالمين . ثم 
اتيع ذلك د بتقوية الأرض بالجبال وتقدير أقواتها في أربعة أيام.. 

والخلاصة » إن الله بعد أن أتمٌ خلق الأرض في ستة أيام خلق السموات 
السبع في يومّين. ثم نثر المصابيح قي السماء الدنيا زينة لهاءدون السموات 
الأخرى على ما يظهرء فبقيت مظلمة؛ لأنّ السموات مقر الملاتكة. فهي لا تحتاج إلى 
مصابيح لأنّ الملائكة أجسام نورانيّةء ومصابيح السماء الدنيا من الشمع. 





ها وج ل يب تن ج ا و ع كي 


لقد حار المفسّرون في فهم هذه الآيات التي تتوسّع في عدد أيام الخلق 
فتجعلها ثمانية » وقي التوفيق بينها وبين جميع الآيات الأخرى التي تكتفي بستة 
أيام فقط ' فقالوا إن الأيّام الأربعة التي أتم اللّه فيها خلق الأرض يدخل فيها 
اليومان الأوّلان اللّذان خلق الله فيهما الأرض . مخرج لطيف لا بأس به » ولكته إن 
صح أفلا يدل على ركاكة القرآن الذي كان في مقدوره أن يستعمل آلفاظاً أكثر 
وضوحاً وبياتاً > فعدل عنه إلى الركيك الغامض » لا سيما وإن الإبانة صفة ملازمة 
للقرآن تتكرر في كل صفحة ت تقريباً «بلسان عربي مبين»؟! 


O Np RES 3 

فمنهم مهتد وكثيرٌ منهم فاسقون . ثم ققينا على آثارهم برّسّلنا وققينا بعيسى ابن 

مريم وآتيناه الإنجيل » وجعلنا قي قلوب الذين انّبعُوه رأقةٌ ورحمة » ورهبانيّة 

ابتدعوها ما كتبّناها عليهم إلا ابتغاءً رضوان الله » فما رَعَوها حقّ رعايتها . فآتّينا 
ا > وكثيرٌ منهم فاسقون» ٥۷(‏ /۲۷-۲۹). ا 


لا يمكن لأحد بذة يقي عن الآيات المرتبكة في القرآن أن يمر على الآية الأخيرة 
بسلام . قلا يعرف المرء هل الرهبائيّة من ابتداع النصارى آم إن الله كت بها عليهم 
وأمرّهم بها ؟ والغريب أن القرآن جمع النقيضين, > قكيف يستقيم لها معنى ؟ كيف 
ابتدعوها وكيف كتيّها الله عليهم!. 

٠‏ وكا كان المفسرون لا يملكون إلا أن يقبلوها على علآتها وبكل قضّها 
وقضيضها من غير أن ينبس أي منهم بكلمة نقد واحدة , فقد انَّهموا أنفسّهم من 
غير أن يجرؤوا على اتّهام الآية : «قعلمٌها عند ربّي. لا يضل ربِّي ولا ينسى» . 
ولإعطائها شيئاً من المنطق قالوا في تفسير: «إلا ابتغاء رضوان اللّه» بإضافة جملة 
مقدّرة هكذا : «لكن فَعَلُوهَا ابتغاء مرضاة اللّه» لقد أعطوها معنى بعد أن لم يكن لها 
معنى . وليتهم لم يقعلوا لأنّ أحداً لا يقتنع بهذا المعنى » قهل يُصلح العطَارٌ ما أقسد 
. الدهر ؟ ومتى كان التشويش من دلائل الإعجاز ؟ 

۲ . ديا ايها الذين آمنوا! انّقّوا الله وآمنوا برسوله » يُؤتكم كفلين من 
رحمته » ويجعل لكّم نورا تَمُشئُون به » ويغ فر لكم » واللّهَ غقورٌ رحيم . لكلا يعلم 


اد ا ما س سس ميا سام بح حص ا عع مقا لصتا .اح ال سام ع ل خن نه اس ع ةس و و و ع سس ةا ا ع و و ا ا کے 


أهل الكتاب الا يُقدرون على شىء من فضل الله » وأن الفضل بيد اللّه يؤتيه مَن 
يشاء. واللّهَ ذو الفضل العظيم» )۲۹-۲۸/٥۷(‏ . 


في هذه الآية عقدتان من الأحاجي لا ندري أيّتهما أكبرٌ من إختها . وضَعتا . 


المفمسرين في موقف لا يحسدون عليه . ويبدو أن القرآن يجد نشوةٌ في إنهاك 
هؤلاء المساكين الذين لا يقدرون على شىء غير الهراء : 


العقدة الأولى هي هذه ال «لئلاً» المحيّرة . إِنّها هنا كالزئيق لا تستطيع أن 
تلمس أي معنى أو أي وظيفة لها.. فالنفي «لئلا» حشوٌّ لا معنى له , بل هو مضلّل 
أساء كثيراً إلى الآية » وجعلّها من الأحاجي والألغازء مع أنّ المعنى المراد بسيط جدا 

والثانية في إثبات النون للقعل المضارع «يقدرون» » رغم حرف النصبء 
مضلّل آخر. كل ما يريد القرآن أن يقوله في هذه الآية : «ليعلم أهلّ الكتاب أنّهِم لا 
يقدرون على شيء من فضل اللّه» . ولكن الحشو أثقلها حشَّى أفقدها كل ما تبقى 
لها من معنى . ومّن يدري فلعل الحشو من دلائل الإعجاز! فكلما كنت أكثرَ حشواً 
كنت أكثرٌ إعجازاً. 

١ .‏ . «ن. والقلَم وما يَسَطْرُونَ. ما أنت بنعمة ربك بمجنون, وإن لك لأجراً 

غيرَ ممنون » وإِنك لعلى خُلّق عظيم . فَسَتبِصر ويُبصرون : بِأيّكُمٌ المفتون؟» (14/ 
ا في موه الآراك :همان سا مب يسنان المسياق ا على ربياه تسيا 
جميلاً , لكنّه يختل في الآية الأخيرة اختلالاً مشينا.. وهذا ما فعله (حرف الباء) 
المشؤوم (بايكُم اكَفتون) ومع أن الصُم البُكم العمي ينفون الزيادة عن كلام الله 
فإن كوف الجر هذ احرف :واس هافو الى انوا هذا ذا کان عفدن الآنة : سمي 
ويبصرون : «أيكم المفتون» أي المجنون . 

اذالم كج رق الباء هنا حرفا زائداً وقعنا في إشكال آخر وهو كلمة 
(مفتون) » وهي كلمة لا معنى لها هنا ء والأصح أن تكون «فتون» أي جنون. 
ولكن» هل الجنون بمحمد آم بهم ؟ الحقيقةء إن المفسّرين الذين قالوا بهذا الرأي قد 
صحّحوا «كلام اللّه». وهم يظئون انهم يفسّروته. 














وسواء أخذنا بهذا التفسير ء أو ذاك » أي سواء كان حرف الجر حرفا زائداً 
أو كانت كلمة «مفتون» بمعنى «فتون»» فإنّ الآية فى نصّها الأصلى مختلة ركيكة 
لا معنى لهاء ما لم يكن قي الأمر خداع ما. د: 
22 1 . وهاكم تصحيحاً آخر لكلام اللّه قام به «الملفلفون» الثرثارون وهم 
يظنون أنهم يفسرونه : «قَلا أقسم برب المشارق والمغارب إا تقادرون على أن 
ُبَدّلَ خَيراً منهم » وما نحن بِمَسَبُوقِينَ» )]١-4 ٠/1٠١‏ » أي بعاجزين عن ذلك . 

فإذا كان القرآن يريد هذا المعنى فلم عدل عنه واختار له لفظاً آخر غريباً 
عنه » وغير مناسب له » ولا علاقة له به بوجه من الوجوه ؟ لمّ لم يقل «وما نحن 
بعاحؤية: ؟ اولس :ذلك أك فتصاحة وات والدى انه يكن أطام الفتسرين 
خيار آخر غير هذه الكلمة لإنقاذ هذه الآية-الورطة , ما لم يكن وراء ذلك حكمة 
الغة تى على الأوّلين والآخزين استاكن بالعلم بها وب العالين !!: 

خامسا - تناقض القرآن : هناك آفات أخرى أشدّ خطراً لعل أهمها 
التناقض الصارخ. فالتناقض سمة بارزة في القرآن . ودونكم هذه الآيات التي 
يختلط فيها الغموض بالتناقض : 

.)۱۸١ /۲( «شهرٌ رَمَضَانَ الذي أَنْزل فيه القرآن»‎ .١ 

فالمعلوم أن القرآن «نزل منجماً»» أي متفرقاً على دفعات وفي آجال مختلفة 
وليس جملةً واحدة . فما معنى نزول القرآن في رمضان إذن؟ لا حل لهذا التناقض 
إلا بالأسطورة . فقد كان القرآن أوَلاً فى «اللّوح المحفوظ» » ومن «اللوح المحفوظ» 
نزل منجّماً إلى السماء الدنيا. وهكذا حلت المشكلة بجرة قلم. 


.٣‏ لکن في.أي يوم من رمضان نزل القرآن ؟ «إنَا آنْرَلْتَاهُ في لَيلّة القدر» 
(۱/۹۷). وكأن العم و كن الأول لذ كق فا ردقه عون ار اا في الها : 
فحدّد التزول بليلة القدر وهي مجسع الأساطير : دومًا دراك ما ليلا القدرٍ ؟ ليلة 
القدْر خيرٌ من آلف شهر . تََدَّلُ الملائكٌ والروحٌ فيها بإذن ربّهم من كل أمرٍ , 
سلامٌ هي حتّى مطلع الفجر» (/91/ .)0-١‏ 








٠۰‏ هذاهوالإسلام 


هل فهمتم شيا ؟ فالغموض في القرآن لا يفهمه المؤمن إلا بالمزيد من 
الغموض ! أوتلومون المفسّرين بعد ذلك إذا لم يجدوا سبيلاً لإزالة القموض إلا 
بالأسطورة . قفيها الخرج من كل غموض!! فما أكثر أساطير القرآن التي حيكت 
في ليلة القدرء وما أكثر الفتوحات التي فتح اللّه بها على عباده المقرّبينَ في ليلة 
القدر !! 


3 «أينما تكونوا يدرككم الموت , ولو كنتم في بروج مشيدة . وإن تصبهم 
يقولوا هذه من عند الله » وإن تصبهم سِيمّةٌ يقولوا هذه من عندك . قل كل 
من عند اللّه » فما لهؤلاء القوم لا يكادونٌ يُفقهونَ حَديقاً ؟ ما أصابك من حسنة فمن 
الله » وما أصابك من سّيّكة قمن نقسك. وأرسلناكَ للناس رَسولاً وكقّى باللّه 
شهيدا» )۷۹-۷۸/٤(‏ . 


ت #4 
حسية 


إن الآيات المتناقضة في القرآن تكون في العادة متباعدة , متناثرة هنا 
. وهناك تفصل بينها مسافات واسعة, إلا في حالات قليلة نادرة كما في الآيتين 
. السالفتين حيث جاءت الآية الثانية معارضة للأولى » ونا يتلاشَ صداها في الأذن , 
إذ لم تكد الآيةٌ الأولى تقرّر أنّ الخير والشرّ كليهما من اللّه حتّى جاءت الآية الثانية 
التي تليها مباشرة لتقرر أن الخير فقط من اللّه وأنّ الشرّ من الإنسان!! 

٤‏ . والآيتان التاليتان على نمط الآيتين السابقتين : «سيقول الذينَ أشركوا: 
لی شاء اللّهُ ما أشركُنا ولا آباؤنا ولا حَرَمُتا من شيء» كذلك كدب الذينَ من قبلهم 
حتّى ذاقوا باسنا . قل هل عندكم من علم فتُخرجوه لنا ؟ إنْ تتّبعون إلا الظنّ » وإن 
أنتم إلا تَخرُصون . قل قللّه الحجةٌ البالغةٌ , فلى شاءً لهداكم أجمعينَ» -١54/5(‏ 
۹) . نعم عندنا ألف علم وعلم.. قما معنى اتّهامه لهم باتّباع الظنْء بل والأنكى 
من ذلك اتّهامهم بِأنّهم يَخْرُصون ؟ فهل الاعتماد على الآيات الأربع السابقة وكثير 
غيرها ظن » بل وتَخرّصُّ ؟ هل هذا معقول؟ والغريب أنّه ختمّ الآية بإثبات ما نقاه 
في أولها : «لى شاء اللّه ما أشركنا... كذلك كذّب الذين..» . وهذا ما أخذه عليهم !! 

.٥‏ «وقال الذينَ أشركوا لو شاء اللّهُ ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا 
آباؤنا » ولا حرّمنا من دونه من شيء . كذلك فعل الذينَ من قبلهم» /١7(‏ 6؟). 





فهل قولهم «لى شاء الله ما أشركنا», «ولو شاء اللّه ما عبدنا من دونه من 
شيء» ظن؟ بل وتخرّص؟ إِنْ كلامهم حق وسليم وموزون ٠‏ وهو فوق ذلك له سند 
من القرآن الذي لا تعدى أقواله في هذه المسألة على الأقل قل تكنوك باز من 
التناقضات التي لا تستقر Er‏ تستقنٌ على رأي » والتي أرهقت المفسرين. 


1 . اليهود شعب الله المختار بنص القرآن : «يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي 
التي أنعمث عليكم وني فضَلتّكم على العالمين» (۲/ ٤۷‏ و7١١).‏ 

كلا . اليهود ليسوا شعب اللّه المختار «.. بل أنتم بشرّ ممئن خلق. يُغفر لمن 
يشاء ويعدَّبٍ من يشاء , وللّهِ ملك السموات والأرض وما بينهما » وإليه المصير» 
(18/4) . «قل يا أيّها الذين هَادوا إن زعمتم أنّكم أولياء الله من دون الناس , 
فتمَنَُوا الموت إن كنتم صادقين» (1/77). وسيس لط اللّه عباده على اليهود حتى 
تقوم الساعة : «وإذ تَذَّنَ ربك لَيَبْعَكنَ عليهم إلى يوم القيامة مَن يَسومهم سء 
العذاب > إنّ ربك أسريع العقاب وإِنّه لغفورٌ رحيم» .)١717/1/(‏ ومع ذلك فسيعلون 
في الأرض بعد أن يفنسدوا فيها مرّتين . أنا لا أفهم لم حصر ذلك في مرتين فقط 
مع أنّ حياتهم كانت كلها فساداً وإفساداً ! «وقَضّينا إلى بني إسرائيلَ في الكتاب 


رع ہےر 0ع اس ووي 


لمُفُسِدُنّ في الأرض مَرّتين » وَلَتَعلْنَ لوا كبيراً» .)٤/۱۷(‏ 

۷. والخلود فى القرآن ثلاثة أنواع يناقض بعضها بعضاً : خلود مطلق إلى 
غير نهاية » وخلود مقيّد بدوام السموات والأرض » وخلود مقيد بمشيئتة اللّه . فأي 
هذه الأنواع هو الأحق بالإعتبار ؟ 

في الخلود المطلق, «قال اللّه هذا يوم يُنفعٌ الصادقينَ صدقّهم , لهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً . رضي الله عنهم وَرَضوا عنه » ذلك 
الفورٌ العظيم» ٠ .)١١5/5(‏ 

لكن أعجب أنواع الخلود هى الخلود المقيّد بدوام السموات والأرض حيث لا 
سموات ولا أرض .ء فقد طَُوِيتًا بحلول يوم القيامة وذهبتا إلى غير رجعة: «يوم 
تطوي السماء كطي السجل للكتب» .)٠١ 5/5١(‏ 











٠‏ هذا هو الإسلام 


ثم يليه الخلود المقيد بمشيتة اللّه. وبهذه المشيكة لم يقيّد اللّه نفسه بشىءء 
وأكاد أقول إنه نسف فكرة الخلود من أساسهاء ونقض يده منها: «فأمًا الذين شَّقّوا 
ففي النار » لهم فيها رفير وشَّهيقٌ » خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما 


وس سا 


شاء الله إن ربك فَعَالٌ لما ريد» .)8-١١5/11(‏ 


والغريب أن النوعين الثاني والثالث قد وردا في آية واحدة. وهذاء إذا صح , 
فهو في مصلحة «الذين شقواء » لأنه يضع حدا لمعاناتهم: «وأما الذينَ سعدوا ففي 
الجنّة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إل ماشاء ريك > عطاء غير 
مجذون» 8/١1١١‏ 0" 


. وهذا ء إذا صح » ليس في مصلحة «الذينَ سعدوا» لأن عن ككات أن يهل 
«الذين شَقواء» خيراً منهم › لأن قطّعٌ الخلود الشقي عن مستحقّه ورقُمَ المعاناة عنه 
أعظم دة من متعة طال عليها العهد وكان مقدراً لها أن تكون خالدة» ثم انقطعت عن 
مستحقها على حين غرّة, لارتباطها بمشيتة إعتباطيّة لا قرار لها ولا استقرار, ولا 
فال هما قعل إن هذا لغری أف ما ي ال ود لمان عر يا 
عانى الشقي من عذاب جهنم . فإين المساواة في هذا ؟ 

۸. «إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يه ديهم الله ولّهم عذابٌ أليم» /١17(‏ 
4 ) دل هذا جل .هل هذا مو ما هذا ااك اليه فعا 
الحكم المطلق الذي لا يبرّره منطقٌّ ولا تاريخ ؟ ما حكم أؤلتك الذين آمنوا بآيات اللّه 
بعد أن لم يكونوا مؤمنين ؟ من هداهم ؟ الشيطان ؟ هل خرجوا من بطون أمّهاتهم 
مؤمنين ؟ أوّلا تتعارض هذه الآية مع آيات كثيرة أخرى لا تُحصى يمن الله فيها 
على المؤّمنين أن هداهم للإيمان ؟ 

يو EE‏ قل لا نوا على لامک » بل الله يمن عليكم 
أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين» .)۱۷/٤۹(‏ «واعتصموا بحبل الله جَّميعا ولا 
تَقَرَقُوا » واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فآلّفَ بين قلوبكم فقأصبحتّم بنعمته 
إخواناء وكنتم على شفًا حفرّة من النار فأنقّدّكم منها . كذلك يبيِّنْ اللَّهُ لكم آياته 
لعلكم تهتدون» (۱۰۳/۲) . 





ی ا وا ا 





عجيب حقاً أمر هذه الآيات التى تنفى الهداية فى المستقبل عن الذين كانوا 


كافرين أى مشركين أو فاسقين أو ضالين أو ملين وقت ظهور الإسلام » مع أن 


جميع الذين دخلوا فيه كانوا يُكفرون به من قبل أو كانوا فناسقين وضالين » قمَن 


هداهم إذن بعد أن لم يكونوا مهتدين ؟ ألم يمن اللَهُ عليهم باستمرار أنّه هو الذي 


٠‏ . «ومّن يهد الله فهو المهتد » ومن يضلل فلن تجدّ لهم أولياء من دونه ء 
وتُحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبُكماً وصُمًا » مأواهّم جِهِنّمٌ » كلّما 
خت زدناهم سَعير» (11//11). 

فإذا صح ذلك فما مصير الآيات الأخرى التي يتلاوم فيها أهل النار ويقذف 
كل منهم بالتبعة على الآخر : «إذّْ َرأ الذين انَبِعُوا من الذين انَبَحُوا ورآوا العذاب 
وتقطَّعتْ بهم الأسباب. وقال الذينّ انّبّعوا لو أن لنا كُرَةٌ فَنَتبَرَ منهم كما تَبَرَأُوا منا. 


و س قل 


كذلك برهم الله أعمالهه رات علدهم وما هم مقار هين من النانه 00/۲7 : 
يدوم E a‏ ا E‏ 


ليت شعري » أين ما دنسب إليهم الآية السابقة من العمى والبكم والصم؟.. 
نهم رغم ما هم فيه من عذاب ج هنّم وأهوال الجحيم قادرون على رؤية أهل الجنّة 
وما هم فيه من النعيم » والطلب إليهم بلسان عربي مبين أن يفيضوا عليهم من الماء 
أو مما رزقهم اللّه: «ونادى أصحاب التار أصحاب الجنّة أن أفيضوا علينا من الماء 
أو مما ررَقكُمُ اللَهُ . قالوا إنَّ الله حرَّمَهما على الكافرين» (۷/ 50). ظ 

لقد اعترفوا بذنوبهم ودعوا اللّه أن يعيدهم إلى الحياة الدنيا ليعملوا صالحاً 
ولكن عبتا «تَلقَحٌ وجوهَهُم النارٌ وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تُتلى عليكم فكنتم 
بها تُكدَّبون ؟ قالوا: ربُنا غلبت علينا شقُوَتّنا وكنّا قوماً ضالَّينَ. ربّنا حرجنا منهاء 
فان عَدنا فإئًا ظالمونَ: قال احْسأوا فيها ولا تُكَلُمون» (؟/ 5 .)٠١8-1١١‏ 

إلى غير ذلك من الآيات العديدة التي تدل على أذنا لسنا بأبصر أو أنطق أو 
أسمع منهم . لقد رأيتم أنهم باعتراف القرآن يظلّون في حِهِدّم بكامل حسّهم 
ووعيهم لم يُفقدوا منهما شيتاء فأين دعوى العمى والبكم إذا؟ 





.١‏ صدق أو لا تصدق ! لقد أخرج اللّه بني إسرائيل من مصر وأوركهم 
. مصر وخيرات مصر وكنورٌ مصر : «وأوحّينا إلى موسى أن سر بعبادي نكم 
مُتَبَعُونَ . فَأَرْسَلَ فرعون في المدائن حَاشرين... فاخرَجدَاهُم من جنات وعيون , 
وكُنوز ومَقَامٍ كريم » كذلك وأورتناها بني إسرائيل» (04-57/57). نقول: لقد 
أخرجهم الله من مصر فكيف أورثهم مصر؟ وحتى لو كان الضمير في 
«أخرجناهم» يعود إلى المصريينء كما يقول كثير من المفسّرين, فكيف أورث الله 
مص للإسرائيليين بعد خروجهم من مصر؟ 

١١‏ . تا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً » وإنْ من أمّة إلا خَلا فيها نذينٌ» 
(88/ 24 الكن هاه الآية تف ارما اا اخرى + دول سا ليفك في کل و 
نذيرا» (5؟5/١0).‏ ظ 1 


۳. ودونكم تناقضا يتعلّق بيونس : هل قذقه الله بالعرّاء (بالساحل)» أم . 


لم يقذفه ؟ للقرآن في هذه المسألة قولان متعارضان أحدهما يثبت والآخر ينفي: 
«وإن يُونْسَ َنَ المرسلين . إذ ابق إلى القُلك المشحون . فَسَاهَمَ فَكَانَ من المْدْحَضينَ ‏ 
فَالتّقَمَهُ الحوت وَهُوَ ميم . فلولا أنه كان من المسبّحينَ , للَيثَ في بطنه إلى يوم 
يُبعَتُونَ . ذاه بالعراء وهو سَقيم» (۲۷/ .)١ 55-١55‏ لقد نبذه الله بالعراء إذن. 
٠‏ كلاً . لم ينبذه : «فاصِبر لحُكم ربك , ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو 
مَكْظُومَ . لولا أن تَدَارَكَهُ نعمة من ربّه لَب بالعرّاء وهو مَذموم» (65-54/74). 
لقد تداركه اللّه بنعمته وإلاً لنيذه !! 

فاخترٌ أي المعنيّين تيد !! فماذا فعل اللّه به إذن بعد نفي النبذ واللأنبذ؟ هل 
هناك خيار ثالث, يقال له «الثالث المرفوع» لا يعلمه إلا هو ؟ ) 

5 . عنما اختار الله موسى لوحيه بعد انصرافه من مدين ومعه أهلّه , 
نودي وهو بالوادي المقدس طُوى حيث رأى ناراً تحترق ولا تُحرّق » فأمره اللّه أن 
يذهب إلى فرعون بآياته لعلّه يَذّكّر أو يخشى . فلم يملك موسى إلاً أن يمتثل لأمر 
ره لكنّه اشك أن لشاتة يةغقدة قلا تشن التطى وسال الله أن هف متها 


L2 0 2 8 5 ۶‏ م 
وأن يشرح صدره وييسر أمره » فاستجاب الله دعاءه : «قال: رب اشرح لى 











باب ق ٠١566‏ 


صدري »2 > ويسر لي أمري » واحلل عقدة من لساني › يفقهوا قولي... قال : قد 


أوتيت سولَك يا موسى» (۲۰/ ۲۷-۲٤‏ وا۳). 
هل استجاب الله له دعاءه حقاً ء أم إن الأمر فيه ما فيه ؟ الظاهر أنّه سبحانه 


£ هله لد سم 


أرقي تولك با عرسي ا 


لكنّ هذه الآية تعارضها آيهٌ أخرى تفيد أن موسىء» رغم استجابة طلبهء قد 
ظلٌ يعاني صعوبةٌ في النطق تمنعه من الإبانة. والدليل أنَّ فرعون كان يجد عسراً 
في فهم أقواله : «ونّادى فرعونٌُ في قومه. قال: يا قوم آليس لي ملك مصرّ وهذه 
الأنهارٌ تجري من تحتيء أقلا تُبصرون ؟ أم آنا خير من هذا الذي هو مَهِينَ , ولا 
يكاد بیین» (01/41 .(o-‏ 


فهو ]دن لا يال عاجرا عن الإياكة .ان هن الشعبير البِيّنَ السليم الذي لا بد 
منه لتوضيح مراده والغاية من رسالته إلى فرعون . فهل أوتي موسى سؤلّه حقاً 
أم لم يؤّته ؟ 

6. يوم القيامة هو يوم الفزع الأكبرء إنّه يوم الكرب العظيم؛ هناك 
انقرف الملجرمُونَ بسيمَاهم ء فَيُؤْحَذ بالتواصي والأقدام» .)٤١/٠١(‏ وتشرف 
النظر عم إذا كان من الواجب القول «يؤْخَدُونَ» بالجمع لأنّها تعود إلى المجرمين ء 
فإنّنا نتساءل : هل يُوَحْدون هكذا بلا سؤال ؟ هل معرفة الناس بسيماهم تكفي 
الحكم عليهم ؟ إن الأمر تشابه علي . ففي القرآن آياتٌ تؤكد السؤال وأخرى تنفيه , 
ولذلك قأنا حائر لا أستطيع أن أقطعٌ في هذه المسألة برأي حاسم : 


«فوَرَبّكَ لَتسَالتَهُم أجمعين , عمًا كانوا يَعملون» (۸۳-۹۲/۱۰). «ثَالله 
ر e‏ ت ر لک ەع ت 


لَمُسَالْنَ عما كنتم تَفتّرون» (01/13). 0. .ولَتسالن عما كنتم تَعمّلون» (۲/7). 
ال 


با وال مر رو ل د 





5 هذاهوالإسلام 


بسيماهم . فهذه المعرفة على ما يبدو تّغني عن السؤال أو الجواب» وبلغة العصر 


. عن المحاكمة !.. ولكن» لو كان سبحاتّه يعلم أن في ذلك ظلماً لعباده لما سمح به . هل 


نسيتم قوله تعالى : «... ووّجّدوا ما عَملُوا حاضراً ولا يَظلمٌ ربك أحدا» .)٤۹/۱۸(‏ 
تعالى الله عن ذلك علو كبيرا !! لذلك لا خوف من الآيات التي تنفي سؤال الناس 
عمااكاتوا لون زو يسال عن ذُنُويِهِمُ المجرمون» (۷۸/۲۸) و «فإذا انشقّت 
السماء فكانت وَرَدَةً... فیومئذ لا يسال عن ذنبه نس ولا جانٌ» (۲۹-۳۱/۰۰). 


.٦‏ ولا يمكنني أن أختم حديثي عن تناقضات القرآن من غير أن آتي على 
تناقض لعل أفضل تسمية له هي (التناقض الأكبر) أو (سيّد التناقضات) بل 
(تناقض التناقضات) . والغريب أن القرآن يتّخذ من هذا التناقض شاهداً وحجة 
على قدرة الله تعالى قدرةً مطلقة. فعلى حين يقول «سنّة الله في الذين خلوا من 
قبل » ولن تجدّ لسئّة الله تبديلاً» (1۲/۲۲) و «.. فهل يَنُظرون.. فلن تجد لسنّة 
اللّه تبديلاً ولن تجد لسّنّة الله تحويلاً» .)٤١/٠١(‏ 

هذه الآيات فيها تناقضان : عادي ‏ كثير الوقوع» وتناقض آخر صارخ 
أسميناه (تناقض التناقضات) . فأما التناقض العادي فهو أن هذه الآيات قد 
جاءت في معرض الحديث عن الأولينء وكيف أنزل الله العذاب بالمخالفين 
منهم . فإذا كانت سنة اللّه في الأولين الإنتقام منهم في.الحال؛ أو على الأقل» إنزال 
العذاب بهم في الحياة الدنياء فلم لم يحدث ذلك إلا في الماضي الذي لا يمكن 
التحقق منه , بينما المخالفون - الذين جاءوا بعدهم » أي الذين عاشوا تحت أضواء 


التاريخ » وعلى الخصوص في هذه الأيام- , يعيشون بمنأى عن العذاب » بل 


يرفلون هانئين في أبهى حلل السعادة والنعيم ؟.. 

وإذن فلا شأن لرضى الله وسخطه في ما ينزل سواء بالمخالفين أو المطيعين 
الملتزمين بأوامره وتواهيه ‏ ولا سيما عندما نفاجَأ أنّ الله يكيل بمكيالين : مكيال 
للماضي ومكيال للحاضر؛ مع أن جميع آيات القرآن تؤكّد أنّ مكيال اللّه واحد . 

كل هذا يدخل في باب التناقض العادي إذا صح التعبير » ولكن بإزاء هذا 
التناقض يوجد ما أسميته ب (تناقض التناقضات). وهنا الطامة الكبرى . فالدليل 





على نبوّة إبراهيم عدم احتراقه بالنار التي أوقدها له المشركون » والدليل على نبوة 
المسيح إحياء الموتى... إذا القينا في النار جسماً قابلاً للإحتر اق فأيهما سسّنّة اللّه : 
ME E ER‏ 
الحياةً أى أن يقف دون ذلك مكتوف اليدين ؟ فالمعجزة هيء في حقيقة الأمرء غير 
معجزة ينص القرآن نفسه «لا تبديل لكلمات اللّه». إذاً لا تبديل لقانون الاحتراق 
الذي اسُثني منه إبراهيم» كما لا تبديل لقانون الموت الذي استثني منه عيسى. 

سادسا - القرآن والعلم : لا يمكن الحديث عن سلبيات القرآن من غير 
الوق هنا نيد هن ا ع مامه ا 

١‏ . فصورة الكون في القرآن هي صورة من علم الفلك الأسطوري القديم.. 
ولیس له على ما يبدىء أي فكرة عن عالم لا نهائي مليء بالمجرّات والسَّدّم والثقوب 
السوداء والغبار الكوني . فعالَمٌ القرآن عالّم مققَلٌ موحش محدودٌ تضيته الشمس 
في النهارء والقمرّ والكواكب والنجوم» المصابيح المعلّقة التي تزين السماء في الليل. 

وهذه السماء (أى السماوات) ستنشق يوم القيامة «فهي يومكذ وآهية . 
الك على أرجائها. وَيّحملٌ عرش ربك فوقهم يومّكذ كمانية» .)17-١7/75(‏ 
ويظهر أن العرش قي السماء السابعة, لكنها عندما تنشق وای .عتدكذ شماه من 
الملائكة حملّه . ولا أدري ما إذا كان العدد (ثمانية) هنا صحيحا أم انساب في آخر 
الآية انسجاماً مع القافية ! إذ إن الشكلانيّة البيانيّة -إذا صح التعبير - لها سحرٌ 
' طاغ في القرآن بل قل هي إحدى الأولويات التي تضحي بالمعنى قي سبيل المبنى ! 

۲. ويظهر أله يُحْقَدُ من وقت لآخر, مجلس إلهي في موضع ما على أحد 
تخوم الأرض » لعلّه فلك القمر » يحضره سيّدنا جبريل وسيّدنا عزرائيل وبعض 
الملاتكة المختصِينَ بشؤون العالم الأسفل للتداول قي أحوال الناس وأرزاقهم 
وعباداتهم ومدى التزامهم بأمور دينهم » ومن سيخلق هذا العام ومن سيموت... 

ويظهر أن الرقابة لم تكن مشدّدة في هذه المجالس » فكان من الممكن 
الإقلات من الحرّس» فيتسلّل الشياطين إلى هذه الإجتماعات لمعرقة ما يجري فيهاء 








١٠١4‏ هذاهوالإسلام 


وإبلاغ أهل الأرض بذلك . ويبدى أنهم يستطيعون سرقة بعض الأخبار » وهذا ما 
يسمّيه القرآن (الخطقة) : «إِنًا زَيَنًا السماءً الدنيا بزينة : الكواكب, وحفظاً من كل 
ا ك ولهم 


aa a 
للناظرین . وحقظناها من كل شيطان رجيم إلا من استّرق السمع » فَأَتْيَعَهَ شهاب‎ 


.)18-173/1١( مبين»‎ 

وهذه عيرة لتا تحن أهل الأرض . فأجهزة المخابرات» مهما كانت صارمة, 
فإنها تظل دون المستوى المطلوب» حتّى ولو كانت مخابرات من صنع السماء! 

فليس في هاتين الآيتين أي فكرة عن الشهب بمعناها العلمى . إِنْها شواظ 
من نار يراد به دحرٌ الشياطين ورجمّهم ومطاردتّهم لا إحراقّهم » لأنّ الشياطين لا 
يترون بالنار » إذ هم من نار ! 

". إن عملية التجسّس على مجالس السماء مستمرّة بلا انقطاع . لكن 
يظهر أن هذه العملية قد توقفت توقف] تاماً لا بُعث النبي عليه السلام . فقد فوجيء 
الشياطين يوماً أن السماء «ملكت حرسا شديداً وشهبا , وأنَا گنا نَفعَدُ منها مقاعد 
للسمع » فمن يستمع الآن يج د له شهاباً رَصّداً واا لا دري اشر ريد يمن في 
الأرضن: له اراد يهم رده ر شاه .)٠١-4/100(‏ 


كل ذلك بعد بعثة التبي. لا تجسسن بعد الزوم: فالحراسة مشددة جدا يعد 
أن كانت رَخوة من قبل . فمن يس تمع منذ الآنء تطارده الشهب من كل جانب . 
قالتجسس بعد اليوم مستحيل. هذا ما توحي به الآية السابقة على الأقل. 

٤ 5‏ «ولوطا إذ قال لقومه نكم لتَانُونَ الفاحشة. ما سبَّقكم بها من أحد من 
العالمين» (۲۸/۲۸) . هل هذا صحيح ؟ هل الشذوذ الجنسي من اختراع قوم لوط 
فقط ؟ إن الشذوذ الجنسي صورة من صور الإشباع الجنسي القديم قدم الإنسان 
إنّه ينبع من الغريزة الجنسية التي يشترك فيها الإنسان والحيوان .إن هذه العادة 





منتشرة بين بعض أنواع الحيوان بل بين الحشراتء فكيف ينفيها القرآن هذا النفي 
المطلق عن إنسان ما قبل لوط؟! إّه خطأ كنت أربأ بالقرآن أن يقع فيه . 

4 . وهناك خطأ علمي آخر وقع فيه القرآنء وهو سوء فهمه للأرض الميتة, 
والإنتقال منها إلى موت الإنسان لإثبات قدرة الله على إحياء الموتى كما يحيي 
الأرض بعد موتها بإنزال الماء عليها : «ومن آياته أك رى الأرضَ خاشعة » فإذا 
ا عا اء اشرت ورت إن الذي هناها لحي ار إنّهِ على کل شيء 
قدیر» .)59/51١(‏ 

في هذه الآية مغالطة كبيرة مغطاة بغلالة رقيقة جدا لا تراها العين الباصرة 
إلا بصعوبة بالغة جداً.. فالأرض الهامدة مَيتة لكن بمعنى مجازي فقط » وأمًا موت 
الإنسان عندما يتوقّف قلبّه ودماغه فهو موت حقيقي لا حيلة للإنسان فيه . ترى , 
كيف يشبّه الله في القرآن هذا بذاك ويصدر عليهما حكماً واحداً ؟. . ليس الله وحده 


الذي يحيي الأرض بعد موتها ديل لنااواقت قا فانوان كل إكيافينا من شور أن 


تكون إلهّين من دون اللّه » ما دام موتّها إنما هو موت مجازي ليس له من الموت إلا 
اسمه.. وأي فضل للّهء لا في إحياء الأرض بعد موتهاء بل في إيقاظها من سباتها , 
وهو إيقاظٌ لست آنا ولا أنت أقلّ قدرة عليه منه كانه ٠‏ 

3 إن عدَةٌ الشَهُورٍ عند الله اننا مَشرٌ شّهراً في كتاب الله يوم خَلَقَ 
السموات والأرض» منها أربعة حرم. ذلك الدين القَيّم» .)۳١/۹(‏ طوبى لك أيتها 
الأرض » يا قرارَ العالّم ومركرّه وقاعدته إنَّ هموم الله كلّها محصورة فيك , 
وحسابات الكون ومواقيت الزمان مبنيّةٌ عليك !! فلا زمان إلا ذمائك ولا مكان إلا 
مكائك, ولا قرار إلا قرارّك !! فالشهور شهوركء والأعوام أعوامك » والدهر كلّه من 
صنع ترابك!!.. 


E ET ys .۷ 


بلقاء ركم موقو (0/15) . 
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س ر رم و ن سق ص ت ااا تللاد اال ل ملا ما مسي س مت مد لسع و 


ا د ا اگ ا م و م عم ا ل مد س لا ن ا تسلأ متسلست ت س ا مه مسا سس تم قت 


۱۰1۰ هذا هو الإسلام 


فيما يتصل بالمسلمين » فإن هذه الأساطير تحيي في نفوسهم كل عام قصة 
الإسراء والمعراج وانتقال النبي من سماء إلى أخرى فوقهاء بصحبة جبريل عليه 
السلام . فبعد إسرائه إلى بيت المقدس (القدس) على ظهر اليرَاق» واجتماعه 
بالأنبياء بلغا (جبريل ومحمّد) السماءً السابعةء إلى سدرة المنتهى... هذه هى 


2 و 


صورة السماء في القرآن سبع طبقات «ألم تَرَوا كيف خلق الله سبع سموات 
طبّاقا؟» (١۷/١٠)؛‏ وهي طبقات بعضها فوق بعض في غاية الحسن والإلتكام 
«الذي خلق سبع سموات طبّاقا ما تَرَى في خَلْق الرحمن من تقَاوت » فَارْجِعِ 
البَصرَ هل تَرَى من فُطُور؟» ..)١/717(‏ 

والسماء لها أبواب تفتع وتّغلق عند الحاجةء «وفُتحّت السماء فكانت أبواباً» 
051/00 و کا کا كدوم طلى أعمتدة دولك هذه اف ع 
«اللّه الذي رفع السموات بغير عمد ترونها» (١٠/۲)؛‏ أى هي تقوم في الفضاء 
کردا ا امسو هذا ما را أعينكم ؛ والسموات أجسام صلبة 
شديدة عددها سيعة «وينينا فوقكم سبعاً شداداً» )۲/۷۸( 


هذه باختصار صورة السماء في القرآن » فأينَ هذه الصورة من تلك التي 
يقدّمها لنا علم الفلك الحديث ؟ .ومع ذلك يريد مفسّرونا الجدد الفطاحل التوفيق 
بين الصورتين لقراءة الصورة القديمة قراءة حديثة » والعثور فيها على جميع 
الإنجازات والمكاسب التي حققها علم الفلك في مراحله الأخيرة . 


۸. ولعلّ نظرية تمدد الكون قد اكتشفها المفسّرون الجدد في القرآن . 
يدون على ذلك جقولة تالئ: «والسماء بتيداها يايد ونا لموسعون».(81/ £۷) 
بركم طتوانوزتروا ليذه الآنة ف ا القاطلم على ناد القران کک 
من الممكن قراءة هذه الآية قراءة «إعجازية» لو أنّ القرآن فيه أجواء علمية إيجابية 
تشجع على قبول هذا «السبق العلمي» لو كانت صورة السماء في القرآن قيها ما 
يشفع لتكوين صورة فلكيّة علميّة متحركة مشرقة مفتوحة لا نهاتيّة , أي لو لم 
کیک شاكةة کرو اكع ات 
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أمّا وإنّ الأمر فيها على ما رأينا » فلا يمكنني أن أقراً هذه الآية إلا كما قرأها 
القدماء في أجوائهم الدينيّة المغلقة التي تعبق بالأسطورة والغيب والتصوف . 
ولذلك لم يخرجوها عن معناها اللغويء فقالوا «إنًا خُوسعُونٌ» أي: لقادرون . يقال: 
ارشع لرن ؛ الى تساك 3 سعة وة و فا كانت السا اه فن 
(أي اللّه) قادرون على أن نزيد لبنةٌ من هنا وركتاً من هنا وغرفة من هنا . هذا كل 
ماتؤرّيه الآية بلغة ذلك الزمان » وإِنْ أضاف بعضّهم إلى هذه الصورة صوراً 
أسطوريّة أخرى وتفنّنوا قيهاء ونسبوها كعادتهم إلى الملائكة المختصين الذين لا 
يعصون اللّه ما أمرهم ويقعلون ما يؤمرون . 

5 . ثم ما معنى حصر السماوات قي العدد (۷) سوى قدسية هذا العدد في 
الميثولوجيات القديمة ؟.. كيف يأتلف هذا العدد مع الأعداد الفلكية الخيالية للكواكب 
والنجوم والأنظمة النجومية والمجرّات والسدم والغبار الكوني ؟ أين العدد (۷) قي 
طاح لبا وو لجرا السو را ديصو الف 

ف نبا معني الا ء الدنيا والمصابيح التي تتدلّى منها ؟ هل هي هذا العدد 
البسيط من النجوم التي تراها العينُ العارية ؟ بل قبل ذلك, هل السماء الدنيا - 
وبتعبير أدقّ ما يسميه القرآن كذلك-» هل هي عالم واحد متجانّس موحد ؟ هل هي 
مجرّد مجرّة واحدة تسمّى «درب التبّان» التي تتأف من ملايين النجوم تزرع قبة 
العسماف لم وو a‏ رت لكر وم اق كذ SG‏ بها 
هي أيضاً من ملايين النجوم؟ ش 

قمن السذاجة بمكان أن يُطلق على هذا الخليط المتلاطم المتفجّر, على هذه 
العوالم التي لا يصفها لسان. ولا يحيط بها بيان » ولا يحصيها عدد مهما كبر 
واستطال » أقول من السذاجة أن يطلق على هذا كله اسم (السماء الدنيا) التي 
حصرها القرآن في مثل هاتين الآيتين : «تبارك الذي جّعل في السماء بروجاً وجعل 
فيها سراجا وقمرا منيرأ» (05/7)» ووشاها ببعض النجوم لنهتدي بها ليلاً 
«وهو الذي جعلَ لكم النجومّ لتهتدوا بها في ظلمات البرّ والبحر » (91/57) . 
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۱۰ . «ويسَالوتكَ عن ذي القرنَين! قل: سَأتلى عليكُم منه ذكراً... حتّى إذا 
بلعٌ مَغْرِبَ الشتمس وجدَها تغرب في عين حَمئّة. .. حتّى إذا بَلَعّ بين السدين» وجد 
من دوتهما قوماً, ا قالوا: يا ذا القَردين! إن يأجوج ومأجوج 
مفُسدونّ في الأرض. فهل نَجِعَلَ لك خَرجاً على أن تَحَعَلَ بيتّنا وبِينّهم سَدا؟ قال: 
ما مگٿي فيه بي َير فَأعينُوني بقُوة أجعل بيٽكم وبيتهم رما آتوني زُبّرَ 
الحديدء حتى إذا ساوى بين الصدفين قال: اتف خُوا حبَّى إذا جَعلَهُ نار قال: آتوني 


اص في 


فرغ عليه قطراً. TT EE‏ ا .. فإذا جاء وعد 


سے رم لھ م 


ري جعله دار )۸۲/۱۸ -18). 


لقد بلغ ذو القرنين المشرق والمغرب كأنما يوجد حقا نقطة ثابتة في الكون 
هي المغرب وأخرى هي المشرق . وفي أثناء رجوعه مر ذو القرنين على منطقة 
مجهولة . ومع هذا فقد استعمل القرآن (أل) التعريف للحديث عنها . وهذه المنطقة 
كانت تعاني الكثير من أذى يأجوج ومأجوج ؟ لذلك ناشده أهلها أن يجعل بينهم 
| وبين هؤلاء سداً منيعاً يدفع عنهم شرورهم . فقعل . وما استطاع يأجوج ومأجوج 
' أن يعلوا ظهرّه لشدة ارتفاعه» ولا أن يخرقوه لصلابته! وقد حار المفسرون في أمر 
هذا السد» وذهبوا في مجاهله كل مذهب... قي هذه الآيات أكثر من أسطورة 
أضفى عليها القرآن الصفة التاريخية.. كما فيها أيضاً أكثر من مخالفة للحقائق 
العلميّة... هذا فضلاً عمًا في هذه الشخصيات والمواقع والأحداث من غموض. 


.١‏ وأخيراً نقول : إنّ أصحاب الفتاوى في حيرة من أمرهم في هذه 
الأيام . فرغم أن عصر الفضاء لا يعنيهم في قليل أو كثير > لآنّ جميع ما وصل إليه 
الكقار من اكتشاقات إِنّما هو رجس من عمل الشيطان. . ورغم شكوكهم الكبيرة في 
صحّتهاء ققد ترامت إلى أسماعهم أخبارٌ مؤدّاها أن القن كرة ةة بالآرهن 
يسعى رؤاد الفضاء إلى إعدادها لسكنى البشر. . فإذا صحت هذه الأخبار » فإن 
المفتين والفقهاء منشغلون هذه الأيّام بمواجهة المشاكل الدينية التي ستطرأ حين 
تكتظ المدينة القمريّة بالسكان الذين سيكون من بينهم مسلمون يجب عليهم شرعاً 
أداء القرائض الدينيّة من صلاة وصيام وحج . 
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١‏ - إن السؤال الذي يُحيّر علماءنا الأجلاء هو : كيف سيتاح لهؤلاء 
المسلمين القمريين تحديد بداية شهر رمضان المبارك وهم على سطح القمر ء بينما 
هلاله هو الأساس في تحديد تلك البداية؟ ش 

2 فإذا ما وّجد أصحاب الفضيلة حلاً لهذه المشكلة بالقول إن الأرض 
ستكون عندئذ بمثابة الهلال الذي يجب التماس رؤيته في آخر يوم من شع بان 
القمري » برزت مشكلة أخرى وهي مشكلة حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً . فهل 
يعودون إلى الأرض لتأدية هذه الفريضة: واللّه لا يكلّق نقسا إلا وسعها؟ 

۳ - وكيف نحل مشكلة القبلة. ولا كعبة على القمر فيه يتّجه إليها 
المسلمون القمريون في أوقات الصلاة ؟ فإذا احتج بعضهم بقوله تعالى : «هو 
اجتيّاكم » فما جعل عليكّم في الدين من حَرَج» (۷۸/۲۲)» وبقوله : «وللّه المشرق 
والمغرب » فأينمًا تولّوا فكمٌ وجة اللّه» (۲/ »)١١١‏ برزت مشكلةٌ أخرى أدهى وأمن 
وهي مشكلة الحج . 

٤‏ - ففضلاً عن أن الحج مرتبط بالأهلّة , ولا أهلّة على وجه القمرء فكيف 

6 — وكيف يكون السعي بين الصفا والمروة . ولا جبال على سطح القمر 
تشيه الصفا والمروة ؟ 


٦‏ - وأين ترمى الجمرات وول سيت للق إبليس وهو على الأرض ؟ 

۷- وهل نسيتم الحجر الأسود والتبرك يه.؟ والزيارة قي المدينة المنورة ؟ 

۸ - لكنّ المشكلة الأهم» التي تقض مضاجع فقهائنا ومفتيناء هي مشكلة 
مصير المسلمين الذين يموتون على سطح القمر » ويقبرون في قبور القمر . فالله 
في القرآن يتحدّث عن بعث من في قبور الأرض » لا عمن في قبور القمر. قماذا 
سيحل بهؤلاء المساكين؟ هل سيّحرَمون من نعيم الجنّة وحورها العين وولداتها 
المخلّدين ؟ من سيذكرهم ويُعيدهم إلى الأرض والقيامة قائمة حيث «لكل امرئ 
منهم يومكذ شان يُغنيه» ؟ (۲۷/۸۰) . 








9 - فإذا كانت الحياة على سطح القمر في مصلحة الذين لا يؤمنون ببعث 
لانو :فاته لين ا فى حت لمكن اه اد فإن ت ا 
يشون بالذهاب إلى القمر والإقامة عليه. بل إِنّهم يُحنرّمون على المسلمين حتّى 
مجرّد الذهاب إلى القمر على سبيل السياحة . فمن يضمن رجوعهم والأعمار بيد 
اللّه؟! بل قد يموتون في أثناء الطريق بين الأرض والقمر ء فتتفتّت أجسامهم 
وتتبدّد وتختلط بالغبار الكونيء فلا يعرف لهم أصل ولا هويّة ‏ هذا إذا صدرت 
أوامر إلهيّة صارمة بتجهيز حملة فنيّة من الملاتكة المختصين للبحث عن المسلمين 
المفقودين في أقطار السموات. ما كان أغناهم عن هذه الرحلة المشؤومة !! لقد 
خسروا أنفسهمء وخسروا «الدنيا والآخرة . ذلك هو الخسران المبين» )١١/575(‏ !! 

۲. ويتعآق «علماؤناء بآيات أخرى تبدى لهم أنّها تشير إلى مكتشفات 
علميّة حديثة, مثل : إنّ الله «يكورٌ الليل على النهار ويكورٌ النهارَ على الليل» (1/ 
۹ ) » فزعموا أنّ هذه إشارة إلى كرويّة الأرض ؛ ومثل: «والسماء بنيناها بإيد 
وإنا لممسعون» )٤١/١١(‏ » فزعموا أن هذه الآية إنما تشير إلى نظرية 5 
الكون » فطنطنوا بها الدنيا » ولا يزالون يطنطنون ويطنطنون » وجميع الدلائل تدل 
على انهم جاهلون أو مماحكون أى دجالون!! 

سابعاً - كل ما في القرآن هو من عند الله : لا قوانين طبيعية في القرآنء 
إرادة اللّه هي القانون. ولا سنن كونيّة, قالستن إنما هي سنن الله لا سنن الكون. 
فاللّه قي القرآن لا يعترف بست الكون . 

١‏ . ينتج عن هذا أن الحياة والموت » والنجاح والفشل » والصحة والمرض, 
والنصر والهزيمة... لا ترجع إلى جهود الإنسانء وإنما ترجع إلى اللّه. 

ومعنى هذا أن الحسنات والسيّكات والطاعات والمعاصي » والعمل الصالح 
أى الطالح... هي البديل القرآني لما يسمّى بالقانون الطبيعي. فاللّه هو الشافي لا 
الطبيب » واللّه هو الممرّض لا الميكروب. وهو انعر وهو المذل» وهو المنجي وهو 
املك » وهو الُحيي وهو المميت » بيده الخير والشرّ » وهو على كل شيء قدير : 


ر 


«ألمْ يرّوا كم أهلكُنا من قبلهم من قرّن مَكَنَاهُم في الأرض ما لم نمكن لكم» وأرسلْنا 
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باب ق ٠١686‏ 


السماءً عليهم مدْرَاراً. وجعلنا الأنهارٌ تتجري منْ تحتهم, فأهلكُناهم بدُنوبهم 
وأنشأنا من بعدهم قرتا آخَرِينَ» (1/7) . ۰ 

۲ . ليست الأسقار ولا الحروب هي السبب في موت الإنسان : «يا أيّها 
الذين منوا لا تكونوا كالذين كَفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضَرَبوا في الأرضء» أو 
گانوا ESL CEK E‏ امكل الله ذاك حير فين 
قلوبهم. واللّهُ يُحيي ویمیت» .)١51/1(‏ ا 

. الهلاك والإهلاك سببه الفساد في الأرض › لا أي شيء آخر قا 
ل a‏ 
يقول هذا الكلام عاقل ؟ فإنه لا يوجد بلد في العالم يخلو من المفسدين ومن 
المصلحين , أقيّ هلك هؤلاء بما فعل أولتك ؟ العواملٌ الطبيعيّة لا تفرّق بين مصلح 
مقسّدء فهل الله كذلك ؟ الأخلاق والقيم والطاعة والمعصية لا دخل لها في حركة 
الأحداث » ولكن القرآن يريد إقحامها بالقوّة في هذه الأحداث! 

. «أقامن الذفن مكردا السيّكات أن يَخْسفَ الله بهم الأرض » أو ياتيهم 
العَذابٌ من حيث لا يشعرون» /١١(‏ 45). ما أكثر هذه التهديدات التي تُطلق الكلام 
على عواهنه في لغة القرآن وفي كل صفحة من صفحاتهء يراد بها الإيحاء بأنّ الله 
-لا القوانين الطبيعية- هو المتصرّف في هذا العالم» وهى وحده الفاعل المطلق فيه 
«وهى القاهر فوق عباده» )١48/5(‏ 

. ولا أدلٌ على عدم جدّية هذه التهديدات من أن ما يدد به قد يحدث وقد 
لا يحدث » وفي كلا الحالين فهو خاضع للعشوائية: «وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا 
فوقَكُمْ الطورّ . خُذوا ما آتيناكم بقوة. ثم توليتم عن يعد ذلك . فلولا قضل اللّه 
عليكم ورحمتُه لكنتم من الخاسرين» (؟/ 15-77) . لقد هدّد سبحانه, ثم تراجع؟ 

5. الجوع والخوف لهما أسبابهما الطبيعيّة وقوانينهما التي لا تتخلّف . 
ولكن يأبى القرآن -كدابه دائما- إلا أن يتنكّرٌ لهذه القوانين ليستبدل بها قوانين 
الكفر والإيمان » ويربطها بها ء وهي قوانين عشوائيّة غير مطردة وغير ثابتة » ومن 





٠7‏ هذاهوالإسلام 


هنا يفقد التهديد الإلهي جديتّه ومعناه ويغرق في مغالطات لا سند لها . 


۷. الإيمان والكفر هما سبب نجاة البشر في الدنيا وسيب هلاكهم, وليس 
مبجيما ها يتغاطر تين الوساق a‏ : «اقترب للناس حابم وهم في غَفلة 
رخو . ما آمنت قبلّهُم من قرية أهلگناهاء › أقهم يؤمنون؟ .. ثم صدقناهم الوعد 
َأَنْجِيتَاهم ومن نَّشاء » وأهلكُنا السّرفين» ١ .)4-١/5١(‏ ش 


۸. خسوف الأرض سببه شرور البشر لا العوامل الجيولوجية » بل إن 
اللّه في القرآن لا يطيق حنّى مجرد سماع ذكر الأسباب الطبيعية . أنظروا إلى ما 
حل بالثَّري العظيم قارونء لا لشيء إلا لأنهِ تجرًا وقال عن ماله إنما جَمّعه لعلمه 


بأصول الكسب . هذه هي جريمته : «إِن قارونَ كان من قوم موسى فبّغى عليهم . 


مر في ہو في 


وآتَينَاه من الكنوز ما إن مقَاتحه تحه لَتَنُوء بالعصبّة اولي القوة . إذ قال له قومه : لا 
تفرّح » إن الله لا يحب القرحين. .. وأحسن كما أحُسَنَ الله إليك ء ».ولا تبغ القساد قي 
الأرض ي... قال: إنما أوتيتّة على علم عندي. . فَحَسفنا به وبداره الأرض . فما كان له 
| من فتة يُنصرونّه من دون اللّه. وما كان م من المنتصرین» (41-17/54). 

لقد خسف اللّه الأرض هنا بشخص واجد فقطء لأنّه على ما يبدو كان هو 
ارد او الققوية ا ا بعد قوله آرت ا وض غلى عام رمف . 
وهذه جرأة على الله لا يرضاها لنفسه مع أن أمراء المال اليوم في أمريكا أغنى من 
قارون» وأشدٌ شكيمة, ار د 


رسوله بلا أي اعتبار للعوامل الطبينعية الخاصة بج يولوجيّة الأرضى . فيعد أن 
أقلك قوم لوط بجا انوا يفتسقون اسل عت إلن مد وفقنال: يا قوم اعبدوا 


الله وارجوا اليوم الآخر > ولا تَعكّوا في الأرض مُفسدين نۇ . قأخذتهم 
الوحفة 5 فأصبحوا فى ديارهم جائمين» ١ (TV-1/۲۹)‏ 





١‏ . والسدود محمية بتقوى الله ما يمسكها:إلاً الرحمن . فإذا جاء وعد 
ريي جعلها دكا بلا أي اعتبار لقوانين الهندسة وطبيعة الأرض التي تقوم عليها هذه 





مستبت سف كس زب أل می ف ا ا چ ی م کا ی ی پا و کو کی وک ی ی و 


السدود . وفي ذلك عبرة للسكّان الذين يقطنون على مقربة من السدود » وإلاً فلا 
يلومن إلا أنقفسهم, وقد أعذر من أنذر ! وأحد هذه اا مارت لمن ةلقد 
كان لسَباً في مسکنهم آية : جنتان عن یمین وشمال . كُلُوا من رذق ربكم واشكُروا 
له . بلدةٌ طيبةٌ ورب قو . فَأعرَضوا . فأرسلنا عليهم سيل العرم. .. ذلك جرّيناهم 
نا دروا . وهل تُجزِي إلا الكقُور ؟» (5؟/ )١1-١١‏ . 

.١‏ إذا كان الإنسان فقيراً إلى الله حقاً » فما باله سبحاته يتخْلّى عنه في 
القتداق: ويتركة الطيرة ا سميع اترام اومان کن ينوت نجوعا: كنا موت 
الفكران والكلاب والختازين ؟ أين قوله تعالى: امن يُجيب انْضْطَرٌ إذا دعاه 
ويكشف السوء؟» (17/11). فعن أي إجابة يتحدّث هنا ؟ ولمن كشف السوء ؟ 
ومتى ؟ أين هذا من قوله : «ومًا من دابّة إلا على اللّه رزقّهاة!» .)1/١١(‏ إن الدواب 
كل ا و الذي ا ا علقي الا سس انا 
رزقه بالقوّة والعنف, بل وبالعدوان » يموت جوعا. قلا الله ولا خمسون إلها معه 
بقادر على أن ينقذ دابة يهدّدها الجوع والعطش بالموت.. ) 

افا ب آيات لا معنى لها : في القرآن عدد لا يستهان به من الآيات التي لا 
معنى لها ء وإن كان المفسّرون قادرين دائماً على اجتراح المعجزات في الثرثرة 
واللقلفة والدقاع 00 وإيجاد المعنى 0 هذه الآيات 0 


لوَاحد» (۱/۲۷ -ع). 
ما معنى هذه الآيْات الثلاث » بل هذه الألغاز الثلاثة ؟ وما علاقتها بوحدانية 
الله ؟ هل فهمتم شيا ؟ آنا لم أفهم شيك . وأتحدّى الإنس والجن أن يفهموا شيئاً ء 
علما أنّ الجن يعرقوؤن اللغة العربية. وبقراءة سوزة الجن يتب ين لنا أنّ قي الجن 
الفحولَ في الفصاحة والبيان» فضلاً عن علوم الأسران الى +2 يتقذونها أكثر ما ! 
إن المفسّرين أنقسّهم لم يفهموا شيئاً . ولكن هؤلاء الممساكين مضطرون 
بحكم مهنتهم أن يقهموا كلّ شيء . نعم » قد لا تخلى هذه الآيات من بعض ال معنى , 
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4 هذا هو الإسلام 


وهو المعنى القاموسي على الأقل > كاي ي كلام خُر مما يشرثر به الناس في غدوهم 
ورواحهم , > ولكنّه معنّى تافةٌ لا يستحق أن يُقسمَّ الله به لعباده . 

فالمفسّرون لا يقبلون أن يُقسم اللّهُ بأشياء لا قيمة لها » بل يفترضون وراء 
هذه الآيات الحكم البالغة» و الاي ال التي تليق به سبحانه ! فَهُمء بخيالهم 
المجنّح, مسلّحون با نما واقق وط رر تال الشنك وفك فك اله قات 
هم الملائكة صف نقسها في العبادة, أو أجنحَتّها في الهواء تنتظر ما تمر به. 
وكذلك «الرّاجرات» » فهي أيضاً ملائكة تزجر السحابء أي تسوقه. وأما «التّاليات» 
فهم قرّاء القرآن ! ولعلٌ استعمال المؤنث (تاليات) بدل المذكّر (التالون) أو (القرّاء) 
فيها نكتة بلاغيّة وإعجاز قرآني لا تصل إليه عقولنا !.. 

۲. «وَالطُورٍء وکاب مََسلُورِ في رق مَنْشُورء وَالبّيت الَعْمُورِ وَالسّقُف 
الرفوع » وَالبَحر السجور عدار ربك لَوَاقعٌ» (؟5/١-).‏ هذا من سجع 
الكهان أيضاً وإن كان لا يخلى من المعنى. فمن قال إن سجع الكهان لا معنى له؟! 
ولكنّه على كل حال «حكي بحكي وصفّ حكي للحكي». فإِنّك إذا حذفتّه لم يغيّر 
شيئاً في الآيات اللأحقة » بل ربما زادها قوّة ونصاعة . لكنّ «البيت المعمور» هنا 
هو ما آثار خيال المفسرين الأسطوري. «والبيت المعمور» هى في السماء السادسة 
أو السابعة؛ بحيال الكعبةء «يزوره كل يوم سبعون ألف مَلَك» 

وار سّلات عرفا فالعاصقات عقاو اشرات د شرا قَالقَارِقَات 
فرقاًء قَامُلّقيّات ذکر آ٤‏ 10 أو ندرا إن ما توعدوت لواقع» (۷-۱/۷۷). هذه دفعة 
كرك بم ا ولكنّها حشو ولعب 
ش بالكلمات والألفاظ . ثم إِنّه من المعروف أن المقسّم به هو دائماً أشرف من المقسم, 
فكيف يصح أن يُقسم الله بما دوه من المخلوقات ؟ولكنّه الغو ادّخره اللَهُ -لحكمة 
يعلمها- لبعض السور القصيرة المختارة التي جاء ترتيبّها في أواخر القرآن .. 

٠4‏ «وَالتَّازِعَاتَ غَرْقاء وَالنّاشطات تشطاء والسابحات سَبحاًء فَالسَابقَات 


سا ا ؛ يوم ترجف الرَاجِقَةٌ (۷۹/ ١‏ -1). وهذا سجع عجيب من 
سجع الكهان يراد به الكلام لمجرّد الكلام لا لجر منفعة أو دفع مضرة » أو لزيادة 


عر ا ل ب ا س ن 














وعي أو القضاء على فساد «صف حكي للحكي»» ومجموع من الكلام الفضفاض 
ما كان أجدره بالترك . إن الحديث هنا يدور كله بطبيعة الحال على الملاتكة , 
والملاتكة فقط , واللّه يقسم بهم لعظمتهم عنده . 

ف «النازعات» هم الملائكة التي تنزع أرواح الكفار. أما «غرقاً» العجيبة 
التي لا أرى لها وجهاً هنا فمعناها نزعاً شديداً !! ومن يدري فلعل لها وظيفة بلاغية 
إعجازية قوق مستوى فهمي القاصر. وقوق كل ذي علم عليم. أليس كذلك؟ وكما 
أن «النازعات» نوع من الملاتكةء فكذلك «الناشطات» هم نوع آخر من الملائكة, 
وظيفتهم تنشيط أرواح المؤمنين. فقد أرهقهم التهجد والصيام والقيام» فأرسل اللّه 
لهم ملائكته المختصين » من سابع سماواته لتنشيطهم ودقع الملل عنهم قبل أن 
يقتلهم الخمول . ولعلّ المراد أيضا -كما يقول الجلالان- سل أرواح المؤمنين بِرِفق 
حى لا يعانوا من سكرات الموت» وليلحقوا بسرعة بالرّفيق الأعلى » مع أن الله لم 
يرسل هذه الملائكة عند موت حبيبه وصفيه محمدء فكان يصرخ من الألم ويقول : 
إن للموت لسكرات» ! (ر: /)). 

والنوع الثالث من الملائكة وهم «السابحات سَبحاً» > وتسمى كذلك لأنها 
تسبح في السماء بأمره تعالى . و«السباق» إلى الجنة له ملائكته أيضاً , ولكنه ليس 
سباقاً عشوائياً كما في الحياة الدنيا » بل كل شيء هناك يجري بنظام وانضباط . 
فكما أنّ المؤمنين ليسوا سواء في درجات الإيمان » فمنهم من هم أحق بدخول الجئة 
قبل غيرهم » وكيلا تضيع الحقوق في هذا الزحام الشديد قلا يجور أحدّ على أحد , 
وبما أنّ الإنسان, كلما اشد إيمانه اشتدٌ حياؤه » فيسمح للأقل إيماتاً بالدخول قبله 
لتجئّب كل ما من شأنه إثارة المشاكل على باب الجنة. 


لكل ذلك -وبما أن «اللّه لا يستحيي من الحق» (057/77)» فالحق أحق أن 
يبع » وعلى الخصوص في يوم الدين » يوم لا ينفع مال ولا بنون- أقول: لكل ذلك 
وما إلى ذلك خلق الله «السابقات سبقاً»» وهم الملائكة يُسبقون بأرواح المؤمنين إلى 
الجنّة ليجنبُوهم طول الإنتظار . كما أنّ «المديّرات أمرأ» هم الملاتكة يديّرون أمور 


الدنياء أي ينزلون بتدبيرها ! 











۰ هذا هو الإسلام 


o‏ ىا ره 


6 «وَالسَماء 8 ا وما َدْرَاكَ ما الطلّارق» الَنَجَمْ الثّاقب إن كُل تفس 
ّا عَلَيهًا حافظ (۸7/-6). ` 


سجع كهّاني جديد لم يحشر المفسّرون فيه ملاثكة السماء » لا كرما منهم 
أو زهداً في الملائكة الذين طالما أسعفوهم وخقّوا لنجدتهم في أوقات الشدة ؛ بل لأنّ 
الآية لا تحتمل ذلك . ف «الطارق» هنا ليس ملكا من الملائكة » إِنّه النجم » ولكن آي 
نجم ؟ «النجم الثاقب» . حسناً . كل النجوم ثاقبة لأنها جميعاً تثقب الظلام بضوكها 
. ولذلك استقرٌ الرأي عند جمهورهم بأنّها الثريّاء ولكنّ الثريًا ليست نجماً واحداً بل 
هي مجموعة من النجوم . 

فَرقّعة كلاميّة يمكن أن تصدر علي وعنك , أمّا أن تصدر عن الله فهذا ما لا 
أفهمه . هذا مع أن النبي يقول : من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرا أو 
ليصمت . أما أن يكون هذا العبث الكلامي إعجازاً لى اجتمعت الإنس والجنّ على أن 
يأتوا بمثله فلن يأتوا » فهو ضحك على اللحى واستهتار بأناس خرجوا من مرحلة 
الطفولة منذ زمن بعيد » وهم اليوم يدقون أبواب السماء ! ولكن ما حيلتي والقرآن 
مليء بالآيات التي تدل على أن الإنسان لم يبلغ: بل ولن يبلغ رشده أبدا!! 


ر ص 


1 . «ص. ا بل لذن كَقرُوا في عر وش قاقيي (۲۸/ 1¬ 
lt. E‏ 


2 مك 


يُضل ربي ولا يُنسى» ( ات 

۷. «ق. وَالشّرآن اليد بل عَجِبّوا أنْ جَاءَهُمْ مذ منْهُمُء قَقَالَ الكافرون: 
هدا شيء عجیب» )1-١/50(‏ .ليس هذا القّسَّم وحده بلا جواب للقّسَّم » بل الآيات 
الأربع الأولّى من «سورة الفجر». والتي ستراها بعد حينء خالية هي أيضاً من 
جواب القسم ! وإذا كان اللّه في الآيتّين السابقتين يُقسم بالقرآن المجيد » وهو شيء 
يستحق القَسَّم » فإنه في الآيات الأربع التالية يقسم بأشياء أربعة يختلط فيها الغثُ 
. بالسمين » لكن العجيب » في أمر هذه الآيات » أنها خالية هي أيضاً من جواب 
القَسَّمء وإن كان المفسرون لا يعجزون بطبيعة الحال » عن تقدير هذا الجواب. 








OI HOO تنسب كلب‎ 
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: «والقجرء ولال عشرء » والشقع والوشں وَاللّيلٍ ِذَا يسر. . هل في ذلك 
0 -5). فما معنى أن يُقسم اللَهُ بالشفع (الزوج) والوثر 
(القرد)؟ ما هي هذه الليالي العشر ؟ إِنْها شر ذي الحجة: . أوَلعشر ذي الحجة كل 
هذه الأهمية حتّى يقسم الله بها وينرّل بها قرآنا ؟ نعم . ولكن أين جواب القّسّم ؟ 
لم يذكرّه الله لحكمة لا يعلمها إلا هو. أوَتَظنْ أن اللّه عاجز عن الجواب... والغريب 
ا القرآن هذا السؤال الإنكاري «هل في ذلك قَسَّم لذي حجر؟» كأنما كل 
شيء واضح في هذه الآيات وضوح الشمس !! 1 


ص عرس 0© سص هس 


9 . «لا اسم بهذا البلّد وَأنت حل بهذا البلدء وَوَالد وَمَا ول لَقَدُ حَلَْنا 
الإِنْسَانَ قي گبد» .)٤-۱/۹۰(‏ نحن هنا أمام «لا قسم» » لكن يراد به القسم , 
عجيب حقاً أمر هذا القسم. يقولون إنْ حرف النفي «لا» هنا زائد: ولا يذكرون لثا 

لماذا زيد » وما «الحكمة البلاغيّة» في ذلك ؟ ثم آنا لا أرى معنّى لهذا القسم » لأن 
جوابّه معروف بِقّسّم وبلا قَسّم . فلا أحد يجهل أن حياة الإنسان على هذه الأرض 
حياة معاناة وشدّة ونصبء فضلاً عن أنْي لا أرى معئى لنفي هذا القَسم . ألمهم في 
هذا القّسَّم الحفاظ على القافية مهما كان المعنى . كل ما هو مطلوب في هذا القَسّم 
حضور حرف «الدال» في آخر الآية » كيلا يختل سجع الكهان. فلكل فََسَم في 
الآيات السابقة قاقيته المفضلة » وليكن المعنى بعد ذلك ما يكون . 


٠‏ . «وَاللّيلٍ إِذَا يَفْشَّىء ولتار إِذَا تَجَلّىء وَمَا خَلَقَ الذَّكرَ وال 
سكم شی (45/ )5-١‏ . 

إكتشاف عظيم أتجزه القرآن في هذه الآيات الأربع » وإلآ لما استحق الأمر 
كل هذا القسم . أوَتّعرفون ما هى هذا الاكتشاف العظيم الذي كان خافياً على كل 
إنسان حتّى نيّأنا به القرآن ؟ «إِنْ سعيكم لشتّى» . فيا للاكتشاف العظيم ويا للنبأ 
العظيم ! بشراكم أهل الدار » لقد اتكشف سر الأسرار ! تّرى » هل سجع الكهان 
غير ذلك ؟ وإلا قماذا عساه أن يكون ؟ 


"ع 


¢ © سم 


١١‏ . «والعاديات ضبحاً. انُوريَات نتا قَامُْغيرَات صبحا, قأثرن به 
دَقعاًء CE‏ إن الإِنْسَانَ لربه لكتُود» ( NYS ٠‏ 


۰ ۲ هذا هی الإسلام 


لعل «الحكي» و «صف الحكي للحكي» لم يبلغ ما بلغه قي هذه الآيات 
الست. إِنّها خير نموذج لما بلغه سجع الكهان في القرآن من خّواء وفراغ . فحتّى 
الخيل تعدو في الغزى لم تسلم من القّسّم . ولئن دل ذلك على شيء فإنما يدل على 
تفاهة القّسَم وابتذال القّسّم, واحتقار الإنسان الذي يوجه إليه القَسَم. لقد استّهلك 
القّسّم حتّى فقد كلّ قيمة له القّسَّم !! كفرث باللّه إذا كان كل هذا الهذر من كلامه ! 
ليكّه لم یتک ا الكلام يدم عن تاهيه فسورع ناره أو نيد لاه فنإذا كان 
الكلاع حهو) فماذا عض کنا 

تاسعاً - بربریّات ا آن : أعدى أعداء القرآن الثقة بالنفس والإيمان 
بالذات » تلك جريمة لا تُغتفر. «يقولون : لو كان لتا من الأمر شيءَ ما قُتلَنَا ههنا . 
قل الور ا ا لالم د 
ليس المقاتلون هم الذين قتلوا المشركين في حربهم معهم » إنما الذي قتلهم هو إللَه 
وحده . بل حتى الرمي لم يكن النبي هو الذي رمى ابل الرامي هى الله وة +وقلم 
َقتلوهم. وکن الله َتَلَهُم . وما رميت إِذ رميت. وَلكن الله رَمَى» )1۷/۸( . وحتى 
الأفكار والخراطن التي تة في هدري ودرك لاان لا عل :راا 


یم ر فى 


أن اللّهَ يَحُولٌ بين المرء وقلبه» (55/0). 


.١‏ المشرك في القرآن ليس إنساناً ‏ إنه دون ذلك بكثير . فالقرآن ينظر إلى 
المشرك نظرةٌ بربرية متخلفة, بعيدة عن أي ذوق فني, أى تصور حضاري متوازن 
للؤتسنان: ونا يها الذي امدق | إنما المشركو ن نجس . فلا يَكَرَيُوا الُسجد ا 
عامهم هدا» (58/9), 

وكم كنت أرباً بالقرآن أن يصف المشرك بأنّه «تَجّس» » وهي كلمة نابية 
كنت أعتقد أن القرآن أكبر وأسمى من أن يذكرها بين مفرداته > فضلاً عن أن يُطْلقُها 
على أحد خصومه . أنا أستحي أن ألفظ هذه الكلمةء وأرفض أن ترد في كتاباتي 
رفضا قاطعاً » قكيف أطلقها على إنسان مثلي له كل الحقّ في ممارسة حريته في 
التفكّر وإبداء'الرئي » مهما خ-القني هذا الرأي . أمّا أن ينطق الله بهذه الكلمة ويُنزّل 
بها قرآتاً من السماء نتلوه ونتعبد به قي صلواتنا وشعائرناء قهذا ما لا أقهمه بدا . 





ت ااا ت لاناک نل له لط سدس لسن ساف نمل ءا تع نط ملل ةرثك ست 2 


لقد كان من الممكن جداً استبدال هذه الكلمة بأخرى أكثر دلالة منها وأقل 
صفاقة لكى تنسجِم مع ما يُتسب إلى القرآن من إعجاز لا تسمو إليه أذواق البشر 
ولا تبلغه قدراتهم ومواهبهم . أوبهذه النفظة القذرة وأمثالها يريدنا القرآن أن 
نتصور غيرَنا ونصنع مشروع نهضتنا؟ أوّبهذه اللفظة القذرة يقرر لنا القرآن 
مستقيلّ علاقتنا بالآخَّر, وطريقة تعاملنا مع الآخر » لا لشيء إلا لأنّه مجرد آخَر, 
مخالفٌ لنا فى الدين والعقيدة ؟ لقد صح قول القائل : «ألغرض مرض» ! حقاً 
الغرض مرض حتى الله لم يسآم منه !! 

وليت الأمر اقتصر على هذا . فإلى جانب هذه البربرية القرآنية بربريات 
أخرى لا تقل عن هذه خطورة أهمها : 

٣‏ . الإستخفاف بالمرأة والنظر إليها على نها مجرّد حرث للرجل » أي 

مزرعة «نساؤُّكُم حَرْتُّ لكم قأتوا حرتگم انی شنكم .(YYT/Y)‏ 

. وقطع يد السارق والسارقة : «والسارق والسسارقة فاقطعوا أيديهُمًا 
ا" 


٤‏ . وقثّلٌ أسرى الحرب : «مّا كان لنبي أن يكون له أسرى حتثّى يخن في 
الأرض» )1۷/۸( : 

4 . وجلّد الزاني والزانيةء بل رجمهما بالحجارة» وعلى رؤوس الأشهاد. 
حتّى يموتا :«ألرَّانيَةُ وَالدَّاني, فَاجُلدُوا کل واحد منْهما منّةٌ جَلْدَة » ولا تَأَحُذّْكُمْ بهما 
رَأقَةٌ في دين اللّه إن كنم تُؤمنونّ باللّه واليوم الآخر , فود ERE‏ 
المؤمنين» (5؟/5؟) . 

5 'والظلاق الثلاث 5 «الطّلاق مرا : : قإمساك بمعروف, أو تسريح 


بإحسان . إن طلّقهامرّة أخريٌ فلا حل له من بعد حٌى تنْكحَ روجا غْيرَه» 1 
0 فل 


(۷۰) ر: د. كامل التّجارء قراءة منهجية للإسلام: تالة للطباعة والنشرء طرابلسء الجماهيرية 








ل 


٤‏ هذا هی الإسلام 

القرابة : هي القرب في الرحم.. وقرابة النبي هم: 
٠‏ - إِمّا بتى هاشم ققط؛ ) 
؟- وإما بنى هاشم وبنو المطلب فقط؛ 


. 


٣‏ - وإما ينو قصى؛ 


٤‏ - وإما قريش كلها.. 

ولكل حجته.. من حقوق القرابة ما أشار إليه ابن جرّي في قوله: «حقوق 
المسلم على المسلم عشرة: 

١‏ - أن يُسِلَّم عليه إذا لقيه؛ 

۲ - ويعوده إذا مرض؛ 

۳ - ويجييه إذا دعاه؛ 

٤‏ - ويشمته إذا عطس؛ 

5 - ويشهد حنازته إذا مات؛ 

٦‏ - ويير قسمه إذا أقسم؛ 

/ - وينصح له إذا استنصحه؛ 

۸ - ويحب له من الخير ما يحب لنفسه؛ ' 

4 - ويكفّ عنه شره ما استطاع؛ 


-٠‏ والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» ويبذل له من خيره ما 
استطاع في دينه ودنياهء فإن لم يقدر على شيء فكلمةٌ طيّبة. فإن كان من القرابة 
فيزيد على ذلك حق:صلة الرحم بالإحسان والزيارة وحسن الكلام واحتمال 
الجفاء»'". وأمًا إن كان أحدَّ الوالدين فيزيد على هذا ما أشار إليه القرآن في /٠۷(‏ 
455-11 0/31 95). 


العربية الليبيّة الاشتراكيّة العظمی» ٠١٠‏ ٠"”؛‏ ص 5-85 ١١؛/ص‏ ۰-۱۸۲ 19. ود. عباس عبد 
النور الدمنهوري» محنتي مع القرآن ومع الله في القرآنء دمنهور, 5 ۲۰۰؛ ص .۲٤ ٥-۸١‏ 
)١(‏ القوانين الفقهية ۲۹۱. 
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القرّان : لغة: جمع شيء إلى شيء.. واصطلاحاً: هو أن يحرم بالعمرة 
والحج جميعاً من الميقات أو قبله, لا بعده» أو يحرم بعمرة في أشهر الحچ ثم 
يُدْخْلٌ الحّجّ عليها قبل الطواف. والفرق بينه وبين الإِقْرَاد هى أن الإفراد يحرم 
بالحجّ وحده؛ ويتتضمن نسكا واحداًء قيما القران 0 نسكين بإحرام واحد 
دون أن يتحلل من أحدهما إلا بعد تمامهما معا؛ أمّا في التَمَّع فإنّه يتم العمرة ثم 
يتحلل منهاء وينشئ حجًا بإحرام جديد. 


وثبتت مشروعيّة القران بقوله تعالى: «وكتموا الحج والعّمَرَةٌ لله (؟ / 
)4 وعن جابر «أنّ رسول اللّه قرن الحج والعمرةء فطاف لهما طواقاً واحدآ(", 
لأن الحج والعمرة عبادتان من جنس واحدء فإذا اجتمعتا دخلت الصغرى في 
الكبرى» كالطهارتين: الوضوء والغسل. 


اقرب : من قوري أي أدناه: وو قري الوعد» (5/55)ء قهى قريب. وهو 
خلاف البعد. وقد وردت فى القرآن بمعان متعددة, متها: اقترب» فى قوله: ركذ لا 
تّطعة واسجد واقتّرب» ,)١15/63(‏ > وقُربَات جمع قَرَبّة وهو ما يتقرّب به إلى الله 


في قوله: «ومنَ الأغراب مَن يُوّمنْ باللّه واليوم الآخرء ويتَخْد ما ينفق قَرَبّات عند 
الله وصلوات الرسول آلا إِنّها قَربَةٌ لهم» (19/9). 


واللّه قن أي علي بأحوال عباده» قى قوله: «وإذًا سالك عبادي عنّی قى 
قريب اجيب دعوةٌ الداع إذا دعان» (۱۸1/۲). والمقرّبون ذوى القرب والمكانة من 


الله في قوله: :.«ان يكف المسيحٌ أن يكونّ عبدا له ولا الملائكة المقَرَبُونَ» (53/ 
.)١١-٠‏ 1 


وأوّل رتبة فى القرب القرب من طاعة الله. ودوام الأوقات بعبادته. في 
حديث قدسي روأه البخاري: «مّن عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلى 
عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضتّه عليه. ولا يزالٌ عبدي يتقرْبٌ إلي بالنوافل حتّى 
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أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر بهء ويده التي 


.515١ /۲ أخرجه الترمذي 7/ ٤۲۷؛ وأصله في مسلم‎ )١( 


فما ا 
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يبطش بهاء ورجلّه التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطيتهء ولئن استعاذني 


و 
ل عيذنة». 


ولا يكون قرب العبد من الحق إلا ببعده عن الخلق. كما لا يكون قرب اللّه 
من عبيده إلا أقرب ما يمكن أن يكون: «ونَّحنْ أَقْرَبٌ إليه من حَبل الوّريد» /5٠(‏ 
). 

القربّة : ما يُتقرّب به إلى اللّه. والجمع: قرب وقُريات.. 

١‏ - من القَرّب ما هو واجبء كالفرائض التى افترضها الله على عبادهء من 
صلاة وصوم وحج وزكاة, وقربات يلزم الإنسانْ بها نفسّهء كالنذر؛ 


۲ - ومنها ماهو مندوب» كالنوافل وقراءة القرآن والوقف والعتق 
والصدقة وعيادة المريض واتباع الجنازة؛ 


۳ - ومنها ما هى مباح بنية إرادة الثواب بهاء كالأفعال العاديّة؛ 


؛ - ومنها ما هى حرام» كالقربات المالية» إذا فعلها الإنسان وكان عليه دين, 
أى كان عنده مّن تلزمه نفقتّه مما لا يفضل عن حاجته؛ ومن ذلك أيضاً الغلوٌ فى 
الذينء وقد نهى الله عمًا عزم عليه جماعة من أصحاب الرسول من سرد الصوم 
وقيام الليل والاختصاءء ظا أنّه قربة إلى ريّهم, قنهاهم عن ذلك: «يا أيّها الذينَ 
آمُنوا! لا تُحَرّموا طيّبات ما أحلّ الله لکم» (0/ ۸۷)؛ 

4 - وقد تكون القربة مكروهةء وذلك كالتصدق بجميع ما يملك, 
وكالوصية من الفقير الذي له ورثة. 

القن طَّبِي (أبو عبدالله محمد) (ت ١/51ه/177؟1م)‏ :أحد الأعلام 
المفسرين» صاحب التفسير المعروف ب «الجامع لأحكام القرآنء والمبيّن لما تضمُنه 
م المتدة وأحكام الفرقان». قال قيه: توعد :رايت أن اشقغل نه مدي عمري» 
وأستفرغ فيه منْتي (أي قوتي). بأن أكتب فيه ما يتضمن نكتاً من التتفسير, 
واللّغات, والإعراب» والقراءاتء والرد على أهل الزيغ والضلالات» وأحاديث كثيرة 
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شاهدة لما نذكره من الأحكام ونزول الآياتء جامعاً بين معانيها.. وشرطي في هذا 
الكتاب: إضافة الأقوال إلى قائليهاء والأحاديث إلى مصتَّفيها.. وكثيراً ما يجيء 
الحديث في كتب الفقه والتفسير مبهماًء لا يعرف من أخرجه.. فيبقى من لا خبرة له 
بذلك حائراً لا يعرف الصحيح من السقيم.. وأضرب عن كثير من قصص 
المفسّرينء وأخبار المؤرّخينء إلا ما لا بد منه, وما لا غنى عنه». 


وله اا «التذكرة بأمور الموتى وأحوال الآخرة»؛ و«الأسنى فى شرح 


أسماء الله الحسنى»؛ وغيرها. 
قُرْمُط (حمدان) : رأس القرامطة. داعية إسماعيلي. أله قز كور كان 


0o 0ر‎ 


أقام في سواد الكوفة /175ه/١4171م.‏ كثر أتباعه وأشياعه. . منهم ركرويه وأبو 

القَرّن : من الشاة والبقرةء وجمعه: قرون. والجَماءء التي لا قرن لها خلقة: 
لا تجوز التضحية بها في الأضحية والهَدي؛ كما لا تجزئ العَضباءء أي التي ذهب 
أكثر أذنها أو قرّنهاء لحديث علي: «نهى رسول اللّه أن يضحى بأعضب القرن 
والأذن»7"؛ وهو أيضا: الذؤابة؛ والجيل من الناس؛ ويطلق على وقت من الزمن. 
وقيل: القرن كلّ أهل طبقة مقترنين في وقت.. وقد قال 0 «خير أمتي قرني. ثم 
الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم»!") 

القَرّن : هو ميقات أهل نجدء وهی جبل مشرف على عرفات» ويقال له: قرن 
المنازل» وقرن الثعالب. 


الَرّن : فى اللّغة: يقال: قرنت الجارية قَرَّناء إذا كان في فرّجها قرنء أي إذا 


كان في فرجها شيءٌ يمنع من الوطء. ويقال له: العفلة. وهو كالنتوء في الرحم. 


والقَرناء: العقلاء.. وهو أحد عيوب المرأة في النكاح. 


(1)أخرجه الترمذي /٤‏ ۰ ٩؛‏ مختصر سفن أبي داود 8/5 .٠١‏ 








۸ هذا هو الإسلام 


قريش : ١‏ . تشتق اللفظة من «قرّش»» أي جَمَّع» وضم بعضه إلى بعض؛ 
و«التقرش» هو التجمع؛ و«فريش» > هي قبيلة التجمع الذي قام به فصي » منتزعاً 
امتلاك الحرّم من خزاعةء وأصبح الحاكم الفعلي لمكّة. و«قريش» قبيلة عربية من 
كنانة.. من عدنان. استوطنت مكّة وتزعمتّهاء وارتبط ذكرها في التاريخ بها وببيت 
الله الحرام» حتّى أصبحت من كبار التجار فيها. . 

۲. وقصي هذا هو الذي يرجع إليه الفضل في ظهور قبيلة قريش على 
مسرح الأحداث في مكةء وذلك حين تمكّن من جمع شمل أبناء قبيلته وتوحيد 
صفوفهم» ومن ثم استطاع التغلب على قبيلة خزاعة, فدان له أهل مكّة؛ وتولّى 
حجابة البيت» وسقاية الحجاجء ورقادتهم: ورئاسة دار الندوة, واللواء والقيادة. 

" ثم خصّص فصي لكل بطون قريش منطقة : المنطقة المحيطة بالكعبة 
كانت لقريش البطاح» ومشارف مكة لقريش الظواهر. وعند موت قّصي في 
النصف الأول من القرن السادس,ء انتقلت سلطته إلى ابنه عبد الدار. وكان أخوه 
عبد مناف قد تحذداهء وأدى ذلك إلى انقسام قريش إلى جماعتّين متنافستين: فأيد 
قسمٌ عبد الدارء عُرفوا بالأحلاق» وقسمٌ آخر أيّد عبد مناف عُرقوا بالمطيبين.. وبعد 
مدّة من الزمن استُبدل المطيبون» وحلّ محلّهم حلفٌ جديد هى حلف الفضول... 

.٤‏ وكان لقريش رحلتان للتجارة (رَ: :)5-١/١6١5‏ رحلة الشتاء إلى 
الا ووخلة الضعيف إلى الخام وغرة وا الفبعوع ا ان اة 
سنة ١١1م.‏ حتّى كان رؤساء قريش تجاراً يتمتّعون بالرخاء والازدهار. 


.٥‏ وتفتخر'قريش على سائر العرب بأنّ محمداً بعث فيها نَبِيًا ورسولاً, 
وقد كان منها. قال: «إنْ اللّه اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى من بني 
إسماعيل بني كنانةء واصطقى من كنانة قريشاً, ا 
واصطفاني من بني هاشم» (أخرجه مسلم والترمذي). 

قَريظة (بنى) : إحدى القبائل اليهوديّة الثلاث في يثرب مع بني النُضير 
وبني قيتقاع. سكنوا خارج المدينة من ناحية الجنوب. كانوا مزارعين. عند وصول 
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باب ق ۱۰۷٩۹‏ 


محمد إلى المدينةء وكانوا يملكون مخازن كبيرة من الأسلحة. وكانواء مع بني 
النّضيرء حلفاءً الأوس. وقد حاربوا إلى جانبهم في بعاث التي وقعت في أرضهم 
فل اوعد مستوواتك فلاكل »كا مره ا معن وان 5 يوماً. وبعد ذلك 
استسلموا بلا قيد أى شرطهء وتنازلوا عن أموالهم وممتلكاتهم؛ وعزلوا عن نسائهم 
وأولادهم. ثم افق على أن يبت قي مصيرهم سعد بن معاذ سيّدُ الأوسء الذي حكم 
أن تُقتل الرجالء وتُسبَّى النساء والذراري. قضريت أعناق ما بين ١٠و 1٠١‏ 
رجل. واستمرٌ القتلٌ اليومَ كلّه. ونجا منهم أربعةٌ فقطء اعتنقوا الإسلام. وقسمّت 
الغتائم والأرض. واختار كل منهم ما شاء من السباياء واصطفى محمد لنقسه 
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ريحانة بنت زيد النضرية زوجة له.‎ 


القَرُويّْنِيَ (زكريًا) (ت 7457ه/1287م) : مؤرّخ جغرافي.اشتهر بكتابه 
«عجائب المخلوقات وغرائب المىجودات»» وهو قسمان: قسم يبحث في العالم 
العلوي» أي الأجرام السماويّة والملاتكة, وقسم في العالم السفليء أي الأرض 
وظواهرهاء وتقسيم المعمورة إلى سبعة آقاليم» وأسباب حدوث الزلازلء وتكوين 
الجبال» ونشأة الأنهار» والأنواع الطبيعيّة الثلاثء المعدنيّة والنباتية والحيوانية. 
وله أيضاً:«آثار البلاد وأخبار العباد»» وهو تكملة وتوضيح للكتاب السابق. 


فس بن سمّاعدّة (ت نحو ١٠5م)‏ : خطيب جاهلي. من حكماء العرب. كان 
يعظ القوم في عُكاظ. ذكر النبي خطبّه لوفد من أياد بعد أربعين سنة. 

القَسّم : ١‏ . «القرآن مولع بالقّسّم في بداية السور» مثله في ذلك مثل 
الكمّان الذين كانوا يستعملون القّسّم في كل أقوالهم ليوهموا السامع بأثهم 
قادرون على كلّ شيء لدرجة أنّهم يقسمون أن الشيء المطلوب سوق يحدث. 
فهناك سبع عشرة سورة في أولها قَسَم: فيها يقسم الله بالتين والزيتون» ويقسم 
بالنجم إذا هوى» وكذلك بالسماء ذات البروج» وبالضحىء وبالقجرء وما إلى ذلك... 
وهناك قسّم كذلك في متتصف السورء فنجد الآية 1 وما بعدها في منتصف 
سورة الانشقاقء كلها قَسّم: «فلا أقسم بالشفقء والليل وما وسقء والقمر إذا 
اتسق» لتركين طبقاً عن طبق». 














۰ هذا هو الإسلام ا 


۲. فما أهميّة الشفق حتّى يقسم به اللّه؟ ولماذا استعمال الغريب من اللفظ 
للتعبير عن شيء بسيط؟ فاستعمال كلمة «وسق» مع الليلء لتعني الليل وما جمع؛ 
واستعمال كلمة «اتُسق» مع القمر لتعني اكتملء لا يخدم غرضاًء ولم يكن ضروريا 
لولا مجاراة السجع والإعجاب بغريب اللّفظ. 





:)5-١/57(‏ «والصافات صفمًا. فالرَاجرات رّجراً. فالتاليات ذكراً»؛ وسورة 
الذّاريات :)5-١/51١(‏ «والذَّاريَات ذَّرُواً. فالحّاملات وقراً. فالجاريات يُسْراً. 


وم هك 


فالقسمات أمرأ»؛ وسورة الُرسلات :)٤-١/۷۷(‏ «والْمُرسَلات عرفاً. فالعاصفات 
عَصفاً. والناشرات تّشراً. فالفارقات فَرقأ». 

٤‏ . والسؤال الذي يطرأ على الذهن هو: لماذا احتاج اللّه أن يقسم لعبيده.. 
وهل يحتاج السيد لأن يقسم لعبيده ليضدقوه؟.. 

. لقد أدخل القّسّم في القرآن المفسرين فى مأزق عندما حاولوا تفسيره. 
فأغلبه يبتدئ ب «لا»: «لا أقسم بيوم القيامة» »)۱/۷١(‏ «فلا أقسم بالشّقق» /۸٤(‏ 
,)١1‏ «قلا أقسم بمواقع النجوم» (7/51), «قلا أقسم يما تيصرون» (15/ 
۸) «فلا أقسم برب المشارق والمغارب» ٠ /۷١(‏ 5)؛ وهلا أقسم بالنفس اللوامة» 
(۲/۷۰)» «فلا أقسم بالخنُس» (1١5/48١)ء‏ و«لا أقسم بهذا البلد» .)١/5-0(‏ 





1. فالمفسّرون قالوا: إن «لا» زائدةء وأراد اللّه أن يقول: «أقسم بيوم ٠‏ 
القنامة و وف ها يفخا لان الللاماكان لاع أن يدكل د راد فى كلم يقتت 0 
فيها.. ولو تنبّه المفسرون إلى أن في الفترة التي جُمع فيها القرآن, لم تكن هناك 
علامات ترقيم في اللّغة العربيّة ون الآية كانت : «الأقسم», واللآم هنا للتأكيد. مثل 
أن نقول: «لأفعلنٌ كذا»» ولكنء لأنها تبت بغير الهمزة على الألفء قرأت «لا» 
قصارت «لا أقسم» بدل «لأقسم'". 


.٠۲۳-۱۲۲ د. كمال النجّارء قراءة منهجية للإسلام. ص‎ )١( 


لا ما سس اماما م لس ممم ما سملا مم ما سلا ت سا ا رت ل ميا لا ع سف له فس صخ نیہ اا لیت جيل يه ا ی مضي رہ ا ر لس ا ا و لما م ا تم ہے ہے 


القصاض: ١‏ . لغةً: المماثلة؛ واصطلاحاً: أن يوقع على الجاني مثلّ ما 
جنى, كالنفس بالنفسء والجرح بالجرح» منه قوله تعالى: «ولكم في القصاص 
حياةٌ يا ولي الألباب» .)١174/5(‏ وقوله: «كتب عليكم القصاص في القتلى» الحر 
بالحرّ» (178/5). فالقصاص غير الحذء لأنه عقوبة ا مقا لان 

۲ . أوجه الخلاف بين الحد والقصاص: 

١‏ - إن الإمام لا يقضي بعلمه في الحدود» بخلاف القصاص. 

۲ - لا تورث الحدودء ولا يؤخذ عنها عوض,ء أما القصاص فيورثء ويؤخذ 
عنه عوض. 

۳ - لا يصح العفو في الحدود ولا الصلح» بخلاف القصاص. 

٤‏ - لا تجوز الشفاعة في الحدودء وتجوز في القصاص. 

ه - لا تتوقّف الحدود على الدعوى بخلاف القصاص. 


5 - يجوز الرجوع عن الإقرار في الحدودء ولا تجوز في القصاص. 


۷- التقادم (أي الجرم القديم) لا يمنع من الشهادة بالقتل في القصاص . 


بخلاق الحدود. 

۸ - يثيت القصاص بالإشارة والكتابة من الأخرسء بخلاف الحدود. 

ومردٌ ذلك كله أنّ الحدود حقّ اللّه بخلاف القصاص فإنه حق للعبد. 

۳. والقصاص حكم شرّعه اللّه لينال الجاني جزاءه في الحياة الدنيا 
عاجلاً. وليردع من قد مُسوَلُ له نفسّه عن ارتكاب الجناية» وليحيطه علماً بأنّه لن 
يقلت من العقاب والمعاملة بالمثل. 

٤‏ . ويجري القصاص شرط أن يكون القاتلٌ مكلّقاً. عاملاًء الفا مختارا. 
مباشراًء معتدياً حين القتل؛ وأن يكون المقتتول معصوم الدم في حق القاتل؛ وأن 
يكون بينهما تكافقء أي: لا يُقتل الأعلى بالأدنى» كمسلم بكافرء وحر بعبدء ولا أب 
بولده» أو مملوكه.. 








۲ هذاه الإسلام 


ه. والقصاصء بدايةء من حق المجتّى عليه فإذا مات انتقل الحق لورثته. 
فإِنْ لم يوجد ورثةء فللسلطان.. ويسقط القصاص إما بموت القاتلء وعندها تجب 
الدية في تركته؛ أو بالعفى من أولياء الدم» وهو حقّ لهم, يسقط بعفوهم؛ ويجوز 
الصلح والاتفاق على إسقاط القصاص بين القاتل وولي القصاص مقابل بدل نقدي 
يدفعه القاتل من ماله... ` 0 

1. والعلاقة بين التعزير والقصاصء» هو أن التعزير ع قوبة غير مقدرة 
وجبت حقًا لله أو لآدميء في معصية ليس فيها حدّ ولا كقّارة. والقصاص مقدر يما 
يساوي الجناية. ثم إن القصاص حق للمجني عليه أما التعزير فقد يكون كذلك. 
وقد يكون لحق اللّه. 

. وذهب جمهور الفقهاء إلى آنه لو تواطاً جماعة على قتل واحد معصوم 
الدم» قإِنٌ الجمع يقتلون بالفرد الذي تم التواطق على قتلهء لما روي أنَّ عمر بن 
الخطاب قَبَلَ سبعة من صنعاء قتلوا رجلاًء وقال: «لى تمالا عليه أهل صنعاء 
a‏ 

القصد : ١‏ . لغة: إستقامة الطريق» في قوله: «وعلى الله قَصدٌ الس بيل» 
(4/13)؛ وقصّد في التققة: لم يسرف ولم يقتّر؛ وقَصّد قي الأمر: توسطء لم 
يُقرط ولم يُقرّط؛ وقصد في مشيه: اعتدل وتوسّط بين السرعة والبطءء قي قوله: 
«واقصد في مشيك» (۱۹/۳۱). 

. ومعتى الاعتدال والتوسط هو المعنى الأساسي من «القصد»» في 
القرآن حيث أن الإسسلام هو الدين الوسطء الذي لا يغلى قي عقيدته في المسيح, 
مثلاًء قيعتبره إلهاء ولا يظلم كاليهود الذين يعرفوته إنساناً عاديًا؛ فيما الإسلام 
يقف موقفاً مقتصيداً, أي وسَطاً بين الإثنين» فيعتبره نبيًا فحسب. 

“"'. وكذلك يقتصد الإسلام في سلوكه في الحياةء فلا يجنح بها إلى 
الرهبانية المفرقة, ولا إلى المادّيّة الجشعة. قالإسلام يقرن بين مطالب الجسد 


ش )١(‏ آخرجه البيهقي ۸/ ١؛؛‏ والبخاريء قتح الباري ٠۲۲۷/۱۲‏ 








س سلا سا ااال س ملت لاا اس سل لے کے ت س کہ ا ن ا س س چ س م م ست ممه اممو ےھ سے ےا امامو ر ہوا م م اا لے ف ا 


والنفس فى تعاليمه. ويكف طغيان أحدهما على الآخر؛ وكذلك يقسم رغائب 
الإنسان على معاشه ومعاده, فيقول: «وابتغ قيما آتاكَ اللّه الدارَ الآخرة ولا تنس 
نصييّك من الدنيا» (۲۸/ ٤۷۷‏ ر: ۲/ .)7١ 5-7٠٠١‏ هذا وقد وصف القرآن المسلمين 


باهم ا و )5 /11( 


٤‏ ولقد كان القصد في الأمور والاعتدال فيها من صفة النبيء فلم يقبل 
النبي موقف النقر الذي قال أحدهم: «أنا أصوم ولا أقطر؛ وقال الآخر: وأنا أصلي 
ولا أنام؛ وقال الثالث: آنا أعتزل النساء. قبيّن رسول اللّه لهم أن ذلك يرفضه 
الإسلام ويأمر بالاعتدال والقصد في الأشياءء فقال: «أمّا أنا فأصوم وأفقطرء وأقوم 
وأنام» وأتزوج النساء. فمن رغب عن سثتي فليس متي“ 

قصي : .١‏ سید قريش في عصره. مات والده عقب ولادته» فأخذته أمه 
فاطمة بنت سعد التي اتّخذت لها زوجاً ثانياً من بني عذرة إلى موطن قبيلة زوجها 
في شمال الجزيرة العربيّة. قرب سرغ الواقعة على الحدود السوريّة الحجازية 
على مقربة من تبّوك. وهنا تغيّر اسمه من زيد إلى قصَيء أي المقصيء البعيد عن 
وطنه. وإذ عرف من أمّه أصوله عاد إلى مكّة حيث تزوج حبّة بنت حليل سيد 
خزاعة الذي كان إليه الإشراف على ترتيبات العبادة في الكعبة والحج إليها. 

5 وسرعان ما علا شأن قفصي في مكّة, ونجح بعد وفاة حميه في أن 
يخلفه في مهامٌه. وبمعاونة ابن حليل أصبح فصي سيد مكّة وحارس الكعبة. 
وود العشائر المتناثرة في قبيلة واحدة موحدة, سمّاها قريش» من تقرش بمعنى 
«جمّع». فَلَقَّب قصَي ب «الْجَمّع». وبعد وفاته ورث أبناؤه عبد الدار وعبد مناف 
وعبد العُرَّى وعبد قُصَي مهامّه المقدسة. 

". ينضح مما سبق أنّ قريشاً كانت ترى في فصي مؤسُسَها الحقيقي 
ومَؤْسسَ الكعبة. وهو يمثّل لمكّة «ما يمئّله تيسيوس لأثينا ورومولوس لروما», 
كما يقول كيتاني. وشأن قريش بالنسبة إلى مكّة كشأن تُقيف بالنسبة إلى الطائف. 


.١٠٤١-۱۱۳۸ راجع مادّة: القصدء هيئة تحرير الموسوعة الإسلامية العامة, ۲۰۰۲؛ ص‎ )١( 
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٤‏ هذا هو الإسلام 
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القَضاء : ١‏ . بمعنى الحكم فقد عرّفه الحنفيّة بأنّه: قصل الخصومات 
وقطع المنازعات. فيه قال الكتاب: «.. فاحَكُم بِينَ الناس بالحق. ولا ثبع الهوى 
فيلك عن سبيل اللّه» (31/54)» وقال أيضاً: «وآن احَكُم بينّهم بما أنزل الله 
(55/5)؛ وقال النبي: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران: وإذا حكم 
واجتهد ثم أخطأ قله أجر»”".. 

۲. والقضاء يكون على وجه الإلزام؛ في ما القَتَوَى تكون من غير إلزام.. 
وكذلك الفرق بين القضاء وبين التّحكيم: فالقضاء من الولايات العامّة؛ أما التحكيم 
فتولية خاصة من الخصمينء فهو فرع من فروع القضاءء لكنّه أدنى درجةٌ منه. 

"'. وكان كثير من السلف الصالح يحجم عن تولّي القضاء وذلك خشية 
من عظيم خطره» كما تدل عليه أحاديث كثيرة: كحديث: إن الله مع القاضي مالم 
يجر. فإذا جار تخلّى عنه ولزمه الشيطان»'!". وحديث: «مّن ولي القضاءء أو جعل 
قاضياًء فقد ذَّيَمَ بغير سكّين»7", وحديث: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار, 
وقاض في الجنّة: رجل قضى بغير الحقّ فعلمَ ذاك» فذاك في النار؛ وقاض لا يعلم 
فأهلك حقو ق الناسء فهو في النار؛ وقاض قضى بالحق» فذلك قي الجنّة2). 

قَضاءَ الحاجة : .١‏ وهي كناية عن التبول والتغوًط. يقابله الاستنذجاء 
وهوء كما قال الفليوبي: إزالة الخارج من الفرج عن الفرج بماء أو حجرا"؛ والخّلاء 
وهو المكان ا معد لقضاء الحاجة".. ' 

۲. ذهب أكثر آهل العلم إلى أنه لا يجوز است قبال القبلة واستدبارها عند 
قف الاج لحف وسو الوا ات الفا لاصيا اة وله 


)١(‏ آخرجه البخاريء فتح الباري ۳۱۸/۱۳؛ مسلم ۳/ ١٤۱۳ء‏ من حديث عمرى بن العاص. 
(۲) أخرجه الترمذي» 1١5/7‏ من حديث عبدالله بن أبي أوفى. 

(۳) أخرجه الترمذي ؟/ ٠٠٠١‏ من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي 7/ 5 ١٠1؛‏ الحاكم :.5١ ٤‏ من حديث بريدة. 

.٤١/١ حاشية القليوبي‎ »4 ١/١ حاشية العدوي على الخرشي‎ )١( 

(1) حاشية الجمل /١‏ 87, ط. المكتبة التجارية الكبرى؛ نيل المآرب :5١ /١‏ ط. مكتبة الفلاح. 

















تستدبروها؛ ولكن شرّقواء أى غربوا»؛ قال أبى أيُوب: «فقدمنا الشام» فوجدنا 
مراحيض بنيت قبل القبلة فنتحرف» ونستغفر الله تعالى»".. 

۳. أمًا استقيال بيت المقدس واستدياره قمكروهء ولیس بحرامء كما عند 
الشافعيّة.. ويكره أيضاً استقيال الشمس والقمر, لأنّهما من آيات اللّه الباهرة.. ولا 
خلاف بين الفقهاء في أنه يكره لقاضي الحاجة: إذا كانت الحاجة بولاً أى غائطاً 
رقيقاً أن يستقبل مهب الريح؛ لتلا يصيبه رشاش الخارج فينجسه. 


٤‏ . ويكره قراءة القرآنء والتكلّم بذكر الله أو بغيرهء لقول النبي: «لا يخرج 
الرجلان يضربان الغائط كاشقين عن عورتهما يتحدثان. فإن الله يمقت على 
ذلك؛ ولقول مهاجر عن قنفذ قال: «إِنّه أتى النبي وهو يبوّل قسلّم عليه» قلم يرد 
عليه حتّى توضا. ثم اعتذر إليه فقال: إِنّي كرهت أن أذكر اللّه إل على طهر“ 

. يكره أن يمس الإنسان فرجه بيمينه حال قضاء الحاجة وغيرهاء 
لحديث رسول اللّه: «إذا بال أحدّكم فلا يمسح ذكّرَه بيمينه. وإذا تمسح أحدكم فلا 
يتمسح بيمينه».. وصرح الفقهاء بآن لقاضي الحاجة أن يقدم رجلّه اليسرى في 
الدخولء واليمنى في الخروج؛ لأنْ ما كان من باب التشريف والتكريم يندب فيه 
التيامن» وما كان بضده يندب فيه التياسر. 


5 . إذا أراد إنسانٌ دخول الخلاء عليه أن يقول: «اللّهم! إِنّى أعوذ بك من 
الحبث والخبائث»» والخبائث هي ذكور الشياطين وإناثهم”".. وإذا خرج يقول: 
«الحمد للّه الذي أخرج عن ما يؤذينيء وأبقى في ما ينفعتي»“ 


")أخرجه البخاري» فتح الباري ۱ /۹۸٤؛‏ مسلم /١‏ 4؟5؟. 

:)1 خرجه أبى داود ١/7؟؛‏ وابن خزيمة 55/9١‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

0) أخرجه أبى داود ۲۳/۱؛ الحاكم .١171//1١‏ 

1)آخرجةالبخاري؛ فتم الباري 55/١١‏ سبلم 1900/16 من حديف ابي قتادة. 

۷) أخرجه البخاريء فتح الباري /١‏ ؟5؟؛ ؛ مسلم 587/١‏ من حديث أنس بن مالك. 

۸( أخرجه إبن السني في عمل اليوم والليلة» > ص 5١؛‏ وابن حجر في نتائج الأفكار ١‏ / ° 


) 
) 
) 
) 
) 
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1 هذاهوالإسلام 


القَضاء والقدر : هو ما قدره اللّه وقضاه على العالمين فى علمه الأزلى مما لا 
١‏ . جاء القضاء فى القرآن يمعان عدة. منها: 
5- «الحكم», فى قوله: «قضى الله عو وجل بكذا», أي حكم به؛ 
۲ - «الأمر» في قوله: «وقضى ربك آلا تعبدو! إلا إِيّاه وبالوالدّين إحساتاء /١۷(‏ 
‘(YY‏ 
۳ - بمعنى «أخبر» وأبلغ في قوله: «وقَضِينا إليه ذلك الأمَرَ (57/15)؛ 
٤‏ - وبمعنى «أراد» في قوله: «إذا قَضى أمراً فإِنّما يقول له كن فیکون» (۳/ ١٤)؛‏ 
ه - يطلق على الخلق والصنعء كقوله: «فقضاهن سبع سموات في يومّين» (١؛‏ / 
۲( 
1 - وعلى العمل» كقوله: «فاقض ما انت قاض» (۷۲/۲۰)؛ 
۷ - وعلى الأداءء: «فإذا قضيتّم الصلاة» (5/5١٠)؛‏ 
۸ - وعلى العهد والوصيةء كقوله: «وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب» ١(‏ / 
(٤‏ 
9 - وعلى الإتمام» كقوله: «فلمًا قضينا عليه الموت» (5/554١)؛‏ 
٠‏ وعلى بلوغ الشيء ونواله» تقول: قضيت وطريء أي بلغته ونلته» وقضيت 
حاجتى كذلك. ش 
” . أما معنى «القدر» فهو الترتيب والحد الذي ينتهى إليه الشيء. قال: 
5 فيها أَقوَاتّها» »)3١/4١1(‏ بمعنى: رتب أقواتها وحدّدها؛ وقال: «إنّا كل شيء 
خلقناه بِقَدَره (4 59/5)» أي برتبة واحدة. 
۳. وعلى هذا فمعنى «قضى وقدر» : حَكَمَ ورتّب. ومعنى القضاء: حكم 
الله فى شىء بحمده أو ذمه» وترتيبه على صفة كذا وإلى وقت كذا فقط (راجع 
مادة: القدرية ). 











قضاعة : مجموعة من القبائل العربيّة تتضارب آراء النسابين في أصلها. 
والقبائل التدرجة في با كي : كلب» يي > وجليء وبهراء» وخولان» ومهرة, 


مه 


وشي وجرم» وعذرة» ويلقّين وتنوخ» وسليح. 

القٌضاعي (آبو عبداللّه محمّد) (ت 5454ه/ ٠١77‏ م) : فقيه شافعي. 
محدث. مؤرخ. أخذ عن علماء مصر. تولّى فيها القضاء وتوقي فيها. كان سفيرَ 
الخليفة القاطمي المستنصر لدى بيزنطياء يسعى إلى عقد الصلح بين البلدين. 
واستغل فترة وجوده في القسطنطينية ليجمع ما توقّر له من مواد تاريخية. 

وكتب القضاعي عدة مصتفات في الفقه والتاريخء منها: «الشهاب في 
الحديث والمواعظ والآداب»» و«دقائق الأخبار وحدائق الاعتيار». و«تفسير القرآن»»ء 
و«نزهة الألباب»» وكتاب «الإنياء عن الأنيياء وتواريخ الخلفاء». و«كتاب «المختار 
فى ذكر الخطط والآثار»» وكتاب «عيون المعارف». 
ظ القُطّب :هو «الحقيقة المحمّديّة». يرى ابن عربى أن الحقيقة المحمدية هى 
روح محمد التي تنقل العلم الإلهي لكل الأنبياء والأولياء. والقطب معصوم؛ ولكل 
زمان قطبء وهو الخليفة الحقيقى للّه.. والقطب» عند الصوفيةء «الإنسان الكامل». 
ويقارن أيضاً مع الإمام عند الشيعة بوصفه مظهراً للكلمة الإلهيّة. 

قطْب (سَيّد) (ت 1137١م)‏ : أديب مصري وكاتب إسلامي. شاعر وناقد. 
مفسسر أصولى. من أنصار الإخوان المسلمين. أعدم. من آثاره فى التفسير: «قى 
ظلال القرآن»»ء ودكتب لك فى النقد ار 


اطا e‏ ع سر الذى بطري تهب ذهب المعتزلة. من كتيه: 
«معاتى القرآن»» و«غريب الحديت». و«الأضداد» و«المثلّثات». 


القَطع : أي قطع يد ورجل السارق والسارقة. وهو حدٌ من حدود الله (رَ: 
السرقة و الحدٌ). 





٠4‏ هذا هو الإسلام 


قَلَعْ الطّريق ( ريق (رَ: الحرّابة). 

قطمير : هو إسم الكلب الذي كان في صحبة النوّام السبعة. وقيل: هو لوح 
من الرصاص رقمت فيه أسماؤهم» وجعل على باب الكهف. وقيل: هو الوادي الذي 
فيه الكهف. وقيل: الجبل. وقيل: قريتهم.. هذا الإسم غير وارد في القرآن إلا مرة 
واحدة »)٠١/٠١(‏ وبمعنى لفافة النّواة. 

الققُطي (جمال الدين علي) (ت 1٤٩‏ ه/ ۱۲٤۸‏ م) : وزير ومؤرّخ ولغوي 
مصري. نشا في القاهرة وسكن حلب. من كتبه: «إخبار العلماء بأخبار الحكماء», 
و«إنباه الرواة على أنياه النحاة»» و«أخبار مصر»» و«إصلاح خلل الصحاح».. 

القلقشندي (أحمد) (ت ١47ه/1518م)‏ : قاضي ومؤُرَح وأديب 
مصري. نسبته إلى قلقشندة بالقليوبيّة. درس في القاهرة والإسكندريّة, 
وتخصص في الأدب والفقه الشافعي. وبرع في علوم البلاغة واللّغة والإنشاء. له: 
«صبح الأعشى في صناعة الإنشا» جمع فيه معارف عامّة ومعلومات أدبية 
وتاريخية وجغرافية» و«نهاية الأرب في معرفة قبائل العرب»» و«قلائد الجمان في 
قبائل العربان». ووضع مختصراً لصبح الأعشى عنوانه: ET‏ المسقر 
وجنى الدوح المثمر»» ووضع كتاباً في الفقه الشافعي عنوانه «الغيوث الهوامع في 
شرح جامع المختصرات ومختصرات الجوامع». 


2£ 1 5-8 م کد ر ا لال 0 5 
قم : مدينة إيرانية جنوبي طهران. مركز ديني وثقافي شيعي. جامعة 


الوت : ١‏ - الطاعة والدعاء أثناء الصلاةء والخشوع والإقرار للّه 
بالعيودية, لقوله: «له ما في السموات والأرض. کل له قَانتُونَ» NUYS)‏ 


۲ - الصلاة. لقوله: «يا مرد يم! قتي لربك. واسجدي. وارگعي مع 
الراكعين» (/Y)‏ 


)5(1 الالو 1ل ا و ۹ 1N‏ دوا 





3 
1 
1 
0 
إ 








۳ - طول القیام» لقوله: «أمنْ هو قان أتاءَ اليل ساجداً وقائما» (1/59): 
وقول النبي: «أفضل الصلاة طول القنوت»» أي طول القيام". وقوله أيضاً: «مَكل 
المجاهد في سبيل اللّه كمثل الصائم القانت بآيات اللّه»» وقوله:«من قرأ مائة آية من 
القرآن قائماً كان من القانتين»» وعن أبي هريرة: إن القنوت كان يتكون من الدعوات 
والبركات للمسلمين واللّعنات على الكقار9؛ 

-٤‏ السكوت, لقوله: «وقُوموا للّه قانتین» (۲ /۲۳۸)» أي ساکتین. 

قَوَامَةٌ الرّجل : ١‏ . القوامة من قام على الشيءء أي حافظ عليه وراعى 
مصالحه. ومنها: قوامة الزوج على زوجته. والمقصود: أن الزوج أمين عليهاء يتولّى 
أمرّهاء ويصلحها في حالهاء ويقوم عليه ا آمراً ناهياء كما الوالي على رعيّته"). قال 
ابن كثير في تفسير قوله تعالى: «الرجال قَوَامُونَ على النّساءء (4/4؟). أي 
الرجل قيم على المرأةء أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها مؤُدّبها إذا اعوجّت". 

. ويعني أيضا: أن الرجال قائمون بمصالح نسائهم» ومنها: ولاية 
تزويجهنء كما يرشد إليه الحديث: «لا نكاح إلا ولي وحديث: «لا تزوج المرأةٌ 
المرأة, ولا المرأة نفسها»0). واستدلوا كذلك بما روي عن عائشة عن النبي أنّه قال: 
«أيما امرأة تكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل باطل باطل. فإِنْ أصابها فلها المهر 
بما استحل من فرجهاء فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»(“. 

۴ . وقال الجصاص في تفسيره للآية: قيامهم عليهنْ بالتأديب والتدبير 
والحفظ والصيانةء لما قضل اللّه الرجل على المرأة في العقل والرأيء وبما الزمه اللّه 


(۲) أخرجه مسلم »57١ /١‏ من حديث جابر بن عبداللّه. 

(؟)3 : صحيح البخاريء الأذان» باب .٠١١‏ 

.587/١ عن البخاري. » فتح الباري ۱۹۸/۸ ؛ مسلم‎ )٤( 

.٠٠١ /١ الكشاف للزمخشري» ١٠/577؛ أحكام القرآنء لابن العربى‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير /١‏ ١۹١٤ء‏ ط. عيسى الحلبي. ١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي 6/1 والحاكم ۲/ 1۷۲ءمن حديث أبي موسى الأشعري. 
(٤)أخرجه‏ ابن ماجة 0 ١1ء‏ ط. الحلبي؛ والدارقطني ۲۲۷/٣١‏ ط. دار المحاسن. 
(5) أخرجه أحمد /٦‏ ١٤ء‏ ط. الميمنية a‏ الخدم E‏ الترمذي ۳/ ۳۹۹. 














من الإنفاق عليها. قدلّت الآية على معان: أحدها: تفضيل الرجل على المرأة قي 
المنزلة, واتدهو الاي وتوم وميا E‏ وهذا يدل على أن له إمساكها في 
بيته ومنعها من الخروج» وأنّ عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصيةء ودلّت 
على وجوب نفقتها عليه بقوله: «ويمًا أنققوا من أموالهم» /٤(‏ 0)55. 

٤‏ . وقال الزمخشري في تعليقه على الآية: وفيه دليل على أن الولاية 
تستحق بالقضل لا بالتغلّب والاستطالة والقهرا". 

4 . وذكر العلماء أن القوامة جعلت على المرأة للرجل لثلاثة أسباب: ١‏ - 
كمال العقل والتمييز؛ ۲ - كمال الدين؛ ” - بذل المال من الصداق والنفقة.. 


1.- ومقتضى قوامة الرجل على المرأة أنَّ على الرجل أن يبذل المهر والنفقة, 
ويحسن المعاشرةء ويحجب زوجتّه»ء ويأمرها بطاعة الله وينهي إليها شعائر 
الإسلام من صلاة وصيام. وعليها الحفظ لاله والإحسان إلى أهلهء والالتزام 
لأمرهء وقبول قوله في الطاعات. 

القومية : شعور أفراد الشعب بانتمائهم لأمّة واحدة.. ولقد أذاب الإسلام 
القوميّات, بحسب المسلمين» ولم يعد لنعرة القومية مكانٌ في ظل الانتتساب إلى 
الإسلام: «المسلمون تتكافاً دماؤهمء ويسعى بذمّتهم أدناهم» وهم يد على من 
سواهم».. فالإسلام لم يكن فورةٌ جنسيةء أى نزعة استقلاليّة؛ إِنّه دين للإنسانيّة 
عامّة: يعلى على الأقوام والأوطانء يربط التاس بربّهم ليشهدوا به وحده 
ويستلهموا منه وحده» وليكونوا في قارّات الدنيا كلّها سواسيّة في الكرامة 
والولاء. قلا سجود إلا لله ولا حكم إلا اله“. 

القّوّة : يحت الإسلام على طلب الغلبة والشوكة وكلّ أتواع القوى المتاحة, 
امتثالاً لقوله: ا الهم ما استَطَعَتُم من قُوَة» (۸/ .)1١‏ الأمر الذي دعا الإمام 
(1) أحكام القرآن للجصاص ۱۸۸/۲ء نشر دار الكتاب العربي. ظ 


(۷) الكشاق للزمخشري» .077/١‏ ط. دار المعرفة. 
)١(‏ راجع مادة: القوميّة, هيئة تحرير الموسوعة الإسلامية العامة ۲۰۰۲؛ ص .١١5717-11١55‏ 








محمد عبده إلى أن يقول: «الناظر في أصول هذه الديانة ومن يقرا سورة من كتابها 
المنزّل يحكم حكما لا ريب فيه بأن المعتقدين بها لا بد أن يكونوا أول ملّة حربية في 
العالم» وأن يسبقوا جميع الملل إلى اختراع الآلات وإتقان العلوم العسكرية والتبحر 
فيما يلزمها من الفنونء كالطبيعة والكيمياء وجرٌ الأثقال والهندسةء إضاقة إلى حب 
الغلبة وطلب كل وسيلة إلى ما يسهل له سبيلهاء والسعي إليها بقدر الطاقة 
الس 

القيّاس : ١‏ . هو أحد أصول الفقه الإسلامي الأربعةء وهى استنتاج الأحكام 
الشرعية من القرآن والسنة بالدليل العقلي. وسببه هو أن النصوص متناهية 
والوقائع غير متناهيةء فيضطر إلى قياس ما لا أصل له من كتاب أى سنَّة على ما له 
أصل إن وجد جامعٌ ما بينهما. واتسع معنى القياس حنّى أصبح يطلق على 
الاجتهاد في ما ليس فيه نص. 


۲ . وبرغم التسليم بالقياس قإن بعض الفقهاء يرفضونه مستشهدين بما 
جاء في القرآن: «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اللّه والرسول» (05/5)» أي 
إلى القرآن والس ص القران والستة كانت ا الان مدر نه فقط واتباع 
«الظنَّ» هو ما يفعله الكقّار (رَ: .)17/٠١‏ القرآن كلمة اللّهء بينما القياس من قعل 
العقل البشري الضعيف. وإذا كانت الأحاديث في حاجة إلى التثبت منها عن طريق 
الكتابه قحا القامن اك 


القيافة :من قاف» أي: تتبع أثرّه ليعرفه؛ والقائف: هو الذي يتتبع الآثار 
ويعرفهاء ويعرف شَبَةَ الرجل بأخيه وأبيه.. وهي علم يب حث عن تتبّع آثار الأقدام 
والأخفاف والحواقر في الطرق القابلة للأثر. 

القيام : من قام» أي: انتصب. وهو نقيض الجلوس.. اتّفق الققهاء على أن 
القيام ركن في الصلاة المفروضة على القادر عليه»ء لقوله تعالى: «حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوٌسطى. وَقُومُوا لله قَانتِينَ» (۲۳۸/۲)» أي: مطيعين.. واتّفقوا 


١١١١ ص‎ ؛٠7١‎ ٠١5 رَاجع مادة: قوّة. هيئة تحرير الموسوعة الإسلامية العامة,‎ )١( 








۲ هذا هو الإسلام 


على أن القيام المطلوب شرعاً في الصلاة هو الانتصاب معتدلاً؛ ولا يضر الانحناء 
القليل..ستل النبي عن صلاة الرجل قاعداء قال: «مّن صلَّى قائماً فهو أفضلء ومّن 
صلّى قاعداً فله نصف أجر القائم» ومن صلَّى نائماً قله نصق أجر القاعد»!". 
القيامة : البعث والنشور والساعة ويوم الحساب.. كلّها تدخل تحت عنوان 
عام هو «العاد»» أي العودة إلى الحياة الحقيقية بعد الموت. ش 
١‏ . من علامات يوم القيامة : 


١‏ - أشراط الساعة, وخاصة ظهور الدجال الذي يضل جميع الناس 
تقريباًء ويعقبه نزول عيسى أو المهدي (أو إن عيسى هو المهدي ) الذي يقتل 
الدجال. تأتي بعد هذا فترةٌ يسود فيها الإيمان. 

= التفخة الأرق فى الصو فرت كل شو خر فة الأنقظاق التفكة 
الثانية في الصور فيُبعث الخلق من جديد. ويُساقون إلى أرض المحشرء الموقف في 
حضرة اللّه. ويتصيب الخلق عرقا. 

٣‏ - بيدا الحساب. مساءلة اللّه لكل فرد مباشرة. الكتب التى سّجلت فيها 
أفعال العباد. توزن أعمال الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً. وقد يخفى عليهم. 
فض العداوات ورد المظالم بين الناس. 


٤‏ - الصراط. الشفاعة..حوض محمد. 


ه - النار (الجحيم والمطهر). الجنّة (النعيم). السجن. ' 
| ۲ . يرد لفظ «القيامة» في القرآن في عيارة «يوم القيامة» ٠٠١‏ 0 وجاء 
ذكر «الساعة» ٤٠‏ مرّة ودائماً مع أداة التعريق. ووردت أيضا الأسماء التالية: 
القارعةء الغاشية »)١/۸۸ 4٠١1//١5(‏ الصاحّة »)۳۳/۸٠(‏ يوم الفصل) 


(؟) وَمثلاً: ۲/ ۸٩‏ و۱۱۳ و٤۱۷‏ و۱۲ ۲؛ ۴ / ° و۷۷ و۹٤۱‏ ۹/1۸ ۱/۷ وا. 
(£) 5 :۱/۱۲ ۱/۰2/1۹ و و 
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الواقعة (57/١4؛‏ 19/ »)٠١‏ يوم الحساب”", يوم البعث :.)55/1١١(‏ البعث (؟؟/ 
یوم محيط »)۸٤ /۱١(‏ يوم الدينا!". 


۳ . صفات يوم القيامة تعبر عنها هذه التعابير القرآنية. أهمّها : 


١‏ - «صراط» يرد مرة واحدة في (/1؟/ 17؟) في عبارة «صراط الجحيم», 
كمجرد إشارة إلى الطريق المؤدي إلى جهنّم. وهى «الجسر الممدود على متن النار». 


۲ - «موقف»: 3 رات“ قيها تلميحات إلى الإنسان وهو واقف فى 
ات «يوم يكشف عن ساق» »)٤٩/۱۸(‏ ومعنى هذا أنه يوم يشتد الأمر 
ويصعب الخطب عندما تشمر أطراف الثوب استعداد] للهرب. 


)١5/179( بحسب‎ .)۸/۷٤( «نفخ الصور») و«نقر في الناقور»‎ - ٤ 
هناك نفخة واحدة فيها الكفاية؛ وقي (18/759) نفختان: في الأولى يصعق من فى‎ 
السموات ومن في الأرض. فإذا تفخ في الصور مرّة أخرى فإذا هم قيام ينظرون.‎ 


ه - «موازين». بصيغة الجمء7”") بمعنى وزن الحسنات والسيئات في 
الميزان الذي ينصب يوم القيامة. 


٦‏ - «حساب» خاص بين الله والإنسان. لكل إنسان كتاب يشتمل على 
أعماله. واللّه نفسه شهيدء وإنه لبالمرصاد كالصائد يتريّص بصيده »)١5 /۸٩۹(‏ أو 
إن جهنم تكون مرصاداً (۷۸/۷۸). 


(°) ر :41/۷ ££/ °< الال اواو . 

(1) ر :۱1/۳۸ و۲ و ؛ ۰ /۷. 

۰٤/۱: )۷(‏ ۱۱/۸۳ وهو كثير جدا. 

EV YE /FE <*g ¥ /1: 5(۸) 

[1۹ 4Y ا‎ AYA ON FT AV|YV NN ل ل‎ AAA VF ص‎ (۹) 
AVANT 

A1 NV اكلا‎ Ag ^| ¥: (۱°) 
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۷- وترى جهنم (۷۷ مرة) كما لى كانت متحركة (۲۳/۸۹). وهناك 
وصق لها (1۷/ ۷و۸) وهي تشهق وتقورء كما لو كانت وحشا. 

۸- ثم فى :)٠3١ /٤٤(‏ «قارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين»» يقسرها 
الييضاوي على أن الدخان يمكن أن يكون أحد أشراط الساعة. 

9 -- نزول عيسى باعتباره من أشراط الساعة!"". 

/ "١( ومن العلامات التي يشار إليها قي القرآن «دابة من الأرض»‎ - ٠١ 
يرى البيضاوي أنْها «الجساسة». وهي تلازم المسيح الدجال في جزيرة ما.‎ .)67 

--١‏ عن الدجال الذي ليس له في القرآن ذكر على الإطلاقء ولكنه» بحسب 
التقليد الإسلاميء من علامات اليوم الأخير. 

17 - ويلعب «حوض» محمد أيضاً دوراً غامضاً قي صورة يوم القيامة, 
وإن لم يرد قي القرآن. 

-١‏ فى قصة ذي القرئين فى القرآن (۱۸/ )۹۸-۸٩‏ يبنى سد عظيم 
ليصد به يأجوج. ولكن إذا جاء يوم القيامة يصبح السد دكا (381).: وإذا بهم 
يتسلون (1/۲۱٩)۔‏ 


٤‏ . هكذا ليس فى القرآن سوى القليل جذا عن العلامات التى تسبق يوم 


القيامة. غير أن المقسّرين ذكروا الكثير. فالتفتازانى فى تفسيرهء يجد عشر. 


علامات: الدخانء الدجالء الدابةء طلوع الشمس في الغربء عيسىء يأجوج 
ومأجوج» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمقرب وخسف بجزيرة 
العربء وتار تخرج من اليمن قتطرد الناس إلى المحشر'. 

القيح : اتّفق الفقهاء على أن القَيّح» إذا خرج من بدن الإنسانء فهو نجس, 
لأنّه من الخبائث (رَ: /51/1١)؛‏ والطباع السليمة تستخبثه. لاستحالته إلى خبث 


(1١1)ر:ِ‏ مسلم» الآیمان» حديث ۲٤۲‏ ويعدهء الفتن» حديث ٠١‏ وبعده 
(؟١)أنظر‏ قائمة مشايهة فى صحيح مسلم» الفتن, الحديث 089 





ا ت کی 





ونتن رائحة.. واختلفوا فى انتقاض الوضوء بالقيح. والمبدا العام هو أن النجاسة 
التي تنقض الوضوء هي ما خرجت من السبيكين فقط... ' ۰ 

قيس بن الخّطيم (ت نحو ٠‏ : من شعراء يثرب في الجاهليّة. اتتصر 
لقبيلته الأوس ضدّ الخزرج. له «ديوان». ٠‏ 


» 


قيس بن ذَريْح (ت 74ه/ 1۸۷م) : شاعر من أهل المدينة. اشتهر يحب 
أبنى بنت الحُباب الكعبيّة. شعره عالي الطبقة في التشبيب ووصف الشوق 


قيس بن زهير (ت ١٠ه/١17م)‏ : شاعر من أمراء عبس وحكمائها. قيل 


قيس بن عاصم (ت نحو ١7ه/‏ ٠15م)‏ : من شعراء الجاهلية. أسلم ووقد 

قيس بن مَكُشوح (ت /171ه//101م) : صحابي كان سيد بجيلة في 
الجاهليّة. شهد صقين مع علي وقتل فيها. 

¢ ليا 0 

قيس بن الوح (أطلب: مجنون ليلى). 

قيس عيلآن : جد جاهلي من مُضر ابن نزار من عدنان. بنوه قبائل كثيرة. 
منهم: هوازن» سلّيم, غَطفان؛ فهم» عدوان, باهلة. إليه تنتسب الفيسيّة. 

القيسية : أحد حزبّي العرب في الجاهلية والإسلام نسبة إلى قيس عيلان. 
نافسهم اليمنية. وكانت بينهما منازعات في الشام والعراق ومصر وإفريقية 
والأتدلس. واتتقلت إلى ليثان فى القرون الوسطى والحديثة. 


يا م# 


القَيم : (راجع: الدين القيم). 
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ق 
. 


قينقاع (بنو) : إحدى القبائل اليهودية الثلاث في يثرب. كانوا يعيشون على 
ممارسة التجارة.. يعيشون في الجزء الجنوبي الغربي من يثرب قوق وادي 
بطحان» حيث كانوا يشغلون اثنين من الحصون التي تميزت بها يثرب. وكانوا 
صاغة إلى جانب حرف أخرى امتهنوها.. 

نا خرجوا من يثرب خلفوا وراءهم سلاحاً كثيرا وآلة صياغتهم؛ فقّسمت 
بين المسلمينء وأخذ محمد الخمس. ويتراوح عدد مقاتليهم المدججين بالسلاح» من 
:83 إلى ۷ کی حلقاء ارد »,ووو سقون با وهب الاد 
وبني الحارث وبني ساعدة وبني جشم»» أي بوصفهم حلقاء الأقسام الفرعيّة 
المختلفة من الخزرج. 

بعد غزوة بدر (رمضان ۲ه/ مارس ٦٤٤‏ م) اضطربت علاقات محمد مع 
اليهود.. وبعد حصار دام ٠١‏ يوماً استسلموا دون أن يضربوا ضربة واحدة.. ثم 
رحلوا إلى المستعمرات اليهودية في وادي القرى, شمالي المدينة. ومتها توحهوا 
- إلى أذرعات ببلاد الشام. ش 

















ياب ك 1۰4¥ 


كاترمير )إتjla( Quatremère‏ (ت (A0۷‏ : مستشرق فرنسى. نشر 
مقدّمة ابن خلدون. ونقلها إلى الفرنسية. 

كَارَا دي فو ×۷۵ 08/206 (ت1177): مستشرق فرنسي. من مؤلقاته 
«الرياضيات وعلم الفلسفة»؛ «إبن سينا»؛ «مفكرو الإسلام». 

كَازَّانُوقَا (بول) 08825018 (ت )١1177‏ : مستشرق فرنسي. أستاذ أصول 
العربية فى الجامعة المصرية. ترجم «الخطط» للمقريزي. 

كازيمرسكي (بيبر ) 6251101151 (ت 14875) : مستشرق بولوني. له 
معجم بِاللّغتّين العربية ا نقل القرآن إلى الفرنسية. 

كَاشف الغطاء (محمد الحسين) (ت )١1554‏ : أديب عراقى من ققهاء 
الشيعة. من مؤلّفاته: «أصل الشيعة وأصولهاى, و«الدين والإسلام». 

الگاظم (موسى بن جعفر الصادق) (ت ۱۸۳ ه/ 39لام) : ولد بالأبواءء بين 
مكّة والمدينة. سمي كاظماً لكظمه الغيظ. خاف الرشيد على خلافته منه؛ فطلبه من 
المدينة وقيّده. فى شوال سنة (179١ه/‏ 35لام)» وأرسل به إلى البصرةء قحبسه 
عند عيسى بن جعفر.. وبعد مدّة كتب عيسى إلى الرشيد: «لقد طال أمر موسى 
ومقامه في حبسي. وقد اختبرت حالّه» ووضعت عليه العيون طول هذه المدّة, فما 
وجدتّه يفتر عن العبادة. ووضعت عليه مّن يسمع منه ما يقول في دعائه» فما دعا 
عليك» ولا علي. ولا ذكَرَنا بسوء» وما يدعو إلا لنفسه بالمغفرة والرحمة. فان أنت 
أتفذت إلى من يتتسلمه مني وإلاً خلّيت سبيله. فإنى متحرج من حبسه». فوجه 
الرشيد مَن تسمه منه. وصيّره إلى بغداد سنة (٠۱۸١ه/١۷۹م).‏ فسلَّمّه إلى 
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وطلب الرشيد من الفضل قتلّه. فأبى. فكتب إليه أن يسلمه إلى القضل بن 
يحيى البرمكي. فتسأمه منه. وجعله في بعض حجر دوره. ووضع عليه الرصد. 
فكانت العيون تخبره آنه لا يزال يذكر الله تعالى, ولم تزل لحيته مخضلّة بالدموع 
من خشي اللّه. وكان إذا قرأ القرآن رفع صوته بالقراءة فيبكيء ويخشع كل مَن 
سمعه. فقال: ما لي ولهذا العبد الصالح؟ وأراد إطلاقه. فخاف من الرشيد. ثم 
تسلمه السندي بن شاهك النصراني مدير شرطة عام هارون. قسمّه بالطعام. 
ولبث ثلاثة أيّام. ثم توفي بعدما حبس ٤‏ سنوات. وكانت وقاته بيغدادء وهو اين 
5 سنة. قيل كان له ٠١0‏ ولداً : ۳۷ بنتاً و۳٣۲‏ ابناً. منهم الإمام علي الرضا الذي 
خلفه في الإمامة. 

الگافر : من «کفر»» أي: «ستر»» وأخفى. ولها أيضاً معنّى آخرء وهو«كقر 
باللّه» أي لا يؤمن به. ترلاقي القران شع جد را ۰ مهرة. ابي الكافر 
بالله كافراً لستره نعمة اللّه عليه. وسميت الكقارة بذلك. لأنّها تستر الذتب 
وتمحوه. وفي معظم السور يشار إلى الكافرين بوجه عام ممن يتذرون بعذاب اللّه 
وبجهنّم. SOR‏ 
وبالتالي يستحق ق العذاب الأبدي (أطلب مادة: الكقارة). 

الگافرون :سورة من القرآن» رقمها .٠١9‏ آياتها: 1 آيات. مكية. 

الكاهن : ١‏ . وردت كلمة «الكاهن» في القرآن مرتّين: قي أن محمداً ليس 
بكاهن «بكاهن» (؟59/57)؛ وان القرآن ليس «بقول كاهن» (47/75). وحذدّرت 
أحاديث المؤمنين من الالتجاء إلى كاهن”). ومحا الإسلاء وظيقة الكهان محواً 
نهائيًا. 

اديوه اكا في لان أنه برت الت حك الهج :قال 
تابع» أو صاحبء او مولىء و وليء أو رائي او رئي. ويتكلّم بالسجع» أي يجمل 


(١)ر:‏ السيوطيء 50 من أتى كاهنا؛ البخاري» 57/7 و500؛ أنظر أيضاً: ملاحظة 
أبن عياس: «إياكم والكهانة». .الخ في الكشاق للزمخشري في تفسير 554/7١‏ 














قصيرة من نثر منظوم» على ما كان مألوفاً في بلاد العرب. وغالباً ما يعبر عن 
أقكاره بلغة غامضة ومبهمة» وبطريق القّسم بالأرض والسماءء بالشمس والقمر 
والنجوم» بالنور والظلمة. بالليل والصبح. كا 

۳ . بلعب الكاهن دوراً مهماً فى الحياة العامّة: قهو يستشار فى جميع 
المناسيات الهامة الخاصة بالقبيلة والدولةء وخاصة قبل الخروج إلى الحروب 
والغارات والغزوات. وكان للقبيلة كاهن أو كاهنة» فضلاً عن شاعر وخطيب. وفى 
الحياة الخاصة أيضاً كان الكاهن يقوم بدور الحكم في الخصومات بين الناس 
والمسائل القانونية.. ويعتبر الحكم الذي يصدره كانه منرّل من عند اللّه ولا رجعة 
فيه. وقي الوقت نقسه يفسر الأحلام» ويدل على الإبل الضالةء ويثبت حالات الزناء 
ويحلّ غوامض الجرائم والإساءات الأخرى وخاصة جرائم السرقة والقتل.. 

گايتاني (ليون) 0261801 (ت1551١)‏ : مستشرق إيطالى. اشتهر بكتايه 
«حوليات الإسلام» وبأبحاثه في التاريخ خ العربي. 

الكبائر : ١‏ . جمع كبيرةء وهي في اللغة: الإثم؛ واصطلاحاًء كما قال 
القرطبى: «كلّ ذنب عظّمَ الشرع التوعدَ عليه بالعقاب» وشدّدهء أو عظّم ضرره في 
الوجود». وسمّى الفقهاء الكبيرة أيضاً بالموبقةء كما فى حديث: «اجتتبوا السبع 
الموبقات»7". وبالفاحشة, كما في قوله: «والذينَ يَجتَنبونَ كبائرَ الإنّم والقّوَاحش» 
/٤۲(‏ ۳۷). ويحرّم القرآن الكبائر: ون تعض الله ag‏ 
ناراً خالداً فيها. وله عَذابٌ مهین» ..)١5 /٤(‏ 

۲ . ذهب الفقهاء إلى تة نيم ای إلى اتن ا ا ي 
ذلك بالكثاب والسئّة, فمن الكتاب قوله: : «إن تَجِتّنبوا كبائرَ ما نون عنه تُكقَّرٌ عنكم 
سیتاتکم» 251/5 > وقوله في مدح المؤمنين الأتقياء: «الذين يجتتيون م كبائرٌ الإشم 


T1 


والفواحش إلا اللَمَمّ (أي صغار الذنوب)» (77/57). 


)١(‏ أخرجه البخاريء فتع الباري ٩‏ /۳۹۲؛ مسلم 47/١‏ من حديث أبي هريرة. 
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۳ . واختلفوا في حصر الكبائر بعدد: ومعظمهم حصرها بسبع؛ واستدلوا 
ا وى ابو هريوة آذ ال و ا الا ا 
وما هنْ؟ قال: الشرك باللّه. والسحرء وقتل النفس التي حرم اللّهُ إلا بالحقء وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» والتولّي يوم الزحفء وقذف المحصنات المؤمنات».. 

٤‏ . وللنبي من الشفاعات الخاصة به شفاعته في قوم استوج بوا النارَ 
بارتكابهم الكبائر» فيشفع فيهم» فلا يدخلونها. هذا مذهب أهل السئّة. واستدلوا 
لشفاعته بما روى انس أن النبي قال: «وشفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي». إلا أن 
الخوارج والمعتزلة فقد أنكروا ذلك (أطلب مادة: شفاعة). 


الكبر : العظمةء من قوله: «والذي نَوَلّى كَبْرَهُ مثهم, لَه عَذدَابٌ عظيم» (5؟/ 
١)؛‏ واصطلاحاً. كما عرقه الغزالي: هو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس 
فوق المتكبّر عليه... والكبر من الكبائرء لقول النبي: «لا يدخل الجنّة من كان في قلبه 
مثقال ذرة من كبس»7". 

الكبرياء : الترفّع عن الانقياد. وذلك لا يستحقه غير اللّه: «له الكبرياء في 
السموات والأرض. وهو العزيرٌ الحكيم» ٤٥(‏ /۳۸). وفي الحديث: «قال اللّه: 
الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً منهما قذقتّه في الناں». 

الكتاب : ١‏ . ترد لفظة «الكتاب» ومشتقاتها في القرآن ۲٠١‏ مرّة, والمقصود 
فيها إِما القرآن نفسه لقوله: «ونَدَّلّنا عليكَ الكتاب تبياناً لكل شيء» /۱١(‏ ٩۸)؛‏ 
وإما التوراةء كتاب موسى؛ وإمًا الإنجيل كتاب النصارى الذي جاء به عيسى؛ وإما 
الكتاب حيث تسجل فيه أعمال البشر؛ وإِمّا كتاب عقد النكاح؛ وإِمًا كتاب المرأة التي 
تكتبه على نقسها؛ وإمًا الكتاب بمعنى الكتابةء إلخ. 


(؟) المرجع السابق نفسه. 
(١)أخرجه‏ مسلم ۱/ ۳ء من حديث ابن مسعود. 
(۲) أخرجه أبو داود 4/ ٠65؟؛‏ مسلم 1/4 ١؟؛‏ من حديث أبي هريرة. 











باب ك ۱۱۰۱ 


۲ . لا يجوز النظر في كتب آهل الكتاب, لغضب النبيء لا رأى في يد عمر 
قطعةًٌ من التوراةء قال: «ألم آت دهنا اء نة وقد ذكن أبن حجر نص 
الحديث قال: نسخ عمر كتاباً من التوراة بالعربيّة» فجاء به إلى النبي» فجعل يقرأ 
ووجة رسول الله يتغيّر. فقال له رجلٌ من الأنصار: ويحك يا ابن الخطاب! ألا ترى 
وجة رسول اللّه؟ فقال رسول اللّه: لا تسآلوا أهل الكتاب عن شيء؛ فإنهم لن 
يهدوكم وقد ضلوا؛ وإنّكم إِمّا أن تكذبوا بحق» أى تصدّقوا بباطل. واللّه! لو كان 
موسى بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني». وقد أهدى رجل إلى عائشة هدية 
فقالت: لا حاجة لي في هديته. بلغني أنه يتتبّع الكتب الأوّل. واللّه تعالى يقول: 
موَلَمْ يهم أنَا ادنا عليكَ الكتاب يُتْلَى عليهم؟» .)0١/55(‏ 

اب الوَحْي : ١‏ . لقد اتّخذ الرسول كُّتَاباً للوحي, منهم من كان يكتب في 
حفن الأتميان: وم من كان متقطعا للكدانة ومخخصسا لهاب وهو لك الكثاب هم 
من خيرة الصحابة. وكان يوضع المكتوب في بيت رسول اللّه. ولم ينقض العهد 
. النبوي إلا والقرآن مجموع. وكتب لرسول اللّه عددٌ من الكتاب: 


۲ . منهم في مكّة, وهم: «علي بن أبي طالب» وعثمان بن عقانء وأبى بكر 
الصديق» وعمر بن الخطاب» وخالد بن سعيد بن العاصء وعامر بن فهيرة» والأرقم 
بن أبي الأرقم» وأبى سكمة عبداللّه بن عبد الأسد المخزوميء وجعقر بن أبي طالب 
وحاطب بن عمروء والربير بن العوام» وطلحة بن عبيد اللّه» وعبداللّه بن أبي بكر». 


۳ . ومنهم في المدينةء وهم: «أبى يوب الأنصاريء وخالد بن زيدء وأَبّي بن 
كعبء وزيد بن ثابت» وعبداللّه بن رواحةء ومُعاذ بن جبلء ومعي قب بن أبي فاطمة 
الدّوسيء وعبداللّه بن ع بداللّه بن ابي بن سلول» وعبداللّه بن زيده ومحمّد بن 
مسلمة» وبريدة بن الحصيب.ء وثابت بن قيس بن شماس» وحذيفة بن اليمانء 


وحنظلة بن الربيع» وعبدالله بن سعد بن أبي سرح». 


.0175 /١7 ذكره أحمد 578/15 أنظرإبن حجر في قتح الباري‎ )١( 
.٠١١ /١ ۷۹؛ الهيثمي في مجمع الزوائد‎ /١ (؟) أخرجه أحمد 578/1 البزار‎ 


ع عه سامت مه ذه a‏ مم يه سف م تس مز سس جنم سس n hd‏ 





٤‏ . وزاد بعد الحديبية: «أبى سفيان صخر بن حربء ويزيد بن أبي سفيانء 
ومعاوية بن أبي سفيان» وخالد بن الوليدء وجهم بن سعد» وجهم بن الصلت بن 
مخرمةء والحصّين بن النمير» وحويطب بن عبد الحُرّى» وعبداللّه بن الأرقم, 
والعباس بن عبدالمطّلب» وأبان بن سعيد بن العاص» وسعيد بن سعيد بن العاص, 
والمغيرة بن شعبة:؛ وعمرو بن العاص» وشرحبيل بن حسنةء والعلاء 


الحضرمى»''. 


. لا يعقل أن يكون أصحاب الرسول ورقاقه كتيةٌ. علماءء خبراء بالمعرقة؛ 
E‏ ظ 


ادس مي 


َك : 15 5 ا 3 8 وس 2 
الگذب :الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه. وهو حرام بالكتاب والسنّة 
a a RE E 0‏ 
ل اه (7/17١١)؛‏ ولقول التبى: eel.‏ 
إلى الب وإن البرٌ يهدي إلى الجنّة.. وإنّ الكذب يهدي إلى القجورء وإنّ الفجور 
يهدي إلى النار»!". 


الكذب على الله وعلى رسوله من الكبائرء لقوله تعالى: «ومن أظلَّم ممن 
افترى على الله كَذياً, أو قال أوحي اليء ولم يوح إليه شيء. ومن قال: : سأئزل مدل 
ما أنرَلَ الله (15,/1), وقوله: «ويوم القيامة ترى الذين كَذَّبوا على اللّه وجوههم 
مسودڭ (۳۹/ ؛ ولقول النبي: «من كذب علي متعمداً فليتبوأً مقعده من 
الاد 


(١)عن‏ د. عبدالله جمال الدینء کتاب الوحيء فی م.!.ع., ۲۰۰۲ ص ۱۱۸۲-۱۹۸۱ 
)١(‏ أخرجه البخاريء فتح الباري ٠‏ ؛ مسلم /٤‏ ۲۰۱۲ء من حديث أبن مسعود. 
(۲) أخرجه البخاريء فتح الباري 7/١‏ ١٠؛‏ مسلم 2٠١ /١‏ من حديث أبي هريرة. 














کے کے ل 


الكرامة : تطلق على عدة معان: 

١‏ .. الإغزاز والتفضيل والتشريف: هي منزلة جعلها اللّه لبني آدم وفضلهم 
بها على كثير من خلقه. قال: «ولقد كرمنا بني آدم» وحملناهم في الجر والّحرء 
ورزقتاهم من الطَّيّبات. وفضلْناهم على كشير ممن حَلَقّنا تفضيلاٌ» (۱۷/ ۷۰). قال 
ابن كثير في تفسيرها: لقد شرفنا ذريةً آدم على جميع المخلوقات, بالعقل» والعلم, 
والتطقء وتس خير ما في الكون لهم وفض لن اهم على من خلقنا من سائر 
الحيواتات. وأصناق المخلوقات من الجن والبهائم والوحش والطير.. ولا يحل لأحد 
إهدار كرامة أحد بالاعتداء عليها بالقتل (رَ: ۰ |/۳۲)» أى بهتك عرضه (رَ: ؟/ 5), 
أو بالسخرية منه. والاستهزاء به (رَ: ..)١١/59‏ 

۲ إكرام الضيف: رعَّب الإسلام في كرامة الضيفء وعدها من إمارات 
صدق الإيمان» ققد ورد عن النبي أنّه قال: «مّن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر 
فليكرم ضيقه»؛ ومنه أيضاً: كرامة العلماء» وكبار السنْء وحَّملة القرآنء وأهل 
القضلء لقوله تعالى: «قل هل يستوي الذينَ يَعلّمونَ والذينَ لا يَعلمون؟» (5/179): 
ولقول التبي: «ما آکرم شاب شيخا لسنّه إلا قيّض الله له من يُكرمّه عند ستّه». 

ا ظهور أمر خارق للعادة على يد شخص ظاهر الصلاح غير نبي 
ويسمى وَليّا. والولي هو العارف باللّه وبصقاته. والمواظب على الطاعة المجتنب 
للمعاصي. والكرامةء بهذا المعنى: مر خارق للعادةء غير مقرونة بالتحدي كما يقعل 
السحرة والمشعوذونء وليس معها دعوى النبوة. يظهرها اللّه على أيدي أوليائه. 

6 تقع الكرامة للأولياء وللمؤمنين الصالحين. واستدل العلماء على جواز 
وقوعها من قصّة مريم التي رزقها الله رزْقّها (/ ۳۷)» ومن قصّة أهل الكهف 
(۲۲-۹/۱۸)» ومن قصة من عنده علم الكتاب في زمن سليمان (رَ: ۲۷/ ٠‏ 5). 
وجاء قي الحديث القدسي: «وما يزالٌ عبدي يتقرّب إليّ بالنواقل حتَّى أحبه. فإذا 


)١(‏ آخرجه البخاريء فتح الباري 4517/٠١‏ مسلم 1۸/١‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) آخرڃه الترمذي ٤‏ / ۳۷۲ من حديث أنس بن مالك. 








أحيبتّه كنت سمعه الذي يسمع به, وبصره الذي ييصر به ويدّه التى بطش بهاء 
ورجله التي يَمشي بها. وإن سألني لأعطيّنّه. ولكن استعاذ بي لأعيذنّه»9).. ولذا 


جاء في رواية: «قبي يسمع. وبي يبصر. وبي يبطش. وبي يمشي»!". 


4. تتفق الكرامة والمعجزة في أن كلتيهما أمرّ خارقء وتختلفان في أمور : 
-١‏ المعجزة للأنبياء. والكرامة للأولياء؛ ۲- صاحب المعجزة يظهرها ولا يكتمهاء 
ويتحدى خصومه أن يأتوا بمثلهاء أمَا صاحب الكرامة فيحرص على كتمانهاء وإن 
أطْلّع عليها بعض الناس فلكي يبيّن ما له من حسن المقام والمنزلة. وأمًا المعتزلة فقد 
أنكروا المعجزةٌ والكرامة معاً. 

الكراهة : صرح الفقهاء بأن من حق الزوج على زوجته أن يمنعها من أكْل ما 
له رائحة كريهةء كثوم أو بصل أو كُراثء أو فجلء لأنّه يمنع القٌّبلة وكمال 
الاستمتاع ما لم يأكلّه معهاء أو يكن فاقد الشم. وأما هى فليس لها منعه من ذلك. 

کراوس (بولس) ۸۲۵s‏ (ت )١1944‏ : مستشرق تشيكوسلوفاكي. علّم في 

برلين وباريس والجامعة المصرية. درس الإسلام وما اتصل به من علوم اليونان. 


كَرَبَلآء : مدينة في العراق» جنوبي بغداد. استّشهد فيها الحسين بن علي 
الذي وصلها يوم الخميس» ۲ من محرم سنة 1١‏ ه . وقي ٠‏ منه. أي:١٠/ /٠١‏ 
18١ |‏ م. بعد صلاة الظهرء كانت الواقعة التيء كما يقول قيها الشيعةء هرّت 
الإنسانية هرا والتي أقامت الدنيا وأقعدتها. هي محجة للشيعة. وكان عمر الحسين 


يومذاك o¥‏ سنة, 


زاهد. من كبار المتصوفين. ينتمي إلى مدرسة بغداد. ويُقال إنّ أبوّيه تصرائيّان. 


(1) أخرجه البخاريء فتح الباري 54١/1١١‏ من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ أورده ابن حجر في الفتح .٠٤٤ /۱١‏ ظ 

)١(.‏ فتح القدير ۲/ ١٠٠؛‏ الفتاوى الهندية ١1/١4؟؛‏ الشرح الصغير /١‏ ١٠٠٠ء‏ ط. الحلبي؛ مغني 
المحتاج 4١89/7‏ كشاق القناع 4/ ١ .٠۹۰‏ 














ياب ك ١١٠١6‏ 


ويذكر ابن تغري بردي أنهما كانا من الصابئة.. ومن الذ ر قيهم كان سري 
السقطي الذي أصبح بدوره استاذ الجنيد.. من الأقوال إليه: دلا شنت 
المحيّة من الرجالء إِنّما هي هبة من اللّه». «يعرف الأولياء بعلامات ثلاث: إهتمامهم 
بالله. عملهم في اللّه. وهجرتهم إلى اللّه». «الصوفية هي فهم الحقائق ونبذ ما في 
أيدي الخلائق». 


گرد علي (محمّد) (ت 1957م) : مۇرخ وأديب سوري. من مؤسّسي 
المجمع العلمي في دمشق ورئيسه. آنشا جريدة «الّْقتَّس» .١1104‏ من مؤلفاته: 
«خطط الشام»» «الإسلام والحضارة العربية»» «أمراء البيان»» و«سيرة أحمد بن 
طولون». 

الكُرسِي : ١‏ . قال الحسن: إِنّه جسم عظيم يسع السموات والأرض. وهو 
نفس العرشء لان السرير قد يوصف بأنّه عرش وبأنّه كرسي. هذا هو الكرسي 
المذكور في قوله: «وسع كُرْسِيهٌ السموات والأرض» (۲/ »)٠٠١‏ وقد اشتهرت 
الآية ب «آية الكرسي». 

۲ . قيل: إن الكرسي هو قدرة اللّه. وتدبيره» وسلطانهء وملكه. وعظمته. 
وكبرياؤه؛ لأن الألوهية لا تحصل إلا بهذه الصفات. وقيل: إن المراد بالكرسي 
العلمء لأنّ العلم هو الأمر المعتمد عليهء ومنه يقال للعلماء: كراسي الأرضء كما 
يقال: هم أوتاد الأرض. وقيل: في الكلام استعارة وليس ثمة كرسي. والدليل هو 
أن الله خاطب الناس بما يتعارفونه: فخلق لنفسه»ء مثلاًء بيتاً يزورونه» ولیس 
ليسكن فيه؛ وجعل في ذلك البيت حجراً ليُقبّلوه لا ليحلٌ فيه.. 

۳ . واتفق أهل السئة على أنه تعالى له ما أثيته لنقسه. أو آثبتةه له رسوا 
بلا تكييف ولا تشبية ولا تعطيل. ومنه: إثبات استواء الله على عرشه كما يليق 
لاله وجلو سا غل الكرسيونقامة يلكوام الغ 


(١)ر‏ مادة: الكرسى ي» هيئة تحرير الموسوعة الإسلامية العامة YoY‏ ؛ ص ۱۱۸۹-۱۱۹۸۸ . 











5 هذاهوالإسلام 


الكَرّم : سخاء النفس وجودهاء وهو وسط بين رذيلَكين: البخل والتبذير. 
والكرم سجيّة أصيلة عند العرب» جاء الإسلام فنمّاها وأصلها وزكّاها وثبّتها في 
نفوس أبناء أمته.. ويتجلّى الكرم في الإسلام في ما يلي: 

١‏ :أن تخود النقسن بالقنين الت الها .ديا أا القن اندو تمان 
طَيّبات ما كَسَبْتُم» (۲/ ۲۱۷)» «لن تنالوا البر حتّى تُتفقوا مما تُحبُونَ» .)٩۲/۲(‏ 

؟ . إن الكرم في الإسلام ليس مقتصراً على الأغنياء وحدهم» بل تبدو 
قيمته قي حالة العسر: «والذين تَيَوَءُوا الدارَ والإيمانَ من قبُلهم يُحَبُونَ مّن هاجرٌَ 
إليهم» ولا يجدون قي صدورهم حاجة مما وتوا ويؤثرون على أنفسهم ولى كان 
بهم خصاصةٌ (حاجة)» (5/59). 

”'. ألا يمن الغنى على الققير بما أعطاه: ديا أيّها الذينَ آمَنوا! لا تُبطلوا 
صدقاتكم بان والأذى كالذي يُنفق ماله رئاءَ الناس؛ ولا يُوّمن باللّه واليوم الآخر» 
٠ ۰ .)٤/(‏ 

٤‏ . عدم المباهاة بالعطاءء أى الافتخار به. فللعطاء في الإسلام ثلاث خصال: 
تعجيله, وتيسيره» وستره. وقد عد محمد من السبعة الذين سيكونون في ظل 
عرش اللّه: «ورجل تصدّق بصدقة فآخفاها حنّى لا تعلم شمالّه ما أتفقت يمينّه». 

.٥‏ ألا ينتظرّ الشكر عليه من المُعطى له» فلا يكون الكريمٌ كريماً حتّى تجود 


و ن م 
نفسه ابتغاء مرضاة الله وحده. 


5. أن تجود النفس بالعطاء عن رضا وعن حب؛ فمن حبس عن الضيقء 
عليه أن يستعيذ باللّه من الشيطان الرجي'. 

الكَرَمَانِيَ (حميد الدين) (ت 417ه/١7١٠م)‏ : داعی إسماعيلي فى عهد 
الحاكم بأمر اللّه الفاطمي. تلميذ أبي يعقوب السجزي. أشهر آثاره «راحة العقل», 
ضمنه نظرة قلسفية على الدعوة الإسماعيلية. ظ ا 


. ۱۱۹۱-۱۱۹۰ راجع مادة: الکرم» د. عبد السلام محمد عبده, م.إ.ع., ۲۰۰۲ ص‎ )١( 


ی د ا بس وي ا ا E SEEDER LEER‏ عي بد 











باب ك 11۰¥ 


گری مر (ألفونس فون) ۲۵۳۸۵۲) (ت )۱۸۸٩‏ : مستشرق نمساوي. له 
«تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق في عهد الخلفاء». . وتشر كتاب 
«الاستبصار فى عجائب الأمصار» في جغرافية المغرب. ش 


الكسائي (أبى الحّسنء علي) (ت ۸۹٠ه/ 6١5‏ م) : نحوي كوفي أحد القراء 
السبعة. سمي بالكسائي لأنّه كان يلتق بكساء للدلالة على زهده وفقره. ولد في 
باحمشا بين دجلة والفرات»ونشاً بالكوفة. تعلّم على الخليل بن أحمد. . مۇد ب الأمين 
والمأمون وَلّدي هارون الرشيد. أشهر مناظراته كانت بينه وبين سيبويه والتي قيل 
إتها كانت سبباً في موت سيبويه حزناً وكمداً. له: «متشابهات القرآن»؛ و«كتاب 
القراءات»؛ و«النوادر الكبيرة»؛ و«رسالة في ما يَلحَن فيه العامة»؛ و«مختصر في 
النحو»؛ و«كتاب الحروق». وغيرها... 


السب : هى الفعل المفضي إلى اجتلاب نقع أو دقع ضرر.. والصلة بين 
الريْح والكسب هو أن الربح ثمرة الكسب.. والصلة بين القَنّى والكسب هو أن 
الكسب وسيلة من وسائل الغتى.. إلا أن الكسبء في نظر الأشعري» هو ما يحصله 
الإنسان نتيجة الأعمال التي يعملها اللّه فيه بمشيتته الإلهية. 


س © قل 


گعب الأحبار (أبى إسحق) (ت 1ه 557م) : يهودي من اليمن. أسلم 
سنة /11ه/158م. من أقدم رواة الإسرائيليات. قدم المدينة زمن خلاقة عمر بن 
الم ا N‏ وسعى معاوية إلى جذبه 
إلى دمشق. إلا أنه انسحب إلى حمص حيث مات بها. كان يروي الحديث نقلاً عن 
عمر بن الخطاب. يعتبره الجاحظ في كتابه الحيوان «حجة ثقة»» ويداقع عنه. 


س © ك 


كحي بن الأشرّف (ت 7ه/ ١٠1م)‏ : أحد خصوم النبي بالمدينة. كان 
يحرّض قريش على قتال المسلمين. ونا عاد إلى المدينة نظّم أبياتاً تغزّل فيها ببعض 
النساء المسلمات. ا سأل النبيّ من يخلّصه من هذا الرجلء تقدّم محمد بن مسلمة 
مع أربعة آخرين» وجاءوا إلى كعب وادّعوا أنّهم قدموا مخاصمين محمدا. 
واستدرجوه خارج أطمة في ليلة مقمرةء ونقّذوا أمرّ النبي في القضاء عليه. 











۸ هذاهوالإسلام 


عب بن زُهَير (ت 16ه/ 145م) :هی ابن الشاعر زهير بن أبي سلمى. 
شاعر عربي مخضرم. كتب أشعاراً يهاجم فيها محمداًء فأهدر الرسول دمّه. ومنذ 
ذلك اليو م» ضاقت الأرض به فاعتزم التوبةء وقدّم نفسّه دون إنذارء في السنة 
9ه/ ١١1م,‏ في مسجد المدينةء حيث كان محمد حاضراًء وتلا عليه قصيدته 
الشهيرة المعروفة باسم «بانث سعاد»» وأعجب به رسول اللّه فطرح عليه عباءته. 

الكعبة : ١‏ . في اللغة: البيت المربع. وجمعه: كعاب. والكعبة: البيت الحرام. 
سميت بذلك لتكعيبهاء أي: لتربيعها. إِنّها «البيت» أو «البيت العتيق»» أو «البيت 
الحرام». تقع في وسط المسجد الكبير بمكّة. بناهاء كما يقول المسلمونء إبراهيم 
الخليل وابنه إسماعيل بأمر من الله (ر: ؟/1717-175).. ثم جدد العماليق وبنو 
جرهم بناءها. وفي القرن الثاني قبل الهجرة؛ قام قفصي بهدمهاء ثم بناها من 
جدید» وجعل لها سقفاًء وبنى إلى جانبها «دار الندوة». وقبل بعثة النبي تعرّضت 
الكعبة لسيل جارف» فتصدع بناؤهاء فاضطرت قريش لبنائها من جديد» وقد أسهم 
الى ف ندل الشلات بين القبائل دول كن و ا د 

" . يرتبط إسم الكعبة بمظهر البناء الذي لا يشكّل مريّعاً تاماه لأنّ طول 
الضلع الذي فيه الميزاب والضلع المقابل له ٠١,٠١‏ أمتار؛ وطول الضلع الذي فيه 
الياب والضلع المقابل له ١١م؛‏ وارتفاع بابها عن الأرض متران؛ وارتفاعها الكلي 
1م. أما الحجر الأسود فموقعه في الركن على يسار باب الكعبة؛ ويرتفع ١٠١‏ 
سم عن الأرض؛ وزوايا البتاءء أي الأركان هي: الركن الشاميء وركن الحجر 
الأسود» والركن الغربي» والركن اليماني. 


۳. والحجر الأسود يتكون الآن من ثلاث قطع كبيرة وعدّة شذرات 
صغيرة ألصقت بعضها ببعضء» يحفظ تماسكها حزامٌ من الفضّة. ويوصف الحجر 
بأنّه من الحجر البركانيء وأحياناً باه من البازلت. ولكن من الصعب تحديد 
طبيعته الحقيقية لأن سطحه البادي للعيان أصبح أملس بفعل اللّمس والتقبيل.. 
قطره ٠١‏ بوصة. عبر عمر عن رأيه في الحجر فقال: «أعلم واللّه نك لحَجِرٌ لا تضرٌ 
ولا تنفع. ولولا أي رأيت رسول اللّه يقبلك لما قبلتك». ولكنّه عاد وقبله. 











ياب ك Î‏ 


٤‏ . والكعبة مبنيّة من طبقات من حجارة رماديةء جيء بها من التلال 
المحيطة بمكّة. وجدرانها مغطاة بكسوة سوداء تُجهُ في مصر كل عام. وفي داخل 
الكعبة ثلاثة أعمدة من الخشب تسند السقف.. والأرضيّة مغطاة بالرخام. يذكر 
الأزرقي أنّ الكعبة بنيت من أعلاها إلى أسفلها بمدماك من حجارة ومدماك من 
خشب بالتناوب. ويذكر أنْهم زوقوا سقفها وجدرانها ودعائمها بصور الأنبياء 
والملائكة والأشجار.. وكان بئر زمزم يوجد داخل هذه المساحة ١6/1١‏ ١-ها١).‏ 


. تُشبه كعبة مكةء بما على جدرانها من صور لإبراهيم الخليلء والملاتكة, 
والمسيح عيسى في حضن اسه مریم" «بيت الاد ©5151 عند التنصارى, 
بما يحتوي من آثار اكتشفها علماء في كنائس نصرانيّة موجودة في الناصرةء 
وبيت لحمء وأورشليمء وبللاًء والبتراء» وغيرها: في وسط «بيت العماد» حوض ماء 
يعلى ۸٤‏ سم.وفي قعره «حجر أسود» 2018 161:8 رمز للمسيح الصخرةء كما 
يقول سفر المزامير والقديس بولس وبطرس» وكما جاء في متى ومرقس 
ولوقا(". وعلى جدران الحوض آثار أنبياء وملائكة. ودعاءات وصلوات... يشهد 
أَرْكُُولُفْ #انمءه الذي زار الأراضي المقدسة:, سنة 117١‏ م, على أن هذه الأمكنة 
جميعها كانت تشابه بعضها بعضاً... وكان معظمها على اسم أحد «أنبياء 
الخد از يُستبعد: والخال هذهء أن تكون «كعبة مكّة»: مع ما وجد فيهاء يوم 
الفتح, من صورٍ لإبراهیم» وعيسى في حضن أمه مريم: على علاقة ببيوت العماد 
هذه. ول كمد ايها ان کیو ما فى یود الذوى ( 99/94 کن القاظ مثل: 
«التار» و«التُور» و«المصباح» و«المشكاة» و«الزجاجة» و«الأغصان» و«الزيت» 
و«الزيتون»... هي نفسها ألفاظٌ يستعملها النصارى قي صور العماد ورموزا". 


)١ )‏ أنظر الأزرقيء أخبار مكّة, .١15 /١‏ 

(5) مز 8١5/1؟5؛‏ أعمال 4١١/4‏ رو ۹/ ۳۳-۳۲؛ أفسس ۲/ ۱۲۰ بطرس ۲/ 45 ۲| ...۸-٤‏ 
(۳) متى ۲۱ /۲٤؛‏ مر ۱۰/۱۲؛ لوقا ۱۷/۲۰. 

)٤(‏ أي الأنبياء الذين عبروا الأردن» أو الصحراء أو البحرء كإيلياء وموسىء وإبراهيم ويحيى.. 
)°( أنظر : .206 -203 .مم Begatti, L’Eglise.de Circoncision,‏ 








٠‏ هذا هو الإسلام 


.١‏ وقي تقاليد المسلمين أيضا.ء إن «البيت المعمور» هو «كعبة» الملائكة في 
السماء. وكعبة مكّة هي البيت الذي بناه الملاتكة على الأرض على مثال كعبة 
السيفاء. جاء عند الأزرقيء أحد أكبر جامعي أخبار الكعبة وآثارها: «إن اللّه بعث 
ملاتكة فقال لهم: توا لي بيتا في الأرض بمثاله وقدره (أي بمثال البيت المعمور). 
فآمر الله من في الأرض من خَلقه أن يطوفوا بهذا البيت كما يطوف أهل السماء 
بالبيت المعمور». وفي التقليد اليهودي والنصراني إِنّ «هيكل أورشليم» هو 
نسخة عن «الهيكل الحقيقي الموجود في السماء»» هذا ما جاء في التلمود”". وعند 
فيلون أيضاً: «إن الهيكل المنظور هو صورة لهيكل الله غير المنظور... سدنته ملاتكة 
هم كهنة حدمت 


۷. بعد قريش بنى الكعبة عبداللّه بن الزبير» ثم الحجاج بن يوسف الثقفى 
في جزء منها؛ ثم بناها السلطان مراد الرابع العثماني (50 ١٠١ه/‏ ١157م).‏ 

۸. كانت الكعبةء في البدايةء مكشوفة؛ ثم سقفت وكّسيت بالديباج. وكان 
أول من كساها إسماعيل بن إبراهيم الخليل» جد النبي الأعلى؛ ثم تُبّع أبو كرب 
أسعد ملك حمير.. واستمرت الكسوة تأتي من مصر أحياناًء ومن اليمن أحياناً 
أخرى إلى عهد الملك الصالح إسماعیل المملوکی (55-1/57/اه/ ١7547‏ 
65م ). ثم استقلّت مصر طوال العصر العثماني والعصر الحديثء باس تثناء 
(1785ه/1937م).ء وانتقلت إلى مكة المكرّمة إلى يومنا هذا... 

9. وكان يرافق الكسوة الحمل, وهو الجَّمّل الذي يحمل الهدايا العينيّة 
والنقدية من مصر إلى الكعبةء والذي كان يصاحب قافلة الحج كل عام.. وكان 
ملوك المسلمين يتبارون في إرسال المحامل التي تحمل هداياهم إلى الحرمين 


.5 / °۲ (1)الازرقيء أخبار مكّة 5"58-5. أنظر أيضاً تفاسير سورة الطور‎ 
Voir Hagiga 12b; Ta’anit 5a; Yoma 77 a; Hullin 40 a. (¥) 
Philon,Spec, Leg., I1, 66. (۸) 














De ARE SEE: 


باب ك ١١١١‏ 


الشريقين كلّ عام... وقي العصر السعودي توقّفت كل تلك المحامل والاحتفالات 
بها لدى قدومها مكةء وذلك منذ عام (؟/117ه/ 17 115م). وقد كان المحمل في 
الحقيقة يُعتبر رمزاً لأمان الحجّاج لما كان يرافقه مع الكسوة من الجند المسلّحين 
لحراسة وتأمين قافلة الحجّ من أخطار الطريق المختلقة!"). 


الكفّارّة : ١‏ . من الكفْرء وهو السترء لأنّها تستر الذَني وتغطيه» من كفّر الله 
عنه الذنبء أي محاه.. وهي قعل ما من شأنه أن يمحو الذنب من عتق وصدقة 
aS‏ أن تقق الفقهاء على أن بعض الذنوب ما لا كقارة له, 
لقول النبي: «خمس ليس لهِنّ كقّارة: الشرك باللّه عنّ وجل» وقتل النفس بغير حقء 
وبهت مؤمنء والقرار يوم م الزحفء ويمينٌ صابرة يقتطع بها مالاً يغير حق'.. 
وهذه من الكبائرء والكبائر لا كقارة فيهاء وإِنّما كقارتها التوبة منها.. 

” . يحدد القرآن أنواع الكقارات: فكقارة الحنث قي اليمين: «إطعام عشرة 
مساكين» /١(‏ ۸۹)؛ وكقّارة الإحصار في الحج: «ما استيسر من الهدي» (؟/ 
7 وكقّارة القتل خطأ: «تحرير رقبة مؤمنة» (17/4)؛ وكقّارة الظهار من 
الا وور روق عن قبل أن يتماساء (5/5)؛ وثمة أيضاً كقارات أخرى 
عديدة, ككقارة الإقطار و الجماع في تيان رمضات: وكفانة في محظورات الحج أو 
الإحرام» كقتل الصيد في الحرم (رَ: ١‏ / 15)؛ وإزالة الشعر قبل التجلل؛ ولبس 
المخيط؛ والجماع قبل الوقوف بعرقة؛ ومجاوزة الميقات بدون إحرام.. إلخ. 


الكقّاية : ١‏ . ما يحصل به الاستغناء عن غيره؛ ومنه قول النبى: «من قرا 


بالآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه». ومنها: سد الخلّة, أي الحاجة, 
وبلوغ الأمر المراد؛ فيقال: كفاه مؤونته» ومنه الكَفْيّةء وهي: ما يكفي الإنسان من 
العيش. 


(9) راجع مادة: الكعبة د. السید محمد الدقنء م.!.ع., ۲۰۰۲؛ ص .1١1915-11515‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد 5317/7 من حديث أبي هريرة: إسناده حسن. 
(۲) أخرجه اليخاريء قتح الباري 4 ؛ مسلم من حديث أبى مسعود. 





هذاهوالإسلام 


الكقاف جح کت مر ترك .يقال هذى اش كفا در ربن 
كففته كقًا: منعته؛ ويقال: قوثّه كفاق, أي: مقدار حاجته من غير زيادة ولا نقصان. 
سمي بذلك لاله يكف عن سؤال الناس» ويغني عنهم؛ ويقال: اس تكف وتكقّف إذا 
أخذ ببطن كقّه, أو سأل كفا من الطعام, أو ما يكف به الجوع.. وعلى ذلك عرّف 
الجرجاني بِأنّه هما كان بقدر الحاجةء ولا يفضل منه شيء: ويكفّ عن السؤال»”. 

ويختلف حد الكفاف في الإنسان عن حدٌ الكفاية: حدّ الكفاف يقتصر على 
سذ الضروريات القصوى من مطعم ومسكن وملبس؛ أمّا حدٌ الكفاية فيتعدّى ذلك 
إلى ما لا بد للإنسان منه على ما يليق بحالهء من نكاح وتعليم وعلاج وقضاء دَين 
وما يتزين به من ملابس وحلي وغير ذلك. 

". أمًا الكقّايّة كفرضء فهي ما يحصل به الاستغناء عن غيره. و فرض 
الكفاية هو أمر قصد الشارع حصولّه من مجموع المكلّفين لا من جميعهم» وليس 
من شخص معين. فإذا قام به من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين. وهو بهذا 
المعنى 15 عن «فرض العين», الذي هو طلب الشارع حصوله من كل فرد من 
الأقراد المكلّقين به. مثل الصلاة والصيام وغير ذلك. وإذا قام به البعض لا يسقط 
الإثم عن الباقين. 

وأهم وجوة الاختلاف بين فرض الكفاية وفرض العين : 

١‏ - أنْ فرض العين تتكرّر مصلحتّه بتكرّرهء كالضلاة مثلاًء فتجب على كل 
مكلك اما رضن الكفاية فلا نكر ر مصلحته كر ري كول البمر لاتقاذ الغويق: 
فإنٌ مضلحته لا تتكرّر بنزول كل مكلّفء فإذا أنقذ الغريق إنسانٌ تحقّقت المصلحة 
بنزوله.. ش 

۲ - فرض العين يقصد منه امتحان المكلّفين به؛ في حين أن المقصود من 
فرض الكفاية حصول الفعل دون النظر إلى القاعل. 


(؟) الشريف الجرجانيء التعريفات, ص 771. 
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۳ - فرض العين يؤدي إلى تحقيق مصلحة الفرد ورفع شأنه في مجال 
الأمر المطلوب منه؛ في حين أن فرض الكفاية يودي إلى تحقيق مصلحة المجتمع 
ورقع شأنه. ' 

٤‏ - فرض العين يطالب به جميع المكلّفين» ولا يسقط الإثم عن التاركين له 
بأداء اليعضء لبقاء التكليف به على التاركين له؛ فى حين أنْ فرض الكفاية يسقط 
عن التاركين له إذا قام به البعض وكان كافياً. 

الكَفْر : ١‏ . فى اللغة: السثر. يقال: كفر النعمةء أي: غطّاها.. والكفر نقيض 
الإيمان» ونقيض الشكرء وكفر النعمة وبالنعمة: جحدها. وكفر بكذا: تبرأ منه. 
ويقال: كفر بالصانع: نفاه وعطّل.. والكقر حرام» وهو من أعظم الذنوب» وجزاء 
الكافر فى الآخرة الخلود فى النارء لقنوله تعالى: «والذينَ كَ فَرٌوا وكذَّبوا بآياتنا 
أولتكَ أصحابٌ الثّار خالدينَ فيها. وبتس المصير» (515/ .)٠١‏ 

۲ . من أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر لم يصرّ كافراً. لقوله تعالى: «مَن 
. كفرَ باللّه من بعد إيمانه, إلا من ره وقلبُهُ مُطمَكنُ بالإيمان. ولكنْ مَّن شرح بالكفر 
صدراً فعليهم غضبٌ من اللّه. ولهم عذابٌ عظيم» .)٠١7/١17(‏ وورد أن عماراً 
فأخبره. فقال له النبي: إن عادوا فعد»(".. وقال النبي: «إِنْ الله وضع عن أمتي 
الخطا والتسيان وما استكرهوا غلنه“:. ٠‏ 

۳ . والكقار أريعة أصناف : 

١‏ - صنق منهم ينكرون الصاتع أصلاًء وهم الدهريّة المعطّلة؛ 

۲ - وصنفٍ منهم يُقرُون بالصانع» وينكرون توحيده» وهم الوثنية؛ 


۳ - وصنف منهم يقرون باللّه. وينكرون الرسالة.وهم من الفلاسفة؛ 


)١(‏ أخرجه الحاكم ۲/ ۷٠ء‏ وافقه الذهبي. 
(؟) آخرجه ابن ماجه ١/159؛‏ الحاكم ۱۹۸/۲. 
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٤‏ - وصنف منهم يقرون بالصانع وتوحيده والرسالة في الجملةء لكنّهم 
ينكرون رسالة محمدء وهم اليهود والنصارى. 
٤‏ . ذهب الققهاء إلى أن الكافر الحى طاهر, لأنّْه آدمى» والآدمى طاهرء 


سواء أكان مسلماً أم كافراًء لقوله تعالى: «ولقد كرمنا بنى آدم» (۱۷/ ۷۰)؛ ولیس 
المراد من قوله: «إنّما المشركون تَجَس» (۲۸/۹)» نجاسة الأبدانء وإِنّما المراد 


ه. ذهب المالكية والشافعيّة والحنابلة وبعض الحنفيّة إلى نه لا يجوز 
للكافر مس المصحفء لان في ذلك إهنانةٌ المصحف. وقال محمد بن الحسن: لا 
بأس أن يمس الكافر المصحف إذا اغتسلء لان المانع هو الحَدّثء وقد زال بالغسل؛ 
وإِنّما بقي نجاسة اعتقاده» وذلك في قلبه لا في يده7". وقال المالكيّة: يمنع الكافر 
من أن يحمل حرزا من قرآن ولو بساتر لأنّه يودي إلى امتهانه(. 

١ ٠‏ . ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفيّة إلى أنّه لا يجوز 
للكافر دخول المسجد الحرامء لقوله تعالى: «إنّما المشركون نَجَس. قلا يَقَرَيُوا 
المسُجد الْحَرَامٌ بعد عامهم هذا» (۲۸/۹). والمسجد الحرام یراد به الحرم كلّه 
لقوله تعالى: «سبحان الذي أسَرَى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى السجد 
الأقصى» (11١/١)؛‏ وإِنّما أسري به من بيت أم هاتئ من خارج المسجد.. وأمّا سائر 
المساجد فمختلف فيه بين الفقهاءء بين مؤيّد وغير مؤيد.. ) 


۷. لا يجوز للكافر أن يزوج ابنتّه المسلمة؛ ولا للمسلم أن يزوج ابنتّه 
الكافرة؛ لأنْ الموالاة منقطعة بينهماء لقوله تعالى: «والمؤمنونّ والمؤمنات بعضهم 
أوليّاءٌ بعض» :)7١/5(‏ وقوله: «والذينَ گفروا بعضّهُم أولياءٌ بعض» (۷۳/۸).. 
وأيضاً لا يجوز تواية الكافر القضاءء لقوله تعالى: «ولن يجِعل الله للكافرينٌ على 
المؤمنينَ سَبيلاً» (151/5). 


(1)بدائع الصنائع ١‏ / ۷؛ الدر المختارء وحاشية ابن عايدين.١/15١.‏ 
)٤(‏ الشرح الكبيرء وحاشية الدسوقی .١77/1١‏ 
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۸. يحرّم على المسلم أن يتزوّج ممّن لا كتاب لها من الكقّارء لقوله تعالى: 
«ولا تنكحوا الُشركات حتى يُوْمنَ» (۲۲۱/۲)؛ بينما يجوز للمسلم الزواج من 
كتابيّة, لقوله تعالى: «واخُخْصنَاتُ من الذينَ أُوتُوا الكتاب من قبلكم» (0/ 5). وذلك 
رجاءَ إسلامها. ويكره الققهاء مثل هذا الزواجء لأن الكتابيّة, ع المالكيةء تتغذّى 
بالخمر والخنزيرء وتغذَي ولدها بهماء وهو يقبلها ويضاجعهاء وليس له منعها من 
ذلك التغذي» ولو تضرر برائحته» ولا من الذهاب إلى الكنيسةء وقد تموت وهي 
حامل فتّدفن في مقبرة الكقّاره وهي حفرة من حفر النار.. ولا يجوز للكافر أن 
يتزوج مسلمةء لقوله تعالى: «ولا تنكحوا المشركينَ حتّى يُؤمنوا» (۲۲۱/۲)» لأنّ 
في نكاح المؤمنة الكافرَ خوف وقوع المؤمنة في الكفر.. 

5 . ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز الاستعانة بالكتنان في لجان فى عن 
حاجةء لقول النبي لرجل كافر: «فارجع فلن أستعينَ بمشرك»!". 

الكقن (ر: تكفين) : أثواب يلف بها الميت بعد نزع ما عليه من الثياب» ثم 
يُغسلء ويوضع في القبر. يكن الرجل في ثلاثة آثواب (إزار ولفافتين)» والمرأة في 
خمسة (إزار وقميص وخمار ولفافتين). ويستحب تحسين الكقن لقول الرسول: 
«إذا كفن أحدكم أخاه فليحسّن كقَنّههء وأن يكون لونه أبيض لقوله: «إلبسوا من 
ثيابكم البياضء فإنها أطهر وأطيبء وكقنوا فيها موتاكم». ونهى رسول اللّه عن 
المغالاة قي الكقنء فقال: «لا تغالوا في الكقّن فإنّه يسلبه سلباً سريعاً. وتُحرم كتابة 
شيء من القرآن عليه. ويكقن الشهيد بثيابه المدمّاة: فإن لم تكفه يضاف إليها ما 
يستر جميع بدنه. ١‏ ا 

الكلآلة : ١‏ . لغةّ: من الكلالء وهى التعب وذهاب القوّة من الإعياء؛ أو هو 
مشتق من الإكليل؛ يمعنى: الإحاطة. وفي الاصطلاح: قيل: الكلالة إسم للورتة, ما 
عدا الوالدّين والمولودين. وقالت طائفة: الكلالة إسم للميت الذي لا والد له ولا ولد 


ويرثه ذوى قرابته: إخوةء أعمامء أو غيرهم (ر: 54 ١3763‏ ). وروي أن النبي 


(6) أخرجه مسلم ۲/ ۹٤٤٠ء‏ من حديث عاتشة. 
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ستل عن الكلالةء فقال: ف مات وليس له ولد ولا والد»(". قال الراغب: فجعله 
إسماً للميت. والكلالة إِمَا مورث لا والد له ولا ولد يرثه؛ أو وارث مات مورتّه من 
غير والد ولا ولد. قالأول رجل يورَّث كلالة. والثاني رج وَرِثَ كلالة. 

0 . وردت الكلالة في موضعين في سورة النساء: أحدهما قوله: «وإن كان 


و ع د ع 


رجل يُورَثٌ كلالةً» أو امرأةٌ وله أخ أو أخت فلكلٌ واحد منهما السّدّس» (٤/۱۲)؛‏ 
00 «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرٌقٌ هلك ليس له ولد وله 

خت قلها نصف ما تركء وهو يرثّها إن لم يكن لها وَلَد. كا ادس فايس 
الثلثان مما تركء وإن كانوا إخوةٌء رجالاً ونساءً قللدّگر مل حظ الأنكيين. بين الله 


لكم أن لوا واللّهُ بكل شيء عليم» .)١71/5(‏ 


الكلب : : ١‏ . هو ذلك الحيوان النباح. يشترك مع الخنزير في نجاسة العين, 
ونجاسة كل ما نتج عنهماء وحرمة أكل لحمهماء وحرمة الانتفاع بألبانهما 
وأشعارهما وجلودهماء ولو بعد الديغ. ويفترقان في جواز اقتناء الكلب للصيد 
والحراسة؛ أما الخنزير فلا يجوز اقتناؤه بحال. 


اتفق الققهاء على آنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا لحاجةء كالصيد 
والحراسةء لقول النبي: «من اتخذ كلباً إل كلب ماشيةء أو صيدء أو زرع انتقص 
من أجره کل يوم قيراط»!". 


۳. ذهب جمهور الفقهاء إلى آنه لا قطّع في سرقة الكلب مطلقاًء ولو كان 
معلّماً أو لحراسة.. لأنّ القطع جُعل لصيانة الأموال. 

٤‏ . يشترط لحل الصيد أن يكون كلب الصيد معلَّماًء لقوله تعالى: «ومًا 
لثم منَ الجوارح ملين َعلّمُونَّهنَ مما عَلّمَكُم الله فَكُلُوا مما أمسكن عَلّيكم» (5 / 
)٤‏ ولقول النبى: «إذا أرسلت كلبك المعلّم, وذكرت اسم اللّه عليهء قکل». 


)١(‏ ورد بمعناه عند أبي داود» من حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف. 
)١(‏ أخرجه البخاريء فتح الباري ٩‏ / ٥؛‏ مسلم ١7١7/7‏ من حديث أبي هريرة. 
(؟) أخرجه مسلم ۲/ ۲۹٥۱ء‏ من حديث عدي بن حاتم. 
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ه . ذهب الشافعيّة والحنابلة والمالكيّة إلى أن جلد الكلب لا يطهر بالدباغة, 
لأنّه نجس العين» فلا يُباع ولى دُبغ.. في حين أن جلود جميع الحيوانات تطهر 
بالدباغةء لحديث «إذا دُبِغ الإهاب فقد طهر». والحنفية يقولون بطهارة جلد جميع 
الحيوانات غير مأكولة اللحم بالدبغ ما عدا الخنزير لأنه نجس العين. 

فت الشافعيّة والحنابلة إلى أنه يجب غسل الإناء سبعاًء إحداهن 
بالتراب» إذا ولغ الكل قيهء لقول النبي: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن 
يغسلّه سبع مرّات, أولاهنٌ بالتراب»0. 

/ . ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصلاةً يقطعها ثلاثة: المرأة والحمار 
زالكلت لأسو البهية لول الت «يقطع الصلاةً المرأةٌ والحمارٌ والكلب. ويقي 
ذلك مثل مؤحّرة الرحل»“. والبهيم الذي ليس في لونه شيء سوى السواد. 


. یری جمهور الفقهاء حرمة أكل لحم كل ذي ناب يفترس به. لقول 
النبي: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام»“. | 

الكُلْبِي : (أبى المنذر هشام) (ت 5١٠ه/‏ 15م) : ولد بالكوفة» ودرس 
ومات فيها. أقام ببغداد زمن الخليفة المهدي. ترك مؤلّفات كثيرة تربى على ١١٠‏ 
. مؤْلّفا. واقتبس من كتبه كثيرون من تلاميذه أمثال الطبري ومحمد بن حبيب وابن 
دريد والأصفهانى. من مؤلّفاته: «کتاب الأنساب الكبير»», أى «جمهرة النسب»؛ 
و«كتاب الأصنام»؛ و«تّسَبٌ فحول الخيل في الجاهلية والإسلام». 

ليب بن رَبِيْعَة (ت نحو )٤۹١‏ : سيد بني ربيعة في الجاهلية. أضرم نار 
حرب البسوس بين تغلب وبكرء فكان أوّل قتلاها. رثاه أخوه الُهلولء وطالب بالثار. 


الكلمة : (راجع مادّة: عيسى/ الكلمة). 


(1)أخرجه مسلم ۱/ ۲۷۷» من حديث ابن عباس. 
(4) أخرجه مسلم 774/١‏ من حديث أبي هريرة. 
(5)أخرجه مسلم ,177/١‏ من حديث أبي هريرة. 
(1) أخرجه مسلم 7/ ٤۳٥٠ء‏ من حديث أبي هريرة. 
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كليلة ودمئّة : كتاب هنديء ألّفه مجهول حوالي عام ٠٠م‏ في كشمير. وهو 
يتكون من مقدّمة وخمسة كتبء كل منها يحمل العنوان «تَدْتّرةٌ», أي «حادثة ذات 
مغزى». به نوادر الحيوان وحيله ليكون اسا لقلوب.الملوك. وكان الهدف منه 
إسداء النصح للأمراء في مجال الحكم من خلال حكايات تروى على ألسنة 
الحيوان. وقد كتب بلغة سنسكريتية راقية. ترجم إلى السريانية حوالي عام 
١م.‏ وترجمء بعد مرور قرنين تقريباًء إلى العربيةء على يد عبد اللّه بن المقفّع, 
وك يدننية لمر ا چو ارقم کا بوا ا 

الكليني (محمّد) (ت 575ه/١14م)‏ :محدّث شيعي بغدادي. أشهر كتبه 
«الكافي». وهى أحد كتب الشيعة الأربعة الكبرى في الحديث. 


عدم © ف« 


الكمَيت الأسدي (ت 1717١ه/‏ 44/ام) : شاعر من أهل الكوفة. مدح بني 
هاشم وعرف يشاعر الهاشميين. له ديوان «الهاشميّات». 


كَنَانّة : قبيلة عربية تنت کک الى لسن د ا كانت أرضها قيما حول مكّة, 
:كلق مق نونانة ی العروني بر کی عفدل إلى لفسا و 
وهناك ما لا يقل عن سثّة بطون لكنانة هي: النضرء أو قيسء جد قريش التي كانت 
قبيلة مستقلة بذاتهاء ومالك» وملكان» وعامرء وعّمروء وعبد مناة. 


الكتاية : هي ما خفي المراد به لتوارد الاحتمالات عليه, بخلاف الصريح, 
الذي يدرك الراد منه بمجزد الاق به ولا ياج إلى التي ولاايفتقدر إلى إشتمار 
أو تأويل (ر: القرآن/ بلاغة). 


8م 


كندة : من قبائل جتوب شبه الجزيرة العربيّة. انتشرت في كاقة أرجاء بلاد 
العرب في القرنين الخامس والسادس الميلاديين. ولعبت دوراً فعالاً في تاريخ شبه 
الجزيرة قبل ظهور الإسلام. كان لها تأثيرها الحربي والسياسي والثقافي. وفي 
ذلك العصر برز منها حجر اللقّب بآكل المرار الذي بسط نفوذه على قبائل معد في 
وسط يلاد العرب وشمالها. واستمر أبناؤه وأحقاده يمارسون السيطرة عليهم 
طوال قرن من الزمن.. وكان من أبرزهم الحارث بن عمرو الذي حكم الحيرة 
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لفترة.. وقسم الحارث قبائل معد بين أولاده الأربعة: کرو رل واه 
ومعديكرب. إلا أنّه سرعان ما شيّت المنازعات بعد موته بين هؤلاء الأولادء وأد 
إلى حرب دامية فقتل فيها شرحبيل» وثارت قبيلة أسد على حجر وقتلته. 

وكانت تجرية كندة أوّل محاولة لفرض الوحدة على قبائل وسط بلاد 
العرب وشمالها.. وكذلك كان اعتناق بيت آكل المرار للمسيحيّة عاملاً هاما في 
نشرها قي وسا و سمال لذن العرجه وساهمت كندة في نشر الكتابة وتعليمها 
ومحو الأمية بين العرب.. وينتسب إلى كندة أمرق القيسء أحد قحول الشعر في 
العصر الجاهليء والكندي فيلسوف العرب. ومنهم أيضاً المتنبي. 

ونعرف أن الأاشعث بن قيس جاء على رأس وقد من كندة إلى رسول الله 
ورالد وتاك عام الوقر ت و فلن إعلام كه ولعن كذ ة ازتدت عن اوسا 
بعد وقاته.. وبعذها انتشر الإسلام فيهاء وكان منهم شرحبيل بن حسنة أحد القادة 
الذين ولأهم أبى بكر قتح بلاد الشام.. 

الكتْدي (أبى يوسف يعقوب) (ت ٠77ه/417م)‏ : ولد بالكوفةء وتوقي 
ببغداد. دعي ب «فيلسوف العرب»» لأنّه العربيّ الوحيد الذي اشتغل بالفلسفة بين 
السريان والصابئة. عني بالرياضيّات والمنطق والعلوم الطبيعيّة والفلك والموسيقى 
والقلسقة. له كتب كثيرة: عد متها أبن النديم ۲٤١‏ كتاباً ورسالةً. وصلنا متها 
حوالي ٠١‏ رسالة, منها في الفلسقة: «رسالة في الفلسفة الأولى»؛ و«رسالة في 
حدود الأشياء ورسومها»؛ و«رسالة قي العقل»؛ و«رسالة في كمّيّة كتب 
أرسطاطاليس»؛ وقي ا موسيقى: «رسالة في خير صناعة التأليف»؛ و«مختصر 
الموسيقى في تاليف النغم»؛ وقي القلك: «رسالة في إيضاح تناهي جرم العالم», 
إلخ. تمتاز فلسفة الكندي بأنّه كان يُخضع الفلسفة للدين. استلهم منطق أرسطو, 
وأخذ عن أقلاطون التأمّل في النفس وعلاقتها بالبدن. 


الكندي (عبد المسيح) (القرن )١‏ :كاتب نسطوري. له رسالة إلى عبدالله 
الهاشميء يدعوه فيها إلى المسيحيّة. وهي أقدم نص معروف بهذا المعنى. 








٠‏ هذاهوالإسلام 


الكَتُوْءَ الخال المدقون تحت الآرفن: وجمعة: كنوق: اما الركاذ فهو ما دقن 
أهل الجاهليّة.. والكنز أعم من الركاز.. والتعريف الحقيقي للكنز هو «ما فضل عن 
الحاجة»”". وقال الرازي: المال الكثيرء إذا جُمع فهو الكذز المذمومء سواء أديت 
زكاثه أى لم نود لقوله: «والذينَ يَكُنزونَ الذهبّ والفضّة, (۹/ .)٠١‏ فظاهر الآية 
دليل على المنع من جمع المال. وقال رسول اللّه: «تبًا للذهب والفضة»؛ قالوا: يا 
رسول اللّه! فاي مال نكنز؟ قال: «قلباً شاكراًء ولساناً ذاكراًء وزوجةٌ صالحة). 


الكنيسة : (أطلب: مَعَابد) ١:‏ . لا وجود للفظ «كنيسة» في القرآن. جل ما 
فيه لفظة " بيعة "» في صيغة الجمع ' بيّع " مرّة واحدة ققطء في قوله: «وَلولا دقع 
اللّه الناس بعضّهم ببعض لَهُدَّمَتَ صوامعٌ (للرهبان)» وبِيّعٌ (للنصارى)؛ وصلواتٌ 
(لليهود)؛ ومساجد (للمسلمين).؛ يَذْكَنٌ فيها اسم اللّه كثيراً» (۲۲/ ٠‏ 5). ولكنّ هذه 
اللفظة القرآنية لا تعني مفهوماً لاهوتياً. كما هو معروف عند المسيحيّين» بل تعني 
أمكنة عبادة:؛ لا أكثر ولا أقل. 


. ومع هذاء فإن أكثر ما تعرّض له المسلمونء في نظرتهم إلى المسيحيّة 
وتعاليمهاء من نقض وانتقادء هو الكنيسة. لقد حملوها مسؤوليّة تحريف الدين 
او ی الف د وطعنت في وحدانية اللّهه وعلّمت أن 
اللّهَ ثالث ثلاثة» وأفسدت الوحيء وأخلّت بنبوة عيسى وهويته» وقالت بألوهيته, 
وببنوته لله وصلبه. وقيامتهء وقالت بألوهية روح القدس» وأمومة مريم للّه» بل 
بتأليهها. واعترفت بخطيئة أصليّة تنسحب على ذرَيّة آدم منذ بدء الخلق حتّى 
نهاية العالم. ظ 

2 ۳ . والكنيسة» في رأي المسلمينء هي التي عقدت مجامع علّمت فيها ما ليس 
من شأنها. وأقامت على الاس وسطاء بينهم وبين اللّه. وسنت قوانين» ووضعت 


)١(‏ تفسير القرطبي ۸/ ١٠٠؛‏ رَ: الأحاديث الواردة في ذم الكنز في مسلم» في كتاب الزكاة. 
(؟) تفسير الرازي 421 . 
(؟) أخرجه الترمذي ١‏ / ۲۷۷؛ الواحدي في أسباب النزول» ص 4 5 ؟. 
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باب ك ۱۱۲۱ 


شرائع: طالت بها الضمائر. فحلّلت ما حلّلت؛ وحرّمث ما حرّمتء حتّى نصبت ذاتها 
وصيّةٌ على العالم. ثم هي التي ميّزتُ بين الأناجيل» فتبدّتْ منها ما تبنّتء ورفضت 
ما رفضت؛ء فقضت بذلك على الإنجيل الأصيلء وشوهت وجة المسيح الحقيقي. ثم 
هي التي نصلنيت كد تين د يشاك وأنشأت المؤسّسات والمنظمات» وابتدعت 
الحياة الرهبانيّة, وفرضت البتوليّة. وورُعت أوسمة على بعض البشر. 

٤‏ . ويرفض المسلمون أيضاًء بنوع خاصء دور الكنيسة في خلاص العالم, 
وفي أنّ النَّعَمّ الإلهيّة يحصل عليه ا الإنسان بواسطة «الأسرار»؛ كالمعمودية بالماء 
والتثبيت بالرّوح القدس» والتوبة عن الخطايا والاعتراف بها عند كاهن ذي أهلية, 
وسيامة الكهنوت» وتحويل المسيح إلى خبز وخمر في الإفخارستياء وتعقيد الزواج 
والطلاق. وشفاء المرضى بمسحهم بالزيت.. هذه كلها أنشأتها الكنيسة لتساهم في 
خلاص الإنسان» وتؤهله لنيل ملكوت السماءء بغير أي حق تملكه. 

©. وفي النتيجةء إِنْ النصرانية الحقة ليست» في رأي المسلمينء تلك التي 
تعلّمها الكنيسة؛ بل هي التي يتكلّم عليها القرآنء والتي علينا أن نأخذها من القرآن 
لا من الأناجيل التي تتداولها الكنيسةء وتعتمد علي ها قي تعاليمها. هذه هي الحقيقة 
كلها : القرآن وحده يُعلّمنا العلم الحق عن عيسى وحياته ومعجزاته وموته ورفعه 
وبعثه وتعاليمه. وأمّا ما تقوله الكنيسة وتعلمه فليس هو الحقيقة. 

الكُنْيّة : إسم يُطلق على الشخص للتعظيم والتكريم» كأبي حفص وأبي 
الحسنء أو لعلامة عليه. كأبي تراب» وهو ما كنّى به النبي عليًا بن أبي طالب أخذا 
من حالته عندما وجده مضطجعاً إلى جدار المسجدء وفي ظهره تراب0". 

قال ابن منظور: الكنية على ثلاثة أوجه: ١‏ - أن يكنّى عن الشيء الذي 
يُستفحش ذكرٌه؛ ۲ - أن يكنى الرجل باسم توقيراً وتعظيماً؛ ‏ - أن تقوم الكنية 
مقام الاسم, فيُعرف صاحبها بهاء كما 5-7 باسمه» كأبي لهب إسمه عبد العزى. 
عرف بكنيته., فسمّاه الله تعالى بها.. وقد اشتهرت الكنى قي العرب حتى ريما 


)١(‏ أخرجه البخاريء فتح الباري :5417//٠١‏ من حديث سهل بن سعد. 


عا سس ل ا لك لت شه لد لا الف لمعه مس ا ما ویس یه 
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۲ هذاهوالإسلام 


غلبت على الأسماءء كأبي طالب وأبي لهب» وغيرهما. وقد يكون للواحد كنية واحدة 
فأكثر. وقد يشتهر باسمه وكنيته جميعاً. 

ما اللقّب فهو ما يُسمّى به الإنسان بعد اسمه العلم من لفظ يدل على الماح 
أو الذم لمعنى فيه. واللّقب والكنية مشتركان في تعريف المدعو بهما؛ ويفترقان في 
أن الآقب يفهم مدحاً أو ذما؛ والكنية ما صدر بأب أو أم.. 

الكهائة : ١‏ . من كهن يكهن كهانة: قضى له بالغيب. والكاهن: هى الذي 
يتعاطى الخبر عن الكائنات قي مستقبل الزمان, ويدعي معرفة الأسرار ومطالعة 
الغيب. مشلها مثل التَنْجِيم الذي هى علمٌ يُعرّف به الاستدلال بالتشكيلات الفلكيّة 
على الحوادث السفلية. والتنجيم بهذا المعنى ضرب من الكهانة. 


" . أجمع الفقهاء على أن التكهن والكهانةء بمعنى ادعاء علم الغيب 
والاكتساب به» حرام؛ وأنْ التصديق بما يقوله الكاهنء» كفر, لقول النبي: «من أتى 
كاهتاًء أو عرافاً: فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمّد»(". ونهى عن أكل 
ما اكتسبه بالكهانةء لأنّه سحت» جاء عن طريق غير مشروع» كأجرة البغي. وروى 
ابن مسعود: أن رسول الله «نهى عن ثمن الكلب» ومهر البغيء وحلوان الكاهن»”› 
وهو ما يأخذه على كهانته. 


۳. كان للعرب في الجاهلية كهانة قبل مبعث الرسولء وكان لهم كهنة, 
فكان منهم من يزعم أن تابعاً من الجن ورتيا يلقي إليه الأخبار. ويروى أن 
الشياطين كانت تسترق السمع فتلقيه إلى الكهنة فتزيد فيه ما تزيده فيقبله الكقار 
منها". ْ 

٤‏ . فلمًا بُعث النبي» وحرست السماءء بطلت الكهانة بالقرآن الذي فرّق الله 
بابك الح والباطل: واطتلع الله تبه بالويدي على هنا مشا من علم الغيوت الت 
)١(‏ أخرجه أحمد ؟455/1؛ الحاكم 8/١‏ من حديث أبي هريرة. 


(؟) جامع البيان للطبريء ١١/١١ء‏ ط. دار المعرفة بيروت. 
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باب ك ۱۱۲۳ 


عجزت الكهانة عن الإحاطة به»ء وأغناه بالتنزيلء وأزهق أباطيل الكهانة: وأبطل 


الإسلاح الكهانة بأتواعهاء وحرّم مزاولتهاء وقرّر أن الغيب لا يعلمه إلا اللّه. فقال 


رھ ے 


تعالى: «قل لا يَعلَم من في السموات والأرض الغيب إلا الله (۲۷/ 15)؛ وكذّب 
مزاعم الكهنة أن الشياطين تأتي لهم بخبر السماءء وقال: «وما ينبَّغي لَّهِمْ وما 
يَستّطيعون. إِنّهم عن السمع لَعرُولون» .)5١7-911/57(‏ 

گهلآن بن سَبَا : قبيلة عربيّة قحطانية. فروعها قبائل كثيرة. منها : الأزدء 
همدان» طيءء مذحج, كندة. ش 

الكواكبي (عبد الرحمن) (ت١115ه/1907م)‏ : صحافي وأديب سوري. 
أحد أبرز المجددين والمصلحين الإسلاميين في العصر الحديث. ولد في حلب وأنشاً 
فيها جريدة «الشهباء»؛ ثم صحيفة «الاعتدال». اشتهر بتحرره ودعوته إلى 
النهضة والإصلاح. فاضطيده الأتراك وهاجر إلى مصر. من كتبه: «أم القرى», 
و«طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد». مات في القاهرة وكتبت على قيره كلمة 
«الشهيد» وأبيات شعر لحافظ إبراهيم يقول فيها: 

هنا رجل الدنيا. هنا مهبطً الثقى. هنا خیر مظلوم. هنا خیر كاتب 

ققوا واقرّءوا أم الكتاب وسلَّموا عليه. فهذا القبرٌ قبرٌ الكواكبي. 

الكوكر : كلمة وردت في القرآن مرّة واحدة في قوله: «إنًا أعطيناك الكوئر» 
.)١/٠٠۸(‏ وهي مشتقة من «ك ث ر » بمعنى الكثرة. ويفسّر بعض مفسئري 
القرآن كلمة «كوثر» بأنّها تعني «الخير الكثير». والنبي يرى أن الكوثر إسم لنهر 
في الجنّة, أو حوض ماء رآه في أثناء عروجه إلى العرش وكان مخصصاً له. وكان 
الكوثر قد غدا مرادفاً للحوض الذي يروي عطش المؤمنين عند دخولهم الجنة. ثم 
غذا الكوثر نهراً يغدّي الحوض. وهي إسم أقصر سورة في القرآن. رقمها: .٠٠۸‏ 
آياتها: ؟. 

:)1A¥° =) Caussin de Perceval کوان ذو يرسيقال (جان)‎ 


مستشرق فرنسئ. نشر عذة كتب عربية. وله بالفرنسية «تاريخ العرب». 





٤‏ هذا هو الإسلام 


الكّوقّة : لغة: الرملة الحمراء المستديرة. بناها سعد بن أبي وقاص بأمر من 
عمر بن الخطّاب سنة ۷١١ه/‏ 1۳۸ م. ثم تحول سعد من المدائن إليهاء فعسكر فيهاء 
وخطٌ مسجدها الذي استشهد فيه علي بن أبي طالب: بعد أن اتّخذها علي مقرا 
لخلافته. وهي تبعد عن النجف ٠‏ كلم تقريباًء وحوالي ۱۷۰ كلم عن بغداد. 
اكتسبت الكوفة أهمَيّةٌ تاريخيّة وسياسيّة وثقافيّة. وكانت تنافس البصرة في 
مدارسها الفقهيّة واللّغويّة أيَام الأمويين والعباسيين. فيها أسس الكسائي المدرسة 
النحويّةء وأرسى تلميدُه الفراء قواعدهاء وتزعمها أبى العباس أحمد بن يحيى. 
وينسب إليها الخط الكوفي. وذاع صيت ثلاثة من القرّاء السبعة: عاصم وحمزة 
والكسائي. وكان لمدرستها النحوية سمات مميزة. تختلف بها عن مدرسة البصرة. 
وصدّف «عبد الرحمن الأنباري» كتابا سمّاه «الإنصاف في مسائل الخلاف» بين 
مدرستّي الكوفة والبصرة؛ ضمنه ١‏ مسألة اختلفوا فيها. 


َه مي "ب 5 5 3 
الكيسانية : فرقة إسلاميّة منقرضة قالت بإمامة محمد بن الحنفية. 
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باب ل ۱۱۲۰ 


ل 


اللأادرية : 20005116151116 مذهب فلسفي يقول بان الإنسان قاصر عن 
إدراك أي شيء. وإذا افترضنا أن إنساناً أدركه فإِنّهِ لن يستطيع إبلاغه لغيره. 

.١‏ هؤلاء هم السفسطائيُون الذين يشككون في الحسيّات, بسبب أخطاء 
الحواس: فالأحوّل قد يرى الواحد اثنين؛ والعين ترى الظلّ ساكناً؛ وراكب السفينة 
يرى السفينة ساكنة في حين يرى الشاطئ متحركاً؛ والوجة يرى في المرآة طويلاً 
وعريضاً ومعوجًا بحسب شكل المرآة؛ والنائم یری في نومه ما يجزم به مثلما 
يجزم بما يراه في يقظته؛ والمريض لا يحس طعم الأشياء في فمه على حقيقتها.. 

؟ . ثم شكّكوا في البديهيات» بسبب اختلاف الآراء. واعتراض العقلاء 
حولها. وکلهم يجزم بصواب رأيه» وبطلان أقوال مخالفيه. فكيف تكون على يقين 
من صدق بعضها دون بعضها الآخر؟ فاللأأدريُون» بمواقفهم هذه» عاجزون عن 
التوصل إلى علم» أو إعطاء حكم» أو التوصل إلى يقين. 

۳. غير أن بعض المفكرين أظهروا خطأ هذا الموقف اللأأدريء فقالوا إن 
اللأأدريين يناقضون أنفسهم. وكان مما قيل لإبطال رأيهم: «قولكم: إِنّه لا حقيقة 
للأشياء: حق هو أم باطل؟ فإِن قالوا: هى حق, أثبتوا حقيقةً ما؛ وإن قالوا: ليس هو 
حقاء أقرُوا ببطلان قولهخ. وكقّوا خصومهم مره" .. ظ 

اللأت : إلاهة عند العرب القدماء. معبدها الرئيسي في واد قريب من 
اتف كفير) ھا تر الى حانت الشرئ: كانت قري کیا عخير) هي زا 
ومناة إلى حد أن محمداً ذهب مرة إلى حد الاعتراف بهذه الإلهات. ولكن سرعان ما 


)١(‏ الفصل لابن حزمء ١/۸؛‏ راجع مادة: اللأأدرية: د. عبد الحميد مدكور, م.!.ع., ١7‏ ٠١٠؛‏ ص 
٠ . 171075‏ 








5 هذا هی الإسلام 


سحب هذا الاعتراف (رَ: ١19/47‏ وما بعدها). يقول الطبري: إن أبا سفيان حمل 
معه اللآت والعرّى فى غزوة أُحّد. وبعد فتح مكّة هدم المغيرة معبدها بالطائف, 
بعدما كان من سدنتها. 

لأحق : شخصية معروفة فى الدرؤية: من ريحا قرب حلب- كان أولاً داعبا 
في دعوة التوحيد. أرسل إليه بهاء الدين «تقليداً» لقبه فيه ب «الشيخ المختارء ربي 
الحقائق والنجم السيّارء الحميد الطرائق» أبي الفوارس الأميرء ابن الشرف 
لاحق»'» وسمّاه «الشيخ الدّيّن الفاضل»'". الذي «أهلْتّك لسيادة الدعوة والهادية 
والكلمة العالية... فتول ما أوليتّك من سيادة الدعوة الهادية المهدية بعزم». 


ع 


ولكنّ «لاحق»» على ما يبدوء كان قد تظاهر بالديانة إلى أن أشرقت أعماله 
القبيحة فراح يدّعي الألوهيةء ويقول بأنْ روح الله حلت فيهء ويعلّم الإباحة0". 
فراح المقتنى يصفه ب «الطليق الخائب الناكث العاق» العاجز عن حميد الطاعة إلى 
العصيان والإباقء المخترص بالكذب والخلاف والشقاق, والسالك لسبيل أهل النكث 
والبلس والنفاق». مثله «كمثل الأعجف الحمار المكدود في الدولاب لسقي الثمارء 
أى كالبغل المستخدّم في الرّحى»””. 


لقد كان سهلاً على بهاء الدين المقتنى ترويض هذا «البغل» «إذ لم يكن لهذا 


الذاعى دار هجرة يقيم فيها». لذا عزله من مهمته, وطرده. 


لامش (هنري) Lammens‏ (ت ۱۹۲۷): مستشرق نک راهب 
يسوعي. اشتهر بأبحاثه عن عرب الجاهليّة والعهد الأموي. من مؤلفاته العديدة: 


.555/5٠5 رسالة تقليد لاحق‎ )١( 
٠. المرجع تفمتةة‎ )5( 

؟) المرجع نفسه» ص 57". 

)٤‏ كتاب الدرر المضية... باب «ق» فصل «ل». 
) توبيخ لاحق 1/1/ ۷۰۱-۷۰۰. 

1) المرجع نفسه ...1۹۷/۷١‏ 

/) المرجع نفسه 1/5/ ۷۰۲. 


) 
) 
) 
) 
) 





حدم لاسو و د ی ی ی 





EE U SP RE EES يم ا علق‎ COREE ARCS IEA Ka LN و‎ 


باب ل ۱۱۲۷ 


«مهد الإسلام»؛ «مكّة قبيل الهجرة»؛ «الجزيرة العربيّة الغربيّة قبيل الهجرة»؛ 
«الإسلام»؛ «خلافة معاوية»؛ «خلافة يزيد»؛ «فاطمة»؛ «تسريح الأبصار في ما 
يحتوي لبنان من الآثار»؛ «تاريخ سورية». أدار مجلة «المشزق». وله فيها مقالات 
عديدة في الإسلام. 


© oe” 


لوست (هنري) 56لا20 ا (ت ۱۹۸۲) : مستشرق قرنسی. خلف ماسينيون 
فى معهد فرنسا بباريس .١15571‏ اهتم بدراسة الفكر الإسلامى لا سيّما عند ابن 
دة الفقه الحنبلي. من كتبه: «سياسة الغزالي»» و«الفرقة في الإسلام». 


لبيد بن ربيعة العامري (ت ١4ه/١11م):‏ شاعر مخضرم. من أصحاب 
المعلّقات. انتقل إلى الكوفة بعد إسلامه. اشتهر برثاء أخيه أريد. له «ديوان» 


0 


ومعلقة. 
. اللحد (أنظر: قبر) 


الأْحن : ١‏ . يُطلق على الخطأ في الإعراب ومخالفة الصواب فيه.. يُحرّم 
تعمد اللّحن في القرآن» سواء أغيّر المعنى أم لم يغيّر؛ لن ألفاظه توقيفيّة, فلا يجوز 
تغيير لفظ منه بتغيير الإعراب» أو بتغيير حروفه أو تبديلها؛ لأنّ في تعمد اللّحن 
عبتا بكلام الله واستهزاء بآياته. وهو كفر بواح. قال تعالى: «قل أباللّه وآياته 
ورسوله كنثّم تستهزءون. لا تعتذروا قد كَفَرتُم بعد إيمانكم» (9/ 15-56). 


” . ويطلق على الأصوات المصوغة الموضوعة التي فيها تغريد وتطريب. 
وجمعه آلحان ولحون. قال جمهور الفقهاء بجواز قراءة القرآن بالألحانء إذا لم 
تتغيّر الكلمة عن وضعهاء ولم يحضل باللحن تطويل بحيث يصير الحرف حرقينء 
أو يصل به إلى ما لم يقلّه أحد من القرّاء, بل كان لمجرّد تحسين الصوت» وتزيين 
القراءة» بل سحن ذلك.. واللّه قال: «قرآنا عَرَّيًا غير ذي عوّي» (۲۷/۲۹). 

لخّم بن عدي : ١‏ . أسرة عربيّة من گهلان من القّحطانيّة. أخت جذام. 
ظهرت قبل الإسلام في العراق, واتّخذت الحيرة عاصمة لهاء وحكمتها لأكثر من 
ثلاثة قرون (۰-۳۰۰ 1۰ م).. وكان ملوكها شبه مستقلين کاتباع للساسانيّين, كما 





۸ هذا هو الإسلام 


كانوا القوّة المهيمنة في تاريخ العرب» سياسيًا وعسكريا وثقافيّاء خلال تلك القرون 
الثلاثة. 

۲ . أسّس الدولة اللّخميّة «عَمرو بن عَدي»: وذلك في الربع الأخير من 
القرن الثالث؛ وهو ابن أخت الملك التثوخي «جذيمة». وهو الذي جعل الحيرة 
عاصمة للخميينء واتّخذها مركزاً ليتوسع في شبه الجزيرة العربية. وهو الذي 
انتصر على «زنُوبيا» العربيّة ملكة «تدمر». وخلقه ابنه امرق القيس المنعوت بملك 
العرب قاطبةء الذي كان بدوره ملكا محارياً. والذي توقي عام ۳۲۸ م. وكان 
اللخميّون في حروب متواصلة مع الغساسنة. 

٣‏ . نعرف من ملوكها ثلاثة: الأول هو «النعمان» الذي يرتبط اسمه بتشييد 
قصر الخورنق الشهير؛ وخلفه ابنه «المنذر»» ويقال إِنّهِ حكم لأربعة وأربعين عاماً 
(بين ٤١١-٤١۸‏ م؟)؛ ولا تتوقر معلومات كافية عن الملكين التاليين له وهما 
«الأسود» و «المنذر الثاني»؟ لكنّها تتواقر عن الملك المحارب «النعمان الثاني» الذي 
اشترك في الحرب البيزنطية الفارسيّة في تلك الفترة. وقي عام ۹۸٤م‏ هزمه القائد 
البيزنطي يوجينيوس في وقعة «بيتر البسوس»» وفي عام ”٠5م‏ زحف على 
«حرّان» حيث هزمه الرومان أوّل الأمر, ثم عاد فانتصر عليهم» ولكنّه مات بعد ذلك 
بقليل. ثم أعقبت ذلك فترةٌ قصيرة خلا منها العرش من جالس عليه. 

٤‏ . ثم برز من ملوك الحيرةء فيما بعدء «المنذر الثالث» الذي حكم خمسين 
عاماً 5-5١5‏ 6 دم). وشهدت الجزيرة العرييةء لأوؤل مرة خلال فترة حكمه»ء إعادة 
فرْض السيطرة الفارسية. وكان المنذر فاعلاً ومؤثرا كملك عربي تابع ل «خسرو 
أنوشروان»... ثم فقتل في اشتباك مع «الحارث الغساني» قرب قنُسرين.. وخلفه 
ابه «عمرى بن هند» (553-554م). وكانت أمّه «هند» بنت الحارث حاكم الحيرة 
أميرة-كنديّة التي يُعرَّف بهاء بالرغم من أنّه كان ابنَ أعظم ملوك بني لخم. 

٥‏ . ويرد ذكر اللّخميّين وخصومهم الغساسنة في معاهدة عام ١011م‏ بين 
الفرس والبيزنطيّينء وينص أحد بنودها صراحة على حظر القتال بين الجانبين. 
لکن «عمرو» استمن في شن الهجمات على الحدود البيزنطية خلال الستّينيات, 
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اه ف هده نا مات مم لے 


باب ل ۱۱۲۹ 


وكذلك كان شأن أخيه «قابوس» الذي كان من قواده. وقي عام 0315م لقي «عمرو» 
ميتة بشعة على يد الشاعر «عمرى بن كلثوم». وخلفه أخوه «قابوس» الذي حكم 
قرابة أربع سنوات (517/75-079م).. وخلال قترة حكمه كان الاحتلال الفارسي 
لجنوب الجزيرة في عام 01/7م. وبهذا تحوّل الموقف لغير صالح البيزنطيين 

ورجحت كقّة الفرس مما يمكن تسميته بالصراع حول امتلاك الجزيرة العربية... 
٠‏ إلا أنّ «المنذر الغساني» حقّق انتصاراً حاسماً على اللخميّين استطاع احتلال الحيرة 
تقسهاء وأحرقها عام °۷۸ م. 

١‏ . وكان «النعمان بن المنذر الرابع», آخر ملوك اللَخميّين قد حكم بضعاً 
وعشرين سنة (107-5480م): وقد ذاع صيته بين العرب» بما نظمه فيه «النابغة 
الذبياتي».. أراد أن يستقل بحكم الخميّين عن الفرس؛ ولكن خسرى برويز أمر 
بقتله عام 1٠۲‏ م. وبموته انتهت فترة حكم الأخميين للحيرة.. وبعد قرابة العامين 
من وفاة النعمان في موقعة اذي قسار»ء وهي معركة استطاعت فيها قبيلة هبني 

بكر» العربيّة تحقيق انتصار لها على الفرس... وبذلك أصبحت الحيرة تحت 
) سيطرة عربيّة من «بني طي» في انان ين فب دة قسم ستثوات (-5- 
١مم)‏ بمعونة فارسي إسمه نهيرجان. بعدها صارت الحيرة تابعة مباشرة لحكم 
فارسي حنّى فدَحها «خالد بن الوليد» عام 1۳۲۳ م... 

۷. وكان آخر ملوك بني لخم «النعمان» الذي تبثى صراحة الديانة 
المسيحيّة. وكان على المذهب النسطوري في مواجهة المذهب الخلقيدوني الذي تبنته 
بيزنطية. وقد أصبحت عاصمتهم هي المركز الأكبر للمسيحيّة العربية ومصدر 
إشعاعها لعرب الجزيرة. وكانت المدينة تعجّ بالكنائس والأديرة. وكانت مركز 
كرسي أسقفي, وملجاً يفرَّ إليه المضطهدون دينيًا. ولقد طور اللُخميون عا سمدم 
حتّى صارت من أعظم مراكز الحضارة العربيّة في عصور ما قبل الإسلام. . وبع 
ذلك الإنجاز الرئيسي والباقي لأخميين. 

اللْسّان : عضو في الفم» مستطيل متحرّك. يصلح للتذوق والبلع والنطق. 
عن أبي موسى الأشعري قال: قلث: يا رسول اللّه! أي الإسلام أقضل؟ قال: من 








۰ هذاهوالإسلام 


سلم المسلمون من لسانه ويد .. وقال معاذ بن جبل: قلت: يا نبي اللّه! وإِنا 
كَؤْاخَذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمّكَ يا معاذ! وهل يكب الناس في النار على 


وجوههم. أو غل مناخرهم, إلا حصائد ألسنتهم؟!». 
وهو أيضا: اللغة, أي ما يعبر به كل قوم عن أغراضهم. بهذا المعنى ورد في 
القرآن قوله: بأن القرآن نزل بلسان عربي مبين مبين!". 


ظ a yS‏ 
فيه إلى «التهذيب» للأزهريء و«الُحگم» لابن سيده» و«الصحاح» للجوهري, 
و«النهاية» لابن الأثير. ٠‏ 

لعارّر : لا يذكر القرآن لا لعازر المسكين الذي في حضن إبراهيمء ولا الميت 
الذي أقامه المسيح من الأموات. ولكن منظر المسكين لعازر في الجنّة تُصوّره بصفة 
جزئيّة الآيات ٠٠-٤١‏ من سورة الأعراف : فالأغنياء الذين طال بقاؤهم في النار 
ينادون الفقراء الذين في الجنة أن يفيضوا عليهم قطرات من الماء. ولكن كانت 
.تفصل بين الفريقين هاوية (ر: 1/1 ١-5‏ 0). كذلك لا يذكر القرآن لعازر الذي بعثه 
المسيح من القبر؛ ولكن يمكن أن تصدق عليه معجزات المسيح في إحياء الموتى (نَ : 
7 ). 

اللّحَانَ و اخُلاعنة : : ١‏ . من لاعن الرجل زوجته» وذلك بأن يقسم الزوج أربع 
مرّات على صدقه في قدُف زوجته بالزناء والخامسة باستحقاقه لعنة اللّه إن كان 


كاذباًء وبذا يبر من حدّ القذف. ثم تقسم الزوجة أربع مرّات على كذبهء والخامسة . 


باستحقاقها غضب الله إن كان صادقاًء فتبرا من حد الزنا. هذا القسم يمين يحلفه 
الزوج بأن امرأته زنت» من دون أن يقدّم الدليل الشرعيء وينكر أبوّته لطفل ولدته 
الوح . هذا اللعان ليس طلاقا بالمعنى الصحيح, ولكن يترّب عليه حل الزواج. 





(9)راجع: 17/؟١17/434155/5541.‏ 











باب ل ١١١‏ 


٣‏ . والأساس الذي تقوم عليه الأحكام الخاصة باللّعان هي ما جاء في 
سورة النور: «والذينَ يَرمُونَ آزواجَهم (بالزنا) ولم يكن لهم شتهداء (عليه) إلا 
أنفُسّهم» فشهادةٌ أحدهم أريّمٌ شتّهادات بالله. إِنّه لَنَ الصادقين. والخامسة أن لَعنَة 
الله عليه إن كان من الكاذبين. يدر (يدفع) عنها العذاب (حدّ الزنا) أن تشهد أربع 
شهادات بالل اكه بلق الكانيين. والخامتيية أن مضني الله لهاان کان من 
الصّادقين» (5-3/95). ۰ 

أ“ . إذا تم اللعان بين الزوج وامرأته ترتّبت عليه آثار في حقهماء منها: ١‏ - 
إنتفاء الحدّ عن الزوجّينء فلا يقام حدّ القذف على الزوج» ولا يقام حدّ الزنا على 
المرأةء وذلك لأنّ الشارع خفّف عن الزوجين. فشرّع لهما اللعان لإسقاط الحد 
عنهما. ۲ - حكم اللعان حرمة الوطء والاستمتاع» ولكن لا تقع التفرقة ينفس 
اللعان.. إِنْما «المتلاعنان إذا تفرّقا لا يجتمعان أبدا,!"). 

الع العَرَبيّة : ١‏ . لم ترد كلمة «لغة» في القرآن. اس تعيض عنها بكلمة 
«لسان»: «يلسان عربي مبين» .)١190/7349١5/١17(‏ وحتى نهاية القرن الثاني 
الهجري / الثامن الميلاديء لم تكن كلمة «لغة» قد أخذت المعنى الذي 2 اليوم. 
فسيبويه (ت ١۸٠ه/‏ ١۷۹م)‏ والمعاصرون له استخدموا الكلمة بمعنى التباين في 
طريقة النطقء أو طريقة الاستخدام. قلغة الحجازء ولغة هذيل.. إلخ. تعني طريقة 
الحجازيّينء أى طريقة هذيل.. إلخ. ومن هنا فليس ثْمّة ما يدعو للدهشة أن تكون 
الكلمة مشتقّة من (ل غ و) والتي تعني الانحراف عن الأصل. 

۲. وتُُستخدم كلمة أخرى هي «الأحن» للدلالة على الخروج عن أسلوب 
الكلام المعتاد.. ويصرّح القاليء في كتابه «الأمالي» أن كلمة «لحن» تعني أيضاً 
«لغة». ويستخدم ابن أبي داود (ت 7١1ه/‏ 25 كم)., مؤلّف كتاب «المصاحف» 
كلمة «لحن» بهذا المعنى في باب «اختلاف ألحان العرب في المصاحف»: ويقول: إن 
الألحان هي اللّغات». 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ۲۷1/۳» من حديث ابن عمر. 








۲ هذا هو الإسلام 


" . ولكتنا نجد كلمة «لغة» بمعنى «أسلوب الكلام»... ولقد كانت كلمة 
«تحو» التى صارت تعنى «قواعد اللغة» والتى تقایل كلمة «لغة» بمعدی «المادة 
اللغوية»» تعني في البداية «نوعاً من التعبير» (مثل: هذا النحى من الكلام)... 


؛. وأما «اللّغة العربية» فتعني في حقيقتها: «اللّغة العَربيَة»» نسبة إلى 
«غربي الفرات» حيث نشأت وحكيت ونّمت وتَطوّرت. ومن غربيّ الفرات امتدّت 
صوب مناطق الأنبار والحيرة حيث تكلم بها أوّل من تكلّم المناذرة ثم الغساسنة. 
ثم انتشرت هذه اللّغة, مع تجار قريشء والمبشّرين من الرهبان: في مكّة والحجان, 
حيث تطعمت بلغات ثمود ولحيان وديدان والنبط وغيرهاء ثم وصلت إلى الشعر 
الجاهلي والقرآن صافية بليغةً متطورة. 

٥‏ . وكذلك تطور علم اللغة تطوراً مذهلاً نتيجة الأبحاث التي بدأها مؤسّس 
هذا العلم : أبو عمرو بن العلاء (ت 5 5١ه/‏ ١۷۷م)»‏ وتابعه فيها تلاميذه 
الأصمعي (ت ؟١55ه/158م).:‏ وأبو عبيدة (ت 9١57ه/171م)»‏ وأبو زيد 
الأنصاري (ت ١٠٠ه/١١۸م)»‏ وعلماء الكوفة: المفضل الضبّيء وابن العربيء 
وأبى عمرو الشيباني» وغيرهم... 

لقمار ن الحكيم : شخصية أسطورية تنتمي إلى عصر الوثنيّة العربيّة, أدرج 
في القرآن حيث يقول فيه إِنّ الله آتاه الحكمة والصلاح: «ولقد كيدا لُقَمَانَ الحكمة» 
.)١17/121(‏ عنه قال رسول اللّه: «لم يكن لقمان نبياء ولكن كان عبداً كثْيرَ التفكّر: 
حسن اليقين» أحب الله فأحبّه فمنّ عليه بالحكمة». وقد قصّ القرآن في سورة 
لقمان بعضاً من حكمه على شكل مواعظ ووصايا ألقاها على ابنه؛ فبدأها بالنهي 
عن الشركء والإحسان للوالدين والشكر لهماء وإقام الصلاةء والأمر بالمعروف 
والنهي عن المذكرء والصبرء والنهي عن الكبر» والمشي الهادئ» وغض الصوت. 

قال: «واقصد في مشيكء واغضض من صوتك. إِنَ أذْكَرَ الأصوات آصوت 
الحمير» .)١15/71(‏ هذا قول شبيه بما ورد في قول أخيقار: «طأطئ رأسكء وتكلم 
بهدوءء وانظر إلى أسفل. إذ لو كان صوت عال يَبني بيتاًء لبنى الحمار بيتين في 
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باب ل ۱۱۳۳ 


يوم وأحد».. ويعلّم لقمان «أن العصا تنفع الطفل كما تنفع الماء البذر».. وقي 
أخيقار: «لا تهمل ابنك فضربات العصا للغلام هي كالسماد للبستان». 


اللّقّب (راجع مادة: الكنيّة). 


اللَوَّاط : في اللغفة: من لاط الرجل ولاوّطء أي: عمل عمل قوم لوط. 
واصطلاحا: إيلاجّ رجل ذَّكَرَه في دبر رجل آخر. اثّقق الفقهاء على أن اللواط 
وام افا فاکش وقد ذمّه تعالى وعاب على فعله قي قوله: I‏ 
إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشّة؟ ما سَبّقكم بها من أحد من العاين. إنكم لتأتون 
الرَّجَالَ شَهِوَةٌ من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون» (۷/ »)۸٠-۸١‏ وقي قوله: 
«أتأتونَ الذّكْرَانَ منَ العامَينَ. وتَدَرُونَ ما خلق لكم ركم من أزواجكم, بل أنتم قوم 
عادُون» (133-176/97). وقد ذمّه الرسول بقوله: «لعن الله مَن عمل عمل قوم 


سا 0 


لوط. ولعن اللَّهُ من عمل عمل قوم لوط. ولعن الله من عمل عمل قوم لوط)'(". 


ظ أجمع الفقهاء على أن اللواط محرّم مغلظ التحريم, وأنّه من الكبائر.. 
واختلفوا فى العقوبة على ستة أقوال : 

١‏ . حدّ اللواطء الفاعل والمقعول به» كالزناء يرجم المحصن ويجلد البكر, 
قياساً على قُيّل المرأةء بل هو أولى بالحدء لأنّه إتيان في محل لا يباح الوطء فيه 
بحال (الشافعيّة والحنبلية). 

” . لا حدٌ عليه ولكنّه يعزر ويودع في السجن حتی يموت أو يتوب. ولو 
اعتاد اللواطةء أى تكرّرت منه»ء قتّله الإمام في المرة الثاتية, سواء أكان محصت أو 
غير محصن.. ولا يجب فيه حد الزنى لأنه كالاستمتاع بما دون الفرج» ولأنّه 
استمتاع لا يُستباح بعقد. فلم يجب فيه حدّء ولأنّ أصول الحدود لا تشبت قياسا 
(الحنفية). 


(۱) أخرجه أحمد ١/9١"؛‏ الحاكم ۳٠٦ / ٤‏ من حديث ابن عبّاس. 
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۳. حد اللواط الرجم مطلقاًء يرجم الفاعل والمفعول به» سواء أكانا 
محصنين أم غير محصنين» لقول النبي: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به»'", وبأنّه إيلاج فى فرج آدمى يقصد الالتذاذ به غالبا 
كالقبلء فكان الرجم متع لقا به كالمرأة. ويجب أن يتعآق به من الردع ما يتعلّق 
بالقيلء بل إن هذا أشدٌ وأغلظ. ولهذا لم يشترط فيه الإحصان كما اعتبر الزنا 
(المالكية). 

٤‏ . يقتل اللوطي بالسيف كالمرتدٌ محصتاً كان أو غير محصن.. إذ وطء 
من لا يباح بحال أعظم جرماً من وطء من يباح في بعض الأحوال. ومن هنا كان 
حذه أغلظ من حدّ الزنا (بعض الشافعيّة). 


ك. يحرق الفاعل والمفعول به بالنارء لقول علي: ما قعل هذا (الفعل 
الفاحش) إلا أمئة من الأمم واحدة. وقد علمتم ما فعل اللَّهُ بها. أرى أن يُحرق بالنار. 

5 يفي اللوطي اعلى الأماكن هن الفترية ثم يلقن نكر ا ميق 
بالحجارة: قال تعالى: «قلما جاء أمرنا ج علا عَاليَها ساقلهاء وامَطَرَنًا عليها 
حجارة» (۸۲/۱۱) (عن ابن عيّاس). 

الأوث : في اللغة: الضعف.. وفي الاصطلاح: أمر ينشا عنه غلبة الظنّ 
بصدق المدعي. إِنْه شبه الدلالة على حدث من الأحداثء ولا يكون بيّنة تامة. 

1 رح الكحفوظ : ورد في القرآن مرّة واحدة في قوله: «بل هو قران مَجِيدٌ 
في لوح محفوظ» (۲۲-۲۱/۸۰). قال ابن كثير في تفسيره: أي هو في الملا 
الوح عن وصول الشياطين إليه. وهو النسخة الأصليّة من القرآن. هو «أمّ الكتاب». 

وفي تفسير الألوسي «روح المعاني»: «هذا هو اللّوح المحفوظ المشهورء 
وهوء على ما روى ابن عباسء لوح من درة بيضاء.ء طوله ما بين السماء والأرضء 


(؟)أخرجه الترمذي 017/5؛ الحاكم ۳٠١ / ٤‏ من حديث ابن عبّاس. 











باب ل 1١١76‏ 


وعرضه ما بين المشرق والمغرب» وحافتاه من الدرٌ والياقوتء ودقتاه ياقوتة 
حمراءء وقلمه نورء وهو معقود بالعرشء وأصله في حجر ملك يقال له 
«ساطريون». للّه فيه قي كلّ يوم ثلاثمائة وسدّون لحظة يُحيي ويميت» ويعنٌ 
ويذلء ويفعل ما يشاءء وأنه كتب في صدره: لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له» دينه 
الإسلام, ومحمّد عبده ورسوله. فمن آمن باللّه واتبع رسلهء أدخله الجنة». 
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سترائج (غي) 513096 ۲ا (ت ۱۹۲۲) : مستشرق إنكليزي. له: «بغداد 
أيام العباسيين», و«الحكم الإسلامي في قلسطين»»ء و«بلاد الخلافة الشرقية». 
لوط : وردت قصته في القرآن في السور المكّيّة, كما ورد اسمه ۲۷ مرّة, 
بوصفه نبيًا من الأتبي اء وابن أخي إبراهيم» آمن بما جاء به ٿم هاجر معه من 
أرض بابل إلى بلاد الشام (51/5/8). بعثه اللّه إلى سدوم» عند البحر الميت. 
اختلف معهم لأنّهم كانوا قوم سوء يأتون الفواحشء يرغبون في إتيان الذكورء 
ويعرضون عن النساءء فوبُخهم اللّه على شذوذهم هذا (7؟/ 117-176). وا 
انهاهم لوط عمًا يفعلون» أصروا على ارتكاب المعاصي ونكران كرم الضيافةء فضلاً 
عن كفرهم بما جاء به نبيهم. 
وعقاء) aa E‏ اللاكة AGS E‏ وراش فرت 
المدينة العاصية التي لم يذكر القرآن اسمهاء بل اكتفى بوص فها بالمؤتفكة, وتعني 
«السقوط». وهي كلمة ذكرت في التوراة في سياق الحديث عن تدمير سدوم 
ومثيلاتها المدن الثلاث الأخرى. وقد تهدّمت المدينةء ودُفنت تحت وابل من حجارة 
من سجّيل. وتم إنقاذ لوط وعائلته قيما عدا زوجته التي عصت أوامره.. / 
َيل القدر : ١‏ . جاء في القرآن: إن أنوَلْنَاهُ في ية القَدْرٍ. وما أدراكَ ما ليله 
القدر. ليله القدر من آلف شهر. درل الملائكةٌ والروح فيها بإذن رهم من كل 
أمر. سلام هي حتّى مطلع الفجر» .)٥-١/۹۷(‏ يقول الألوسي: «عن ابن عباس 
قال: أنزلَ القرآن في ليلة القدر جملةً واحدةً إلى السماء الدنياء وكان بمواقع 
النجوم. وكان اللّه ينزّله على رسوله بعضه في إثر بعض».. 





هذاهوالإسلام 


” . ذهب الفقهاء إلى أن ليلة القدر أفضل الليالي» وأن العمل الصالح فيها 
خيرٌ من العمل الصالح في آلف شهر. إِنّها الليلة المباركة التي يُقْرّق فيها کل أمر 
حکيم» والتي ورد ذكرها في قوله: ِا أنَلّناه في ليلة مبارگة. إِنّا كنا مَنْذْرِينَ. فيها 
فرق کل أمّرِ حكيم» -۲/٤٤(‏ 5). 

۳. وقال مجاهد: هي ليلة سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءًا 
ولا أذى7". فيها يغفر اللّه الذنوب» لقول النبي: «مّن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً 
عُفر له ما تقدّم من ذنبه»'. ويكون إحياء ليلة القدر بالصلاةء وقراءة القرآنء 
والذكرء والدعاء: وغين ذلك من 0-6 الصالحة:» وأن يكثر من دعاء: «اللّهم! إِنْك 
عفو كريم. ثحب العفو. فاعف عني92) 

٤‏ . أما وقتها في رمضان فبحسب قول النبي: «تحروا ليلة القدر في الوتر 
من العشر الأواخر من رمضان». هي عند أكثر أهل العلم, ليلة السابع 
والعشرين. أمًا بعضهم فقال: أَبِهُمْ الله تعالى هذه الليلة على الأمّة ليجتهدوا في 
طلبهاء ويجدوا في العبادة طمعاً في إدراكها. 

© . عن عبادة بن الصامت عن رسول اللّه قال: ليلة القدر «إنّها صافية 
بلجةء کان فيها قمراً ساطعاء ساكنةٌ ساجية: لا برد قيها ولا حر ولا يحلّ لكوكب 
أن يرمى به فيها حنّى تُصبح. وأنّ من أمارتها أن الشمس صبيحتّها تخرج 
مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر. ولا يحل للشيطان أن يخرج معها 
يومئذ».. وعن أبي بن كعب عن النبي: إن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لهاء.. 


1514-١115 /1؟١ تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاريء فتح الباري ٤‏ / 150 من حديث أبي هُريرة. 

(۳) أخرجه الترمذي 0۲٤ / ٩‏ من حديث عائشة. حديث حسن صحيح. 

)٤(‏ أخرجه البخاريء فتح الباري ٤‏ / ١۹٥۲ء‏ من حديث عائشة. 

(5)مغني المحتاج١‏ / 5 4. 

(1) أخرجه أحمد /١‏ ٤۲؛‏ أورده الهيثمي في المجمع 7/ ١۷٠؛‏ رَ: عمدة القاري ااا 
كشّاف القناع ۳٤٠/۲‏ 
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وعن ابن مسعود: «أنّ الشمس تطلع كل يوم بين قرتي شيطان إلا صبيحة ليلة 
القدر»". 
e‏ ي ش 95 3 وده 
اشتهرت بمراثيها في توبة. ولها شعر هجائي. 
- لي يمر و سنس عو 

لَيْلَى العامريّة (ت 79ه-/188م): صاحبة قيس بن الملوح الذي عرف 
بمجنون ليلى. اشتهرت بحبها العذري. 

لين (إدوارد) مها (ت )۱۸۷١‏ : مستشرق إنكليزي. عاش قي مصر فترة 
طويلة. لُكب بمنصور أفندى. اشتهر بمعجمه «مدّ اللغة»» وهى معجم عربي إنكليزي 
كبير. أخذ مفرداته عن أكثر من ٠‏ معجماً عرييًا قديماء أهمها: «قاموس المحيط» 
للفيروزابادي» و«لسان العرب» لابن منظور. وله «أخلاق المضفز نة المعاصرين 


وعاداتهم». 





(۸) أخرجه ابن أبي شيبة /١‏ ١۷؛‏ رَ: عمدة القاري ٠١١/١١‏ الفواكه الدواني ۲۷۸/١‏ 


(۷) أخرجه مسلم ۲/ ۸۲۸؛ عمدة القاري /١١‏ ١٠٠؛‏ القرطبي ١۷/۲١۱؛‏ المغني .١47/1‏ 
المجموع .٤۷١/١‏ 
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اء : .١‏ ترد لفظة ماء في القرآن 17 مرة. الماء هبة من السماءء ينزله الله 
بقدر معينء لا يزيد فيه لئلاً يكون طوفاناً. ولا يُنقص منه لكلا يحصل جدب وقحط 
وظماً. ومن مباهج الجنة أن يكون فيها أنهار وعيون غزيرة؛ ومن عذابات الجحيم 
أن لا يكون فيها ماء أبدا؛ أو أن يكون فيها ماء آسن يقطّع الأمعاء لفساده. أما 
استعمال المسلمين للماء في حياتهم الدينية فكثير وواجب لصمّة الصلاة والطهارة 
والنظافة. 


" . الماء المطلق طاهر في ذاته مطهر لغيره» فهو «طهور» لقوله تعالى: 
«وأنرَلّنا من السماء هاء ليو ]ا (48/75)» «طهوراً» يراد به ما يتطهّر به, لقوله: 


«ويُنَزّلَ عليكم من السماء ماءً ليُطَهّرَكُمْ بی (۱/۸). . ماء البحرء كماء السماء 
طاهر وتحل میتته» لقول رسول اللّه عنه: «هى الطهور ماؤهء الحل مَيتتّه0". 


۳ . الماء هبة من السماءء أنؤله الله " فأحيا به الأرض بعد موتها"9, 
وأخرج به التبات (45/1). والثمرات'". منه تسيل الأودية (17/11). واليتابيع 
(۱/۳۹)» » والعيون .)١١/95(‏ «منه شراب ومنه شچر» (1/١٠)ء‏ و«كل دابة» 
(5؟/5؟) . منه جعل الله كل شيء حيّا (١؟/ .)"١‏ لولاه لكان المىت على الأرض 
rE‏ يقول: «وتزى الأرض هامدة. . فإذا أنرّلَنا عليها الماءَ اهترّت (تحركت), 
ودبت (ذادت). » وأنبتت من کل زوج بهيج» )۲۹/٤۱۰١/۲۲(‏ . ثم» بفضله, 


الي 


«تصبح الأرض مخضرَة (337/95). 





)١(‏ أخرجه الترمذي 2٠١١/١‏ من حديث أبي هريرة» حديث حسن صحيح. 
(۲) سورة البقرة ۲/ 14١؛‏ أنظر أيضاً: 416/17 37/959 514/5١‏ 
(؟)أنظر: ؟/؟5؛ |۲٣ 59/١4‏ ۲۷. 
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٤‏ . في الجنّة " أنهارٌ من ماء غير آسن" /٤۷(‏ ١٠)»ء‏ أي غير متغير اللون 
والطعم. وأتهار غزيرة من المياه. تكوّن سعادة الأبرار ما بعدها سعادة: " وبشر 
الذين آمَنوا وعملُوا الصالحات أن لهم جنات تَجري من تحتها الأنهار"7). 5 
الأنهار الجارية في الجنّة ترد في القرآن أكثر من خمسين مرة. 

. أمًا في جهنّم فهناك أيضا ماءء ولكنّه "ماء صدید »)۱۱/۱٤("‏ أي هو 

ماء يسيل من جوف أهل النّارء مختلطا بالقيح والدم. ِنّه ماء يُعطّى للكاقرين الذينء 

"إن يُستغيثوا يُغاثوا بماء كالُهلء يَشوي الوجوة. بئس الشرابٌ" (۲۹/۱۸) 3 

هو ماء كعَكرٍ الرّیت» يحرق الوجوة إن قربت منه. هذا الماء إن شرب الهالكون ته 
سيقطّع أمعاءهم لشدة حرارته ٠ .)٠١ /٤۷(‏ 

٦‏ . ثم إن للماء امهنا کی ف مارات از ان ا قرم الا 
يتطهرون من نجاساتهم النفسية والجسديّة إلا بالماء؛ ل "إن الله يحب المتطهرين " 
(؟/577: ,.)٠١8/4‏ و" يريد" أن يطهّر المؤمنين تطهيراًء ويُذهب عنهم الرجس 
(/1 777/715). والمسلمون لا يقربون الصلاة الواجبة عليهم إلا بعد الل 
اا الى الو و 075 492 )ب الو "كن و و"مشدتاء 
الصلاة ". وكلّ مرّة يقوم المسلم إلى إحدى الصلوات الخمس» عليه أن يتطهر 
بالوضوءء» أي الغسل الصغير. 

۷ :اذا رذا اخ ا في قال جم عليه أن يكاين بان اک ای 
تعميم البدن كله بالماء وغسل الأعضاء جميعها: " وإن كنتم جِتُباً فاطهروا" (° / 
.)١‏ وهذا واجب في حالات الحّيض والنقاس عند النساءء وقي خروج المني بشهوة 
عند الرّجال. وكذلك يكون أيضاً في حال لمس ميت» وقي الكاقر إذا أسلم. ويستحب 
الغسل أيضاً عند صلاة الجمعةء وفي العيدين القانونيين» وعند دخول الكعبة. 


۸٥و‎ ۱۲/١ ؛١؟؟ى‎ ٥۷و‎ ۱۳/٤ سورة البقرة ۲/ ©؟؛ أنظر: ۲/ ۱۰ و٥۱۹ و4158‎ )٤( 
مرة.‎ 0٠ و۱۱۹ ۷۲/۹ ... وأكثر من‎ 

(5) صحيح البخاري» باب الأذان 19. 

(1) مسند ابن حنبل ۱/ ۱۲۹. 
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٠۰‏ هذاهوالإسلام 


۸ . وإذا لم يكن ماء فعلى المسلم أن يتََمّم صعيداً طيّباً طاهراًء أي أن 
يمسح وج هه ويديه بالتراب أو الرمل أو الحجر. وهذا التيمّم يكون في حالات 
المرضء أو الخوف من مرضء أو ندرة المياه (4/ 41 .)٤١/٤‏ 

4 . وأخيراًء لولا المياه لما كانت على الأرض حياة. ويكفي المسلمين ما 
قاسوا من حرمانها في مكّة لكي يكون لهم بها في الجنّة كل السعادة. 

مَاء السماء :أَمٌ المنذر الثالث الأخمي. لَقّبت بماء السماء لحسنها. 


اائدّة : ١‏ . المائدةٌ في القرآن )٠٠١-١١١/١(‏ معجزة من معجزات 
عيسى؛ يشير إليها القرآن باحتفال وببالغ الأهميّة : ِلها مائدةٌ سماويّة (0/ ,)1١4‏ 
طلبها الحواريون من عيسى .)١١71(‏ لتطمتن بها قلويُهم (71١١)؛‏ فطلبها عيسى 
من اللّه »)٠١١١(‏ لتكون «عيداً للأولين والآخرين» 5 .)۱٤‏ ونرّلها الله بناء على 
طلبه (آ .)۱۱١‏ وراح عيسى يهدد من یکفر بها بعذاب لم يعدب مله أحداً من 
العالمين .)١١101(‏ وهى إعلان جهوري فريد في القرآن. واللَهُ نس تولى إعلانه. 

؟ . معجزة تنزيل المائدة هي معجزة مميّزة بما أضفى عليها القرآن من 
تعظيم» تكاد تكون ك «مائدة الإفخارستيا» في المسيحيّة. وهيء على ما يظهرء تبدو 
أكثر أهمَيّةٌ من جميع المعجزات التي صنعها عيسى. وفيهاء لمن ينكرهاء ' قصاصٌ لا 
مثيل له في الكون كلّه ". قلكأن الل في هذه المعجزة, يعلق أهمّيّةٌ على وجبة طعام 
أكثر منه على إقامة ميت (راجع مادة: عيسى/ المائدة). 

الول قُلُويُهُم : في القرآن (4/ :)٠١‏ هم الذين يراد تاليف قلويهم 
باستمالتهم إلى الإسلام. لقد حث القرآن المسلمين بالإحسان إلى خصومهم 
وأعدائهم؛ ولذلك, شرع لهم نصيباً من مال الرّكاة. هؤلاء لا يسلمون بالقهر 
والسيفء ولكن بالعطاء والإحسان. قال الرسول: المشركون ثلاثة أصناف: صنف 
يعتنق الإسلام بإقامة البرهان؛ وصنف بالقهر؛ وصنف بالإحسان. 


ارت بلدة في اليمن شمال شرقئ صنعاء. أطلال عاصمة مملكة سيا 
(15-56١١ق.م.).‏ اشتهرت بالسد المعروف باسمها. خرب بين .)٥۷٠-٥٤۲(‏ 
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باب م ١١5١‏ 


الَاتْريديّ (أبو منصور محمّم) (ت 1737ه/ 145م) ١:‏ . مؤسس 
الماتريديّة. فقيه حنفي من أكمّة علماء الكلام والأصول. عاش في سمرقند. وتوقي 
فيها. وكان معاصراً للأشعريء ومن المعتزلة الذين انشق عليهم. 

۲ . يذهب الماتريدي إلى أن الإنسان بوسعه معرفة اللّه. وهى بهذا القول 
يستند إلى العقل وحده دون الاستعانة بالوحي. ويؤكّد «رؤية» المؤمن للّه في 
الآخرة؛ ولكن الرؤية لا تعني الإحاطة. ويقول بقدم الصفات الإلهيةء وبأن «الكلام» 
صفة من صفات اللّه الأبديّة. ويقف» في موضوع «القدّر» المكتوب وحرية الإرادة 
في الوسط بين المعتزلة والأشاعرة: فهو يرى أن أفعال الإنسان» من جهة» هي من 
خلق الله ومن جهة أخرى هي أفعال صادرة عن الإنسان على سبيل الحقيقة لا 
المجاز. هذا يعني أن الأفعال للّه خلق وإيجادء وللعباد كسب. والقول بالكسب لا 
يوجب القول بالخلق» ولا مشاركة بين اللّه والعبد. 
2١‏ ". من كتبه: «تأويلات أهل السنّة» في تفسير القرآن» وهو كتاب مشهور 
لدى الماتريديّة؛ و«كتاب التوحيد» في علم الكلام» ويعد أهمّ مؤلفاته الكلاميةء 
والكتاب الأساسي لعرفة عقيدتهم؛ وكتاب «بيان وهم المعتزلة»؛ و«الرد على 
القرامطة»؛ وكتاب «رد تهذيب الجَدّل» في أصول الفقه؛ و«ردٌ أوائل الأدلة»؛ إلخ. 

مَارْغُولُيُوث (دافيد) 015ا1/2:90110 (ت )١114٠‏ : مستشرق إنكليزي. نشر 
«معجم الأدباء» لياقوتء و«الأنساب» للسمعانيء و«رسائل المعري». 

مَارِيّة القبطية ١‏ . في السنة السابعة للهجرة: بعثٌ النبي رسولّه حاطب 
بن ابي إلى المقوقسء عظيم القبطء في مصرء يدعوه إلى الإسلام. فأدى 
الرسول الرسالة. ورجع برسالة جوابيّة. جات فیا "...قد أكرمت رسولك. ويعقت 
لك جار لهما في القبط مكانْ عظيم. وبكسوة, ومطية لتركيّها. والسلام 
عليك " . وانطلق حاطب عائدا إلى النبي ومعه الجاريتان: مارية وأختها سيرينء 
والف مثقال ذهبًاء وعشرون وبا لينا. ويغلة إسمها الدلدل» وحمار إسمه يعقور. 
ومعهم حمر يقال له مابور» وهو شيخ كبير السن. . في الطريق» عرض حاطب 
على ماريّة الإسلام. فأسلمت. وأسلمت أختّها. أما الخّصي فأسلم بالمدينة. 
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۲ هذاهوالإسلام 


۲. ولا بلغ الركب المدينة» ودخل إلى النبي» الذي نظر إلى مارية فأع جبئه. 
و" كانت» بحسب ابن سعد. بيضاءء جعدةء جميلة "'» وبحسب بنت الشاطی» 
كانت "شابة. مصريّة حلوة. جعدة الشعر: جدّابة الملامح "”. واكتفى بها النبي 
دون أختها التي وهبها لشاعره حسان بن ثابت. 

۲ . لقد أنزل رسول الله مارية في مكان قرب المسجد, يقال له «مشربة أم 
إبراهيم». وكان يتردّد عليها هناك. وضرب عليها الحجاب. وكان يطها بملك اليمين 
(أي ليست بنكاح دائم. لهذا فهي ليست من أمّهات المؤمنين). 


٤‏ ' وفجأة بحسب بنت الشاطى» أحست ماريّة بوادرٌ حمل مستكن.. 
قأخبرت رسول اللّه بذلك. . وسرت البشرى في أنحاء المدينة, وكان الوقعٌ اليما 
على تساء النبي: " أتحمل هذه الغريبة الطارئة!.. أيؤترٌها الله بهذه النعمة الكبرى؛ 
وأمّهات المؤمنين محرومات لا يلدن؟!. وخاف رسول الله على ماريّة. فنقلّها إلى 
«العالية» بضواحي المدينة. وسهر عليها يرعاها ويحميهاء حتى وضعت.. وطار 
الوضول فرحا قحف إلى بارية وهنّأها. ثم حمل ابنّه. وسمّاه إبراهيم. وكانت 
ولادنّه في ذي الحجّة سنة ثمان من الهجرة. 

۵. و" حمله یوما بين ذراعيه إلى عائشةء ودعاها في تلف وبشّرء لترى 
ما في الصغير من ملامح أبيه. فأحست عائشة, كا رما تق إلى فا وكادت 
تبكي مما تجد. لکنا أمسكت عَيّراتها. وقالت في غَيظ: ما أرى بيتك وبيتّه 
شيها "'". وفي حديث آخَّر عن عائشة أيضا. قالت: "لا ولد إبراهيم: جاء به رسولٌ 
الله إلي. فقال: أنظري إلى شبّهه بي. فقلت: ما أرى شَبَهًا. فقال رسول اللّه: آلا 
رين إلى بياضه ولحمه؟ فقلت: إن كن فصر عليه اللقَاح ابيض وسَمن 0 


.۲۱۲ /۸ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) بنت الشاطۍ نساء النبي» ص 555. 

(؟) تريد أن تقول: ليس هو ابنك. ولست أنت أبأه. 
)٤(‏ طبقات اين سعدء ۱/ ۱۳۷. 








باب م ١١57‏ 


1. "وأدركَ الرسولء على الفور. مدى ما تُكابد. فانصرف بولّده وهو 
يرثي لعائشة. وظلّت النارٌ ترعى تحت الرماد من التجمّل والتكلّف والمداراة؛ حتى 
كان اليومٌ الذي اجتمع قيه الرسول بمارية في بيت حفصة. فاندلمَ الضرام من 
تحت الرماد متومّجًا. وكان ما كان من قصّة التحريم التي أشار إليها القرآن. 
رسول الله إلى جاريته (مارية القبطيّة). فجاءته في بيت حفصة. وضاجعها. 
فدخلت عليه حفصة: ققالت: يا رسول اللّه! أفي بيتي!؟ وفي يومي!؟ وعلى 
فراشي!؟. فقال رسول الله: إسكتي. فلك الله لا أفْربّها أبداً. ولا تذُكريه. فذهبت 
حفصة. فأخبرت عائشة. فعلم النبي بما يحدث بين نسائه» فقرّر طلاقهن. فأنزل 


ل بي شاك عي سر ل رك م 


اللّه: "يا أيها النبي! لم تَحرم ما أحل اللّه لك" (77/ ١-5؟)‏ إلى آخر الأية. 

وعن مالك بن أنّسء أن النبي حرم عليه أم إبراهيم. فقال: هي علي حرام. 
واللّه! لا أقريها. فأنزل الله عليه: "3 قد فرض الله لكم دحل أيمانكم ' (أي تحليل 
الأمة. وهيء هنا ماريّة) (77/؟). وجرى للنبي ما جرى بسبب القبطية.. وكان 
عامةً النهار والليل عندها. 


۷ وجرت شائعة: اتهمت بها مارية بالسوء: الخنرخا أشن بن مالك قال: 


كاف اع إبرافيم 0 وكان قبطي يأوي إليها. e‏ 


إذهب. E‏ مةه" . فإذا القبطيٌ في بثر يبر فيها. فقال له عا * ل 
فناوله زا E E A E‏ ثم أتى النبيء فقال: 


يا رسول اللّه! إِنّهِ مجبوب ". 


۸. ومن أجل تبرئة ماريّة أيضاء جاء جبريل إلى النبي يطمتنه. وحياه 
قائلاً: " السلامُ عليكَ يا أبا إبراهيم. فاطمأن رسول اللّه إلى ذلك ". وتأكّدء من ملاك 


(4) قي أسد الغابةء " مجبوب يعني: ليس له ذّكّر" 111/7. 
(1)اين سعدء ۸/ 5١؟؛‏ مسلمء باب براءة حرم النبي من الريبةء ٤‏ / حديث ۲۱۲۹ء و۲۷۷۱. 
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٤‏ هذاهوالإسلام 


الوحيء بأنّه هى والد إبراهيم» وليس أحدٌ سواه. بطل بذلك كل اتّهام سوءا". 


9. لم تدم سعادة النبي بابنه إبراهيم» إذ لم يكد ولي العرش يبلغ عامين, 
حتى مرضء وابتدأت الحياةٌ تنطفى» حتّى كانت النهاية. نهاية جلبث معها نهاية 
الرسول والرسالة وكلام السماء إلى أهل الأرض. لقد مات النبي» ولحق بابنه.. في 
السنة عينها. وترك ماريّةٌ تعيش, بعده» طوال خمسة آعوام» في حزن كبير؛ حتى 
توقيت في خلافة عمرء سنة ست عشرة من الهجرة. ودفنت في البقيه". 

.٠‏ وحسب ماريّة شَرّفاً نها كانت للقبط خيراً عظيماً. أخرجَ مسلمٌ حديثاً 
عن أبي ذرّ الغفاري» قال: قال رسول اللّه: "نكم ستفتحون مصر.. فأحسنوا إلى 
أهلها. فإن لهم ذمة ورحماً ". أو أيضاً: "فان لهم ذمّة وصهرا". 


”_ # همه اه 


ماسينيون (لويس) ۷5519۸00١‏ (ت )١1937‏ : مستشرق فرنسى. بحث 
في الصوفية واهتم بنشر مؤآفات الحلأج. كما ترك مؤّلّفات هامّة في الشؤون 
الإسلامية. 

مالك بن أنّس (ت 179١ه/‏ ١٠۷م)‏ : فقيه» وأحد الأئمة الأربعة. إمام مذهب 
المالكية. وغالباً ما يدعى الختصاراً: «إمام المدينة». توف بالمدينة. وله حوالى ۸١‏ 
سنة. ودفن بالبقيع. هدم الوهابيُون القبّة التى كانت فوق قبره.. له: «كتاب الوط 
الذي يعتبر أقدم كتاب فى الشريعة الإسلامية. يستند مالك فى مذهبه إلى الكتاب 
والسنّة, ثم الإجماع والقياس إذا لم يكن نص من كتاب أو سنّة. 


يقول مالك بالمصالح المرسلة, وهي أمور لم يشهد لها من الشرع دليلٌ 
ببطلان أو باعتبارء وذلك كضرب المتّهم بالسرقة للاستنطاقء أجازه مالك لأنْ 


(۷) طبقات ابن سعد ۸/ ۲۱۶. 

(۸) آلمرجع نفسه. ۲۱۹/۸. 

)٩(‏ صحيح مسلم» كتاب الفضائلء ٤‏ / ۱۹۷۰ء باب وصية النبئ يأهل مصرء حديث 550147؛ 
الاستیعاب» ١/059؛ابن‏ سعدء ۸ انطن فى مارت الإصنابة: رقم ۹۸٤‏ 5/5٠غ4-‏ 
٠‏ ؛. أسد الغابة» رقم 9/774 5001/57. 

















باب م ه6١١1‏ 


مصلحة المسروق منه تقتضيه. ومنها: طلاق المفقود زوجّهاء إذا تضرّرت بالعزوبة 
وانتظرت أربع سنين بعد انقطاع خبره» يطلّقها الحاكم» ثم تتزوج. 

تجح المذهب المالكي في إخراج مذهب الأوزاعي والمدرسة الظاهريّة, من 
العالم الإسلاميء وأصبحت له السيادة لا في المغرب فحسب (تونس والجزائر 
ومراكش)» ولكن أيضاً في بقيّة أفريقية تقريباً. ) 

مالك بن تُوَيْرّة (ت ١١ه/‏ 115م) : شاعر من فُرسان الجاهلية. أسلم 
وارتد. فقتله خالد بن الوليد. 

مالك يوم الدين : .١‏ بعض القراء يقرأ: "مالك "» وبعضهم: "ملك؟ 
وكلاهما صحيح متواتر؛ لأن الجذر "م ل ك "» في العربيّةء كما في الّغات 
الساميةء يعني السيادةً والامتلاك معاً. فاللّه هى "الملك " ى"المالك ". وكلا الكلمتين 
يرد في القرآن: الله هو "مالك يوم الدين" .)5/١(‏ و" مالك الملك. يؤتي الملك من 
يشاء " U‏ وهو "الملك الحقّ" (ز: »)١١١/۲١ 41١4/0‏ و"الملك القدوس" 
.(ر:5ه/؟55:5/١).ءو"ملك‏ الثاس" (5١١/5؟).‏ 0" 

٣‏ . وهو "مالك يوم الذين "» أي هو وحده صاحب ذلك اليوم» أي يوم 
القيامة. حيث الجزاء والحسابء الذي فيه يدين الخلائق بأعمالهم» إن خيراً فخير, 
وان شرا فشر إلا من عفا عنه. ولا يملك أحدٌ معه في ذلك اليوم حكماً كما يملكون 
في الدنيا. واكلك, في الحقيقة هنا وقي ذلك اليوم» هو الله "هى اللّه الذي لا إله إلا 
هو الملك القدّوس" (1/59؟). وجاء أيضاً: "ن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار " 
.)١١/٤٠١(‏ وجاء في الحديث قول التبي: " يقبض الله الأرضء ويطوي السماء 
بيمينه, ثم يقول: "أنا الكُ. أين ملوك الأرض؟ أين الجبّارون؟ أين المتكبرون؟ " . 

المأمُون (عتبد الله بن هارون الرشيد) (ت 4١57ه/877م)‏ : الخليفة 
الغيّانتى السابع. من كبار الخلفاء العبّاسيّين. أمه جارية فارسيّة. قتل أخاه الأمين 
وخلفه. عني بالآداب والعلوم. وأنشأ «بيت الحكمة» في بغداد» قازدهرت في عهده 
حركة الترجمة والنقل وكان يكافئ المترجمين والعلماء على جهودهم» حتى كانت 








7 هذاهوالإسلام 


تبلغ قيمة المكافأة زنة الكتاب ذَهباً. ناصر المعتزلةء وامتحن الناس في خأق القرآن. 
ثم خلقه أخوه الُعتصم. 

اماوردي (أبى الحسن علي) (ت ٠45ه/58١٠م)‏ : فقيه شافعي من 
الكبار. ولد بالبصرة. تولّى القضاء في أيام القائم العبّاسي ببغداد. مال إلى 
المعتزلة. من كتبه:«الأحكام السلطانية والولايات الدينيّة» في السياسة المدنية 
الشرعية؛ «أعلام النيوة»؛ «الحاوي الكبير» في الفقه الشافعي» وهو موسوعة تقع 
في أكثر من ٠٠١‏ جزءا؛ «أدب الدين والدنيا»» وهو كتاب صغير قي الحكمة والأدب 
نادر المثال. يتناول فيه قواعد الإصلاح الإجتماعيء فإذا هي: الدين المنيع, 
والسلطان القاهرء والعدل الشاملء والأمن العام وخصب الدارء والأمل الفسيح. 


مبارك الإبل : جمّع مبرك» من برك البعير: وقغ على بركه وهو صدره.. 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الصلاة في مبارك الإبل مكروهة ولو طاهرة.. وعلّة 
النهي ما في الإيل من النقورء فريما تفرت وهى في الصلاة ؤت فتؤدي إلى قطعهاء أو 

اذم محف ما که تشوش الخاطر عن الخشوع في الصلاة. . أو لأن البعير 
الماك کان ان ملست وى وهذا لا يتحقّق في حيوان سواهاء لاله 
في حال ربضه يسترء وفي حيال قيامه لا يستر. 

الْبَاشَرّة : من معانيها في اللغة: الملامسة, وأصله من لس بشرّة الرجل 
بشرةً المرأة. ومن معانيها أيضاً: الجماع. تحرّم مباشرة الحائض في زمن الحيضء 
من حديث عائشة قالت: «كانت إحداناء إذا كانت حائضاً فأراد رسول اللّه. صلّى 
الله عليه وسلّم. أن يباشرهاء مرها آن تتّزر في فور حَيضتها. م يُباشرهاء".. 

ويجوز للصائم أن يباشر زوج ته بما دون القرجء ولا يبطل صومه إن لم 
ينزل» لحديث عائشة قالت: «كان النبي يقبّل ويباشرء وهو صائم. وكان أملّك 
لإريه»7". .. وتحرم المباشرة إن كانت تحرك شهوته. لخبر: «أن النبي رخص في 


747/١ غ؛ مسلم‎ ٠7/١ أخرجه البخاريء فتح الباري‎ )١( 

















باب م ۱۱٤١‏ 


القّبلة للشيخ وهو صائمء ونهى عنها الشاب وقال: الشيخ يملك إربّه. والشاب 


يفسد صومه(".. أمّا المباشرة للمحرم فهي محرمة بأنواعها: الجماع, والقّبلة 
والمعانقةء واللمس بشهوة ولو لم ينزلء لقوله تعالى: «فلا رَفَثَ ولا فسوق ولا 
جِدَالَ في الحج» (151//9). 

المَاهلّة : ١‏ . في اللغة: من «ابتهل»» وهي دعوة الله ليجعل لعنتّه على 
الكاذبين. ومن هنا أصبحت تعني الملاعنةء أي: لعن كل منهما الآخر وابتهل إلى الله 
أي ضرع إليه. وردت المباهلة في قوله: «إن مَكّلَ عيسى عند اللّه مکل آدمّء خلَقّه من 
ثُراب. ثم قال له: كُنْ فيكون. الحق من ربّكَ. فلا تكن من امُمْكَرِينَ. فمّن حاجّكَ فيه 
من بعد ما جاءَكَ من العلّم فقل: تَعَالَوا ندع أبناءءنا وأبناءكم. ونساءَنا ونساءًكم, 


لی 0 م هس ه6 


وأنفسنا وأنفسكم. ثم دَبدهل. فتّجعل لعدَةٌ اللّه على الکاذبین» (۲/ .)١١-٠۹‏ 
۲ . نزلت هذه الآيات بسبب وقد نجران حين لقوا النبي فسألوه عن عيسى. 
فقال: کل آدمي له أب. فما شان عيسى لا أب له؟ وروي أنْ محمّدا, لا دعا أسقف 
نجران والعاقب إلى الإسلام» قالوا: قد كنا مسلمين قبلك. فقال: كذبتما. مَنّمَ 
اساد تكبا كلذ قرا :كذ اة وكا ومسصو كن اليب الك 
الختؤين: الا بو ابن عشي + فأنزل اللّهُ: «إن مَل عيسى.. (إلى قوله) لَعنّة الله 
على الكاذبين». فدعاهم النبي إلى المباهلة. فقال بعضهم لبعض: إن فعلتم اضطرم 


الوادي عليكم ناراً.. فان محمداً نبي مرسَلٌ. ولقد تعلمون أنّه جاءكم بالفصل في 


أمر عيسى. فقالوا: أما تعرض علينا سوى هذا؟ فقال: الإسلام أو الجزيةٌ أو 
الحرب. فأقروا بالجزية. . وانصرفوا إلى بلادهم على أن يدوا في كل عام الف حلة 
في صفَرَ ؛ وألف حلة في رَجب. فصالحهم رسول الله على ذلك بدلا من الإسلام 0 


ايرد ( (أبى العباس) (ت ۸۹۹/1( : فقيه مشهور في اللّغة. ولد في 
اليمصرة. بدأ علاقته الوثيقة بكتاب سييويه وغيره من اللغويين, كالأصمعي 


(؟)أخرجه البيهقىء ٤‏ / ۲١۲۲ء‏ من حديث عائشة. 
)٤(‏ السيوطىء الدر المنثور ۲/ ۲۹ء من حديث الأرق بن قيس مرسلاً. 











4 هذاهوالإسلام 


والأدب. ا قر في بغداد حيث توطدت شهرته كحجّة كبيرة في امور اللغة 
العربيّة. وبقي يدرّس اللّغة حتّى وفاته. هو ممثّل مذهب البصرة بالنحى. وخصمه 
«أحمد بن يحيى ثعلب» ممثل مذهب الكوفة. من أهم مولّفاته: «الكامل في الأدب»؛ 
«الاشتقاق»؛ «المقصور والممدود»؛ «المذكّر والمؤنّث»؛ «المقتضب في النحوىى؛ 
«الفاضل والمفضول»؛ «التعازي والمراثي»؛ «معاني القرآن»... 


احير : قي الاصطلاح: سميت المرأة مُتَحَيْرَة لتحيّرها في أمرها 
فخا وتسم اها لخ رة لأنّها حيرت الفقية في أمرها. هي الُستّحاضةء 
أي التي يسيل دمها ولا يرقاء في غير أيام معلومةء لا من عرق الحيضء بل من 
عرق يقال له: العاذل. والمستحاضة أعم من المتحيّرة.. والتحيرء كما يقع في 
السيخوديقة في النفاس أيضاًء فيطلق على الناسية لعادتها في النفاس: متحيرة.. 

الْتَرَديّة : التي تقع من جبلء أى تطيح في بئرء أى تسقط من موضع مشرف. 


و ےم سال 


فتموت. وهي من قوله تعالى: «حرمت عليكم الَيتَةُ, والدم» ولحم الخنزيرٍء وما أهل 


لغير الله به» والمُنْخَنقَةٌ (التي تموت خنقاً). والموقُودَّةٌ (الشاة التي ُضرب حتّى 
تموت من غير تذكية), والْكّرديةء والنّطيحَةٌ (الشاة تنطحها أخرى فتموت قبل أن 


تع و 


تذكّى). وما أكل السيعء إلا ما ذَكَيتّم (أي أدركتم فيه الروح فذبحتموه) » ( 26). 


امتَشايّه : ١‏ . هو النص القرآني الذي يحتمل عدّة معاني» وهو الوارد في 
قوله: «اللَّهُ نرّنَ أحَسَنَ الحديث كتاباً مُتَشَابِهاً» (۲۳/۲۹)؛ وقد فسّر ذلك 
الزمخشري بقوله: «متّشَابهأ» مطلق في مشابهة بعضه بعضاً» (الكشاف 1/4( 

. لا يتنافى «المتشايه» مع «الإحكام» قي قوله: «كتاب أحكمت آیاته» 
/1١)‏ ۱ لان كلا من المتشابه والإحكام صقة مدح لا يمكن أن تدلّ على ما يُضاد 
الأخرى.. فالإحكام معناه أن آي القرآن كلّها قد نمت نظم] مُحكما. لا يعتريه 
إخلال من جهة اللفظء ولا من جهة المعنى؛ أو أنّها أحكمت بالحجج والدلائل؛ أو 
جعلت حكمة.. وإذنء فالقرآن, بهذا المعنى» محكم في تشابهه. ومتشابه في إحكامه. 
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باب م 1١١44‏ 


٠ وخلاصة الكلام أن المحكم ما كان راجح الدلالة على معناه ينفسه؛ أو‎ . ٣ 


هو ما لا يحتاج سامعه إلى تأويله لبیانهء أى كما قال أبى منصور: هو ما أمكن 
معرفة المراد بظاهرهء أو بدلالة تكشف عنه.. أمّا المتشابه فهو ما ليس كذلك. أي ما 
كان غير راجح الدلالة a‏ 

٤ ٠‏ . من أبرن المتشابه في القرآن ما يعرف بمتشابه الصفات» كالآيات التي 
جاء فيها ذكر الوجه واليد والجنب والروح والنفس والاستواء والفوقيّة والرضا 
والغضب وما إلى ذلك من كل ما فيه نسبة البعض. 

٥‏ . ومن حكمة ورود المتشابه في القرآن والسنئة ما ذكره صاحب الكشاف 
فقال: «لو كان كلّه (أي القرآن) مُحكماً لتعلّق الناس به لسهولة مأخذهء ولأعرضوا 
عمًا يحتاجون فيه إلى الفحص والتأمل من النظر والاستدلال. ولو فعلوا ذلك 
لعطّلوا الطريق الذي لا يتوصل إلى معرفة الله وتوحيده إلا به» (الكشافء /١‏ 
۹). 


متَعَةٌ العمرّة : أن يحرم من الميقات بالعمرة في أشهر الحج» ويفرغ منهاء ثم 
ينشئ حجًا من مكّة؛ أو من الميقات الذي أحرم منه بالعمرة. وسميت متعة لتمتّع 
صاحبها بمحظورات الإحرام بين النسكين: أى لتمتّعه بسقوظ العودة إلى الميقات 
للحج. ولا خلاف بين الفقهاء في مشروعية التمتّع بالعمرة إلى الحج؛ لقوله تعالى: 


«قمن تمتع : بالعمرة إلى الحج فما اسدَيسَرَ من الهدي» .)١951/5(‏ 


رلب مد ارت 


: منّعَةٌ التگاح : ١‏ , نكاح موقّت, أي يعقد لأجل معلوم وإعطاء المرأة أجراً على 
ذلك. في القرآن إشارة إليهء في (؛ / 5؟) التي نزلت في المدينةء والتي تقولء بعد 
ذكر قائمة بالنساء اللا يحرم داعا برحل لك هنا ور ذلك أن يا 
بآمْوَالكُم محْصِنِينَ غير مسافحين. فما اسكّمدَعْتُم به منهنٌ اتوه اجو رهن 
فَرِيضةٌ. ولا جُناحَ عليكُم في ما تراضّيتّم به من بعد القَريضّة». وبعد كلمة 
«استمتعتم» قرأ أَبَيّ بن كعب وابن عبّاس الكلمات «إلى أجل مسمّى» (الطبري ٠‏ | 
). وهي قراءة لا يقول بها أهلّ السئّة, ولكذّها غالبا ما تضاف في كتب الشيعة. 


عن الاسم حم اه سم مدال مسحب a‏ ماس لصف e‏ ئس سحب جم ومسب سبد وم ديو جاسمه مط سدس ونب لصيس سے بمارت عه اوباب وا يسيم هه 








٠‏ هذا هو الإسلام 


۲. أما الأحاديث النبويّة فمتناقضة في موضوع المتعة: فطبقاً ليعضها 
كانت المتعة معمولاً بها في زمن النبي؛ بل وقيل إن النبي نفسّه قد «تمتّع»7"؛ 
وحمت أحاديك اخرى: فال إنه رخص يها لوقك ق في مناسبات خاصة.. 


۴. ليس من الضروري» قي نكاح المتعةء أن يكون هناك شهودء ولا أن يتم 
أمام القاضي؛ وإذا لم يقدّم المهر صار العقد باطلاً؛ ويجب أن تكون المرأة غير 
متزوجةء وأن تكون عفيفة؛ وأن تعرف حقيقة المتعةء أي أن تكون شيعية؛ ولا 
يمكن أن تعقد نكاحاً موقتا إل بمسلم؛ وتحرّم المتعة مع الكافرة حتّى ولو كانت 
. كتابية؛ ولا يرخص بالمتعة مع الجارية إلا برضا مولاها. 

٤‏ . في العادة تعقد المرأة نكاح المتعة من دون ولي؛ أمّا إذا كان الأمر في 
حالة البكر فيتطلّب موافقة وليّها. ويمكن للرجل أن ينكح أزواجاً آخرين بالإضافة 
إلى الأربع اللأئي ينص عليهن الشرع. وذلك في أثناء الأسفار بوجه خاص. لكن 
ليس له أن يجمع بين أخنتين في وقت واحدء ولا حتّى في أثناء العدّة. تنتهي المتعة 
- عند انقضاء الأجل المتّفق عليه. ويمكن عقد نكاح موقت جديد بمهر جديد. لا 
يستطيع أي من الطرقين أن يرث الآخر. ثم إن الأبناء يكونون للأپ. 

مَنْعَةٌ الطّلآق : ذهب الفقهاء إلى مشروعيّة المتعة للمطلّقة قبل الدخول بهاء 
ولم يفرض لها مهرء لقوله تعالى: Es‏ 
(تجامعوهن). أو تَفُرضوا لهن فريضة 5 (مهرا. > فطلّقوهن) ومتَعوهن (أعطوهنٍ ما 
يتمتّعن به) على الموسع (الغني منكم) قدَّرهء وعلى القت (الضيّق الرزق) قدرّه 
متاعاً (تمتيعاً) بالمعروف (شرعا) حقًا (مؤكّدة) على الُحسنین» (۲۳۱/۲). 

ادن :ألفاظ الحديث التي تقوم بها المعاني ؛ أى: ما ينتهي إليه غاية السند 
من الكلاء" . قسم العلماء المتن إلى ثلاثة أقسام: -١‏ هرقوع, وهو ما أضيف إلى 


.۷۷ الطبرى» تاريخ, 1¥0/1 و‎ )١( 
.54 الطيبي (ت ١٤۷ه/ ١١١١م)ء الخلاصةء مطبعة الإرشاد» ۱۳۹۱هے بغدادء ص‎ )١( 
(۲)إبن جماعة (ت ۷١۷ه/ ۷١١٠م). المنهل الروي» تحقيق محيي الدين عبد الرحمن» دار‎ 


ا LOO EREN EEC‏ اک ا و ا ل و ا ا لض ی ن 











باب م ١١6١‏ 


رسول الله من قول أو فعل. - موقوق» وهو ما يروى عن الصحابة من أقوال 
وأقعال وتقريرات» فيوقف عليهم ولا يتجاوز إلى الرسول. -٣‏ مقطورع» وهو ما 
جاء عن التابعين فمن دونهم» موقوفاً عليهم من أقوالهم وأفعالهم وتقريراتهه!". 


0 
: 


(أبى الطْيب) (ت ٠١٤‏ ه/ 75ثم) ١:‏ . من كبار شعراء العرب. ولد 
بالكوفة. تلقى دروسه الأولى فيها. وقع تحت تأثير الشيعةء فأثر هذا في تطور 
فلسفته, وعقيدته الدينية. فر من وجه القرامطة الذين استولوا على الكوفة وأعملوا 
فيها النهب. ثم رجع إليها بعد ثلاثة أعوام. وكان قي ذلك الوقت شديد الإعجاب 
بابي تَّمَام والبحتري» وهما شاعرا مدح كبيران. 


۲ . رحل إلى بغدادء ثم إلى دمشق» يعيش عامين عيشة الشعراء الجوالين, 
حيث نجده في طرابلس واللاذقيّة. وفي السماوة ادّعى النبوة» ولقَّبٍ بالمتنبي. ثم 
اسر وحبس في حمصء سنتين. ثم أطلق سراحه على أن يرجع عن غيّه. 

. وبعد تجوال في بادية الشام» انتقل إلى حلب حيث أصبح الشاعر 
الرسمي للأمير سيف الدولة الحمدانيء الذي مكث معه تسع سنوات. ولا كثر 
حساده» وابتدً سيف دولة يضيق به صدره. فتخلّى عنه. ففرٌ المتنبي وأسرتّه خفية 
من حلب» والتجا إلى دمشق. ومن دمشق ذهب إلى مصر حيث اتصل بكاقور 
الإخشيديء الذي وعده بولاية صيداء ولم يحقّق وعده. ثم عاد إلى الكوفةء ثم 
استقر ببغداد. ومنها ذهب إلى شيراز. ثم عاد إلى بغداد. وقي طريق عودته 
هاجمته قبائل البدى قرب دير العاقول» فقتل مع ابنه وغلامه. 

٤‏ .. کان متكبّراً شجاعاً طموحاً محبًا للمغامرات. شاعر حكيم» صاحب 
ءْ الأمثال السائرة والمعاني النادرة. أفضل شعره في الحكمة وفلسفة الحياة ووصف 
المعارك» على صياغة قويّة محكمة. له ديوان شرحه عديدون: ابن جني وأبى العلاء 
المعرّي والواحدي والعكبري والشيخ ابراهيم اليازجي وغيرهم. . 


الفكرء ط 5٠5,5‏ اه ص ۳۷. 
(؟) راجع مادة: المتن» د. مصطفى محمد أبى عمارق م.إ.ع., ۲۰۰۲۴ ۰.۱۲٤١-۱۲٤١‏ 
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r وم‎ 


امتوَكُل على الله (جعفر بن المعتصم) (ت ۲٤١‏ ه/ ١۸1م)‏ : الخليفة 
العباسي العاشو, 0 محبًا للسئة فحارب المعتزلة ورفع «المحنة» عن الناس. حاول 
نقل عاصمته إلى دمشق وعاد إلى سامراء حيث اغتاله القادة الأتراك بالاشتراك 
مع ابنه الأكبر المنتصر. كان موته بداية انحطاط الخلافة العباسية. 


ع لان ب r‏ 01 

متى بن يونس المنطقي (أبى بشر) (ت 7159ه/ ١55م)‏ : فيلسوف وطبيب 
نسطوري عاش في بغداد. أستاذ الفارابي ويحيى بن عدي. إليه انتهت رئاسة آهل 
المنطق في زمانه. أول من نقل عن اليونانية كتاب الشعر لأرسطوء وعن السريانية 
كتاب «اليرهان» لإسحق بن حدّين. وشرح كتاب «إيساغوجى» لبورفيريوس. 


الثلّة : من مثَّل فلانٌ بفلان: إذا قبّح صورته. ذهب الفقهاء إلى أن اة 
بالحيء أو بالميت» حرام» لقول عمران بن حصين عن الرسولء قال: «كان رسول 
الله يثنا على الصدقة, وينهانا عن امُثلةه'» ولما روى صفوان بن عسالء قال: 
بعتّنا رسول الله في سريّة فقال: «سيروا باسم اللّه وقي سبيل اللّه. قاتلوا مَّن كفر 
باللّه. ولا تُمتّلُواء'). وعن ابن عمر قال: «لعن التبي من مكل بالحيوان»7". 

أمًا المثلة بالعدو فيقول فيها الفقهاء: يحرّم التمثيل بالكفّار بعد القدرة 
عليهم؛ أمًا قبل القدرة فلا بأس به . وقال المالكيّة: إن الكقار إن مثلوا بمسلم مل 
بهم كذلك معاملة بالمثل0".. وقال الحنفيّة: لا بأس بحمل رأس المشرك إذا كان في 
ذلك غيظهم» وقالوا: وقد حمل ابن مسعود يوم بدر رأس أبي جهلء وألقاه بين 
يدي رسول الله عليه الصلاة والسلاء“. 


.555 /۷ ؛إإلن حجرء فتح الباري‎ yT 

(۲) أخرجه ابن ماجة ۲/ ٠٥١‏ البوصيري في مصباح الزجاجة .٠١۲/۲‏ 

(۳) أخرجه البيهقي /٩‏ ۸۷؛ وأصله في البخاريء فتح الباري ٩/٩٤1؛‏ مسلم "/ N8 ٠‏ 
)٤(‏ حاشية ابن عابدين ؟/ ۲۲۶؛ تبيين الحقاكق ۳/ 4 74؛ جواهر الإحليل .٠٠٤ /١‏ 

() جواهر الإكليل ۱/ .۲٠٤‏ 

(1)الدر المختار ۳/ 7576. 

(۷) ذكره ابن هشام قي السيرة ۲۷۸/۲» نقلاً عن ابن إسحاق. 








باب م 1١67‏ 


مجاهد بن جَيْر (ت 5 ١٠ه/”1لام)‏ : تابعي. ولد في مكّة, وتوقي فيها. 
ذاع صيته باسم المقرئ؛ وإمام التفسير. وهو من مدرسة عبداللّه بن عباس. يقال 
ته سمع عائشة وأبا هُريرة وعبداللّه بن عمر وغيرهم من الصحابة. قال مجاهد: 
«قرأت القرآن الكريم على ابن عباس ثلاث مرّات» أقف عند كل آية أسأله: فيم 
نزلت؟ وكيف کانت؟». قال قتادة: «أعلم من بقي بالتفسير مجاهد».. وكان كثيراً ما 
يستشير علماء النصارى وأحبار اليهود. سافر كثيراًء واستقر في الكوفة.. وهو 
أحد القائلين بالمذهب العقلي في تفسير القرآنء إذ جعل «للرأي» منزلة هامة. وقد 
نقل الطبري كثيراً من تفسير مجاهد. ظ 

اكجلسي (محمد باقر ) (ت ۱۱۱۲ ه/ ۱۷۰۰م( : العكّم العلآمة الحجة, فكق 
الأمّة, المولى. شيخ الإسلام في أصفهان. معه تمّت غلبة التشيّع على التصوف في 
إيران. أشتهر بكتابه«بحار الأتوارء الجامعة لدرر أخبار الأتمة الأطهار» باللّغة 
العربية. فيه مباحث دينية وعلميّة. تمكّن من ترجمة معظم ما جاء فيه عن الرسول 
والأئمّة إلى الفارسيّة, فازداد قدرّه وعظم شأنه على علماء الشيعة كاقة. طبع 
الكتاب في مؤسّسة الوفاءء دار إحياء التراث العربيء بيروت» ط ؟؛ »)۲٤×۱۷(‏ 
١‏ مجلداً. واشتهر أيضا بكتابه « حق اليقين» الذي كان سبباً في تشيّع ١‏ آلف 
سنّيء > وكتب أخرى عديدة. أهمّها: «عين الحياة»» «مشكاة الأنوار»» «حياة المتقين»» 
«حياة القلوب»» «تحفة الزائرين»» «جلاء العيون»» «زاد المعاد»» «تذكرة الأئمة». 


الَمْمَلَ : إصطلاحا هو ماله دلالة على أحد معتَيين لامزيّة لأحدهما على 
الآخر بالتسبة إليه. أو هو ما لا يستقل بنفسه في المراد منه حتّى يبان تفسيره. 
ذكر العلماء أن حكم المجمل التوقّف فيه إلى أن يرد تفسيرّه وتببيئُه. وف 
الاحتجاج بظاهره في شيء يقع فيه النزاع.. وذهب الققهاء إلى ورود المجمل في 
القرآن وفي السئّة, وأنّ ذلك واقعٌ فعلاً. والحكمة من وجود المجمل هو أن اللّه جعل 
من الأحكام جليًا وجعل منها خفيًا ليتفاضل الناس في العلم بهاء ويّثابوا عليها. 


مَجُتُون لَيْلَى (ت 1٩‏ ه/1۸۸م) : شاعر غرَّل من أهل تّجد. هو قيس بن 
إلى r i‏ د إن ع ع Ce‏ 3 . 1 
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يتغنى بحبه العذري. واشتّهر بمجنون ليلى. 

المجوسية : .١‏ ديانة الفرس, وخصوصا الزرادشتيّة. لم يرد ذكر 
المجوس في القرآن إلا مرة واحدة في قوله: «إن الذين آمنوا والذينَ هادوا 
والصابژين والتصاری والَجُوس والذين أشركوا. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة» 

ا ش 

ق البو ار لحان ي إن اشن تمان الخ وا 
ويسمون الأول: النورء والآخر: الظلمةء وبالفارسيّة: يزدان وأهرمن.. ويقدّسون 
النار على أنّها أصفى وأطهر العناصر المخلوقة.. لا يقرون بتبوّة أحد من الأنبياء إل 
زرادشت» فهو نبي مرسلء له كتاب أنزل عليه. إسمه «الأوفستاء أو الأبستاق, وله 
تفسير سماه رّندا. ويعتقدون ببعث الأرواح دون الأجسام.. وبعضهم يعتقدون 
بتناسخ الأرواح في الأجساد وانتقالها من شی إلى خض خر 


1 . لا يحل للمسلم أكل ذبيحة المجوسي, لقوله تعالى: «وطعام الذين أُونُوا 
الکتاب جل لكم» ( ), > لأن إباحة طعام أهل الكتاب يقتضي تحريم طعام غيرهم, 
ولقول النبي: «لا تؤكل ذبيحة المجوسي»7". وقوله: دإنّكم نزلتم بفارس من النبط, 
فإذا اث شتريتم لحماء فإن كان من يهودي أو نصرانيء فكلوا؛ وإن كانت ذبيحة 
مجوسي فلا تاکلوا». . وذهب العلماء إلى حرمة زواج المسلم با مجوسية, لقوله: 
«لا تنكحوا الملشركات حدّى يُؤْمن» )1/۷ > وحرمة زواج المجوسي بالمسلمة, 
لقوله: «ولا تنکحوا المشركينَ حتی يُؤمنواء (۲۲۱/۲). 


اَحَارِم : جمع محرمة ومَحرمة. لغةّ هي ما يعرم انتنهاكه من عتهد أو 
ميتاقء وزوجة الرجل وعياله. وذو الحرمة من النساء والرجال هو الذي يحرم 


1700-1 15517 راجع مادة: المجوسية. د. عبد السلام محمد عبده, م.إ.ع., ۲۰۰۲؛ ص‎ )١( 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصثف 211١/1‏ من حديث الحسن بن محمد بن علي؛ .والبيهقي 
4/ 586. 

(؟) أورده إبن قدامة في المغني 1١5591//1ء‏ ط. هجر. 
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باب م ١١56‏ 


التزوج به لرحمه وقرابته. وما حرم اللّه؛ واصطلاحاً: مَّن حُرَّم على الرجل نكاحها 
على التأبيد. أما إذا كان التحريم موقّتا فلا تكون مَحَرَماً. وأسباب التحريم المؤبدة: 
أحكام : ليس للمرأة أن تسافر إلاً مع ذي مَحْرَّم بما في ذلك السفر إلى الحج؛ لقول 
النبي: «ولا تسافر المرأة إل مع ذي مَحَرّم؛ ولا تجوز خلوة الرجل بالمرأة إلا مع 


ل هس 


ذي مَحَرَّم منهاء لقول النبي: لا يخلونَ رجل بامرأة إلا ومعها ذو مَحرّم». 

امُحَاسبّة : ينبغي للمسلم أن يحاسب نفسه على كلّ صغيرة وكبيرة. فمن 
حاسب نفسه قبل أن يُحاسّب خف في يوم القيامة حسابه؛ قال تعالى: ديا أيها 
الذين اتَّقُّوا اللَّهَ! ولْتَنظرٌ نفس ما قدمَّت لقّد .)١18/59(‏ وقال عمر: «حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تّحاسبواء وزنُوا أعمالكم قبل أن تُوزَّنَ عليكم»؛ وكتب إلى أبي 
موسى الأشعري: «حاسب نفسَكَ في الرخاء قبل حساب الشدّة». 

المحاسبي (ت 477 7ه/8017م) : لقب أطلق على زاهد متصوّف. هو أول 
صوفي من أهل السئّة. ولد بالبصرة, وتومّي ببغداد. عاش حياة زهد. وتعرض 
للإضطهاد نتيجة هجوم ابن حنبل على الجدليّين. اضطر إلى التخلّي عن التعليم 
ومات في عزلته. من مولفاته: «رعاية حقوق اللّه», في ١‏ باباً» وهو كتاب كامل 
عن الحياة الباطنيّة «نصائح»» «كتاب التوهم». «ماهية العقل ومعناه»» «رسالة 
العظمة», «قهم الصلاة»» «دواء داء النقس». 


الَحَبّة : ١‏ .إن حب اللّه وحبّ رسوله فرضٌ على كل مسلم ومسلمة,؛ 
وشرط من شروط الإيمان, لقوله تعالى: «ومنَ الناس مَّن يتّحِدَّ من دون الله أنداداء 
يُحبُوتَهُمْ كَحُبّ اللّهه والذينَ آمَنوا أشد حُبًا للّه» .)١1١5/(‏ وقوله: ديا أيّها الذين 
آمنوا! مَن يَرْكَهّ منكم عن دينه» قسوف يأتي الله بق وم يُحبُهُمْ ويُحبونَة» »)٤/(‏ 
ولقول النبي: «والذي تفسه بيدهء لا يؤمن أحدكم حتَّى أكون أحب إليه من والده 


وولدە» 4 ا ؤسولة متضاة مز الا وموهنة الجن 


)١(‏ أخرجه البخاريء فتح الباري ۰/۱ من حديث أبي هريرة. 
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7 هذاهوالإسلام 


". من علامات محبة الله لعبده أن ينعم عليه بالمغفرة, ويقبل توبتّه. 
ويتولآه بالنصر والتأييد والتوفيقء ويحفظ جوار نه وأعضاءه حتَّى يقلع عن 
الشهوات» لقوله تعالى: دن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرَحمَن 
و (31/15)؛ ولحديث قدسي: «ما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنواقل حٌى أحبّه. 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش 

. بهاء ورجله التي يمشي بها. وإن سالني أعطيتّه. ولئن استعاذني لأعيذئ9©. 

". ومن علامات محبة العبد لربه أن يطع الله ويعمل مشيتته» وأن يؤثر ما 
أحبّه اللّهُ على ما يُحبّه هو, وأن يطلب القرب منه. الاي «قل: إن كنتم تحبون 
الله فاتبعوني» (5/١؟).‏ 


المحتّسب الشيعي (أبى عبذاللّه) (ت ۹۱۱/۸۲۹۸م) : : داع شيعي يُمني. 
فشن خلافة الفاطميين بأفريقية. ولد بصنعاء. اختاره الإسماعيليّة داعيةٌ لب 
دعوتهم بين البربر. فتعرّف لذلك إلى حجاج البربر بمكةء واصطحبوه إلى بلادهم 
حيث بدأ دعوته بين قبيلة كتامة. ولقي نجاحا عظيماً. ونا جاء «عُبِيدُ الله المهدي» 
إلى المغربء اعتّقل بمدينة سجلماسة. فاطلق المحكّسبٌ سراحه, ودخل المهدي 
سجلماسةء وأغدق على أبي عبدالله وآخيه أبي العبّاس محمد التّعم. ولكن سرعان 
ما تسرب الشك إلى نفسه. فلم يتردّد في قتلهما معاً. 

المخرَاب : ١‏ . في اللغة: الغرفةء وصدر البيت» وأكرم موضع فيه ومقاء' 
الإمام من المسجدء والموضع الذي ينفرد به الملك فيتباعد عن النّاس. وهى عند 
الفقهاء: مقام الإمام في الصلاةء والجهة التي يصلّي نحوها المسلمون. 

١ . )‏ . جاءت اللفظة في القرآن بصيغة المفرد في قوله: «كلّما دخل عليها زكريًا 
المحرّاب وجد عندها رزْقا» (۲/ ۳۷ و۳۹؛ ۱۱/۱۹؛ .)۲١/۳۸‏ ومعنى المحراب هنا 


(۲)إحياء علوم الدين ٤‏ /8؟5؛ تفسير القرطبي ٤‏ / ١٠؛‏ شرح العقيدة الصحاوية 554؛ الآداب 
الشرعية /١‏ 7١؛‏ دليل الفالحين شرح رياض الصالحين ؟/ 117؟. 
(؟) أخرجه البخاري» فتح الباري ١/1١‏ 4". من حديث أبي هريرة. 








باب مم 110¥ 
الحجرة التى فى مقدّمة المعبد. وجاءت اللفظة بصيغة الجمع في قوله: «يعملون له 
ما يشاء من مَحَارِيبَ وتماثیل وجفان كالجؤاب» (4؟/17١).‏ 


“" . لم يكن للمسجد محرابٌ في عهد الرسولء ولا في عهد الخلفاء. وأول 
من اَذ المحراب عمر بن عبد العزيزء أحدثه وهو عامل الوليد بن عبد الملك على 


المدينة المنوّرة, عندما أسّس مسجد رسول اللّه ّا هدمه وزاد قيه. وكان ذلك سنة 


١‏ للهجرة. وفيها حج الوليد.. 
٤‏ . ذهب الفقهاء إلى أن المحراب من الأدلّة التى تُعرف بها القبلة» وأنّه يعتمد 
في الدلالة عليها. ولا يجوز الاجتهاد فى القبلةء أو تحرّيهاء مع وجود المحراب. 


© . الحكمة من المحراب المجوّف: أنه يفيد فى تعيين اتّجاه القبلةء وقى 


تعدين مكان الإماء عق العلا وقي ترس عاف المسجد يما سوب من صف ف : 


المصلّين في صلاة الجمعةء ويساعد على تجميع صوت الإمام وتكبيره» وإيصاله 
' للمصلَّين الذين يوليهم ظهره أثناء الصلاة, لا سيّما قبل اختراع مكيّرات الصوت/". 
المَحرّم : يُقال: هو ذو مَحَرَّم منها: إذا لم يحل له نكاحها.. والجمع: محارم. 
سبب المحرميّة إِمّا قرابة النسبء أو الرضاعء» أو المصاهرة.. أباح الفقهاء نظرَ الرجل 
إلى مواضع الزينة من المحرم. لقوله تعال. «ولا یبدین زیت هن إلا لبعولتهن؛ أو 
آباتهن: أو آپاء د بعى لتهنء أو أبناتهن» أو أبناء بعو لتهنء أو إو انهنء أو بني اخوانهنء 
أو بني أخواتهن: أو تاتون أ ما ملكت یمان .)"١/74(‏ وقال رسول اللّه: 
لا يخلون رجل بامرأة إلاً ومعها ذو مَحرّم. ولا تساقر المرأة إل مع ذي محرم». 
اُحَرّم : (أنظر: الأشهر الحرم) : أوّل شهور السنة الإسلاميّة. وهو في 
الشاهلئة صقن أول::وياعكشازة شهرا قدا سمي «المحرم». . كانت السنة العربية 
مثلها مثل اليهودية, تبدأ في الخريف. وبعد أن حرم محمد النسيء ء )7/۹( أصبح 
المحرّم بدايةً السنة.. لا يتحدّث القرآن إلا عن الشهر الحرام (ذي القعدة. وذي 


(1)راجع مادّة: المحراب» د. حسن الباشاء م.إ.ع. ۲۰۰۲؛ ص .٠۲٣۲-۱۲۹۱۹‏ 











۸ هذاهوالإسلام 


الحجةء والمحرّم» ورجب الفرد) (۲/ ١95‏ و۲۱۷؛ ۲/١‏ و/91)؛ ولكنّه لا يتحدّث عن 
أربعة أشهر حرم إل في سورة التوبة )۳١/۹(‏ عندما يصف طريقة حساب الوقت. 

تافل ركو ل اللتبنةة وق ل a‏ لعن روفي د ريا 
كربلاء التي استشهد فيها الحسينء وهو يقاتل قوات الخليفة يزيد بن معاوية.. 
وكذلك اليوم ١1‏ باعتباره اليوم الذي اختيرت فيه مدينة بيت المقدس لتكون قبلة 
المسلمين؛ واليوم ١1‏ باعتباره اليوم الذي وصل فيه أصحاب القيل إلى مكة. 

امْحكم : المقن, من أحكم وأتقن» ومنه قوله تعالى: «كتاب أحكمت آياتّه» 
»)١/١١(‏ أي ما كان واضح المعنى, لا إشكال فيه ولا تردّد.. والُحكم ما لا يَحتمل 
في التأويل إلا وجهاً واحداً.. ضذه: التشايه وهو ما عسر إجراؤه على ظاهره, 
كآية الاستواء. وقيل: هو ما استأثر الل بعلمه. كالحروف المقطعة في أوائل بعض 
سور القرآن.. والمراد بالمحكم هو: البيّن المعنى, الثابت الحكم» الواضح الدلالة الذي 
e‏ وحكمه وجوب العمل به. قال تعالى: «هوّ الذي 

أنرَلَ عليك الكتاب منه آيات محگمات هَن أم الكتاب» 7/0( 


£ رص 


المحكمة : فرقة ظهرت في واقعة صفين التي كانت بين علني ومعاوية. 
وسبب التسمية يرجع إلى شعارهم الذي رفعوه: «لا حُكّم إلا للّه»» بعد أن قالوا بأنّ 
التحكيم الذين جرى بين الفريقَين المتقاتلين خطا. ولا سمع علي قولهم هذا قال 
قولته الشهيرة: «كلمة حقّ أريد بها باطل». وطالبوا ع ليا بأن يحكم على نقسه 
بالكقر إن لم يرجع عن عهده مع معاوية. وعندما رجع علي من صفَين ودخل 
الكوفة لم تدخل الُحَكّمة معه. بل خرجوا عنهء وأتوا حروراء ونزلوا بها. وهذا 
سبب تسميتهم بالخوارج. وعزموا على قتاله. 

المَحلّي (جلال الدين محمد بن أحمد) (ت ٠٤١۹/۸۸٦٤‏ ل 
ومتكلم أصولي مصري. ولد في القاهرة. تسبته إلى الحلّة الكُبرى. اشتهر بکتابه 
«تفسير القرآن»» من أوّل سورة الكهف إلى آخر القرآن: مع تفسيره لسورة 
الفاتحة في النهاية. ثم أكمله جلال الدين السيوطي بعد وفاة أستاذه المحلّي بست 
سنين, فتمّم هذا التفسير حتّى آخر الإسراء. فعرف الكتاب بتفسير الجَلالَين. 








محمد (6) (أبى القاسم) (١7135-51م/١١ه)‏ :هو عند المسلمين, 
ل امات ورور لاح اك وي 

أوَلآً - ولادته : ولد في مكّة, يوم الإثنين» في ١7‏ من شهر ربيع الأولء 
في قبيلة قريشء عام الفيلء من أب اسمه عبداللّه بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف بن قّصَيء ومن أم اسمها آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زُّهرة بن كلاب بن 
مرّة. ولد بعد وفاة أبيه خلال زيارته لأخواله من بني النجار في المدينة» فلم يكن له 
أخ ولا أخت. وكانت له مرضعات عدّة, أشهرهنٌ ثويبة مولاة عمّه أبي لهب 
وحليمة السعديةء ثم أم آيمن بركة الحبشية. 

فى السنة ۳ من مولده. شق صدره عند مرضعته حليمةء فارتابت من أن 
يحصل له مکروه» فردته إلى أمه. 

في السنة 1. كانت وفاة مه آمتةء التي ذفنت بالحجونء فحضنته آم أيمن 
التي كان محمد يقول عنهاء عند بلوغه: «أنت أمي بعد أمي». 

وفي السنة ۷»> أصايه مد شدیدہ فاخذه جه إلى راهب بين مكة والدینة 


. قى السنة۸ء كانت وقاة جدّه عبد المطلب» فكقله عمّه أبى طالب. 


في السنة ٩‏ سافر به عمه أبى طالب إلى بصرى من أرض الشام. فنزلوا 


على صاحب ديرء كشف عن علامات نبؤته. ثم نزل براهب آخر كان قد قرأ في 
الكتب عن مجىء نبي يُبعث لهذه الأمّة. ثم أيضاً نزل براهب ثالث يقال له بُحيرا 
انتهى إليه علم النصرانيّة فنظر إلى محمد واكتشف نبوّتّهء وحدّر عمّه من اليهود. 

وفى السنة ٠١‏ شهد حرب الفجار وحلّفَ الفضول الذي كانت غايته نصرة 
الضعيف والمظلوم. 


فى السنة ١۷‏ من مولده» صحب عميه الرّبير والعبّاس إلى اليمن للتجارة. 
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في السنة ١ء‏ كان سفره إلى الشام مع مَيسَّرة غلام خديجة. وفي هذه 
السنةء تزوج من خديجة. وأنجبت له بنين وبنات. 

في السنة ١‏ أعادت قريش بناءً الكعبة. وكان الباني لها باقوم الرومي 
الذي قيل له يومها : «إبنها على بنيان الكنائس». وكان محمد حَكما بين البئاكين 


في سن ۳۷» ابتدأ محمّد يسمع أصواتاًء ويرى أنوارًاء ويحلم أحلاماًء تُنبئ 
عن رؤی وتدخل سماوي في حياته. وكان يخشى من ذلك. وكان يخلو» مع ورقة 
بن توقل» الذي استحكم في علم الكتاب» في غار حراء» شهر رمضان من كل سنة. 

ثانياً - بعثته : في السنة الأولى من النبوة» وهي السنة الأربعون من عمر 
النبي» وفي ليلة القذرء من نهاية شهر رمضانء أنزل القرآن عليه جملة واحدة. ثم 
سمع صوتاً من السماء يقول: «يا محمد! أنتَ رسول اللّه وأنا جبريل». فوقفت 
اتل فنا ا وما اكا وة اضرف وكوي عت فلن فان اسما فلا 
أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك. حتّى أتيت خديجة. فجلست إلى فخذها مستنداً 
إليها. فقالت: ديا أبا القاسم! أين كنت؟ فواللّه لقد بعثت رسلي في طلبك». 


بيده إِنّى لأرجو أن تكون نبي هذه الأمّة. ثم قامت فجمعت عليها ثيابها. ثم انطلقت 


إلى ورقة بن نوفل فآخبرثه بما أخبرها به رسول الله أنه رأى وسمع. فقال ورقة: 
«قدّوس قدّوس! والذي نفسي بيدهء لئن كنت صدقت يا خديجة! لقد جاءه الناموس 
الأكبر الذي ياتي موسى. وإِنّه لَنَبِي هذه الأمّة. فقولي له يثبت»!". 

وفي السنة 7 من النبؤة» قيل : « لم ينشَبْ ورقة أن توفي وقَتّر الوحي». 
ولا توقي ورقة:؛ قال رسول اللّه: «لقد رأيث القس, يعني ورقةء في الجنّة. وعليه 
ثياب الحرير». وفي رواية ثانية: «أبصرتّه في بطنان الجنّة وعليه السندس». وقي 


(١)وفي‏ رواية: قال ورقة: سبّوح سبوح. وما لجبريل يُذكر في هذه الأرض التي تُعبّد فيها 
الأوثان» جبريل أمين اللّه بينه وبين رسله (۱/ ۳۸۷). 
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رواية ثالثة: «قد رأيته عليه ثياباً بيضاً. وأحسبه لو كان من أهل الذار لم تكن عليه 
ثياب بيض». وفي رواية رابعة: «لا تسبوا ورقة فإاني رایت له جِنّةٌ أى جِنّتّينء لأنّه 
آمن بي وصدقني»». أي قبل الدعوة التي هي الرسالة. ثم دقن ورقة بالحجون. 
وقي السنة ٤‏ من النبوّة كان إظهار الدعوةء بعد أن كان هو وأصحابه 
مستخفين في دار الأرقم» طوال أربع سنوات. 
وفي السنة ة من النبوةء أظهر رسول اللّه دينَ اللّه.وكانت أفكاره في 
البداية تقوم على فكرة الحساب يوم القيامةء وعلى الإيمان بالله والتماس الصفح 
عن الخطاياء ومساعدة الناس خاصة الفقراء منهم؛ وعليه الالتزام بالعة, وألاً يد 
البنات وفق العادة المتوحشة لذلك العصر التي عزاها القرآن إلى الفقر... إل أن تجار 
مكّة أدركوا أن التحوّل إلى الإسلام قد يهدد أسواقهم وتجارتهم.. 
«ومن الواضح تماما أن محمداً لم يفكّر, TT‏ 
ديانة جديدة. فمهمته كانت مجرد الإنذار والتذكرة") ثم استشرى الأمر وتزايد 
خت کانت» في هذه السنة, الهجرة الأولى إلى أرض الحيشة. قيها ولدت عائشة. 
وماتت سمية أم عمار بن ياسرء وهي أول شهيدة قي الإسلام. 
وقي السنة ٠‏ من النيوةء مات أبو طالب. وماتت خديجة. وهنا مات أبو 
طالب» نالت قريش من النبي ما لم تكن نالته منه في حياته» فخرج رسول اللّه إلى 
لحر يحاي ال OD‏ 
خصوصاً من آبي لهب وزوجته أمّ جميل من اله جو والسب والتكذيب. . وکان 
خروجه في شوال ومعه مولاه زيد بن حارثة. يلتمس من ثقيف الإسلام رجاء أن 
يناصروه على الإسلام» وعلى من خالفه من قومه. 
وقيل إنّ قصّة الإسراء حدثت خلال هذه الفترة العصيبة من حياة محمد. 
وفي هذه السنة أيضاً جاء جنّ تصيبين وأسلموا. وفيها أيضا تزوج سودةٌ بنت 
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رّمعة, ودخل عليها في مكّة. وفيها أيضاً عقد على عائشة» وكان عمرها ست 
سنوات.. ولكنّه لم يدخل عليها إلا في المدينة, ا بلغت من العمر تسع سنوات. 

وفي السنة من النبوةء أقبل نفرٌ من المدينة إلى مكّة في موسم الحم 
فلقينهم رسول الله في العقبة. فكانت بيعة العقبة الاولى. إذ القي يها را فن 
الخزرج يحجون» وكانوا سنّة نفر. 

وفي السنة ٠١‏ من النبوةء كانت بيعة العقبة الثانية. وهي الكبرىء وذلك 
عندما قدم اثنا عشر رجلاً من الأوس والخزرج» أي: عشرة من الخزرج واثتان من 


۶ 


الأوس. فاجتمع بهم رسول الله عند العقبة أيضاًء > فبایعهم» أي: عاهدهم. وتلا 


عليهم آية النساء.. فكانت هذه البيعة على حرب االعرب والعجم. 

وفيها أيضاً تمت الهجرة إلى المدينةء وقد أذنَ بها محمد لأصحابهء 
فهاجروا. ومكث بعدهم ينتظر أن يؤذدّن له. وتخلّف معه علي بن أبي طالب وأبى 
. بكر.. إلا أن قريشاً اجتمعوا في دار الندوة يتشاورؤن في ما يصنعون في أمر 
رسول الله وأصحابه. 

ثالقاً - هجرته : في السنة ٤‏ من النبسوة؛ كانت الهجرة في غرة 
الأول. من مكّة إلى المدينة. ظ 

فيها كان بناء مسجد قيّاء, ذاك الق اس على التقوى؛ وهو أول مسجد 
بتي في الإسلام؛ قباء من ضواحي المدينة. وكاتت المؤاخاة بين المهاجرين 
والأنضتار التي فيها:قال النبي: «تآحًوا في اللّه أخوين أخوين». والمؤاخاة من 
خصائص النبيء ولم يكن ذلك لنبي قبله. وشرّع الآذانء بعد أن تشاور في ذلك مع 
أصحابه كيف يجمع الناس للصلاة. وأعرس بعائشة التي أخبرت : «تزوّجني 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم وبنّى بي في شوال. E‏ 
الله عليه وسلّم كانت أحظى عنده منّي؟!». 


وفي هذه السنة أيضاًء ابتدأت الغزوات. فكان فيها غزوة الأبواء» يعترض 
عير لقريش ولبني ضمرة؛ وغزوة بواط حيث يريد عيراً لقريش؛ وغزوة العشيرة 
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يريد عيراً لقریش» متوجّهة للشام. يُقال إن قريشاً جمعت فيها جميع أموالها حتّى 
لم يبق بمكّة لا قرشي ولا قرشبة له مثقال فصاعسا إلآ بعث به في تلك العير؛ 
وغزوة سقوانء أو بدر الأولى» حيث لاحق سرح كرز بن جابر الفهري.. 

وفي السنة ۲ من الهجرةء تزوّج علي بفاطمة, وتم تحويل القبلة من القدس 
إلى الكعبة (رَ: »)٥-٠٤١/١‏ وفرض صوم رمضان: «وصلاة الجماعة 
الأسبؤعيّة؛ واتّهامه اليهود بإخفاء أجزاء من كتابهم المقدس (رَ: ١57/5‏ و۹١١٠‏ 
و2375 ). بل واتّهمهم بوضع آيات والزعم بأنْها من التوراة (د: .)٤١/ ٤٤۹/۲‏ 

«ومع ذلك فقد ظلّ محمّدء كما كان في الماضي. لا يفكّر في تأسيس دين 
جديدء وإِنّما كان سعيه منصبًا على إعادة الديانة الحقة التي نادى بها الأنبياء متذ 
البداية... ومن الواجب أن يُنظر إليه (محمّد). لا باعتباره «مؤسسا»» بل «مصدقا» 
ومُعيداً لبناء صرح عقيدة التوحيد القديمة الحقّة التي نادى بها إبراهيم... فقد غدا 
إبراهيم الآنء الذي يزعم اليهود والنصارى معا أنه أصل عقيدتهم» الحنيف الأكبر 
وَأوّلَ المسلمين. عكس الوثنيّينء بل والآن عكس أهل الكتاب. ونتتيجة لرفض 
اليهون الإيمانَ به أضحى للجماعة الإسلاميّة الناشكة طابع خاصّ واضح. وقد 
حدث تغير حاسم في مجر ا في السنة الثانية للهجرة (تموز 117- 
E ES‏ ) 

وفيها أيضاً كانت غزوة بدر الكبرى» حيث دعا المسلمين قائلاً : «هذه عير 
قريش, فيها أموالهم. فاخرّجوا إليها لعل الله أن فلكم وهاء. ثم طلب من الله: 
«أللّهم؛ إِنّهم حفاة فاحملهم: وعراة فاكسهم» وجياع فأشبعهم: وعالة فأغنهم من 
فضلك. قنما رجع أحد منهم يريد أن يركب إل وجد له يعيراً أو بعيرين. واكتسى 
من كان عارياً, وأضّابوا طعاماً من أزوادهم. وأصابوا قداء الأسارى. فاغثتى نه كل 
عائل». 


)لات ۲ /Y Io‏ 10 وغير ذلك من الآيات التى يبدو أنها نزلت في السنوات الأولى 
ETT‏ : 
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وفيها كانت وفاة رقية بنت النبيء زوجة عثمان بن عقان. وفيها أيضا 
فرض زكاة الفطرء وزكاة الأموال. وكذلك أيضاً فيها كانت غزوة بني قيتُقاع ‏ وقد 
كانوا صاغة أثرياء. وأكثر اليهود أموالاً وأشدهم بسا (رَ: 59/ .)١5‏ 

وقي السنة ۳ من الهجرة: تزوج عثمان بن عقان آم كلثوم بنت محمد. 
واستمرّت الغزوات والسرايا: فكانت غزوة أحد. ضدّ قريش, بقيادة أبي سفيان. 
وقد خرجوا وخرج معهم أبى عامر الراهب» الذي لقبه رسول اللّه بالفاسق, لأنّه 
حقر حفرة للمسلمين وقع رسول اللّه فيهاء وقتل حمزةء وكثرت القتلى. فكان 
الرجل والرجلان والشلاثة يدفنون في قبر واحدا". وكانت غزوة حمراء الأسد, 
انتقاماً من قريش في غزوة أحد؛ 

فيها تزوج رسول الله حفصةء ثم رنب بنت خُزيمة» ثم زّينب بنت جحش. 
وفيها أيضاً نزلت آيةٌ الحجاب «وهى أدب أدب الله تعالى به الثقلاء». 

وفيها كانت ولادة الحسن» وحبل فاطمة ب الحسين. وتحريم الخمر. 

وفي السنة ٤‏ من الهجرةء كانت غزوة بتي النضيرء وهم قوم من اليهود؛ 
١‏ وغزوة ذات الرقاع. وغزوة بدر الصغرى ضد أبي سفيان؛ 

فيها تزوج رسول الله آم سلمة. كما فيها كانت وفاة زينب بنت خزيمة. 
وغزوة الخندق. وغزوة بني قريظة؛ 

فيها تزوّج رسول الله جويرية؛ 

وفي السنة 1 من الهجرة: كانت غزوة بني لحيان: وغزوة بني المصطلق, 
وقد حدثتء في طريق العودة منهاء القصة المشهورة عن عائشة وحديث الإفك الذي 
هدد بقاءها زوجة للنبي لولا الآيات القرآنيّة التى بِرّأتّها (رَ: ٠١‏ /٤)ء‏ وغزوة 
الغابةة وصلح الحديبية؛ 


6ر ۱۱۸/۲ و ۲-1۲۰ و 194-1۹ . 
و و 
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فيها أمر محمد أتباعه بأن يهِيَتوا الذبائح للقيام بعمرة معه في مكّة, ذاكراً 
أنّ الله قد وعده فى رؤيا له بنجاح هذا الحلم القديم (رَ: ٤۸‏ / ۲۷).. 

وفيها تزوّج محمد أمْ جبيبة؛ ونزل حكم الظهار» وتحريم الخمر مرّة أخرى. 

وفى السنة لا من الهجرة (155-154م) كانت غزوة خييسر, وقتح وادي 
القرى. التي أصبحت سببا في إثراء أمة المسلمين لأوّل مرّة: «وعدكم اللّه مغانم 
كثيرة تأخذونها» (/5/ »)۲٠-۲٠١‏ وسرية عمر بن الخطاب إلى طائفة من هوازن. 

وفي أواخرها (مارس 155م) أدّى محمد العمرة التي نص عليها صلح 
الحديبيّة. وقد كان من بين الإنجازات المهمّة التى حقّقها خلال إقامته هذه بمكة 

وقي السنة ۸ من الهجرةء كان إسلام خالد بن الوليد» وعمرى بن العاص.. 


فيها كانت سرية مؤتةء التي قتل فيها زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب؛ 
وفيها سرايا عدّةء وفتح مكّة دون قتال (رمضان /ه/ كانون أول 175م)؛ واعتنق 
معظم آهلها الإسلام؛ وأغدق عليهم العطايا السخيّة (رَ: 4/ ١1)؛‏ ولم يطلب منهم 
غير تحطيم الأوثان داخل مكّة وحولها. وقد جاءت سورة النصر (رقم )٠١١‏ 
معبّرة عن سعادته بهذا النصرء وسورة الفتح (رَ: ٤۸‏ / ١-7)؛‏ وغزوة حنين» حيث 
« خرج أهل مكّة ركباناً ومشاةً حتى النساء يمشين على غير وهنء يرجون الغتائم» 
ولا يكرهون» (رَ: 9/ 31-55)؛ وغزوة الطائف. . 

وفيها كانت ولادة ولده إبراهيم من ماريّة القبطية؛ 


وفى السنة ٩‏ من الهجرة (١71-١15م)ء‏ قدوم أوَل الوقود على المدينة, 
وهو وقد هوازن؛ ثم وفد نصارى نجران؛ ووفد ثقيف؛ ووفد بني تميم؛ ووقد بني 
حنيقة ومعهم مسيلمة الكذّاب؛ ووفد كندة؛ ووقد ملوك حمیر... وآكشن من ۲١‏ وفدا 
من مختلف أنحاء الجزيرة العربية. 








5 هذاهوالإسلام 


وفيها كانت وفاة زينب بنت رسول اللّه. 

وفيها كان إسلام كعب بن زُهيرء وهجره ية لنسائه. وغزوة تبّوك: وهي 
آخر غزواته التي اشترك فيها حوالي ثلاثين ألفاً من أتباع النبي.. ؛ وهدم مسجد 
الضرار وإسلام ثقيف. ووفاة النجاشى. ووقاأة أم كلثوم أبنته. 


و لوجر زتوال اكلام بعت آنا توف ا یری وا 
بن جبل إلى اليمن» وبعث خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب بنجرانء وعلي 
بن أبي طالب إلى اليمنء وأبا عبيدة بن الجراح إلى أهل نجران؛ 


فيها كانت وقاة ولده إبراهيم. 


وفيها كان خروجه لحجة الوداع, لأنّه فيها ودّع الناس ولن يحج بعدها... 
ولا وصل إلى مكان اسمه دير خم, « حض على التمسك بكتاب اللّه ووصى بأهل 
بيته» فقال: إِني تارك فيكم التقلين: كتاب الله وعترّتي آهل بيتي. ولن تتفرّقا حتّى 
. تردا على الحوض»". 


وقي السنة. ١١‏ من الهجرة: وهي السنة ۲۳ من النبوة والأخيرة من 
حياته. استعد محمدء قبل وفاته بشهر واحدء لقيادة غزوة كبيرة إلى شرق نهر 
الأردن بنفسه. غير أنه في النهاية اختار أسامة بن زيد الشاب قاتداء ربّما من أجل 
تمكين أسامة من الانتقام لمقتل آأبيه زيد هناك. وقد شكا عدد من كبار المسلمين من 
لار ما لكاب الت قافا لحي مك ها عسوو 2 


وهنا مرض منحمد فجأة.. وتوقي يوم ١17‏ من ربيع الأول عام ١١‏ ه/۸ 
يونيى عام 1۳۲م.. ولم يذل محمد وريثاً شرعيًا له يخلفه في الحكم. فاضطرٌ كبار 
الصحابة ممن كانوا لَصيقين به إلى اختيار قائد... 


(5). قيها قال عن علي: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ (ردّد ذلك ثلاث مرّات) . ثم رفع يد علي 
وقال: «مّن كنت مولاه فعلي مولاه. اللّهِم وال من والاه وعاد من عاداه» وأحب من أحبّه, 
وابغض من ايُقضسه. وانصص من فض وأعن من أغنانةء وأخذل من خذله» واد الحق عه 
حيث دار» (السيرة الحلبية. 75 7؟؟). 
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باب م 1١517‏ 


ونا ثقل رسول اللّه» اجتمع عنده رجالء فقال: «هلمٌّوا أكتب لكم كتاباً لا 
تضلّوا بعده أبداً». فقال عمر: إِنْ رسول الله قد اشتدٌ عليه الوجع وعندكم القرآن. 

قالت عائشة: وصار صلی الله عليه وسلّم يدور على نساكه. فاشتد به 
المرض عند ميموذة. قدعا نساءه. فاستأذنهن أن بعر کن في بيتي. فأذن له. وكان 
يقولء وهو فى بيت ميموتة: أبن آنا غداً؟ أين آنا غدا؟ يريد يوم عائشة. فأذن له 
أزواجه أن يكون حيث شاء. فكان فى بيت عائشة. وكانت تقول أيضاً : «إنّ من نعم 
الله علي أن رسول الله توفي وهو في بيتي وبين سحري ونحري.. وإن اللّه جمع 
بين ريقي وريقه عند موته في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة». 

وآخر ما عهد به رسول اللّه قوله: «لا يترك بجزيرة العرب دينان». 


وسّجَّي كله قدهش الناسء وجاء أبى بكرء فق بل النبي» وقال: "يا أيها 
الناس! من كان يعبد محمداً فإنْ محمداً قد مات, «وَمَا مَحَمَدٌ إلا سول قد خَلّت من 
قبله الرسل. أفَإِنْ مَاتَ أو فقتل انْقلَبدّم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن 
یضر اللّه شيئاً. وسيجزي اللّه الشاكرين» (۲/ ...)١5 ٤‏ ثم قال: «إنا للّه وإنا إليه 
راجعون». صلوات الله وسلامه على رسوله صلَّى اللّه عليه وسا "... 

رابعا - ذكر آولاده : ولد له من خديجة:؛ قبل البعثة: القاسم» وهو أول 
أولاده. وبه كان يكنّى. قيل عاش سنتين: وهو أوّل من مات من ولده قبل البعثة. ثم 
ولد له قبل البعثة: زينب» ثم رقيّة. ثم أم كلثم ثم قاطمة. وقيل ولد له أيضاً قبل 
البعثة : عبد متاقف. وولد له بعد البعثة, عبد الله. كما ولد له» في بطن واحدة : 
الطاهر والمطهر. وقيل: ولد له أيضا في بطن واحدة : الطيّب والمطيب. قيل: وكان 
بين كلّ ولدين لخديجة سنة("... وقي سنة ثمان من الهجرةء في ذي الحجةء ولدت 
له ماريّةٌ القبطيّة ولدّه إبراهيم: الذي توقَاه اللّه سنة ٠١‏ ه ودقن بالبقيع. 


خامسا - ذكر زوجاته : عرف منهنّ : .١‏ خديجة بنت خويلد؛ ۲. سودة 


(1) راجع فى تلخيص سيرة النبي السيرة الحلبيةء الجزء الثالث. 
(۷) المرجع السابق نفسه» ۲/ 5917-191١‏ 











بنت زمعة؛ ". عائشة بنت أبي بكر الصديق؛ .٤‏ حفصة بنت عمر بن الخطاب؛ 0. 
زينب بنت خُزيمة العامرية؛ 1. أمّ سَلّمّة المخزوميّة؛ ۷. زينب بنت جحش الأسديّة؛ 
ا جويوية اک 5. صفيّة بنت حُيي اليهوديّة؛ ٠١‏ أمّ حبيبة بنت أبي سفيان؛ 
.١‏ ميمونة بنت الحارث الهلالية؛ ؟١١.‏ ريحانة بنت شمعون اليهوديّة؛ .٠١‏ مارية 
القبطية؛ .٠١‏ فاطمة بنت الضحاك الكلابية؛ .٠١‏ العالية بنت ظبيان الكلابيّة؛ .٠١‏ 
مليكة بنت كعب الكتانيّة؛ .١1‏ أسماء بنت النعمان الجوينيّة؛ .١6‏ قُتيلة بنت قيس 
الكنديّة؛ 19. بنت جندب الجندعي؛ .٠١‏ سناء بنت أسماء السكميّة؛ ١؟.‏ ليلى بنت 
الخطيم الخزرجيّة؛ ۲۲. أم هانئ بنت أبي طالب؛ 7؟. ضباعة بنت عامر القشيريّة؛ 
.٤‏ صفية بنت بشامة العنبرية؛ .٠١‏ أم شريك الإنصاريّة؛ 1". أمامة بنت حمزة 
القرشية؛ /ا. خولة بنت حكيم السلّميّة؛ ۲۸. خولة بنت الهديل التغلبيّة؛ 9؟. 
شراف بنت خليفة الكلبية؛ .٠٠١‏ هند بنت يزيد الكلابيّة؛ .٠١‏ فاطمة بنت شرَيج 
الكلابية؛ ؟؟. عمرة بنت معاوية الكنديّة؛ ؟'١.‏ عمرة بنت يزيد الكلابيّة؛ 4 ". نعامة 
العنبرية؛ 5؟. نفيسة جارية زينب بنت جحش.. هذا عدا ما ملكت يمينه من سبايا 


الحروب والغزوات. 


... «ولى جمعنا المزايا الزواجيّة التي تمتّع بها النبيء والمشار إليها في آيات 
عديدة من سورة الأحزاب» لاتّضعّ لنا حجمها المدهش. فقد كان له أن يتزوّج أكثر 
من أربع» وهو الحد الأقصى المتاح لبقيّة المؤمنين؛ وكان له أن يتزوّج بنات أعمامه 
وعماته وأخواله وخالاته اللأتي هاجرنّ معه إلى المدينة. وكان له أن يتزوّجء دون 
صداق أى شهودء كل مؤمنة تهب له نفسها؛ وكان مس تثتى من مبدا العدل بين 
الزوجات ومَتْحهنٌ حقوقا متساوية؛ فكان بمقدوره أن يرجئ أو يلغي نوبات أيّة 
زوجة من زوجاته؛ وإذا ما طلب يد امرآةء كان على أي متقدّم آخر أن يكف؛ وما 
كان لأحد أن يتزوج من أرامله بعد وفاته. وفوق ذلك كله» فإنَّ زوجات التبي لم 
يكن ليحق لهن أن يطلبن نفقة أو يستكثرنها. 

«ويخلاف ما تمتّع به النبي من ضروب المزايا والرخّص,. فقد فُرضت على 
زوجاته قيود إستثتائية: فهن لم يكنّ كبقيّة النساء؛ فما كان لهنٌ أن ينكشفنّ لأعين 
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باب م ١١54‏ 


القوم؛ وكان عليهنٌ أن يكلّمن الرجال من خلف حجاب؛ وكان عليهنٌ أن يمسكن عن 
زينة الجاهليّة؛ وكان عليهنٌ أن يَرضَين بالنفقة التي تُمنّح لهنْ؛ وكان عليهن ألا 
يُشتكين إذا ما أرجتت نوباتهنٌ أو ألغيت أو اختلّ انتظامها؛ وكان عليهنٌ أن ينسين 
أمر الزواج من غير النبي أبداً. فالجملة الأخيرة من الآية ؟5, والتي تخاطب رجال 
المؤمنين» تقول صراحة: «ومًا كان لكم أن تؤذوا رسول اللّهء ولا أن تنكحوا أزواجه 
من بعده أبداً. إنّ ذلكم كان عند اللّه عظيما». وفى التلمود ثمّة تحريم مماثل لزواج 
أرامل الملوك اليهود من بعدهم»“. 
علي المتقانين في نصرته. شهد.معه الجّمل وصقين. ولآه علي على مصر بعد 
استدعاء قيس بن سعد. قتله معاوية بن حديج من قواد عمرو بن العاص. 

مُحَمد بن الحَتّفيّة (ت ١۸ه/‏ ١٠٠م)‏ : إبن علي بن أبي طالب من زوجه 
خُولة. رأى بعض الشيعة إمامته بعد مقتل الحسين. وعرفوا باسم الكيسانية. 

2 ت‎ 89 2 fH 

محمد رشيد رضا (ر: رضا). 

محمد عبده و3 عبده). 

المُخْتَارٌ الكّقَفي (ت 71ه/417م) : من زعماء الثائرين على الأمويين» بعد 
انتهاء كارثة كربلاء. ثار في الكوفة طلباً بثار الحسين. ثم تركها متوج ها إلى 
الحجاز. وبعد أن هلك يزيدء عاد إلى الكوفة, وأخذ يطارد قَتَلةً الحسين. قضى عليه 
مُصعب بن الزّبَير بعد حصاره قي الكوفة. 

الَدَائّن : موقع أثري في العراقء جنوبي بغداد. على ضفتي دجلة. فتحها 
العرب بعد فعركة القادسية. نقل المنصور أنقاضها لبناء بغداد. 

مدركة بن اليّاس : قبيلة عربيّة من مُضر من عدنان. منها بطون كشيرة, 


£ کې >> مع eci,‏ قدت 
أعظمها: هذيل» حريمة, أسد» كنانة, فريش. 


(۸)على الدّشتيء ۲٢‏ عاماً. دراسة في السيرة النبويّة المحمّديّة, ترجمة ثائر ديب دار بترا 
دمشقء ودار الفرات بيروت ط۱ : 5 ٠٠١‏ (٩,٤۲۱,۰۹×۱سم).»‏ ۲۸۸ ص. ر: ص ۱۷۳. 





سم ل نك سولهم ملعم .م صم سني نه سمه ملسم لم لاله أل 


عي تب ا و J‏ عب ييه 








اكديئة المتورة : ١‏ . مدينة سعودية في الحجاز. هي يثرب قديماً. مقر محمد 
بعد الهجرة. ورد اسمها في السور المدنيّة كاسم علم يُطلق على ا مقرٌ الجديد 
للنبي". ولا يرد الاسم القديم سوى مرة واحدة .)١7*/71(‏ وهي عاصمة الخلافة 
الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين. 


۲. تقع | لمدينة في الحجاز على بعد ١١‏ كلم عن البحر الأحمر؛ و٠٠٠‏ 
كلم إلى الشمال عن مكّة. ويحدها من الشمال والغرب جبل أحد وجبل عير على بعد 
حوالي ۷ أميال.. تتميّز المدينة ومناطقها بوفرة الماء. وهي تربة خصبة جدًا. تنمو 
فيها أشجار النخيل بكثرة, كما تنمو أيضاً أشجار البرتقال والليمون والرمّان 
والموز والخوخ والمشمش والتين والعنب. الشتاء فيها باردء وصيفها حار. تحوط 
بها الآطام كبديل عن السور؛ يلجأ إليها السكّان قي أوقات المتاعب. .. 

"'. يحتل اليهود دوراً أساسيًا في تاريخ المدينة. وكان عددهم كبيراً في 
تيماء» وخيبرء ووادي القرى» وقدك. ومقفا. مارسوا الزراعة وأنموها. ولعبت 
قبائل قينقاع وقرَّيظة والنُضير دوراً رئيسيًا في صفوف يهود المدينة. وهناك أيضاً 
قبائل عربيّة اعتنقت اليهوديّة. 

٤‏ . وبسبب تهديم سد مأرب رحلت قبائل من جنوب يلاد العرب نحو 
الشمالء ومنها قبيلتا «الأوسن» و«الخزرج». كان هؤلاء يخضعون لليهود. ثم 
استقلوا واستولوا على الحصون التي يشغلها اليهودء وبنوا حصوتاً عدّة غيرهاء 
وتعلّموا منهم الفنون «النبطيّة» وزراعة النخيل ومزاولة أعمال الزراعة المتنوعة. 

4. وكان بين القبائل اليهوديّة والعربيّة عداوة. كما كانت حروب بين 
قبيلتي الأوس والخزرج.. وآخرها كانت وقعة بعاث حيث أصيب الخزرج بنكسة 
شديدة.. فأعادت بغاث التوازن بين القبيلتين الرئيسيتّين.. عندئذ كانت هجرة محمد 


إلى المدينة حيث نزل على الخزرجى أبى أيوب خالد بن زند. ونا استقر محمد, 


وتفحص أحوال المدينة وعلاقات القبائل المتناحرة بعضها مع بعضء وحدثت غزوة. 


AY ° [FF \Y*خ‎ ۱1°1۹: ڌ‎ (1) 








باب م ۱۱۷۱ 


بّدر الحاسمة: بدأ بإجلاء بني قينقاع عن البلدة وقريظة. وبذلك تخلّص محمد من 
اليهود خلاصاً نهائيا. 

وق طاح الد تهنا لاكم) + سيكت اة رة فعادل مكة 
في الأهمّيّة. ولكنْ هذه المعادلة لم تكن ذات نتائج سليمة بالنسبة إلى العلاقة بين 
المهاجرين والأنصار؛ بل سوف تنشأ عداوة بينهماء وسوف تتفاقم بعد موت 
النبي. وعلى الفورء بعد وفاته.اجتمع الأنصار واختاروا الخزرجي سعد بن عبادة 
رئيسا لهم» بينما اقترح آخرون أن يقتسم الأنصار والمهاج رون الحكم. إلا أن 
التدكّل السريع من جاتب عمر بن الخطاب نجح في إحباط هذه الخطط التي تهدّد 
الإسلام» وحمل الناس على أن يبايعوا أبا بكر خليفة. 

۷. وأقام أبى بكر» وعمرء وعثمان في المدينة التي أصبحت بذلك عاصمة 
الإمبراطوريّة الآخذة في النموّ السريع. ودقن أبى بكر وعمر كما دفن النبي من قبل 
تحت بيت عائشة؛ بينما حملت جئّة عثمان في الظلام إلى الجبّانة اليهودية وسط 
غبارات التعنيف وإلقاء الحجارة. ولا جاء علي أحدث تغييراً كاملاً بالنسبة إلى 
المدينة.. ثم تركها وخرج منها سنة ٠١‏ ه/ 1٥1‏ م. واتّخذ من الكوفة عاصمة له.. 
وبعد انتضان معاو ات لها مشق 

المدينة هي, بالنسبة إلى المسلمينء ثانية البلاد المقدّسة الإسلاميةء وفيها 
ثاني الحرّمّينء وقبر النبي» ومقابر جمع من الصحابة. 

اذاهب القُقْهِيّة : حكم الاجتهاد في الإسلام مشروع؛ فقد اجتهد صحابة 
رسول اللّه والتابعون في كلّ ما لم يجدوا فيه نصًا من الكتاب أو السئّة فنشأ عن 
هذا الاجتهاد اختلافٌ في الرأي... فتعدّدت المذاهب الفقهيةء وأشهرها ثمانية: 

< E ENE 
 ؛ةعيشلل ؟- المذهب الزيدي» وهما‎ 

-٣‏ المذهب الإباضي للخوارج؛ 

-٤‏ المذهب الظاهري؛ 





کےفے کت طايه احج مويو عاو صت اکت یکا کم طاو ع ميم من ع ممعم حب موس ساس اسراح ت کے سی 





۲ هذا هو الإسلام 


- والحنفيّة, 
1- والمالكية 
لدو لقن عي 
۸- والحنبليّة» وهي لأهل السئّة والجماعة. 


$ 2 - 
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مَذُحج : قبيلة عربيّة قحطانية من گهلان. منها: الحارث» وبجيلة» وخولان. 

اأذي : لغةٌ: ماء رقيق يخرج عند الملاعبة؛ أو التذكّرء ويُضرب إلى البياض. 
افق الفقهاء على أن خروج المذي ينقض الوضوء. ولكنّه لا يوجب الغسلء لحديث 
سهل بن حنيف قال: «كنت ألقى من المذي شدَةٌ وعناء. وكنت أكثرٌ منه الغسل, 
فذكزت ذلك لرسول الله فقال: نما ونك من ذلك لوكو 

المْرَابطُون : ١‏ . إسم مؤسّسي الدولة الإسلاميّة التي قامت في بلاد المغرب 

والأندلس في القرنين 5 و 1 ه// 3١‏ و ١۲‏ م. يشتق اسمهم مما جاء في القرآن: 
«یا أيها الذينَ آمّنوا! اصبروا وص اپروا وَرَابِطُواه (/ .)٠٠ ٠‏ أمًا أصلهم فيرجع 
إلى اتحاد قبائل صنهاجة:؛ وجدالةء ولمتونة» ومسوفة. وتارجاء وجزولة» وبني 
وارث البربرية ضد قبيلة زناتة. وكان قائدهم في ذلك يحيى بن عمر اللمتوني.. 
ولا قتل يحيى عام (/ا/541ه/ ٠١84‏ م) خلفه أخوه أبى بكر بن عمرء يعينه ابن عمه 
يوسف بن تاشفينء الذي تسلّم قيادة المرابطين عنه راضياً. 

" . وكانت قاعدتهم مدينة مَرَاكُش. منها انطلقوا نحو التوسّع والسيطرة 
والقوة في بلاد المغزب. وكانت أوضاع بلاد الأندلس» تحت حكم الطوائف» تمضي 
من سيء إلى أسواء حتّى سقطت عاصمتهم طليطلة في أيدي النصارى سنة 
0/6 ١م.‏ واتّجهت أنظار أهل الأندلس نحو إخوانهم المرابطين لإنقاذهم. 
فلم يتردّد يوسف بن تاشفين في تلبية ندائهم. فكانت معركة الزلأقة الشهيرة سنة 
6ه/8١٠م‏ حيث انتصر على النصارى بقيادة ألفونسى 5 ملك قشتالة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود 5 الترمذي 5ه هذا حديث حسن صحيح. 








مذ ل سعط عا انم الملل سم تمشت ل دعاك فتلت لنت نال سلا لل 


باب م ١١18‏ 


۳ . وا تجِدّدت المناوشات بين ملوك الطوائف قرّر ابن تاشفين دخول 
الأندلس وعَرُلَ ملوك الط اة وما إلى دول ار انط هو ذلك ى هر 
۹ م.. ثم هزم ألفونسى 15 ملك قشتالةء في معركة قرب كنشرة سنة ١154151ه/‏ 
۷ م. ولم يلبث بعدها أن توفي ابن تاشفين سنة ٠٠65ه/7١١1م,‏ وتولّى 
بعده ابه علي. الذي لم يكن اقل جهاداً واستبسالاً من أبيه في الدفاع عن الإسلام.. 
وامتد حكمهم حتى سنة ۱۱٤۷/۱‏ م» حیث انتهت دولتهم لتحلّ محلّها في 


المقرن:والأتداس 0 


عر مد لجرلا 0 أراُوا إصْلاحاء 0 وتكون المراجعة 
زتعت كد العف راك إا غا الوندل اراتا ورانا في نمال من 


الُراغی (محمّد مُصطفى) (ت ۱۹٤١‏ م) : شيخ الأزهر .)1150-١555(‏ 
جدد برامج التعليم. من آثاره: «يحوث فى التشريع الإسلامى»؛ و«تفسير» بعض 
آيات القرآن. 


ارآة : نستعرض ما جاء في القرآن من تعاليم قي شأن المرأة بحسب ما 
كتب الدكتور كامل النجار في كتابه «قراءة منهجية للإسلام». قال : 

١‏ . يعلّم القرآن أنّ الرجال قوّامون على النساء ومسلّطون عليهن. ويحق 
لهم تأديبهنٌ إذ هم متفوّقون عليهنُ. قال: «الرّجال قَوَامونَ (أي مسلّطون) على 
النّساء (أي يؤدبوهنَ ¿ ويأخذون على أيديهنٌ) بما فضل الله بعضهم على بعض (أي 
بتفضيله لهم عليهنَ بالعلم والعقل والولاية وغير ذلك) ويما أنفقوا (عايهن) من 
أموالهم» (5/5؟) ةلفيان الرهال :قو الا درجة: أي هم أفضل منهن 
من حيث الطبيعةء عمل البرّ. قال: «وَكَهَنَ مَل الذي عَلَيهِنَ بالممروف. وَللْرَجَالٍ 
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عليهن دَرَجَةٌ. والله عَزِيرٌ حَكيم» .)5١8/5(‏ 


)۱( راجع مادة: المرايطون, ل. مه جير ابو سعلدةء .ع“ .5 ص VY‏ تلا ١‏ 
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" . ويعلّم القرآن أيضاً أن المرأةَ لا تتساوى مع الرّجل قي موضوع الإرث؛ 
بل هي دونه؛ بل كل ذكّر يساوي أنتيين. قال: TT‏ : للذّكَر 


97ي 


مل حظ الأنَيين» .)١1١/5(‏ 


۳. وكذلك يعلّم القرآن أن المرأةً لا تتساوى مع الرّجل في الشهادة؛ فكل 
رجل يساوي امراتین۔ وإِنْ كان الشهود كلهم نساء فلا تصح الشهادة؛ بل يجب أن 
يكون بينهنٌ أقله رجل. قال: «...وَاستّشهدوا شی دين (آي شاهدين) مِن رجالكم 
(من المسلمين البالغين). فَإِنَ لم يَكُونًا رَجَلّين 1 َامْرككان ممن تَرَضّونَ من 


الشهداء» (YAY/Y)‏ . والإسلام يعثير المرأة ناقصة عقل ودين ويما انها ناقصة 
عقل فهي أقرب إلى أن تَضَلٌ من الرجلء ولذلك جعل اللَّهُ شهادةٌ امرأكين كشهادة 


رجحل واحد. 
4. يعتبر القرآن المرأةً ا . والمرأة مثلها مثل الذهب 
والفضّة والخيل وما سواها مما يشتهي الرجل امتلاكه. قال :درن لئان حب 


الشنهّوات من النَّسَاء وَالبَنين وَالقتاطير الْقنْطرة من الذّمَب والفضّة وَالخَيل 
امسق مو انام (أي الإبل والبقر والغنم) وَالحَرْثْ (أي الزرع). ذلك ماع الحياة 


الددنا نتم تم فيها ثم يفنى). واللَهُ عنده حسن المآب (آي المرجع, > وهو الجدّة فينبغي 
الرغبة فيه دون غيره)» (9/ .)١5‏ 


. وكذلك يعتبر القرآن المراةٌ تجسة. وعلى الرّجلء إن لامّسّها قبل 
الصلاة. حى ولو كانت زوجته» أن يتطه ر. قال: «يا أيها الَذينَ آمَنُوا! لا تَقْربُوا 
الصّلاة ونم سُكَارَى حَنَّى تَعلَمّوا ما تَقُولُونَء ولا جُتّباً (بإيلاج أو إنزال)» إلا 
عابري سبيل (أي مسافرين)» > حَنَّى تَعْتّسِلُوا وإِن كُنْثمَ مَرْضَى (مرضا يضره 
الماء)» أو على سَفّرِء أو جَاءَ أحَد منْكّم من الغّائط (هو المكان امعد لقضاء الحاجة)؛ أو 
لامستّم النُساءَ (باللمس أو بالجماع) فَلّم تَجدو اقا | (أقصدوا) صعيداً 
طَيياً (تراباً طاهراً), قامسحوا بوج وهكم وأيديكم. إن الله گانَ عَقُّوًا غفورا» (5/ 
"4 ). وردد ذلك أيضاً في سورة المائدة (1/54). 








ال م 2 شط كا لله .عم ع ن مسن س وا سمت ممصو سسب سمو مم دم ممعم مسي یوی یی ےا كد نا مم نس سس اف وا ا 





باب م ۱۱۷۰ 


” . يعلّم القرآنٌ أن للرجل الحق في تآديب امرآتهء بأن يضربهاء وأن لا 
يمتّعها. قال: «.. واللآتي تَخَافُونَ تُشُورَّهَنَ (أي عصياتَهنْ لكم بأن ظهرت أمارثه) 
فَعظُومُنَ (أي فخوقوهن اللّه)» وَاهْجُرُوسَنَ في الَضاجع (أي اعتزلوا إلى فراش 
آخر إِنْ أظهرنَّ النشوز)؛ واضربوهُن (ضربا إن لم يرعن بالهجران)» (5/ 5؟). 

۷. وقال رسول اللّه : "المرأةٌ لا تؤدّي حقّ الله حتّى تؤدّي حق زوجهاء 
حتّى لو سآلها وهي على ظهر قتب لم تمنعه نفسها " . وستل كَك: "أي الناس أعظم 
حقًا على المرأة؟ قال : زوجها. قيل : فأي الناس أعظم حقّاً على الرجل؟ قال: 
أمّه ". وقال أيضا: «للذين يوون من نسائهم (أي يحلفون أن لا يجامعوهن)ء 


رمم و 0 


تربص (انتظار) أربعة أشهر. فن فَاؤُوا (أي رجعوا فيه ا أو بعدها عن اليمين إلى 


2 و عه مس 


الوّطء)» قن الله غَفُورٌ رحیم» (077/155؟). 


۸. يفرض القرآنٌ على المرأة في حياتها العامة الحجاب, ويلزمها الحشمة 
والضعة وعدم التبرّج. قال: «وقل للمَؤمتّات يَفْضضن من اًب ص ارهن» ويَحَفَظنَ 
فُروج هن ولا بدن زِيتَتَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ مها (وهو الوجه والكقّان في جوز نظره 
لأجنبي إن لم يخف فتنة). وَلْيَضْرِبِنَ بِخُمُرهن على جيوبهن (أي يسترن الرؤوس 
والأعناق والصدور بالمقانع). ولا يبدين يتك هن إلآ لبعُوآتهن (أي أزواجهن)» أو 
آبَاكَهنٌ أى...» ٤(‏ / 27)91. 

وقال أيضا: ديا ايها النَّبِي! قل لآرْوَاجِكَ وبَتَاتكَ وَنسّاء المَؤْمذين يدنين 
يهن من جَلابي هن (جمع جلباب وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة). ذلك أدتّى 


أن يعرفن (بأنهن حرائز)؛ قلا و (بخلاف الإماء). وكان الله غقوراً رحیماً» 
05/7595 ). 


5 . يسمح القرآنُ للرجل بالزواج من أربع قساء في آن معاًء مع ما يضاف 
إليهنّ من سبايا الغزوات وملك اليمين. قال: «وإنْ خفتّم ألا تُفُسطُوا (أي تعدلوا) في 


(۲) عن الجلالين في تفسيرهما على ؛ / 5؟. 
(1) أنظر الآية حيث أسماء الذين يمكنهنٌ إبداء زينتهن... 








اشع سا نا ال ملد لل ره 
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العام فا تكح وا اطا لك كل النساء ي لات ورا كان حتفت آلا ا 
موك 6 سرة لس ووه 


فَوَاحدَة أو (اقتتصروا على) ما ملكت أَيمَانُكم (إِذّْ ليس لهنْ من الحقوق ما 
للزوجات). ذلك أدتّى (أقرب إلى) الأ تَعُولُوا (أي تجوروا)» ° 

و ا بين ی د ا ف ادن 
للرجل أربع زوجات في عصمته في آن واحد. والغريب في الأمر أن قوله: «وإن 
خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فاتكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. 
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» (٤/۳)؛‏ وقوله: «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء ولو حرصتم» (9/5؟١).‏ قاللّه الذي يعلم كل شيء قال لنا: ولن تعدلوا بين 
النساء ولو حرصتم. وكذلك يقول: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فلماذا إذاً أحل 
للمسلمين أربعة أزواج» وهو يعلم أنْهم لن يعدلوا ولو حرصوا؟ 

وفي قوله: «والمحصنات من النساء إلا ما ملكت آيمائكم. كتاب الله عليكم. 
وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين..» .)٠٤ /٤(‏ 
فقد حرم عليهم المحصنات» أي المتزوّجات من النساء. إلا ما ملكت أيمانكم. وهذا 
يعني: إذا سر الرجل المسلم امرأةً في إحدى الغزوات, وكانت هذه المرأة متزوجة, 
يحل له أن يعاشرها جنسياء لأنّها من ما ملكت يمينه. وينطبق هذا على النساء 
اللأئي يشتريهن بماله. وطبعاً ليس هناك أي عدد محدد لما يمكن للرجل أن يشتريء 
أو يسبي من النساءء إضافة إلى زوجاته الأربع» اللأئي يمكن له أن يغير أيّا منهن». 


.٠‏ ويجيز القرآن ما يسمى ب «زواج المتعة», وهی زواج موقت» أو 


ل . 5 ھر مه م6 20 © 20 5 
نة ن لوقت محددء ولقاء أ أيضاً. قال: «... فما استمتعتم به منهر 
منقطع» يكون لوقت »> ق a‏ ل » e SESS‏ 


رعو و تو ع ر E‏ سے سے ٥4‏ 


فاتوهن أجورهن فريضة. ولا جِنَاحَ علَيكُم في ما تَرَاضِيْتُم به من بعد القريضة. إن 
الله گان عليماً حكيما» /٤(‏ ؟ "ب). 


(٤)سورة‏ النساء 4/". إن إنعاماً خاصاً أعطي لمحمّدء فسمح له» بحسب القرآنء أن يكون له 
نساء قدر ما يشاء. فنسب إليه أكثر من ثلاثين زوجة. هذا عدا السبايا وما ملكت يمينه. 
راجع كتاب رغبات النفس والجسد. 











1000 کک شيو ل و يت 








باب م ۱۱۷۷ 


وكانٌ الزواج من أربع نساء لا يكفيء إذ يمكن للرجل المسلم أن يستمتع 
بامرأة إضافيّة لعدد محدّد من الأيّام أو الشهور إذا اتّفق معها على أجر معيّن لقاء 
استمتاعه بها. وهذا ما يُعرف بزواج المتعة. فيذكر ابن كثير في تفسيره عن أبي 
سعيد الخدري قال: «أصبنا سبياً من سبي أوطاس ولهن أزواجء فكرهنا أن نقع 
عليهنٌ ولهنّ أزواجء فسألنا النبي (ص)» فنزلت الآية: «والمحصنات من النساء إلا ما 
ملكت أيمانكم» (4/ 5 ؟). فاستحللنا فروجهن. وهكذا رواه الترمذي. 


وعن قيس بن عبد الله قال: كنا نغزى مع رسول الله (ص) ولیس معنا 
نساءء فقلنا: ألا نختصى؟! فنهانا عن ذلك. فرخّص لذا بعد ذلك أن نتزوج المرأة 
بالثوب. ثم قرأ: « يا أيّها الذين آمنوا! لا تحرّموا طيّبات ما آحل الله لكم» (/ ۸۷). 

.١‏ يعتير القرآنٌ الزوجة عَرَضاً للمتعة الجنسيّة. وقد لا يرى فيها إلا هذا 
الغرض, بدليل قوله : «نِسَاؤْكُمَ حَرْتُ لَكُمْ. فَأنُوا حَرَكَكُمْ انى سكم (من قيام 
وقعود واضطجاع وإقبال وإدباں... 


۲ . ويجيز القرآن للمسلمين أن ينكحوا السبايا حتّى وإن كان لهن أزواج. 
قال: «ىّ (حرمت عليكم) الْحَصنَاتَ من الساء (أي ذوات الأزواج قبل مفارقة 


ر رود وده 


أزواجهنٌ» حرائرٌ مسلمات كنّ أى لا)» إلا ما ملكت أَيمَانْكُم (من الإماء بالسبيء فلكم 


وطؤْهنٌء وان كان لهن أزواج في دار الحرب؛ ولكنء طبعاء بعد الاستبراء)» (؟ / 


.) 


١١‏ . كم إن القرآنَ يجيز للمسلمين نكاح الإماء لن لم يستطع نكاح 
المحصتات المؤمنات؛ ولكن شرط آخُذ إِذن أهلهنٌء وإعطائهنٌ أجورهن: «واللَّهُ أعلّم 
بإیمَانكم (إذ رب َة تفضل حرة. وهذا تأنيس بنكاح الإماء) بعضگم من بَعضٍ 
(أي انتم وهن سواء في الدين. فلا تستتكفوا من تكاحهن). قَانْكحومن بِإِذن أهلهن 


(مواليهن). واوهن أحورهن بالمعروف (أي من غير مطل ونقص)» (5/ 55أ). 


عمرء سا لجل يان يي ماه كياش في وها بيعي ام يداعي 





۸ هذا هو الإسلام 


٤‏ . يعلّم القرآن أنه يحقّ للرجل المسلم أن يطلَق امرأته بمجرّد قوله لها 
طالقة. هذا الحق لا تملكه المرأة. بل هى حق للرجال من دون التساء: «وَإنْ عَرَمُوا 
(الرجال) الطَّلاق فإِنَ الله مسَّميعٌ عَليم (۲/ ۲۲۷): وقال عن حق التّبِيّ في 
الطلاق: «عسَى رَبَهُ إن طلَقَكُنَ (أي إِنْ طلق النّبي أزواجه) أنْ يُيدلّه أزُوَاجا خَيرا 
مك (0/33). ۰ 

6 . ويعلّم القرآن أيضاً أنّه إذا طلّق الرجل امرأته ثلاث مرّات» لا يسعه أن 
يُعيدها إليه شرعا إلا بعد أن تعقدّ رّواج) مكتملاً مع آخرء ثم يُطلّقها هذاء قعتدئة 


E: 2 5 e o 8 3 5 0 55‏ ه رم مع ,7 ر او "قد 
تعود إلى زوجها الأول. قال: «فإن طلقهاء فلا حل له من بعد حَتَى تَنْكمَ روجا 


0 مهم 


غَيرَه (ويطأها). فإن طَلْقّها (أي الزوج الثاني) فلا جُناحَ عليه ما (أي الزوجة 


والزوج الأول) أن يَتَرَاجَعا (إلى النكاح بعد انقضاء العدّة)» (؟/ ١‏ 07؟). 


1 . وأد البتات : «وأمًا قصة وأد البنات قلم تكن متفشية قي كل القبائل 
العربيةء ولا حتّى في قبائل معينةء وإلاً لانقرضت تلك القبائل؛ وريّما انقرض 
٠‏ العرب كلهم منذ أمد بعيد قبل ظهور الإسلام لو كانت العادة متفشّية فيهم وقتلوا 
بناتهم وهن صغيرات. ظ 

ربما كان هناك بعض الرجال ممن يقتلون بناتهم خشية إملاق (ققر)ء ولم 
يكن قتل الأطفال محصورا بالبنات فقط؛ بل كانوا يقتلون الأولاد كذلكء كما ييين 
لنا القرآن في قوله: «ولا تقتلوا أولادتكم خشية إملاق. نحن نرزقهم وإِيّاكم. إنّ 
قتلّهم كان خطأ كبيراً» (۳۱/۱۷). فقتل الأولاد والبنات كان يقوم به بعض 
الاشكنافن كوف الفقن والإلاًق: وقد راتا أن لحد الأحناف: وهق ون ين هرو 
بن تفیل بن عبد العرّى من قريشء كان يقول للرجل إذا أراد واد ابنته: «مهلاً. لا 
تقتلّها. آنا أكفيك مؤّونتهاء». وكان الأب يعطيه ابنكّه. وهذا یدل على أن الود كان 
بسبب الفقرء ولیس لأنَّهم كاتوا يستاءون من البنات. ولو كاتوا يستتاءون من 
الينات لما جعلوا آلهتهم إناثاً مثل اللآت والعرّة ومناةء ولما سموا الملاتكة يأسماء 
الإناث كما يخيرنا القرآن. 











باب م ۱۱۷۹ 


وكذلك تخبرنا كتب السيرة أن الجاهليّين كانوا يتزوجون عشر نساءء أو 
أكثر» حشّى جاء الإسلام. وحدّد عدد الزوجات بأريع. قلو كان هذا صحيحاً من أين 
أتوا بكلّ هؤلاء النساء حى يستطيع الرجل منهم أن يتزوّج عشر نساء. إذا كانوا 
يقتلون بناتهم عند الولادة؟ المنطق يخبرنا نهم إذا وأدوا بناتهم فسيكون عدد 
الريخال كر ترشن هزد التضاء: وبالتالئ قن يكن من حصب اراد الؤاحدة دة 
رجال. ولكنء بما أن عدد النساء كان كبيراء فقد تيس ر لبعضهم أن يتزوج عشر 
نساء. فإذاً, وأد البنات» إذا خدث» كان محصوراً قي جيوب صغيرة فقطء وكان 
نيب الققر. 

۷ . متات الله : والقرآن نفسه لا يُعامل المرأة معاملة كريمة بدليل أن عددا 
من الآيات تجعل اللّه يبدو وكأنه يستعف أن تكون له البنات وللأعراب الأولاد. 
ولذا نجد عدّة آيات قي القرآن تسأل الجاهليّين إن كان اللّه قد اصطفاهم بالبنين 
واتّخذ لنقسه الإناث0". ظ 


۸ . على المرأة أن لا تترك بيكها إل الضرورة القصوى. ويجب أن تغطي 
کل جسمها ورأسها بحيث لا يبدو منها غير الوجه واليدين» ويجب ألا تلبس زينة 
أو تتطيّب بطیب» حتَّى لا يطمع بها الرجال (رَ: 5؟5/١١1).‏ وفي حديث رواه أبو 
داود والنسائي: «كل عين زانية. والمرأة إذا استعطرت فمرّت بالمجلس فهي زانية». 

:'ولاايصم للمرأة المسلمة أن تكشف عن جسمها حتى أمام النساء غير 
المسلمات, لئلاً يصف هؤلاء النساء غير المسلمات لرجالهن ما رأينَ من جسم المرأة 
المسلمة؛ فيطمع الرجنالٌ غير المسلمين بالمرأة المسلمة. وكتب الخليفة عمر بن 
الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجرّاح: «أما بعد فإنّه بلغني أن نساءً من نساء المسلمين 
يدخلن الحمّامات.مع نساء أهل الشرك» فإنه من قبلك» قلا يحل لامرأة تؤمن باللّه 
واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملّتهاء»". 


|o 0V |114۰ |1: (1)‏ دولا Ig TET NEV‏ 
(۷) د.كامل النجارء قراءة منهجية للإسلام. ص5 7١7-51٠١‏ 











٠‏ هذا هو الإسلام 


9 . صوت المرأة : «لم يكتف الإسلام بالحجاب» بل فرض قيوداً حتّى على 
صوت المرأة حينما تتحدث» فاعتبر صوتها عورةًء ويجب ألا ترفعه إذا تحدثت. 


٠‏ . تيرج المرأة : «أمر الإسلام نساء النبي» و بالتالي نساء المسلمينء ألا 
يتبرجن تبرج الجاهليّة الأولى. فقال مجاهد في شرح التبرّج: كانت المرأة تخرج 
تمشي بين الرجالء فذلك تبرج الجاهلية. وقال بعضهم: إن المرأة, إذا مشت في 
وسط الطريق وهي مرتدية الحجابء يعتبر هذا تبرّجاًء ولذا يجب أن تسير المرأة 
بالقرب من الجدار حتى يحتك ثوبها به». 

.١‏ تُمنع المرأة المسلمة من أن تكون شاهدةٌ في قضيّة قتل, أو أي قضيّة 
ا و الع و كالك يدر غ كرون ماقي ا 
حفظت القرآن عن ظهر قلب» وفاقت الرجال في أمور الفقه. ويجب ألا توم الرجال 
في الصلاةء ولا تكون رئيسة دولة. وهناك حديث متعارف عليه يقول: «لا يقلح 

قوم ولوا أمرّهم امرأة». 

. ليس للمرأة غير المسلمةء التي يتزوّجها رجلٌ مسلم» أي حقوق في 
الإسلام. فإذا مات عنها زوجها فليس لها حق في الميراث» وليس لها حقّ في 
حضاتة أظقالها: 

3 . «والمرأة ليس لها أي قول أو رأي في ما يحدث لها حى في العلاقات 
الجنسيّة التي تتعلّق بجسدها. فالإسلام» كاليهوديّة قبله. يعتبر المرأة نجسة إذا 
كانت حائضاً أى نفساء. وعليه لا يجوز لها أن تصوم» أو تصليء أو حتى أن تلمس 
المصحف وهي حائض... ولا سأل المسلمون الأوائل النبي عن المحيض نزل قوله: 
«ويسألونك عن المحيض. قل هو أذى. فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن 
حتّى يطهرن. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اللّه. إن الله يحب التوابين 
ويحب المتطهرين» (7/5؟5). 

٤‏ . عقوبة المرأة : «والإسلام قد حدد عقوبة للمرأة التي تأتي بفاحشة 
غير العقوبة التي حددها للرجل. فقي قوله: «واللأكي يأتينَ الفاحشة من نساثكم 
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فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. قان شهدوا فامسكوهنٌ في البيوت حنّى يتوقاهن 
المىت» أو يجعل اللّهُ لهن سبيلاً» .)٠١ /٤(‏ وكان هذا قبل أن يفتي الخليفة عمر بن 
الخطاب بالرجم» رغم أن الرجم ليس في القسرآنء ولكنّه قال: إن النبي رجم. ويجب 
على المسلمين أن يرجموا. فعقوبة المرأة قبل الرجم كانت أن تمسك في بيتها لا 
تخرج منه حنّى يتوقاها الموت. 

أما العقوبة للرجال فتختلف كل الاختلاف: ففي الآية ١1‏ من نفس السورة 
(النساء) نجد: «واللّذان يأتيانها منكم فأذوهما. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. 
إن اللّه كان تواباً رحيماً». فالرجل إذا ارتكب إثم اللواط مع رجل آخر, فأذوهماء أي 
أضربوهما بالنعل. فإن تابا فأعرضوا عنهما. فالرجال لا يُحبسون في بيوتهم 
حتّى يتوقًاهم المىت» رغم أنّ اللواط كان سبباً كافياً لله أن يخسف الأرض بقوم 
لوط. ولكن الله «كان تواباً رحيماً» للرجالء كما يبدى. أما النساء فيجب أن يكملن 
مدّة عقويتهن». 

0 . الآمة : «والأمة لا حق لها في الإسلام؛ فحتّى لو كانت متزوجة 
وباعها سيدها تعتبر طالقةً» ولا حق لهاء أو لزوجها في الاعتراض. وسيّدها الجديد 
أحق ببضعها. والأمّة لا يجوز لها أن تتزوج إلا بإذن سيدها. ولكن, إذا كانت 
مملوكة لامرأة, فلا يمكن لمالكتها أن تزوّجها. ولا بد لزوج المالكة أو ولي أمرها أن 
يعطي الموافقة بزواج الأمة. وحتّى المرأة الحرّة لا يمكنها أن تزوَّج نفسها. فالآية 
٠‏ من سورة النساء تقول: «قاتكحوهن بإذن أهلهنٌ». 


والحديث يقول: «لا تزوج المرأةٌ المرأةً ولا المرأةٌ نفسها. فإِنْ الزانية هي التي 
تزوّج نفسّهاء. وغني عن القول أنّ المرأة المسلمة التي تمتلك عبيدا لا يحقّ لها أن 
تنكح واحداً منهم أى أكثرء حتّى وإنْ لم تكن متزوجة. قهم مما ملكت يمينهاء لكذهاء 
عكس الرجل لا يق لها الامنتمتاع بما ملكت يميتهاء. 

. فرح المرأة لا المرأة : «والمرأة في الإسلام هي «فرج» لا أكثر ولا أقل. 
والكلام عن المرأة داتماً يكون عن الفرج. فأبى سعيد الخضري» عندما تكلم عن 








۲ هذاهوالإسلام 


سبايا أوطاسء قال: «فاستحللنا فروجَهنٌ». ولم يقل: «استحللنا النساء». والقرآن 
والعلماء المسلمون لا يقولون: تزوج فلان فلانة»» وإِنّما يقولون: «تَكحّهاء». وعتدما 
يذكرون قصة حفصة بنت عمر بن الخطاب زوجة النبيء عندما دخلت بيتّها 
ووجدت مع النبي مارية القبطيةء قالوا: «دخلت عليه وهو يطأ ماريّة». والإنسان 
يطأ الشيء بقدمه أو بنعله. ويعتبر الشيء الموطوء تافهاً ولا قيمة له. 

والرسول في حجة الوداع قال: «إتّقوا اللّهَ في النساء. فإنّكم أخذتموهنٌ 
بأمانة الله واستحللتم قرو جهن بكلمة اللّه. ولكم عليهنٌ آلا يوطئن فرشكم أحداً 
تكرهونه. فن فعلن ذلك فاضربوهنْ ضرباً غير مبرّح»7). فالرسول هنا يقول: «قد 
استحللتم فروجهِنٌ». ولم يقل: حبُهنَ أو صداقتهن؛ وإِنّما قروجهن». 

۷ . إمتحان المرأة في إسلامها : «والإسلام دائماً يعامل المرأة معاملة 
تختلف عن معاملة الرجل... فإذا جاء رجل وقال للمسلمين إِنّْه قد أسلم, فلا امتحان 
عليه. ولكنء إذا جاءت امرأة وقالت إنْها أسلمت» يجب أن نمتحنها لنعرف مدى 
٠‏ صدقهاء رغم أن اللّه قال في الآية «إذا جاءكم المؤمنات», قهى قد علم مسقا أَنّهِنَ 
مؤمنات» وخاطبهن ب «المؤمنات»» ولكن يجب أن نمتحهن» (رَ:1/ ٠١‏ وما بعد). 

8 المرأة سلعة : «والإسلام دائماً يعامل المرأة على أساس أنّها سلعة تباع 
وتشترى. ولها ثمنها. فالله يقول للمسلمين: إسآلوا الكقّار كم أنفقوا. واعطوهم ما 
الققزاك ونش كوا الفا دكن شود :و إذا وانطوة من اک د کا 
أطلبوا منها ما أنفقتم عليهاء. 

۹ . بكارة المرآة : «وما دامت المرأة «سلعة»» ولها ثمنء فهي إذاً جائزة 
تُقدّم للمسلم الذي يعمل صالحاً ويدخل الجنّة. وبما أن المرأة في الإسلام عبارة عن 
«فرج»» نجد الإسلام مهووسٌ بالبكارة وبالعذارى. فعندما يصق القرآن الجدّةٌ 
دائماً يوعد الرجال الذين يعملون صالحاً عذارى من الحور. فمثلاً في قوله: «فيهن 
قاصرات الطرف لم يطمثهن قبلهم إِنس ولا جان»  .)01/٠١(‏ 


(۸) مختصر السيرة لابن كثير» ص EAE‏ 
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وقي قوله: سورة الواقعة, الآية ٠١‏ وما بعدها: «إِنّا أتشأناهن إنشاء. 
قجعلناهِن أبكاراً عرب آتراباً» .)١5/057(‏ وقي قوله: «يلبسون من سندس 
واستبرق متقابلين. كذلك وزوجناهم بحور عين» (517/544). وقي قوله: «متكئين 
قيها. يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. عندهم قاصرات الطرف أتراب» (۴۸/ 
١‏ ويقول المفسرون: إن بنات الحور عذارى. ولا يأتيهن الحيض حَنَّى لا تكون 
عليونٌ تجاسة: وتكآما جامع الرجل [حدئ ينات الحو الخذارئ زجعت غذراء كما 
كانت بحيث إته» قي كل مرة يجامعهاء فهي عذراء». ظ 

۰ . «ثيّيات وأبكارا» : يقول ابن كثير في شرح «تيّبات وأبكارا» (77/ 5): 
«أي منهنٌ ثيّبات ومنهنٌ أبكاراء ليكون ذلك أشهى إلى النفس. فان التنويع يُبسط 
التفينة: 

۳١١ ٠‏ . جزاء المرأة في الجنة! : «ولا نرى في القرآن ولو آية واحدة تقول 
للنساء المؤمنات القانتات, إذا عملن صالحاً سيجازيهنّ الله بفتيان من الملائكة أو 
الحور. وقد يقول قائل: إنْ هذا يرجع إلى أن المرأة المسلمة, إذا كانت متزوجة؛ فهي 
حرام على غير زوجها. ولكنء لماذا لا يجازي الله النساءء اللأئي لم يتزوجن أو مدن 
وهن مطُلّقات أو طقلات» برجال من الملائكة مثلما جازى الرجال ببنات الحور! 
وهناك ملايين النساء المسلمات اللأئي يمتن دون أن يتزوجنء فما هو 
جزاؤهنٌ في الجتة؟ وما جزاء المرأة المتزوجة:, والتي تعمل الحا وتدخل الَحئة؟ 


ت 8 2 5 ا اي 
هل تترك بدون رجل وبدون متعة جنسية لأن زوجها لديه العشرات من بنات. 


الحور اللآئي لا يحضنء وتكون الواحدة منهنٌ عذراء في كلّ مرّة يأتيها زوجها؟ 
فهي حتماً لا تستطيع أن تنافس بنات الحور. أم يتوقع منها أن تكتفي بالفواكه 
رهاز الحمن والعسل؟»: 1 

۲ . زواج الطفلة : «والإسلام هو الدين الوحيد الذي أقرٌ صراحة زواج 
الطقلة التي لم تبلغ سن المحيض. فقي سورة الطلاق نجد آنه أباح لهم أن يتزوجوا 
الطقلة ويطلقوهاء ولم تكن بعد قد بلغت سن المحيض (رَ: .)٤/٠١‏ ويقول ابن كثير 
قي تفسيره: «عدّة الصغار اللأكي لم يبلغن سن الحيض ثلاثة شهور». وقد سبق 











٤‏ هذا هو الإسلام 


أن ذكرنا أن النبي ية تزوج عائشة وعمرها ست سنوات» ودخل عليها وعمرها 


تسع سنوات». 


٢‏ . طاعة المرأة : «وعلى المرأة الطاعة العمياء لزوجها لدرجة أن يعض 


العلماء يقولون: إذا كان للرجل عذر شرعي يحل له أن يفطر في رمضان:ء فعلى 
زوجته أن تفطر معه, حنّى وإن لم يكن لها عذرٌ للإفطار, لان زوجها قد يخطر له أن 
يقبلهاء أو يجامعها أثناء النهار. وإذا رفضت المرأة أن تطيع زوجها طاعة عمياء 
يحق له أن يضربها. وطاعة المرأة لزوجها واجب إسلامي لا يقبل المناورة لدرجة 
أن الرسول قال: «لو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأةً أن تسجد لزوجها 
من عظم حقه عليها. والذي نفسي بيده! لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحةٌ 
تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته EEA‏ 

٤‏ . إغتصاب المرأة : «والإسلام لا يعترف بالاغتصاب: فإذا ادعت المرأة 
أن رجلاً اغتصبهاء فعليها أن تأتي بأربعة شهود ذكور. فشهادة المرأة لا تُقبّل في 
٠‏ هذه الحالةء لأن الجرم إذا ثبت يستدعي الرجم إذا كان الرجلٌ محصئاً, ولذلك لا 
تقبل شهادة الأنثى فيه. فلو أتت المرأة بعشرة شهود من النساء ليثبتن أنه 
اغتصبهاء فلا وزن لهذه الشهادة. وإذا كان الجرم يختصّ بالزناء أى اللواطء فيجب 
إحضار أربعة شهود من الرجال. ويجب أن يكونوا قد رأوا المرود في المكحلة... 
وهل هناك عاقل يغتصب امرأة بحضور أربعة رجالء ليشهدوا عليه؟.. 


وا نزل قوله: «والذين يرمون المحصنات, ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. 
فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً. وأولئك هم الفاسقون» (5؟/ 
4)» قال زعيم الأوس سعد بن عبادة: يا رسول اللّه! إن وجدت مع امرأتي رجلا 
أأمهله حتى آتي بأربعة؟! واللّه» لأضربنه بالسيف غير مصفح عنه. فقال رسول 
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الله (ص): أتعجبون من عُيرة سعد! لآنا غير منه» واللَه أَغْيَرٌ مّي» 


(9) أحكام النساء للحافظ ابن الجوزي» ص .٠١5‏ 
)٠١( -‏ تفسير القرطبي» على 4؟/”. 


حا لا فسان ضام سے کےا لے اسا اس امامت ابي 
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باب م ١١86‏ 


ولا يوجد في الشريعة الإسلاميّة تعريفٌ للاغتصاب. ولهذا السبب أي 
امرأة مسلمة تدعي أنّ رجلاً اغتصبها قد تنتهي مدانةً بجريمة الزناء لأنْها لا 
تستطيع أن تحضر الأربعة شهداء... وتقول جمعية الأخوات المسلمات في 
باكستان: إنّ ۷١‏ بالمئة من النساء في سجون باكستان من المتّهّمات بالزنا هن في 
الواقع ضحايا اغتصاب»"". 

٠‏ . خاتمة : لهذاء فإنٌّ البشارة بولادة أنثى سيب غم وهم للرجل: «إذا 
يشر أحدهم بالأنى ل وجهه مسوداء وهو كُظيم. يَتَوَارَى من القوم من سوء مأ 
بش به» (08/15). 

ارد : ١‏ . يهدّد المرتدٌ في القرآن بالعقاب في الآخرة فقط. وعليه «غضب 
من اللّه» .)٠١7/17(‏ وجزاء المرتدين «أنّ عليهم لعنة اللّه والملائكة والناس 
أجمعين» (47/7): خالدين فيهاء لا يُخْقّف عنهم العذاب ولا هم ينظرون7". أما 
الشافعي فقد احتجء على استحقاق عقوبة الموت» بالآية التالية باعتبارها الدليل 
الرئيسي: «.. ومن يرتدٌ منكم عن دينه فيمت وهو كاقرء فأولتك حبطت أعمالهم في 
الدنيا والآخرة. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» .)5١1/5(‏ 

۲. إلا ّنا نجد في أحاديث كثيرة صدى لعقوبة الموت: قعن ابن عباس عن 
النبيّ قال: «مَن دل ديه فاقتلوه», أى «فاضربوا عنقه». وقيل في حديث رواه 

ابن عباس وعائشة إن النبي أحل دم «المارق من الدين التارك الجماعة»(".. وقي 


(۱۱) ر : د كامل النجّارء قراءة منهجية للإسلام. ص ۲۱۸-۲۰۲۳. 

1/۹ 455/5 AFV/ £ تكو‎ AA |: 5(1) 

(۲)إبن ماجه»ء الحدودء باب ۲؛ النسائيء تحريم الدم» باب 6 ١؛‏ الطيالسيء رقم 5145؟؛ مالك 
الأقضيةء الحديث رقم 6 أنظر أيضاً: البخاريء المرتدّين» باب ؟؛ الترمذيء الحدودء الباب 
٥‏ أبو داودء الحدودء الباب الأوّل؛ إبن حتبل ۲۱۷/۱ و۲۸۲ و۳۲۲. 

(۲) البخاريء الديات» باب 1؛ مسلم: القسامة: الأحاديث ٠١‏ و51؛ النسائيء تحريم 5 أيواب 
هو ١؛‏ القسامةء باب 8؛ إبن ماجه. الحدود» باب ١؛‏ بو داودء الحدودء باب ١؛‏ الترمذي» 
الديات, باب ١٠؛‏ الفتنء باب ١؛‏ إبن حنبل "85/١‏ و55 5. 
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1 هذا هى الإسلام 


حديتث عن عاق بالل ا .. وثمة خلاف على قتل المرتد 


أى قبوله بعد توبته. 


۴. أما في الفقه فهناك إجماع على وجوب قل المرتدٌ. ولكن شرط أن يكون 
بالغاء عاقلاً. مختاراً. وأمّا المحاولات لإعادة المرتد إلى الملّة فمسألة فيها اختلاف. 

المرجكة : ٠ ١‏ فرقة كلامية ظهرت في أوائل الإسلام. واسمها من الإرجاء 
الوارد في قوله: «وآخَرونَ مُرَجَونَ (أي مؤحّرون عن التوبة) لأمر اله 4 (فيهم بما 
يشاء): إما يعذبهم (بأن يميتهم بلا توبة)؛ وإِمَا يوب عَلَيهِم. اللا علي تيم 
.)٠١7/95(‏ 

؟ . يقول المرجئة إن المسلم لا يفقد إيمانه بسبب المعصيةء وأنّه لا تضرٌ مع 
الإيمان معصيةء ولا تنقع مع الكفر طاعة. المسلم المؤمن مؤمنء لأنّه مصدّق بقلبه, 
إلا أنه فاسق بما ارتكب من کبائر» ولیس فاسقاً بإطلاق. وبالتالي» فهو غير مخلد 
قي النار. واللّه العارف بسرائر العباد, إليه وحده يرجا أمرهم» وهو الذي يُحكم 
على من يشاء بالكفنر أو بالإيمان» وليس لأحد أن يتولّى ذلك سواه. ويقولون: إنّ 
الإيمان معرفة الله والمرسلين» وأداء الفر الخ و الكف عن الكيائر. 

٠"‏ هذه التظرية أدّت بهم إلى نزعة سلمية محايدة: لا يرون تكفير أحد, بل 
يرون الجميع مؤمن» ولكن بعضهم مخطئ وبعضهم على صواب. وطبقاً لمذهبهم 
لا يعتبر الإمام الذي يرتكب كبيرة خارجا على الإسلام. وتجب طاعته. وإذا آَم 
الناس في الصلاة كانت الصلاة صحيحة 

.٤‏ موققهم هو موقف المذهب الذي یری أن للإيمان طابعاً ثابتاً لا يمحىء 
وموقق تسامح مع الخطأة في الأمة الإسلاميّة: والرجاء بالنسبة إليهم يوم 
الحساب. وهم بذلك خصوم الخوارج الذين يرون أن المسلم يصبح كاقراً إذا ارتكب 
كبيرة؛ وأن مرتكب الكبيرة كافر؛ وضد المعتزلة الذين يحكمون على المؤمن الكاقر 
أنه في منزلة بين المنزلتّينء أي بين الكفر والإيمانء وبين الجدّة والنار. 


١ القسامةء الياب ۲ 3 أبو دأودء الحدود» باب‎ ٩۹ ١ النسائیء» تحريم الدم, ياب‎ )٤( 
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باب م ۱۱۸۷ 


مرّدّاس (بنو) : دولة عربيّة شيعيّة قامت على أنقاض الدولة الحمدانية 
(٤۱٤-۷۲٤۱۰۷۹-۱۰۲۳/۸م).‏ أسّسها صالح بن مرداس. شملت حلب ومنيج 
والرّقّة والرّحبة ثم حمص وصيدا وبعلَبّك وطرابلس. قضئ'عليها بنى عقيل. 

مَرُوَانُ بن الحم (ت 5٠6“ه/‏ 185م) : الخليقة الأموي الرابع. به انتقلت 
الخلافة من السفيانيّين إلى اروانيّين. دافع عن عثمان واشترك في معركة الجمل. 
انتصر على القيسيّين أنصار ابن الزْبّير في معركة مرج راهط شمالي دمشقء 
واستولى على مصر. ضبط المقاييس والموازين. مات بالطاعون في دمشق. 

موان بن محمد (ت 17١ه/ ١‏ ١۷م)‏ : آخر الخلفاء الأمويين في الشام. 
هزمه العباسيون في معركة الزاب وقتل في مصر. يعرف بمّروان الحمار. 

الْرَوْنِيّ (محمّد بن نصر) (ت 7954ه/7١1م):‏ فقيه شافعي بغدادي. 
عاش فى سمرقند. اشتهر بكتابه «القسامة» وهو أحسن ما كُتب في الفقه. 

ارو : (أنظر مادّتي: السعي و الصقًا). 


ومع لك هس2 2 


مریم أم عيسى : مريم هي الاسم النسائي الوحيد المذكور في القرآن. ذكره 
٤‏ مرة. وهي المولود الوحيد المعصوم من كل خطيئة. والموصوف بالطهر 
والقداسة من كلّ عيب ودنس. ينسب القرآن عيسى إلى أمّه مريم» بخلاق 
التسميات الساميّة التي تنسب الابنَ إلى أبيه. وهو ما يدلء من جهةء على ولادته 
المعجزة من دون أب بشري؛ ومن جهة ثانية» على شرف أمُه ومكانتهاء إذ هي 
وأيتها آبة من انات الله العالین 44١/9١‏ 1؟/ 20). ويكقَرٌ القرآن اليهودَ بسبب 
اتهامهم مريمٌ وقولهم عنها زوراً وبهتانا .)١51/4(‏ وما في القرآن عنها يُصدّق ما 
في الإنجيل وتعاليم النصرانيّة وآباء الكنيسة وتقاليدها. 

١‏ . تسب مريم : يعترف القرآن بكثرة الإنعامات التي خص الله بها أجداد 
مريم. ويؤكّد انتسابّها إلى سلالة الأنبياءء على أنّها من ذريتهم. قال : «إن الله 
اصطقَى آدمّ ونوحاً وآل إبراهيمَ وآلّ عمرانَ على العالمين: ذرَيةٌ بعضها من بعض» 
.)۳١-۳۲/۲(‏ فمريم هي «ابنة عمران التي أحصنت فَرْجّها» (77/؟1١)؛‏ وأمها 
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«امرأة عمران» (۲/)؛ أى «أخت هارون» (58/15). 


:وهنا يخلط القرآن بين «مريم» أم عیسی» و«مريم» آخت هارون وموسی' 3 
وهو خلطٌ غریب عجيب» لا مبرر له سوى التشابه بالإسم. ودا ساون لهذا 
الخلط حججًا وتفاسير عدة : فقال بعضهم: إنّ هارون شخص آخر غير هارون 
شقيق موسی؛ وآخرون: بل هو هارون أخى موسىء ونُسبت مريم إلى أنّها أخته. 
لأنها من ذرَيّته. كما يقال للتميمي: يا أخا تميم» وللمضري: يا أخا مضر؛ وآخرون: 
إن هارون هذا كان رجلاً فاسقاً معلن الفسق فنسبوها إليه؛ وآخرون: إِنّ في هذا 
التعبير تكريماً لمريم وتعظيماً كتعبير «بنت داود»» مئّلاً؛ وآخرون: إنّ هارون كان 
رجلاً طببا مؤمناً حين ولادة مَّریم» يشبّهون به كل إنسان طيّب مؤمن, فشبّهوها 
به. فقالوا: يا شبيهة هارون في الصلاح؛ لأنْ أهل الصلاح قيهم كانوا يسمون 
هارون. وذُكر أنّه شَيّع جنازته يوم مات أربعون آلف رجل". 

وقي كل حالء يعترف القرآن والمسلمونء كما النصارى: بشرف نسب مريم 
وبكثرة الإنعامات التي خصها اللّه بهاء منذ أجدادها الأوائلء من آدم إلى نوح إلى 
إبراهيم ویعقوب» ثم إلى هارون وآل عمران (رَ: 7/ 77). 

وقالت ا مصادر النصرانية عن شرف انتساب مريم إلى ذرية يعقوب: «نقراً 
في تواريخ أسباط إسرائيل الإثنّي عشر.. وذلك ليتبين لنا شرف انتساب ا مسيح 


وأمه مريم إلى ذرية يعقوب»2"). آم مريم, في القرآنء إذاء هي «امرأة عمران» (4/ - 


°)» وقي ا مصادر النصرانية المنحولة هي «حئّة امرأة يواكيم». 


.59/٠ أنظر: سفر العدد ۲۱/ ٩۹٥؛ الأخبار‎ )١( 
(؟) «وأوجز أبى جغفر الطبري الذي أورد هذه الأقوالء فقال: «والصواب من القول في ذلك ما‎ 
جاء به الخبر عن رسول الله الذي قال لرسوله إلى آهل نجران الذين اعترضوا على تعبير‎ 
"أخت هارون ". قال : "ألا أخبرتهم أنَّهم كانوا يسمّون بانبيائهم والصالحين قيلهم!"؛‎ 
.۲۸/۱۹ تفسير الطبري على سورة مریم‎ 
.١/١ (؟) أنظر مقدمة إنجيل يعقوب‎ 
تجدر الإشارة إلى أن المصادر المسيحية الرسميّة لا تذكر شيا عن والدّي مريم وعن‎ )٤( 
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باب م ۱۱۸٩‏ 


. ولادة مریم : كانت «امرأة عمر ان» القرآنيةء أو «حئّة» النصرانيةء عاقراًء 
كثيرة الحزن والغم لعقمها. فكانت تبتهل إلى اللّه ليهبها مولوداً ذكراً ليقوم قي 
ةة الهيكل. جاء في القرآن : «قالت امرأةٌ عمران: رب ! تذرث لك ما في بَطني 
محرّرًا (أي: معنّقًا من شواغل الدنيا لخدمة بيتك). فكَقبل مئي». لا وضَعَتّها قالت: 
رب! وضع ها أنكى. واللّهُ أعلمُ بما وضعت. وليس الذَّكرٌ كالانكى. وَإِنّي سَميتها 
مَريم. وني أعيدّها بك وذُرَّيتَها منَّ الشيطان الرّجيم. فَتَقبلهًا ربها بق بول حَسّن. 
وأنبتها نبانًا حسناً» (؟/ .)۳۷-۲٣‏ ا 

وقي مقدّمة إنجيل E TD E DET‏ 
صلاتك. إّك ستحبلين وتلدين. وسيُتحدّث عن ذريتك في الأرض كلها». قالت حنّة: 
«حيّ الرب. إِنْ وضعتٌ للعالم وَلدّاء أصبيًا كان آم ابنةٌ. سآقدّمه للرب الإله. 
وسيكون في خدمته طوال يام حياته». وبعدما وضعت» قالت للقابلة: ماذا 
وضعت للعالم؟ أجابت القابلة: ابنة. وأعطث حنّة لابنتها اسم مريم. وصلَى يواكيم 
قائلاً: يا ربٌّ! انظر إلى ابنتك هذه. وتقبّلها وحلّ عليها برَكّتك»!". 


۳ . مريم قي الهيكل : نا بلغت مريمٌ سن الرّشد ذهبت إلى الهيكلء وانّخذت 
لها فيه مكانًا شرقيًا بعيدًا عن الناظرين »)١17/15(‏ وتكفّلّها زكريًا رئيس الكهنة 
آنذاك» وكان الله يرزقها من عنده رزقاً عجائبيًا (۲/ ۳۷). وظلّت في الهيكل بخلوة 
مستمرّة. تقوم بالصلاة والسجود والركوع, إلى أن حان وقت زواجها (؟/57). 


وجاء في ا مصادر النصرانية: إن يواكيم كان يقود ابنته الى الهيكل. وكان 
لها من العمر ثلاث سنوات. وفي الهيكلء كلف ملاك الرب زكريًا ليهتم بهاء ويجد 
لوا ف را كيرت راع مدير لهذا زو وذلك يعد اسنتشبارة علماء تی 
إسرائيل. ومريم كانت تحصل على رزقها من اللّه بواسطة ملاك الرب"». ولا كبر 


وضعهما في المجتمع الإسرائيلي. 
5( مقدمة إنجيل يعقوب عدد ٥-٤‏ .. 
(1) مقدمة إنجيل يعقوبء عدد ۸-۷. 








۰ هذا هو الإسلام 


زكريا وشاخ» وعجز عن إعالتها وكفالتها وتدبير زوج لهاء كان الله هو نفسه 
يرزقها رزقا عجائبيًاء هو من ثمار الجئة. لا تغادر الهيكل إل هرّة في الشهرء ايام 
الحيضء خشية تدنيسه. وينحصر عملها فيه بالصلاة والسجود والركوع. 

وروت ا منحولاث قصة الكفالة هذه (ليوسف لا لزكريًا) كما يلي: «فدخلٌ 
الكاهنُ قدسَ الأقداسء وقد لبس رداءه ذا الإثئي عشر جرَيساء وأخذ يصلّي. وإذا 
بملاك للربٌ ظهر قائلاً: "يا زكريا! يا زكريًا! احرج واسئَدٌ ع كل أرامل الشعب. 
وليأت كلّ واحد بقلّم. ومن يُظهر له الربٌ علامةٌ يجعلٌ منها امرأتّه. 


«وتفرق بشراء في بلاد اليهوديّة كلّهاء ودوّى بوق الربٌّ فإذا بهم يهرعون 
كلّهم. ورمى يوسفُ فآسّه ومضى هو أيضا ينضمٌ إلى الجماعة. وتوجّهوا معا إلى 
عند الكاهن مع أقلامهم. فآخذ الكاهن الأقلامّ,. ودخلَّ الهيكلَ وصلّى. وإذ أنهى 
صلائه استعادٌ الأقلامٌ. وتلقّى يوسف قلَمّه أخيرآ؛ وإذا بحمامة طارث من قلمه 
وحطت على رأسه. إِذَّاك قال الكاهن: "يا يوسف! يا يوسف! أنتَ الختارٌ. فأنتٌ 
الذي سياخذ عذراءً الربّ"»0). وأيضا : «كانت مريم مَرَبَاةٌ كحمامة في هيكل الرب. 
وكانث تتلقّى طعامّها من يد ملاك». ٠‏ / 


٤‏ . بشارة مريم بعيسى : وفيما مريم تكبر وتتمى قي الهيكل» يخبرنا 
القرآن عن مجيء « روح القدس» إليهاء وهو» بحسب المسلمين كافةء الك جبريلء 
وعن بشارته لها بمولود ليس من زرع بشر. قال: «فأرسلْنا إليها روحَنا. فتمثل لها 
بشرًا سويًا» (أي: تام الخلق) .)١7/١15(‏ وقال: «وإِذ قالت الملاتكة: يا مريم! إن الله 
اصطقاك على نساء العالمين» .)٤١/۲(‏ وقال: «َإِذْ قالت الملائكة: يا مريم ! إن الله 
OOS‏ لبدو عسي ان عرف SEN AEG‏ 
المقرّبين. يكلم البَاسَ في المهد وكهلاً من الصّالحين» (؟/ 57-45). 


(۷) إنجيل يعقوب التمهيدي. 4/ ۱/۹-۳؛ رَ: متّى المزعوم: ۸/ .٠-۲‏ 
(4)إنجيل يعقوب التمهيدي» 8/ ١؛‏ هذا الموضوع موجود كذلك في منحولين آخرين هما إنجيل 
متّى المزعوم (/1/ :)٠‏ وأسئلة برتلماوس (5/١؟).‏ 
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باب م ۱۱۹۱ 


وقالت مريم: «انِّي أعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيّاء». ثم قال: «إِنّما أنا 
يطول رد لاح الى ادها رحن (18/15 هده . فقالت: «أَنّى يكون لي غلام ولم 


ما ر 0 


يمسسني بشر. ال ۰ ۰ 


ت مخ لم د 


أمرًا ا -0. أو قال: . «مكذلك الله يخلق ما يشاء. م 


فَإِئّما يقول له كن فيكون» .)٤١/۲(‏ أو: «قال: كذلك قال ربك وهو علي هين . 
ولنجعله آية للثاس ورحمة منًا وكانٌّ أمرًا مقضیاً» .)5١/١5(‏ 


مثل ذلك ورد في ا مصادر النصرانية وفي إنجيل لوقا : 3 تقول مقدمة إنجيل 
يعقوب: «أرسل اللّه ا ملاك جبرائيل للعذراء يقول لها: لا تخافى. إِنّك وجدت عند اللّه 
نعمة. وستحيلين بكلمته. وا مولود منك يدعى ابن العلي. وتسمينه: يسوع». 


وفي لوقا ما يشبه ذلك» يقول : دخل جبرائيل إلى العذراء يقول لها: 
«السلام عليك يا ممتلكة نعمة. الربّ معك.. واضط ربت لهذا الكلام, وقالت في 
نفسها: ما معنى هذا السلام؟. وقال ا ملاك: لا تخافي يا مريم. قد نلت حظوةٌ عند 


س 


الله.. 


«فقالت مريم للملاك: أنى يكون هذاء ولا أعرف رجلاً!. فأجابها ا ملاك: إن 

الروح القدس يحلّ بك وقدرة العليّ تظلّلك. لذلك يكون ا مولود قدّوسا وابن العلي 
يُدعى.. قالت مريم: فليكن لي كما قلت»! . 

. ولادة عيسى :و ّا آن أوانُ ولادة ابنهاء «قَأجَآهَا المخاض إلى جذع 

النخلة. قالت: يا ليتني مت قبل E‏ وناداها من تحتها: ال 

تحڙني. قد جعل ريك تحتك ٠»‏ سريا (أي ينبوع ماء يسري). وهڙي ! إليك بجذع 


وا 


النخلة تُسَاقط عليك رَطَيًا ج جَنيا. فکُليء وَاشَرَبِي وَقَرَّي عينًا. فاا رين من البشر 


(9) مقدمة إنجيل يعقوب» عدد .١١‏ 
(١٠)لوقا .50-53/١‏ 








۲ هذا هو الإسلام 


أحدًا (فيسالك عن ولدك). ققولي: إِنّي تذرت للرّحَمّن صومًا (أي إمساكا عن 
الكلام). فلن أكلّمَ الیوم إنسیًا» .)۲١-۲۲/۱۹(‏ 


أمَا في ا مصادر النصرانية فلا ذكر للنخيل في ولادة عيسي ."'١‏ ولادة 
عيسى القرآني أشبه ما تكون بولادة إسمعيل بن إبراهيم» لا في «مذود» كما في 
لوقا" ولا في «مغارة» كما في الكتب ا منحولة ١9‏ بل في «البرية» تحت جذع 
نخلة, كما هو حال إسمعيل الذي اهتمٌ ملاك الربّ بسقايته. فأوجدٌ له بثرأ ليشرب, 
يي ا 


ثم يختلف ا مفسرون في شخصيّة الذي نادى مريم: أهو مولودها آم ا ملاك؟ 
ألنص القرآني مبهم.. إلا أن ا مقابلة بين ما ورد في القرآن وما ورد في سفر 
التكوين عن هاجر وابنها إسمعيل يرجح أن ملاك الله هو الذي تكلم مع مريمء كما 
تكلم مع هاجرا"". 

. اتهام مریم : بعد ولادة عيسى ابتعدت مريم عن أهلها أربعين يوماء ثم 
عادت إليهم حاملة ابنها على ذراعيهاء فقايلها آهلّها باللوم والتَّهم. يقول القرآن: 
«فأتت به قومها تحملّه. قالوا: يا مريمٌ! لقد جئت شيئًا فريًا. يآ أختَ هارون! ما 
كان أبوك امرأ سوء. وما كانت آمك بَغْيّاه (۲۸/۱۹). وعبثاً حاول زكريًا أن يبرّئ 
STER SCE ESRA SÊ‏ 
يعرف امرأته طاهرة عفيفةء وأكبر من أن تزل إلى مستوى سائر النساء. وتجول 
مخيلة مؤلّفي روايات الحبل والولادة أوجزها القرآن بلومة عارف ببراءة مريم في 
قوله: «يا أخت هارون! ما كان أبوك امراً سوء. وما كانت أمك بَغيّاه (58/1). 


.١١ مقدمة إنجيل يعقوب‎ )١١( 

(۱۲) لوقا ۷/۲. 

)١١(‏ مقدمة إنجيل يعقوبء وإنجيل الطفولة. 

)١5(‏ والبكر هى «بئر زمزم». وما هذا الخبر عن إسماعيل إلا لإعطاء هذه البكر ما تستحق من 
تقديس وإكرام. 

.۲۰-۱٤ /1؟١ سفر التكوين‎ )١15( 











باب م ۱۱۹۳ 


وفي ا منحولات أنَّ يوسف اضطرب عندما رأى مریم حبلى؛ وهم أن يطلّقها؛ 
ولكنّ ملاكا ظهر عليه في الحلم وأنيآه بأنْ ا مولود منها هو من روح القدس. 
فاطمآنٌ يوسف لهذا الحلم» وزال عنه الاضطراب. 

ثم «نهضّ يوسفٌ عن كيسه ونادى مريم: " أنت مُدَلَلةُ اللّه! ماذا صنعت؟ لم 
الحُقّت العار بنفسك؟ أنت التى ربّيت فى قدس الأقداسء وتلقيت الطعامٌ من يد 
ا ملاك؟! " »> لهذا «نوى طلاقها 0 

وخافت مريم فأشارت إلى ابنها وطلبت من شيوخ بني إسرائيل أن يتكلموا 
معه. ققالوا لها: «كيف تكلَّمُ مَن كان في اكهد صَبياً؟ قال (عيسى): إِني عبد اللّه 
آتاني الكتاب وجعلني نبياًء وجعلّني مباركاً أينَ ما كنت.. و (جعلني) برا بوالدتيء 
ولم يجعلني جبارًا شقيًا. والسلام علي موادت ويومّ اموت ویو م أبعت حَيًا. 0 
(55-59/19). 
عليها القرآن إلى درجة أنّه أسخط اليهود. وراح يتّهمهم بالكفر وكلام الزور. لكأن 
الخصام الأوّل الذي حدث بين محمد واليهود كان بسبب تبرئة مريم. قال: 
«وبكفرهم وقولهم على مریم بهتانًا عظیما» .)6١/15(‏ 

خلاصة القول : إن القرآنء بسبب اعتباره العظيم لمريم, سبق وأعلن 
عدي فو الاصين: كما قد أعلنَ محمّد خشية الشيطان من قداستها. قال : «ما من 


يي سيد ل ار 


وابنها»". ونقل البخاري' و هذا الحديث. وهما يفسران نبوَةٌ أمها 
حين ولدتهاء إذ قالت: «وإِنى أعيذها بك ET‏ من الشيطان الرجيم» ١/99‏ ؟). 


(17)إنجيل يعقوب التمهيديء /١‏ ؟؛ ر : إنجيل مثى .5/١‏ 
(۱۷) تفسير البيضاوي على سورة آل عمران 11/5. 

(14) صحيح البخاريء في الأنبياء .٤٤‏ 

(۱۹) مسند أحمد بن حنبل» ۲/ ۲۲۲. 
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٤‏ هذا هو الإسلام 


۷. فضل مريم : في أحاديث كثيرة تفضيل واضح لمريم على جميع التساء 
بلا استثناءء في هذه الدنيا وفي الآخرة؛ وهيء وهذا مما يربك المسلمينء تفضل 
أفضل نساء الإسلام والبيت النبويء أمثال خديجة وعائشة زوجي النبي» وفاطمة 
ابنته المفضلة. وقد وردء في هذا الشأنء قول النبي لابنته فاطمة: «ستكونين سيدة 


نساء الجئة بعد مريم» ", فقول عائشةء وهي تعترف بقضل مريم عليها: «إِنّي 


فوق جميع النساء... ما خلا ما أوتيته مریب 


وفي القرآن أيضاء بحسب المسلمينء ية تتّهم عيسى بتآليه مه مريم: ديا 
عيسَى ابن مَريمً! أأنت قلت للنّاس اتّخذوني وأمي إِلَهَين من دون اللّهكب (117/0) 
.قال المفسرون في معنى هذه الآية: إن الله يلوم عيسى ويؤنّبه على قوله للناس 
بان يعتبروه إلهاًء ويعتبروا أمّه أيضاً إلّهة. فأرعد عيسى وقال: «سبَحَائَكَ! ما کون 
لي أن أقول ما ليس لي بحق... ما قلت لهم إلا ما أمَرتّني به .)١1١7//(‏ 

غير أن حقيقة تفسير ذلك : أن خلطاً واضحاً. في القرآن كما في السنة, بين 
ووه الس وكرت اه س هذا الخلط يعود إلى نصوص كثيرة في التٌصرانية 
تعتبر روح القدس أمّا لعيسىء كما اللّه الآب أباً له : 


نقل أوريجين عن «الإنجيل العبراني» قول ليسوع: «وحملتئني أمي الزوح 
القدس»؛ ؛ يعلق جيروم: «ممًا يدلّ على اعتقادهم (أي الإبيونيين) باز ن الروح القدس 
هو ام ا مسيح» 00 

وتعليلنا هو أن الرّوح» في اللّغة الأراميةء مؤئث. وشاعت آمومة الروح بين 


التصارى؛ حى إن اليعقوبيء أقدم ا مؤرّخين ا مسلمين, بنقل: «فلما عمده حرجت 
روح القدس على ا ماء» "۸ كما هو مكتوب في إنجيل العيرانيين: «ألروح القدس 


(١۲)إبن‏ سعد, الطبقات الكبرى» ۸/ .٤١‏ 

.٤١ /۸ المرجع السابق نفسه.‎ )۲١( 

Origène, Comm. sur Jérémie, 15, 1 4(۲) 
.۷۲ /۱ تاريخ اليعقوبي»‎ )۲۳( 
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باب م ١١56‏ 


تَخَاطبٌ يسو فى عماده بقولها: أت ابنى الحبيب»“. ونجد أيضا عند أفراهات, 


- کے 


أحد آباء الكنيسة السريانية: «...إنّ الرَجِلَ يُحبَ اللَهَ أباهء والرّوحَ القدس آمّهم”". 


فالروح القدس إذاء من جنس ال مؤنْث؛ وهو «أم ع يسى». وبع تبره 
ا مسيحيّون إلهأ مع الآب والابن. لكنّ التصارىء كما عرفهم القرآن وأخذ عنهم. لا 
يقرون بألوهيته. 

فاللّه, في القرآنء يردٌ على الذين يولّهون روح القدس»ء ويعتبرونه ثالث 
ثلاثة؛ لا على الذين يولّهون مريم» كما يزعم المفسّرون. إبتداءًا من الطبري» حتّى 
آخر واحد منهم..؛ عل بان مريم كرّمها المسيحيون» وقدّسوهاء ومجدوهاء 
وعظّموها جداء حتّى قدّم بعضّهم لها القرابينء مثل «الكُليريَينَ»» من «كليرس» 
اليونانية التي تعني أقراصا من الرقاق... إلا أن هذا التكريم لم يكن تأليهاًء ولا هذه 
الشيعة كان لها أثر أو انتشار أو كتاب. ظ 


ويعظّموتها ويقدّسونها ويعلون شأنها. ولكنّهم, يكفرون المسيحيين الذين اتهمهم ‏ 


القرآن بتآليهها واعتبارها أحد الثالوث الإلهى. 

١‏ - كان الجاحظ أول من تعرّض لذكر مريم ومقامها عند النصارى. فذكر 
رقُضَّهم لما جاء في القرآن. ف «قالوا: إِنْ الدليل على أن كتابنا (أي القرآن) باطلء 
وأمّرَّنا فاسد, أنّنا نزعم أن اللّه قال في كتابه على لسان تبيه محمد: " وإِذَ قال اللّه: 
د عيسى اين مريم! أأنت قلت للڏاس اتخذونی وأمى إلهنك من دون اللّه؟ 1 8 «وأنهم 
زعموا أئهم لم يديذوا قط بأنّ مريم إله في سرهم ولا اعوا ذلك قط في 
غلائئة لد 

۲ - أما الباقلاتي فيسال التصارى عن إيمانهم في مريم» كيف ولدت الإبِنَ 
)۲٤(‏ بحسيما نقل 11,2 Comm. sur Isaie,‏ ,6616ل 


(5؟) آفراهات» كتاب البینات. ۱۸/ .٠١‏ 
)۲١(‏ الجاحظ (ت ۸1۹٩‏ م) ا مختار في الرد على النصاری» ص 08-57. 
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5 هذاهوالإسلام 


دون الأب وروح القدسء مع أن الجميع واحد غير منفصلين بعضهم عن بعض. 


ويقول: «خبرونا كيف ولدت مريم الاين دون الأب وروح القدسء وهو غير مباين 
لهماء ولا منفصل عنهما. فيكون المنّحد بالجسد حالاً في بطن مريم» والأب والروح 
والجوهر الجامع للأقانيم لا في بطن مريم. وهما مع ذلك غير متابينين ولا 
منفصلين مما هو حال في الجسد في بطن مريم؟! قما لا ينقصل ولا يتميّز بالذات: 
كيف يكون منه مولود ومنه غير مولود» ومنه متّحد ومنه غير متّحدء لولا الجهل 
الد 

«خبرونا عن مريم» أهي إنسان کلي آم إنسان جزئي؟ فان قالوا: اها کليء 
تجاهلوا... وإن قالوا: مريم إنسان جزتيء قيل لهم: فالإنسان الذي ولدثه أليس هو 
الذي اتّحد الابنُ به بولادته. وهو إنسان كلي» وأمّه التي هي مريم إنسانٌ جزئي؟ 
وهذا طريف جذا.. فكيف يكون الجزئي والداً للكلّي؟ وإِنْ جاز أن يكون الكلي ابن 
الجزئيء» فلم لا يجوز أن تكون مريم ابنة عيسى المولود منهاء وأن يكون آدم ونوح 
.نكي موي ا هي ا وهذا تاف وه امي ف 

۳ - وتساءل ابن حزم عن حبل مريم بواسطة الروح القدس: لماذا الذي ولد 
من آَم يحيى لم يكن إلهاًء فيما الذي ولد من مريم كان إله]؟ علماً بأنّ الإثتين ولدا 
من الروح القدس. يقول: «إن المسيح احتشى من روح القدس.. وإنّ يحيى بن 
زكريا احتشى من روح القدس أيضاء وإِنّ أ يحيى احتشت أيضاً من روح القدس. 
فما نرى للمسيح من روح القدس إلا كالذي ليحيى ولام يحيى من روح القدس. ولا 
فرق. فأي فضل له عليهما؟!». ويستنتج: « فأي دين أوسخ وأضل وأفسد من دين 
من هذه صفته. ولقد كان لهم كفاية في بطلان کل ما هم عليه»”" . 

٤‏ - أما مع الإمام العلامة ابن قيم الجوزية فالأمر يختلف. يأخذ الإمام 
على المسيحيّين إيمانهم بأمومة مريم للّه. . ويستعرض مقولات النصارى في مريم 


(۲۷) ألباقلاني (ت ٠"‏ : ه)ء كتاب التمهیدء الباب الثامن؛ ص 905-//51. 
(۲۸)إبن حزم (ت foV‏ ه)» الفصل في الملل والأهواء والتحل؛ 3/7 . 
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باب م ۱۱۹۷ 


بشيء من السخرية. يقول : «وأما قولهم في مريمء فإنهم يقولون إِنّها أم المسيح 
ابن الله في الحقيقة, ووالدثه في الحقيقة؛ لا آم لابن اللّه إلا هي؛ ولا والدة له 
غيرهاء ولا أب لابنها إلا اللّهء ولا ولد له سواه؛ وإنّ اللّه الختارها لنفسه ولولادة 
ولده وابنه من بين سائر النساء. ولى كانت كساتر النساء لما ولدت إلا عن وطء 
الرجال لهاء ولكن اختصت عن النساء بأنّها حبلت بابن اللّه. وولدت ابنه الذي لا 
إبن له في الحقيقة غيره» ولا والد له سواهء وأنها على العرش جالسة عن يسار 
الرب» تبارك وتعالىء والد ابنهاء وابنها عن يميته. 


«والنصارى يدعونها ويسألونها سعة الرزق» وصحة البدن» وطول العمرء 
ومغفرة الذنوبء وأن تكون لهم عند اينها ووالده -الذي يعتقد عامتهم أنه زوجها 
ولا ينكرون ذلك عليهم- سورًا وسندًا وذخرًا وشفيعًا وركنًا. ويقولون في 
دعائهم: يا والدة الإله اشفعي لنا. وهم يعظّمونها ويرفعونها على الملائكة وعلى 
جميع النبيّين والمرسلين ويسأآلونها ما يسال الإله من العافية والرزق والمغقرة... 


«هذاء والأوقاح الأرجاس من هذه الأمة تعتقد أن اللّه سبحانه اختار مريم 
لنفسه ولولده» وتخطاها كما يتخطى الرجل المرأة»' . 


5 - ويقول الشيخ العاملي عن مريم بأن المسيحيين» قي تكريمهم لهاء هم 
كالوثنيّينه يعظّمونها حتّى العبادة التي لا تجوز إلا لله وحده : «وأمًا السيحيّون 
فإِنّهم يعتقدون بالعذراء مريم نفس اعت قاد الوثتيين» وينشدون لها الأناشيدء 
ويتضرعون إليها في يام خاصة يسم ونها الأيام المريميةء ويلقبونها ملكة السماء. 
ووالدة الإله. وصاحبة المجد. وريّما تصور بعضهم بأنّه يتقرّب بذلك من السيد 
المسيح الذي هو أسمى من أن يُتّصل به مباشرة. وقد بالغ المسيحيّون في تكريم 
العذراء وتعظيمها حتى ساووها بولدها» . 


(19)إبن قيّم الجوزيّة (ت 70١‏ ه).ء كتاب هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنُصارىء توزيع 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنؤرة. ۱۳۹۲ هءص ١١9‏ 
)١١(‏ الكتاب المقدس في الميزانء الدار الإسلاميّة للطبع» بیروت ١577‏ ص ۳۸۹. 








۸ هذا هو الإسلام 


ويقول أيضاً: «والقرآن الكريم يكشف لنا حقيقة أخرى» وهي أن النصارى 
عبدوا مريم كما عبدوا المسيح. وهذا حصل في زمن المسيح (ز:ه/1177). 
ويستشهد الشيخ بما قال دوان في كتابه"". فيقول: «كما تجد عند الوثنيين 
والدات للآلهة يعظمونهن ويلقبونهن بألقاب التمجيد والتفخيم» كذلك نجد عند 
النصارى والدة للإله يعظمُونها ويلقبونها بالألقاب التي يلقّب الوثنيون بها والدات 
آلهتهم»9". 
- إلا أن أحمد زكيء في معالجة موضوع مريم» يرى أن الكنيسة قد 
عظمت مريم» وكرّمتهاء حتّى رقعتّهاء في أحد مجامعهاء إلى مرتبة الألوهة. وقررت 
لهاء في مجمع أقسسء سنة ۹ء عندما لم تجد لها فى الثالوث مكاناًء أن تكون 
1 أم اللّه". 1 ١‏ 


يقول : «مريم العذراء! أين يضعوها في مع تقدهم الثالوثي العجيب الذي 
فَبْرّكوه بأيديهم؟.. قكونها أنثى لم يستطيعوا أن يضعوها مع الأقانيم الثلاثة, 
ليجعلوها رابعةء وإلاً ضحك الناس منهم. لذلك» كعادتهم, كلما حزبهم أمرّء عقدوا 
مجمعا آخَرٌ في أقسسء سنة 417١‏ ونادوا إليه القساوسة؛ من كل حدب وصوب. 
وبعد أن اجتمعواء وأغلقوا الباب خلفهم: وتناولوا ما طاب لهم من خمر ولحم 
خنزيرء بحثوا الأمرَ بينهم.. ولا أعيَتّهم الحيّل, ارتأوا أن يجعلوها أمَ اللّه.. ماذا!!؟؟ 
إي واللّه! ارتأوا هم. فقرّروا هم. أنّها أمَ اللّه... وفاتهم أن الأم يجب أن تكون 
موجودةٌ قبل الابن. كما فاتهم أن أ اللّه يجب أن تكون إِلَهَةَ أيضاً.. فكان المقروض 


أن بوسعوا لها أقنوماً آخر!!ا" 8 


ويرفض السيّد زكي كل كلام على اعتبار مريم آم اللّه. ويعمل فكره 
الفلسفىء وجهده كله ليبطل هذه المقولة الكفر. ويريدء للمحبّة التي تعمر قلبّه» أن 


(١؟)خرافات‏ التور أ 00 
(۳۲)انزعوا قناع بولس عن وجه المسيح, STE‏ ددروت» ص ٠0‏ °. 
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باب م ۱۱۹٩‏ 


يساعد الذين لا يستطي عون تزع «الخشبة التي غرستّها المجامع الكنسية في 
أعينهم, ولا زالوا يقولون إن مريم أم اللّه. . حَتّى يبصروا جِيّدا فننقذ بذلك 
أرواحهم من النار الأبدية». 


ويسأل: «هل يسَّعٌ رحمٌ مريم الشمس, التي هي ليست الله إِنّما إحدى 
مخلوقاته!؟ فإن قالوا: لا -وهذا حتماً ما سيقولون- قلنا: كيف جعاتم رحمها يسم 
الله خالق الشمس وخالق الأرض والقمر والكواكب وهذا الكون الفسيح وملايين 
الشموس الأخرى الأعظم من شمسنا هذه. واللّه أعظم من كل شيء خلقه!!؟». 

ثم يسأل: «أين كان الشيطان خلال حملها به؟ وكيف يفوت فرصة كهذه؟! 
وإلهة حبيس في رحم مريم!؟ أليست هذه فرصته ليستولي على الحكم ويفرض 
إرادتّه على هذا الكون؟». 

ثم «هل هناك مسب على الله الخالق أكثر من حشّره في رحم أنثى هو 
خالقهاء ثم جعله يخرج من فرجها!!! 

«وهكذا. . نسوا مرةٌ أخرى أنّهء إذا كان هناك أما (كذا) للّه» يكون ذلك الإله 
قد انتهى كإله, وأصبح إلهاً أسطوريا.. 

«تلك التسمية غلط من أساسها. وتحمل في طيّاتها عامل هدم ها إذ فات 
القساوسة العباقرة أن المخلوق لا يلد الخالقء وأنّ العبد لا يلد المعبود» وأنّ الناقص 
لا يلد الكاملء والمحدود لا يلد اللأمحدود.ء والمحدّث لا يلد الأزليء والفاني لا يلد 


الآأبدي. 


«كما أنهم, بدعواهم تلكء قد ناقضوا أنفسهم بأنفسهم» إذء بزعمهم أن للّه 
آمك يترتّبٌ عليه أن تكون أمه موجودةٌ قبله... لأنّه. لا يُعقل أبداً أن يأتي الابنُ قبل 
الآ ولا قي المنام. لذلك حسم القرآنء كعادته, هذا الجدلء فقال: " كفرّ الذين قالوا 
إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من اللّه شيا إن أراد أن يهلك المسيح ابن 
مریم وأمّه ومّن في الأرض جميعا» .)١1٠/5(‏ 








۲۰۰ هذا هى الإسلام 


وبالنتيجة:» إن «مريم لا يمكن أن تكون والدةٌ اللّه. وهو كفر. وقد اعترفت 
بنفسها أنّها "امه الله" (لو )67/١‏ لا أم اللّه.. فمن الذي خوّلهم (أي المسيحيّين) 
بالخروج من نصوص أناجيلهم!؟ وبأي حقّ يزعم القساوسة ويدجلون على 
طوائفهم بآنها ام الله وأنّها ولدت اللّه؟! هل سمع أحدٌ بأنّ العبد يلد ربُه؟!»". 

- أما سماحة الشيخ حسن خالد» مفتي الجمهورية الأبنانية: فيظهر 

رضأه عن مريم آم عيسى وعن عقيدة المي حیین فيها. فهو لا يرى عندهم بالنسبة 
إليها شيئًا يؤاخذون عليه. إِنّهِ يتتيّع القرآن ليدلٌ على «منبت مريم عليها السلام 
وأصلها ونشأتها وسلوكها وسبب حملها وكيفيته ثم بولادتها المعجزة 
وظروفهاء9”" . 


وفى رأيه أن القرآن جاء بالقول الفصل. إِنْه «الموقف المنبثق عن العلم, 
والصادر عن الإيمانء والمؤيّد للحقيقة وواقع الأمر. بعيذا عن مزالق الهوى, 
وتداراته الشاردة الضالة» . 


مريم المفتي خالد» كمريم القرآن» قد حظيت بنعم اللّه» و«فازت برعايتهء 
وحفظه. وعنايته... وهياً لها الإحاطة والرعاية الفاضلة... وقد زادها اللّه من هذه 
الرعاية والأطف... فآكرمها كل الإكرام. حيث أرسل إليها الملائكةء يتقدمهم جبريل 


«وهذا في منتهى الحقاوة والإعزاز؛ لأنهء باتفاق العلماءء لم يتّفق أن وقع 
مثله لأنثى غيرها. وقد ظهرها وعصمها من الكفر والعصيان»ء وأغناها من مسيس 
الرجالء ونقّاها من الحيض والنفاسء وخلآها من الأفعال الذميمةء والتتصرقات 
القسكة والعادات البشعةء وأكّد لها ولكل الناسء الذين كانوا يلقونها ويهتمون 
بآخبارهاء أنّها طاهرة: وميرأة مما ينسبه إلدها اليهود». 


(8؟) المرجع السابق نفسه. ص0 ٠١5-١٠١‏ ؛ وص ؛ 04 1--7071. 
)١١( .‏ موقف الإسلام من الوثنية واليهودية والنصرانيةء سلسلة الدراسات الإسلاميةء معهد 
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وهناك أيضاًء بحسب سماحة المفتي» «موقف آخر للإسلام بالنسبة إلى 
السيدة مريم» يكشف به الحقيقةء ويزيل عنها كل لبس وغموضء ويؤكد أن حملها 
كان ظاهسرة خارقة للسادة. وهي الي سيق واكرمها الله ورعاهاء واضطفاها: 
وطهرهاء وأحاط نشأتها بالخوارق لطبائع الأشياء والسلوك والعيش» . 

ويتابع سماحة الشيخ شرحه المستفيض عن قداسة مريم فيكرّر قوله: 
«والسيدة مريم المبرأة من كل عيبء والمطهرة من كل دنسء والمصطفاة, شاء اللّه لها 
أن تحمل بعيسى حملاً من غير مسيس رجل » وبكلمته التي لا مرد لهاء فأرسل 
إليها الروح الذي أرسله من قبل إلى الأنبياء ومن بعد ونفذ أمرهء وحمل لها كلمة 
التكوينء وبلغها إيّاهاء وكان ما شاء الله تعالى له أن يكون». 

ويختم الشيخ قائلاً: إنّ الله باختياره مريم» وتبركته لها من افتراءات 
اليهود» «رَفعّها إلى المستوى البشري الذي لا ترفع إلى مثله أنثى من العالمين»"”". 

9. إن موقع مريم في القرآن وعند المسلمين لا يضاهيه موقع امرأة من 
نساء العالم. إنها وأبنها «آية العالمين» .)0١0 /55 44١/5١١‏ وبسببها عادى اليهود 
واتهمهم بالكفر وقول الزور (٤/١١٠)ء‏ ويصفهاء كما الكنيسةء بمنتهى الطهارة 
والاصطفاء والعصمة من كل خطيتة... والمسلمون يتبعون القرآن في ذلك. وقد 
تكون مریم مرتكن حوار 5-5 جدي بيدهم وبين المسيحيين. 

المْرَاحَمّة : المدافعة على مكان أو غيره. يقال: زحممّه زحماً: دفعته وضايقتّه 
على المجلس؛ وزحم ا ا اقفو وختها: لاحم غلى لخادم 
الحجر الأسود: قال الفقهاء: إذا تعدّر استلام الحجر لزحام الناس نظرء فإن خف 
الزحام وأمكنه الاستلام صبر؛ وإن علم أن الزحام لا يخف ترك الاستلام, ولم 
يزاحم الناس» بل أشار إليه بيده رافعاً يده ثم يقبلهاء لحديث سعيد بن المسيب عن 
عمر بن الخطّاب قال: قال رسول اللّه: «يا عمر! إِنّْك رجل قوي! لا تزاحم على 
الحجر فقتؤذي الضعيفء إن وجدت خلوةٌ فاستلمه, وإلاً فاستقبله» فهلّل وكيّر,0".. 


)۳١(‏ المرجع السابق نفسه. ص 5650-/ا161. 
)١(‏ رواه أحمد في مسنده ١/۲۸؛‏ والبيهقي في السنن الكبرى :6١ / ١‏ عن عمر بن الخطاب. 








۲ هذا هو الإسلام 


أوحكي عن طائفة: أن الزحام إليه أقضل» روي عن سالم بن عبداللّه قال: كنا نزاحم 
ابن عمرء وكان عبداللّه» لو زاحم الجمل؛ زحمه. 


الَرّامير : من مزمور؛ هي مزامير داود» أي: ما كان يترثّم به داود من 
الزيور وضروب الدعاء.. وردت في القرآن تحت لفظ «الزّبور» "مرّات. 


O2 


المزدلفة : مكان يقع تقريباً في منتصف الطريق بين منى وعرفات. فيه 
يمضي الحجاج العاتدون من عرفات الليل بين التاسع والعاشر من ذي الحجةء بعد 
أن يؤدوا صلاتي المغرب والعشاء. وقي الصباح التالي يخرجون قبل طلوع 
الشمس» ويصعدون إلى منى عن طريق وادي مُحَسر. وثمّة أسماء أخرى تُطلق 
على هذا المكان» وهي: المشعر الحرام (رَ: 7/ .)١15‏ والجمع (ولكنٌ الجمع يشمل 
كل الأرض الممتدّة بين عرفات ومنى).. وترجع المناسك المرتبطة بليلة المزدلفة إلى 
العصر الجاهلي» وكان قصي يشعل النار المقدّسة فيها.. 


الْمزْمَار : آلة الزمر؛ والمزمور ما يترنّم به من الأناشيد؛ والجمع: مزامير؛ 
- نص الققهاء على أن استعمال الات اللّهوء كالمزمار والعود وغيرهماء محرّم؛ 
واستدلّوا على حرمته بحديث عن النبي قال: «إنْ اللّه عر وجل بعتّني رحمة وهدّى 
للعالمين» وأمرّني أن أمحق المزامير والكيارات والمعازف».. ويقول القرطبي: 
«وكيف لا يحرّمء وهى شعار آهل الخمور والفسوق» ومهيّج الشهوات والفساد 
والمجون. وما كان كذلك لم يشك في تحريمه ولا في تفسيق فاعله وتأثيمه».. 
وقال ابن قدامة: من كانت صناعته محرّمة؛ كصانع المزامير والطنابير» فلا شهادة 
له'"؟. وذهب الفقهاء إلى آنه لا قطّع في سرقة المزمار ونحوه من المعازف المحرّمة.. 
ولا تقبل شهادة المستمع للمزمار» وتردٌ شهادته. وتسقط عدالته. 


المسبُحي (عنّ الملك) (ت ۲۰٤ھ‏ / ۰۲۹ ١م(‏ :مۇرخ وأديب مصري. خدم 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ‘oV /o‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 212/0 «ضعيف». 


(۲) الزواجر عن اقتراف الكبائرء لابن حجر الهيتمي .٠۹۳/۲‏ 
)١(‏ المغنى لابن قدامة / ۷° 





. مضل ا ا تي م الوا سيا‎ 3 ۶ E Eg 
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الحاكم الفاطمي. أصله من حرّان. له كتاب «تاريخ مصر». و«التلويح والتصريح» 
في الأدب ومعاني الشعر. 

اسمن : هو مَّن دخل دار الإسلام على مان مؤقّت من قبل الإمام أى أحد 
المسلمين. والفرق بين المستآمن وبين الذميء أن الأمان للذمي مؤيّدء وللمستآمّن 
مؤقّت. والأصل في أمان المستأمن قوله تعالى: «وإن أحد من المشركين استجارك 
فاجرہ حتّى يسمعٌ كلام اللّه. ثم أبلغة مَأْمَنَه (1/4)» وقول النبي: «ذمة المسلمين 
واحدة يسعى بها أدناهم». والحكمةء كما قال النووي: قد تقتضي المصلحة 
الأمان لاستمالة الكافر إلى الإسلام, أو إراحة الجيشء أو ترتيب أمرهم» أو للحاجة 
إلى دخول الكقار أو لمكيدة وغيرها“.. بالأمان يشبت للمستأمن الأمن عن القتل 
والسبي وغنم المالء فيحرم على المسلمين قتل رجالهم وسبي نسائهم وذراريهم 
اغاغ اوائ | ) 

المستدركات E‏ 
غبداللّه الحاكم (ت ٠5‏ 5ه/ 4١١٠م)‏ في كتابه «المستدرّك على الصحيحين» حيث 
جمع فيه جملة من الأحاديث مما لم يذكرها صاحبا الصحيح.. 


وقد حظيت كتب المستدركات باهتمام العلماء. فعملوا على دراستها وبيان 
درجة أحاديثهاء كما قعل الحافظ الذهبي (ت 58/اه/ 51 7١م)‏ في كتابه 
«تلخيص المستدرك» حيث درس مستدرك الحاكم مبيناً درجة أحاديثه؛ وهو 
مطبوع مع المستدرك في طبعة واحدة(". 


عمو م fo‏ 


المستعلية : .١‏ فرقة إسماعيليّة أنصار المستعلي أبي القاسم أحمد 


(۸۷٤ه/‏ 94١٠م)‏ الذي اغتصب الحكم من أخيه نزارء وقد أكرهه على التخلي عن 


الإمامةء ثمّ سجنه حتّى مات. وبعد سقوط الدولة الفاطمية في مصر على يد صلاح 


)٤(‏ آخرجه البخاريء فتح الباري /١1‏ 1/5؛ مسلم ؟444/1: من حديث علي بن أبي طالب. 
(5) روضة الطالبين ۲۷۸/۱۰. | 1 
)١(‏ راجع مادة: المستدرکات» د. مروان محمد مصطفىء م.!.ع.. ۲۰۰۲؛ ص ۱۲۹۰-۱۲۸۹. 








خن اا ا ا ا 2222-27 م غم سا سامت وما ينيط مستص س لسلست 





٤‏ هذا هو الإسلام 


الدين الأيوبي عام ١7١1م‏ انتقلت فرقة المستعليّة إلى اليمن» واستمرّت طوال 
خمسة قرون» ثم لاقت نجاحا في الهند.. ثم انشقت إلى داوديّة في الهند 
وسليمانية في اليمن» ثم إلى ما يجمع الفريقين تحت اسم البهرَّة. 

۲. من معتقداتهم: ١‏ - يحترمون القرآن ظاهراً مع تأويله تأويلاً باطنيًا. 
۲ - لهم كتاب مقدس, إسمه «النصيحة» لوقه الداعي طاهر سيف الدولة, 
يتوجهون في قبلتهم للصلاة إلى قبره في بومباي. ۲ - تجب عليهم الصلاة في 
العشرة أيام الأولى من شهر المحرّم؛ وفي غيرها لا يصلون. ٤‏ - يذهبون إلى الحيّ 
بمكّة ظاهريًاء ويقولون إنّ الكعبة رمرٌ على الإما. 

السجد : ١‏ . بيت الصلاةء وموضع السجود. والجمع: مساجد. والمساجد 
هي البيوت المبنية للصلاةء فهي خالصة لله ولعبادته. والمسجد: كل موضع يمكن 
أن يعبد الله فيه ويسجد له, لقول النبي: «جُعلت لي الأرض مسجداً وطهور»7", 
وكذلك قوله: «أينما أدركتك الصلاة فصل. فهو مسجد».. أما الجامع فهو افش 
الذي تَصلَّى فيه الجمعة. وسمي بذلك لأنّه يجمع الناس لوقت معلوم.. والجامع 
أخص من المسجد.. عن عثمان بن عقّان قال: سمعت رس ول اللّه يقول: «مّن بنى 
مسجداً يبتغي به وجه اللّه بنى الله له مثلّه في الجنّة»7". 

۲. قبل أن يدخل محمد المدينة, توقف عند مداخلهاء وبنى مسجداً في 
موضع اسمه «قباء » وراح يصلي فيه, هو وجماعته؛ ويدعوهم إلى الاجتماع فيه. 
وكذلك» على ما يبدو» كان لكل قبيلة مكانّها للصلاة على حدة. ويبدو أيضاً أنّ 
محمداً دان بعض المساجد حيث لا تقوم الصلاة بفروضها المكتوبة. منهاء مثلاً, 
«مسجد الضرار» لأنّْه لم يؤسّس على التقوىء ولكنّه أسس ضراراً وتفريقا بين 
المؤمنين (ر: ١١8/9‏ ). 


(١)ر‏ مادة: المستعليةء هيئة تحرير الموسوعة الإسلاميّة العامّة, ۲۰۰۲ ص ١٠۲۹۲-۱۲۹۱‏ . 
)١(‏ أخرجه البخاريء فتح الباري ۳۲/۱٥؛‏ من حديث جابر بن عبداللّه. 

(؟) مسلم» الصلاةء حديث رقم .١‏ 

(؟) أخرجه البخاريء فتح الباري ١‏ © مسلم .578/١‏ 
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باب م ۱۲۰١‏ 


۴ . تفضل المساجد الثلاثة: المسجد الحرام بمكّة, المسجد النبوي بالمدينة, 
المسجد الأقصى بالقدسء غيرّها من المساجد الأخرى. وإِنّها تسد إليها الرحال دون 
غيرها؛ وقد ورد ذلك في أحاديث كثيرة: منها حديث أبي هريرة وأبي سعيد أن 
سول الله قال ل فة الربال إلا إلى قلاق مساحو السجة الكترام خي 
هذا والمسجد الأقصى»(“ 


۷٠ /5( يقال للمسجد «جامع»» إذا ما اجتمع فيه المصلون نهار الجمعة‎ . ٤ 
وما بعدها) . غير أن كلمة «مسجد» أصبحت تعني الي وم» وبطريقة مألوفة,‎ ١١65و‎ 
الجامعء و«الجامع» مسجدا؛ إِنْما مسجداً كبيراً. لم تقتصر وظيفة المسجدء في أول‎ 
الأمر» على الصلاةء بل كان المسجد أيضاً مركز الحكم والإدارة والدعوة والتشاور؛‎ 
كما كان محل القضاء والإفتاء والعلم والإعلام؛ وغير ذلك من أمور الدين والدولة.‎ 


8 . ذهب الققهاء إلى آنه يُستحب للنساء أن تكون صلاتهنٌ في بيوتهنُ, 
فذلك لهنّ أفضل من صلاتهن في المسجد. قال رسول اللّه: «لا تمنعوا نساءكم 
المساجد.ء وبِيوتّهنَ خيرٌ لهنْ».. وإن كانت المرأةٌ شابَةٌ غير فارهة في الجمال 
والشباب» جاز لها الخروج لتصلي في المسجدء شرط ألا تتطيّب", وأن لا يخشى 
منها الفتنةء وأن تخرج في رديء ثيابها, وأن لا تزاحم الرجالء وأن يقام حاجز 
يفصل بينهن وبين الرجالء وأن تغادر المسجد قبلهم”", وأن تكون الطريق مأمونة 
من توقّع المفسدة. ولا يجب دخول النساء في المسجد وهن محيضات”". فإن لم 
تتحقّق فيها تلك الشروط كره لها الصلاة فيه.. وفي حديث أم سلمة: «خير مساجد 


OTT النساء‎ 


Na GE)‏ اما 

)٥(‏ أخرجه بو داود ۳۸۳/۱» من حديث أبن عمر. 

(1) مسلمء الصلاةء باب 9؟؛ البخاريء الجمع» باب .١١‏ 

(۷) النسائیء سهوء باب /الا؛ أبى داود» الصلاة باب ۱٤‏ و/5. 
)اوه الطهارةء أبواب ٩۲‏ و٣١٠‏ إلخ.. 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك *؛ وأحمد في المسند 591//5. 








هذاهوالإسلام 


15 اشاح المرتبطة بقبر تُسمى «مشهد». وهذا يطلق على الأماكن التي 
يقس فيها الآولياء» وخاصة قبور أسرة النبي وأقاربه.. ولكنّه يطلق أيضاً على 
قبور أولياء آخرين. «مَن بنى مسجدا لله., بنى اللّه له بيت في الجنّة,!:". 

۷. للمسجد قداسته.. لهذاء ليس بوسع أحد دخوله وهو في حالة نجاسة. 
ولهذا أيضاً على المرء أن يخلع نعلّيه في المسجد.. وأن يضع قدمّه اليمنى أولاً.. وأن 
لا يبصق فيهء وأن يتكلم بصوت عال. وعليه أيضا أن يرتدي ملابس نظيفة في 
ا ا رامات وة 


المسجد الأقصَى : هو الحرم الشريف الموج ود قي بيت المقدس. وأولى 
القبلكين. يسمى الأقصى لبعده عن المسجد الحراخ. وإليه كان المسلمون يتوجّهون 
في صلاتهم قبل أن تحوّل القبلة إلى الكعبة. وإليه كان إسراء النبيّ قبل الهجرة, 
ونزل في ذلك قوله: «سبحانّ الذي أسبْرَى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأاقصى الذي بارڭنا حوله» (۱/۱۷). يضم هداد قبَة اة وال 
الذي أمر عمر بن الخطاب ببنائه. ويقال: إِنّه كان في الأصل كنيسة بناها جستنيان. 

السجد الحرَام : ١‏ . هو بيت الله الحرام في مكّة. وقد يراد به مكّة كلها مع 
ما حولها. يضم الكعبةء وبكز زمزمء ومقام إبراهيم» في فضاء صغير. سمي حراماً 
لأنه لا يحل إنتهاكه. فلا يصاد عنده. ولا حولهء ولا ينتزع ما فيه من حشيش.. 
وهو أوّل مسجد وضع على الأرضء كما في قوله تعالى: «إنّ أول بيت وضع 


للناس للذي ببَكةٌ مباركاً وهَدّى للعالمين» (47/1). يرد اسمه في القرآن مرارا9". . 


۲ من الكبائر التى يرتكبها المشركون أنهم «يصدون» الاش عق السك 
الحراء"'. والمسجد الحرام هو القبلة الجديدة التي يولي المسلمون وجوههم إليها 


.٤ البخاريء الصلاةء باب 16؛ مسلم المساجدء الحديث رقم‎ :2)٠١( 
.١5و البخاريء الجمعةء أيواب ۲ وا و۷‎ )١١( 

.خلإ..١/١07‎ 55/84/60 Ng ££ ۲:5 )1۲( 
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٠١١/۲(‏ و۹٤٠)»‏ وفيه تختم العهود (۷/۹). جاء في الحديث أيضاً أن هذا 
المسجد يسيق مسجد بيت المقدس بأربعين.س دة وان الصلاةٌ فيه لها فصل 


بوجه خاص”". 


* . توسمّع فناء المسجد الحرام مع الخلقاء الراشدينء ثم مع الخلقاء 
الأمويّين» ثم مع بني العباس.. وارتفع عدد المآذنء وأقيمت أعمدة حول الكعبة 
للإنارة.. وأعطي المسجد شكله النهائي في السنوات ٠١۷۷-٠١۷١‏ في عهد 
السلطان سليم الثاني. 0 ۰ 

لَسَجدٌ البَوِي الشَريّف : هو ثاني الحرّمين: الأوّل في مكّة, ويسمّى الحرم 
المكّي؛ والثاني قي المدينة المنورة» ويسمى الحرم المدني. اشترى النبي» عتدما وصل 
إلى المدينة أرضاًء وبنى فيها بناءاء فكان الممسجد عبارة عن قناء يحيط به حائط من 
اللّبنء فوق أسس من الحجارةء وجعل له ثلاثة أبواب.. وفي الجانب الشرقي بني 
كوخان لسودة وعائشة زوجي النبيء وكانت مداخلهما توؤدي إلى الفناء. ثم زيد 

العدد قيما بعد بحيث أصبح هناك تسعة بيوت صغيرة لأزواج النبي.. وكان 
المسجد فناء بيت النبي» وفي الوقت نفسه ملتقى المؤمنين» ومكاتاً للصلاة الجامعة. 


عو فى © 


اسح : جاء في القرآن قوله تعالى: «وامسَحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبّين» (1/5). فالمفروض قي الوضوء: مسح الرأس» ومسح الأذتين؛ ولكن 
يكره مسح الرقبة؛ واختّلف في المسح على العمامة؛ ولا يجوز المسح على القلنسوة 
بدلاً من الرأس؛ ولا على الققَارَينَ؛ وكذلك لا يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها؛ 
واتّفق الفقهاء على مشروعيّة المسح على الجباكر (مقرد: الجبيرة: أي العضو 
المربوط لكسر ما)؛ شرع اسح على الحُفّين للتيسير والتخفيف عن المكلّفين الذين 
يشق عليهم نزع الخفّ وغسل الرجلين خاصّة في أوقات الشتاء والبرد الشديدء 
وفي السفر وما يصاحبه من الاستعجال ومواصلة السفر. 


(5١)البخاري»‏ الأنبياء ياب 9 ١‏ ى*5. 
)٠١(‏ البخاري» فضل الصلاة في مسجد مكّة, باب رقم .١‏ 








۸ هذا هو الإسلام 


الس ١:‏ . من مس يمس مسا ومُسيساً. قيل: مس امرأته كناية عن الجماع؛ 
ورجل ممسوس» أي به مَس من الجنونء كما في قوله تعالى: «كما يقومُ الذي 
يتخبطة الشيطانُ من الس» (؟/ 15؟).. 

" . اتّفق الفقهاء على أنه يحرّم مس المصحف لغير الطاهر طهارة كاملة من 


رر شع 


الحدثين الأصغر والأكبرء لقوله تعالى: «إنّه آقرآن كريم؛ في كتاب مكنون, لا يَمَسَهُ 


00 


و ےت 


إل الطيوون ل قورت العاكَينَ ..)۸٠-۷۷ /٠١(‏ وذهبوا إلى منع الكافر من 
مس المصحفء لأن الكافر نجس؛ ولكن خالفهم محمد من أصحاب أبي حنيفة فقال: 
لا بأس أن يمس الكافرٌ القرآن إذا اغتسلء لآنّ المانع هى الحدّث. وقد زال بالغسل؛ 
وإِنْما بقي نجاسة اعتقاده» وذلك في قلبه لا في يده(". 


"' . ذهب الفقهاء إلى قساد الصوم بالإنزال بالمس؛ وقالوا أيضاً بان مس 
الذّكّر بنقض الوضوء. وذهبوا إلى عدم جواز مس الرجل شيتاً من جسد المرأة 
الأجنبية. ولكن يجوز للطبيب المسلم, إن لم توجد طبيبةء أن يداوي المريضة 
الأجنبية المسلمةء وينظر منهاء ويمس ما تلجئ الحاجة إلى نظره ومسه. 

امسعودي (أبى الحسن علي) (ت 15547ه/157م) : مؤْرّخ ورحالة 
بغدادي. رحل إلى بلدان كثيرة وأقام في مصر حيث توقي. اشتهر بتاريخه «مروج 
الذهب ومعادن الجوهر». يبدأ به بالخليقةء وينتهي بعهد الخليفة العباسي المطيع 
٤م.‏ ومن كتبه أيضا: «التنبيه والإشراف». 

مسكويه (أحمد بن محمد) (ت ١57ه/١7١٠م)‏ : كان والده مجوسيًا 
وأسلم. لقب بالخازنء أي خازن الكتب عند ابن العميدء وزير ركن الدولة البويهي. 
كان مشهوراً بالعلم والأدب. أشهر كتبه : كتاب «تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق», 
فصّل فيه أصول الأخلاق» وضبط أنواعهاء وميّز حدودها. واعتبر أنّ الله قد خلق 
الإنسان مدنيا بطبعه» أي أنه محتاج في معيشته وضروريّات حياته وتمام بقائه 
إلى الاجتماع ببني جنسه حتّى تتحقق المعاونة والمساندة والمعاوضة بين الأفراد. 


.٠١١١ /١ بداكع الصنائع‎ )١( 
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المسكين : ١‏ . من أسكنه الفقر. وهو من لا يملك شيئا.. لا خلاف بين 
الفقهاء في أن المسكين يُعتبر مصرفاً من مصارف الزكاةء لقوله تعالى: «إِنّما 
الصّدّقاتُ للققراء والمساكين» (9/ ..)1١‏ واتّفقوا على أن من عجز عن الصيام في 
أداء كقّارة الظهار وكفارة الجماع في كسا اکن أن عورد من الأهذان کف 
بإطعام سدَّين مسكيناً.. ودقع الكقّارة والفدية إلى المساكين يكون بإطعامهم؛ إلا أنه 
يختلف عدد المساكين الواجب إطعامهم بحسب اختلاف الكقارات. 

۲ . فالإطعام يكون لستّين مسكيتاء كما في كقارة الظهارء لقوله تعالى: 
«والذين يُظاهرونَ من نسائهم» ثم يُعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن 
يتماسًا.. فمّن لم يجدٌ فصيامُ شه رین متتابعین من قبل أن يتماسا. فمن لم يستطع 
فإطعام سين مسکیناً» (54/؟-5)؛ 

وقد يكون لعشرة مساكين» كما فى كقارة اليمين المنعقدة (رَ: ©/869)؛ 

وقد يكون لستة مساكينء, كمن قعل من محظورات الإحرام شيثا لعذرء أو 
دفع أذى؛ 

وقد يكون لمسكين واحدء كما في الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم.ء 
والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما؛ 

وقد يكون إطعام الطعام من غير بيان عدد معيّن من المساكينء كما في فدية 
المحرم لقتل الصيد. 

٤‏ . وذهب الفقهاء إلى أنّ للمساكين سهماً قي حمس مال الغنيمة, لقوله 
تعالى: «واعلموا أنَّ ما غنَمّتّمم من شيء فان لله خُمّسَه وللرسول ولذي القُربَى 
واليتامّى والمساكين وابن السبيل» .)٤١/۸(‏ واختلفوا في مقدار هذا السهم. 

واه 58 م عو 5 5 
تقوم شهرته على کتابه «الصحيح»» الذي يتمتّع و«صحيح» البخاري بأعظم شهرة 
بين مجموعات الأحاديث.. ولقد مهد مُسلم لكتابه بمقدّمة عن علم الحديث. يتكون 





٠‏ هذا هو الإسلام 


الكتاب من ”5 كتاباً تتناول الموضوع ات المشتركة في الحديثء وهي: الأركان 
الخمسةء النكاح» الرق, المقايضة» الفرائض» الحربء الأضاحيء العادات والأعراف. 
الأنبياء والصحابةء القضاء والقدرء وغير ذلك من موضوعات الققه وقلسفة الحشر 
والنشر. وينتهي بفصل عن القرآن (تفسير) هو من الإيجاز بحيث يفوقه قيمة 
«كتاب الإيمان». وعدد أحاديث مسلم دون المكررة ٤‏ آلافء انتقاها من ١٠٠١‏ ألق 
حديث مسموعة. يقول فيه: «ما وضعت في هذا المسند شيا إلا بحجةء ولا أسقطت 


شيا منه إل بحجة». 
مسلم بن عقبة (ت ١‏ ه/ 1۸١‏ م) : قاد يزيد بن مُعاوية. غزا المدينة فى 
معركة الحرة. 


مسلم بن عقيل (ت ١7ه/‏ ١18م)‏ : إبن عم الحُسَين بن علي. اتتصر عليه 
عبيد الله بن زياد حاكم الكوفة وقتله. 


١ 


ذا 


مسلم بن الوليد (ت 8١٠ه/‏ 877م) : من شعراء العياسيين. ولد قي 
الكوفة. لقب بصريع الغواني. مدح هارون الرشيد والبرامكة. أكثر من البديع قي 
شعره. اتصل بالفضل بن سهل وزير المأمون قولآه البريد قي جرجان. 

المسئّد : ١‏ . هو الكتاب الذي جمعت فيه أحاديث كلّ صحابي على حدة» من 
غير نظر إلى موضوعات الأحاديث أو درجتها.. فالوحدة التي تجمع بين الأحاديت 
أنها من رواية ذلك الصحابي. فيعمد صاحب المسند إلى جمع أحاديث أبي بكرء 
مثلاًء فإذا فرغ منها انتقل إلى أحاديث عمر. وهكذا حتّى يفرغ من جميع الصحابة 
الذين يخرج لهم في مسنده. 

وفي المسند تجد حديثاً في الصلاة بجوار حديث في الحج يليه قي الجهاد 
اق الأنمان: او الحدوت والرايظ ينها انها قن ووا صا ولح بى التركرن 
على الكتب الفقهيةء مثل الكتب السنّة, فإنها تضع أحاديت الصلاة مع بعضها 
البعضء وكذلك الإيمان والجهاد والحدود.. 


” . وهذه المسانيد لها اعتبارات متعددة قى ترتيب أسماء الصحاية: قمنهم 
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عسل اما للا كن 2 سكف 3# لل ا ا مت سه امنا اف فی ا تن ت لمت ممت م سس دش باسنا 











ياب م ۱۲۱۱ 


من يردب ذكر الصحابة على حسب السبق قي الإسلام» فقدّم العشرة المبشرين 
بالجنّة, ثم أهل بدّرء ثم أهل الحديبيّة والفتح» ثم مَن أسلم يوم الفتح» ثم أصاغر 
الصحابة سناء ثم النساءء كما قعل الإمام أحمد في مسنده. ومنهم من رتّبهم على 
حروق المعجم» كما قعل الطبراني في المعجم الكبير. ومنهم من اقتصر على 
أحاديث يعض الصحابةء أو واحد منهم ققطء كمسند الأربعة.. ‏ 

وكتب المسانيد لا تهتم عادة بتمييز الحديث» صحيداً كان أم حسنا أم 

٣‏ . وتأتي منزلة المسانيد بين كتب الحديث بعد الصحيحين والسنن 
الأريعة. وهي كثيرة جداء قد تفوق ٠‏ مسنداً. أهمها : 

١‏ - مسند أبي داود (ت 6 ه/8151م). بلغ عدد المسانيد فيه أكثر من 
"٠‏ من الصحابة والصحابيّات. وبلغت أحاديثه ۲۸۹۰ حديثاً. وقد بدأ بأحاديث 

العشرة المبشّرين بالجنّة. ثم ببقيّة الصحابة. 

۲ - مسند الحميدي. شيخ البخاري (ت ۲۱۹ ه/ 455م). يشتمل على 
٠‏ حديث. وقد بلغ عدد الصحابة فيه ۱۸۱ صحابيًا. لم يرتّب مسانيد 
الصحابة على حروف الهجاءء وإِنّما بدأ بالخلقاء الأربعة الراشدينء ثم بقية العشرة 
المبشّرين إلا طلحة. ثم الصحابة, ثم أمّهات المؤمنين» ثم الصحابيات.. 

۳ - مستد الإمام أحمد بن جنبل (ت هم 1060م ). يشتمل على ٠١51‏ 
صحابياً. ويبلغ مجمو ع أحاديثه ۲۷,1٤۷‏ حديثاً. ويأخذ بأفضلية الصحابة. 
كالخلفاء الأربعة, وبقيّة العشرة المبشّرين بالجئّة. ثم أهل البيتء ثم المكثرين من 
الصحابة: ثم المكيين, ثم الدنيينء ثم الشاميينء ثم الكوفيّينء ثم البصريينء ثم 
الأنصارء ثم مسانيد النساء في آخر الكتاب» حيث بدأ بعائشةء ثم قاطمة.. وقد 
يكون مسند الإمام أحمد أعلى تلك المسانيد شاناًء وأرفعها قدراً. وهو المراد عند 
الإطلاق. وإذا أريد غيره قلا بد من أن يقال مسند فلان. 


1۰ مستد آبي يعلى الموصلي (ت ۲۰۷ ه-/۹۱۹م). يشتمل على‎ - ٤ 
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صحابيًا. ويبلغ عدد أحاديثه ۷,٠٠٠١‏ حديثاً. بدأ بالعشرة إلا عثمان. ثم قرابة النبى, 
ثم أمهات المؤمنين.. ّْ 
المسيح : (راجع مادّة : عيسى) 

مُسَيلِمّة الكَذّاب (ت 5١ه/7؟1م)‏ : رجلٌ من بني حنيفة في اليمامة ادّعى 
النبوة. كان معاصراً للنبي محمد. وكان يشغل في اليمامة مركزاً شبيها بمركز 
النبي في المدينة.. والأقوال المنسوبة إليه تذكّر بأقدم السور المكّيّة بجملها القصيرة 
المنقمة» وأسلوبها المتين وقَسّمها الغريب؛ فيما ليس بينها وبين السور المدنيّة شبه 
على الإطلاق.. وكاد مسيلمة؛ بعد موت النبي» أن يكوّن خطراً كبيراً على الإسلام: 
لى لم يبعث أبو بكر الصديق حملة ضدهء وضدٌ بني حنيفة بقيادة خالد بن الوليد. 
ودارت معركة عند عقرباء قتل فيها مسيلمة وكثيرٌ من أتباعه. وتكبّد المسلمون 
أيضاً خسائر فادحة, منهم عدد كبير من القراء. 

المشعر الحَرّام : جبل صغير آخر المزدلفةء إسمه قُرُّح. وسمّي مشعراً لما فيه 
- من الشعائرء وهي معالم الدين وطاعة اللّه؛ ووصف بالحرامء لأنّهِ يحرم فيه الصيد 
وغيره. ويجوز أن يكون معناه ذو الحرمة. وهو جزء من المزدلفة (أنظر: المزدلفة) 


م 0ر 


مُشهد الحسين : مكانٌ في كربلاء. يقع غربي الفرات, على بعد حوالي 7٠‏ 
ميلاً إلى الجنوب الغربي من بغداد على حاقّة الصحراء.. في يوم عاشوراء» أي 
العاشر من المحرم» سنة ١ه/‏ ١٠١/١٠/180م,‏ خرج الإمام الحسين بن علي من 
مكّة متوجها إلى العراق؛ فقتل في سهل كربلاء في معركة مع عامل الكوفة. ودُفن 
في الحائر. والمكان الذي دفن فيه جسد حفيد النبي» بعد حر رأسه الذي أرسل إلى 
يزيد الأول في دمشقء والذي يدعى قبر الحسين» سرعان ما أصبح مكاناً مشهورا 
يحج إليه الشيعة من أقطار الأرض. 


في سنة ۲۳١‏ ه/ ١851م‏ هدم المتوكل القبر والمبانى الملحقة يه. وأمر 
بتسوية الأرض وزراعتهاء وحرّم زيارة الأماكن المقدّسة, مهدّداً بعقوبات شديدة 
على من يزورونها. إلا أنه في سنة ۹ه/ ۹۸۰م وضع الشيعي عضد الدولة من 
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بني بويه مشهد علي في النجف» ومشهد الحسين في كربلاءء تحت حمايته 
الخاصة.. وأصبح المشهدان عبر التاريخ من أهم مزارات الشيعة وأقدسها. وإليها 
يتوجه الحجّاج المسنون من الشيعة كى يموتوا فى البقعة المقدسة ميتةً صالحة. 

المشهور : في اصطلاح الأصوليّين: المشهور من الحديث هو ما كان رواته 
بعد القرن الأول في كل عهد قوماً لا يحصى عددهم» ولا يمكن تواطؤهم على 
الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم. وقي اصطلاح المحدّثين: هو ما لم يجمع 
شروط المتواتر. وله طرق محصورة بأكثر من اثتّين. أمّا المشهور عند المالكيّة: فهو 
ما قوي دليله؛ لا ما کثر قائلوه. 

المشورة : (أنظر: شورى). 

المشيئّة (أنظر: الإرادة) : مشيئة الله ومشيئة الإنسان : ١‏ . جاء فى القرآن 
أن حاعن فة توب الإنشان الأمن فة الل قال" .وما أصان من عة 
في الأرضء ولا في أنقسكم. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إن ذلك على الله 
يسير» (۲۲/۰۷). يخبرنا اللّه هنا أنّه قد قدّر كل شىء من قبل أن يخلق الأرضَ 
ومن عليها... 

۲ . وفي تفسير سورة طه»ء الآية ٠١١‏ يقول ابن كثير :" يقول البخاري: .. 
عن أبي هريرة: عن النبي (ص) قال: «حاج موسى آدم» فقال له: أنت الذي أخرجت 
الناس من الجئة بذنبك وأشقيتهم؟ قال آدم: يا موسى! أنت الذي اصطفاك اللّه 
أتلومني على أمر كتبه الله قبل أن يخلقني؟» ". 

۳ . وفي سورة التغابنء الآية ؟: «هى الذي خلقكم. فمنكم كافرٌ ومنكم 
مؤمن. واللّه بما تعملون بصير». وشرح هذه الآية يقول: لو أردت أن تؤمن لا 
يمكن لك أن تؤمن إلا إذا كان اللّه قد قدر أنك تستحق الهداية. وكتب ذلك لك في 
اللوح المحفوظ. 

٤‏ . وتخبرنا سورة السجدة, الآية ٠١‏ لماذا لم يهد الله الناس كلّهم: «ولى 
شتنا لأتّينا كل نقس هداها. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنّة والناس 


٤‏ هذا هو الإسلام 


أجمعين» 0 ا OG‏ 
يذلك. ا 


ه . وقي سورة النحلء الآية ١1ء‏ يخبرنا القرآن مرة أخرى أن الإيمان لا 
يكون إلا بإرادة اللّه: «دولو شاء اللّهَ لجعلكم أمَهً واحدةء ولكن يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء. ولتسألن عما كنتم تعملون». فهو يضل من يشاء. ثم يسآلهم عمًا 
كانوا يعملون. قهل يستوي هذا المنطق مع الإرادة الحرة؟ 


.١‏ وقي سورة الإسراءء الآية 41, يظهر أن الله يختم على قلوب من: 


اختارهم للكفر حنّى لا يفهموا القرآن فيوّمنوا به: «وجلعنا على قلوبهم أكنة أن 
يفقهوه. وفي آذانهم وقرأء وإذا ذكرت ربك قي القرآن وحده ولوا على أديارهم 
تفورأ». 


۷. وسورة الأنعام, الآية ١١١‏ تقول: «ولو أنَا أنزلنا إليهم الملائكة وكلّمهم 
الموتى وحشرنا عليهم کل شيء فبا ماكانوا ليؤّمنوا إلاً أن يشاء اللّه. ولكن 
أكثرهم يجهلون». فإذأ كل محاولات الإنسان غير المسلم أن يفهم القرآن ويؤمن بهء 
لا تجدي إلا إذا كان اللّه قد قرّر مسبقاً لهذا الفرد أن يؤمن؛ وإلاً سي جعل الله في 
آذانه وقرأء وسيطبع على قلبه» قلا يؤمن. . 

4. وسورة يونسء الآية ٠٠١‏ تكرّر تفس الرسالة: «وما كان لنفس أن 
تؤمن إلا بإذن اللّه. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون». 


9 وقي نفس سورة يونسء الآية 6 تقول: «ولى شاء ريك لآمن من في 
الأرض كلّهم جميعاً. أفأنتَ تُكره الناس حتّى يكوتوا مؤمنين؟!». 


٠‏ . وقي سورة هودء الآية :١14‏ «ولى شاء ربك لجعل الناس أمَةٌ واحدة, 
اا اي لد 
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.١‏ فالآية ٤۹‏ من سورة يونس تقول: دقل لا أملك لنفسى ضرًا ولا نفعاً 


إل ما شاء اللّه». 


. وسورة إبراهيم الآية ٤‏ تشير إلى أن الله يرسل رسلّه بلسان قومهم 
ليشرحوا لهم رسالة الله ولكنّ هؤلاء الناس لا يملكون الخيار قي أن يؤمنوا أو 
يكفروا: «وما أرسَلّنا من رسول إلا بلسان قومه ليبيّن لهم» فيضل الله من يشاء 
ويهدي من يشاء». قلا يؤمن إلا من أراد اللّه له أن يؤمن. 

۳ . وفي سورة النحلء الآية ٩‏ تؤكد لنا عدم مقدرتنا على تقرير مصيرنا: 
«وعلى اللّه قصد السبيل. ومنها جائر. ولو شاء اللّه لهداكم أجمعين». وحتّى 
الرسول تقسه ما كان يإمكانه أن يهدي من أحب» كما حدث لإبراهيم من قبلهء 
عندما حاول أن يهدي أباه للدين الجديد» فما استطاع ذلك. 


٤‏ . والآية 51 من سورة القصص تود لنا ذلك: «إنك لا تهدي من 
أحبيت» ولكن اللّه يهدي من يشاء. وهو أعلم بالمهتدين». 

6. فى سورة الأعراق, الآية :٠٠١‏ قال موسى للّه: «أتُهلكنا يما قعل 
السقهاء منًا؟! إن هى إلا فَدْدَتُكَ. تُضْلّ بها من تشاء وتّهدي من تشاء». فحتّى هؤلاء 
السفهاء ما فعلوا ما فعلوه إلا بعد أن فتنتهم أنت. فهى فتنتك تضل بها من تشاء. 

1 . ويبدو أن اللّه نفسه قد ختم على قلوب بعض الناس ومنعهم أن 
يؤمنوا قبل أن يريهم العذاب الأليم, كما قى سورة يونس» الآية 97-/31: «إن الذين 
حَقّت عليهم كلم ربك لا يؤمنون: ولو جاءتهم كل آية حتَّى يرّوا العذاب الآليم». فما 

ذنبهم وكلمة اللّه قد حقّت عليهم من قبل أن پخلقوا؟»'. 

المصاهرَة : ١‏ . صاهرت القومَ إذا تزوّجت منهم. وقال الخليل: الصهر أهل 
بيت المرأة.. وقال اين السكيت: «مّن كان من قبل الزوج من أبيه أو أخيه أو عمه.. 
فهم الأحماء؛ ومن كان من قبل المرأةء قهم الأختان. ويجمع الصنفين الأصهار».. 


.185-1١١/8 د. كامل النجارء قراءة منهجية للإسلام,. ص‎ )١( 
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" . اتفق الفقهاء على أنه يحرّم بالمصاهرة على التأبيد أربعة أنواع: 


لے مر 


اح زوحة الأصلء وهو الأب وإن علاء لقوله تعالى: «ولا تنكحوا ما تكح 
آباؤكم من النساء إلا ما قد سكّف» (٤/۲)؛‏ 


۲ - أصل الزوجةء وهي أمّها وأم أمّها وأم أبيها وإن علت» لقوله تعالى: 
«أمهات نسائكّم» »)۲۳/٤(‏ عطفاً على قوله: «حَرَّمَت عليكم أمّهاتُكم» (4/ 7؟)؛ 

٣‏ - فروع الزوجةء وهن بناتها وبنات بناتها وبنات أبنائهاء وإن نزلن 
بشرط الدخول بالزوجة: لقوله: «وربائيكم اللأتي في حجوركم من نسائكم اللأتي 
دَخْلتّم بهن. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم» (؛ / 7؟)؛ 

٤‏ - زوجة الفرع» أي زوجة ابنه أو ابن ابنه أو ابن بنته» مهما بعدت 
الدرجةء لقوله تعالى: «وحلائل أبناتكم الذينَ من أصلابكم؛» (؟ / ١؟).‏ 


۳. وذهب الفقهاء إلى أنه يحرم بالمصاهرة على التوقيت الجمع بين 
الأختّين ومن في حكمهما ممن بينهما قرابة محرّمة» لقوله تعالى: «وأن تَجمّعوا بين 
الأختّين إلا ما قد سلّف» »)۲١/٤(‏ ولحديث أبى هريرة عن النبىّ قال: «إنّ رسول 
الله نهى أن تنكح المرأة على عمّتهاء أو العمئة على ابنة أخيهاء أو المرأة على خالتهاء 
أو الخالة على بنت أختهاء»!". 

الْصحّف : ١‏ . إسم لكل مجموعة من الصحف المكتوبة ضمت بين دقْتّين. 
وفي الاصطلاح: إسم للمكتوب فيه كلام الله بين الدَقَتّين.. والفرق بين الملصحف 
ل ل 

O O Se ۲‏ 
:“ذلك الجتاية والكيكن و القاس و اسلا نقوله حال لافس إلا الطهرون: 


(١)أخرجه‏ أبى دأود ۲/٥؛‏ الترمذي :٤۳۲/۲‏ حديث حسن صحيح. 


شن بيد مستت لس سس 





باب م ۱۲۱۷ 


(4/57)» وبقول النبي: «لا يمس القرآنّ إلا طاهر»” (راجع مادة: المس). 

٣‏ . لقد ظلّت الصحف التى فيها جمع القرآن عند ابی بكر حتّى ماتء ثم عند 
عمر حتَّى مات» ثم انتقلت إلى حفصة إحدى أمّهات المؤمنين. 

٤‏ . ثم كان عهد عثمانء وكانت رقعة الإسلام قد اتسعت بكثرة الفتوح, 
فكانوا يقرؤون القرآن كل على حسب نهجه وروايته. وريما تساهل البعض منهم, 
فذكرء أثناء قراءته, تفسيراً لشىء مما يقراأء أو كر منسوخاء أو دعاء. لحصول 
الأمن من التباس غير القرآن بالقرآن, كما كان الأمر في مصاحفهم الخاصة التي 
كتبوها لأنقسهم.. وقد يصل هذا التفضيل إلى حدٌ التضليل والتفسيقء بل وريما 
التكفير. فلمًا اشتدٌ الخلاف. وخشيت الفتنةء رأى عثمان أن يجمع الناس جميعاً 
على قراءة واحدة. 

حدّث أنّس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل 
الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراقء فأفزع حذيفة اختلافُهم في 
القراءة» فقال حذيفة لعثمان: «يا أمير المؤمنين! أدرك هذه الأمّة قبل أن يختلفوا فى 
الكتاب اختلاف اليهود والنصارى». 

ه . فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلى إلينا بالصحف ننس خها قى 
المصاحفء ثم نردّها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمانء فأمر زيد بن ثابت 
وعبداللّه بن الزبير وسعيد بن العاص وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام, 
فنسخوها فى المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم 
وزيد في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإئما نزل بلساتهم. ففعلوا. 

. حتّى إذا نسخوا الصحف فى المصاحف رد عثمان الصحف إلى 


حفصة. فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا. وأمر بما سواه من القرآن قي 


.٠۲۲/۱ أخرجه الدارمي ؟7/١87١؛ الدارقطني‎ )١( 
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۸ هذا هی الإسلام 


ى 00 5 و « 9 
كل صحيفة أو مصحف أن يحرة( ا 


/. هكذا كان أول العهد بالمصحف الإمام الجامع الذي أجمع عليه 
الصحابة. وصوبوا صنيع عثمان به غاية التصويب: والذي كان الأصل لما تسخ 
منه من المصاحف إلى يومنا هذا"". 


مُصَعْب بن الرْبیر (ت ١لاه/‏ -16م): أبو عبدالله, والده الزبير بن العوام 
بن خويلد بن أسد القرشيء أخوه الفارس الهمام عبداللّه بن الزبير الذي كان أوّل 
مولود في الإسلام» وضعثه أمّه أسماء بنت أبي بكرء أخت عائشة, بعد وصولها 
إلى المدينة. بعثه أخوه عبداللّه أميراً على العراق سنة 71ه/547م.. حكم البصرة, 
ثم تحول إلى الكوفة فتحصن أميرًها المختار الثقفي في قلعتهاء وحاصره مُصعب 
ثم تمكّن من قتله, وبعث إلى أخيه عبداللّه برأسه.. ونا رئى عبد الملك بن مّروان أنّ 
أمر مصعب قد استفحلء جهز جيشاً يقوده بنفسه.. وتصدّى له عبيد اللّه بن زياد 
حتى خرٌ مصعب صريعاًء في معركة دير الجاثليق. وحمل رأسه إلى عبد الملك. 


مصعب بن عمیر (ت "ه/ 115م) : صحابي قرشي. هاجر إلى الحبشة 
مع المهاجرين. ثم رجع معهم. وحين طلب أنصار المدينة من رسول اللّه أن ينتدب 
من يعلّمهم الدين» ويقرا لهم القرآن» اختار مُصعباً لهذه المهمة. وقي موسم الحج 
كان مصعب على موعد للقاء رسول الله في العقبة» مع ثلاثة وسبعين من الأنصار 
امو اتن رمت بيعة العقبة الثانيةء وعاد بعدها المبايعون الأنصار إلى المدينة 
ليكونوا في استق بال النبي. ثم أمر ببناء المسجد النبوي وجحرات أمهات المؤمنين. 
وشهد مصعب مع النبي بدراًء وجاءت غزوة أحد وعقد له رسول اللّه لواء الجيش.. 
إلا أنه استشهد على يد ابن قميئة الليثي وهو يظنّه رسول الله 


o o» 7‏ م چ ”ا e e‏ 4 
مضر بن:تزار : قبيلة عربية عدنانيةء أخت ربيعة. من بطونها: إلياس, 


ص ص 5-5 32 م 
وقيس عيلان» وتميم بن مر. 


(۲) صحيح البخاريء كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن. .١4/‏ 
(۳) ر مادة: المصحفء د. إبراهيم عبدالرحمن محمد خليفة, م.].ع., ۲۰۰۲؛ ص 59-11505١؟1.‏ 








باب م ۱۲۱۹ 


عة : ترد في القرآن ۲ مرّات (۲۲/ 5؛ ٠٤/۲۲‏ مرّتّين). هي القطعة من 
اللحم قدر ما يمضغ. قال تعالى: ديا أيّها الناس! إن كنتم فى ريب من البّعث فإِنًا 
خَلفُناكم من تُراب. ثم من تة (ماء الرجل والمرأة). ثم من عَلَقة (قطعة من الدم 
الجامد). ثم من مُضْغَة مُخَلّقَة (مصورة تامّة الخلق) وغيرٍ مخلّقة» (0/75): . 

َة : هي وضع الماء في الفم وتحريكه ثم مجّه.. وهي سنة في 
الوضوء والغسلء لقول النبي: «عشر من القطرةء (وذكر منها): «الضمضة 
والاستنشاق'؛ ولقول عائشة عن رسول الله قال: «المضمضة والاستنشاق من 


الوضوء الذى لا بد EE‏ 


الُطَوّف : دليل حجّاج مكّة, أي هو الشخص الذي يعلّمهم الطواف.. ويتولّى 
المطوّف توفير الرفاهيّة وجميع أتواع الخدمات للحجّاجء من المسكن والطعام 
والمشتريات الضروريّة وغير الضرورية؛ ويرعاهم إذا مرضوا. وقي حال الوقاة 
يتولى ما يخلّفونه وراءهم. 

المَعَايد : جمع معبّدء وهو مكان العبادة ومحلّها : 

١‏ . أمكنة عبادة المسلمين: المسجد (كل موك فق الأرمن ت ضهن 
للصلوات الخمس). والجامع (مكان اجتماع المسلمين لصلاة الجمعة)» والمصلّى 
(القضاء المجتمع فيه للأعياد). والزَاوِيّة (المسجد الذي ليس فيه منبر). 

۲ . أمكنة عبادة غير المسلمين: الكنيسة (للنصارى واليهود)ء البيعة (متعبد 
النصارى)» الصومعة (للنصارى وهي التي يبنونها في الصحاري): الدير (مقام 
الرهبان) القهْر (جمّعها: فهر وهى بيت المدراس لليهود)» الصلوات (من صلوتًاء 
وهي كنائس اليهود)» بيت النار (موضع عبادة المجوس). 

٣‏ . لا يفرّق الفقهاء بين الكنيسة والبيعة والصومعة وبيت النار والدير, 
وغيرها في الأحكام. والأصل في هذا ما ورد في كتاب عمرء نّا صالح نصارى 


)١(‏ أخرجه الترمذي ”© من حديث عائشة. 
(۲) آخرجه الدارقطني .۸٤ /١‏ 
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۰ هذا هو الإسلام 


الشامء كتب إليهم كتاباً: «... إِنّهم لا يبنون في بلادهم» ولا فى ما حولهاء دير ولا 
كنيسةء ولا صومعة راهب...»'.. تكره الصلاة للمسلم في هذه الأمكنة؛ ولا يصح 
الوقف عليها.. ّ' 


٤‏ . يختلف حكم إحداث المعابد في أمصار المسلمين باختلاف الأمصار على 
النحى التالى: 

١ذ-‏ ما اختطه المسلمونء كالكوفة والبصرة:ء فلا يجوز فيها إحداث كنيسة, 
ولا بيعة» ولا صومعة؛ 


۲ - ما فتحه المسلمون عنوةء فلا يجوز فيه إحداث شىء لأّه صار ملكا 


وقع الصلح مطلقاً فلا يجوز الإحداث. 


. إذا انهدمت الكنيسة. التي أقرٌّ هلها عليهاء فللذمّيّين إعادتهاء لأنّ ذلك 
ليس بإحداث. والمراد بالإعادة أن تكون من غير زيادة على البناء الأوّل.. وللإمام 
أن يخربها إذا وقف على بيعة جديدةء أو بني منها قوق ما كان قي القديم» وكذا ما 
زاد في عمارتها العتيقة. 

١‏ . اختلف الققهاء في نقل المعبد من مكان إلى مكان آخرء فذهب الحنفيّة 
إلى أنه ليس لأهل الذمة أن يحولوا معابدهم من موضع إلى موضع آخر, لأنّ 
التحويل من موضع إلى موضع آخر في حكم إحداث كنيسة أخرى").. ويقول ابن 
القيم: إن منّعنا إعادة الكنيسة إذا انهدمت, منعنا تقلّها بطريق الأولى. فإِنّها إذا لم 
تعد إلى مكانها الذي كانت عليه فكيف تنش في غيره!؟.. وقال المالكيّة: إذا نقل 


.5715 /۲ أحكام آهل الذمة‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع ۷/ 5١١؛‏ حاشية ابن عابدين /1٠‏ ١1؟؛‏ فتح القدير ٤‏ / /ا/ا 41 الفتاوى الهندية 
8/7 ". ش 

(؟) أحكام أهل الذمئة ۲/ .٠١ ٠٤‏ 














باب م ١١7١‏ 


الإمام النصارى المعاهدين من مكانهم إلى مكان آخر يباح لهم في هذه الحالة بنيان 
بيعة واحدة لإقامة شرعهم» ويمنعون من ضرب النواقيس فيها“. 

لا لفقم الله من بخ ان اوو كني" و ذلك إذا استرئ 
ذمّيء أو استأجر, دارا على أنه سي تّخذها كنيسةء فالإجارة فاسدة.. ولا يجوز 
للمسلم أن يعمل لأهل الذمّة في الكنيسةء نجّاراً أو بِنَّاءء أى غير ذلكء لأنّه إعانة على 
المعصية.. وزاد المالكيّة بأنّه يودب المسلم., إلا أن يعتذر بجهالة. 

۸ . ويمنع أهل الذمّة من إظهار ضرب النواقيس في معابدهم في الجملة, 
وأنّه لا بس بإخفائها وضربها في جوف الكنائس.. وكذلك الحكم قي إظهار 
صليبهم» لو فعلوا ذلك في كنائسهم لا يُتعرض لهم. 

المَعاد : وردت كلمة «مَعاد» مرة واحدة في القرآن (۲۸/ 85). وليس لها 
معنى الأحوال الأخرويّة. بل يمكن أن تعني المقام الذي وعد اللّه محمد أن يبعث 
فيه, أو مكّة التي سوف يعود إليها من المنفىء أي يوم الفتح (رَ: البيضاوي). ولكن 
كثيراً جدًا ما يستعمل الفعل على أنه يعيد الخلق يوم القيامة بعد أن كان أبدعهم في 
أول الأمر.. 


معَاذ بن جل (ت 14ه/1795م) ٠:‏ . أنصاري خزرجي. سمع بقدوم 


مصعب بن عمير إلى المدينة يدعو إلى الدين الجديدء فحضر مجلسه في بيت أسعد 


لألبّى هذه الدعوة؟ أجاب مصعب: طهر نفسك وثيابك. ثم ائتنى لأزودك بالمزيد.. 

٣‏ . حضر معاذ بيعة العقبة الثانية واختيار النقباء الإثنى عشر. وشهد 
المشاهد كلها مع محمد الذي قال عنه: «أعلم أمّتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل». 
بعثه محمد إلى أهل اليمن وزوده بكتاب يقول لهم قيه: «إنّى بعثت لكم خير أهلي». 


.۳۸٤ التاج والإكليل على هامش مواهب الجليل ؟'/‎ )٤( 
التاج والإكليل على هامش مواهب الجليل 6 ؛؛ وحاشية الدسوقي مع الشرح ؟//.‎ )٥( 
IFA N/T NEYI TE” £ /1°: 5(1) 








م ہے ت ساےہ .ا مو لأسالت د ۰ہ م م سودت م ممیت ومام می سی علب ممم ہے سسا فس حم 


سال وول الله دات مر ةا كيف فسعت اهاد قال واصسيهت 
مؤمناً حقاء يا رسول اللّه». ققال رسول اللّه: «إنْ لكل شيء حقيقةء فما حقيقة 
إيمانك؟». قال معاذ: «ما أصبحت صباجاً قط إلا ظننت أي لا أمسي؛ ولا أمسيت 
مساءً إل ظننت أنّي لا أصبح؛ ولا خطوت خطوة إلا ظننت أتي لا أتبعها غيرها».. 

٤‏ . وكان عمر بن الخطاب يجلّه ويقول: «عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ. 
ولولا معاذ لهلك عمر». توقي بطاعون عمواس. ` 


المعارج : سورة ۷١‏ من سور القرآن. آياتها .٤٤‏ وهي من العروج بمعنى 
الذهاب في صعود. وقد ذكرت مادة «عرج» ومشتقاتها في القرآن ۷ مرات. 
والمعارج لغة تعني الدرجات. والمراد بها: إمًا معارج الأعمال الصالحة؛ وإمًا معارج 
المؤمنين في سلوكهم المراتب الإلهيّة؛ وإمًا معارج الملائكة ومنازلهم؛ وإمًا الفضائل 
والنعم أي مراتب الله على الخلق؛ وإمًا الغرف التي جعلها اللّه لأوليائه في الجِنّة!". 

معاوية بن آبي سَفيّان (ت ١7ه/‏ ١16م)‏ : مؤسس الدولة الأمويّة. كان 
والياً على سورية في عهدي عمر وعثمان. وأبوه هو ابو سفيان صخر بن حرب بن 
أميّة بن عبد شمس. وأمّه هند بنت عتبة بن ربيعة. وقد يُعرّف بها فيقال له: إبن 
هندء وابن آكلة الأكبادء وهي التي بقرت بطن حمزة عم النبي في معركة أحد, 
ولاكت كبده انتقاماً.. لقد كان معاوية أحد كتبة الوحي. في سنة 1١ه/‏ ٤٣1م‏ 
أرسله أبى بكر إلى الشام ففتح بيت المقدس سنة ١١ه/‏ 1۳۷ م. عارض معاوية 
عليًا وقاتله في صقين ۳۷ه/ 1٥۷‏ م. فكان التحكيم. اشتهر معاوية بدهائه ومكره. 

المعتزْكة : ١‏ . إسم أوّل مذهب في علم الكلام قي الإسلام. أسّسه واصل بن 
عطاء (ت ١١٠ه/۸٤۷م)»‏ الذي اعتزل مجلس الحّسن البصري (ت١٠١٠١ه/‏ 
۷ م,م)» عندما سل الحسن البصري عن مرتكب الكبيزة: هل هى مؤمن أم كافر؟ 
وقبل أن يجيب على السؤال» وقف واصل وعمرى بن عبيدء وقالا: إِنّه في «منزلة 
بين المنزلتين»» أي: الحال الوسط بين الإيمان والكفر. وهى مذهبهم الأساسي. 


./77 رَ: أ.د.عبد الحى الفرماني؛ مفردات قرآنيةء فى الموسوعة القرآنيّة المتخصصة. ص‎ )١( 
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۲ . وبعد هذا الانفصالء أو الاعتزال عن الحسن البصري» أصبح موضوع 
هويّة مرتكب الكبيرةء أهى فاسق أم فاجر؟ من أهم موضوعات المعتزلة التي تباينت 
الآراء حولها: فقال الخوارج إِنّه كافر؛ وقال المرج تة إِنّه مؤمن؛ ووصفه الحسن 
البصري بأنْه مناقق؛ وقال واصل بن عطاء باه لا مؤمن ولا كافرء بل فاسق, أي 
هو في «منزلة بين المنزلتين». ) 

۳ . وكان المعتزلة يسمونء في البدء «بأهل العدل», أى «العدليّة» لقولهم 
بالعدل الإلهيء و«بأهل التوحيد»» لقولهم بأن لا قديم مع الله. وشدّدوا في عقيدتهم 
على هذين الأصلين بالإضافة إلى قولهم «بالمنزلة بين المنزلتّين»» و«بالوعد 
والوعيد»» ثم «بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». هذه الأصول الخمسة هي 
المبادئ الأساسية في عقيدة الاعتزال : 

٤‏ أصل التوحيد : إتكار كل شبه بين اللّه وخلّقه, القول بن صفات اللّه لا 
تضاف إلى الذات الإلهيّة. فلا بد إذاً من تفسير المتشابهات في القرآن تفسيراً 
رمزيًا. لهذاء فهم ينكرون رؤية الله ويقولون إن الله في كل مكان» ولكن ليس 
موجوداً في أي مكان. لا تدركه الحواسء ولكن سوق يدرك في العالم الآخر 
بواسطة حاسة سادسة سوف يخلقها اللّه عندئذ. صفات اللّه أزليّة. ممائلة للماهيّة, 
كامنة في الجوهر. القرآن مخلوق» ولكنّه معجز في تأليفه وأسلوبه. | 

ه . أصل العدل : الله عادل» كل ما يهدف إليه هو الأصلح لخلقه. الأمر 
والإزادة اح لا علاقة له باففال الإتسان الشريرة. جميم اال الإنسان جود 
من إرادته الحرّة. للإنسان قدرة واستطاعة قبل الفعل. سوف يثاب الإنسان على 
أعماله الصالحةء ويجازى على أعماله الشريرة. يمكن للّه أن يقترف الظلم, ولكنه لا 
لعز توسفشتيع الله انمع و قا ما ذل صلم 

1 . انقسم المعتزلة إلى مدرسكين: الأولى في البصرةء والثانية قي بغداد. 

۷. أشهر رجالات البصرة : واصل بن عطاءء وعمرى بن عبّيد» وأبى الهدّيل 
العلآف (ت ۲۲۷ه/ 7 44م). وإبراهيم النّظّام (ت 6 ١؟ه/‏ 6517م)ء وعمرى بن 
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بحر الجاحظء وأبى علي الجبائي (ت ١7ه/‏ 78 3م). وابنه عبد السلام أبو هاشم 
(ت ١77ه/١55م).:‏ وأخذ عنهما أبى الحسن الأشعري (ت 754'ه/ 4 114م): 
الذي انقلب فيما بعد عن الاعتزالء ثم القاضي عبد الجدبار الهمذاني (ت ١١4ه/‏ 
65١٠م)‏ صاحب موسوعة «المغني في أبواب التتوحيد والعدل»» و«المحيط 
تال شرع الأضول الخمسة:: ا 


۸. وقي بغداد اشتهر: يشر بن الُعدّمر (ت ١٠؟ه/‏ ١۸۲م)»‏ وأبی موسى 
المردار (ت ۲۲١‏ ه/ ٤٤۸م)»‏ وثمامة بن ارو ۲ه /۸۳۱م)» وأبو 
الحسين الخياط (ت ١١٠ه/۸۱۸م)»‏ وأبى جعفر محمد الإسكافي (ت ٠١5١"ه/‏ 
04 )2 وأبى القاسم الكعبي (ت ۳١۹‏ ه/۹۳۸م)» وأبى بكر الأخشيدي (ت 
ه/147م). تاصرها المأمون والمعتصم والواثق. قامتحنوا الناس في خَلّق 
القرآن. ورف هذا الامتحان «بالمحنة». ولا ولي المتوكّل حاربها وقضى عليها. 

المعجرَّة : ١‏ . هي «أمر خارق للعادةء يظهره الله على يد نبي تصديقا له 
في دعوأه, مقرونة بالتحدي» مع عدم المعارضة». لا يرد اللفظ في القرآن الذي 
يعتبر أنّ كل آية من آياته معجزة بحد ذاتها. وهو كله معجزة المعجزات. 

۲. المعجزة والآية مترادقتان» وتدلآن على العجائب التي يصنعها الله لكي 
يبرهن على صدق رسله. ويستخدم لفظ «كرامة» في الحديث عن الأولياءء وهي 
تختلف عن المعجزة نظراً لأنّها لا تدلٌ على شيء» ولكنّها امتياز شخصي وهبه الله 
لولي. والفرق بين المعجزة والكرامة هي أن المعجزة تحدء فيما الكرامة امتياز للولي. 

۳. تخضع المعجزة للشروط التالية : 

كت ان کین من كم الله 

۲ - أن تخالف المألوف؛ 

۳ - أن يكون نقضها مستحيلاً؛ 

غ- أن تحدث على أيدي رسول حتّی تكون دليلاً على صدقه؛ 

. 5- أن تتفق مع ما يعلنه بشأنها؛ 





ع ل لم نانفا م س لماك لش مه هن تف عن ل س ف مح م سا سا سا ل سنا ماه ت تا ا ا 


باب م ١1776‏ 


7- ألا تكون إنكاراً لدعوته؛ 
۷- أن تقترن بدعوته وتأتي بعدها. 


امراج : هو صعود محمد إلى السماء. وإمكانية الصعود إلى السماء 
يعرض لها القرآن عدّة مرّات. وقد ثار الجدل حول ما إذا كان الإسراء بالروح أم 
بالجسد. والمعراج» عند الصوفيةء هى رمز ارتفاع الروح من قيود الحسية إلى ذرى 
العلم الصوفي. فابن عربي» في كتابه «الفتوحات» يجعل مؤمناً وفيلسوفا يقومان 
بالرحلة سوي ولكنّ القيلسوف لا يصل إلاً إلى السماء السابعة, بيتما لا يبقى سر 
مستوراً عن الصوفي المسلم الورع. وكتاب أبي العلاء المعرّي «رسالة الغفران» في 
عرض جدّي في قالب هزلي للروايات التقليدية عن المعراج. 

امَعَري (راجع مادّة : أبى العلاء ). 

الحصية : هي مخالفة أمر الله وطاعته ممًا يوجب سخطه تعالى ويستوجب 
العقاب على فعلهاء والثواب على تركها. واختلف الفقهاء في تصنيف المعاصي على 
ثلاثة أوجه: -١‏ تنقسم إلى صغائر وكبائر؛ ۲ - إن المعاصي كلها كبائر, وإِنّما 
يقال لبعضها صغائر بالنسبة إلى ما هو أكبر منها. "1 - إن المعاصي تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام: كبيرة كقتل النفس بغير حق؛ وفاحشة:؛ كقتل ذي رحم؛ وصغيرة 
كالخدشة والضرب... إلا أن الإصرار على فعل الصغائر قد يجعلها في منزلة 
الكبائر, ولا بد من التوبة عنها حتّى تُغفر. 

اقات : من غرر الشعر العربي أيّام الجاهلية. في عددها قولان: و 
قصائد» أو عشر. أصحابها : 

.١‏ أمرقٌ القيس» وعدد أبيات معلّقته ۸۲. أولها: قفا تبك من ذكرى حبيب 
ومنزل / بسقط اللّوى بين الدّخول فحومل. 

LSet) 3‏ * ١٠.أولها:‏ لخَولة أطلال ببرقة 
همد / تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. 
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3 وذُهير بن أبي سلمى, وعدد أبيات معلّقتة .1٤‏ أولها: آمن أم أوفى دمن 
لم كلم | بحومانة الدرّاج فالمتثلّم. ١‏ 
.٤ ٠‏ ولبيد بن ربيعة وعدد أبيات معلقته ۸۸. أوّلها: عفت الديارٌ : محلّها 
فمقامها/ بمنى تابد غَولُها فرجامها. 
8 وعمرى بن كُلثوم. وعدد أبيات معلّقته .٠ ٠‏ أولها: ألا هبي بصحنك 
فاصبحينا/ ولا تبقي خمور الأنْدّرينا. | 
: 35 والئخا رك ون .٥ E‏ أولها: آذنتّنا ببّينها أسماء | 
لاوس بنارا 
۷. وعنترة بن شداد» وعدد أبيات معلّقته .٠‏ أولها: هل غادر الشعراء من 
مترَدّم / أم هل عرفت الدارَ بعد توهم. 
يضاف إليهم: ۸. ي 9. والنابغة الذبياني» .٠١‏ وعبيد بن الأبرص. 


ظ المفول : شعب من شعوب آسيا يقطن منقوليا ومنشوريا وجنوبي سيبيريا 
000 . يرجع أقدم مؤلّف مكتوب بلغتهم المغوليّة إلى عام ٠5١١م‏ حين ظهروا 
على مسرح التاريخ بزعامة جنكيزخان: عندما فتحوا أوروبًا وآسيا. وحكموا 
الصين» وكانت قورم كبرى عواصمهم. وكان تيمورلنك يدعي أنه من سلالة 
جنكيزخان. في عام ١171م‏ طردوا من الصين. وأسّسوا أمبراطوريّة في الهند. 
واستمروا فيها من سنة ۱۸٥۷-۱٥۲٩‏ م. 

الُغيرة بن ششعبّة (ت ٠١‏ ه/ ١17م)‏ : صحابي قفي من دُهاة العرب 
ولاك وله فمو المح والكوقة: رل مساق ولاه جعاوية الكوفة .وهات ا 

اَقَاضلة : بين الأشياء الدينية والدنيويّة أمرٌ وارد في أحكام الإسلام : 


.١‏ فقراءة القرآن أقضل من الأذكار والأوراد الأخرى؛ ولكنّ العلماء 
اختلفوا في المفاضلة بين آيات القرآن» فذهب الجمهور إلى أنْ بعض سور وآيات 
القرآن أفضل من بعض.. والفضل راجع لا إلى المفاضلة بين السور والآيات: بل إلى 
عظم الأجر ومضاعفة الثواب بحسب خشية النفس وتديرها وتفكّرها عند القراءة. 
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۲ . فضل العالم على العابد, لقوله تعالى: «قل هل يستوي الذين يُعلمون 
والذين لا يعلمون» (1/۳۹)»ء وقوله: «يّرقّع الله الذينَ آمَنوا منكم والذينَ أوثُوا 
العلمٌ درجات» .)١١/54(‏ وقوله: «إنما يَخْشَى الله من عباده العلماء» (28/55), 
وقول النبي: «من يرد اللّه به خيراً يفقّهه في الدين»ء وقوله: «.. وفضل العالم 
على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» وإِنّ العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء 
لم يورثوا ديناراً ولا درهماًء وإنّما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر'". 


۳ . فضل الفرض على النفلء لقول اللّه في الحديث القدسي: «من عادى لي 
وليّا فقد آذنثّه بالحرب. وما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترض ته عليه. 
وما يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتّى أحبه..» ولأن الأمر بالفرض جازم 
ويتضمن الثواب على فعله والعقاب على تركه, بخلاف النفل فلا عقاب على تركه. 

٤‏ . فضل بعض الأمكنة على بعض بما أودع اللّه فيها من قضلهء وما يقع 
فيها من إكرامه لعباده.. وقد أجمع العلماء على أنّ مكّة المكرّمة والمدينة المنورة هما 
أفضل بقاع الأرض.. ومكّة أقضل من ال مدينة.. والمسجد الحرام أقضل من سواه.. 

ه . فضل بعض الأزمنة على بعض.. ففضل الله شهر رمضان على سائر 
الشهورء وجعل ليلة القدر خيراً من ألف شهر.. وجعل يوم الجمعة خير يوم طلعت 
عليه الشمس.. وفضل قيام الليل على غيرهء والثلث الأخير منه على سائرةء وفضل 
العشر الأول من ذي الحجّة على غيرها من الأيام.. 

١‏ . فضل الأذان على الإمامة» لقوله تعالى: «ومّن أحسن قولاً ممّن دعا إلى 
اللّه وعملَ صالحا» (١٤/۳۳)ء‏ ولقول النبي: «المؤذّنون أطول الناس أعناقاً يوم 
القيامة,©). 


(۱) أخرجه البخاريء فتح الباري /١‏ 75١؛‏ مسلم 7١4/17‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان. 
(۲) أخرجه الترمذي 0 من حديث أبي الدرداء. | 

(۳) أخرجه البخاريء قتح الباري /١١‏ ١٠٤٠ء‏ من حديث أبي هريرة. 

. من حديث معاوية بن أبي سفيان.‎ ,550 /١ أخرجه مسلم‎ )٤( 
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۷. فضل صلاة الجماعة على صلاة القدّ (أي القرد)ء لقول النبي: «صلاة 
الجماعة تفضل صلاة الفدٌ بسبع وعشرين درجة»7, وكونها في المسجد أفضل 
منها قي غير المسجد. 

۸. فضل الصف الأول من صفوف صلاة الجماعةء لقول النبي: «أتموا 
الصف المقدم» ثم الذي يليه. فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر»7", وقوله: 
«خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرّها 
أولها»0". 


9. فضل المجاهد على القاعد: أجمع الفقهاء على أنّ الجهاد في سبيل اللّه 
من أقضل القريات إلى اللّه» وأنّ المجاهدين أفضل من القاعدين غير المعذورين. 
لقوله تعالى: «لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرّر والمجاهدون في 
سبيل الله بأموالهم وأنفسهم قضمل الله المجاهدينَ بأموالهم وأنفسهم على 
القاعدين درجةً. وكلاً وعد الله الحسنى وفضَل المجاهدينَ على القاعدين أجراً 
عظيماً, درجات منه ومغفرةٌ ورحمةً. وكان الله غفوراً رحيماً» /٤(‏ 15-55). 

المٌصل : هى القسم الأخير من القرآنء وهو ما يلي الَكاني من قصار السور. 
سمي به لكثرة الفصول بين سوره بالبسملةء أو لقلّة المنسوخ فيه. ولهذا يسمّى ب 
المُحَكُم أيضاً. القسم الأوّل: الطوال وهي: البقرةء آل عمرانء النساءء المائدةء الأنعام: 
الأعراف, الأنقال مع التوبة (جمعتا لأنْهما لا تنفصلان بالبسملة)؛ والمئون» سميت 
بذلك لأنّ كل سورة منها تزيد على مائة آية أو تقاربها.. اكاني» جمّع مثنى أو 
مثناةء من التثنية بمعنى التكرار؛ وهي القسم الذي يلي المئينء لأنها ثنتهاء أي كانت 
بعدهاء وهي السور التي آيها أقلّ من مائة. الممَصل يبدأ بسورة الحجرات (رقم 


4) أى سورة ق (رقم .)5١‏ 


(5) أخرجه البخاريء فتح الباري ۱۳۱/۲؛ مسلم 5٠ /١‏ 4: من حديث أبن عمر. 
(1) أخرجه أبى داود /١‏ ١٤ء‏ من حديث أنس بن مالك. 


(1)أخرجه مسلم ۳۲۹/۱ من حديث أبي هريرة. 








مەم سيم ف 








باب م ۱۲۲۹ 


عدي » e‏ ب 25 
للخليفة المهدي في كتاب «الَضَليَات», أكبر مجموعة من شعر العرب وصلت إلينا. 


المَفُقُود : غائب لم يدر انقطع خبره وخفي أثره. تبقى زوجة المفقود على 
نكاحه» وتستحق النفقة, ويقع عليها طلاقه, وترثه» ويرثها ما لم ينته الفقدان. 
ولكن إلى متى تبقى كذلك؟ جاء في الحديث قوله: «إمرأةٌ المفقود امرأتّه حتّى يأتيها 
الخبر؛ وقال علي: إن امرأةً المفقود تبقى على عصمته إلى ا أى يأتي منه 
طلاقها'. وقال الحنفية والشافعية وعمر: إِنْ امرأة المفقود تتريّص أربع سنين» ثم 
تعتدٌ للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيَام. فإذا انقضت حلّت للأزواج. 

الْمقَوّضّة : هي المرأة التي تكحت بلا ذكْر مَهرء أو على أن لا مَهر لها. 
وسمّيت مفوّضة لتفويضها أمرّها إلى الزوج أو إلى الولي بلا مّهرء أو لأنّها أهملت 
المهر. وتسمّى مقوّضة إذا فوّض وليّها أمرّها إلى الزوج بلا مَهر. وقد اتّقق الفقهاء 
على أن المهر ليس من أركان عقد النكاح» ون عقد الزواج يصح بلا مهرء لأن القصد 
من التكاح الوضلة والاستمتاع دون الصداق. 

افيد (الشيخ محمّد) (ت ١١٤ه/۲١١٠م)‏ : فقيه شيعي. عاش في بغداد. 
هو أعظم أهل زمانه فكراً وج دلاً وعلماً ومدافعةً. وهو المؤسّس الحقيقي لمدرسة 
علم الكلام عند الشيعة الإثني عشرية. ولد الشيخ المفيد في مدينة عكبرا على 
الضفّة الشرقيّة لنهر دجلة بين بغداد والموصل. من آثاره كتاب «الإرشاد»» و«أوائل 
المقالات», و«الأمالي»» و«مناسك المزار»» و«المزار الصغير»» و«المعراج»» وما يزيد 
على مائَتّي كتاب» معظمها في العقيدة الشيعية الإمامية. 

. مُقاتل بن سلَيمَان (أبى الحسن البلخيّ) (ت ١١٠ه/‏ ۷1۷م) : مفسّر كبير. 

عاش في البصرة. له «التفسير الكبير». 


ہے 8 0 
فام إيرًا 


مَقَامٌ إبْرَاهيم : مكان للصلاة طبقاً ل (۲/ .)٠١١‏ هو الحجر المسمى بهذا 


.؟١7/1؟ أخرجه الدارقطنيء سنن الدارقطني‎ )١( 
.1١ /۷ (؟) أخرجه عبد الررّاق فى المصنف‎ 











الإسم بالقرب من الكعبة. وهو مقدس لأنه يحمل أثر قدم إبراهيم.. والمقام حجر 
صغير الأبعاد, يبلغ ٦۰‏ سم عرضاً و۰٩‏ ارتفاعاً. وهو الآن يحتفظ به في صندوق 
زجاجي ذي قضبان فوق قاعدة متعددة الأضلاع. يقال إنْ الدعاء مستجاب عنده. 
وترجع قدسيّته أيضاً لكونه قد هبط من السماء؛ أو لأنّ عدداً من الأنبياءء يبلغ 
عددهم 15 نبيًاء مدفونون تحته. منهم نوح وصالح وهود. 

القَامَة : حكاية قصيرة: أنيقة الأسلوب. نشا هذا النوع من القصص في 
أواسط الدولة العباسيةء وهى عهد الترف الأدبي والإنشاء الصناعي الأنيق. ليس 
الغرض من المقامة جمال القصة, ولا حسن العظةء ولا إفادة العلم؛ وإنما هي قطعة 
أدبيّة فنَّيّة يُقصد بها جمع شوارد اللّغة, ونوادر التركيب في أسلوب مسجوعء أنيق 
الوشيء يُعجب أكثر مما يوئر ويلذّ أكثر مما يفيد. 

أشهر كتاب المقامات بديع الزمان الهمذاني (ت 794ه/1١٠٠م)ء‏ الذي 
كان رائدها ومنشئها. أملى ٠٠‏ 4 مقامةء لم يعثر منها إلا على 57. ثم جاء بعده 
الحريري (ت 517ه/77١1١م)‏ فكتب ٠0‏ مقامةء وغيرهما ممن جاءوا بعدهما. 

المقْدَادُ بن السود (ت 1717ه/5؟15م) :كان من أوائل الذين أظهروا 
الإسلام. هاجر إلى الحبشة» وقاتل إلى جنب رسول اللّه» في بدر وأحد. يقال إِلّه 
حين شاور النبي أصحابّه في وقعة بدرء قال له المقداد: "لا نقول لك ما قال بنو 
إسرائيل لموسى: «فاذهب أنتَ وريّكَ فَقاتلا. إن ههنا قاعدُون» (0/ ٤۲)؛‏ بل نقول: 
لى أمرّتّنا أن نخوض جمر الغضى وشوك الهراس لخضناه معك ". وقال لعلي يوم 
السقيفة: "إن أمَرْتّنِي لأضربن بسيفي. وإنْ أمَرتّني كففت. فقال له: أكفف". 
يعتب ره الشيعة من روادهم. توقي بالجرف في خلافة عثمان» وهو ابن ۷٠‏ سنة. 
حمل على الرقاب ودفن بالبقيع. 

افريزي (تقي الدّين) (ت 445ه/1557١م)‏ :مۇرخ مصري بعلبكي 
الأصلء نسبة إلى حارة الَقَارِرَّة. ولد بالقاهرة وتولى القضاءً فيها. من كتبه: 
«السلوك لمعرقة دول الملوك»؛ و«المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار». 
ويُعرف بخطط المقريزي؛ و«النقود الإسلامية القديمة»؛ وكتاب «إمتاع الأسماع بما 








باب م ١١١‏ 


للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع»؛ وداتّعاظ الحنفا بأخبار الأكثمة 
الفاطميّين الخلفا». في تاريخ الفاطميين؛ و«درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان 
المفيدة»» جمع فيه أخبار من أدركه من الملوك والأمراء وأعيان الكتّاب والوزراء 
وروأة الحديث والفقهاءء ابتداء من سنة ٠7/اه-/158١م.,‏ وغير ذلك من كتب... 


المقَنْع الحُرَاسَانِيَ (ت 177١ه/‏ ١8/ام)‏ : ثائر من أهل مّرو. ادّعى الحلول 

المْقَوقَس : إسم زعيم القبطء دعاه النبى إلى الإسلام فبادله المقوقس بهداياء 
منها: جاريتين: وعيد, وبغلة. وأليسة ذات شأن. 

مكّة الْمْكَرّمّة : ١‏ . لها عدّة أسماء. منها : بكّة (رَ: ۲/ 41)» وأمّ القرىء» والبلد 
الأمين (35/95)., والبلد (-5/١)ء‏ واليلد الحرام, وواد غير ذي زرع (2:١/37؟)»‏ 
سميت «بكّة» لأنّها كان تبك. أي تدقّ أعناق الجبابرة. عرفها الجغرافي بطليموس 
باسم «مكورايا». ولكن لا بد انها كانت أقدم منه عهداً. 


۲. تقع مكّة في الحجاز على بعد حوالي ؟/ كلم من ميناء جدّة على ساحل 
البحر الأحمر.. وتقع في منخفض ضيق بين ساسلتّين من التلال الجرداء 
المنحدرة.. يجعل منها موقعها ملتقى الطرق التجاريّة: طريق إلى الشام شمالاً؛ 
وطريق شمالي شرقي يخترق سلسلة جبال السراة إلى العراق؛ وطريق إلى اليمن؛ 
وأخرى تصل مكّة بالبحر الأحمر حيث ميناء جدة. 

و أمطار مكّة غير منتظمة. فقد تمضي سنوات أربع دون هطول مطر. 
ولكن إن حدث وهطل فاته يعدو سيلاً تفيض به شعاب مكّة.. ويعتمد الناس على 
الآبار في التزود بالماء. وأكثر هذه الآبار شهرة وقداسة بثر زمزم» بجوار الكعبة. 

٤‏ . وفي تاريخ مبكّر عقدت مكّة مفاوضات مع الدول المجاورة؛ وحصلت 
منها على صكوك أمان وعلى امتيازات تسمح بحريّة مرور قواقلهم؛ كما عقدت 
اتفاقات مع نجاشي الحبشةء وشيوخ نجد الكبارء وأقيال اليمن» وملوك غسان 
والحيرة. وكذلك كان لها مفاوضات ومعاملات تجارية مع الروم والقرس عند 











۲ هذا هو الإسلام 


الحدود وفي موانئ أيلة وغرَّة وبيت المقدس بفلسطينء وبصرى الشامء منفذهم 
الرئيسي وسوقهم الكبرى. 

4. مكّة بلدة فقيرة. العيش فيها صعب؛ لذلك سكنها طارئون عليها من كل 
مكان» بسبب موقعها على الطريق الرومانية التي تصل بلاد الشام باليمن. وفي 
فترة من الزمن جاء زعيمٌ اسمه قَصَي» أسكن سان الجبال الجرداء» من نسل 
كنانةء بقؤة السلاح في مكّة التي انتزعها من سيطرة قبيلة خزاعة. ووزّعهم 
قسمين, قسما في وسط المدينة» وهم قريش البطاح» وقسماً خارجهاء وهم قريش 
الظواهر. 

1. في مكّة ولد النبي محمدء سنة ١01م.‏ وفيها بعث الله برسالة الإسلام, 
قناصبه أهلّها العداء» حتّى اضطرّوه إلى الخروج منها مع أصحابه مهاجرين إلى 
الحبشة أولاً وثانياًء ثم إلى يثرب. وقد خاطبها النبي بقوله: «واللّه! إنّك لأحب بلاد 
الله إلي. ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت». 

۷. في العام /ه/ ۰م جاءها رسول اللّه فاتحاًء قهدم أصنامهاء 
وطهرها من الشركء ونزل قوله: «يا يها الذين آمنوا! إِنّما المشركون تَجس. فلا 
يُقرّبوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» (۲۸/۹). وحظر دخول غير المسلمين إليها 
إلى آخر الدهر. 


۸. مكة كلها حَرَّم» وكذلك ما حولها.. يجب تعظيم مكّة لقول النبي: إن 
مكّة حرّمها الله ولم يحرمٌها الناس. فلا يحلّ لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن 
يسفك بها دما ولا يعض بها شجرة. فإن اح ترخّص لقتال رسول اللّه ققولوا له: 
إنّ الله أذنَ لرسوله ولم يآذن لكم. وإِنّما أذن لي ساعةً من نهار. وقد عادت حرمتّها 
ايوم كحرمتها بالأمس. وليبلّغ الشاهدُ الغائب»7). وذهب الفقهاء إلى آنه يُستحبٌ 
. الغسل لدخول مكة.. وقالوا: إن من أراد دخولها للحج أو العمرة فعليه أن يحرم من 
المواقيت. 


)١(‏ أخرجه البخاريء فتح الباري ٤‏ / ١4؛‏ مسلم 4417/7 من حديث أبي شريح العدوي. 


سعد سن عه م سوا رو لا تن ع أ س ین ےت 


مدعا شاك لا ام ما 5 ا نك ميس عط ہنس سح م ديهم ص ممم و مه 








باب م ۱۲۳۲۳ 


الك و الملاتكة : .١‏ من أركان العقيدة الإسلامية الإيمان بالملائكة. قال 
تعالى: «آمَنَ الرسول بما أنزل إليه من ربّه, والمؤمنونء کل آمنّ باللّه. وملائكته, 
وكُتّبه ورسله. لا تُفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا. غفرائك ربّنا 
وإليكَ المصين» (۲/ 585)» وقال: «ومن يكفر باللّه وملاتكته وکتبه» ورسله؛ واليوم 
الآخر ققد ضلّ ضلالاً بعيدأ» .)١١١/٤(‏ وعندما شال وي عن الإيمان, قال 
رسول اللّه: «أن تؤمن باللّه وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر 
خيره وشرّه»(". فوجود الملاتكة ثابت بالدليل القطعي الذي لا 5-7 أن يلحقه شك. 
ومن هنا كان إنكارٌ وجودهم كفراً بإجماع المسلمين. 


۲ . أخبر القرآن أنّ الملائكة خُلقوا قبل آدم» قال: «وإِذْ قالَ ربك للملائكة: إِنّي 
جاعلٌ في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يقسد فيها ويسفك الدماءء ونحن 
تتح ن عدن ق إنّي أعلمٌ ما لا تَعمون» (۲/ ١۳).؛‏ كما أخبرنا 
النبي فقال: «خُلقَت الملائكةٌ من نورء وخُلق الجانّ من مارج من نار وخُلق آدم مما 
وصف لکم»؛ أي: إنَّ الملاتكة مخلوقات توراتيّة, ليس لهم جسم ماديء يدرك 
بالحواس الإنسانيّة, وأنّهم ليسوا كالبشرء فلا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا 
يتزوّجون: مطهَّرُون من الشهوات الحيوانيةء ومنزّهون عن الآثام والخطايا.. غير 
أن لهم القدرة على أن يتمتلوا بصور البشر. . | 

خلق اللَهُ الجن والملاتكة قبل الإنسان : الجنّ صنفء لا هم ملائكة ولاهم 
5 ولا يُستبعد أن تكون الملائكة, بسبب استتارهم هذاء هم أيضا من الجنّ. لهذا 
اختلطت أعمالٌ الملاتكة والجن على الئّاس'(". وإبليس نقسه. تارة هو من الجن كما 


(١)أخرجه‏ مسلم /١‏ ۳۷ء ط. الحلبي» من حديث عمر. 

(۲) أخرجه مسلم ٤‏ / ١۲۲۹ء‏ ط. الحلبي» من حديث عائشة. 

() قال الرّازي: «إنّ لفظ الجن مأخوذن من الاستتارء ومنه الجِنّة لاستتار أرضها بالأشجار. 
ومنه الجئة لكونها ساترة للإنسان. ومنه الجن لاستتارهم عن العيون. ومنه المجنون 
لاستتار عقله. ومنه الجنين لاستتاره في البطن. ومنه قوله تعالى: «اتّخذوا أيمانهم جنة», 
أي وقايةٌ وستراً. واعلم أن على هذا القول يلزم أن تكون الملائكة من الجن لاستتارهم عن 





صا سلاد ااا د فا ل ت ت سا ا ل ت ت ا ی ون ل ا س ت Et rass ITT‏ 
مس وو يبو بسي سسب TIENT‏ ب سو د CEES "gli SEELEY AE GP SELAT ADAT‏ 





٤‏ هذا هو الإسلام 


في سورة الكهف /١48(‏ ١5)؛‏ وطوراً من الملائكة كما في سورة البقرة .)١١/۲(‏ 
والاختلاف حاصل بين المسلمين حى اليوم. قال كثير من الفقهاء إِنّه كان من 
الجنٌ؛ وقال بعض المتكلمينء ولا سيّما المعتزلة, إِلّه كان من الملائكة. وقال آخرون: 
إن جنسه ملكي أما فعله فجنّي. ولعل إبليس كان من الجن فعلاً ومن الملائكة نوعاً. 

"' . علاقة الملائكة بالله هي علاقة العبوديّة الخالصة والطاعة والامتثال 
والخضوع المطلق لأوامره. قال تعالى: «لا يصن اللّهَ ما أمَرَّهم ويفعلون ما 
يؤمّزون» (1/77)؛ وقد وصفهم الله باتهم لا يستكبرون عن عبادته. قال: «لا 


يستكبرون عن عبادته» ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهارّ لا يفترون» /7١(‏ . 


48-١4)35؛‏ وهم منقطعون دائماً لعبادة الله وطاعة أمره.. 


والملائكة ينقذون أمر اللّه الواحد القهّار: «لا يسيقوتّه بالقول. وهم بأمره 
يعملون. عَم ما بين أيديهم وما خلقَ هم. ٠‏ ولا يشفعون إلا آنٍ ارتّضى, > وهم من 
خَشيّته مشفقون» (58-51/55). «يخافون ريّهم من قوقهم ويفعلون ما 
يُؤْمّرون» (00/17) «لا يَعصُونَ الله ما أمَرَهم ويَفعلون ما يُوْمّرون» (1/17). 

٤‏ . والملاثكة أصناف :كل منها موكل بأصناف المخلوقات, وذلك لما ورد في 
الآيات التالية: منهم «الُرسلات عرفا فالعاصفات ععصفاء و التاشر ات دشرا 
فالفارقات فرقاء فاملقيّات ا (۱/۷۷-٥)؛‏ ومنهم «التّازعات رقا والتّاشطات 
تَشطاًء ايتاك ا فالسيقات سَيقاء فاُدَيّرات اا (1/9/١-0)؛‏ ومنهم 
«الصاقات صقا فال اجرات 0 فالتّاليات ذكرا» ..)۳-١/۳۷(‏ إلى ما هنالك من 
أصناف لا يخصيها إلا اللّه. 


.. أسماء ملائكة : ثمة أسماء ملاتكة معروفة في التقليد اليهودي 
والنصراني» ومتداولة بين العرب» منذ ما قبل الإسلام. ولا جاء الإسلام استمرٌ 
يذكرها. منها ما جاء في القرآن» ومنها ما بقي متداولاً فى التقليد والأخبار. هم : 


. العيون, إلا أن يقال: إِنْ هذا من باب تقييد المطلق بسبب العرف»» تفسير الرازي» .۸٩ / ١‏ 


شل تامف لفت سس سي ی دق ا ا م ف فش ب 











باب م \Yfo‏ 


١‏ - جبريل : ذكره القرآن ثلاث مرات ٩۹۷/۲(‏ و4348 5/11). وهو 
صاحب الوحي إلى الأنبياء؛ وقد ذكره قبل سائر الملائكة؛ بل جعله ثاني تفسهء كما 
في قوله: «فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين» (1Y‏ شماه كما 
يقول المسلمون, «روح القدس» ۶ و«الروح الأمبن» 4/۲( ومدحه بصفات 
ست في قوله: له لقول رسول کريم» ذي قوّة عند ذي العرش مكين» مطاع ثم 
أمين» (۸۱/ ۲۰)“. 

۲ - میگال : ورد اسمه في القرآن مرَةٌ واحدة؛ وشو من ضف حيويل: «من 
كان عدرًا لله وملائكته ورسّله وجبریلٌ وميكالَ فإنَ الله عدو للكافرين» (1۸/۲). 

۲۳ - ملاك الموت : ورد اسمه مرّة واحدة في القرآن:«قل (لهم): : يَكَوَفَاكُم 
e ES ES‏ ۷/ 

٤‏ - مالك : ورد اسمه مرّة واحدة : «ونادوا: ا اا كارن 


سواه 


الَار) ليقض علينا رَبك (أي ليُمتّنا). قال: إِنَكُمْ ماكثُونَ (في العذاب)» .)۷۷/٤١(‏ 


٥‏ وا - هَارُوت وماروت : gE AE AG‏ وهما 

«إسمان أعجميّان... أراد اللّهُ أن يبتلي الملائكة, ققال لهم: اختاروا مآكين من أعظم 
الملائكة علماً وزهدا ودياتة لأنزلهما إلى الأرض» فاختبرُهما. فاختاروا هاروت 
وماروت. وركّب فيهما شهوة الإنس. وأنزلهما. ونهاهما عن الشرك والقتل والزنا 
والشرب. فنزلا. فذهبث إليهما امرأةٌ من أحسن النساء . فراوداها عن نفسها. فأبت 
أن تطيمّهما إلآ بعد أنْ يعبدا الصنم, > وإلاً بعد آن يريا الخمر. فامتنعا أولاً. ثم 





(4)أربع مرّات: ۸۷/۲ 5015 8/ .5١2/11411١‏ 

) 0) «فرسالته آنه رسول اللّه إلى جميع الأنبياء. . فجميع الأنبياء والرسل أمته. وكرمه على ربّه 
أنه جعله واسطة بينه وبين أشرف عباده وهم الأنبياء. . وقوته أنّه رفع مدائن قوم لوط إلى 
السماء وق لَبَها. ومكاتته عند اللّه أنه جعله ثاني نفسه في قوله تعالى: :إن اللّهَ هومولاه 
وجبريل وصالح المؤمنين». . وكونه مطاعا أنه إمام الملائكة ومقتداهم. وأمّا كونه آمیناً فهو 
قوله: «نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين». 








۳ هذا هو الإسلام 


غلبت الشهوة عليهما. فأطاعاها في كل ذلك. فعند إقدامهما على الشرب وعبادة 
الصنم دخل سائل عليهم. فقالت: إن أظهر هذا السائلٌ للناس ما رأى منّاء مسد 
أغويا قإن أردتّما الوصول إلي فاقتلا هذا الرّجل. فامتنعا منه. ثم اشتغلا بقتله. 
فلمًا قرغا من القتل وطلبا المرأةٌ فلم يجداها. ثم إن الملَكّين عند ذلك ندما وتحسّرا 
وتضرعا إلى الله تعالى. فخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فاختارا عذاب 
. الدنيا. وهما يعذّبان ببابل معلَّقين بين السماء والأرض يعلّمان الناس السحن © 
/ا- الزبانية وردت AEE‏ «فليدع تاديه. ستّدع الزياتية» (91/ 
/18-11). وعددهم» كما في مكان آخر: «تسعة عشر» (14/ .)٠٠١‏ هم ملاتكة. من 
فون شلك ولكنهم ملائكة «غلاظ شداد. لامعضون الله مَا أمرهم, (1/33). 


«ومن جملة أكابر الملائكة أيضاًء ولم يرد ذكرهم فى القرآنء بل فى السدّة 
والتقليد: 


۸ - عزرائيل : هو نفسه «ملك الموت» الذي ورد ذكره أعلاه. 


٩‏ - إسرافيل : لا ذكر له في القرآن؛ إِنّما دلت كتبّ السنّة والآخبار على أنه 
صاحب الصور, أي البوق» على ما جاء وصفه في القرآن: : «وَتُفَحَ في الور 
قصعق من في السات ومّن في الأرْض إلا مّن شَاءً الله. . ثم تفخ فيه أخْرَى. فإذًا 
هم قیام ينظْرُون» (18/15). 

٠‏ و١١‏ - هگر و ككير : لا وجود لهذين الإسمّين في القرآن. إِنّما هما من 
السنّة والتقليد. مهسة.هذين الملاكين زيارةٌ اميت في قبره في الليلة التي تلي دفته. 
ليسالاه عن إيمانه. فإن كان غير مؤمن يتحول قبره إلى جحيم أولي؛ وان كان 
مما بكر كا اتطهيوه وة م إلى الب يى اللايذوتة الخودرة. وإن کان 
المؤمن طاهراً يتجول قبره مباشرة إلى درجة من درجات الجَنّة. هذه المرحلة تسمّى 
في التقليد الإسلامي: «سؤال القبر»؛ وهي عقيدة مبنية على ما ورد في القرآن عن 


(1) تفسير الرازي على ؟7/1١٠.‏ 
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باب م ۱۲۳۷ 


9م 50 


الميتين والحياتّين. قال: «قالوا: ربتا! آمَتَنَا انْتَتِينِ» وأحيّ يتا انَْتَينِ. فَاعتَرَفنًا 
ا قو إلى روج من ل 1ر١‏ ابو )هذا ولم اک نذاب القن 
في القرآن سراح وإن كان الإيحاء به مستقى من بعش الأيات مكل اوقكيف إذا 
00 وأدبارهم» /٤۷(‏ ۲۷). 

" . عصمة الملائكة : يتفق معظم علماء الدذين المسلمين على عصمة الملائكة 
e‏ ل دلا يعصون اللّه ما أمرهم. ويقعلون ما يؤمرون» 
(1/17)؛ وقوله: «يخافون ربّهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون» 5٠ /١7(‏ )؛ 
وقوله: «وهم بأمره يعملون» (۲۱/ ۲۷). وإذا كانوا أيضاً يقومون بتسبيح اللّه ليل 
نهار» فهذا يعني امتناع صدور المعصية منهم. 

غير أن بعض المسلمين يقول بأن الملائكة يمكنهم ارتكاب المعاصي. وهذا ما 
جاء عنهم في القرآن. لقد حكى عنهم أنّهم قالوا: «أتجعل قيها مَّن يفسد فيها 
ويسقك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟!» (۲/ .)٠٠١‏ وهذا يقتضي صدور 
الذنب عنهم؛ لأنْ سؤالهم اللّهَ:«أتجعل فيهاء إِنْما هو اعتراض على اللّه. وهو من 
أعظم الذنوب؛ ولأنهم» بعد أن طعنوا في بني آدم» مدحوا أنفسّهم بقولهم: «ونحن 
نسيّح بحمدك ونقدّس لك». وأنهم قالوا: «وإنا نحن الصاقون وإنا لنحن 
المسبّحون» (137/137). فكأنّهم نَقَوا كونَ غيرهم كذلك. وهذا يشبه العجب 
والغيبة. وهو من الذنوب المهلكة... ثم إن قولهم «لا علم لنا إلا ما علّمتنا» (7/5؟) 
يشبه الاعتذار. فلولا تقدّم الذنب لما اشتغلوا بالعذر. ثم إنّ قوله: «أنبكوني بأسماء 
هؤلاء إن كنتم صادقين» (۳۱/۲) يدل على أنّهم كانوا كاذبين فيما قالوه أولاً. 

ثم إن قصة هاروت وماروت دليل على عصيان بعض الملاتكة. وكانا ملگین 
ابتلاهما الله بشهوات بني آدم» فشربا الخمرء ثم غلبت الشهوة ة عليهماء ثم دعوا 
امرأةٌ إلى الفاحشة. ثم سجدا للصنم. فأمر الله بعذابهما في هذه الدنيا. ثم إن 
إبليس كان من الملاتكة المقرّبينء عصى الله وكفر. وذلك يدل على صدور المعصية 
من جنس الملائكة. وأخيراًء جاء في القرآن: «وما جعلّنا أصحاب الثار إلا ملاتكة» 
»)۳۱/۷١(‏ فدلٌ هذا على أنّ الملائكة يُعذَّبون؛ لأنَّ أصحاب النار لا يكونون إلا ممن 











۸ هذا هو الإسلام 


يعڏّب فيهاء كما قال: «أولئك أصحاب النّار هم فيها خالدون» (۲/ ۲۱۷). 

. من الأعظم؟ الملائكة أم الأنبياء؟ هناك اختلاف بين المسلمين فى مَن 
يكون أعظم وأقضل. فمنهم من قال بأن الملائكة أعظم وأفضل من الأنبياء؛ ومنهم 
من قال : بل الأنبياء أعظم وأقضل من الملائكة. ولكل فئة من المختلفين حججها من 
القرآن والسنّة. 

فالقائلون بأنْ الملائكة أقضل من الأنبياء ومن البشر عامّة قد احتجوا : 
«يسبّحون اليل والنهار لا يَقثّرون» /۲١(‏ ١۲)؛‏ فيما البشر لا يصون إلا قليلاً؛ 

۲ - وبقولهم إن عبادات الملائكة أشقّ من عبادات البشرء فتكون, بالتالى: 
أكثر تواباً من عبادات البشرء لقول النبى لعائشة: «إنّما أجرّك على قدر نصبك»؛ 

۴ - وبقولهم إن الملائكة أسبق قي عبادة الله من البشرء لقوله: 
«والسابقون السايقون أولتك المقريون» ٤١ /°١(‏ 

٤‏ - وبقولهم إن الأنبياء ما استغقروا لأحد إلا بدأوا بالاستغقار لأنقسهم 
ثم بعد ذلك لغيرهم من المؤمنين: ه كذا فعل نوح: «رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل 
بيتي مؤمنآ» (۲۸/۷۱)؛ وإبراهيم: «ربّ اغفر لي ولوالدي» (٤۱/۱٤)؛‏ وموسى: 
«رب اغفر لي ولأخي» (۷/١١٠)؛‏ وهكذا قال اللّه لمحمّد: «واستغقر لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات» (19/541).. أمّا الملائكة فَإِنّهِم لم يستغفروا لأنفسهم. 
ولكنهم طلبوا المغفرة.للمؤمنين من البشرء كما في قوله: «ويستغفرون للذين آمتوا» 
(۷/٤١(‏ 

° - وبقولهم» كما جاء : «إن الله وملائكته يُصلون على النْبي» (51/55), 
وذلك يدل على كون الملائكة أشرف من النبي؛ 


90 | 11/۷" الات اه 1١‏ 
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باب م ۱۲۳۹ 


(41/ )يتف سا من ا فهوى: رسول الله كديم على الله ذو 
قوّة عند الله مكينٌ عند الله مطاعٌ في عالم السموات, أمينٌ في كلّ الطاعاتء ميرءٌ 
عن أتواع الخيانات... ولو كان محمّد مساوياً لجبريلء أو مقارناً له لكان وصف 

أمّا القائلون بفضل الأنبياء على الملائكة فقد احتجوا أيضاً بأمور : 

١‏ - إن اللّه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم. وثبت أن آدم لم يكن كالقبلة, 
بل كانت السجدة فى الحقيقة له؛ 

۲ - إن اللّه تعالى جعل آدم خليقة له (؟/ .)١‏ والمراد منه خلافة الولاية 
والحكم, لقوله لداود: «يا داود إِنّا ج علْتَاكَ خليفةً فى الأرض فاحكم بين النّاس 
بالحق» .)۲١/۳۸(‏ ومعلوم أنّ أعلى الناس منصباً عند اكلك مَّن كان قائماً مقامه 
في الولاية والتصرّف والحكم؛ 

۳ - إن آدم كان أعلم من الملاتكة, والأعلم أقضل. والدليل على أن آدم كان 
أعلم هو أنّ الله نا طلب منهم علّمَ الأسماءء «قالوا: سبحانك لا علم لتا إلاً ما علّمتنا. 
إِنّك نت العليم الحكيم» (17/7). فعند ذلك قال اللّه: ديا آدم أتيتُهم بأسمائهم. قلما 
أنبأهم بأسمائهم قال: ألم اقل لكم» (؟/ 7؟). وذلك يدل على أن آدم كان عالماً مما 
لم يكونوا عالمين به. وأما أن الأعلم أقضل فلقوله تعالى: «قل هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون» (5١/1)؛‏ 
العالمين» (7/ 7١1)؛‏ معناه أن الله اصطفاهم على المخلوقات» أي إِنّهم من المخلوقات؛ 

ه - قوله تعالى: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» .)٠١1//71(‏ والملائكة 

١‏ - إن عبادة البشر أشقّ فوجب أن يكونوا أفضل. وإِنّما أشق لان الآدمي 
له شهوة داعية إلى المعصية والملّك ليست له هذه الشهوة. والقفعل مع المعارض 











القوي أشد منه من دون المعارض؛ 
۷- إن الملائكة حَفَظة. وبنى آدم محفوظون. والمحفوظ أعرٌ وأشرف من 
۸. آدم والملائكة : أمر الله الملاتكة ليسجدوا لآدم» أي» بحسب إجماع 
المفسرين: لينحنوا له انحناءً تكريم واحترام» لا سجود عبادة. فسجدوا إلا إبليس 
بى واستكبر واعترض على اللّه. 


ولا وسوس الشيطان لآدم وحواء بأن يأكلا من الشجرة فقد غرّهما وقال 


لهما بأنّهما سوق يكونان مَلَكّينَه ويكونان من الخالدين. قال: «فوسوس لهما 
الغيطان :وفال: ما نَّهاكُما ربكُما عن هذه الشجرة إلا أنْ تكوءًا مَلَكَينء أى تكونا 
من الخالدين (۷/ ١3)؛‏ أو كما في آية أخرى: «هل أدلّك على شجرة الخلد وملك لا 
يبلى؟» (۲۰/ ۱۲۰). ' 
ْ وجرى حديثٌ بين الله والملائكة عند خلق آدم. واعترض الملائكة, وكأنّهم 
يعلمون بما سيكون من معصية آدم» فيما اللّه لا يعلم. وكان بينهما سجال. قال: 
إِنِي أعلّمَ ما لا كَعلّمون . وَعَلّمَ آدمّ الأسماءً كلّها. ثم عَرَضَهم على الملائكة. فقال: 
انيؤُوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: مسّبحانك لا علّمَ لنا إلاً ما عَلَّمتنا. 
إنك أنت العليم الحكيم . قال: يا آدم! أَنبِّهُمْ بأسمائهم. فلم أنبأهم بأسمائهم قال: 
ّم أل لكم إِنّي أعَلّمٌ غيب السموات والأرضء وأعلّمٌ ما تبدونَ وما كنتم تَكتّمون؟ 
وإِذْ قلنا للملاتكة: اسجدوا لآدم. فسجدوا إلا إبليس. أبى واس تكير. وكان من 
الكافرين» (؟/ 4-7١‏ ؟). وتعدد الحديث حول سجود الملاتكة لآدم في أمكنة 
عديدة من القرآن» وجميعها متّفق في الفكرة والصيغة". 
. محمد والملائكة : في القرآنء كما في السيرة النبويّة دور كبيرٌ للملائكة 
مع محمدء منذ خلق اللّه العالم. قهم يرافقونه عبر الأرحام والأصلاب إلى أن ولد 


من رحم أمه آمنة. كانوا يشهدون له ويؤيدونه ويعضدونه وينصرونه في معاركه 
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باب م ١١4١‏ 


شبن الكفان: ويشهدون على حقيقة ما أنزل عليه: «لكن الله يشهد بما أَنْرَّلَ إليك (من 


دارم 


القرآن) . أنرَلّه يعلّمه. والملائكة يَشهدونَ (لكَ أيضاً)» .)١177/5(‏ 

و قال كقار مكّة لمحمد: لو كنت صادقاً فى ادعاء النبوة لأتيتنا بالملائكة 
يشهدون عندنا بصدقك فيما تدّعيه من الرسالة... وحيث لم تفعل ذلك علمنا أك 
لست من النبوّة في شيء (رَ: .)۸-1/٠١‏ «وقالوا: لولا أنزلَ عليه ملك. ولو أنرّلنا 
ملكا لقضي الأمر» .)۸/١(‏ 


وكذلك آيات عديدة تبيّن دور الملائكة مع محمد . ولو نزل الملائكة وشهدوا . 


على صدق نبوّة محمد. ما كان كقار قريش ليؤمنواء ولو كتمهم الموتى» وجاءه 
رل اتتام مق السماءة ذا آمتواء فتال:::«دولئ انتا درلا إليهتم الملاتكة..وكلمهم 
الموتىء وحشرنا (ج جَمَعْنا) عليهم كل شيء قَبّلاً (أي قوجاً فوجاً فشهدوا بصدقك) 


ص 


ما كَانُوا ليؤمنوا» (57/١١١؛‏ ر: ۱/۲ E‏ 

٠‏ . وللملائكة في الإسلام دور يوم الدذينونة. فهم سوف يجيئون مع الله 
. للقضاء ولإنهاء شكل العالم الحاضر »)۲۲-۲١/۸۹(‏ ولتكريم الأبرار وإدخالهم 
الجنّة بسلام : «والملائكة يَدخُلُونَ علي هم من كل باب (من أبواب الجئة. يُقولون): 


رس قي 0 داس 6س 


سّلام عليكم (هذا الثواب) بمَا صبرتم. فنعم عُقبّى الدّار» (/-(. 

ولكنهم أيضا. يهلكون الكقّار في عذاب النّار : «هل يَنظرَونَ (ينتظر الكقار) 

إلا أن تَأُتيهُم الملاتكة (لقبض أرواحهم)» أو يَأتي أمرّ رَبك (أي عذابه). ذلك (كما 

فعل هؤلاء) قعل الّذينَ من قَبُلهم (كدّبوا رسلّهم فأهلكوا). وما ظلّمهم الله 
(بإهلاكهم بغير ذنب). ولكن كانوا أنقسّهم يَظلمونّ (باتباع الكفر)» (17١/؟؟).‏ 

ما 





وسوف يآأتي اللّه في السحاب. مع الملائكةء ليهلك الكقار, كلا د 
يستحقّ :«هل يُنظرون إِلاً أن يأتيّهم الله في ظَلل من الغمامء والملاتكة (أيضاً يأتون 
ليقؤموا بما أمروا به)» وقّضي الأمرٌ (أي تم أمر هلاكهم). وإلى اللّه تُرَجَعْ الأمور 
(في الآخرة فيجازي كلاً بعمله)» (؟/ .)۲٠١‏ والملائكة في اليوم الأخيرء لعن 


O TEN REG SW Vee) 








۲ هذاهوالإسلام 


هي أيضاء الكقَارَ الذين ماتوا وهم كقار: «إنّ الذين كفروا وماتوا وهم كفَّارٌ أولئك 


عليهم لعنة اللّه والملائكة والتاس أجمعين» (۲/ 4171 81/7). يعلّق الرّازي: «إعلم 
أنّ لعنة الله مخالفة للعنة الملاتكة. لأنّ لعنكّه بالإبعاد.من الجنّة وإنزال العقوية 
والعذاب؛ واللّعنة من الملاتكة هي بالقول» وكذلك من الناس×''. 


يضاف إلى ذلك أن الملاتكةء يبون الكقّار على قلّة إيمانهم؛ وعلى عدم 
لحاقهم بمن هاجرّ من المؤمنين من أرض الكفر إلى أرض الهجرة (رَ: 4/ 517). 
. وسوف يعذّبون الذين كذبوا على الله «والملاتكةٌ باسطو يديهم (إلى الكقّار 
بالضرب, ويقولون لهم): أخْرِجوا أنفسكم. أليوم تُجرّونَ عََابَ الهون (الهوان) بما 

تم تقولونَ على اللّه غير الحق» وكُّنتم عن آياته تستكبرونَ» (17/1). 

والملائكة.ء في اليوم الأخيرء لا تفيد الكقّارء حتّى ولو آمنوا (158/57)؛ بل 
هم يسهمون في عذاب الكقار بضرب وجوههم وظهورهم بمقامع من حديد : «ولو 
تری (يا محمّد) إِذْ يوق الذينَ قروا الملائكةٌ يَضَربُونَ وَجُوهَهُمْ وأدْبَّارّهم 
. (بمقامع من حديد) و (يقولون لهم): ذُوقُوا عذاب الحّريق» (۸/ ١5؛‏ رَ: ٤١‏ / ۲۷- 
.)٨۸‏ ويقولون لهم: «هذًا يومكم الذي كنتم تُوعدونَ (في الدنيا)» .)٠١7/7١(‏ إِنّه 
حقا يوم عسير على الكافرين. فيما هو يوم تحقيق وعد اللّه للمؤمنين .)٠١ /4١(‏ 

.١‏ الملائكة والروح : في القرآن آيات أريع تجمع بين الملاتكة والروح؛ 
رأى فيها المسلمون أن الروح هو جبريلء عظيم الملائكة ورئيسهم. هذه الآيات هي: 

١‏ - ميل الملائكة بالروح (أي مع الرّوح الذي هو ج بريل) من أمره على 
من يشاء من عباده أن أَنْذْرُوا أنَّه لا إِلَهَ إلا أنا فاتّقُون» (17/؟). آلرّوحء هتاء في 
رأي المقسرينء ملك في السماء من أعظم مَن خَلَقَ اللّه. سوف يقف يوم القيامة 
صقا والملاتكةٌ كلهم صفًا. قال الواحدي: وتسمية الواح جيم الجمع إذا كان ذلك 
الواحد ركيساً مقدّماً جائز. 


.۸۷ /۳ تقسير الرّازي على‎ )١١( 








مدق 2 عع سح سا م سك سي اه 


باب م ۱۲٤۳‏ 


وبي اس 


؟- تَعْرَجالملاتكة وَالروحٌ إليه في يَومٍ كان مِقدَارُ حَمْسِينَ آلف سكة 
فَاصير صبراً جميلاً» /۷١(‏ 4:-0). المقصود بهذا ا أن الملائكة, E‏ 
تنزلٌ من السماءء يوم القيامةء لتدين الكافرين. ويومٌ القيامة هذاء بالنسبة إلى 
الكافرينء يُقدرٌء لشدته» بخمسين ألف سنة... 


« سے سرس فيو 5-8 سے ل ست ه r‏ 


۴۳ ا ار 
وَقَالَ صَوابًا» (۷۸/ ۳۸). إن" الروح " هنا هو جبريلء الذي يآتي» مع الملائكةء في 
اليوم الأخيرء ليشقعوا لدى الله بالخَلق... 


رر تق و £ o‏ 


؛ - لرل اللاتكة الوح فيها (في ليلة القدر) دن رهم من لامر 
سَلام هي حَنّى مَطلّع القجر» ( (۹۷/ 0-5). إِنّ اللّه أنزل القرآنء في ليلة القدرء من 
الوح المحفوظ إلى السماء الدنيا.. قيهاء ولشرقهاء تتنرّل الملائكة ورل بأمر 
قضاه اللّه. 


يشير البيضاوي وغيرٌه من المفسرين على صعوبة فهم هذه العلاقة بين 

الرّوح والملائكةء وعلى صعوبة التمييز بينهما. قلكأن «الروح» هناء كما يقول 

حسين فضل اللّه(''). مستشهداً بالطباطبائي7؟', «موجود مستقل ذو حياة وعلم 

وقدرة. وليس من قبيل الصفات والأحوال القائمة بالأشياء»"'» يعني أن «الرّى 5 
فوق 7< الملائكة وكلّ الأرواح. العلّه هى «روح القدس» عند المسيحيين؟! 


العاليك : عبيد أتراك وجراكنسة ومغول, اشتراهم الأيوبيون وجندوهم في 
الخدمة العسكريّة. تمكن بعضهم من الوصول إلى الحكمء وأسسوا في مصر 
سلالتى المماليك البحريّة والبرجيّة. البحريون )١1١87-١5557(‏ : دعوا بالبحريين 


TS سماحة آية اللّه العظمى السيّد محمد حسين فضل الله‎ )١( 
0 15 الاك يدوت‎ 
AVIAN. مجلّداًء أ سمت المي للسطبوعات. بيروت الطب لول الحقة‎ 


٤‏ هذا هو الإسلام 


لإقامتهم في جزيرة الروضة على النيل. والبرجيون )١15117/-١1785(‏ أقاموا في 
برج قلعة القاهرة. وانتهى حكمهم بسيطرة العثمانيّين عليهم. 

المثاذرة : (راجع ماذة : لخم). 

امتّاسك : جمع منسك. أطلقت على أمور الحج» من عبادة وطاعة وذبائح, 
وأمكنة» وما يتقرب به إلى اللّه. وقي التنزيل: «وآرتا مَنَاسكَنَاء (۱۲۸/۲)» أي 


هه 


متعيّداتنا. 

منّاف : من أصنام العرب فى الجاهلية. 

مثّاة : إلاهة عند العرب القدماء. إِنّهاء بحسب اسمهاء إلاهة المنيّة, أي الموت. 
أو إلاهة القضاء والقدر. كانت موضع عبادة الكثير من القبائل العربيٌّة» وخاصة 
الأوس والخزرج في يثرب. وفي مكّة كانت مشهورة جدا مع الإلاهتّين اللأت 
والعرّى. وكانت الثلاث يُعتيّرّنء على ما جاء قى القرآنء بنات اللّه. وفى لحظة ما 
أعلن محمد أن عبادتها مباحة (رَ: ٠١‏ /1۹...). والمرجّح أن عبارة «ومناة الثالثة 
٠‏ الأخرئ» القامضة ترجع إلى مققضيات التظم فجسب. 

المنَافقُون : سورة ۳ من القرآن. آياتها: .١١‏ يريطها معظم المفسرين 
بغزوة بني المصطلق. النفاق في القرآن هو إظهار غير الباطن. وهم المرتدون عن 
الدينء «ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا» (5/17). ويُجِمّعون مع الكقّار فى خلود 
العذاب في الآخرةا". ويجب جهادهم وأخذهم بالقوّة والشدّة والغلظة (9/ 77 
171 ويستحقون القتل: «فإن تولّوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم» (5/ 
و ). ِ 

آما أوضنافهم فون سيكة جنا قهم< = كذايون: 7ك ادون عن سبيل 
الله - لا يققهىین؛ ~٤‏ أعداء؛ 6- مستكيرون؛ ا لن يغفر الله لهم مهما 
| ستغغفر لهم الرسول؛ ۷- مراؤون في إيمانهم /۹٩(‏ 1۷ و۰ ۱۱۰-۹)؛ /- 


(1) نك الالال No ANT/OA AEA NEo—\ غ١ [f‏ وه/ 1١‏ ل-15. 








ما لح ال ا عد الع مد مساك .ل لل اوها لوت ل مدعا لاما سلما لطس ممم يح عوك م اس عل مع ممع عع ص سس ل مح يلال م سا لانت 





الشيعة: إن الرسول حارب الكقارء أما علي فحارب المنافقين. لا يجوز قتل المنافقين 
على الرغم من كونهم أسوأ من الكقار. | 

المنذر : إسم خمسة من أمراء الحيرة اللخميّين. أشهرهم: الثالث إبن ماء 
السماء (554-45154م)؛ حارب الروم. زوجته هند الكبرى أم عمرو الثالث اللّخمي. 
فقتل يوم حليمة. الرايع إبن السابق (؟/اه -055م). في عهده a‏ 
الحيرة سنة مم. 

المنذر : إسم أربعة من أمراء الغساسنة. أشهرهم: الثالث إبن الحارث 
(381-579م). انتصر على قابوس ابن المنذر الثالث اللّخمي في معركة عين أباغ 
سنة .٠۷١‏ أحرق الحيرة سنة .58١‏ نفاه البيزنطيّون إلى صقلَيّة. 

متگر وتكير : (راجع مادّة : الملائكة/ أسماء -). 

گر : ما ليس فيه رضا الله من قول أو فعل. إِنّه منهىّ عنه فى الكتاب: 
«ولتكن منكم أمة يَدَعُونَ إلى الخير ويأمُرونَ بالمعروف وين هون عن الْمتْكَر ("/ 
١‏ ) وفي السئة: «مّن رأى منكم متكرأ فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه» 
فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان»0". 


اَن : ١‏ . يطلق على معان عدة : ١‏ - على الإنعام, وتعداد الصتائع؛ كان 
تقول: أعطيئّك كذاء وفعلت بك كذا؛ ؟ - على المكيال أو الميزان؛ ٣‏ - على قطع 
الشيءء من مننث الحبل» أي قطعتّه. قهى ممنون؛ - على شيء يتزل من السماء 
يشبحة المتسل من 0 خا «وأنرّلنا علي هم ان والسلوى» (۷/ 1۰( - 
وَالْنّة: العف والقوة عا إذ هي من أسماء الأضداد. 

ا مداه الأول [ف کاو مو الله فرق فتن مرق بجا لذن انف 
عليه. وتنبيهه ليشكره.. وإن كان من العبد فهى من الكبائرء ويبطل ثواب الصدقةء 
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لقوله تعالى: «الذينَ يُنققونَ أموالهم في سب يل اللّه, ثم لا يتبعونَ ما أنققوا مَنّا ولا 
ادى لهم أجرّهم عند ربّهم, ولا خَوف عليهم ولا هم يُحرّنون» (۲/ »)۲٦۲‏ والمقهوم 
من ذلك أنّ الذين يتبعون ما أنققوا متا وأدّى ليس لهم عند ربهم أجرء ولا أمن من 
الخوف والحزنء لقوله: «قولٌ معروف ومغفرةٌ خير من صدَقة يتبعها أذى» ١(‏ | 


1۴( ؛ وقوله: «يا أيّها الذينَ آمُنوا! لا تُبُطلوا صدّقاد با الأذّى» (Y/Y‏ 
3 


ی لے 


وقد جاء في السئّة الصحيحة أن الَنَانَ لا يكلمه اللّهُ ولا يَنظر إليهء كما في 
حديث أبي ذرّ: «ثلاثة لا يكلّمهم اللَّهُ يوم القيامةء ولا يُنظر إليهم» ولا يزگيهم» ولهم 
عذاب آليم. قال أبى ذرّ: خابوا وخسرواء مّن هم يا رسول اللّه؟ قال: المسبلء والمذّانء 
وَائُتَفّقَ سلعتّه بالحلف الكاذب» 

تی : .١‏ مكان في التلال الواقعة شرقي مكة على الطريق إلى عرفة. 
سميت منى لما يمنى به من الدماءء أي يراق. تقع في واد ضيّق يمتد من الغرب إلى 
اا E‏ واتكوك بها جر فين الكرا درك جود ال هتجوز روفن 
الجانب الشمالي جبل يدعى ثبير ظ 

۲. يهبط القادمون من مكّة إلى الوادي بطريق قي الجبل فيه درجات. 
وهذه هي «العقبة» التي اشتهرت بسبب المقاوضات التي أجراها محمد مع آهل 
المدينة. وبجوار العقبة عمود قصيرء يستند إلى حائط. وهذا هى «الجمرة الكبرى», 
أو «جمرة الغقبة» حيث يّرمي الحجّاج الحجارة. وإلى الشرق قليلاً في وسط 
الشارع «الجمرة الوسطى»» وتتميز أيضاً بعمود يدل عليها. سين 
نجد «الجفرة الأولى». 

۴. على الحجّاج الذين يصلون إلى مكّة في الثامن من ذي الحجّة أن 
يغادروها وتتوجهوا إلى غرّفة مباشرة حيث يصلون في المساء. وبعد أداء مناسك 
الحجّ في عرّفة والمزدلفة يتوجّهون قبل الشروق في اليوم العاشر إلى منى 
للاحتقال بيوم الأضحئ: أو يِوْم النحر. هنا يقومون بالشعائر الختاميةء وهي: 


.٠١ 7/١ أخرجه مسلم‎ )١( 








باب م ۱۲٤١‏ 


-١‏ رمي الجمار: ترمى جمرة العقبة يوم النحر بعد دقع الحجاج من 
SS‏ 

۲ - ذبح الهدي 598 : يجوز ذبح ES‏ ولكن في 
منى أفضل. 

٣‏ - الحلق والتقصير لشعر الرأس. 

٤‏ - المبيت بمنى ليلة يوم عرقة: يسن للحاج أن يخرج من مكّة إلى منى 
يوم التروية. 4 من ذي الحجةء بعد طلوع الشمس, لعا E‏ 
يخرج إلى عرفة بعد طلوع الشمس.. 

ه - المبيت بمنى ليالي يام التشريق. 

٠١و‎ ١١ وختام الحج كله هو أيّام منى الثلاثة أو أيّام التشريق في‎ . ٤ 
من ذي الحجة. وهي أيام قرح يحتقلون بها بابتهاج كبير وإشعال الأنوار.‎ ١1و‎ 

اني :\ es N.‏ وفي القرآن: ألم يك تطْقَة من 
مني يُمُتَى» (۲۸/۷). . وفي الاصطلاح: هو الماء الخليظ الداقق الذي بخبرج عن 
اشتداد الشهوة. وقال صاحب دستور العلماء: ا مني هو الماء الأبيض الذي ينكسر 
الذّكَنٌ بعد خروجه ويتولّد منه الولد”". والفرق بين المذي والمني أنّ المنيّ يخرج 
بشهوة مع الفتور عَقِبَه؛ وأما الذي فيخرج عن شهوة لا بشهوة» ولا يعقبه فتور. 

۲ . ذهب الفقهاء إلى أن المني نجس, موا كان عن إنسان اومن يوان 
مأكول اللخم وغير مأكوله. واستتدلوا على نجاسته من کون اني خارجا من أحد 
السبيلّين فهو نجس“ كسائر النجاسات. 

۳ . أمًا الشافعيّة فيقولون بان مني الإنسان طاهرءلأنه مبدأ خلق الإنسانء 
فهو طاهر كالطين. روت عائشة «أنّها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله ثم 


(۱) دستور العلماء 7/5 531. 


مال ا ا ف قت ا لتم تمه ا لمك ا حسم مه ساسا س سد سا مه | 
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يصلي فيه»”", فدلٌ أنّ النبي كان يصلي والمنيّ على ثوبه.. وعن ابن عباس قال: 
«سئل رسول الله عن المني يُصيب الثوب» فقال: إِنّما هى بمنزلة البصاق أو المخاطء 
إنّما كان يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخر»(".. وعن سعد بن أبي وقاص «أنّه كان 
إذا أصاب ثويّه المني, إن كان رطباً مسحه. وإن كان يابساً حنَّهُ ثم صلی فيه,2. 


٤‏ . ذهب الفقهاء إلى أن الصائم إذا قبل ولم يمن لا يفسد صومه» لما روت 
عائشة: «كان النبي يقبل ويباشر وهو صائم. وكان أملككم لإربه»“.. وإن قبل 
الصائم فأمنى فسد صومه؛ ووجب القضاء والكقارة.. 

ه. واختلف الفقهاء في حكم إنزال المني باليدء فذهب المالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أن الاستمناء باليدء لغير حاجةء حرام وفيه التعزير. وقال الحنفية: 
يكره. إلا إذا لم يكن خلاص من الزنا إلا بالاستمناء وكان عزباً لا زوجة له ولا 
أمّة.. وقي رواية عن أحمد أنه يحرم ولو خاف الزنى.. ويجوز عند جميع الفقهاء 
الاستمناء بيد الزوجة. 


. الْهَاحِرُونَ: ١‏ . هم أتباع محمد الذين هاجروا معه من مكّة إلى المدينة.. أا 


أتباعه من المدينة فأطلق عليهم إسم «الأنصار». وكلا المهاجرون والأنصار يسمّون 
«الصحابة». ولا يتميّز فريق عن فريق» بحسب ما جاء في القرآن: «إن الذين 
هاجروا وتركوا ديارهم ليقاتلوا في سبيل الدين الحق والذين آووهم ونصروهم 
(أي الأنصار)» أولئك بعضهم أولياء بعض» (۷۲/۸). غير أن الخلاف بينهم وقع 
بعد موت النبي» وذلك في موضوع من يخلفه: المهاجرون آم الاتضار؟ 

". جاء في القرآن في بيان مكانة المهاجرين في سبيل اللّه قوله: «إن الذين 
آمَنوَا والذين ماجروا وعاضوا في جيل الله اولك برج ين هة الله والله حقو 


(؟) آخرچه مسلم ۲۳۸/۱. 

(۳) أخرجه البيهقي .414/١‏ 

)٤(‏ أخرجه الشافعى فى المسند "1/١‏ ترتيبه. 

.۷۷۷ /۲ أخرجه البخاريء الفتح 45/4 ١؛ مسلم‎ )٥( 


ا ا ا ا للك شط ا ل لا ل سس سئس عه ممه مسل ا 





باب م ۱۲٤۹‏ 


رحیم» (۲۱۸/۲)» وقوله: «فالذينَ هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذُوا في 
سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفَرنَ عنهم سیئاتهم ولأَدخْلَنّهم جنات تجري من تحتها 
الأنهارٌ ثواباً من عند اللّه. واللَّهَ عنده حَسنٌُ الثواب» (؟/ .)١155‏ 1 

۳ . وكما أثنى الله على المهاجرين أثنى أيضا على مّن أحسنوا استقبالّهم 
ونصركَّهم» وهم الأنصار. قال: «والسّابقون الأوّلونَ من الممُاجرينَ والأنصارٍ 
والذينَ اتب عوهم بإحسان رضي الله عنهم ورَضوا عنه وعد لهم جنّات تجري 
تحتها الأنهارٌ خالدينَ فيها أبداً. ذلك الفورٌ العظيم» (9/ ١٠٠؛‏ ر: 1/۹( 

اهدي : يطلق الشيعة اسم المهدي على الإمام المستور الذي ينتظرون 
رجعته. ولكنٌ وضعّه مختلفٌ كلّيّة عن وضع المجدد الذي سيأتي في المستقبل 
والذي يتوقّعه أهلٌ الستة.. والشيعة لا يسلّمون بأن اليقين يمكن الوصول إليه عن 
طريق القرآن والسئّة والقياس والإجماع؛ بل عن طريق المهدي. فهو الحجة, 
والمفسّر الأخير للوحي والمعصوم في الأمّة الإسلاميّة كافة. فاليقين لا يمكن 
اكتسابه إلا من تعليم اهدي الإمام المستورء الذي يعصمه الله من الخطأ 
الخ 


وعن حديث: «لا مهدي إل عيسى»» يقول الشيعة إِنّ معناه أنّه ما من أحد 
تكلم أبداً في المهد (1/1) سوى عيسى. 

اله : ١‏ . في اللغة: هى صداق المرأة» وهو ما يدفعه الزوج إلى زوجته بعقد 
الزواج. والجمع: مهور ومهورة. ويقال: مهرت المرأةً مَهرا وأمّهرتّها: أعطيتّها الّهر. 
وقي الاصطلاح: هى ما وجب بنكاح أى وطء. وللمهر تسعة أسماء: الّهرء والصداق» 
والصدقة: والنحلة, والفريضةء والأجرء والعلائقء والعقرء والحباء. 


۲ . الصلة بين المهر و التّقّقة وجوبٌ كلّ منهما للزوجة؛ إلا أن النفقة تجب 
جزاءً للاحتباس؛ في حين يجب اكهر إبانةٌ لشرف ال محل. والنفقة شرعاً هي: الطعام 
والكسوة والسكتى والحضانة ونحوها. والّهر واب في كل نكاح» لقوله تعالى: 
«وأحل لكم ما وراءً ذلكم أن تَبّتَهُوا بأموالكم» ..)۲١ /٤(‏ إلآ أن ذكر المهر في العقد 


ن سا عا منک نكسا عماس ابی ند و ل دس وى وم هزم یئارک م مھ ا کے را ساي اما قوت ت کا حلم ملظ فس تیم ت انم لے ماما سدس تا سه 








ليس شرطاً لصحة التكاح, لأنْ القصد من النكاح الوصلة والاستمتاع. 

۳ ذهب الفقهاء إلى استحباب عدم المغالاة فى المهورء لما روت عائشة عن 
النبي أنه قال: «من يمن المرأة شل أمرها وقلَّةٌ صداقها)) وروى أبن عباس أن 
التبى قال: «خيرهن أفشترهن صداقا.. 


٤‏ . واتّفق الققهاء على أن للمرأة مذع نفس ها حتّى تقبض مهرهاء لأنّ المهر 
عوض عن بضعهاء كالثمن عوض عن المبيع. وللبائع حقّ حبس المبيع لاستيقاء 
الثمن. قكان للمرأة حق حبس نفسها لاستيفاء المهر.. أمّا إذا كان المهر مؤجَّلاً فيرى 
الفقهاء أن تسِلّم نفس هاء لأنها قد رضيت بتأخير حقّها وتعجيل حقّه. ولكن لها أن 
تمنع نفسها بالمؤجلء لأنّ حق الاستمتاع بها بمقابلة تسليم المهر. 

6. واتقق الققهاء على وجوب المهر في النكاح الفاسد بالدخولء لما روي 
عن النبي أنه قال: «أيما امرأة كحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطلء فنكاحها باطلء 
فنكاحها باطل. قإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجهاء") 

الول (ت نحو ١01م)‏ :لقب عدي بن ربيعة. شاعر جاه لي. خال امرئ 
القيس. من أبطال حرب البسوس. أكثر شعره في رثاء أخيه كُليب. لُقّب بالرّير. 

الموَّاخَاةَ : من الأحوة التي هي في الإسلام أعلى رباط إجتماعيء لأنّها ناتجة 
عن الإيمان. وقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة في قوله: «إنّما الُوْمنونَ إِحْوَةٌ 
:)٠١ /59(‏ كما آثر عن الرسول قوله: «المسلم أخو المسلم»» وقوله: «وكونوا عباد 
الله إخواناً». وحرص الإسلام على المؤاخاة بين المسلمين, فحين رأى النبيّ مجتمع 
المدينة ممرّقاً بسيب الخلافات بين الأوس والخزرجء وبس بب ققر معظم المهاجرين 
طبق مبداً آخوة الإسلام بحيث يشعر كل مسلم أنّه مكفول كفالة تامّة في المجتمع 
الإسلامي.. فيعطي الغني منهم فقيرّهم, ويعين القادر غيرَ القادر. 
)١(‏ أخرجه إين حيان ۲ -؛؛ الحاكم قي المستدرك 181/5. 


(۳) آخرجه الترمذي 4/۲ وقال: حديث حسن. 


OAT ا‎ RL Fa PLO EK 








اواقيت : جمع ميقات. وهو يطلق على الزمان والمكان: 

.١‏ فدخول الوقت من شروط صحة الصلاة: «إنّ الصلاةً كانت على 
المؤمنينَ كتاباً موقوتأ» (7/4١٠)؛‏ ولزكاة القطر وقت» وهو طلوع الفجر من يوم 
عيد الفطر؛ وللأضحية وقت وهى يوم العاشر من ذي الحجّة؛ وللإهلال بالحج 
وقت يكون في أشهر الحج؛ وللوقوف بعرفة وقتء يبدأ من زوال التاسع من ذي 
الحجّة. ويستمرّ إلى قبل فجر العاشر منه؛ وللمبيت بمزدلفة وقت» يبدأ من بعد 
. غروب يوم التاسع من ذي الحجة إلى قبيل طلوع الشمس من يوم النحر؛ ولرمي 
جمرة العقبة وقت» يبدأ من بعد طلوع الشمس من يوم العاشر من ذي الحجة إلى 
وقت الزوال؛ ووقت رمي الجمرات يبدأ من زوال اليوم الحادي عشر ويمتد إلى 
الغروب؛ ولطواف الإفاضة وقت» وقد اختلفوا في أول وقت مشروعيتهء كما 

اختلفوا في نهاية وقته. 

۲. ما المواقيت المكانيّة فثلاثة: مواقيت الآفاقييّن. وميقات الميقاتيين 

وميقات المكّيين (أنظر ذلك في مادة: إحرام). 1 


اوت : ليس الموت في القرآن عقاباً على خطيئة اة قترفها أبوانا الأولان. 
قعتدما أكل آدم من الشجرة ة الممنوعة وتاب عن قعلتهء قبل اللّه توبته. ولئن مات 
فموته مصير محتّم,: . شانه شان المخلوقات كلها: «وَاللَةُ خَلَقَكم ثم يَتَوَفاكم» (17/ 
٠‏ وِآللَهُ الذي خلقکم. ٿم رَرّقكم. ثم يُميتكم. ثم يُحييكم. هل من شركاتكم (أي 
ممّن أشركتم بالله) مَن يَقعلُ من ذلك من شيء؟ (لا). سبحانّه وتعالى عما 
يُشركون» (۲۰/ ٠‏ 4). إن لفظة «موت» ومشت قاتها ترد في القرآن 1١4‏ مرّة؛ بيتما 
لفظة «حياة» ومشتقاتها ترد ۱۷١‏ مرة. 


١‏ . أسماء ا موت : ألفاظ عديدةء فى القرآن والسئّة, تعني الموت. مثل 


١‏ - الموت #والركاوضة الفياة. رجل میت ومّيت. قيل: ايت الذي مات 


وقارق الحياةء قال تعالى: دإِنّك مت وإنهم مون (۳۹/ °( أي: سيموتون.. 


واليت وا ماثت الذي لم يمت بعد إِنّْما هو فى حكم الميت. اكَيْنّة: الحيوان الذي مات 





حتف أنفه أو على هيئة غير شرعية. ذهب الفقهاء إلى أن اليتة نجسة العينء وقد 


حرّم اللّهُ أكلها بقوله: «حرمّت عليكم الميئّة» ١(‏ /١)؛‏ ووصفها بالرجس في قوله: 


قل لا اج في ما وحي إلي مما على طاعم يَطعَمَه إلا أن يكون ميت أو دما 
مسفوحاً أو لحم خنزير فاته رجس» »)١55/1(‏ وقوله: «وإِنّما حرم عليكم اليتة 
والدم ولحم الخنزير وما أهلٌ لير الله به» (١١/١٠٠).وتحريم‏ ايتة تحريم 
لجميع أجزائها.. أما الميتة فهي حالة الموت. والإماقة,الامتناع عن بعض الأطعمة 
وقمع الأهواء قهراً للنفس وعبادةٌ للّه. والخطيئة المميتة هي التي تسلبٌ النفس حياةً 
النعمة المبررة. والُسكميت هو الُستقتل الذي لا يبالي في الحرب بالموت. 


اتون (î‏ ) (أما المنية فغير موجودة في القرآن) . من من أي 
قطع. والن: الإعياء. ومنين: ضعيق» كان الدهر مَنّه أي ذهب بمنّته, أي بقوته. 
واكنين: القوي والضعيف على السواء. وهي من الأضداد. والمثون: الموت لأنّهِ يمن 
كل شيء بضعفه ويُنقصه ويقطعه؛ وهو: منيّة لأنّها تقطع الَدَد وتنقص العدد . 
وقيل: المنون الدهر والزمان. والمنايا: الأحداث. 


5 - الحتف #تجمعةه حتوف. :ولا تيكل فته قعل وقول العري :ماك قاذ 
حتف أنفه, أي بلا ضرب ولا قتل. وقيل: إذا مات فجأةٌ. وقيل: من مات على فراشه 
من غير قثل ولا غرق ولا سبّع ولاغيره. فهو شهيد. والحتّف : اللاك والقدّر, 
والفناء في قوله : «كل من عليها قان. ويبقى وجه ربك» (53/55). 

٤‏ - الأجل: «غاية الوقت في الموت» وحلول الدّين ونحوه. والأجل: مدة 
الشىء. وفي التنزيل: «ولا تعزموا عقدة التّكاح حتّى يبلغ الكتابُ آجَلّه (؟/ .)٠٠١‏ 
أي حتّى تقضي عدّتّها. وقوله تعالى: «ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجَلَّ 
مسمى» (١۱۲۹/۲)»ء‏ أي لكان القتل الذي نالهم لازماً لهم أبداً. وكان العذاب دائ 


عدا ر 


بهم. ويعني ب «الأجل المسمى»'": : القيامة؛ لأن اللّه وعدهم بالعذاب ليوم القيامة. 


(1) :۱۳۹/1 و 6° NVT/Y‏ اننا 
(۲) يرد التعبير فى القرآن ۲١‏ مرة.. 








باب م ۱۲۰۲۳ 


والجمع : آجال.. والآجل: نقيض العاجل. والآجلة: الآخرة. والعاجلة: الدنيا. 

ه - الموَاقَاة: أن توافى إنسانا فى الميعاد. توقّى المدّة: يلّغها واستكملها.. 
وكلّ شيء بلغ تمام الكمال فقد وَفَى وتم.. وأوفى الرجل حقه ووفاه إياه بمعنى: 
أكملّه له وأعطاه وافياً. وفى القرآن: «ووجد الله عنده قوقاه حسابه» (5؟/595). 
وتوقاه هو منه واستّوقاه : لم يدع منه شيثا. 

1 - الوقاة: الوت والمنية. وثّوفي فلان وَوّقّاه الله إذا قَبَضَ نفسه. وقيل: 
تَوَفّي الميت استيفاء مدته التي وفيت له عدد أيامه في الدنيا. و وفيت الال مكة 
واستوفيئه إذا أخذتّه كلّه. ومن ذلك قوله: «اللّه يَتَوَفَى الْأنْفْسَ حينَ موتها» (9؟/ 
۲)» أي يستوفي مدد آجالهم في الدنيا. 

أمًا لفظة وفاة ومشتقّاتها فلئن كانت تعني الموت. إلا أنّها تعني بتوع خاص 
الكمالء أي الحياة المستكملةء المستوفاة. وكلمة الوفاةء في اللّغة العاديةء أقلٌ وقعاً 
على الإنسان من الموت. إِنّها مقبولة أكشر من لفظة الموت. لأنّها تعني كمال الحياة 
التي قدرها اللّه. فيما الموت فهو الهلاك, ونتيجة حادث طبيعي سبَبّ الوفاة. 

. الموت والحياة : فى القرآن جدلية دائمة بين الموت والحياة. وما كان 
الموت ليكون لولا الحياة. فلكأنْ الموت خطوة على طريق الحياة؛ أو لكأن الحياةً 
طريقٌ إلى الموت. واللّه خلقهما معاً ليمتحنّ طاعة الإنسان له بأعماله الحسنة: 


ه28 رعرع ه ‏ قرع ه 


«الذي خَلَّقَ الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسنْ عملاً (أي أطوع للّه) (۲/۷). 


OS‏ فهوء في حقيقته, مرحلة تؤدي إلى 
الحياة الأبديّة والسعادة التي لا تند تنتهي؛ فإن الأبدية هي لله وحده. والللة شرك 
ار فا يعو عون بالرتدهذا السبويهو الاق وه اة وهو 
شان كل إنسان الذي يرجعه الله إليه: «كل شيء مَالِكُ إلا وَجْهَهُ. لَه الحُكُمُ وإليه 


م ۵© مي 0ے 


رعو (۸۸/۲۸)؛ «كل مَنْ عَلّيها فان. نلق وجة N= ۲5٥(4‏ 


. - -. 3 1 3-6 
۳ في الذهي عن تمئي الموت : عن انس عن رسول الله قال: «لا يتمنين 


أحدّكم الموت لخر تَزلَ به. فإِنْ كان لا بد مُتمدَّياً فليقل: أللّهِمٌ أحيني ما كانت الحياةٌ 


د ا ا ا لم مل ت لم لا ع سم ل م اسع سس مه ا لش حيبت 


ادس شلا كم قن م مجع ع ا عش م سس ب م سك به سب سم مس تتم وني 








خيراً لی» وتوقّنى إذا كانت الوفاةٌ خيراً لى»27. 


وروي عن سهل التستري أنه قال: رلا یتمدّی أحدكم الموت إلا ذلاثه: دل 


2 


جاهل يما بعد الموت» ورجل يفرٌ من أقدار الله تعالى عليه» ورجل مشتاق محب 
للقاء الله عر وجل». 


وروي أن ملك المىت» عليه السلام جاءَ إلى إبراهيم» عليه السلام خليل 
الزحمن» عر وجلء ليقبض روحه. فقال إبراهيم: «يا ملك الموت! هل رأيت خليلاً 
يقبض روح خليله؟». قعرج ملك الموت إلى ريه فقال: «قل له: هل رأيت خليلاً يكره 
لقاء خليله؟». قرجع ققال: «اقبض روحي الساعة». ْ 

وقال حيّان بن الأسود: «الموت جسرّ يوصل الحبيب إلى الت 

٤‏ . في ذكر الموت : عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه: «أكثروا ذكرّ هاذم 
اللّدّات». قلنا: يا رسول اللّه! وما هاذم اللَدّات؟ قال: «الموت» . عن ابن عمر أنّه قال: 
«كنت جالساً مع رسول الله قجاءً رجلٌ من الأنصار فسلم على الذبي فقال: يا 
رسول اللّه! أي المؤمنين أفضل؟ قال: «أحسنهم خلقاً». قال: فاي المؤمنين أكيس؟ 
قال: «أكثرهم للموت ذكراً وأحسنهم كا بعده استعدادا أولتك الأكياس». 


وروي عن أنّس قال: قال رسول اللّه: أكثروا ذكرّ الموت. فإنّه يمحص 
الذنوبء ويزهد قي الدنيا». وقيل له: يا رسول اللّه! هل يحشر مع الشهداء أحد؟ 
قال: «نعم. من يذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرّة». عن ابن مسعود أن 
رسول اللّه قال: «كنت.نهيتكم عن زيارة القبور. قزوروها. فإِنّها تزهَدٌ في الدنياء 
وتذكُرٌ الآخرةٌ». قال العلماء: تذكّر الموت يردع عن المعاصيء ويليّن القلبَ القاسيء 
ويُذهب الفرح بالدنياء ويهون المصائب فيها. 


الآخرة. تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقاء جزءان قى مجلّد واحدء دار الجيلء بيروت». 
۲٤×۱۷( 1‏ سم)» 710 +470 ص. أنظر : (۱/ ١٠-/ا/1١).‏ 
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ه . في شدّة ا موت : روي عن النْبِي أنه قال: «والذي نفسي بيده لعاينة ملك 
اموت أشدٌ من آلف ضربة بالسّيف». وروي أيضاً بأنّ مك المىت» إذا تولّى قبض 
نفس يقول: «وعرَّتٌكَ! لو علمت من سكرة الموت ما أعلم ما قبضت نفس مؤمن». 
وجاء في القرآن: «قگیف دا تَوفَكَهُمْ الملائكة يضربون وجوههم وآدبارهم» ٤۷(‏ / 
)؛ أي: يُضربون بسياط من نار. وقيل: إِنّ َك الموت أعواناً. لله أعلم بهم. ليس 
منهم ملك إلا لو أذن له أن يلتقم السموات والأرض في لقمة واحدة فعل. وقيل 
أيضاً : إِنّه لو وضع وجَّع شعرة من الميت على السموات والأرض لأذايها. 

5 . الموت كقارة : عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه: «الموث كقارةٌ لكل 
مسلم». وقال: «ما من مسلم يُصيبه ای من مرض قما سواه إلا حط الله به 
سيّتاته كما تحط الشجرةٌ وَرَقّهناء. وفي الخبر المأثور يقسؤل الله تعالى: مي لا 
أخرج أحداً من الدنياء وأنا أريدٌ أن أرحمّه؛ حتّى أوفيّه بكل خطيئة كان عملها: سقماً 
في جسدهء ومصيبةً في أهله وولده. وضيقاً في معاشه., وإقتارا في رزقه» حتّى 
أبلعٌ مته مثاقيلٌ الذر. فان بقي عليه شيءٌ شددت عليه الموت» حتّى يُقضي إلي كيوم 
ولدثه أمّه». وهذا بخلاف مَن لا يحبّه ولا يرضاه.ء كما قي الخبر المأثور. يقول اللّه: 
«وعرّتي وجلالي! لا أخرج من الدنيا ع بدا أريدٌ أن أعدَّمّه حتّى أوفيّه بكل حسنة 
عملّها بصحّة في جسده» وسعة في رزقه» ورغد في عيشه. ومن في سربه» حتى 
أبلعٌ منه مشاقيل الذر. فإنْ بقي له شيءٌ هونث عليه الموتء حتّى يقضي إلي وليس 
له حسنة يتّقي بها الثار». 

. في تلقين ا ميت لا إله إلا الله : عن عثمان بن عفان قال: قال رسول اللّه: 
«إذا احتضر ال ميث قاقّنوه لا إله إلا الله. فإنّه ما من عبد يختم له بها عند موته إلآ 
كانت زادّه إلى الجنّة». فإذا تلقنها المحتضر و قالها مرّةٌ واحدة فلا تعاد عليه لتلا 


يضجر.. ويثقلها الشيطان عليهء فيكون سبباً لسوء الخاتمة. 

۸. في من حضره الموت : عن شداد بن اوس قال: قال رسول اللّه: «إذًا 
حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر. فإنٌ البصرّ يتبع الرّوح. وقولوا خيراً فإن 
الملاتكة تؤمن على ما قال أهلّ الميت».. ولهذا استحب العلماء أن يحضر الميت 


ا ا للا لس سس سلس سن مس يت ت ل مف كتركف ص سف متسس سم امم لله سمس مم ما عدا 


ع امام ا حل للك ف یط ل مق لد م ها لا دا عن 
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الصالحونء وأهل الخير حالة موته ليذكروهء ويدعوا له ولمن يخلفه, ويقولوا خير 
فيجتمع دعاؤهم وتأمين الملائكة, فينتفع بذلك الميت ومن يُصاب به ومن يخلفه. 
وعن أم سلمة قالت: أتيت النبي فقلت: يا رسول اللّه! إنّ أبا سلّمة قد مات. فقال: 
«قولي: أللَهم اغفر لي ولهء وأع قبني منه عقبَى حسنة». قالت: فقلت. فأعقبني الله 
من هو خير منه: رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم.. ثم قال: «أللّهمٌ اغفر لأبي 
سلمة. وارفع درجتّه في المهديين. واخلفه في عقبه في الغابرين. واغفر لنا وله يا 
رب العالمين. وافسح له في قبره. ونور له فيه». 

9. في رسل ملك ال موت : روي أن ملك الموت دخل على داود. فقال: من 
أنت؟ فقال: من لا يهاب الملوك ولا تمنع منه القصورء ولا يقبل الرّشا. قال: فإذا أنت 
ملّك الموت! قال: نعم. قال: أتيتني ولم أستعد بعد. قال: يا داود! أين فلان قريبك؟ 
أين فلان جارك؟ قال: مات. قال: أما كان لك في هؤلاء عبرة لتستعد؟. 

۰. في استحسان الكفن : عن جابر بن عبداللّه عن التي قال: «إذا كفن 
أحدكم أخاه فليحسن فته إن استطاع». وعنه أيضاً قال: قال رسول اللّه: «أحستوا 
أكفانَ موتاكم فإِنْهم يتباهون ويتزاورون في قبورهم». 0 ظ 

.١‏ في ما يتبع الميت إلى قبره : عن أنس قال: قال رسول اللّه: «يتبع الميت 
ثلاث. فيرجع إثنان» ويبقى واحد: يتبعه هله وماله وعملّه. فيرجع أهلّه وماله. 
ويبقى عمله». وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه: «إنّ ما يلحق المؤمن من عمله 
وتمسكاخة يعد مر ته علطا غلمة فشر او ولا خالا كر أن حتضحفا وركهة اق 
مسجداً بناه؛ أى بيتاً لابن السبيل بناه؛ أو نهراً أجراه؛ أو صدقة أخرجها من ماله 
في صحته تلحقة بعد موته». 

۲ . في تلقين الميت الشهادة : عن أبي أمامة قال: قال رسول اللّه: «إذا مات 
أحدّكم فسؤيتم عليه التراب» فليم أحدّكم على رأس قبره ثم يقول: يا فلان ابن 
فلانة. فإنه يسمع ولا يجيب. ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة الثانية. فإِنّه يستوي 
قاعداً. ثم يقول: يا فلان ابن فلانة الثالثة. فإِنّه سيقول: أرشدنا رحمك اللّه. فيقول: 
أذكر ا حرجت عليه من الدقيا: سيتادة أن لآ إلة إلا الله وان محمد رسول الله 











وأنّك رضيت باللّه راء وبالإسلام دينآء وبمحمّد (ص) نبيًاء وبالقرآن إماماً. عن 
عثمان بن عفان قال: كان رسول اللّه, إذا فرغ من دفن الميتء وقف عليه»ء وقال: 
«استغفروا لأخيكم واسالوا له بالتثبيت. فإنّه الآن يسأل». . 
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مؤتة : موضع فى الأردن جنوبى الكرك. حدثت فيه معركة بين العرب 
والبيزنطيين. قتل فيها جعفر بن أبي طالب» وعبدالله بن رواحة وزيد بن حارثةء 
سنة 1۲۹ م. 


و لو 


الموحدون (أنظر ماذة : الدروز). 

ا موحدون : هم مؤسّسو الدولة الإسلامية التي قامت في المغرب والأندلس 
في القرنين 5 ولأ ه/ 17 و٣‏ آم. وينتمون إلى قباكل بربرية. ترجع نشأتهم إلى 
رجل اسمه محمد بن تومّرتء يعرف بالمهدي بن تومرت» عمل على تنقية العقيدة 
الإسلامية مما أصابها من تحريف. تبعه أناس عديدون» وعمل على دحر المرابطين 
المتراخين في دينهم. 
وكا هات ابسن ىمىت عام (4 اق 1م ) اف غيص اللؤمن ين غلى: 
المتصف بالنجابة والعقل ومؤهلات القيادةء فتصدى للمرابطين» وغزا بلادهم, 
وضمّها إليه» فأخذ وهران ثم تلمسان ثم فاس ثم سلا وسبتة. وحاصر مراكش 
عاصمة المرابطين. فسقطت عام (541ه/417١1١م)..‏ واستمر الموحدون 
يتوسعون حتى فاجأهم ألفونسو الثامن في معركة «حصن العقاب» سنة 
4ه/5١١11م.‏ وهزمهم وشتت قواتهم. 

مُوسَى : ١‏ . ورد اسم موسى في القرآن ٠١١‏ مرّة, بوصفه المبشر بمحمد 
(۷/ ۷١٠)؛‏ وهو ومحمّد على عقيدة واحدة (51/57..). وقد وجهت لهما تهمة 
محاولة صرف الثاس عما كان عليه آباؤهم وتضليلهم (۷۸/۱۰)» وأنّه كان 
يمارس السحر )..24/٠١(‏ وقد انصبت رسالة موسى وهارون على فرعون 
الطاغية أكثر من تركيزها على المؤمنين من بني إسراتيل» وأنزلت عليه التور اة". 


(9۳/۲)۱؛ لغ 5١/4١/1١ 5 [AV‏ إلخ.. 











۸ هذا هو الإسلام 


“ابا يتفق القكرات والتوواة والهجادة في الصورة العامة لموسى: ققد ألقي 
موسى في البحر (أي نهر النيل)ء وراقبته أختّه. ورفض الرضاعة من غير آمّه. وكا 
كبر قتل مصریاء ولكنّه تاب. وطارده رجال قرعون» فهرب إلى مدينء واستسقى 
غنم ابنتّي أحد شيوخ مدين؛ وتدعوه إحداهما إلى دارهم على استحياءء ويتزوجهاء 
ويمكث في مدين ما بين ثماني وعشر سنوات. 

" . تلقی موسى رسالة وهی «بالواد المقدّس طوى» (۱۲/۲۰؛ 17/14), 
وأمره الله بأن يخلع نعليه» ويدعى فرعون لعبادة اللّه. وآيته هي العصا والحية 
واليد التي تصير بيضاء ناصعةء وعقدة لسانه» واتخاذه أخاه هارون وزيراً له 
(ورد كل هذا في سورة طه). وتتكّر فرعون للدعوةء واستدعى السحرة ولكنّ 
عصا موسى تلقّفت ما صنعوا. وأعلن السحرةٌ إيماتّهم برب موسى وهارونء ولكنّ 
فرعون عاقبهم على ذلك» وأمر فرعون وزيرّه هامان أن يبني له برجا ليصل به إلى 
رب موسى. 

٤‏ . أوتي موسى تسع آيات بينات : -١‏ العصا والحيّة؛ ۲- اليد البيضاء؛ 
؟- الطوفان؛ -٤‏ الجراد؛ - القمل؛ 1- الضقادع؛ ۷- الدم؛ ۸- الظلام؛ ه- 
شق الححة: 


. وأتى الله موسى بتعليمات ووصايا على ألواح. وقي غيابه على رأس 
الجبل» صنع السامري العجل الذهبي» وألقى موسى بالألواح لقرط غضبه من قعل 
السامري, وطلب أن يرى الله جهرةً. فدك الجبل دكاء دلالة على عدم إمكان موسى 
أن يراه. وشي بنى إسرائيل الحرب» وتاهوا في البراري أربعين سنةء وهلك أعداء 
موسى: فرعون وهامان وقارون. ظ 

.١‏ إلا أنهيوجد بعض الاختلافات بين القرآن والتوراةء منها : أنّ امرأة 
فرعون هي التي أنقذت موسى بطلبها تبذيه في القرآنء بينما التوراة تتكلم على 
أخت فرعون بأنّها هي التي أنقذته. وصاحب موسى راعيتان للغذم قي القرآن. 
بينما صاحيّه سبعة في العهد القديم. تحدّث القرآن عن تسع معجزات. ييتما 


تحدثت التوراة عن عشرة أوبئة. فى القرآن ضرب موسى بعصاه الحجرّ قاتقجرت 
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منه اثنتا عشرة عيتاً (۲/ »)٥۷‏ وتوجذ تفاصيل هذه العيون في سفر الخروج (خر 
٠°‏ ). قي القرآن أصبح هامان وزيراً لفرعونء فيما في التوراة كان وزيراً 

۷ . وتوجد في القرآن بعض الأمور التي لا توجد في العهد القديم» مثل: 
توبة موسى بعد قتله المصري؛ ودؤية موسى تارا اقترب منها ليأتي بقبس منها 
لأهله؛ د يۇر سحرة قزعون. 

ES N a O EA‏ رودن 
موسىء 0 أن يرضع من غير أمه (۱۱/۲۸). رقع الله طور سيناء فوق 
بني إسرائيل. تحوّل أصحاب السبت إلى قردة؛ وقد وردت في الهجادة 
بوصفهم يناة برج بابل الذين تحولوا إلى قردة". ورد ذكر قارون في القرآن 
بوصفه رجلاً وصل ثراؤه إلى الحد الذي لا يستطيع الأقوياء حمل مفاتيح خزائنه؛ 
أمّا الهجّادة فتقول إن قارون اكنتشف كنزاً مصرياء وقام ٠١٠١‏ من الخال بحمل 
مفاتيح الخزائن. 


64 وممًا ورد في القرآن ولم يرد في أي مصدر يهودي» قصة الرجل 
المؤمن من آل قرعون الذي حاول مساعدة موسنى .)29/5٠(‏ وقصة الرجل 

موسى بن تّصَّير (ت ۹۷ه/١۷۱م)‏ : فاتح الأندلس. قاد بعض الحملات 
البحرية في عصر معاوية, وغزا قبرصء وغزا إفريقية في خلاقة ع بد الك بن 
لغزى إسبانياء ولحق به. وتوعّل في إسبانيا. وعاد مع طارق إلى سورية بغنائم 
عظيمة. عزله سليمان بن عبد اللك. ونكيه قمات منسيًا. 


٦۰/۲: )۲(‏ و۸۷ ۷/ ۷۰= الهجادة سبت 48١‏ عبد زارا ۲ ب. 
١7/1416 /۰ ۰/4 ۹۱/۲: )(‏ - سنهدرین» ۱۰۹ ۱. 
)٤(‏ ر : ۷۹-۷٦/۲۸‏ = بسکیم» ۱۱۹ أ سنهدرین» ۱۱۹ أ.ء بال: ستهدرین» ۰۱۰ ۲۷ د. 








مس اما ا لت ااب لمات 





٠۰‏ هذا هو الإسلام 


الموشحات : فن مستحدث من فنون النظم الشعري يربطه بأصله اللغوي 


طلب الزينة والزخرف الجمالي والتأثير الشعوري كالوشاح الذي تتّشح به المرأة 


لإبراز جمالها.. نشا هذا الفن في الأندلس في أواخر القرن أه/ قم. 

اود والموّدون :هم جماعة من العجم ولدوا ونشأوا ونموا في بلاد 
العربء أو العكس. وا شاع الإقبال المتزايد على الزواج من الأعجميّات» في 
العصور العباسية بنوع خاصء ونا كان الإسلام لا يسمح بالزواج من أكثر من 
أربع» ققد انطلق المجتمع في التسرّيء وامتاأت القصور بالإماء والمولّدين من 
أبنائهنٌ؛ كما صاحب ذلك الكثير من الظواهر الاجتماعيّةء و ا الأدبي و الغو 2 
الذي لم يكن مألوقاً بين العرب. 


الموْلَويّة : ١‏ . طريقة صوفيّة منسوبة لمولانا جلال الدين الروميء يدعوها 
الأوروبيون الدراويش الراقصة:؛ أو الدوارة. نشأت في إيقونيا. وأهم ما يميّز هذه 
الطريقة هو جلسات الذكر الموسيقيّة, المسمّاة «سماع»» وهي تنقّذ في غرفة خاصة, 
تك e a‏ يج ها او مكان الماذ ف نالتقي 
الساري منذ عهد جلال الدين الرومي لا تجري حفلات السماع إل في حالات 
النشوة الخالصة.. ويبدو أن دوران الدراويش كان يقصد به إحداث دوار؛ أو لفتاً 
للنظر؛ أو جذبا للناس إلى الإيمان؛ أى محاكاة لخركات الأجرام السماويّة. 


۲ . وكانت الآلات مقصورة في البداية على الناي والربابة؛ ثم أضيف إليها 
آلات أخرىء مثل العود والكمان والقانون؛ ومؤّخّراً دخل البيانو والفيولينشيلّلو؛ 
ولكذها لم تلق نجاحا كبيراً. أمّا الشيء الثاني المميّز لهذه الطريقة فهو مرحلة 
الاختبار لطالبي الانضمام في الطريقة. وهي لا تتضمن كما في طرق أخرى أموراً 
شاقّة على النفس» كحرمان من الطعام أو الشراب أو النوم» أو قسوة في عمليّة 
الذكر قي مكان ضيّق؛ ولكنّها تتم في ٠٠١١‏ يوم» 

٤‏ . وتبدي الطريقة تسامحاً دينيًا مع الأديان الأخرى» خاصة مع الديانة 
المسيحية. ولهم الفضل في العصور الحديثة في أنّهم حالوا دون مذابح الأرمن. 
على أنْها كانت دائماً موضع استهجان الفقهاء لما تتميّز به من رقص وموسيقى.. 











باب م ١1١‏ 


4 . ألغى كمال أتاتورك هذه الطريقة عام ١۱۹۲ء‏ كما ألغى كافّة الطرق 
الصوفية في تركياء وضم مكتبتها في إيقونيا لمتحف المدينة. 

موير (وليم) ۲اا (ت )١11١5‏ : مستشرق إسكتلندي. خدم في حكومة 
الهند. له: «حياة النبى»» و«التاريخ الإسلامى»». و«تاريخ المماليك». 

الميرّاث : جاء الإسلام بنظام جديد للمواريثء هو نظام إلهىء لا دخل للبشر 
في ترتيب الحقوق فيه. أهم ما يميّزه هو تحسين وضع المرأةء التى تأخذء كقاعدة 
عامة» نصق الذكر.. والنصيب الأكبر من التركة يؤول إلى العصبة.. وهناك ثلاثة 


1 القتل, أي إذا قتل الوارث مورته, وذلك لحديث: دلا يرث القاتل»؛ 


۲ - الرق» أي لا يرث العبد ولا الأمة من مورثهما شيتاً, لأنه لا ذمة للرقيق؛ 


٣‏ - إختلاف الدينء أي إذا كان الوارث كاقرا وموركه سلما وإذا كان 
الوارث مسلما وموركه کافرا فلا توارث بينهماء لحديث النبي: «لا يرث المسلم 
الكافر, ولا الكافر المسلم». إلا أن المعمول به اليوم هو أن المسلم يرث من غيره؛ أمّا 
غير المسلم فلا يرث من المسلم. 

ميردًا (عُلام أحمد) :زت 8 6): و مذهب القاديانية. عاش في 
قاديان بالبنجاب. 


ميزان : : .١‏ لا خلاف بين المسلمين في أن البخس في الميزان بالتطفيف أو 
التنقيص حرام. وتكرر في القرآن النهي عن ذلك والأمر بإيفاتهماء وأوعد على 
المطفّقين الويل: وهى الهلاك. واعتبر أي إخلال فيهماء بالنقص أو التطفيف, إفسادا 
في الأرض. والوعيد على فاعلي البخس في الميزان يشير إلى أنه من الكبائر, لقوله 


تعالي. «ويل للمطففين, الذينَ إذا اكتالوا على الاس يسْتَوفُونَ؛ وإذا كالوهم أو 
ورَنُوهم يَحُسرون» (85/١-5؟)»‏ ولقول النبي: ومن 6 اليش ا 


(١)أخرجه‏ مسلم /١‏ ٩1ء‏ من حديث أبي هريرة. 
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7. وقال تعالى عن النبي شّعيب مع قومه: «ولا تنقصوا المكيال والميزان. 
إِنّي أراكُم بخير. وإِنّي أخاف عليكم عذاب يوم مُحيط. ويا قوم! أوفُوا المكيال 
وَالمَيَوَان فالقتسطو ولا خسوا الاش شاه ول تَعْكُوا فى الأرض مفسدين» 
١ (4-46 /۱۱(‏ 0 

۳. جاء في القرآن : «وَنَضَّعٌ الموازينَ القسط ليوم القيامة فلا تُظلّم نفس 
شيكا» (١؟4//1).‏ وقال: ذفلا من كلت مورا قوق فى عولد راهني واا 
شفت موازيثة فأمّه هاوية» .)4-1/1١1(‏ قال العلماء: إنّ وزن الأعمال يكون 
للجزاء» فينبغي أن يكون بعد المحاسبة. فإنٌّ المحاسبة لتقدير الأعمال: والوزن 
لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. 

.٤‏ وقال أيضاً : «فأمًا من خقّت موازينه فأولتك الذين خسروا أنفسهم» 
.)٠١ 7/7 45 /1(‏ وقال النبي: «فلا تُقيم لهم يُومَ القيّامة وَرْنا»؛ أي: إِنّه لا ثواب 
لهم» ولا حسنة لهم توزن في موازين يوم القيامة. ومن لا حسنة له فهو في الذار. 
إن كل مؤمن يعطى كتابه بيمينه. وکل مؤمن يثقل ميزانه: : دمن تقلت موازيته 
فأولتكَ هم امْفْلحُونَ (أي التاجون)» (8/1؛ .)٠١7/57‏ 

ايسر ٠:‏ . لغةً: قمار العرب بالأزلام» أو اللعب بالقداحء أى هو النردء أى كل 
قمار. و الأرلام: عيدان مخصّصة للاستقسام بها. والاستقسام بالأزلام هو طلب 
معرفة ما قُسم للشخصء» أي ما قدّر له» من خير أو شن.. والكيسر أيضا هو معرفة 
الحظوظ برمي السهام» وهى طريقة كانت تقسم بها الماشية. وكانت هذه عادة 
العرب قبل الإسلام. ويكاد يبدو أن الكلمة معناها الصدقة الحستةء أو النجاح 
السهلء من «يسير» أي سهل» و«ميسرة» أي الرغد والثراء. 

” . اتّفق الفقهاء على تحريم الميسرء لقوله تعالى: : ديا أيّها الذينَ آمَنوا! إِنّما 

الخمرٌ والميسرٌ والأنْصابٌ والأزْلامُ رحس من عمل الشيطان. قاجدنب وه لعلكم 
تفلحُون» (0/ .)1١‏ ظ 

.٣‏ والحكمة في تحريم الميسر والخمر هي في أنهما سبب لإيقاع الناس 


0 


في الإثم, لقوله تعالى: «إتّما يريد الشيطانُ أن يوقع بِينَكُمٌ العداوة والتغضاء في 


ج ا ا ا ا عي جد ويه سر 





باب م ۱۲٣۳‏ 


الخمّر واكيسرء ويَصّدّكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم مَنْتَهُونَ؟» (١/١٠)ء‏ 


وقوله: «يسآلوئَكَ عن الخمر والميسر. قل فيهما إِنُمْ عبد نانع للناس. وإثمهما 
أكيّرٌ من تَفُعهماء (515/5).. 


منسرة فق مشو وق (ت ۲۰ ه/ ١٤1م)‏ : صحابي. قائد شجاع. من عبس. 
شهد اليمامة وفتوح الشام مع خالد بن الوليد. قاد في حروب الروم فظفر وغنم. 

مسون بتت يَحَدّل (ت ١4ه/‏ ١٠٠م)‏ : زوجة معاوية وام يزيد الأول. 
كاتت مسيحية من بني كلب. 

میگال : أي الملاك ميكائيل. ذُكر اسمه مرّة واحدة فى القرآن (راجع: اكلك). 


© “عد ي 


ميهودٌ تة بنت الحارث : .١‏ آخر زوجات النبي من قبيلة هوازن. وكانت 
أختّها زوجاً للعياس عم النبي. هي خالة خالد بن الوليدء وبنت خالة ابن عباس. بعد 
طلاق ميمونة من زوجها الأول» مسعود بن عمرو الثقفيء ووفاة زوجها الثانيء 
أبي رهم من قريشء أقامت في مكّة حتّى خطبها رسول اللّه لنفسه, وذلك بعد عمرة 
القضاء قي العام /اه/ 1۲۷ م. وكانت في السابعة والعشرين عند زواجها. 

٣‏ ۔ أرسل رسول اللّه ابن عمه جعفر بن ابي طالب إليها. قخطبها. وهي 
جعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب. قزوّجها من رسول اللّه. ويقال إِنْ العباس 
هو الذي عرض على النبي أن يتزوجها. واستجاب النبي. ويقال آيضا إنها هي التي 
وهبث تقسها للنبي فأنزل الله آية: " وامرأة مؤمئّة إن وهبت نقّسها للنبي إن أراد 


~a 2 


النبي أن يستتكحَها خالصة لك من دون المؤمنين" (1737/ .)١١5‏ 

۳ تزوج النبي ميمونة في الثلاثة أيّام الأخيرة من صلح الحديبيّة, قيما 
كان يحاصر مكّة. وتمنّى لو يُمهلّه المكَيُون قليلاً ليقضي زواجه منها. فقال لأهل 
مگ "ما عليكم لو تركتمونيء فأعرست بين أظهركم! وصنعنا لكم طعامًا 
فحضرتموه! "؛ وقي كتاب الإصابةء " قيل: تزوجّها رسول اللّه» وبنى بها في 


۸4/۲ طيقات إين سعد‎ )١( 
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قيّة لها وماتت بعد ذلك ". 


4. وهي آخر من توفي من زوجات النبي» سنة ١7ه/‏ ١14م.‏ ودفنت 
حيث تزوّج بها. وكان لها يوم توقيت ثمانون سنة. لم تلد له أي ولد. 

8 پروی عن ميمونة 1 حديشاًء معظمها يدور حول علاقة الرسول 
الجنسية بها: فأخبرت,. مثلاًء "أنها كانت تغتسل هي والنبي من إناء واحد". 
وقالت: "كان رسول الله يصلّي في مسجده على خمرة, وأنا نائمة إلى جنبه: 
فيصيبني ثوبه وأنا حائض " . وعن ابن عياس: قالت: ' أحتّيت آنا ورسول الله 
فاغتسلت من جفنة؛ ففضلت فضلة, فجاء النبي فاغتسل منها؛ فقلت: إِنّي قد 
اغتسلت منها. فقال: ليس على الماء جنابة". 

وعنها أيضا هذا الخبر: " خرج رسول اللّه ذات ليلة من عندي, فأغلقت دونّه 
الباب. فجاء يستفتح الباب. فآبيْتُ أن أفتمّ له. فقال: أقسمث ألا فَكَحّته لي؟ فقت له: 
تذهبٌ إلى أزواجكَ في ليلتي هذه؟!! قال: ما قعلت. ولكن وجدت حقنًا من بولي ". 


الَوقُوَدّة : هي الشاة التي تُرمَى أى تُضْرَّب بالعصا أو بالحجر حتّى تموت 
من غير تذكية.. إن الموقوذة لا يحل أكل لحمها إذا لم يتم ذبحهاء لقوله تعالى في 
تعداد ما يحرم أكلّه: ذم لك الي ولام ولح اوا ر ا 
وَالمُتْحَنقةُ (أي الشاة التي تموت خنقا )» والَوقُودَةٌ والمتَرَدَيَةٌ (أي التي تتردى من 
العلى إلى السقل فتموت)» والتطيحة (أي الشاة تنطحها أخرىء فتموت قبل أن 
تُذْكّى). وما أكل السبع إلا ما ذَكّيتم» (5/ ؟). 

. الَوقُوّف من الأحاديث : وهو ما يروى عن الصحابة من أقوالهم أو أقعالهم 
ونحوهاء فيوقف عليهم» ولا يتجاوز به إلى رسول اللّه.. من الموقوف ما يتصل 
الإسناد فيه إلى الصحابي فيكون من الموقوف الموصول؛ ومنه ما لا يتصل إسناده 


فيكون من الموقوف غير الموصول. 


..() كتاب الإصابة» رقم 51 .٠١‏ 
(۲) طبقات إبن سعد .١74/48‏ 
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الولود ١‏ . علامات حياة المولود كل ما دل على الحياةء من رضاع؛ أو 
استهلالء أو حركة» أو سعال» » أى تنقس. . بولادة المولود يقع المعلّق من الطلاق 
والعتاق وغيرهما. إذا مات يغسل ويُصلَّى عليه وتجب فيه الديّة إن قتل. حت 


الأذان في أنه اليمنى حين يولد» والإقامة في أذنه اليسرى. وكتذلك جت 


تحذيكه.. ومح حلق رأة في الدويم السابع من ولادته, والتصدق بوزن 


الشعر ذهباً أو فضة.. ويستحبّ تسميته يوم السابع من ولادته.. والمسلم الذي 
يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان تخرج عنه زكاة الفطر.. 

۲ . اختلف الفقهاء في ختان المولود: فذهب بعضهم إلى أن ختان الذكر 
ستة» وقال آخرون: إنّه واجب. أمّا الأنثى فذهب بعضهم إلى أنّه واجبء وذهب 
آخرون إلى أنّه مندوبء وقال غيرهم: إِنّه مكرمة. واختلفوا كذلك في وقت ختان 
المولود (راجع: ختان). 
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ن 


النْائحّة : هي المرأة التي تبكي على الميت وتعدّد محاسنه. قال النبي: «النائحة 
ومن حولها في التار»» أو «النائحة ومن حولها من امرأة عليهم لعنة اللّه والملائكة 
. يرى الفقهاء أن النائحة تُعزر وتُحبس حتّى تتوب. حكى 
الأوزاعي أن عمر بن الخطاب سمع صوت بكاء. قدخل ومعه غيره» فمال عليهم 
ضرباً حى بلغ النائحةء فضربها حتّى سقط خمارهاء فقال: إضرب فإنّها نائحة 
ولا حرمة لها. إنها لا تبكي لشجوكم. إِنّها تهرق دموعَها على أخذ دراهمكم. وإنّها 
تؤذي موتاكم في قبورهم» وأحياءكم في دورهم. إِنّها تنهي عن الصبر وقد أمر 
الله به وتأمر بالجزع وقد نهى اللّه عنه". 


والتاس أجمعين» 


8 6م 


التابقَةٌ الدبياني (ت نحو 4 ١م)‏ : من قحول شعراء الجاهليّة. كان 
نصرانيا. أقام في بلاط ملوك الحيرة. أسخط التّعمان أبا قابوس ولجأ إلى ملوك 
غسات: ثم عاد إلى الحيرة معتذراً. أشهر شعره «الغسًانيّات»» و«الاعتذاريّات». 
امتاز بقوة الخيال ورقة الشاعرية. 


الثار : عدا عن أنّها عنصر طبيعي يمثلها النور والحرارة واللّهب والضوء, 
وما إلى ذلككء فإنّها تعتي» بحسب القرآن» جهنّم؛ وقد «أعدّث للكافرين» .)17١/9(‏ 
کوک القرآن لموضوع الثّار في آيات كثيرة ومتنوعة (راجع مادة: جهنّم). 

ويلفت النظر ما جاء من أحاديث عن التبي: عن أسامة بن زيد أنه سمع 
رسول الله يقول: «يّجاء بالرجل يوم القيامة فيّلقَى في النار فتندلق أقتابه (أمعاؤه) 


(١)أورده‏ الشيزري في نهاية الرتبة في طلب الحسبة.. ص 1° ط. دار الثقافة؛ راجع: 
الطبراني 7١/473؛‏ والهيثمي في مجمع الزوائد .١151/١‏ 
(؟) الزواجر عن اقتراف الكبائر» /١‏ ١٠١٠ء‏ ط. دار المعارف. 








لل ا اج ع ا سن ع ع س عد مه ل ا 


فيدور كما يدور الحمار برحاهء فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا قلان! ما 
شأنك! الست كنت تأمر بالمعروف وتذهي عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف 
ولا آتیه» وأنهاكم عن المذكر وآتيه». وعنه أيضاً أن النبى قال: «وإنّى سمعته يقول: 
مروت ليله أسري بي بأقوام تقرض شقاههم بمقاريض من نار قلت: من هؤلاء يا 
جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء اَمَك يقولون ما لا يقعلون» (رواه البخاري ومسلم). 

افع بن الأزْرق (ت 6ه/ ٥1۸م(‏ : زعيم الإزارقة ة الخوارج . اجتاح قری 
السواد. تل في وقعة دولاب أيّام خلافة عبدالله بن الرّبير. 

تاقع بن عبد الرحمن (ت 79١ه/‏ ١۷۸م)‏ : أحد أثمّة القراءات العشر. عاش 
فی المدينة. کان أسود اليشرة. أصله من أصبهان. 

السو ا ا 0 
وهي قرية صغيرة ET‏ ا القليل؛ 
على أنّه كان منصرفاء منذ قجر شبابه» إلى التأمل والتفكير في أصول الأشياء... 

۲ . وفيما هى خالد إلى التأمّل تلقّى الرسالة بأن يبشر الناس : «إن اللّه لا 
إله إلا هوء وإِنّ اسمه هو الحق والخالق» تعالى عن الخوف والبغضاءء وهو الباقي. 
لم يولد. يقوم بذاته. عظیم» كريم. جواد».. ثم ابتدأ يعظ الناس. وشرع في سلسلة 
فق الى حلات» زار خلالها أرجاء الهندء وخاصة مثابات الهندوس المقدسة وأضرحة 
ألا ا ظ 

٣۳‏ . واستقر قر نانك في السنوات العشر الأخيرة من حياته في كرتاربور, 
وهي قرية أنشأها أحد أصحاب الملايين تكريماً له على ضفة نهر راوى» حيث 
مضى يبشّر الذين استهوتهم تقواهء فقأقبلوا عليه من کل حدب وصوب. 

٤‏ . وتوقّي نانك في سنة 1015١م.‏ وقد بلغ السبعينء تاركا جماعة لا 
يستهان بها من المريدين «السيخ», ومخلَّفا إِبنين أنشأ أحدهماء وهو يدعى سرى 











4 هذا هی الإسلام 


ا تابعاً من أتباعه المخلصين, إسمه أنكّد (وهو 
كهاتري مثله) خليفة (كورو) له على السيّخ. ذلك أنه أعلن» عقب إقامته شعائرَ 
توليته؛ أن أنكد كشخصه وأن روحه ستحل فيه. وكان نانك قد قال من قبل 
بمذهب التناسخ, على أن إعلانه ذاك كان هى السبب في نشأة الاعتقاد بين السيخ 
بأن روحه تحل في كل من يخلفه من سلسلة الأئمّة (الكورو)» ومن ثم اتخذ كل 
منهم لقب نانك في ما يصدر عنه من أقوال. وتولّى كورو أنكد إمامة السيخ ثلاثة 
عشر عاماً حتّى أدركته المنية سنة 07 5١م.‏ 

التِيى التبوة : ١‏ . لقد كانت النبوّة. عند نصارى مكّة, في الوقت الذي كان 
فيه محمّدء وظيفةً روحيّةٌ عند من «يبشّر» الناس» وميبلّفهم» كلمة اللّه, و«ينذره» 
بالعذاب. وكان النبي» > عندهمء هو «البشير والنذير». والنبوةء والحال هذهء لم تكن 
اختياراً إلهياء ولا موهبة فائقة ثقة الطبيعة ينعم بها الله على أناس من دون أناس. إِنّها 


«تبشير و«إنذار»: تبشير بالسعادة, وإنذار بالهلاك. 


۲. لم يكن «الّبي» «Prophète‏ في قبيلته وبين شعبه» على غير ما كان عليه 
«الملهم» inspiré‏ و«الرائي» 311/ا0/ا و«الشاعر» غ6غ8هو2, و«العراف» Devin‏ 
و«المنجم»» u8‏ وهاه A1۲‏ و«الساحر» 50:6161, و«الكاهن» ©2:61:6. فالتنيقٌ مألوف 
بين هؤلاء. في ند الغيب7", ومعرفة مشيئة الآلهةء والتكلّم باسمهاء 
واستراق السمء! "» وتبصر المستقبلات» واكتشاف الأسرار» واستحضار الأرو ا 
ورؤية الملائكة والشياطين والجن وما إلى ذلك... 


/7( وكان الله مراراً يُطلع النّبِي على الغيب. قسال: " ذاك من أنباء الغيب نوحيه إليك..."‎ )١( 
واللّه وحده عالم‎ .) ٠١7/17 445/١11 " وقال: "تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك‎ .)٤٤ 
1/۷) ". الغيب. قال: "عالم الغيب فلا يظهرٌ على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول..‎ 
وكان محمد مراراء > لكي لا يكون كسائر المتنبكين والسحرةء يرفض إمكان معرفة الغيب.‎ .)۷ 
/١١ 45٠ /3( قال: "لا أقول لكم عندي خزائن اللّه. ولا أعلم الغيب. ولا أقول لكم إِنّي ملك"‎ 
.)188/1( ' وقال: "... ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسّني السومٌ‎ .)؟١‎ 

(؟)إشارة إلى ما ورد في القرآن بما اتهم به محمد من أنه يسكنه جن يسترق السمُمٌ من أبواب 
التسماء: لون الجهر دار 











سس تس ملظ مع سسب لت لس ل ل ا لن ل ت ا ات لت تہ جا لا مز ا کے کے س لال م 


باب ن 1١191‏ 


" . ولم تخل بيئةٌ محمد من هؤلاء المتنبئين : قكتب السيرة مليكة بمن تنبا 
بمجيته, واكتشف نبوتّه. وعرف مستقبلّه» وتكهن بما سيكون مصيره. وبما 
ستؤول إليه رسالته؛ بدءاً بورقة بن نوفل إبن عم السيّدة خديجة, والراهب بّحيرا 
صاحب دير على طريق قوافل قريشء والراهب سرجيوسء من بصرى حورانء 
والرّاهب عيص من الشام» والراهب عداس النينوي» وخديجة نقسها التي كانت 
تعرف ما سيكون عليه زوجهاء وأبو بكر الصديق رفيق عمره. 

هذا عدا عن الأحبار والعرافين وملوك فارس والروم والحبشة والقبط... 
حتّى إِنْناه لكثرة من تنبا عن محمدء بتنا لا نعرف أن نميّز بين من هو الذي يتكلم 
باسم اللّه ومّن هو الذي يستلهم الغيب؛ وبتنا نتساءل أيضاء لا عن صحة ما تنبأوا 
به» بل عمّن هو النبي الحقيقي: هم أم محمد؟! 

٤‏ ومحمّد نفسه لم يسلم» في هذا المناخ» من تهم كثيرة وضعته في خانة 
المتنبّكين والسحّرة والكهان والشعراء والمتعاطين مع الجن. وكان دائماً يرفض أن 
يكون منهم؛ ذاك لأنّ الإصلاح الروحي والاجتماعي العظيم الذي جاء به. صيّره. 
لشدة حاجة الناس إليهء نبيا عظيماً من بين عظماء التاريخ. 

ه . الجن أنفسهم كانوا قد اضطربواء وهم يتنصّتون على السماء 
ليسرقوا الوحي؛ «قالوا: يا قومنا! إا س معنا كتاباً أنزل من بعد موسى» (51 / 
") وقالوا: «إِنا سمعنا قرآناً عجباً. يهدي إلى الرشد فآمنًا به» (۱/۷۲)؛ وقال 
محمّد: «قل أوحي إلي أنّه استمع نقرٌ من الجنْ» (177/١)؛‏ وقال: «إذ صرفنا إليك 
ن انقو ال و لا ٤‏ /)... ظ 

5 . وكذلك اتهم محمد مرارا باه يتعاطى السكر؛ وأنّ القرآن عمل شاحرء 
والذّبي رجل مسحور: «فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحرٌ مبين» (0 / 
۰“ ه«قلمًا جاءهم الحقّ من عندنا قالوا: إن هذا لسحر مبين» ( 0007/1/١١‏ 


)تلا ااا لا IM‏ 
)٤(‏ وقال: «هل هذا إلاً بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون» .)۳/۲١(‏ 





٠۰‏ هذا هو الإسلام 


وقال: «فلمًا جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا: هذا سحر مبين» (517/ ٩)۱۳‏ و«قال 
الكافرون: إن هذا لساحر مبين» /٠١(‏ ؟)؛ و«قال للملا حوله: إنْ هذا لساحر عليم» 
(5/51؟)؛ «وقال الكافرون : هذا ساحر كذّاب» (۳۸/٤)؛‏ «وقالوا: يا أيُها الساحر 
ادع لنا ربك بما عهد عندك» (55//537)؛ و«.. يقول الظالمون إِنْ تتبعون إلا رجلاً 
مسحوراآً» (۱۷/ ۷٤؛‏ 8/56)... 


۷. ثم يدقع محمد عنه تهمة قرض ألشعر؛ فالقرآن ليس شعراً؛ ومحمّد لا 
ينتمي إلى طغمة الشعراءء ولا هو يتعاطى الشعر مثلهم» ولا آياته خاضعة للنظم 
والقوافي الشعرية. قال: «وما علّمناه الشعر وما ينبغي له إنْ هوإلاً ذكر وقرآن 
مبين» (11/ ١1)؛‏ و«قالوا أضغاث أحلام بل اقتراه بل هو شاعر» (۲۱/ 5)؛ 
«ويقولون : تنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون» (31/1537)؛ «أم يقولون شاعر 
نتربص به ريب المنون» (57/ ۳۰)؛ وقال: «وما هی بقول شاعر» ..)5١/75(‏ 


۸. ثم ينقي محمد عن نفسه تهمة الجنون. فهو ليس بمَجِنُّون؛ بل هو 
نذیر» وبشيرء ورسول اللّه. قال: «أى لم يتفكّروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا 
تنذير ميين» (۷/ 7)۸٤‏ وقال: «ما بصاحيكم من جنّة إن هو إِلا نذير لكم» /١5(‏ 
1)؛ «وقالوا: يا أيّها الذي نزل عليه الذكر إِنّك لمجنون» (5١/1)؛‏ و«قال إن 
رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» OVI‏ وقال: «ما أنت ينعمة ريك 


)٥(‏ وقال: «ولًا جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإِنًا به كافرون» (57/ ١٠٠)؛‏ وقال: «أفسحر هذا 
آم أنتم لا تبصرون» (5/57١)؛‏ وقال: «وإن یروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر» (5 5 / 
۲)؛ وقال: «إن هذا إلاً سحر يؤثر» .)١15/1/5(‏ 

(1) وقالوا: «إنْ هو إلاً رجل به جنّة فتربّصوا به حتّى حين» (0/17؟)؛ «أم يقولون به جنّة بل 
جاءهم بالحق وأكثرهم للحقّ كارهون» (1؟/ ٤۷۰‏ رَ:5 8/5). 

(۷) «ويقولون أتمًا لتاركون آلهتنا لشاعر مجنون» (1/7517١)؛‏ «ثم تولوا عنه وقالوا معلّم 
مجنون» (٤٤/٤۱)؛‏ «فتولى بركته وقال ساحر أو مجنون» ٩۱(‏ / ۳۹)؛ و«كذلك ما أتى 
الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحراً أو مجنون» (١57/65)؛‏ وقال: «فذگر فما أنت 
بنعمة ريك بكاهن ولا مجنون» (591/517)؛ «كذبت قبلهم قوم نوح قكذبوا ع بدنا وقالوا 


مجنون وازدجر» (1/05). 














بمجنون» (۲/1۸)؛ «ويقولون إِنّه لمجنون» (74/١6)؛‏ وقال: «وما صاحبكم 
بمجنون» (۸۱/ ۲۲)؛ «قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يآتوا بمثل هذا القرآن 
لايأتون بمثله» (۸۸/۱۷)؛ و«ومن الجن مَن يعمل بين يديه بإذن ربه» (5؟1/؟١).‏ 

.٩‏ ومحمّدء أخيراء ليس ب ككاهنء ولا يتعاطى الكهانةء ولا يقدم الذبائح 
للآلهةء ولا القرابين؛ ولا يدخل في مؤسّسة كهنوتية؛ ولم يؤسّس كهنوتاً... يدعوه 
القرآن بقوله : «فذكّر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون» (51/557)؛ «ولا 
بقول كاهن قليلاً ما تذگرون» (57/75). 

٠‏ . إنّناه بسبب هذه التَّهم التي يذكرها القرآن» وبسب دقاع محمد عن 
نبوّته دفاعاً مستميتاء يمكننا القول بأنْ اعتبارنا لنبوة محمد لم يعد شيئاً مجيداء 
ولا التزامه بها شرفاً أثيلاً... وسوف تكون أهمية محمد متأتية من شيء آخر أبدع 
فيه وأقلح» وذهب فيه بعيداً ونجح. هو دوره قي إصلاح مجتمع قاسد بأمّه وأبيه. 
ونجاحه في ما قام به ودعا إليه. هذا النجاح كان في مجالات عدة : روحية, 
واجتماعية. وسياسيةء وتشريعية... 

.١‏ فعلى الصعيد الروحي» عاد محمد بالإسلام إلى صفائه»ء إلى زمن 
الأنبياء» قبل أي تحرّب. ودعا إلى تبسيط العقيدة الدينيةء وعلّم أن "لا إله إلا اللّه ", 
وكفى. وتخطى بذلك» اختلافات المسيحيين في ألوهية المسيح» وطبيعتة؛ وصلبه, 
وقيامته... وما إلى ذلك. وكذلك دعا إلى كتاب واحد يجمع فيه تعاليم سائر الكتب 
المختلقة. و"الجمع " هو معنى آخّر لكلمة "قرآن ' 5 "قرن قراتاً".. ودعا أيضاً 
إلى توحيد الشيع المتقاتلة بسبب اختلاف العقيدة. 

. وعلى الصعيد الإجتماعيء استطاع محمد وهو يعيش في مجتمع 
تجاري منقسم إلى أغنياء وفقراء أن ينتصر الفقراءء ويولي اليتامى والأرامل 
عناية فائقة؛ 5 إنّ تعاليمّه الأولى كانت مصوبةً نحو هؤلاء اليتامى والمساكين. 

۳ . فالنبوة. إذآء لا يجب أن تكونء لا قي المسيحيّة ولا قي الإسلام» ذاك 
الشيء العظيم» ولا هي أيضاً تلك الموهبة الإلهيّة الفائقة الطبيعة. قكل من«يتكلّم» 


\YVY‏ هذا هو الإسلام 
ياأسم اللّهء وديبشر» الناس يالحياة الأبدية, و«ينذرهم» بعذايات جهنم يكون ذبياء 
بل أعظم من نبي. 

٤‏ . وقد يلتقي المسلمون والمسيحيون,. لا على الاعتراف ينبوّة محمد؛ بل 
على إلغاء صفة النبوة عن جميع من نسمّيهم أتبياء. شد عو ارام 


والمسيحية على قرابة وحوار. 
GOS‏ 
الجمع «نبيون», وفي العهد المدني بصيغة بصيغة «أنبياء» . وردت قواكم الأنبياء في ١(‏ | 


SA EES Sg وها معدم‎ a AT 
وتتكون القائمة»ء بنوع خاصء من أسماء من التوراة‎ .)05 /١1( سورة مريم» وقي‎ 
والإنجيل. ش‎ 

.٥‏ ومحمّد نفسه لم يدع نفسّه نبيًا إلى أن كان في المدينة عندما كانوا 
يخاطبونه بقولهم: «يا أيها النبي»» وباعتباره «خاتم الأنبياء». وعندما يُدعى محمد 
«النبي الأمي» في (8/ ١51‏ و°۸٠)‏ فهذا لتمييزه باعتبار أنه النبي الذي قام في 
صفوف الوثنيين» وكان اليهود يطلقون على الوثنيّين «أمّة هاعولام» 0171101 
207 1). أهل الدنياء واعترفوا أيضاً بأنبياء ظهروا بينهم ومنهم» مثلاً: بلعم 
وأيوب. هذا الاسم اليهودي للوثنيين أصبح «الأميّون» في القرآن (رَّ: 45/5 ؟/ 
٠‏ و5١1)..‏ واشتقاق «أمي» من العبرية «أمّة هاعولام» تناسب جميع الآيات 
القرآنيّة. 

1 . ذكر القرآن ثمانية عشر رسولً“؛ ولكنه نص على أنّ هناك رسلاً 
ا «ورسلاً قد قَصّصناهم عليك من قَبْل ورسلاً لم تقصصهم عليك» 
(74/4١)::وقوله:‏ : «ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قَصّصن عليك ومنهم 
من لم تَقصص عليك» ( 5/٠‏ .. قيل إن عدد الأنبياء ٠١١‏ ألفاًء والرسل منهم 
۲۳ فقط. 


(۸) ذكر أسماءهم في 7/ 41-47. 














يل ا 1 





٠‏ . آخر الأنبياء بعثةء في عقيدة المسلمين» محمدء ويدل عليه قوله: «أنا 
خاتم النبيين». وقد اختصّ محمد بتحريم الصدقة عليه فقال: «إن الصدقة لا 
تنبغي لآل محمد إِنّما هي أوساخ الناس» '“ وجاء في تعته أنه يأكل الهدية ولا 
يأكل الصدةة .. وأموالهم لا تورث عنهم» بل تكون صدقة: قال: «إن العلماء ورثة 
الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماء ورَّثوا العلم»"'.. وقيل: إن هذه 
خاصية لمحمد وحده» قليست لغيره من الأنبياء. بدليل أن سليمان ورث أباه داود 
(31/91). وان زكريًا طلب من اللّه أن يهبه من يرثه (۱۹/ .)١-‏ 

النّجّاسّة : ١‏ . القذارة التي تمنع أداء العبادات, كالصلاة والطواف ومس 
المصحفء وغيرها؛ ضذها الطهارة التي هي المدخل لأداء هذه العبادات التي لا 
تجوز إلا بها. 

۲ . قسم الحنفية النجاسات إلى نوعين: النجاسة المغلّظة والنجاسة المخقفة : 
كل ما يخرج من بدن الإنسان مما يوجب خروجّه الوضوء أو الغسلء فهو مغلّظء 
كالغائط والبول والمنيّ والمذي والودي والقيح والصديد والقيء إذا ملأ الفم» ودم 
الحيض والنفاس والاستحاضة, وكذلك بول الصغير والصغيرة أكَلا أى لاء والخمر 
والدم المسفوح ولحم الّيتة وبول ما لا يؤكل والرّوث وإخثاء البقر والعذرة ونجو 
الكلب وخرء الدجاج والبط والأورٌ وخراء السباع والسئور والفأر وخراء الحية 
وبولها وخراء العلق ودم الحلمة والوزغة إذا كان سائلاً.. 

٣‏ .ومن النجاسات المخقفة: بول ما يؤكل لحمه والفرس وخراء طير لا 
يؤكل. أمّا أجزاء الَينْة التي لا دم فيه ا إن كانت صلبةء كالقرن والعظم والسنّ 
والحافز والخفّ والظلف والشعر والصوف والعصب والأنفحة الصلبةء فليست 
بنجسء لأن هذه الأشياء ليست بميتةء ولقوله تعالى: «وّمن أصواقها وأوبارها 


)٩(‏ أخرجه البخاري» فتح الباري مسلم ۱۷۹۱/٤‏ من حديث أبي هريرة. 
(۱۰) آخرجه مسلم ۲/ »۷١۳‏ من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث. 
)١(‏ أخرجه البخاريء فتح الباري ۰/٥‏ مسلم ۲/ ٦٩٥۷ء‏ من حديث أبي هريرة. 
(۱۲) أخرجه أبى داود 58/5؛ الترمذي 65 من حديث أبي الدرداء. ' 
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وأشعارها أكانًا ومَتَاعاً إلى حين» .)86١/13(‏ 

٤‏ . وقال المالكية عند الكلام على تمييز الأعيان الطاهرة عن النجسة: 

١‏ - الجمادات كلّها على الطهارة 

۲ - والحيوانات كلّها على الطهارة؛ 

۳ - والميتات كلها على النجاسة؛ 

2# ودود الطعام کله طاهرء ولا يحرم أكنّه مع الطعام» وكلّ ما ليس له 
نفس سائلة لا ينجس بالموت, ولا ينجّس ما مات فيه من ماء أو مائع. 

6. وذهب الشافعية إلى أن الأصل فى الأعيان الطهارة: فالجماد كلّه طاهر؛ 
والحيوان الحي كله طاهر إلا الكلب والخنزير؛ واليتة كلّها نجسة إلا السمك 
والجراد والآدمي والجنين بعد ذكاة مه والصيد الذي لا تدرك ذكاته؛ والمتقصل 
عن الحيوانء إما يرشح رشحاء كالعرق» وله حكم حيوانه الحي» وإمّا له استحالة 
قي الباطن كالبول فهو نجس إلا ما استثني. 

١‏ . ذهب الفقهاء إلى طهارة الآدمي الحئ المسلم والكاقرء لقوله تعالى: 
«ولقّد كرمنا بني آدم» (10/ »)١‏ ولأن النبي أنزل وقد ثقيف في المسجد”", ولو 
SS‏ واالااحي امير كاف كله 
لبقم EO‏ لسك موا ALE‏ وأمّا الكاقر فاه لد 
يطهر بالغسلء ولا تصعّ صلاة حامله. أمّا المالكيّة والشافعيّة فيقولون بطهارة 
الآدمى الميتء مسلماً أو غير مسلم, لقوله تعالى: «ولقد كرّمنا بتي آدم»» وتكريمهم 


يقتضي طهارتهم أحياء وأمواتاً.. وأمّا قوله تعالى: مَإنَّما المشركون تَجّس» (9/ 
4) قالمراد به نجاسة الاعتقاد لا نجاسة الأبدان.. 











باب ن ۱۲۷۰ 


التّحّاشَيّ : ١‏ . حاكم الحبشة زمن الرسول وفي أوائل عصر الإسلام. لم 
ا الإشارة إليه في القرآنء ولكنّه كثير الورود في السيرة النبوية. ولقد كان النبي 
يعرف بعض الشيء عن الحبشة وملكها عن طريق جدّه عبد المطّلب لما كان له من 
خبر مع أبرهة الحبشيء وتجارته مع الحبشة ذاتهاء ومرافقته الأحباش الذين كانوا 
يخفرون قوافلٌ خديجة معه. ثم إنّ حاضنته. أم آيمن» كانت امرأة حبشية. 

۲ . ونا هاجر جماعة من المسلمين إلى الحبشة نزولاً على نصيحة النبي 
بعثت قريش طائفة من رجالها في إثر هؤلاء المهاجرين.. وجميع المصادر تتّفق على 
أنّ النجاشي أحسن لقاء هؤلاء المسلمين المهاجرين إليه, ووقف إلى جانبهم ضد 
عبداللّه بن أبي ربيعة بن المغيرة ورفيقه عمرو بن العاصء ليحملاه على رد 
المسلمين. وقام جعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول» وعرض في إيجاز إنجازات 
النبي» وتلا آيات من القرآن لم ير فيها النجاشي ما يشير إلى أن الإسلام عدو 
النصرانيّة. قلمًا سمع من القرآن ما سمع قال: واللّه! ما عيسى ابن مريم إلا ما 
قلت». ثم قال للمهاجرين: «إذهبوا فأنتم آمنون باؤضي. عق اک دو 
عبداللّه وعمرو بن العاص إلى مكّة.. ظ 

۳. ثم أذن النجاشي لثلاثة وثلاثين من المهاجرين عنده بالعودة إلى مكّة, 
كما أنّ النجاشي استجاب لسؤال محمد فأصدق أم حبيبة إلى النبي بعد أن كانت 
قبل ذلك عند عبيد الله بن جحش الأسدي (إبن عمة النبي وأخي زوجته زينب) 
الذي تنصر وتوقي في الحبشة. وكان وليّها في هذا الزواج خالد بن سعيد بن 
العاص. وكانت أم حبيبة هذه ابنة أبي سفيان بن حربء ومن المهاجرات الأوائل. 

٤‏ . وقي السنة السابعة للهجرة أرسل الرسول سمّة رسل إلى حكام 
وملوك الأقطار المجاورة يدعوهم إلى الإسلام» وكان من بينهم النجاشي. أما كتاب 
الرسول إلى النجاشي فقد حمله إليه عمرى بن أميّة الضمري.. 

° 0 في الأخيار الإسلامية 9 بلاد النجاشي معقاة من «الجهاد». فقد 
أورد آبو داود وآحمد ين حتيل أنّ الرسول قال: «اتركوا الحبشة ما تركىكمه.. 
ويقال: «وليس دارهم بدار حرب»... ولكن الحقيقة هي أنّ غزى الحبشة لم يكن 











٠‏ هذا هی الإسلام 


ممكناً بحراً؛ كما أن الحبشة كانت فقيرة إِنْ هي قورنت بالأمبراطوريكين البيزنطيّة 
والساسانية. 


نَجِد : إقليم في وسط السعوديّة. شرفي الحجاز. يمتدٌّ بين صحراء التّقود 
الكبرى والربع الخالي. عاصمته: الرياض. أهمّ ممدنه: يُريدةء وعديزةء وحائل, 
والقطيفء والعارضء والخّرجء والقصيم» والسدير, والجوفء والحريقء والأفلاج» 
والدّواسرء والدشم» وجبال شمر ومعظم سكان نجد سنّة على مذهب الإمام أحمد 
بن حنبل» ويتبعون التعاليم الوهابية. وينتمي أهل نجد إلى قبائل: مُطير» وحرب, 
وعتيبةء وسبيعة, وعجمان» وبني مرة, وقحطان. ولا توجد في نجد أي جداول 
مياه دائمة.. وتّعدٌ منطقة «شرق» أغنى مناطق نجد. 


تَجرّان : ١‏ . مدينة في شمال اليمن ومركز مدني هام في الجزيرة العربيّة 
في الزمن القديم. وهي مركز زراعي وصناعي وتجاري بفضل موقعها الجغرافي. 
وكانت مشهورة بحبوبهاء وقواكههاء وخضرواتهاء ومصنوعاتها الجلديّة, 
ومنسوجاتها. وتقع وسط واد خصيب. وتأتي أهميتها من كونها محطة للقوافلء 
وبسبب وقوعها عند ملتقى طريقين رئيسيين: أحدهما ينطلق من حضرموت إلى 
الحجاز إلى شرق البحر المتوسطء والآخر يمتد إلى الشمال عبر اليمامة إلى العراق. 

۲. أحرزت تجران شهرة عالميّة في القرن السادس الميلادي» بسبب سلسلة 
من الأحداث المتعاقبة غير العادية, أبرزها دخول المسيحيّة إليها في القرن السابق 
على يد أحد التجار اليمنيين» ويسمّى حنان. وبالرغم من أنّ طلائع المسيحيّة الأولى 
جاءت من الحيرة, تواقدت بعثات مسيحيّة أخرى من سوريا البيزنطية والحبشيّة 
على نجرانء مما جعلها مركز المسيحيّة الرئيسي جنوب شبه الجزيرة. وعاشت 
طوائف مسيحية مختلفة في نجرانء لكنّ السيادة بينها كانت لليعاقبة. 

۴ . وحوالي سنة 57١‏ م استولى ملك حميّر «ذى نوّاس» اليهودي على 
نجران» وخير مسيحيّيها بين اعتناق اليهودية والموت, مما أدَّى إلى استشهاد عدد 
كبير منهم. ورد أمبراطور بيزنطية وملك الحبشة بإرسال حملة مشتركة قضت 
عليه سنة ٥۲١‏ م» وأخضعت اليمن لمدة خمسين عاماً للنفوذ الحبشي والبيزنطي. 
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٤‏ . وكانت قبيلة الحارث بن كعب أكبر القبائل العربيّة قي نجران» وهم من 
الأزد الذين ينتسب إليهم الغساسنة حلفاء بيزنطية في الشرق. وصارت نجران 
آنذاك مدينة حافلة بالكنائس والأديرةء وعلى رأسها ما يعرف ب «كعبة نجران». 


4. وفي سنة ١901م‏ احتل الفرس جنوب شبه الجزيرة بما فيه نجران. 
وظلّت تحت الحكم الفارسي حتّى مجيء الإسلام. وقي سنة ١1۳م‏ (عام الوفود), 
جاء وقد نجران إلى المدينة ليتفاوض مع محمدء دون أن يعتنق الإسلام. فكان عليهء 
بدل القتل والإسلام» دع الجزية. 


٩‏ . ولا جاء عمر بن الخطاب» سألهم لماذا هم باقون على دينهم» وقد كان 
النبي أبقاهم عليه إلى حين؟! لهذا جلاهم عن مدينتهم إلى العراق» حيث أقاموا في 
محلّة عرفت ب «النجرانيّة» قرب الكوفة» واعتنقوا الإسلام, عملاً بوصية الرسول, 
وهي أن لا يبقى في الجزيرة العربية دينان. 

۷. ولا يزال «الأخدود» القديم قائماً على هيئة أطلال خرائب جاثمة في 
جنوب نجران الحاليّة في منطقة «عسير» في العربية السعودية. 

الجس : تعتبر الأشياء التالية تجسات : الخمر والمسكرات الأخرىء الكلاب, 
الخنازيرء الّيتةء الدم» المفضلات التي تخرج من الجسم» ولبن الحيوانات التي لا 
يؤكل لحمها.. لا يذكر في القرآن أنّ الكلاب نجسة: بل بالعكس يدرج الكلب قي 
وصف النوّام السبعة قي (۱۸/۱۸ و59). أمًا في الحديث فالاتجاه العام ضد 
الكلاب قوي جدًا.. وإلى هذه الأشياء النجسة يضيف الشيعة : جثة الإنسانء 
والكافرء لقوله: «إِنّما المشركون تَجّس» (58/9). 

الدّجّش : لغة: الإثارة؛ واصطلاحاً: الزيادة في ثمن السلعة أكثر من ثمنهاء 
وليس قصدّه أن يشتريهاء بل ليغرّ غيرّه فيوقعه فيه» وكذلك في النكاح وغيره. 
والفاعل: ناجش. مثله مثل السوم, وهى عرض البائع سلعتّه بثمن ماء ويطلبها مّن 
يرغب في شرائها بثمن دونه» والفرق بين السوم والنجش هو أن الناجش لا يرغب 
في شراء السلعة والمساوم يرغب فيه. قال الفقهاء:النّجَشُ حرام؛ لأنّه خديعة. 


يشوم 
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النّجّف : مدينة في العراقء إلى الغرب من الكوفة بستة أميال. فيها مشهد 
الإمام علي» ومدفنه. ومدرسة الشيعة الكبرى وجامعة فقهائهم. ومكان للحج. 
أولى العتبات المقدّسة في العراق التي تشملء أيضاًء گربلاء» والكاظميةء وسامراء. 


الذْحر : من نحّر البعيرَ ينحره نحراًء أي: أصابه في منحره حيث يبدو 
الحلقوم من أعلى الصدرء ومنه قوله تعالى: «فصل لريّكَ وانْحَن .)5/٠١4(‏ 
والنحر: هو قطّع عروق الإبل الكائنة في أسفل عنقها عند صدورها. والفرق بين 
النّحر و العقّرء هو أن العفّر هى ضرب قوائم البعير أى الشاة بالسيف وهو قائم. ثم 
استعمله الفقهاء بمعنى الإصابة القاتلة للحيوان قي أي موضع كان من بدنه. 

ويستحب القول: يذحر البعير ويُذبح ما سواهء لقوله تعالى: «إنْ الله يأمركم 
أن تذبّحوا بقرّة» (۲/ 1۷)؛ أمّا مجاهد فيقول: أمرنا بالنحرء ومر بنى إسرائيل 
بالذبح» وثبت «أن رسول الله نحَرَ بدنة. وضحى بكبشّين أقرتين ذَبَحَهما بيده»". 
يام الذّحر ثلاثة أيّام هي: يوم النحر ويومان بعده. 

التُخَامَّة : ما يخرج من صدر الإنسان أو خيشومه من البلغم والموادٌ عند 
التتحنح.. اتّفق الفقهاء على أن الّخامة طاهرة إن نزلت من الرأسء أو خرجت من 
الصدرء أى من أقصى الحلق. واختلقوا في حكم ما صعد من المعدة بين أن تكون 


نجسة (الشافعيّة والحنقيّة) وبين أن تكون طاهرة (المالكيّة والحنابلة).. واختلفوا . 


أيضاً في حكم ابتلاع النخامة في الصوم؛ فذهب بعضهم إلى تحريم ذلك وفساد 
الصوم به وخالفهم آخرون (راجع مادة: الصوم). ) 

الدب : من ندب وهو في اللغة: الدعاء إلى الفعلء ومنه ذب الميت» أي: 
عقاب.. وسمي مندوباً من حيث إن الشارع ندب إليه وبين ثوابه وقضيلته؛ وسمي 
8 ت ا م232 ا 
تفلا من حيث إِنّه زائد على الفرض ويزيد به الثواب؛ وسمي تَطوعاً من حيث إن 
قاعلّه يفعله تبرّعاً من غير أن يؤمر به؛ وقيل: الندب أي المندوب الزائد على الفرض. 


(١)أخرجه‏ البخاريء فتح الباري ؟/ 5 55؛ الفتح .5/٠١‏ 
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التذْر : من نذر ينذّر نذرأء هو واجب أوجبه الشخص على نقسه باختياره؛ 
بخلاف القرض الواجب بإيجاب الشرع.. لا خلاف بين الفقهاء في صحة النذر في 
الجملة. لقوله تعالى: دوَليُوفُوا تَدُورَهُم (۲۹/۲۲)» وقوله في شأن الأبرار: 
«يُوفُونَ بِالنَّدْرِ ويّخافونَ یوما كان شرَهُ مُسَتّطير» (1/17). وعن عمر بن 
الخطاب «أنّه قال للنبي: يا رسول اللّه! إِنّي نَدَرت في الجاهليّة أن أعتكف ليلةٌ في 
السجد الحرام. فقال النبي: اوق بنذر مين 


نار بن معد : جد القبائل العدنانية في شمالي الجزيرة العربية. بنوه: أنمار, 


م ي e‏ 
وإياد» وربيعة» ومضر. 


FT‏ عو ع 
النزول : ١‏ . يقال: نزل نزولا: هبط من علو إلى أسفل؛ ونزل قلان عن الأمر 
والحق: تركه؛ ونزل بالمكان وفيه: حل؛ ونزل على القوم: حل ضيفا؛ ونزل به 
فكروة: أصابه؛ وتنزل الحاج: أتى مني ونزل على إرادة زميله: وافقه في الرأي. ش 


E و‎ 


٠‏ اسْبَابٌُ ارول :اما النذول: أي نزول القرآن من اللوح المضفوظ: من 
0 العليا إلى السماء الدنياء بواسطة جبريلء فلكلّ آية من آياته أسباب استدعت 
نزولها. هذا في عقيدة المسلمين كاقّة؛ إلا أن اعتراضا يقول: « لو كان صحيحاً أن 
القرآن مكتوب في لوح محفوظ لنزلث آياته بدون الحاجة إلى مناسبات بعينها 
لإنزال الآيات. ولكن الذي حدث أنْ أغلب الآيات» باستثناء القصص, نزلت في 
مناسبات معيّنة, أى عندما سأل الناس النبي أسكلةً معيّنة. وبعض المناسبات التي 
نزلت بها آيات ما كانت تستدعي نزول آيات. فمثلاً : 
؟. حادثة حفصة : عندما وجدت الذبي مع ماريّة القبطيّة في فراشها. 
فخرج النبئ يتصبب عرقاً. وأقسم لها أنه سيحرم على نفسه ماريّة القبطية. وطلب 
من لحف ال تخير اعدا يمااحدث. وكنا نرقم لم تمطح حفصت تان الخنى. 
فاخيرت عاكشة يمدت وا علم التبي بذلك ثارت اه واعقول اده فال 
الله الآيات (5-5/37). 


)١(‏ أخرجه البخاري» فتح الباري ٤‏ / ٤۲۸؛‏ مسلم١//71717١ء‏ من حديث ابن عمر 
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وهذه واقعة شخصية تخص محمداً وزوجاته فقط. وليس لبقية المسلمين 
دحل بما حدث بين محمد وأزواجه. فلماذاء يا ثرى: اضطرٌ اللّه أن ينزل آيات 
بسببها؟! فإذا كان القرآن مكتوباً منذ الأزل في اللوح المحفوظء وعلم الله أنَّ محمد 
سوف يضاجع مارية القبطيّة في بيت حفصة: أما كان من الممكن تقادي ما حدث 
قبل أن يحدث؟ ثم لماذا كل هذا العدد الهائل من النصراء لمحمّد ضد عائشة وحقصة؟ 
فإن لم يتوبا فسيكون الله وجبريل والملائكة وصالح المسلمين عوناً له ضدهماء كما 
جاء في (57/ 5). 

٤‏ . وحادثة الإفك : ا اصطحب الرسول زوجتّه عائشة في إحدى غزواته. 
وقد عسكر الجيش في مكان ما. وا هموا بالرحيل» رفع بعض الرجال هودج 
عائشة على الجملء ظنًا منهم أنّ عائشة فيه. وعائشة كانت قد خرجت للخلاء 
لقضاء حاجتها. فرحلوا من دونها. فلمًا رجعت للمعسكرء لم تجدهم. فجلست 
مكانها حتّى أتى عليها رجلّ يُدعى صفوان بن المعطل السلمي. قحملها على بعيره 
حثّى لحق بها الركب. فتهامس الناس أن عائشة وصفوان خانا الرسول مع 
بعضهما. فغضب الرسولء ولم يكلّم عاتشة لمدّة شهرء أو أطولء فنزلت: «إنّ الذين 
جاءوا بالإفك منكم عصبة...» .)١١/595(‏ فقال الرسول: إن الله برأ عائشة؛ وأمر 
النبي بجلّد حسان بن ثابت وحمنة أخت زينب بنت جحش ومسطح بن أثاثة. 

وهذه كذلك كانت مسألة شخصية تخص محمداً وعائشة:ء ولا منفعة لعامة 
المسلمين من الذي حدث. ونسأل مرّة أخرى: لو علم الله مسبقاً بأن عائشة سوف 
تتخلّف عن الركب» ويحدث ما حدث, أما كان الأجدر به أن ينبه محمداً إلى أن 
عائشة ليست بهودجهاء وليرسل وراءها من يُحضرها قبل أن يتحرّك الركب؟ 
خاصة وأنّ المسلمين يعتبرون أنْ النبي كان يعلم الغيب»'. 


٥‏ . وثمّة مثل آخر على عدم معرفة الله للأحداث قبل وقوعهاء نجده في 
هذه الطرفة: «قالوا: إن الرسول منع علي بن أبي طالب من أن يتزوّج بنت أبي جهل 


(۱) ر : د. كامل النجار» قراءة منهجيّة للإسلام. ص 5-157 55؟. 
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على فاطمة بنت الرسولء وقال: «فاطمة بضعة مني يُريبني ما يُريبهاء ويؤذيني ما 
أذاها». قلم يتزوّج عليها علي حتّى ماتت بعد ستة أشهر من موت الرسول. 
فإذا كان زواج أكثر من واحدة يؤذي الزوجة الأولى» لماذا سمح الإسلام 
للمسلمين بزواج أربعة أزواج؟!»!". 
الاي (أبى عيد الرحمن, أحمد)(ت ا مؤلّف واحدة من 
ست مجموعات الخ هف حاط اهو يكتاية والستن الكرئ: 
١ 2‏ فصااًء كلّ منها ينقسم إلى أبواب. u‏ 
للأحاديث التي تتعلّق بالعبادات. أما فصوله عن «الإحباس»» و«النحل»» و«الرقبى» 
و«العمرة» فلم ترد في سواها من المجموعات. 
السب : لقد حرص الإسلام على حفظ الأنساب عن الاختلاط. ولهذا حرم 
الزتا لما ترب عليه من اختلاط الأنسابء فقال: دولا تَفْرَبوا الزَّنَى. إِنّه كانَ فاحشة. 
ساءً سّبيلا» (۲۲/۱۷)» كما حرّم انتساب المرء إلى غير أبيه, سواء كان بالادّعاء 
ل 1 أو غيرهماء فقال: «وما جعل أدعياءكم أبْناءكُم. ذَلكُمٌ قَولُكم بأفوَاهكم» 
»)٤/۳۲(‏ وقال أيضا: «ادعوهم لآبَائَهم مهو آَقْسَط عند اللّه. فإن لم تَعلّموا آباءهم 
فإِحوَائُكم في الدين ومَوَاليكم» (7/ 0). وقال النبي: «من أدّعى إلى غير أبيه وهو 
يعلم أنه غير أبيه فالجَنّة عليه حرام»!". 
الخ ١ ١‏ راض الاك على عجرن كفت النقّلء كنقل كتاب من 
کاب اخ تقول: :د نسختٌُ الكتابّ إذا تقلتّه. ومن هذا قوله تعالى: «إنا کنا دستنسخ 
ما كُنكّم َعْملون» »)۲۹/٤٥(‏ أي نأمر بنسخه وإثباته؛ والثاني: الإبطال والإرًالة : 
يقال: نسخت الشمس الظلء والرّيح الآكرَ: أزالته. 
٣‏ . واصطلاحاً: بإبطال العمل بالحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه. 
يدل على إبطاله صراحة أو ضمت إبطالاً كليّا أى جزثيًاء لمصلحة اقتضته». والعنصر 














۲ هذا هو الإسلام 


الأساسي في المفهوم العام للنسخ هو التعديل والاستيدال وأيضاً المحى. وذلك طبق 
آيات عديدة وردت في القرآن.. ويٌقال إن «آية السيف» (5/ 5) نّسخت مائة 
وأربعاً وعشرين آية. 


" . النسخ ثلاثة أقسام: : نسّعٌ الحم دون التلاوة؛ ونسخ التلاوة دون 
الحكم؛ ونسخ التلاوة والحكم معاً (راجع مادّة: القرآن/ الناسخ والمنسوخ). 

8 . للنسخ في الإسلام حكمة عظيمة: ففيه حفْظ لمصالح العباد في وقت 
الرسالةء لانتقال المسلمين من فوضى الجاهليّة إلى نظام الإسلام» فاقتضت حكمة 
ادع ا" باإلو يدا والجده ىجا واو ارت ترون الغا الامو انوع ل 
. يطيقون ذلك؛ بل سلك بهم طريق تشر تشريع الحكم الملائم لحالهم أوّل الأمرء فإذا ذاقوا 
بشاشته وألفوا الخروج على ما تعودوه بترويض أنفسهم لذلك جاء حكم آكّر. لذا 
نجد النسخ قد يكون من الأخف إلى الأشدُء إِنّما المقصود مراعاة المصلحة. وعموما 
فقي النسخ رحمة الله لخلقه بالتخفيف عنهم والتوسعة عليهم. 

إلا أن النسخ»ء عند كثير من المسلمين» مطعون فيه. ودليلهم من القرآن نقسه: 

°. «يقول القرآن في سورة هود. الآية الأولى: «ألر. كاب أحكمت آياته. ثم 
قصلت من لدن حكيم خبير»», نفهم من هذه الآية أنّ الله قد أحكم آيات القرآن من 
قبل أن ينزله على محمد. ثم فصل آياته كما يُفصل الخياط الثوبء فأتزل الآيات 
المناسبة في المناسبات المناسبة لها. وهذا تقديرٌ من إله حكيم وخبير ببواطن 
الأموزء وبما سيحدث في المستقبل القريب والبعيد. لهذا فلا مجال للنسخ. لأن 
الإحكام ينافي النسخ.. 

1 . وفي سورة البروج» الآية ١‏ «بل هو قرآن مجيدء في لوح محفوظ».. 
وهذا اللوح خلق قسبل أن يخلق اللّهُ الأرض والسماء وكُتب فيه كلّ شيء سوف 
يحدث لكل إنسان أو حيوان إلى أن تقوم الساعة. وفي هذا اللوح كتب الله القرآن. 
إذاً القرآن كتب قبل أن تُخلق الأرض. . ويقدر العلماء عمر الأرض بأريعة مليارات 
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ونصف ال ليار من السنين.. وقي هذه الفترة خلق القرآن وحفظه في اللوح المحفوظ, 
وأحكم اللّه آيات القرآن: كما أخبرنا في الآية. وإذا تتبعنا هذا المنطقء فليس هناك أي 
سبب يجعل الله يبدّل آية مكان آيةء إذا كان القرآن في حوزته كل هذه السنين. 

/ . ولكن دعنا نتظر للآية ٠١١‏ من سورة النحل: «وإذا بدّلنا آيةٌ مكان آية, 
واللّه أعلم بما يُتزل..»؛ وفي سورة البقرة: الآية :٠١7‏ «ما ننسخ من آية أو نسهاء 
نأت بخير منهاء أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير». وهنا مربط القرس : 

أ - لماذا احتاج الله أن ينسخ أي آية فى القرآن الذي كان بحوزته كل هذه 
المليارات من السنينء وهى قد أحكم آياته؟! لماذا لم يغيّر هذه الآيات قبل أن ينزلها؟! 

ك5 إذا نسخ آيةء لماذا يريد أن يأتي بمثلها؟ فما الغرض من نسخها إن كان 
الله يريد أن يأتي بمثلها؟! 

٣‏ - إذا أراد أن يأتى بأحسن منهاء فقد كان القرآن عنده كل هذه السنينء 
فكان الأجدر به أن يغيّر الآيات التي أراد أن يأتي بأحسن منها قبل أن ينزلها على 
الرسول. وكونه أراد أن يأتي بأحسن منها يعني أن بعض آيات القرآن ليست 
بدرجة الكمال» كما يذعونء إذ أن هناك أحسن منها. 1 

٤‏ - إذا نسخ الله آيات بعد أن ترّل القرآن على محمدء وأبدلها بآيات أخرى, 
فإنّ هذه الآيات الجدد لم تكن في اللوح المحفوظ من قبلء وإِنّما خلقها الله حديثاً 
لتحلَّ محل الآيات القديمةء وإلء لو كانت الآيات الجديدة موجودة في اللّوح 
المحقوظء ما كان هناك داع لإنزال الآيات المنسوخة: لأنّ الله قد كتب بدلاً عنها آيات 
جديدة. فإذآًء نستطيع أن نقول إِنّ أجزاء من القرآن لم تكن في اللوح المحفوظ. 

هَ - وعليه. فان اللوح المحفوظ لا يحتوي على كل شيء» كما أخبرتا 
القرآن» وإنّ القرآن مخلوقء وليس أزليًا. وهو قول المعتزلة الذين قتلوا من أجله. 

۸ . والسبب الرئيس فى التسخ» فى اعتقاديء هو انتشار الإسلام على 





٤‏ هذاهوالإسلام 


الإسلام بين قريش» كان مس تضعفاً لا يحميه من قريش غير عمّه أبي طالب. فما 
كان باستطاعته مخاطبة قريش بلهجة آمرة. 

فأغلب الآيات المكية فيها تسامح شديد مع الذين لم يؤمنوا”". والآيات المكية 
أغلبها قصص عن يونس وهود ويوسف وإبراهيم والكهف والإسراء ومريم ونوح 
وما إلى ذلك. وكان النبي يجلس مع أهل مكّة يحكي لهم قصص الأولين» ويصف 
لهم الجئة وخيراتهاء والنار ودرجات العذاب بها.. 


ولكنء بعد أن هاجر محمد إلى المدينة» واستقرّ به الحال وسط الأوس 
والخزرج» وقويت شوكته. تغيرت لهجته كذلك, وأصبحت الآيات أكثر جرأةٌ, 
وصارت تحض على القتال. ولذاء كان لا بد من إلغاءء أو تعطيل الآيات المكيّة التي 
كانت تنصحه بأن يتساهل مع الكافرين وأهل الكتاب» فنزلت آية السيف وغيرهاء 
التي أباحت للمسلمين القتال. ولكي يلغي الآيات المكَيّة المتسامحة مع أهل الكتابء 
کان لا بد من إدخال آيات متشددة في سور مكَية كان قد اكتمل إنزالها في مكّة. 


9. وهناك سور مدنية أدخلت بها آيات مكّيّة... ولكنّ السؤال الدائم هو: إذا 
كان هذا القرآن قد كُتب في لوح محفوظ قبل أن يُخلق العالم, لماذا لم ترب هذه 
السور ترتيباً دقيقاً دون الحاجة لإدخال آيات مدنيّة فى سور مكيّة؟؛ 


جاء في سورة التوبةء الآية ©: «فإذا انسلخ الأشهرٌ الحرم فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهمء وخذوهم واحصروهم». وهذه هي آية السيف المشهورة التي 
قال عنها ابن كثير في تفسيره: «قال الضحاك بن مزاحم إِنّها نسخت كل عهد بين 
النبي صلَى الله علية وسلّم وبين أحد من المشركينء وكلّ عقد وكلّ مذة». وهذه 
الآية بمفردها نسخت من القرآن مائة وأربعاً وعشرين آية. ويقول الزمخشري إن 
أوّل آية نزلت في المدينة تبيح القتال؛ نزلت بعد أكثر من سبعين آية تحض على 
التشامخ والققران: اغليها مك0 


(۲) رمثلاً : ۲۷/ T° [FY TIN 1/۹ ۰٩۲‏ ۹| ف ا EEN T°‏ 
(۳) د. كامل النچارء قراءة منهجية للإسلامء ص .٠١١-١5١‏ 
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المسطُورِيُون : نسبة إلى نسطور أسقف القسطنطينيّة (ت ٤١١‏ م) الذي 
أدان مجمعٌ «أفسس» (١47م)‏ تعاليمّه حول التعليل اللآهوتي لشخص المسيح... 
كان للنبي موقف إيجابي تجاه النساطرة. وقد التقى بهم في اليمن؛ وفي طريق 
التجارة بين اليمن والعراق؛ ومن بين هؤلاء «قسّ بن ساعدة» من نجرانء الذي يقال 
إن محمداً سمعه وهو يعظ في عكاظ. 


النُسّفِيّ (أبى البركات) (ت ١١۷ه/‏ ١٠11م)‏ : فقيه حنفي مفسر. هو أحد 
الزهاد المتأخرين, والأئمّة المعتبرين. كان إماماً كبيرا في زمانه» رأساً في الفقه 
والأصولء بارعا في الحديثء بصيراً بكتاب اللّه. وهو صاحب تصانيف مفيدة في 
الفقة والأضدول: 


له في التفسير: «مدارك التنزيل وحقائق التأويل». اختصره النسفي من 
تفاسير البيضاوي والزمخشريء غير أنه ترك ما في كشاف الزمخشري من 
الاعتزالات. قال في مقدمته: «قد سألني من تتعيّن إجابته» كتاباً وسطأ في 
التأويلاتء جامعاً لوجوه الإعراب والقراءات» متضمناً لدقائق علمي البديع 
والإشاراتء حالياً بأقاويل أهل السئّة والجماعةء خالياً عن أباطيل أهل البدع 
والضلالة. ليس بالطويل المملء ولا بالقصير المخل». هذاء وإن الكتاب لمتداول بين 
أهل العلم» ومطبوع في أربعة أجزاء متوسطة الحجم. 

التسيء : من «نسأ», أي زاد وآخّر ونسي. والنسيء يعني الزيادة والتأخير 
والنسيان. يُطلق على الإضافةء كما في الشهر المضاف للسنة.. والنسيء هو بإطالة 
السنة القمريّة. وردت الكلمة في القرآن وفي خطبة الوداع للرسول. والنسيء 
محرم بوصف القرآن له بأنّه زيادة في الكفرء في قوله تعالى: «إنّما النسيء زيادة 
في الكقن (5)۳۷/۹- ` 

المّسَّيّانَ : ضدّ الذكر والحفظ؛ ويأتي النسيان بمعنى الترك» يقول تعالى: 
«نسوا اللّهَ فَنَسِيَهُم» (1۷/۹)» أي: تركوا اللّهَ فتركهم» وقوله: «ما نَنْسَحْ من آية أو 
ننْسهاء (؟/7١٠)ء‏ أي نأمركم بتركها. . والنسيان اصطلاحا: هو ترك الإنسان 
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ضبط ما استّودع, إمًا لضعف قلبهء وإما عن غقلةء وإمًا عن قصد حَتّى ينحذف عن 
القلب ذکره؛ وهوء كما عرّفه ابن نجيم: عدم تذكّر الشيء وقت حاجته إليه". 


إن الناسي لحقوق الله غير مكلف حال ET‏ والنسيان مسقط للإثم 
مطلقاء لقوله تعالى: «ريّنا لا َوًاخذنا إن تَسينا أو أخطأنا» (؟/587). ولقول 
النبي: «إِن الله وضَّعٌ عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه».. وأمًا 
الناسي لحقوق العباد فلا يعذرء لأنْ حقوق العباد محترمة جيراً. 

الوذ ١:‏ . يقال: نشزت المرأةٌ نشي عصت زوج ها وامتنعت عليه. وهي 
ناشز وناشزة. والجمع: نواشزن. قال تعالى: «واللآتي تَخَافُونَ ثُشّورَهَنٌ (أي 
عصيانهن)» (5/5")؛ وكذلك الزوج ينشز على زوجته» أي يضربها ويجافي ها 
ويْضْرٌ بھاء كما في قوله تعالى: «وإن امرأةٌ خاقت من بعلها نُشوزاً (أي ترقّعا 
عليهاء بترك مضاجعتهاء > والتقصير في نفقتهاء نر 
منها)ء أو إعرّاضاً» (158/5). 


؟ . ذهب الفقهاء إلى أن نشوز المرأة على زؤجها حرام لما ورد في تعظيم 
حق الزوج على زوجته ووجوب طاعتها له» ومنه قول رسول اللّه: «لى كنت آمراً 
أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأةً أن تسجد لزوجهاء»7". واستدل الفقهاء كذلك على 
حرمة نشوز المرأة على زوجها من قول النبي: «إذا باتت المرأةٌ هاجرةٌ فراش زوجها 


Oo 


E‏ 0 وعن ابي شريرة قال: E‏ و 
مالل 


)١(‏ الراغب الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن. 

(؟)الأشباه لابن نجيم. ص .٠١7‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه 155/١‏ الحاكم في المستدرك ۰۸/۲ من حديث أبن عبّاس. 
)١(‏ أخرجه الترمذي ؟/ ٥٦٤٤ء‏ من حديث أبي هريرة: حديث حسن غريب. 

(۲) أخرجه البخاري 5/ ٤۲۹؛‏ مسلم ۲/ ۹١٠٠ء‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره ٩‏ / ۳۹؛ الحاكم ؟1715-171/5١.‏ 











باب ن ۱۲۸۷ 


" . تأديب الزوجة الناشزة مشروعء لقوله تعالى: «.. واللأتي تَحْافونَ 
ورهن فُعظوهن» واهجروهن في المضاجع. وأضر بوهن..» .)١5 /٤(‏ نزلت هذه 
الآية في سعد بن الربيع الذي نشزت عليه امرأثه فلَطُمّها. فجَاءَ بها أبوها إلى النبي» 
فقال: «أَفْرَشْتّهُ كريمتي قلَطّمّها. فقال لها النبي: اقتتصّي منه. وانصرقت مع أبيها 


لتقتصّ منه. فقال صلّى اللّه عليه وسلّم: إرجعوا. هذا جبريل أتاني. وأنزل اللّهُ هذه 
الآية. فقال صلى اللّه عليه وسلّم: اردنا أمراً وأرادَ اللّهُ أمراً. والذي أراد الله خير. 
ورقع القصاص»“. فالتأديب يكون. باتفاق الفقهاء. كما ورد في الآيةء بالوعظ, 
والهجر في المضجعء والضرب. 

الدّصَّاب : القدر المعتير من المال لوجوب الزكاة؛ والنصاب شرعاً: ما لا تجب 
فيما دونه زكاةٌ من مال.. وتتعلّق بالنصاب أحكام» منها: ١‏ - يشترط الفقهاء 
لصحّة صلاة الجمعة كونها في جماعةء واختلف الفقهاء في النصاب الذي تنعقد 
به. ۲ - يشترط الفقهاء لوجوب الزكاة في المال أن يبلغ لمال النصاب, وهو المقدار 
الذي لا تجب الزكاة في أقل منه. ٣‏ - يشترط الفقهاء للقطع في حد السرقة أن 
يبلغ المال المسروق نصاباء فلا قطّع فيما دونه. ولكذهم اختلفوا في تحديد مقداره. 

النُصَارَى (راجع: أهل الكتاب) : ترد لفظةٌ «الِتَصَارَى» في القرآن ١5‏ 
مر و«تصرانيّا» مرّة واحدة (۳/ 1۷). أمّا لفظة «المسيحيّين» فلا ترد إطلاقاً. 


عندما يجمع القرآن بين اليهود والنصارى في تحريف الكتاب وإنكار نبوّة 
محمّدء فالمقصود به المسيديّون, لا النصارى؛ لأنّ المسيحيّين واليهود يتّفقون على 
عداوة محمد ورقض القرآن. وهذا الاّفاق هو أيضاً من زمن الفتوحات» حيث 
أصبح اليهود والتّصارى والمسيحيون سواء بسواء في عداوة الإسلام والمسلمين. 


)٤(‏ أورده الواحدي فى أسباب النزول» ص 2١5١‏ ط. مؤسّسة الريّان» عن مقاتل؛ وأخرجه إبن 
جرير فى تفسيره ۸/ ۲۹١‏ ط. دائرة المعارف» من حديث الحسن البصري. 

(1۲/۲:5)۱و۱۱1 و۳ (مرتین) و۱۲۰ و۱۳۰ و۰٤۱ ۱٤/٩‏ و۱۸ و۱٩‏ و٩1‏ و۸۲ |٩‏ 
AVY‏ 





۸ هذا هو الإسلام 


والحق يقال إن لفظة «نصارى»» في كثير من الآيات القرآنيّة, المكَيّة منها 
والمدنيةء مُقحمة, وفي غير محلّها. وقد أقحمّتُ من زمن «جمع القرآن»» أو من زمن 
اراي نوا ممع ا ام تن 
للإسلام والمسلمين الفاتحين. 

على هذا نستعرض آيات القرآن» حيث ترد لفظة نصارى؛ لنتأكّد بان 
المقصود في عداوة المسلمين هم المسيحيونء لا النصارى؛ أو تكون لفظة «نصارى» 
مقحمة على النص؛ أو أيضاً يكون المقصود من لفظة «النصارى» المسيحيين. 


١‏ . يقول القرآن في اختلاف اليهود والنصارى فيما بينهم: إن اليهود 
والنصارى اختلفوا على الجنة .أن تكون. كل يعتتيرها خاصة يه وحده دون سواةء 


الإنسان: «وَقَالُوا: لن يَدخْلَ الجِنَة إلا من کان هوداً -أى تَصَارَى-. تلك أمانيهُم. قل 
(لهم يا محمد): هَانُوا برهائكُم, إن كُنَتُمُ صّادقينَ . بى (يدخل الجِنَّةٌ غيرٌ اليهود): 
من أسلّم وجهة لله (أي انقاد لأمر اللّه)» وهو مُحَسنٌّ (مع الققير والمسكين 
واليتيم)؛ فلَهُ أجره عند ربّه. ولا خُوف عَلَيهم ولا هم يَحَزّنونَ. 

«وَقَالَت اليهود: ليست التُصارَى عَلَى شيء (بسبب إيمانهم بعيسى). 
وَقَالَتَ النْصارَى: ليست اليَهُودٌ على شيء (بسبب كفرهم بعيسى). وَهُمْ (أي 
الفريقان) يلون الككابَ (أي التوراة والإنجيل). كَدَلكَ قَالَ الذي لا يَمْلَمُونَ (أي 


المشركون من العرب) مثّلَّ قولهم. فالله يحكم بِينّهم يوم القيّامَة فيمًا كَانُوا فيه 
يَحْتَلفونَ (من أمر الجنّة)» .)117-111١/5(‏ 

1 ش E PE 5 E‏ ساس ر ا ت ت نا ول فد هم 04 

" . «وآن ترضى عنك اليهود -ولاً النصارى- حتى تَتَبعَ مِلَتَهم. قل: إن 
هذى الله هو الهدى: ولئن انَبَعَتَ أهواءهم (أي اليهود)» بعد الّذي جَاءَكَ من العلّم. 
ما لَك من الله من ولي ولا تصير . الّذِينَ آتَيْناهُمُ الكتاب (اي التصارى)ء يَتْلُوئَةُ حى 


تلاوته (أي من دون تحريف)» أولتك يمون 0 (وهم التصارى). وم ن يكفر يه 
(أي اليهود)» فَأولَتكَ هم الخاسرون» (؟/١١-151).‏ 








ندر تياد انان دناه 01 الا تفط “د الدجافد نقد اشرتائا ةد :1 E‏ 





المقصود به هنا أنّ اليهود لم يكونوا راضين عن محمد؛ ّا النُصارى فكانوا 
راضين عنه. هؤلاء مؤمنون؛ وأولتك كافرون؛ ثم إن اليهود والنصارى ليسوا على 
ملّة واحدة. حنّى يُجِمّع بينهما؛ مما يعني أن تعبير دولا النصّارَى» مقحم على 
النّصء أى يقصد به «المسيحيين». 


ع هم ~0 


٣‏ . د«وَقَالُوا: كُونُوا هُوداً او تَصَارَى- تَهِتّدوا. قل: بل (نتبع) لَه إبراهيم 
حَنيفاً (أي على الدّين القيّم). وَمَا گان من الْمشركين» (۲/ .)٠١١‏ 

٤‏ . وشبيه بهذا قوله في سورة آل عمران: «مَا گان إِبراهیم يهوديًا -ولآً 
تَصْرَانيًا-. وَلكنٌ كان حَنيفا (ماثلاً عن الأديان كلها إلى الدين القيّم)؛ مسلما. وَما 
گان من المشركين» (37/59). 

إنّ إقحام «أي تَصَارَى». و «ولاً نَصرانيّا»ء في الآيتين. واضح. إِنّْهِ إقحام 
يُفسد المبتى والمعنى معاً. والأصل في الآية الأولى: «كونوا هود كهتدوا»؛ وهو قول 
اليهود لمحمد ولأتباعه. وجواب محمد لهم: إِنّنا نتبع دين إبراهيم القيّم؛ لا ديتكم كما 
عملتم فى تحريفه. والأصل فى الثانية إلغاء دوَّلاً تَصرانيّا»؛ لأنَ من البديهي الا 
يكون إبراهيم نصرانيًا. لهذاء ود اليهود تضليلَ محمّد وجماعته» ولكذهم» «وما 
يلون إلا أنفسَهُم. وما يَشعَرُونَ» (۳/ 1۹-1۰٩‏ و۱۰۰-۹۸). 

ه. «أم تَقُولُونَ: إنَّ إبْرَاهِيمَ وَِسْمَاعيلَ وإسَحّق وَيَعقُوبَ والأسبَاط كَانُوا 

عه ٥‏ صا وه کی وك 6 6 عو هو راس اه ور ع © 2 
هود ]و تَصَارَى؟- فل (لهم يا محمد): أأنتم أعلّم آم اللّه؟ وَمَن أظلم ممن كتم (عن 
الّاس) شَهَادَةٌ عنْدَهُ من اللّه. وَمَا الله بقافل عما تَعمَلُونَ» (۲/ .)١5١‏ 

قاليهود هم الذين كتموا شهادة الله فى التوراة لإبراهيم ؛ وليس التصارى. 
فتعبير «أو تَصَارَّى» مقحَم على النص. 

٦‏ . «وَّمن الذينٌ قَالُوا إِنَا تَصَارَى (وهم المسيحيّون) أحَذْنا مياقهم (كما 
أخذنا على اليهود)» قَدَسوا حَظَا مما ذَّكّْرُوا به (في الإنجيل)» فَأَعْرَينًا بيهم العدَاوة 
والبغضاءَ إلى يوم القيامة (بتفرقهم واختلاف أهوائهم. فكل فرقة تكقر الأخرى). 


0ر 2 25 


(في الآخرة) يما كَانُوا يصتعون (فيجازيهم عليه)» .)١ ٤/٥(‏ 


- ےر لماع يهو پا 


وسوف يدَبتّهم الله 


بم" مه .02 اسم م ل a aa‏ ومست ووه مويب بسسبسب سسب سيو سي سمووييه صيصيه mamma‏ 








۰ هذا هی الإسلام 


يلاحظ أن لا شان للنُصارى هنا. فا مقصود هم المسيحيون الذين اختلفوا 

مع اليهود ومع النصارى معاً. وقد جاء محمد بین لهم كثيراً مما كانوا يخفون من 

الكتاب» ويعفى عن كثير فلا يبينه. لهذا «قد جاءكم من الله دور وكتاب مبين», وهو 
القرآن .)١5/5(‏ 

: ۷. «وقالت اليَهود وَالنُصَارَى : نحن أَبِّاء الله وأحباؤه. قل (لهم يا محمد): 


لم يَُذبُكُم دتُوبكُمْ (إنْ صدقتُم في ذلك؟). ہل أنثم شر ممن خَلَقَ. (لكم ما لهم 


وعليكم ما عليهم). يغفر لن يشاءء ويعدّب من يشاء. وللّه ملك السّمّوّات والأرض 
وما بيتّهما. وإليه اكَصينٌه (18/0). 


قبين اليهود والنصاریىء» إذاء اختلاف في من منهم هم ١أيِنَاء‏ الله 4 وأحباؤة 3 
غير أن الله هو الذي يحكم ف «يغقر أن يشاء Es‏ وله الحو المطلق 
62 ذلك لأنْه هو مالك الكل وإليه مصائر الكل. 


رفي سام 


8 . «يا أيهَا الَّذِينَ 1 منوا (وتبعوا محمّداً) ! لا تَتَحْدُوا اليَهُودَ وَالنٌصّارَى (أي 
ش ا » بعضهم أولِيَا بض (لاتّحادهم في 


الكقر) . ومن يولم منكُم فإِنَه منْهم. إن الله لا يهدي القىم الظَالمِينَ (بموالاتهم 
الكقار)» (01/4). 


المقصود فيس «التصارى» هنا: :اتخون ؛ لأنهم هم الذين غلوا في إيمانهم 
وكفروا. . أما النُصارى فهم, هناء في هذه الآيةء وكما يصفهم القرآن دائماً, > هم آهل 
«مود5»» وإيمان واعتدالٍ في عقيدتهم.. 


5. ومن أهل الكتاب م مَقَكَصدَةٌ )11/٠(‏ في عقيدتهاء تقيم أحكام 
التوراة والإنجيلء > وهم النصارى؛ ؛ ومنهم ظالمون كاليهود» ومغالون كالمسيحيين. 
«كل (لهم) يا اهل الكتاب! مم على شيء حتّى مُقيمُوا التّوراة والإنجيل وما ذل 
إليكم م من ربكم (أي القرآن)... إن الْذِينَ متو |(من أتباع محمد). والَّذينَ هَادُوا (أي 
اليهود), والصابقُونَ (فرقة من اليه ود-المتنصرين)» وَالنّصَارَىء مَنْ آمَنَ باللّه 


واليوم الآخرء وعمل صالحاً. > فلآ خَوف عَلَيهِمْ ولا هم يَحْرَتُونَ» ( 11-06). 











«الذين ا والّذينَ و والصايئيي. والتضاوئ: و 
_. 25 ن ور 


المقصود هناء في هذه 57 e‏ د ا ن الذين a‏ | الثوراة, 
ولم يبدّلوا الكلام, ولم يُخفوا اسم محمد منهاء ولم يتعدّوا على شرع الله 
والتصارى الذين آمنوا بعيسى بأنّه نبي جاء يتمّم ناموس موسیء» وق 
الّوراقء لا السيحيّون الذي غلوا في قولهم عنه: ف ف دقَانُوا إن الله هو المسيح ابن 


3 ام 


مريم», ودقالُوا إن الله الث ثلائة» ) .(VY—-VY |o‏ 


والنتيجة الواضحة والحاسمة أنْ اليهود والمشركين, ومعهم 


المسيحيون المشار إليهم أعلاه. هم أعداء المسلمين, أمّا التصارى قهم «أهل مودة», 
لهم يؤمنون بما جاء في القرآن الذي قال فيهم قوله المأثور: 

«لَتَجِدَنَّ شد الاس عَدَاوَةً للّذينَآمَتُو | اليَهُودَ والّذينَ أُشسْرَكُوا. وَلَحَجِدَنٌ 
أقريهم 28 لّذِينَ آمَنُوا الدَينَ قَانُوا إِنّا مَصارى, ذلك بان مهم قسيسينَ 0 
وَأنّهُمْ لا سب رون . واا سَمْمُوا ما أل إلى الرّسُولٍ (من القرآن) كَرَى أعَيْتهُم 
فيض مِن الدّمعِ مما عَرَقُوا مِنَ الحق. .تقولون: ريكا! امنا فاكْتّبْنَا مع الشاهدين . 
وما لما لا نُؤْمِنُ باللّهء وما جاءًَا من الحَقّ (أي القرآن). ومع أن يدلا ونام 


روو موي 


القوم الصّالحينّ . فَاَكَابَهمُ الله يما قَانُوا جنات د تَجَرِي من تَحْتهًا الأنْهَان خَالِدِينَ 
فيهًا. وذلك ا المْحسنينَ وَالَذينَ هروا وَكَذَّيُوا بآيَاتنًا أولّتكَ أصحاب الجحيم» 
) 1-6/). 0 


۲. «الّذينَ يَتَّبِحُونَ الرَسُولَ الدب َ المي (أي محمّدا). الذي يج دوه 
مَكْتُوباً عنْدَهم في التّورَاة -والإنجيل- يمرم بالٌعروف» E‏ عن الُنگرء 
و يحل لَه اعبات و 0 عَلَيهِم الحباكة ود يض نهم و الأغلال لدان ؛ التي 


ساس © سردي 


كانت عَلَيهِمٍ. فَالّذِينَ آمَنُوا به (منهم) وَعَزْرُوهُ (ووقروه). وتَصَروةء واتَيَعُوا الثُورَ 
الذي أَنْزلَ مَعَهُ (أي القرآن)» أولئكَ هم المفلحُونَ . - اموا بالله ورَسُوله الي 


2 عد مي لع هم هد ع 2 إن 


المي الذي يُوْمنٌ بالل وكلمّاته. وَاتَبِعُوة لَعلَكُم تَهِتَدُونَ . ومن قوم موسى أمة 


o‏ عه 








مسياضي؟" 


۲ هذا هو الإسلام 


يدون بالحق وبه يَعْدلُونَ . وَقَطُعْنَاهُمْ انُتّي عَشَرَةَ اسب اطا اَم (أي قبائل). 
وأوْحَينًا إلى مموسى إذ استسقاةُ قومّهُ (في التّيه) أن اضرب بعَصاكَ الحَجَرَ 
(فضربه) فَانْيَجسَت (انفجرت) مه انْنَنَا عَشَرَةٌ عَينا (بعدد الأسباط). وَظَلَلْنَا 
عَلَيهِم العَمَام» وَأنْرَلْنَا عليهم المَنّ والسَلْوّى» (۷/ 517 .)17١-١‏ 

يبدو أن كلمة «والإنجيل» مضافة إلى النّصء باعتبار الكلام يدور على «قوم 
موسى» وتوراتهم وما جاء فيهاء من عدد الأسباطء ومعجزة انفجار الماء من 
الصخرء وتظليل الغمام» وإنزال المنّ والسلوى» وما يقوله اليهود بأن لا نبي خارج 
ملّتهم. من هنا تكون كلمة «والإنجيل» مقحمة على النّص. ويكون معنى 
تعبير«النْبِي المي لا الذي يجهل القراءة والكتابة. بل يعني: النّبِيّ من الأمَمء أي 
من غير اليهود. 


و داتعو 2 ص 


۳ . «قَاتلُوا الَذِينَ لا يَؤّمنُونَ باللّه ولا باليوم الآخرء ولا يُحَرَمُونَ ما حرم 
الله ورس وله ولا يَدِينُونَ دينَ الحَقّ من الذينَ وتوا الككاب (أي اليهود 


رو ي 4ور بو ثم يي 
٠.‏ 


١‏ ك عه فى 6ب 2 os”‏ م #0 سے 
والمسيحيين)؛ حنى يعطوا الجزية» عن يد وهم صاغرون. وقالّت اليهود: عزير ابن 


ر ص ص o‏ يګ 


اللّه. وَقَالَت النْصَارَى (أي المسيحيون): المسيح ابن اللّه. ذلك قَولُهم باقواههم (لا 
مستند لهم عليه. بل) يَضَاهِتُونَ (يشابهون به) قول الَّذينَ كَقَرُوا من قبل (أي من 
آبائهم). قات ھم الله نی (كيف) يَؤْفَكُونَ (يصرفون عن الحق). اتّحَدُوا أحبارهم 
ورهباتهم اراب من دون الله والمسيح ابن مريم. وما أمروا إلا ليعيدوا إلها واحداً. 
لا إله إلا هو. سَبِحَانّه عمَا يشرِكُون ا الذي آمَنُوا! إن كثيراً منَ الأحبار 


عع سم .هسم رم اعم سي © في م 
٠‏ 


والرهبان لَياكُون أموال الاس بالباطل» ويصدون عن سبيل اللّه. وَالَّذِينَ يكنزون 
الَهَب وَالفضة وَلا يُنْفَقُونَهًا في سبيل اللّهه فَبَشَرْهُمْ بِعَدَاب آلیم» .)٠٠-۲۹ /٩(‏ 

هذه الآيات تقطع المعنى اللأحق عن المعنى السابق. ثم إنّها تقصد اليهود 
والمسيحيّينء لا النُصارى. فاليهود هم الذين قالوا: عُرَيرٌ ابن اللّه؛ وكذلك 
الممسيحيّون هم الذين قالوا : المسيح ابن اللّه. أمّا التصارى فيقولون بان المسيح نبي 
مثل سائر الأنبياءء جاء يتمم ناموس موسى, تماماً كما يقول القرآن. 














٤‏ وفى الختا على الذين اتّبعوا محمداً أن يسألوا النصارى عن صحة 
ماأنزل إليهم, وعن جدوى إيمانهم» وعن كلّ ما يجهلون من أمور الدين. 
فالنصارى خير شاهد على كلّ ذلك. لهذا حرّض أتباعه على السؤال: «فَاسالُوا هل 


الذّكْر إن كُنْتَمَ لا تَعلَمُون» (۲۱/ ٤۷‏ 87/15). 


6. وعلى محمد نقسه أن يسال النصارى. إذا ما شك يوماً بما أنزل إليهء 


فهم خيرٌ من دلّه على الإيمان القويم. قال: «فَإِنْ كُنْتَ (يا محمد) قي شك مما نَْلْنا 


إليكء فاسل الّذينَ يَكْرَءُونَ الكتّابَ (أي التوراة والإنجيل) من قبلك» :)15/٠١(‏ أي 
النصارى. وعليه أيضاً أن يرجع إلى ما جاء به الأنبياء والرسل من قبل ليتأكّد مما 


ھ2 0 .0 


أَنْزْلَ إليه. قال: «واسآل من أَرَسَلْنًا من قبلك من رسلدًا» (57/ 55). 

1. واضح جد في ما استعرّضنا من آيات» أن الشقاق بين آهل الكتاب» 
تكفيراً مطلقاً. وسيب تأييده النتصارى هو أنه دعا دعوتّهم, وآمن بإيماتهم, وشهد 
شهادتهم» وسار بموجب شريعتهم, وعلّم تعاليمَهم» وتدرّب على أيدي قسيسيهم 
ورهبانهم» وحضر نقل إنجيلهم, واستشهد به مراراًء واتّيع أسلويه. 

أمّا عداوته لليهود فقد كان سببها الأساسي إنكار اليهود لعيسىء ولنبوته. 
وقد هموا بقتله» لولا تدخّل اللّه الذي نجاه من أيديهم. وكذلك بسبب رقضهم 
رسالةً محمد ونبوته. معتبرين أن لا نبوة خارج ملّتهم. 

. وما فى القرآن عن تكفير التصارى» يعود إلى إحدى الحالتين : إما إلى 
. إقحام كلمة "التصازى" حيث يُذكر "اليهود"» وهو من زمن " جمع القرآن", 
8 الفتوحات, والعداء السياسى؛ وإمّا المقصود بهم " المسيحيّون " الذين تعرف إليهم 
محمد فى السنة ما قبل الأخيرة من حياته. مع وقد نجران الذين غَلَوا في المسيح, 


واعتبروه إلها. وفي هاتّين الحالتّين تقوم المشكلة كلّهاء أي مشكلة الخلط بين ٠‏ 


والنضارف: و«المسيحيين»» ا عق الأمورء وأشنل الياحثين, وأفسد موقف 
الإسلام من المسيحيّة والمسيحيينء وأبطل كل معنى لأي حوار بين المؤمنين. 








٤‏ هذا هو الإسلام 


اللصيرية او العلوية : ١‏ . في البدء هم قرقة من غلاة الشيعةء ينتسبون إلى 
محمد بن تُصّير النميري (ت -7؟1ه/ 4177م). «باب» الإمام الحادي عشر, 
الحسق الفممستكن ي» الذي قال بعد «غيبة» الإمام الثاني عشرء بأن اللّهَ لن يترك 
المسلمية: يعدة وا من دون مرجع ديني»» فالإمام الغائب كالإمام الميت. لهذا 


۲. ثم جاء بعده الحسين بن حمدان الخصيبِيء فعمّق العقيدةء وطورهاء 
ووضع لها الكتب والرسائل» وفصلها عن الإسلام فصلاً كاملاً يما وضع لها من 
معتقدات وتعاليم لا تمت إلى الإسلام بصلة : ْ 


۳. فكانت أولى عقائدهم تقوم على مبدأ «ظهور الروحاني بالجسماني», 
أي على ظهور الله في الإنسانء فكان علي بن أبي طالب هو الله الذي ظهر في 
شخصه»ء ومحمد هو الإسم الذي يدل عليه وسلّمان الفارسي هو الباب الذي يُدخل 
منه؛ والثلاثة (ع.م.س.) هو الثالوث الإلهي عند النصيريين» محور دينهم وسر 
. أسرارهمء وركن إيمانهم. 


٤‏ . ويقولون أيضا بالتناسخ» أي انتقال الأرواح من جسد إلى أي جسد 


آلخن.مرات عدةء وللامتحان والتطهير. ولهم مواقف عدائيّة من جميع الأديان؛ إلا 
أنّهم يظهرون مودتهم لهم تبعاً لبد التقية الذي يظهر غير ما يبطنء ويأخذون من 
جميع الأديان ما يحلو لهم من الأعياد والصلوات والاحتفالاتء حتَى إِنّهِم 
يمارسون الاحتقالات بالقداس» وشرب الخمرة: والاعتراف» وما إلى ذلك. 

. هذا وقد أضبحت كتبهم مكشوفة, مطبوعةء في «سلسلة التراث 
العلوي». كما هناك ثمة دراسات عنهم» في مثل كتاب «العلويون النصيريّون»؛ وقد 
كشف شيخ منهم.كثيراً من أسرارهم» وهو سليمان الأذني قي كتاب «الباكورة 
السليمانية في كشف أسرار الديانة النصيرية»» إلى ما هنالك من مراجع بات لا بد 
متها لكل من ياء معرفة أي شيء عن الديانة النصيرية. 


النُضر بن الحَارث : صاحب لواء المشركين ببدر. أسر. وأمر الذبي بقتله. 








باب ن ۱۲۹۰ 


التّضير (بنو) : إحدى الق بائل اليهوديّة بالمدينة. امتزجوا بالدم العربيء 
واتّخْذوا أسماء عربيّة. وجمعوا الثروات عن طريق الزراعة وإقراض امال والاتّجار 
في السلاح والمجوهرات. كانوا موالي الأوسء ينحازون إلى جانبهم في صراعاتهم 
مع الخزرج.. وكان رئيسهم» حين نكثوا العهد مع النبي ونقاهم وصادر أملاكهم. 
يي بن أخُطَب الذي أصبحت ابنتّه صفية زوجاً محمد في سنة ۷ ه. .. ونزل قي 
بني النضير عند إجلائهم سورة الحشر بأسرها. 

التُطْقَة : ماء الرجل والمرأة. قال تعالى: «إنّا حَلَقُنا الإنسانَ من تُطْفّة أَمشاج» 
.)۲/۷١(‏ وهي أولى مراحل الجنين» بعدها تاتي العَلقّة: ثم الُضْفّة. وهيء أي 
التُطفة ليست بشيء يقيناء ولا يتعآّق بها حكم.. ولو ألقت المرأةء بسبب جناية عليهاء 
نطفةً لم يجب على الجاني شيءء أي لا غرة عليهء لأنّه لم يثبت أن السقط ولدء لا 
بالمشاهدة ولا بالبينة. 


النّطيّحّة : التى ماتت بنطح الكباش.. حكمها أنّها ميتة نجسةء يحرم أكلّها 
لقوله تعالى: ««حُرّمّت عليكم اكَيكَةٌ والدم ولحمٌ الخنزير وما اهل لغير اللّه به 


لد کر وو 


وَالْنَْتقَةُ والوقٌو دة وَامْتَرَدَيةُ والنّطيحَةٌ, وما أكل السب إلا ما دَكّيتم» .)/١(‏ 


لظام (ابراهیم بن سيّار) (ت 711ه/440م) : متكلم معتزلي من 
مدز المصموة: درس علم الكلام في مجلس أبي الهذيل العلآف. وسرعان ما 
انفصل عنه وأسّس مدرسةً مستقلّة.. لقد ضاعت کتاباته» ولكن حفظت لنا شذرات 
كبيرة منها وخاصّة في مؤلفات تلميذه الجاحظ الذي ذكر في كتابه الحيوان (؟/ 
7 «أنٌ الأوائل يقولون في كل آلف سنة رجل لا نظير له. قإن كان ذلك 
صحيحاً فهو أبى إسحاق النظام». 
نظام الْلّك (ت 5٠/4ه/97١٠حم)‏ : أشهر وزراء السلاجقة. وزير ألب 
أرسلان وابته ملكشاه. تفرد بالحكم. أنشأ «نظامية» نيسابور وبغداد. أقر الأمن 
في العر اق وفارس. اغتاله الإسماعيليون. له «سياسة نامه». 


الدظام التيسابُوري (الحسن بن مُحمّد) (ت ٠46ه/557١م):‏ مفسر 





5 هذا هو الإسلام 


اشتهر بکتابه «غرائب القرآن ورغائب الفرقان». وهو مختصر لتفسير الفخر 
الرازي. نشأ في نيسابور. وأصله من قُم. 
1 0 1 ' 

التعمان الثالث ابن اُنذر (5-580١1م)‏ : أشهر ملوك الحيرة وآخرهم. 
مدحه التابغة الذبياني. خلعه كسرى وسجنه فى المدائن. عرف بأبى قابوس. وقيل 

التعمان بن الحارث (أبى كُرب) (ت )28١‏ : من ملوك القساسنة. مدحه 
التامقة الذبياني فى شهرة: ٠‏ 

النعغي : خبر الموتء أو نداء الداعىء أو الدعاء بموت الميت والإشعار به. 
التّاعي: الذي يأتي بخبر الموت.. أمّا الدب فهو البكاء مع تعديد محاسن الميت بلفظ 
النداءء كواسيّداهء واجَبّلاه. والتوح فهو رفع الصوت بالبكاء مع رئّة» عن أبى سعيد 
الخدري: «لعن رسول اللّه النائحة والمستمعة»(".. 


يستحب أن يعلم جيران الميت وأصدقاوه حَنّى يدوا حقّه بالصلاة عليه 
والدعاء له. ف «إن رسول اللّه نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيهء فخرج 
بهم إلى المصلّى. وكبر أربع تكبيرات». والوجه فى الاستحباب عند ابن قدامة أن 
في كثرة المصلّين على الميت أجراً لهم ونفعا للميت» وجاء عن النبي أنّه قال: a‏ 
ميت يصلي عليه أمهٌ من المسلمين يبلغون مائة كلّهم يشفعون له إلا شفعوا قيه»ء”؛ 
وقال كذلك: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا 
يشركون باللّه شیا إلا شفعهم الله فيه٠“.‏ 


تعيم القبر : نعيم القبر وعذابه آمن بهما الأشاعرة وأتكرهما المعتزلة. 
وللمؤمنين به ما أدلّتهم من الكتاب والسئّة. يقول الكتاب: «الثَّارٌ يُعَرَضونَ عليها 


(١)أخرجه‏ أبو داود 635/5 أحمد في المسند ؟/16. 

(۲) آخرچه البخاريء فتح الباري 7/5 ١؟؛‏ مسلم 107/7, من حديث أبي هريرة. 
. :(؟) أخرجهمسلم ٤:۲‏ 25“ .من حديث عائشة. 

(4) أخرجه مسلم ؟/ 2106 من حديث ابن عباس. 





باب ن ۱۲۹۷ 
عُدُوَا وعَشيًاء ويومَّ تقوم الساعة. أدخلوا آل فرعَون شد العَدَابِ» .)٤١/٤١(‏ 
وقال: «ممًا خطيئاتهم أغْرِقُوا دلوا نار .)50/1١(‏ وقال: «قالوا: رَبُنا! أمَتّنا 
ابن وتأحديكنا اتتتين ننتين ن فَاعترَفنا بذُتُوبنا» ( )/, > فذكر الحياة مرَتّينء وهما لا 
يتحقّقان إلا بالحياة في القبر. 


أمّا السنّة فعن ابن عبّاس أنّ النبي مر بقبرينء فقال: «إنّهما لَيعذّبانء وما 
يُعذّبان في كبير: أمّا أحدهما فكان لا يستبرئ من البول؛ وأما الآخر فكان يمشي 
بالنميمة. ثم دعا بجريدة رطبة؛ شقّها نصقين, » فقال: لعلّه بُخقف عنهماء!". 

النْقاس : لغة: ولادة المرأة إذا وضعت وتَنقّسَ الرحم بالولد» قهي نُفساء. 
والنّفس: الدم. والمنفوس. المولود.. واصطلاحاً: الدم الخارج عقيب الولادة.. قريب 
منه الحيضء وهو دم مأ يلقيه رحم امرأة معتاد حملّها دون ولادة» ولا مرض» أو 
افتضاضن: ولا زياذة على الأمد: والاستفاضة ھی أن يتحر بالزاة كرو الدم 
بعد أيّام حيضها المعتاد.. ثبت بالنص أن الطهارة منه شرط للصلاة والصوم.. 
تفق الفقهاء على أن الدم الخارج بعد انفصال الولد نفاس. واختلقوا في الدم 
الخارج قبل الولادة لأجلها.. وقالوا بوجوب الغسل بعد انقطاع دم النقاس» ودليل 


» - لام الى ع 4 ١‏ 
وجوبه الإجماع لأنه لم يرد نص من قرآن أو سنّة على وجوبه!". 


التّقاق : نافق الرجل: إذا أظهر الإسلام؛ وأضمر غير الإسلام؛ والمنافق هو 
الذي يستر كفرّه ويُظهر إسلامّه.. حكمه أن يُقتل إذا نطق بكلمة الكفر, أو وجد منه 
كفرء وقامت عليه البيّنة, ولم يتب قبل الاطلاع عليه؛ لقوله تعالى: «جاهد الكقَارَ 
والُتَافقينَ» (4//73)» وقوله: «إن الُنافقينَ في الدرك الأسُقَل من النّار. ولن تجد 
لزه مَصَير] الا الذين خايوا و)سنلهوا واعة عتّصموا باللّه وأخلّصوا ديتّهم للّه. فأولتك 
مع المؤمنين. وسوف يت الله المؤمنينَ أجرآ عَظيماء ..)١55- ١5 /٤(‏ واللّه لا 


.١5١8 راجع ماذة: نعيم القبرء ل جمال رجب سیدبیء م.اإ.ع.. ۲۰۰۲؛ ص‎ )١( 
/ ١ مغني المحتاج ١14/1؛ روضة الطالبين‎ ؛٠١١‎ /١ حاشية الدسوقي‎ 4١76/١ القدير‎ حتف)١(‎ . 
.5١١ /١ المغني لابن قدامة‎ ١ 
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م © اس و 
. 


يقبل مغفرتهم إن ماتوا على نقاقهم: «إن َستَغفر لهم سبعين مره فلن يغفر اللّه 
كهم» /٩(‏ ۸۰). 
ظ 3 ا i‏ ين : 

الثفر : ١‏ . من نفر نفراً: هجر وطنه وضرب في الأرض. ويقال: نفر الحاج 
من منى: دفعوا إلى مكّة؛ ونقر الناس إلى العدو: أسرعوا في الخروج لقتاله.. 

۲ . للحاج نفران ينفر في أيّهما شاءء لقوله تعالى: «واذْكُروا الله في ايام 
معدودات. فمن تَعَجَل في يوين فلا إثم عليه» ومن تأخَّرَ فلا إِثمٌ عليه لمن اتَّقَى» 
)7/3( 

۳. النقر الأولء وهو في اليوم الثاني من أيّام التشريق ثالث أيام النحر» أي 
الثاني دوهن تى الح ويسم يوم القن الأول و ذلك إذا ماخاح الجمار 
الشلاث في اليوم الثاني من أيّام التتشريق» جاز له أن ينفرء أي يرحل إلى مكّة, 
ويسقط عنه رمي اليوم الثالث من أيّام التشريق والمبيت بمنى ليلته. فإن لم يخرج 


الحاج من منى, فليمكث وليبت بمنىء وقد وجب عليه رمي الجمار الثلاث في اليوم 


الثالث من آيام التشريق» ووجب عليه المبيت بمنى هذه الليلة. 


٤‏ . النفر الثاني» وهو في اليوم الثالث من أيام التشريق» بعد رمي الجمار 
الشلاث. ويسمى يوم التفر الثاني. وبعد هذا الرمي تنتهي مناسك منى: ويرحل 


الحجاج > جميعهم إلى مكّة, ولا يشرع المكث بمنى بعد رمي هذا اليوم. 
0 “ووذ الثقر في القرآن في الك على طلب الع والجهاد في قوله شعالى: 
وما كان الومتون اليَنْقَرُوا كاقّة (إلى الغزى) . فلولا (فهلاً) تَقَمَ من كل فرقة منهم 


ر 


طائفةٌ 5 ليَتَقَقّهوا في الدّين وليُنُذروا قومّهم إذا رَجَّعوا إليهم لعلّهم يَحدّرون» )9/ 
۲)» وقوله: «اثفروا خقافاً وثقالاً, وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل اللّه. 
ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون» .)٤١/۹(‏ قال القرطبي: الآية الأولى أصل في 
وجوب طلب العلم. 

النفْس : ١‏ . هي الذات والحقيقةء وهي عين الشيءء ومن الجوهر البخاري 
اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية.. وقد تطلق على «الروح»» 














ف ممصا ف ميل دہ ار نے رلو ب جلا م سل سائ راکد ونا دميو شم سے تالا يل 


باب ن ۱۲۹۹ 


فيقال: خرجت نفسه» أي روحه. وشاع استعمال النقس في الإنسان خاصة حيث 
تُطلق ويراد منها هذا العنصر الروحانيء الذي» مع الجسد» يكن شخص الإنسان. 

۲ . وردت كلمة «النفس» في القرآن ۷۲ مرّةء مفردة ومضافة ومعرفة 
ومتكّرة» إضافة إلى مواضع ثلاثة وردت فيها موصوفة بأوصاف معينةء هي: 
النفس الأمارة بالسوءء والنفس الأُوامة. والنفس المطمكنّة. ولأنْ النفس من عجائب 
صنع الله أقسّم بها فقال: دوَكَفْسٍ وما سَوَّاهاء  .0//41(‏ 

"' . يقول بعض المتكلّمين المسلمين: إن النفس ليست جسماً ولا عرضاً حالاً 
في جسم» وإِنّْما هي جوهرٌ مجردٌ قاكمٌ بذاته غيرٌ متحيز. وتعلّقه بالبدن تعلّق 
تهرك وبر اط« وناهب يعدم ال خر إلى أن الث جف لظيفة»: مسري 
في البدن سريان الماء في العود الأخضر.. ويقول آخرون: إِنْ النفس تحل في البدن 
كما يحل العرض في الجوهر. ويرى ابن القيّم: أنّ المذهب الصحيح هو أنّ النفس 
جسم علوي نوراني, مخالف للأجسام المحسوسةء ينفذ في الأعضاءء ويّسري فيها 
سَريان الماء قي الورد".. 

٤‏ . وقي النتيجةء لا تختلف ع قيدةٌ المسلمين اليوم عن المألوق عند التاس 
في أن الإنسان مركب من عنصرين: روحاني وجسماني: النفس والبدن؛ وعند 
الموت ينقصلان بعضهما عن بعض؛ وعند القيامة العامة تعود النفس لت لتحم 
بجسدها التحاماً أبديّاء إِما للنعيم وما للهلاك. 

.٥‏ غير أنّ تعاليم لاهوتيّة معاصرة لا تعير بالاً إلى هذه الثنائيةء إذ إن 
الإنسان هو کل لا ينفصل فيه شيء عن شيء. يحيا كلّه ويموت كلّه. وإذا كان ثمّة 
من قيامة فستكون بسبب عامل خارجي يفعل فعله في الإنسان» وهو ما يدعى في 
المسيحيّة ب «روح القدّس». الذي هى وحدهء يقيم» ويحييء ويقدّس, ويخلّصء ويعد 
الإنسانَ للسعادة الأبدية والحياة الخالدة. 


(۲) إبن القيّمء في كتابه: الروح» ص 75؟. 


كسك ن 








الئفس الرّكيّة (ت ت 55 1ه/ ”7 "لام) : هو أبى عبدالله. محمد بن عبداللّه بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» أحد علماء آل البيت وأئمتهم. ولد بالمدينة. 
انحاز إلى صفوف المعارضة الثائرة على بني أميّة. واستقر الرأي على إعادة 
الخلافة إلى إطار الشورى والاختيار والبيعة» وإنهاء مرحلة الانحراف بها إلى 
الوراثة. وعقدوا البيعة للنفس الزكيّة إماماً وخليفة للمسلمين.. ولكن أبا مسلم 
الخراساني دبر أمراً آخرء فأفضت الأحداث بنقل الخلافة إلى الفرع العبّاسي 
بقيادة أبي العبئاس السقاحء وأجهزت جيوشه على النقس الزكية. 

الثققّة : واجبة بأحد أسباب ثلاثة هي: النكاحء والقرابة» والملك.. 

.١‏ أمًا وجوب نفقة الزوجة فواضح من قوله تعالى: «ليثفق ذو سّعة من 
سعته. ومن قَدرَ عليه رزْقه فلي نفق مما آتاه الله (7/75)» وقوله: «وعلى المولود 
تكسن با مهروف» (۲۲۳۲/۲)» وقوله: مس وهن من حيث سَكُنتّم 
من وجدکم» ولا تُخساروهن لتضيقوا عليهن. وإن کن ولات حمل فأنفقوا عليهن 
OS‏ (٠٠/١٤)؛‏ ولقول النبي في خطبته في حجة الوداع: «فاتقوا 
اللّهَ في النساء. فإِنّكم أخذتموهنٌ بأمان اللّه» واس تحللتم قرىجهن بكلمة اللّه. ولكم 
عليهنٌ أن لا يوطئنَ فرشكم أحداً تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهنٌ ضرباً غير 
مبرح. ولھن عليكم رزقهن وکسودهن بالمعروف»7". 

لقد أوجب الإسلام. إذأًء إنفاق الزوج على زوجتهء غنيًا كان أو فقيراً؛ ولم 
يوجب على الزوجة أن تنفق على نفسها وإن كانت موسرةء أو أن تنفق على زوجها 
بالأولى من هذا المالء'وإن كان معسراً.. ونفقة الزوجة تشمل: الإطعام والكسوة 
والسكنى ووسائل النظاقةء وأجرّ الخادم إن كانت ممّن تخدم في بيت أهلها.. 
وكذلك:صبعيانتها:وجمنايتها من الكيدل والامكهان. وذلك لتتفرّغ لإداء رساك ا 
المنوطة بها في الحياة. 


. وكذلك أوجب الإسلام النفقة على ذوي القربىء على والديه بنوع 


)١(‏ أخرجه مسلم ۲/ ٩‏ من حديث جابر بن عبداللّه. 





ساسا مامت م ممه سا ساوک ا ألم لاس كد كه مسد قم 


[ 
| 





باب ن ١١١١‏ 


خاصء كما أوجب على الوالدين النفقة على أولادهما(). 

۳ . وكذلك أيضا أوجب نفقة المالك على ما يملك من نساءء وبنين» وخدم 
وأرزاق» لأنّها جميعها في ذمته وفي عهدته. 

الل : من معانى التَّفْل فى اللغة: الزيادةء أى ما يفعله الإنسان مما لا يجب 
عليه. وفى الاصطلاح: التفل هو العبادة التي ليست بفرض ولا واجب. هي العبادة 


الزائدة على ما هو لازم. قال الدسوقي: النّقْل ما فعله النبيّ ولم يداوم عليه»ء أي . 


يتركه فى بعض الأحيان ويفعله فى بعض الأحيان'. والتّقل عند الشافعيّة: هو ما 

عا الف راتكن جا من اللا و الوم الف رورا وو يا عله لقاع 

طلباً غينٌ جازم, ويعبر عنه بالسنة, والمندوب» والحسن» والمرغب قيه, والمستحب» 
م ° o,‏ 20 


النْقُودُ الكبرّى : صحراء واسعة في السعوديّة. تمتدّ شمالي تنجد حتّى 
الصحراء السوريّة. تتّصل في الجنوب بصحراء التّفود الصغرىء أو الدهناء التي 
تمد حى الربع الخالي: 

الثفي : لغة: التغريب» والطردء والإبعاد. وقي الاصطلاح له عدّة معان: ١‏ - 
النقي هو التشريد في البلدان والمطاردة والملاحقة؛ ۲ - الحبس والسجن؛ ۲ - 
الإبعاد إلى بلد آخر مع الحبس فيه.. والنفي ثابت بالكتابء لقوله تعالى: «إِنما جزاء 
الذين يُحارِبونَّ اللّهَ ورسوله, ويسَعَونَ في الأرض قساداً أن يُقتّلواء أى يُصلّبواء أو 
تُقَطّمٌ أيديهم وأرجُلّهُم من خلافء أو يُنْقّوا من الأرض. ذلك لهم خذي في الدنياء 
ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم» (5/ 1؟). افق الفقهاء على وجوب النفي في ثلاثة 
أحوال: في حد الحرابة, وفي حد الزنا لغير المحصنء وقي التعزير. 


(؟) راجع مادة: النفقة؛ د. عبد الفتّاح محمود إدريسء م.!.ع.. ۲۰۰۲؛ ص 4115 .١511-1‏ 
)١(‏ حاشية الدسوقى ١/؟١١"؛‏ الشرح الصغير :4*١/١‏ ط. المعارف. 








۲ هذا هو الإسلام 


التّقّاب : هو القناع تجعله المرأة على مارن أنقها تستر به وجهها. والجمع: 
تُقبِ. من الألفاظ ذات الصلة: ١‏ - الخُمَار : وهو التغطية والسترء وهو ما تغطّي به 


رهم © هس 


المرأة رأسها. و خمر» قال تعالى: «وَلْيَضْرِيِنَ بخمرهن على جیوبهن» /۲٤(‏ ش 


"١‏ والفرق بين النقاب والخمار هى أنّ الأوّل غطاء لوجههاء والثاني غطاء لرأسها. 
۲ - الحجاب : وهو الست وما احتجيت به المرأة. وهى ستر للمرأة جميعها عن 
غير المخارم. ۲ - البرقع : ما تستر به المرأة وجهها. جاء في لسان العرب: البرقع 
ا فيه قان للغديكية: وكلا النقان والبرقم غطاء لوه اكراة. + ك اللا : ما تغطّي 
به المرأةٌ الشفةء أى ما كان على الفم من الّقاب. جاء في لسان العرب: اللّثام رد 
المرأة قناعها على أنفهاء ورد الرجل عمامئّه على أنْقه. والفرق بين اللثام والنقاب هو 
أن قي النقاب يستر الوجه عدا العيتّينء وفي اللثام يستر الفم وما دونه. 
التَفُشَبَنْدي (بهاء الدين محمّد) (ت ۷۹۲ه/ ۱۳۸۹م): صوقي من الكبار 
من آهل بُخارى. مؤسس الطريقة التٌقشينديّة المنتتشرة في الصين والهند 
وتركستان وتركيا. قبره في بخارى. من كتبه: «الأرواد البهائية». و«سلك الأنوار 
وهدية السالكين». 


النْقْض : إفساد ما أبرمتّه من عقد أو بناء أو غيره. فالنقض ضد الإبرام. 
تتعلق به أحكام. منها: ١‏ - نقض الطهارةء وتشمل نواقض الوضوء والتيمم, 
والمسّح على الخقّين؛ ؟ - نقض العهود» ويشمل نقض الهدنةء ونقض الأمانء 
و الذمّة؛ ٠‏ - نقض الاجتهادء أي إذا حكم الحاكم في قضيّة, لم يجز 
النقض | م ال ع يمن تقطن 
القضاءء أي إذا خالف القاضي نص الكتاب أو السئّة أو الإجماع. 


تَقْلٌ الأعضياء : «لا تمنع منه الشريعة الإسلاميةء لأنه من قبيل التداوي.. 
وقد وضعت الضوابط لهذا النقل» قصد يها مراعاة عدم الإضرار بالمنقول منه 
العضوء أو تعريضه للهلاك إذا كان آدميًا حيّاء وعدم التمثيل بجتّته إن كان ميت . 


(۱) راجع مادّة: تقل الأعضاءء د. عبد الفتّاح محمود إدريسء م.!.ع., ۲۰۰۲؛ ص .١514‏ 








باب ن ۱۳۰۴ 


° امي 


النقيعة : طعام يتّخذ للقادم من السقر. َم الوليمة, فهي طعام العرس؛ 
والعقيقةء ما يذبح لأجل المولود عند حلق شعره؛ والعذيرّة. طعام يصنع للختان؛ 
والوكيرة. طعام يتّخذه الرجل عند فراغه من بنياته؛ والحدّاق, طعام يصنع لحقظ 
القرآن ويدعى إليه الناس؛ والخُرس» طعام يُصنع للولادة أي للسلامة من الطلق؛ 
والمادبةء طعام يصنع بدعوة لأجل أي سبب. 

الاح : ١‏ . يُطلق على الوطء حقيقةٌ. وعلى العقد مجازاً. أو هو يُطلق على 
العقد والوطء معاً 

" . النكاح مشروعٌ بالكتاب والسنّة والإجماع: قمن الكتاب قوله: «فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء» (٤/۳)؛‏ ومن السنة قول النبي: «يا عقن الان من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج»؛ وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع» وحكمة 
مشروعيته: حفظ النسلء وإخراج الماء الذي يضر احتباسه بالبدنء ونيل اللذة. 
وهذه الأخيرة وحدها باقية في الجئة إن لا تناسل هناك ولا احتباس" 

0 يتطق يعقد التكاح اتواغ من المصالح الذينيّة والدفيوية:من ذاك حقط 
النساءء والقيام عليهنء والإنفاق» وصيانة النفس عن الزناء وتكثير عباد الله وأمة 
محمّدء وتحقيق مباهاة الرسول كما قال: «تزوجوا الودود الولود. فإنّي مكاثر بكم 
الأنبياء يوم القيامة». وقد روي عن عمر أنه كان يقول: "إِنْي لأتزوج المرأة وما 
لي فيها حاجةء وأطؤها وما أشتهيها. كيل لندوما مفطك على هذا يا امير معني 
قال: حبّي أن يُخرج اللَّهُ منّي مَّن يكاثر به النبي النبيّينَ بين يوم القيامة " 


٤‏ «التكاح من شتتي:: «قمن رغب عن سنّتي فليس مٽي»(“ 55 «يا معشر 
الشباب! من استطاع منكم الباءة قليتزوّج. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن 


(١)أخرجه‏ البخاريء قتح الباري 4١١7/9‏ مسلم ۱۰۱۸/۲ء من حديث أبن مسعود. 
(؟)أسنى المطالب 48/75؛ مغني المحتاج 1/ 5؟١؛‏ مطالب أولي النهى 1/4؛ المغني 57/7 5. 
(۳) أخرجه أحمد 15/8/7١ء‏ من حديث أنس؛ وذكره الهيثمي قي مجمع الزوائد 6 ///5؟. 
)٤(‏ أخرجه البخاريء فتح الباري /٠‏ 5 ١٠؛‏ مسلم ۲/ ١۰۲٠ء‏ من حديث أتس بن مالك. 








٤‏ هذاهوالإسلام 


لم يستطع فعليه بالصوم. فاته له وجّاء».. ومن لا يمكنه الزواج فقد قال تعالى: 
ولیس عفف الذينّ لا يُجدونَ نكاحا حتّى يُغنيَهم الله من فضله» (5؟/37), أي: 
يقترض ويتزوج. ظ 
واشتغال ذي الشهوة بالنكاح أفضل من نوافل العبادة. قال ابن مسعود: 
"لو لم ببق من أجلي إلا عشرة يام وأعلم آي أموت في آخرهاء ولي طول النكاح 
فيهنء لتزوّجت مخافة الفتنة ". قال أحمد: ليست العزوبة من أمر الإسلام فى 
شىء» ولأنّ مصالح النكاح أكثر من مصالح التخلّى لنوافل العبادة. فعلّة رسول 
الله وواظب عليهء بل كان يزيد عليه حثّى تزوج عدداً مما أبيح له من النساء. ولو 
كان التخلّى أقضل لما قعل. ٠‏ 
٥‏ . ثمّة حقوق مشتركة يين الزوجين تترتّب على النكاح الصحيح» وهي: 
-١‏ المعاشرة بالمعروفء مثل الصحبة الجميلة. وكف الأذىء وذلك لقوله 
تعالى: «وعاشروهن بالمعروف» /٤(‏ ۱۹)؛ 
۲ - إستمتاع كل من الزوجين بالآخرء قال النبي: «إتّقوا الله في النساء. 
فإتكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجِهنٌ بكلمة اللّه»!"؛ 
س الإرث؛ 
8 - حرمة المصاهرة؛ 
ه - ثيوت تسب الولد. 
1 . وحقوق الزوج على زوجته. منها : 
-١ ٠‏ طاعة المرأة زوجهاء لقوله تعالى: «الرّجَالٌ قوّامون على النساء بما 


فضل اللَّهُ بعضهم على بعض وبما آنْقَقوا من أموالهم» /٤(‏ 5"). ولقوله: «ولهن 
مَل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهنٌ درجةٌ» (۲۲۸/۲)؛ 


(0/ احرج التكارض :فح اناري 89 ؛؛ مسلم ۱۰۱۸/۲ من حديث أبن مسعود. 
(1) كشفاف القناع 65 مطالب أولي النهى 5/ 5؛ الإنصاف .١5-5//‏ 
(۷) أخرجه مسلم ؟/ ۸۸٩‏ من حديث جابر. 
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۲ - تسليم الزوجة نفسها إلى الزوج للاستمتاع بها؛ 

۳ - عدم إذن الزوجة في بيت الزوج لمن يكره دخوله؛ 

٤‏ - عدم خروج الزوجة من البيت إلآ بإذن الزوج؛ 

ه - سفر الزوج بامرآته؛ 

5ت خددة لر اة لر و ها نات لأقضاء: 

۷- تأديب الزوج امرأته لنشوزها (ر:؛ / 5 ؟")؛ 

۸- الطلاق» أي إنهاء النكاح حقّ للزوج» وهو مشروع بالكتاب والسنّة 
والإجماع (أطلب مادة: الطلاق). 


۷. وحقوق الزوجة هي: 

أت اهي فول الككانية وو ر التساء داهن كه( 8 

۲ - التّفقة. لقوله تعالى: «وعلى الكولود له رِرْقّهَنَ وكسوتهِنَ بالمعروف» 
(YTT/Y)‏ 


۳ - إخدام الزوجة:؛ لأنّ ذلك من المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها؛ 


. القسم بين الزوجات» لأنْ ذلك أيضاً من المعاشرة بالمعروفء ولما روي‎ - ٤ 


عن النبي» قال: «إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه 
ساقط !0 
ه - البيات عند الزوجة؛ 
5 - إعقاف الزوجةء وذلك بأن يطأها حتى تعف بالوطء الحلال عن 
الحرام. 
6. ينتهي النكاح وتنفصم عقدته بأمورء منها : 
١‏ - موت أحد الزوجين؛ 


۲ - الطلاق؛ 


(۸) أخرجه الترمذي 478/1؛ الحاكم 187/1.: من حديث أبي هريرة. 











لسلسم 


۹ هذاهوالإسلام 
ا الخلع» وهو فرقةٌ بعوض مقص ود للزوجء بدليل قوله تعالى: «قإن 
حفتم آلآ يقيما حدود الله فلا جتاح عليهما فيما افَْدَتْ يه» (۲۲۹/۲)؛ ١‏ 


- الإبلاء, وهو إذا اص الزوج اوی على عدم قران زوجته بعد المدّة 
التي حددها اللّه بقوله: «للذين يلون من نسائهم 3 تربص أريعة أشهر. قإن قاءوا 
قإِن الله غفورٌ رحيم. وإن عَرّموا الطلاق فَإنّ الله سنمي ع عليم» (9537/55-/17؟0؟), 
فان الطلاق بقع بمضي هذه المدة؛ 

ه - اللّعان, إذا تم فَإِنّه يقرّق بين الزوجين لقول النبى: «المتلاعنان إذا تفرّقا 
لا يجتمعان ابد 

٦‏ - إعسار الزوج بالصداق أو بالنفقة للزوجة قبل الدخولء ومع تسليم 

- الردةء أي إذا ارتد أحد الزوجين حيل بينهما؛ 

۸ - غيبة الزوج؛ 

8- فوت الكقاءة بين الزوج والزوجة؛ 

التحريم الطارئ بالرضاع؛ 

١‏ - العيب الذي يثبت الخيار في التكاحء ولم يسبق علمه بهذا العيب قبل 
العقد» ولم يرض به بعد اطلاعه عليه.. 

9 . ثمة أنواع عديدة من الأنكحة نهى الشارع عنهاء منها: 

١‏ - نكاح الرايات» وهو أن العاهرات والبغايا فى الجاهلية كنّ ينصين على 
آبوابهن رايات وعلافنات ليعلم المارٌ بها عهرهنُ. قمن أرادهنّ دخل عليهنٌ. واستدلوا 
على تحريم ذلك بقوله تعالى: «وذَّرٌوا ظاهر الإتّم» (7/ ١٠1١)ء‏ ومعنى ظاهر الإنم, 
بحسب تفسير القرطبى: ما كان عليه الجاهلية من الزنا الظاهر.. 


(9)أخرجه الدارقطتى 51 دار المحاسن. من حديث اين عمر 
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۲ - نكاح الرهطء وهو أن النفر من القبيلة كانوا يشتركون قي إصابة المرأة. 
ويكون ذلك عن رضا منها وتواطق بينهم وبينهاء ويكون عددهم ما دون العشرة.. 
حتّى إذا جاءت بولد الحقنّه بمن تريد منهم» فيلتحق به ولا يستطيع أن يمتنع عنه. 

- نكاح الاستبضاع» وهو أنْ الرجلء في الجاهليةء كان يقول لامرأته‎ - ٣ 
إذا طهرتُ من طمثها-: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه. ويعتزلها زوجهاء ولا‎ 
يمسسّها أبداً حتّى يتبيّن حمُلّها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه. فإذا تبيّن حملها‎ 
أصابها زوجُّها إذا أحب. وَإِنّما يفعل ذلك رغبةً في نجابة الولد»!".‎ 

٤‏ - نكاح الشغارء وهو أن يزوج الرجل ابنتّه على أن يزوّجه الآخر ابنتّه, 
ولیس بينهما صداق.. 

٥‏ - نكاح الخدنء والخدن هو الصديق للمرأة يزني بها سرًا. وحرم اللّه ما 
ظهر من الزنا وما بطن بقوله: «ولا تَقْرَبوا الفواحش ما ظهرّ منها وما بطّن» (1 / 
١‏ وقوله: «غيرٌ مُسافحات ولا مُتّخذات أَخْدَانِ» .)۲١ /٤(‏ 

5 - نكاح المتعة, وهو قول الرجل للمرأة: أعطيك كذا على أن أتمتّع بك يوماً 
أو شهراً أو سنةٌ أو نحى ذلكء سواء قدّر المتعة بمدّة معلومة, أى قدرها بمدة 
مجهولة كقوله: أعطيك كذا على أن أتمتّع بك موسم الحج» أو ما أقمث قي البلدء أو 
حتّى يقدم زيد. فإذا انقضى الأجل المحدد وقعت الفرقة بغير طلاق.. لا يقع على 
المرأة في نكاح المتعة طلاقٌ ولا إيلاء ولا ظهارء ولا يجري التوارث بينهماء ولا 
لعان» ولا يثبت به إحصان للرجل ولا للمرأة ولا تحصل به إباحة للزوج الأول لمن 
طلقها ثلاثاً.. واتّفق الفقهاء على أنه إن جاءت المرأة بولد في نكاح المتعة لحق نسبه 
بالواطى» سواء اعتقده نكاحاً صحيحاً أو لم يعتقدهء لأن له شبهة العقدء والمرأة 
تصير به فراشاً.. ويحصل بالدخول في نكاح المتعة المصاهرة بين كل من الرجل 
والمرأة وبين أصولهما وفروعهما. 0 


)٠١(‏ أخرجه البخاريء الفتح 9/ +١47‏ من حديث عائشة. 
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۱۳۰۸4۸ هذا هو الإسلام 


۷- النكاح الموقتء والفرق بينه وبين زواج المتعة هى بذكر التزوج قي 
المىقت دون المتعةء وبالشهادة فيه دون المتعة. 

۸ - النكاح بنيّة الطلاق. يقول الفقهاء إِنّهِ نكاح صحيح» سواء علمت المرأة 
أى وليّها بهذه النيّة آم لا.. وذهب الأوزاعي إلى بطلان هذا التكاح باعتبار أنه صورة 

-٩‏ النكاح بشرط الطلاق. يقول معظم الفقهاء: هذا النكاح لا يصمح لأنْه 
شرط يناقض مقصود العقد.. ويقول الحنفية إِنّه صحيح., إذ لو تزوّجها على أن 
بطلقها مع شن حا ان النكاح, لأن اشتراط القاطع يدل على انعقاد النكاح 
مؤبداً وبطل الشرطء كما لو شرط أن لا يتزوّج عليها أو أن لا يساقر بها. 

٠‏ - نكاح المحلّلء وهو يتأتّى في امرأة طلّقها زوجها ثلاثاً. فلا تحل 
لزوجها الأول إل بشروط هي: 

أ. أن تنقضى عدتها منه؛ 

ب . أن يتزوجها رجلّ آخر زواجاً صحيحاً؛ 

. ج . أن يدخل بها الزوج الجديد دخولاً حقيقيًا؛ 

د . أن يطلقها الزوج الآخر؛ 

ه أن تنقضى عدتها مثه. 

-١‏ نكاح المحرم, لا يصحء سواء كان زوجاً أو زوجة أو وليًا عقد النكاح 
لمن يليه» أو وكيلاً عقد النكاح لموكله.. ومن قال أنه يصع لما رواه ابن عباس «أنّ 
النبي تزوج ميمونة وهى محرم» '.. 

ا وكام الرمض ال روفن 
۳ - نكاح السرء هى ما لم يحضره الشهود. 


٤‏ - نكاح المحارم : محرمات النكاح منها ما هو محرّم حرمة مؤيّدة بسبب 


.٠١1/1 أخرجه مسلم‎ )١1١( 
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وبين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها.. 

: عيوب النكاح‎ . ٠ 

١‏ - عيوب الرجال : )١‏ الجب؛ أي قطع الذّكّر والأنثيين؛ ؟) الخّصاءء أي 
قطع الأنثيين أو رضّهما أو سلّهما دون الذَّكَر؛ ۳) العئة, أي العجز عن الوطء مع 
سلامة العضو؛ وسمى بذلك لأنْ الدّكّر يعن يمنةً ويسرةء ولا يطأ في الفرج؛ )٤‏ 

۲ - عيوب النساء : )١‏ الرّتق» وهو انسداد محل النكاح» بحيث لا يمكن 
معه الوطءء وربّما كان ذلك لضيق في عظم الحوض أو لكثرة اللحم فيه؛ ؟) القرنء 
وهو شيء ناتۍ في الفرج يسده ويمنع الوطء؛ وربما كان ذلك من لحم أو عظم؛ ؟) 
العفل» وهو رغوة في الفرج تحدث عند الجماعء أو هو ورم في اللحمة التي بين 
مسلكى المرأة فيضيق به فرجها فلا ينقذ به الذَّكّر؛ )٤‏ الإفضاءء وهو اختلاط 
مسلك النكاح مع مسلك البولء أو اختلاط مسلك النكاح مع مسلك الغائط؛ 5) 
البخر» وهو نتن القرج» أى نتن القم. 

)١‏ الجنون, وهو آفة تعتري العقل فتذهب به؛ 

۲( الجذام» وهو علّة يحم منها العضىء ثم يسودء ثم ينقطع ويتناثر, 
ويتصور ذلك فى كلّ عضو من أعضاء الجسم إلا أنه في الوجه أكثر؛ 

( 

) البرص» وهو بقع بيضاء على الجلد تزداد انّساعاً مع الأيام؛ وريما نبت 
عليها شعر أبيض أیضتاًء وربما كانت بقعا سوداء؛ 

( العذيطة, وهى التغوّط عند الجماعء والتبول مثله؛ 


ه) الخناثةء وهي على صورة الرجال وأحوال النساءء أي من له عضو 
الرجال والنساء معاًء أو هى الاسترخاء والتكسر والتثذي. 
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تمير بن عامر بن صعصعة : قبيلة عربية من هوازن من عدنان. هجاهم 
جرير بشخص شاعرهم راعى الإيلء فى بيت صار مغلا: «فغض الطرف إِنْكَ هن 
نمز فلا كعباً بلغت ولا كلابا». 


النُميمّة : السعى بين الناس بالفتنة والوحشة والضرر بالغير؛ أو هى نقل ' 


. الكلام عن المتكلّم به إلى غيره على وجه الإفساد. أى هي: إفشاء السرّ وهتك الستر 
عمًا يُكره کشفه". وهي كبيرة من الكبائر, لقوله تعالى: «ولا تطح كلّ حلاف مَهِين 
هَمَازْ مششاء بتّمیم» (1۸/ .)١1١-٠١‏ وقوله: « ويل لکل هُمَرَة خُرّةَه ٤(‏ 0/1 
وقو ل النبي: ولا فل الجنةً نمام».. وقال ابن عيّاس: و ا حدث 
اللسان وحدث الفرجء وأشذهما حدت اللسان»“ 


م © مام 


تهروان موق في الحراق يين بغدادوواسط: حدثت فيه معركة شهيرة بين 
علي بن أبي طالب والخوارج سنة 4ه 15/4 م. 


النْهِي عَنِ الْمذْكّر : هو طلب الكفّ عن فعل ما ليس فيه رضا اللّه. وهو من 
فروض الكفاية التي يجب على المسلمين أن يقوموا بهاء ويأثمون إذا تركوها جميعاًء 
ويسقط الحرج عن الباقين إذا قام يه بيعضهم, قال تعالى: «ولتگن منكم أمة يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويَنْهَونَ عن الُنگر. وأولتك هم المقلحون» (7/ 5 )٠١‏ 


(أطلب مادة: الأمر بالمعروف والتهي عن المتكر). 

الثوبّختي العم ىة (4/A‏ صاحب كتاب «قرق 
الشيعة», وهو متكلّم وفلكي. من أسرة شيعيّة بغدادية فارسية الأصل. أنجيت 
عدداً من المتكلّمين والنقلة والقلكيين. 

توح : ١‏ . هوء عند المسلمينء أول الرّسل وثانى الأنبياء بعد آدم. يرد اسمه 
في القرآن ٤١‏ مرّة قي سور عديدة ومختلفة, مكيّة ومدنيّة. وهو مثال محمد في 


(؟)النويى فى المجموع ؟/ ؟1؛ رواه البخاري فى كتاب الضعفاء. 
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تكذيب قومه له: «وإن يكذّبوك فقد کدّبت قبله قوم نوح» )٤۲/۲۲(‏ وقوله: 
«كدّبت قوم نوح المرسلين» (7؟5/١١٠)‏ 

۲ . وتوح نبي أرسله اللّه إلى قومه بعد أن قشت الفاحشة فيهم: وانهمكوا 
في اللّهى والمجونء وأكبوا على شرب الخمورء واتّخذوا الأصنام يعبدونها من دون 
اللّه قجاء ليهديهم سواء السبيلء ولكنهم أبُوا أن يستجيبوا لدعوة الحق.. 

۳. أمره اللّه أن يصنع سفينة تحمله مع المؤمنين وإثنين من كل دابة. ثم 
أوحى إلى السماء لتمطر. وفجر ينابيع الأرض. وانطلقت السفينة غير عابكة 
بالأمواج. وبات الكاقرون يصارعون الموج ويغالبون الموت. قال تعالى: «وهي 
تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنّه وكان في مَعَزِل: يا ٻي! اركب معنا 
ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يَعصمّني من الماء. قال: لا عاصم اليوم 
من أمر الله إلا مَن رَحمّ. وحال بينهما الموج. فكان من المفْرّقين» (١1١1/؟5-541]).‏ 

٤‏ . ثم مرت السماء بحبس أمطارهاء والأرض بابتلاع مائهاء ورست 
٠‏ السقينة على جيل الجودي. وحاق بالكافرين الهلاك. ونزل نوح ومن معه إلى 
الأرض ليعيدوا اللّه. 


تولدكه (تيودور). ۸16106۸ (ت.1170) : من كبار المستشرقين الألمان. 
أحسن اللّغات الشرقيّة, لا سيما العربيّة والفارسيّة والعبرية والسريانيةء وعدة 
لغات غربيّة كاليونانية واللآتينيّة والفرنسيّة والإتكليزيّة والإيطاليّة والإسبانيّة. 
واختص بدراسة التاريخ الإسلامي والآداب العربية. له بالألمانية: «تاريخ القرآن»» 
ترجمه جورج تامر إلى العربية سنة ٠٠٠٠ء‏ ومنع من التداول. وله أيضا: «حياة 
التبي محمّد». و«دراسات لشعر العرب القدماء»» وترجمة المعلّقات. وله بالعربية 
«متتخبات الأشعان العربية». 


م ى“ 


التووي (محيى الدين) (ت 7177ه/1777١م)‏ : فقيه شافعي. ولد في نوى 
جنوبي دمشق قي الجولان. ومات فيها دون أن يتزوج. كتب الشرح الرئيسي على 


.٩/۰٤ 4۱۲/۰۰ 4۰/٤۰ ۱۲/۳۸ آنظر آیضاً:‎ )١( 








هذاهوالإسلام 


صحيح مسلم. وله «كتاب الأريعين», وشرو حه غل البخاري» و«متهاج الطالبين». 


ا © م 


نویا (بولس) (ت ۱۹۸۰) : راهب يسوعي وأديب عراقي. اهتم بالتراث 
الصوفئ الإسلامي. له: «التأويل القرآني واللّغة الصوفية»» و«دراسة في شخصية 
ابن عيّاد الرّندي». ونشر مۇلفات لابن عطاء الله والتّمّرِيّ وشقيق البلخيء 
وغيرهم. 

الذويْري (شهاب الدّين) (ت الاه/17377م) :أديب مصري خدم 
المماليك. له «نهاية الأرب في فنون الأدب». ظ 

التْياحة : ١‏ . لغةٌ: من مصدر ناح ينوح نوحاً ونواحاً ونياحا وهي: البكاء 
بصوت عالء كالعويل. والنائحّة: الباكية. وأصل التناوح: التقابل. ومنه: تناوح 
الجبلّينء 78 تقابلُهما. وإِنُما سميت النساء النواكح لأنّ بعضهن يقابل بعضاً إذا 
نُحنَّ. وكان النساء في الجاهلية يُقابل بعضهن بعضاء فيبكينَ ويندبن الميت.. ونوح 
الحمامة: ما تبديه من سجعها على شكل النوح.. واصطلاحا: البكاء مع ندب الميت, 
أي تعديد محاسنه؛ أى: رفع الصوت بالندب برئّة أو بكلام مسجع. 


۲ . ذهب الفقهاء إلى أنّ النياحة محرّمة: واستدلّوا على ذلك بقوله: «يا يها 
النبي إذا جاءك المؤم ناث يُبايِْتَكَ على أن لا يركن باللّه شيثا. ولا يُسْرِفُنَ ولا 
يزين ولا يقتلن أولادهنء ولا يتين ببهتان يَفْتَرِينّه بين أيديهن وارُجُلهنء ولا 
يَعْصَينَكَ في معروفء فبايعَهُنَ واستغفرٌ لهن اللّهَ. إِنْ الله غفورٌ رحيم» (١١/١٠)؛‏ 
وروي أن الملقصود بقوله: «ولا يَعصَّينَكَ في معروف» هو النوح7.. واستدلوا 
كزلك , العاني ا و وقد ی و رسو الله ا ی ا 
هما بهم كفر (أي كفر بالنعمة): الطعن في النسب والتياحة على الميت»!". 

٣‏ . والحكمة في تحريم النياحة: أنّها مهيّجة للحزنء ورافعة للصبرء وفيها 
مخالفة للتسليم للقضاء والإذعان لأمر اللّه. واللّه قد أمر بالصبرء فقال: «يا أيها 


.579/5 أحكام القرآن للجصاص ۲/ 585؛ تفسير القرطبي ۱۲/ ۷۲؛ تفسير الماوردي‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم ۱/ ۸۲. 
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الذين آمَنوا! استعينوا بالصبر والصلاة. إِنْ اللّهَ مع الصابرين» (°۴/۲ 0 . وروي 
أن عمر بن الخطاب سمع نوّاحة بالمدينة ليلاًء فأتى عليهاء فدخلء ففرق النساء 
فأدرك النائحة, فجعل يضربها بالدرة: فوقع خمارها. فقالوا: شعرها يا أمير 
المؤمنين! فقال: أجل. فلا حرمة لها. إِنّما تأمر بالجزع وقد نهى الله عنه. وتنهى عن 
الصبر وقد أمر الله بهء وتفتن الحي وتؤذي الميت. وتبيع عبرتها وتبكي شجو 
غيرها. إِنّها لا تبكي على ميتكم وإِنّما تبكي لأخذ دراهمكم»!". 


٤‏ . حمل جمهور الفقهاء خبر: «إنّ اميت لَيَعدَّبٍ ببكاء أهله عليه»7) على ما 
إذا وصى بذلك ونقّدّت وصيئها"). 


نيسون (رينولد ألين) ۸٥۲٥50۲‏ (ت )۱۹۹٤‏ : مستشرق إنكليزي. عالم 
بالتصوف الإسلامي. أ أتقن العربيّة والفارسيّة. من كتبه: «متصوفو الإسلام», 
و«تاريخ الآداب العربيّة». ترجم «اكثنوي» لجلال الدين الرومي. 
المّيّة:١.‏ لغة: من مصدر: نوى. وتعني: القصد من فعل شيء من غير 
تردّد. والمقصود بها تمييز العبادات عن بعضهاء وتمييز العبادة عن العادة. 
واش شتراط النيّة يقتضي استحضار الذهنء والتجرد من شواغل الدنياء عند العزم 
على قعل ما. واصطلاحاً: النية هي قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله؛ وهي أيضاً 
العزم: والعزم هى جزم الإرادة بعد تردد. . العزم» إسم للمتقدم على الفعل؛ قيما 
النية هي أسم للمقترن بالفعل. وكلاهماء العزم والنية, مرحلتان من مراحل الإرادة. 


۲ . إذا كانت العبادة تلتبس بالعادة. أو بغيرها من العبادات» كالغسلء 
والصلاة والصيام, وا والصدقةة, والنذورء والكقارات» والجهادء 


(۴) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۲| 0-00۷ ط. المجلس الأعلى؛ راجع: الكبائرء ص 
14 مجموع الفتاوی .۲٠١۱/۲۲‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري ۱/۳٥۱؛‏ مسلم ۲/ ٠‏ 214 من حديث أبن عمر 

(5) المجموع ٠۰۸/١‏ البناية شرح الهداية ۲/ ٤٤١٠ء‏ ط. دار الفكر بيروت؛ الاستذكار ۸/ 
۲ كشاف القناع ؟/71١-18١.‏ 
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٤‏ هذا هو الإسلام 


والعتق..» فإِنّها تفتقر إلى النية.. أمّا العبادات» كالإيمان باللّه. والمعرفةء والخوف, 
والرجاءء وقراءة القرآنء وسائر الأذكارء وأمثال ذلك.. فلا تفتقر إلى النيةء لأنها 


متميزة لله بصورتهاء ولا تلتبس بغيرها. 


*'. والنيّة هي محط نظر اللّه من العبد» قال النبي: «إنّ الله لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»". والهم بفعل الحسنة 
حسنة في ذاتهء يدل على ذلك قول النبي: «مَن هم بحسنة فلم يعملّها كُتبت له 
less a ANAS a‏ 
وعماد الأعمال النيّات لقول النبي: «إِلّما الأعمال بالثَيات»“ء وعن أبي هُريرة عن 
النبي قال: «مَن تزوج امرأة على صداق وهو ينوي أن لا يؤديه إليها فهى زان. ومن 
ادانَ دَيناً وهو ينوي أن لا رديه إلى صاحبه»ء أحسبه قال: فهو سارق»". 


(١)أخرجه‏ مسلم ٤‏ / ۱۹۸۷ء من حديث أبي هرير 5 

(۲) أخرجه مسلم 0:؛ من حديث أبي هريد 5 راجع: إحياء علوم الدين 5 / .٠٠١‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير ”/ 2.1465 ط. العراق» من حديث سهل بن سعد.ء أورده الهيثمي 
في مجمع الزوائد 1١/١‏ ط. المقدسي. 

۰ E E a r E a = )4[ 

(5) أخرجه البزار كما قي كشف الأستار ۲/ ١1٠١ء‏ ط. الرسالةء وأورده المنذري في الترغيب 
والترهیب» 581/7 دار ابن كثير. 





باب ه ۱۳۱۰ 


هابيل : ثانی أبناء آدم وحواء. قتله أخوه حسداً. لا ذكر لاسمه فی القرآن. 

هاجر : أم إسماعيل. مصرية. كانت أمَةَ لسارة, تزوّجها إبراهيم. فولدت له 
إسماعيل. وعند المسلمين أنها هرولت بين الصفا والمروة بحتاً عن الماء لابتهاء 
فنيعت زمزم بأمر اللّه تعالى. 

الهادي (علىَ بن محمد الجواد) (ت ٤١٠ه/۸1۸ء)‏ : الإمام العاشر عند 
الشيعة. ولد فى المدينة وتوفى فى سامراء. 

الهادي : اصطلاحا: عرفه المالكية: دم أبيض يخرج من فرج المرأة قرب 
الولادة» عند شم الرائحة من الطعام وعند حمل الشيء الثقيلء لا يوجب الغسل. 

هَاروت ومَارُوت : (راجع مادّة : الملائكة/ أسماء). 


شاروق ١:‏ هاوون بۇ غعران. الكى مىش ذكره القران: + #اهرة: أمر الله 
موسى: «اذَهَب إلى فرعون إِنّه طَقَى» »)۲٤/۲۰(‏ وساله أن يشدّ عضده بأخيه 
هارون» لأنّه كان صاحب فصاحة وبيان» وحجّة وبرهان. «قال: رب! اشرح لي 
صدري» ويسر لي أمريء واحلل عقدةٌ من لسانيء يَفقّهوا قولي. واجعل لي وزيراً 
من أهليء هارونَ أخي. أشدد به أزْريء وأشركّه في أمريء كي نُسَبَْحَكَ كثيراً 
ونذكرك كثيراً. ِنّكَ كنت بنا بصیراً» (١٠-5؟95-5١).‏ وعلّل موسى حاجته لأخيه 
بقوله: «وأخي هارون هو ا مذي لساناً. فارسله معي ردءًا يصدقني» (0؟/ 


م 6س فى 


4" فردٌّ عليه اللّه: «ستشد عضدك بآخيك د وتَجْعَلٌ لكما سلطاناء (5/58"). 
ولا ذهب موسى لميقات ربهء استخلف أخاه هارون في قومه. 


فاستضعقوة. واتّبعوا أمرّ السامري الذي فتنهم بالعجلء قعيدوهء ولم يسمعوا 
لهارون حين نهاهم عن عبادة العجل. وعكفوا عليه حتّى عاد موسى ورأى سوء 








7 هذا هی الإسلام 


فعلهم» فقام إلى العجل فحطّمهء وألقى الألواح» ثم أعادهم إلى رشدهم. 

2 يقول القرآن عن مريم إِنْها «أخت هارون» (۲۸/۱۹). وهنا يخلط 
القرآن بين «مريم» أم عیسی» و«مريم» أخت هارون وموسى”7". وهو خلط لا ميرن 
له سوى التشابه بالإسم. ووجد المسلمون لهذا الخلط حججًا وتفاسير عدة : 

١‏ - فقال بعد بعضهم: إن هارون هذا شخص آخر غير هارون شقيق موسى؛ 

۲ - وقال آخرون: بل هو هارون أخو موسىء وتُسبت مريم إلى أنّها أخته. 
لأنها من ذريّته. كما يقال للتميمي: يا أخا تميم» وللمضري: يا أخا مضر؛ 

۳ - وقال آخرون: إن هارون هذا كان رجلاً فاسقاً معلتاً فنسبوها إليه؛ 

٤‏ - وقال آخرون: إن في هذا التعبير تعظيماً لمريم كتعبير «بنت داود»؛ 

٥‏ - وقال آخرون: إن هارون كان رجلاً طَيُباً مؤمناً حين ولادة مَريم 
يشبهون به كل إنسان طيب مؤمنء فشبهوها به. فقالوا: يا شبيهة هارون في 
الصلاح؛ لأنّ أهل الصلاح فيهم كانوا يُسَمُون هارون. وذكر أنه شيع جنازته يوم 

هاشم بن عبد مَنّاف (ت نحو ٤۲٠م)‏ : من سادة قريش في الجاهليّة. من 
بنيه النبي. إليه نسبة الهاشميّين. وفد على الشام في تجارة.. وتوقي في غزة. 


الهاشمي (عبدالله بن إسمعيل) (القرن 3) : أمير عباسي. له رسالة إلى عبد 


المسيح الكتدي يدعوه فيها إلى الإسلام. وهي من أوائل الأدب الجدلي بين المسيحية 


.۲۹/ ۰ أتنظر: سقر العدد ۲۲/ ۹٥؛ الأخبار‎ )١( 

(۲) «وأوجز أبو جعفر الطبري الذي أورد هذه الأقوالء فقال: «والصواب من القول في ذلك ما 
جاء به الخبر عن رسول اللّه الذي قال لرسوله إلى أهل نجران الذين اعترضوا على تع بير 
" أخت هارون". قال : "ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم! '؛ 
تفسير الطبري على سورة مریم ۲۸/۱۹. ْ 








باب هھ ۱۳۱۷ 


هَامَان : وزير فرعون. ذكر معه في القرآن ٦‏ مرّات: (1/۲۸ و8 و1458؟5/ 
75/5 و1١).‏ وكانا معا عدوين لموسىء يتّهمانه بالسحرء بسبب ما جاء من 


هبل : صنم كان يُعبد بمكّة في الكعبة. يقال إن عمرو بن لحي جاء به من 
مؤاب. وإِنّ الذي وضعه في الكعبة كان خُزيمة بن مدركة. ولهذا السبب دعوه «هبل 
خزيمة». ويروى آنه كان من عقيق أحمر وعلى صورة إنسان مكسور اليد اليمنى, 
فجعلت له قريش يدا من ذهب. واستشاره عبد المطلب بالنسبة إلى ابنه عبدالله.. 
وبعد فتح مكّة كان مصيرّه مصيرّ الأصنام الأخرى» فأزيل من الكعبة وحطّم. 

الهجر:٠.‏ من هَجَّرَ فلانُ فلاتاً: تباعده وتركه. وأعرض عنه؛ وهجر 
زوجتّه: اعتزل عنها ولم يطلّقهاء كما في قوله تعالى: «واللآتي تَخافونَ دُشورَهن 
فَعظُوهَنَ وَاهْجَرُوهُنَّ في اكضاجع» (5 / )١4‏ كناية عن عدم قربهنٌ؛ وقوله: ِن 


قومي اتَخَذوا هذا القرآنَ مَهُجَوراً» (5؟/ ).أي مهجوراً بالقلب أى بالقلب 
واللسان؛ وقوله: «وأهجرهم مهدر جميلاً» (9/ا/ .)١ ٠‏ 

۷. لا خلاف بين الفقهاء في أنه يحرم على المسلم هجر أخيه المسلم فوق 
ثلاث ليال بأيّامهاء لقول النبي: «لا يحل لمسلم أن يه جر أخاه فوق ثلاث ليال, 
يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»'.. وقد عد ابن 
تيميّة وابن حجر الهيتمي هجر المسلم أخاه فوق ثلاث من الكبائر, لما فيه من 
التقاطع والإيذاء والفسادء وثبوت الوعيد عليه فى الآخرة لحديث: «مَن هجر أخاه 
فوق ثلاث فهو في النار إلا أن يتداركه الله بكرامته". 

الهجرة: ١‏ . هى الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. يبدأ التاريخ 


الهجري أوّل العام الذي هاجر فيه النبي من مكة إلى المدينة. وكان ذلك في ٠١‏ أو 
7 تمون عام 1۲۲ م. 


)١(‏ أخرجه البخاريء قتع الباري ١٠/557؛‏ مسلم ٤‏ / ١۱۹۸ء‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري. 
(۲) أخرجه الطبرانى فى الكبير /١4‏ ١٠"؛‏ ر: الهيثمي فى مجمع الزوائد ۸/ 1۷ء ط. القدسي. 
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۲. وهي نقطة البداية في التاريخ الإسلامي. و«سبب وضع التاريخ أول 
الإسلام أنّ عمر بن الخطاب أتي بصك مكتوب إلى شعبان. فقال: أهو شعبان 
الماضي أم شعبان القابل؟ ثم أمر بوضع التاريخ. واتفقت الصحابة على ايتداء 
التاريخ من هجرة النبي إلى المدينة. وجعلوا أوّل السنة الُحرّم(". 

وروی ابن عساكر عن الشعبي قال: كتب أبى موسى إلى عمر أنه تأتينا من 
قبلك كتبّ ليس لها تأريخ. فأرّخ. فاستشار عمر في ذلك. فقال بعض الصحابة: 
أرّخ بمبعث النبي. وقال بعضهم: بوفاته. فقال عمر: لا. بل نؤرّخ al‏ قان 
مهاجره فرق بِينَ الحق والباطل. فأرّخ به».. 

. إن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة إلى المدينة 
انقطعت. إلا أن المفارقة بسبب الجهادء أو يسيب نيّة صالحةء كالقرار من ديار 
الكفرء أو البدعةء أو الجهلء أو من الفتنء أو لطلب العلم» باقية غير منسوخةا". 


٤‏ . إذا أسلم شخص في دار الحربء فإته تلزمه الهجرة إلى دار الإسلام. 
وهي واجبة عليه لتلا يكثر سواد الكقارء وليتخلّص من مخالطتهم ورؤية المنكر 
بینهم» وليتمكّن من جهادهم» ولأنّه لا يؤمن أن يميل إليهم: أو يكيدوا له» وليكثر 
المسلمين ويعينهم بهجرته إليهم.. غير أن النبي أذنَ لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد 
إسلامهم إذا لم يخاقوا الفتنةء وإذا كان في بقائهم خدمة N‏ كما حدث ذلك 
مع العباس عم النبي. 

. والمهاجرون فم الذين ذهبوا مع النبي: «وَمَّن يهاجر في سبيل اله يجد 
في الأرض مُراعَماً كثيراً. وسَعَةٌ (من الرزق). ومن يَخْرّج من بيته مُهاجرا إلى اللّه 
ودطولة ن تدر كه الو زفي ایی كنا ری الجندع زو تعره ا وق 
(ثبت) أجرةُ على اللّه. وکانَ الله غَفوراً رحيما» .)٠٠١ /٤(‏ 


)١(‏ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامديةء لابن عابدين ؟/ ١٠٠۳ء‏ ط. بولاق. 
(۲) الشماريخ في علم التاريخ» للسيوطي» ص 777. 
(؟) الملا القاريء مرقاة المفاتيح .٠۸١/ ٤‏ 





طط ههه" دو لوا ويا من سم ل ماما وه صم مومس عسوي ساسم نا 


باب ه ۱۳۱۹ 


وقد هاجر المؤمنون عندما اشتد بهم تعذيب المشركين بمكّة إلى الحبشة 
مرتّين.. وكانت الهجرة الكبرى» والتي أذن الله فيها لنبيّه بتحقيقها إلى المدينة, 
ر وفشلت محاولات المشركين في تتيعه وإغادته.. حتّى وصل 
إلى المدينة فاستقبل بفرح المؤمنينء وأقام مسجداًء وآخى بين المهاجرين والأنصار.. 


ثم صارت الهجرة إلى المدينة من سائر الأتحاء التي بلغها الإسلام تقوية 
للدولة إلى أن قال النبي بعد فتّح مكّة ودخول الناس فى دين اللّه أقواجاً: «لا هجرةً 
بعد الفتح» ولكن جهاد ونيّة. وإذا استنفرتم فانقرواء. ‏ 1 

1 والهجرةء بالعموم. هي الخروج من دار الكفرء إلى دار الإسلام. 

. واختلف الفقهاء في مسالة أصل الهجرةء هل هي باقية؟ أم أنّها 
نُسخت: فقال بعضهم: إِنّها ُسخت, أي انقطع حكمهاء لقوله: «فلا تتّخذوا منهم 


أولياء حتّى يهاجروا في سبيل اللّه (85/5/), أي إن الهجرة كانت فرضاً إلى أن 
فتحت مكّة, فثُسخت ولم تعد فرضاً أو واجباً. 


وقال آخرون: إن حكم.الآية المذكورة ثابت في كل من أقام قي دار الحرب. 
لقد كانت فرضاً على ع هد رسول اللّه. واستمرت بعده لمن خاف على نفسه. 
فالهجرةء في رأي هؤلاء, لم تنسخ» ولم تنقطع لقول رسول اللّه: «لا تنقطع الهجرة 
حتّى تنقطع التوبة. ولا تنقطع التوبة حنَّى تطلع الشمس من مغريهاء»). وكذلك 
روى سعيد وغيره أن النبي قال: «لا تنقطع الهجرة ما كان الجهاد». ويكون معنى 
القول: «لا هجرة بعد الفتح»» أي لا هجرة بعد الفتحٍ من بلد قد فُتح. 

الهُجويري (أبى الحسن علي) (ت ١41ه/1/7١٠م)‏ :عالم من علماء 
ليوف فى الفرن الان المجري واد مدينة غز6 اع فف 
ولقّب بالهجويري نسبة إلى هجوي من توابع غزنة. له كتاب «كشف المحجوب» 


)٤(‏ رواه أبو داود عن معاوية. 





هذاهوالإسلام 


الذي يخبرنا عن القليل من حياته» وخاصة عن سلوكه طريق التصوف. أسهم في 
تحول عدد كبير من سكان لاهور إلى الإسلام» وظل يبششر به حتّى وفاته في 
ھون ذفن فية ولا ؤزال قبرة بها اخل مزان يعرف جرا وداک كتج يحشن »وهو 
الإسم الذي يعرف به الهجويري في الهند وباكستان. 

وكتاب «كشف المحجوب» يعتبر أقدم مؤلف في التصوف باللغة الفارسية, 
وأوّل كتاب منظم في الأصول النظرية والعملية للتصوف. فيه كلام على أصول 
التصوفء وتراجم لأئمَة وشيوخ الصوفيةء وأقوال الصوفية ورموزهم والفرق 
الصوفية والعقائد الدينية والعبادات والمعاملات ورسوم الصوفية وتقاليدهم. 


وقد أفاد الصوفية الفرس من كشف المحجوبء وغلى الأخص فريد الدين 


العطّار فى كتابه تذكرة الأولياء. وعبد الرحمن الجامى فى كتابه تقحات الأنس. 


الهدر : من هدر الدم هدراً: أباحه. والنفس الهدر: التي لا قود فيها ولا دية 
الأ كفارة ۇھى خش العصمة.. بم الإنسان معصوم إلا في حالات. منها: 


١‏ . المرتد: تّهدر دمه» لقول النبی: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله 
إلا الله وأنّي رسول اللّه إل بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيّب الزاني, والمفارق 
لدينه التارك للجماعة») ولقوله: «من بِدّل دينّه فاقتلوه»("؛ 


۲. المبتدع بدعة مكقرة: هذا يهدر دمه لكقره 
". الكافر الحربى: وهو غير الذمّىّ والُعاهد وَالمؤمّنْء مهدّر إذا كان مقاتلاً. 
أما إذا كان غير مقاتلء كالنساء والصبيان والعجزة والرهبان وغيرهم فلا يجوز 


قتلهء إلا إذا اشترك في حرب ضد المسلمينء أو أعانهم برأي» أو تدبير» أو تحريض› 
لحديث: «لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً صغيراً ولا امرأة!"؛ 


(۱) أخرجه البخاريء فتح الباري ۲۰۱/۱۲؛ مسلم ۲/ ۱۳۰۳-۱۳۰۲ء من حديث أبن مسعود. 
(۲) أخرجه البخاري» فتح الباري ؟7١/571:‏ من حديث ابن عباس. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 587/١7‏ ط. السلفية. من حديث أنس بن مالك. 
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باب هھ ۱۳۲۱ 


٤‏ . الزاني المحصن: يهدر الإمام أو نائبهء دمه. أمّا غي رهما فيعزرء لافتياته 
على الإمام» لا للقتل. 

الهدئة : هي الصلح على ترك القتال مدّةٌ معيّنة؛ أو هي عقد على ترك القتال 
مع غير المسلمين مدّة معينة ومعلومة بقدر الحاجة. وتي : موادعة» معاهدة, 
مسالمة, مصالحة.. والفرق بين الهدنة وعقد الذمة هو أن الأولى أمان موقت؛ 
والثانية عقد مؤيّد.. يُشترط في صحة عقد الهدنة شروطء وهي: 

١‏ . الإمام أو نائبه» لما قيه من الخطرء ولأن النبي هادن بني قريظة 
بتفسه» وهادن قريشا بالحديبيّة عشر سنين بنفسه9, وأمّن صفوان بن أمية 
عام الفتح بنفسه"» ولأن الإمام أعرف بمصالح الأمور من أشتات الناسء ولأن 
تجويزه لغيره يتضمن تعطيل الجهاد.. 

. الصلحة للمسلمينء لقوله تعالى: «فلا كَهِنُوا وتَدَعُوا إلى السلّم وأنتم 
0 واللّهُ معكم ولن يَترَكّم (ينقصكم) أعمالكم (أي ثوابّها)» ..)١5 /٤۷(‏ وإن 
لم تدع إلى عقدها حاجة فلا يجوز عقدها بالاتفاق. 

۲ . تعيين مدة الهدنة: : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الهدنة لا تنعقد تنعقد مطلقةء 
لأر إطلاقها بلا تحديد مدّتها يؤدّي إلى ترك الجهاد.. والمدّة تتحكّم بها مصلحة 

٤‏ . خلوٌ عقد الهدنة عن شرط فاسد.ء كأن يهادن الإمام على خراج 
يضربوته على بلاد المسلمينء أو على مال يحمله الإمام إليهم» أو على رد ما غنم من 
سبي ذراريهم؛ أو على دخول الحرم» أو استيطان الحجانء أو على ترك القتال أبدل 
أو على ألا يستنقذ أسرانا منهم, > ورد من جاء مسلماً من الكقار.. إلا أنه يجوزء عند 
الضرورة: عقد الهدثة بشرط محظور, كبذل المال للكقار. 





.5١ 1/1 أخرجه أبى داود‎ )١( 
أخرجه أحمد في المسند 4/ ١۲ء من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم.‎ )۲( 


و اع مي ا و ع صا ا ا ا و ا موسا 








۲ هذا هی الإسلام 


الهدي : ١‏ . هو ما يُهدَى إلى الحرّم من الإبل والبقر والغنم؛ تُقدّم أضحيّة 
في عيد الأضحى, وبالتحديد تقرب إلى الله في يام النحر بشرائط مخصوصة.. 
يستحبٌ لمن قصد مكّة, , بحج أو عمرة, أن يهدي هديا من الأنعام» وينحرّه هناك, 
ويفرقه على المساكين الموجودين في الحرم.. 


۲. سوق .الهدي من شعائن الله ومعالم النسك, لهذا يستحب للحاج أن 
يسوق هديه من بلده» فإن لم يفعل فشراؤه من الطريق أقضل من شرائه من مكّة, 
ثم من مكّة, ثم من عرفات» فان لم يسقه أصلاًء بل اشتراه من منى جاز. 


و ذهب الفقهاء إلى أنه يحرّم بيع شيء من لحم الهدي وجلده وشحمه 
وغير ذلك من أجزائه» سواء كان الهدي واجبا أو تطوعاً.. ولا يجوز ذبح الهدايا إلا 
في الحرّم. ويجوز للمهدي أن يتصدّق بها على مساكين الحرّم.. ولا يجوز للمهدي 
أن يأكل من هدايا الكقارات والإحصارء ويجب عليه التصدّق بلحمها بعد الذبح.. 

٤‏ . اختلف الفقهاء في وقت ذبح الهديء أهو قبل يوم النحرء أو أيّام النحر 
الثلاثة, أو أنه لا يختص بزمان فيجوز ذبحه في أي وقت شاء (الحنفية). أو أنه 
يختص بيوم النحر وأيّام التشريق الثلاثة (الشافعيّة).. واتّفقوا على أن دماء الهدي 
-عدا الإحصار- يختص جواز إراقتها بالحرم. ولا يجوز ذبح شيء منها خارجه. 
لقوله تعالى: «هدّيا بَالعٌ الكعبة» (ه 0 وقوله: راما البيد الي 
(۳۳/۲۷)» ولقول النبي: «نحرت ههنا. ومنى كلها هتر قاتخروا) يشلك" ١‏ 
وقوله: «كل م a‏ كر بقاع الحرم للنحر قي حق الحاج 
منى» وقي حق المعتمر.مكّة. 


الهدية الى للك هين ا لل 
إكراماً. وثمة ما يجمع بين الهدية والأمور التالية, وهى تمليك العين بلا عوض 


ات فإن ملّك محتاجاً لطلب ثواب الآخرة فهى صدقة؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم ۲/ ۸۹۲ من حديث جابر بن عبدالله. 
(۲) أخرجه أبو داود ۲/ ۷۹٤؛‏ الحاكم /١‏ 410. 





باب ها ١١177‏ 


۲ - وإن نقلها إلى مكان الموهوب له إكراماً له فهدية؛ 

۳ - وإن ملكه بدون طلب الثواب ولم ينقل إلى مكان الموهوب له فهبة. 
والهبة أعمّ من الهديّة والصدقة. وكلّ من الهديّة والصدقة هبةء ولا عكس؛ 
٤‏ - وكلا الوصية والهدية تبرع بما ينتفع به بلا عوضء إلا أن الوصية 


تضاف إلى ما بعد الموت؛ والهديّة تقذ حالاً. 


75 : 


5 - والوقف هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه.. إل أن الهدية 
تمليك عين؛ فيما الوقف تمليك منفعة مع بقاء العين على ملك الواقف. 

1 - والعارية إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. والصلة بين 
الهدية والعارية: أن الهدية تمليك عين بلا عوض؛ والعارية تمليك منفعة بلا عوض. 


- والرقبی هي أن يُعطي الرجلٌ إنسانا دارا أو سواهاء ويقول له 
مشارطاً: إن مت قبلك فهي لك وإن مت قبلي رجعت إلي. وقد سيت بذلك لان كل 
واحد منهما يَرْقّب موت صاحبه.. والصلة بين الهديّة والرَقبى: أنّ الهديّة تمليك 
على التأبيد؛ والرقبى تمليك مدة حياة أحدهما. 

۸ - والعمرّى هي ما يجعله إنسانٌ لك طول عمرك أو عمرهء بشرط رجوع 
الدار الى المعمرء أو لورثته. إذا مات المعمر والشخص المعمر له. والعلاقة بين 
العمرى والهدية: أنهما تمليك شيء بلا عوضء لكن الهدية غير مؤقتة بزمن ماء 
والعمرى تتوقت بحياة الموهوب له. 


ل م 


هديل بن مدركة : قبيلة عربيّة عدنانية. اشتهرت بشعرائها فى الجاهليّة 
والإسلام. 

هَرَثمَات (مرتين) Hartmann‏ )ت 41۸( : من أكمة مستشرقي الألمان. 
أنشاً مجلّة «عالم الإسلام» سنة 1917. له مؤلّفات قى تاريخ العرب. 
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مسو فض سسسب وال اس مر عن امس تائم كملق اله i‏ 


٤‏ هذا هو الإسلام 


الإسلامي فتخلّى عن سورية وفلسطين وما بين النهرين ومصر .)٠٤١-٦۳٤(‏ 
خلفه هرقل الثاني ابنه من زوجته الثانيةء إبنة أخته مرتين. ملك أشهراً قليلة. 

هرمن : راهب دلماتي. ساهم في نقل القرآن إلى اللأتينيّة. أنهى ترجمة 
المجريطي لكتاب بطليمس في الجغرافية سنة 57 .١١‏ 

الهلآل : هو مايرَى من المضيء من القمر أوّل ليلة.. جعل الشارع الأهلّة 
مواقيت للناس يؤقتون بها معاملاتهم وأوقات عباداتهم: كالحج ومناسكه (رَ:؟/ 
6) والصوم (ر:؟/ »)۱۸١‏ والقطرء وعيد الأضحى؛ وغيرها مما يترتّب عليه 
آثار شرعية: كعذة النساء (رَ: ؟/ 5؟1١).:‏ والحيض (رَ: »)٤/ ٠١‏ ومدّة الحمل, 
والرضاع (ر: ۲۳۳/۲)» والأيمان كمدة إمهال الإيلاء (ر:؟377/5)., ومدّة كقارتى 
الظهار والقتل بالصوم. ٠‏ 

هلآل بن عامر : قبيلة عدنانية. أبطال القصة المعروفة بسيرة بنى هلال. 
وهي قصة شعبية لاقت رواجاً واسعاً في العالم العربئ منذ القرون الوسطى. 


86م 


همذان : قبيلة قحطانية يمانية من گهلان. 


الهمداني (إبن الحائك الحّسن) (ت 774ه/ 545م) : مؤرّخ وشاعر. ولد 
بصنعاء. عالم بالأنساب. له كتاب «الإكليل» في نساب حميّر وملوكهاء في ٠١‏ 
مجلدات؛ و«صفة جزيرة العرب»» ويعتبر أوؤّل عمل علمي چ في محيط العالم 
الإسلامي؛ و«ديوان شعر». 


الهمداني (القاضي عبد الجبار) (ت ٤٤٥‏ ه/ ۱۰٠١‏ م) : معتزلي شافعي 
أصولي. ولد ونشأ في بغداد. وظل بها حتّى اس تدعاه إليه الصاحب بن عبّاد وزير 
فود الدولةء الذي كان من غلاة المعتزلة, فذهب إلى هناك وجعله قاضي الولاية. 
وة فاي لقهنأة الزى وغه فيفر الدؤلة من به يعد أن :ساس ما 
هو وجميع مَّن كانوا على علاقة بالصاحب بن عبّاد. ثم جال قي البلاد. أهمٌ كتبه: 
«المغني في أبواب التوحيد والعدل» الذي يعتبر اكبر موسوعة كلاميّة عن المعتزلة, 
بقع في ٠١‏ جزءاء وقد تكقّل مجمع اللغة العربيّة بتحقيقه ونشره» حصل عليها من 
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باب هف ۱۳۲۰ 


مكتبات اليمن. وله أيضاً: «تثبيت دلائل النبوة»؛ و«شرح الأصول الخمسة»؛ 
و«تنزيه القرآن عن المطاعن»؛ و«طبقات المعتزلة»؛ و«كتاب المجموع في المحيط 
بالتكليف»؛ و«دلائل نيوّة محمد»؛ و«متشابه القرآن»؛ وغيرها. 

الهمَدّاني (بديع الزمان) (ت 154ه/8١٠٠م)‏ : شاعر وكاتب. اشتهر 
بكتابّيه: «الرسائل» وهي مجموعة رسائل من 777 رسالة. في الرسالة رقم ١١۷‏ 
يصف الهمذاني انتشار الزندقة الشيعية؛ و«المقامات» في اللّغة والعلم والتاريخ 
وحيل الشحّاذين واللصوص والدين والمواعظ وأعاجيب الشعر. يبلغ عددها ٤ ٠ ١:‏ 
مقامة, بقي منها ١‏ مقامة. عنه أخذ الحريري أسلوب مقاماته. توفي في هراة. 

الهِمَيّان : كيس تجعل فيه النفقة ويشَدٌ على الوسط. وجمعه: هَمَايِين.. ذهب 
الفقهاء إلى أنه يجوز للمحرم أن يشد الهميان في وسطه» لحديث ابن عباس عن 
النبي «أنّهِ لم يرَ للمحرم بأساً بأن يعقد الهميان على وسطه وفيه نفقته»!". 

هند (ت بعد ٦۰۲‏ م) : بنت التُعمان الثالث ملك الحيرة الأّخمي. ترهبت بعد 
مقتل زوجها الشاعر عدي بن رید وبنّت ديرا عرف باسمها. 

هند بنت عَثّبة (ت 5 1ه/ 175م) : صحابية. آم معاوية. 

الهندوسية : ..١‏ دين يعتنقه معظم سكان الهندء وقد أطلق عليها ابتداء من 
القرن الثامن ق.م. اسم البرهميّة, نسبة إلى براهماء وهو القوّة العظيمة السحرية 
الكامنة التي تتطلّب كثيراً من العبادات.. 

۲ . ليس للهندىسية مؤسّس يمكن الرجوع إليه كمصدر لتعاليمها 
وأحكامها. فهي مجموعة من التقاليد والأوضاع تولّدت من تنظيم الآريين لحياتهم 
جيلاً بعد جيل بعدما وردوا على الهند.. والهندوسيّة أسلوب قي الحياة أكثر مما 
هي مجموعة من العقائد.. كتايُها المقدس هو «الفيدا»... وبلغ تعدّد آلهتهم مبلغاً 
كبيراًء إذ يوجد لكل ظاهرة طبيعيّة تنقعهم أو تضرهم إل يعبدونه.. 


(1) أخرجه الطبراني في الكبير /٠١‏ ۳۹۷؛ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 17/1؟. 
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. من معت قداتهم الأساسية: ١‏ - التناسخء أي انتقال الأرواح من جسد 
إلى آخرء سواء أكان في الإنسان أو في الحيوان حتى تصل إلى هدفها الأخير وهو 
اندماجها في «براهما» كما تندمج قطرة الماء في المحيط؛ ۲ - كارماء وهي تقوم 
على أساس أن كل عمل له ثمرته» وأن كل شيء يكتسبه الإنسان في كل طور 
تحدده الأعمال التي يقوم بها في الوجود السابق؛ ٠‏ - نظام الطبقات: الكهنة, 
والمحاربين» والتجارء والخدم. ولا يحق لطبقة أن تختلط بأيّة طبقة أخرى. ' 

هوازن : قبيلة عربية من قيس عيلان من العدنانيةء أخت سليم. أشهر 
بطونها: سعد بن بكرء وثقيف» وعامر بن صّعصعة وفروعها. 

هود : نبي من أنبياء الله عند المسلمين. يحدّثنا القرآن أنّه ظهر في قوم عَاد. 
وقصته واردة في: الأعراف وهود والشعراء والأحقاف والحجرات. يقال إِنّْه أخ 
لعادء أو أيضاً إِنّه هى «عابر» المذكور في التوراة والجدّ الأعلى للعبرانيين. ويدعى 
ابن عابر في مرجع آخر. ويقال إِنّه كان في نفس مركز محمد في مكّة, أي إِنّه لم 
يجد من قومه غير الكفر. وكان أتباعه قليلين. ولذلك عدب اللّه قوم عاد فأمسك 
المطرّ عنهم ثلاث سنين.. هؤلاء كفروا ولم ينج منهم إلا هود والمؤمنون معه. 

يرد اسمه قي القرآن ۷ مرات (۷/ 418 5٠/١١‏ و۰۳ و۸٩‏ و۰٦‏ و٩۸؛‏ 
١57‏ وثمة سورة: رقم 1١‏ بأسم «هود». 


هو لآو (ت :)١515‏ فاتح مُغولي ومؤسس دولة الُغول الإيلخانيّة في 


ادان 1783 ضفي جتكيزهان, قطع هن امو ريا واتشيع راء القرش 
والإسماعيلية في ىت .١757‏ قضى على الخلافة العبّاسيّة قي بغداد ۸١٠٠ء‏ 
واحتل شورية. عاد إلى إيران بعد موت أخيه منكو. هاجم المسلمون جيشه في عين 
جالوت وأبادوه .١١7*‏ ثم خلقه ابنه أباقا. 

الميكمي (نور الدين علي) (ت۸۰۷۰ه/ 5١15١م)‏ : محدّثء حافظ. ولد 
وتُوقي بالقاهرة. 5 ف كات «موارد الظمآن في زوائد صحيح ابن حيان»» 
و«مجمع الزوائد ومنيع الفوائد». 
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وأد البّات : ١‏ . هى قتل البنات أطفالاًء ودفنهنٌ في الرمالءلأنٌ الأنثى قد 
تسيب المشاكل والعوز لأهلها.. إلا أن بعض الباحثين رأوا أن قصة وأد البنات لم 
تكن متفشية في كل القبائل العربية» ولا حتّى في قبائل معينة, وإلاً لانقرضت تلك 
القبائل؛ وربّما انقرض العرب كلّهم منذ أمد بعيد قبل ظهور الإسلام لو كان العادة 
متفشية قيهم وقتلوا بناتهم وهن صغار. 

۲. ريما كان هناك بعض الرجال ممن يقتلون بناتهم خشية إملاق (فقر), 
ولم يكن قتل الأطفال محص ورا على البنات فقط؛ بل كانوا يقتلون الأولاد كذلك, 
كما يبين لنا القرآن في الآية ٠١‏ من سورة الإسراء: «ولا تقتلوا أولادكم خشية 
إملاق. نحن نرزقهم وإِيّاكم. إن تلهم كان خطأ كبيراً». 

 “‏ فقتل الأولاد والبنات كان يقوم به بعض الأشخاص خوف الفقر 
والإملاق. وقد رأينا أن أحد الأحنافء وهو زيد بن عَمرى بن نفيل بن عبد العرّى من 
قريشء كان يقول للرجل إذا أراد وأدَ ابنته: «مهلاً. لا تقتلّها. آنا أكفيك مؤونتها». 
وكان الأب يعطيه ابنته. ذال على أن الوا كان يسيب الفقن ولس إن كانو) 
يستاءون من البتات. ولو كانوا يستاءون من البنات لما جعلوا آلهتّهم إناثا مثل 
اللأت والعرّة ومتاة ولما سموا الملائكة بأسماء الإناث كما يخبرنا القرآن. 


٤‏ . وكذلك تخبرنا كتب السيرة أن الجاهليين کانوا يتزوجون عشر نساء 
اراک حت ا و ع الزوناة بارت :قلق كان هذا خا نن 
أنخ نوا مكل مولام الف ا ومس نطوم ابعل يه أن قوع مفو تهات إذا 
كانوا يقتلون بتاتهم عتد الولادة؟ ١ ٠‏ 0 

وا الى وخيرنا انهم إذا واذوا بناتهم فسيكون عده الرجال كبر يكين 
من عدد التساءء وبالتالي قد يكون من تصيب المرآة الواحدة عدّة رجال. ولكن: يما 
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أن عدد النساء كان كبيراًء فقد تيسّر لبعضهم أن يتزوّج عشر نساء. فإذاًء وأد 

البتاتء إذا حدث. كان محصوراً فى جيوب صغيرة فقطء وكان بسيب الفقر. 
الوائق باللّه : خليفة عبّاسي (۲۳۲-۲۲۷ه/ ۸٤۷-۸٤۲١‏ م). شغل 

بالاختلافات الكلاميّة. وناصر الُعتزلةء وامتحن الناس فى خَلّْق القرآن. 

الوؤاجب : من وجب يجب وجوباً: لزم. والواجب.هوى ما لزم بدليل فيه شبهة؛ 
أمَا القَرْض فهو ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه. 

الواحدي (أبى الحّسن علي) (ت 579ه/11١٠م)‏ : مقسّر ولغوي من أهل 
نيسايور. من آثاره: «الوجيز» في تفسير القرآن»ء و«شرح ديوان المتنبى». 

وادي القّرّى : منخفّض في الحجاز بين العلا والمدينة. فيه آثار الحجر 
وديار بني تُمود. 

م وى 5 5 0 ef ٠‏ ب L2‏ 2 
أبرهة كل فيه وأعياء قحسر أصحابه بفعله, وأوقعهم في الحسرات. ويسمى أيضاً 
وادي الثار لأنّ رجلاً صاد فيه فنزلت عليه نار قأحرقته.. أوّل محسّر من القرن 
المشرف من الجبل الذي على يسار الذاهب إلى منىء وآخره أول منى. 

تتعلّق بوادي محسر أحكام. منها: 

-١‏ إسراع الحايّ فى سيره عند بلوغه وادي محسّرء وذلك, كما يقول 
الفقهاءء لأنّ النصارىء أصحاب الفيلء كانوا يققون فيهء قاصدين هدم الكعبةء قأمر 
النبى المسلمين بمخالفتهم؛ 

۲٣١‏ - دعاء المارٌ بوادي محسر كما كان يقول عمر عند المرور فيه: «إليك 
تعدو قلقاً وضيتها/ مخالفاً دينَ النصارى دينها»'» ومعناه: أن ناقتي تعدو إليك 
مسرعة في طاعتك قلقاً وضينها (والوضين حبل كالحزام) من كثرة السير 
والإقبال التام والاجتهاد البالغ فى طاعتك.. 


.١71/٠0 آخرجه الشاقعى فى الأم ؟/ ١"ء تشر دار المعرفة؛ البيهقى فى السنن‎ )١ 
: ۾ بدهجفي دي‎ ٣ فحي في‎ 5 








اى 


«عرفة كلها موقف, وارقعوا عن بطن عرنة؛ والمزدلفة كلها موقفء وارفعوا عن بطن 


واصل بن عطاء (ت ه/۸٤۷ء)‏ : رأس متكلمي الُعتزلة. إليه تنسب 
«الواصليّة». ولد بالمدينة, وانتقل إلى البصرة حيث اتصل بالحَسن الببصري 
وعمرى بن عَيّيد. هو الذي نشر مذهب «الاعتزال» في الآفاق. من تصانيفه: «معاني 
القرآن»» و«أصناف الُرجتة». و«النزلة بين اَنزلتّين». و«طبقات أهل العلم 
ال لای رة ال 1 
الواصلة ل ا 01 
توصل شعرها بشعر آخر زوراً؛ والمستوصلة التي يوصل لها ذلك بطلبها. و 
الشعر محرم لحديث أسماء بنت أبي بكر «أنٌّ امرأةٌ جاءت إلى النبي وقالت: يا 
رسول اللّه! إن لى ابنةٌ عريساً أصابتها حصبةٌ فَتَمَرّقَ شعرهاء أفأصله؟ فقال: لعن 
الله الواصلة و a‏ 
الواقدي (أبى عبدالله» محمّد) (ت ۲۰۷ه/۸۲۳م) : ولد بالمدينة. وتوقي 
في بغداد, ودُفن في مقابر الخيزران أم الرشيد. من أقدم المؤرخين في الإسلام. 
تولّى قضاء بغداد. اتصل بخالد البرمكي. أديب» فقيه»ء مفسرء طبيب يداوي 
بالأعشاب. يقول قيه الطبري: «كان من أهل العلم بمغازي رسول الله وبأيام 
العرب وأخبارهم وأنسابهم راوية لأشعارهم» كثير الحديثء غزير العلم. ثقة». 
وإذا كان أهل الحديث لا يقبلون الواقدي كل القبولء فإنّ المؤرَّخين يوثقونه 
ف السيرة والمغازي والفقه والفتوح. وينرى فيه المستشرقون امرخ الأول بسبب 
دقّته زمنيًا وجغرافيّاء وبسبب اعتماده على الوثائق 


من مؤلفاته: «المغازي»» «فتح إفريقيه»., «فتح العجم»» «فتح مصر 





(۲) أخرجه الطحاوي في مشكل الأثار 1/ ۲۲۹؛ الحاكم 0,» من حديث ابن عباس. 
)١(‏ أخرجه البخاريء فتح الباري ۰ مسلم .١71717/1‏ 
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والإسكندرية», «فتوح الشام»» «أخبار مكة: «أزواج النبى»» «وفأة النبى»» 
«السقيفة وبيعة أدئ بكر», «كتاب السيرة», «يوم الجمل»ء «كتاب صقين», «مولد 
الحسن والحسين», «مقتل الحسين», «حرب الأوس والخزرج». وغيرها.. أشهر ع 
روى عنه کاتبه وأمین سره أبن سعد.. 

وائل بن قاسط : قبيلة عربية عدنانية. أشهر فروعها بكر وتغلب.. 

والبة بن الحبّاب (ت ١17ه/7281)‏ : شاعر غزل ماجن. من أهل الكوفة. 
هو أستاذ أبي نواس. 

الوثّر : لغة: الفرد» أو ما لم يتشقع من العدد؛ واصطلاحاً: صلاة مسنونة, 
لا أذان لهاء ولا إقامةء ولا جماعة فيها. ويجوز أن تُوّدَى على الراحلةء ووقتها بين 
E‏ يدل على مشروعيّتها قول الرسول: ا له ا 


طلوع الفچ NT‏ ال أله يجوز الزيادة عليها 


هه 


وت (بيتر) Weth‏ (ت (1۸4٩‏ : مستشرق هولندي. من كتيه: ا 
والقرآن»» و«تاريخ اللّغات الساميّة». نقل القرآن إلى الهندية. 

الوئكن: هو الصنم, من EES‏ كان أو حجر أو غيره. والجمع: وك وأوثان, 
وون.. الوثن ما كان غير مصور بصورة مخلوق» والصنم ما كان مصوراً.. 

الوجد : إنقعال القلب بالفرح والحزن والألم وغيرها.. ولأهل الوجد تغيّرات 
تظهر عليهم في وجدهم» مثل: قشعريرة البدن, والصعق, والزقيرء والشهيقء 
والبكاء. والغشيةء والأنين» والصراخ.. وهذا للمبتدئين الذين يكر عليهم الوجد 
لضعف قلوبهم عبن تحمل ما يرد عليها من الإشراقات. بخلاف الكاملين من أهل 
السلوكء فإنهم كالجبالء لا تنزعج قلوبهم ولا تضطرب ظواهره-!) 


” رواه الحاكم وصححه عن خارجة بن حذافة.‎ )١( 
.١ 550-1١14174 راجع مادة: الوجدء د. أحمد الطيبء م.!.ع., ۲۰۰۲؛ ص‎ )١( 
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بے ® 


وحدة الوجود : نظرية فلسفيّة ت تقول: ليس في الوجود إلا كائن واحد 
موجود حقيقةةً وضرورة؛ بل هو الوجود كله. ولا تسمى الكائنات الأخرى 
موجودات إلا بضرب من التوسّع والمجاز. قال بها جماعة من الصوفيةء منهم ابن 
عربي (ت 7148ه) والحلّج (ت 105ه) وجلال الدين الرومي (ت .)٠١177‏ 


ومن الطبيعى أن يجرٌ القول بوحدة الوجود إلى القول ب «وحدة الأديان», 
بحجة أن الله هى كل شیء وفى كلّ شيء. فمن عبد صنما أو شجراً أو حيواناً أو 
إنساتاً أو كوكباًء فقد عبد اللّه. 


الوّحي : لفظة من التراث اليهودي-المسيحي. وهو أساس التبوات والأديان. 
وبدون الوحيء لا تكون نبوة أو رسالة. ولهذا كثر الكلام عن الوحي في القرآنء 
وتردد اللفظ ۸ مرّة. والإيمان بالوحي حق وواجب على كل مسلم ومسلمة, 
لارتباط ذلك بالإيمان بجميع ما أنزل الله من كتاب.. وملك الوحي» بحسب 
المسلمين. هو جبريل (1۷/۲)» الروح الأمين (۱۹۳/۲۹)» روح القدس /١1(‏ 
٠١ >‏ )؛ قيما الوحيء في اليهوديّة والمسيحيّة: مناط باللّه مباشرة. فهو الذي يختار 
أنبياءه ويلهمهم مشيئتّه. | 

يختلف مقهوم الوحي في الإسلام عما هو في المسيحيّة كل الاختلاف : 

ال - يتميّز الوحي في المسيحيّة بكونه وَحَيّا تاريخيًاء أي يقوم على 
أسس تاريخيةء وينطلق من التاريغ, ويرتبط بأحداث التاريخ» ويتفاعل معهاء 
ويتحدد في مكان وزمانء ويتتيع ظروف الأشخاص وتغيّراتهم, وينقّل بواسطة 

د» شفاهةٌ وكتابةًء ويتكيّف بتكيّف الثقافات والحضارات والتقاليدء ويتزين 
0 الفنون الأدبية, وت ز بأساليب ناقليه. 


أمّا الوحي في الإسلام فلا علاقة له باحداث التاريخ, ولا يخضع حتى 
لأحوال الشخص اللقى عليه (وهى هنا ابي محمد وحده)؛ ولا خاد فى رمن 
ولا يتعامل مع تقلّبات الحياة البشريّة.. بل هو وحي «مُنْوّلُ» من قوق» من «اللّوح 
المحفوظ» »)۲۲/۸١(‏ وقد «نزل جملةًٌ واحدة» من الأفق الأعلى. ولكنْ محمداً لم 
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يتلقاه إلا منجماًء أي آی آية, أو کل خمس آيات معاًء أو عشر آیات» أو أكثر أو قر . 


هذا الوحيء کله من عند اللّه. بمبناه ومعناه» ولیس لمحمد فيه يد لا يُعطيه 
من تلقاء نفسه» ولا يبدّل فیه» ولا ينطق به على هواه ولیس عليه أن يختار اتّباعَه 
مكروما شاف قال: : «قل ما يکون لي أن أَبَدَلّه من تَلقّاء تّفسيء إِنْ ثبع إلا مَا يُوحَى 
إلي. ني حاف إن عَصيت ربّي (بتبديله) عَذابَ يوم عظيم»" . وقال أيضاً: «... وما 
ينطق عن الهوىء إن هو إلاً وحي يُوحَى» 4-۲( 


لقد «تَرّلَ» الوحي على محمد «تنزيلاً من رب العالمین»» أو «تَرّل به الروح 
الأمين» (7؟5/ 4157 17/؟١٠).‏ فالنبي إِذّا «لا يصوغه بلفظهء ولا يلقيه بكلامه»» 
و «لا يملك حتّى حق استخدام ذاكرته في حفظ القرآنء بل الله يتكقّل بتحفيظه 
إياه. وبوضوح أكثر: «إنّه الوحي ينزل على محمدء حين يشاء رب محمدء ويفتر 
إذا شاء له رب محمد الإنقطاع» فما تنفع التعاويذ والأسجاعء ولا تُقَدَّم عواطف 
محمد ولا تور في أمر السماء.”) 


غير أن في القرآن دليلاً على أنه يخضع لأحداث تاريخيّة كثيرة مختلفة 
ومتنوعةء ولأساليب اللّغة والبشرء > إذ هوء في النهايةء كان على يد رسول من 


6 ساسم 


البشر: اي اتير '). وأنزل 613 
بلغتهم ليعقلوه: «! نا أنزلناة قرآناً عَرَبِيًا لعلكم تعقلون»7) 


.۷۳ أنظر جلال الدين السيوطيء الإتقان في علوم القرآنء ج ۱> ص‎ )١( 

(؟) سورة يونس ا اا 

N° [oN YEN 5/16 TI 5/1١ 5/1 (5)ر: ل‎ 
VIE 

.۳۲ الشيخ صبحي الصالح» مباحث في علوم القرآن» ص ۰؛‎ )٤( 

(6) المرجع نقسه» ص ۳۸. 

(1) س آل عمران ۳/ ٤۱۱؛‏ أنظر: ۲/ ۱۲۹ ادا 1 

۲/6۱ 4۲۸/۹ 1۹0 /۲۹ ۱۱۲/۲۰ ۱۰۳/۱1 4۳۷/۱۲ سورة يوسف ۲/۱۲ ر:‎ )۷( 
ANY/ENTT/EY VALET ‘Eg 








اا 


منهم» ووحياً بلغتهم. وبسبب ذلك» قال بعض المسلمين بأن القرآن» ولو كان من 
عند اللّه, فهو رولت ای خاضع لأحداث التاريخ وتقلباته. 


ثانيا - الوحي في المسيحبة «لا يستند إلى تعليم مؤسس واحد بعيته؛ بل 
ينمو نموًا مطّرداً خلال خمسة عشر أو عشرين قرتاء قبل أن يصل إلى ملئه في 
ظهور المسيح الذي هو صاحب الوحي الأساسي»“. في هذا التمو المطرى حمل 
الوحي معه حضارات الأمم القديمة وتقاليدهم» ولبس أشكالاً وأجناساً من الفنون 
الأدبيّة المختلفة, وخضع لخصوصيات الشعوب. لهذا يتعسر فهمه إن لم يتزود 
الباحث بعلم التفسير الكتابي وبعلوم تاريخ الحضارات والحوادث. 

لقد كلّم الله البشر بلغتهم وأسلوبهم: «عندما يتنازلٌ الله في صلاحه. 
ويكاشف البشرَّ بنفسه. يكلّمّهم بكلمات بشريّة: هكذا فإنّ كلام الله وقد عبرت عنه 
السنة بشرية. صار شبیهاً بكلام ادن 


هذا الكلام لكي يهم وتّقهم فيه نيه الكتّاب الإلهيّينء لا بد من الذظر إلى 
أحوال عصرهم» وإلى ثقافتهم» وإلى «الأساليب الأدبية» المّبعة آنذاك» وإلى طرائق 
الشعور والكلام ورواية الأخبار الشائعة لذلك العهد. «لأنّ هنالك طرقاً جد مختلفة 
عرض بها الحقيقة. ويُعبّر عنها في نصوص تختلف تاريخيًاء في نصوص نبوية, 
أو شعريةء أو حتى في أنواع تعبيرية آخرى» ". 

زد على ذلك أن الفنون ن الأدبية في الوحي ي المسيحي غنيّة ومتنوعة جداء من 
نثر وشعرء وأخبار وقصصء وأمثال وحكم واتاشید. ومزامیر, > ورؤی ورسائل 
وأعمال.. إِنّه تنوع عجيب يحدونا إلى القول بان الوحي لا يفهم بمعزل عن مراحل 
نموه وأطره الحضاريّة كلها. 


(۰) ول۲ ۲ التعليم المسيحيء» عدد °. 


| 








٤‏ هذا هو الإسلام 


هذا النمو المطّرد يعود» طبعاء إلى كَدّبة عديدين ومتنوعین» فكان منهم رواة 
ومخبرین» ومؤرخين: وقضاةء ومشترعين» وحكماءء وملوك» وآنبياء» ورسل» 
ومبشّرين ورائين» وما إلى ذلك... «إنٌّ الله اختارٌَ أناساً, استعانَ بهم وهم قي ملء 
عمل قواهم ووساتلهم» فعمل هی نفسه فيهم وبهمء!'") 

أما في الإسلام فالأمر يختلف تماماًء جملةً وتفصيلاً: لايد لأحد في القرآن 
لغير يد الله. ليس من شخص آخر أنزل الوحي عليه غير محّمد. وليس من كتاب 
إسلامي جاء الوحي فيه غير القرآن. وليس في وحي القرآن مراحل زمنيّة متباعدة. 
ول تدقف احيرا هوية الذين نزل الوحي من أجلهم اختلافاً يذكر. 

ِنّْه وحي «حصري» 511ناا»اه , أي محصور في شخص وأحد فو محمد 
وبكتاب واحد هو القرآنء وبلغة واحدة هي العربيّة, ويفترة زمنية محدودة ما بين 

٠‏ ق115, وبمجتمع متجانس الثقافة والمستوى الإجتماعي والحضاري هو 

مجتمع مكّة والمدينة. .. هذا «الحصر» يُخشى أنْ يكونَّ المقصودُ منه والمعني به 
محمدا وحده» وليس كل البشر. لكأن الوحي نزل على محمّد ومن أجله فقط. وقد 
يستقيد الناس منه بعض الشيءء ولكن بالدرجة الثانيةء أو بالعرض. ولنا على ذلك 
برهان من القرآن نقسه : 

لقد قضى محمد حياته. كما يبدو ذلك من القرآنء يدافع عن أنّه إنسان 
موحى إليه. فراح يجد التبريرٌ بعد التبريرء ويقنع سامعيه بان ما ينزل عليه هو 
«تنزيل من رب العالمين»» وأنّه «مصدّق لما في التوراة والإنجيل»» وأنّه أنزله جبريل 
الروح الأمين... بل يروح محمد إلى تحدذي الأنس والجن بأن يأتوا بمثل سورة أو 
آية من سوره أو آياته... وكم اهمه المتّهمون بأنّه دمجنون»؛ و«ساحس,, 
و«شاعر»... فكان يرفض ويدافع ويتحدى : «يقولون شاعر مجنون» (7/517"؟؛ 
۱ )؛ فيجيبهم: «وما هو بقول شاعر» (79/١5)؛‏ و«يقولون إِنّه لمجنون» 
(74/؟)» ویجیبهم: «وما صاحبكم بمجنون» (574/ 40١‏ 5؟55/1). 


.٠١ ١ التعليم المسيحيء عدد‎ ١ ول‎ )۱١( 
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ثم لو كان الوح الإسلامي كاملاً يناسب نمو البشرية التاريخيء فلماذا 
هو لم يكن كذلك خلال نزوله على النبي محمد؟ ونحن نعلم أنه تطور تطورا هاقلا 
من بدايته حتى نهايته خلال ثلاث وعشرين سنة! فإذا كان تطوره كما یری 
المسلمون, «رحمة» بإنسان تلك الفترة من الزمن فقطء أقليس من «رحمة» مماثلة 
بالذين يعيشون عبر الدهور والأجيال المتعاقبة والاكتشافات المتسارعة والهاكلة!! 


وأخيراًء إنّ هذا الوحى «المحصور» بشخصيّة محمد وبيتته الضيقة: ماذا 
يعنى للبشريّة الممتدّة عبر الدهورء والمتلوؤنة بمختلف ألوان الحضارات والثقافات؟! 


الوحي المسيحيء إذأء مرتبط بحياة البشر وتنُوع هم وتطورهم؛ والوحي 
الإسلامي محصور ضيق, بلون واحدء لا تنوع فيه ولا تطور. الأول متعدد 
الوسائل؛ والثاني بدايته قريبة من نهايته. كان على يد واحدة ووسيلة واحدة 
ووسيط واحد. الأوّل متعدد الأساليب والفنون؛ والثاني مغلّق» على أسلوب واحد. 
بفن واحدء في لغة واحدةء وفي ذهنيّة واحدة. الأول متواصل متفاعل يتعامل مع 
ظروف البشر الراهنة؛ والثاني منقطع منزل من عل يتعامل مع محمّد ومع محمد 
وحدّهء وما يريد محمد في ظروفه الخاصّة وبحسب أميال قلبه. الأول متدرج 
منفتح يربط بين عهدينء القديم والجديدء ويؤمّن صلته بشعوب الأرض كاقة 
بواسطة «جماعة» حيّة فاعلة هي الكنيسة؛ والثانيء -صحيح أنّه «مصدق التوراة 
والإنجيل»» ولكنّه «نسخهما»-؛ ويكفي أن يقال فيه بأنه «نزل دفعة واحدة». 

ثالث - يقوم الوحي في المسيحيّة على «تكامل» بين مراحله عبر العصور 
والأجيال. أي هناك علاقة بين العهد القديم والعهد الجديدء تقوم على هذه الحقيقة : 
«بدون العهد القديم تصبح كتب العهد الجديد غير مقهومة, تتكلّم لغةٌ لا يملك 
مفتاحها أحد؛ كما أنّه بدون العهد الجديد يصير محتوى كتب اليهود أساطير 
خرافيّة, شريعةً إلهيّة تبقى حرفا ميتاء ووعداً يَعجز عن تحقيق آمال الإنسانء 
ومغامرةٌ فاشلة لا يُرجى منها شيءء!"". 





٣‏ هذا هو الإسلام 


هذا التكامل يوضحه المجمع قي دستور الوحي بقوله: «لقد كان تدبير العهد 
القديم يهدف بنوع خاص إلى تهيئة مجيء المسيح مخلّص الكل» وإلى الإعداد للملك 
الماسوي... وأسفار العهد القديم تبين بوضوح الطرق التي يتبعها اللّه. للتعامل مع 
البشرء وذلك حسب أوضاع الجنس البشري...»'. وقد «رتّب اللّه» بحسب قول 
المجمع أيضاً. الأمور بحكمته. كي يحتجب الجديد في القديم» ويتّضح القديم في 
الجديد... وأسفار العهد القديم كلها تكسب كمال معناهاء وتظهره في العهد 
الجديدا”''؛ وبدورها هي تنيره وتشرحه»'. هذا التكامل بين العهدين يكون 
العتصر الأساسي لمفهوم الوحي المسيحي... 

«... يتطلّب العهد الجديد أن يقرأ على ضوء القديم... وفي قول عتيق مأثور 
أن الفنيو المندو مهفي ی عن ی ی فى اک الحو 
مختبية في القديمء وفي الجديد يتكشف القديم»” '. فالوحي في المسيحية إذا 
يستمر متكاملاً في عهدين: القديم والجديد؛ بل يستمرّ في تعاليم الكنيسة إلى 
منتهى الدهرء ولكن بطريقة أخرى. 


هذا «التكامل»» مع أنه مشار إليه في القرآن. لا يكن عنصراً هاما في 
المفهوم الإسلامي للوحي : فالقرآن يعترف بنبؤة النبيّين السابقين كلّهم, ويعترف 
بوحيهم على آنه من عند الله «ويْصّدَّق» ما في التوراة والإنجيل"", ويقرّ بان 
الشريعة الإسلامية تعتمد على الشريعة اليهودية-النصرانيةء ويشير إلى تعاليم 
كثيرة مشتركة بين القرآن والتوراةء ويعتبر الله هى نفسه إله بني إسرائيل... 


.٠5 دستور عقائدي في الوحي الإلهي» عدد‎ )١١( 
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٦ دستور عقائدي قي الوحي الإلهي» عدد‎ )١15( 
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ومع هذا فإن هذا التقارب لا يعني «تكاملاً»؛ بل يعني: أن المسلم قد يستغني 
عن التوراة والإنجيلء ويكتفي بالقرآن وحده» ويبقى مسلماً مؤمتاً حقيقيًا. وقد 
يستغتي أيضاً عن تعاليم الذبيين » ويكتفي بنيّوة محمد وحدهاء ويبقى مسلماً 
حنيفاً طيباً. وبكلمة إن القرآن «نسخ»» أي ألغى التوراة والإنجيلء والإسلام «نسخ» 
أيضاً اليهودية والمسيحية. 

الواقع آذنا لا نجد اليوم مسلما يأخذ بالتوراة والإنجيل على أنْهما من 
صلب إيمانه؛ لا لأنّهما «محرّفان», كما يقول المسلمون؛ بل لأنّ المسلمين يستغنون 
بالقرآن عن التوراة والإنجيل» كما يستغنون بمحمد عن النبيين السابقين. 

ولكنء كان على المسلمين ألا يفعلوا ذلك حتى يبقوا مسلمين حقيقيين» لأن 
المسلمين الحقيقيين هم» كاهل الكتاب» «يقيمون التوراة والإنجيل وما أنزل 
عليهم»"') ولأنّ الإسلام الحقيقي هو إسلام النْبيين جميعهم'. 

رابعا - ثمّة فرق آخر بين الوحي المسيحي والوحي الإسلاميء هو الفرق 
فق الغرف والروه-. 

في الوحي المسيحيء لم يعد العهد الجديد عهد حرفء بل عهد روح (۲ قور 
1/1) ولا الختان يعود إلى الشريعةء بل إلى الروح (روم ۲۹/۲)» ولسنا نعمل 
في نظام الحرف القديم» بل نعمل في نظام الروح الجديد (روم 1/1). إن الشريعة 
الجديدة مكتوبة في قلوب الشعب الجديد: «ها إِنّْها تأتي أيام. يقول الرب» أقطع 
فيها مع بيت إسرائيل عهدًا جديداً... هذا العهد... هو أني أجعل شريعتي في 
بواطنهم» وأكتبها على قلوبهم»”". 


)١14(‏ أنظر لفظة «مسلمين» في القرآن حيث تعنيء دائماء الذين لا يفرقون بين النبيين: «لا نفرق 
بين أحد منهم (من النْبِيين). ونحن له (للّه) مسلمون» ١77/5:(‏ و4580 ؟/ .)...۸٤‏ 

(19١)أنظر:‏ أ.ج.قرَّي, نظرة مسيحيّة في الإسلام» سلسلة الأديان السريةء رقم ۸؛ دار لأجل 
المعرفة؛ ديارعقل 6 43٠٠‏ ط؟. 

.55-951/51 ايمرإ)١(‎ 





هذا العهدء الذي يتدبره الروح يقوم على «عبادة الرب عبادة باطنية, فلا 
تبقى الشريعة محض نظام خارجيء بل تصبح إلهاماً يؤر في قلب الإنسان!"") 
تحت تأثير روح اللّه الذي يهب للإنسان قلباً جديدا"" قادرا على معرفة اللّه». 

إن تعهد فهم الوحيء إنطلاقًا من الروح لا من الحرف» شدّد عليه المجمع في 
دستور الوحي ونبه على المنقبين والدارسين والمفسرين واللأهوتيين جميعهم» بأن 
يأخذوا بعين الإعتبار «نية الكتّاب القديسين». ويوجب المجمع أيضاً «على 
الشارح أن يفتّش عن المعنى الذي كان في نيّة الكاتب المقدّس أن يعبر عنه» وعبر 
عنه حقًا في الظروف المعينة التي عاش فيهاء وفقاً لأوضاع عصره وثقافته, 
بواسطة الفنون الأدبية المتداولة إن ذاك». 


إن التمييز بين الحرف والروح لا وجود له في الوحي الإسلامي لأسباب 
أهمها: 


1 - إن الوحي الإلهي في القزآن لم يخضع لذهنية البشر وطرق حياتهم. 
ألوحى الإسلاميء في «روحه» و«حرقه» إنتاج إلهىء وليس لليشر فيه يد. وخم 


نتفسه «لم يصغه يلفظه». 


؟ - يقول المسلمون باع جاز القرآنء يعنى إعجازاً قى اللّغة والأسلوب 
والألقاظ والتعابير والصور والتشابيه والأحكام... هو إعجاز بلغته» التي هي 
معجزة المعجزات؛ والتي بها تحدى الإنس والجنّ والشعراء والكهان وكل ساحر 
مفتون. فالحرفء إذَّاء كالروح» معجزة إلهية. 


ا ثمة دليل آخر على معجزة «الحرف» نأخذه من كتب تفاسير القرآن 


(١؟)‏ أنظر: إرميا ٤۳۳/۲۳۱‏ ٤۷/۲؛‏ ۳/۳۲. ا 
(۲۲) أنظر: حزقيال 77/77-/ا؛ مزمور 4١7/5١‏ إرميا .٤/ ٤‏ . 
(۲۲) ر: هوشع ۲۲/۲. راجع الحواشي على إرميا .۴١/۳۱‏ 

.١١ دستور عقائدي في الوحي الإلهيء عدد‎ )۲١( 
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ومن المفسّرين المسلمين جميعهم» وهو أن المسلمين لم يميّزوا قط بين «نيّة الكاتب» 
الذي هو اللّه. وبين «الطريقة في التعبير» التي هي من اللّه أيضا. 

ينتج من ذلك أن «الروح» و«الحرف»» في القرآن. سيّان. لهذا شدد 
المسلمونء منذ البدء» على حفظ القرآن غَيباًء حرفاً حرفاً. وكتبوا حروفه بعناية 
فائقة. ولم تكن صلواتهم إلا تلاوة ما تيسّر من آياته. ْ 

هذا الربط بين «الحرف» و«الروح» في الوحي الإسلامي أوقف مدارس 
«علم الكلام» عند حذها. فليس اليوم في الإسلام ما يسمّى ب «علم اللآهوت»» أي 
البحث العقلي في الأمور الإلهيةء وعلم استخلاص العقيدة الإلهيّة من أساليب 
البشر. كما ليس في الإسلام طقوس ليتورجيّة يستطيع المسلمون بواسطتهاء أن 
يتحرروا من «حرف» القرآن» ليضعواء بلغتهم وأسلوبهم صلوات وابتهالات 
يرتفعون بها نحو اللّه. فبسبب هذا الربط بين الحرف والروح ليس في الإسلام 
طقوسء أو رتب للعبادة؛ ولا يجب أن يكون عندهم أعيادٌ واحتفالات إلا للذكرى. 
ظ لفلفو آذ ثم نفل كناب ل الس يحون كما تحلق للقران هي 
المسلمون يسيرون بموجب حرفية الكتاب؛ فيما المسيحيون هم مسيحيون يتبعون 
شخصا حيًا ويقتدون به إسمه المسيح: « ليس الإيمان المسيحي "دين الكتاب". إن 
السيحية هي دين " كلمة اللّه ", "لا دين كلمة مكتوبة خرساء» بل دين الكلمة 
المتجسد والحي ". ولكي لا يبقى الكتاب المقدس حرفا ميتاء لا بد للمسيح. كلمة الله 
الحي الأزليةء من أن يفتح» بالروح القدس» أذهاتنا على فهم الكتب »". 

خامسا - وهناك أيضا فرق آخر بين الوحي المسيحي والوحي الإسلامي 
يقوم على مدى الترابط بين «الأعمال والأقوال» : 

ی قزق ا و نبي الأعمان و اران کا يعد انح 
الفاتيكاني الثاني عن ذلك بقوله: «وتدبير الوحي هذا يقوم بالأعمال والأقوال التي 


(1؟)لوقا ‘fo fYé‏ ألتعليم المسيحيء عدد ۱۰۸. 
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ترتبط فيما بينها ارتباطاً وثيقاًء بنوع أن الأعمال التي حقّقها الله في تاريخ 
الخلاصء» تبرز العقيدة والحقائق التي تُعبّر عنها الأقوال وتدعمها؛ بينما الأقوال 
تُعلن الأعمال وتُوضح السرّ الذي تحويه»"". 
هذا «الارتباط الوثيق» هو من صميم مفهوم التجسد الإلهي الذي به كان 
تمام الوحي وكماله... أمّا قبل التجسّد فقد كانت «أقوال اللّه» تعبّر عن «أعماله»» 
و«أعماله» تبرز حقيقة «أقواله»» بطرق مختلفة وآنواع شتّى. واستمرّت هذه الطرق 
والأنواع تتلازم وتتقارب حتى اجتمعت نهائيًا في شخص يسوع المسيح؛ الذي هو 
نفسه «كلمة» الله و«روحه» المرسل من لدنه. وبذلك أمسى الوحيء بمقفهومه 
المسيحيء كاملاً منسجمًاء قولاً وعملاً. «في المسيح الذي هى وسيط الوحي بكاملهء 
وملؤه في آن واحد»» على حدٌ تعبير المجمع أيض]1”". 
إعتماداً على هذاء نقول في شأن العجاتب إِنّهاء إن لم تخضع لقاعدة 
«الارتباط الوثيق بين الأقوال والأعمال» أي إن لم تكنء في هذه الأعمال العجائبية. 
رسالةٌ ماء لم يُعبّر عنها بالأقوال» فلا يتوجَبٌ على أحد تصديقها. 
أمّا في الإسلام فترابط الأقوال مع الأعمال في موضوع الوحي غير وارد. 
لقد قلنا سابقاً بأن ليس في الإسلام من وحي إلا على محمد؛ ولكنّ أعمال محمد لم 
تكن» حتّى في نظر المسلمين أنفسهم» موحاة؛ ولا أقواله أيضاً لها علاقةٌ بالوحي؛ 
وأيضاً حنَّى ما في القرآن هو «كلام اللّه» لا أفعاله. وكلام اللّه. بوصفه أزلياء لا 
يعبر عن أعمال زمنية, خاضعة لأحداث تاريخية, ومحدّدة في زمان ومكان... 
قالفصل إذا في الإسلام بين الأقوال والأعمالء في موضوع الوحيء وأجب. 
وأوجب منه اعتبار أعمال النبي» حتى ولو أشار إليها القرآن» غير موحاة أيضًا. وما 
إشارة القرآن إليها إلا دعماً محمد وتبريرا إلهيا له : 


)۷( دستور عقائدي في الوحي الإلهى: عدد ۲. 


(۲۸) المرجع نفسه. بالإستناد إلى مراجع كتابية: متى ۲۷/۱۱ یو ۱ / ٤۱و۱۷ ۰1/۱٤‏ ۱۷/ . 


۔۱٤-‎ ۳/۱ أقسس‎ ۰1/٤ 15/5 قور‎ ۲ ۳١ 
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فغزواته, وأعماله التجارية» ومعاركه» وهجراتهء وعداوته لقريش ولبعض 
القبائلء وحبه الجم للعديد من النساءء وسنّه لقوانين الزواج والطلاق والإرث. 
وتدخله في شؤون المرأة وطهارتها وأوضاعهاء وتنظيمه للأسرة والمجتمع, 
وتحديده لأعمال الرّكاة والقيء والخراج والجزيةء وأحكامه المبرمة بحقّ الكافرين 
والمشركينء إلى ما هنالك من أعمال رصدها القرآنء وتكلّم عنها... هذه كلّها لا 
علاقة لها بالوحي الأزليء ولا التعبير عنها يُعتّرف به على آنه من عند اللّه» لكونها 
خاضعة لمجريات الزمن الراهن. 

يتحصل من التمييز بين الأقوال والأفعال, أو الريط بينهماء صفة خاصة 
مميّزة لشخصيّة كل من المسلم والمسيحي: ة فبسبب «الترابط الوثيق» بين الأقوال 
والأقعال, aS‏ راتا في اة چات 
الظاهر والباطنء في السر كما في العلن. إِنّه يلتزم في الحياة حدود ما يجب أن 
يلتزم به... في حين أن شخصية المسلم» المبنيّة على الفصل بين الأقوال والأعمالء 
هي شخصية تميل نحو فصل تام بين الظاهر والباطن» والسرّ والعلن, والفصل بين 
المادة والرّوح... وكم من الذين اتخذواء في الإسلام» بمقولة «الظاهر والباطن», 
ووجوب ممارسة «التقية»» حتى انقسم الإسلام إلى قسمين لا رابط بينهماء رغم 
وحدة الوحي ووحدة النبي ووحدة الكتاب!! 

ساد - ألوحي والتقليد : لقد ارتكز الوحيء في المسيحيةء منذ نشأته 
على التقليد» أي على الكرازة الرسوليّة الشفوية. والتقليذ كان قبل الكتاب. ثم دون 
في كتاب. و«التقليد الرسوليء كما يقول كتاب التعليم المسيحيء هو الذي أرشد 
الكنيسة إلى تمييز الكتابات التي يجب أن تعد في لائحة الأسفار المقدّسة,9". 

التقليد والكتاب. هما ينبوعا الوحي المسيحي وأساسا تعليم الكنيسة. ومع 
هذاء فن الكنيسة لا تأخذ بالقضايا التي تتأتّى فقط من التقليدء فهي تفتّش كي 
تجد الأساس الأخير لكل قضية في الكتاب. ولكن ميدأ «الكتاب وحده» (5013 


(۲۹) رَ: ول ۸» ؛ التعليم الرسوليء عدد .٠١١‏ 
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tura‏ لا يكفي؛ لأنّ الكرازةً الرسوليّة وجدت قبل الكتابء ونّشرت الإيمان 
باسم سلطة أساسيّة أعطاها المسيح للكارز عينه: «إِذهَبوا وبشروا». ثم إن الكنيسة 
هى التى اعترفت بصحًّة الكتاب» لأنّ تكوين الكتاب كان نتيجة سلطة أعطته صفته 


من دون التقليد لم تستطع الكنيسة أن تحدّد كتبّ الوحيء ولم تفهم 
مضمونّه. جاء في دستور الوحي المجمعي: «بقضل هذا التقليد يتضح للكنيسة 
قانونُ الأسفار المقدّسة بكامله؛ وبفضله أيضا تّقَهمٌ الأسفارٌ المقدّسة نفسها فهمًا 
اا و تعس فعّالةٌ باستمرار. وهكذا فإنّ اللّه, الذي تكلّم قديمّاء لا يزال يكلّم 
خطيّبةٌ ابنه الحبيب (الكنيسة)»'". ثم يخلص الدستور إلى القول: «إن الكنيسة لا 
تنهل اليقين عن محتويات الوحي كلّها من الكتاب المقدس وحده. ولهذا علينا أن 
نقبل كليهما (أي التقليد والكتاب) ونجلهما بعاطفة واحدة»". 

هذا الكلام يفرض علينا الإنتباه إلى أمور مهمة جداً: 

1 - إنّ التقليدَ يوضح الكتاب. وبالتقليد يُقهم الكتاب فهمًا عميقاًء وبه 

؟ - إِنّ الكنيسةء كما تحيا بجسد المسيح ودمه؛ تحيا أيضا بالكلمة في 
مصدريها: التقليد والكتاب. «ولهذاء فالكنيسة قد أحاطت دوماً الكتب الإلهية 
بالإجلال الذي تُحيط به أيضاً جس الرب...,7"". 
0202000 9- ثْمَّإِنَّ التقليد مستمر فعلهٌ في الكنيسة, لكأن اللّه لا يزال يوحي إلى 

الكنيسة بكلّ جديد. وقد عيّر المجمع عن ذلك بقوله: «إنّ الرسل تركوا خلفاء لهم 

الأساقفة. وسلّموهم مكانتهم التعليميّة, لتظلّ البشارة دائما تامّة وحية في 


(۳۰) کارل راهنرء معجم اللأهوت الكاثوليكيء مادّة: ألكتاب المقدس. 
)۳١(‏ دستور عقائدي في الوحي الإلهي» عدد /. 

(1)المرجع نفسه»ء عدد .٩‏ 

(۳۲) ر: ول ١‏ ألتعليم المسيحيء عدد ١ ٠‏ 
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الكنيسة». هذا يعني» بحسب قول المجمع أيضا: «أنّ الكنتيسة , بتعليمهاء 
وحياتهاء وطقوسهاء تخلّد, وتنقل للأجيال بأسرها کل ما هي عليه وکل ما تؤمن 
وه ". هذا يعني أيضاً أن الأسققيّة في الكنيسة, أي الكهنوت, والتعاليم» والبراءات 
الرسولية الصادرة عن المجامع الكنسيّة وعن المسؤولين فيها... كلّها تكمّل الوحي. 
أي تكمل التجسّد الإلهي في البشرية الذي هى تمام الوحي. يعني أنّ يسوع المسيح: 
بحسب نظرية التقليدء لا يزال يتجسّد في الكنيسة وقي العالم إلى الأبد. 

هذا المنطق غريب جدا عن الإسلام: نظريّة التقليد كلهاء بكلّ معانيها 
وأبعادها ونتائجهاء غير واردة فيه. وإذا أردنا تبسيط الأمور نقول: القرآن وحده 
يكفي. أي: كل من يأخذ القرآن ويتلوه ويعمل بموجبه. يحصل على الوحي كلّه, أي 
على 2/959 من أسماء اللّه الحسنىء أي على الله بتمامه. وليست «السنّة», وهي 
تعني التقليد في اللّغة الإسلاميّة, سوى أقوال النبيّ التي تشرح و تفس الوحي؛ 
ولكنّها ليست من الوحي في شيء, ولا في أساسه. كما هو في المسيحية. 

لهذاء لا يوجد في الإسلام «تقليد» وبالتالي» لا «كنيسة» تّحيي الوحي 
والتقليدَ ليستمرًا في خدمة العالم وخلاصه. 

إلا أن الشيعةء الذين قالوا ب «الإمامة» ركتاً من أركان الإسلام» أعطوها 

دورا كبيراً وخطيراً في الدّين. فالإمام يحفظ الدّينء ويحافظ على الوحيء ويحق له 
التفسير والتأويل والاجتهاد والدعوة إلى الجهاد ونشر الإسلام. وهى معصوم من 
كل خطأ وخطيتة. بل هو المثال الكامل. ولهذاء وبسبب عقيدتهم هذهء وتنبّههم إلى 
أهمية التقليدء أضفوا على الإمام صفات إلهيةء ليستمر الإسلام «حيا». 

وثمة شيء آخر ينتج عن نفي التقليد؛ وهو أنّه لا «كرازة» في الإسلام: ولا 
«جماعةه. وحده «الكتأبٌ» يدعو إلى الإسلام. وليس غيره. 


واستعاض المسلمون عن الكرازةء لنقل الحقيقة إلى الآخرين: بما يسمى ب 


(١۴)المرجع‏ ذقسه» عدد ۷. 
فاه المرجع تفسه, عدد ۸ 
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«الجهاد». وإذا كانت «الكرازة» في المسيحيّة ركتاً من أركانها"". ف «الجهاد»» قي 
الإسلام» هى الركن الأساسي للانتشار والقتوح وتثبيت الإسلام. 

يتحصل مما تقدّم أن «التقليد» في المسيحيّة هو مصدرٌ من مصادر الوحي؛ 
بل هى استمراريّة الإيمان و«الحياة» فيها. أمّا في الإسلام ف «الكتاب» وحده 
يكفي. إلى درجة أنه يسعنا أن نقول بان الله في الإسلام يبقى صمّدا إلى مدى 


الدهر» وكأن لا حياة فيه, ولا حركة؛ فيما هو في المسيحية «تجسد» وحياة وحركة. 


وهذا لا يعنى انتقاصاً لنظرة الإسلام إلى الله بمقدار ما يعني اختلافاً جوهرياً في 


نظرة كل من المسيحيّة والإسلام إليه. 


سابعاً - موضوع الوحي روحي : ليست البحوث العلميّة, ولا النظريات 
الفلسفية أو الاجتماعيةء ولا العلوم الفلكيّة أو الطبيّة أو الجغرافيّة أو الاقتصادية... 
من موضوعات الوحي في المسيحيّة. موضوع الوحي هو هذا : أن يوحي الله عن 
ذاته ويكشف عن مقاصده في خلاص الإنسان: «لقد حَسن لدى اللّهء لفرط حكمته 
ومحيّته. أن يُوحي بذاته» ويُعلنَ سر مشيئته من أن البشرّ يبلغون الآب» في الروح 
القدس» بالمسيح, الكلمة المتجسدء فيصبحو ن شَرَكَاءَهُ في الطَّبيعّة الإلهيّة,"". 

فالقول إذاً بأنٌ الوحي في المسيحيّة يكشف عن الحقائق العلميةء أى هى يأخذ 
موقفاً منهاء أو هو يتناقض معهاء أو لا يتناقضء هو قول يتناقض تماماً مع مفهوم 
الوحي الحقيقي وغايته. فغاية الوحي الأولى والأخيرة هي الإنسان الذي يريد أن 
يعرف طريقه إلى الله ليصير «شريكاً له في طبيعته الإلهية». 0 

لهذاء يمكننا أن نقول بان الوحي في المسيحيّة قد يحمل أخطاء؛ وهذه 
الأخطاء تصنع هي أيضاً شخصية الإنسان؛ وأن نقول أيضاً بأنّ الله يكشف عن 


)۳١(‏ إذهبوا وتلمذوا جميع الأمم» (متى .)5١-١9/54‏ وانطلق الرسل «وكرزوا في کل مکانء 
ONE 2‏ 
والرب يؤازرهم,» ويؤيد الكلمة بالأيات التي تصحبهاء» (مر6١/١5).‏ وقال بولس: «ألويل 


لي إن لم أبشر». 
(1؟) و ل ؟؛ التعليم المسيحي» عدد .60١‏ 
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ذاته» كما يشاء هو «بقرار منه حرّ», ولو كان ذلك في ظلمات الحياة البشرية 
المدلهئة؛ ؛ ويخط مستقيمًا ما رسم من أهداف ولو كان ذلك في أحداث تاريخيّة 
كثيرة الإعوجاجات والالتواءات. 

أمّا في الإسلام فالكلام يطول جدا إن أردنا استعراض ما يجده المسلمون 
في القرآن من علوم إجتماعيّة وسياسيّة وأدبيّة وفلسفيّة ولغوية واقتصادية 
وطبيّة وعلميّة وفلكيّة وفيزيائية وكيماوية... 

في القرآن يجد المسلمون» بحسب محمد عرّة دروزة: «مختلف شؤوتهم 
الدينية والدنيوية. الروحية والمادية, العامة والخاصة, السياسية والقضائية 
والاجتماعيّة والشخصيّة والإنسانية». 

وعند أنور الجنديء إن كل ما في الأرض من علوم مصدرهاومرجعها 
القرآن» بل «نّ القرآن بمثابة ندوة ع اميّة للعاماء, ومعجم لغة الغويين. وأجرومية 
كرو كا امار فووا لج لصم > وانسكلوبيدية عائة 


للشرائع والقوانين,9") 
هذا القرآن» بحسب قول الدكتور يوسف مرو » نجد فيه کل «ما يکد 


ندعم مواضيع العلم الحديث : من تجزتة الذرّة, وثناتيّة المادةء والأشعة الكونية. 
وطبقات الجر والضغط الجوي, وتركيب الماء والهواءء ولغة الحشراتء وبصمات 
الأصايع: والكاكنات المجهريّة. وعدم فناء المادّة» وغزو الفضاء. والذبذبات 
الصوتيّة, والنقل البعيدء والرؤية عن بعد (التلفزة)» إلى غير ذلك من حقائق العلم 
الو ش 





(۳۸) القرآن المجيدء المكتبة العصرية صيداء بدون تاريخ ص ه -1. 

(۳۹) أنور الجنديء العالم الإسلامي والإستعمارء ص 777. 

(٠٤)أنظر‏ لمحة عن حياته وعلمه واكتشافاته بقلمه. » في كتابه العلوم الطبيعية في القرآنء 
منشورات مروة العلميّة: بيروت ۸٩۱۹ء‏ ص 8 -1). 

(41) يوسف مروةء كتاب العلوم الطبيعية في القرآن» ص 1۹. 





1 هذاهوالإسلام 


وفي رأي أحمد سليمان» إِنْ القرآن تناول بالبحث كل المعارف والعلوم 
الممكنة «تناولاً شاملاً جامعًا مانعا. لم يبق فيه للأجيال التي تلت نزوله ما تزيده. 
ولم يترك للعلم وآلاته أن يُضيفا شيا إلى بيّناته... فسبق العلمٌ ولم يترك زيادةً 
لمستزیدں»"“. 


وفي علم الدكتور مصطفى الرافعي أن في قطرة واحدة من بحر القرآن 
«زهاء ثلاثة آلاف علم. لقو ماهو 1 ا وفنه ]ان فى الفزان 
«آيات بيّنات في مسائل ما برحت العلومٌ الطبيعيّة تحاول الكشفّ عن كنهها منذ 


٤ غصون)‎ 


والشريعة الإسلامية أيضاء بحسب محمد قطبء «أرادها اللّه لمستقبل 
البشرية كلهاء والّتي وضعها اللّه على مستوى النضج للبشريّة كلها وصاغها 
بحيث تشمل كل دقائق حياتهم» وتسير مع كل نموهم وتطوّرهم... وعالج الإسلام 
هذه الشرينة بحيت لا تخرى العيداة البضر في آنا ا من تطورها عن ا 
. الإسلام وتشريعاته»”). 


ويختصر الدكتور داوود العطّار سيب انحطاط المسلمين وتأخرهم بقوله: 
«لعل أهم الأسباب الداخلية لانحطاط المسلمين وتأخّرهم في الوقت الحاضر هو 
انصراقهم عن تدارس ما في القرآن من كنوز العلم والمعرفة, والتي ما زالت بكرا 
حت الان 

يتحصل من مفهوم الوحي المسيحيء أنّ المسيحيّينء تجاه الحقيقة والمطلق, 
يظلون في حالة بحث وتفتيش وقلق. وهم لا يجدون في كتبهم الموحاة أية حقيقة 


.١ 51-١٠١ أحمد سليمانء القرآن والطبء دار العودة بیروت» ص‎ )٤۲( 

.١ حاشية‎ ١77 ص‎ ,١5177 >۹ إعجاز القرآنء دار الكتاب العربي بيروت. ط‎ )٤١( 
۰ .١17١ المرجع نفسه» ص‎ )٤٤( 

(45) محمد قطب» جاهلية القرن العشرین» ص .۲۲-۲١‏ 

(1)د. العطارء موجز علوم القرآنء مؤسسة الاعلميء بيروت. ط۲» ۱۹۷۹ء ص /. 
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باب و ۱۳٤١‏ 


تعالج الوضع البشريء رهينَ الظروف التاريخيّة وتحولاتها. بل هم في صراع 
ونضال دائمّين. لا شيء ينكشف لهم طالما هم في هذا العالم العابر. ولذلك هم» في 
قلقهم هذاء يعيشون حالة رجاء دائم. يتطلّعون باستمرار نحو العالم الآتيء 
وافار كسد انكقاليه من مؤة الحا مواجية الحسيفة وانطاق لذبن بون 
عنهما في هذه الدنيا. هذا الرجاء هو لهم اليوم بسبب معاناتهم مع اللّه. هذا هو 
صليبهم المنتصب أمام عيونهم أبدا. 

أمّاما يتتحصل من مفهوم الوحي الإسلامي» فهو أن المسلمينء تجاه 
الحقيقةء مطمتتُون. لا قلق عندهم ولا اضطراب. يواجهون الحقيقة فيجدون لها 
ألف ألف حل وحل في كتابهم «المنزل». هذا الكتابء فيه «الحق اليقين»"“ء و«القول 
الفصل»“. كل ما يترجاه المسلم من الحياة الآتية يعرفه هنا. وما سيحصل عليه 
هناك لا يختلف عمًّا حصل عليه هنا. ولهذا يجد في كتابه «كلّ الحلول لكل 
المشاكل», كما يجد فيه كل العلوم والاختراعات والمعارف. هذا «الكل في كلّ شيء» 
. جعل المسلمً قابلاً لوضعه. غير متالّم من أي نقصء وغيرٌ قلق على مسيرته 
وحريته. حتّى إنّ سعادته في الجئة لن تختلف عن سعادته في الأرض. 

ثامئا - كمال الوحي وتمامه : كمال الوحي المسيحيّ في شخص يسوع 
المسيح. قهو الوحيء وملء الوحيء تمامه» وغايته ونهايته. واستمراريته إلى مدى 
الدهر باستمرار الرّوح في الكنيسة. لابعده وحي يرتجّى خارجا عنه. ولا قبله 
وحيّ لم يكن متَّجِهَا إليه. . فالمسيح هو صاحب الوحي» وهو موضوعه. يه تم كل 
شيءء وبه كان «ملء الزمن» (غل .)٤/ ٤‏ وما تمٌ به سلّمه إلى رسلهء و«تسلّم» 
رسلّه ما سلّمهم إِيّاه. وهؤلاء «بللغوا الناس»» عن طريق الكنيسة. وها تسلموة: وذلك 
بهدي الرُوح القدس ومواهبه. وفي النهايةء سوف يتم الوحي وينتهي بتمام 
المشاهدة العيانيّة لسر اللّه. 





.01/575 سورة الحاقة‎ )٤۷( 
.١7/47 سورة الطارق‎ )٤۸( 


4 هذا هو الإسلام 


هذا ما يعلّمه المجمعء فيقول: «الحقيقة الخالصة التي يُطلعنا عليها الوحيء 
سواء عن اللّه أم عن خلاص الإنسانء فإِنّها تسطع لنا في المسيح الذي هو وسيط 
الوحي بكامله؛ وملؤهء في آن واحد»“. ويعلّم أيضا: إذا كانت غاية الوحي خلاص 
الإنسان» فالخلاص تم واكتمل بالمسيح. فالمسيح» إذأًء هى غاية الوحي: «وعليهء فهو 
الذي -إن رآه أحد فقد رأى الآب- بحضوره الذاتي الكاملء وبظهورهء وبأعماله 
وأقواله. وبآياته ومعجزاته. وخاصّة بموته وقيامته المجيدة من بين الأموات, 
وأخيراً بإرساله روح الحق؛ يتمّم الوحيء ويكمّله» ويثيّته,(”:”. 


ألقول بأن المسيح هو كمال الوحي يعني : 


أ - أن الوحي في المسيحيّة ليس كتاباً. وما كتابٌ الإنجيل سوى ذكريات 
أو مذكّر ات شخصية” ". كتبها أناس بصدق. في هذه «المذكرات» بعض تعاليم 
معلّمهم, وبعض أعماله وسيرة حياته. وهي مهمّة لأتها تعرقنا إلى المسيح وعمله 
الخلاصي. أقرّتها الكنيسة لأنّ فيها «الشهادة الرئيسيّة على حياة الكلمة 
. المتجسد“. وهذه الكتب «تؤكّد كل ما يتعلّق بالمسيع, وتعبّر أكثر فاكثر عن 
تعاليمه الأصيلةء وتبشر بقوة العمل الإلهي الخلاصية التي تمّمها المسيح» وتخبر 
عن بدايات الكنيسة وانتشارها العجيبء وتنبئ بكمالها المجيد»". 


5 - إذا كان المسيح هو تمام الوحي فهذا يشير إلى إمكانية تعدد كَتبَة 
الوحيء مراعاةً لأحوال المسيحيين» وانسجاماً مع مبدأ الكرازة. وقد عبّر المجمع عن 
ذلك أيضاً بقوله: «كتب المؤأّفون الأناجيل الأربعة» واختاروا بعض ما كان ينقل 
بغزارة» شفويًا أو كتابةٌ» وأوجزوا البعض الآخرء أو فسّروه مع مراعاة ظروف 
الكنائس... وكتبوا بتلك النَّيّة, سواء تدقّقت الأمور من ذاكرتهم وذكرياتهم 


(59) دستور عقائدي في الوحي الإلهيء عدد ۲. 

(60)اللرجع نفسه. عدد .٤‏ 

(01) تعبير استعمله الدستور في عدد ۹٠ء‏ سيأتي ذكره في نص لاحق. 
(5؟0) دستور في الوحي الإلهيء عدد .١18‏ 

(:51)المرجع نفسه, عدد ۲۰. 


باب و ١١54‏ 


الشخصيةء أو صدرت عن شهادة أولئك الذين عاينوا بأنفسهم»“. 


أ - ويعني» بحسب تعبير المجمع أيضنا: «أن التدبير المسيحي الذي هو 
العهد الجديد والنهاكي لن يزول أبداًء ولن يرِتَقَبَ بعده أي وحي جديد علني قبل 
الظهور المجيد لسيّدنا يسوع المسيح»”"). هذا يعني أنّ ما في العهد الجديد يكون 
أساساً كاملاً لحياة الكنيسة حتّى تسیر به مزوّدةًٌ كفايةٌ نحو مَعَادها. 

«ومع ذلك» وإن أتى الوحي على تمامه؛ في المسيح» فهو لم يتم الإفصاح 
الكامل عن مضمونه. فيبقى على الإيمان المسيحي أن يدرك عبر الأجيال وتدريجيًا 
ما ينطوي عليه من فحوى»7”. 


ثم «إن الإيمان المسيحي لا يستطيع أن يتقبل " وحياً" يدعي أنه يفوق» أو 
يصحح» الوحيّ الذي كان المسيح نهايكه"“. 

٤‏ - ويعني أخيراً عناية الكنيسة عناية فائقة بكتب الوحي جميعهاء كما 
هيء بتعدد رواياتها. وذلك استناداً إلى القول بمختلف مصادر الوحي» شفويَة 
كانت أم كتابةء إخباريّة هي أم رسائل أم أعمال أم رؤى..؛ لأن «الكنيسة تمسكت 
وتتمسك دائماء وفي كل مكانء بالإنجيل الرباعي الشكل»» وتحترم تعدّدها... وقد 
رفضت كل محاولة لدمجها". هذا الاحترام يستند إلى مقهومها للوحيء أي أن 
الوحي الحقيقي ليس في ما كُتبء بل عن من كُتب؛ «وعلى حد قول الآباء المأثور: 
يقرا الكتاب المقدس في قلب الكنيسة أكثر مما يقرا في مواد تعبيره“. 


( 
( 
Î)‏ تعاب المسيحىء»ء عدل 1ا . 
( 
( 
( 


إيرونيموسء فى الرسالة إلى الغلاطيّين ١١‏ ١١-١٠؛‏ ألتعليم المسيحيء عدد .١١7‏ 


۰ هذاهوالإسلام 


أمّا كمال الوحي في الإسلام فهو القرآن وكل ما في القرآن. ولا وحي بعد 
القرآن. ألقرآن هو الوحي الكامل والثهائي. وليس محمد.ء في حقيقة الأمرء سوى 
«شاهد» عليه. لقد ذهب محمد وبقي القرآن» وهو الأساس. وقد نقول: ذهب 
«الإنسان» وبقي «الكتاب»» أي ذهب «الروح»» وبقي «الحرف». لذلك قلنا ونقول 
بان المسلمين هم «أهل كتاب» فيما المسيحيون «أهل شخص». ) 


لميتحمّل المسلمون» عبر العصورء أن يستمرًوا متعلّقين ب «الكتاب» من 

دون «الإنسان». لهذا حصل عندهم ما حصل من تقديس للنبي واعتباره كاتنًا 
ساميًا فاعلاً شفيعاً حيًاء يهتم بهم ويهديهم إلى حيث يريد. ولهذاء أقاموا له 
الأعياد والاحتفالات والصلوات والابتهالات... وهى تكريم رقضه المسلمون 
أنفسّهم, ولکنه قد حصل. 

وحصل ثانيا الإيمان بوجود الإمام المهدي المنتظر, إنساناً كاملاً حيا إلى 
مدى الدهرء يعتني بالكتاب» وبحفظهء وتفسيره. وتأويله» وبقائه. وهو موقف 
الشيعة الإماميّة الذين لم يتقبّلوا اتباع كتاب جامد فآثروا اتّباع شخص حي. وهذا 
Tak‏ 000 / 

هذان موقفان طبيعيّانء لأن ليس» في الإسلام» مَن يضمن الوحي ويتولآه 
بسلطان» ويقدّمه للعالم بصيغة عصريّة مناسبةء وبقراءة تناسب متغيرات هذا 
العالم, كما هىء في المسيحية, حال الكنيسة. 


ومن الطبيعي أيضاًء نتيجة للوحي في القرآنء أن لا يتسثى للمسلمين 
إمكانيّة تحديث موضوعات إيمانهم» أو عصرنتهاء وتطورها؛ وأن لا يكون من 
حقّهم وهل صلوات واستحداث أعياد وطقوسء وذلك نظرا إلى العلاقة المباشرة 
بين المسلم والكتاب, يالك عدم وجود أية سلطة روحية فاعلة على الأرض تستطيع 
أن تطور ما في «الكتاب». 

بهذا المعنى نقول: إن الوحي في الإسلام «مغلق»» يدور في دائرة لا تتعدى 
ثلاثة: الله جبریل» ومحمد. وهو أيضًا «مغلق»» لأنّه محصور بين دفي كتاب 





باب و ١١6١‏ 


واحدء مؤلّفه واحدء فى فترة زمنية واحدة» ولمجتمع واحد.. لا تعددية فى الوحي 
الإسلامی» أي لا تنوع فيه ولا تطور. 


اا ج عا القت الاد 2 الرس اي ان ا أن 
إِنّهِ لا يتوجه إلى الفرد فحسب» بكونه فرداً معزولاً يتولّى شؤُونَ نفسه بنفسه. 
إِنْما يتوجه إلى الفرد في «جماعة»»ء أي «كنيسة». فلكأن الوحي يعني «الجماعة» لا 
الفرد؛ بحيث أنّها هي الْمُوحَى إليها لا الفرد. وهي التي عليها أن تشهد لما به تؤمن 

وهذا الوحي المدرّج في كتاب لا يعرف وحياً إلا بشهادة الكنيسة. ألكنيسة 
كز وتات وتماقظ ايه كوويمة مقاسق ” ظ 

ثم إن الصلة بين الكنيسة والوحي تتأتّى من كون الإثنين لا يمثلان مرجعّين 
متنافسين: فالكنيسة تشهد للوحيء والوحي مصدر تعاليمها؛ للكنيسة سلطانها 
المطلق من الوحي» والوحي مطلق كامل ناجز تتولى الكنيسة تعيينه وتفسيره 
وتبليغه. وليس لأحد أن يشك في صلاحيّات الكنيسة هذه. فهي المسيح المتجسد 
في العالم والوحي المستمرٌ لنمو البشريّة. إِنّها هي المسيح المستمرٌ حيًا في العالم. 

فلاف الوضي والكة ا هي غلا ارف اط عشوي لان شرن 
أن الكنيسة لها أن تستخرج معاني الوحي وتقدَمها للناس حيث هم في مختلف 
عصورهم ومجتمعاتهم وحالات تطورهم. وليس لأحد أن يجد ما تستطيع الكنيسة 
أن تجد. فالوحي أغطي أوْلاً وآخرًا لها هذا يعني أنّ مسيحيا خارج الكنيسة لا 
يكون. أي أن مسيحياً يحاول فهمّ الوحي اعتماداً على ثقافته وتربيته وهوى قلبه. 
هو مسيحي قد يصنع لنفسه مسيحاً على حسب ثقافته وتربيته وهوى قلبه. . 

«إنٌ الكنيسة التي أودعت نقلَ الوحي وتفسيرهء "لا تقتصر على الكتاب 
المقدّس في الوصول إلى يقينها في جميع نقاط الوحي. ولهذاء قمن الواجب تقبلّهما 
(أي الكتاب والكنيسة)» وتوقيرهما كليهما بنفس عاطفة المحبّة والاحترام ",(". 


)١۰(‏ ول ٩‏ التعليم المسيحيء عدد ۸۲.۔ 





«مهمة تفسير كلمة اللّه» المكتوبة أو المنقولةء تفسيراً أصيلاًء ع هد فيها إلى 
سلطة الكنيسة التعليمية الحيّة وحا كك ااح حاراي بالطادي بابس ومو 
ال 

هذا الطابع الجماعي للوحي غير وارد في الإسلام : لقد نزل الكتاب على 
محمّد» ومحمّد دفعه إلى الناس لكي يسيروا بموجبه. فكل مَن «قرأه» يكون مسا 
مؤمناء لا شائبة في إسلامه. نعني بذلك أن المسلم يأخذ إسلامه من «الكتاب» 
مباشرة: لا من «جماعة». ولئن كان من «جماعة»» أى «أمة» في الإسلام, دعا القرآن 
إلى تكوينهاء فهي «أمّة» اجتماعية سياسية تطبق شريعة الإسلام» ويكون القرآن 
دستورها الأوحد. 

فالوحي الإسلاميء إِذَّاء على صعيد «الجماعة»» كان في سبيل بناء مجتمع 
سياسيء هو «دار الإسلام» بمقابل «دار الحرب» التي هي دار غير المسلمين. وعلى 
صعيد الفرد» هو في سبيل هديه إن سار بموجب الشريعة. قالفرد في الإسلام 
يكون مسلماً وإِنْ لم ينتم إلى «الأمّة». وانتماؤه إلى «الأمّة» يكون في سبيل بناء 
مسن سزاف E‏ وليس في سبيل الخلاص أى صحة الإنتماء 
إلى الإسلام. 

علينا أن نلاحظء في مجال هذا الطابع الجماعي للوحيء أن المسلمين الذين 
يجتمعون للصلاة «يوم الجمعة»» هم لا يجتمعون من قبل الواجب الملزم؛ ولا 
يجتمعون عند صلوات ليتورجيّة تضعها الجماعة, أو لها الحقّ في وضعها؛ ولا 
يجتمعون لذكرى حدث خلاصي تم في التاريخ؛ ولا يجتمعون في احتفال أو عيد 
يدور على نعمة تلقاها ولي... هذاء وإن اجتمع المسلمون «يوم الجمعة» فاقتداء 
NL‏ تمتها ع اللسية لك ويل لاحلاه ركم حجن قرو 

عاشرا - الطابع المعادي للوحي : وأخيرًا يتميّز الوحي المسيحي بكونه 
وحيًا معاديًا (نهيو «(eschatologique Û‏ أي أنه «لم يتمحور حول حياة يسوع 


(11) ول ١٠؛‏ التعليم المسيحيء عدد .۸١‏ 


باب و ١١619‏ 


الأرضيّة فحسب» بل يتّجه نحو ظهوره الأخير الذي يمه د له, منذ اليوم» تاريخ 
الكنيسة والعالم أجمع... وإليه تتطلّع الكنيسة»'... وبفضله تستطيع الكنيسة أن 


تدرك بوضوح مسيرتها التاريخية. 


في ذلك اليوم» حيث يصبح الوحي متجلَّيَا بتجلّي يسوع النهائي) 
سيظهر البشر أيضاً معه في المجد. ويتطلّع البشر كلّهم نحو هذا التجلّي الذي 
سيتمٌ في آخر الأيّام, بفارغ الصبرء بالمشاركة مع الخليقة كلّهاا”', حيث تُستبدل 
بعده حياةٌ الإيمان بحياة المشاهدة المباشرة للّه وجها لوجه. 


فالوحي المسيحي. إذاء في معناه الحقيقيء وفي حقيقته القصوىء يتطلع 
نحو تحقيق غاية الإنسان الأخيرة التي هي الحياة مع المسيح» وفيه ومن أجله. إِنّه 
وحي ذى غاية مَعَاديّةء حيث تصير مشاركة فعليّة في الطبيعة الإلهية. 

في الإسلام يتمحور الوحي حول بناء حياة دنيوية» تطبّق فيها شريعة 
القرآن. ولا تُنتظر سعادةٌ في الجنّة تختلف عن سعادة الأرض» بما فيها من طيّبات 
ا ققق لشنهوات جس واس هال على عدن واف من الحو قما افق 
نا نو فيج ددرن ك ركااك ون ها نتموفنا فى E OD‏ 
هناك. وليس الله نقسه هناك بأكثر مما هو هنا إلا بنسبة ./١‏ وسعادة المسلمين 
هناك, لا باللّه نفسه بل بما يعد لهم الله من خيرات وملذّات وأطايب. 


(1۲) راجع رؤيا ؟؟7/9١.‏ 

.١17و‎ 7/1١ بطرس‎ ١ راجع‎ )1۲( 

(14) راجع كولوسي /١‏ 5. 

(15) راجع روما 9/4-؟5. 

(17) راجع ١‏ قورنتس ۲۰۱۲/۱۲ قورنتس ٩‏ /۷. 

(117)أي: إنّ المسلم يعرف عن اللّه هنا تسعة وتسعين إسما؛ ويبقى له إسم واحد لا يعرقه؛ 
وسوف يعرفه هناك فى الحياة الثانية. 


٤‏ هذا هی الإسلام 


أ - يقولون بأنْ لعيسى إنجيلاً نرّله عليه الله وأنزله معه من السماء إلى 
الأرض 
؟ - ويقولون أيضا بان هذا الإنجيل «الحقيقي» قد ضاع» أو ضيع: أو 


و ر عا 


أخفي, > أو أتلفء > أو حرق» وزور؛ 

0 - ثم يأخذون على الكذ لكنيسة تعيين هذه الكتب» وتمييزها عن سواهاء إذ 
قبلت منها ما قبلت» ونفت ما نفت. ثم حصرت تفسيرها بتقفسها؛ وزادت تعاليم 
عليهاء وحددتها بعقائد ثابتة. 


يقول شريف هاشم., مثلاً: «إن المسلمين يؤمنون بأنّ الذبي عيسى قد ترك 
للبشرية إنجيلاً سماويا»؛ وأيضاً: «إنّ القرآن والمسلمين والمؤمنين به لا يعترفون 
إل بإنجيل واحدء هى إنجيل النّبِي عيسى». 

وبالمعنى نقسه يقول عبد الكريم الخطيب بان «الواقع والعرف لا يسمحان 

بأن يكون لعيسى أكثر من كتاب)* "» و«أن أتصار التثليث قضّوا قضاءً مبرّم] على 

کل أثرٍ لهذا الإنجيل العيسوي» 

نجيب : لم يكتب المسيح كتابًاء ولم ينزّل كتايًا. فمن أين جاء المسلمون بهذه 
المقولة؟! إنه كلام لا سند له في المسيحيةء لا قديماً ولا حديثاًء لا فى العقيدة ولا فى 
التاريخ. ولم يقل به أحد وليس هو في وارد أي منطقٍ مسيحي. 

يقول سماحة مفتي الجمهورية اللّبنانية الشيخ حسن خالد بأنّ الكنيسة 
استبدلت الإنجيل الواحد بأناجيل؛ فأخفت الإنجيل الحقيقيء لأنّه يناقض تعاليم 
مجامعها. فأشار إليها ناصحا: إن « هذا الإنجيل لا يمكن أن يكون أناجيل»7”". 


(14)الإسلام والمسيحية في الميزان» ص .٠١‏ 

(15) يرد في المرجع السابق» ص .٠١6‏ 

(۷۰) لمرجع نفسه» ص 178. 

.۷/١١ موقف الإسلام من الوثنية واليهودية والنصرانيّة. ص‎ )۷١( 


باب و ١١68‏ 


نجيب : تعلّم الكنيسة بان كتاب الإنجيل روايات تاريخيّة وذكريات من 
عاينوا وسمعوا ونقلوا بصدق...فليس هو اللّه الذي كتب لعيسىء كما يكرر ذلك 
سماحتّه : «إنَّ سيدنا عيسى عليه السلام جاء حاملاً معه كتابه الإنجيل»! ". 

قمن أين جاء سماحتّه بهذه المقولة؟! أهو الذي يعلّم الكنيسة ما به يجب أن 

تؤمن وتعلّم! أم عليه أن يسمع ويتأمل ويقبل ويؤمن. فقبل القرآن بسبعة قرون 
كانت الكنيسة تعلّم ما هي عليه الآنء لا بما يقوله الشيخ معتمداً على قول القرآن 
بأن الإنجيل محرّف ومزور. ظ 

ثم إن قول الشيخ حسن خالد بان الإنجيل تكلم على محمد ووصفه في أكثر 
من مكان فهو قول جاهل بمفهوم الوحي من أساسه. 

إنّنا نوّكّد لسماحته بأن ليس من شأن الوحي أن يتنب عن المستقبلات» ولا 
أن يتكلّم على علوم الناس» ولا أن يبدّل ويغيّر في قوانين الكون» ولا أن يبشر 
بأحداث عتيدة, ولا أن يحل مشاكلء ولا أن يتضمن دقائق العلم والمعرفة» ولا أن 
يسن شرائع... كتاب الإنجيل هو مذكّرات» أو ذكريات عن بعض حياة يسوع 
المسيح وبعض أعماله وتعاليمهء كتبها من عاينها وشاهدها وسمعهاء وألهمه الروح 
على كتابتهاء وثبتت الكنيسة ما كتبه بسلطان. 

تختصر وتقول: إِنَّ الإنجيلَ ليس كتابًا منرَلاً من السماء. يسوع لم يَنزَّل 
كتاباً. ولم يكتب إنجيلاً. ولم يأمر بأن يكون للكنيسة كتاباً. وليس الخلاص متعلّقا 
بكتاب. وليس الكتاب هو 5 الوحي وغايته. 


اي نتا اها على البح لی هشيع سه ويديا السيحيون أن توا 
0006 ولا a‏ بل هم حون ينتسيون اش 


۹ هذا هو الإسلام 


أما في الإسلام فالأمر يختلف تماماًء إذ إن النازل من السماء هى «القرآن». 
والقرآن هو الوحي بكامله. وما محمد سوى شاهد لهذا الكتاب. والمسلمون هم حقاً 
كتابيون قرآنيُون؛ لا محمّدیون» بل ولا مسلمون بحسب مفهوم القرآن نفسه". 

الودي : الماء الثخين الأبيض الذي يخرج في إثر البول أو عند حمل شيء 
ثقيل.. قال الفقهاء بنجاسة الودي» وبالتالي بوجوب الوضوء؛ لأنّ الخارج من 
السبيلينء كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح» ينقض الوضوء إجماعاً. 


ورش (عثمان بن سعيد) (ت ۱۹۷ه/ ۸۱۲م) : شيخ القرّاء في مصر. 

-.* 3 5 50 00 0 7 5 
تشبب ب «أم البنين» زوجة الوليد بن عبد الكلك, قأمر الوليد بدقته حيًا. 

ولأدّة بنت الْسْتكُفيَ (ت 445ه/١91١٠م)‏ : شاعرة أندلسيّة: من بيت 
الخلافة. كان مجلسها في فُرطّبة منتدى للأدباء. اشتهرت بأخبارها مع الوزيرين 


ابن زيدون وابن عبدوسء وكانا يهويانها. في شعرها رقة وعذوبة. 


ورقة بن توق بن أسد بن عبد العرَّى بن قّصَي : ابن عمّ السيّدة حَديجّة بنت 
خوَيلد بن أسد بن عبد العرّى بن قُصَي» أولى أزواج النبي محمد بن عبداللّه بن عبد 
الْمطّلب بن هاشم بن عبد مّناف بن قّصي. فيكون قّصَيّ الجَّدٌّ الثالث لوَرّقَة 
وخديجةء والجّد الرّابع لمحمّد. والثلاثةء أي: ورقة وخديجة ومحمّد, يلتقون عند 
قصي نَسَباً وجاهاً وإيماناً وديناً ومكانة. والشلاثة من قُرَيش سَدَنّة الكعبة, ومن 
سكان مكة, وأضتحات دار النّدوة. 


١‏ . لقد قيل عن ورقة إِنْه «كان على دين موسىء ثم صار على دين عيسى, 
عليهما الصلاة والسلام. أي كان يهودياً ثم صار نصرانيّاء2. هذا القول يعنى أن 


(79) ر: نظرة مسيحيّة في الإسلام الآنف ذكره. 
)١(‏ ابن هشام ۲۰۳/۱» وقيل أيضا: «انه كان نصرانياً» (ابن هشام )١15 /١‏ وأيضا: «كان 
امراً قد تنصر فى الجاهلية» (البخاريء باب بدء الوحي ١‏ / ؟). 


باب و ١١01‏ 


ورقة كان يأخذ بتعاليم موسى وعيسى معاء أي كان يقيم التوراة والانجيل معا 
بحسب تحديد القرآن: «يا آهل الكتاب! سكم عَلَى شيءَ حتّى قي موا التَّورَاةَ 
والإنجيل وما أَنْزِلَ عَلَيكُمْ من رَبّكُمُ» (18/0)؛ ويعني ثانياً أنّ ورقة كان مقتصداً 
في عقيدته, لا يغلى في نظرته إلى المسيح» كوفد نجران المسيحي النسطوري القائل 


بألوهية المسيح؛ ولا يقتصر على موسیء» كاليهود الذين ينكرون على عيسى نبوته. 


فورقة يكون» إذأء من اليهود-المتنصرين: أي من اليهود الذين تنصروا., 
واعتقدوا في المسيح نبيًا أتى يكمل ناموس موسى من دون أن يكون إلها أو إبتا 
للّه؛ ويعني أخيراً أن من العرب من اعتنق النُصرانية التي لم تبق وقفاً على الغرباء 
والطارئين. 

هذا وإن التاريخ الإسلامي شهد على تنصر أحياء كثيرة من العرب» ودلء 
بنوع خاصء على دخول النصرانية بعض قبائل مكّة والحجاز. وأشار بوضوح الى 
اعتناق بعض بطون قريش لهاء وأخصها فرع عبد العرّى بن قصيء الذي قال فيه 
اليعقوبي (ت ۲۹۲ ه/ 5 ۹٠‏ م)» أحد أقدم مؤرّخي الإسلام: «وأمًا من تنصر من 
أحياء العرب فقوم من قريش من بني أسد بن عبد العرَّىء منهم عثمان بن الحويرث 
ین أسة ین عبد القذىئ» وور ق كن توفل كن اسه 

هذه الشهادات وغيرها في كتب السيّر والأخبار تدل على وجود نصراني 
واسع في مكّة والحجاز وسائر أنحاء الجزيرة العربيّة وبلاد الشام؛ وتدل على 
جماعة نصرانيّة ذات كيان وشأن في مكّة, مما يجين القول بوجود قس عليها يدير 
شؤوتها الروحيّة» ويرعى أمورها الزمنية والاجتماعيةء هو القس ورقة بن نوفلء 
غيم فريك وقائ من قادة مكة: 

18+ لكا كمسر ا الق و ات رای ا کات کر ت 
النصرانية في تاريخ الكنيسة. لقد قيل في ذلك: إن القس ورقة «كان أحد من 
اعتزل عبادة الأوثان في الجاهليةء وطلب الدينء وقرأ الكتب» وامتنع عن أكل ذبائح 


(۲) كلاهما ابن عم السيدة خديجة زوح التّبي. تاريخ اليعقوبي .۲٠۷ /١‏ 


۸ هذا هوالإسلام 


الأوثان». وقيل أيضا إنّه «كان رابع أربعة تركوا الأوثانء والميتةء وما يذبح 
للأوثان» وهم: عبيد الله بن جحش بن أميمة بنت عبد المطّلب عمة النبي وقد مات 
نصرانياً في أرض الحبشة تاركاً امرأته أم حبيبة التي تزوجها الرسول من 
بعده”؛ وعثمان بن الحويرث» ابن عم ورقة بن نوفل وخديجة بنت خويلد زوج 
محمد الأولى» تنصر بأرض الروم وحسنت منزلته عند القيصرء. وكان يقال له 
البطريقء لا عقب له» مات بالشام مسموما؛ وريد بن عمرى بن تفيل الذي قال فيه 
النبي: «إنّه يُبِعَثْ آَم وحدّه»",. وهی ابن أخي الخطاب: اشتهر عنه أنه «نهى عن 
قتل الموؤودة»“» و«يقول للرّجلء إذا أراد أن يقتلّ ابنتهء لا تقتلها أنا أكفيكها 


مؤنتها. فيأخذهاء/") : 


هؤلاء الأربعةء من فرعي عبد العزى وعبد مناف على السواء اشتهروا 
بتنصّرهم وفق الواجبات والفروض النصرانية المتبعة في الكنيسةء والمعروفة في 
مقرّرات مجمع أورشليم الرسولي المعقود سنة ٩٤م»‏ وهي تقوم على «الامتتاع عن 
نجاسات الأصنامء والفحشاءء والمخنوقء والدم» '» وعلى الأخذ بالتوراة والإنجيل 
قلق الوا زهان الا و و فعا : 

" . إلا أن نصرانيّة القسّ وَرَّقة وندماته الثلاثة الآخرين تختلفء على ما 
يبدوء عن نصرانية مقرّرات مجمع أورشليم في أشياء وتتّفق في أشياء: فمقررات 
المجمع الرسولي تقول بآلوهيّة المسيح» وبنوته لله وتقول بصلبه وقيامته من بين 
الأموات» وعمله الخلاصي الشامل؛ في حين أن نصرانية القس ورقة وزملاته تنكر 


(؟) الاصفهاني في الاغاني؟/1١١.‏ 

.5١١ - ٠١54/١ أبن هشام‎ ١١١ /١ السيرة المكية‎ ء١٠١۲‎ /١ آلطبقات‎ )٤( 
.7١1/1١ سيرة ابن هشام‎ )0( 

(1) المرجع نفسه ٠١5/١‏ في اشارة حاشية .)١(‏ 

(۷) سيرة ابن هشام .5١8/1١‏ 

(8)المرجع نفسه .7017-505/1١‏ 

(5) صحيح البخاري .0١/4‏ 

(١٠)سقر‏ أعمال الرسل 7١/١6‏ 4553 590/11. 


باب و ١١695‏ 


ألوهيّة المسيح وبنوته لله. وترفض صلبه وقيامته رفضاً قاطع). وتتّفق في إقامة 
اكام التؤراة والاتجيل من حتان :وصلاة وصدوم وما ابه والاحكلافه على ما 
يبدى» يعود إلى شيعة في النصرانية معينة ينتمى إليها الس ورقة ومعظم قريش, 
وهي الشيعة الإبيونية 201501506 (راجع مادة : الإبيونية). 

ل إن ا غور من اود 2 ورقة قي خا و مارا ارو وتات 
یدل على انتمائه الأكيد إليها. فعدا عن تعاليمه التي نجدها واضحة في القرآنء 
نتوقف الى ما عرف عنه في كتب السيرة من تحدّثه في غار حراء -والتحدّث هو 
التحدّفء والتبررء والتعبد اللي الي الطوال- إلى إقامة أعمال البرّ والإحسان, 
والصيام شهراً كاملاً في السنةء وإطعام الجياع» والرأقة بالمساكينء والتخلّي عن 
الناس» والانقطاع الى اللّه والتفكّر فيه" واعتزال عبادة الأوثانء والامتناع عن 
أكل الذبائح المقربة إليهم: وقراءة الكتب المقدسة, والتأمّل في قتصصها 
وأخبارها"'» والأخذ بالختانء والحج إلى البيت» والغسل من الجنابة» وتحريم 
الكسموةوها أهل لغير اللّها"". 

ه. أما عن علّم ورقة فقد قيل فيه: إِنْ ورقة «كان نصرانياً قد تتبّع الكتب. 
وعلم من علّمٍ الناس»7'). وقيل فيه أيضاً: «إِنّه استحكم في النصراتيّة, واتَّبِع الكتب 
من أهلها ان علم علما من أهل الكتاب»”'". وقيل «كان قد تنصر واتّبع الكتب»"". 

هذه الأقوال في ورقة تقطع في علمه وقي تتيعه المتواصل لدرس الكتاب 
وفي وعيه هذا العلم. فهو يأخذ من أهل الكتاب» ومن علماء النصارى الموصوفين 


. ۱۱١/۳ الاصفهاني في الاغاني‎ )1١( 

(۱۲) طبقات ابن سعد .۸٩ /١‏ 

(۱۲)لسان العرب ٤۰۲/۱۰‏ الكشاف 2178/١‏ 15157 0۰۷٤ء‏ الطبرسي ,٠١9/9 471/١‏ 
تفسير الرازي 171١/17٠١ /٠١ ,51//١1‏ تفسير الطبري؟/ 4 ...٠١‏ تاج العروس ٦‏ / 
۷ لفظة «حنف»» القرطبي 2٠١3/5‏ القاموس ۳/ ۳۰ء ابن خلدون ٠7/7‏ /... وغيرهم. 

(4١)إبن‏ هشام .۱۷١ /١‏ سيرة ابن كثير /١‏ 71١؛‏ تاريخ الطبري .۲٤٤/۲‏ 

(15)سيرة ابن هشام .٠١0 /١‏ 

(1١)إبن‏ هشام /١‏ ٤١٠٠ء‏ السيرة الحلبية .۲٠۳/۱١‏ 


۰ هذا هو الإسلام 


في القرآن ب «الرَّاسخينَ في العلّم» /٤(‏ 4177 ١/۷)ء‏ وب «أولي العلّم» (18/5)» 
وب «الّذين جَاءَهُمٌ العلْمٌ» (۲/ ۱۹؛ ,)47/٠١‏ وب «مَنْ عَنْدَهُ علّم الكتّاب» /٠١(‏ 
٠/2177 ۳‏ 4)ء وب «الَذينَ وتوا العلّم»"". «وكان محمد بن اسحقء صاحب 
السيرة, يعتمد على أهل الكتاب ويسمّيهم أهل العلم الأوَّل. قال: حدّث بعض أهل 
العلم من أهل الكتاب»'. 

صفة العلم هذه. بحسب القرآن وأهل السَّيّر والأخبار» هي صفة القسيسين 
والرّهيان الأساسيّة: فخطب القسّ ابن ساعدة الإيادي شهيرة في كتب الأدب» وقي 
سوق عكاظ؛ وشهرةٌ الراهب بَحير ا الذي تعرّف عليه النبي في أسفاره إلى الشام: 
بعيدةٌ الأئر في نفوس أهل قريش؛ وقد قيل عنه: «انتهى إليه علم النصرانية»!”"» 
والرّاهب عَدّاس النينوي «كان يُرقي محمداً بما يعرفه من الكتب»' '؛ وراهب آخر 
من الشام يدعى عيصاً «آتاه اللّه علماً كثير»!'"؛ وراهب آخر في سوق عكاظ کان 
على علم في الطبء ذهب إليه محمد برفقة جَّدَه عبد المطّلب يطلب منه شفاء عينيه 
من رمد أصابهما في صغره... وغيرهم» وغيرهم!. ويُستغرب حقا أل يكون 
القسّ ورقة واحداً من هؤلاء الرهبان المتبحرين الراسخين في العلم. وهو الذي قيل 
عنه بأنّه كان يتتبّع الكتب» ويتعلّم من أهل العلمء ويأخذ ممّن عنده علم الكتب. 

1. وجاء في صحيح البخاري أنّ القس ورقة «كان يكتب الكتاب العبرانيء 


فيكتب من الإنجيل بالعبراتيّة ما شاء اللّه أن يكتب»"". وجاء في صحيح مسلم أن 
القسّ ورقة «كان يكتب الكتاب العربيء ويكتب من الإنجيل بالعربيّة ما شاء اللّه أن 


[YY 25/1 N° [YA </۹ ركه‎ M/E أنظر السور: الا‎ )١11/( 
...31 1 لاا‎ 

(1) الهمدانيء الأكليل: ١/١!؛‏ أنظر الفهرست لابن النديم» ص .١17‏ 

(19)إين هشام 75/١‏ ١؛‏ أنظر: الحلبية /١‏ ١1١؛‏ تاريخ الطبري ؟/ ۲۷۷... 

.١47 /١ ألسيرة الحلبية ١//71؟؛ السيرة المكية‎ )٠١( 

.۷۸/ ١ السيرة الحلبية‎ )۲١( 

.(؟؟) المرجع السابق نقسه. .٠٠١ /١‏ 

(۲۲) صحيح البخاري بشرح الكرماني .59-14/١‏ 


باب ی ١11‏ 


يكتب». وجاء في أبي الفرج الأصفهاني أن ورقة «كان امرأ تنصر في الجاهليةء 
وكان يكتبٌ الكتاب العبراني» فيكتب بالعبرانيّة من الإنجيل ما شاء أن يكتب»!” ". 
وجاء في السيرة النبوية لابن كثير: «وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من 
الإنجيل بالعبرانيّة ما شاء الله أن بکتب. ١‏ 

لئن كان الاختلاف بين هذه الروايات ظاهراًء فإن بينهاء من حيث المعنى 
والمدلولء اثّفاقاً. كلها تشيرء بدون شكء إلى أن القس ورقة كان ينقل الإنجيل من 
العبرانيّة إلى العربية. هذا الإنجيل هو المعروف في الكنيسة ب «الإنجيل بحسب 
العبرانيّين» أى ب «الإنجيل العبراني»» أو أيضاً ب «الإنجيل بالعبرانية»؛ وتشير 
أيضاً إلى أنّ الس ورقة كان يعرفء الى جانب اللّغة العربية, اللّغة العبرانية» أو 
الآراميّة بحرف عبراني» التي منها ينقل. لم يُعرفء عن القسّ ورقةء في كتب السير 
والأخبار, مهمه غير هذه وهي مهمه نقل الإنجيل العبراني... 

هذا الإنجيل عرفه آباء الكنيسة؛ وقد كان واسع الانتشار في الأوساط 
النصرانيّة : فالقديس جيروم وجده في حلب ونقلّه من الأرامية الى اللاتينية 
واليونانيّة”". واستشهد به اغناطيوس الإنطاكي في إنطاكيا”", وقرأه 
أوريجينوس في الإسكندريّة"", وكذلك كليمنضوس الإسكندري7 ", وإبيفانوس 
أسقف قبرص3'", والقديس إيريناوس في ليون بعد آسيا الصغرى'"". ونقله 





)۲٤(‏ صحيح مسلم مما -ثلا. 

(55) الأغاني لأبي فرج الأضفهاني ١١6/1‏ . 

(51؟)ابن كثير, السيرة الذبوية .581/١‏ 

St. Jérême, Comm. sur 15316, XI, 2; Comm. sur Ezéchiel, XVII,7; Comm. sur (Y۷) 
Ephésiens, V,3,4; Comm. sur Mat., 201113: Dialogue Contre les Pélagiens, IIl,2; De 
Viris Hlustribus,Il... 

Ignace d’ Antioche, Smyrnes,IH,2... (۲۸) 

Origène, Comm. sur St. Mat., XV, 14; Comm. sur St. Jn, H, 12.۲ ۹) 

Clément d’ Alexandrie, Stromates, II 9,45. (r ٠ ) 

Epiphane, Panarion, XXX, 3... (r ١ ) 


القس ورقة في مكّة إلى العربية!"". ومما يدل على أنه هو نفسه كان بين يدي القس 
تلك الصلة القريبة جداً بين تعاليمه وتعاليم القرآن المكّي. أضف إلى ذلك اعتباره 
إنجيلاً خاصاً بالشيعة الإبيونيّة التى تأكّد لنا انتماء القسّ اليها. 


- 


۷. وقيل عن ورقة إِنّه «كان قسما. والقس رئيس النصارى». وعرّف 
ورقة عن نفسه أمام محفل من قريشء قال: «نحن سادة العرب وقادتها»” '). وعن 
ابن اسحق وابن هشام قالا: «فأما ورقة بن نوقل فاستحكم قي النصرانية واتبع 
الكتب من أهلها حتى علم علماً من آهل الكتاب»7"". وعرف أهل مكّة مقام القس 
عندهم فولّوه أمور دينهم وشؤون دنیاهم» واسترشدوا بآرائه. كما فعلت خديجة 
حيث قيل عنها: «إن ذلك من خديجة کان بإرشاد من وَرَقة»"". 

نفهم من هذه الأقوال أن ورقة كان رئيسا على كنيسة مكّة النصرانية في 
زمن عبد المطلبء وفي فترة طويلة من حياة محمد. وكان له فيها دور روحي 
وزمني: فعليه تقوم مهمة قيادة الكنيسةء وتعليم الناس وإرشادهم» وتفسير 
الكتاب وتأويله؛ وبه تناط خدمة الهيكل (الكعبة)ء وإليه يرجع في مختلف أمور 
الدين العقائدية والتشريعية. عليه تقوم مهمة تفقيه رعيّته معاني الوحيء يفصّل 
لهم آيات الكتاب» وينقل إليهم ما عجم منهاء وييسرها لهم بلسان عربي مبين. 
يتب تهم في إيمانهم» ويزكّيهم من خطاياهم» ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهو, 
بكلمةء أولّهم وسيّدهم وقائدهم والمسؤول عنهم. 

وليس أدلَ على ذلك من كشرة اهتمام القس بالنبيّ نفسه: فهو الذي زوّجه 
من خديجةء وهو الذي دربه على التأمّل والصلاة في حراء » وهى الذي تولّى إعلان 


St. Irénée, Adv: Haer., I, 262(۲) 

(۳۲) البخاري ١/۳۸؛‏ مسلم ١/۷۸؛‏ الاصفهاني 5/7١١؛‏ ابن كثير ...۳۸٦/١‏ 
)١4(‏ ألسيرة الحلبية .۳٠۳/١‏ 

(5؟) ألسيرة المكية /١‏ ١۲٠؛‏ السيرة الحلبية .٠٠١ /١‏ 

(51؟) سيرة ابن هشام .5١06/١‏ 

.۲۷١ /١ ألسير الحلبيّة‎ )۳۷( 


باب و ١١115‏ 


نبوّته على العرب. إنّ هذه المسؤوليّة لجديرة بالاهتمام. فهي تظهر لنا الدور الذي 
لعبه القسّ في مجتمع مكّة, ومهمّته في تعريب الإنجيل العبراني» وفرض ترجمته 
على العرب» ومكانته العالية بين زعماء قريش وتجّارها الميسورين» وتولّيه أمر 
الكعبة. وملازمته بيت اللّه الحرام» والطواف حوله. 


کر هذه مهمّات تُتاط بالرئيس السيّد القائد» والكاهن الجليل. وريّما شعر 
بعض كتبة السّير بهذا الدور الخطير فأعلنوا عن أهميّة القس هذه في وساطته بين 
الله ومحمد., بل وقي الوحي تقفسه. > فقالوا: ول فتن وس ان و وفك 
الوحي»ا "), أو عندما امتدحه النبي في قوله: «أبصرته فى بطنان الجَنئْة وعليه 


السندس»»ء أو «إني زات له جنه أو جتن ٣‏ 


4. أمًا عن موت القسّ وَرّقة فالمعروف عنه قليل جداً. فكما نجهل زمن 
ولادته ومدّة حياته كذلك نجهل أسباب وفاته واليوم الذي توفي فيه إلا أنه قيل 
قيه: «إنّه مات عن عمر يفوق الماكة سنة». ولا يستبعد ذلك» طالما آنه كان صديق عبد 
المطلّب جد النبيّ ونديمه. وقد قيل عن عبد المطلب آنه مات وله من العمر مائة سنة 


وتيف: 


ويُذكر أيضاً أن ورقة توقّي بعدما بدا محمد رسالته بثلاث أو أربع سنين» 
أي عندما كان محمد من العمر أربع وأربعون سنة7 '). ويواقق ذلك ما نراه عند ابن 
الجوزي في كتاب الأمتاع: دأ ورقة مات السنة الرابعة من المبعث»7 '» وفي سيرة 
ابن اسحقء وقي كتاب الخميس...”“. ويرجّح طول حياة القس ما كان عليه في 
آخر أيّامه من صمم وعمى. وهو ما يشير إلى عبء السنين عليه. 





)۳۸( صحيح البخاري بشرح الكرماني .۳۸/١‏ 

۲۷۶٤ /١ ألسيرة الحلبية‎ )۳۹( 

٠ 1‏ ) ويُّقال أنّه مات في «عام الحزن» أي في العام الذي توفي فيه آبو طالب وخديجة أي في 
السنة السابعة للدّعوة أي: سنة 11۷م وكان لمحمد ٤١‏ سنة. 

.۲۷٤ /١ راجع السيرة الحلبية‎ )٤١( 

)٤١(‏ المرجع نفسه. 


٤‏ هذاه والإسلام 


أما عن تأثير موت القس على الذّبِي فظاهر في حديث عائشة: إذ قالت: «ولم 
يَنْشَب وَرَقّة أن وقي وَفَدَرَ الوّحي». وهذا يدل على أنّ القسٌ كان للنبي العضد 
الأمينء والمرشد الحكيم» والوسيط بينه وبين اللّه. وهئ ما يشير إلى كونه كان 
رجلاً صالحاًء له دورٌ فعال في الدّعوة الجديدة التي أصبح محمد بعد موته؛ قَيّما 


عليها و "الأول " فيها. 


ويختلف أهل السير والأخبار في موت القس ورقة إن كان على الإسلام أو 
على النصرانية: ففي رواية عن ابن عباس أنّ ورقة «مات على نصرانيته»“» وقي 
كتاب الأمتاع لابن الجوزي إن القس ورقة كان «آخر من مات في الفترةء ودفن 
بالحجون. فلم يكن مسلما““. و«الفترة» هي المدّة التي تفصل بين عيسى ومحمّد, 
حيث لم يكن نبوة. و«الحجون» هو مدفن الحنفاء من آل قريش» حيث قبر عبد 
المطلب جد النبي ووالديه. 


إل أن مفهوم آهل السير والأخبار للنصرانيّةء كدين يختلف عن الإسلام فيه 
- نظر. ومفهومهم لرسالة النبي على أنّها تختلف عن رسالة القس فيه أيضاً نظر. 
وفي كل حالء إن ما قاله النبيّ عن مصير القس بعد موته يفوق كل تصور, 
ويحسم الموضوع» ويتحدّى مفاهيم أهل السّير والأخبار. يقول النبي: «لقد رأيت 
القس» يعني ورقة:؛ في الجَئة. وعليه ثياب الحرير». وفي رواية: «أبصرته في 
بطنان الجئّة» وعليه السندس». وفي رواية أيضاً: «قد رأيتّهء فرأيت عليه ثياباً 
بيضاًء وأحسبه, لو كان من أهل النارء لم تكن عليه ثيابٌ بيض». وفي رواية أخرى 


مەه ۽ 5 3 و ذم ع ن ل ممم ا ٤‏ 
: «لا تسبوا ورقةء فاني رأيت له جئة أى جنتينء لأنه آمَنَ بي وصدقني» 


هذه الأقوال تقطع بأنَ ورقة هو من أهل الجنّة, أي لم يمت كافراًء بل مؤمتاً 
وعلى الصراط المستقيم» أي مؤمناً بالإسلام الذي هيا له ومؤمناً بالنصرانية التي 


)٤١( -‏ أنظر قول ابن عباس في السيرة الحلبية /١‏ 1/ا؟. 
(٤٤)إبن‏ الجوزي في الامتاع نقلاً عن السيرة الحلبية /١‏ 7/ا7. 
(45) ترى هذه الأحاديث للنبي في السيرة 7/1/١‏ . 


باب و ١١16‏ 


هو عليها. وبتعبير آخر: كان تصرانيًا مسلماً حنيفاً؛ لأنّ النصرانية والإسلام 
كلاهما دين واحد» فى بشارة القس وتعاليمه. 


لنعد الآن إلى دور القس في حياة النبي وتعليمه وتدريبه. فكتب السير 
ا ا بوذا الدون الس دياف ` 

٩‏ . القسّ يزوج الذْبي : عندما بلغت الساعةء أرسلت خديجة إلى أعمامها. 
وأرسل محمد إلى أعمامه فحضروا جميعا"“. واجتمع الناس. وخطب أبى طالب 
وقال: «. ..وابنُ أخي له في خديجة بنت خويلد رغبةء ولها فيه مثل ذلك». وخطب 
الس ورقة ولي أمر خديجةء وقال: «الحمد للّه الذي جعآنا كما ذكرت» وفضلنا 
على ما عددت. فَتَحَنُ سّادةٌ العَرَب وَقَادَتّها. وأنتم آهل ذلك كلّه. لا نكر العرب 
فضلكم. فاشهدوا علي يا مَعْشَرَ فقريش. لوقا ركد اتويت وم 
مُحَمّد پن عبد الله. .. وقرح أبى طالب فرحا شديداً, وقال: " الحمد للّه الذي أذهب 
رلك مود اوها اموه "“. وقال أيضاً عن ابن أخيه: " وهو واللّه, بعد هذا 
. (الرّواج)» له نبأ عظيم وشأنٌ خطير "»“. 

يلاحظ أوَّلاً مقام القس ورقة في مكّة وقي قريش: فهو سيد العرب 
وقائدهم. من قوله: «نحن سادة العرب وقادتها». وقد اعتبرته كتب السير «ركيس 
النصارى» والمسؤول عنهم. ونستدلٌ على ذلك من أولويته في محفل الزواج ومن 

تقدمه على الحاضرين جميعهم. والقس» على ما نعلم» محظوظ بثقة الناس موفور 

الاحترام 

يلاحظ ثانيا أن القسَ لم يكن حاضيراً حفلَ الرّواج ومتقدما على الحاضرين 
فحسب؛ بل لقد كان محتفلاً بالعقد و«مكدّلاً». فهو الذي أبرمٌ العهد. وشهد عليهء 
وأعلن على الحض ور ما جرى. هو المحتفل الأول بالعقدء أو قل هو «الكاهن» الذي 





(47) سيرة ابن هشام .١74/١‏ 
)٤۷(‏ السيرة الحلبية ٠٠/١‏ السيرة المكية 3/١‏ . 


يبارك اواج 11211100100 
يلاحظ ثالثاً صيغة العقد التي تلاها القس على الرّوجين وأمام الحضور. 
إِنّها الصيغة المستعملة عادة عند النصارى مع عتاصرها الأساسية لصحة الزّواجٍ : 
ت وجود القس وإشرافه المباشر الأّذان اتضحا في صيغة المتكلّم من قول 


go” 


ورقة: «إِنّي قد رُوجت». 

وخی الدوحية الذي ي بدا أكيدا في عرض خديجة نفسّها على محمّد 
قائلة: «يأ يا اين 0 إِنّي قد رغبت فيك», وفي رضى عدون الذي «ذكر ذلك لأعمامة» 
بقرح وسرورلا "روفي بكطبة E‏ شيك يق خوط ش 

٣‏ - وجود شهود عيان من آل قريش ومن الأقرباء والأنسباء. 

ءٌ - إعلان القس لعقد الرّو اج إعلاناً رسميًا وصريحاً أمام الحاضرين. 

- وأخيراً إستمرارية الزّواج الذي ربط بين الرّوجين حتى موت أحدهما. 

وبالفعل كان ذلك إذ «كانت خديجة أول امرأة تزوجها رسول اللّه. ولم يتوج عليها 
غيرها حتی ماتت»('. 

يلاحظ رابع مقاصد القس في ما دبّر على يد خديجة. إِنْه زواج على ما ` 
بيدو, رغبه القس قبل أن ترغبه خديجة : فهو الذي أعلنء > قبل سواهء هذه الرغبة في 


قوله: «ورغبنا في الاتّصال بحيلكم وشرفکم» “؛ وذلك بالرغم من رفض والدها 
الذي تساءل متعجباً: «أنا أزوج يتيم أبي طالب؟! لا أعمري. فقالت له خديجة: ألا 


تستحي؟! تريد أن تسفه نفسك عند قريش؟! فلم تزل به حتّى رضي»”". 


(559) سيرة ابن هشام 65 السيرة الحلبية .١67 /١‏ 

(5) سيرة ابن هشام .۱۷٤ /١‏ 

.1656/١ طبقات ابن سعد ۱ ۲ سيرة أبن هشام 5 الحلبية‎ )5١( 
.۱۳۲-۱۲۳۱ /۱ طبقات أبن سعد‎ )09( 


باب و ١11‏ 


وفي رواية إن خديجة قالت لمحمد: إذهب إلى عمّك فقل له تعجل إلينا 
بالقداة. 0 بايا ابر على عدي فكلّمه 
فقالت: e‏ (؟؟؟) . فقام ف فذهب حافك اران ا اق 


ولن ندرك الآنَ مقصد القس في ذلك. لعلّه» وهو الإبيوني المذهبء يريد 
الاهتمام باليتيم والفقير محمّد؟ أو لعلّه. وهو قس مكّة يريد أن يعد خليفةً له من 
بعده؟ أو يدبّر قائداً وزعيماً يخلفه على قريش؟! اللّه أعلم. 

ويلاحظ خامسا -وقبل كلّ شيء- كيفيّة زواج المرحوم والد محمد المدعو 
عبدالله. الذي كان يسعى وراء شريكة حياته؛ وقد عَرَضت «رقيّة» أخت القس ورقة 
نقسها غلية. وهي» > كما تخبر عنها كتب السّيرء «كانت تسمع من أخيها ورقة أنه 
كائنُ في هذه الأمة نبي '... إلا أنها لم توقق بالرّواج من عبداللّه... وهذا ما يدلء 
مر أخرى» على معرفة ورقة بمحمّد وبآل محمدء حتّى قبل ولادة محمد؛ كما يدل 
على أنّ في الأمر تدبيراً مدروسا ومصمّما له. هذا وإنّ في السيرة الهاشمية تأكيدا 
على «أنّ الذي وجِدّه (محمداً) هو ورقة بن نوفل ورجل آخر من قريش. فأتيا به 
عبد المطّلب. وكان له من العمر خمس أو ست سنين. وهذا معنى ما جاء في القرآن: 


م مامه 


«وَوَجَدَكَ ضالاً فَهَدَى» (۹۳/ 0)۷“ 

ويلاحظ سادسا دخول أبي طالب هو الآخرء في مخطط القس وتدابيره. 
وهى واضح في قوله: دوهى (أي محمد). واللّه, بعد هذا (الرّواج)» له نبا عظيم 
وشأن خطير». ونحن. نسأل: من أين لأبي طالب معرفة المستقبل واستنباط 
التنبؤات؟ من أين للعمّ أن يعرف ما سيكون عليه مصيرٌ ابن أخيه؟ ثم إنَّ أبا طالب 
رضي أن يزوّج محمّداً الشاب من أرملة لرجآين قبله. رضي بذلك مسروراًء فأعلن: 


(01) السيرة الحلبية . 
)٥٤(‏ ابن هشام 1548-09 و55١4‏ ابن سعد /١‏ 15؛ الحلبية .١١-1/١‏ 
(55)ابن هشام /١‏ ٤١٠؛‏ انظر الحلبية 0 . 


4 هذا هو الإسلام 


«الحمد للّه الذي أذهب عا الكرب ودقع عنًا الغموم». ونسأل: أكان النبيّ على عمّه 
عالةء أم أراد العم لابن أخيه قصاصاء «وهو الذي كان يحبّه حب شديداً لا يحبّه 
ولده. وكان لا ينام إلا إلى جنبه. وكان يحفظه ويحوطه ويقصده وينصره إلى أن 
مات». كيف رضي له ذلك لولا مخطط القس المدبر الذي أراد أن يعوّض على 
محمد عن الإجحاف العاطفي بتوليته قيادة روحيّة وسيادة زمنيّة على العرب؟ 


ويلاحظ سابعاً وأخيراً دخول محمد نفسه في تدابير القس: فتئ في 

و والعشرين من عمره يتزوج من امرأة تجاوزت الأربعين» وأرملة لرجلّين 

قبله وأم N‏ . هذا الشاب» مهما كان جريتاء لا يخطر بباله» وهو الخاد 
أن يتزوج من سيّدته التي شفقت عليه واستخدمته في تجارتهاء وقد كان قومُها 
حريصاً على نكاحها لو قدر على ذلك؛ قد طلبوها وذكروا لها الأموالَ فلم تقبل. ما 
كان ليكون لمحمد ذلك لولا دافع دير له ما يناسب. ومّن يكون هذا الدافع غير القس؟ 
فلولا القس لما كان ها کان ومتى اراد القس شیا كان. 

٠‏ . القس يدرب النبي : بعدما ارتبط مصير محمد بمصير خديجة انحلّت 
من مخطط القس عفد كثيرة. لقد وقع النبي في قبضة القس وقعة إلهية. لقد تمت 
الخطوة الأولى بنجاح. وضع القس خبرتّه في خدمة نسيبه» فزيّن له مستقبلاً غنيًا 
بالأماني والآمال. ولم تضن ثريّةٌ قريش بمالها لتنفيذ رغبات ابن عمّها. وتعاون 
الإثنان» بما يملكان من خبرة ودهاء وجاه ومالء على إعداد النبي للرسالة المقرّرة. 
وسار القس به على طريق النّجاح المكفول. والنجاح المكفول يُصار إليه حثيثا 
وبتوعدة. 

والرسالة الخطيرة ته تم بالتدريب المتواصل والتهيتة الباطنية العميقة. فكان 
أول ما كان وأهم ما كان الخلوة. والخلوة في غار حراء حيثٌ اعتكف جده وندماء 
جَدْه و«الحمس» من قريش. هناك في مدّة تزيد على الخمس عشرة سنةء راح 


(57) طبقات ابن سعد ١/119١١١؟1.‏ 
(/51) السيرة الحلبية .١157/١‏ 


باب و ۱۳۹۹ 


القس والنبي يختليان ويصلیان وينقطعان عن الناس ويفكّران باللّه, شهرا كاملاً 
من كل سنة"). هناك تدرب النبي على يد القس. 

ِنّها المرحلة الهامّة من حياة النبي وممارساته الروحيّة وثقافته الدينيّة. 
والثقافة الدينية كانت تقوم دائماً على قراءة الكتاب المقدّس ودراسته وتفصيله. ولا 
غرابة في أن يكون «الإنجيل العبراني» الذي كان ورقة ينقله إلى العربيّة ويحضر 
محمد نقله» ويدرسه» و«يقرأ» فيهء ويتأمّلء هو الكتاب «الإمّام»» بحسب تعبير 
القرآن نفسه .)١1١/47417/1١ 4١55/557(‏ وكم من إشارة في القرآن العربي تدل 
على هذه المهمة الجديدة التي اكتسبها النبي وتلقّنها كردا فهك اليرت إلى 
كلمة اللّه. 

١‏ القس يُعلنُ خليقَته : لم يُخْف القسّ مقاصده في ما دبّر لمحمّد منذ أن 
تعرّف عليه. ولم يَف كناب السّير مقاصد القسّ هذه ولى بعد مائة وخمسين 
سنة. لقد عرف القس ما يقصدء وأدرك كتّاب السير مقاصد القس؛ ولكنّهم حاولوا 
تجنْب خطر ما أدركوا وما عرفوا. غير أن ما تجنّبوه من خطر كان أكثْرّ إثباتاً لهذا 
0 : 

لقد حاولوا إثبات نبوة محمد؛ ولكنهم» في الحقيقة: أثبتوا نبوة القس. 
وحاولوا إرجاع كلّ شيء في حياة محمد إلى اللّه؛ ولكنّهم, في الواقع؛ كان القسء 
الاق افوا لله مر و ااه تعفر فى و ا 
فإذا هم يعلّقون محمداً بالقس... 

ويدرك الباحث ذلك عندما يسمع القس يُطلق الإعلانَ تلو الإعلانء فيتنبًا 
هو لا مخمّد» على كلّ شيء. فالقس هو الذي تنبا على أنّ محمّداً نبي اللّه. وهو 
الذي عرف مستقبل محمد.. لكأن كتّاب السّير يطلقون الأدلّة على نبوة القسَ 
وقدرته؛ فيما هم يظنون التدليل على نبوة محمد. 


(54)ابن هشام .518/١‏ 


۷۰ هذا هو الإسلام 


لا عجب» عندتاء في الأمرء قان كل شيء قد أعدّ إلى الآن على أحسن حالء 
والقسء في رأي الٽاسء وقي القرآن ایخ قدير على كل شيء وخبير قي أمور 
الله. وللناس ثقة بقدرة القسء آي سء مما يثبّت كلّ منخطط يرسمه. وينقّذ كل 
مد يدوم على تق هرف تهر له ذلك تول لامعا راك عفر هنما بخان 
الر قي بين الناسء قهى من «سادة العرب وقادتها»؛ ومنها ركاسته على جماعة مكّة, 
فهو «ركيس النصارى»؛ ومنها علمه الواسغ بالكتب والأمور الالهيةء فهو «يتتبع 
الكتب من أهلها»؛ ومنها انقياد الناس له ولأمثاله من القسّيسين والرهبانء ل دنهم 
لآ يُستَكْبِرونَ» ۸/٥‏ وقد اتّخذهم بعض الئاس رباب من دون اللّه» (5/١3؟)؛‏ 
وعنينا احبر بس CC‏ وبال دن ف يبرا لالتخا إن 
صوامعهم.: والتماس الشفاء من أيديهم» والاعتماد عليهم في اكتشاف الغيب 
واستطلاع الأسرار الخفية... 


واستغلٌ القسّ ورقة اعتبارات الناس هذهء وراح يديّر من يخلفه في مهمته. 
فكان محمد بن عبد اللّه خير مَّن دبر. وأشرك في تدبيره هذا أقرب المقربين إليه 
وإلى النّبيَّه وهم : خديجة زوج النّبيء وأبو طالب عمه وكفيلهء وأبى بكر الصديق 
صديق الصباء ووالدٌ خديجة بعد رضاهء وأخوها عَمرىء. وغيرهم الكثير. كلهم 
انصاعوا لتدابير اللّه على يد قسّه ووكيله في مكّة, واتّخذوا في ما ديّر. 


' وبارك هذا التدبير الراهب بحيراء والراهب عَدّاس النينوي» وسلمان 
الفارسي. وساعدوا القس قي ما أرادء فتوالت التنبؤات عن مستقيل محمد من 
كل جانب» من على ألسنة السحرة والكهان» والإنس والجنء والشجر والحجرء 
والحيوانات على أنواعهاء والملوك والأحباء والملائكة والبشر... ولم تبخل كتب 
السير والأخبار عن ذكر الكثير الكثير منها. وبعض ما ذُكر ينيىء عن كثير مما 
حدث. وما كنا ندري شيئًا مما حدث لولا القسَّ ورقة نفسّه يقسّر لتا ما خدث. 


(۸۷) إشارة إلى ۸۲/١‏ حيث يقول: «ذلك بأنّ مهم قسَيسينَ ورهباتاً وأنّهم لا يستكبرون». . 
(۸۸) السيرة المكية ١‏ / ١۱۸۳ء‏ السيرة الحلبية .711//1١‏ 2 


باب وی ۱۳۷۱ 


واستمرت الإعلانات ت تتوالى على مدى خمس عشرة سنة. وأهمها أتى في ست 
بواخل هامة فن جياة الق ورسالة»: 


الإعلان الأول : قبل الزواج : قبل أن تتم وا سيم الزّواج بين محمد 
وخديجةء وفيما كان محمد يتاجر لخديجة في بلاد الشام» رجع «مَيْسَرَة»؛ خادمها 
الأمين» يخبرها عما رأى وسمع من مذهلات جرت لمحمّد“. وكا انتهى من حديثه, 
قامت خديجة للحال» وأتت مسرعة تخبر أبن عمّها ورّقة ما سمعثه من خادمها عن 
محمد. وللتّو وقف القس باطمئنان العارف بمشيئة الله يقول: «لتنْ كان هذا حقًّاء يا 
خديجةء فن محمداً نبي هذه الأمّة. وقد عرفت (؟) أنه كائن لهذه الأمّة نبي منتظّر 
هذا وات ١‏ 


نحن نسألء لا عن حقيقة نبوة محمد بل عن حقيقة نبوة ورقة. في كل 
حالء لقد عرفت خديجة أن تستسلم لتدابير ابن عمّها فى ما أرادء وهی التى كانت 
تسترشد بآراته» على حد قول صاحب السيرة: «كان ذلك لخديجة بإرشاد من 


:ورقة» 0 


الإعلان الثاني : عند بدء الوحي : نّا كان محمد في غار حراء يتحنّث 
ويصوم ويصلي ويتفكّر باللّه » وقد بلغ الأربعين» أتاه جبريل آخر الشهر يعلن له: 
«أبشر يا محمد آنا جبريل وأنت رسول اللّه لهذه الأمّة». ودفع إليه كتاباً يقرأه. 
فاعترى محمداً ذهول. ثم انصرف عنه الملاك . ورجع المرتاض قاقلاً إلى بيته 
يُحَدْتْ زوجته ہما سمع ورأى. وللحال أعلنت خديجة, هي الأخرى العارفة بمشيئة 
اللّه: «أبشر يا ابنَ عم واثبت. فوالذي نفس خديجة بيده! إِنْيّ اردق أن تكون نبي 
هذه الأمة». ثم قامت» وجمعت عليها ثيابّهاء وانطلقت إلى ورقة تُخبره عمًا حدث 
لزوجها. وقبل أن تستكمل حديئها أعلن ورقة مطمتناً وقال: «قدوس قدوس, 


(65) ابن هشام /١‏ ١۷ء‏ الكامل في التاريخ ۲/ ۹ء الحلبية ١//51١-؟151١ء‏ ابن كثيرء السيرة 
النبوية ١514/1؟.‏ 

(1) سيرة أبن هشام ۱۷۷-۱۷١ /١‏ السيرة الحلبية .٠١١ /١‏ 

.۲۷١ /١ السيرة الحلبية‎ )11( 


۲ هذا هو الإسلام 


والذي نفس ورقة بيده لئن كنت صدقتني يا خديجة:؛ لقد جاءَه الناموس الأكبر 
الذي كان يأتي موسى. وإِنّه لَتَبِيُ هذه الأمة . فقولي له فليثيت»!""... 

E ENES‏ كن لوه كديع لذن 
أعلنت لزوجها نبوّتّه. وعرقت مشيتة الله وفسّرت الرؤيا كعليمة بأسرار الغيب. 
فمن آين لها ذلك؟ أمن اللّه؟ أم من ابن عمّها ورقة؟ أم من جبريل؟ أللّه أعلم. 


الإعلان الثالث : في بدء الرسالة :ّا نزل محمد من على جبل الخلوة 
والصلاة في نهاية شهر رمضان. أتى الكعبة, قبل أن يرجع إلى بيته, يطوف 
حولهاء سبع مراتء بحسب عادته. رقا وو موف نافدر كان الع ينانف 
أيضاً. وبادره بالسؤال: ديا ابنَ أخي! أخبرني بما رأيت وسمعت. فأخبره رسول 
اللّه». فأعلن القسء لساعته وقال: «والذي نفسي بيده. إِنّك لبي هذه الأمّة. ولقد 
جاءك الناموس الأكبر الذي افو وا د ولتؤدينة ولتخرحنة وَلتُقَاتلنَه. 
ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرَنٌ الله نصراً يعلمه». ثم أدنى رأسه منه وقبل 
يأفوحّه. ثم انصرف محمد إلى منزله مطمئنا»'. 


هذا هى الاطمئنان المطلوب» الذي حصل عليه محمد والذي كان يتمثاه من 
ورقة. وهذا هى الاطمتنان الذي يطلب من القسّ توفيره لرعيّته. وهذا هو النصر 
الذي حققه القسّ في تدبير خليفة له على جماعة مكّة... وهكذا انتصر القّس نصراً 


رر و عا مس وي 


من عند الله بنصر تلميذه: «وينصرك الله ضرا هيدا (3/54). 


الاسلذم الا لق دق النسي نيفد بولا انع افق وكوروك 


(؟4)ابن هشام ۲۲٠/١‏ الحلبية 5715/١‏ أبن سعد ٠١۹/۱‏ . تاريخ الطبري ٠١۲-۲۰۱/۲‏ 
الكامل لابن الأثیر ؟5/١7.‏ 

(۹۲) سيرة ابن هشام ١/۲۲۲ء‏ تفسير الطبري ۲/ ۹٤ء‏ السيرة الحلبية ١/؟51.‏ وعند الطبري 
هذا التوضيح: : «وقد زاده ذلك من قول ورقة ثباقاً وخدّف عنه بعض ما كان فيه من الهم» 
(تاريخ ۳۰۲/۲). 


باب و ۱۳۷۲ 


وإرهاصات. فهو لا يدري من أين هي» وممن هيء وما معانيها. وأخبر محمد ورقة: 
«إذا خلوت وحديء سمعت نداءً خلفي: يا محمّد! يا محمّد! فانطلق هارباً إلى 
الأرض». وللحال راح القس يُرشد محمداً. وينصحهء ؤيهدَّئ روعه. ويطسئن 
نفسه, ويقول له: «لا تفعل. إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول, ثم ائتني»“ 

ورجع النبي عائداً إلى بيته» ورجعت عليه الرؤی» واضطريت نفسه مجدداً, 
وكشرت الإغماءات عليه, وانتابته إرهاصات كان منها جزعاً. ثم عاد إلى مرشده 
نشاله عن سبب اكتطراباته هذه؛ فإذا تحن مع الأعلان الخامسن. 

الإعلان الخامس : بعد بدء الرسالة : ثبت النبي على نصيحة القس واطمأن. 
وراح يباشر مهمته؛ ويبلّغ رسالته, وينذر. وابتدأ يعلن للناس بعض ما رل عليه 
(؟) من سور القرآن بلسان عربي مبين. ولكنْ عبء الرسالة الملقاة على عاتقه 
أقلقله. فراح يضطرب من جديد. ففيما هوء مر يقرأ وينذر ويتوعدء أخذت بوادره 
ترتجف» ووجهه يتربدء وجبينه يتفصد عرق وتنتابه نوبات وإرهاصات. 0 
إلى بيته مذعوراً مرعوباً. دخل على خديجة يقول لها: : «رَمُلُوني دَمُلُوني»"", 
لقوني بالثياب الدافئة. فأسرعت خديجة وزملته حتى ذهب عنه الروع. ا منه 
أن يطلعها على ما جرى. فأخبرها. وقالت للحال قولَ العارف بالأمور ومجريات 
الأحداث: «گلا. أبشر. فَوَالله لا يُخزيك الله أبدا. إِنْكَ لتَصل الرّحمَء وتٌصدق 
الحديثء وتحمل الكل لغيرك» وتُكسب المعدوم» وثقري الضّعيفه وتُعِينٌ على 
نواقب الحق2. 

وأرادت خديجة ان تتثّبت مما تقول وأن تود لزوجها حجّتها. فانطلقت به, 
كعادتهاء الى الخبير الإلهيء إبن عمهاء وَرّقةء تقول له: «إي عَمْ! إسمع من ابن 
أخيك». واستوضح.ورقة محمدا: «يا ابن أخي! ماذا ترى»؟ فأخبره ما يرى. 


(94)الحلبية ١/؟575.‏ 

(91) طبقات ابن سعد 155/١‏ تاريخ الطبري 48/7: أنظر في القرآن سورتي «المزمل» و 
«المدثر». وصحيح البخاريء باب بدء الوحيء .٤ /١‏ 

(14) صحيح مسلم /١‏ ۹۸-۹۷؛ الحلبية ١//71؟؛‏ صحيح البخاري ١/؟.‏ 


٤‏ هذا هو الإسلام 


فأسكن الق روعه مجدّداء وراح يردّد عليه قوله السابق: «هذا الناموس الذي 
أنزل على موسى». ويضيف هذه المرة: «يا ليتني فيها جَذعا وأكون في زمن 
الدعوة». ثم التفت ورقة إلى خديجة قاثلاً: «نعم لم يأت رجلٌ بما جتت إلا 
عُودي»""» بسبب ما سوف يقوم به محمد من ثورة على الأغنياء وغزو القبائلء 
وإعطاء تعاليم غير مألوفة... وعادت خديجة ماسكة بيد زوجهاء والطمأنينة في 
نفسيهما. وأبلعّنا الس عن تمتياته بعدما تحقق اليسير منها. 

الإعلان السادس : عند بدء الجهاد : عن علي قال: «لًا سمع محمد التداء: 
"قل أشهدُ أنْ لا إله إلا الله وأنَ محمداً رسول اللّه " . قال محمد: "لبيك ". ثم قال: 
"قل الحمدُ للّه رب العالمين» الرحمن الرحيم يم» مالك يوم الدين"». الع كه لك 
اضطرب. وقام. وأتى القس. وذكر له ما سمع. فقال ورقة: «أبشر ثم أبشر. فإثي 
أشهد أنّك الذي بشّر بك ابن مَريم. فإك على مثل ناموس موسى. داك نبي ١‏ 
مرسل. وإنّك سدّؤمر بالجهاد بعد يومك. ومن أدركني ذلك لأجَاهِدَنَ مَعك ". 

يبدو أن هذا الإعلان أطلقه القس فيل أن يمر محمد بالجهاد» أي بعد مضي 
زمن غير يسير على بدء الرسالة. وكان القسّ قد أصبح عاجرًا ضريراً أصمُ. في 
هذا الإعلان اطمتنانٌ آخر لمحمد بِأنّهِ لن يكونَ وحده في جهاده ضد المترفين من 
قريش. فالقسَ عازمٌ على أن يكون إلى جانبه, رغم كبر سنّه. ولكنه الآن يرشدهء 
ويعضده ويشدّد من عزيمته» وينصحه بآلا يستعجل الأمورء لآن المهم في سبل 
النّجاح الصبر والتصبر. وهي نصيحة ثمينة جداء ذكّره بها القرآن مراراً: «قاصير 
ما بر ]ولو العَرْم من الرسمل. ولا تَستَعجل» .)١5/47(‏ وعلى محمد ألا يترك 
الرسالة ا لدعو لهاء مهما ضاق صدره: «فلَعلّك كارك بعض ما يوحى إليك وضائق 
به صدرك» (۱۲/۱۱). E AA CS‏ 


ررر له ت عو م © همه 


أو ببغضة: «ما ودعك ربك وما قَلَى. وَلآخْرَةٌ خَيرٌ من الأولى» (۹۲/-6). 


(19) آلسيرة الحلبية 771/١‏ و5717؛ تاريخ الطبري ۲۹۹-۲۹۸/۲. 
٠٠١‏ )ألسيرة الحلبية .511/1١‏ 


باب و ۱۳۷١‏ 


وهكذا صار. وما كان هذا ليحدث لولا رحمة الله التي دبّرت كل شيء على 
أحسن جال. ولئن صح ما جاء في الأخبارء أم لم يصح فإنّ روايات السّير 
النبويةء و تسلسل الأحداثء وشهادات القرآن لهاء والوساطة البشرية التي 
يستخدمها الله لإعلان كلمته وتبليغها.. كلها يؤكّد لنا وقوع محمد وقعة إلهية في 
مخطط القس ورقة وتدابيره» وعون خديجة سيدة نساء قريش التي وقّرت له«المال 
والجاه والشرف والجمال والكفاية والحنان». ۰ 


.. لقد دبّر القس كل شيءء ونفذت خديجة كل شيء على أكمل وجه. فهي التي 
كانت تسعى بين القس والنبي. تسمع النبي وتتشجّعه. وتذهب إلى القس 
وتسترشده. ويكفي أن يقال عنها «إن ذلك من خديجة كان بإرشاد من ورقة,!!”". 

٠‏ ورقة وخديجة وأبو طالب لعبوا في حياة محمد دوراً كبيراً . وبموتهم فقد 
هة الخخيه والسسته وار هة والمنعة والحنان : بموت ورقة «قَمَرَ الوحي»””". 
ونمو ت خديجة «تتابعت على رسول الله المصائب» ". وبموت أبي طالب «نالت 
قريش من رسول اللّه من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب,9'". 


0 القس النَّبِيَّ والنَّبِيَ القَسّ : نسال: ماذا كان في نيّة القس أن يعلن؟ 
نبوة محمد؟ أم قسوسيّته؟ أم خلافته؟ أم ماذا؟.. من أين للقس ورقة أن يعلن 
محمدا نبياًء فيشرك معه خديجة وأبا طالب وأبا بكر وعلياً؟ وهل القسّ هو الذي 
أطلق على محمد لقب نبى؟ أم تبدلت الأسماء. قيما بعد» وتحرّفت المعانى» وتغيرت 
النيات» واستبدت الأحداث السياسية بالأمور الدينيّة؟ أم ماذا؟.. 

لئن صح إعلان القس نبوةٌ محمد يكون القس مخبولاً حقّاء ويكون النبي, 
فيما صدق من القسء مغروراً بدون شك. وحده اللّه يّختار أنبياءه. ووحده النبى 


.۲۷١ /١ ألسيرة الحلبية‎ )٠١١( 

)١ *5(‏ صحيح البخاري بشرح الكرماني ۳۸/۱ أو ٤/١‏ 
)٠١۲(‏ المرجع السابق نفسه .."54/١‏ 

3٠١ 4(‏ )المرجع السابق نفسه ؟/ .٤٤-٤٥‏ 


٠١‏ هذا هو الإسلام 


يعرّف بنبوّته. ويفرضها على النّاس فرضاًء وتعاليمه تعلن عنهاء وأعماله تدعم 
تعاليمه! وما من نبي في التاريخ احتاج إلى الدّفاع عن نبوّته كما هي الحال مع 
محمّد. والحقّ يقال إنّ القرآن المي لا يسمي محمَداً نبيّاً على الإطلاق؛ بل يسميه 
«بشيراً» و«نذيراً». وهو ما يؤكّد لناء مرَّةٌ أخرى. أنّه لا القس ولا النبي استمتعا 
بالنبوّةء بحسب مفهومها في العهد القديم. فماذا يكون الأمر إذن؟ 

في ظنّي أن نيّة القسّ كانت غير ذلك. ووعيّ محمد كان هو الآخر: في بدء 
أمرهء غير ادّعاء النبؤة. والذي بِدّل المقاصد والنيات والأسماء هو «مضحف 
عثمان» وكتاب السّيرة والأخبارء والفتوحات العربية المتتالية لبلاد الشام والقرس 
والروم والقبط... وكان قصد القس الحقيقيء على ما يبدوء أن يُعلن محمداً خليفته 
على جماعة مكّة النُصرانيّة! وأدلّتنا على ذلك, نردّدها فنقول: القس هو الذي اختار 
فا واه ودبّر زواجّه من خديجة بنت عمه؛ واعتكفا مْعاً في غار حراء أكثر 
من خمس عشرة سنة؛ ودرّبه على التأمّل والصوم والصلاة وقراءة الكتب 
المقدّسة؛ وعلّمه التوراة والإنجيل؛ ونقل له الإنجيل العبراني بلسان عربي مبين. 

لقد كان يعي محمد اختيارَه هذاء فعرف المطلوب منه. وباشر مهمتّه. فراح 
يُنذر الاس ويُبشرهم. ويثقّفهم, ويعلّمهم ما لا يعلمون من الكتابء ويبين لهم 
«الصر اط المستقيم»» ويهديهم إلى «الدّين القَيّم»» ويعظهم عن الحساب والعقاب 
والجنة والثّار والقيامة, ويحرّضهم على فعل الحسنات والصدقاتء ويّقرأ عليهم ما 


تسر من قصص الآباء وأخبار الأنبياء. 


لقد كان يعلم أنّ مهمّته تقوم على أن يذكّر الناس بتعاليم التوراة والإنجيل: 


فكان القس حه على تذكير النّاسء فيقول له: «قَذَكَرْ نما أت مَدگر» ,)3١/44(‏ 


o ع‎ ANC o رر‎ 


وکر فن الذّكْرَى كَنْقَمٌ امُؤْمنِينَه (01/ 05؛ ۸۷/ »)٩‏ دقَذَكرُ بالقرآن» (50/ .)٤٥‏ 
وكتايه فهو «ذكر», «وذكرى». «وتذكرة», و«تفصيل». و«تصديق» للکتاب( ٠‏ الذي 


٠. . 6 . .‏ 8 جه ع ٠.‏ 0 
كان بين يدي القس ويحضر محمد تعريبه حوالي أربعين سنه. 


)٠١(‏ أنظر مراجع هذه الألفاظ في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. 


باب و ۱۳۷۷ 


لقد أراد القس أن يكون محمد خليفة له على نصارى مكّة, يكمل عمله 
الروحي بين العرب» ويحافظ على استمرارية النصرانية في الحجازء ويعمل على 
جمع کل بني إسرائيلء ويوحد كتبّهم وعقيدتّهم... قكان له ذلك بما أوتي 
من تجرّد وذكاء وجرأة وإقدام. وساعده على إتمام مهمته امرأتّه خديجة بما كان 
لها من مكانة وجاه ومالء وأعانه بو طالب عمّه الوقي» ولبى الدعوةً «الحمس» من 
قزيكن: و ارد فقر اء مكّة و«أذتّها»» واستضافه النجاشي ملك الحبشة بعدما 
قاومه أصحاب المال و«أعرّة مكّة»... حتى أصبح محمدء بعد وقاة القس» «رئيس 
التصارى» الُوَحّدين «القانتين» الخاضعين أي «المسلمين»» أي زعيمهم الروحي 
الأؤل» والمسؤول عنهم. 

على هذاء بعد وفاة القس ورقةء انتقلت الزّعامة الروحيّة إلى محمد» وأصبح 

محمد «أوّل المسلمين». وبوفاة القس خشي محمد أن يتركه الله وينساه. إذ «فتر 
الوحي» مدَةٌ من الرّمن تتراوح بين السنتين والشلاث سنينء > وعاوده بعد ذلك مع 
كثير من التغبير في المواقف, والتبديل في التعليم والتشريع؛ بما يناسب شخصية 
خم واشتكلالئقه عن تعلمة: ا 0 
والمجتمع. وأعلن القرآن عن عودة الوحي هذه بقوة: وَمَاوَدَعَكَ ريك وما قى :زاغ 
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وما أبغضك) . وَللآخْرَةٌ خَيْرٌ لكَ من الأولى» )۲/۹۲ -ع). 


وما بوك لناء 35 فلا قة تسوت ان اله لمواارة ا 
كان في ایام القس وتحت تأثيره, لم يكن ديناً جديداً ولم تكن دعوةٌ محمد دعوةٌ 
إلى دين جديد؛ بل كانت تعاليم من الثّوراة والإنجيلء وتعاليم إبيونية في الحسنات 
الات وتبشير بالجنئة والنار والقيامةء ووعيد بالعقاب» وتذكير بأحوال 
الساعة الأخيرةء على ما عرفنا من تعاليم كثير من الشيع النصرانية. 

هذا هو قصد القس» ومهمة النّبيء ومنطق الأحداث كلّها. وتلك هي مقاصد 
كتّاب السّيرة النبويّة. وبالرّغم من هذا كلّه يريد مؤرّخو حياة محمد أن يكون الأمر 
غير ذلك ضئًا بالنبوة والدّين الجديدء قأغفلواء للأسفء وجود القس» وأتكروا 
لقاءاته المتعددة مع محمدء وتجاهلوا إعلاناته. 


۸ هذا هو الإسلام 


فالشيخ الدكتور صبحي الصالح لم يقر إلا بلقاء واحد جرى بين القس 
والنبي. قال: «قما عسى أن يكون النبي تعلّم قي هذين اللّقاكين (لقاء مع الراهب 
بحيرا وآخر مع القس ورقة) من علوم الغيب والتاريخ»؟. وعندما يستشهد الشيخ 
الدكتور بحديث البخاري يأخذ ما يناسبه ويغقل ما يزعجه»ء فينقل: «ولم يلبث 
ورقة أن توفي»» ويترك «وقَثَّرَ الوحي»7 . ويستنتج: أنْ محمداً تعرّف على ورقة 
في آخر أيّام حياته, ورآه عجورًا ضريراًء لا تصلح همته لآي شيء. وكذلك هو 
الأمر مع محمد حسين هيكل في موسوعته «حياة محمد»» فهو يتجاهل القسّ 
ودوره» ولم يذكر من اللقاءات و الإعلانات سوى اثنين وبطريق العرض "... 


لماذا هذا التنگر؟ إن كان جهلاً فهو طعنةٌ فى وقائع التاريخ؛ وإِنْ كان تجاهلاً 
فهى طعنة في صميم الحقيقة. 


الوشم : لغة: العلامة. والجمع: وشوم ووّشّائم. وهو ما يكون من غرز 
الإبرة قي البدن. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوشم حرام لقول ابن عمر: «لعن. 
رسول اللّه الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة»'. واتّفقوا على أن 
الوشم نجسء» لأنّ الدم انحبس في موضع الوشم بما در عليه. 

الوصال : منه واصل الصوم وغيرهء أي: لم يفطر آياما تباعاً. ومنه: صوم 
الوصالء وهو: أن يصل صوم النهار بإمساك الليل مع صوم الذي بعده من غير 
طعام. وروى أبى هريرة وعائشة «أنّه صلى اللّه عليه وسلّم نهى عن الوصال»0".. 

الوصية : ١‏ . تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرّع. وهي مشروعة 
بالكتاب لقوله تعالى في توزيع الميراث والتركة: «من بعد وصيّة يُوصى بها أو 


دين ,)١١/5(‏ وقوله: ن و ون فنا اف ديه .)۱۲/٤(‏ فهذان 


٤١ ألشيخ صبحي الصالح» مباحث في علوم القرآن» بيروت» صفحة‎ )٠١7( 
.1717/-١16 محمد حسين هيكلء حياة محمدء القاهرة. صفحة‎ )٠١1( 

.١73لا//؟ ؟؛ مسلم‎ 8/٠١ آخرجه البخاريء الفتح‎ )١( 

(١)أخرجه‏ البخاريء القتح |٤‏ ۲۰۰ و" ١5؛‏ مسلم ۷۷٤/۲‏ و .۷۷٦‏ 





باب و ۱۳۷۹ 


ع 


النصان جعلا يرات حقًا محرا عن تنفيذ الوصية وأداء الدين. لكن الدين مقدم 
على الوصية, ن ازول اللّه قضى بالدين قيل الوضدة!. 


ومشروعة بالسئّة, لقول رسول اللّه: «ما حق امرئ مسلم له شيءَ يوصي 
فيه يبيث ليلتّين إلاً ووصيَتُه مكتوبة عنده»("؛ وبالإجماع حيث أجمع العلماء في 
جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية؛ وبالمعقول إذ هي حاجة الناس إليها 
زيادةً في القربات والحسنات وتداركاً لما فرّط به الإنسان في حياته من أعمال 
الخير. . ١‏ 


۲ . وحكمة مشروعيّة الوصيّة: تحصيل ذكر الخير في الدنياء ونوال الثواب 
في الآخرة؛ وصلة الرحم والأقارب غير الوارثين» وسد خلة المحتاجين» وتخفيف 
الكرب عن الضعفاء والبؤساء والمساكينء. وذلك بشرط التزام المعروف أو العدلء 
وتجدّب الإضرار قي الوصية, لقوله تعالى: «من بعد وصيّة يُوصَى بها أو دين غير 
مُضارٌُ .)۱۲/٤(‏ ۰ ' 

۳ . ذهب الفقهاء إلى أنّ الوصيّة بجزء من المال ليست بواجبة على أحد.. ثم 
قالوا: مُستحيّ الوصيّة بجزء من المال لمن ترك خيراًء لأنّ اللّه قال: «كُتب عليكم» إذا 
حضر أحدكم الموث إن ترك خير الوصيّةٌ للوالدين والأقرّيين» (۲/ ..)14١‏ 
ويُستحبّ أن لا يستوعب الموصي الثلث بالوصيّة وإن كان غنيا لقول النبي: «الثلث 
والثلث كثيں». وأضاف الحنابلة: إذا ثبت هذا فالأقضل للغني الوصية بالخمس.. 
وصرّحوا بأنّ الفقير الذي له ورثة محتاجون لا يُستحبٌ له أن يوصي.. وقال 
الشعبي: ما من مال أعظم أجراً من مال يتركه الرجل لولده يغنيهم عن الناس. قال 
النبي: دإِنّك إن تركت ورثتّك أغنياء خيرٌ لك من أن تتركهم عالةً يتكققون الناس»!". 


)١(‏ أخرجه الترمذي :4١1/5‏ ط. الحلبي» وضعف إسناده ابن حجر في الفتح ٠‏ / /ا/ا" من 
حديث علي بن أبي طالب. 

(؟) حاشية أبن عابوين 7ة ١‏ 

(۳) أخرجه البخاري» الفتح /٠5‏ 11؟؛ مسلم 1/ 51؟1. 

.٠١٠١۳/۲۳ مسلم‎ ؛١‎ 5/١7 أخرجه البخاريء القتح‎ )٤( 


٠۰‏ هذا هی الإسلام 


٤‏ . فالأصل في الوصية أثها لا تجوز بأزيد من ثلث المال إن كان هناك 
وارثء فإن كانت الوصيّة بأزيد من ثلث المالء فإِنَ الزيادة على الثلث تتوقف على 
إجاذة الورك فان اجازوا جسازك الوضية: وإن لم يُجنزوا بطلت فيا وان غلى 
الثلث“. 

الؤضوء : ١‏ . في اللغة: من الوّضاءة, أي: الحسن والنظافة. وضاه: جعله 
نتى ضا و توخا عسل عى اعضاكة وتظفها. والميضأة: الموضع يتوضا فيه؛ أما 
الوضوء فهو اماه الذي ستل TT‏ الماء في أعضاء مخصوصة 
مفتتحة بالنيةء وهو غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس. 


۲ . ذهب الفقهاء إلى أن الوضوء مشروع بالكتاب والسنّة والإجماع : فمن 
الكتاب قوله تعالى: ديا أيها الذينَ آمنوا! إذا قُمكُمْ إلى الصلاة فَاعْسلُوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق» وامسحوا برؤوسكم وار جل كُم إلى الكّعبّين» (/1).. ومن 
الستةء قول النبئ: «لا تُقيل صلاة بغير طهور». وأجمعت الأمّة على وجويه. 

الک مق ل هذه الأعضاء هو وة خر خا اقا ولا 
وتص الفقهاء على أن من أنكر وجوب الوضوء للصلاة يكقرء لإنكاره النص 
القطعى فى الآية المذكورة. 

٤‏ . والوضوء يكون فى الحالات التالية: 

١‏ - إنّه فرض على الُحدث إذا قام للصلاة (1/5): وعلى من يمس القرآن 
لقوله: «لا يسه إلا الُطَهّرون» (01/4/57)؛ 

۲ - وواجب للطواف حول الكعبة؛ إِنْما مختلف فيه بين الفقهاء؛ 


٠١‏ - ومندوب في أحوال كثيرة منها: )١‏ التوضؤ لكلّ صلاة؛ ۲) مس الكتب 
الشرعية من تفسير وحديث وفقه؛ )٠‏ للنوم وعقب الاستيقاظ من النوم؛ )٤‏ قبل 


(5) راجع مادة: الوصية: د. فرج السيد عنبرء م.إ.ع.., ۲۰۰۲؛ ص .١5 55-١545‏ 


(1) أخرجه مسلم :5١ 5/١‏ من حديث أبن عمر. 


باب و ۱۳۸۱ 


غسل الجنابةء وللجنب عند الأكل والشرب والنوم ومعاودة الوطء؛ ©) عند ثورة 
الغضب؛ )١‏ لقراءة القرآن؛ ۷) للأذان والإقامة؛ ۸) عند ارتكاب خطيئة من غيبة 
وكذب ونميمة؛ 4) بعد قهقهة؛ )٠١‏ بعد غسل ميت وحمله؛ )١١‏ إذا لمس امرأة؛ 

٤‏ - ومكروةء كإعادة الوضوء قبل أداء صلاة بالوضوء الأول؛ 

ه - وحزام» كالوضوء بماء مغصوب أو بماء يتيه"؛ 

1 - ومباح» لات للتنظيف والتبرّد؛ ولتعلّم العلم وتعليمه. 


4 . وردت عدّة أحاديث في فضل الوضوء وسقوط الخطايا به» منها ما 
روي عن النبي» قال: «الطهور شطر الإيمان». وما روى عثمان بن عقان أنه 
توضأ ثم قال: إِنّي رأيت رسول الله توضأ مثل وضوئي هذاء ثم قال: «مّن توضأ 
هكذا عُقر له ما تقدّم من ذنبه»» وما روى عثمان أيضاً قال: قال رسول اللّه: «من 


eta 55 - 1-7 5 5 _ EE &‏ 1° 
توضًأ فأحسنّ الوضوء خرجت خطاياه حتّی تخرج من تحت أظفاره» 8 


1 . من شروط وجوب الوضوء: -١‏ العقل؛ ۲- البلوغ؛ ۳- الإسلام؛ -٤‏ 

إنقطاع ما ينافي الوضوء من حيض ونفاس؛ 5- وجود الماء المطلق الطهور الكافي؛ 

- القدرة على استعمال الماء؛ ۷- وجود الحدث؛ ۸- ضيق الوقت؛ 4- بلوغ 
دعوة النبي إلى المكلّف.. 


۷. ومن شروط صحة الوضوء : -١‏ عموم البشرة بالماء الطهور؛ ۲- 
زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد؛ 7- إنقطاع الحدث حال التوضق؛ -٤‏ العلم 
بكيفية الوضوء؛ 0~ عدم الصارف عن الوضوء؛ 1 جري الماء على. الوضوء؛ لاب 
النية؛ 4- إباحة الماء. 


(۷) راجع مادة: الوضوء د. فرج السيدء عنبرء م.!.ع., ٠٠‏ ١؟؛‏ ص 555 .١5 81/-١‏ 
(۸) أخرجه مسلم .5١7/١‏ من حديث أبي مالك الأشعري. 

.۲۰۷/۱ أخرجه مسلم‎ )٩( 

.5١11/١ مسلم‎ هجرخأ)٠١(‎ 





۲ هذا هی الإسلام 


۸. فروض الوضوء : -١‏ غسل الوجه؛ ۲- غسل اليدين إلى المرفقين؛ -٣‏ 
مسح الرأس؛ -٤‏ غسل الرَّجلَّين. من الفرائض المختلف فيها في الوضوء: -١‏ 
النيّة؛ ؟- الموالاة؛ -٣‏ الترتيب؛ 5- الدلك. ش 

5. من سان الوضوء: -١‏ التسمية في ول الوضوء وعند غسل كل عضو 
من أعضاء الوضوء؛ ۲- غسل اليدين إلى الرسغين؛ 7- المضمظضمةة؛ -٤‏ 
الاستنشاق؛ «- الاستنثار؛ "- مسح كل الرأس؛ ۷- مسح الأذئّين؛ ۸- تخليل 
اللحية وشعور الوجه؛ 4- تخليل أصابع اليدين والرجلين؛ -٠١‏ التثليث؛ -١١‏ 
الاستياك؛ -١١‏ المسح على العمامة؛ 5 -١‏ التيامن؛ +١5‏ إطالة الغرّة والتحجيل؛ 
7- إستقبال القبلة؛ -١١‏ الجلوس بمكان مرتفع؛ -١4‏ التوضق في مكان 
طاهر؛ -١5‏ ترك الاستعانة بأحد؛ -۲١‏ مسح الرقبة؛ -۲١‏ تحريك الخاتم؛ 1س 
البدء بمقدم الأعضاء؛ 1؟- عدم الكلام والسلام على المتوضي؛ 5؟- الدعاء عند 
كلّ عضو؛ -7١‏ الدعاء بعد الوضوء؛ -۲١‏ تنشيف الأعضاء من بلل ماء الوضوء؛ 
۷- ترك نفض اليد أو الماء؛ ۲۸- الشرب من فضل ماء الوضوء؛ 9؟- صلاة 
ركعتين عقب الوضوء؛ -۳١‏ تجديد الوضوء؛ -۳١‏ عدم نقض ماء الوضوء من 
مد؛ ۳۲- عدم النفخ في الماء حال غسل الوجه؛ ۳۳- الترتيب بين الستن؛. 6 ؟9- 
أخذ المتوضيئ الماء بيديه جميعاً عند غسل الوجه؛ -٠١‏ تدارك ما قات من الوضوء. 


-۲ لطم الوجه وغيره من أعضاء الوضوء؛‎ -١ مكروهات الوضوء:‎ . ٠٠ 
-6 التوضق بقضل ماء المرأة؛‎ -٤ الإسراف في الوضوء؛‎ -١ التقتير في الوضوء؛‎ 
تثليت المسح بماء جذيد؛ 1- الوضوء في مكان نجس؛ ۷- التتوضئ قي المسجد؛‎ 
ترك سئة‎ -٠١ إراقة ماء الوكبوء فج لحه 9- الوضوء بالماء المشمّس؛‎ -۸ 
من سنن الوضوء..‎ 
الخارج من السبيدّين؛ ۲- خروج النجاسات‎ -١ نواقض الوضوء:‎ . ١ ) 
-٤ من غير السبيلين؛ ؟'- زوال العقل: قي النوم».والإغماءء والجنونء والسكر؛‎ 
مس قرج الآدمي؛ - إلتقاء بشرتّي الرجل والمرأة؛ 1- الردة؛ ۷- القهقهة في‎ 
أكل‎ -٠١ الصلاة؛ ۸- أكل ما مسّته النار؛ 9- الوضوء من أكل لحم الجزور؛‎ 


باب و ۱۳۸۳ 


الأطعمة المحرمة؛ -١١‏ غسل الميت؛ -١١‏ الشك فى الوضوء أو عدمه؛ -١١‏ الغيبة 
والكلام القبيح. 
٠"‏ . من ترك الوضوء عمداًء ثم صلى محدتا قتل حداء لا كفراً (الشافعية). 
الوضيمة : طعام المأتم, أى الطعام المتّخذ عند المصيبة. ضده الخرسء وهو 
الطعام الذي يصنع للولادة. أمّا الحَدّاق فهو طعام يصنع عند حفظ القرآن. 


الوطء : لغة: العلو على الشيء. يقال: وطئتّه برجلي: أي علوته. وكذلك يطلق 
الوطء على الجماع الذي هو إيلاج گر في فرج. فيقال: وطئ زوجته وط أي: 
اها اكه اسا ا هو حقيقة النكاح. والنكاح هو حقيقة 
في الوطء مجاز في العقد.. والوطء مشروع في عقد النكاح» وقي ملك اليمينء إن لا 
خلاف بين الفقهاء في جواز وطء الآمّة المملوكة والتسري بهاء دون حاجة إلى عقد 
نكاح. قال ابن قدامة: لأنّ ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع. 

الوق ا المشروع : -١‏ الحيض (رَ: ۲۲۲/۲)؛ ۲- التفاس؛ -١‏ 
الاستحاضة (ر: ۲۲۲/۲)؛ -٤‏ الاعتكاف (ر: ؟178/5)؛ 4- الصوم؛ 5- 
الإحرام (رَ: ؟//191)؛ ۷- الظهار (ر: 548/؟)؛ ۸- وطء المسلم حليلكه في دار 
الحرب؛ ۹- عدم الاغتسال بعد الطهر من الحيض.. 

۳ . الوطء المحظور: -١‏ الزنى (رَ: ۳۲/۱۷)؛ 7- اللّواط؛ 7- وطء 
الحليلة في الدبر؛ -٤‏ وطء الأجنبية في دبرها؛ 5- وطء الميتة؛ 5- وطء البهيمة؛ 
۷- الوطء بشبهةء والشبهة هو ما يشبه الثابت وليس بثابت. 

الوقت : مقدارٌ من الزمان مقروض لأمر ما؛ وكل شيء قدّرت له حيناً فقد 
قن توقنيتاً.. وأجمع الفقهاء على أن بعض الأوقات أفضل من بعضء لا بصفات 
قائمة في تلك الأوقات والأزمان» لأنها متساويةٌ قي الأصلء بل بما ينيل الله العباد 
فيها من فضله وكرمه.. كالأشهر الحرم (ز:57/9؟): وأشهر الحج (د:۹۷/۲١۱)»‏ 
وشهر رمضان (رَ: ؟/ »)۱۸١‏ وجعل ليلة القدر خيراً من آلف شهر (ر: ۹۷/ -١‏ 
)١‏ وأقسم بليال عَشّر (رّ: ۲/۸۹)» وهي عشر ذي الحجّة. 1 


٤‏ هذا هو الإسلام 


الوقف : ١‏ . لغةً: الحبس. يقال: وقفت الدار وقفاً: حبستها في سبيل اللّه.. 
واصطلاحا: كما عرّفه الحنفيّة: حبس العين على حكم ملك الواقفء والتصدق 
بالمنقعة.. وعرّفه الشافعبة: أنه حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع 
الع قت ربد N aa‏ بتو قا لعن 
على ملك اللّه فلا يجوز التتصرّف فيها. عكس الهبة التي هي تمليك العينء 
وللموهوب له أن يتصرف فيها بما يشاء.. 


۲. ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية الوقف» وذلك لما روى ابن عمر قال: 
فاب غم أررهظ] فمن فاي القن وكامو فا فال :ما رسو ل الله انى 
أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالاً نفس عندي منه. فما تأمر به؟ قال: إن شئت 
حبست أصلّها وتصدقت بها. قال: فتصدّق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا 


يورث. وق بها في الفقراء...'. 


. وذهب الفقهاء أيضاً إلى أن الوقف متى أصبح لازماً فلا يجوز الرجوع 
فيه فلا يباعء ولا يُرهنء ولا يوهبء ولا يورث.. ويكون الوقف باطلاً إن شرط 
الرجوع فيه. قال النووي: لو وقف بشرط الخيارء أو قال: وقفت بشرط أنّي أبيعه 


هه امه 


أو أرجع فيه متى شئت» فباطل. 

٤‏ . ويجوز وقف المنقول من أثاث وحيوان وسلاح لقول النبي: «من احتبس 
فرساً في سبيل اللّه إيمان بالله وتصديقاً بوعده» فإنّ شبعه وريّه وروته وبوله في 
ميزانه يوم القيامة»» ولقوله: «أمًا خالد فقد احتبس أدراعه وأعنّادَه في سبيل 
الله .. لكنّ الأصل أنه لا يجوز وقف المنقول لأن شرط الوقف التأبيد» والمنقول لا 
يتأبّد.: لكنّ بتعضهم يجيز وقف المنقول إذا كان فيه تعامل للناسء لأن القياس قد 
يُترك بالتعامل» لقول ابن مسعود: «ما رأى المسلمون حستاً فهو عند اللّه حسن»!. 


.١؟560 مسلم ؟/‎ ٥ أخرجه البخاريء فتح الباري‎ )١( 
. 1۷۷ /۲ أخرجه مسلم‎ )۳( 


.5717 ۳۷۹؛ وحسن إسناده السخاوي. المقاصد الحسنة» ص‎ /١ أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 


باب و ١١86‏ 


يشترط في العين الموقوفة: ندال مكو و معن و بعس وف 
المبهم, ولا وقف المعلّق؛ ؟- أن يكون الموقوف مما يُنتفع به مع بقاء عمينه. إذ لا 
بض وققدما نماك ااام والشواب» ٠‏ أن لا يتعلّق بالعين الموقوفة حق 
الغيرء كأن تكون مرهونة أو مؤجرة؛ -٤‏ أن يكون الموقوف مما يجوز بيعهء ولا 
يصح وقف ما لا يجوز بيعه كام الولد والمرهون والكلب والخنزير وسائر سباع 
البهائم.. ظ 


الولآية ١٠‏ . لغة: من الولىء وهو القرب. يقال: : وليه وليا, أي: دنا منه. 
أوليتّه إياه: أدنيئّه منه. وولى الأمر: إذا قام به. وتولّى الأمر: تقلّده. وتولّى فلانا: 
اتخذه وليًا. والولاية إما عامة أو خاصة. 


" . الولاية العامة هي سلطة على إلزام الغير وإنفان التصرّف عليه بدون 
تفويض منه. تتعلّق بأمور الدين والدنيا والنفس والمال» وتهيمن على مرافق الحياة 
العامة وشؤونهاء من أجل جلب المصالح للأمة ودرء المفاسد عنها.. بها يناط تجهيز 
الجيوشء وسد الثغورء وجباية الأموال» وصرفهاء وتعيين القضاة والولاةء وإقامة 
الحجّ والجماعات» وإقامة الحدود والتعازيرء وقمع البغاة والمفسدين» وحماية 
بيضة الدّين» وفصل الخصومات» وقطع المنازعات» ونصب الأوصياء والنظار 
والمتولّين ومحاسبتهم, 0 سوى ذلك من الأمور التي يستتب بها الأمن» ويحكم 
شرع اللّه. قال ابن تيميّة: وأصل ذلك أن تعلم أن جميع الولايات في الإسلام 
EE GO a‏ وأن تكون كلمة اللّه هي العليا. 

۳. ولهذا اعتبرت الشريعة الإسلامية ولاية أمر الناس من أعظم واجبات 
الدينء بل لا قيام للدين إلا بهاء لأنّ بني آدم لاتتم مصلحتهم إلا بالاجتماع» لحاجة 

بعضهم إلى بعض,» واب اص يات حتّى قال النبي: «إذا خرج 
ثلاث في سفر فليؤْمّروا أحدّهم»27. 


(۱) أخرجه أبى داود ,6١/7‏ ط. حمصء من حديث أبي سعيد الخدري. وحسينه النووي في 
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الوهابية : ١‏ . مذهب إسلامي ذو نزعة سلفيّة يرمي إلى تخليص الشريعة 
من الشوائب. دعا إليه محمد بن عبد الوَهاب (ت 6١١1ه/7١17م).‏ يستند إلى 
تعاليم ابن حنبل وابن تيمية. ساعد محمد بن سعود على انتشاره في الجزيرة 
العربية. ْ 

”3 تتلخص المبادئ التي قال بها الوهابيون بما يلي: -١‏ التوحيدء والعودة 
إلى أصول الإسلام الصحيحة؛ ۲- الجهاد في سبيل ذلك وجواز قتال مانعي 
الزكاة وتاركي الصلاة؛ "- ترك زيارة القبورء لان الميت بعد الدفن أحوج إلى 
الدعاءء لا أن يدعى به؛ 


۳. ويضاف إلى هذا: منع اتخاذ التمائم» والتبرّك بالشجر والحجرء والذبح 
لغير اللّهء والنذر لغير الله والاستعاذة بغير اللّه. والعبادة عن القيور. 


وهب بن مَنَيّْه (ت 4١1١ه/‏ ”7 لام) : مورخ من التابعين. اشتهر بمعرقته 
أخبار الأقدمين والأنبياء. ولد ومات بصنعاء. له: «التيجان فى ملوك حمير». 


وهب اللأت : إبن أذينة وزنُوبيا ملكة تدمر. ملك بوصاية أمّه (77؟5-؟/1؟). 


باب ي ١١417‏ 


ي 


الأصل. اشتراه تاجر من حماة. عاش فى حلب. من آثاره: «معجم البلدان»» 
و«معجم الأدياء», أو «إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» فى التراجم. 


يَأجُوج ومأجوج : أو ياجوج وماجوج في (سفر التكوين »)٠١‏ يرد التعبير 
في القرآن مرَدّين .)47/17١ ؛۹٤ /٠۸(‏ في كتب الأخبار الإسلاميةء إن يأجوج 
ومأجوج أمم لا يحصى عددهم إلى حد أنّهم يشربون مياه الفرات ودجلةء أو مياه 
بحيرة طبريّة. وبعد أن يكونوا قد فرغوا من آهل الأرض يرمون بحرابهم إلى 
السماء» قيبعث الله دوداً في خياشيمهم وأعناقهم أو آذانهم» قيصبحون في ليلة 
واحدة وقد هلكواء فلا يكون بيت في الأرض إلا وقد ملأه زهمهم ونتنهم"» أو 
جماعات من الطير فتمسك بهم وتغرقهم في البحر(". وهم من أكلة لحوم البشر”". 
ولهم أنياب كما للسباع ومخاليب مكان الأظفار). ويسكنون وراء جبال أرمينية 
وأذربيجان". ٠‏ 

ما في سورة الكهفء فثمّة إشارة إلى صلة يأجوج ومأجوج بالسد الذي 
ا انو اكير( قزل ك [كاابلة (الإسكن سيق السدين ود من 
دوتهما (أي أمامهما) قوماً لا يكادونَ يَفقّهون قولاً (أي لا يفهمونه إِلاً ببطء). قالوا: 


(۱) مسلم» الفتن, الحديك 4١٠١‏ إين ماجه. الفتن أبواب ۳۲۳ و٩٥؛‏ أحمد بن حنبل» ۲۷۷١ / ١‏ / 
٠‏ ومابعدهاو16. 

(۲) الطبري» تفسير 1٤/۱۷‏ 

(۳) الٹعلبی .ص ۳۲۰. 

(4)القزويني, غجاقپ المخلوقات ص ۰۲ :: 

. ٠۲/١١ الطبري» تفسير‎ )٥( 


يا ذا القَرنَين! إن ياجو ومَأجوج مفسدون في الأرض (بالنهب والبغي عند 
خروجهم إلينا)» قهل تَجعل لك حرجا (أي جعلاً من المال) على أن تَجعل بِينّنا 
وبيتهم سدا (فلا يصلوا إلينا)؟ قال: ما مگني فيه ربّي (من المال وغيره) خيرٌ (من 
خرجكم)» فاعيئُوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً (أي حاجزاً حصیتا» (۱۸/ 
40-7). 0 


ثمّ تمضي السورة تحكي كيف بنى الإسكندر السدّ أو البوابة. وسوف يظل 


يأجوج ومأجوج محبوسين وراءه إلى يوم الدين. وقي كل ليلة يحفرون تحت السد 


کي ا 


حنّى يهربوا. وكلّ ليلة يسمع صوت أدواتهم. ولكنّ الله يصلح الشغرة التي 
أحدثوهاء قبيل طلوع النهار“.. 


وجاء في الخبر عن زينب بنت جحش قالت: إن رسول الله دخل عليها ذات 
يوم فزعاً يقول: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. وكان عاقداً بأصبعيه السبابة 
بالإبهام. فقالت: أتَهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. إذا كثر الخبث". 


اليم : في اللغة: الفرد وكلّ شيء يعر نظيره؛ واليّتم: فقدان الأب؛ والأنثى: 
يتيمة؛ والجمع: أيتام ويتامى.. وقي الاصطلاح: اليتيم مَن مات أبوه وهو دون 
البلوغء لحديث: «لا يتم بعد احتلام,!". ‏ 2 

يجب الاعتناء باليتيم والعطف عليه والرأقة به وبرّه والإحسان إليه لقول 
النبي: «أنا وكافل اليتيم كهاتّين. وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى»7", كما أن 
اللّه نهى عن إذلال اليتيم وظلمه ونهره وشتمه والتسلّط عليه بما يؤذيه في قوله: 


0 
ل 6س 6 


«فأمًا اليَتيمَ فلا تَفْهَر (۹۲/ 4).. وذهب الفقهاء إلى أنّ لليتامى سهماً من خمس 


الطيوي السو ا 

(۷) البخاريء الأنبياءء باب ۷؛ الترمذيء الفتن: باب ۲۳؛ إبن ماجهء الفان» باب ١ء‏ أحمد بن 
حنبل» 5١/7‏ و7505 وما بعدهاء ٤۲۸/۱‏ و5؟4. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير 5/5 ١ء‏ من حديث حنظلة بن حذيم. وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 77/4؟: رجاله ثقات. . 

(۲) أخرجه البخاريء فتح الباري 731/١٠١‏ 6: من حديث سهل بن سعد. 


باب ي ۱۳۸۹ 


الغنائم لقوله تعالى: «واعلموا آثما نمكم من شيء فأن لله خُمسّه وللرسول ولذي 
القربى واليَّتَامَى والمساكين وابن السبيل» .)5١/4(‏ 
يفك الحجر عن اليتيم ويسلّم ماله إليه إذا بلغ رشيداء لقوله تعالى: «وابِتَلُوا 
اليتامّى حٌى إذا بلغوا النكاح فإن آنَسَتّم منهم رُشداً فادفّعوا إليهم أموالّهم» (؟ / 
مه ٠.‏ يه .هه 2 هه - آي e > ٠‏ ِ 
أموال اليتامى ظَلّماً نما يأكلونَ فى بطونهم نارآ» .)٠١ /٤(‏ 
يدرب (راجع مادة : المدينة المذؤرة). 


© م 


يَحَيّى بن الحسين (ت ۲۹۸ه/١١1م)‏ : الإمام الهادي إلى الحق. ولد 
بالمدينة قبل وفاة جدّه القاسم بن إبراهيم الرسيء أوّل أثمّة الزيديّةء بسنة واحدة. 
ومات مسموماً بمدينة صعدة اليمنيةء وقبره ومشهده بمسجده الجامع مشهور 
حتَّى اليوم. فقيه عالم ورع. امتاز في الفروسيّة والشجاعة. وفي سن الخامسة 
والثلاثين عقدت له البيعة بإمامة الزيدية. وقام بإصلاح العلاقات بين العديد من 
القبائل التى بايعته بالإمامة. وانتتصر مراراً على ولاة بنى العبئاس. وغزا القرامطة 
فى صنعاء وانتصر عليهم. وامتدّت حدود دولته إلى ما وراء اليمن. فكان المؤسس 
الحقيقي لدولة الإمامة الزيدية باليمنء والتي حكمها أكمّة أغلبهم من نسلهء فاستمر 
حكمها حتى ثورة اليمن سنة 1977م. وسمى المذهب الققهي الذي ساد الزيدية 
منذ عهده حنَّى الآن بمذهب الهادوية الزيديةء نسبة إلى كتاب وضعه يأسم: 
«الوافى فى فقه الهادوية الزيدية». 


يُحيَى بن ذَكَرِيًا : هو يوحنًا المعمدان. يلعب دوراً بارا في القرآن الذي 
يذكره مع عيسى والياس وغيرهما من الأنبياء» وكلّ الصالحينء ليكونوا حججاً 
على وحدانية الله (رَ: 1/ .)۸١‏ وتاريخ مولده الخارق للمألوفء في الأناجيل؛ يذكر 
القرآن اسمه مرّتّينَ (۰-۳۸/۲۳٤؛‏ ۱/۱۹..). قد وهبه اللّه لأبويه. زكريًا وأليصابات 
وإن كان قد أدركهما كبر السن وامرأة زكريًا عاقر. «يا زكريا! إنا نبشرك بغلام 
اسمه يحيى. لم نجعل له من قبل سمیا» (۷/۱۹). وتكلّم يحيى.قي المهد. وعلى 


۰ هذا هو الإسلام 


غرار المسيح أوتى الحكمة ا وأعطاه لقب سيد ومعنى «يحيى» رحيم. 
ش وصفاته التي كان يتميّز بها هي الحنان والزكاة أي الطهارة من الذنوب. 

وثمّة نقطة كانت موضع نقاش وهى الفقرة المتصمنة يا يحيى! خذ الكتاب 
بقوّة» (۱۲/۱۹). ومنها يبدو أن محمداً ظنْ أنْ يحيى أنزل عليه كتاب. وفي رأي 
المفسترين أن يحيى بعت من دون كتاب: َل اقنتصيرت يعقته على كوتة وح دة 
بكلمة من اللّه (آي بعيسى)» (۳۹/۲). 

لا يذكر القرآن دوره كمعمدان» ولا يخبر شيئاً عن قصّة موته كما هي في 
الأناجيل.. 

أمتاغن وتصارم القديس بوحنا» أو «المنديين», فيكاد لا يعرقهم القرآن 
والكتّاب العرب. وإذا أشاروا إليهم لم يذكروهم بهذه الأسماءء وَإِنّما على أذهم 
«الصابثة». ويعتبرونهم فرقة وسط بين اليهود والنصارىء ويعترفون بأن عندهم . 
كتاب. ولكنّهم يجعلون نوحاًء وليس يوحنًا المعمدان» نبيهم. 

يَحِيّى بن سَعيد (أبى الفرج الأنطاكي) (ت بعد ١15‏ 5ه/748١٠١م)‏ : طبيب 
نصراني. كمل تاريخ سعيد بن البطريق» من (۲۲۷ YA-4TA/—a£1۹-—‏ ٠م).‏ 


يَحَيّى بن عدي (أبى زكريًا اي (ت 555ه/ ٤۹۷م)‏ : فيلسوف 
سرياتي من تكريت. تلميذ أبي بشر متی والقارابي. نقل إلى العربيّة بعض كتب 
اليو تان. منها كتاب «النفس» لأرسطو. وله مصتفات أدبيّة وفلسفيّة ولاهوتية. 


fo” 


اليرموك : من روافد الأردن. ينبع في هضبة E‏ ويجري في حدود 
سورية. ويصبّ في الأردنْ في المجامع جنوبي طبريّة. عنده انتصر خالد بن الوليد 
على البيزنطيين 16ه/111م. فاتفتحت أمامه أبواب الأمبراطورية البيزنطية. 

يزيد الأول (ت 14ه/1481م) : الخليفة الأموي الثاني إبن معاوية 
قفون في عهده فقتل الحسين بن علي في كربلاء (71ه/1480م). ثار عليه 
عبداللّه بن الرَبَير في الحجاز. عرف بميله إلى اللّهو والخمرة. توفي قرب حمص. 


باب ي ۱۳۹۱ 


اليزيدية : عقيدة دينيّة تزعم أنّ اللّه يبعث رسولاً من العجم» وينزل عليه 
كتاباً من السماء وينسخ بشرعه شريعة محمد. وتقوم أيضاً على تقديس 
الشيطان. نسبتها إلى يزد أو يزدان من آلهة الزرادشتيين الإيرانيّين. أتباعها من 
الأكراد. يعيش معظمهم في شمالي العراق لا سيّما في قضاء سنجار بمحافظة 
نينوى» ومنهم جماعات في تركيا ونواحي حلب. أشهر أوليائهم الشيخ عدي بن 
هافق > صاحب كتابي: «الجلوة» و «دمصحف رَش». وهما من الكتب المقدّسة 

يعرب بن قحطان :من سلاطين اليمن بالجاهليّة. جد ملوك حمير. 
يَعقُوب بن إسحق : وهو في أوائل السور المكّيّة') أخو إسحق بن إبراهيم. 
سلسلة النسب: إبراهيم» إسماعيل» إسحقء يعقوبء الأسباط الإثني عشر (۲/ ١7‏ 
و ..)١8١‏ وتروي الأسطورة التي ترجع إلى ما بعد عصر القرآن أن يعقوب وعيص 
(أي عيسو (تك 15) اقتتلا في بطن أمّهماء إذ كان يعقوب سيولد أوّلاً. ولكنّه فضّل 
. أن يخرج بعد أخيه لينقذ حياة أمه. كان يعقوب أكبرهما قي البطن (الطبري /١‏ . 
٠‏ ). ورحلة يعقوب إلى حران وإقامته مع لابان مذكورة في القرآن كما هي في 
التوراة. ` ) 

اليعقٌوبي (أحمد) (ت ۲۹۳ه/ 5١1م)‏ : جغرافي ومؤْرّخ بغدادي كثير 
الأسقار. اشتهر بكتابه «البلدان» دون فيه ملاحظاته عن البلاد التي زارها. وله 
أيضاً كتاب «التاريخ»» المعروف ب«تاريخ اليعقوبي». 


يعوق : من أصنام العرب في الجاهليّة. 
يَغُوث : من أصنام العرب فى الجاهليّة. 


يكسوم بن أبرهة الأشرم : آخر ملوك اليمن الأحباش. استنجد عليه كسرى 


سيف بن ذي يزن أواخر القرن السادس. 


." 7/59 VY/Y\ <£ 1۹ ۸/1: 5(1) 
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لملم : جبل في تهامة جنوبي مكةء وعلى مرحلتّين منها. ميقات اليمنء 
مشهور بالسعدية. قال ابن عياس: «وقت النبى لأهل المدينة: ذا الحليقة؛ ولأهل 
الشام: الجحفة؛ ولأهل نجد: قرن المنازلء ولأهل اليمن: يلملم. وقال: فهن لهن ولمن 
أتى عليهنٌ من غير أهلهن'. قال النووي: «واليمن يشمل نجداً وتهامة». 


اليمين : .١‏ الجهة اليمنىء واليد اليمنىء وهي خلاف اليسار. أما اليمين 
بمعنى القّسّم فقد سبق تفصيله في مصطلح أيْمَان. يستحبّ تقديم اليمين على 
اليسار في كل ما هو من باب التكريم» كالوضوء والغسل؛ ويستحب تقديم اليسار 
على اليمين في كل ما كان من باب الإهانة والأذىء كالامتخاط والاستنجاء» لحديث 
عائشة: «كانت يد رسول اللّه اليمنى لطهوره وطعامه»ء وكانت يده اليسرى لخلائه 
وما كان من أذى»'» ولحديث حفصة «أنّ رسول الله كان يجعل يمينه لطعامه 


وشرابه وثيابه. ويجعل يساره لما سوى ذلك»!". 


وله يجب تقديم الرحل الت :عت الشروج م كان قضاء الحاحة: 
٠‏ والاستنجاء باليمنى؛ وتقديم الأيمن من أعضاء الوضوء على اليسار؛ والمضمضة 
والاستنشاق باليمين؛ وتقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى في التيمم؛ ووضع 
اليمين على اليسار في الصلاة؛ وتقديم الرّجل اليمنى قي دخول المسجد؛ والأكل 
باليمين؛ والبدء بقص الأظافر من اليد اليمنى؛ وقطع يمين السارق في السرقة 
الأولى؛ وقطع اليمنى باليمنى قصاصا؛ والأذان في الأذّن اليمنى للمولود. 

” . أمًا اليمين بمعنى الجهة قيجب البداءة بالجانب الأيمن من القم عند 
الاستياك؛ وبدء الغسنل بالشق الأيمن؛ وتحويل الوجه يميناً وشمالاً في الأذان؛ 
والبدء بغسل ميامن الميت؛ والسير عن يمين الكعبة عند الطواف؛ والتيامن في حلق 
الرأس؛ والتيامن فن إدارة الإناء. 


)١(‏ آخرجه البخاريء فتح الباري ۲۳ /۳۸۸؛ مسلم ٨۸۳۸/۲‏ من حديث ابن عباس. 

(۲) كشاق القناع ؟/ ٠٠‏ 6؛ هداية السالك لابن جماعة ؟/ ٠‏ 56؛ روضة الطالبين ؟59//1. 
”(1) آخرجه أبو:داون"17:/1؛ وأعلّة أبن حجر قي التتخيص١/1077,‏ ظ: العلمية. 

(۲) أخرجه آبو داود .77/١‏ 


باب ي ۱۳۹۳ 


اليهود (راجع: أهل الكتاب) : ١‏ . ترد لفظة «يهود» ومشتقاتها فى القرآن : 
۲ مرة(". لقد كان محمد يؤمن أن رسالته» فى بدايتهاء كانت «إنذاراً» إلى قومه؛ 
وهو كان «نذيرأ»: لهم؛ مما يُستنتج منه أنه كان, فى بداية العهد المكّى الأول 


مشغولاً بمحاولة كسب الناس إلى جانبهء ومنهم» بتوع خاص؛ اليهود. 


" . إلا أن النصوص القرآنية أكّدت أن الله قضى عليهم, أي على اليهود, 
بالنفي والشتات بعد تدمير دولتهم وتخريب هيكلهمء بسبب عنادهم وإلحادهم 
وإفسادهم في الأرض. قال: «وقَطّعناهم في الأرض أُمّما» (1748/1). وقال أيضا: 
«وإذ تأذّنَ ربك ليَبْعَكُنَّ عليهم إلى يوم القيامة مَن يَسومُهم سء العذاب. إن ربك 
لسريع العقاب» .)۱١۷/۷(‏ ۰ 1 


۳. ويصفهم بأنّهم «يسعون في الأرض قساداً» (١/۳۲)»ء‏ وبأنّهم يبذرون 
الفقن والمؤامرات وإيقاد نيران الحروب: «كُلّما أَوقَدوا ناراً للحرب أطْفَاها اللَه» (5/ 
14 ). وينقضون العهود والمواثيق: «أى كُلّما عاهدوا عهداً نَبَدَّهُ فريقٌ منهم» (؟/ 
)3٠‏ «ثم ينقضون عهدهم في كل مرة» (57/4): ويحرفون ويبدلون ويزيفون 
الكتاب: ل ألسنّتَهم بالكتاب الخوش الكفانت: وما هو من الكتاب. 
ويقولون هو من عند اللّه» وما هو من عند اللّه. 

٤‏ . ويقولون على الله الكذب» وهم يعلمون» (۷۸/۲)» و«يسمعون كلام 
الله ثم يحرفوته من بعد ما عقلوه» وهم يعلمون» (۲/ »)۷١‏ ويتّصفون بقساوة 
القلوب وفظاظتها: «وقالوا فلو بنا عُلُف» (۲/ ۸۸)» «فبما تَفُضهم مي اهم لَعَنَّاهم 
. وجعلنا قلوبهم قاسية» »)١١/١(‏ وبالخساسة والجبن: «قالوا: يا موسى! إِنا لن 
تَدخْلّها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنتَ وربك فقاتلا. إِنّا هاهنا قاعدون» (5/ .)۲٤‏ 


ل f‏ وص مف تن ل 9 )0 5 5000 025 95 5 
يوحنا الدمشقي (القديس) (ت 4۹م( : ولد في دمشق. من اباء الكنيسة 
(۱) هودا ؟ مرات: 1۱11/۲ و٣۱۳‏ و١‏ 5١؛‏ والذين هادوا ٠١‏ مرات: 1/1/۲ 9o Ng‏ 


4١7١و و55 ؛ والیهود ۸ مرّات: ۱۱۳/۲ (مرتین)‎ ٤٤و‎ ١ 
.1۷ /۳ وغ و٣۸٤۹/ ۳۰؛ ويهوديا مرّة‎ ه١و‎ ٥ 





٤‏ هذاه الإسلام 


ومعلميها. حفيد سرجون بن منصور. قاوم بدعة محطمي الصور. ألّف في 
اللأهوت والفلسفة والخطابة والتاريخ والشعر والألحان الدينيّة. مهد بمؤلفاته 

شأة تعليم الفلسقة واللأهوت في أوروبا. من كتبه المنقولة إلى العربية «منهل 
المعرفة». 


و وو امه 


يوسف بن يُعقوب : نقل أبى هريرة عن رسول اللّه: سكل رسول اللّه: مَن 
أكرم الناس؟ قال: «أتقاهم للّه». قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فأكرم الناس 
يوسف ابن نبي اللّه ابن نبي اللّه ابن نبي الله وخليل الرحمن». أخرجه البخاري. 
قال تعالى: «لقد كان في يوسف وإخوته آياث للسائلين» .)/١(‏ وفي سورة 
يوسف متعة وعظات. قال عطاء: «لا يسمع سورةٌ يوسف محزون إلا استراح لها». 
. وقال ابن عباس: «إن طائفة من اليهود أسلموا حين سمعوا هذه السورة لموافقتها ما 
ر ا 0١‏ 


اليوم : مقدارٌ من الزمانء أوّله طلوع القجر الثاني إلى غروب الشمس. 
وجمعه: أيّام. وفي التنزيل: «واذْكُرُوا الله في ایام مَعَدُودات» (؟/ 7١5)؛‏ أمّا الثهار 
فهو ضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس.. وثمة أَيَام مذكورة في الإسلام: 
ك يوم الجمعةء ويوم السبت» ويوم الشكه ويوم عرفةء ويوم النحرء واليوم الآخر. 

١١ 00‏ ل أولها السبت وآخرها يوم 
للنبيّ- في هذا ل ل رع ل 
الفارسي أنّ رسول الله سأله: «ما يوم الجمعة؟ قال: الله ورس وله أعلم. قال: به 
جمع أبوكء أى أيوكم»7". وقال أقوام: إنّما سميت الجمعة قي الإسلام وذلك 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة 2114/7 ط. المكتب الإسلامي؛ الطبراني في الكبين 171/7 ط.. 
العراق؛ الهيثمي في مجمع الزوائد V۲‏ ط. القدسي. 


" . يتميز يوم الجمعة عن باقي أيام الأسبوع ب : 

-١‏ أنه خير أيام الأسبوع» وهو يوم عيد» وفيه ساعة إجابةء وتجتمع فيه 
الأرواح» وتار القبور» ويأمن الميت فيه من عذاب القبرء ولا تسجر فيه جهذم» وفيه 
خلق آدمء وفيه أخرج من الجنّة, وفيه يزور أهل الجدنّة ربهم. 

۲ - وصلاة الجمعة فرض عين على الذكور البالغين من المسلمين, ووقتها 
وقت صلاة الظهر. 

۳ - واتّقق الققهاء على أن الغسل للجمعة مطلوب شرعاء واختلفوا في 
حكمه»ء وقي وقته» وقي أنه لليوم أو للصلاة. 

٤‏ - وذهبوا إلى حرمة السقر يوم الجمعة. 

ه - وإلى كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم» لقول النبي: a‏ 
يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده»!". 

ا ای بيدا ا عو بتار ا 
في ساعة الإجابة. 

۷- وإلى أن التزيين يوم الجمعة مستحبء وذلك بلبس أحسن الثياب 
والتطيّب وحلق الشعر وقلم الظقر والسواك. 

۸ - ويستحب فيه عقد النکاح» لأنه يوم شريف ويوم عيد. 

5 - ويستحب أن يقرا في صلاة الضبح يوم الجمعة «آلم. السجْدّة»» وممل 
ای على الإنْسَان». 

-٠‏ واتفق ق الفقهاء على المنع عن البيع عند النداء إلى الجمعةء لقوله تعالى: 
«قاسَعوا إِلَى ذكْر الله ودروا البيع» (4/75). 

11ت وجاق a LE‏ قاد و ققدي كن a‏ 
بلا واسطةء وقالوا: أقضل الأيّام يوم عرّقة إذا وافق يوم الجمعة. 


(۲) أخرجه البخاريء فتح الباري ٤‏ / ۲۳۲؛ مسلم ۸٠٠/۲‏ من حديث أبي هريرة. 


15 هذا هو الإسلام 


في o‏ مه 
يوم السبت : من معاني السبت: الراحة»ء والقطع» والدهرء ويوم من 
الأسيوع. وسيت اليهود: إنقطاعهم عن المعيشة والاكتساب؛ وقى التنزيل: «إذ 


أم as‏ م إن ره 


تأتيهم حیتانھم يوم سبتهم شرعاً ویو م لا يَسَبِتُونَ لا کاتیهم» (177/1). 

من أحكام يوم السبت: أنه لا يقرد بالصوم. لقول النبي: «لا تصوموا يوم 
السبت إل فيما اقترض عليكم. وإن لم يجد أحذكم إلا لحاء عنبةء أى عود شجرة 
فليمضغه»(", وزاد الحنقيّة: یکره تحريماً إفراد يوم السبت بالصوم إذا قصد 


يوم الشك : مصطلح فقهي يراد به يوم الثلاثين من شعبانء أو ما بعد 
التاسع والعشرين من شعبانء إذا لم يثبت فيه رؤية هلال رمضان ثبوتا شرعيًا 
معتدا بهء وإلاً فهو الأول من رمضانء لحديث النبي: «صوموا لرؤيته. وسمّي 
بيوم الشك لأنّه قد يكون الأول من رمضان. 


م ق 2ے 


يوم عرفة : ١‏ غرفة سن للموقف المعروفء ويتمٌ الحجّ بالوقوف به. حده 
من الجبل المشرف على بطن عرنة إلى الجبال المقابلة إلى ما يلي حوائط بني عامر. 
ويوم عرفة هو التاسع من ذي الحجة. 

" . وردت أحاديث عديدة في فضل يوم عرفة: عن عائشة أن رسول الله 
قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفةء وإِنّه ليدنو 
ثم يباهي بهم الملاتكة. فيقول: ما أراد هؤلاء»؛ وعن ابن عمرى قال: قال رسول 
اللّه: «خير الدعاء دعاء يوم عرّفة. وخير ما قلت أنا والنبيّون من قبلي: لا إله إلا اللّه 
وحدهء لا شريك له» له الملك. وله الحمد» وهی على کل شيء قدير»7"؛ 


(۳) أخرجه أبى داود ۲/ ۸٠ ٥‏ نقل ابن حجر في التلخيص ٤۷۰ /٣‏ عن النسائي» من حديث 
عبداللّه بن بسر عن أخته الصماء. 

)٤(‏ أخرجه البخاريء فتح الباري ٤‏ / ۱۱۹؛ مسلم ۲/ ۷1۲ من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه مسلم 587/1. 


(1) أخرجه الترمذي ©/7/ا5. 


ياب ی ۱۳۹۷ 


وعن جابر بن عبداللّه قال: قال رسول اللّه: «ما من يوم أقضل عند اللّه من . 
يوم عرّفة. ينل اللّهُ تعالى إلى السماء الدنياء قيباهي بأهل الأرض هل السماء: 
فيقول: أنظروا إلى عبادي شّعثاً غبراً ضاحين؛ جاءوا من كل فج عميق» يرجون . 
رحمتي ولم يروا عذابي. فلم يْرَ يومٌ أكثر عتقاً من النار من يوم عرّفة»"؛ و 
أيضاً قال رسول اللّه: ا ل ا 
أغيظ منه في يوم عرّفة. وما ذاك إلا لا رأى من تَتَذْلِ الرحمة وتجاوز اللّه عن 
5 العظام» إلا ما أري يوم 7 قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول اللّه؟ قال: أما 


رو 


انه قد رأى جبريل يزع الملاقكة»“ 


۳. لقد أجمعت الأمّة على أنّ الوقوف بعرفة ركنٌ من أركان الحج؛ قمن 
تركه؛ أو أخّره عن وقته» فقد فاته الحج إجماعاً. وشروط الوقوف بعرفة: أن يكون 
الوقوف في أرض عرفات؛ وأن يكون في زمان الوقوفء وهو اليوم التاسع من ذي 
الحجّة. وهو يوم عرّفة, وليلة العاشر من ذي الحجّة إلى طلوع القجر. فمن طلع 


7 


الفجر ولم يقف في شيء من عرّفة فقد فاته الحج؛ أن يكون محرماً أهلاً للعبادة. 


٤‏ . إذا كان صباح يوم التاسع من ذي الحجّة يصلي الحاج صلاةٌ الفجر 
في منَّى. ثم يمكث إلى أن تشرق الشمس. فإذا طلعت الشمسُ توجّه إلى عرفات مع 
السكينة والوقارء ملبَّياً مهللا مكبّراً. ويسنّ أن يغتسل للوقوفء وإلاً فليتوضاً. 
ويُستحبٌ أن يقول في التوجّه إلى عرفات: «اللّهمٌ! إليكَ توجّهت. وعليك توكلت. 
ووجهك الكريمَ أردث. فاجعل ذنبي مغفوراً. وحَجي مبروراً. وارحمني ولا 
تخيّبني. وبارك في سبفري. واقض بعرفات حاجتي. إِنّك على كلّ شيء قدير».. ثم 
يلبّي إلى أن يدخل عرفةء وينزل مع الناس في أي موضع شاء إلاً الطريق.. 


٥‏ . وإذا غربت الشمس أقاض -أي سار- الإمام من عرّفة: وسار الناس 
معه من غير تأخيرء وعليهم السكينة والوقار. فإن وجد سعة في الطريق سرع بلا 


(۷) أخرجه ابن حبانء الإحسان 3/ ٤۹ء‏ ط. الرسالة. 
(۸) أخرجه مالك فى الموطأ 77/١‏ 5: من حديث طلحة بن عبيداللّه. 


4 هذا هو الإسلام 


إيذاءء ماشیا أى راكباً. ويُستحبٌ أن يكون في سيره ملبّياً مكبّراً مهلّلاً مستغقراً 
داعياً مصلَياً على النبي» ذاكراً كشيراًء باكياً أى متباكياء ويدعو الله آلآ يجعلّه آخر 
العهد بعرّفة. ويظل على الذكر والخشوع حتّى يصل إلى المزدلفةء فيكون بذلك أدى 
ركن الوقوف تاما بقضل اللّه. ْ 

يوم النّحَرِ : هو عاشر ذي الحجةء سمي بذلك لكثرة ما يتحر فيه من 
الأضاحي والهدي. وأيّام النحر ثلاثة: يوم العيد» ويومان بعده؛ أو يوم العاشر من 
ذي الحجة وأيّام التشريق الثلاثة التي بعده.. ليوم النحر فضل كبيرء لما شرع فيه 
من مناسك وعبادات» ولفضله أطلق عليه يوم الحج الأكبر المذكور في قوله تعالى: 
«وكذانُ من اللّه ورسوله إلى الناس يوم الحَج الأكبّر أن الله بريء من المشركينَ 
ورسوله» (۳/۹). وقيل في أهمّيته: إن فيه تمام الحج ومعظم أفعاله» من وقوف 
بالملشعر الحرام» ودفع منه لمنى» ورمي جمرة العقبةء ونحر الهديء وحلّق 
وتقصيرء وطواف إفاضةء ورجوع لمنى للمبيت بها. وليس في غيره مثله» ولأن 
. الإعلام» أي الأذان المذكور في الآيةء كان فيه. 

يكره صوم يوم النحر كراهة التحريم للإعراض عن ضيافة الله ومخالفة 
الأمر.. ولا يصح صوم ذلك اليوم» لما جاء في حديث ابن عبّاس: «لا تصوموا هذه 
الأيّام. فإِنّها أيّام أل وشرب وبعال». والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. 

الوم الآخر : أو أيضاً : الساعة الآخيرة, والآخرة (راجع مادّة: الآخرة). بين 
القرآن العربي والتقاليد النصرانيةء في ما يخص أحوال العاد وأوها2500 , 
اتفاق تام. فأهوال النوم الأخيرء وأحوال الجنّة والنارء والإيمان بالقيامة العامة 
وبالحساب والعقابء هي نقسّها قي كلا المصدرين. حنَّى الصورٌ والتعابير 
والرمونتكاد تكؤن واحدةٌ. لكأن القرآنَ العربي ينقل مباشرةٌ عن التوراة 
والأناجيل والتقاليد النصرانية. وحسينا أن نقابل وتقارن. 


(9) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١‏ وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد 
EY‏ 


باب ي ۱۳۹۹ 


.١‏ يعلّم القرآن العربي أن «الساعة» الأخيرة من هذأ العالم «سكأتي 


بَغْتةٌ / 0 وأنّها «آتيَةٌ لا ریب ٤‏ فیها»( و«تجيء كلمح البصر» )1/۲ [6V‏ 
6 وقد تكون قرببةء «لعلّ الساعة تکون قریباً» (5؟/57). 


وقي النصرانيّة. إن السيح يجيء بغتة «في ساعة لا تتوقعونها» (متى 
5 ) في «ساعة لا يعلمها أحد» (متى ٠/75‏ 0). سيآتي «كاللّص ليلأ» (متى 
4 6 ). ويكون مجيئه «قريبا على الأبواب» (متى 6 ١‏ / 5 1). 


۲ ي الفرآن على الال وح عة مالسا (65/5): ويردد 
كان ¿ «علّمَهًا عند ربّي» (1817/90)ء ومعَلْمُهَا عند الله (1۳/۳۲). ومحمدء على قربه 
من اللّهء لا يعلم «مَتَى هذا الوَعْ )48/٠١(‏ لأنّ الله «لا يُظْهِرٌ عَلَى يبه أحَدأ» 
(۷۷/). ۰ 0 

وكذلك الأمر في النصرانية: «ذلكَ اليوم وتلك الساعة فلا يعلمهما أحد, لا 
ا ملاتكة ولا الابنء إلا الآب» (متى 7/55 ). 

۳. أوصاف ذلك اليوم في القرآن رهيبة: مظاهر الكون كلها تتبدّل: فيه 
«تنشقّ السماء»'» وتنفطر (۱/۸۲)» وتنكشط 2)١١//41(‏ : وتكون كالمل ( ۷ 
).أي كالفضة الذائبة. وتمور موراً (؟4/5), وتصبح كالدخان »)۳۷/٠١(‏ 
وتشقق بالغمام (؟/ 5؟) وتُطوى كطيّ السجلٌ .)٠١ 5 /7١(‏ يمكلا كر 
الشمس .)١/41(‏ ويُخسف القمر »)۸/۷١(‏ وينشق »)١/0(‏ ويجمع بينهما 
(۹/۷۰)» بعد أن كانا لا يجتمعان ولا يلتقيان .)4٠/7(‏ وتنكدر النجوم /۸١(‏ 
۲). وتنتثر الكواكب (۲/۸۲)» وتّقجّر البحار وتسجر ( 7/4١‏ ؛ 1/017 ۳/۸۲). 


وتستفيض الأناجيلٌ والتقاليد النصرانيّة قى وصف ذلك اليوم الذي فيه 
«تظلم الشمسء» ويفقد القمر ضوءهہ»ء وتتساقط النجوم من السماء ونتزعرع 


2.2/١ ۱۸۷؛ ۱۰۷/۱۲ ؛‎ /۷ 451/57 :رظنأ)٠١(‎ 
T/0: | No f° ؛‎ ۲۱/۱۸۰۸۰٥ /۱۰ ۰٤۰ /5 :رظنأ)١١(‎ 
.١1/15 TV f00 Yo [Yo ؛۱/۸٤ أتظر:‎ )۱۲( 


۰ هذاهوالإسلام 


كواكب السماوات» (متى 5 :)١5/7‏ و«يطوي اللَّهُ السماء كمّن يطوي رداء»7'/ 
و«تفتّح أبواب السماءء ونهدّم. وتتمرّق أحجبتُها'')» و«یحمر القمر» (أش ١4‏ / 
۳) و«يتحول إلى لون الدماء»'). و«يجمّع فيما بين الشمس والقمر»7". 

.٤‏ في ذلك اليوم ترتجف الأرض (177/ .)١5‏ وتتزلزل (19/١)؛‏ فكحدث 
زلزلةٌ عظيمة (۱/۲۲) وشديدة (17/ ».)١5‏ وتُبدّل الأرض غير الأرض :)58/١14(‏ 
وتمتد جبالها سهولاً (۳/۸6)» وتُّدَك دكةٌ واحدة (1۹/ .)١٤‏ وتشدّق سراعاً 
(45/50). وترتجف »)۱٤/۷٤(‏ وتكون كالع ين (١9/7:١١٠/0),أي:‏ 
“العسوف التفوش: وتر سي | 1189م ودف نما ( 0/۷0۷ وکس 
بسنا (0/07), و لخر هدًا (19/ 40), فتصبح هباءٌ منثورا (۲۳/۲۰). 

وفي ا مصادر التُصرانيّة. تحدث, في ذاك اليوم « زلازل هنا وهناك» (متى 
4 ووشقو و زهان منثورأً» 7 و«تذوب السماوات 
كالرصاص في النار»!"). 

. في ذلك اليوم أيضاًء تنزل الملاتكة على الناس »)٠١/٠١(‏ وتلقاهم 
.)3١"/51(‏ وتقابلهم (1۲/۱۷)» ويّدخلون عليهم من کل باب /١7(‏ ؟؟)»: ويأتي 
الله في ظل من الغمام (۲/ ١٠۲)ء‏ ويجتمع الملائكة صقًا صقًا (۲۲/۸۹). 

و في المصادر النْصرا انبة: يحضر ا ملائكة, في ذاك اليوم» كشهداءَ على 
أعمال البشرء ومشتكين على سيكاتهم: «هوذا الربّ قد أتى في ألوف قدّيسيه. 
ليجري القضاء على جميع الخلق. ويخزي ا منافقين جميعاً في كل نفاق اقترفوه. 
وَكَلّ KE‏ امو قالوا عليه E EEE‏ 


.٠٤/ ٦ رؤيا‎ ٤ / ٤ أشعيا‎ )١1١؟(‎ 

IV Esdras, VI, 14-26... (١ ٤( 

.5١ /۲ 5؛ أعمال الرسل‎ /" ليثوي)١5(‎ 
Livres Sibyllins, IH. (171) 

Apocal. de Jean, (apocryphe) 81. (١ ۷( 
11 Clément, XVI, 3 (۱۸) 


باب ي £٤۰4‏ 


1. في ذلك اليوم» يقول القرآن: يحدث برق ورعدٌ ومخاوف عظيمة'. 
ويكون جوعٌ عظيم (۷/۸۸). فيه يُنقّر في الناقور »)۸/۷١(‏ ويُنقَخ في الصور 
(725/3). وتُسمّع صيحةٌ في كل مكان َه تَر لها الأرضنُء وترتجف فرائص البشر, 
وتخشع لها أبصارُهم7 ". فيه «تذهل کل مرضعة عمّا أرضعت؛ وتضع كل ذات 
حَمّل حملها» (۲/۲۲)» و«یجعل الولدان شیباً» (۱۷/۷۲) لشدة الرعب. _ 

وفي ا مصادر النصرانية, تحدثء في ذلك اليوم» مجاعاتٌ هنا وهناك (متى 
4 يُرسل الله ملائكته بالصور (متى 74 ,)'١/‏ ويُنفخ في البوق ١(‏ قور 
05 وتُسمع صيحةٌ ١(‏ تس 4 )١1/‏ تنتحبٌ لها جميع قبائل الأرض (متى 
.)1١١6‏ ف «ويل للحّبالى وا مرضعات» (متى .)١1/14‏ ثم «یری على رؤوس 


الشنان لمر انکر 


۷. في ذلك اليوم, يقول القرآن: «يفر المرءٌ من أخيه وأمّه وأبيه وصاحبته 
وبنيه. لکل امرئ منهم DR EAS Bg‏ شر a‏ 
وا کو را والااسولوة مو عاذ عن را شا 6 
۳). «ولا يُغني مولّى عن مولّی شیتا» .)٤١/٤٤(‏ «ولا تملك نفس لنقس:شيكاً» 
(۱۹/۸۲). ودلا تُجزى نفس عن نفس شيتاًء ولا يُقبل منها شفاعة» (48/5). 


وفي ا مصادر النُصرانيّة, في ذلك اليوم» «يسلّم الأ أخاه إلى ا موت والأب 
ابنّه. ويثورٌ الأبناء على والديهم فيّقتلونهم» (متى .)١١/٠١‏ و«على كل واحدٍ أن 
يحمل حمله» (غل 0/1). إذ «لا أحد يشفع لأحد: لا أب ولا آم ولا اح ولا صديقٌ ولا 
قريب. لا يحمل اح حمل آخَّر. كلّ مسؤولٌ عن آعماله»". فهو يوم لا تنفع فيه 
شفاعة: «الحق أقول لك إِنْي لا عرفکن» (متى .)١١/ ١5‏ 


.؟5/٠١ البقرة ؟'/ ١5؛ الروم‎ ؛٤‎ ۳/۲٤١ سورة النور‎ )١9( 

(۲۰) آنظر: :55/56١‏ لاتوت 1°/ Ig 55/531456 SE\ YY SATg VT‏ و5ه:, 
55/٠١ A/V 1 foc‏ ؛ [AY‏ 5؛ fof‏ 

Apoc. de Thomas (apocryphe); Sibylliens, 2. ل(‎ ۱) 

IV Esdras, X, 104-105; 11 Hénoch, LIL, 1. ( ۲ ف‎ 





۲ هذاهوالإسلام 


۸. فى ذلك اليومء بحسب القرآنء لا شىء يفيد الإنسان سوى أعماله: 
EO‏ ا 
امائ mw‏ إِنّه ق 1011 
اعتبرّ أنْ كثرة الأموال والأولاد تنجيهم من الهلاك. فافتخروا بذلك: «نحن أكثر 


ع 


أموالاً وأولاداً. وما فحن معان (55/55). 


وفي التقاليد اليهودية-النصرانية: «لا تقدر فضتّهم ودَهَيّهم على إنقاذهم 
في يوم غضب الرب. ولا يُشبعون نفوسهم, ولا يملأون أجوافّهم بهماء لأنّهما كانا 
معثرةٌ لهم» (حز /4/1١؛‏ صف .)۱۸/١‏ وكذلك «لا ينفع ا مال في يوم الغضب» (أم 
١ع‏ ). ف «الويل لكم أيها الأغنياء لأتكم ثقْتّم بغناكم. ستّحرّمون منها لأكم لم 
تذكروا العليّ يوم غناكم. لقد نضجتم ليوم الدّين العظيم". 

.٩‏ في نهاية ذلك اليومء كما يقول القرآن : يحضر الناس أمام اللّه 
«أشتاتاً» (1/14). ويكون الفصل بين الأبرار أصحاب اليمين (8/57 و8؟) 
والأشرار أصحاب الشمال (4/67 و١٠‏ ). ويخيّم على الجميع صمت رهيب (؟/ 
۷) ويبتدئ الحساب »)۸/۸٤(‏ وتُكشّف الأعمال والخقيّات (18418/35/ 
71) بحسب كتاب الأعمالء لأنّ لكل إنسان كتاباً خاصا تَّدوّن فيه أعماله2". 


وفي الصادر النصرانية: «وتحشر لديه جميع الأمم... فيفصل (الناس) 
بعضهم عن بعض: فيقيم النعاجَ (الأبرار) عن يمينه والكباش (الأشرار) عن 
شماله» (متى .)١ 7١/15‏ «ويجازي يومئذ كلَّ امرئ على قدر أعماله (متى ١1‏ / 
۷)» «كلّ واحد سيؤدّي عن نفسه حساباً للّهه (روم ۲/۱۶١‏ 1 لم 
ومن لم يوجد مكتويا في سفر الحياة يُطرح في مستنقع الثار»!") 


1 Hénoch, XLIV, 8-9. (YY) 
AE YN NIT NY—1° [AY < /V۷A(Y °) 
.١٠١ /۷ (65؟)رؤيا ۲۰/ ۱۹-۱۲؛ ۲/ ه؛ دانيال‎ 


باب ي ١5٠"‏ 


٠٠‏ . في القرا آن العربي: «تَشَهِدُ علي هم السك سنَتّهم وأيديهم وأرجلهم بما 
كَاثُوا يَعملون» .)۲٤ /۲٤(‏ «ويَشهدٌ علَيهم سهم وأبصارهم وجلودهم» /14١(‏ 
۰ 10). وتودّن الأعمال: «فمن كقَلَتْ مَوَازِيتُه فهو فى عيشة راضية. وأما 


س# هاس 


من حقَّتْ موازيئُه فأمٌه هاوية.. نارٌ حامية» .)١١-1/١1١1(‏ 


وفى ا مصادر التُصرانيّة: «كلّ أعضائكم تشهد عليكم فى البيت الأزلي»"". 
واللهٌ يز نُّ أعمالّ الإنسان في ميزان العدلء يقول آيُوب: «ليزئي (اللَهُ) في ميزان 
العدلء إِنْ كانت خطواتى قد جارت عن الصراط ا مستقيم» (أي 1١‏ /1). 


يوس بن حبيب الضبي (ت 145ه/48/ام) : من أقدم نحويّي البصرة. 
ولد في جَبّل بالعراق. تعلّم على أبي عمرى بن العلاء والأخفش الأكبر. وعنه أخذ 
سيبّويه والكسائي والقَرّاء. من كتبه: «القياس في النحو»» وكتابان في «النوادر», 
و«اللّغات»., و«الأمثال». 


ومس بن می : هو يونان التبي (۲ مل /١5‏ 5؟). يُذكر اسمه ؟ مرّات في 
القرآن» من دون اسم أبيه»ء ومرة بأته ذو النون /۲١(‏ ۸۷)ء والنون هو الحوت, 
ومرّة على أنّه صاحب الحوت (54/74). يونس هو الوحيد من كبار الأنبياء 
وصغارهم الذي يذكر في القرآن. يذكر محمد يونس بين رسل اللّه (5/ 171 1/ 
7. وتحمل إحدى السور في القرآن إسم يونسء رقم ١٠ء‏ وآياتها: .٠١4‏ تحدث 
عن القرية التي آمنتء فاتكشف عنها عذاب الخزي. 


Talmud, sur Ecclêés. 4,5; Voir Cohen, .م‎ 454. (Y 3) 


